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للتقتروالتوزيتع 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه. وبعدء فهذا كتاب: 
مُحَمدٍ ب عبد الْوَهَابٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيّ آل مُشَرَفٍ التي 
لف 


o $ 
8\ 


الس خ عَبْدٍ الْرَحْمَن بن حسن بن محمد بن عَبْدِ الْوَهّاب 
أَجْوَلَ الله مم المَتُوبَةَ وَالمَغْفْرَةَ 
اشع 
لمَعَالى | شيخ 
صَالِح بْنِ عَبْدٍ العَزِيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَامِيْم 
عَفَرَ الله لَه وَلوَالِدَيْه وَلأَهْلٍ بت 


ت 


وكان ذلك فى دروس ألقاها - حفظه الله - في جامع الأمير عبد 
الرحمن بالرياض» وكتاب التوحيد يعد من أهم مصنفات الإمام المجدد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في الاعتقاد» وشرح هذا الكتاب عدة 


CG‏ شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 


شروح» وأول من شرحه: حفيده الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -, بشرحه فى كتاب سماه 
(تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد) 2'7. وهو شرح حافل» يتضمن 
كثيرًا من العلوم في هذا الباب» ثم جاء مَنْ بعده فاختصروا هذا الشرح› 
وجاء المختصر» والمكمل المهذب» والمتمم» المجدد الثاني : الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» حفيد الشيخ 
المجدد» وابن عم الشيخ سليمان بن عبدالله. وهوأول من اختصره وهذبه» 
وأتمه مع إضافات جليلة. وفوائد مهمة» مع التحقيق» وسهولة العبارة» 


)١(‏ طبع عام ۲ه في دمشق الشام» ط. منشورات المكتب الإسلامي لزهير شاويش» واشترى 
الشيخ على بن عبد الله بن قاسم بن ثاني جميع النسخ الخاصة بالمكتب» وجعلها وقمًا لله - جزاه 
الله خيرًا -» وقد بلغ الشيخ سليمان في شرحه إلى نهاية (باب ما جاء في منكري القدر)» ووقف 
على (باب ما جاء في المصورين)» فأكمله الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف من كتاب فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن نه وقد بلغ الشرح بدون التتمة (514 
صفحة)» وبالتتمة (71/8 صفحة). انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص*۳). 

(؟) هو الإمام» المجددء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن أحمد بن راشد» من بني 
تميم» ولد سنة خمس عشرة ومائة وألف بالعيينة» نشأ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم » وكتب السلف عامة» وارتحل في طلب العلم» فأخذ عن علماء مكةء والمدينةء 
والأحساء» والبصرة» وبدأ دعوته من حريملاءء ثم انتقل إلى العيينة» ثم إلى الدرعية» فشرح الله 
صدر أمير الدرعية محمد بن سعود لنصرة الدعوة» وجلس الإمام المجدد للتدريس» وتوافد عليه 
الطلاب» وكتب الله له القبول في الأرض» وانتشرت دعوته لتشمل نجدّاء وغيرهاء له مؤلفات» 
ورسائل عديدة في العقيدة وغيرهاء منها: (كتاب التوحيد)» و(كشف الشبهات)» و(مسائل 
الجاهلية)» و(أصول الإيمان)» و(ثلاثة الأصول)» و(فضل الإسلام)» و(فضائل القرآن)» 
و(مختصر زاد المعاد)» وغيرها كثير» توفي سنة ست ومائتين وألف. 
انظر : عنوان المجد في تاريخ نجد (١/١"اوما‏ بعدها)ء و(من أعلام المجددين) للشيخ صالح 
الفوزان - وفقه الله - ( ص۸۳ - ۱۳۷)» و(حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته) 
للدكتور سليمان بن عبدالرحمن الحقيل» و(الشيخ محمد بن عبد الوهاب) لأحمد بن حجر آل بو 
طامي » و(الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته) لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كله 
و(علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبد الله البسام کن (۱/ ۱۲١‏ - ۱۹۸). 


737373737377 الم 
ووضوحها في كتاب سماه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) "© ثم 
توالت الشروح› والحواشي على هذا الكتاب. 

وقد قام شيخنا العلامة الحبر/ 

صالخ بن عبد ال بن محمد بن راهيم أي البح 
عَفْرَ الله لَهُ وَلوَاِدَيْهِ وَلأهْل ييو 

بشرح هذا الكتاب - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد -» والذي يعد 
أهم كتب الإمام كانه › فجاء شرحًا مبارگاء مملوعًا بالفوائد والتأصيلاات 
العلمية» ولا غرابة في هذاء فالشارح - حفظه الله - هو سليل الإمام 
المجدد» ومن أعرف الناس بكلامه» وتقريراته» مع ما حباه الله بك من 
فهمء. وبصيرة لقواعد وأصول المنهج السلفي» وتبحر» وسعة علم بكلام 
أئمة الدعوة - رحمهم الله جميعًا -» فجزاه الله أحسن الجزاء. 
يليه فتح المجيد وقد رمزت له بحرف (ش) وأما كلمة (الشرح) فهو شرح 
شيخي العلامة المفضال/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ - حفظه 

ونسأله بيك أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل» إنه خير مسؤول» وأكرم مأمول. كما أحمد الله يدخ أن 
)0( هذا الكتاب من أحسن شروح كتاب التوحيد» لخص فيه أكثر ما في كتاب (تيسير العزيز الحميد)»ء 

وهذبه» وأتمه» مع إضافات جليلة. وفوائد مهمة» مع التحقيق» وسهولة العبارة» ووضوحهاء 

طبع مرارًاء وطبع بتعليقات للشيخ حامد الفقي» وعليها تعليق للشيخ عبد العزيز بن باز يه » وقد 


طبع سنة 6١5١ه‏ بتحقيق متقن مع العناية بتخريج الأحاديث في مجلدين» حققه الشيخ الدكتور 
الوليد بن عبدالرحمن الفريان» مع مقدمة وافية عن الكتاب والمؤلف رن » وفهارس مفصلة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك» 
والشكر موصول لجميع من شارك في إعداده» كما أسأله ك أن يجعل 
شيخنا إمام هدى ورشاد» وأن يعز به ويصلحء وأن يبارك في عمره وعمله. 
وأن يغفر لهء ولوالديه» ولذريته» ولأهل بيته» وأن يقيه شر الحاسدين» 
وأسأله 355 أن يرفع بهذا الشرح ذكره» ويثقل به موازين أعماله» وأن 
يجمعهء ووالدیه» وذريته» وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات 
النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن 
يجعل لي من الخير نصيبًاء وصلى الله وبارك على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليمًا مزيدًا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبه : عاد لزت دوو فاي 
الرياض ۱۰/۱/ ۳۲٤٠ھ‏ 


مقدمة شارح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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مقدمة شارح فتح المجيد 
لششرح كتاب التوحيد 
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الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» وصفيه وخليله؛ نشهد أنه بلغ الرسالةء 
وأدى الأمانةء ونصح الأمة. وجاهد في الله حق الجهاد. حتى تركنا على 
بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده بي إلا هالك. صل الله وسلم على 
عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلونء وكلما غفل عن الصلاة 
عليه الغافلون» وعلى آله وصحبهء ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. 
فأسأل الله بيك أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرء 
وإذا أذنب استغفرء كما أسأله بيك أن يمنَّ علينا بتحقيق التوحيد» وبالعمل 
به» وتکمیله» وتخليصه مما ينقص كماله» أو يقدح في أصله» إنه سبحانه 
ولي الصالحين. أما بعد: 

فهذا كتاب: (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)» وهو شرح مطول 
لكتاب التوحيدء صنفه الإمام المجدد الثاني» الشيخ عبد الرحمن بن ٠‏ 


ووذانى الأنام تحمت زر فين کک و اک 
جتن بن ارم م کک 2 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وهذا التصنيف مهم؛ لأنه اشتمل على فوائد كثيرة» وضوابط ليست 
موجودة في الشروح الأخرى لكتاب التوحيد» مع سهولة في العبارة» وكثرة 
في المعاني» والنقول» وهذا الكتاب حري بطلاب العلم أن يعتنوا به؛ لما 
اشتمل عليه من علوم كثيرة» ومهمات فى التوحيد والاعتقاد» وتقريب 
للتوحيد بأدلة واضحة» وأسانيد متنوعة. 

وكتاب التوحيد للومام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب بن سليمان التميمي كآثه» هو كتاب فريد في بابه» لم يسبق أن 
صنف أهل العلم مثله» ولم ينسجوا على منواله فيما بعده» بل هو كتاب 
وحيد» وفريد في بابه؛ لأنه ينه طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد 
العبادة» وما يضاد ذلك التوحيدء إما من أصلهء وإما ما يضاد كماله» وهذا 
التفصيل الذي ساق به الشيخ كله تلك المسائل والأبواب» لا يوجد في 
الكتاب من جهة معرفته بمعانيه؛ لأنه مشتمل على الآي والأحاديث. 

وفق الله كَل إليه الإمام تله إلى ما فيه من علوم مبثوثة في كتب أهل 
العلم. 

وقد أجمعت العلماء - أعني : علماء التوحيد - على أنه لم يصنف في 
الإسلام في موضوعه مثله» وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة 
من صحيح البخاري يه وهذا ظاهر فى أن الشيخ كانه جعل هذا الكتاب 
ككتاب البخاري» من جهة أن الترجمة فيها آية وحديث» والحديث دال 
على الترجمة» والآية دالة على الترجمة» وما بعدها مفسّرٌ لهاء وما ساق 
من كلام أهل العلم من الصحابة» أو من التابعين» أو من كلام أئمة 
الإسلام» فهو على نسق طريقة أبي عبد الله البخاري كله ؛ حيث إنه يسوق 
أقوال أهل العلم في بيان المعاني. 


مقدمة شارح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وهناك من صنف في التوحيد - أعني : توحيد العبادة - لكنه ما صنف 
كهذا التصنيف» مثل: المقريزي كله في (تجريد التوحيد المفيد)» وابن 
القيم كثه في (مدارج السالكين)» وفي (إغاثة اللهفان)» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية كانه في (اقتضاء الصراط المستقيم)» ونحو ذلك» فكتبوا أشياء كثيرة 
في توحيد العبادة» لكنها ما جاءت في اختصارهاء وشمولهاء وسهولتهاء 
ووضوحهاء بمثل ما جاء به الإمام في هذا الكتاب» مع أنه أخذ من علوم 
السابقين» وخاصة من علوم الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن تلميذه 
العلامة ابن القيم - رحمهما الله تعالى -. 


وهذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة لما رحل إليهاء وكان 
الداعي إلى تأليفه ما رأى من شيوع الشرك بالله كل . ومن افتقاد التوحيد 
الحق في المسلمين» فرأى مظاهر الشرك الأصغرء والأكبرء والخفي› 
فابتداً في البصرة جمع هذا الكتاب» وتحرير الدلائل لمسائله. ذكر ذلك 
تلميذه» وحفيده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن كين في (المقامات)» 
ثم حرره الشيخ كد وأكمله لما قدم نجدّاء وصار هذا الكتاب كتاب 
دعوة» فهو يمثل الدعوة إلى التوحيد؛ لأن الشيخ ككدثه بيّن فيه أصول دلائل 
التوحيد» وبين فيه معناه» وفضله» وبيِّن ضده. والخوف من ضده» وبين 
أفراد توحيد العبادة» وأفراد توحيد الأسماء والصفات إجمالاء وبين الشرك 
الأكبر» وصورًا من الشرك الأكبرء وبين الشرك الأصغرء وصورًا من 
الشرك الأصغرء وين الوسائل» وين حماية التوحيدء وما يكون به» وين 


أيضًا شيئًا من أفراد توحيد الربوبية. 


فهذا الكتاب - كتاب التوحيد - كتاب عظيم جدًا ؛ ولهذا يعظم أن 


شرع اع ال ارح كات اوج 


تعتني به عناية حفظ» ودرسء وتأمل؛ لأنك أينما كنت فأنت محتاج إليه 
في نفسك. أو في تبليغ العلم لمن وراءك» سواء كان ذلك في البيت» أم 
كان في المسجدء أم في العمل» أم في أي جهةء فمن فهم هذا الكتاب 
فقد فهم أكثر مسائل توحيد العبادة» بل فهم جلها وأغلبها. 

وقد رأيت أن يكون الشرح فيه ذكر للفوائد التي كثيرًا ما تلتبس على طلبة 
العلم» وفيه بيان مناسبة الآي والأحاديث للترجمة» وفيه بيان وجه 
الحجاج مع الخصوم في هذه المسائل» ربما بما لا يطالعه كثير من طلبة 
العلم في الشروح. وعلوم كتاب التوحيد لا تنتهي» وكلام أئمتنا والفوائد 
عليه لا تنتهى. ولو قضينا العمر كله فى كتاب التوحيد» لتشات عددنا ين 
المعاني» والفوائد ما لا حصر لهاء ولهذا أوصي أن لا يُترك هذا الكتاب» 
وأن لا تترك شروحهء ولا كلام أئمة الدعوة بعامة؛ لأنها متجددة» وكلما 
رجعنا إليها بعد قراءتنا لهاء وجدنا فيها علومًا فاتت وتتجدد؛ ولهذا أوصى 
كل طالب علم بالعناية بهذا الكتاب - كتاب التوحيد -» وشروحه» وكتب 
أئمة الدعوة بعامة» سواء منها: التصانيف المفردة» أو الأجوبة على 
المسائل» أو الردود المختصرة» أو المطولة؛ لأن فيها علومًا أخشى أن تندثر 
مع انشغال طلبة العلم بكثرة المسائل» وكثرة العلوم» أو ما جدَّ في أزمانهم . 

فنسأله ًا التوفيقء والإعانة» وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» ونسأله 35 أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص 
في القولء. والعمل» إنه خير مسؤّول» وأكرم مأمول» وصلى الله وبارك 


صا سدور وتاج الت 


مقدمة شارح كتاب التوحيد 


يسم الله الرَّحْمَّنِ الرّحِيمء وبه نستعين» وعليه التكلانء الحمد لله رب 
العالمين» والماقية للمتقين ...ولا دران الأ على الظالمينى: انهه 
والمشركين» وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده ولا شريك له. إله الأولين 
والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
وخيرته من خلقه أجمعين. 

اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» وأصحابه» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد: 

فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد 


)۱( هوالشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ولد في الدرعية سنة ثلاث وتسعين ومائة 
وألف» قرأ على جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاله كتاب التوحيد إلى باب السحر» وغيره من 
الكتب» وقرأ على غيره من علماء نجد» وبعد سقوط الدرعية نقله إبراهيم باشا إلى مصرء وفي 
مصر قرأ على أشهر علمائها في شتى العلوم» وعاد إلى نجد سنة إحدى وأربعين ومائتين وألف» 
فاشتهر في أيام الإمام تركي بن عبدالله» وتولى قضاء الرياض» له من المؤلفات: (الإيمان والرد 
على أهل البدع)» و(فتح المجيد)» و(قرة عيون الموحدين)» و(كشف ما ألقاه إبليس من البهرج 
والتلبيس على قلب داود بن جرجيس)» و(كتاب في الرد على عثمان بن منصور)» و(مختصر 
العقل والنقل)» توفي كته في الرياض سنة خمس وثمانين ومائتين وألف. انظر: مشاهير علماء 
نجد وغيرهم (ص2088). وعلماء نجد خلال ثمانية قرون .)3١90- ۱۸۰ /١(‏ 


KE :‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
الوهاب - أجزل الله له الأجر والثواب» وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى 
يوم يقوم الحساب - قد جاء بديعًا في معناه» من بيان التوحيد ببراهينه, 
وجمع جملا من أدلته؛ لإيضاحه وتبيينه» فصار علمًًا للموحدين» وحجة 
على الملحدين» فانتفع به الخلق الكثير» والجم الغفير. فإن هذا الإمام كن 
في مبدأ منشئهء قد شرح الله صدره للحق المبين» الذي بعث الله به 
المرسلين» من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين» وإنكار ما 
كان عليه الكثير من شرك المشركين» فأعلى الله همته» وقوى عزيمته» 
وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد. الذي هو أساس الإسلام والإيمان» 
ونهاهم عن عبادة الأشجارء والأحجارء والقبورء والطواغيت» والأوثان» 
وعن الإيمان بالسحرة» والمنجمين» والكهان. 


فأبطل الله بدعوته كل بدعة» وضلالة» يدعو إليها كل شيطان» وأقام 
الله به علم الجهاد. وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعنادء 
ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلادء الحاضر منهم والباد» وانتشرت 
دعوته. ومؤلفاته في الآفاق. حتى أقر الله له بالفضل من كان من أهل 
الشقاق» إلا من استحوذ عليه الشيطان» وكره إليه الإيمان» فأصر على 
العناد والطغيان. 


وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة كأ عن حال أول 
هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله. أنكر ذلك المشركون. 
وكبرت عليهم» وضاق بها إبليس» وجنوده» فأبى الله إلا أن يمضيهاء 
ويظهرهاء ويفلجهاء وينصرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها 
فُلج» ومن قاتل بها نُصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها 


الراكب في ليال قلائل» ويسير من الدهر. في فئام من الناس»› لا يعرفونهاء 


ولا يقرون بها. 


وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته› وسّروا واستبشروا 


بطلعته› وأثنوا عليه نثرًا ونظمًا . 


فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء» محمد بن إسماعيل الأمير في هذا 


ویش جرا ما وی كُل جَاجِلٍ 
: 
وفك أزكان الشَّرِيعَةٍ مَادِمًا 


أَعَادُوا بها مَعْنَى سُوَاع وَمِثْلَه 
ك 


20-1 


موه ويه | 9 00د . 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها 


وَكُمْ عَقَروا في سُوحِهًا مِنْ عَقِيرَةٍ 
وَكمْ اف حول الْمُبُورٍ مُقَبّلٍ 


وھ A‏ 27 3 ا ا 
يويد لتا الشرّع الشريف بما يبري 
روس معو IS‏ - 6 
ومبتدع منهء فوافق ما عِندِي 
2 

2 > يمان ت و ZU;‏ 0 
0 9 201 9 
يَعْوتَ وود يشْس ذلك مِنْ ود 
د س | سه وير واه سيو o aT‏ 
كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
7ه o or o‏ 


وَمُسْتَلِم الأزكان مِنْهُنّ بالأنِي 


وقال شيخنا عالم الإحساء. أبو بكر حسين بن غنام كآنه فيه : 


لَقَدْ رَكْعَ الْمَولى به رَتْبَةَ الهُدى 
سَقَاهُ تَمِيرَ الْمَهُم مَوْلاهُ قَارْتَوَى 
حا په التَّوْحِيدَ بَعْدَ انْدِرَاسِهٍ 
سَمَا ذْرُوَةَ المَحْدٍ الَّتَى ما ارْتَقَى لها 


> هو 
اپ سه 


5 2 وم 
وشمر في منهاج سنةٍ 


0 ٤ 
ت‎ 
1 


خمد 


بِوَفْتِ پو يعلى الصَّلالُ ويرف 
وَعَامّ بِتَبّارٍ المَعَارِفٍِ يَفْطَعٌ 
هى بو مِنْ مَظلَع الشَرْكِ مهي 
سِوَاهُ ولا حَادّى فِنَاهًا سَمَيْذَعٌ 


عم ومو 


وده سوه م ES‏ 
بد وی تعفى ويرقع 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
واي سے 


مُنَاِظِرٌ بالآيَاتٍ وَالسّنَةٍ الََّى أُيرْنَا إليهًا في التتازع نَرْجِمْ 
قأضحث به السَّمْحَاءٌ يسم تَفْرّهَا وَأَمْسَى مُحَيَّامَا يُضِيءٌ وَيَلْمَعْ 
وَعَادٌ پو نَهْحٌ الْهِوَايَةٍ طَامِسًا ود گان مَسْلُوگا به النّاسٌ ترتع 
وَجَرّتْ بو نَجْدٌ ذُيُولَ افْيَكَارِهَا وَحُقَّ لَهَا بِالأَلمْهِيٌ نرقم 
فَآنَارُهُ ففِيهَا سوام سَوَافِرٍ وَأَنْوَارُهُ فِيهًا تُضِيءٌ وَتَلْمَعُ 
وأما كتابه المذكورء فموضوعه في بیان ما بعث به الله رسله» من 
توحيد العبادة» وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة. وذكر ما ينافيه من الشرك 
الأكبرء أو ينافي كماله الواجب. من الشرك الأصغرء ونحوه» وما يقرب 
من ذلك» أو يوصل إليه. 
وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف» وهو الشيخ سليمان بن 
عبدالله كله فوضع عليه شرحًا أجاد فيه وأفاد. وأبرز فيه من البيان ما 
يجب أن يطلب منه ويراد» وسماه (تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد). 


)١(‏ ولد سنة ألف ومائتين من الهجرة» قبل وفاة جده بست سنين» حفظ القرآن» واشتغل بطلب العلم 
على علماء الدرعية في مختلف الفنونء فبرز في التوحيد» والفقه» والتفسيرء وعلم الحديث» 
ومن أشهر مشايخه: والده الشيخ عبد الله» وعمه الشيخ حسين ابن الشيخ محمد» والشيخ الفقيه 
حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر» والشيخ عبد الله بن فاضل» والشيخ محمد بن على بن غريب» 
والشيخ حسين بن غنام» وأخذ علم الفرائض عن الشيخ عبدالرحمن بن خميس» والتقى بالإمام 
الشوكاني الذي أجازه في علم الحديث» كما أجازه الشيخ الإمام الشريف حسن بن خالد الحني 
العريشي - أحد قضاة الإمام سعود على اليمن -» له من المؤلفات : (الدلائل في حكم موالاة أهل 
الإشراك)» و(حاشيةعلى المقنع في فقه الحنابلة)» و(رسالة في بيان عدد الجمعة المشترط)» ولما 
غزت الجيوش المصرية الدرعية بقيادة إبراهيم باشا عن أمر الأتراك» كان الشيخ سليمان تنه من 
جملة من عدر بهم» فقتل سنة ثلاث وثلائين ومائتين وألف . انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم 
(ص‌۲۹)» وعلماء نجد خلال ثمانية قرون (۲/ 7”57) . 


مقدمة شارح كتاب التوحيد 


وحيث أطلق شيخ الإسلام» فالمراد به: أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن عبد السلام بن تيمية» والحافظ المراد به: أحمد بن حجر 
العسقلاني. 

ولما قرأت شرحه» رأيته أطنب في مواضع » وفي بعضها تكرار يستغنى 
بالبعض منه عن الكل» ولم يكمله» فأخذت في تهذیبه» وتقریبه» وتکمیله» 
وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميمًا للفائدة وسميته «فتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد». 

وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم» ومستفيد. وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم . 


مقدمة شارح كتاب التوحيد 


ش : ابتدأ كتابه بالبسملة» اقتداء بالكتاب العزيز» وعملا بحديث 
مه 3 ت 2 l0‏ 5 05 07 20 ت 3 01 
اكل أمْرِ ذِي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم فهو أَقْطعٌ). أخرجه 
ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح : والحديث حسن. 
ع8 ى 2 ۶ ۰ 2 ¢ ەس ر و کو و 
ولابي دواد. وابن ماجه «كل أمر ذي بال لا يبدا فيو بالحمد لله أقطع». 
5 و ي اس وور ور .ره ا عمسو وه ٤و‏ 5 
ولأحمد «كل آمر ذِي بَالٍ لا يمتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع». وللدارقطني 
ل اك 

عن أبي هريرة مرفوعا: «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بكر الله أقطع» ٠‏ . 
والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة؛ لأنها من أبلغ 

الثناء. والذكر للحديث المتقدم . 
وكان النبي كَل يقتصر عليها في مراسلاته؛ كما في كتابه لهرقل عظيم 

(۳ 

الروم . 

0 نسخة بخطه كه بدأ فيها بالسملة. وثن بالحمدء والصلاة 
ووفع لي ٍِ بذا فيها بال ودنى ر و 

على النبى كَل وآله . 

)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة» منها المرفوع إلى النبي يله ومنها المرسل» وقد أخرجه أبو 
داود (5850)» والنسائي في الكبرى (5/ ۱۲۷)» وابن ماجه 2)١895(‏ وأحمد في المسند (۲/ 
۹ ؛) وابن حبان في صحيحه (۱۷۳/۱. .)۱۷٤‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۹/۰)» 
والدارقطني 2)5597/١(‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ »)۲٠۸‏ وفي شعب الإيمان (5/ )4١‏ من حديث 


أبي هريرة فيه ٠.‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس مه . 
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وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي» وبالحمدلة نسبي إضافي» أي: 
بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءًا به. 

والباء في (بِسّم اللهِ): متعلقة بمحذوف, واختار كثير من المتأخرين 
كونه فعلا خاصًا متأخرًا. 

أما كونه فعلا؛ فلأن الأصل في العمل للأفعال. 

وأما كونه خاصًا؛ فلأن كل مبتديء بالبسملة في أمرء يضمر ما جعل 
البسملة مبدأ له. 

وأما كونه متأخرًا؛ فلدلالته على الاختصاص» وأدخل في التعظيم» 
وأوفق للوجود؛ ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. 

وذكر العلامة ابن القيم كآنه لحذف العامل فوائد منها: أنه موطن 
لا ينبغى أن يتقدم فيه غير ذكر الله . 

ومنها: أن الفعل إذا حذف» صح الابتداء بالبسملة في كل عمل› 
وقول. وحركة. فكان الحذف أعم . انتهى ملخصًا7؟. 

وباء (يشم اللو) للمصاحبةء وقيل: للاستعانة» فيكون التقدير: بسم 
لله أؤلف حال كوني مستعيئًا بذکره» متبرگا به وأما ظهوره في قوله: 
افا يني رَيْكَ ألِى علق [العلق: ١]ء‏ وفي قوله: يشر أله برها 
وس [هود: ١٤]؛‏ فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. 

و(الاسم) مشتق من السموء. وهو العلوء وقيل: من الوسم وهو 
العلامة؛ لأن كل ما سمى فقد نوه باسمه ووسم. 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد /١(‏ 47). 
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© ها هه وه وه وه و هو موه وه و6 وه هو و مو و وو و عو ووه و وهو و وه وو وو وهو هه ووو هو وو و هو ووو ووو وو وه 


قوله: (الله)؛ قال الكسائي والفراء: أصله الإله. حذفوا الهمزة» 
وأدغموا اللام في اللام» فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. 

قال العلامة ابن القيم كن : الصحيح أنه مشتق» وأن أصله الإلهء 
كما هو قول سيبويه» وجمهور أصحابه إلا من شذء. وهو الجامع لمعاني 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى» والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا 
أنه دال على صفة له تعالى» وهى الإلهية كسائر أسمائه الحسنى» 
كالعليم» والقدير» والسميع› وال ونحو ذلك. 

فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهي قديمة» ونحن 
لا نعنى بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها فى اللفظ والمعنىء لا أنها 
و تولد الفرع من أصلهء وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه 
أصلا وفرعًاء ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخرء وإنما هو باعتبار 
أن أحدهما يتضمن الأخر وزيادة'. 

قال أبو جعفر بن جرير: (الله) أصله: الإله» أسقطت الهمزة التي 
هي فاء الاسم. فالتقت اللام التى هي عين الاسمء واللام الزائدة وهي 
ساكنة» فأدغمت في الأخرى, فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة» 
وأما تأويل (الله). فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس موت 
قال: (هُوَ الَّذِي يَأَلَهُهُ گل سَيءِء وال حلي زناف بصنده عق 
الضحاك» عن عبد الله بن عباس تل قال: (اللهُ دو الألوهيْةء وَالْعُمُودِبْةٍ 
عَلَى حَلْقِهِ أَجْمَعِينَ). 


.)۹ /۱( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
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فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هى العبادة» وأن الإله 


هو المعبود. وأن له أصلا في فعل ويفعل. وذكر بيت رؤبة بن 
)۱( 
الجاع . 


8 


لهي 


يعني : من تعبدي» وطلبي الله بعملي» ولا شك أن التأله التفعل» من 
أله يأله» وأن معنى أله إذا نطق به: عبدالله. 

وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل 
بغير زيادة» وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع - وساق السند إلى ابن 
عباس م أنه قرأ(" #ويدرك اله [الأعراف: 177] قال: عبادتك» 


2 0 0 ص 9 
2 4ے إلى مس و ت ق سس 00202 o‏ 4 
لله در الغانيات المدو سبحن واستر جعن من تا 


ويقول: إنه كان يُعْبَدٌ وَلاً يَعْبَدُ. وساق بسند آخر عن ابن عباس ودرك 


لهك قال: إنما كان فرعون يُعْبَدٌ ولا يَعْبَدٌء وذكر مثله عن 
محاهد» ثم قال: فقد بين قول ابن عباس ومحاهد هذا: أن أله عبد 
وأن الإلهة مصدره» وساق حديئًا عن أبى سعيد مرفوهًا: «أن عيسى 
أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمهء فقال له المعلم: اكتب بسم الله فقال 
عيسى : أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة)7" . 


.)٠١ /١( وتفسير ابن كثير‎ 2205 /١( هو رؤبة بن العجاج» انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري /١(‏ 984)» وتفسير ابن أبي حاتم »)۱٥۳۸/٩(‏ وسنن سعيد ابن منصور (0/ 
»١‏ وتفسير البغوي »)١84/5(‏ قال البغوي: «وقرأ ابن مسعود وابن عباس والشعبي 
والضحاك لوَيَذَرَكَ وَإِلَامَتَكَ] بكسر الألف» أي: عبادتك» فلا يعبدك؛ لأن فرعون كان يُعْبَدٌ 
ولا يَعْيُد)|. ه. 


(۳) انظر: تفسير الطبري .)1786/1١(‏ 


هه ع عه ووو »عه و ووه وهم وو ووو و هو ووه ووو ع و و وه وهم وه وو ووه وه وف وه وف و وم ها واو اواو وو وو و وه 


قال العلامة ابن القيم 5: لهذا الاسم الشريف عشر خصائص 
لفظية وساقهاء ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم 
الخلق كلة: لا أخصِي ناء عَلَيْكَ أنتَ كما أَنْئَيْتَ عَلَى تَفْسِك2"202, 
وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق» وکل مدح 
وحمد. وکل ثناء. وکل مجد» وکل جلال. وکل كمال. وکل عزء وکل 
جمال» وکل خيرء وإحسان» وجود» وفضلء وبر فله ومنه» فما ذكر 
هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند خوف إلا أزاله» ولا عند كرب 
إلا كشفه. ولا عند هم وغم إلا فرجه» ولا عند ضيق إلا وسعه. 
ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» ولا ذليل إلا أناله العزء ولا فقير إلا 
أصاره غنيّاء ولا مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا أيده ونصره» 
ولا مضطر إلا كشف ضره. ولا شرید إلا آواه. 

فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات» وتجاب 
به الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السيئات» وتستجلب به 
الحسنات» وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات» وبه أنزلت 
الكتب» وبه أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود. 
وبه شرع الجهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حقت 
الحاقة» ووقعت الواقعة» وبه وضعت الموازين القسط»› ونصب 
الصراط» وقام سوق الجنة والنارء وبه عبد رب العالمين وحمد» وبحقه 
بعثت الرسل» وعنه السؤال في القبرء. ويوم البعث والنشورء وبه 


)00( أخرجه مسلم (487) من حديث عائشة سيا . 


۲٤‏ تت تت تت 2 تت پت 


وأهاوا فاه وه مه ٠‏ قفاو و و وه ووو و و اواو اه ووو و ووو واو و ووو و ووه 6 وم و6 ووه و6 و6 و6 معدت د99 


الخصام. وإليه المحاكمةء وفيه الموالاة والمعاداة» وبه سعد من عرفه› 
وقام بحقه» وبه شقي من جهله» وترك حقه» فهو سر الخلق والأمرء وبه 
قاما وثبتاء وإليه انتهياء فالخلق به. وإليه ولأجله. فما وجد خلق› 
ولا أمر. ولا ثواب» ولا عقاب إلا مبتدئًا منه» ومنتهيًا إليه.» وذلك 


وتبا ومقتضاء :7 6 فک عدا كيلك شمف کیا عت أثار» زان 
عمران: ...]194١‏ إلى آخر كلامه كآنه . 


قوله: (الرَّحْمَنٍ الرّحِيم) . . قال ابن جرير: دلي السَرِي بن خی 
التّمِيمِنُ قَالَ: حَدَّنَنا عُفْمَانُ بْنُ رر قَالَ: سَمِعْتٌ الْعَرْرّمِىَ» يَقُولُ: 
(الد حو ادركيها لازاادا عا بالسي ا قَالَ 
امین وساق بسنده عن أبي سعيد - يعني: الخدري د 


o‏ سد ور 


سول الله کا : إن عِيِسَى ابْنّ مَرْيَمَ قَالَ: الرَّحَمَنٌّ: ا 
594 وَالرّحِيمْ : رجيم م الآخِرة)! 3 


قال ابن القيم كآنه : فاسمه (الله) دل على كونه مألومًا معبودًاء يألهه 
الخلائق محبة» وتعظيمًاء وخضوعًاء ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب› 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته» ورحمته» المتضمنين لكمال الملك 
والحمد» وإلهیته» وربوبیته» ورحمانیته» وملکه» مستلزم لجميع صفات 
كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي» ولا سمیع»› ولا بصيرء 
ولا قادرء ولا متكلم. ولافعال لما يريد.ء ولا حكيم في أقواله وأفعاله. 


(۱) انظر: تفسير الطبري 21777/١(‏ ۱۲۷)ء وتفسير ابن كثير(1/ .)٤١‏ 


مقدمة شارح كتاب التوحيد 


١‏ م مه .م .دوقعم ...وو فقوو و ووو ووو و ووو ووو و٠‏ و وهو وه عمسمو وه ووه م ووو اواو او راو وا واو و واو و هن 


فصفات الجلال والجمال أخص باسم (الله). وصفات الفعل 
والقدرة» والتفرد بالضرء والنفع. والعطاءء والمنعء ونفوذ المشيكة» 
وكمال القوة» وتدبر أمر الخليقة أخص باسم (الرب)» وصفات 
الإحسان» والجود» والبر. والحنان» والمنةء والرأفة» والعطف أخص 
باسم (الرحمن). 

وقال كله أيضًا: (الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه. 
و(الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله 
تعالى: لوان بِلْمُؤْمِينَ ريما [الأحزاب: 49]ء نَم يه روف 
َ4 [التوبة: 211١7‏ ولم يجيء قط رحمان بهم. 

وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت» فإنها دالة على 
صفات كماله» فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفيةء فالرحمن اسمه 
تعالى ووصفه» فمن حيث هو صفة جرى تابعًا لاسم الله» ومن حيث هو 
اسم ورد في القرآن غير تابع. بل ورد الاسم العلم؛ كقوله تعالى: 
ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئْ» [طه: ه] انتهى ملخصًا9 . 


.077/1( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)٤١/١( انظر: بدائع الفوائد‎ (۲) 


ام 


الشرح 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله» وصحبه» . 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد. . . 

لم يقدم الشيخ كله للكتاب بمقدمة» وإنما قدم بالبسملة بقوله: «يسم 
اللو الرّحْمَنٍ الرَّحِيمء كِنَابُ التَّوْحِيدِء وَقَوْلُ الله تَعَالى... » إلى آخره» 
وهذا له مناسبتان: 

أما المناسبة الأولى: فهي أن التوحيد حق الله برج » ومن تمام حقه 
فيما يدل على حقه أن لا يُفصل بين الحق» وذي الحق» والدليل على الحق 
بكلام مخلوق» فالحق هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» والدال 
على هذا الحق» وصاحب الحق» هو الله برك » والدليل على ذلك هو 
كلام الله ]ا ؛ لهذا ناسب أن لا يقدم بمقدمة تفصل ما بين الحق» والدال 
عليه» وصاحب الحق» والدليل على الحق؛ لأنها كلها لله برك » وهذا من 
لطائف المعاني» ومن لطائف أثر التوحيد على القلب» كما صنع 
البخاري كن في صحيحه» إذ لم يجعل لصحيحه خطبة» بل جعل صحيحه 
مبتدئًا بالحديث» ذلك أن كتابه كتاب سنة» ومن المعلوم أن الأدب 
ألا يُتَقدّم بين يدي الله» ورسوله» فلم يقدّم كلامه على كلام رسوله ۰ 
فجعل البخاري صحيحه مُفتتحًا بقول الرسول كَل : «إنّمَا الأعْمَالٌ بِالنْيّاتء 
وَإِنَّمَا لكل امْرِئ ما نَوَى)(2. وكتابه كتاب سنة» فجعل كتابه في ابتدائه 
مبتدئًا بكلام صاحب السنة يِه وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها من 
نور الله قلوبهم لمعرفة حقه وحق رسوله وك . 


.)۱۹۰۷( ومسلم‎ »)١( أخرجه البخاري‎ )١( 


¥ 


المناسبة الثانية : أن البسملة فيها تقرير للتوحيد من أوجه متعددة ذكرها 
أهل العلم وأولها: أن (بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم)؛ هذا الجار والمجرور؛ 
كما هو مقرر في النحو من علوم العربية لابد أن يتعلق بشيء» وهو يتعلق 
بفعل متأخر يناسب المقصود» وهنا المقصود القراءة» فيتعلق بفعل (أقرأ)» 
أو (قراءتي)؛ يسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم أقرأء والباء هنا للاستعانة» أي : 
أستعين بالله ا الرحيم» بالا الحسنى كلها في قراءتي» وفي 
تقديم الجار والمجرور المؤذن بالاستعانة في المعنى على الفعل ما يفيد 
الاختصاص» فلهذا كل من قرأ في أول الفاتحة: (بشم اللو الرَّحْمَنٍ 
الرّحِيمِ)؛ فهي حجة عليه في التوحيد» ولو عقلها لعقل التوحيد؛ لأنه 
لا يستعين إلا بالله؛ لأن الفعل متأخر باسم الله أقرأ. ومن المتقرر في 
البلاغة» وفي النحو أن المتعلق إذا تأخرء أو إذا تأخر ما حقه التقديم أفاد 
الاختصاصء. أو أفاد الحصرء والقصر. 

وقال بعض أهل العلم: إن المتعلق هذا ينبغي أن يُقَدّر بما يناسب حال 
القائل بهذه الكلمة. فإذا قالها المبتدئ بطعام؛ كان تقدير الكلام: آكل بسم 
الله وإذا قالها المبتدئ بشراب؛ كان تقدير الكلام: أشرب بسم الله وإذا 
قالها المبتدئ اليا كان معناها: أكتب بسم الله» وإذا قالها المبتدئ 
بالعلم» أو التعلى' أو التعليم؛ كان معناها : أُعَلَّمُء أو أتعلم بسم الله. 

هذا القول الثاني أظهر» وأحسن» وأقوى؛ لأنه يكون تخصيصًا لكل 
حالة بما يناسبها. فإِذًا يكون تقدير الكلام: أكتب بسم الله أو أعلم بسم 
الله» أو أختصر بسم الله. 

ويسم اللَّو) الباء باء الاستعانة» والمثوبة لمعنى التوسل» فكأنه قال: 
أكتب مستعيئًاء أو متوسلًا بكل اسم لله برل ٠‏ فقوله: (بِسْم اللّو) بدون 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
مج لتم اسم امت 


تحديد اسم معين؛ يعم جميع الأسماءء وهذا منه اقتداءً بفاتحة القرآن» فإن 
القرآن ابتدأ بالبسملة» ثم بالحمدلة. 


لهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب» وأعظم کتاب» ألا وهو 
القرآن كلام الله بودن في بدئهم كتبهم بالبسملة» ثم بالحمدلة. 

وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدّاء وكذلك في 
البداءة بالحمدلة» ولكن أسانيدها فيها ضعف» أما ما ورد في البداءة 
بالحمدلة مثل قوله َة : «كُلُ أمر ذِي بال لا يتح ذِكرٍ اللو فهو ابر أذ 
أقْطعٌ)(2: أي: ناقص البركة» فهذا أقوى من غيره في هذا الباب» ولكن 
أسانيدها فيها ضعف» والمقصود: أن العمدة في هذا أنه اقتداء» واحتذاء 
بأعظم كتاب» وهو كتاب الله بق . 

والبسملة في قوله: (بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) أول من استعملها على 
هذا النحو التام سليمان ئلا في کتبه» وكان النبي بيا يكتب أول ما يكتب 
اباسْمِكَ اللّهُمّ». فلما نزلت: اتم ين شين ولم بني آله الي اليو * 
[النمل: ]٠‏ كتب "بشم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيم)!" . 

فقوله: (بسم اللَّ)ء أي: أكتب مستعيئًا بسم الله (الرَّحْمَنِ الرّحِيم)؛ 
الوعين وار من اما الله بيخ الحسنىء المتضمئين صفة الرحمة 
لله يڻ التي وسعت كل شيء» فنعت الله بهذين الاسمين في هذا المقام 
تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله يريك التي وسعت كل شيء» ومن 


.)١9ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)8١/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 20571١‏ وابن سعد في 
الطبقات الكبرى /١(‏ 7555) عن الشعبي» وأخرجه أبو داود في مراسيله (ص )4١‏ عن أبي مالك . 
وانظر: الدر المنثور (5/ 804). | 


EF کے‎ 
۲۹ 


المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة؛ والتراحم» فإن العلم الشرعي رحمة 
الله بك الخاصةء يؤتيها من يشاء من عباده» فالابتداء بالبسملة (بشم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيم) مناسب تمام المناسبة في كتب العلمء وفيما سبق بيانه من 
الأمور المختلفة. 

وهي أول آية في القرآن سواء قلنا: آية مستقلة» أو آية من الفاتحة» 
وفي أول هذا الكتاب دالة على توحيد الله بيج ٠»‏ ففي البداءة بها براعة 
استهلال» وذلك تبع للكتاب المجيد. 


Eî‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
و* سس بمب سب 


الحَمْدُ لِلّه. 


ش: ومعناه: الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه 
التعظيم» فمورده: اللسان» والقلب» والشكر يكون باللسان؛ والجنان 
والأركان» فهو أعم من الحمد متعلقّاء وأخص منه سببًا؛ لأنه يكون في 
مقابلة النعمة» والحمد أعم سببّاء وأخص متعلقًا ؛ لأنه يكون في مقابلة 
النعمة» وغيرهاء فبينهما عموم وخصوص وجهي» يجتمعان في مادة» 
وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. 


قوله: (الحمْدٌ للو) أي: كل أنواع المحامد لله برج ٠‏ فإن موارد الحمد 
التي نى بها على الله بك عظيمة كثيرة جماعها في خمسة موارد : 

الأول: أنه يحمد برك على تفرده بالربوبية» إذ لا رب معه يملك هذا 
الملكوت» ويدبره» ويصرفهء فيثنى على الله برك بتفرده بالربوبية» ويثنى 
عليه بيك بآثار تلك الربوبية في خلقه» وإذا تأمل المثني على 
الله يدخ بذلك» وجد أنه أثنى على الله يرين بكل آثار ربوبيته في خلقه التي 
منها: خلقهم» ورزقهم» وإحياؤهم» وإماتتهم» وتدبيره الأمرء وما يحدث 


)0غ( قال ابن القيم نه في نونيته : 
رَو الحَوِيدٌ كَكُلُ حم وَاقِعٌ أَوْ گان مَفرُوضًا مَدَى الأزمان 
مَل الوُججُودَ جَمِيعَهُ وَنَظِيرَهُ ين عير مَاعَدٌ وَلآَ تحسبّان 
متو اصلة شيغانة وي كحيو عل العشابد وُضث. دى الإحساد 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ .)5١16‏ 


مقدمة شارح كتاب التوحيد 
في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله ل » فهو 
المحمود على كل حال. 

وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله» بل حمده بيك كائن قبل أن 
يكون مخلوق» فهو ي المستحق للحمد قبل أن يوجد حامد» وذلك لعظم 
أوصافه يوك ومنها هذا الموردء ألا وهو تفرده بو في ربوبيته . 

الثاني : أنه که محمود على تفرده ذ فى ألوهيته» فهو يك الإله الحق 
اين لاله بد يق إلا هر © :فهو لاله الست في ادا رر 
الإله الحق في الأرض» وكل 2 الأرض فإنما عبد بغير الحق» عبد 


بالبغي» والظلم» والعدوان» والذي ب يستحق العبادة الحق وحله دونما سواه 
هو الله یك 3 فيُثنى عليه رج بهذا الأمر العظيم ألا وهو توحده بك في 
إلهيته . 


الثالث: أنه بيك يحمد على ما له من الأسماء والصفات» الى هي 
له يود على وجه الكمال» فهو كلكا له الأسماء الحسنى» والصفات العلىء 
له الأسماء التي لا يماثله في معانيهاء ولا فيما اشتملت عليه من الصفات 
أحد» yS‏ 
أحدء قال 4 : عل تعلو لَمُ سيا [مريم: »]٦‏ وقال: لوم یک لَمْ 
كفا اح [الإخلاص: ل سمي» ولیس له مثل > ولا مثيل 
في نعوت جلاله» وکماله» وجماله. فهو بی يحمدء أي : يُثنى عليه بما له 
من الأسماء الحسنى» والصفات» SS‏ 
ويثنى عليه بكل صفة له على حدة» وهذا مما تنقضي الأعمار فيه لو تأمله 
الحامدون. 


الرابع : أنه ی يحمد على شرعه. وأمره. قال 4 : #آلا له لق 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ل 


رل4 [الأعراف: ؛ه]» وقال 8# : لبد بر أي أل عل عدو الكتب وَل 
جل لو عرجاً € [الكهف: »]١‏ فهو بالا يُحمد على شرعه» وعلى أمره» يُحمد 
على دين الإسلام الذي جعله ديتا للناس» ويحمد على هذه الشريعة - 
شريعة محمد ب -» فيثئنى عليه ی بإنزاله الكتاب» كما أثنى على نفسه 
بقوله: طلَلْبد له لئ أل عل عَبْدِ الكتب وَل يمل لم عو ويُغنى 
عليه بيك بما أمر به في كتابه من الأوامر» وبما نهى عنه من النواهي» إذ 
أوامره ي۵ ونواهيه في كتابه» وفي سنة رسوله» أي: في شريعة الإسلام - 


شريعة محمد اة -. فكل أمر يستحق به يوق أن يحمد عليه . 


وهذا لا شك مما يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواعًا من المعارف» 
وأنواعًا من محبة هذا الدين» ومحبة الشريعة» ومحبة الأحكام» فأهل العلم 
يحمدون الله ری على كل حكم تعلموه» وعلى كل حكم علموه» وعلى 
كل مسألة من مسائل العلم فهموهاء فأهل العلم هم أحق الناس بحمد 
الله و . وهم أحق الناس بالثناء على الله بي ؛ لأنهم يعلمون عن 
الله ك ما لا يعلمه غيرهم من العوام» أو من غير المتعلمين. 

الخامس : أنه ب محمود على خلقه. وقدره» وهو بك له تصريف 
هذا الملك» وله في كل شيء قدر؛ كما قال يڻ : ل کک شی علقت 
مدر [القمر: 2]44 وله #4 أوامر كونية في ملكوته منها: الإنعام على من 
شاء أن ينعم عليهم» ومنها: المصائب على من شاء أن يبتليهم . . . وهكذاء 
فهو :3 محمود على خلقه» وقدره» وكل أنواع تقديره ك يستحق أن 
يُثنى عليه بهاء وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حينما يقولون: الحمد 
لله أي: على ما أولاهم به من نعمة» فيحمدون الله ري » ويثنون عليه 
بما أفاض عليهم من النعم» وهذا ولا شك نوع من أهم موارد الحمدء أما 


ب ا 


أهل العلم المتبصرون بما يستحقه ي من الأسماء والصفات» وما 
له بيك من النعوت والكمالات» فإنهم يستحضرون من معاني المد اكد 
من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق» من أن الحمد لا يكون إلا على ما 
أولوا من النعمة؛ ولهذا كان النبي ية يحمد الله بك في السراءء والضراءء 
يحمده بيك إذا أتته نعمة» وإذا جاءه ما لا يسره حمد الله يك » ويثني 
على الله يك باستحقاقه للربوبية على خلقه. ويثني على الله بون باستحقاقه 
للعبادة من خلقه وحده دونما سواه» ويثني عليه ك بأنواع من الثناء . 

ومن المهمات أن يستحضر الحامد لله بر هذه المواردء وإن لم يمكنه 
ذلك لضيق وعاء القلب عنده» فإنه يستحضر شيئًا فشيئًا منهاء حتى يُعود 
قلبه على الثناء على الله ريك بجميع أنواع الثناء عليه ككل التي يستحقها . 

وقوله: (لِلّو) اللام للاستحقاق» وضابطها أنها تأتي بعد المعاني دون 
الأعيان» (الحَمْدُ لِلّو) أي: الحمد مستحقٌ لله برك » و(الله) علمّ على 
المعبود بحق» فلا يسمى به إلا من يستحق العبادة وحده دونما سواه» 
الموصوف بأوصاف الكمال كا » أما غيره يكن مما عبد من الآلهة التي 
عَبدَت بالباطل» والبغي» والظلمء والعدوان»ء فإنها يطلق عليها البشر 
(إله)ء أي: معبودء أما الاسم (اله)» فهو علم على المعبود بحق» أما 
المعبودات بالباطل» والظلم» والطغيان» فلم يدع أحدٌ أنه يسميها الله؛ 


27 2 


ولهذا قال المشركون: «أجمل الأَلَهَ إلا وِدًا إِنَّ هدا شىء اب » [ص: 0]ء 
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يَسْتَكبرُونَ4 [الصافات: ه]ء لآ إِلَهَ إلا أله يَسْتَكْرُونَ4. أي: لا أحد يستحق 
العبادة الحقة إلا الله برك ٠‏ #يْتَكَرُونَ4؛ لأنهم اتخذوا آلهة من دون 


۳٤‏ لا7حبج7777 _ 7 ا آاا اس ل ڪڪ 


لو و 
2 7 00 س ت 
وَصَلى الله محمد » 


ش: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده: ما ذكره 
البخاري كن عن أبي العَالِيَةٍ قال: «صَلاهٌ الله: تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ 
المَلايِكة»» وقرره ابن القيم كآنه ونصره في كتابيه: «جلاء الأفهام», 
و(بدائع الفوائد) . 

قلت : es‏ 
a‏ دام في مُصَلاَهُ الى صَلى فيو تَقُو 
الُم اغْفرُ له اللَّهُمّ احم . 


قال: (وَصَلى الله على مُحَمَّدِ)ء هذا سؤال من المصنف كآنه أن يُثني 

الله على نبيه محمد اة إذ الصلاة من الله الثناءء کک ول 

الله بيك في آية سورة الأحزاب: #إنَّ أله ومكرڪته لون عل الد تي تا 
س ص N‏ 


ااب َامَنُوأ سلا یو را کر ل[ . کک 


- انظر: كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام): (ص"767‎ )١( 
. لابن القيم كآنه‎ )٤۷١ - 45 /١( و(بدائع الفوائد):‎ 5 
569( وأخرجه من حديث أبي هريرة تيه البخاري‎ »)۱٤٤ /۱( أخر جه أحمد في مسنده‎ 4 


ومسلم (549). 


مقدمة شارح كتاب التوحيد 


للوجوب أم فيه تفصيل؟ على أقوال: 

القول الأول: قال طائفة من أهل العلم من الحنفية» كالطحاوي(", 
وجماعة من الشافعية» والمالكية: إنه يحب الصلاة على النبى مَك كلما 
وا عا وله ا ی ر بالا ية اا ا 


ااه ەه ال 5 شم 9 2 0 2 76 of‏ و قا aa‏ 
عن النبي بل أنه قال: «رَغِم نف رَجُلٍ ذكِرْتُ عِنْدَهُ لم يُصَلّ علي . 
القول الثاني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآ: الأقرب أنه تجب 


الصلاة على النبى ييل فى الدعاء؛ وذلك لأنه قد ثبت عن عمر يه وغيره 
أنه فال إن الذغاء موفرف ن السَّمَاءَ والأزضن» لآ يَصْمَدٌ مله شه 
حَبَّى تُصَلَّىَ على يك ین( . 

وعلى هذا القول - وهو أن الصلاة على النبى ية تجب فى الدعاء -» 


ء)۲٤۳‎ /0( انظر أقوال العلماء في وجوب الصلاة على النبي ية : (أحكام القرآن) للجصاص‎ )١( 
»)٥4۹۸ - 05980 /٤( و(أحكام القرآن) لابن العربي (”/ '577)» و(منهاج السنة النبوية)‎ 
.)٥۱۳ - 509 /۳( و(الصواعق المرسلة) (۲/ ۰0۸۳ 085)» و( تفسير ابن كثير)‎ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك أبو جعفر الطحاوي» نسبة إلى طحا قرية 
بصعيد مصر» الفقيه الحنفي» صاحب المصنفات المفيدة» والفوائد الغزيرة» ولد سنة تسع 
وعشرين ومائتين» كان شافعيًا تفقه على المزني كله تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من 
مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية» إلا أنه لا يتعصب لقول أبي حنيفة» ولا يقلده» كما هو صنيع 
العلماء المحققين» فكان يتابعه فيما ظهر فيه الدليل» ويأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام» توفي 
سنة إحدى وخمسين ومائتين» قال عنه ابن كثير كله : (هو أحد الثقات الأثبات» والحفاظ 
الجهابذة). ١.ه.‏ انظر: تاريخ دمشق /٥(‏ 207517 ووفيات الأعيان »)7١1/١(‏ ولسان الميزان 
۲۷٤/۷‏ - ۲۸۲)» وسير أعلام النبلاء .)۲۷/٠١(‏ والعبر (۲/١۱۹)ء‏ والعلو للذهبي 
(ص6١5)»‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 5/ا١)»‏ وشذرات الذهب (۲/ ۲۸۸). 

(۳) أخرجه الترمذي .)٠٤١(‏ وأحمد في المسند (۲/٤٠۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(ص55؟5). وابن خزيمة في صحيحه (7/ ۲),) وابن حبان في صحيحه (۳/ ۱۸۹)» والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 209774 والبيهقي في الكبرى (5/ )٠٤‏ من حديث أبي هريرة ليه . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (485) موقوفًا على عمر يِه » قال الحافظ في الفتح :)174/١١(‏ (قال ابن 
العربي: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع). ١.ه.‏ 


75 جامميبييييي سم مم سلب7 2 تت 


فمحلها قبل الدعاءء أي: بعد حمد الله والثناء عليه تأتي الصلاة على 
النبي اة قبل الدعاء؛ وذلك لأن تقديمه بي على النفس واجب» وإذا ختم 
به الدعاءء فذلك من باب الكمال» لكن محل الوجوب هو قبل الدعاءء 
فإن فات أن يكون قبل الدعاء يُختم به الدعاء وهذا سائغ» لكن لو تركه قبل 
الدعاء» ثم أتى به في آخر الدعاء فقد ترك الأفضل» والأفضل والأكمل أن 

القول الثالث: أن الصلاة على النبي يي تجب في العمر مرة» وهذا 
القول أقعد في الأصول؛ وذلك أن الله بك أمر بالصلاة على نبيه ية بدون 
قيدء فقال بيك : لن آله وم ڪه ا ل الت ا ااا 
عليه وَسَلْمُواْ َسَليِمًا» [الأحزاب: ١ه]»‏ وأمر بالصلاة عليه» فيبرأ المأمور من 
العهدة إذا صلى عليه مرة» أي : صلى عليه خارج الصلاة التي هي العبادة 
المعروفة» أما في الصلاة فذاك وجوب جاء من دليل آخر. 

وهذا القول أنسب» وأقعد في أصول الفقه؛ لأن الأمر عندهم يقتضي 
التكرار إذا اقترنت به القرينة» أو كان معلقًا بشيء يتكرر فيتكرر بتكرره» أما 
إذا لم يُعلق بالدليل» فإن دل على الوجوب في شيء يتكررء فإنه يبرأ من 
العهدة بمرة واحدة» مثل ما أمر الله بك بالحج بقوله بك : اويا كلح 
ابره َر [البقرة: 145]» وقوله برك : اول عَلَ الت جم لْسَيْتِ مَنِ أَسَمَطَاءَ 
و ميبيلا » [آل عمران: 97]» فلم يقيده بقيد فتبرأ ذمته بالحج مرة» فإذا تقرر 
ذلك فما معنى الصلاة على النبي يياو أو الصلاة مطلقًا؟ 

قال جمهور أهل اللغة: إن الصلاة في اللغة هي الدعاء ١١‏ 


)١(‏ انظر في معنى الصلاة: تهذيب اللغة »)٠١١ /١7(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (۸/ ۴۷۲)ء 
ومختار الصحاح .)٠١٤/١(‏ 
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ع ل 


ص 7 


قال ك : #وصل 7 ِنَّ صاوتك سكن ب [التوبة: »]٠١*‏ أي : ادع لهمء 
وكان النبي ية إذا أتاه قوم بزكاة مالهم» أو بصدقة أموالهم دعا لهم. وقد 
أتاه ابن أبي أَرْفى بصدقة قومه» فقال النبي َك : «اللّهُمّ صل عَلَى آل أبي 
و 
ؤي القتول بان الصلاة بسعدئ الدغاء قول الأغشى!" في شغرة 


تَقُولٌ بِنْتِي وََدْ َرَت مُرتَحَلُا يَارَبجَنْب أَبِي الأَوْصَابَ وَالوّجَعًا 
عَلَبْكِ مِدْلُ الّذِي صَلَّتِ ناغتهضي 2 يَوْمًا إن جنب المَرء مُضْطَبَمًا 

قالت: (يا رب جب أَبي الْأَؤْصَابَ وَالوّجَعًا): فقال هو: (عليكِ مثل 
الذي ف وهي دعت بهذا الدعاء» فأطلق الأعشى - وهو عربي - 
على دعائها الصلاة. 

وهذا هو المشهور عند أهل العلم» لكن ليس معنى الصلاة الدعاء 
بالمطابقة» ولكن نقول: الصلاة فيها معنى الدعاءء فإذا كان مناسبًا أن 
يكون دعاءً فيعطى معنى الدعاءء وإذا لم يكن ذلك مناسبًا أعطي المعنى 


. من حديث عبد الله بن أبي أوفى تله‎ )١١1/8( ومسلم‎ :»)5157 »۱٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نظام الهمداني أبو المصبح الأعشى» كوفي من شعراء 
الدولة الأموية» كان زوج أخت الشعبي» والشعبي زوج أخته» وكان من القراء والفقهاء ثم ترك 
ذلك وقال الشعر. انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني »24١/5(‏ والوافي بالوفيات /١8(‏ 
48) والأنساب (559/6)» والبداية والنهاية (9/ .)6٠9‏ 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس (/ ۸١۳)ء‏ والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (7777/4), وجمهرة 
أشعار العرب (ص5١)2‏ ومعجم الأدباء (۲/ ۸٤۴)ء‏ ومعجم أسماء الأشياء .)٤۸١ /١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
و تتام ت 


وابن القيم كثه أطال البحث في هذا في كتابه (جلاء الأفهام)(", 
وأنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء» في بحث طويل ماتع يرجع إليه من 
أراد المزيدء وأيد ذلك بأدلة كثيرة منها: أن الصلاة لا تكون إلا بالخير في 
اللغة؛ أما الدعاء فيكون بالخير والشرء وقال أيضًا: إن الدعاء إذا عدي 
ب(على) لا يكون معناه صلى» بل يكون دعا على فلان» وليس معناه صلى 
على فلان» وقال: إن الصلاة في اللغة معناها الثناء... وهكذا في 
اعتراضات موفقة من ابن القيم كه . 

وعلى كل فالمعروف عند السلف أن الصلاة من الله ك هي الثناء؛ 
وذلك لأن لله ب يثني على عباده» فيكون الذي يقول: صلى الله» يطلب 
من الله ك أن يصلي على محمد بن عبد الله ياء فتكون الصلاة من 
الله یك بمعنى الثناء . 


)١(‏ انظر: كتاب (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام) لابن القيم كن 
(ص ۲٥۳‏ -3075). 


31 [ ا 
وَعَلَّى آله وَصَحْبه وَسَلَم. 
ش: : قوله: (وَعلى آل اله). أي : أتباعه على دينه» نص عليه الإمام 


أحمد هناء وعليه أكثر الأصحاب» وعلى هذا فيشمل الصحابة. وغيرهم 
من المؤمنين. 


قال بعدها: (وَعلى آلِو) الآل: الصحيح أنهم آهل بيت النبي يلا 
خاصته» وأفضلهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي ييو الكساءء وقال 
طائفة من المحققين من أهل العلم: إن آل كل نبي هم أتباعه» مستدلين 
لذلك بقوله یٹ : #وَائَفوا برا لا زی فس عن میں سا ولا بقل ينها شفع 
ولا يُؤْمَدُ ينا عَدلُ ولا هُمْ يُصَرُونَ4 [البقرة: ۸٤]ء‏ أي: مما ترك أتباع موسى» 
وهارود اا . 

لكن هاهنا قوله: (وَعلى آله وَصَحْبِهِ) الآل: هم آل بيت النبي كيا 
بخصوصه.ء وأهل السنة لكام فاك ذا يوطي هدي اكات 
فيقولون: (وَعلى آله وَصَحْبِهِ)؛ وعطف الأصحاب على الآل شعار لأهل 
السنة» بخلاف الرافضة الذين يصلون على الآل دون الصحب؛ وذلك 
لأنهم يتولون الآل دون الصحب» وأما أهل السنة فإنهم يصلون على الآل» 
والصحب معًاء إما دائمّاء أو كثيرًا. 

ورأى طائفة من أهل العلم أنه عند الصلاة على النبي بيا يضاف الآل» 
فيقال: (صلى الله على محمد» وعلى آله» وسلم)؛ وذلك لأنه لما نزل قول 


) شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الله 0 سسوزة الأحرات: من 7 و ڪه ا 00 ی الب 4 
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8 رس كر م 


آلب اموا صلوا عَلَيْهِ وَسَلَْمُواْ تَلِيِمًَا» [الأحزاب: 5ه]» قال الصحابة كل : 
يا رسول الله كيف الصلاة عليكم آهل البيت؟ فإن الله 257 قد علمنا كيف 
نسلم عليكم. فقال كلهِ: «قُونُوا اللّهُّحَّ صل عَلَى مُحَمَّدِء وَعلّى أَلٍ 


E 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۰)ء ومسلم (505) من حديث كعب بن عجرة ليه 


كه 
كتاب التوجيد 


ماع 508 
كتاب التؤجيدٍ 


ش: (كِتَابٌ): مصدر كتب يكتب كتابّاء وكتابة وكتبّاء ومدار المادة 
على الجمع» ومنه: تكتّب بنو فلان إذا اجتمعواء والكتيبة: لجماعة 
الخيل» والكتابة بالقلم: لاجتماع الكلمات» والحروف» وسمي الكتاب 
كتايًا : لجمعه ما وضع له. 

والتوحيد نوعان: توحيد في المعرفة» والإثبات. وهو توحيد 
الربوبية» والأسماء والصفات» وتوحيد في الطلب والقصد» وهو توحيد 
الإلهية والعبادة. 


قال العلامة ابن القيم كانه : وأما التوحيد الذى دعت إليه الرسل. 
ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
الطلب والقصد. 

فالأول هو: إثبات حقيقة ذات الرب تعالى» وصفاته. وأفعاله. 
وأسمائه. وتكلمه بکتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه. وقدره» وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد 
الإفصاح› كما في أول سورة الحديد» وسورة طه. وآخر الحشر› وأول 
تنزيل السحدة» وأول آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالهاء وغير 
ذلك. 


النوع الثاني : ما تضمنته سورة: #قْلْ أا ار [الكافرون: »]١‏ 
وقوله تعالى: #قْلْ يَأَهْلَ الكت َالو إل ڪلم سوم بِيْمَنَا وب ا 


ر 


وک ا بش سا اتا ت و ن َه إن 


0 


e‏ و ر 4“ وگ 
نبد إلا أله ولا شرك يوء شا 


لط 
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ولوا هَقُولُوا أَمْهمَدُوأ ينا مَُلِمُوت* [آل عمران: 14]» وأول سورة تنزيل 
الكتاب وآخرهاء وأول سورة المؤمن. ووسطها وآخرهاء وأول سورة 
الأعراف وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل كل 
سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد» شاهدة به» داعية إليه» فإن 
القرآن إما: خبر عن الله» وأسمائه. وصفاتهء وأفعاله» وأقواله. فهو 
التوحيد العلمي الخبري» وإما: دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له 
وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما: أمر ونهي› 
وإلزام بطاعته» وأمره ونهيه» فهو حقوق التوحيد ومكملاته» وإما: خبر 
عن إكرام أهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في 
الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما: خبر عن أهل الشركء وما فعل بهم 
في الدنيا من النكال» ومايحل بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من 
خرج عن حكم التوحید» فالقرآن كله في التوحید» وحقوقه» وجزائه» 
وفي شأن الشركء وأهله» وجزائهم. انتهى. 

قال شيخ الإسلام ينه : التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن 
إثبات الإلهية لله وحدهء بأن يشهد أن لا إله إلا الله. لا يعبد إلا إياهء 


ولا يتوكل إلا عليه. ولا يوالي إلا له. ولا يعادي إلا فیه» ولا يعمل إلا 
لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماءء والصفات. 


قال تعالى #ولکهگ لله جد لك له إل 7 احمل تسر # [البقرة 
ا ع اسم صر رہ عل سي لحت إلى 
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َرهَبُونِ» [النحل: »]0١‏ وقال تعالى: #ومن ينع مم اله اميا لحر لا رسن 


2 


7 بهو فا ا عند رید اك" . لا يفي الكيفرون » [المؤمنون: »]١١97‏ . 
وقال تعالى: ##وَبَكَلٌ من أَرسَلْنَا م ِن قَبَلِكَ من بسنا أَجَعَلمَا من دون البَمَنِ 
َالْهَةٌ ِعْبَدُونَ4 [الزخرف: ١؛]»‏ وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وقال: #قَدْ کات لک اسه 
حستة فى إزاهيم نَم معد د الوأ أ لقو إا ركو م ويٿا تعدو من دون 
اھ كفا بك ودا بسا وتک العدوة والسْضَكه آیدا حى ؤمنوا بال ت 
[الممتحنة: 4]» وقال عن المشركين: م ك کارا دا قبِلَ كم ل إِلَهَ إلا آله 
شتک 9©) وِيَعُولْنَ ْنَا تاقأ الها لقاع تيون © بل عه لن 


مسن )€ [الصافات: ه+-0م]ء وهذا في القرآن كثير. 


وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو: اعتقاد أن الله 
وحده خلق العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف› 
ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتوا غاية التوحيدء وأنهم 
إذا شهدوا هذاء وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد» فإن الرجل لو أقر 
بما يستحقه الرب - تعالى - من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه» 
وأقر بأنه وحده خالق كل شيء., لم يكن موحدًا حتى يشهد بأن لا إله إلا 
الله وحدهء فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» 0 بعبادة 
الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة» 
وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى 
القادر على الاختراع. واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله. 


ع١‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


واوا .ا هه هو ه.ا قا ها وه و هو و ها امه وو هه و و مام و وه مه وعم و وه وم و هع وو وه وو وم و و و و وعم وم و مامه و و ووم وم دوه 


وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيدء. كما يفعل ذلك من يفعله من 
متكلمة الصفاتية» وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن» وأتباعه» لم يعرفوا 
حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله بيا فإن مشركي العرب كانوا 
ريه بان ال وعد خالق كل ديه وكانوا مع هذا مشركينء قال 
تعالى : وما يُؤْمِنُ ڪهم بان إلا وشم منرت [بوسف: »1٠١٠١‏ قَالَ بَعْض 
السَّلَّفٍ : ١تَسْأَلْهُمْ‏ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضَ فَيَقُولُونَ الله وَهُمْ مَعَ هَذَا 


رمو ت” S0‏ 00 


يعبدون غيره) 


8 


قال تعالى: و ی الاش وت فیا إد کہ تكرت © 
فون ب َم قل فل تدکروت (29 ف من ر آ3 موب ا و 


3 قل اک ر ر صد وس 
لظم 03 سَمَفُولُون لله ت ) فل من يږ ملكت ڪل 
20 وم 71 2 ھج ہد ۸ يج رم 40 
ىء وهو جير ولا 0 کنر تن 9 سيقولوت للم قل فا 


O e‏ [المؤمئنون: 49-4854]» فليس كل من أقر بان الله تعالى رب كل 
شىء » وخالقه. يكون عابدًا له دون ما سواه» داعيًا له دون ما سواه» 
راجيًا له خائمًا منه دون ما سواه» يوالى فيه › ويعادى فيه › ويطيع رسله» 


ويأمر بما أمر به» وينهى عما نهى عنه» وعامة المشركين أقروا بأن الله 


خالق كل شيء. 
أثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به» وجعلوا ا قال تعالی : ود 
ادوا من دون الله 009 € قل ولق خحاوأ د € ًا ل يَعَقَِت © 


.)0١ - 68 /١7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


كات التَوْحِيدِ 


پپپ 


مه » 6ه فاو ه و و وه وهو هم و وو و وهو وهو وموم ع و وو مو وه ووو وه و قفوو ووه ومو و و و و وه وو وم و و و وو .6و6و6 2و5 


گر سے 010102 2 ا بو ور سے س م رمج ر عط - عور 

قل لَه السَمَعَة جَمِيعًا لم ملك السملوت وَلْارض د م يه رعو مون €2 [الزمر: 
2 7 مر ى لم 59 

[f-4۳‏ وقال تعالى : ¥ عيدوت بت من دوت ب الله ما لا ضرمم ولا و 


2 


رر ا <I‏ 


وَيَفُوْنَ مولا سُْتَعرْنا عند آلو فل تيبرت ال يمَا لا عل في الوت دلا في 
لْارْضٍْ سبحم وََعَللَ عمًا روت م :] وقال تعالى: ولد 
مو له فك" 53 e‏ مرق وركم ٿا ڪولکم وراه طهُوركم وا ترك مک 
لنت ای لقت 2 یکم شركلا قد تل يح يل ع ا 2 
حون 00 ٤‏ وقال تعالى : # وی الاس س يَتَّجِذَُ من دُونٍ أله نداد 
بوم کح 4 [البقرة: 160]؛ ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد 
للشمس» والقمرء والكواكب» ويدعوهاء ويصوم» وينسك لهاء ويتقرب 
إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرك» إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة 
لي» فإذا جعلتها سببّاء وواسطة لم أكن مشركاء ومن المعلوم بالاضطرار 


من دين الإسلام أن هذا شرك . انتهى كلامه كد . 


قوله كانه : (كِنَابُ التَوْحِيدٍ 


فوحد يعني جعله واحدًا» تقول: وَحََدْتٌ المتكلم إذا جعلتّه واحدّاء 
وود المسلمون الله إذا جعَلوا المعبود واحدًا وهو الله يريك . 


حيد). التوحيد: مصدر وحَدَ يوحد توحيدّاء 


)0( انظر: مجموع الفتاوي (۳/ /1). 
)۲( انظر: القاموس المحيط (ص٤۱٤)»‏ والمعجم الوسيط (؟57/7١1١٠)2‏ ومعجم مقاييس اللغة (57/ 
4( 


E‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
a‏ صححخحخح 77 سس 


وقد جاء هذا اللفظ (التوحيد) بقلة» وجاء فى السنة الدعوة إلى توحيد 
الله؛ كما جاء في صحيح البخاري أن النبي بي لما بعث معاذابن 


جبل تلك إلى اليمن قال: لَك تَقْدَمُ على قَوْم مِنْ آهل الْكتّابء فَليَكُنْ أَوّلَ 
ما تَدْهُوهُمْ إلى أَنْ يُوَحَدُوا الله الى . 


يوحدوا مصدره: التوحيد» وفي الرواية الأخرى من حديث ابن 
عباس تي » الذي فيه قصة بعث معاذ ييه إلى اليمن وهي في الصحيحين 
قال: (إِنّكَ تأي قَوْمًا مِنْ أَمْلٍ الْكُتَابِء كَاذْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ آَنْ لا إل إل 
الله وَآَنّي رَسُولُ اللو" فدل على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا 


الله» وأن محمدًا رسول الله» وتحقيق هاتين الشهادتين هو تحقيق التوحيدء 


و ا 
re‏ 


وجاء في قول الصحابي تلك : «تَأَمَلَّ رَسُولُ الله ي بالتَوجيِ ليك الله 
لَبْنِكَء لَبَبْكَ لا شريك لَكَ لبيك" فإذًا كلمة التوحيد قد جاءت فى 
السنة. 


والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله بي به فى الكتاب من توحيده» 
وهو ثلاثة أنواع : 


.)۱۹( ومسلم‎ .)٤۳٤۷ ۲٤٤۸ 2.1595 1408 ۰۱۳۹۵ ›۷۴۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰٤۳٤۷ ۰۱٤۹٩ .١17946(‏ الا"/ا). ومسلم (۱۹). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)١900(‏ واللفظ له. من حديث جابر تله . 

»)۲٠٤ /*( لمعرفة أقوال أهل العلم في أقسام التوحيد» انظر على سبيل المثال: (تفسير الطبري)‎ )٤( 
و(اعتقاد أئمة الحديث) لأبي بكر الإسماعيلي (ص٠ 5 وما بعدها)» و(الإيمان) لابن‎ :»)5١/4( 
/١( منده (1/ 077/9 و(التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد) لابن منده أيضًا‎ 
وما بعدها). و(شرح الطحاوية) لابن أبي العز (ص٦۷ - ۸۸)ء و(المنتقى‎ ۷ /۳( »)۱۱١ - ۱ 
و(أقسام التوحيد)‎ .)۳۸ ۳١ /۲( من منهاج الاعتدال) للذهبي (ص58١)» و(مجموع الفتاوى)‎ 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ينه » و(الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد) لشيخنا العلامة‎ 
محمد بن صالح العثيمين كن » و(القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) للشيخ عبد‎ 
الرزاق بن عبد المحسن العباد.‎ 


شر بير 3 
كتاب التَؤحِيدٍ 


الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني : توحيد الألوهية. 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 

توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» وأفعال الله كثيرة منها: الخلق» 
والرَّرْقَء والإحياءء والإماتة» وتدبير الملك» والنفع» والضَّرء والشفاءء 
والإجارة فهو يجير ولا يجار عليه. وإجابة دعوة المضطر»ء وإجابة دعوة 
الداعي» ونحو ذلك من أفراد الربوبية» فالمتفرد بذلك على الكمال هو 
الله بيك » فتوحيد الربوبية: توحيد الله بأفعاله يوق . 

وتونخيد الألوعية + مأخوذ من آله ياه إلهة والوهة إذا عبد مع المحنة 
والتعظيم» يقال: تألّه إذا عبد معظمًا محبّاء فرق بين العبادة والألوهة» 
فإن الألوهة عبادة فيها المحبة» والتعظيم» والرضا بالحال» والرجاءء 
والرغب» والرهب؛ فمضدر أله يألّه أثوهة وإلهة؛ ولهذا قيل: توحيد 
الإلهية» وقيل: توحيد الألوهية» وهما مصدران لألّه أله ومعنى أله في 
لغة العرب: عبد مع المحبة» والتعظيم» والتألّه : العبادة على ذاك التحوء 
قال الراجد 7" : 


7 مث ع؟ > ىس ؟ و ت سهده سم سل وموة سم وم 0 < 
لله در الغانيات المده سبحنّ واسترجَعنّ من تألهى 


يعني : من عبادتي» فتوحيد الإلهية» أو توحيد الألوهية هو توحيد 
العبادة» أي: جَعْل العبادة لواحد وهو الله ل » والعبادة أنواع» والعبادة 
يفعلها العبدء والله يلع هو المستحق للألوهة وللعبادة» أي : هو ذو 
الألوهة» وهو ذو العبادة على خلقه أجمعين. 


.)١9ص( ومختار الصحاح (ص۹)»› والمصباح المنیر‎ 2)551//1١7( انظر: لسان العرب‎ )١( 
سبق عزوه (ص۲۲).‎ (۲) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ورور تتام اسم امت 


وتوحيد الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبدء فأفعالك التى تفعلها 
تقربًا متنوعة» فإذا توجهت بها لواحد؛ كنت لواحد وهو الله غل » كنت 
موحدًا توحيد الإلهية» فإذا توجه العبد بها لله ولغيره» كان مشركًا فى هذه 
العبادة. 


توحيد الأسماء والصفات: وهو أن يعتقد العبد أن الله كل واحد في 
أسمائه وصفاته» لا مماثل له فيهماء وإن شرك بعض العباد الله ك في 
أصل بعض الصفات» لكنهم لا يَشْركُونه كل في كمال المعنى» بل الكمال 
فيها لله وحده دون من سواهء فمثلا : المخلوق قد يكون عزيرًا والله ڪل هو 
العزيزء فللمخلوق من صفة العزة ما يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة» 
والله كه له من كمال هذه الصفة منتهى ذلك» ليس له فيها مثيل» وليس له 
فيها مشابه على الوجه التام» قال ع : ل کیو کی وهو التويغ 
لبر € [الشورى: .]١١‏ 

هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ كله في هذا الكتاب» 
لكن لما كانت التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء - أعني : علماء السنة 
والعقيدة - ببيان النوعين الأول والثالث وهما: توحيد الربوبية» وتوحيد 
اسما والصفات» لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ كآنه القول 
فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس بحاجة إليه» ويفتقدون التصنيف فيه» 
وهذه طريقة الإمام يه فإن كتاباته المختلفة» ومؤلفاته إنما كانت للحاجة 
ليست للتكاثر»ء أو الاستكثار» أو للتفئن» وإنما كتب فيما الناس بحاجة 
إليه» لم يكتب لأجل أن يكتب» ولكن كتب لأجل أن يدعوء وبين الأمرين 
فرق. 

فالشيخ كن في هذا الكتاب بين توحيد الإلهية والعبودية» وبين أفراده 
من التوكل» والخوف» والمحبة» والرجاءء والرغبة» ونحو ذلك» 


والاستعانة» والاستغاثة» والذبح» والنذر» كل هذه عبادات لله کله دون 
من سواه» والشيخ كه لما بسط ذلك بين أيضًا ضده وهو الشركء فهذا 
الكتاب - كتاب التوحيد - الذي فيه بيان توحيد العبادة» والربوبية» 
والأسماء والصفات» وفيه أيضًا بيان ضد ذلك» وضد التوحيد: 00 
والشرك:اتخاذ الشريك» أى: أن يجعل واحذًا شريكا لآخر» يقال: أشر 
بينهما إذا جعلهما اثنين» أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين 
فالشرك فيه تشريك» والله كله نهى عن الشرك. 

والشرك في كلام أهل العلم مبينين ما دلت عليه النصوص أقسام» 
فالعلماء يقَسّمُون الشرك باعتبارات مختلفة . 

6 فارة تسم العيرك إلى شرك ظاهر» وش له حفر 


© وتارة يقسم الشرك إلى: شرك أكبر» وشرك أصغر. 
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© وتارة يقسم إلى: شرك أكبر» وأصغر» وخفي 

هذه تقسيمات معروفة عند العلماء» وكل تقسيم باعتبار» وهي تلتقي 
في نتيجة كل قسم والتعريف» لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة. 

فمثلا: مَنْ يقسمون الشرك إلى ظاهرء وخفي» أي: إلى جلي 
ET‏ 


)١(‏ ومن ذلك قول ابن القيم يده في مدارج السالكين /١(‏ ۲۸۲): (وشركهم قسمان: شرك خفي» 
وشرك جلي » فالخفي قد يغفرء وأما الجلي فلا يغفره الله - تعالى - إلا بالتوبة منهء فإن الله لا يغفر 
أن يشرك به). وانظر: الاستقامة (1// 751 ٤۳۹)ء‏ وفتح الباري /1١(‏ ۲۷۰)ء ومجموع الفتاوى 
)558/1١0(‏ ومجموع مؤلفات الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه . . قسم فتاوى ومسائل ۔ 
المسألة الثانية عشرة (؟/77). 

(۲) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه : (واعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلا 
أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي)» انظر: 0 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كته (١/ا8).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© فيكون الجلي منه: ما هو أصغرء ومنه ما هو أكبر» الجلي الظاهر 
الذي يحس» مثل : الذبح لغير الله» والنذر لغير الله» فهذا جلي. هذا من 
نوع الشرك الأكبرء هو جلي أكبرء كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله» هذه من نوع الشرك الجلي الأكبرء أما الحلف بغير الله 86 , 
فهو شرك» وهو جلي» ولكنه أصغر. 

© قَسِيمّه الشرك الخفي: منه ما هو أكبر» كشرك المنافقين» فإن 
شركهم خفي لم يظهروه» وإنما أظهروا الإسلام» فما قام في قلوبهم من 
التنديد - والشرك صار خفيًا؛ لأنهم لم بظهروه» فهو شرك خفي» ولكنه 
أكبر» وهناك شرك خفي أصغر مثل: يسير الرياء» فإن كان الرياء كاملا كان 
ذلك شرا أكبرء كشرك المنافقين27» وإن كان يسيرّاء كتصئع المرء للعبادة 
لمخلوق مثله لغير الل"» فهذا إذا كان يسيرًاء فإنه شرك أصغر خفي. هذا 
نوع من أنواع التقاسيم . 

وبعض العلماء يقول: الشرك قسمان: أكبر» وأصغر: 

© فإذا كان أكبر: قسم الأكبر إلى جلي» وخفي. 

© وقسم الأصغر إلى جلي» وخفي . 

والأوضح أن يقسم إلى ثلاثة إلى : أكبر» وأصغرء وخفي : 

# ويكون الخفي مثل: يسير الرياء . 

* والأصغر مثل: الحلف بغير الله» وتعليق التمائم ونحو ذلك. 

# والأكبر مثل: الذبح» والنذرء والاستغاثة» ودعاء غير الله بك . 
)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - معلقًا على كلام ابن 


القيم تنه في تعريف الشرك الأصغر : (ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء» فدل على أن كثيره 
أكبر». انظر: (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص .)٤١١‏ 


رخ إلكّه 
كتاب التؤحيد 


هذه تقسيمات للشرك قد تجد هذاء أو ذاك في كلام طائفة من أهل 
العلم» لكن كلها محصلها واحد. وإنما التقسيم باعتبارات» وهي ملتقية في 
التعريف» وفي النتيجة. 

والشرك: هو اتخاذ الشريك مع الله ع في الربوبية» أو في العبادةء 
أو في الأسماء والصفات» والمقصود هنا: النهي عن اتخاذ شريك مع 
الله بك في العبادة» والأمر بتوحيده سبحانه. 

فالخلاصة: التقسيم الأول: أن يكون الشرك أكبر وأصغرء الأكبر هو 
المخرج من الملة» والأصغر ما حكم الشارع عليه بأنه شرك» وليس فيه 
تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر» وعبر عنه بعض العلماء بقوله: ما كان 
وسيلة إلى الشرك الأكبر» على هذا يكون الشرك الأكبر ثَمّ منه ما هو 
ظاهر» وثمّ منه ما هو باطن خفي . 

الظاهر من الشرك الأكبر كشرك عباد الأوثان» والأصنام» وعباد 
القبورء والأموات». والغائبين» والباطن كشرك المتوكلين على المشايخ» أو 
على الآلهة المختلفة» أو كشرك وكفر المنافقين؛ لأن المنافقين مشركون في 
الباطن» فشركهم خفي» ولكنه أكبر في الباطن» وليس في الظاهر. 

الشرك الأصغر - على هذا التقسيم - منه ما هو ظاهرء ومنه ما هو 
باطن خفي» الظاهر من الشرك الأصغر كلبس الحلقة» والخيطء 
وكالتمائم» وكالحلف بغير الله» ونحو ذلك من الأعمالء والأقوال» 
والباطن من ذلك - الخفي - كيسير الرياء» ونحو ذلك فيكون إِذًا الرياء 
على هذا التقسيم منه ما هو أكبر كرياء: راموت الاس ولا يدمو أله إل 
فيلا [النساء: »]٠٤١‏ ومنه رياء المسلمين حيث يتصنع في صلاته» أو يحب 


التسميع» أو المراءات. 


ES‏ تتم اك له 
oY‏ س بے 


التقسيم الثاني للشرك: أن يكون ثلاثة أقسام: أكبر» أصغرء خفي . 
وهذا التقسيم يُعنى به أن الأكبر ما هو مخرج من الملة» مما فيه صرف 
العبادة لغير الله ي » والأصغر ما كان وسيلة لذلك الشرك الأكبرء فيه تنديد 
لا يبلغ به من ندد أن يخرج من الإسلام» وقد حكم الشارع على فاعله 
بالشرك» أو حقيقة الحال أنه نددء» وأشرك . 

الشرك الخفي: هو يسير الرياء ونحو ذلك في هذا التقسيم» من أهل 
العلم من يقول بالأول» ومنهم من يقول بالثاني» وهما متساويان أحدهما 
يوافق الآخر ليس بينهما اختلاف» فإذا سمعت من يقول: إن الشرك أكبر 
وأصغر» فهذا صحيح› وإذا سمعت - وهو قول أئمة الدعوة -: إن الشرك 
أكبر» وأصغرء وخفي» فهذا أيضًا صحيح . 

إذا تبين ذلك : فالشرك يعبر عنه بالتنديد؛ ولهذا قال 86 :فلا جَجَمَلُوا 
َه أندادًا اسم تَعَلَمُوَ* [البقرة: »]۲١‏ وقال النبي بي : حينما سئل أي 
الذنب أعظم؟ قَالَ: «أَنْ تَجَعَلَ لِلَّهِ نِدّا وَهُوَ حَلَقَكَ؛ والتنديد منه تنديد 
أعظم» ومنه تنديد ليس فيه صرف العبادة لغير الله» فإذا كان التنديد في 
جعل العبادة لغير الله» صار التنديد شركًا أكبرء وإذا كان التنديد فيه جعل 
غير الله 96 ندًا لله في عمل» ولا يبلغ ذلك الشرك الأكبرء فإنه يكون تنديدًا 
أصغرء وهو الشرك الأصغر. 

وأنواع ادعاء الشريك كثيرة ومجملها : 

الأول: ادعاء الشريك له في ربوبيته» وأن ثم ظهيرًا معه يصرف الأمر. 

الثاني : ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة. 

الثالث: ادعاء الشريك معه في أسمائه» وصفاته على وجه الكمال. 


الرابع : ادعاء الشريك معه في الأمرء والنهي في التشريع . 


تاب التّوْحِيدٍ 


الخامس: ادعاء الشريك معه فى الحكمة التى قضاها فى كونه» كما 
يقول الفلاسفة» ونحوهم. 
فأنواع الاشتراك التي ادُعي أن ثم من يشارك الله فيها كثيرة» وهذه 


هذه مقدمات وتعاريف مهمة بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
وقول الله تَعَالَى : #وما حَلَنَتُ ى والجذن إل ليود » 


.]٠١ [الذاريات:‎ 


ش: بالجر عطف على التوحيد» ويجوز الرفع على الابتداء. 

قال شيخ الإسلام: العبادة: هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على 
السنة الرسل .. 

وقال أيضًا: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويرضاه من 
الأقوال. والأعمال الظاهرة, والباطنة. 

قال ابن القيم: ومدارها على خمس عشرة قاعدة» من كملها. كمل 
مراتب العبودية . 

وبيان ذلك: أن العبادة منقسمة على القلب» واللسان. والجوارح. 
والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه» 
ومباح» وهنّ لكل واحد من القلب» واللسان» والجوارے. 

وقال القرطبي : أصل العبادة التذلل» والخضوع . 

وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونهاء 
ويفعلونها خاضعین» متذللين لله تعالى. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا 
لعبادته» فهذا هو الحكمة في خلقهم . 
)١(‏ انظر: (رسالة العبودية) ضمن مجموع الفتاوي .)١494/١١(‏ 


)۲( انظر: مدارج السالكين .)1١9/1(‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي (۱/ .)٥٦/۱۷ ۲۲٠‏ 


واه هه ها هه و و و و و ومو و وو هم هوه هوه ووو وه و وو و و وهو و و وه و و وو م وموم وو ممم ووو ووه و وم ووو وه 


قلت: وهى الحكمة الشرعية الدينية. 


قال العماد ابن كثير: وعبادته هى طاعته بفعل المأمورء وترك 
المحظورء. وذلك هو حقيقة دين الاسلام؛ لأن معنى الإسلام: 
الاستسلام لله تعالى» المتضمن غاية الانقيادء والذل. والخضوع . انتھی . 

وقال أيضًا في تفسير هذه الآية: وَمَعْنَى الآيَةِ: أنه تَعَالَى حَلَقَ الْعِبَاد 
ليَعْبْدُوهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ فَمَنْ أَطاعَهُ جَارَاهُ اَم الْجَرَّاءِ وَمِنْ عَصَاهُ 
عَلْبَهُ أَسَدَّ الْعَذَابِء وَأَخْبَرَ أنه غَيْرُ مُختاح إِلَيْهِمْء بل هُمْ الْمُقَرَاهُ ليه في 
جويع أَحْوَالِهمْ» هو حَالِقُهُمْ ودارم . 
وأدعوهم إلى ا وقال محاهد: إلا لآمرهم. وأنهاهم . اختاره 
الزجاج. وشیح الإسلاء. 

قال: ويدل على هذا قوله: # أحسب الْإِشَن أن برك سْرَّى © [القيامة: 5*]ء 

قال الشافعى: لا يۇمر› ولا ا 


وقال في القرآن في غير موضع : عدوا ریک [البقرة: ١؟]»‏ «اتقا 
ريك [الساء: »]١‏ فقد أمرهم بما خلقوا له» وأرسل الرسل بذلك» وهذا 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 878). 

(۲) انظر: تفسير البغوي (۷/ .)۳۸١‏ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ .)٤۷۸‏ 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۰)٤٤‏ وتفسيرابن عاشور (۳۹۹/۲۹). 


05 م سے 
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المعنى هو الذي قصد بالآية قطعّاء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين» 
ويحتجون بالآية عليه. 

قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: #ومآ أَدَسَلْمَا من سول 
يعمسا لطاع م پڌ ا € [النساء: 55]» ثم قد يطاع. وقد يعصى › وكذلك ما 


س 


خلقهم إلا لعبادته» ثم قد یعبدون» وقد لا يعبدون. 


وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول. وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم 
الثاني وهو عبادته. ولكن ذكر أنه فعل الأول؛ ليفعلوا هم الثاني» 
SS NCE‏ ويحصل ما يحبه 
ويرضاه منه» ولهم. انتهى'"". 

ويشهد لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث. 

فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه. عن أنس بن مالك س » عن 
النبي يكل قال: «يَقُولُ الله - تبَارَكَ وََعَالى - لأَهْوَنِ أَهْلٍ الَارِ عَذَابًا : َو 
تلا لديا ست E‏ لُ: لم فَيَقَولٌ: َد 
ا 
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فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده» وأن 


.)05/4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاری ((/5661)» ومسلہ(٥۰٠۲۸) واللفظ له.‎ 
م ك سبلم‎ 


© هه هه .6 وه هم همه هوه ع٠وقوه ٠#‏ وه ههه هه وه وه عو هه هو وف هه هوهو مه هه ووه وه هاو وان واو اواو واوا وهنو 


لا يشركه شیئًا › فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره» وهذه هى 
الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. 
إرادة الشرعية الديني ۴ 

فبين الإرادة الشرعية الدينية»› والإرادة الكونية القدرية عموم. 
وخصوص مطلق› يجتمعان في حق المخلص المطيع. وتنفرد الإرادة 
الكونية القدرية في حق العاصي . فافهم ذلك» تنج من جهالات أرباب 
الكلام» وتأبعيهم . 


الشرح: 

قال كاه: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: «إوَمَا حَلَنَتُ لي والإدى إلا ود4 
[الذاريات: 05])» هذه الآية فيها بيان التوحيد» ووجه ذلك: أن السلف 
فسروا: ال يعدو أي: إلا ليوحدون» ودليل هذه الفهم: أن الرسل 
إنما بعثت؛ لأجل التوحيد - توحيد العبادة -. فقوله: إلا لِتبْدُون» أي : 
إلا ليوحدون. 

قوله: #وَمًا حلفت لَلْنَّ وألإنَ إلا) » هذا فيه حصرء ومعلوم أن (ما) 
النافية مع (إلا) تفيد الحصر والقصرء ومعنى الكلام: خلقت الجنء 
والإنس لغاية واحدة هي العبادة» دون ما سواهاء ففيه قصر علة الخلق على 
العبادة. 

وقوله : إلا ليعنأود). (إلا) تسمى أداة استثناء مفرغ - مفرغ من أعمّ 
الأحوال» كما يقول النحاة - أي: وما خلقت الجن والإنس لشيءء أو 
لغاية من الغايات أبدّاء إلا لغاية واحدة وهي أن يعبدوني . 


0۸ 


وقوله : # يعون (اللام) تسمى لام التعليل» فقد يكون المعنى تعليل 
غاية» أو تعليل علة. 

تعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوبّاء لكن قد يكون» وقد لايكون» 
فهذه الغاية» ويسميها بعض العلماء: لام الحكمة» وفرق بين العلة 
والحكمة» أي: ما الحكمة من خلق الجن» والإنس؟ أن يعبدوا الله وحده 
دون ما سواه .هذا التغليل يقولة : إلا يدون © 'قلبا : تعليل غاية مغلا 
قلت لك: لم أحضرت الكتاب؟ قلت: أحضرته لأقرأء فيكون علة 
الإحضارء أو الحكمة من الإحضار القراءة» قد تقرأء وقد لا تقرأء بخلاف 
اللام التي يكون معناها العلة التي يترتب عليها معلولهاء والتي يقول العلماء 
في نحوها: الحكم دائر مع علته وجودّاء وعدمّاء تلك علة القياس التي 
لا يتخلف فيها المعلول عن العلة» فهنا اللام لام علية الغاية؛ لأن من 
الخلق مو أرجدة رك ا هه لكن عبد غيزة: 

ولام الحكمة شرعية» وما بعدها يكون مطلوبًا شرعًاء قال 85 : وما 
خَلَنْتُ أي الس إلا ليعنود)» نفهم من هذا: أن هذه الآية دالة على 
التوحيد من جهة أن الغاية من الخلق هي التوحيدء والعبادة هنا هي 
التوحيد. 

العبادة في اللغة : خضوع» وتذلل معه حب عن طواعية» ورغب» 
ورهب» وحسن ظن» وما أشبه ذلك من أعمال القلوب» وأصلها الذل» 
ذلل الشيء أي: جعله متطامتًا ذليلاء أو جعله غير وعر» غير مستكبرء 
فيكون هذا في الناس» ويكون في الطريق ومنه سمي الرقيق عبدًا؛ لأنه 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (14/1)ء ومختار الصحاح (ص177). 


كناب التَوْحِيدِ 


جل دا غير ضكر ان ل وقيل اا رو م 

ذل للشير؟ كما قال 0 . 

ناري عِنَانَا نَاجِيَاتٍ وَأَنْبَعَثْ وَظيفًا وَظيمًا كَوْقّ مَوْرٍ مُعَبَدٍ 
المور: الطريق» والمعبد: هو الذي ذلل من كثرة وطء الأقدام عليه. 
وقوله أيضًا في البعير9 : 

إلى أن تَحَامَئْنِي العَشِيرةٌ كُلّهَا وأفرذْتُ إِفْرَادَ الْبَعِيرٍ ال 
يعت الي مار "لاله أصيت بالمرض» فجعل بعيدًا عن باقي 

الأبعرة» فصار ذليلًا لعدم المخالطة. 
فحقيقة العبادة: الخضوع. والذل» فإذا انضاف إليها المحبةء 


والانقياد» صارت عبادة شرعية. 


أما العبادة في الشرع» فالعلماء عرّفوها بعدة تعريفات" نختار منها فى 
هذا المقام ثلا ثة : 
التعريف الأول: أن العبادة هي: ما طلب فعله في الشرع» ورتب 
الثواب على ذلك» وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن 
ذلك» ورتب على ذلك الفعل الثواب» فهذا الفعل عبادة. 
)0( هو طرفة بن العبد» شاعر جاهلي مشهور. انظر: تفسير الطبري ,)5947/١(‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر /١7(‏ 2077 وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص75١).‏ 
)2( انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (58/ ۲۸۷)ء وجمهرة أشعار العرب (ص170١)»‏ وشرح 
المعلقات العشر لأحمد الأمين الشنقيطي (ص01). 


ليه انظر: المسودة لشيخ الإسلام ابن تيمية كآنه (ص2)0"8 والتعريفات للجرجاني )1۸4۹( 


۰ 


التعريف الثاني: تعريف كلي» ذكره شيخ الإسلام في أول رسالة 
(العبودية)» وهو أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال» والأعمال الظاهرة» والباطنة'. 


التعريف الثالث: قال طائفة من العلماء - ومنهم الأصوليون - بأن 
العبادة هي : ما أمر به من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي!" . 

فنخلص من هذا إلى أن العبادة: شيء جاء به الشرع لم يكن قبل ذلك» 
وليس المعنى أنه لم يكن قبل ذلك من جهة الفعل» والحصول» لكن من 
جهة كونه مأمورًا به» فقد أمر الشرع بأشياء كانت موجودة عند العرب» 
ولكن كانوا يفعلونها من غير أمر شرعي خاص بذلك» وإنما ورثوها هكذاء 
فلما أمر بها الشرع» ورتب عليها الثواب كانت مما يحبه الله» ويرضاهء 
وكانت مما أمر بها من غير اقتضاء عقلي لهاء ولا اظراد عرفي بهاء وإنما 
كانت باظراد أمر الشارع بهاء فخرجت عن كونها عرفا فقط. 

فهذه الأقوال الثلاثة في تعريف العبادة تلتقي» ولا تختلف» فإفراد 
الله ل بالعبادة معناه: أن يفرد الله 3 بكل ما أمر به الشرع من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة» والباطنة» فيدخل في ذلك أعمال القلوب مثل: 
الإخلاص» والرغبة» والرهبة» والخوف» والتوكل» والإنابة» والمحبة؛ 
والرجاء» واستعاذة القلب . . . إلى آخره» ويدخل فيه أيضًا الأفعال الظاهرة 
مثل : الدعاء» وأنواعه من الاستعانة» والاستغاثة» والاستسقاء. . .إلى غير 
ذلك» ويدخل فيها الذبح» والنذرء والصلاة» والزكاة» والدعاء» والحجء 
والعمرة» وصلة الرحمء وغير ذلك؛ فالعبادة: اسم يعم هذا جميعاء فكما 


)0( سبق عزوه (صغ 6). 


كاب التَوْحِيدِ 
أنه لا يصلي المصلي إلا لله. كذلك لا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه 
المخلوق» وهكذا في مظاهرها. 

فيكون دلالة هذه الآية: أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن يكون لله 
وحده دون ما سواه؛ لأن الذي خلقهم خلقهم؛ لأجل أن يعبدوه» فكونهم 
يعبدون غيره وهو الذي خلقهم هذا من الاعتداء والظلم؛ لأنه ليس من 
[النحل: 17]. 


1Y 


e‏ 0 ت 


]"> : [النحل‎ 7 EE 


ش: الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو محاوزة الحد. 

قَالَ عُمَرُ ْنُ الْخَطلاب : «الَلاعُوتٌ : الصَّبْطَانُ(١‏ 

3 ا‎ or vT 2 5 

وقال جابر يِه : «الطَلاعُوتُ: کُهّان كانت تَنْزِلٌ عَلَيْهِمْ الشَيَاطِينُ». 
نز 


وقال مالك: «الكَلاهُوتُ: هُوَ گل ما يُمْبَدُ مِنْ دُون الله" 


قلت: وذلك المذكور د بعض أفراده» وقد حده العلامة ابن 0 حدًا 
جامعًاء فقال: (الطاعُوتٌ : 00 تَجَاوَرٌ به الْعَبْدٌ ده مِنْ مَعْبُودء 1 
مَتبوع » أو مُطاع). 


فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه 
من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما 
لا يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتهاء وتأملت 
أحوال الناس معهاء رأيت أكثرههم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة 


الطاغوت» وعن طاعة رسول الله يا إلى طاعة الطاغوت» ومتابعته!*). 


وأما معنى الآية: فأخبر تعالى أنه بعث فى كل طائفة من الناس رسولا 


(۱) انظر: تفسير الطبري )5١١//0([‏ برقم (5 041 0876)]» والمحرر الوجيز (۱/ 20778 وتفسير 
ابن أبي حاتم [(۲/ 596)) و(*/ ه/اة)]. 

(؟) انظر: تفسير الطبري )٤۱۸/٥([‏ برقم »])٥۸٤٥(‏ وتفسير ابن كثير (1/ 5174). 

(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۷)» وتفسير ابن كثير (1/ 514). 

.)017 /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 


#ع عا« ناه واعال عه ب« اعاوده شاوه واه ه هده و وهاه هخه اه و وه نو وو نوو ولوق وورو عو واولولو ويونو واو واو واه 


رھ ع سے 


بهذه الكلمة: # أف اواو ا لوت 4 [ [النحل: ]۳١‏ أي : اعبدوا 
الله وحده» واتركوا عبادة ما سواه؛ كما قال تعالى: #فمن يكر بالطعوتِ 
ونو بار ققد أستسك بالعوز الوق 1 ل أَنفِصَامٌ 0 کا وه ی عل [البقرة: 
»]٩‏ وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى: 

قال العماد ابن كثير في هذه الآية: كلهم - أي: الرسل - يذه 
إلى عِبَادَةٍ اللو وَينْهَى عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ: فَلَمْ يَرَلْ تَعَالَى ا 9 
الاس الرْسْلَ بدَلِكَ e‏ في كوم نوع ال 
أل لبهم ؛ توح وَكَانَ اول رَسُولٍ بَعَنَهُ اللَّهُ إلى أفل الْأرْض إلى أن أن 
حَنَمَهُمْ بمحَمَّدِ بمُحَمَدٍ ية اَذ ذِ حبك فونه انس واج في مكار 
رالات كلهم كما قَالَ الله تَعَالَى : وما ا من قلت من يسول 
ا نوج له أ ل لَه لَه إل آنا نا فأعدون #* [الأنبياء: »]٠١‏ وَقَالَ الى في هَل 
لآيَةٍ الْكَرِيِمَةٍ: اوقد مثا فى ڪل اة رسوا أن امع شو له وتيا 
ت 3 فَكَيْفَ يسوم لأَحَدٍ مِنّ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ هَذَا اَن 
لَ: لو شَاءَ الا ه ما عَبْنَا ِن ونو ِن شَيْءِء كُمَهِنهُ َعَالَى الشَرْعِيَة 
نه نَهَاهُمْ ع5 عَنْ ذلك عَلَى اَل تة رُسْلِهء وَأَما مَشِيكُْ الْكَوْيِيةٌ وهي 
ا الاح اي وها أنه تعَالَى حَلَقَ النَارَ وَأَهْلَهَا 
مِنَ الشَيَاطِينِ وَالْكَفْرَ وَهُوَ لا يَرْضَى لِعِبَادِِ الْكُفْرَ وَلَهُ في ديك حجحة جه 
بَالِمَةٌ وَحِكْمَةٌ قَاطِعَةٌ كَلِهَذًا 3 تنكم كذ متم اله وهم من حَفَّتَ ع 
لَه الس ١‏ [النحل: 5م] انتهى () 


)0( أنظر: تفسير ابن كثير (5/ .)٥۷١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هاوه هم ع٠‏ وا فاه وهاه وه هه هم وه و ها و وه هم وو هه هم وه و وه وف ها وهو و ور و وه و وموم و ووه و وعم وم و وو ووو وم .مودو و9 9:9 


قلت : وهذه الآية تفسير الآية التي قبلهاء وذلك قوله: ينهم ن 
هَدَى 20 وهم ت ا َه الک [النحل: »]۳١‏ فتدبر. 


ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل : دعوتهم أممهم 
إلى عبادة الله وحدهء والنهي عن عبادة ما سواهء وأن هذا هو دين الأنبياء 
والمرسلين» وإن اختلفت شريعتهم؛ كما قال تعالى: لکل حَعَلَنَا كم 
2 و وَمَتَهَاجا # [المائدة: »]٤۸‏ وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب 


والجوارح 


الشرح: 


او رو ص 


قال الشيخ يه: ولد 65 فق كل اق رولا أت اغد أله 
ولحتدوا ادعوب 4 [ [النحل: 5"]» هذه الآية تفسير لالآية قبلهاء فالآية قبلها 
کا ان فتن ا اتباث الدر فون مد اللخلى» وآنه لجل الغبادة؛ 
هله الحيادة ارات بها الرسل بدليل وله اوقد قا ككل انو رثول 


0 5 


أب أعَبْدُوا اله وَحْسَنبوأ بأ ألطَحُوتَ 4 . 
بعثت الرسل بهاتين الكلمتين : اعبدوا الله» واجتنبوا الطاغوت . ففي 
قوله: #أعَبوأ أله إثبات» وفي قوله: جيرا الوت 4 نفي» - 
معنى التوحيد زعو أنه مشتمل على إثبات ونفي, (لا إله إلا الله)» اعد 
آله وحَتَنوأ دحوت ؛ لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت وهو: Ls‏ 
6 والظلمء والعدوان» والإثبات: إثبات العبادة في الله وحده دون 


كناب التَوْحِيدِ 


ما سواهء ففي قوله: #أَعَبُدُوا أله التوحيد المثبت» وفي قوله: #وَاجْتَنبوأ 
لَدمُوتَ 4. نفي الإشراك . 

قال ابن القيم 5 : (الطََاعُوتُ: هُوَ كُلَّ: ما تَجَاورٌ بو الْعَبْدُ حدَّهُ مِنْ 
مَعْبُووِء أو مَتبُوع أو مُطاع). 

والطاغوت فعلوت» من الطغيان طغيانًاء ومعنى ذلك التجاوز تجاوز 
الخد يقال طفن :الماء إا تخارز الخد طقن :الراجل إذا جاوز خد 
والطاغوت مبني من الطغيان» لكنه للكثرة مثل ملكوت» ورحموت» ونحو 
ذلك. فما الطاغوت؟ الطاغوت: اسم لكل ما او اه تعد جد أي 
الحد الشرعي له» ومعلوم أن الشرع حدّ للأشياء حدودًاء وبين علاقة 
المسلم بهاء فإذا تجاوز العبدٌ بشيء ما حَدّه» فذلك الشيء طاغوت. 

قال: (ما تَجَاوَرٌ بو الْعَبْدُ حَدَهُ مِنْ مَعْبُودِء أو مَنْبوع؛ 1 مطاع), إذا 
عبد أحد غير الله (فذلك الغير طاغوت هذا العابد» متى يكون طاغوتا؟ إذا 
كان راضيًا بهذه العبادة» أما إذا كان يكرههاء فإنه لا يسمى طاغونًا؛ لأنه 
يتبرأ منه» والمتبرئ من الشيء ليس من أهله؛ كما قال ك : «إِنَحكُم وما 
تَعَبَدُونَ من دون 1 ll‏ لها وردوت ل( کو کات هلولا 
ال ودا [الأنبياء: 44-94]» فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون» 
فالا ستكؤة وى وغ وعو الهة؛ في جهنم» فنعم الصحبة» 


فأنزل الله کله بعده: لی أل َب سَبَقَتَ لهم ينا ركم ارك عن درد 


© لا شوت حسما مَهُمْ في ما أسْتَهَتَ اسهد حَدُونَ © لا 


ص کک م سر و 2 24> 


افرع الک ڪر و الملتبكة هدا يکم ای 


.)۸/٠١( ولسان العرب‎ »)١9 /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


» اي فَدَلُ على أن الذي لا يرضى بعبادته‎ ]٠٠١۳١-٠١١ [الأنبياء:‎ 4D E 


مم 


ولد 
قال الله 0 أبن صم 3 قلت a‏ دوف وك إللهين من دون لله لَه قَالَ 


yT‏ 2 > 4 ص رر و عزو بيء وق مولعو ر 
سبحتک ما يحون لي أن أَقوْلَ م i aT‏ 
لوي 4او ر . ہے رک هد هس تو متوو SS‏ كي سه عرهه 2 
یی ولا اعم ما فى فیک إئك أنت علم الغيوب ل ما فلت م إلا ما أَمرئن بود أد 


ەو دمر لس رر سرو ص و رس ےم ر ي برهو 2 بيذ ردي a‏ 


اعبدوا ١‏ إلى ورد وَكنت علم شبيدا ما دمت فيېم فلما تو فَيَتَئى# [المائدة: 2115 


0 » أ : قبضتني » قبضت بدني » ورفعتني عنهم‎ Cv 
الأرض» المدة الأولي» كنت أنت الرقيب عليهم» لما فين كنت أت‎ 
إلى آخر الآبات.‎ ]1١7 الرَقیب ڪلم انت عل كل سىء ميد [المائدة:‎ 

ل (مَعْنَى الطَاعُوتٌ: ما تَجَاوَرٌ بو الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ 
مَعْبُودٍ) أو بوم أَوْ مطاع). من يتبع » يقلد» ويهتدى بهديه (أو مطاع), 
إذا كان اثبع اعد فجاوز العبدُ بهذا المتبع جاه الذي أذن له به شرعًاء فقد 
صار ذلك طاغوئًا له إذا كان راضيًا بذلك» وإن كان لا يرضى فهذا هو 
الذي اتخذه طاغوتاء وذاك ليس بطاغوت. 


٠ 03‏ 97 ا OI‏ ب 0 1 5 0 مم 5 
بين ذلك بقوله ّنه : (وَالطَُوَاغِيتٌ كتير ون » ورۇوسهم خمسه : إِنْليس 
لعته الله -. ومَنْ عبد وَهْوَ رَاضٍ» ومن دَعَا الام إلى ا إبليس 


6 أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷/ 4۷)» والحاكم في المستدرك (415/5)؛ والضياء في المختارة 
)۳۰٤/۱۰(‏ من حديث ابن عباس ته موقوفاً . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. 

(۲) قال البيضاوي في تفسيره (؟758/1): (التوفي أخذ الشيء وافياء والموت نوع منه)ء وانظر: 
تفسير البغوي »)۳٠۸/١(‏ وتفسير القرطبي (717/57/5). 

(۳) قال الطبري في تفسيره (/ :)١9‏ (والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على- 


كاب التَّوْحِيدِ 


- لعنه الله - هو رأس الطواغيت لم؟؛ لأنه غبد» ولأنه متبوع› ولأنه مطاعء 
وهو راض بذلك› أطيع في معصية الله › وهذه غير مأذون بهاء ويعتبر عند من 
أطاعه أنه مقدم» وأن طاعته هَِيّة؛ ولهذا قال الله بك : وال الشَبِطَنُ لما 


0 


2 ل مومهم 020 ى زور کرس للم ركع سو مي رر صو 
فى لمر إريت لوحك لان لمق د تلن وما كن ل یکم من 
ساط إلا أن دعو اتح 4 * [ [إبراهيم: ۲۲]» الاستماية هنا في المتابعة» 


م هد !ل 


کہ سن عاد أن 0 
دوا الط م لَك عدر م4 ليس : ١]ء‏ فقوله بی لوانت له ندا 
لقَِّطنَ إِنَمُ لَك عَدُوٌ من يعنى : بالطاعة كما هو تفسيرها . 


والطاعة» وقال كه في آبة سورة يس : ار 


قال که : (ومَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاض)» هذا القيدٌ مهم» مَنْ عُبدَ مِنْ دون 
الله » ورضى بهذه العبادة؛ فهو من الطواغيت» بل من رؤوس الطواغيت. 

قال ك : (وَمَنْ دعا النّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفيِهِ) هذا أعظمء الأول يُعَبِدُ 
وهو ساكت» لم يدع إلى عبادة نفسه» يُطاع وتكون طاعته ديئّاء فى غير 
طاعة الله بيك » وطاعة رسوله کیا ويرضى بذلك. فهذا طاغوت» 
والأعظم منه أن يدعو إلى نفسه» مثلما يفعل مشايخ الطرق الصوفية» 
فبعض من مشايخ الطرق الصوفية» ورۆوس الضلال» ورؤوس الرافضة» 
ورؤوس الإسماعيلية» ونحو ذلك» كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد 

قال كاه : (وَمَنِ اعى شَيْئًا مِنْ عِلْم الغيْبٍ ومن > کم بِغَيّر ما مَا أَنْوَلَ 
الل)» من ادعى شيئًا من علم الغيب؛ فهو من جنس الشياطين» فهو كاهن من 
الكهنة. أو ساحر من السحرة» أو مدع لعلم الغيب» فهذا من الطواغيت. 


= ألله فعبد من دونه » إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا كان ذلك المعبود» أو 
شيطاناء أو وثناء أو صنمّاء أو كائنًا ما کان من شىء). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ل سے 


قال كآنه : (وَمَنْ حَكُمَ غير مَا أنزل اللهُ)» الحاكم بغير ما أنزل الله فيه 
تفصيل : 

إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه جائزء وأن له أن يحكم» 
وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو 
نحو ذلك» فإن هذا يعد طاغوتاء أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم 
أنه عاص في حکمه» وأن حكم الله 396 أفضلء» وأن حكم الله ك هو 
المتعين» ولكن غلبته نفسه» وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض 
المسائل» كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل 
بشهوتهم» كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة» أنه كان يرشى 
القاضي - يُرشى بمالٍ - فيحكم لأحد الخَصْمين بغير حكم الله یك . 
وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الذي رواه أبو داود» وغيره بإسناد قوي» 
أنه بل قال: «الْقُضَاٌ نَكَانةٌ: وَاجِدٌ في الْجَنَةِ وَانْنَانِ في النَّارِء كَأَمّا الذي 
هو في النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلئّاسِ على جَهْلٍ قَهُوَ في انار › لاد 
e‏ سوك راجا رماب بتكي نوها الال LEO‏ رقو 
هذه معصية من المعاصي» ولا شك أن معصية سمّاها الله بيك كفرّاء أعظم 
من معصية لم يسمها الله يك كفراء كما يقول سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم كث في رسالته (تحكيم القوانين)» فهذا الصنف من الناس فعلهم 


4. 


هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن» وهو تحكيم القوانين» بأن يستبدل 


(۲۳۱۵) من حديث بريدة سه . قال أبو داود: (وهذا أصح شيء فيه). 


و ت 
كِتَابُ التّوْحِيدٍ 


الشرع بقوانين وضعية» فيستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من 
عند غير الله ورسولهء فيترك الدين» ويؤتى بتلك القوانين. 

فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كاله في أول رسالته 
(تحكيم القوانين) ما نص : (إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون 
اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين› للحكم به 
بين العالمين». وللرد إليه عند تنازع المتنازعين» معاندة ومناقضة» لقول 
الله يوق : طاقن رع في سيو ردو إل أله وَالسُولٍ إن كم ومنو يله ليوو 
لْآحرّ كلك حي وآَحْسَنُ تأويا) [النساء: 6]55. ورسالته هذه بسّط فيها القول» 


وهي رسالة دقيقة مهمّة في هذا الباب. 


إِذَا صار تحكيم القوانين كفرًا أكبر بالله؛ لأنه استبدال شريعة مكان 
شريعة» فبدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنساء أو شريعة أوروباء أو 
شريعة إنجلتراء أوشريعة أمريكاء فهذا استبدال» فإذا كان الحكم به غالبا 
صار تحكيماء ئ صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام 
القانونية صار استبدالاء فمتى يكون كفرًا؟ 

الجواب: إذا كان استبدالاء ومتى يكون استبدالا ؟ الجواب: إذا كان 
تحكيم القوانين غالبّاء كما ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كاذه في 
فتاواء(" أيضا مقيّدا : متى يكون الحكم بالقانون كفرًا؟ قال: إذا كان غالبا 
)0( انظر: فتاوى ورسائل سماحة محمد بن إبراهيم الشيخ يدنه » (۱۲/ 25814 رقم ١56‏ 5). 
(؟) نص السؤال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ 

الجواب : البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام» تجب الهجرة منهاء وكذلك إذا ظهرت 

الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره» هذه بلد كفرء أما إذا 


كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام . 
انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ نة . (5/ ١1۸سؤال‏ رقم .)١50١‏ 


E‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
¥۰ جيججج ا سسس 


فاشيّاء لم؟؛ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة» فإذا غلب ذلك صار 
استبدالاء وهذا قيد مهم» وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصرء 
بين كلام متعلمین › وعلى سبيل تعلم. وبين كلام جهال» وقل من يحرر 
الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة› وتفصيل . 


- ووم اسم و د ص ع‎ ٣ 0 r ع‎ a 
وقولو: #وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إِياه وَبالولديْنِ لسا إِمَا‎ 
ني اوضر سب جع و سم 0 31 2 سم 4 ر ر وار‎ 
سل عند اكز ادها أو يهم تل لما أف ولا ننبرهما‎ 


ا 2 2 ا 
ول لَهُمَا قول حكريما © وَاخْيِض لَهُمَا جاح الل من الرَحَمةٍ وقل 
2 مج ودر 


رب مهما 3 افق صقا 9 [الإسراء: ]۲٤-۲۳‏ 


: قَالَ ماف : وَقَضى يَعْنِي وَضَّى) وَكَذَا د 


5 الله * بن مَسعودء وغیرهہ( 


ولابن جرير عن ابن عباس تنيب : وقضى ربك يعني: مر . 

وقوله تعالی : لالا دوا إل َه المعنى : أن تعبدوه وحده دون ما 
سواه» وهذا معنى لا إله إلا الله . 

قال ابن القيم ية : والنفي المحض ليس توحيدًاء وكذلك الاثبات 
بدون النفي» فلا يكون التوحيد إلا متضمتا للنفي والإثبات» وهذا هو 

حقيقة التوحيد. 

وقوله: #وبالولدنِ لسا أي: وقضى أن تحسنوا بالوالدين 
إحسانًاء كما قضى بعبادته وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: أن كر لي ولولديك إل الْمَصِيرْ * [لقمان: 14]» وقوله: إا 
لعن عند الكر م أو شما فلا تمل لمآ أن ولا رهما أي: 
ألا تسمعهما قولًا سيئًا» حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول 
السىء . 


1 


.)09/06( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٤۱۳/۱۷( انظر: تفسير ابن جرير‎ (۲) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ههه وه و وقوه وه و و ع و و وو و و و و و وو مو و و وو ووو و وو وو وه و وهم و ووه وو م همه جم ووم و و م وو وود و6 وه 


وَلَما هاه عَنٍ ع الْقَوْلٍ الْقَبيح وَالْفْعْلٍ القَبييح, أَمَرَهُ ِالْمَوْلٍ الْحَسَنِ 
َال ان كقال: #وقل لَهُمَا مولا كَريمً 4 أي : لَبْنَا طْيْبّا حَسَنا 


rS 
2 دب وَتؤقِير وت‎ 2 
2 2 ص2‎ - 


وقوله: لوَأخنِضَ لَهُمَا جح اذ بن َس أيْ: تَوَاضَعَ لَهُمَا 
لوقل رب أَنْحمَهُمَاك» أي: في كبرهماء وعند وفاتهما « م ران صَعِيا4 . 
وَقَدْ جَاءَ في بر الْوَالِدَيْنِ أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الْحَدِيتُ الْمَرْوِيُ مِنْ ظُرْقٍ 
ذه أن وعدرو ةن الشركة RE‏ فَمَالَ: آمِينَّ آمِينَ 
مين › ا وشو الو ع نك ف "لقانم ای ر َقَالَ : 
يا ا مُحَمدُ رَهِمَ آلف امرىء ذُكرْتَ عِنْدهُ كلم يُصَلّ عَليِكَ عَلَبْكَ فَأَبِعَدَهُ ال فل : 


صمل 


آمِينّ › فَقلتٌ: آمِينّ ‏ ثم كَالَ : رغم أن امْرِىءٍ َل عليه شهر رَمَضَانَ ثم 


Erd 


1١ 


خَرَجَ فلم يُغْفَرْ لَه فل : آمِينٌ › فَقَلَتٌ : آمِينٌ › م كَالَ: وَرَغْمْ أن امرىء 


ا 
4ه o2‏ 


َدْرَكَ وَالِدَيْهِ أو أَحَدَهُما كَلَمْ يُدْخِلاهُ الجن فل : آمِينَ» قُلْتٌ: آمِينَ»7" . 
وروی الامام أحمد من حديث أبي هريرة كيه > عن النبي وَل : 


.)515 /٥( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار في مجمع الزوائد »)١57/١٠١(‏ والحاكم في المستدرك »)٠١١ /٤(‏ وصححهء 
ووافقه الذهيي» من حديث كعب بن عجرة كيه » والبخاري في الأدب المفرد (545) من حديث 
أبي هريرة فيه . 


هه هاو ه و و و و و و وه و و هوه وو وه وو وه هو و وهو ووو و و وهو و وو وه و و هو وه وه وه همه لعو و و و ومو و و و ووه 


ر آنه رغم أ َعم انث وجل ادر والدنه اده أ 
ركم اصن ركم إن ركم نف رجل أدرك وَالِديهِ > أو 
كِلآَهُمَا عِنْدَ الكبَرِ لم يُدْخِلَهُ الجتة». 

قال العماد ابن كثير: صحيح من هذا الوجه'. 


وعن أبي بكرة كه قال: «قَالَ انين كَل : ألا ابق بأكبر الگبائِر 
تلاا قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللو كَالَ: الإشْراكٌ بالل وَعُقوق الْوالِدَيْنِ 
وَجَلَسَ وَكانَ مُتَكنَاء تقال : ألا وَقَوْلُ الور قَالَ: كما رَالَ يُكَرُرُها حَتَى 
فنا : له سَكَت). رواه البخاري› 0 


وعن عبد الله بن عمرو ت قال: قال رسول الله كيا : «رِضًا الله في 
رصا الْوَالِدَيْنِء وَسَحَظ الله في سَحَط الْوَالِدَيْنِ)99). 


وعن أسيد الساعدي يه قال: «بَيْنَا نَحْنٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله ية إذًا 
ع ارس رو 36 سومةه ث0 ل سن مع 4ل وب :6ران م ال ر سي همه 
جاءَه رجل من بي سَلِمَة فقال: يا رسول الله هل بَقِمَ مِن بر أبوّي شيءٌ 
أبْرَهُمَا بو بَعْدَ مَوْتِهِمًا؟ قَالَ: نَعَمء الصَّلآةٌ عليهماء وَالإسْتَعْمَارٌ لَهُمَاء 
ا © o2‏ - 4 2 3 ل :2 عي 4 ت ل ا اير 
وإنفاذ عَهدِهِما من بعدهما. وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهماء وإكرام 
صَدِيقِهِمًا» رواه أبو داود» وابن ماجه . والأحاديث فى هذا المعنى 
كثيرة جدًا . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 2755 »)۳٤١‏ ومسلم(7001). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير /٥(‏ 56). 

(۳) أخرجه البخاري (75505), ومسلم (۸۷). 

(5) أخرجه الترمذي »)۱۹٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (07/455. 
)٥(‏ أخرجه أبو داود »)٩۱٤۲(‏ وابن ماجه (5515"). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


چ ووم 


قال: (وَقُوْله: #وقصى ريك ألا عبد إلا لياه ولول سسا »2 
RAEI‏ تمت ٠‏ مرغ ووضن؛ 
وآمر وواضى ها معنن القول :دوق وف القول فكرق ‏ ا يذاه ن 
هنا تفسيرية» يعني : أمر ووصى ب ألا عبد إل ياه بودن يسنا 4 . 

قوله: #ألا بدا إل يه هذا معنى (لا إله إلا الله) بالمطابقة؛ لأن 
(لا) نفي ف في الجملتين» وهنا (تعبدوا»» وفي كلمة التوحيد (إله)» والإله هو 
المعبود «ألَّا يوا إل ِيَّهُ» أي: احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواهء 
أمر ووصى بهذاء وهذا معنى التوحيدء فإن دلالة الآية على التوحيد ظاهرة 
في أن التوحيد إفراد العبادة في الله أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله» وهذا 
الذي دلت عليه هذه الآية. 


قال : وَلْولِدْنِ لسا » أي: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا . 


كِنَابُ التَوْحِيدِ 


2 وده سال 2 0 عط 
قَوْلِه : #واعبدوا أله لا شرا بو شيعا © [النساء: كم 


ش: قال العماد ابن كثير a‏ تافر تارك وتال 
مايه وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه َإِنّهُ هُوَ الْحَالِنُ الرَازْقُ ق الْمْنْعِمُ الْمُتمَضُلُ عَلَى 
حَلْقِهِ في جَمِيع الْحَالَاتِ. د قَهُوَ الْمُسْتَحِقُ مِنْهُمْ أَنْ يُوَحَدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به 
سيا من مَخُلُوقَاتِهِ . انتهى (). 

وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة» وفي بعض النسخ 
المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام؛ ولهذا 
قدمتها ااي و ته الآتي لآية الأنعام؛ ليكون ذكره 


قال كته : (وقوله: #واعبدوا أله وک شرا بو سكا چ هذا أيضًا فيه 
إثبات» ونفي» فيه أمرء ونهي » أما الأمر ففي قوله: #واغبدوا الہ 
والنهي في قوله: ولا نرکا يو سَيعًا)» وقد سبق بيان دلالة قوله: 
ادوا أل مع النفي على توحيد الله. 

قوله هنا: ولا َرأ يو سيا يلاحظ أن (لا) هنا نافية» ومن 
المتقرر في علم الأصول: أن النفي إذا تسلط على نكرة» فإنه يفيد العموم» 
و(لا) بعدها نكرة» وهو المصدر المستكن في الفعل؛ لأن الفعل المضارع 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ 759). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


مشتمل على مصدرء وزمن 9إوَلا رگا4 أي: لا إشراكًا به» ف (تشركوا) 
متضمنة لمصدرء والمصدر نكرة» فيكون قوله (لا تشركوا)» أ بأي نوع 
من الشرك وطعَيْمًا 4 أيضًا نكرة في سياق النهي فدلت على عموم 
الأشياء» فصار عندنا في قوله تعالى : ولا شرا پو سیا نَم عمومان: 
الأول دلت الآية على النهي عن جميع أنواع الشرك؛ وذلك لأن النهي 
تسلط على الفعل» والفعل فيه مصدر مستكن» والمصدر نكرة» والثانية: أن 
مفعول تشرك ًَ4 وهي نكرة» والنكرة جاءت في سياق النهي وذلك 
يدل على عموم الأشياءء أي: لا الشرك الأصغر مأذون بهء ولا الأكبرء 
ولا الخفي بدلالة قوله: ول ردا يو سَيعًا). وكذلك ليس مأذوتا أن 
يشرّك لا بملك» ولا بنبي» ولا بصالح. ولا بعالمء ولا بطالح»› 
ولا بقريب» ولا ببعيد» بدلالة قوله: سيا وهذا استدلال ظاهر 


الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات. 


وَكَوْلِهِ: فل تََالوًا آنل ما سره يڪم يڪ ألا فنا پو 
منوا أَوْلَدَكُم من إملق ن رفڪ 
اف 91 ا ا ا ا و بطرت وله فوا 
انی ای حم آل إل لک د و بو ملک ملو © و 
تی إلا یال ج انس عي ئ ام وا المكبر 
وَالسان بالفتق لا فكت س E‏ 


ر ر بط 


ڪان ذا فرك ويعَهد آله ووأ يكم 00 بو لک 1 
((©) و هذا e‏ ا ل ل تق يكرد 


سيلو بے دلَكم و 2 بهو لحك فو ا 0 [الأنعام: ]٠٠١١-٠١١‏ 


ش: قال العماد ابن كثير كن : يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد بلا : 
€ لِهَؤُلَاءِ لْمُشْرِكِينَ الذِبنَ عبدوا ر اللو ٠‏ ڪرو ما وَرَقهُم الله 
«تصالرا» أي : مَلْمُوا وَأفبلُوا : #أتل» فص عَلَبْكُمْ وَأ أَخبرَكُمْ لما 
ع رفح مرحت 4 خا مضا ولا کا بل شيا ب وا 
من عنده: ال شنا بوه شيعا 4 وَگأن فِي الْكَلَام درا ل عله 
السيّاق» وتفديرة ©: وَأَوْصَاكُمْ ؛ ولهذا قال في آخر الآية: دل وصَنک 
بد ۱ .هھ (). 

قلت: فيكون المعنى: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. 

وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: «آلَا نرا و شيعا » سبعة 
أقوال» أحسنها: هذا الذي ذكره ابن كثير» ويليه: بيّن لكم ذلك 


.)7595 217809 /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


000 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۷۸ اججحح<<تللل ‏ << ههسظظسظىلىلششهلسسسس سه 


٠‏ م هه هم وق و6 ف وهو وهو و و وه وه .عمو وو و وو و ع وو و وو و و و وو و وه ومو و ووو ووه هه و وم وه وو وو ووو وو و مه 


لعلا تشركوا.ء فحذفت الحملة من أحدهماء وهى #وصَدك 2# وحرف 
الجر وما قبله من الأخرى'. 

ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله ييو قالوا: يقول: اعبدوا 
الله» ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم. كما قال أبو سفيان 
لهرقل/" . 

وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان» وغيره من قول رسول الله َة لهم : 
قولوا: لا إِلَهَ إلا الله تَفْلِحُوا0". 

وقوله تعالى: ##وَبالْوَلِدَنِ إِحَسَنا » قال القرطبى: الإحسان إلى 
الوالدين: برهماء وحفظهماء وصيانتهماء وامتثال أمرهماء وإزالة الرق 
عنهما» وترك السلطنة عليهماء و#إخستا# نصب على المصدرية» 
وناصبه فعل من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا . 

وقوله: #ولا لرا آرکڌڪم ٿن رمي ڪن رَدْنُكُمَ واه 4 
إلاملاق: الفقرء أي : لا تئدوا بناتكم خشية العيلة» والفقر» فإني 
رازقكم وإياهم› وكان منهم من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقرء ذكره 
القرطبى 7 . 
)١(‏ انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /١(‏ ۲۷۷). 
(؟) أخرجه البخاري (9)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان ي . 
(9) أخرجه النسائي في الكبرى (0/ ٠۲۳)ء‏ وأحمد في المسند (1/ 20757 وابن حبان في صحيحه 

»)8١/15(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 20777 وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ 400)» والحاكم في 


المستدرك (۲/ 579)» والبيهقي في الكبرى (9/ ۱۸۸) من حديث ابن عباس كك . 
)٤(‏ انظر: تفسير القرطبي (۷/ 17). 


© © هاه هاه هه و و و وهو و و ووه فو و ووو وو وو وو وو ووه وه وو همه مهم هم و وم هع و و ومع و وو وه ووه وو و وو وه 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود «قُلْتٌ يَا رَسُوَلَ الله أي 
ا اَن تَجْعْل لِلَّه ويدارو تحلقك. ال 
قَالَ: «أنْ تَقْثل وَلَدَكَ که حذية أذ َكل مَعَكَ). قَالَ: ثم أي ؟ قَالَ: «أن 
تَُانِىَ حَلِيلَّة جَارِكَ». وَأَنْرَكَ اللّهُ تَصْدِيقَ كَوْلٍ النبي کا ودن ل 
دقوت مم أله لا َاحَرَ علا يفشو النّنْس الى حرم لَه إلا بالْسَنْ وا 
و ومن يفعل ذلك يلق أثاما لوت يصعف له الْعدَابُ ال 0 
ss E o‏ 
سات حلت ان آله عن یا ©4 [الفرقان : e‏ 


وقوله: #ولا ضرا افوس ما ھر متا وَصا ب4 قال ابن 
عطية : نهي عام عن جميع أنواع الفواحش› وهي المعاصي . 

وهر وب حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من 
الأشياء. انتهى(" . 


ay 00 


وقوله : ولا لوا التق أل حرم انه إل ب) لَحَنْ ‏ في الصحيحين : 


عن ابن مسعووٍ تلك مرفوعًا قال: قال رسول الله کل : ل 
امریٰ مسيم إ إل بإخدى ثلاث : الَبْبُ الرّانِي؛ ey‏ بالتفس» وَالتَارِكُ 
لدينه » الْمَُارِقُ للحماعة)» . رواه البخاري»› مسد" . 


رس 


.)85( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز) (۲/ .])٤١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (141/8)» ومسلم (1517/5). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا الى اال لى ل لى كا 


وقوله: الک وصلکم بو لعل ونون قال ابن عطية: ک4 
إشارة إلى هذه المحرمات» والوصية: الأمر المؤكد المقرر"'. 

وقوله: لم و (لعل) للتعليلء أي: إن الله تعالى وصانا 
بهذه الوصايا؛ لنعقلها عنه. ونعمل بها. 

وفي تفسير الطبري الحنفي : ذكر أولًا 000 لم کرو ثم 
تقون ؛ لأنهم إذا عقلواء تذكرواء وخافواء واتقو 

وقوله: ولا ريا مال الت إل يالى هى كَمْسٌَ عق م أمْدّمْ» قال 
ابن عطية : هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف» وفيه سد 
الذريعة» ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه» قال مجاهد: التي 


وفي قوله: :€ يذ نر4 قال مالك وغيره: هو الرشدء وزوال 
السفه مع البلوغ, وا عن زيد بن أسلم. والشعبي وربيعة»› 
(r)‏ 
وعيرهم ‏ . 


ر 00 ر 


وقوله: #وَأوْفوَاْ اڪيل وَالْمرَانَ الْقِسْط» قال ابن كثير: يأمر تعالى 
بإقامة العدل في الأخذء والإعطاءء طلا يَف َس إلا وُسْمَهَا» أي : 
من اجتهاد بأداء الحق وأخذه. فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع. وبذل 
جهده فلا حرج عليه . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز)(7/ .])٤١١‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز)(؟/575)]. 


(۳) انظر: تفسير ابن عطية [(المحرر الوجيز)(؟/477)]. 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۲۳۱/۲). 


هه هد هاه وه و و وو ع و وهو و وه و ع ووو ووو و و و و و وو و هماو و و هه وفوا و و و واو و و وه و وه واوا وه وو وو وم ووه ووه 


وقوله: #وَإِدًا مُلشْرٌ علو وَلَوْ كان دا فرق هذا أمر بالعدل فى 
القول» والفعل على القريب› والبعيد. 


قال الحنفي : العدل في القول في حق الولي. والعدو. لا يتغير في 
الرضى› والغضب› بل يكون على الحق. وإن كان ذا قربی › فلا يميل 


2 دي ا روہ ہے 420 3 
إلى الحبيب والقريب #ولا بجرس کم سان قوي ع ألا َيِلُوا أَعَدِلوا هو 


اقرب لِلِتَّقَوَيْ4 [المائدة: ۸]. 


وقوله: لوَيمَمَدِ أل وأ قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التي 
وصاكم بها فأوفواء وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به» ونهاهم عنه» 
وأن يعملوا بكتابه» وسنة رسوله بيه ذلك هو الوفاء بعهد الله. وكذا قال 
غيره» وقوله: 5لم وسنکم پوه مک دکروت) تتعظون» وتنتهون 
عما كنتم فيه . 

وقوله +219 هذا E E Se O‏ ولا ديرا O O‏ 
عن سبل قال القرطبي : هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. 

فإنه نهى» وأمرء وحذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث 
الصحيحة» وأقاويل السلف› و#أن4 في موضع نصب. أي: أتلو أن 
هذا صراطي» عن الفراء» والكسائي» ويجوز أن يكون خفضًاء أي : 
وصاكم به» وبأن هذا صراطي. قال: والصراط: الطريق الذي هو دين 
الإسلام. مُسَتَقِيِمَ نصب على الحال. ومعناه: مستويًا قيمًا 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير(777/17). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 


هه ه وه هوه و و و وو عو وو و وهو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووه و و ووو ومو و وو و وو ومو وو ووه ووم و6 ووهو 


لااعوجاج فيه» فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد علا 
وشرعه» ونهايته الحنة» وتشعبت منه طرق. فمن سلك الجادة نجاء ومن 
خرج إلى نلك الطرق اقضح يه إلي الان قال الله تعالى : #ولا يعوا 
سبل كُنَمرّكَ بكم عن سيلب دلکم سکم بده لمڪم تمو أي : 


يميل . انتهى . 


وروى الإمام أحمد. ي والدارمي» وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه»› عن ابن مسعود كا نك قال: کک نا رسو الله ل يوا 
حصا ححا ثم قَالَ: هَذّا سَبِيلُ اللو 4 خط خخطوطًا عَنْ يَمينه وينو وَعَنْ شُمَالة: ن 
قال : هَذِهِ سبل على ن سب بها شقان فر ر ثم ئلا: وأ 


هذا رط مما ا و ا ال ن يك ع ا 


وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل» قال: البدع والشبهات7) 


قال ابن القيم اث : ولنذكر في الصراط المستقيم قولًا وجيرًا فإن 
الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته» ومتعلقاته» وحقيقته شيء 
واحد» وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه» ولا طريق إليه 
سواه» بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على 
ألسن رسله» وجعله موصلا لعبادة الله وهو إفراده بالعبادات» وإفراد رسله 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)۳٤۳١‏ وأحمد في المسند (۸/۷٠۲)ء‏ والدارمي /٠١(‏ *۸)» 


والحاكم في المستدرك )1۸/۲( وصححه )2 ووافقه الذهبي» والسنة للمروزي ).2 وابن أبي 


حاتم في تفسيره ٥‏ ۴۸) من حديث ابن مسعود کسه . 
(؟) انظر: تفسير ابن جریر(۲۲۹/۱۲). 


هه ها هاه وهو قفوو و وو و و و و و و و هو و و و وه و وق و و ع وه م وه و و ومو وم وهو و و وم وو و وو ومو و وو وو مو و ووو وه 


بالطاعة» فلا يشرك به أحدًا في عبادته» ولا يشرك برسوله ية أحدًا في 
طاعته» فيجرد التوحيد» ويجرد متابعة الرسول ياء وهذا كله مضمون 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله» فأي شئ فسر به 
الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين» ونكتة ذلك أن تحبه 
بقلبك» وترضيه بجهدك كله. فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورًا 
بحبه» ولا يكون لك إرادة متعلقة بمرضاته» فالأول يحصل بتحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله 
وهذا هو الهدى» ودين الحق» وهو معرفة الحق» والعمل به» وهو معرفة 
ما بعث الله به رسوله. والقيام به وقل ما شئت من العبارات التى هذا 
آخيتهاء وقطب رحاها. قال: وقال سهل بن عبدالله: «عليكم بالأثر 
والسنةء فإني أخاف. إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي كاف 
والاقتداء به في جميع أحواله ذموه» ونفروا عنه» وتبرأوا منه» وأذلوه 
وأهانوه». ١.ه.‏ 


الشرح: 


قال: (وَكَوْلِهِ: فن تسالوًا اتل ما حرم رڪم يڪم آل ترا پو 
سے رسحط 2 72 00 0 1 7 53 ۰ ل ٠.‏ 
َع # #قل تا لوأ 4 اي : يا من حرم بعض الانعام, وافترى على الله في 


.)٤٥١ »527 انظر: بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


3 رگ« لد 


ڈنك ہیل کےا آل ما کی روک عوك أله کنا بن شيك 4ال 
العلماء: (أَنْ) هنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم؛ لأن (أَنْ) 
التفسيرية تتعلق بكلمة فيها معنى القول دون حروف القول» وحددوها 
بقوله: #وَصَّدحٌ4؟ لأنه في آخر الآي جاء: «دَلِكْم وَصَدمْمْ بد َلك 
َون في الآية الأولى : لعل ميود ثم في الآية الثانية: لع 
د کوت چ :تم افرع الآية الغالثة : لعل يلون كلها فيها الوصيةء فإدًا 
يكون تقدير الكلام قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم» وصاكم ألا 
تشركوا به شيئّاء أي: أمركم» والوصية هنا شرعية» وإذا كانت الوصية من 
الله شرعية» فهي أمر واجب. 

وقوله: أل سا ہو شيعا دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء 


كِتَابٌ التَّوْحِيدِ 


قَالَ ابن و نك : من أَا أن بنظر إلى وص 0 
الي عَلَيْهَا حَاتَمَةٌ تافل كول ال عون 0 ا 
رڪم ا مك4 [الأنعام: ١‏ إلى فَولِه: #وَأنَّ هذا صِرَعِى 


مسسَقيمًا# [الأنعام: (or‏ . 


37 So” ند‎ 


ش: قوله: (ابْنْ مَسْعودِ) هو : عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة 
وفاء -» ابن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمن» صحابي جليل من 
السابقين الأولين. وأهل بدر. وأحد» والخندق» وبيعة الرضوان. من 
كبار علماء الصحابة» أمره عمر على الكوفة. ومات سنة اثنتين 
وثلاثين تيه » وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنهء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم والطبراني بنحوه . 

وقال بعضهم: معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت» 
وختم عليهاء فلم تغير ولم تبدل فليقراً: (قل تعالوا - إلى آخر الآيات)» 
شبهها بالكتاب الذي کتب» ثم ختم فلم یزد فیه» ولم ينقص . 

فإن النبي 5ل لم يوص إلا بكتاب الله؛ كما قال فيما رواه مسلم: 
«وقذ تَرَكْتٌ فِيكُمْ ما آَنْ تَضِلُوا بَعدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ وء كاب اللو" . 

وقد روى عبادة بن الصامت قال: «قال رسول الله كلا : أيكم يبايعني 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۰۷۰) وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن أبي حاتم في تفسيره (0/ 

5.؛ والطبراني في الأوسط (7/ 57) والكبير »23٠١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 


۷)» وفى إسناده داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» وهو ضعيف . 


۸٦‏ --- 2ت ست ب م س 


١‏ .ا مو .وهو عوقو .وو .ووو ووو ووو وو و و ووه وو وو وو وه وه و و و وو وو ووو مولعلاو ووو وو واو و وه 


على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله تعالى: قل تصالوًا اَنَل ما حم 
ريڪ ڪب حتى فرغ من الثلاث الآيات» ثم قال: من وفى 
بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به في الدنيا كانت 
عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله. إن شاء آخذه» وإن شاء 
عفا عنه». رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه» ومحمد بن نصر في 
الاعتصام('"2. 

قلت : ولأن النبي ٤ي‏ لم يوص أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على 
لسانه» وفي كتابه الذي أنزله: يسا لل سىء وَهْدى وره وترى 
لِنَمسَلِمِنَ* [النحل: 84]» وهذه الآيات وصية الله تعالى» ووصية 
رسوله کا . 


الشرح. 
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ له : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظرَ إِلَى وَصِيَّدِ مُحَمَّدِ مُحَمَدِ ياء التي 
عَلَيِهَا حَاقَمُة قَلْيَفْرَأ كَوْلَهُ تَمَالَى: قل تصالوًا اتل ما حرم رمڪ 
000 إِلَى قَولِهِ: «وَأنّ هذا رى مُسَتَقِيمً24. 
له: «الَتِي عَلَيْهَا حَائَمُهُ) يعني 3 هذه الآيات فيما جاء في تحريمها 
- ولم تُغير» فهي وصية النبي كل التي عليها خاتمه: أي : توفي 


تعظيم قدر الصلاة (؟/ 516). 


كِتَابُ التّوْحِيدِ 


ولم تّفض هذه الوصية إلا بعد وفاته» أي: من جهة التشبيه» فهذه الآيات 
التي فيها الوصايا العشر في سورة الأنعام» لم يتطرق إليها نسخ» 
ولا تخصيص» إنما هي محرمات باقية في تحريمهاء وهي وصية النبي كه 
لأمته فيما يحرمون» وأعظم هذه عدم الشرك بالله 354 › قال الله 8 : 
فن تالا اتل ما حرم ریم ک4 وقوله 3# هنا: «آلّا نا 
بده سنا لا 5 تشركوا eS‏ لهنة وقال في أولها : َل مالو أل 
ما ڪرم ربكم ع ميڪ يعني : حرم ب إشراكًا به يل » وقدم النهي 
عن الإشراك؛ لآن آمل كل خط اهو العرك با 354 :دق هذا الشرك› 
أو عظم» حتى إن أصل كل معصية لا بد أن يكون شركًا في الطاعة» في 
طاعة الشيطان» أو طاعة الهوى. 

وقوله کی۵ : ألا سردا بو شيعا 4 هذا فيه عموم؛ لأن (أن) فيها 
تفسيرية» وألا شا بو ًا هذا عام لمجيء «سَيًا) في سياق 
النهي» فشمل ذلك الشرك الأكبرء والأصغرء والخفي بأنواع الجميع»› 
فوصية النبي بي التي عليها خاتمه لهذهالأمة هي: ألا شرك 
بالله ي۵ شيء» لا الشرك الأكبرء ولا الأصغرء ولا الخفي. فانظر إلى ما 
صار إليه الحال من مخالفة الأمة لوصيته َء أو لما هو قائم مقام الوصية. 
«قَالَ : مَنْ سره اَن يَقْرَآً صَحِيفَةَ مُحَمَدِ ية الي عَلَيْهَا حَاتَمُةا . 


٠ ثغص—S۹———۹—k۹k———kQAQkÃA——‎ AA 


ون معا بن جل ثيه قال : اكنْثُ رذيف التي ل عَلَى حِمَارٍ 


فال نا ماف أكذ حل الله عل الاد دعا و الاد 
2 ري م ما حق و 00 


عَلَى اللَّو؟ قُلْتٌ: ار قَالَ: : كن حَقَّ الله عَلَى ابا 
0 ل 9 ه 20> ك 

ن يعبدوه ولا 38 شر توا تاه :رعق الوتار على اللو ان لا يعدت 
مَنْ لآ يُشْرِك بو شَيْنَا . فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللّهِ: أفلاً أَبَسَّدُ النّاسنَ. 


ال : لا ده بَشَرْمُْ یکو E‏ | ي الصجيجين . 


ش : هذا الحديث في الصحيحين من طرق» وفي بعض رواياته نحو 
مما ذكره المصنف . 


ومعاد سن جبل ضيه هو : ابن عمرو بن أوس الأنصاري› الخزرجي› 
أبو عبد الرحمن. صحابى مشهور من أعيان الصحابة»› شهد بدرًا وما 
بعدها. وكان إليه المنتهى في العلم» اجام والقرآن› ييه : وقال 
النبى ية : «مُعَادٌ يشر يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَمَا مام | لاء ِرَنْوَقا""2. أي : بخطوة» 
قال في القاموس: والرتوة: الخطوة. وشرف من الأرض» وسويعة من 
الزمان. والدعوة. والفطرة. ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر› 

م . MD‏ 
والراتي: العالم الرباني. انتهى '"'. 

.)۳١( أخرجه البخاري (78057)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (١/۱۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (/ ۳٠٠‏ 22707 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
4 ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء) »)447/١‏ وتذكرة الحفاظ .)١9/ ١(‏ والرتوة: 
الدرجة والمنزلة. 
انظر: النهاية (۲/ »)١96‏ ولسان العرب 2))١75/8(‏ وتاج العروس (0757/5). ومختار 


الصحاح .(YTY)‏ 
(*) انظر: القاموس المحيط /٤(‏ ۳۳۲). 


»ا و م و وو وف وف و وعم م وو ووه و ووو وو قو عو ووو وو هع و و و ووه وه وه وو و و و وو و و6 و ووه هعم وتوا واو وا واو هه 


وقال في النهاية: إنه يتقدم العلماء برتوة أي : برمية سهم. وقيل: 
بميل» وقيل: مد البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث. 

مات معاذ سنة ثماني عشرة بالشام» في طاعون عمواس» وقد 
استخلفه َي على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم 

قوله كيه : «كُنْتُ رِذيف السب كله فيه جواز الإرداف على الدابق 
وفضيلة معاذ ضيه 

قوله: «على حِمَارٍاء في رواية: اسمه عفير9) 

قلت: أهداه إليه المقوقس صاحب مصر. 

وفيه: تواضعه ية لركوب الحمار» والإرادف عليه» خلاقًا لما عليه 
أهل الكبر. 


ت 
0¢ 


قوله: (أَتَذْرِي مَا حَنٌ الله عَلَى الْعِبَاو؟» أخرج السؤال بصيغة 
الاستفهام؛ ليكون أوقع في الق وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله 
وان المااوموم سمس وكيم وحق العباد على الله معناه: أنه 
متحقق لا محالة؛ لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده ر 0 
عن أله رمدم ولک أ كن الاين كد بعلمو [الروم: 5]. 
قال شيخ الإسلام: كون اكلم تر الجزاء هو استحقاق إنعام 
وفضل» ليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق المخلوق على المخلوق» 


.)7865( أخرجه البخاري‎ )١( 


وهاه ها واو و .ا و هاه هه هد وه وه وه عم و عه وو هم قاع و وق و وه و و ووه مو و و و وو وم وف و و وو و وو وموم ووو وم م ...566 


فمن الناس من يقول: لا معنى للاستحقاق» إلا أنه أخبر بذلك» ووعده 
صدق» ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقًا زائدًا على هذا؛ كما دل عليه 
الكتاب» والسنةء قال تعالى: #ولقد أرساتا من ملك رسلا إل درم جاور 
ےن ر رم ر ور ر عرص 2 و Ea‏ 07 
بالبينلت فانلقمنا من الذين أجرموا وکات حقا لينا فصر الْمرّمنِينَ# [الروم: 47]» 
لكن أهل السنة يقولون: هو الذي كتب على نفسه الرحمة» وأوجب على 
نفسه الحق› ولم يوجبه عليه مخلوق. 

والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق» وأن العباد 
هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له وأنهم يستحقون الحزاء 

وهذا الباب غلطت فيه الحبرية»› والقدرية أتباع جهمء والقدرية 
النافية. 

0-4 PE EE EL 12 0 

قوله: «قلتٌ: الله ورسولة أعلم). فيه حسن الأدب من المتعلم» 
وأنه ينبغى لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين. 

قوله: «وَلاً يُشْرِكُوا بو سَيْئًا»» أي: يوحدوه بالعبادة. 

ولقد أحسن العلامة ابن القيم كان حيث عرف العبادة بتعريف جامع 
فقال() : 
م امج هه م > اس شه وك رام 4ے و a‏ 
وعبادة الرحمن غاية حه س ذل عابيو هما قطبان 
ومَدَارُهُ بالأمرٍ أَمْرٍ رَسُولِهِ ل بالهَوَى وَالنّفْسٍ وَالشيظان 


0 التونية مع شرنخها لابن تعيسي 0087/10 


#ه* انه #* 9( فيقر :18هيهة ها يه عد هه هارها به يوا يه U‏ ره هد واه ههه كها هاج ها هد ها بو هله فكوا هه الها كيهو ع وهاه و اوه وا واه و أنه 


قوله: «وَلاً يُشْرِكُوا بو شَيْنَاه. أي: يوحدوه بالعبادة» فلابد من 
التجرد من الشرك في العبادة» ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آنا 
بعبادة الله وحده» بل هو مشرك قد جعل لله ندًا . 

وهذا معنى قول المصنف ية : وفيه أن العبادة هي التوحيد؛ لأن 
الخصومة فيه. 

وفي بعض الآثار الإلهية: «إني وَالْجِنُ وَالإِنْسٌ في بإ يم أَخْلقُ 


ر 
ووس چ 


وَيُعبدُ عَيْرِي» وَأَرْرُقُ وَيُشْكَرُ غَيْرِيء حَيْرِي إلى الا اء وَشَرْهِم إلى 
صاعدٌ أََحبْبُ لبهم العم وَيَفَضُونَ إليّ بالمقاصِي 0.39 0 
قوله: «وَحَقَّ الْعِبَادٍ عَلَى الل أ 
قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد 
بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسول الله كل 
فقد كذب الله. ومن كذب الله فهو مشرك» وهو مثل قول القائل: ومن 
توضأ صحت صلاته» أي: مع سائر الشروط. ١.ه.‏ 


و “ار 4 7 20 
ن لا يُعَذبَ مَنْ لا يشرك به شَيْكًا» . 


قوله: «أَفَلاً أَبَشّرُ النّامنَك. فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره 
وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف كانه . 

قوله: «قَالَ: لا تُبَشَّرْهُمْ قيتَكَلُواه» أي: يعتمدوا على ذلك فيتركوا 
التنافس فى الأعمال. 


»)٤٤۳۹ والديلمى (2177/7 رقم‎ .)٤٥٦۳ رقم‎ ء٠۳٤١‎ /٤( أخرجه البيهقى في شعب الإيمان‎ )١( 
.)۳١٠۱/۲( وذكره الحكيم‎ »)٩۷٤ رقم‎ ۹٩۳ /۲( واين عساكر (۱۷/ ۷۷)» والطبرانى في الشاميين‎ 


پ۹ ١‏ کے 


وومةه ووه ههه وه وه وو و ووه ووو وو وو وو ووو ووو وو و وو وو وو وو و ووو وو ووو وم و6 و١٠‏ و١٠55‏ 


ت 


الإ . 

قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله 
على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة» فأما الأكياس الذين إذا سمعوا 
بمثل هذا زادوا في الطاعة. ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة. 
فلا وجه لكتمانها عنهم. 

وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم: الحث على إخلاص العبادة لله 
وأنها لا تنفع مع الشرك› بل لا تسمى عبادة. 

والتنبيه على عظمة حق الوالدين» وتحريم عقوقهماء والتنبيه على عظمة 
الآيات المحكمات في سورة الأنعام» وجواز كتمان العلم للمصلحة. 

قوله : (أَخْرّجَاهُ): أي : البخاري» ومسلم. والبخاري كن هو: الإمام 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم» الحافظ الكبيرء 
صاحب الصحيح. والتاريخ» والأدب المفرد» وغير ذلك من مصنفاته . 

روى عن الإمام أحمد بن حنبل» والحميدي» وابن المديني» 
وطبقتهم. وروی عنه مسلم» والنسائي» والترمذي» والفربري - رواي 
الصحيح -. ولد سنة أربع وتسعين ومائة» ومات سنة ست وخمسين 
ومائتین . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۸). 


© هه م ...وه ٠.‏ وو .ووه و ووه ووو .هوه ووو وو وه و ووه وه وو و وهو و و هعووور وو ووو و ووه 


ومسلم كآنه هو: ابن حجاج بن مسلم. أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» صاحب الصحيح» والعللء والوجدان» وغير ذلك روى 
عن أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبي خيشمة» وابن أبي شيبةء 
وطبقتهم› وروی عن البخاري» وروی عنه الترمذي» وإبراهيم بن محمد 
ابن سفيان - راوي الصحيح -» وغيرهماء ولد سنة أربع ومائتین» ومات 
سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور - رحمهما الله -. 


قال ينه : «وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل كا تي قَالَ: «كُنْتٌ رذيت النَبِيّ بي عَلَى 


0 أَتَدْرِي ما َنٌ الو عَلَى ابا وا حى الاد على 
اللو؟. قُلْتٌ: الله سوه أغلم. قَالَ: فَإِنَ حى اللّوِ عَلَى الْعِبَادِ أن يَمْيْدُوُ 


000 06 ی اباد على الل ن لآ يَُذّبَ من لآ شر به 


ت 


شيا . فَقُلْتٌ يا رَسُولَ اللَّهِ: ألا أَبَسّرٌ النّاسَ قَالَ : لا يبَشْرْهُمْ يلوا . 


هذا موطن الشاهد: «كَإِنَ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَاد : أن يدوه ولا يُشْرِكُوا به 
ا وه ني بساك مسف الك SE‏ شيف واب 
للابتداء - ابتداء كتاب التوحيد - : أنه أتى فيه بلفظ «حَقّ حَنَّ «أَنَدْرِي مَا حَقُّ الله 
عَلَى الْعِبَادِ؟). ثم قال: قال: ١حَقَّ‏ الله عَلَى الْعِبَادِ : أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاً يُشْرِكُوا 
ots‏ مدا سوا زرده 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ر ر GE r‏ ا مه چ و 4 ه26 
ثم قال: «وَحَقَّ الْعِبَادٍ على الله: أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يشرك به شيعا . 
«حق العباد على الله)» هذا حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلمء 
وبإيجابه على نفسه في بعض أقوالهم» كما قاله الشيخ تقي الدين ابن 


E 
او‎ ۰ 
. يميه تة‎ 


«وَحَنَّ الْعِبَادٍ عَلَى اللّوا هل هذا الحق واجب أم لا؟ نقول: نعمء هو 
حق واجب» لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسهء والله ك يحرم على 
نفسه ما يشاء بما يوافق حکمته» ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق 
حكمته. «يا عټاوي» إِنّي حَرّمتُ الظلم عَلَى تَفْيِيء وَجَمَنهُبَكُمْ مُحَرّمَاء 
قلا تَظالَمُوا» . 


حرم الله الظلم على نفسه» كذلك أوجب على نفسه أشياء» وبعض 
أهل العلم تحاشى لفظ (الإيجاب) على الله» وقال: يعبر بأنه حق يتفضل 
به» حق تفضل لا حق إيجاب» وهذا ليس بمتعين؛ لأن الحق الواجب 
أوجبه الله على نفسهء والعباد لا يوجبون على الله بيك شيئًا من الحقوق» 
وهو بيك أوجبه على نفسه؛ لأنه تفضل على عباده بذلك» 
والله بيك لا يخلف الميعاد. 


فالحقان مختلفان من جهة الحكم. أما حق الله على العباد وهو: أن 
یعبدوه» ولا يشركوا به شيئّاء هذا حق واجب فرض مؤکد» بل هو لب 
الدين» بل هو أصل الإسلام» وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

وأما الحق الثانى: وهو حق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك 
به شيئاء فهذا لأهل العلم فيه من حيث الحكم ثلاثة أقوال: 


.)181//( أخرجه مسلم‎ )١( 


كِتَابُ التَوْحِيدٍ 


القول الأول: أن يُطلق الكلامء ويقال: هو حق أحقه الله على نفسهء 
هكذا على لفظ ما جاء في الأحاديث» وما جاء في الآية في نظير ذلك» 
كقوله تعالى : وكات حَنًَا َا ضر لمر [الروم: 47]ء وأشباه ذلك» 
فيقال: هذا حق أحقه الله على نفسه. 

والقول الثاني : أن يقال: الحق بمعنى الواجب» #ركات حًا عتا صر 
لْمُؤمِنِينَ4. أي : وكان واجبًا علينا نصر المؤمنين» والله بي هو الذي 
أوجب على نفسه ذلك» والعباد لم يوجبوه عليه» بل هو بيك الذي أوجب 
على نفسه ذلك منة منه» وتكرمّاء والله ع يُحرم على نفسه» ويوجب على 
نفسه» كما حرم الظلم على نفسه في قوله: «يا عِبَادِيء إِنّي حَرَّمْتٌ الظُلمَ 
على نَفْسِيء وَجَعَلْتُهُ بيِنَكُمْ مُحَرَّماء كلا نَظَالَمُوا وأوجب على نفسه نصر 
المؤمنين» وأوجب على نفسه ألا يُعذب من لا يشرك به شيئًا . 

القول الثالث: أن يقال: الحق هنا حق تفضل» لا حق إيجاب» وهذا 
القول الثالث ليس من أقوال أهل الحديث والسنةء وأما القولان الأولان 
فهما لأهل السنة والجماعة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
e‏ 


ت 4 0 © 2 روب ot‏ 
الثالِّةَ: أن 0 يَعْبْدٍ الله فَفِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ: #ولا أنسْم 
4 7 ا 

عليدون ما عبد [الكافرون: "]. 


الرّابِعَة الح بي إِرْسَالٍ الرّسْل . 


1 ِ 


السَّابِعَةٌ: الْمِسْأَلَةٌ لبي : أَنَّ عِبَادَةَ الله لا تخضل إلا بال 


- 


بالظَاعُوتِ» فَفِيهِ مَعْنّى قَوْلِهِ: # فمن يکر او ونوس با 


اسمس بالعوو الو [البقرة: .]٠٠١‏ 

النَّامَِةُ : أن الَلَاغُوتَ عام في كل ما عُبدَ مِنْ دُونِ الله. 

التَاسِعَةٌ : عَم شَأنِ نَلاثِ الآيَاتٍِ الْمُحْكُمَاتِ في سُورَةٍ و الأنْعَام [۱۵۱ 
]١٠60 -‏ عِنْدَ السَّلَفِء وَفِيهًا عَشْرٌ مَسَائِْلَ : أَوَلْهَا : النَهْيْ عن الشرك. 

الْعَاشِرَةُ: الآيَاتُ الْمُحْكَمَاتُ في سُورَةٍ الْإِسْرَاء وَفِيِهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ 


ر رر سس و مه ا ن ا 


e‏ يميه : 5ل يل مم لله إلا ماع هنفد ممما عدو 
[الإسراء: ۲۲]» وحمي ِقَوْلِهِ: ولا يمل مع آلو إا ءاخر متلق في جه م ملومًا 
يَرَحْورًا» [الإسراء: ۳۹]ء وَنَبَهَنَا الله - سبحانه - عَلَى عِظم شَأَنِ هله 
المَسَائِل بِقَْل له: للك معا أو إِليَكَ ربك من الكمة» [الإسراء: 9م]. 
الْحَادِيَةٌ عَشْرَةٌ: : آي سَورَة النْسَاءِ ء التي مل آي الْحُْقُوقٍ الْعَشْرِه , َد 


رم 4 


ل له ن د َقَوْلِهِ : #واعبدوأ نو هة ولا دشر ۴ بهل کا [النساء: [٦‏ 


2 1١ 


النَانيهَ عَشْرَة: التَّنِيهُ عَلَى وَصِيّةٍ الرَسُولٍ كل عِنْدَ مَوْتِهِ 
الا عفر مغرقة عق الل بوي علا . 

الرَابِعَة عَشَرَ : مَعْرَِة َه حَقٌّ الْعِبَادِ عَلَيْهِ إِذّا دوا حَقَّهُ. 
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أن هَذِهِ المْسْأَلَةَ لا يَعْرِقْهَا أكثرٌ الصّحَابَة . 
السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: جوا شمان الْعِلم لِلْمَصْلَحَةٍ. 

السّابِعَةَ عَشْرَةَ : اسْيَحْبَابٌ بشَارَةٍ الْمُسْلِمٍ يِمَا يَسرَهُ. 


الثَامِنَةَ عَشْرَةً: الْخَوْفُ مِنَ الاتكال عَلَى سَعَةٍ رَحْمَةٍ الله. 


النَّاسِعَةَ عَشْرَة: قَوْلُ الْمَسْوولٍ عَمَا لا يَعْلَمُ: الله وَرَسُولَهُ غلم . 
o ©‏ 0 0 ت“ 1 
لِْشْرُونَ: جَوَارُ تخْصِيصٍ بَعْضٍ التاس لِلْعِلْمِ دُونَ بَعْضٍ. 


الْحَادِي وَالْعشرون: تَوَاضْعْهُ ضعْهُ ركوب الَار مَعَ الإز داف عَليّه. 


ت 


لاني وَالْعِفْدونَ: جَوَارُ الإرْدَاف على الدَابَة. 
و r‏ ا »+0 صرت 
الثالث والعشرُون: فضيلة معَاذ بن جَبَل صلك.. 


ڪ 
0 
- ع 


الرَابعُ وَالْعِمْدُ ونَ: عظم شَأَنِ هَذِه المسَأَلَةِ. 


ا ا 


۸ ا کے 


3206 
قل الُؤجِيدٍ وا يكر من انوب 


00 ب رار له وم سز وى ر ر 
وََوْلِ الله تَعَالَى : 10 زين َامَنُوأ ور يسوا إيملتهم بِظلْو أَوْلتِكَ 
ا 5 وهم مهدو [الأنعام: 67]. 


كن توه ناث نل ا وكا يكن وى ای 

(ات): خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. 

قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذاء و(ما): 
يجوز أن تكون موصولةء والعائد محذوف. أي: وبيان الذي يكفره من 
الذنوب» ويجوز أن تكون مصدريةء أي: وتكفيره الذنوب» وهذا الثاني 
أظهر . 

و (وَقَوْل الله تَعَالَى: الِب اموا و ا اي ل ا 
م لان 2 ¿ وشم دون [الأنعام: 87]) . 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى - وساق بسنده - عن الربيع بن أنس 
قال: «الْإيمَان: الإخلاصٌ لله وَحْدَة0. 

وقال ابن كثير في الآية: آي : مَوْلاءِ الَذِينَ أَحْلّصُوا الْعِبَادَةَ لِلَهِ وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَء لَه وَلَمْ يُشْرِكُوا به شَيْعَا هُمٌ الآمِنُونَ يَوْمَ الِْيَامَةِ الْمُهَْدُونَ 
N‏ 


ا 


.)541/11( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)۱۸۷ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


Ca) بَابُ: قَضْل التَّوْحِيدٍ وَمَا يكُمَرُ مِنَ الوب‎ - ١ 
۹۹ ٍ 


واوا ماه هوا .د وو هو و واقاه ووه هش واو و و و و و ها وهاو و و وه O‏ 


وقال زيد بن أسلم» وابن إسحاق: هذا حبر مِنَ الله تَعَالَى عَنْ أو 
ف 4 


الْمَيقَيْنَ الْأمْنء وَكَصْل قَضَاءٍ مه بَيْنَ إِبْرَاهِيم صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ وَبَيْنَ 


وعن ابن مسعود که : «لَمَا نَوَلَّتِ هذه الآية قُلْنَا : مول اللا 
لا يم تَفْسَه؟ كَالَ يكْ: ليس كما تَقُولُونَ أوََمْ تَسْمَعُوا إلى 
لانيو : إت البرك لظام عَظِيمٌ 4 إلقمان: .٠]١١‏ 

وساقه البخاري بسنده فقال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث»› حدثنا 
أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله كك 


ص 
سا 


ص 7 < 3 رارف مي سد وره رسن > 5 aE‏ 
«قَالَ: لما نَوَلْتِ # الزن َامَنُوا ول يسوا إِيمتهُم بظَلْر * [الأنعام: ۸۲] قلتا : 


نا شونا اللو اننا لآ ل ا كال يي كما تقولوة عدرل نيتنا 
î‏ بطر 4 [الأنعام: ؟8] بشِرك. أُوَلَمْ ت تَسْمَعُوا إلى قَوْلٍ el‏ رديه 


لاذ 
و ی د ات مي سے روحت ۸1 ر و )۲( 
بی لا شرك باه إت الشَرِكَ لظام عظيمٌ# [لقمان: )]١۳‏ . 
0 .- 1 1 7 0 - ار ام 
ولأحمد بنحوه عن عبد الله كله قال لما نرّلت هذه الاية: لذن 
را ر سد ور ر 2 5 r‏ ده 1 9 
منوا ول ينسوا إيمتهم بِظَلْر * [الأنعام: ۸۲] شق ذلك على الناس» وقالوا: 


يَا رَسُولَ الله فأيتا لا يظلِم نَفْسَهُ؟ فال انه ليس ,الذى. تون لم نَسْمَعُوا 
سن م وم مضه 2 او وى ش:* 1 مسعس 8045 > 
ما قال الْعَبْدُ الصَالِحُ «يبَقّ لا شرك إن إت التَرِْكَ لظام عظِيم » 


[لقمان: ]١‏ ِنَم هو الشرك . 


.)۳٦۸/۹( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)١15( ومسلم‎ :.)5918 ء٤۷۷٦‎ ۰٤1۲۹ 074194 ۰۳٤۲۸ ۳۳٦۰ ۳۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)016 .159/9 534/5( أخرجه أحمد‎ )*( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© م ها مف و وه و »و ومو ووه وقوه و عو ووو و وو ووو وهو ووو ووه ووو وو وهو وه ووه وه وو و واواعر ور واو و وا و وه 


وعن عمر أنه فسره بالذنب» فيكون المعنى: الأمن من كل عذاب. 
وقال الحسن» والكلبي : أولئك لهم الأمن في الآخرة. وهم مهتدون 
في الدنيا . 
قال شيخ الإسلام يكن : والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم 
المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه. وأنه لا أمن. ولا اهتداء إلا لمن لم 
يظلم نفسه» فبين لهم النبي 5ي ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب 
الله فلا يحصل الأمنء والاهتداء إلا لمن يلبس إيمانه بهذا الظلم» فإن 
من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمنء والاهتداء؛ كما كان 
. من أهل الاصطفاء في قوله: 2 ونا الكتب لذب م 
هنظا فی وَمِنْهم مفتصد ونم سایق بِالْحَيرنْتِ دن آل كلهت 
م الع الكبير 4 [فاطر: ۳۲]» وهذا لا ينفي أن يؤاخذ ا بظلمه 
لنفسه بذنب إذا لم يتب؛ كما قال تعالى: #فَّمَن َمل مال دَرَوَ حيرا 
مَرَهْ © وس يكل يال َرَو سا َر 40 [الزلزلة: ۸-۷ . 
وقد سأل أبو بكر الصديق تك النبي ب فقال :١يا‏ رَسُولَ اللو إدَ 
َنْجَارَى پل سُوءٍ نَعْمَلَُهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الوك : يَرْحَمُكَ الله بَا ابا 
بك لشت تَنْصَبُ؟ لنت تَحْرَنُ؟ ألَنت تُصِبُكَ اللّوَاة؟ كَهَنَا م ترون 
ا 


لل أخرجه أحمد في مسنده )1/ «(YT‏ والبيهقي في السنن الكبري )€ «(VY‏ وشعب الإيمان 
)4۸۰00( والحاكم في المستدرك )۷۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وار بن حبان في صحيحه 
(44/۷). 


١‏ - بَابُ: كضل التَّوْحِدِ وَمَا يُكمَرُ مِنَ الذنُوبٍ 


واءا قود ماه وا وهاه و وو و و وه و و و واو و واو و وااو ووو و و اواو و م م وو و ووو ووم ووو و6 ووو 6ع 6و6و6 99١‏ 


فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب» فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العبادء 
وظلمه لنفسه بما دون الشركء كان له الأمن التام» والاهتداء التام» ومن 
لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن. والاهتداء المطلق. بمعنى أنه 
لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرىء وقد هداه الله إلى 
الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة» ويحصل له من نقص 
الأمن. والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. 

وليس مراد النبي ية بقوله: (إِنَّمَا هُوَّ الشّرّكُ)؛ أن من لم يشرك 
الشرك الأكبر يكون له الأمن التام» والاهتداء التام. 

فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون 
للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام» والاهتداء التام اللذين يكونون بهما 
مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم» من غير 
عذاب يحصل لهم» بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط. ومعهم 
أصل نعمة الله عليهم. ولابد لهم من دخول الحنة. 

وقوله: (إِنَّمَا هُوَ الشَّرّْكُ). إن أراد الأكبر فمقصوده: أن من لم يكن 
من أهله» فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. 

وإن كان مراده جنس الشرك» يقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب 
المال ببعض الواجب. .هو شرك أصغرء وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى 
يقدم هواه على محبة الله» الشرك أصغر. ونحو ذلك فهذا فاته من 
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الأمن» والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا 
الشرك بهذا الاعتبار. ملخصًا. 

وقال ابن ال قوله: #الْدِنَ ءَأمَنُوا ول يلسرا إيمدتهم بر 4 
قال الصحابة: وَكَالُوا : ا وَسُولَ اللو ايا لا يَظِلِمُ َفْسَهُ نَفْسَهُ؟ قَالَ :ل لس 
الَّذِي تَعْنُونَ ألم تَسْمَعُوا م ما قَالَ الَْبْدُ الصّالِحُ يى لا شرك به بک 
لشَرَكَ طلم عَظِيرٌ». لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم 
النفس داخل فيهء وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنّاء 
ولا مهتديّاء أجابهم - صلوات الله. وسلامه عليه - بأن الظلم الرافع 
للأمن» والهداية على الإطلاق هو الشرك. 

وهذا - والله - هو الجواب الذي يشفي العليل» ويروي الغليل» فإن 
الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو: وضع العبادة في غير موضعها. 
والأمن والهدى المطلق: هما الأمن في الدنياء والآخرة» والهدى إلى 
الصراط 007 فالظلم المطلق التام رافع للأمنء والاهتداء المطلق 
التام» ولا يمنع أن يكون الظلم مانعًا من مطلق الأمن» ومطلق الهدى, 
فتأمله. فالمطلق للمطلق. والحصة للحصة. ١.ه.‏ ملخصٌ' . 


.)٠١١۸ /۳( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


١‏ - بَابُ: فُضل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَمْرُ مِنَ الذنوب 


الشوع: 

قوله كته : (يَابُ قَضْلٍ التَوْحِيدٍ وما ير من الذنُوبٍ) . 

التوحيد بأنواعه له فضل عظيم على أهله» ومن أعظم فضله: أنه به 
تكمّر الذنوب؛ ولهذا قال الشيخ كه في التبويب: (بَابُ فَضْل التَّوْحِيدٍ 3 
ُكَفّرُ مِنَ الذّنُوبٍ) وذكر هنا أن كلمة (ما) في قوله: (وَمَا يُكَفْرٌ مِنّ 
الذنُوبٍ) أن لها وجهين: إما أن تكون مصدرية» وإما أن تكون موصولة» 
والأحسن من الوجهين أن تكون مصدرية؛ لآن التوحيد يكفر الذنوب 
جميعًاء ولا يختص التوحيد بتكفير بعض الذنوب دون بعض» فالإسلام 
يجب ما قبله» فالتوحيد يكفر الله بك به ما سلف من الشرك» 0 
الكبيرة» والصغيرة؛ كما جاء ذ في الصحيح» أن النبي َيه قال: «مَْ لف 
باللآتِ وَالْعُرّى» كَلْيَقُلُ: لآ إِلَهَ إلا اللّه2'0؛ لأن التوحيد يُكفرء 0 
حسنة عظيمة تكفر الذنوب السالفة» لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك 
الحسنة أثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور. 

فمن أتى بالتوحيد الخالص فهو مُكمر عنه الذنوب السالفة التي كانت 
منهء وذلك كما هو معلوم بإسلامه. وتوحيده لله ی » فالتوحيد من كمّله 
أي : كمّل توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات ٠-‏ 
فإنه تكمّر ذنوبه» كما سيأتي في الباب بعده» أنه من حقق التوحيد دخل 
الجنة بغير حساب. 

وكلما زاد التوحيد كلما محا من الذنوب بمقدار عظمه» وكلما زاد 
التوحيد كلما أمن العبد في الدنياء وفي الآخرة بمقدار عظمهء وكلما زاد 


.)۱۹٤١۷( أخرجه البخاري (2))5569 ومسلم‎ )١( 
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العبد في تحقيق التوحيد كلما كان متعرضًا لدخول الجنة على ما كان عليه 
من العمل؛ لهذا ساق الإمام كانه آية الأنعام. 

من أهل العلم من قال: إن قوله: (وَمَا يُكَمّرُ مِنَ الذُنُوب) (ما) هنا 
موصول اسمي» أي : والذي يكفره من الذنوب» وهذا أيضًا سائغ ظاهر 
الصحة. 

أما الموحد القائم على التوحيد فإن فضل التوحيد عليه: أنه لا يؤثر 
عليه ذنب في تخليده في النار» بل توحيده ينجيه من النار» ومن الخلود 
فيهاء فكل موحد لابد أنه ناج من النار. 

فضل التوحيد كبير على أهله. فمن فضله على أهله: أن الله يدخ جعل 
لأهله الأمن. والاهتداء في الدنيا والآخرة. 

ومن فضله: أنه جعل بيخ لأهله دخول الجنة بمنّة الله بيك وكرمه. 

ومن فضله: أن العبد لو أتى الله بقراب الأرض خطايا أتاه 
الله ك بقراب الأرض مغفرة. 

ومن فضله: أن الله 32 يُثبت صاحب التوحيد» والمخلص 
لله ك فيستقيم على الهدى» ويموت على خير حال» إلى غير ذلك. 


١-بَاتٌ:‏ قَضل التَّوْحِيدٍ جد وَمَا يقر مِنّ اذوب 


o “‏ د اع سد م 2 4 ر E‏ مم 
شهد أن لا إ إلا الله ه لا شَريك له» أن محَمدًا عبده 
سا بير مو ريت 2 ه2 ا سس بير 0 اقا مریم 
ورسوله» وآن عِيسَى عبد الله ورّسوله» وگلمته ألقا ما إلى مر 


وَرُوِح مِنْهُ» وَالْجَنَّةَ حَقّ› وَالئَارَ حَقٌ» أَذْحَلَهُ الله الْجَنَدَ عَلَى ما 
گان مِنّ الْعَمَل». اج 


ش: عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليدء 
أحد النقباء» بدري مشهور» مات بالرملة سنة أربع وثلاثین» وله اثنتان 
وسبعون سنة» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية ضيه 

قوله: ١مَنْ‏ شَهِدَ أن لا إله إلا الله» أي: من تكلم بها عارقًا لمعناهاء 
عاملًا بمقتضاهاء باطنًا وظاهرّاء فلابد في التهادين من العلم واليقين 
والعمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى : #تأغٌ تم لآ لله إلا أله وأسْتَّمَفرَ 
لبك وَللمؤْيدِتَ والمۇمتت واه بعلم مقلم ومنونگر) [محمد: 1]» وقوله: 
#ولا يَمْلِكَ درت دعر فن دون الفح 3 من شيد د بالْحَقّ وهم ر يَعَلمُون # 
[الزخرف: »]۸٦‏ أما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا يقين. ولا عمل 
بما تقتضيه من البراءة من الشرك» وإخلاص القول والعمل - قول 
القلب. واللسان. وعمل القلب» والجوارح - فغير نافع بالإجماع . 


قال القرطبي في (المفهم على صحيح مسلم): «باب: لا يكفي مجرد 
التلفظ بالشهادتين» بل لابد من استيقان القلب» هذه الترجمة تنبيه على 


.)۲۸( أخرجه البخاري (٥۳٤۳)ء ومسلم‎ )١( 
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فساد مذهب غلاة المرجئة» القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في 
الإيمان. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده» بل هو مذهب معلوم 
الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» 
والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح» وهو باطل قطعًا. ١‏ .ها . 

وفي هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «مَنْ شَهِدَ). فإن 
الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم» ويقين» وإخلاص» وصدق. 

قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع. وهو أجمع. أو من 
أجمع الأحاديث المشتملة على العقائدء فإنه بي جمع فيه ما يخرج من 
ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر َة في هذه الأحرف 
على ما يباين جميعهم |. هھ . 

ومعنى : «لا إله إلا الله»: لا معبود بحق إلا الله» وهو في غير موضع 
من القرآنء ويأتيك في قول البقاعي صريحًا. 

قوله: «وَحْدَُ) تأكيد للإثبات» «لا شَرِيِكٌ لَه تأكيد للنفي. 

قال الحافظ: كما قال تعالى: هگ له ويد ل له إل هو 
َلتَحْمَنُ لصم # [البقرة: 1]» وقال: #وما أَرْسَلنَا من قبللك من سول 31 
نيح إِْهِ نَم ل إِلَهَ إلا أن عدون [الأنبياء: »]۲١‏ وقال: ولل عاو اه 


بجوو كب 2٤‏ 


ت رهم مم ر سا د 
هوا قال دقوم عدوا آله ما کر ِن إللم عبرم أفلا كنول [الأعرف: »]٠١‏ 


.)٠٠٤/۱( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


١‏ - يات : مضل التَوْحِيدٍ يد وَمَا يقر مِنّ الذنُوب 


و ع ع مفو وو ووو .وو ووو ووو ووو ووو و ووه ووو وهو هوقو وه ووه و عمو وهم واوا واوا واوا وا واوانا وه 


فأجابوه رداً عليه بقولهم : 00 ل ا EE SOT‏ و د 
س ر ر س ست و - رام 
0 عبد بو اننا يما دنا إن ت من أَلصَدِفِينَ* [ [الأعراف: ۷°[ وقال 


سے 
ر ور ےو سے > 


تعالى : دلت باک الہ هو الق ولك ما یوت من دونو هو بطل 
هو الع ألكبيرٌ4 [الحج: .]٠۲‏ 

فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله. وهي العبادة» وإثباتها لله 
وحده لا شريك له. 

والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذاء ویقرره» ويرشد إليه. 

فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب» والخضوع» 
والتذلل رغبًاء ورهبًاء وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى» كما تقدم في 
أدلة هذا الباب» وما قبله» فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله» فقد جعله لله 
ندّاء فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. 

قد تقدم كلام ابن عباس مب . 

وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: (قوله: «شهادة أن لا إله إلا 
الله) يقتضي أن يكون الشاهد عالمًا بأنه لا إله إلا الله ؛ كما قال تعالى: 
امار أَنَّهُ / ˆ لله إلا أله [محمد: 16]. 

قال: واسم (الله) بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلهية» 
فلا يستحقها غيره - سبحانه -. 

قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على 
الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله. فإنك لما نفيت الإلهية» وأثبت 
الإيجاب لله - سبحانه -» كنت ممن كفر بالطاغوت» وآمن بالله. 
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وقال ابن القيم في (البدائع) ردًا لقول من قال: إن المستثنى مخرج 
من المستثنى منه» قال: بل هو مخرج من المستثنى منه» وحكمه» 
فلا يكون داخلا في المستثنى» إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في 
الإسلام بقوله: لا إله إلا الله؛ لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. 

وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله 
وإثباتها له بوصف الاختصاص. فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من 
دلالة قولنا: (الله إله)» ولا يستريب أحد في هذا البتة). انتهى بمعناء'. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره «لا إله إلا الله): أي: لا معبود 
إلا هو. 

وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس» كالرجل» والفرس› 
يقع على كل معبود بحق» أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق'". 

وقال شيخ الإسلام: فَإِنَّ اله هُوَ الْمَعْبُودُ الْمُطاعٌء هُوَ الْمَأَلُوهُ 
وَالْمَلُوهُ هو الَِّي يَسْتَحِقُ اَن يُعْبدَ وَكَونهُ سكج ان يُعبدَ هو ما الصف 
بو مِنْ الصَمَاتِ الي تَسْتَلْرِمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْبُوبَ غَايَةَ الْخبٌّ 
الْمَخْضُوعَ لَه عَايةَ الْحُضْوع0". 

قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبهاء 
(۱) انظر: بدائع الفوائد (۳/ .)٩۲۲‏ 


(۲) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .)٤۹/۱(‏ 
)۳( انظر: مجموع الفتاوی .)519/١١(‏ 


١‏ - بَابُ: كَضْل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرُ مِنّ الذنُوبٍ 


مه و و وه و هوهو .و ومو و ووه و وو وو و وو و و ووو هو ووه وو و وو ووم هو وه وه وو وه و 6ه وم ووو ووو و وه وه 


وتخضع له» وتذل له. وتخافه. وترجوه» وتنيب إليه في شدائدهاء 
وتدعوه في مهماتهاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه» وتطمئن 
بذكره» وتسكن إلى حبه» وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت (لا إله 
إلا الله) أصدق الكلام» وكان أهلها أهل الله. وحزبهء والمنكرون لها 
أعداءه» وأهل غضبه ونقمته» فإذا صحت» صح بها كل مسألة» وحال» 
وذوق» وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

وقال ابن القيم: (الإله) هو: الذي تألهه القلوب محبة» وإجلالا 
وإنابة» وإكرامّاء وتعظيمّاء وذلاء وخضوعًاء وخوئًا» ورجاء وتوکا(. 

وقال ابن رجب: (الإله) هو: الذي يطاع فلا يعصى» هيبة له. 
وإجلالاء ومحبة» وخوقًاء ورجاء» وتوكلًا عليه» وسوالًا منه» ودعاء 
له» ولا يصلح هذا كله إلا لله تعالى» فمن أشرك مخلوقًا في شيء من 
هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في 
قول: لا إله إلا الله»» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من 
ذلك 20 

وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي: انتفاء عظيمًا أن يكون معبود 
بحق غير الملك الأعظم. فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من 
أهوال الساعة. وإنما يكون علمًا إذا كان نافعًاء وإنما يكون نافعًا إذا كان 
مع الإذعان» والعمل بما تقتضيه» وإلا فهو جهل صرف . 


.)77/١1( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
انظر: كلمة الإخلاص (ص737).‎ )۲( 


هه هه هه قافا و و و و و هه فاه و قو ع وو ووو ووو وه دوعو وو و وو وو و و ع وه و وو ووو ووو و وو ومو وده 6و 


وقال الطيبى : «الإله» فعال بمعنى مفعول» كالكتاب بمعنى 
المكتوب. من أله إلهة. أي: عبد عبادة. قال الشارح : وهذا كثير فى 
كلام العلماء. وإجماع منهم . 


فدلت «لا إله إلا الله» على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى 
كائمًا ما كان» وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه» وهذا هو 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره؛ كما 
ا عن الجن: فل وى SS‏ 
ا عا ره ل يمد هاما 7 و َر 7 ع {O‏ [الجن: -١‏ 
١‏ فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيًا وإثباناء واعتقد ذلك 
قبله» وعمل به» وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل› فقد تقدم في 
كلام العلماء أن هذا جهل صرف, فهي حجة عليه بلا ريب. 


فقوله في الحديث : «وَحَدَهُ ل شَرِيكَ لَهُ): تأكيد وبيان لمضمون 
معناهاء وقد أوضح الله ذلك› وبينه في قصص الأنبياء. والمرسلين في 
كتابه المبين» فما أجهل عباد القبور بحالهم!» وما أعظم ما وقعوا فيه من 
الشرك المنافي لكلمة الاخلاص - لا إله إلا الله - !» فإن مشركي العرب 
ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظًا ومعنىء وهؤلاء المشركون أقروا بها 
لفظا وجحدوها معنى» فتجد أحدهم يقولهاء وهو يأله غير الله بأنواع 
العبادة» كالحب» والتعظيم» والخوف» والرجاء» والتوكل» والدعاءء 
وغير ذلك من أنواع العبادة» بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب» 


١‏ - بَابُ: كَل التَوْحِدٍ وَمَا يُكفْرٌمِنَ الذنُوبٍ 


هاه م و هو وه و ووو ووو م وو ومو ووو وهو ووو وو و وو و ووو هه هوهو هيوه ملهو مو ووو .وود مو 


فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى» ويعتقدون أنه 
أسرع فرجًا من الله بخلاف حال المشركين الأولين» فإنهم يشركون في 
الرخاءء وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده؛ كما قال تعالى: فا 
ركبو في لمك دعو أله لبت له لر فما هم إلى الب إذا هم شرك 
[العنكبوت: ]٦١‏ . 

فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله. وبتوحيده من 
مشركي العرب» ومن قبلهم. 

و وان مكنذا فيد ورسولناء أي: وشهد بذلك» وهو 
معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل» ومعنى العبد هنا: المملوك 
العابد. أي: أنه مملوك لله تعالى» والعبودية الخاصة وصفه؛ كما قال 
أله هَمَا لم مِنّ ها [الزمر: 5م]» فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة» 
والرسالة فالنبي يي أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين» وأما 
الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى» لا يشركه في شيء منهما ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل . 

وقوله : «عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ أتى بهاتين الصفتين» وجمعهما دفعًا للإفراط 
والتفريط . 

فإن كثيرًا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولًا وعملاء وفرط 
بترك متابعته» واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به» وتعسف في 


هاه وه هو و وه وو و وو و و وه و مه و و و و و و و و و وه و و هو و و و و وه ووو وو و وو ووو و وو ومو و ومو وه 


تأويل أخباره» وأحكامه. بصرفها عن مدلولهاء والصدوف عن الانقياد 
لها مع إطراحهاء فإن شهادة أن محمدًا رسول الله تقتضي الإيمان به. 
وتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانتهاء عما عنه نهى وزجرء 
وأن يعظم أمره ونهیه» ولا يقدم عليه قول أحد كائئًا من كان. 


والواقع اليوم» وقبله ممن يتنسب إلى العلم من القضاةء والمفتين» 
خلاف ذلك» والله المستعان. 


DEL 


وروی الدارمي في مسنده عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ. َنِ ابْنِ سَلام أنه گان 
يَقُولُ : إن جد صَِةَ رَسُولٍ الله بلا : 0 َرْسَلْتَاكَ شَاهًِا وَمنْشدًا وَتَذِيدًا: 


اس مير 4 


0 لا اَن بدي وَرَسولي› سميته الْمْتَوَكلَ لِيْسّ بِمَظ ولا 
غُليظ وَل صَخََابِ ِالأَسْوَاق» وَل يَجَرِي بالسَيْكَةٍ مِتْلَهَاء وَلَكِنٌ يَعْفُو 5 


وَيَتَجَاوَرٌ وَلَنْ أَقِْضَهُ ف حَنَّى بقِيه ْقِيمَ الله الْمُتَعَوَ جه بان يَشْهَدَ آنْ لا إِلَهَ إلا 
موه ومع 


الله يَفْتحُْ به اعينا ميا كان ضِمّاء وَقُلُويا غلفا). 


قال عَطَاءٌ بن يَسَارِ: وَأخَيَرئق بُو وَاقِدِ اللي › َه سَمِعَ كَعْبا يَقُو ل 
ِثْلّما قَالَ اب سل . 
قوله: «وَأَنَّ عِيسّى عَبْدٌ الله وَرَسُولّةُ». أي: خلانًا لما يعتقده 
النصارى أنه الله. أو ابن اللهء أو ثالث ثلاثة - تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيرًا - ما اند لله من ول وما هيه 1 


ع م ا ا چ CE‏ اي 4 6 2 
يصفور 


يما خلق ولعلا بعضهمُ عل بعض سبحلن الهو عما يصفور 


.)5( أخرجه الدارمي‎ )١( 


١‏ - بَابُ: كَضل التَوْحِدٍ وَمَا يُكَفرُ مِنَ الذنُوبٍ 


هاه ها و هه و قو و فق وو و ع و وم و هه ع٠‏ وو وه و وه و و وهو ووو ومو ووو ههه ووه وو و و ووو وم وموم و ومو ٠.6.6.‏ 


فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم» ويقين بأنه مملوك 
لله خلقه من أنثى بلا ذكر؛ كما قال تعالى: إت مَثَلَ یس عند أ 
كمل ادم کک من راپ نر قال لم کی ميکر [آل عمران: 55]ء فليس ربا 
ولا إلهًّا - سبحان الله عما يشركون -» قال تعالى: «قأشارت إِلِّهِ الوا 
یف کلم س ¿ کات في الْمَهْدٍ صا لو قال إِنْ عبد اسه ءاتدنى الكتب وَجَعَلى 


ب 9 مکی 6,06 إن ما صت رای يشل وڪن ما شن ا 


ا 


AS‏ ر 107 ل دي ير 16 چ ره دير ا رہ وي ےم 

وا ولتق ولم نی جب سا © ولسم ع بم ويد وين 

11 ع مرو ع اح #6 7 3 ا 

أمومثك ووم أبعث حًا ذلك عِيسى أبن مرم قوت لحي لِى فيه 
۾ e‏ روو 


ینارد © ما کان له أن يد من ود سحل ا ا 
یکن 69 وَين 7 ر و و کک مدو هذا 11 سق م 4 [مريم: »]۳٣-۲۹‏ 
وقال: أن كف الي أن کر ا اكه الو ن 
يَسْسَسْكفْ عن عِبَادَيْوء وَسَنَكير ست سیجشرش | لَه جَيعًا# [النساء: 177]» ويشهد 
المؤمن أيضًا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي - لعنهم الله تعالى - 
فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولونه حتى يبرأ من قول 

الطائفتين جميعًا في عيسى 222 › ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه: أنه 
عبد الله ورسوله. 

قوله: «وَكَلِمَتهُ) » إنما سمي عيسى ال كلمة؛ لوجوده بقوله تعالى : 
(كن) كما قاله السلف من المفسرين. 


قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: بالكلمة التى ألقاها إلى 


وهاه و و وه و وو وه ووو ع وو و و عو و وو ووه ووو و و وه و وو وه و ووو و وام مو ووو ووو ووو ووو و و ووه 


مریم حين قال له: كن فكان عيسى بکن» ولیس عيسى هو کن» ولكن 
بكن کان» ف«كن» من الله تعالى قول» ولیس كن مخلوقًاء وكذب 
النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى. 

قوله: «أَلقاها إلى مَرْيَمٌ) قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها 
جبريل إلى مریم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه تعالی» فكان عيسى بإذن 
الله تعالى. فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له: كن» فكانء والروح التي 
أرسل بها : هو جبريل ا 7"). 

وقوله: «وَرُوحٌ مِنْهَ) قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التى 
خلقها الله تعالى» واستنطقها بقوله: #ألْسَتٌ ریک 4 [الأعراف: 0]177 بعثه 
الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد» وعبد الله بن أحمد في 
زوائد المسند» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وغيرهه7". 

قال الحافظ: ووصفه بأنه منه» فالمعنى أنه كائن منه؛ كما في قوله 
تعالى: ایس لک تا ف اتوت وبا ى الدَسٍ ا د إن في كلك كنات 
فوم فكو 4 [الجائية: *1]» فالمعنى أنه كائن منه. كما أن معنى الأية 
الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه» أي: أنه مكون ذلك» وموجده 
بقدرته وحکمته. 
)١(‏ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص74١).‏ 


(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۷۲۸/۱). 
(۳) أخرجه عبد الله أحمد في المسند (5/ 178)» والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۲۳) وصححه ووافقه 


الذهبي. وابن منده في الرد على الجهمية (۴۳). 
الدع انظر: فتح الباري (5/ .)٤۷١‏ 


o7 5‏ 1 س 0 
١‏ - بَاتٌ: مضل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَْرٌ مِنَ الذنُوبٍ 


واه قافا وا و و هم وا قدو واه و و ع ها و و و وو ه قه و وه وو و و اواو و هه و واو م وو وه وو امم و ماماو ومو م و م وموم 6.96 


قال شيخ الإسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم 
بنفسه» ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به 
وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب» وإذا كان المضاف عيئًا 
قائمة بنفسها كعيسى وجبريل بالا » وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة 
لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره» لكن الأعيان المضافة 
إلى الله تعالى على وجهين : 


أحدهما: أن تضاف إليه لكونه خلقهاء وأبدعها. فهذا شامل لجميع 
المخلوقات› كقولهم: سماء الله وأرض الله فجميع المخلوقين عبيد 
اللّه» وجميع المال مال الله . 


الوجه الثانى : أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه. ويأمر به 
ويرضاهء كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون فى غيره» وكما يقال 
فى مال الخمس والفىء : هو مال الله ورسوله. 


ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه» وأطاعوا أمره. 


0 


فهذه إضافة تة تتضمن ألوهيته» وشرعه» ودينه» وتلك إضافة تتضمن 
زيويته وخلقة: اله لخ 


2 


قوله: «وَالْجَنَةَ حى وَالئّارَ حقٌا أى: وشهد أن الجنة التى أخبر 
بها الله تعالى فى كتابه أنه أعدها للمتقين حق. أي: ثابتة لا شك فيهاء 


.)٠٤١ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هه هه وهو .وو و و وو وو ووو و ووو و وم وو وو و و وه و وهو هوه و هوهو وو و ووه و وو و وو و وهاو وه واواو و ووه 


وشهد أن النار التى e‏ أعدها للكافرين حق 
كذلك ثابتة؛ كما قال تعالى: #سابقوا إل معْفرَة تن ریک و ڪرش 


إل معفر 


ور 


كَرْضٍ الما والڈرض لدت لاریے َمَنوا با وَرُسْلِو- دَلِكَ مضل آل ُو 
e‏ وله ذو الْمَظِيرٍ# [الحديد: ١؟]»‏ وقال موان ل 
فا و م و ا الى ا ا ت لِلْكيْرن» 
[البقرة: ١۲]ء‏ وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة 5" مخلوقتان 
الآنء خلامًا للمبتدعةء وفيهما الإيمان بالمعاد. 

وقوله: «أَدْخَلَهُ الله الْجَنَهَ على ما ما گان مِنَّ الْعَمَل» هذه الجملة جواب 
الشرط. وفي في رواية: «أَدْخَلَهُ الله مِنْ أَيّ واب الْجَنَّدَ الكَّمَانِيَةِ شَّا0 20 . 

قال الحافظ : معنى قوله: «َلَى ما گان مِنَ الْمَمَلاء أي: من 
صلاح» أو فساد؛ لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنةء ويحتمل 
أن يكون معنى قوله: «على مَا گان مِنَ الْعَمّلاء أن يدخله الجنة على 
حسب أعمال كل منهم في الدرجات7). 

قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصًا لمن 
قال ما ذكره ية وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان. والتوحيد الذي ورد 
في حدیثه» فيكون له من الأجر ما يرجح على سیئاته» ويوجب له 
المغفرة. والرحمة. ودخول الجنة لأول وهلة. 


.)۲۸( أخرجه البخاري (7470)» ومسلم‎ )١( 
.)٤۷٥ /5( انظر: فتح الباري‎ )۲( 


١‏ - بَابُ: قَضْل التّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَّ الذنوب 
- - 11۷ 


الشرح: 

مناسبة هذا الحديث للباب قوله: «عَلّى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلاء وقوله: 
«على ما گان» أي: على الذي كان عليه من العمل» ولو كان مقصرًا في 
العمل» وعنده ذنوب» وعصيانء فإن فضل توحيده لله» وشهادته لله 
بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» ونفي إشراك المشركين بعيسى» وإقراره بالغيب 
وبالبعث» فإن ذلك له فضل عليه وهو: أن يدخله الله الجنة» ولو كان 
مقصرًا في العمل» وهذا من فضل التوحيد على أهله. 

قوله: ١مَنْ‏ شَّهِدَ أَنْ لا إلهَ إلا الله»» قد تكلم الشارح في هذا الموطن 
على معنى الشهادة» وعلى معنى كلمة التوحيد» أما معنى الشهادة ١مَنْ‏ 
شَهدَ). فكلمة شهد في اللغة: تدل على الشهود البصريء أو الشهود 
العلمي» فمن شهد شيئًا ببصره - شاهده ببصره -» فقد شهده» أو شهده 
علميّاء أي علم هذا الشيء فشهد به» ولهذا يقال للشاهد عند القاضي : 
شاهد؛ لأنه يشهد بما رأى» أو يشهد بما علمه» فتكون الشهادة بعلم» 
وقول الله برك : سهد اله آَم ل إِلَهَ إلا هُوَ4 [آل عمران: 18]» الشهادة 
هذه ما هي؟ قال بيك : ته اله آم لآ لَه إلا هو وَالْملهكةُ ووو الي 
َم بِلْقِمْ ل إِلهَ إل هْوَ اليد الْمَكيم »4 فالملائكة شهدت أن لا إله إلا 
الله» أي علمت ذلك» وأيقنت به وأعلمت به» وكذلك أولو العلم شهدوا 
ذلك وعلهوا بوايققواءيةوأعلهوا؛ زارو 

فإدًا لا يسمى الشاهد شاهدًا حتى يجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم 
المنافي للجهل» واليقين المنافي للشك» والإعلام المنافي للكتمان. 


ء)۳٤١‎ /( انظر: معاني القرآن للنحاس (۱/ 759)» وزاد المسير (۳/ 227585 وتفسير القرطبي‎ )١( 
. 0506 /١( وفتح القدير‎ 2) 58/1١ ومجموع الفتاوى‎ 
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فمن لم يعلم الأمر فليس بشاهد فيه ولا له» ومن لم يتيقن بل كان 
شاكا فليس شاهذاء ومن لم يعلم ويخرج فليس شاهدًا. 

ولهذا دارت كلمات السلف في تفسير آية آل عمران على هذه المعاني : 
علم» تيقن » أخبر» أعلم غيره» ونحو ذلك2©20 , 

فلهذا قوله: «مَنْ شَّهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» يعنى : علم ذلك» وتيقنه» 
وأعلم غيره» فمن لم يُعلن لا إله إلا الله فلا يسمى شاهدًا بهاء ولهذا من 
لم يكن له عذر في إعلان كلمة التوحيد» فإنه ليس بشاهد» ولا تقبل منهء 
فإذا كلمة التوحيد لا تُقبل إلا بشروط معلومة: العلم» واليقين والقبول» 
والصدق. . . إلى آخره» الشروط السبع› أو الثمانية» والشهادة بها لا تكون 
إلا لمن علم متيقناء وأعلم - أخبر - بعلمه ذلك» وتيفنه . 

لهذا لا يتصور أن مسلمًا يُظهر الكفرء ويبطن الإيمان» أما يتصور أنه 
يبطن الكفر» ويُظهر الإيمان نعم» فيكون قائلًا: لا إله إلا اللهء ولكن ليس 
بشاهد بها؛ لأنه لم يعلم» ولم يتيقن. 

فالمشركون - مشركو العرب - علموا معنى لا إله إلا الله» وتيقنوا 

على الحكم» والقضاءء والإعلام» والبيان» والإخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها ؛ فإن 

الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله. وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه» فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. 

وثانيها : تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو 

وثالثها : أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره يه . فشهادة الله وق لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط 

تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله 2 بذلك» وتكلمه بهء وإعلامه وإخباره لخلقه به 


وأمرهم وإلزامهم به) |.ه. باختصار. وانظر: مجموع الفتاوى 2)١14 2158/١15(‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص۸۹ء .)۹١‏ 


١‏ - بَابُ: قَضل التَوْحِيدِ وما يقر ون الوب 
١1 ِ‏ 

معناها أيضًا لكن لم يعلموا سم 0 
ادن م کا لدا فی لم آ إل إلا آنه تروت ل وغول أبن 
ارا الها لشاعي جو هك [الصافات: ه-5؟|» فجمعوا بين شيئين : بين 
معرفة معنى الكلمة؛ كما قالوا فى آية سورة ص : #أجْمَلَ الله وي 9 
هَدَا لَنَوْءٌ يَابُ» [ص: ه]» يعلمون معنى الكلمة» ثم رفضوا الشهادة. 
والنطق» واليقين بهاء والإخبار بذلك» رفضوها استكبارًا وأشركواء 
بخلاف أهل الزمن - زمن المصنف» وما قبله» وما بعده -» من المشركين 
عبدة القبور» والآلهة المختلفة» وعبدة الأولياءء والطواغيت» والجن» 
والأشجارة وال حجان إلى غير ذلك ممن عبد غير اله فإنهم 
يقولون: لا إله إلا اللهء لكن لا يسمون شاهدين» فلا يدخلون في هذا 
الوعد الذي جاء في حديث عبادة ليه : : من شَهِدَ أن لا إله إلا الله). . . 
إلى آخره» فإنهم ولو قالوها فليسوا شاهدين بها؛ لأنهم : 

أولا: لا يعلمون معناها. 

ثانا : غير متيقنين» بل قد يكونون شاكين. 

والثاني : أنهم يرتكبون الشرك ويقولون: نحن على لا إله إلا الله. 

فهذا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعهمء بل إما أن يؤاخذوا 
بالشرك والكفر في الدنيا بعد إقامة الحجة عليهم» أو أن يؤاخذوا به في 
الآخرة بعد اختبارهم إن لم قم عليهم الحجة في الدنياء وإما أن يكونوا 
مرتدين بحسب الأحوال المختلفة لهؤلاء. 

المقصود أن كلمة (شهد) عظيمة فيما جاءت في القرآن» وعلى هذه 
المعاني التي ذكرت قد دارت تفاسير السلف» شهد» علم» أيقن» أخبر» 


أعلم غيره. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۲۰ 


ولا يسمى شاهدًا حتى يجمع هذه الأشياء: أن يعلم بيقين» وأن يخبر 
غيره» وأن يُعلمه بما تيقنه» وعلمهء أما الكتمان من غير عذر فليس بحجة 
لأصحابه في الانتفاع بشهادة أن لا إله إلا الله» أي: أن يكتم حتى عن 
فلان» فيكفي أن يُعلم واحدًا إن وجده؛ لأن المقصود أن يُعلم» يشهدء 
يقول» فيخبر بشهادته هذه» ولا يكتمهاء فلا يتصور مسلم يكتم الشهادة 
بدون عذر البتة» ولا يخبر بها أحدًا حتى من يأمنه» لا يُتصور ذلك إلا ممن 
لم يشهد شهادة الحق» مثل بعض المعاصرين من الأوربيين» وغيرهم 
زعموا أنهم قالوا: لا إله إلا الله لكنهم في الواقع ما شهدوا بها عن يقين. 

المسألة الثانية: التي تضمنها كلام الشارح يدث معنى كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله): هذه الكلمة فيها نفي وإثبات» والنفي دل على الكفر 
بالطاغوت. والإثبات دل على الإيمان بالله» فلا إله إلا الله فيها الكفر 
بالطاغوت» وفيها الإيمان بالله؛ لأنَّ لها شقين؛ كما قال يك : كن 
حفر بالططوت وليك يلل ققد اسك باشو الاق ل انيصام ا 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ والعروة الوثقى هي : شهادة أن لا إله إلا الله» وما تضمنته» 
وما استلزمته من حيث دلالة النفي» والإثبات. 

المنفي هو استحقاق العبادة لأحد» والمثبت هو إيجاب استحقاق 
العبادة في الله بيك وحده» فلا إله إلا الله معناها: لا معبود حق» لا معبود 
يستحق العبادة إلا الله وحده» فهو الذي يستحق العبادة. 

فإِذًا كلمة التوحيد لا تنفي وجود المعبودات» ولكن تنفي أن تكون هذه 
المعبودات المختلفة مستحقة للعبادة. 


والخلاصة: أن الإله في اللغة فعال بمعنى مفعول» أي: معبود؛ لأن 


١‏ - بَابُ: قَضْل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرُ مِنَ الذَنُوبِ 


1۲۱ 


مادة الألوهة راجعة إلى معنى العبادة مع الحب» والرضاء فقوله: (لا إله) 
يعني لا معبودء أله يأله إلهة وألوهة. أي: عبد يعبد عبادة وعبودية. 

توحيد الألوهية أي : توحيد العبادة والعبودية أي: في الله وحده. 

تإذا9لآ. لله التو طعناها: الونونية و ا تاها له سيره ودر 
0 النافية للجنس محذوف»› وحذف الخبر شائع كثير في لغة العرب؛ 
كقول النبي ل : «لا عَذْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ) ٠ء‏ فالخبر كله محذوف. 

وخبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرًاء ويشيع إذا كان المراد معلومًا 
لدى السامع» فإذا كان المراد معلومًا ظاهرًا ليس فيه خفاءء فإن العرب في 
سننها» في كلامهاء ولسانها أن تختصر؛ كما قال ابن مالك في الألفية(): 
وَشَاءَ في ذا الباب إِسْقَاط الحُبّرِ إِذَا المُرَادُ مع سُقُوطهِ ظهَرَ 

(وَشَاعَ فِي ذا البّاب) بق : باب (لا) النافية للجنس» فإذا ظهر المراد 
مع السقوط جاز الإسقاط. 

وهنا قوله: (لا إله إلا الله) لم يذكر خبر (لا)؛ لأنه معروف؛ لأن 
المشركين لم ينازعوا في وجود ل 3# » وإنما نازعوا في أحقية 
الله بيك بالعبادة دون غيره» وأن غيره لا يستحق العبادة» فلما كان النزاع 
في الثاني دون الأول» 5 لما كان في الاستحقاق دون الوجود. جاء هذا 
النفي بحذف الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهرء وهو نفي الأحقية» 
وصار الخبر تقديره (حق)؛ كما قال ككفي آية سورة الحج: #دَلِك باک 
الله هو احق وك ما كوت من دون هو الْطِل » [الحج: »]٦١‏ وفي آية 
لقمان: ذلك أن اله هو الْحَقٌ ون ما يَدَعُونَ من دونه الكل [لقمان: ٠م]ء‏ 


. ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة كله‎ »)9۷٠۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١۷۷ /١( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )۲( 
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ودل على 0 TT‏ 5528 العادة بشىء لحد 
غير الله يو . 

فإِذًا صار تقدير الخبر بكلمة (حق) صوابًا من جهتين : 

الجهة الأولى: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق 
العبادة لهذه الآلهة. ولم يكن لوجود الآلهة 

الجهة الثانية: أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله» وعلى أحقية 
الله کیل للعبادة دونما سواه. ش 

إذا تقرر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة (حق)»› و(لا) نافية للجنس فنفت 
جنس استحقاق الآلهة للعبادة» نفت جنس المعبودات الحقة» فلا يوجد 
على الأرض» ولا فى السماء معبود عبده المشركون حق» ولكن المعبود 
الحق هو الله 0 وحده» وهو الذي بده أهل التوحيد. 

وتقدير الخبر بكلمة (حق) هو المتعين خلافًا لما عليه أهل الكلام 
المذموم. حيث قدروا الخبر بكلمة (موجود). أو نة الجملة (فى 
الوجود)ء فقالوا: لا إله في الوجودء أو لا إله موجود . 

وهذا فهم ليس من جهة الغلط النحوي» ولكن من جهة عدم فهمهم 
لمعنى الإله؛ لأنهم فهموا من معنى الإله الرب» فنفوا وجود رب مع 


)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن كلاه في الدرر (۲ / 0719 : : (وقد غلط هنا بعض الأغبياء 
وقدر الخبر : وجوت ويعفنهم ره : (ممكن)» ومعناه: أنه لا يوجد ولا يمكن وجود إله آخر» 
وهذا جهل بمعنى الإله, ولايد بهذا الاسم الإله الحق وحده لما صح النفي من أول وهلة» 
والصواب أن يقدر الخبر: (حق)» لأن النزاع بين الرسل وقومهم في كون آلهتهم حمًا أو باطلاً» 
قال تعإلى: ##وإنًا َو يڪم لعل هُدّى او في صي ميت [سبا: 4 وأما إلهية الله فلا نزاع 
فيهاء ولم ينفها أحد ممن يعترف بالربوبية). ١.ه.‏ 


o 75‏ 0 ت : 
١‏ - يَابُ: مَضْل التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفُرُ مِنَ الذنُوبٍ 


۱۲۳ 


الله ب » وجعلوا آية الأنبياء دليلا على ذلك» وهو قوله: لو كَنَ فهمآ 
م 2 رر ور 


0 7 ِ 5 و ê‏ 
هة إلا أله لفسدئًا» [الأنبياء: »]۲١‏ وقوله: #قل لو كان معذد عة كا يعولُونَ 


92 


لار ر ر 


إا دعو إل ذى الم سيلا [الإسراء: »]٤١‏ ففسروا الإله فى آية الأنبياء» وآية 
الإسراء بالرب» ولكن هى فى الآلهةء كما هو ظاهر اللفظ فيهما. 


فقوله هنا : (لآ إِلَّهَ إلا الله): (لا): نافية للجنس» وإ(إلَّه): هو اسمها 
مبني على الفتح» ولا النافية للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأء 
و(حق) هو الخبر المحذوف, والعامل فيه هو الابتداءء أو العامل فيه (لا) 
النافية للجنس على اختلاف بين النحويين في العاملء و(إلاً الله): (إلأً): 
أداة استثناء» و(الله) : مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ؛ لأنه لم 
يدخل في الآلهة حتى يُخرج منها ؛ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة فلا يدخل 
فيها - كما يقوله من لم يفهم -» حتى يكون بدلا من اسم لا النافية 
للجنس» بل هو بدل من الخبر» وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوع 
يبين ذلك؛ لأن التابع مع المتبوع في الإعراب. والنفي» والإثبات واحدء 
وهنا تبه إلى أن الخبر لما قدز باحق ضار المكبت هو اسحفاق 
الله بيخ للعبادة . 


ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد 
بلا نفي؛ ولهذا صار قول: ١لا‏ إله إلا الله». وقول: «لا إله غير الله» هذا 
أبلغ في الإثبات من قول: الله إله واحد»؛ لأن هذا قد ينفي التقسيم» 
ولكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة» ولهذا صار قوله © : ل إِلَهَ إل 
هو امن ألم [البقرة: 1<7]» وقول الله يكف : لتم كنأ دا يل كم ك 
لله إلا أله كرو [الصافات: ه»]ء جمعًا بين النفي والإثبات» وهذا 
يسمى الحصر والقصر» ففي الآية حصر وقصرء وبعض أهل العلم يعبر 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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عنها بالاستثناء المفرغ» وهذا ليس بجيد» بل الصواب أن يُقال: هذا حصر 
وقصرء فجاءت (لا) نافية» وجاءت (إلا) مثبتة ليكون ثم حصرء وقصر في 
استحقاق العبادة لله (دون غيره» وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد 
الحصرء والقصرء والتخصيصء أي: أنه فيه لا في غيره» وهذا أعظم 
دلالة فيما اشتمل عليه النفي» والإثبات. 

ومعنى كلمة التوحيد» وتفصيل الكلام عليها يرجع إليه في موضعه من 
كلام أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى -. 

لهذا نقول: تحقيق الشهادتين يكون بتحقيق لا إله إلا الله» محمد 
رسول اللهء وتحقيق الأولى بألا يعبد إلا الله ب » وتحقيق الثانية بألا يُعبد 
الله إلا بما شرع رسوله كه فلا النافية للجنس يحذف خيرها إذا كان 
اا 

الخبر يعلمه العربي؛ لأنه يرى وجود آلهة مختلفة فلا يمكن أن يخطر 
في باله أن المنفي وجود الآلهة» لا يمكن أن يخطر في باله أن لا إله 
موجود إلا الله» لا معبود موجود إلا الله» لو قال كذلك لقال له أحد: 
الآلهة موجودة» كيف تنفي وجود الآلهة التي نراها بأعيننا؟ لكن النفي توجه 
لاستحقاق العبادة» توجه إلى أن هذه المعبودات ليست بحق» لا معبود حق 
هذه معبودات» نعم» ولكنها معبودة باطلة» فلم ينف الوجودء ولكن نفى 
الاستحقاق» نفى أحقية هذه المعبودات في العبادة» ولهذا الجهلة من 
المتأخرين غلطوا في معنى التوحيد» وغلطوا في معنى الإله» وغلطوا في 
معنى الشهادة. 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب-التوحيد (ص 0 - 04)» والدرر السنية (۳۹/۸ - )۹٩‏ 
الرسالة الثالثة والعشرون من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كله . 


o 5‏ 3 ص 2 
١‏ - بَابُ: مضل التَوْحيدٍ وَمَا يُكَْرُ مِنَ الذَنُوبٍ 
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والمقصود من كلام الشارح: أن المشركين المتأخرين جهلوا معنى 
لا إله إلا الله» وغاية من يفهم أن يجعل الإله بمعنى الرب القادر على 
الاختراع» أي: سيقول معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله ولا رازق 
إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله» ونحو ذلك من أقوال هؤلاء 
المبتدعة الضالين. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
وَلَهُمَا مِنْ حَدِيث عبان كلك : ِن الله حرم عَلَى النَارٍ مَنْ 


لا الله يبتَضى بِذَلِكَ وَجْهَ جه الل . 


ا 


7 ؟ اله 


قَالَ لآ 


00 
- 


ش: قوله: (وَلَهُمَا) أي: البخاري» ومسلم في صحيحيهما بكماله. 
وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. 

و(عِنْبَانَ) - بكسر المهملةء بعدها مثناة فوقية» ثم موحدة -. ابن 
مالك ابن عمرو بن العجلان الأنصاري»› من بني سالم بن عوف» 
صحابي مشهور» مات في خلافة معاوية. 

وأخرج COs‏ قَالَ: حَدَثنًا 
مَالِكء أن النبي کل وماد e‏ معاد 
1ن لتك بار سول الل 00 قَالَ: ا 5 
الل سيك تلاا . قَالَ: مَا مذ م 
حا ُحَمدًا وَسُولُ الله صِدًْا 5 ع الله على التارء كَالَ: يَا رَسُولَ 
الله ألا أخيرٌ به الاس يَسْتَبهِرُوا قَالَ: إِذًا يتَكلُوا. وَاخبر بها مُعَادْ عِنْدَ 
مته تاتا“ . 


2 


- 


ب 0007 ھت i‏ و hu ٤‏ ت و 
وساق بسند آخر حلث: مَعْتَمِر قال سَمعت أبى » قال : سمعت 

2 111 ت 4 اا A‏ 2 2 ه 4 ر 4 2 1 
آنسا قال دد لى آنا ا ل لمعاذ «مَنْ لقِى ١‏ يشر به 
هم وا ار 3 ر 0 ر و 31 ر کر 9 د د o‏ 
7 2 دخل الخنة. قال ]للا امثير الناس قال: لا إنى أَخَافتٌ أن 


.)۴۳( أخرجه البخاري (570)» ومسلم‎ )١( 
.077( أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم‎ )۲( 
.)١79( أخرجه البخاري‎ )۳( 


١‏ - بَابُ: مضل التّوْحِيدٍ جي وَمَا يقر من الذنُوبٍ 
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قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن 
ترك الشرك لمن قالها بصدق» ويقين» وإخلاص. 

قال شيخ الإسلام وغيره: في هذا الحديث» ونحوه أنها فيمن قالها 
ومات عليهاء كما جاءت مقيدة بقوله: خالصًا من قلبه. غير شاك فيها 
بصدق» ويقين. 

فإن ن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة» > فمن شهد 
أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو انجذاب 
القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحًاء فإذا مات على 
تلك الحال نال ذلك» فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن 
خردلة. وما يزن ذرة. ٠‏ 

وتواترت بأن كثيرًا ممن يقول: لا إله إلا الله يدخل النار» ثم يخرج 
منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم» 
فهؤلاء كانوا يصلون. ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على النار من 
قال: لا إله إلا الله. ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقالء وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص» 
وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدًاء أو عادة» ولم تخالط حلاوة الإيمان 
بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت› وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما 
في الحديث: «لا أذري» سَمِعْتٌ الاس يَقُولُونَ شَيْقَاء ممه . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸)ء ومسلم )۹٠٥۵(‏ من حديث أسماء سب . وفي الباب من حديث أنس 
والبراء بن عازب مها . 
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والواوا وا واوا م و وتوم وو وو وو وم وود ووو 6 5٠١9١٠6‏ 


وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد, واقتداء بأمثالهم. وهم من 
أقرب الناس من قوله تعالى: وديك لک م1 آلا ين كلك فى کر ين لم إلا 
قال مرا إا ود ابات عل أ وَإِنَا عل اكرهم مُفْتَدُوتَ 4 [الزخرف: ۲۳]» 
وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث. 

فإنه إذا قالها بإخلاص» ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرًا 
على ذنب أصلاء فإن كمال إخلاصه» ويقينه يوجب أن يكون الله أحب 
إليه من كل شيء» فإِذًا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما 
أمر الله . 

وهذا هو الذي يحرم على النارء وإن كانت له ذنوب قبل ذلك» فإن 
هذا الإيمان» وهذا الإخلاص» وهذه التوبة» وهذه المحبة» وهذا 
اليقين» لا تترك له ذنبًا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. 

فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبرء والأصغرء 
فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له» ويحرم على النارء وإن قالها 
على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما 
يناقض ذلكء فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات» فيرجح بها 
ميزان الحسنات» كما في حديث البطاقة فيحرم على النار"» ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. 


)0( حديث البطاقة أخرجه الترمذي [لفكرتهةة وابن ماجه (*۰ (E‏ وأحمد 0/١‏ وابن حبان 
(770), والحاكم »)47/١(‏ والبيهقي في الشعب (۱/٤٠۲)ء‏ والطبراني في الأوسط (79/0)- 


5 0 5 2 
١‏ -يَابٌ: مَضْل التّوْحِيدٍ وَمَا يُكَمْرٌ مِنَ الذنُوبٍ 
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وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته» ومات مصرًا على ذلك» 
فإنه يستوجب النارء وإن قال: لا إله إلا الله» وخلص بها من الشرك 
الأكبرء ولكنه لم يمت على ذلك» بل أتى بعدها بسيئات رجحت على 
حسنة توحيده» فإنه في حال قولها كان مخلصّاء لكنه اتی بذنوب أوهنت 
ذلك التوحيد. والإخلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حتى أحرقت 
ذلك بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على 
سيئاته» ولا يكون مصرًا على سيئات» فإن مات على ذلك دخل الجنة. 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه 
فلا يقولها بإخلاص» ويقين مانع من جميع السيئات» ويخشى عليه من 
الشرك الأكبرء والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء 
فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك» فيرجح جانب السيئات. 

فإن السيئات تضعف الإيمان» واليقين» فيضعف قول لا إله إلا الله 
فيمتنع الإخلاص بالقلب» فيصير المتكلم بها كالهاذي» أو النائم» أو من 
يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم» وحلاوة» فهؤلاء لم 


= من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تيف قال : قال رسول الله يكل : «إنَّ الله سَيخَلّصٌ رجلا مِنْ 
٠ e‏ گل سل نل مد صر 


2 
E 


ا e‏ ليا رت يَقُولُ : أَكَلَكَ عُذْر؟ 


ا قول : بلى إِنَ لك عِنْدَنَا حَسَئَةٌ فإنه لا طلم عَلَيِكَ اليؤم» خُر اة فيها أَشْهَدُ 
أذ 5إ اه واه أن عتا ع رشو يول : أخضِرٌ وَرْنَكَء كُيَقُولُ: يَا رب مَا هَذِهِ 


لانت عر e‏ : إِنْكَ لا نُظلَم. > قَالَ : وضع السجلآتُ في كفو وَالْبِطَاكَةٌ في 
كِنَِ قَظاشَّتْ السّجِلآتُ0 وَتَقُلّتْ الْبِطَاكَةٌ فلا ْمل مَعْ اشم الله شَيْة. 
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يقولوها بكمال الصدق» واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك» 
بل يقولونها من غير يقين» وصدق» ويحيون على ذلك» ويموتون على 
ذلك» ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الحنة . 

فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولهاء 
وكره العمل الصالح. وثقل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غير الله 
واطمأن إلى الباطل» واستحلى الرفث» ومخالطة أهل الغفلة» وكره 
مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه» وبفيه 
ما لا يصدقه عمله. 


4 


لْقَلْبء وصدقنه الأعْمَالء فَمَنْ قَالَ خير وعمل حيرا بل مه ومن قال 
حيرا وَعَمِلَ شرا لَمْ يبل ن . 
وال بكتري طن E O O‏ 
فمن قال: لا إله إلا الله ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنوبًا» وكان صادقًا في قولهاء موقنًا بهاء لکن له ذنوب أضعفت صدقه» 
)000( أخرجه البيهقي .)198/١(‏ 
0( ذكره العراقي في تخريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيمء وقال في النوادر: إنه من قول بكر 


بن عبد الله المزني. ولم أجده مرفوعًا . انظر: المغني عن حمل الأسفار (۱/ 77) وكشف الخفاء 
للعجلوني (A/D)‏ 


2 م‎ 03 o; 
بَابُ: قَضْل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَْرٌ مِنَ الذَنُوبٍ‎ - ١ 
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ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي» فرجحت هذه السيئات 
على هذه الحسنة» ومات مصرًا على الذنوب. 

بخلاف من يقولها بيقين» وصدق. فإنه إما أن لا يكون مصرًا على 
سيئة أصلّاء ويكون توحيده المتضمن لصدقه» ويقينه رجح حسناته. 
والذين يدخلون النار ممن يقولها: إما أنهم لم يقولوها بالصدق» واليقين 
التام المنافيين للسيئات» أو لرجحانهاء أو قالوهاء واكتسبوا بعد ذلك 
سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم» ويقينهم» ثم 
لم يقولوها بعد ذلك بصدق» ويقين تام؛ لأن الذنوب قد أضعفت ذلك 
الصدق» واليقين من قلوبهم» فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو 
السيئات» فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصًا. 

وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم» وابن رجب» وغيرهم. 

قلت: وبما قرره شيخ الاسلام تجتمع الأحاديث. 

قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير 
اعتقاد وبالعكس» وفي تحريم النار على أهل التوحيد الكامل» وفيه: إن 
العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصًا لوجه الله تعالى على ما شرعه على 
لسان رسوله ياد . 

(تنبيه) قال القرطبي في تذكرته: قوله في الحديث: «من إيمان»» 
أي: من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة 
على أن الأعمال الصالحة من الإيمان» والدليل على أنه أراد بالإيمان ما 
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قلناه» ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد» ونفي الشركاءء 
والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله: 
«أخرجوا». ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة» فيخرج قومًا لم يعملوا 
خيرًا قطء يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. ١.ه.‏ ملخصًا من 


0 5 لل 


قال: (ولهما من حديث عتبان ييه : «فَإِن الله حرم على النَارِ مَنْ قَالَ 
لأ الله. ِى ذلك وَجْهَ اللو . 


لا إل | 


حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . قوله: 
«مَنْ قَالَ لآ إِلَّهَ إلا الل ل 
النبي ي : «الْحَجٌ عَرَكَةُ("'. أي : إذا أتى ببقية الأركان والواجبات» قوله 
هنا : «مَنْ قَالَ لا لله إلا الله أي : باجتماع شروطهاء وبالإتيان بلازمها. 

١يَبْتَفى‏ بِذَلِكَ وَجْْهَ اللَّها : ليخرج حال المنافقين؛ لأنهم حين قالوها 
يرن الك ويس الل فإن الله حرم عليه النار. 

وقوله: «حَرَّمّ عَلَى النَّارٍا : تحريم النار في نصوص الكتاب» والسنة 
يأتي على درجتين : الأولى: تحريم مؤبدء والثانية: تحريم بعد أمدء 


.)5٠7ص( انظر: التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة‎ )١( 
.)5١16( والترمذي (889).» والنسائي (5057/0)» وابن ماجه‎ »)١959( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


١‏ - بَابُ: قضل التَوْحيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ ِنَ الذنُوبٍ 
- ۳۳ 


التحريم المؤبد يقتضي أن من حرّم الله عليه النارء فإنه إذا كان التحريم 
تحريمًا مؤبدًا فإنه لن يدخلهاء يغفر الله له» أو يكون من الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب» ولا عذاب» وإذا كان التحريم بعد أمدء ربما يدخلها ثم 
يحرم عليه البقاء فيهاء وهذا الحديث يحتمل الأول» ويحتمل الثاني. 

«فَإِنَ الله حَرَّمَ عَلّى النَّارٍ مَنْ كَالَ: لا إِلَه إلا الله : والذي أتى 
بالتوحيد» وانتهى عن ضده» وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي» ومات 
من غير توبة» فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه» ثم حرم عليه النارء 
وإن شاء الله غفر له» وحرم عليه النار ابتداء. 

فإذًا وجه الشاهد من الحديث للباب: أن هذه الكلمة» وهي كلمة 
التوحيد - وسيأتي بيان معناها مفصلًا إن شاء الله تعالى - لما ابتغى بها 
صاحبها وجه الله» وأتى بشروطهاء وبلوازمهاء تفضل الله عليه» وأعطاه ما 
يستحقه» من أنه حرم عليه النار» وهذا فضل عظيم . 
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وَل لَهَ إلا الله 1 95 
جبّان» وَالحَاكُمْ وَصَحَحَهُ ا 


ش: أبو سعيد اسمه: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى 
الخزرجي› صحابي جليل. وأبوه كذلك»› استصغر أبو سعيد بأحدء 
وشهد ما بعدها. مات بالمدينة سنة ثلاث» أو أربع › أو خمس وستين» 
وقيل: سنة أربع وستين. 


عع 
5 


a 


قوله : د أي: أثنى عليك به. «وَأَدْعُوِكَ) أى: أسألك به. 


قوله: «قَلْ يا مُوسّى : لآ إِلَهَ إلا اللّههء فيه أن الذاكر بها يقولها 
كلهاء ولا يقتصر على لفظ الجلالة» ولا على «هو» كما يفعله غلاة 
جهال المتصوفةء فإن ذلك بدعة» وضلال. 

قوله: ١كُلّ‏ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَاءء ثبت بخط المصنف بالجمع» والذى 
في الأصول «يقول» بالإفراد مراعاة للفظة «كل»» وهو في المسند من 
حديث عبد الله بن عمر م بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى 


(۱) أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ۲۰۸)» وأبو يعلى في مسنده (۲/ 078)» وابن حبان في صحيحه 
1/۱6(« والحاكم في المستدرك /١(‏ ¥1۰( والطبراني في الدعاء .)٤١١ /١(‏ 


o 5‏ 31 س 7 
١‏ -بَابُ: قصل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذَنُوبٍ 


اواج هو و وه و وه و وو و و و و وو وو وم و وو هه وو و و و وه ووه و وو ود و وهو و ماو واو ول و مو وم ووو وموم وموم موه 


وفي زوا بد قوله: گل عِبَادِكَ د يَقُولُ هذا قا قال : 
قَالَ: ل لله إلا الله ِنَم أَرِيدُ س نَحُصّنِي بو». 

ولما كان بالناس» بل بالعالم كله» من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما 
لا نهاية له» كانت من أكثر الأذكار وجودّاء وأيسرها حصولاء وأعظمها 
معنى» والعوام» والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التى ليست 
في الكتاب» ولا في السنة. 


قوله: «وَعَامِرَهْنَ غَيْرِي) هو بالنصب عطف على السموات» أي: لو 
أن السموات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى. والأرضين ين السبع 
ومن فيهن › وضعوا فى كفة الميزان» ولا إله إلا الله فى الكفة الأخرى. 


مالت بهن لا إله إلا الله . 

وروى الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمروء عن النبي َي أن 
نوحًا د قال لابنه عند موته: مر بلا إِلَهَ إلا الله فَإِنَّ السَّمَوَاتِ 
السب وَالْأَرْضِينٌ لح ٠‏ لَوْ وْضِعَتْ في فة وَوُضِعَتْ لا إِلَهَ إلا الله في 
كِفَقٍ جحت پهن | لا إِلَه إل الله وَلَوْ أن السَّمّوَاتِ السَبْعٌ وَالْأَرْضِينٌ 


9 


الث كُنَّ حَلْقَةَ مُبْهَمَهّ قَصَمَيْهُنَ لا إِلَهَ إلا الل . 


)0( أخرجه أحمد (۲/ ۹۹٦۱ء‏ 2 والطبرانى كما في مجمع الزوائد (4/ )۲۲١‏ قال الهيثمي : رواه 
كله أحمد ورواه الطبرانى ورجال أحمد ثقات . o‏ رقم 16 وقال: : صحيح 
الاسئاد. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: «فِي كِمَّةٍ مَالَت بِهنّ» - هو بكسر الكاف» وتشديد الفاء -. 
أي: كفة الميزان. 

قوله: «مَالّت بهِنً) أي : رجحت؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفي 
الشركء وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال» وأساس الملة والدين» فمن 
قالها بإخلاص» ويقين» وعمل بمقتضاهاء ولوازمهاء وحقوقهاء واستقام 
على ذلك» فهذه الحسنة لا يوازنها شيء؛ كما قال الله تعالى : لإ اَن 
قالوا ْنَا اه ثم أسْتَقمُوا قلا حَوَقُ عليه ولا هُمَ >“ 
ودل الحديث على أن «لا إله إلا الله أفضل الذكر؛ كحديث عبد الله بن 


حرو [الأحقاف: 18]ء 


عمرو سا مرفوعًا : َير الذّعَاءِ اء يوم عر وير ما قُلْتٌ أن وَالتَبيُونَ 


مِنْ قبْلي: لآ ِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ ضَرِيِكَ لَه لَهُ لَه الْمَلْكُ وَلَهُ الحَمْد» وَهُوَ 
0 


4 


على گل شَيْءِ قدِيرًا . رواه أحمد» والترمذي 


وعنه أيضًا مرفوعًا «إِنَّ اللَّهَ سَيْحَلَص رَجُلا مِنْ مي عَلَى رووس 
اللاي يَوْمَ الامو يشر عليه َسْعَة مه وَِسْعِينَ صجلا گل سڄل مِئْلُ مَدٌ 
الْبَصَرِء ثم يَقُو لُ: اثر مِنْ هَذَا سَيعًا؟ أَطَلَمَكَ كتَبتي الْحَافِظونَ؟ يمول 
عِنْدَنَا حَسَنَةٌ فإِنَّهُ لا ظَلْمَ عَلَيْكَ اليوم؛ كَتَخْرُحُ بِطَاكَةٌ فيها أَشْهَدُ أَنْ لا إل 
إلا الله شه أن مدا ده وَرَسُوله: فقول خض ونك فول 
يا رَبّ مَا هَذِهِ الْبِطَاكَةٌ مَعَ مَذِهِ السّجِلآتِ؟ فَقَالَ: إِنَكَ لآ تُظْلَمء قَالَ: 


.)"046( والترمذي‎ »)2558/١١( أخرجه أحمد‎ )١( 


١‏ - بَابُ: قَضل التَّوْحِدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنّ الذئوب 


ههه و و6 وو وو و و و وه ووو وو وهم ووو ووو وهم وهم وه وه وو ووه وهم وف وه يدومو و ووم و وو وه ووه وو ومو و .وه 


- 


0 وضع السّجِلآتُ في كِفَةء وَالْبِطَائَة في كِمَةِه نَظَاسَتُ السّجلآتُ) وَتَقلَتْ 
البطاكة› كلا يَنْقُلُ مَءَ مع اشم اللو شَيْ2). 

رواه الترمذي» وحسنه. والنسائي» وابن حبان» والحاكم» وقال: 
صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح'. 

قال ابن القيم كن : فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما 
من التفاضل كما بين السماء والأرض» قال: وتأمل حديث البطاقة التي 
توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء 
فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات فلا يعذب» ومعلوم أن كل موحد له 
هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. 

قوله: (رواه ابْنُ جبّان» وَالحَاكُمْ وَصَحَحَه صَحَحَه)؛ ابن حبان اسمه: محمد 
ابن حبان - بكسر المهملة» وتشديد الموحدة - ابن أحمد بن حبان بن 
معاذء أبو حاتم التميمي البستي» الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح› 
والتاريخ» والضعفاءء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية 
العلم في الفقهء واللغة» والحديث» والوعظ» ومن عقلاء الرجال» مات 
سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة بست - بضم الموحدة وسكون 
المهملة -. 

وأما الحاكم فاسمه: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري» 


)١(‏ سبق تخريجه (ص18؟1). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© »ا هو هق هو هن و وه و واو و عه و ووه ووه وو و وهو و وه و ووه وو و و وو و وه مه وه و و ووو وو وو م .ووم ووه 


أبو عبد الله الحافظ. ويعرف بابن البيع› ولد سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة» وصنف التصانيف» كالمستدرك» وتاريخ نيسابورء وغيرهماء 
ومات سنة خمس وأربعمائة. 


الشرح: 


حديث أبي سعيد الخدري يه فيه قال موسى ت : «قَالَ: قال مُوسَى : 
ارت عي شي قز ةب :زب نوت : 5 ا 
قًال: كل عِبَاوك يَقُولُ هَذَاه. في هذا الحديث دلالة على أن أهل الفضل 
والرفعة في الدين والإخلاصء والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل 
التوحيد» فهذا موسى ل وهو أحد أولي العزم من الرسل» وهو كليم 
الله بك » أراد شيئًا يختص به غير ما عند الناس» وأعظم ما يختص به أولياء 
الله» وأنبياؤه» ورسله» وأولو العزم منهم هو كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» 
فأراد شيئًا أخص. فعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد» فهي أفضل شيء› 
وهي التي دُلَ عليها أولو العزم من الرسل» ومن دونهم من الناس. 

قال: «قَالَ: كل عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَاء كَالَ: با مُوسَىء لَوْ أن السَّمَّاوَاتِ 
السَبْعٌ وَعَامِرَهن غَيري»» ائ ومن في السماوات السبع من الملائكة» ومن 


ل کر 


عباد الله غير الله حن . 
«وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ في كِفَوَاء أي لو تمثلت السماوات أجسامًا 
والأرض جسماء والجميع سيوضع في ميزان له كفتان وجاءت «لا إا 


5-5 “ےه 
ست 
= 


11 -يَاتَ : مضل التّوْحِيدٍ يد وَمَا يُكمُرُ ِنّ الوب‎ ١ 
١ 


الله في الكفة الأخرى» كما قال هنا «وَلاَ إِلَهَ إلا اللهُ في َه لمالت بهن 
«لا إِلَهَ إلا اللّه»ء «لاَ إِلَهَ إلا اللّه» كلمة التوحيد فيها ثقل لميزان من قالهاء 
وعظم في الفضل لمن اعتقدهاء وما دلت عليه؛ فلهذا قال: مَالَّت بِهِنَّ لا 
إل إلا الله . 

وجه الدلالة: أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع» 
وثقل ما فيها من العباد» والملائكة» وثقل الأرض لكانت «لاً إِلَهَ إلا اللّه) 
مائلة بذلك الثقل من الذنوب» وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة» حيث 
جيل على أحد العصاة سجلات عظيمة فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لاء 
فقيل له : بلى». ثم أخرجت له بطاقة فيها : لآ إل إلا الله فوضعت في الكفة 
الأخرى. فطاشت سجلات الذنوب» وثقلت البطاقة 

وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه» ذلك 
أنها في قلب بعض العباد تكون قوية؛ لأنه مخلص فيهاء مصدق» لا ريب 
عنده فيما دلت عليه» معتقد ما فيهاء محب لما دلت عليه» فيقوى أثرها في 
القلب ونورهاء وما كان كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من 
SS‏ 

فإذًا يكون هذ الحديث» وحديث البطاقة يدل على أن دلا لَه 
لا يقابلها ذنب» الل ل م 
بحيث لم يخالطها في قلبه في معناها ريب» ولا تردد» ومعناها مشتمل على 
الربوبية بالتضمن» وعلى الأسماء والصفات باللزوم» وعلى الإلهية 
بالمطابقة» فإذًا يكون من يكّمّلُ له الانتفاع بهذه الكلمة» ولا يقابلها 
ذنوب» وسجلات» ولوكانت في ثقل السماوات» وما فيهاء والأرض يكون 
ذلك في حق من كمّل ما دلت عليه من التوحيدء وهذا معنى هذا الحديث» 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


١ 


وَلِلتَّرْمِذِئٌ - وَحَسَنَهُ - عَنْ أنس لك قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
w‏ 8 
ی ات لظ د TO‏ لھ ت ت ے ا ٢ھ‏ 6مس 2 
الله ب يقول: «قالَ الله تعالى: يا ابْنَ آدَم إنك لو أَتَيْتَنِي قراب 


و 


65 ۰ > ا 00 - مه > ه26 سو م و 
الأزض حَطَايَاء ثم لقِيتَني لآ تشرك بى سيا لأَتَيْتَكَ بِقَرَابهًَا 
4( 
ش: ذكر المصنف كن الجملة الأخيرة من الحديث. وقد رواه 
الترمذى بتمامه فقال: عن أنس قال: سمعت رسول الله َة يقول: «قَالَ 


الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا ابْنَ دم إِنْكَ مَا دَعَوْتَيِىء وَرَجَوْئَيِىء غَفَرْتٌ لك 
07 - 3 ي 2 ت 0س ل َه 0 0 2 را سام ص1 
عَلَى ما كان منك ولا أبالي» يا ابْنَ آَم لو بلغت ذنوبك عَتان السْمَاء : 


ا 
0¢ 


اسْتَغْفَرْتَى غَفَرْتُ لَك يا ابْنَ ادم إِنْكَ لو أَتَيْتَنى - الحديث». 
الترمذي اسمه: محمد بن عيسى بن سّورة - بفتح المهملة - بن 
موسى بن الضحاك السلمى. أبو عيسى» صاحب الجامع. وأحد 
الحفاظ» كان ضرير البصرء روى عن قتيبة» وهناد. والبخارى» وخلق. 
مات سنة تسع وسبعين ومائتين. 
الله ية خدمه عشر سنين» وقال له: «اللَهُمَ أَكْثِرْ مَالَّهُ وَوَلَدَهُ وَأَدْخْلَهُ 
الد“ مات سنة اثنتين وقيل : ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة. 
والحديث قد رواه الإمام أحمد» من حديث أبى ذر سه بمعناه» 
)١(‏ أخرجه الترمذي .2704٠0(‏ والطبراني في الأوسط )۳٠١ /٤(‏ من حديث أنس يه » قال أبو 
عيسى : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ويشهد له ما في صحيح مسلم (۲۹۸۷) من 


(؟) أخرجه البخاري ))578١ ۰٦۳۷۹(‏ ومسلم ۰۲٤۸۰(‏ (554). 


2ه 02 1 0 
١‏ - بَابُ: قَضْل التّوْحِيدِ وَمَا يُكَمْرٌ مِنَ الذنُوبٍ 


- 00010000 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ااا اا الى ل الى ل ل لل ياك 


وهذا لفظه «وَمَنْ عَول قُرَابَ الأزض حَطِيَةٌ» ثُمَ لَقِبَِي لا يُشْرِكُ بي شَيْعَا 
جَعَلْتُ لَه مِثْلَهًا مَغْفِرَةُ ورواه مسلم» وأخرجه الطبراني من حديث ابن 
عباس نينا » عن النبي 355. 

قوله: الو ان قرات الأرْضٍ خَطَايًا» - بضم القاف» وقيل: 
بكسرهاء والضم أشهر -» وهو ملؤهاء أو ما يقارب ملئها . 

قوله: انم لَقِيتَي لآ تُشْرِكٌ بي شَيْنَاا شرط ثقيل في الوعد بحصول 
المغفرة» وهو السلامة من الشرك كثيره» وقليله» صغيره» وكبيره. 
ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى» وذلك هو القلب السليم؛ كما 
قال تعالى: یم لا بقع مال ا بوت © إلا من أن لَه بلب سَلِرٍ(©)» 
[الشعراء: ۸۹-۸۸] . 

قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله 
بقرابها مغفرة - إلى أن قال - فإن كمل توحيد العبدء وإخلاصه لله تعالى 
فيه» وقام بشروطه بقلبه» ولسانه» وجوارحه» أو بقلبه» ولسانه عند 
الموت» أعقب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 
دخول النار بالكلية. 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيمّاء وإجلالاء ومهابة» وخشية» وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه 
وخطاياه كلهاء وإن كانت مثل زبد البحر. ١.ه.‏ ملخصًا0". 


.)؟5١ص( انظر: كلمة الإخلاص لابن رجب‎ )١( 


ههه هاوه وه و ووه و وو و وه و و ع و وقوه وو وو ومو ومو ووو وو وو وه مه هه عل ما معيو لوو وو و وو مور و وده 


قال العلامة ابن القيم كانه في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي 
الموحد الذي لم يشرك بالله شيكًا البتة ربه بقراب الأرض خطاياء أتاه 
بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص 
الذي لا يشوبه شرك, لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله 
وإجلاله» وتعظيمه. وخوفه» ورجائه» وحبه ما يوجب غسل الذنوب» 
ولو كانت قراب الأرضء فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. ا.ه. 

وفي هذا الحديث: كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله وجوده 
ورحمته» والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب» وعلى 
المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين» وهي الفسوق» ويقولون: ليس 
بمؤمن ولا کافر» ويخلد في النار. 

والصواب قول أهل السنة: أنه لا يسلب عنه اسم الإيمانء ولا يعطاه 
على الإطلاق. بل يقال: هو مؤمن عاص» أو مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة. 

وعن عبد الله بن مسعود تيه قال: «لَمّا ري سول الله بل التي 
به إلى سِدْرَةٍ الْمُنْنّهى» غي تلان : الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ 
ابقر وَيُغْمَر لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمتهِ لا شرك بالل شَيئًّا الْمُقْحِمَاتُ». رواه 


ل 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳). 


س و ۹٤‏ 5 لس وسو ر لثم 
١‏ - باب : فضل التَوْحِيدٍ وَمَا يكفر مِنَ الذنوب 


» » . هه 6ه ووو وقوه ووه هوه وهو ووو و و ووو ومو و هموي و وو و وه ووه وو و و و هو و وه وو ووو و وو وو و هه 


قال ابن كثير في تفسيره 8 : وأخرج الومام أحمد. والترمديه وابن 


ماجه» والنسائي «عَنْ ا بن مالك كَالَ: «قَرَاً رَسُولُ الله ية هَذِهِ الاي 


مه 


رر لوصحو سم الأب ي رہ 00 م چوا ور 0 ص 
وما يذدرون إلا أن يسا آله هو أهل النَقوَى وَأَهْلُ کک ا 55]ء قَالَ: 
f o “4‏ 2ه َه oro 4 ê o‏ مه 
قَالَ بكُم: آنا أهل أ ن¿ تى قلا يُجْعَلْ مَعِي إِلَهّ فُمَنْ تھی أنْ يَجْعَلٌ مَعَى 
۹ م E °F fof‏ > 
إِلَهَا گان أَهْلا أن أَغْفِرَ لَه . 


ن 
قال المصنف كآنه : (تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا 
جمعت بینه» وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله: لا إله إلا الله 
وتبين لك خطأ المغرورين). 

وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه 
لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا ممن يقولها يخف ميزانه. 

وفيه إثبات الصفات خلافًا للمعطلة. 

وفيه أنك ا عرفت حديث آنس» وقوله في حديث عتبان: إن الله 
حرم عَلَى الثَارٍ م مَنْ قال لا إِلَهَ إلا اللَّهُ. يبَْفى بِذَلِكَ وَجْهَ اللّدى ت 
أن ترك الشرك في قولها باللسان فقط. 


)۱( أخر جه أحمد (۳/ 2)١47‏ والترمذي (۳۳۲۸). وقال: غریب » والنسائى في الكبرى ٠٠م‏ 
رقم »)١177*٠‏ والدارمي (9/55؟), وأبو يعلى (2)55/5 والحاكم (۲/ »)٥٥١‏ وقال: صحيح 
الإسناد. 
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ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي : أنه من أتى بذنوب عظيمة» 
ولو كانت كقراب الأرض خطاياء أي: كعظمء وقدر الأرض خطاياء 
ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئّاء لأتى اله لذلك العبد بمقدار تلك الخطايا 
مغفرة» وهذا لأجل فضل التوحيد» وعظم فضل الله ب۵ على عباده بأن 
هداهم إليه» ثم أثابهم عليه. 

قال رسول الله ي : «قال الله تعَالّى: يا ابْنَ آدم»: المقصود بابن آدم 
هنا: المسلم الذي اتبع رسالة الرسول الذي أرسل إليه» فمن اتبع رسالة 
موسى #5 في زمنه كان منادى بهذا النداء» ومن اتبع رسالة عيسى 222 
في زمنه كان منادى بهذا النداء» وبعد بعثة محمد ية الذي يحظى على هذا 
الأجر» وعلى هذا الفضل والثواب» هو من اتبع المصطفى بء وأقر له 
بختم الرسالة» وشهد له بالنبوة» والرسالة» واتبعه على ما جاء به. 

قال ك8 : (يَا ابْنَّ آدم» إِنَكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْنَنِي ) عَمَرْتُ لَك عَلَى ما 
كَانَّ منك» وَلاً أبّالي»: وهذه الجملة في معنى قول الله ىڭ : طقل يوباو 
[الزمر: *0] فالعبد إذا أذنب» وسارع إلى التوبة» ودعا الله 86 أن يغفر لهء 
ورجا ما عند الله یک ؛ فإنه يغفر له على ما كان منه من الذنوب مهما 
كانت بالتوبة؛ لأن التوبة تَجْبُ ما فبلها؛ كما قال النبي بي : «النَائِبٌ مِنْ 


0 
٠ 


١( كه‎ o or ٦ 
٤ الذنب» كمن لا دنب َه‎ 


»)٠١٤١/٠١( والبيهقي في الكبرى‎ »)١١741( أخرجه ابن ماجه (2)5765 والطبراني في الكبير‎ )١( 
قال المنذري في الترغيب والترهيب‎ ٠ من حديث ابن مسعود ته‎ )۴٠١ /4( وأبو نعيم في الحلية‎ 
ورواة الطبراني رواة الصحيح . ١.ه. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس ت أخر جه‎ )58/4( 
.)٤١٦/٥( البيهقي في شعب الإيمان‎ 


سوقم دعكا الو ليه 


140 


وقوله : (إِنْكَ ما دَعَوْتَنِى وَرَجُوتي»» فيه أن الدعاء مع الرجاء موجبان 
لمغفرة الله 8 » وهناك من يدعوء وهو ضعيف الظن بربه» لا يحسّن الظن 
بربه» وقد ثبت في الصحيح أن النبي ا قال: «قَالَ الله برك : أنا عِنْدَ طن 


عَبْدِى بىء كُلْيَظىّ بی ما سّاء٤ء‏ والعبد إذا دعا الله 86 مستغفرًا لذنبه» 


ويرجو من الله أن يغفر له» ومستحضرًا أن فضل الله عظيم» وعظم رجاؤه 
بالله» وأيقن أن الله 86 سيغفر له» وعَظم ذلك في قلبه» حصل له مطلوبه؛ 
لأن في ذلك إحسان الظن باه وإعظام الرغب بالله ى » والعبد المذنب 
حين طلبه المغفرة» وقبول التوبة تجتمع عليه عبادات قلبية كثيرة توجب 
مغفرة الذنوب» فضلا من الله کل وتكرّمًا . 

قال: «غَنَرْتُ لكي والمغفرة: غْمّر الشىء بمعنى ستره» فهى ستر 
الذنب» وسثر أثر الذنب فى الدنيا والآخرة» والمغفرة غير العفو» وغير 
التوبة» فإن الله ك من أسمائه العفوء ومن أسمائه الغافرء والغفارء 
والغفور» ومن أسمائه التواب» وهذه تختلف» ليس معناها واحدّاء بخلاف 
من قال: إن معنى العفو والمغفرة وأاحد» والعفو والغفور معناهما واحد» 
بينهما اشتراكا. 

فالعفو هو: عدم المؤاخذة بالجريرة» فقد يسىء» وسيئته توجب 
العقوبة» فإذا لم يؤاخذ صارت عدم مؤاخذته بذلك عفوًا. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (۳/ ١۹٤)ء‏ والدارمي في سننه »)۲۷۳١(‏ وابن حبان 

في صحيحه ))50١/5(‏ والطبراني في الكبير (١٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك )۲۹۸/٤(‏ من 


وأخرجه البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم (171/5) من حديث أبي هريرة كله 3 وليس فيه : «كُليَظنّ بی 
ما شَاءَ) . 
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وأما المغفرة فهي: ستر الذنوب» أو ستر أثر الذنوب» وهذا جهة 
أخرى غير تلك؛ لأن تلك فيها المعاقبة» أو ترك المعاقبة على الفعل» 
وهذه فيها الستر دون تعرض للعقوبة. 

والتواب هو: الذي يقبل التوبة عن عباده» ومعنى ذلك: أنه يمحو 
الذنب» ولا يؤاخذ بالسيئات إذا تاب العبد» وأتى بالأسباب التي تمحو عنه 
السيئات» فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى : «العفو». «الغفور»» 
«التواب»» لكل اسم دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر. 

والمقصود من ستر الذنب: أن يستر الله 88 أثره في الدنيا والآخرة» 
وأثر الذنب في الدنيا العقوبة عليه» وأثر الذنب في الآخرة العقوبة عليه 
فمن استغفر الله (غفر الله له» ومن طلب ستر الله عليه في أثر ذنبه في 
الدنياء والآخرة ستر الله عليه أثر الذنب» وحجب عنه العقوبة في الدنيا 
والآخرة. 

قال: يا ابْنَ مء لَوْ بَلَمّت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَمَاءِ» أي: من كثرتهاء 
وتراكمها بلغت عنان السماءء أي: السحاب العالي. 

قال: انم اسْتَغْفَرْتَنيي غَفَرْتُ لَكَ)» وهذا مما يجعل العبد المنيب يحب 
ربه 85 أعظم محبة؛ لأن الله العظيم الذي له صفات الجلالء والجمالء 
والكمال» والذي له هذا الملكوت کله» وهو على كل شيء قدير» وعلى - 
كل شيء وكيل» من عظيم صفاته» وجليل النعوت والأسماء يتودد إلى عبده 
بهذا التوددء لا شك أن هذا يجعل القلب مُجبًا لربه 88 » متذللا بين يديه. 
مؤثرًا مرضاة الله على مرضاة غيره يل . 

قال: ا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَّعَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِء ثم اسْتَغْفَرْئَنِي) 
عَمَرْتٌ لَكَ). وهذا فيه الحث على طلب المغفرة» فإنك إذا أذنبت 


١‏ - بَابُ: َل التَوْحبدٍ وما يقر ِن الوب 
3 1۷ 


ا 
و 


فاستغفرت» فقد ثبت في الحديث أن النبي بي قال: «مَا أَصَرَّ مَنْ اسْتَغْفْرَ 
وَإنْ تاد ِي اليؤْم سَبْعِينَ مره فمع الاستغفارء والندم يمحو 
الله ع8 الخطايا. 1 

قال: هيا ابن آم إنك ل نئي قراب الأزض حَطَايَاء ثم بتي 
لا نُشْرِكُ بي شَيْعَاء لايك بِقْرَابِهَا مَغْفِرَة أي: لو جاء ابن آدم بملء الأرض 
خطاياء ثم لقي الله 86 مخلصًا له الدين لا يشرك به شيئّاء لا جليل الشرك› 
ولا صغيرهء ولا خفيهء بل قلبه مخلص لله 3 »> ليس فيه سوى 
الله َك » ولیس فيه رغب إلا إلى الله بك » وليس فيه رجاء إلا رجاء 
الله يك » لا يشرك به شيئًا بأي نوع من أنواع الشرك»ء فإن الله 85 يغه 
الذنوب جميعًاء قال 8 : انم لَقِيئَنِي لآ تُمْرِكُ بي شَيْكَاء لأَتبْتّكٌ بِقْرَابِهًا 
مَغْفِرَةٌ) أي: بملء الأرض مغفرة» وهذا من عظيم رحمة الله ل بعباده» 
وإحسانه لهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١15١15(‏ والترمذي »)۳٥٥۹(‏ وأبو يعلى في مسنده (۱/ ١۱۲)ء‏ والبزار في 
مسنده (1/ 019/1 والقضاعي فى مسند الشهاب (17/9): والبيهقى فى الكبرى )1١44/15(‏ من 
عدت أن كل ف وھ يديه عن ی الا ابن علي لقن ی 40 
والحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 177). وله شاهد أخرجه الطبراني في الدعاء (ص001) من 
حديث ابن عباس میا . 
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بس مرا > 0-1 20 7 
: كثرة ثاب التؤحيد عند الله. 
٠.‏ 7 2< 1 
: تَكفيرة م مَعَ دَلِكَ للذنوب. 
01 2 ۹ و 0 5 7 ok‏ 
الرَابِعَةَ : فير الآية : (۸5) التي فِي سورَة الأنعام. 
> #. ككش" أده 2 > ا 
الخامسة : تأمل الخمس اللواتى فى ححديث عبادة. 
1 ع چ ناس هاس لوم ير عدوم اسم سوا ميو پم 
السادسة : أنك دا جمعت بينه» وبين حديث عِتَْانَ وما بعده» تبين 


لَك مَعْنَى قَوْلٍِ: «لا إله إا ان لله وتَبَي ا الور 


السّابعَةٌ : التَثِيهُ لِلشَرْطِ الي ز في حَدِيثِ عبان . 
التَّامئةُ: : ون الها ناجو ييه على فضل ا إل إلا الله. 
1 و هه م 


9 د 5 > ol‏ # ت 
ِ2 ا اه قو 2 
يقولها خف میرّانه. 


و 5 - 72 


2 ق 0 o‏ م 
الحاوية عَشرَةً: و ته مارا 

ا ا بر 2 86 ص لان 
لنَانيَةَ عَضْرًَ: إِنْبَاتُ الصَّمَاتَء خلانًا لِلأشْعَرءَ 

الثَالِئَدَ عَشْرَةٌ: أَنّكَ ذا عَرَفْتَ حَدِيتٌ انس عَرَفْتَ أن قَوْلَهُ فى حديث 

ل عسرة : إد عرفت ديت اس »© عرفت ن فو فى ليب 

ا 01 
س لاص ت چ يه و رن ا 
عبان : ِن الله حرم على النَارٍ مَنْ ل لا إله إلا ا › پىتە بذلك وجه 


و ےه 


اللّوهء أنه َر الشَّرْكِء لَيْسَ قَوْلهًا ا 


الرَابِعَةَ عَشْرَ شر : ل الْجَمْع بَيْنَ كن عِيسى .2 وَمَحَمَّدِ عَبْدَيُّ 50 
2-0 


١‏ - بَابُ: فَضل التَوْحِيدٍ وَمَا يُكَفْرٌ مِنَ الذُوبٍ 


25 ا د مي o‏ 2 مر 4 ا ا 1 


السََادِسَةٌ عَشْرَةٌ: مَعْرفَةَ كَوْنْهِ رَوحًا منه . 

السّابِعَةَ عَشْرَةَ : فصل الإيمَانِ بِالْجَنّةٍ وَالنَارٍ. 
النَامئَةَ عَشْرَة: مَعْركَةٌ قَوْلِهِ: «عَلَّى مَا گان مِنّ نّ الْعَمَلِ). 
لنَّاسِعَةَ عَشْرَةٌ: مَعْرِقَةٌ ن الِْيرّانَ لَه كمْئَانِ. 
العِشْرُونَ: مَعْرِقَة ؤكْر الْوَجْه. 


KK JEK e 
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؟ - باب 
مَنْ حَقَقَ التَّؤْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَاب 
ش: : قوله : (يَاتٌ مَنْ ق حَقَّقَ التَوْحِيدَ دحل الْجَنَةَ بَِيْرٍ حِسَابٍ)» أي : 


ولا عذاب. 
قلت: تحقيقه: تخليصه. وتصفيته من شوائب الشرك. والبدع. 
والمعاصی . 


الشرح: 

هذا الباب: (بَابُ مَنْ حَقَّقَ التََؤْحِيدَ مَخَلَ الْجَنَةَ بعَيْرِ جساب)» وقد 
ذكر في الباب قبله فضل التوحيد» وما يكفر من الذنوب» وهذا الباب أرفع 
رتبة من بيان فضل التوحيد» فإن فضل التوحيد يشترك فيه أهله. وأهل 
التوحيد هم أهل الإسلام» فلكلٌ من التوحيد فضل» ولكل مسلم نصيب من 
التوحيد» وله بالتالي نصيب من فضل التوحيد» وتكفيرالذنوب» أما خاصة 
هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد؛ ولهذا عطف هذا الباب على ما قبله؛ 
لأنه أخص - (بَاتٌ مَنْ حقو حَقَّقَ التَوْحِيدَ دحل الكل رجيات -» وتحقيق 
التوحيد هو مدار هذا الباب» تحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين - لا إله 
إلا الله» محمد رسول الله -» ومعنى تحقيق 5 تصفية الدين» أي: 
ما يدين به المرء من شوائب الشرك» والبدع» والمعاصي» فصار تحقيق 
التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء : 


الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأكبر» والأصغرء والخفى. 


۲ - من حمق التَوْحِيدَ دحل الحتة دير حِسّا 
بَابُ: مَنْ حَقَقَ التَّوحِيدَ دحل الْجَنَه بِميْرٍ حِسَابِ 


والثاني: ترك البدع بأنواعها . 

الثالث: ترك المعاصي بأنواعها . 

وتحقيق التوحيد صار تصفيته من أنواع الشرك» وأنواع البدع» وأنواع 
ل وتحقيق التوحيد يكون على هذا على درجتين: 

درجة واجبة» ودرجة مستحبة» وعليها يكون الذين حققوا التوحيد على 
درجتين أيضًا : 

فالدرجة الواجبة: أن يترك ما يجب تركه من الثلاث التي ذكرت» يترك 
الشرك خفيه» وجليه» صغيره» وكبيره» ويترك البدع» ويترك المعاصي»› 
هذه درجة واجبة. 

والدرجة المستحبة من تحقيق التوحيد وهي: التي يتفاضل فيها الناس 
و ألا بحي ألا يكرك تلن ا 
من التوجه» أو القصد لغير الله 86 » فيكون القلب متوجهًا إلى الله بكليته 
ليس فيه التفات إلى غير الله» نطقه لله» وفعله وعمله لله» بل وحركة قلبه 
لله 3 » وقد عبر عنها بعض أهل العلم - أعني هذه الدرجة المستحبة - 
يترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» أي: في مجال أعمال القلوب» 
وأعمال اللسان» وأعمال الجوارح 

فإِذًا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله» وهو أن يدخل أهله الجنة 
بغير حساب» رلا عذاب» رجع إلى تلك المرتبتين» وتحقيقه تحقيق 
الشهادتين - لا إله إلا الله محمد رسول الله - ؛ لأن في قوله: (لا إله 
إلا الله)» الإتيان بالتوحيدء والبعد عن الشرك بأنواعه» ولأن في قوله: 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) البعد عن المعصية» والبعد عن البدع؛ لأن 
مقتضى الشهادة بأن محمدًا رسول الله أن يُطاع فيما أمرء وأن يصدَّق فيما 
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اشر وأن جت :نا غه هى وزجر» وألا يُعبد الله إلا بما شرع» فمن 
أتى شيئًا من المعاصى» والذنوب ثم لم يتب منهاء أو لم تكمّر له؛ فإنه لم 
يحقق التوحيد الواجب» وإذا أتى شيئًا من البدع» فإنه لم يحقق التوحيد 
الواجب» وإذا لم يأتِ شيئًا من البدع» 0 بقلبه» أو قال: 
لاشيء فيهاء فإن حركة القلب كانت في غير 3 0 في غير 
تحقيق شهادة أن مهنا رسول الله» فلايكون من أهل : تحقيق التوحيد» 
كذلك أهل الشرك تاأتواعه ليوا من أهل : ا وأما مرتبة 
الخاصة التى ذكرت ففيها يتنافس ا ف وما ثم إلا عفو الله 
ومغفرته » ورضوانه. 


0 هي م 


۲ -يَاتٌ: مَنْ حَفْقٌ التَوْحِيدَ دل الْجَنَهَ بِميْرٍ ساب 


وقول الله تَعَالَى: إن إِنرَهِيمَ کات آم قاتا ب حنیقا ولد ی 
8 من الْمتْركن»* [النحل: ]٠١١‏ . 


ا [النحل: 50 وصف 50 2 بهذه ا 0 
تاياي تليق فيق التوحيد. 


7 


الأولى: أنه كان أمة. أي: قدوة. وإمامّاء معلمًا للخيرء وما ذاك 
إلا لتكميله مقام الصبرء واليقين الذين تنال بهما الإمامة في الدين. 

الثانية: قوله: #قَِنًا» قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعةء 
والمصلي إذا أطال قیامه» أو رکوعه» أو سجوده فهو قانت . 

قال تعالى: امن هو قََنتٌ ءانا اَل سا کک حدر الأ ورا 
نمه ريف قل هَل يسْنَوِى اد يلون وال لا بعلمو من إن ا ؤا لالب 
ااا مل . 

الثالثة : أنه كان حنيمًا . 

قلت: قال العلامة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله» المعرض 
عن كل مااسواة. ]ديو 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين» أي: لصحة إخلاصه» وكمال 
صدقه. وبعده عن الشرك. 


قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد کات لك نوه عة ف ليم 


.)١ /١( انظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام كد‎ )١( 
.)١9/4 /١( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم كله‎ (۲) 
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واأهافا ةا وهاو و و واو هه واف ها و و و ف و و و و6 و وم و وه وهاو وو ول ووو وهاو وو و ووم م و ووو و و ومو و ووو 6.9.6.6 


وأ مع [الممتحنة: 4] أي : على دينه من إخوانه المرسلين› قاله ابن 


جرير نه 210 . 
20 2 ر رم بور 
د قالوا قوم إِنَا بسكو منک وَمِنَا عدوت من دون لو کفرتا يك ودا يننا 
ا اح ل سر ر3 1 م ص و 2 2 چ اس 0 2 ر 33 مم ر 
# الْعَدوَهُ والبعضاء بدا حى نوأ الو كه إلا قول لبهم ليه اعفن 
0 9 4 مسدب خليله اک 
و ل من ١‏ اك و 7 تعالى عن 7 جل 
5-0 ع 5-5 د لد دس > رييب ركوو ه رن ر EH‏ 
سرک م م ا م ووت ص سه 3 مي و 
أكون بد 00 عَتَركُمْ وما يعدو من دون أَلَهِ وها ر إِسْحقَّ 
سرع عل جد و س 000 


ودعقوب و OS‏ [مريم: : 44-4۸[ فهذا هو تحقيق التوحيد» وهو 
البراءة من ا وأهله. واعتزالهم» والكفر بهم ۰ وعداوتهم› 
وبغضهم . فالله المستعان. 


کار 
E‏ 
SA‏ 


قال المصنف كانه في هذه الآية: ل اتشر اه 
لعلا 'يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» #قانتًا به لا للملوك» 
ولا للتحار el‏ ##حنيمًا» لا تل يمينا ولا شمالاء كفعل العلماء 
المفتونين 07 من انرك خلافا لمن كثر سوادهم» وزعم أنه من 
المسلمين. ١‏ 

وقد روى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس تفي قوله: إن إِبرْهِيمَ 
TT (۱)‏ 


aw 


م2 4- 


۲ - بَابُ: مَنْ حَقَّقَ التَوْحِيدَ دحل الْجَنَة بير حِسَابِ 


ها ف ع .ووو وو وق وه و ومو وهو وو ووو ووو وه و وو و ووه ومع عو و هه ووو وه همه و همهو ها امورو راون 6و 


ےگ 


ت أنه على الإسلام» ولم يك في زمانه أحد على الإسلام غير 
قلت: ولا منافاة بين هذاء وبين ما تقدم من أنه كان إمامًا يقتدى به 


الشرح: 


استدل الشيخ في هذا الباب بآيتين وبحديثء أما الآية الأولى 
قال كن : (وة قول الله تعالى: نهیم کات أ كه ايك ل ا يك يق 
لْمتْرِكِنَ » [التحل: )]17١‏ . 

هذه الآية فيها الدلالة على أن إبراهيم عل كان محققًا للتوحيد. 

وجه الدلالة : أن الله بج وصفه بصفات: 

الأولى: أنه كان امد والأمّة: هو الإمام الذي جمع جميع صفات 
الكمال البشري» وصفات الخير» وهذا يعني أنه لم ينق من صفات الخير 
شيئًاء وهذا هو معنى تحقيق التوحيد» والأمّة تطلق في القرآن إطلاقات» 
ومن تلك الإطلاقات: أن يكون معنى الأمة الإمام المقتدّى به في الخيرء 
وسمي أمّة؛ لأنه يقوم مقام أمة في الاقتداء» ولأنه يكون مَنْ سار على سيره 
غير مستوحش» ولا متردد؛ لي فقط» وإنما هو مع أمة. 

الوصف الثاني الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال: #قايًا لَه حَنينًا4 


اا ا 


.)19/5 /0( أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
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١5 


وهاتان صفتان: ظقَانِنًا 4 صفة.ء #حَنئًا# صفة» ولكن هذه وهذه 
متلازمتان؛ لأن القنوت لله معناه: دوام الطاعة» وملازمة الطاعة لله ع8 › 
فهو ملازم الطاعة لله 5 . 

حَنيمًا هذا فيه النفي» ففي قوله: قايا لَه ًا الإثبات في لزوم 
الطاعة» ولزوم أفراد التوحيد» وفي قوله: حَيًَا النفي» قال العلماء: 
الحنيف: هو ذو الحنف» وهو الميل عن طريق المشركين» مائللا عن طريق 
المشركين» مائلا عن هدي وسبيل المشركين» فصار عنده ديمومة» وقنوت› 
وملازمة للطاعة» وبُعْد عن سبيل المشركين» ومعلوم أن سبيل المشركين 
الذي صار إبراهيم 2# حنيفًا عن ذلك السبيل» مائلًا بعيدًا عنه» معلوم 
أنه يشتمل على الشرك» والبدعة» والمعصية» فهي الثلاث أخلاق 
المشركين» شرك» وبدعة» ومعصية» من غير إنابة ولا استغفار. 

قال: ليك من الْمتْركِنَ» ور يك هذه هي يكن» وفي النفي يجوز 


ت 


صر 


حذف النون - نون يكن - في مثل هذا ور يك يِنَ لرك فهذا جائز 
في اللغة إذا جاءت يكن في سياق النفي . 

لور يك من انرك المشركين جمع تصحيح ل «المشرك » والمشرك 
اسم فاعل الشرك» و(أل) - كما هو معلوم في العربية - إذا جاءت قبل 
اسم الفاعل» أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة؛ كما قال ابن مالك في 
الألفية( : 


سس عي 


م 2 ت 4 م 0 ا و مهمه 2001 5 


والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم» فكان المعنى : 


.)٠١١ /١( انظر: الألفية مع شرحها لابن عقيل‎ )١( 


ص عه ل مه مكاي اه > سي أ سكي به - 
۲ - باب: مَنْ حقق التؤجيد دخل الجنة غير حِسَابِ 


١ /اه‎ 


لور يك من المتركن» ولم يك فاعلا للشرك بأنواعه» لم يك منهمء ولم 
يك هن الذين يفعلوة الشرك بانراغة. 

وأيضًا دل قوله : ور يك مِنَّ لرك على أنه ابتعد عنهم؛ لأن «مِنْ» 
تحتمل أن تكون تبعيضية» فتكون المباعدة بالأجسام» ويحتمل أن تكون 
بيانية» فتكون المباعدة بمعنى الشرك. 

المقصود: أن الشيخ كآنه استحضر هذه المعاني من الآية فدلته الآية 
على أنها في تحقيق التوحيد. 

قالع : لن ہیر کات امه َا لَه جنا ور بك من النتركن» ؛ 
ذلك لأن من جَمّع تلك الصفات فقد حقق التوحيد» ومن حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب. 

في تفسير إمام الدعوة المصئّف الشيخ محمد بن عبدالوهاب كله لآخر 
سورة النحلء قَسَّر هذه الآية فقال كله : إن هير 26 أن 
لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» #دَنِئًا به لا للملوك» 
ولا للتجارالمترفين» «حَينًا) لا يميل يميئاء ولا شمالا كحال العلماء 
المفتونين #وَلَرٌ يك من الْمتركِنَ4 خلاقا لمن كثر راه وزعم أنه من 
الفا 

وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني : وما يلها إل أَلَينَ 
صبرهاً وما لها إل ذو حل عَظِيرٍ © [فصلت: مم ) , 


)١( -‏ سبق عزوه (ص »)١94‏ حاشية رقم (۲). 
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وَقَالَ: إن أَلَذِنَ هم ين حَشية رهم مُشَفِفُونَ4 [المومنون: ۷ه]ء إلى 


کو صد 
سر € [المؤمنون: ]٥۹‏ . 


A 
1 . 

e} ع‎ 
EN 

0-5 


ش: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي 
أعظمها أنهم بربهم لا يشركون» ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح 
في إسلامه من شرك جلي» أو خفي» نفى ذلك عنهم» وهذا هو تحقيق 
التوحيدء الذي حسنت بهم أعمالهم» وكملت» ونفعتهم. 

قلت : قوله: (حسنت» وكملت) هذا باعتبار سلامتهم من الشرك 
الأصغرء وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك» فتدبرء ولو قال 
الشارح: صحت لكان أقوم. 


ره سا 


5 1 ل اي روسلا 1 5 

قال ابن كثير: وان هر ريم لا شروت * أي : لا يعبدون مع الله 
غيره» بل يوحدونه. ويعلمون أنه لا إله إلا الله» أحد صمدء لم يتخذ 
صاحبة. ولا ولدّاء وأنه لا نظير له . 


4 


وقوله: (موَالدينَ شم ر : شروت 4) هذه من آيات في سورة 
المؤمنون» وهي في مدح خاصة المؤمنين. 

وجه الاستدلال من الآية على الباب: أنه قال: #وَنَ هر مم ل 
هتروت > رر نفي للشرك» وقد ذكرنا من قبل أن النفي إذا تسلط 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٤۸١ /٥(‏ 


نيه اس 


* -يَاتٌ: م حدق التَوْحِيدَ دحل الْجَنَه بِمَيْر ساب 


١04 


على الفعل المضارع فإنه يفيد عموم المصدر الذي استكن في الفعل» فكأنه 
قال كه : والذين هم بربهم لا يفعلون شركاء أو لا يشركون لا بشرك أكبرء 
ولا أصغرء ولا خفي. 

والذي لا يشرك هو الموحد» فصار عندنا لازم» وهو أن من لم يشرك 
أي أنواع من الشرك» فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيدهء قال العلماء: قدم 
هنا قولّه: ر وين شر مي لا مروت 4 ؛ لأن الربوبية تستلزم 
العبودية» فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة» 
وعدم الإشراك في العبودية» وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه يلزم 
من عدم الإشراك ألا يُشرك هواه وإذا أشرك المرء هواه أتى بالبدع» أو 
أتى بالمعصية» فصار نفي الشرك نفيًا للشرك بأنواعه» ونفيًا للبدعة» ونفيًا 
للمعصية» وهذا هو تحقيق التوحيد لله 85 . 


فإذًا الآية N‏ ترجم به الإمام كانه من قوله :نان من قق 


o2 27‏ 8 و 


التَّوْحِيدَ دَكَلَ الْجَنَةَ َِيْرٍ حِسَابٍ) وأولتكڭ قال فيهم الله غ : وان هر 


بط لا شروت ). 


١ 
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سر م في اه 3 مه ھت ٣‏ . 2 و ل 5 o2‏ 
و 
ل 


ص ا - 
ل ی م له ° و ¢ ت 
١‏ ت : آنا د 
٠.‏ 
و 


٠. <‏ 00 3 20 3 0 7 
فقال: رَأى الكوكب الذى انقض البارحة؟ قلت 
ع ل تس ل o‏ طث . E‏ س 1 ود Til Ak‏ 
قلت: أما إني لم أكن في صَلاةٍء وَلكني لدغت» قال: فمادا 


صَبَمْتَ قُلْتٌ: أَرْتَقَيْتُء كَالَ: فما حَمَلَكَ على ذْلِكُ2 قَلْتٌ: 
حَدِيتٌ حَدَئَتَاهُ المَّعْبِنُء كََالَ: وَمَا حَدَّنَكُمُ الشَّعْبِيُ ؟ قُلْتٌ: 
عَيْنِ أَوْ حُمَوٍ»» فَقَالَ: كَدْ أَحْسَنَّ من انْتَهى إِلَى ما سَمِعَ» وَلْكَنْ 


ا 


6 ت ر غ 

24 2 2 ت ت 2 5 ا 2< 5 و م - ر 2 

جسروّم فى ت ع اوسا مي ت ع تو 20 

ريت اللي وَمَعَهُ ارهظ وال وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلآَنِء والنبي 
0 صل عه 3 
ت سے سے و 

م ر ررد ور E E‏ سر نه ميو بيو O OE‏ 4 كا 

ليس معه أحد. إذ رفع لِىَ سَوَاد عَظيم . فظننت أنهم أمتي» فقيل 

ر 


5 سئي عي م اا دة ot‏ 2 ص ا ا کے و اكه کس ا“ 
ت ووت رر Io‏ 29 ان وة 2 سي 8 E‏ 
هذه أمتك» ن آلفا يدخلون الحئة نغ حسّاب ولا 

ومعهم سبعول ل ا ویر و 


ر م 


E AA a a a a 0‏ 
عذاب» ثم نهض› فدخل منزله› فخاضص الناس في أولئك» فقال 
ره في بره 2 كوو 3 2 5 و و 1 3 اا 2 4o‏ عه 
بعضهم : فلعلهم الذِينَ صحبوا رَسول الله كي . وقال بعضهم : 

2 3 و 0 0 2 2 
هم الَذِينَ ولدوا في الإسلام ولم يُشْركوا باللوء وَذْكَرُوا 

م > > سس ركم sr o‏ دا 0 5 >6 ولو و o2 AGT‏ 0 
آشياءَ› فخرج عَليهم رسول الله كَل فا خبروه. فقال الذِينن 
1 مودو 5 سكج سمدم ودع 5 كو و 1 2 ر ه ر ر 
لا يَسْتَرْقُونَء ولا يَتَطيّرونء ولا يكتوؤونء وَعَلى ربهم يتوكلون. 
جع ول > #ٌ مو 0 ت 25 معو ل و ډوو o‏ 
فقام عكاشة بر ٠‏ فقال: ادع الله أن يَحعليِى منهم. 
م خاس بن صن ع مَعَلّنِي مِنْهُمْ 


ش: هكذا أورده المصنف غير معزوء وقد رواه البخاري مختصرًا 
ومطولاء ومسلم. واللفظ له. والترمذي» والنسائي. 

قوله: (عن حصَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) هو: السلميء أبو الهذيل 
الكوفي» ثقة» مات سنة ست وثلاثين ومائة» وله ثلاث وتسعون سنة. 

وسعيد بن جبير: هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس هنا › 
روايته عن عائشة» وأبي موسى مرسلة» وهو كوفي» مولى لبني أسد. قتل 
بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين. 

قوله: «انْقَضّ» - هو بالقاف. والضاد المعجمة -. أي: سقط. 

و «الْبَارِحَةَ هي: أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب: يقال قبل 
الزوال: رأيت الليلة». وبعد الزوال: رأيت البارحة» وكذا قال غيره» 
وهي مشتقة من برح إذا زال. 

قال: «أَمَا إِنّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلاَقٍ وَلَكْنّي لّدِعْتٌ) قال في مغني 
اللبيب: «أمَا» بالفتح» والتخفيف على وجهين: أحدهما أن تكون حرف 
استفتاح بمنزلة ألاء فإذا وقعت أن بعدها كسرت. الثاني : أن تكون 
بمعنى حقّاء أو أحق. وقال آخرون: هي كلمتان الهمزة للاستفهام» 


)0( أخر جه البخاري )0« لاه “ولاه مطولاً و١٠١2”5 "5054١ TEVY‏ مختصراً)» ومسلم 
(۲۲۰)» والترمذي »)۲٤٤۸(‏ والنسائي في الكبرى /٤(‏ ۳۷۸). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


١‏ وه فق ف وف وه مو ومع و وق وو ووه وو ووو و ومو وو وو وو ووم و و وه و ووه وه وه هع و وو و و .و وو و وا واوا وهو واو و وه 


«ما): اسم بمعنى شيء» أي : أذلك الشيء حق؟»› فالمعنى أحق هذا؟ 
وهو الصواب» و«ما» نصب على الظرفية» وهذه تفتح أن بعدها. 
10 
نتهى 2 `. 

والأنسب هنا هو الوجه الأول» والقائل هو حصين» خاف أن يظن 
الحاضرون أنه رآه» وهو يصلى. فنفى عن نفسه إبهام العبادة» وهذا يدل 
على فضل السلف› وحرصهم على الإخلاصء وبعدهم على الرياء. 
والتزين بما ليس فيهم. 

وقوله: «وَلْكَنْى لُدِعْتٌ» - بضم أوله. وكسر ثانيه -. قال أهل 
اللغة: يقال: لدغته العقرب وذوات السموم. إذا أصابته بسمهاء وذلك 
بأن تأبره بشوكتها . 


0 7 0خ 0 02 م 6ه ا 0 
قوله: «قلت: ارتقيت» لفظ مسلم «استرتقيت»» أي: طلبت من 


قوله: «قَالَ: فَمَّا حَمَلَّكَ عَلَى دَلِكَ؟» فيه طلب الحجة على صحة 

وقوله: (قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَّنَتَاءُ الشَّعْبنُ) اسمه: عامر بن شراحيل 
الهمدانى› ولد فى خلافة عمر ده › وهو من ثقات التابعين › وفقهائهم› 
مات سنة ثلاث ومائة. 


.)٥٦/١( انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )١( 


؟ألانج 2ه 


۲ -بَاتٌ: مَنْ 0 حَقَقَ التَوْحِيدَ دحل الْجَنْهَ بغَيْرِ حِسَابِ 


م امه 


قوله: (عن بَرَيْدَة) - بضم أوله. وفتح ثانيه - تصغير بردة» ابن 
الحصيب - بضم الحاء. وفتح الصاد المهملتين - ابن الحارث 
الأسلمي» صحابي شهير. مات سنة ثلاث وستين. قاله ابن سعد . 


و 


قوله: «لا ر رَقَيَةَ قية إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حمَوّاء وقد رواه أحمد» وابن ماجه 
(DE o‏ 
عنه مرفوعا ` . 


ورواه أحمد» وأبو داود» والترمذي عن عمران بن حصين به 
مرفوعًاء قال الهيئمي: رجال أحمد ثقات!". 

والعين هي: إصابة العائن غيره بعينه» والحمة - بضم المهملة 
وتخفيف الميم - سم العقرب» وشبهها. 

قال الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية أشفى. وأولى من رقية 
العين» والحمة» وقد رقى النبي بي ورقي . 

قوله : دا من انتھی إلى ما م سَمِعَ) أي : من أخذ بما بلغه من 
العلم» وعمل به+ ققد احسسن بخلاف من يعمل بجهل: أو لا يعمل بما 
يعلم فإنه مسىء آثم. وفيه : فضيلة علم السلف. وحسن أدبهم . 

قوله: «وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابن عَبَّاسِ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد 


المطلب» ابن عم النبي كَلِةِ. دعا له فقال: لله مهه في الدّينء وَعَلَّمَهُ 


.)58١/5( انظر: الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.)701١1( (؟) أخرجه أحمد (54/ ۲۱۲)ء وابن ماجه‎ 
.)۲۰٥۷( والترمذي‎ »)۳۸۸٤( أخرجه أحمد (۱۳۹/۳۳ء ۷٥۱۵ء ۲۱۲)ء وأبو دواد‎ )۳( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ا ا ا 0 ا ل كك ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


التَأُوِيلَ20 فكان كذلك» مات بالطائف سنة ثمان وستين. 


قال المصنف كآنه : (وفيه عمق علم السلف؛ لقوله : قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع» ولكن كذا وكذاء فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني». 

5 ر 4 0 ر د 1 

قوله : ااأعرضت على الاما وفى الترمذى› والنسائى من رواية عبثر 
بن القاسم. عن حصين بن عبد الرحمن» أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال 
الحافظ: فإن كان ذلك محفوظًا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد 
الإسراء. وأنه وقع بالمدينة اا قلت : وفى هذا نظر. 

قوله: «قْرَأَيْتُ الى وَمَعَهُ الرَّمْظاء والذي في صحيح مسلم الرهيط 
بالتصغير لا غير » وهم الحماعة دون العشرة. قاله النووى. 

قوله: (وَالَنبيَ وَمَعَهُ الرجل وَالرَّجَلآنِ» والنبى كس ا فيه الرد 
على من احتج بالكثرة. 

قوله: (إذ رفِعَ لِيَ سَوَادٌ عَظِيمٌ) المراد هنا: الشخص الذي يرى من 

قوله: «َظئَنْتٌ َنْهُمْ امي ي : لأن الأشخاص التي ترى في الأفق 
لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحیح مسلم: ١وَلْكِنِ‏ انْظٍَُ إِلَى 1 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ 27108 ٤؛)‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۳۸۳)ء وإسحاق بن 

راهويه في مسنده 2271٠ /٤(‏ والطبراني في الصغير /٤(‏ ۲۷۲)» وفي الأوسط (؟5/ 21١7‏ "/ 

هل 1/4/ا1)» وفي الكبير 407١/11 21١١/11 ٠۲۹۳ /1١(‏ والحاكم في المستدرك (/ 

(Wo‏ من حديث ابن عباس تك ۽ وأخرجه البخاري (70) بلفظ : «اللّهُمّ عَلَّمَهُ الكتّاتف 


ا المع ا ا 


ههه ه واه و هاه وه وهاو وه هاو عه و قاو و و عه قاقه واو وه و و ع موه و وو و وو هم وم ووه وو و و وو وم م وم مو ووو .م9.66 


الآخَرِاء ولم يذكره المصنف» فلعله سقط في الأصل الذي نقل الحديث 
منه . والله أعلم. 

قوله: «فقِيل لي : هذا مُوسَى وَقَوْمه» أي: موسى بن عمران» كليم 
الرحمن» وقومه: أتباعه على دينه من بني إسرائيل. 

ولد «مَنَظرْتٌ فَإِذًا سوا عم نل ي هَذِهِ أمَنّكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ 
َلْمّا يَدْخُلُونَ الْجَنهَ عير حِسَابِ وَل عَذَابِ) أي: التوحيد» وفي 
رواية ابن فضيل : «ویذځل ال : ا ءِ من : أَمَتِكَ عون ألما . 

وفي حديث أبي هريرة ته في الصحيحين أنهم: ١‏ تضئ وُجُوهُهُمْ 
إِضَاءَةً الْقَمَرِ لله الْبَدرِ»/"2. 

وروى الإمام أحمد» والبيهقي في حديث أبي هريرة تله «فَاسْتَرَدْتُ 
ري ع3 2 رادي م کل وَاحِدٍ سَبِعِينَ 02" , 

قال الخافظ وسندة حير : 

قوله : 4 نَهَضّ) أي: قام» قوله : «فُخَاض النَامنُ في اوليك خاض 
أبالخاء» والضاد المعجمتين -» وفي هذا إباحة المناظرة» والمباحثة في 
نصوص الشرع على وجه الاستفادة» وبيان الحق» وفيه عمق علم 
السلف؛ لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل» وفيه حرصهم على 
الخير» ذكره المصنف. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰0۸۱۱ 5057)» ومسلم (515). 


(۲) أخرجه أحمد (۲۰۳/۱. .)۳۲٣/۱٤‏ 
)۳( انظر: فتح الباري .)٤٠١ /١١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


١655 
قوله: اقَقَالَ هُمْ الْذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ» هكذا ثبت في الصحيحين» و‎ 


كذلك في حديث ابن مسعو د نويه في مسند احمد' . 


وفي رواية لمسلم : ولا يَرْقُونَ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوى» لم يقل 
ان بيه دقف 2 5 5 اا 
النبي ب : دولا يرفون)» وفد قال النبى مياد وقد سكل على الرقى 
استطاع ِنْكُمْ اَن يَنْمَعَ ااه لمعه . 
وقال: ١لا‏ بَأسَ الرُّی ما لَمْ تكن رگا" . 
ا ب ا ان (54 2 
قال: وأيضًا فقد رقى جبريل النبي ية . ورقى النبي بلا 
أضحا ني" . 
قال والفرق بين الراقي› والمسترقي : أن المسترقي سائل مستعط› 
ملتفت إلى غير الله بقلب» والراقى محسن 
قال: وإنما المراد وصف السبعين ألمًا بتمام التوكل» فلا يسألون 
غيرهم أن يرقيهم › ولا بكريو وكذا قال ابن الق . 
)١(‏ أخرجه أحمد (£/ 11 -5/ 1ه" عل /V‏ 04 1# حك (NAY‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر تيه . 
)۳( أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف ابن مالك تل 
لقع أخرجه مسلم (۲۱۸7) من حديث أبي سعيد قله نه » و(۲۱۸۵) من حديث عائشة كه . 
0 أخر جه البخاري 9 /اه) ومسلم )5١194(‏ من حديث عائشة كا . 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۱۸۲» ۳۲۸). 
(۷) انظر: مدارج السالكين (۳/ .)٤۹٥‏ 


2ه 


۲ -يَاتٌ: مَنْ 00 حَمّقَ التَوْحِيدَ كَل الْجَنَة بِمَيْرٍ حِسَابِ 


هها ه هاه وه وه ٠#‏ هاه و هو و و ٠.‏ و وف وه ووه ووو وو و و وو وه ووه وه و هو و و ل ووو و ووو وو ووو ووو وو ومو موه 


قوله: ولا يَكْتَوُونَ أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم. كما 
لا يسألون غيرهم أن يرقيهم» استسلامًا للقضاء» وتلذدًا بالبلاء . 

قلت: والظاهر أن قوله: «وَلا يَكتَوُونَ) أعم من أن يسألوا ذلك أو 
يفعل ذلك باختيارهم . 
o‏ ل 
د ابي او بعت إِلَى ابي بن كب پيا ٠‏ فَقَطعَ لَه عِرْقًا وَكوَاةُ)(20. 
وفي صحيح البخاري عن أنس تله : «أَنَهُ كَوّى مِنْ دَاتِ الْجُنْب» 
وال لا حي ا 


2 
0) 


وروى الترمذي. وغيره عن أنس ليه : «أن النبيّ ي كَوَى أَسْعَدَ ابن 
زُرَارَةَ مِنّ الشوگة». 

و : ا د كّاء كع 4 naa‏ 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس تي مرفوغا e‏ 
شر و وَسرظْةٍ ES‏ وكيد نَارِء وَألهن متي عَنْ ن ىء و 
لفظ : «وما اخ أَنْ اتوي»(). 


قال ابن القيم كآنه : قد تضمنت أحاديث الكى أربعة أنواع : أحدها : 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري (9الاه؛ .)٥۷۲١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)5١61(‏ 

.)0541 24548٠( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (227417, ۰014۷ »)0۷۰٤ ٥۷۰۲‏ ومسلم (۲۲۰۵). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ههه مو و و ووه ووو و مهمو م ووم ووو ووو وو ووه ووه ووو و وم وه وهو وو و وو ومو وو وه و و و و ووو وو وه 


فعله. والثانى : عدم محبته. والثالث : الثناء على من تركه. والرابع : 
النهى عنه. 


ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه. وعدم محبته 
أولى؛ وأفضل» وأما النهى عنه فعلى سبيل الاختيار» والكراهة) . 


قوله: «وَلَا يَتَطيِّرُونَ) أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسيأتي - 
إن شاء الله تعالى - بيان الطيرة» وما يتعلق بها في بابها. 

قوله: «وَعَلَّى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ ذكر الأصل الجامع الذي تنوعت عنه 
هذه الأفعالء والخصال. وهو: التوكل على الله. وصدق الالتجاء إليهء 
والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل 
مقام شريف من المحبة. والرجاءء والخوف. والرضا به ربّاء وإلهّاء 
والرضا بقضائه. 


واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاء 
فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروريء لا انفكاك لأحد 
عنه» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب؛ كما قال تعالى: لوس 
بول على أله فهو حَسْبْه:4 [الطلاق: +]» ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 
أي : كافيه. 


.)55/4( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


ي 2 


۲ -يَاتٌ: مَنْ حَقّقَ التوْجِيدٌ دَخَلَ الْجَنَةَ بِمَْرِ ساب 


#اأشهاه قا هاه و و وه وه وو هو وو وم ووو وو و و عو و ومو وم مو وه هم و و و وو وه هو و و هو واو و و وه و هوه واو و و و وو و ووه 


وإنما المراد: أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهاء توكلا 
على الله تعالى. كالاكتواء. والاسترقاء» فتركهم له لكونه سببًا مكرومًاء 
لا سيما والمريض يتشبث - فيما يظنه سببًا لشفائه - بخيط العنكبوت. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه» فغير قادح 
في التوكل» فلا يكون تركه مشروعًاء لما في الصحيحين عن أبي 
هريرة تك مرفوتًا: «مَا أَنْدَلَ الله مِن دا بماك بلا 
عَلِمَه وَجَهِلَهُ م مَنْ جَهِلَة ! ا وعن أسامة بن شريك كه قال: «كُنْتٌ عِنْدَ 
ال کيا نَجَاءَتٍ الأغرَابٌ. كَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ: نعم 
عِبَادٌ الله ۾ تداوواء ان الله بوي لَمْ يَضَعْ دَاءَ إل وَضَعَ لَهُ شِمَاءً غَيْرَ داءِ 
وَاحِدءٍ قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ كَالَ: الْهَرَمُ). رواه أحمدا". 

وقال ابن القيم 5 : وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب» 
والمسببات» وإبطال قول من أنكرهاء والأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفع ألم الجوع» والعطش» والحرء والبرد 
بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التى نصبها الله 
عاف اة قدرّاء وشرعًاء وأن تعطيلها يقدح في نفس 
التوكل» كما يقدح في الأمرء والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها 
أن تركها أقوى في التوكل . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


او م واه مه هاه نما ولاه ماقا ماو فامه ماه اوم اواو وو 666 6م 66و 6م ممم 66 0606 0 9 9 59595 


فإن تركها عجز ينافى التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله 
تعالى فى حصول ما ينفع العبد في دينه؛ ودنياه» ودفع ما يضره في دينه. 
ودنیاه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا 
للحكمة والشرع› فلا يجعل العبد عجزه توكلاء ولا توكله عحدً|(" . 

وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح› وتركه أفضل» أو 
مستحب » أو واجب؟ 

فالمشهور عند أحمد: الأول لهذا الحديث وما فى معناه» والمشهور 
عند الشافعية: الثاني» حتى ذكر النووي في شرح مسلم: أنه مذهبهم. 
متهت و اا عا الك 7 

واختاره الوزير أبو المظفر قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى 
يداني به الوجوب» قال: ومذهب مالك أنه يستوى فعله وتركه. فإنه 
قال: لا بأس بالتداوي» ولا بس ا 

وقال شيخ الإسلام : ليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنما أوجبه 
طافة قليلة من آضحاتت التنافعن + راحم , 


95 2ج os‏ و 
فقوله: «فْقَامَ عكاشة بْنْ مِحْصَن) - هو بضم العين» وتشديد الكاف -» 
2 


.)٠١ - ١5 /٤( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)۱۹۱/۱٤( (؟) انظر: شرح النووي على مسلم‎ 
.)٦٥ انظر: التمهيد (5؟/‎ )۳( 

)6( انظر: مجموع الفتاوى (5؟7559/7). 


؟ - بَابُ: مَنْ حَقَّقَ التوْحِيدَ مَكَلَ الْجَنَةَ بِمَيْرٍ ساب 


هو وه هق ف هو مو ومو و وو ووو و ووو و ووو و ومو وه و و هوه وو و ووه ووو و عه وه وه و ووه هاور و اواو وال وو و و٠‏ 


ومحصن - بكسر الميم» وسكون الحاء» وفتح الصاد المهملتين -» ابن 
حرثان - بضم المهملة» وسكون الراء بعدها مثلثة - الأسدي: من بني أسد 
بن خزيمة» كان من السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال» هاجرء 
وشهد بدرّاء وقاتل فيهاء واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد 
طليحة الأسدي سنة اثنتي عشرة» ثم أسلم طليحة بعد ذلك» وجاهد الفرس 
يوم القادسية مع سعيد بن أبي وقاص» واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. 

قوله: «فَقَالَ : افع الله أن يَجْعَنِي ينهم . فَقَالَ: : أك ياء وللبخاري 
في رواية : قال لماعل مِنُْمْ؛: وفيه: طلب الدعاء من الفاضل . 

قوله: ات قَامَ رَجُلٌ آخَرا ذكر مبهمّاء ولا حاجة بنا إلى البحث عن 
اننطة: 

قوله: «قَقَالَ: سَبَقَكَ بها عُكَاَة قال القرطبي : لم يكن عند الثاني من 
الأحوال ما كان عند عكاشةء فلذلك لم يجبهء إذ لو أجابه لجاز أن يقلب 
ذلك كل من كان حاضرًا فيتسلسل الأمرء فسد الباب بقوله ذلك. ١‏ 

قال المصنف كله : وفيه استعمال المعاريض» وحسن خلقه كلة. 


أما هذا 0 00 وتوضع الشاهد منه قوله كَل: 


«فَتَظرٴت. لدا ب سواد ء هلهو لك ومهم سرع سَبْعُونَ ألفًا 
مَعَهم سَبْعُو 


راس 


لون العلا بتر يسا 7 3 ثم نض فَدَخَلَ 00 فُحَاضَ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
فين 


اي اكد قال بَعْضُهُمْ: كَلَعَلَّهُمُ ال الَذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللو ك 
قال ضع بَعْضُهُمْ : كلَعَلّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإسْلآم وَلمْ يُشْركُوا ب الله ود وا 
شيَاءَ » درك الله لاف فَقَالَ: هُمْ الَّذِينَ ا يَسْكَدقُونَ وَل 

00 وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رهم م ولون » هذه في صفة الذين يدخلون 

الجنة بغير حساب» ولا عذاب» وهذه صفة من صفاتهم» وتلك الصفة 

خاصة بهم» لا يلتبس أمرهم بغيرهم؛ لأن هذه الصفة كالشامة يعرفون بهاء 
مَنْ هم الذين حققوا التوحيد؟ قال: «هُمْ الَذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا يرون 

ولا يَكْتَوُونَء وَعلى رَبَهِمْ يتَوَكَلُونَ فذكر أربع صفات: 

أنهم لا يَسْتَرْقُونَ»: ومعنى لا يسترقون: لا يطلبون الرقية» والطالب 
للرقية في قلبه ميل للراقي حتى يرفع ما به من جهة السبب وهذ النفي 
دلا يَسْتَرْقُونَ»: لأن الناس في شأن الرقية تتعلق قلوبهم جدًا أكثر من تعلقهم 
بالطب» ونحوه» فالرقية عند العرب في الجاهلية - وهكذا حال أكثر الناس 
- لهم تعلق بهاء فالقلب يتعلق بالراقي» ويتعلق بالرقية وهذا ينافي كمال 
التوكل على الله 86 » وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم: «الَّذِينَ 

لا يفون فهذا غلط؛ لأن الراقي محسن إلى غيره» وهي لفظة شاذةء( ١‏ 

والصوات ما جا فى هله الروايةامن انهم «الْذِيق لا رفون أي الذين 

لا يطلبون الرقية؛ وذلك لأن طالب الرقية يكون في قلبه ميل إلى هذا الذي 
رقاه» وإلى الرقية»ونوع توكل» أو نوع استرواح لهذا الذي يرقي» أو 

للرقية . 

قال: «وَلَا يَكْتَوُونَ»: والكي مكروه في أصله؛ لأن فيه تعذيبًا بالنار مع 


8 


)0( انظر: مجموع الفتاوى (۳۲۸/۱)» وزاد المعاد »)٤۹٥ /١(‏ وشرح النووي على مسلم /١5(‏ 
4 ؛» وفتح الباري .)508/1١(‏ 


۲ -يَاتٌ: مَنْ حَقَقٌ التَوْحِيدٌ دَخَلَ الجَنةَ بعر حسّاب 
حت تفن 


أنه ماذونٌ به شرعًا لكن فيه كراهة» والعرب تعتقد أن الكي يحدث المقصود 
دائمّاء فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي فصار تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه 
سبب يؤثر دائمّاء ومعلوم أن الكي يؤثر بإذن الله 8 إذا اجتمعت 
الأسباب» وانتفت الموانع» فالنفي؛ لأجل أن في الكي بخصوصه ما يتعلق 
الناس به من أجله. 

قال: «ولا يَتَطيّرُونَ": والطيرة شيء يعرض على القلب من جراء شيء 
يحدث أمامه» إما أن يجعله يقدم على أمرء أو أن يحجم عنه» وهذه صفة 
من لم يكن التوكل في قلبه عظيمًا . 

قال بعدها: «وَعلى ربهم ولون : وهي جامعة للصفات السابقة. 

هذه الصفات لا يُعنى بذكرها أن الذين حققوا التوحيد لا يباشرون 
الأسباب» كما فهمه بعضهم من أن الكمال ألا يباشر سببًا البتة» أو ألا 
يتداوى البتة» هذا غلط؛ لأن النبي بي رقي ؛ ولأنه ية تداوى» وأمر 
بالتداوي» وأمر أيضًا بعض الصحابة #4 بأن يكتوي ونحو ذلك» فليس 
فيه أن أولئك لا يباشرون الأسباب مطلقاء أو لا يباشرون أسباب الدواء» 
وإنما فيه ذكر لهذه الثلاث بخصوصها؛ لأنها يكثر تعلق القلب» والتفاته 
إلى الراقي» أو إلى الكي» أو الكاوي» أو إلى التطير» ففيها إنقاص من 
التوكل» أما التداوي فهو مشروع› إما واجب» أو مستحب» وفي بعض 
الأحوال يكون مباحًا وقد قال النبي يَلِةِ: (إِنَّ اللّهَ أَنْرَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ 
وَجَعَلَ لكل دَاءٍ دَوَاءَء قُتَدَاوَوَا ولا تَدَاوَوَا برا . 


۶ 


المقصود من هذا: أن التداوي فعل» فيفعل المرء التداوي» وأن طلب 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)۳۸۷١(‏ والبيهقي في الكبري /١١(‏ 20)» والطبراني في الكبير (5؟/ 04؟) من 
حديث أم الدرداء هه . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۷٤‏ 
الدواء ليس خارمًا لتحقيق التوحيد» ولكن الذي هو من صفة أهل تحقيق 
التوحيد أنهم لا يسترقون بخصوص الرقية» ولا يكتوون بخصوص الكي› 
ولا يتطيوون» وام عا هذا ذلك مما اد به قاذ مره دما ن ال 
تحقيق التوحيد. 
فإِذًا يكون الأظهر - عندي - مما في هذا الحديث أنه مخصوص بهذه 
الثلاثة: هم اليك ل تقد فون وله بترو نو و !يكور نا :أبن سات 
الأخرى المأذون بهاء فلا تدخل في صفة الذين حققوا التوحيد. 
قال : م عكَاسَةُ بن مِحْصَنِ كَقَالَ : اخ الله أن يجاني منم قََالَ: 
ا ثم قَامَ رجز ر كَقَالَ ؛ ادع اللّه أن يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ > فَقَالَ: 
اق هذا فيه دليل على أن أهل تحقية 0 
ا بكثير ؛ ولهذا جاء عددهم في هذا الايد اليه عر ألقّاء وقد 
اناد يعد ريا لا ما ا وعدن غيره: ١فَاسْتَوّد‏ 
ري بي ٠‏ كَرَادَنِي مَعَ كُلّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْهَّاه(' بأن الله 86 أعطى e‏ 
eas‏ فيكون العدد قرابة خمسة ملايين 
من هذه الأمة» فإن كان ذلك الحديث صحيحًا - وقد صحح إسناده بعض 
آهل العلم - فإنه لا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم» أو كان قبل 
سؤال النبي بي أن يزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. ما معنى أن 
يزاد في عددهم؟ أي : أن الله عل حر هن ارون جل الات أكثر من 
السيعين ألما سن شبائوة: فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيدء والله ا هو 
الذي يوفق» وهو الذي يهدي. ثم هو الذي 598 فما أعظمه من محسن 
بر كريم رحيم! . 


)0( سبق تخريجه (ص150١).‏ 


000 
2م يه 


تمن حدر حَفَقَ النَوْحِيدَ دَكَلَ الْجَنَةَ مَيْرٍ حِسَابِ 


Yo 


الال : اوه سُبْحَائهُ عَلَى إيْرَاهِيمَ بِكَوْنِه لَمْ يَكُ مِنّ الْمُشْركِينَ. 
الرَّابعَةُ : اوه عَلَى سَادَاتَ الأَوْلَِاءِ 00 ي الشرك. 
لكايتة: كن تل الي ان ين تخقبق الزجيد. 
السَّادِسَةٌ: ون الْجَامِع د يلك اْحصانٍ مو الوكن. 

النَّامِبَة : حِرْضْهُمْ على لير 

النَّاسِعَةٌ: مَضِيلَةٌ هَذِهٍ الْأَحَةٍ 3 ِالْكُمَيّة وَالْكبفِية . 


چ ص جه عر 


العَاشِرَةٌ: فض فضا لَه أضْحَابِ موسَى ى . 
00 عرض الأ عليه كلة. 


50 
dê ds uz 0 


الثانية عَشْرَةٌ : ا مع ييا . 
التَاِتَهَ عَشْرَةٌ: قله مَنْ اسْتَجَاب لِلأَثييَاءِ . 


20 0 


الرَّابعَةَ عَشْرَةٌ: 0 مَنْ لَمْ يُحبْهُ أَحَدٌ يَأتِي وَحْدَهُ. 


عوه» 


الْخَامِسَةَ عَشْرَةً: ثَمَرَةٌ هَذَا ايلم وَهُوَ عَدَمٌ الاغْيِرَارٍ بِالْكَثْرَة وَعَدَمُ 


السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: الرّحْصَةٌ في الرّفيةِ مِنَ الْعَيْن وَالحُمَةٍ. 
السابِعَة عشرة: عمق عل اسلف لَِْلِِ: «گذ اخسن من انتهّى إلى ما 


ت م 


سَمِعٌ ‏ وَلَكِنْ كَذَا وَگڏا»» مَعْلِمَ أنّ الْحَدِيتَ الأول لا بالف الان . 


ت 8 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۷٦‏ 


التَّامِئَهَ عَشْرَةَ: بعد السَّلَفٍ عَنْ مَدْح الإنسَان بِمَا لِيْسَ فيه 
النَّاسِعَةٌ عَشْرَةٌ: فَوْلَهُ: «أَنْتَ ِنْهُمْ) عَلَمّْ مِنْ اغلام التيوّة. 
العِشْرُونَ : كَضِيلَةُ عُكَاسَةَ صلق 

الْحَادِيَةٌ وَالْعِشْرّونَ: الراك المت ريقو 


الثاني وَالْعِدْ ون وهو امه خلقه كله . 


4 6 


۳ - بَابُ: الْكَوْفٍ مِنَ الشّرّكِ 
24 


۲ - يَابُ 
الْخَوْفٍ مِنّ الشَرْكِ 
الشرح: 


كل من حقق التوحيد فلابد أن يخاف من الشرك؛ ولهذا سيد المحققين 
للتوحيد محمد هة كان يكثر من الدعاء بأن يبعّد عنه الشرك» وكذلك 
إبراهيم عي كان يكثر من الدعاء؛ لئلا يدركه الشرك» أو عبادة الأصنام. 

فمناسبة هذا الباب لماقبله ظاهرة: من أن تحقيق التوحيد عند أهله معه 
الخوف من الشرك» وقَلّ من يكون مخاطرًا بتوحيده» أو غير خائف من 
الشرك» ويكون على مراتب الكمال» بل لا يوجد» فكل محقق للتوحيدء 
كل راغب فيه» حريص عليه يخاف من الشركء وإذا خاف من الشرك فإن 
الخوف وهو: فزع القلب» وهلعهء وهربه من ذلك الشيء. فإن هذا الذي 
يخاف من الشرك سيسعى في البعد عنه» والخوف من الشرك يثمر ثمرات: 

منها: أن يكون متعلمًا للشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه. 

ومنها: أن يكون متعلمًا للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الشرك» ويعظم» ويستمر على ذلك. 

ومنها : أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائمًا مستقيمًا على طاعة الله 
مبتغيًا مرضاة الله» فإن عصى أو غفل كان استغفاره استغفارٌ من يعلم عظم 
ان الاستغفار» وعظم حاجته للاستغفار؛ لأن الذين يستغفرون أنواع» 
لكن من علم حق الله #6 » وسعى في توحيده» وتعلم ذلك» وسعى في 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

7۸ 
الهرب من الشركء فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى 
الاستغفار؛ لهذا - لصلاح القلب - بوب الشيخ كن هذا الباب (بَاتٌ 
الْخَوْفٍِِ مِنّ الشرُكِ). وكأنه قال لك: إذا كنت تخاف من الشرك كما خاف 
منه إبراهيم ت ه وكما توعد الله أهل الشرك بأنه لا يغفر شركهم» فإِذًا 
تعلم ما سيأتي في هذا الكتاب» فإن هذا الكتاب إنماهو لأجل الخوف من 
الشرك» ولأجل تحقيق التوحيد» فهذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحيد» 
وللخوف من الشرك» والبعد عنه» فما بعد هذين البابين - (بَابُ مَنْ حَمَّقٌ 
النََوحِيدً)؛ وَ(بَابُ الْحَوْفٍ مِنَ الشّرْكِ) - ما بعد ذلك تفصيل لهاتين 
المساألتين: العظيمعين: تتحقيق العوحيد» ‏ والشوف هن الشرك بيان معتاة؛ 
وبيان أنواعه. 

والشرك هو: إشراك غير الله معه في نوع من أنواع العبادة» وقد يكون 
أكبر» وقد يكون أصغرء وقد يكون خفيًا. 


" - بَابُ: الَْوْفٍ مِنَ الشرْكِ 
۱7۹4 


وك 002 آک9 .و Ac f‏ رس 7 
قول الله تَعَالَّى: إن أله لا يعفر أن شرك به وَيَعْفْر ما دون 


ص 2 ررب 
ذلك لمن 4535© [النساء: 44]. 


ش: قوله: (بَابٌ الْحَوْفٍ مِنَ الشّرْكِ). 
وَقَوْلٍ اللو تعالى: من آله لا يَمْهْرُ أن شرك بو وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لمن 
يا قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه: إن أله لا يعفر أن مرك بد4 


فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا 
يغفره لمن لم يتب منه» وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن 
شاء غفره لمن لقيه به. وإن شاء عذبه به. 

وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله ؛ 
لأنه أقبح القبيح» وأظلم الظلم» وتنقص لرب العالمين» وصرف خالص 
حقه لغیره» وعدل غيره به؛ كما قال تعالى: المد له الى حَلَقَ 
a‏ الفا واد ENDE OE‏ 
[الأنعام: »]١‏ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق» والأمر. مناف له من كل 
وجه» وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعتهء والذل 
له. والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك» فمتى خلا منه 
خرب وقامت القيامة؛ كما قال يَْةِ: «لا تَقُومُ السَّاعَة حَنَّى لا يُقَالَ في 
الأَرْض : اله اللهه. رواه مسله”). 


. 7786 /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. من حديث أنس كله‎ )١54( (؟) أخرجه مسلم‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


١ه‏ وه .6 وه و و وو ووو وو ومو و ووو و و ومو و ومو و و و ووه وو وو ووو ووو و ومو ووو و وو وو وو مه مومه مدوم وه 


ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى» ومشاركة في خصائص 
الإلهية من ملك الضرء والنفع» والعطاء. والمنعء الذي يوجب تعلق 
الدعاء» والخوف. والرجاءء والتوكل» وأنواع العبادة كلها بالله وحده» 
فمن علق ذلك بمخلوق» فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه 
ضرًاء ولا موئاء ولا حياة» ولا نشورًاء شبيهًا بمن له الحمد كله. وله 
الخلق كله» وله الملك كلهء وإليه يرجع الأمر كله. وبيده الخير كله. 
فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه» ومرجعها إليه» فما شاء كان» وما لم 
يشا لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» الذي إذا فتح 
للناس رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم. 

فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه. الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» 
والتعظيم. والإجلال» والخشيةء والدعاء» والرجاءء والإنابة» والتوكل» 
والتوبة» والاستعانة» وغاية الحب مع غاية الذلء كل ذلك يجب عقلاء 
وشرعًاء وفطرة أن يكون لله وحده» ويمتنع عقلاء وشرعًاء وفطرة أن 
يكون لغيره» فمن فعل شيئًا من ذلك لغيره» فقد شبه ذلك الغير بمن 
لا شبيه له» ولا مثيل لهء ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه. وأبطله. 


فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره. مع أنه كتب 


" - بَابُ : الْكََوْفٍِ مِنَّ الشّرْكِ 


على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم كآنه . 

وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب» وعلى المعتزلة 
القائلين: بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النارء وليسوا عندهم 
بمؤمنين» ولا كفار. 

ولا يجوز أن يحمل قوله: عفر ما د دَلِكَ لمن #57 على 
التائب» فإن التائب من الشرك مغفور له؛ كما قال تعالى: لفل ادى 
هو الغقور لبجم [الزمر: .]٠۳‏ 

فهنا عمم وأطلق؛ لأن المراد به التائب» وهناك خص وعلق؛ لأن 
المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام. 


قال الشيخ كن : (وَقَوْلٍ الله تَعالى: إن أله لا يَمْفِرُ أن سر يو وور ما 
مون ذلك لس 45 : هذه الآية من سورة النساء فيها قوله: إن أله لا يَمْفْدُ 
أن يُشْرَك» والمغفرة هي : الستر لما يُخاف وقوع أثره» وفي اللغة يقال: غفر 
إذا سترء ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرًا؛ لأنه يستر الرأس» ويقيه 
الأثر المكروه من وقع السيف» ونحوه على الرأس» فمادة «المغفرة» راجعة 


.)559 /۲( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٤١١ /٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1۸۲ 


إلى ستر الأثر الذي بُخاف منهء والشرك أو المعصية لها أثرها إما في 
الدنياء وإما في الآخرة» أو فيهما جميعًاء وأعظم ما يُمَنُ به على العبد أن 
يغفر ذنبه» وذلك بأن يستر عليه» وأن يُمحى أثره فلا يؤاخذ به في الدنياء 
ولا يؤاخذ به في الآخرة» ولولا المغفرة لهلك الناس. 

قال بك هنا: إن أله لا يَمْفْرٌ أن سرك بو لا يَمْفْرُ» أبداء «أن 
شرك بى 2# ای" أنه بوعده هذا لم يجعل مغفرته لمن أشرك به» قال من 
لَه لا يَمْفْرٌ أن شرك وء قال العلماء: في هذه الآية دليل على أن المغفرة 
لا تكون لمن أشرك شركًا أكبرء أو أشرك شركا أصغرء فإن الشرك لا يدخل 
تحت المغفرة» بل يكون بالموزانة» ما يغفر إلا بالتوبة» فمن مات على 
ذلك يز ا افر غير فور لا ما قعل امن الشركة قد يخر غيرا العيرك ؛ 
كما قال: يعفر ما دو ذلك لِمَن كا فجعلوا الآية دليلا على أن الشرك 
الأكبرء والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. 

وجه الاستدلال من الآية: أن قوله: #لا يعفر أن يشْرَكَ» «#أن شرك 
هذه (أنْ) موصول حرفي مع #يْشْرَةَ4 فعل» وتقدّر (أنْ) المصدرية مع ما 
بعدها من الفعل - كما هو معلوم - بمصدرء والمصدر نكرة وقع في سياق 
النفي» وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمّتء قالوا: فهذا يدل على أن 
الشرك هنا الذي ثفي: الأكبرء والأصغرء وأيضًا الخفيء كل أنواع الشرك 
لا يغفرها الله 88 ؛ وذلك لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله 86 هو الذي خلق» 
وهو الذي رزق» وهو الذي أعطى» وهو الذي تفضل» فكيف يتوجه القلب 
)١(‏ انظر: لسان العرب /١(‏ 22750 وتهذيب اللغة (۸/ .)١١١‏ والمعجم الوسيط (؟5057/1)» وتاج 

العروس .)555/١(‏ 
(۲) قال ابن القيم تكلغفي نونيته : 

وَمُوَّ العَفُوٌ كَمَفُوُهُ وَسِعَ الوَرَى ‏ لولآهُ غَارَ الأَرْضُ بالشكّان 

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۲۲۷). 


* - بَابُ : الْكَوْفِ مِنَّ الشّرّكِ 
1A۳‏ 


عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله بك ولذلك لم يغفرء 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأكثر علماء الدعوة!" . 

قال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا : ##لا يَمْفِْرُ أن سرك بي دالة 
على العموم» ولكن هذا عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر الا يَمْفِرُ أن 
سرك ب » أي : الشرك الأكبر فقط دون غيره» وأما ما دون الشرك الأكبر 
فإنه يكون داخلًا تحت المشية» فيكون العموم في الآية مردًا به الخصوص؛ 
لأن القرآن فيه هذا اللفظ : أن يرك بو#» ونحو ذلك» ويراد به الشرك 
الأكبر دون الأصغر غالبّاء فالشرك غالبًا ما يطلق في القرآن على الأكبر 
دون الأصغرء قال يىك : #وقال اليح يكبن إسرويل اعد أله رق 


. 
م مهو سس س ا ا و 


َرَيَحكُمْ م من مُث ياه َقَدَ حم له عد الْجَنَهَ ومون لاد وما بيت 
مْنَ أتصحار» [المائدة: *0] هنا (يشرك): فعل داخل في سياق الشرط فيكون 
عامّاء فهل يدخل الشرك الأصغرء والخفي فيه؟ 

بالإجماع لا يدخل؛ لأن تحريم الجنة» وإدخال النار» والتخليد فيها 
إنما هو لأهل الموت على الشرك الأكبرء فدلنا ذلك على أن المراد 
حقعوله 86 + وإ من فر اله فد حي آنه عم الجَنَة وَتأود اتاد رما 
ميت من أتصَحارٍ» أنهم أهل الإشراك الشرك الأكبرء فلم يدخل 
الأصغرء ولم يدخل ما دونه» أو أنواع الأصغر. 

فيكون إِذًا فهم آية النساء على فهم آية المائدة» ونحوها: ومن شر 
لَه مَكَأتَمَا حر ون السماء سَخْطِفُهُ لبر أو تَهْوى به آرم في مكانِ سج4 
[الحج: ]"١‏ في الشرك الأكبر» ونحو ذلك. 

فيكون إِذَا - على هذا القول - المراد بما في هنا لا يَمْفْرٌ4 الشرك 
الأكبر. 
)١(‏ انظر: الرد على البكري »)°١٠/١(‏ والدرر السنية /٥(‏ /ا/7”3) . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۸٤ 

ولما كان اختيار إمام الدعوة كما هو اختيار عدد من المحققين كشيخ 
الإسلام» وابن القيم» وغيرهما : أن العموم هنا للأكبر» والأصغرء 
والخفي بأنواع الشرك» قام الاستدلال بهذه الآية صحيحًا؛ لأن الشرك 
أنواع» وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفرء فهذا يوجب الخوف منه أعظم 
الخوف. إذا كان الرياء لا يغفرء إذا كان الشرك الأصغر - الحلف بغير 
الله» أو تعليق التميمة» أو حلقة» أو خيطء أو نحو ذلك من أنواع الشرك 
الأصغرء ما شاء الله وشئت» نسبة النعم إلى غير الله - إذا كان لا يُغفر فإنه 
يوجب أعظم الخوف منهء كذلك الشرك الأكبر. 

وإذا كان كذلك فيجتمع إِذَا في الخوف من الشرك من هم على غير 
التوحيد» أي : مَنْ يعبدون غير الله» ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى غير 
الله» ويذبحون لغير الله» وينذرون لغير الله» ويحبون محبة العبادة غير الله 
ويرجون غير الله رجاء العبادة» ويخافون خوف السر من غير الله» إلى غير 
ذلك» يكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك؛ لأنهم وقعوا فيما هو متفق عليه 
في أنه لا يغفرء كذلك يقع في الخوف» ويكون الخوف أعظم ما يكون في 
أهل الإسلام الذين قد يشركون بعض أنواع الشرك من الشرك الخفي» أو 
الشرك الأصغر بأنواعه» وهم لا يشعرون» أو وهم لا يحذرون. 

فيكون الخوف إذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفرء وأنه 
مؤاخذ به» فليست الصلاة إلى الصلاة يغفر بها الشرك الأصغرء وليس 
رمضان إلى رمضان يغفر به الشرك الأصغرء وليست الجمعة إلى الجمعة 
تفر بها الشرك الأضغي فإذا يغفر بماذ|؟ 

يغفر بالتوبة فقطء فإن لم يتب فإنه ثم الموازنة بين الحسنات» وبين 
السيئات» وما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله» مع حسناتٍ من ينجو من 


۳ - بَابُ : الْحََوْفٍ مِنَّ الشّرّْكِ 


۱A0 


ذلك؟ البس : ثمّ إلا من عظمت حسناته فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع 
الشرك. ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد؛ لأن المرء على خطر في 
أنه توزن حسناته» وسيئاته» ثم يكون في سيئاته أنواع الشرك» وهي - كما 
هو معلوم - عندكم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من الكبائر - 
كبائر الأعمال المعروفة -. 

إذّا وجه الاستدلال من آية النساء أن قوله يكت : إن أله لا يع أن مرل 
وء أن فيها عمومًا يشمل أنواع الشرك جميعًاء وهذه لا تغفر فيكون ذلك 
موجبًا للخوف من الشرك» وإذا وقع» أو أحصل الشرك في القلب» فإن العبد 
يطلب معرفة انواعهتحتى لا يشرلة+ :وتعرفة أصنافه وأقرادهعتتى لا بقع فبهاء 
وحتى يحذر أحبابه ومن حوله منها ؛ لذلك كان أحب الخلق» أو أحب الناس» 
وخير الناس للناس من يحذرهم من هذا الأمرء ولو لم يشعرواء ولولم 
يعقلواء قال يڻ : کم َر مه أرجت لاس( [آل عمران: ٠‏ لأنهم 
يدلون الخلق على ما ي ينجيهم» فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يحذّرهم من 
لاع اا عض ما ی 
ولهذا لما حصل من بعض القرى في زمن ااا دد و و 
عن مناصرة الدعوة» وفهم ما جاء به الشيخ كا#» وكتبوا للشيخ وغلَّظوا 
وقالوا: إنما جئت به ليس بصحيح» وإنك تريد كذا وكذاء قال في آخرها بعد 
أن شر ح التوحيد» وضدّه ورغعَبٍء ورمّبء قال في آخرها 1 : «ولو كنتم 
تعقلون حقيقة ما دعوتكم إلیه» لكنت أغلى عندكم من آبائکم» وآمهاتکم» 
وأبنائکم» ولكنكم قوم لا تعقلون». 

وهذا صحيح., ولكن لا يعقله إلا من عرف حق الله ّل » - رحمه 
الله» وأجزل له المثوبة» وجزاه عنا وعن المسلمين خيرالجزاء ورفع درجته 
في الا وان والصالحيق > 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


كما 


4 


وَكَالَ الحييل يلا : #واجنبن وى أن سَْبْدَ الأَسّتَا4 
[إبراهيم : [o‏ . 


ش: قوله: (وَكَالَ الْخْلِيل ت : «وأجتُبنى وَبَنَ أن تَْبْدَ الأضكام») 
الصنم : ما كان منحوتًا على صورة» والوثن: ما كان موضوعًا على غير 
ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد'. 

قلت: وقد يسمى الصنم وثتّاء كما قال الخليل 22 : #إنَما 
دوت من دون الله اوتا وتحلقُوت »> [العنكبوت: »]١۷‏ ويقال: إن 
الوثن أعم - وهو قوي -. فالأصنام أوثان» كما أن القبور أوثان. 

قوله: #وَاجَمبن وَبَنَ م أن َب الْأَضَام» أي : اجعلني وبني في جانب 
عن عبادة الأصنام» وباعد بيننا وبينهاء وقد استجاب الله تعالى دعاءه. 
وجعل بنيه أنبياء» وجنبهم عبادة الأصنام . 

وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب لن أَصْللنَ كيرا من 
الاب [إبراهيم: +]ء فإنه هو الواقع في كل زمان» فإذا عرف الإنسان أن 
كثيرًا وقعوا فى الشرك الأكبرء وضلوا بعبادة الأصنام» أوجب ذلك خوفه 
من أن ديقم فا ون قن كتين من الشرك الذي لا يغفره الله. 

قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير» 
وابن أبي ا 

فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به» وبما يخلصه منه 
من العلم بالله. وبما بعث به رسوله من توحيده» والنهي عن الشرك به. 


.)559/١1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۷/۱۷( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


۳ - بَابُ : الْخُوْفِ مِنَ الشّرْكُ 


1A۷ 


الشر 56 


ساق الشيخ كه هنا قول الله ب عن إبراهيم ت : #وأجبنى وى 
أن تَتبْدَ الأضناء» الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم 2 وإبراهيم 242 
قد حقق التوحيدء ووصفه الله بأنه كان أمة. قاننًا لله حنيمًاء وبأنه لم يك 
من المشركين» فمن كان على هذه الحال هل يطمئن من أنه لن يعبد غير 
الله؟ ولن يعبد الأصنام» أم يظل على خوفه؟!ء حال الكُمّل الذين حققوا 
التوحيد هل هم يطمئنون» أم يخافون؟!» هذا إبراهيم 25 كما في هذه 


و 


الآية خاف الشرك» وخاف عبادة الأصنام فدعا الله بقوله: رَد قال إبرَهِمْ 
ري أعْمَلٌ هذا ابا ٤ایا‏ وَلجَمْب وى أن بد الاسام 2 ري من أصْلَآنَ 
كرا ين الاس ن يعت ِم مي وَمَنْ عصان نك فور يحم 46 [إبراهيم: 
مل فكيف بمن دون إبراهيم ممن ليس من السبعين ألما - وهم عامة 
هذه الأمة -؟! والواقع أن عامة الأمة لا يخافون من الشرك» فالذي يخاف 
هو الذي يسعى في تحقيق التوحيد. 

قال إبراهيم التيمي كه - من سادات التابعين - لما تلا هذه الآية 
قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! إذا كان إبراهيم 2 هو الذي حقق 
التوحيد» وهو الذي وصف بما وصف به» وهو الذي كسر الأصنام بيده 
ويخاف» فمن يأمن البلاء بعده؟! 

إذا ما ذه إلا غرون اھ لرن ره بو الک له أنه 
ما أعطي إبراهيم الضمان على أن لا يشرك» وعلى أن لا يزيغ قلبه مع أنه 
سيد المحققين للتوحيد في زمانه» بل وبعد زمانه إلى نبينا هه فهو سيد ولد 
آدم» ومع ذلك خاف. 


7 ر م >2 سس 


قوله: ##وَأجَنْبن وى أن نَحْبْدَ الْأَصَمَام © : الأصنام: جمع صنلمء 
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والصنم هو: ما كان على صورة مما يعبد من دون الله» يُصوّر صورة على 
شكل وجه رجل» أو على شكل جسم» أو رأس حیوان» أو على شكل 
صورة كوكب» أو نجم» أو على شكل الشمس» والقمرء ونحو ذلك فإذا 
ضور ضورة قتلك الضورة يقال لها ص . 

والوثن هو: ا 500 فالقبر 
وثنٌ وليس بصنم» ومشاهد القبور عند عبادها أوثان» وليست بصنا . 

وقد يطلق على الصنم أنه وثن؛ كما قال ك في قصة إبراهيم 4 
في سورة العنكبوت: «إتما نوت من دون آله وتا وسرت إفكا» 
[العنكبوت: 17]» قد يطلق على قلة. 

وقال بعض أهل العلم: هم عبدوا الأصنام» وعبدوا الأوثان جميعًا 
فصار في بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادتهم الأصنام» وفي بعض الآيات 
ذكر الأوثان لعبادتهم الأوثان» والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم 
أنه وثن؛ ولهذا قال النبي 5ل: «النّهُمٌ لا ْمَل يري َتنا يُعْبَدُء اشَْدٌ 


عَضَبُ الله على َم انَكَذُوا ور ر أَنْييَائِهِمْ مساج قدعا الله أن لا يجعل. 
قبره وثنّاء فار لء نرم بن وذ ون لامها لدو علي نه عور 


.)015 /۳۲( وتاج العروس‎ »)017/١( انظر: لسان العرب (۹/۱۲٤۳)ء والمعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب »)٤٤١/١۳١(‏ ومعجم مقاييس اللغة (5/ 86)» والمعجم الوسيط (۲/ 
» وتاج العروس (95/ ۲۳۹). 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (86)» وأحمد (؟/757)» وابن سعد في الطبقات (۲/ .)۲٤١‏ 


٣‏ - بَابُ : الْحَوْفِ مِنّ الشّرّكِ 


۸4 


2 5 ٤م of 5 000 ٠‏ 3 14 4 
وفى الحديث: «أخْوّفٌ ما حاف عَلَيْكُمُ الشرك الأَضْمَرًا. 
فَسْيْلَ عَنْهُ . «قَقَالَ: الرَبَاء». 


شن + قال الضف (ووق الكديق: خوت :ما حافت عَلَيْكُمُ الشّرْكٌ 
الأصْمْرً. فسويل عَنْهُ. «قَقَالَ: الربَاهُ». أورد المصنف هذا الحديث 
مختصرًا غير معزو» وقد رواه الإمام أحمد. والطبرانى. والبيهقى . 

وهذا لفظ أحمد: حدثنا يونس. حدثنا ليث عن يزيد - يعني : ابن 
الهاد -» عن عمرو» عن محمود بن لبيد. أن رسول الله َي قال : (إن 
لوف ما أَحَافُ عليكُمُ الشّرْكُ الأصْعَرٌء الوا يا رَسُولَ اللَّهِ: وما الشّدْكُ 
الأ صمْر؟ قَالَ: الرّياءُ إن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَقُولُ: يَْمَ تجَارَّى الْعِبَادُ 
ِأَْمَالِهِمٌ : اذْمَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنكُمْ ترَاؤُونَ بأَعْمَالِكُمْ في الدُنْيَاء كَانْظرُوا 
6 د 6 قم هاه مياه 
هل تجدون عند جَرَاءً) . 

قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي کيا ولم يصح له منه 
سماع فيما أرى» وذكر ابن أبى حاتم أن البخاري قال: له صحبة. 
ورجحه ابن عبد البر» والحافظ . 

وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد» عن رافع بن 
خديج. مات محمود سنة ست وتسعين › وقيل : سنة سبع وتسعين» وله 
تسع وتسعون سنة. 

رل “إن اوت نا أخات عَلَيْكُمْ الشّرْكُ الأَصْمَّرٌ؛. هذا من 


ت 


)00 أخر جه أحمد فى المسند »)٤۲۹ ۰٤۲۸ /٥(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /٥(‏ ۳۳۳) من حديث 
محمود ابن لبيد يه » وأخرجه الطبراني في الكبير )470١1(‏ من طريق محمود بن لبيد عن رافع بن 
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شفقته يه بأمته» ورحمته» ورأفته بهم فلا خير إلا دلهم عليهم. وأمرهم 
به» ولا شر إلا بينه لهم. وأخبرهم به ونهاهم عنه. كما قال َيه فيما 
صح عنه : : هم يك يي لي إلا گان ما له أن مدل أ لى حير ما 
عَم هم وَيُنِْرَهُمْ شَرَ ما يعْلَمُهُ لَّهُمْ. . .» الحديث ٠‏ 

فإذا كان الشرك الأصغر مخوئًا على أصحاب رسول الله بيا مع 
كمال علمهم» وقوة إيمانهم؛ فكيف لا بخافه» وما فوقه من هو دونهم 
في العلم» والإيمان بمراتب؟ خصوصًا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار 
اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون» وما عرفوا معنى 
الإلهية التى نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. 

وأخرج أبو يعلى» وابن المنذر» عن حذيفة بن اليمان» عن أبي 
بكرء عن النبي ب قال: «الشّرْكُ فِيكُمْ ألحفى مِنْ دَبِيبٍ التَمْلِء قِبل: 
وهل الشّرْكٌ إِلّا مَا مد مِنْ دُونِ اللو؟ كَالَ: تَكَلَنْكَ أَنْكَ يا صِديقُ» الشّرْكُ 
فِيكُمْ فى مِنْ ديب النَمْلِ» الحديث'". وفيه: أن تقول أعطاني الله. 
وفلان» والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. ١.ه.‏ من الدر. 


)0( أخرجه مسلم )١1445(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ته . 

(۲) أخرجه أبو يعلى /١(‏ 255» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ 05)» وفيه ليث 
ابن أبي سليم وهو مدلس» كما في مجمع الزوائد ٠(‏ ا الت رك 
أبي موسى الأشعري تلك /٤(‏ 7 ١غ)»‏ ومن حديث معقل بن يسارء عن أبي بكر كه . أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد .)۷١١(‏ 


۳ - بَابُ : الْحَوْفِ مِنَّ الشّرْكِ 


۹۱ 


قال اث : «وفي الحديث: «أَحْوّف ما حاف عَلَيْكُمْ الشّرِْكُ الأضْعَرٌ 
فسئل عنه. «فَقَالَ: الْريّاءُ): الرياء قسمان: رياء المسلم» ورياء المنافق. 

رياء المنافق: رياءٌ في أصل الدين» أي: يرائي بإظهار الإسلام» 
ويبطنَ الكفر #رآوُونَ الاس 1 ه إل فيلا [النساء: ؟4١]ء‏ ورياء 
المسلم الموخد: أن يَحسّن صلاته من أجل نظر الرجلء أو أن يُحسّن 
تلاوته؛ لأجل التسميع أن يُمدّح» ويُسمّع لا لأجل التأثير 

فالزياء مشت هن الو فما كان من جهة الرؤية» أي: أن يحسّن 
عبادة لأجل أن يُرى من المتعبدين» يطيل في صلاته» يطيل في ركوعه» في 
سجوده» يقرأ في صلاته أكثر من العادة؛ لأجل أن يُرى ذلك منه» يقوم 
الليل؛ لأجل أن يقول الناس عنه: إنه يقوم الليل» هذا شرك أصغر. 

والشرك الأصغر هذا الذي هو الرياء قد يكون مُحبطًا لأصل العمل 
الذي تعبّد به وقد يكون محبظًا للزيادة التي زادها. 

فيكون مُحبِطًا لأصل العمل الذي تعبّد به إذا ابتدأ النية بالرياءء أي : 
فيما لو دخل الصلاة لأجل أن يُرى أنه يصلي» ليس عنده رغبة في أن 
يصلي الراتبة» لکن لما رأى أنه يُرى» ولأجل أن يُمدح بما يراه الناس منه 
صلى» فهذا عمله. وتلك الصلاة حابطة ليس له فيها ثواب. 

وإن جاء الرياء في أثناء العبادة» فإن ما زاده لأجل الرؤية يبطل؛ كما 
قال كَكِِ: «قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : آنا أَعْنَى الشرگاءِ ء عن الشّرّكِ مَنْ عمل 
عَمَلّا اشر فيه مَعِي غَيْرِي» ترکته وَشِركهُ)7. 


0( أخرجه مسلم (1986) من حديث أبي هريرة قن . 
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الشاهد من الحديث: قوله يَكلِِ: «أَخُوّف مَا أحاف عَلَّيْكُمُ الصّرْكُ 
الأَصْكَراء هو أخوف الذنوب التي خافها النبي بء على أهل التوحيد؛ 
لأنهم ماداموا أهل توحيد فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبرء فبقى ما 
يُخاف عليهم الشرك الأصغرء والشرك الأصغر تارة يكون في النيات» وتارة 
يكون فى الأقوال» وتارة يكون في الأعمال» أي: في القلب يكون الشرك 
الأصغرء وفى المقالء وفى الفعال أيضًا - وسيأتي في هذا الكتاب بيان 
أصناف من كل واحدة من هذه الثلاث -. 

إذّا النبي يل قال : «أَخُوّف مَا أَحَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرّكُ الأضْعّرًا. فهر 
أخوف الذنوب على هذه الأمة» لماذا خافه النبي كَل وكان أعظم الذنوب 
خوفا؟ لأجل أثره وهو أنه لا يُغفرء ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه؛ 
فلهذا خافه عليهم بلا والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن يُدخل فيهم 
الشرك الأصغر من جهة الرياء» ومن جهة الأقوال» والأعمالء والنيات 


۳ - يَابُ: الْحَوْفِ مِنَ الشّرّكٍ 
۱4۳ 


أن رَسول الله ية قَالَ: «مَنْ مَاتَ 
وَهْوَ يَدُعُو مِنْ دون اللو نِدَّاء دَكَلَ النَّارَا. رَوَاهُ الْخارئ. 


ش: قال ابن القيم كه : الند الشبيه. يقال: فلان ند فلانء وند 
يده. أي: مثله» وشبيهه. ا.ه. قال تعالى: #فلا علو ين أندادا وَأ 
لمو [البقرة: ۲۲] 7" . 

قوله: «من مَاتَ وَهْوّ يَذَعْو من دون الله داف أي : يجعل لله ندا في 
العبادة يدعوه» ويسأله. ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن 
القيم كان" : 
والشِرّكَ ماخذرهُ َشِرْكٌ ظَاهِرٌ ‏ ذا القِسْمُ لَيْسٌ بِمَابلٍ العُفْرَانِ 
وَهُوَ اتخادُ النّدّ للرخمنٍ أيّا گان مِنْ حَجرٍ وَين إِنْسَانِ 


مهو و هّمه رمو و d7‏ سد اي )عه و ل ل پے صا صم هاس ت 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ود كمحبة الديان 


واعلم أن اتخاذ الند على قسمين : 

القسم الأول: أن يجعله لله رکا فى أنواع العبادة» أو بعضها ب 
کما تقدم -» وهو شرك أكبر . 

والقسم الثاني : ما كان من نوع الشرك الأصغر؛ كقول الرجل: ما 
شاء الله وشئت » ولولا الله وأنت» وكيسير الرياء. فقد ثبت أن النبى لار 


4 


لما قال له رجل : «مَا شَاءَ الله وَشِيْتَء قَالَ: أَجَعَلْتَيَى لله ندًا؟ بل مَا شَاءَ 
)١(‏ أخرجه البخاري »٤٤۹۷(‏ 5541). 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان (۲/ .)٠٠‏ 

(۳) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي (۲/ 07717 . 


واف و وق وو و و وه وه و وه ووو و ومو و وو و وو وو و وو وهو و وهو و علو ووه ووو و وو و و ومو وم م ووو ووو 


ع o‏ ميم 


الله وخده». رواه أحمد. وابن أبى شيبة › والبخارى فى (الأدب المفرد). 
والنسائي, وابن ا 

وقد تقدم حكمه في «باب فضل التوحيد». 

وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي» 
كطلب الشفاعة من الأموات». فإنها ملك لله تعالى» وبيده» ليس بيد غيره 
منها شيء» وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص» 
والتوحيد من أهل الكبائر - كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله 


فا ك 


1 


- 1 ا 5 00 02 و 1 ت 
ساق كانه حديث ابن مسعود سه قال : (وعن ابن مسعود که › ن 


رَسُولَ الله ية كَالَ: «من مَاتٌ وَهْوَ يَدْعُو من دُونِ الله نّا دخل الثَّارَا) 
وجه الاستدلال منه: أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دون الله يِدًا 
دحل الئّارَاء ودعوة الند من دون الله من الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء عبادة» 


2 


وهو أعظم العبادة فقد جاء في الحديث الصحيح: «الذّعَاءَ هُوَ الْبَادَة("), 


(1) أخرجه النسائي في الكبرى (1/ ١٤۲)ء‏ وأحمد في المسند (۱/ ۲۸۳)» ال 
۷)». وفيه: : «أجعلتني لله مدلا . .. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
والطبراني ف فى الكبير 2)1١7٠٠١6(‏ وأبو نعيم في الحلية (44/4) وفيه: « حملت لل ا . 

(۲) أخرجه أبو داود »)١414(‏ والترمذي (7979 ۰۳۲٤۷‏ ۳۳۲۷)ء وابن 0 وال 
31/١ ۰۲۹۷ /6(‏ 775) من حديث النعمان ابن بشير کل 


۳ - بَابُ: الْكََوْفٍ مِنَ الشّرْكِ 
140٥‏ 


وفي معناه حديث أنس كيه الذي في السنن : «الدّعاءٌ مح الْعبَادةم20 فهو 
أعظم أنواع العبادة» فمن مات وهو يصرف هذه العبادة» أو شيئًا منه لغير 
الله - ند من الأنداد - فقد استوجب النار. 

وقوله: «دخل النّارَ : أي: كحال الكفار خالدًا فيها؛ لأن الشرك 
الأكبر إذا وقع من المسلم فإنه بوت لا 
ا لك ل الس من نیلت لين شرت لطن 
عاك وک من یریت ل بل الله ماعب e‏ نكرب 4039 [الزمر 
]فلو أشرك النبي 6 فإن الله عظيم» والله أكبرء وخلقه هم 
المحتاجون إليه» العبيد له سبحانهء فلو أشرك النبي بي لحبط عمله» ولكان 


ا 


في الآخرة من الخاسرين» أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن 
يدعي الصلاح» والعلم من الشرك؟ بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض 
المنستبين إلى العلم يدعو إلى الشرك» ويحضٌ عليه» ويُكرّه» ويبعّض في 
التوحيدء وهذا كما قال الله بي ا #وَإِذًا ذكرَ لله وده 
Sg E‏ من دونو إذَا هُمْ 
ثرون [الزمر: 48]. 

فإذّا وجه الاستدلال ظاهر: ١مَنْ‏ مَاتٌ وَهْوَ يَدْهُو يِن دون الله نِدّاء 
دحل النَارَا» وذلك يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم بل قصد العاقل أن 
يكون ناجيا من النار» ومتعرّضًا لثواب الله في الجنة. 

لفظ: ١مِنْ‏ دون الله يكثر في القرآن والسنة» و'مِنْ دون الله عند 
علماء التفسيرء وعلماء التحقيق يراد بها شيئان: 


. أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۹۳) من حديث أنس تلك‎ )١( 
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الشيء الأول: بمعنى (مع) «من دُون اللا أي: مع الله» وعبّر عن 
ال بل ورن لأن كل من دُعي مع الله فهو دون الله» فهم 
دونه» والله هو الأكبر» هو العظيم» وفي هذا دليل على بشاعة عملهم. 

الشيء الثاني : أن فول “امن دون الل أي : غير الله ١مَنْ‏ مَاتَ وهو 
يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّوا أي: وهو يدعو إلهّا غير الله فتكون امِنْ دُون اللي 
تعني : أنه لم يعبد اللهء وأشرك معه غيره» بل دعا غيره استقلالاء فشملت: 
امن .دون اللا الحالين: من دعا الله ودعا غر وشن دعا غير الله 
وتوجه إليه استقلالا . 


۳ - بَابُ: الْحَوْفٍ مِنَّ الشّرْكِ 


14۷ 
وَلِمْسْلِم عَنْ جابر ع تلك أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «مَنْ لَقِيَ الله 


ا يُشْرَكٌ به سَيَْا دَحَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْر رڭ به شَيْنَا دحل 
النّات0") . 


ش: (جابر) هو: ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - 
الأنصاري ثم السلمي - بفتحتين -» صحابي جليل هو وأبوه» ولأبيه 
مناقب مشهورة ينك » مات بالمدينة بعد السبعين» وقد كف بصره» وله 
ا 

قوله: ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ بو شَيًْا . قال القرطبي : أي: لم يتخذ 
معه شريكًا في الإلهية» ولا في الخلق. ولا في العبادة» ومن المعلوم من 
الشرع المجمع عليه عند أهل السنة: أن من مات على ذلك فلا بد له من 
دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب» والمحثة» 
وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنةء ولا يناله من الله رحمةء 
ويخلد في النار أبد الآباد. من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم آماد. 

وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه» فيدخلهاء 
ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي. والنصراني» وبين عبدة 
الأوثان» وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا 
وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حكم 
بكفره بجحده» وغير ذلك» وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو 
مقطوع له به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة 
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أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة» فإن 
عفا الله عنه دخل الجنة أولاء وإلا عذب في النارء ثم أخرج من النارء 
وأدخل الجنة . 

وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك؛ لاستدعائه التوحيد بالاقتضاءء 
واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم» إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله» 
ومن كذب الله فهو مشرك» وهو كقولك: من توضأ صحت صلاته. أي : 
مع سائر الشروط› فالمراد: من مات حال كونه مؤمنًا بجميع ما يجب 
الإيمان به إجمالًا في الإجمالي» وتفصيلًا في التفصيلي. ان 


قال او هن جاتر مي أن رَسّولَ الله اة كَالَ: «مَنْ لَقِىَ الله 
لا شرك بو شیا دَخَلَ الْجَنََ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به شيا دَخَلَ النَّارَه): ١م‏ 
لَقَِ الله لا يُشْرِكُ به سیا٤‏ سبق أن قوله : لا يُشْركٌ به سيا » فيه نوعان من 
العموم: عموم في أنواع الشرك فهي منفية» وعموم في المتوجّه إليهم في 
المشرّك بهم في قوله: «شيئًا) . 
ا «من لَقِىَ الله لا يشر : بأي أنواع من الشرك. 
ابه شيعا أ لم يتوجه إلى أي أحد» لالملكء. ولا لنبى» 


.)۹۷ /۲( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


۳ - بَابُ : الْحََوْفٍ مِنَ الشّرْكِ 
۱۹۹ 


ولا لصالح» ولا لجني» ولا لطالح» ولا لحجرء ولا لشجرء إلى غير 
ذلك . 

«دَحل الْجَنَهَ : أي : إن الله بي وعده بدخول الجنة برحمته - سبحانه -» 
وتفضله» وبوعده الصادق الذي لا يُخلّف. 

قال: اوَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ په شَيَْا مَخَلَ الثّارَ : فكل مشرك متوعّد بالنار» 
بل وجه الدلالة كما يستقيم مع استدلال الشيخ بالآية بأن من لقي الله وهو 
على شيء من الشرك الأكبر» أو الأصغرء أو الخفيء فإنه سينال العقوبة» 
والعذاب في النار - والعياذ بالله -. 

قال: «وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به شَيًْا»: فهذه فيها عموم أيضًاءٍ لأن (مَنْ) هنا 
شرطية و(يشْرِكُ) فيها نكرة» وهي عامة لأنواع الشرك و(شَيْئًا) عامة في 
المتوجه إليهم . 

١«وَمَنْ‏ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به سينا دَخَلَ النَّارَ: وهنا دخول النار هل هو أبدي» 
أم أمدي؟ بحسب الشرك» فإن كان الشرك أكبرء ومات عليه» فإنه يدخل 
النار دخولًا أبديّاء وإن كان الشرك ما دون الشرك الأكبر أأصغرء أو خفي 
- فإنه متوعّد بالنار» وسيدخل النار» ويخرج منها ؛ لأنه من أهل التوحيد. 

هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة» أم لا؟ ذكرت أن الشرك 
الأصغر يدخل في الموازنة - موازنة الحسنات والسيئات -» وأنه إذا 
رجحت حسناته لا يعذب على الشرك الأصغرء لكن هذا ليس في كل 
الخلق» لكن منهم من يعدب على الشرك الأصغر؛ لأن الموازنة بين 
الحسنات والسيئات ليست في كل الخلق» وليست في كل الذنوب» بل قد 
يكون من الذنوب ما يستوجب النار» ولو رجحت الحسنات على السيئات؛ 
فإنه يستوجب الجنة» ولكن لا بد من أن يطهّر في النار» وهذا دليل على 
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وجوب الخوف من الشرك؛ لأن قوله ي4 : «وَمَنْ لَقِيَهُ يشر رك به شيا مكل 
اللَارَ» يشمل الشرك الأكبرء والأصغرء والخفيء فإن المرء يجب عليه أن 
يهرب أشد الهرب من ذلك . 

والشرك الأصغرء والخفي يستعيذ المرء بالله 8# منهء ويقول: الله 
ني أَعُودُ بك ن رك بك ونا أَغلَم. وَأسْتَغْفِرَكَ لما لآ أعْلّم!"؛ لأنه إذا 
علم فأشرك فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه وهو عدم المغفرة» ففي هذا 
الدعاء الذي علمناه رسولنا ييه فيه التفريق بين الشرك الأصغر مع العلمء 
والشرك الأصغر مع الجهل» فقال: «اللَّهُّمَ ني أَمُودٌ بك أَنْ أُشْرِكَ بك وأا 
أَغْلّمُ): لأن أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم» فيستعيذ المرء بالله من أن 
يشرك شركًا أصغرء وما هو أعلى منه من باب أولى وهو يعلم. 

قال: «وَأَسْتَعْفِرُكَ لِما لا أَعْلَمُ»؛ لأن المرء قد يبدر منه شيء على 
فلتات لسانه وهو لا يعلم» ولم يقصد ذلك» ويستغفر الله 3 منه. 

هذا يدل على أن الشرك أمره عظيم» ولا يتهاون أحد بهذا الأمر؛ لأن 
من تهاون بالشرك» وبالتوحيد فإنه تهاون بأصل دين الإسلام» بل تهاون 
بدعوة النبي بي في مكة سنين عددّاء بل تهاون بدعوة الأنبياء والمرسلين» 
فإنهم اجتمعوا على شيء ألا وهو العقيدة» وهو توحيد العبادة» والربوبية» 
والأسماء» والصفات» وأما الشرائع فشتى. 


لهذا وجب عليك الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه» وأن تتعلم 


2)57 250 /۱( بنحوهء وأبو يعلى‎ )۳۳۸ ۰۳۳۷ /١١( أخرجه أحمد (۳۲/ 785)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( رفرة : (رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي‎ 
عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان وإن كان غيرهما فلم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح).‎ 


۳ - بَابٌ : الْحََوْفٍِ مِنَ الشّرْكَ 
۲۰۱ 


ضده» وأن تتعلم أيضًا أفراد الشرك» وأفراد التوحيد» وإنما يستقيم العلم 
بذلك إذا تعلمت الأفرادء أما التعلم الإجمالي بذلك فهذا كما يقال: نحن 
على الفطرةء لكن إذا أتت الأفراد ربما رأيت بعض الناس فيما بين 
ظهرانيكم يخوضون في بعض الأقوال» أو الأعمال التي هي من جنس 
الشرك وهم لا يشعرون؛ وذلك لعدم خوفهمء وهربهم من الشرك. 

فاحرص على تعلم هذا الكتاب» ومدارسته» وعلى كثرة مذاكرتهء 
وفهم ما فيه من الحجج والبينات؛ لأنه هو خير ما يكون في صدرك بعد 
كتاب الله برك » وسنة نبيه يَكِيةِِ لأن به - إن شاء الله - سببًا عظيمًا من 
أسباب النجاة» والفلاح . 
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ته م ور 

الأولى: الْحَوْفُ من الشرك. 
الثَانِيَةٌ : أن الرّيَاءَ مِنَ الشَّدْك . 
الثالثة : أنه مِنَّ الشّرْكِ الْأَصْعَر . 


ا اف مه ٤‏ 


. ا الصَالِحِينٌ‎ ٠ 


31 ل وھ وس 2 6م ۰ 
ج20 و ےم كمه 5 2 ددس “If‏ ل رسام کرد بر 2 
السابعة EE‏ شرك , د کا كل انه نةه ومن لقيه به يشر پو 


النَامِئَةٌ: الْمَسْأّلَةٌ 8 سوال الْخَلِيلٍ لَهُ وَلِبَِبهِ وقَايَةَ عِبَادَةٍ 


س چ ھت ِ مه وه 6م کا س ع 
النَّاسِعَةٌ: اعِْبَارُهُ پال الأكثّر لِقَوْلِهِ: رب إن أضللنَ کيا من الاس 
رر سيو ره HA‏ م 

شن يعن نَم من ومن عَصَافِ فإك عقور رجيم [ابراهيم: ]٠١‏ 


الْعَاشِدَة: فيه تَفْسِيرٌ دلا له 1 اش گیا كما ذَكَرَهُ السا حَارِيّ. 
الحادية عَشْرَةٌ : تیل من سم يئ شلك . 


ش: قوله: (بَابُ الذّعَاءِ إِلَى سَهَادَةٍ آَنْ لا لَه إلا الله). 

لما ذكر المصنف يدنه التوحيد» وفضله. وما يوجب الخوف من 
ضده» نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على 
نفسه» بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة. والموعظة 
الحسنة» كما هو سبيل المرسلين› وأتباعهم ؛ كما قال الحسن البصري 
لما تلا قوله تعالى: #وَمَنْ لن فوا مسن 15 إل اله وََيِلَ صَبِلِكًا وَكَالَ 
إِنَى من الْمُسِلِمِيتَ * [فصلت: ۳۳]» فقال: هذا حبيب الله. هذا ولي الله 
هذا صفوة الله هذا خيرة الله. هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب 
الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل 
صالحًا في إجابته إنني من المسلمين. هذا خليفة الله(2. 


هذا الباب هو (يَابُ الدّعَاءِ إِلَى سَّهَادَةٍ أَنْ لا 
إلى التوحيد» ل في مِنَ الشرك)» وقبله ذكر 
(بَابُ قصل التّوْحِيدٍ يد وَمَا يُكَفْرُ مِنَ الذُوبِ)» و(بَابُ مَنْ حَقَّقَ التَوْحِيدَ حِيدَ دحل 


6 LN 


الْجَنْةَ بِعَيْرٍ حِسَابٍ)) ولما ذكر بعذه الخوف من الشرك اجتمعت معالم 


له ١‏ الله)ء باب الدعوة 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۱۸۷). 
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حقيقة التوحيد في نفس الموحد» فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه 
بأن عرف فضله» وعرف معناه» وخاف من الشرك واستقام على التوحيدء 
وهرب من ضده» هل يبقى مقتصرًا على نفسهء أم إنه لا تتم حقيقة التوحيد 
في القلب إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم ألا وهو إفراده ع8 بالعبادة» 
كا من نعوت الجلال» وأوصاف الجمال؟ 

بوب الشيخ كله بهذا الباب؛ ليدل على أن من تمام الخوف من 
الشرك» ومن تمام التوحيد أن يدعو المرء إلى التوحيدء فإنه لا يتم في 
القلب حتى تدعو إليهء وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله عَلِمَت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية 
قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وشهادته معناها: اعتقاده ونطقهء وإخباره 
الغيرَ بما دلت عليه» فلا بد في حقيقة الشهادة» وفي تمامها من أن يكون 
TE OE,‏ 


وبما يستحقه 


لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبله» ثم له مناسبة أخرى 
لطيفة وهي : أن ما بعد هذا الباب هوتفسير للتوحيد» وبيان أفراده» وتفسير 
للشركء وبيان أفراده» فيكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله - الدعوة 
إلى التوحيد - دعوة إلى تفاصيل ذلك» وهذا من المهمات؛ لأن كثيرين من 
المنتسبين للعلم» من أهل الأمصار يسلّمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالاء 
ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيدء أو جاء التفصيل لبيان أفراد 
الشركء فإنهم يخالفون في ذلك» وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في 
حقائق أفراد التوحيدء وأفراد الشرك . 

إذّا فالذي تميزت به هذه الدعوة - دعوة الإمام المصلح كه - أن 


)1( راجع (ص 2»)١١7‏ وما بعدها. 
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الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية» ليست إجمإلية» أما 
الإجمال فيدعو إليه كثيرون» يقولون: نهتم بالتوحيدء ونبرأ من الشرك» 
لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك» والذي ذكره الإمام كآنه في بعض رسائله أنه 
لما عرض هذا الأمر - الدعوة إلى التوحيد - على علماء الأمصار قال: 
(وافقوني على ما قلت» وخالفوني في مسألتين: في مسألة التكفيرء وفي 
مسألة القتال). 

وهاتان المسألتان سبب المخالفة فيهما أنهما فرعان» ومتفرعتان عن 
البيان» والدعوة إلى أفراد التوحيدء والنهي عن أفراد الشرك. 

إِذا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه من 
التوحيدء والدعاء إلى ما دلت عليه من نفي الشريك في العبادة» وفي 
الربوبية» وفي الأسماء والصفات عن الله 86 » وهذه الدعوة دعوة تفصيلية 
لا إجمإلية؛ ولهذا فصل الإمام كث في هذا الكتاب أنواع التوحيد» وأفراد 
توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبرء والأصغرء وبين أفرادًا من ذاء 
وذاك. 

يأتي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله في الباب الذي بعده؛ لأنه باب 


تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله . 


)0( انظر: مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب انه > ضمن الرسائل الشخصية /١(‏ ۳۸ 
.)١64‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


امل 
523 ل ت ر بے وسر ص صيرح ر ر ل سا 
وقول الله تعالى: #قل هذو. سبل أدَعوا إلى أله عل بصِيرَةَ آنا 
وَس ا وحن اله وما 0 1 لْمشرِكينَ # [يوسف: .]٠١8‏ 


ش: قال أبو جعفر ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد کل : 
تل يا محمد #مّزر.»* الدعوة التى أدعو إليهاء والطريقة التي أنا 
عليهاء من الدعاء إلى توحيد الله.» وإخلاص العبادة له دون الآلهة 
والأوثان. والانتهاء إلى طاعته» وترك معصيته #سَبِيِلَ» طريقتي»› 
ودعوتي اعرا إلى أ تعالى وحده لا شريك له لعل بَصِإرَةِ» بذلك» 
ويقين علم مني به #آنأ وَمَنِ أبعي ويدعو إليه على بصيرة أيضًا من 
اتبعني» وصدقني» وآمن بي #اوِسْبَحَنَ أنه يقول له تعالى ذكره: وقل 
تنزيهًا لله تعالى» وتعظيمًا له من أن يكون له شريك في ملکه» أو معبود 
سواه في سلطانه وما أا مِنَ لرك يقول: وأنا برىء من أهل الشرك 


به » لست منهم» ولاهم مني . انت . 


قال في «شرح المنازل»: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات 
العلم» وهى البصيرة التى تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة 
المائى إلى البصر. وهذه هى الخصيصة التى اختص بها الصحابة عن 
سائر الأمةء وهى أعلى درجات العلماء. 

قال تعالى: «قل هلزو سيل أذعرا إلى أله عل بضر آنا وس ابع 


ا ر 


سحن سبحن الله وما 5 من ألْمتْرِكِينَ# أي : أنا وأتباعي على بصيرة» وقيل : 


.)۲۹۱/۱٩۹( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


4 - يَابُ : الدّعَاءٍ إِلَى شَّهَادَةٍ أَنْ لا إل إلا الله 


ومن عى عطف على المرفوع في #أَدَعْرًا» أي: أنا أدعو إلى الله 
على بصيرة» ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة» وعلى 
القولين: فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائرء الداعون إلى الله 
تعالى» ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة» والموافقة» وإن 
كان من أتباعه على الانتساب» والدعوی'. 
قال المصنف كانه : فيه مسائل : 


منها التنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيرًا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو 
إلى نفسه. ومنها : أن البصيرة من الفرائض . 

ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة» 
ومنها: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. 

ومنها: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم. ولو لم 
يشر كاده 

وقال العلامة ابن القيم يدن في معنى قوله تعالى : ادع سل 
ريك بالحكمة وَالْموعِظة اس4 [النحل: ]٠٠١‏ الآية. ذكر سبحانه مراتب 
الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوء فإنه إما: أن يكون 
طالبًا للحق» محبًا له» مؤثرًا له على غيره إذا عرفه. فهذا يدعى 
بالحكمة» ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما: أن يكون مشتغلا بضد 


.)٤۸١ /۲( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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ههه » هه هه و هاوه © فاه هه ه هه عق و و هاه هاه و و وه و ههه ٠‏ هاو هاه هد وه هيه وه ههه مه اوه وو وم و روه مه وه 


الحق, لکن لو عرفه آثره. واتبعه. فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب » 
والترهيب. وإما: أن يكون معاندًا معارصًاء فهذا يجادل بالتي هي 
أحسن» فإن رجع» وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. انتهى'. 


قال كت : (وَقَوْلٍ الله تَعَالى: لفل مذو سبيلح أَدْعْوَا إل أله عل بصِيرَةٍ 
a‏ امن و سور 
يوسف هي في الدعوة إلى الله وسورة يوسف - كما هو معلوم - مِنْ 
تأمّلِها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى آخرها موضوعها الدعوة؛ لهذا 
جاء في آخرها قواعد مهمة في حال الدعاة إلى الله» وحال الرسل الذين 
دعوا إلى الله وما خالف به الأكثرون الرسل» واستيئاس الرسل من 
نصرهم» ونحو ذلك من أحوال الدعاة إلى الله» في آخر تلك السورة. قال 
الله ع9 لنبيه: قل مذو سیل أَدْعْوَا إلى أله عل بر4 هذه سبيلي أنني 
أدعو إلى الله» فمهمة الرسل هى الدعوة إلى الله 86 . 

طقل هزو سيلج دعر إلى الله عل بَصِيرَة4 وأحسن الأقوال قول من 
دعا إلى الله» وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى الله 8 ؛ ولهذا قال ك : 
ومن لسن مولا ممن 125 إل آله وَعَحِلَ صَلِسًا وال تى مِنَ المْمَلِمِنَ» 
[فصلت: 10# قال الحسن البصري كه فى تفسير هذه الآية: هذا حبيب الله 


.)197 /١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


۰۹ 


هذا ولي الله» هذا صفوة الله» هذا خيرة الله. هذا أحب أهل الأرض 
إلى الله» أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالخا في إجابته إنني من المسلمين» هذا خليفة اله . 

وهذا ا الداعي إلى الله هو أحسن أهل الأقوال قولًا : 

وَمَنْ لَحْسَنُ فلا ين 165 ل لَه وَمَمِلَ صَللِحًا َال إلى من ألْسليينَ4 . 

قال كك هنا : هلزو سيل أَدَعَْا إل أله عل بَصِيرَةِ» قوله : «أَدَْوَا إل 
أله عل بير هذا موطن الشاهدء فإنه دعاء الله (لا إلى غيره» وهذه 
فيها فائدتان : 

الفائدة الأولى: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده» دعوة إلى دينهء 
كما سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها - حديث ابن 
عباس نتا في إرسال معاذ كيه إلى إليمن» وحديث سهل بن سعد ب يه في 
إعطاء علي كه الراية -. 

الفائدة الثانية : أن في قوله: #أدّعوَا إِلّ آل 4 التنبيه على الإخلاص» 
وهذا يحتاجه من أراد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والدعاء إلى 
الإسلامء أي: الدعوة إلى الإسلام تحتاج أن تكون مخلصًا في ذلك؛ 
ولهذا قال الشيخ يفي مسائل هذا الباب: في قوله: © إِلَّ أله التنبيه 
على الإخلاص؛ لأن كثيرين وإن دعوا إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم» 
أو نحو ذلك. 

قال: #عَلّ بَصِيرَةٍِ4 والبصيرة: هي العلم» البصيرة للقلب كالبصر 
للعين» يبصر بها المعلومات والحقائق» فكما أنك بالعين تبصر الأجرام» 


- شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
والذوات» فالمعلومات تبصّر بالبصيرة - بصيرة القلب» والعقل -. أي : 
أنه دعا على علم» وعلى يقين» وعلى معرفة» لم يدع إلى الله على جهالة. 

قال: أا وَمَنِ بى أي : أدعو أنا إلى الله» ومن اتبعني ممن أجاب 
دعوتي» فإنهم يدعون إلى الله أيضًا على بصيرة؛ وهذا أيضًا من مناسبة 
إيراد الآية تحت هذا الباب؛ لأن من اتبعوا النبي بيه يدعون إلى الله . 

فإِذًا المتبعون للرسول َة الموحدون لا بد لهم من الدعوة إلى الله بل 
هذه صفتهم التي أمر الله نبيه أن يُخبر عن صفته» وعن صفتهم قال: لقل» 
يا محمد: #مذو. سیل دعر إلى اله عل رة آنا وسن أتَبَعَيَّ» فهذه إا 
خصلة أتباع الأنبياء أنهم لم يخافوا من الشرك فحسب» ولم يعلموا 
التوحيد» ويعملوا به فحسب» بل إنهم دعوا إلى ذلك» وهذا أمر حتمي ؛ 
لأن من عرف عِظم حت الله يك فإنه يغار على حق الرب #4 » يغار على 
مولاه» يغار على حق من أحبه فوق كل محبوب أن يكون توجه الخلق إلى 
غيره بنوع من أنواع التوجهات» فلا بد أن يدعو إلى أصل الدين» وأصل 
الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء» والمرسلون» ألا وهو توحيده ها في 


عبادته » وفى ربو بيته › وفى أسمائه وصفاته ن 


>٤‏ - بَابُ : الذعَاءِ إِلَى شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله 
۱۱ 
عن ابن عباس ب : «أ ن النَبِيّ اة لما بَعَتَ مُعَاذًا إلى اليمَنِ 


قَالَ: إِنَكَ تَأتِي قَْمًا ال ل ما تَدْعُوهُمْ 
إليه: شََهَاكَةُ أَنْ لا إل إلا لمش وَفِي رِوَايةٍ : لی أَنْ واوا الله 


3 
2 


ت 


تَعَالَى». فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَّلِكَ كَأَعْلِمْهُمْ أن اللّهَ افْتَرَض عَلَيْهِمْ 
حمس صَلَوَاتِ في كل يوم وَلبْلَقٍ إن هُمْ أَطَامُوا ذلك كلهم 
أن اله اََضَ عَلَيِِمْ صد ؛ موحد يِن أغيَايوم رد في اتيم 
َإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكٌ فياك وَكَرَايَ ِم أَمْوَالِهِمْ وَاتتي دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم 
نه ليس بيتها وَييْنَ الله حجَابٌ2. أَخْرجاة0". 


١١ 


3 


النبي بيه كما ذكره المصنف - يعني البخاري في أواخر المغازي - 
وقيل: كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه بي من تبوك. رواه 
الواقفدى بإسناد إلى كعب بن مالك» وأخرجه أبن سعد فى الطبقات عنه . 

واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي 
بكر ننه » ثم توجه إلى الشام فمات بها" . 

قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ تك : أنه ب بعثه إلى اليمن 
مبلعًا عنه» ومفقها› ومعلمّاء وتاک 

قوله : «إِنَكَ ا قَوْما مِنْ أل الكتاب» قال القرطبى: يعنى: اليهود 


(۱) أخرجه البخاري (21746 21595 ۰٤۳٤۷ ۰۲٤٤۸‏ ۷۳۷۱ ۷۳۷۲). ومسلم (۱۹). 
(۲) انظر: فتح الباري .)۴١۸/۳(‏ 
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ههه هه هه و و وه وه وووع وو عه وو هو و وو ووه هوهو هوهي و ووو هو و م و مو و عع و عاو وو و م مامعهة ١.966‏ 


والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب» أو أغلب. 
وإنما نبه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم. 

وقال الحافظ : هو كالتوطتة للوصية لجمع همته عليها . 

قوله: ١كَليَكَنْ‏ أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه شهادةٌ أن لا إِلَه إلا الله» «شهادةٌ» 
رفع على أنه اسم يكن مؤخرء وأول خبرها مقدم» ويجوز العكس . 

قوله: «وَفِي رِوَايةٍ: (إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى) هذه الرواية ثابتة في 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري› وأشار المصنف بذكر هذه الرواية 
إلى التنبية على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن معناها توحيد الله 
بالعبادة› ونفي عبادة ما سواه. 

وفي رواية: «قَلْيَكُنْ أَوّلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه عِبَادَةُ اللّوهء وذلك هو 
الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله؛ كما قال تعالى: فمن کک لغوت 


ولإ به ققد انق تيز انق 8 اسم خأ وها م عيب 
[البقرة: »]۲٠٠‏ والعروة الوثقى ھی : لا إله إلا الله . 


وفي رواية للبخاري فقال: «ادْعُهُمُ إلى شَّهَادَةِ آَنْ لا إِلّهَ إلا الله 
أي وَسُولُ اللو" . 

قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط. لا تنفع 
قائلها إلا باجتماعهاء أحدها: العلم المنافي للجهل. الثانى: اليقين 
المنافي للشك . 


.)١508( أخرجها البخاري‎ )١( 
.)۱۹( )59( ومسلم‎ 2)١796( أخرجها البخاري‎ )۲( 


© ©» ©» هه هاه ها هوه 6 وه عه ع واه هشه وو و و هو ه ووه ووو وج وه وه وو واه هه ووه و واه وقوه م وفع لعو هوقو ووه 


الثالث: القبول المنافي للرد. الرابع: الانقياد المنافي للترك. 
الخامس: الإخلاص المنافي للشرك. السادس: الصدق المنافي 
للكذب. السابع : المحبة المنافية لضدها . 

وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له. وترك عبادة ما سواه - هو أول واجب؛ ولهذا کان أول ما 
دعت إليه الرسل انلا : ان ند آله مَا کک يِن له خيرم أفلا فون 
[المومنون: 57]» وقال نوح نكن : ان لا یدوا ! إل َه € [هود: ٣‏ وفيه 
معنى «لا إله إلا الله» مطابقة 


قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول جلاف 
اتفقت عليه الأمة: أن أصل الإسلام. وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن 
لا إله إلا اله وأن محمدًا رسول الله. فبذلك يصير الكافر مسلمّاء 
والعدو وليّاء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال» ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإيمان» وان قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمين باطتًاء وظاهرًاء. عند سلف الأمة. وأئمتهاء 
وجماهير العلماء.اه. . 

قال المصنف كدّئة: (وفيه: أن الإنسان قد يكون عالمّاء وهو 
ا الله أو يعرفهء ولا يعمل به). 


قلت: فما أكثر هؤلاء - لا كثرهم الله تعالى -. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هه هاه و وه وه و و وه وه و و وق و و ووو و ووو ع ومو هه و ووه ووو وه ووه ووم تاعارم وو ووو و و وو مود و6١‏ 


قوله: إن هُمْ أظاعُوا لِدَيِكَ). أي: شهدواء وانقادوا لذلك 
«مَأَغْلِمَهُمْ أنَّ الله افْتَرَضَ عليهم حَمْسَ صَلَوَاتِ). فيه: أن الصلاة أعظم 
واجب بعد الشهادتين. 

قال النووي ما معناه: أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا 
لا تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونا مخاطبين بها. 
ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون 
07 الشريعة المأمور به والمنهي عنه. وهذا قول الأكثرين. ١.ه.'.‏ 

له: «مَأَعْلِمْهُمْ اَن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَكَةَ تُؤْحَذّ مِنْ أ غَنِيَائِهِمْ. 

وي 

فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات» وأنها تؤخذ 
من الأغنياء» وتصرف إلى الفقراءء وإنما خص النبي ية الفقراء؛ لأن 
حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. 

وفيه: أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة» وصرفها إما بنفسه» أو 
نائبه» فمن امتنع عن آدائها إليه أخذت منه قهرًا. 

في الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحدء كما 


هو مذهب مالك» وأحمد. 


)۱( انظر : روضة الناظر )۱40/۱( وما بعدها» والقواعد والفوائد الأصولية (ص۹٤)›‏ وشرح 
الكوكب المنير )٥٠١ /١(‏ وما بعدها» ومذكرة الشنقيطي ( ص۰۳۳ «(٤‏ ومجموع الفتارى 


(۲/ ¥ - 5ا) وزاد المعاد /٥(‏ ۰1۹۸ 599). 
)3( انظر: المغني ل لف 5 والمبدع )۷/۲ —- (A‏ 


5 - يَاتُ : الدّعَاءِ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


هاو ها وا ها هاه فقو و و ٠.‏ وم و وه هاو و و و و وه وه و و وهو و وو و و و و و و و و وف هه وو ووو و وهو و وو وو و و م ود ووه وه 


وفيه : أنه لا يحوز دفعها إلى غنى 2 ولا إلى كافر غير المؤلف› وإن 
الزكاة واجبة في مال الصبي» والمجنون» كما هو قول الجمهور لعموم 
الحديث30 . 


قلت : والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين› وبالعكس» 
کنظائره» كما قرره شيخ الإسلاه. 


قوله: «فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ) بنصب كرائم على التحذير» وجمع 
كريمة قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقهاء من 
غزارة لبن» وجمال صورة. وكثرة لحم وصوف . ذكره التؤوى , 


قلت : وهى خيار المال» وأنفسه. وأكثرة ثمنًا . 


وفيه: أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال» ويحرم 
نفسه بالكريمة جاز. 


قوله: «واتتي دَعْوَةَ الْمَظْلُوم). أي: اجعل بينك وبينها وقاية بالعدلء 
وترك الظلم› وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنياء 
وأخرى . 


الا). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (151//19). 
(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۱/ ۱۹۷). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© © ها ها ه قه ها هاه 6ه © هه قامهافقاه هاف هاه ههه و هع هو و مه وهاه هه و و هم هدو وهو و وه م و وه واو هو وا واه مه ها م مه م6 .مه 


قوله : انا . أي : الشأن اليس بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَاتٌ» هذه الجملة 
مفسرة لضمير الشأن. أي: فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها . 

وفى الحديث أيضًا: قبول خبر الواحد العدل. ووجوب العمل به. 
وبعث الإمام العمال لحباية الزكاة» وأنه يعظ عماله. وولاته» ويأمرهم 
بتقوى الله تعالى» ويعلمهم» وينهاهم عن الظلم» ويعرفهم سوء عاقبته . 

والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف. 

قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم. والحج. فأشكل ذلك على 
كثير من العلماء. 

قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس: أن بعض الرواة اختصر 
الحديث» وليس كذلك» فإن هذا طعن في الرواة؛ لأن ذلك إنما يقع في 
الحديث الواحد» مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام. 
وبعضهم لم يذكره. فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك. 
ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض» وأول ما فرض الله 
الشهادتان» ثم الصلاة. فإنه أمر بالصلاة فى أول أوقات الوحى؛ ولهذا لم 
يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث» إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. 


سے ت 


٤‏ - بَابُ: الذّعَاءِ إِلَى شَهَاَة أَنْ لا لَه إ 


او 
الله 


ل ا 1 0 ا ا ا ل ل لك ل كن ل 0 ل ا ل ل ل ل ا ا اك 


الجواب الثاني : أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة 
الفرائض التى يقاتل عليها كالصلاة. والزكاة. ويذكر تارة الصلاة. 
والصيام لمن لم يكن عليه زكاة. ويذكر تارة الصلاة» والزكاة. والصوم. 

فإما أن يكون قبل فرض الحج» وإما أن يكون المخاطب بذلك 
لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض؛ 
ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان ظاهرتان» 
بخلاف الصوم بأنه أمر باطن من جنس الوضوء» والاغتسال من الجنابة» 
ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي 
الصوم» وأن يأكل سرّاء كما يمكنه أن یکتم حدثه» وجنابته» وهو يذاكر 
في الأعمال الظاهرة التى يقاتل الناس عليهاء ويصيرون مسلمين بفعلها ؛ 
فلهذا علق ذلك بالصلاة» والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبًا كما في 
آيتي «براءة» نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس . 

وكذلك لما بعث معادًا إلى اليمن لم يذكر في حديث الصوم؛ لأنه 
تبع وهو باطن» ولا ذكر الحج؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام» ولا يجب 
في العمر إلا مرة. انتهى بمعناء . 

قوله: (أَخْرَجَاةُ). أي: البخاري. ومسلم» وأخرجه أيضًا أحمد. 


وأبو داود» والترمذي. والنسائي, وابن ماجه. 


)1غ( انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 5 55). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


1۸ 


الشرح: 


2 


ساق الإمام ينه حديث ك إن النَبِىَ يك لما بَعَتَّ 
مُعَادًا إلى اليمَن قَالَ: إِنْكَ يِن مل اتاب كَلَيكُنْ أو مَا 
تَدْءُ غو ا ا أذ ا إِلَه e‏ إلى أن وشوا( 
تَعَالَى) هذا موطن الشاهد» وهو أن النبي بيا أمر معادًا إذا دعا أن يكون 
أول الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وفسّرتها الرواية الأخرى للبخاري 
في كتاب التوحيد من صحيحه قال: (إِلَى أَنْ يُوَحَُدُوا الله تَعَالَى) . 

فشهادة أن لا إله إلا الله 0 إليها مأمور بهاء وهي الدعوة إلى 
التوحيد» فالنبي ية أمر معاذًا ليه أن يدعو أهل اليمن» وهم من آهل 
الكتاب - الذي هو التوراة والإنجيل - فبعضهم يهود» وبعضهم نصارى» 
أما المشركون فيهم قليل» بل أكثرهم على أحد اتباع الملتين. 

قال العلماء في قوله ينه له: (إِنَّكَ تَأَتِي قَوْمًا مِنْ هل الْكِتَاب)» فيه 
توطين» وفيه توطئة للنفس أن يهيء نفسه لمناظرتهم» ومعاذ بن جبل من 
العلماء بدين الإسلام» ومن علماء الصحابة ڪل فقال له َي ذلك؛ ليهيء 
نفسه لمناظرتهم» ولدعوتهم» ثم أمره أن تكون أول الدعوة إلى أن يوحدوا 


هم إليو شَهَادةُ أن أ لا إِلَهَ إلا الله»: هذه 


ع 


6. 


القراءة الأولى : «َلْيَكُنْ أَوَّلُ ما تَدْعُوهُمْ َيه شهادة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
فتكون (أَوَلُ) اسم يكن» وتكون «شهادة» هى الخبر» وهذا من جهة المعنى 
معتاه : .أنه أخبره عن الأولية» فابتداً بالأولية. ثم أخبره بذلك الأول. 


11۹ 


4 ت 


القراءة الثانية: أن تُقرَأ هكذا «قَلْيَكُنْ أُوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إلَْهِ: شَهَادةُ أن 
ا إِلَه 1 اله“ فيكون (أَوَلَ) چ مقدم» و«شهادة) اسم يكن مؤخر 
مرفوع» وهذا معناه: الإخبار عن الشهادة بأنها أول ما يُدعى إليه» وهذان 
الوجهان جائزان» والمشهور هو الوجه الثاني هذا بجعل (أَوَّلَ) منصوبة؛ 
لأن مقام ذكر الشهادة» والابتداء بها هو الأعظم» وهو المقصود ليلتفت 
السامع والمتلقي - وهو معاذ كيه - إلى ما يُراد أن يُخبّر عنه من جهة 
الشهادة. 

فإدًا موطن الشاهد من هذا الحديث» ومناسبة إيراد هذا الحديث في 
الباب هو: ذكر أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۰ 


وَلهمَا عَنْ سَهَلٍ بن سَعْدٍ َيه : «أن رَسَولَ اللّه عل قَالَ يَوْمَ 
يبر : راغي الرَايَةَ َه غا لا تحت الله ور ال 
ورش بف يمح اللّهُ عَلَى يكيو قَالَ: قَبَاتَ النّاسُ يَدُوكُونَ هم 


0 
عو 


به شاا 000 الاس عَدَوْا عَلَى ر سول الله كلهم 
ا ًالوا : يَشْتَكي 


لكي 


ارا كان َليّ: با رسو الله اَم حى ووا يفلا 
قَقَالَ: الْفُذْ عَلّى رِسْلِكَ حَنّى ES‏ 3 ادْعُهُمْإِلَى 
الإشلام» وَأَخْبرهُمْ ب بما یجب ب عَلَيْهِمْ م الله فيه » كَوَاللّه اَن 
لى الله بك ر لا واج ةا کر لك ين أن بكرو تك فر 
١ 2‏ رع عم تب ٤م‏ 
اتم . يَدُوكُونَ. أيْ: يَحُوصُونَا". 

ش: قوله: «عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ) أي: ابن مالك بن خالد الأنصارى 
الخزرجى الساعدي› أبي العباس » صحابي شهير» وأبوه صحابي أيضّاء 


مات سنة ثمان وثمانين» وقد جاوز المائة. 


4 
> سوس 4 


ولس : كان 


.)5505( أخرجه البخاري (۳۷۰۱)» ومسلم‎ )١( 
.)154/11( وتاج العروس‎ ء)۳۸١‎ /1١( وتهذيب اللغة‎ ء)٤١١‎ /٠١( انظر: لسان العرب‎ )۲( 


© » مه هه ههه و« وه هه وه مه وو وو مه هد وه وه ووه ٠‏ وو و هدو هو وه و © هاو ه وه هه هو هده هل عه و ب و ولواب و بو ولواب ووو 


على اليه حلت عن اليك في ير وَكَانَ به رَمَدّ كَقَالَ: : آنا آلف 
عَنْ رَسُولٍ اللو بلا فَخَرَجَ عَلَىٌ ‏ َلَحِقَ بِالتِي علا > قَلَمَا كَانَ مَسَاءٌ اللي 
اي كتَحَهَا ِي صَبَاحِهَا > كَقَالَ رَسُولُ الله يل : لَأَغْطِيّنٌ الدَايَى أو 
لَيأَحُدَنَ عدا ر جل ته الله ور شرل وااو قَالَ: يحب الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ 
اللَهُ عليهء ذا تحن بِعَلََ وَمَا تَرْجُوهُ كَمَانُوا: هَذًا عَلَيىَء كَأَعْطَاءُ رَسُولُ 
الله علا مح الله عليه(" . 

قوله : «لأَغطينٌ الاي قال الحافظ : في رواية بريدة له : «إِنّي دَافِمٌ 
اللّوَاءَ عَدّا إلى رَجُلٍ تحن الله ورا "» وقد صرح جماعة من أهل 
اللغة بترادفها . 

ولكن روى أحمدء والترمذي من حديث ابن عباس تك : «رأيت 
راية رسول الله ء عد 0 كانت سوداءَ ولواؤه أبیضش» )۰ ومثله عند 
اران ر '. وعن ابن عدي» عن أبي هريرة َه وزاد مكتوب 
فيه: لا إله إلا الله محمد رسول اله( . 

فول ات الله ورتوا و الل ور ا فف ف 
لعلي به . 

قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصًا بعلى» ولا بالأئمةء 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)7707 ومسلم (1149019). 
(۲) أخرجه أحمد (98/94). 
(۳) أخرجه الترمذي »)١7181(‏ وابن ماجه (۲۸۱۸). 


.)57 /۲( أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۷۷)ء والكبير‎ )٤( 
أخر جه أبن عدي في الكامل (؟508/1).‎ (0) 


واوا هوا هاه وا واه و وا هه وهاه قاهاوة و وه موه و و واو و وف وه واو و و و وو و واوا وم ووو وو وو ماه و وو ووو و6 و66 69096 


فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي» يحب الله ورسوله» لکن هذا 
الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه» أو 
يكفرونه» أو يفسقونه كالخوارج» لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول 
الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتهم» فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك» ولكن هذا باطل» فإن الله 
تعالى» ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت 
كانت" , 
وفيه إثبات صفة المحبة خلافًا للجهمية» ومن أخذ عنهم. 


قوله: «يَفْتَحُ الله على يَدَيْها صريح في البشارة بحصول الفتح» فهو 
علم من أعلام النبوة. 

و اكات ا ر ع ا نسب ا 
ويدوكون قال المصنف: يخوضون. أي: فيمن يدفعها إليه. 

وفيه حرص الصحابة على الخيرء واهتمامهم به» وعلو مرتبتهم في 
العلم والإيمان. 

قوله: «أَيّهُمُ هو برفع «أي» على البناء؛ لإضافتهاء وحذف صدر 
صلتها . 

قوله : الما أَصْبّحَ النَّاسنُ عَدَوْا عَلَى رَسُولٍ اللو يكل كُلّهُمْ يَرْجُو أَنْ 


.)۳١١/۷( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


OS‏ يه 8و #ارواة لها هوه مهاه ووه مسبو ميو ها هر ءالوهل نويه مصاعو وذ NEN ORE‏ واه عا يآ SSSA‏ ذا له للا لوا أله وهالو 


يَعْطَاهًَا). وفي رواية أبيٍ هريرة قله نيه عند مسلم : «أنّ عُمَرُ بْنُ الْكَكَلَاب 


قَالَ: ما أَخيَيْتٌ الإمَارة 3 يَوْمَهلْ) ¦ . 

قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي بي لعلي بإيمانه باطنًا 
وظاهرّاء وإثبانًا لموالاته لله تعالى» ورسوله» ووجوب موالاة المؤمنين 
له وإذا شهد النبي ييه لمعين بشهادة» أو دعا له أحب كثير من الناس أن 
يكون له مثل تلك الشهادة. ومثل ذلك الدعاءء وإن كان النبي يشهد 
بذلك لخلق كثير» ويدعو لخلق كثير» وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن 
فيضن" "رضنا الله بن سلام'". وإن كان شهد بالجنة لآخرين» والشهادة 
بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر(؟» (. 

قوله: «فَقَال: أَبْنَ على بن ابي طالِب؟» فيه سؤال الإمام عن رعيته. 
وتفقد أحوالهم. 

«قَقَالُوا : يشتکو نها عَيتيه» أي : : من الرمد؛ كما في چ مسلم 

عن سعد بن أبي وقاض فقال: «ادْعُوا لي عَنَيا او أَرْمَدَ) 
الحديث7) , ْ 
وفي نسخة صحيحة بخط المصنف: «فقيل: هو يَشْتَكي عَيْنَيْو 
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(۱) أخرجه مسلم .)540٠0(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۹). 

(۳) أخرجه البخاري ( ^ ١٠ملاء‏ 7014). ومسلم .)۲٤۸٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (51980). 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية (۷/ .)۳١۷‏ 

)003 أخرجه مسلم (5105). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ووم ها هاه و واه وا واه وا واف هه و هاو هم و وو واو و و و وم عا وهاه ووو و وه وه وم و وم واو و وو م وم م م مم وم ومو .م١ ٠.٠.6.‏ 


- 
8 


فَأرْسَلَ إِلَيّهِ مبني للفاعل. وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى 
النبي ياء ويحتمل أن يكون مبنيًا لما لم يسم فاعله. 


و من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع. عن أبيه قال: «قَالَّ: 
ار 


2ٍ iF 


يت عَلَيا فقت به أَقُودْهُ وهو رهد 

0 «فْبَصَقٌ) - بفتح الصاد -. أي : تفل . 

وقوله: «وَدَعَا لَه برأ - هو بفتح الراءء والهمزة -» أي: عوفي في 
الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمدء ولا ضعف بصر. 

وعند الطبراني من حديث علي كي ENE E‏ 

فع التي كلا إلى الرَاية a‏ ۰ 

وفيه دليل على الشهادتين . 

قوله : «تَأَعْطَاءٌ الرَايَةَ» قال المصنف : فيه الإيمان بالقدر؛ لحصولها 
لمن لم يسع»› ومنعها عمن سعى . 

وفيه: إن فعل الأسباب المباحة» أو الواجبة» أو المستحبة لا ينافي 
التوكل . 

قوله: انفد عَلَى رِسْلِكَ)» - بضم الفاء -» أي: امضء ورسلك - 
بكسر الراءء وسكون السين -» أي: على رفقك من غير عجلة. 
و«ساحتهم»: فناء أرضهم» وهو ما حولها. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)18٠1(‏ 


(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۷۸)ء والطيالسي »)١189(‏ والطبراني في الأوسط بغير هذا اللفظ كما في مجمع 
الزوائد (9/ .)١77‏ 


هم ها هاه هه و و و و و ف وه و وو و وو و وه وو ووو و ووو و وو و واو و وو و و ومو و وهم و و وه و ووه ووم و م6 ودود 6 6ه 


وفيه : الأدب عند القتال» وترك العجلة. والطيش› والأصوات التى 
لااحاجة إليها: 


وفيه: أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف» ولا انتقاض عزيمة ؛ 
كما يشير إليه قوله: اش ادْعَهُمْ إلى الإسلام» أي : الذي هو معنى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإن شئت قلت: الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا عبده ورسوله» وما اقتضته 
الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده» وإخلاص الطاعة لرسوله با 


وم 


ومن هنا طابق الحديث الترجمة؛ كما قال تعالى لنبيه ورسوله: «فل اهل 


ھe‏ سے ا ےی ر ر صد 0 18 چم ٩‏ مر رك ره م 
لكب تَعَالوَا إل ڪلمتر سوم بَيْمَنا وبینک ألا نبد إلا أله ولا شرك يوء 


سه 2 


کیا ولا ید بعصت بسا آَم من دون اھ ين ولوا ولوا ادوا بن 
لمو € [آل عمران: 54]. 

قال شيخ الإسلام ك : والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع 
لهء والعبودية له. كذا قال أهل اللغة. 

وقال كله : ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو: 
الاستسلام له وحده» فأصله في القلب» والخضوع له وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه» فمن عبده» وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلمًاء ومن 
استكبر عن عبادته لم يكن مسلمّاء وفي الأصل هو من باب العمل - 
عمل القلب والجوارح -» وأما الإيمان فأصله تصديق القلب» وإقراره 
ومعرفته» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. انتهى . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هوه هو و و و و و وو و و وو و عه و وو وو و وو و و و وه وه ووه ووو و وه وه و وه ووو و وو و م وهاه وه اواو و ما وه وه 


فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد» ونفي الشرك فى العبادة. وهو 
دعوة جميع المرسلين› وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. والانقياد له 
بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله؛ كما قال تعالى عن نوح - أول 
رسول أرسله -: أن أَعَبَدُوا أله وَأَتَقُوهُ وَأطيعُون» [نوح : للا 


وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال» لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة 
جاز قتالهم ابتداء؛ لأن النبي ييا أغار على بني المصطلق وهم غارون» 
وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة» وجبت دعوتهم. 


له: «وَأَخْبِرَُهُمْ بِمَا يَِبُ عليه ن س الله فيا ' أي: في الإسلام 


إذا ل لابد لهم من فعلها 
كالصلاة» والزكاة»؛ كما في حديث أبي هريرة س : لدا فَعَلُوا ذَلِكَ ققد 
مَتَعُوا منك دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا إلا بها ولما قال عمر لا 


بكر كته في قتاله مانعي الزكاة: «يًا أبَا بر كَيْفَ تُقَاتِلُ النّاسَ وَكَدْ قَالَ 
رَسُولُ الله يل : أُمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقُونُوا لآ إل إلا الله 9 


قَانُوا: لآ إِلَهَ إلا الله عَصَمُوا مِنّى دِمَاءَهُمْ وَأموَالَهُمْ. إل بِحَقَّهًا؟ قا 
ا ُن الرَّكَاةَ حَقٌ الْمَالِء وَاللَّهِ لَوْ مَتَعُونِي ناقا كاد 00 7 


سول عل اتهم عَلَى مَنا»' . 


.)۲۸٦/۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۰( ومسلم‎ »)۷۲۸٤ 25974 21481 ,1799( (؟) أخرجه البخاري‎ 


وفيه: بعث إلإمام الدعاة إلى الله تعالى» كما كان النبي 4 وخلفائه 
الراشدون يفعلون؛ كما في ا لمسند عن عمر بن الخطاب تيه أنه قال في 


رمع 


خطبته : (أَلاً وَإِنْي لَمْ أَبِعَثْ إلِيكُمْ عُمًا ي ليَضربُوا أَبْشَارَكُمْ وَل لِيَأَحْذوا 

قوله: «كَوَاللّهِ لان يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاحِدًا حَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ 
كح النَعَم) «أن» مصدرية» واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم. 
وأن والفعل 208 في تأويل مصدرء رفع على الابتداءء والخبر خير 
وحمر - بضم المهملة وسكون الميم -. جمع أحمرء والنعم - بفتح 
النون» والعين المهملة -. أي: خير لك من الإبل الحمرء وهي أنفس 
أموال العرب. 

قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى 
الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرهاء وأمثالها معها. 

وفيه: فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد» وجواز الحلف على 
الخبرء والفتيا ولو لم يستحلف. 


.)٤٥۳۷( وأبو داود‎ »)"854/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


بان هنا حديث سول بل سعد يك الذي ذ في الصحيحين أن النبي كه 
ا الْأغطيَنٌ الرَيَةَ َدَا ا 
وَرَسُولُهُ يَفْنَحُ الله على يَدَيُوِ). «قْبَاتَ النَّامنُ يَدُوكُونَ لَبْلَتَهُمْا : «قَبَاتَ)» 
البيتوتة هي : المكث في الليل معه نوم» أو ليس معه نوم . 

«قْبَاتَ النَّاسسُ يَدُوكُونَ لَبْلَتَهُمْ أَيّهُمْ يُعْطاهًا : أي: يخوضون في تلك 
الليلة» «باتوا» يعني: ظلوا ليلا يتحدثون من دون نوم؛ لشدة هذا الفضل 
الذي ذكره يد . 

قال: «كَلَما أَصْبَح النَامنُ عَدَوْا على رَسُولٍ الله ل كُلّهُمْ يَرْجُو أ 
يُعْطَامَاء فَقَالَ: أَبْنَ عَلَىّ بْنُ أبي ظالِب؟ كَقَانُوا: يَشْتَكِي عَيْئَيْهِ بَا 
ا قال : كَأَرْسِلُوا لَب ۾ كَأنُونِي بو لما جَاءَ بَصَقّ بَصَقّ فِي عَيْنْيْه) 0 
له برأ E‏ َاعْطاء الراب ب مال عَلَن : ار 
اله الُم حَتّى يَكُونُوا مِكْلََاء ٠»‏ قَقَالَ: ا 
ِسَاحَيِهِمْ ثم اذْعَهُمْ إلى الإشلام»: هذا موطن الشاهد. والمناسبة بإيراد 
هذا الحديث في الباب. 1 

قال: م شه إلى الإشْلام وهم يما يحب علوم من حن الأ 
فيه : الدعوة إلى الإسلام هي: الدعوة إلى التوحيد؛ لأن أعظم أركان 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وضَمّ إليها يا أن 
يدعوهم أيضًا إلى حق الله فيه» أي: إلى ما يجب عليهم من حق الله فيه. 


ت 


قال: ١‏ وَأَخْبِرْهُمْ ما يجب عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ اللَِّ فيا : أي : في الإسلام 


.)۷۸/١( والمعجم الوسيط‎ :)١4 /7( انظر: لسان العرب‎ )١( 


۹ 


من جهة التوحيد» ومن جهة الفرائض»› واجتناب المحرمات؛ ولهذا كانت 
الدعوة إلى الإسلام يجب أن تكون في أصله وهوالتوحيد» وبيان معنى 
الشهادتين» ثم بيان المحرمات والواجبات؛ لأن أصل الأصول هو المقدَّم» 
فهو أول واجب. 

لاحظ أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة #4 دعاة إلى 
الله ج » ودعاة إلى التوحيد» وحديث معاذ يه فيه أن معاذًا كان من 
الدعاة إلى اله وفْصّل فيه نوع تلك الدعوة إلى الله 357 » وكذلك حديث 
سهل بن سعد يِه الذي فيه قصة علي كه فيه الدعوة إلى الإسلام» فيكون 
هذان الحديثان كالتفصيل لقوله في الآية: طأَدَعْوَا إلى الله عل بَصِرَةَ َنأ وَمَنِ 
نحي فالدعوة على بصيرة هي : الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله» إلى 
أن يوحدوا الله » الدعوة إلى الإسلام وما يجب على العباد من حق الله فيه. 
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3 


الأولى: أن الدَعْوَة إلى الله طَرِيقٌ مَن اتَبَعَ رَسُولَ الله بي 


اللاي : اتنب عَلَى الإخلاص؛ لِأنَّ كَثِيرًا لَوْ دَعَا إلى الْحَقّء كَهُوَ 


الثَالئَةُ : أن المَصِيرَةٌ د الْمَرَائْضٍ . 
الرَّابِعَة: م ھک خُسْن التّوْحِيدٍ : أنه تنْزيه الله و 9 عَن الْمَسَبة . 


26 و ¢ 


الْحََامِسَةٌ: أن مِنْ ُ: بح الشّك کته مس للو. 


0000 : من أَمَبهَا : بعاد الْمُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ للا يَصِيرَ 
> وَلَوْلَمْ يُشْرِك. 


3 عه 2 2 EH‏ 
السايعة: كؤن التَوْحِيدٍ أول وَاجب 
ا 2 
2 مع وو وی 2 وا 2 ت o‏ 
الثامنة : أنه يبدا به قبل كل شئءٍ. حتى الصّلاة 


2 


التاسعة: أن عقت (أنْ يُوَحُدُوا الله» مَعْنَى شَّهَادَةِ: أن ن لا إِلَه إا 


الرَاعَةَ عَشْرَةَ: كَشْفُ لهه عد 5-6 
الْكَامِسَةَ عَشْرَ 1 الي عن رانم 


۳١ 


ا 2 0 ردكي 2 سم 
وَسَادَاتِ الأَوْلِيَاءِ مِنَ الْمَشْقَةٍ وَالْجُوع وَالوَيَاءِ . 


- 


ت 


اللَاسِعَة عَشْرَةٌ: كَوْلَّهُ: الَأَغطير الرَّايَةَ. . .» إلخ»› مَل مِنْ أغلام 
النبوّة. 

الِشْرُونَّ : تَفْلهُ في عَْئيهِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامهَا أَيْضًا. 

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : فَضِيلَة عَلِيَ ل . 

َة وَالْعِهْرُونَ: كَل الصَّحَابَةِ في دَوْكهِمْ يلك اللَيْلهَ وَشِْْهُمْ عَنْ 
بشَارِةٍ الْمَنْح . 

النَاِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْإيمَانُ بِالْقَدَرهِ لِحُْصُولِهًا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَاء 

الرَّابِعَة وَالْعِشْدُونَ: الْأَدَبُ في قَوْلِهِ: «عَلَى رسْلِكَ». 

الْحَامِسَةٌ وَالِْشْرُونَ: الدَّعْوَةٌ إِلَى الله إِلَى الإسْلام قَبْلَ الْقِتَالٍ. 

السَّاوِسَةُ وَالْعِشْرُونَ : أنه مَشْرُوعٌ لِمَنْ دَعَوا قَبْلَ ذلك وَقُوتلُوا . 

السَّابِعَةٌ وَالْعِشُرُونَ: الدعوة بالحكمة لقوله: (رَأَخْيِرْهُمْ ما يَحِبُ 
عليهم). 

الام وَالْعِشْرُونَ: الْمَعْرِكَةٌ بحَقّ الله في الإسْلام. 

النَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: نَوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ رَجْلَ وَاحِد. 

التَلَانُونَ : الحَلِفٌ عَلَى امتا . 


© 
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۳۲ 
س و 
ه ديات 
3 5 ا o‏ ين 3 عو 
تَفْسِيرٍ التََوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
ا 2 20 لء و سر د ص 
قول الله 4 تعالى: # اولك الزن یدعورت ىت سغورت إا بهم 
م 44 اد 5 رس و مر رو رو ا ص مت اي ل ع أل ره 
ار : ا ورجون رحمتم ويخافوت عذابة: إِنَّ عذاب ريك كان 


.]٥۷ [الإسراء:‎ 1 


ش: قوله: (بَابُ تَفْسِرٍ التَّوْحِيدِء وَشَهَادََ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله) . 
قلت: هذا من عطف الدال على المدلول. 


قال: (وَقَوْلٍ الل تَعَالَى : ایک ن تت يتؤت إل یی اليس 
أب قرب وون رة وَكَاوْرك عاب إن عاب ريف ن عدوا لار تة 
SES‏ قبلهاء وهو قوله تعالى: فل ادعو أن 5 


من دونو قلا یکوت کش لر عنکم ولا سوبلا [الإسراء: 05]. 

قال ابن كثير كه : يقول تعالى : قل يا محمد للمشركين الذين 
عبدوا غير الله ادعو اين رَحَمشّر من دنو من الأصنام. والأندادى 
وارغبوا إليهم» فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم. أي: بالكلية ولا 
وبلا أي: ولا يحولونه إلى غيركم . 

والمعنى: أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي 
له الخلقء والأمر. 


.)۸۸ /۵( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


> 


ه - بَابٌ : تَفْسِيرٍ التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أن لا إَِهَ إلا الله 


»ا ها ها وه وو وه و و وه وه وه وو وه ووه و ووو وو ووو و وه و ووو ووو و وو و و وه و ع ووو و وو وه وو و وه 


قال العوفي عن ابن عباس نب في الآية: كان أهل الشرك يقولون: 
نعبد الملائكة» والمسيح» وعزيرّاء وهم الذين يدعون. يعني : الملائكة» 
والمسيح. وعزيرًا7"". 

وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود ك قال: «نَامنٌ مِنّ الجن 
گائوا يُعْبَدُونَ كَأَسْلَّمُواك وفي رواية: گان نَامنٌ مِنَ الإِنْس يَعْبُدُونَ نَاسّا 
مِنَ الْجِنء كَأْسْلَّمَ الْجنُء وَتَمَسَّكَ مَؤْلآءِ بدينهةن7". 

وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام» وهو كذلك 
على كلا القولين. 

وقال السدي› عن أبي صالح. عن ابن عباس في الآية قال: عيسى 
وأمه» وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه 
الآبة: هم عيسى» وعزيرء والشمسء. والقمر. وقال مجاهد: عيسى. 
وعزير» والملائكة. 


سر رورو له اس مو 


قوله: وره رَحمتم وعافوت عدا لا تتم العبادة إلا بالخوف 
والرجاء"ء فكل داع دعا دعاء عبادة» أو استغاثة لا بد له من ذلك» 
فإما: أن يكون خائمًاء وإما: أن يكون راجيّاء وإما: أن يجتمع فيه 
الوصفان. 


.)77/١6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳٠۳١( ومسلم‎ »)٤۷١١ ؛21/١5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير /٥(‏ ۸۹). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قال شيخ الإسلام له في هذه الآية الكريمة لما ذكر أقوال 
المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق. فإن الآية تعم من كان معبوده عابدًا 
لله» سواء كان من الملائكة» أو من الجنء أو من البشرء والسلف في 
تفسيرهم يذكرون تفسير جنس المراد بالآية على نوع التمثيل؛ كما يقول 
الترجمان لمن سأله: ما معنى الخبز؟ فيريه رغيمًاء فيقول: هذاء 
فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم من هذا تخصيص نوع من 
شمول الآية» فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوّا. وذلك 
المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة» ويرجو رحمته» ويخاف عذابه» فكل من 
دعا ميئّاء أو غائبًا من الأولياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة. أو 
غيرها فقد تناولته هذه الآية الكريمة» كما تتناول من دعا الملائكة 
والجن» فقد نهى الله تعالى من دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف 
الضر عن الداعين» ولا تحويله» ولا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من 
موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره؛ ولهذا قال: ولا تويلا فذكر 

ة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميئّاء أو غائبًا من الأولياء 
والصالحين» أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه. ولا يملك كشف 
الضر عنه» ولا تحويلًا. اھ 


زر انارق شال رمن ی ا 
شيكًا › الشرك عبادة الأصنام . 


)0( انظر: (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) ضمن مجموع الفتارى .)۲/1٥(‏ 


ب 0 ل 0 ا كك 0 ل ا 0 0 ل ل ل ل ا ا ا اك 


فإن قيل: ES SS CE‏ 
الا الله وما تضمنته من التوحيد» كقوله تعالى: #وقضى ريك ألا تعدوأ 
إلا ايه وسابقهاء ولاحقهاء وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدهاء 
فما. فائدة هذه الترجمة؟ 

قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها 
لمعنى كلمة الإخلاص» وما دلت عليه من توحيد العبادة. فيها: الحجة 
على من تعلق من الأنبياء» والصالحين» يدعوهم ويسألهم؛ لأن ذلك هو 
ل ادعو ارين مشر من دونه 
لا يلكوت كف لص عنكم ولا حبلا أكثر المفسرين على أنها نزلت 
فيمن يعبد المسيح › وأمه. والعزيرء والملائكة» وقد نهى الله عن ذلك أشد 
النهي ؛ كما في هذه الآية من التهديد. والوعيد على ذلك. 

وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد. 
وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده. 
وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك؛ لأن دعوة غير الله تأليه» وعبادة له. 
و«الدّعاءٌ م العبادق»(" . 

وفي هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضررء ولا تحويله 
من مكان إلى مكان» ولا من صفة إلى صفةء ولو كان المدعو نبيّاء أو 
ملكاء وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنًا من كان؛ لأن 


)۱( سبق تخريجه (ص196١).‏ 
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دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها؛ لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه› 
ولا يضره» وهذه الآية تقرر التوحيد. ومعنى لا إله إلا الله. 

وقوله تعالى : ایک ارب يَدَعُوت يفوت إل رَيَهِمُ» يبين أن هذا 
سبيل الأنبياء» والمرسلين» ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة: تقربوا 
إليه بطاعتهء والعمل فيما يرضيه وقرأ ابن زيد: «أَلَيكَ أب دعوت 
ينسَفونت إل رَيّهِمٌ الْوَسِيلة» [الإسراء: ۷ه]. 

قال العماد ابن كثير: وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين. وذكره عن 
عدة من أئمة التفسير . 

قال العلامة ابن القيم ا : في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث : 
الحب وهو: ابتغاء التقرب إليه. والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. 
والرجاءء والخوف'. 

وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام؛ كما في المسند عن 
بهز بن حکیم» عن أبيه» عن جده» أنه قال للنبي 4ل : اما اتك حَنَّى 
N‏ 1 
بو؟ قَالَ: الإِسْلامُ. قَالَ: وَمَا ا قَالَ: أن يُسْلمَ لبك يلو تَعَالَى ء 


م 
2 
1 


وان وجه وَجْهَكَ إِنَى اللَّهِ تَعَالَىء وَتُصَلّي الصَّلاةٌ لتوب وَتَوَدْيّ 
الرَّكَاةٌ الْمَفْرُوضَةً0". 


.)۱۰۳/۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: مدارج السالكين (۴۲/۳). 

(9) أخرجه أحمد (۳۳/ 778): وابن حبان (1/ 077/7 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ١٠٤)ء‏ 
والطبراني في الكبير (577/19). 


هاو و و وهو ووه مو و و و وو ووو وو و و و ووو ع ووم ووو و وو ووو وم ووو و ووو م وو و و و و ومو م و ونه ونه 


وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان» عن أبي 
هريرة انيه قال: قال رسول الله كك ١إ‏ إن للإشلآم صَوّى. ومّنارًا گمتار 
الظريتي مِنْ ذَلِك: أن تَعْبْدَ الله 37 5 شر پو شیگاء وَنُقِيمَ الصَّلاةٌء وتي 
الرّكاةً؛ وَتَصُومٌ رَمَضَانَء وَالْأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍِء وَالنّهِيْ عن المُنكرء 
شيك على بني أ إِذا لهم وَتَسِْيمْكَ على أهل بيك اا دَخَلْتَ 


o‏ اه :هم 22 8 ت و الى 2 1 ر رص ن 

عَلَيْهِمُء فَمَنْ انتَقَص مِنْهُنَّ شَيْئَاء كَهُرَ سهم مِنْ الإسلام تر > وسن 
يثْركهَنَ ٠‏ تقذ بذ السام وَرَاءَ هروه . 

. 5 « ۳ 95 كرس او رجت ل و ور وو و مسر 

وهذا معنى قوله تعالى: ووس صلم وجه إلى الله وهو محسن فق 


کا صرح جر سر 


اسك الوه الرنهة وَإِلَ آله عقب 1 مور © [لقمان: ۲۲]. 


فهذا الباب ترجمه المصنف 3 بقوله: (بَابٌ تفسير التَّوْحِيدِء وَسَهَادَةٍ 


أَنْ ا لَه إلا المه). 
قال المصتف الشار SS‏ (يَاتُ 
فير التّوْحِيدِء وَسَهَادَة أن لا إل إلا الله 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ١۷)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين واللفظ له (۹٤۲)ء‏ وأبو 


نعيم في الحلية (0/ ۲۱۷)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »)4٠6(‏ وابن السني في عمل إليوم 
والليلة (151). 
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الشيخ آله وبيّنه في أوّل باب» 0 الكتاب (كتاب 
التوحيدء وقول الله بو : وما عقت أ وَالإنس إلا ينود [الذاريات: 
5]. وما تلا ذلك من الأبواب فيها بيان معنى التوحيد» وفي بعضها بيان 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ 

والجواب عن هذا: أنْ هذا الباب يخص المسألة بالذكرء ويبيّن لك 
معنى التوحيد» ويُبيّن لك معنى لا إله إلا الله من حيث متعلقاتها في العمل» 
أي: من حيث معناها في الدّعاء» في العبادة» من حيث معناها في المحبّة) 
ونحو ذلك؛ ولهذا أورد الشيخ كآنه فيها بعض الآيات التي تبيّن بعض 
المسائل العلمية التي تندرج في معنى لا إله إلا الله» ومعنى التوحيدء 
1 إلا الله هي التوحيد؛ ولهذا في حديث ابن عباس تك في قصّة بعث 

ذ يلك إلى اليمن قال ي : «كَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ ليه شَهَادَةَ أنْ لا له 
إلا 0 هذا لفظء واللفظ الآخر الذي ذكره البخاري في لفظ التوحيد - 
کد متيق د4 :قال افلكن ول ما ما تَذْعُوهُمْ لبه | إِلَى أَنْ يوَخَدُوا اللهى ٩‏ 
وفي لفظ ثالث عند البخاري أيضًا في كتاب الرّكاة: «مُلْيَكُن أَوَّلَ ما 
تَدْعُوهُمْ إِليِْ عبَادَة اء فإِذًا هاهنا ألفاظ» فالعبادة عبادة الله وحده هي 
معنى توحيده» وهي معنى لا إله إلا الله فإذًا هذا الحديث فيه تفسير 
التوحيد» وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. وتفسير العبادة» بأنَّ كلا من هذه 
الألفاظ يرجع إلى الآخرء إمّا: بمطابقة» وإمّا: بنوع تضمّن؛ ولا فإن 
كلام الشيخ هنا في متنه واضح المراد في أنه يريد أن يبيّن بعض ما تشتمل 
عليه كلمة التوحيد» وما تدل عليه كلمة التوحيد. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص”5). 


(۲) سبق تخريجه (ص”45). 
(۳) سبق تخريجه (ص۲۱۱). 


ه - باب : فير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله 
. ۳۹ 


فمثلا عند قوله: #قاَقَمتً منم نأظز کیت کن عة الْمَكَذِبينَ (2) وذ 
قَالَ اهم ا و نف راك هما بدو 9© (© ل ای فَطرنی َم سيين 
ل وجعلها كمة مقي في عَفَبوء لهم برجمو شن @4 | [الزخرف: »]۲۸-۲١‏ هذا 
فيه معنى شهادة أن لا إله إلا اله» ومعنى التّوحيد في الآيّة قبلها 
قوله ىڭ : طقل ادعو الي عمش من دونو فلا نیت كُنْفَ لص عدَكُم ولا 
وبا (© اولك یب يدوت ينوت إل يهم الوييلة ام أرب ويج 
يجمه ا ا لن عذاب ريك کان ذو ت 469 [الإسراء: ٠٦‏ لاه]ء» هذا 
ميان إن من التوحيد الدّعوة: #قلٍ ادعو الي زمر من دون [الإسراء: 
٣ء‏ ثم بين في آية ثالثة في قول الله 3 : #وصرت الاس من يلد ين دون 
آله آندادا م كت أ الد مثا 00 ا يك ولو رك ا 1 
200 ألقَوَهَ لله جَمِيعًا وَأَنَّ 
المحبّة من العبادة» وهكذا. 

إذا ففي هذا الباب بيان لبعض أنواع العبادة التي تدخل في معنى 
التوحيدء وفي معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وفيها بيان معنى لا إله إلا 
الله كما في آية الزخرف» وهذا سنبيّنه - إن شاء الله تعالى -. 

وسبق بيان أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولهذا قال العلماء: 
العطف هنا - التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله - من عطف المترادفات» 
ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود» الترادف الكامل» لكن 
الترادف الناقص موجود» فهو من قبيل عطف المترادفات التي معناها واحد 
لكن يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى . 

وقوله : (بَابٌ تَفْسِيرٍ النَّوْحِيدِ). . يعني : الكشف» والإيضاح عن معنى 
التوحيدء وهو اعتقاد أن الله جيل واحد في ربوبيته لا شريك له» واحد في 
إلهيته لا ند له واحد في أسمائه وصفاته لا مِثْل له» قال بيك : #ليْسَ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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صلة. سی ء وهو السميع صر 4# [الشورى: »]١١‏ ويشمل ذلك انواع 
التوحيد جميعًاء فالتوحيد هو اعتقاد أن الله واحد فى هذه الثلاثة أشياء. 


0 


قوله: (وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِنَهَ إل اللهُ). يعني : تفسير شهادة أن لا إله إلا 
الله هذه الشهادة أعظم كلمة قالها مكلّف» ولا شيء أعظم منها؛ وذلك 
لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات» وما تعبّد المتعبدون 
إلا لتحقيقهاء ولامتثالها. 

OOD‏ الفتهادة تازه كون شاد سورض 
وتارة تكون شهادة علم فيشهد على شيء حضرهء ورآه» أو يشهد على شيء 
علِمّه.ء هذان نوعان لمعنى الشهادة» فإذا قال قائل: أشهد. فيحتمل أنه 
سيأتي بشيء رآىء أو بشيء علمه» وأشهد أن لا إله إلا الله هذه شهادة 
علمية؛ ولهذا في قوله: أشهد. العلم. 

أمَا الآية الأولى وهي آية الإسراء في قوله: لفل ادعو لين َعَم من 
اھ فا ی که اضر عنکم وا شوبلا [الإسراء: ١ه]‏ بيّن الشَارح كما 
أن أكثر المفسرين على أن قوله: قل موأ لين وَعَمْشْر من ذونه.» أنهم 
الملائكة» أي: من هم الَّذِين زعموا من دون الله أندادًا لله» وشركاء لله 
وآلهة يُدعون مع الله...» الملائكة» وعيسى» وعزير» والصالحون» هذا 
عامة أهل التفسير على ذلك الأنبياء» عيسى» عزير» أمّ عيسى - عليه 
وعليها السلام -» وكذلك الملائكة» وهذه كلها جاءت بها الآيات: 

أمّا في عيسى وأمّه تكد فواضح هذا من آيات سورة المائدة» ومنها: 
قوله ۴ : ولذ قال اه يَعِيسَى أبن مم أنتَ فلت للاي دون وَأْبىَ 
ِلْهَيْنِ من دون 4 [المائدة: »]1١6‏ وأمَّا الملائكة ففي آخر سورة سبأ ما يدل 
على ذلك في قوله ك۵ : لويم يحرم جیا ثم يفول للمكيكة أهؤلاء ريا 


ت 


ه - بَابٌ : تَفْسِيرٍ النَّوْحِيدٍ وَشَهَادَوٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


2 
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سيره ورو سلس 


كَاوَا يبدو [سبا: ]٠١‏ الآية» وكذلك في عبادة العزير» فهذه التفاسير من 
السّلفء قد دلّت آيات أخر على أنَّ هؤلاء الَّذِين ذُكروا قد عُبدوا مع 
الله يك ؛ ولهذا فسّر السّلف هذه الآية بتفسير قرآنى بما دل عليه القرآن؛ 
لأنْ هذه الآلهة وإن كانت أنبياء. أو صالحين» أو ملائكة فإنهم ا من 
دون الله أنهم يكشفون الضرء أو يحوّلونه» فلهذا أدخلها السّلف في هذه 
الآية» وأمًا ما ورد في صحيح البخاري من أن ابن مسعود كيه قال : «نَاسٌّ 
مِنَ الْجِنّ كَانُوا يُعْبَدُونَ فَأَسْلّمُواه! وفي رواية: ١كَانَ‏ نَاسٌ مِنَ الإنس يَعْبْدُونَ 
ناا ِن الجن َأَسْلَّمَ الجن وَتَمَسَّكَ هؤلآء بین وهذا معنى 
وص سے وی ص ر رو ¢ 2 ەر رر 

قوله: #أولهك الذي يدعوت ينتغوت إل رهم الْوَسِيلة» [الإسراء: اه] فهذا 
تفسير خاص» وهو تفسير بالسبب» ولا يعني التفسير بالسبب حصر الآية 
فيما نزلت فيه» وذلك على القاعدة المعروفة في علم التفسير: أن العبرة 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فمن حصر تفسير هذه الآية - أية 
الإسراء - فى الجنّ» فإنه مخطئ ولا شكٌّ؛ لأنْ ذلك وإن كان سببًا فى 
نزولهاء لكن اللّفظ العام قال بيك : فل ادعو لرن يمر من دونو # 
و(الذين): اسم موصول» وقد تقرّر في علم الأصول أن الأسماء الموصولة 
من صيغ الح فلهذا لا يسوع حصر ذلك بالجن» كما قد يذكره 
بعضهم › ویستدل له بما ورد في سبب نزولها عن ابن مسعود که في 
دون وهذا فيه إقامة الحبّة عليهم» وفيه تحدٌ لهم (لثلٍ ادغو أن وَعَمْثْر 
من دون ©) ماذا سيملكون» فكل زاعم يدعو الذي زعمه إلهّاء قال بل : 
(۲) انظر: قواطع الأدلة (۱/ ۲۹۲)ء وروضة الناظر (۲/ *177)» ومختصر ابن اللحام »)2٠١5(‏ وشرح 

الكوكب المنير .)٠١۸/۳(‏ 
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لفلا ينيرت كنف لسر عَدَكُم ولا با [الإسراء: ١ه]ء‏ يعني : إن كنت في 
ضرّاء فإنهم لا يكشفونهاء ولا يستطيعون كشفهاء. وذلك: لأنه لا يكشفت 
الضرٌ إلا الذي خلق الضّرّء وهو الله بيك » وأمًا الذي لم يخلقه فلا 
يستطيع أن يكشفه. قال ک۵ : #وإن يسک اله بضر كلا كَابِْفَ له إلا 
4 [الأنعام : ۷]» وقوله هنا: #قلا ڪاشف لهم إل 7 حصرٌ؛ لذن النفي 
مع أداة الاستثناء تدل على حصر الأول في الثاني» أي: حصر الكشف 
فيما بعد أداة الاستثناء» وهو الضّمير (هو) أي: حصر الكشف في الله فلا 
يكشف الضّرٌ إلا الله» وهذا جاء في آية يونس في آخرهاء وفي غيرها من 
الآيات: فلا يلكوت كف اضر عنكم ولا ويا لا يملكونه. فالّذي 
يملكه هو الله ۵ ٠‏ إِذَا تعلّقهم بهذه الآلهة كان ضلالًا فوق كلّ ضلال» 
ولا شڭ» إذ من انّجه إلى الذي لا يملك وطلب منه ما لا يملك» ورغب 
إليه فيما لا يملك معتقدًا أنه يملك» فهذا قد وضعه في غير موضعهء 
ووضع السؤال له في غير موضعهء وهذا معنى الظّلم؛ لأنَّ الظلم معناه: 
وضع الشيء في غير موضعهء فلو وضع السؤال» والدّعاء» وكشف الضرٌ 
في غير موضعهء وسأله ممّن لا يملكه فقد ظلم الظلم الأكبر؛ ولهذا 
قال بك : إت الشَرك لظام عظِيمٌ € القمان: »]٠۳‏ وفي قوله بك : #إقلا 
تیت كنت سر عنكم ولا را4 التحويل هو: أن ينقله إلى غيركم» 


بمعنى أنهم قد يأتي أحد ويقول: لا يملكون كشفه» لكن قد يملكون إزالته 
إلى غيره كالإزاحة» قال برك : ولا تحَويلًا» حتّى التحويل منك إلى غيرك 
فإنّه لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا بإذن اء والله بيك لم يأذن لأحد أن 
يسأل أحدًا ما لا يملكه معتقدًا أنه يملكه» فمثلًا من يأتي إلى إِلهِ يُدعى من 
دون الله ويطلب منه كشف الضّرّء يقول: اكشف ضرّي» داوني من مرضي› 


ه - بَابُ: تَفْسِيرٍ التَّوْحِيدٍ وَسَهَادََ آَنْ ا إِلَه إلا الله 
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هذا سؤال من لا يملك» وهذا السّائل يعتقد أنه يملك» فهذا هو الشرك 
الأكبرء والظلم الأكبرء بخلاف من سأل من يملك بإقدار الله له» وتمليكه 
له أن يكشف فاته لا يُعَدّ مرتكبًا منهيّاء كمن يسأل الظبيب مثلا أن يزيل ما 
به من مرض» أو يأتي إلى من يحتاجه فيزيل ما به من شدّة إِمّا فاقة» وإمّا 
جوعء أو نحو ذلك» فهذا يسأل من يملك» فهو إدًا قد ملك ذلك 
واستطاعه. وسؤاله لا باس به» وهنا لا بد أن تنتبه لهذا القيد» وهو قول 
لله بك : ثلا يَتيكرت4؛ لأنّ بعض النّاس من الخرافيين يقول: أنتم 
تقولون هذا إذا كان في قدرته فإنه يجوزء وإذا كان ليس له قدرة فيهء 
ولا يملكه فهذا لا يجوزء من أين أتيتم بهذا؟؛ لأنه موجود في القرآن» 
وهذا كما قال بعض الخرافيين في كتبهم يقول: هذه تقييدات من أين أتوا 
بهاء إذا كان يدخل تحت القدرة» وإذا كان لا يدخل تحت القدرة» إذا كان 
شيء يُملكء أو لا يملك» من أين أتيتم بهذا القيد؟ قيل لهم: أتينا به من 
عند ريّناء قال یك : #قلا بعلت کته الف ع الله يوق هو 
الذي قال: ملا ينكرت آية الزمر في قوله: #أوَلّؤ ڪاو لا يي 
سیا ولا بقلو © فل بل الشَّمَحَهُ جیما لم مف الوت وَالْرْض كر 
لبه غود €6 [الزمر: ١٤-٤؛]‏ هنا تنتبه فلا ينكرت وفي 
قوله بي في سورة فاطر: #ما ينلكت من مير [فاطر: »]٠١‏ ونحو 
ذلك» فتنتبه لهذه الآيات في الاستدلال؛ لأنَّ بعض الّذين لا يفقهون 
يصيّرونها في مجالس» وكتب متنوعة #ولا َربلا) التحويل عرفناه وهو : 
نقله من حال إلى حالء إمّا من جهة المكان» أو من جهة الصّفة» من جهة 
المكان ينقله من ذاتك إلى غيرك» ضر بك ينقله إلى غيرك» هذا من جهةء 
وينقله من جهة الصّفة أن تكون صفته معيّنة فينقله إلى صفة أخرى» فمرض 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 

شديد يجعله مرضًا خفيمًاء هذا نقله في الوصف» وهذا أيضًا لا يملكه 
أولعك : #اثلا نیرت كنف لسر عنم ولا بلا ماذا قال الله برك في 
بیان حال آهل التّوحيد الّذِين لا يرضون بهذاء لا يرضون أن يُدعوا من دون 
الله بين » وكلّما رسخت قدم العبد في عبادة الله بيك » وعرف حقّه كان 
وَل من ينهى الخلق عن الشرك؛ لأنه لا يُشرك به هوء ولهذا يُفترق أهل 
التوحيد والاستقامة عن غيرهم» قال بك في بيان حال أهل الاستقامة 
والتوحيد: يبك لزن يدغُرت يبوت إل يهم الوَسِيلة أ أب هذه 
حالهم» يدعون الله برك » ويبتغون إلى ربهم الوسيلة؛ والدعاء هنا ليس 
مجرد السؤال» بل الدّعاء أعمّء هذا المقصود به هناء دعاء العبادة الذي 
يشمل دعاء المسألة» أو هما معًا: #أْلَيِكَ أي يدعو أي: يعبدون» 


فمعنى الدّعاء: العبادة» مثل ما جاء في قوله تعالى في سورة مريم في قصّة 


2 صر ر د کے 


إبراهيم تله : ا واعازلک وما دعوت ين ذون آنه وادغوا ری عَمَىَ ألا أكون 
ِدُعَِ ری سيا [مريم: »]٤۸‏ هذا كلام الله برج مخبرًا به عن قول 
إبراهيم تلا ماذا قال الله برق بعد ذلك؟ ما أعرشم وما عيدو 
[مريم : 44] فدلّ على أن الدّعاء معنى العبادة» الدّعاء والعبادة بمعناه؛ لكن 
الدّعاء هنا المراد به دعاء العبادة» فما تسمّونه أنتم عبادة» أمّا دعاء المسألة 
فهو خاص» وكلّ دعاء عبادة مشتمل على مسألة؛ لأنّ العابد مثا : المصلي 
في دعاء عبادةء لماذا نقول: العبادة هذه دعاء؟؛ لأنْه يعبد» وهو في عبادته 
سائل» يسأل الثواب» ويسأل الله الرّضاء ويسأل الله القبول» إلى غير ذلك 
من أنواع الأسئلة» ولذا الدّعاء ينقسم إلى دعاء عبادة» وهو المعنى الأعمّ 
ودعاء مسألة» وهو المعنى الأخصٌ وهنا في قوله بيك : اوج ادن 
يدعو يعني : يعبدون» أو تقول: يعبدون» ويسألون معّاء يعبدون أولئك 


5 
ت 
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ه - بَابُ : فير التّوْحِيدٍ وَشَهَادَةَ أَنْ لا لَه إلا الله 
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الذين يدعون» وهنا حذف المفعول فيدعون من؟ يدعون الله بج » لماذا 
حذف هنا؟؛ لأنه لا خفاء فيه» فهؤلاء أهل توحيد» وأهل استقامة» وهم 
ينكرون فعل من ذكر الله ي وصفهمء فإذًا الأمر في وضوح وجلاءء 
ولهذا حُذف لوضوحه: اوک ين غوت( يدعون الله :37 . 

ينفو إل رَيّْهِمٌ اوي ولا تقل أن يدعون هنا: يدعون إلى 
u‏ فهذا غلط؛ لأن يدعون لا تتعدّى ب «إلى» في العبادة» إِنْما تتعدّى 
بنفسهاء ففي قوله : وچک َي دعوت )» أي: يعبدون الله ی وحده 
يفوت إل رَيَهِمُ الْوسِيلة4» والوسيلة هنا معناها : الحاجة والغرض الذي 
هو رضى الله رك عنهمء وأن يدخلهم دار ثواب» ودار النعيم: اوک 
ادن فور سكو ري إل ريّهم ا 94 مم اقرب هنا فيه التّنافس ا 
أرب فهم في شغل عن فعل أولئك العابدين؛ ولهذا قال الله بك في بيان 


r 


ذلك: #وَمَنْ اَل من يدعو من دُونٍ اله س لا يجيب له إل يوم الْقِيمَةِ وهم 
عن دعَايهر وات [الأحقاف: 0] هؤلاء من هم؟ هؤلاء الّذِين عُبدوا من دون 
الله ودا حشر الاس كانوأ هم أعداء اا بمَادَتهم كَفرنَ# [الأحقاف: ]١‏ فهم في 
شغل عنهم». فإذا كانوا في شغل» وهم متنافسون في الخيرات» في الدنياء 
وهم الآن يرجون التواب إذا كانوا قد ماتوا فإذا لم تتّجه النّاس إليهم؟» لم 
تتجه القلوب إلى من لا يملك» ومن هو مشغول بنفسه» ومن هو عن دعاء 
الدذاعي غافل؟» أليس هذا موجبًا لمن سمع ذلك أن يتوجّه بقلبه لله وحده؟ 
بلى ولا شك» ويوجب له التنافس في الخير: #يسغوت إل ريه الْوَسِيلة 
امهم أفرب وَبَرْجْْنَ دحتم وخافوت عاب وهذان الأمران - أنهم يرجون 
الرحمن» ويخافون العذاب - متلازمان» الرّجاءء والخوف» رجاء 


الرّحمة» والخوف من العذاب» ولا يمكن لعبدٍ أن يطير فى سماء العبودية 
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إلا بأن يستوي عنده هذان الجناحان» وهما جع الرّجاء» وجناح الخوف‎ 
حتى يستقيم طيرانه» ولا بد من رأس الأمر كله وهو المحبة.‎ 

فإذًا ثلاثة أمور بها يستقيم التحليق في سماء العبودية : 

و ذخان وهنا 3 الشوفي او لتخا والتاليقة الراس 6 راس الام 
وهو المحبة؛ لأنّ المحبّة - كما سبق أن ذكرت - محركة» أي: المحبة 
تحرّك» فإذا أقدم يبقى التّوازن» بحيث يكون سائرًا لا يميل هاهناء ولا يميل 
هاهناء فينبغي له أن يتوازن عنده الخوف والرّجاءء ينظر هاهنا تارة 
فيخاف» ولو نظر دائمًا نظر› وكان خائفا لأقعده ذلك عن العمل» ويئس » 
وينظر هاهنا تارة» ويحدوه إلى العبادة» فكلّما عمل معصية» أو قصّر فى 
طاعة نظر من جهة الخوف فخاف» ونظر من جهة الرجاء وسعة رحمة الله 


3 


فرجى مغفرة الله 3 » ورحمته» فهو يسير متحركًا بأجنحة ثابتة متزنة ؛ 
ولهذا لا يُصيب من كانت عنده هذه الأمور في عمله» لا يصيبه غلوء 
ولا يصيبه ميل عن الصّراط السّوي؛ لهذا قال الله بوك : #وبرجونَ رحمتم 
ويحخافورت عَذَابَهه # هذا فيه تنبيه» وکل وصف في القرآن فيه تنبيه» أي : ا 
أراد أن يُسابق في الخيرات فليفعل فعلهم» فإنهم كانوا يدعون - يعبدون - 
# غوت إل يهم الْوَسِيلة4 وأيضًا: يتنافسون أيهم أقرب» وذلك كله مع 
الرّجاء والمحبة» فلم يميلوا هاهنا ولا هاهنا: إن عَدَابَ ريك کن عدوا . 

الوسيلة هي: القصد والحاجة» أي: أن حاجاتهم يبتغونها إلى ربهم 
ذي الربوبية الذي يملك الإجابة» وأيضًا: يتنافسون أيهم أقرب» وذلك كله 
مع الرّجاء والمحبة» فلم يميلوا هاهناء ولا هاهنا : 

وفي قول الله يك : انا البح ءا منوا أَتَقوأ أله وَأبَتَعْوَا إِلَيْهِ 
لْوسِيكة وجلهدوأً فى سيلو مڪ فلحو € [المائدة: ه"] . 


ه - بَابُ: تَفْسِيرٍ التَّوْحِيدٍ وَشَهَادََ آَنْ ا لَه إِلّا الله 
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سئل ابن عباس به - وهي من مسائل نافع ابن الأزرق المعروفة - 
عن قوله: الوسيلة في قوله: ##وَابْمَعُوَا ليه الْوَسِيكَة4 ما معنى الوسيلة؟ 
قال: الوسيلة الحاجة» فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء ألم 
تسمعا إلى قول الشاعر - وهو عنترة يخاطب امرأة -: 
ِن الرّجَالَ لَهُمْ إِلَبْكِ وَسَيْلَةٌ إن يأځذوك تَكَحَلِي وَنَخَضصَبِي 

(لهم إليكِ وسيلةٌ): لهم إليك حاجة» ووجه الاستدلال من آية المائدة 
أنه قال: ##وَابْتَعَُا ليه الْرسِيكَة4 فقدّم الجار والمجرور على لفظ 
(الوسيلة)» وتقديم الجار والمجرور - وحقّه التأخير - يفيد الحصر 
والقصرء وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصاصء وهذاء أو ذاك 
فوجه الاستدلال ظاهر: في أن قوله تعالى في آية الإسراء #وَاَبْمَعُا إِلَيَهِ 
لْوَسِيرَة# أن حاجاتهم يبتغونها عند الله» وقد اختص الله (بذلك 
فلا يك إلى غيره» وقد حصروا وقصروا التوجه في الله ي » وقد 

ء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية فقال ىڭ : #وابتغوا ليه الْوسِيمةَ» 
0 يقل: يبتغون إلى الله الوسيلة؛ لأن إجابة الدعاء» والإثابة هي من 
مفردات الربوبية؛ لأن ربوبية الله على خلقه تقتضي أن يجيب دعاءهم» وأن 
يعطيهم سؤلهم؛ لأن ذاك من أفراد الربوبية. 

فظهر من قوله: يتقو إل رَيْهِمْ اويه أن فيها تفسير التوحيدء 
وهو أن كل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالله برك : #يدعرت) يعبدون 
وهم إنما يطلبون حاجاتهم من الله بيك » فلا يعبدون بنوع من العبادات» 
ويتوجهون به لغير الله» فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى ربهم الحاجة» 


.)۲٤۸/۱١( أخرجها الطبراني‎ )١( 
.)٠٠١ /١( انظر: الأغاني (15/ 147)» وثمار القلوب‎ )۲( 
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وإذا صلوا إنما يصلون يبتغون إلى ربهم الحاجة» وإذا استغاثوا فإنما 
يستغيثون بالله» يبتغون إليه الحاجة دونما سواه» إلى آخر مفردات توحيد 
العبادة» فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله: #يدعوت يسغوت إل رَه 
لويد هو التوحيد» وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في 
هذا الباب وقال: ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ وبما سبق تتضح 


2 
کرو ووم ساح سا سيو سمس بور 


قال كك : #ينتفوت إل ريه الوسيلة أَُمْ أقرب وجوت رحمتم ويعَافو 
عاب)» وهذه حال خاصة عباد الله : أنهم جمعوا بين العبادة» وبين 
الخوف» وبين الرجاء» فيرجون رحمته» ويخافون عذابه» وهم إنما توجهوا 
إليه وحده دون ما سواه فأنزلوا الخوف والمحبة» والدعاء» والرغب» 
والرجاء في الله ك وحده دون ما سواه وهذا هو تفسير التوحيد. 

هذه الآية واضحة في الدّلالة على أن دعاء غير الله ب مناقض لما 
عليه الذين يدعون الله ۵ وحده» فحال المشركين أنّهم يدعون من دون 
الله آلهة يزعمونها تقبل ذلك وتنفع» وتضرّء وتكشف الضرّء وتحوّله» لكن 
هؤلاء الآلهة التي انَخذت من دون الله لا تقبل بهذا أبدّاء بل هي عابدة لله 
وحده» وهذا واضح الدّلالة على المراد. 


ه - بَابُ: فير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله 


۲۹ 


و-_- يدرو ب 


وقوله: وذ قال اترم ده و ف ر لم بذ €3 


ر و 


لإ أَلْزى فَطرّن ِنَم سهدين 509 [الزخرف: ۲۷-۲۹] . 


3-3 


ش: قال: (وَقَوْلِهِ لي 0 بيه وَقَوْمِده إت برا ْنَا سبدو 


قال ا 7 0 E‏ عن عبده ورسوله. وخليله. إمام 
الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياءء الذي تنتسب إليه قريش في 
نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه. وقومه في عبادتهم الأوثان فقال: واد 


ج رك 2 


قال نرم لابه وفوَمِدة إننى براك مما سبدو 9 إل لَرِى فَطرّ َإِنَمُ 
سيين بن 09 وَجَعَلها 2 بَأقِيَةٌ فى عقيو ل رجعون @4 [الزخرف: -۲١‏ 
اك أي : هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وخلع ما سواه 
من الأوثان» وهي لا اله إلا الله جعلها في ذريتهء يقتدي به فيها من هداه 
لله من ذرية إبراهيم تلل لهم بين أي: إليها 

قال عكرمة» ومجاهد» والضحاككء وقتادة» والسدي» وغيرهم في 
قوله: #وجعَلها كِمَدَ ةيه فى عَفِيِهء لله رجو يعني: لا له إلا لله 
لا يزال في ذريته من يقولها0". 

وروی ابن جريرء عن قتادة #وَِذْ ب مما تَْبْدُوكَ © إلا رى مَطرَن 
نهُ سين €9 «ركين ساقم ن حلت لون أ ل بتر [الرعرف: 
۷ فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حمید» وروی ابن جريرء وابن 
المنذرء عن قتادة: #وجعلها كمة بأفِيَهٌ فى عبد قال: الإخلاص»› 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 778). 
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ووه وو وأو و و ووفواوههة فمفهة ومو ها وو ووه م ووو ةو م ووو ووم مم لد ب ب بدت د99 


والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحد(". 


قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد العبادة بإخلاص العبادة 
لهء والبراءة من كل ما سواه. 

قال المصنف كآنه : «وذكر سبحانه أن هذه البراءة» وهذه الموالاة 
هي شهادة أن لا إله إلا الله . 

وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم ا في الكافية 
الشافية(" : 

وَإِذَا ولاه مرو دُونَ الْوَرَى ظرًا تَوَلأَه الْمَظِيمٌْ الشَّانِ 

فتدبر كيف عبر الخليل ل عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي 
دلت عليه» ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من 
المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب» والهياكل» والأصنام التى 
صورها قوم نوح على صور الصالحين ود» وسواع» ويغوث» ويعوق. 
ونسرء وغيرها من الأوثان, والأنداد التى كان يعبدها المشركون 
بأعيانهاء ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي فطره» وهو الله وحده 
لا شريك له» فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص؛ كما قال تعالى: 
وکت يأك آله هر الق وا ما يَنْشُورت ين دونه هو البيال واک 
20 هو ألْعَنٌّ لكبيرٌ 4 [الحج: »]٦۲‏ فكل عبادة يقصد بها غير الله من 


(۱) انظر: تفسير الطبري (08؟794/5). 
(۲) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي (۲/ .)٤٥٤‏ 


ه - بَابُ: تَفْسِيرٍ التَّوحِيدٍ وَسَهَادَة أَنْ لا لله إلا الله 


© هه فق ع عو ووو و6 ووو .م قوفو و ومو وو و و وو وو و ع و ومو وه وه ولو ووه و اهاوه اوور و ووو وا با وا و٠‏ 


دعاء» ل ا وهي الشرك الذي لا يغفره الله قال تعالى: 
م قِلَ هم أبن ما کت مركن © ين دون أنه الوا سلوا عا بل او 
ار لْكَفْرنَ الك [غافر: ]۷٤-۷۳‏ . 


هذه آية الزخرف من الآيات المهمة في معنى كلمة التوحيد؛ لأنّها 
تفسير قرآني» فلا يأتي أحدٌ ويقول: أنتم تفسرون كلمة التوحيد من عند 
اسک eS‏ قال 
الله ل : و قال برهم أنه و نف eA‏ تعدو ل إلا 
طني وَِنَمُ سَيبِينِ 4029 هذه الكلمة هي لا إله إلا اش 0 ونرجع 
أول الآية: #إتنى ب يْمَا تعَبدوك هذا هو معنى التّفي؛ لأنَّ (براء) فيها 
نفي : ل اتی برا مما نََبُدُوَ4» هذا معنى (لا إله) إل الى قطن هذا 
معناه الإثبات. (إلَا الله)» فهذه الآية فيها معنى كلمة التوحيد» بدلالة 
اا 

الذلالات ثلاث» هذا أصله مبحث منطقي» يبحثه المناطقة في أوّل 
كتب المنطق في أنواع الدّلالات» وأخذه عنهم أهل الأصول فجعلوه في 
آؤل كتب الأصول؛ لأن كتب الأصول أؤّلها مقدّماتث منطقية» ولغوية» 
فين المقدّمات المنطقية: بحث الذّلالات» وهو مهم من أحسن مباحثهم» 
وينفع كثيرًا في فهم أحكام الشريعة» وفهم معاني كلام الله» وفهم التّفسيرء 
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YoY 


وأيضًا منهم مباحث التّوحيد فى الأسماء والصفات» وتوحيد العبادة» 


١ ِ, 
0 ا‎ 


أولا: دلالة المطابقة: ما كان المعنى مطابقًا دون فرق ما فيه» المعنى 
هو الى وو خا تقس لا خر أو هدا منعتى هذا :"تقول ها 
الرياض» وواحد يقول: عاصمة المملكة العربية السعودية» اللفظ اختلف 
لكن المعنى هذا مطابقة» هذا مطابق لهذا ما فيه خلاف. 


الذلالة الثانية دلالة تضمّن: أي أن اللفظ تضمّن معاني عذة مثلا 
تقول النتورقة ناء الله :السيس» تفن لأشياة زهي ولا : دات 
فالغفور اسمء لا تبدأ بالصّفة قبل الذّاتء هذه أوَلّا ذات متّصفة بصفة» إذا 
قلت: الغفور هو الله بيك » أي: هو الذات» فلفظ الغفور اشتمل على 
أشياءء أوَّلَا : الذّات» الثانى: ذات متصفة بصفة المغفرة» أي فيه عندنا 
زيادة المغفرة» الثالث: كثرة المغفرة؛ لأنْ الصيغة صيغة المبالغة» فهذه 
ثلاثة أشياء كل واحدة متضمّنتها لفظ الغفور» تضمن هذه فإذا قال أحد: 
إن الغفور هو معنى الله بالمطابقة» فنقول له: خطأء لكن إذا قال: الله هو 
معنى المعبود بحقٌ بالمطابقة» تقول : صحيح › لكن الغفور متضمّن للّذات 
)0( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في درء التعارض :)١١ /١١(‏ (فدلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ 
على جميع المعنى الذي عناه المتكلم» ودلالة التضمن: دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك 
المعنى » ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج عن مفهوم اللفظ»› 
فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية التي عناها المتكلم بلفظه » وهو دلالة على 
تمام الماهية» وذلك المدلول عليه بالمطابقة هو مقول في جواب ما هو إذا قيل ما هو بحسب 
الاسم وإذا سنل عما هو المراد بهذا اللفظ› ذُكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة» فالمدلول عليه 
بالتضمن هو جزء هذا المدلول» وهو جزء ماهيته» وهو داخل في ذاته» وأما اللازم لهذا المدلول 


فهو خارج عن حقيقته» عرض لازم له» فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده 
باللفظ). وانظر هذا البحث في : آداب البحث والمناظرة .)١7/١(‏ |.ه. 


YoY 


المتصفة بالمغفرة» وهو الله 3# » جلت عظمته» وتقدّست أسماؤه أيضًا 
متضمّن للمغفرة؛ أيضًا متضمّن لكثرة المغفرة» فإِذًا نقول: هذا الاسم 
تضمْن آشياء» وهكذا أي: مثل ما تقول: الرياض» وتقول: الملزء 
وتقول: كذاء أحياءء هل الرياض واحد من هذه؟ لاء هذه كلها أشياء 
تحته» فهي أجزاء متضمّنة له» وتختلف الجزء غير التَضمّنء لكن هذا 


0 


تقريب . 

الثالث: - وهو المهمٌ - وهو اللزوم: أي : آنه يلزم منه شي آخر لم يدلّ 
عليه اللفظ» مثال: لفظ (الغفور) يلزم منه أنه شديد العقاب» ويلزم منه أنه 
عليم» فهو علم بالعصيان» وسيغفره» فإِذًا لا بذ من العلم» فهو مستلزم لعلمه 
أيضًاء الغفورء مستلزم لحياته» وكمال حياته» مستلزم لقدرته» وقوته» 
وهكذاء وباب الآزوم لمن فهمه من أنفس الأبواب لمطالع المي عالت 
المفسّرين يدورون حول المطابقة» يفسّرون المعنى بالمعنى» وبعضهم - وهو 
كثير في الصّحابة - يفسّرونه بالتضمّن» وأمًا الذي يفسّره باللزوم هم قلّةء 
والقرآن لمن نظرء وتدبّر فيه فإن ما يحدثه في القلوب من لزوم كثير جدّاء 
أكثر مما يحدثه بالمطابقة» فإذا تأمّلت هذا يلزم منه كذاء وهذا يلزم منه كذا ؛ 
ولذلك دعينا للتدبّر #ألا يتدرو الْفرءَات أ ل فلو أَمَمَالُهَآ» [محمد: ؛؟]ء 
واا یج ع نك ى إعمال نظرء وإعمال فكرء وعقل» وبه تعرف ما 


ت فتقرأً قول الله بيك : ود كَدَ حلت من ول سان یروا في الأدض 
فانظروا كيف کان عقب )أ مَكَزْبينَ4 [آل عمران: 17]]» عرفناها. . لکن هذه ما 


م2 


من بلک يلزم منها أشبياء : #سيرواً في الأرض 
وا يق 06 عله الي فلزم م هذا أياء لم ذكر صراحة فى ها 
الموضع» لكن أنت بتدبّرك تستطيع أن تدخل فيه . 


د 00 حت 


تحدث لك» 
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إِذّا هذه الدّلالات الثلاث تُسمّى: دلالات اللفظ إمّا أن يدل اللفظ 
على معناه بالمطابقة وهو التّساوي» وإمّا أن يدل اللّفظ على معان عدَّةء 
وكلّ واحدٍ منها اللفظ يتضمنه» وإمّا أن يدل باللزوم فيسمّى دلالة لزوم» - 
هذا مبحث مهمٌ للغاية -. 


قال كته : (وقوله: وة ال لهم أيه وَمَرَصِوء إِنى باه يما نبو 
© إل رى مَطرنى َِنَمُ سَبَبْيِنِ 49 وجه الاستدلال من هذه الآية في 
قوله : إِتنى بر مَسَّا تَحَبْدُوتَ (3©) إلا الى مرن هذه الجملة فيها البراءة» 
وفيها الإثبات» البراءة مما يعبدون» قال بعض أهل العلم: تبرأ من العبادة» 
ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين؛ لأنه إذا تبرأ من أولئك فقد بلغ 
به الحنق» والكراهية» والبغضاءء والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم» وقد 
جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. 

إا مناسبة هذه الآبة للبات: أن قوله: # إن با ْنَا سيد 9 إلا 
الى مرن اشتملت على نفي» وإثبات فهي مساوية لكلمة التوحيد» بل 
هي دلالة كلمة التوحيدء ففي هذه الآية تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ؛ 
ولهذا كال ادها ولا كله ف ق فد تله بیش هله 
الكلمة هي قول: لا إله إلا الله كما عليه تفاسير السلف» فإذًا قوله 396 : 
#إِنَنى برآم يما تَنَبُدُونَ4 هذا فيه النفي الذي نعلمه من قوله: (لا إله)» 
فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله في هذه الآيةء (لا إله) معناها: إلا الى 
قَطرنی ِنَم سَيبّدِينِ # (إلا الله) معناها: ظَإِنِى به ْنَا تَمَبُدُونَ» فإذا في آية 
الزخرف هذه أن إبرهيم ل2 شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله: إت 
بره ًا دوك والبراءة هي : الكفر» والبغضاءء والمعاداة» تبر من عبادة 
E‏ وكفر بهاء وعاداهاء وهذه لا بد منهاء لا يصح إسلام 


Yoo 


أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه إن لم تقمْ هذه البراءة في قلبه 
فلا يكون موحدّاء البراءة هي : أن يكون مبغضًا لعبادة غير الله كافرًا بعبادة 
غير الله» معاديًا لعبادة غير الله» كما قال هنا ##إِنَنى برآ يما عدون أما 
البراءة من العابدين فإنها من اللوازم» وليست من أصل كلمة التوحيد. 
البراءة من العابدين فقد يعادي» وقد لا يعادي» وهذه لها مقامات منها 
مُكمّرء ومنها ما هو نوع موالاة» ولا يصلٌّ بصاحبه إلى الكفر. 

إا تحصّل لك أن البراءة التي هي مُضْمّنة في النفي (لا إله) بخص 
لعبادة غير الله» وكفرٌ بعبادة غير الله» وعداوةٌ لعبادة غير الله» وهذا القدر 
لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك. 

قال: إلا الى مَطَرَنْ» وهذا استثناء كما هو الاستشناء في كلمة 
ارخ ك له نبالا 1ل 

قال بعض أهل ع لإ الى مرن ذكر الفطر دون غيره؛ لأن في 
ذلك التذكير بأنه إنما يستحق العبادة من قَظر أما من لم يفطِرْء ولم يخلق 
شيئًا فإنه لا يستحق شيئًا من العبادة. 

ذا مناسبة هذه الآية ظاهرة للباب» ووجه الاستدلال منهاء ومعنى 
البراءة» ومعنى النفي والإثبات فيهاء وفي كلمة التوحيد. 
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وَقَوْلِهِ ۾ تَعَالَى: «اتمزواأ َحَبارَهُمٌ وَرَهكئَهُمْ ارا من دورف 


أ [التوبة: .]۳١‏ 


: قال: (وَكَوْلِهِ تَعَالَى: ادوا باهم وَرَمسَئهُمْ ابابا ين 

ذو 8" [التوبة: .]"١‏ . . الآية). 

الأحبار: هم العلماءء والرهبان: هم العباد. وهذه الاية قد فسرها 
رسول الله کيا لعدي بن حاتم كنك › وذلك أنه لما جاء مسلمًا دخل على 
رسول الله ب فقرأ عليه هذه الآية قال: فقلت: (إنهم لم يعبدوهم. 
فقال: بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال» وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم» 
فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد» والترمذي وحسنه» وعبد ابن حميد. 
وابن أبي حاتم» والطبراني من طرق . 

قال السدي: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

ولهذا قال تعالى: شك ا اسك ذاه تشم وان 
إل 0 تكد هكم رکون [التوبة: »[*١‏ فإن الحلال ما أحله الله 
والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. 

فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله» وأعرض 
عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله 
الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه رباء 
ومعبودّاء وجعله لله شريكّاء وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاص «لا إله إلا الله)» فإن الإله هو المعبود» وقد 


في فى الكبرى ( 5 


ه - بَاتٌ: تَفْسِرٍ التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا إل 1 الله 


»هاه ها هاو و و و وو ومو عو ع وه ووه و و و وو و و و و وهو و وو و عو يموع يعوو مولع و ولو وو وم وو م ممو6. 


0 الله تعالى م عبادة لهم. وسماهم أربايًا؛ كما قال تعالى: 
م أن تَدَحِدُوأ اللتيكة وَالبيسنَ ديا چ أي: شركاء لله تعالى في 

یمم لتر بعَدَ لذ أن مُسِْمُون# [آل عمران: »]۸٠‏ وهذا هو 

الشرك» فكل معبود رب» وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله 

ورسوله فقد اتخذا المطيع المتبع ربا ومعبودًا؛ كما قال تعالى في آية 

الأنعام: وان أطعتموهم إن 4 [الأنعام: »]١١١‏ وهذا هو وجه مطابقة 

الآية للترجمة» ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: آم لَهُمَ 
رم 


0 سا كي ا 8 7 
7 ا شرعوا لهم شَ الرس ما لم يَأَدْنَ بد للم [الشورى: ]۲١‏ - والله 


أعلم -. 
ہے ور هسم 


قال شيخ الإسلام في معنى قوله: ادوا خاش و 
أربابًا ن دون ألَّد» وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم. u a‏ 
حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله يكونون على 
وجهين : أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا 
التبديل. فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعًا 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفرء. وقد جعله الله 
ورسوله شركّاء وإن لم يكونوا يصلون لهم» ويسجدون لهم» فكان من 
اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين» واعتقد ما قاله 
ذلك دون ما قاله الله ورسوله› مشركًا مثل هؤلاء. 


الثاني: أن يكون اعتقادهم» وإيمانهم بتحريم الحرام» وتحليل 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


»ا مو و و و و و و وو و ووو وو ومو ووم وو ووو و وو و مه وه وقوه م و وهو ووو و و وو و وو وه ومو موه ووه ووه وه 


الحلال ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
الذنوب؛ كما قد ثبت عن النبي َة أنه قال: (إِنَّمّا الطَاعَةُ في 
الْمَعْرُوفي)(0) 


ثم ذلك المحرم للحلالء والمحلل للحرام» إن كان مجتهدّاء قصده 
اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما 
استطاع › فهذا لا يؤاخذه الله بخطتئه. بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به 
ربه» ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول» ثم اتبعه على 
خطئه. وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه 
الله » لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد. واللسان مع علمه أنه 
مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ولهذا اتفق 
العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه» وإنما 
تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال» وإن كان عاجرًا عن 
إظهار الحق الذي يعلمهء فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق 
وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز 
عنه» وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من 
کتابه» كقوله تعالى: لوَإِنَّ من اَهَل الڪكَب لمن يُؤْمِنٌ بال وما انل ليک 
ا ر [آل عمران: 144]]» وقوله: # ودا سَمِعُوأ مآ أَنْزْلَ إل أ 


.)1850( ومسلم‎ »)۷۲٥۷ أخرجه البخاري (450, 46الاء‎ )١( 


6“ 


۳ 
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قافا و و وه هع واو و ووو و و عه وف و و و و و و و وو و و و وه فوقو هه وه وو وه ات ومو معو وموم 6و6 و6 مو م6 و6666 


عا 
O BA E‏ مت الدمع هماع فوا د مِنّ لحن # [المائدة: ۸۳]» وقوله: 
2 رر Aor‏ 


ومن د قوم موسي امه دوت أي وي يعون [الأعراف: .]٠١١‏ 
وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجرًا عن معرفة الحق على التفضيل› 

وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد. فهذا لا يؤاخذ إن 

أخطأ كما فى القبلة. 
وأما من قلد شخصًا دون نظيره بمحرد هواه. ونصره بيده» ولسانه 

من غير علم أن معه الحق. فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه 

مصيبًا لم يكن عمله صالحًاء وإن كان متبوعه مخطئًا كان آثمّاء کمن قال 
فى القرآن برأيه» فإن أصاب فقد أخطا» وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من 
النار("2» وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس 
عبد الدينار› والدرهم› والقطيفة› والخميصة› فإن ذلك لما أحب المال 
منعه من عبادة الله وطاعته. وصار عبدًا له» وكذلك هؤلاء يكون فيهم 
شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك» وفي الحديث : ان بير 
الرَيَاءِ شِدْلهُ)0"': وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها إطلاق الكفرء 

والشرك على كثير الذنوب. انتهى!؟). 

/0( والترمذي (759017)» والنسائي في الكبرى‎ »)۳٣٥۲( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي في‎ «(*A/0) والأوسط‎ )١7177( والطبراني ف في الكبير‎ CT /۳( وأبو يعلى‎ «(1 
: شعب الإيمان (/*) من حديث عدب عبد الله موقي‎ 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي »)۲۹١1(‏ والنسائي في الكبرى .07١/0(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۹۸۹). والطبراني في الصغير (7/ 40) والحاكم في المستدرك »)5/١(‏ وأبم 


ن إلحلية (61) من یت سان فلل 
(4) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ 07١‏ . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© © فاه وه هه ووه وه عق مه ووو وو وهو وه و ومو و وو و و وه وو و وو و وهو و وهو ووه و ولو و ووو و ووو وو وه 


Alga 


a oT‏ الله تعالى: # ولون له أندادا 
ذلك رب ال4 [نصلت: 14]» أي: وتجعلون لمن خلق ذلك أندادًا» وهم 
الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصى الله. انتهى' . 

قلت : كما هو الواقع من كثيرء ومن عباد القبور. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي تلد تلا هذه الآية على عدي بن 0 
الطائي تيه فقال: «يّا رَسُولَ اللو لسا تَعْبدُهُمْ . فال الس رون 
اَل الله رموه وَيُحِلُونَ ما حَرَمَ الله كَتسْتَحِلُوتَه؟ كُلْتٌ : بَلَى . 0 
كيلك عبانم . 

فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله» وبها اتخذوهم أربابًاء 
كما هو الواقع في هذه الأمة» وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد 
الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. 

فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول 
هذه الكلمةء فأثبتوا ما نفته من الشركء» وتركوا ما أثبتته من التوحيد. 


.)86 /۲٤( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
سبق تخريجه (ص5056).‎ (0 
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ه - بَابُ: فير التَوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أَنْ لا لله إلا الله 


هذه الآية معناها ظاهرء ودخولها في تفسير التوحيد أيضًا ظاهر؛ 
وذلك لأنّ قول الله بن : «اغذوأ أَحبَاَهُمْ وَرْقِسَئَهُمْ أربأبًا ين دوب 
أله َلْمَسِيعَ أنت مرکم وا ارا إلا یا إلنهًا وجا لَه إل 
إلا هو م سبحم عمًا شرك [التوبة: ١م]‏ ظاهر أن معنى الربوبية هاهنا هو 
الألوهية؛ لأنّه قال: # اذو أُحْبارَهُ وَرْمِسَتَهُمْ رابا فنفوا الأمر 
الذي يجب عليهم»› وهو أن لايعبدوا إلا إلا واحدّاء فإِذًا الله رك فسّر 
الرّبوبية في هذه الآية بالألوهية» والربوبية ته تفسّر بالألوهية في مواضع› وهي 
ا ا تنقسم معه تحت جنس 
واحد» وهذا هو E‏ هو غير القسمء أن قول الله برل : 
«اقصذرا أخسارش وَرمئهُمْ أا يحتمل معنى الرّبوبية التي هي اعتقاد 
أنهم أسياد لهمء يذبرون أمورهمء ويصرفون شؤونهم» ويقومون برزقهم» 
ويقومون بأنواع معايشهم» وخلقهم. وإحيائهم» وإماتتهم» هذا محتمل» 
ويحتمل لفظًا لا واقعّاء فهذا الأوّل احتمال لفظي» 00 أن 
يكون المراد بالربوبية هنا أنّها ربوبيّة العبادة؛ ولهذا في قول الله جيك في 
سورة آل عمران : ولا اشک آن تیدا القبكة وای راب أبأمتم بالك 
بعد لذ نعم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: a »]۸٠‏ كانت في سياق الآيات التي 
az ES E‏ إل النبي ي وسألوه عن أشياء 
فقال لهم: #ولا يَأْكُمْ أن تَتَِدُوا الكهكة وَاليسنَ ويم آيامتكم بِالْكْفْرٍ بَعْدَ إذ 
م مُسَلِموْنَ4» فهذه عامة في الجميع» فأهل الإيمان لا يُؤمرون بذلك» 
ار كلّ من اتخذ الأنبياء» أو الملائكة أربابًا. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1Y‏ 


الخلق» والرّزق» والإحياء» والإماتة» وإِنْما اتخذوهم أربابًا معبودين» هذا 
هو معنى الرّبوبية في هذه الآية» كذلك هو معنى الرّبوبية في قوله 3# : 
E,‏ ربک من بن ادم م من ظْهُورِهرٌ درن انهم ع أفسمم لست المت ek‏ 
َالُوا شهدا أن فووا بوم لْتبمَةٍ إا كنا عَنْ هدا عملي [الأراف: 
۲,) معبودكم» فهذا من معاني الرّبوبية» فهذا السياق في لفظ الربوبية» 
يراد به أنه بمعنى الألوهية» كذلك مسألة الفتنة العظيمة التي ذ في القبرء 
فيُسأل المقبور عن ربّهء وعن دينه» وعن نبيّه» فيقال له: من ربّك؟ يعني 
من معبودك» ففي هذه المواضع» وأشباهها معنى الرّبوبية يعود إلى معنى 
الألوهية. 

المقصود من هذا أن قول الله بين : «أتَذوأ حارم رتهم 
رابا » يتيعّن فيه الاحتمال التاني» وهو أن المعنى اتخذوهم معبودين من 
دوا وق هذا المع ان 
ية» قال بك في آخرها ES E EE‏ 
ل شرن [التوبة: ١‏ 


الثاني: أن النبي بيه فسّرها بالعبادة» فقال عدي ابن حاتم: ما 
0 أربابًا» وقد دخل على النبي بي وهو يقرأ هذه الآية «لتَذراأ 

حَبارَهُمُ وَركتَهُمْ ار ابا من ذو ال قال: يا رسول الله ما عبدناهم» 
TT‏ فقال له النبي كَل : «ألّيي عَنْكَ 
هذا الْوَئْن). ثم م سأله هذا السؤالء قَالَ: «مَا عَبَذْنَاهُمْ) ففهم من معنى 
الربوبية هاهنا ار لأنه متقرّر من حالهم - حال التصارى -» أنهم 
لا يقرّون لمن عبدوهم للأحبار والرّهبان بأنهم يخلقونهم» ويرزقونهم» .2 
ويحيونهم» ويميتونهم»» فهو فهم من الحال أن المراد بالربوبية هنا 


۳ 


العبودية» فلهذا بادر وقال: ما عبدناهم» والنبي ييه قال له مبيّئًا معنى 
العبادة» ومعنى اتخاذهم أرباباء فقال: «أليسش جلو لک الْحَرَامَ ُحِلُونَهُ؟ 
قال: بلىء قَالَ: أليسُوا يُحَرّمُونَ عَلَيْكُم الْحَلآَلَ فَتُحَرّمُونَهُ؟ قال : بَلَى 
قَالَ: كْتَلْكَ عِبادنهمِ) 200 أن العبادة معناها: الخضوع والذلٌ مع المحبةء 
وهؤلاء خضعوا لأحبارهم» ولرهبانهم» وذلّوا لهم في قلب الشريعة التي 
كانت لهم» وفي تغيير معالمهاء وفي قلب الحرام حلالاء وفي قلب 
الحلال حرامًّاء وأطاعوهم في ذلك» ليس على وجه الاستعباد لهم» 
والأخذ بالقهر والقوّة» ولكن على سبيل المحبّة لهؤلاء الأحبار والرهبان» 
فإِذًا اجتمعت فيهم خصال العبودية الثلاث» وهي: الذل» والخضوع 
والمحبة» فأطاعوهم في ذلك ذلاء وخضوعًاء ومحبة» فكانوا متَخذين لهم 
آلهة» وأربابًا من دون اللهء والله بك لا يرضى إلا أن يعبدوا إلا واحدّاء 
قفاوا كوا إل ينوا إا وف ل إله هر هه 
كا شرن [التوبة: »]۳١‏ فهذا هو معنى اتوید معناه: أن لا تعبد إلا 
الله بك » فكل ما كان من قبيل العبادة فإته ينفى عن ما سوى الله يوي » 
وتثبت العبودية لله برل » والعبودية التي يستحقّها الله ب هي ما كان من 
TT‏ الذلء والخضوع» والمحبّة» فكلّ ما كان من فعلك» وكان 
مشروعًا من الدّين إذا صرفته لغير الله تكون مشركاء من ذلك الدّعاء» من 
ذلك المحّة» من ذلك التحليل والتحريم أي: الشريعة» ولا نعني بهذا أنْهم 
أطاعوهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال تأويلا» ليس هذا المقصود؛ 
لأنّه تارة العالم يحلل حرامّاء لكن ليس قصدًاء ولكنه متأوّل» أي: هو 
حرام في الشّرع» ولكن لم يظهر له وجه حرمته» فأفتى بحله» فمن أطاعه 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص59056). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
Y€‏ 


في ذلك لا يسمّى متخذا له إلهّاء أو ربا من دون الله» فالمسائل التي أخطأ 
فيها بعض الأئمة من الأئمة المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة» 
وغيرهم» منهم من أخطأ في مسائل الدّليل يقضي ببطلان القول مثل: قول 
الخشة حل اليد الذي لا يسكن قليله من غير العدت هذه مسألة ضف 
فيها أهل العلم كتبّاء وصتف فيه أهل الحديث كتبًا سمّوها «كتب الأشربة» 
كما صنّف الإمام أحمد» وابن قتيبة» وجماعة من أهل العلم» فالحنفية 
يتبعون أبا حنيفة في هذه المسألة» ويقولون بحل ذلك مع ثبوت الدّليل على 
خلافه» فهنا لا يقال في هذه المسألة: إِنْهم أحلّوا لهم الحرام. 

فمعنى ذلك أن أتباع أبي حنيفة اتخذوا أبا حنيفة ربا من دون اللهء هذا 
غلط كبير» وإن كان يحوم على بعض الأذهان التي لم تنغرس فيها شجرة 
العلم» ولهذا فالمقصود بهذه الآية أنّهم قلبوا لهم الشّريعة التي كانت لهم 
وأحلّوا لهم المحرّمات عن غير تأويل» وحرموا عليهم المباحات عن غير 
تأويل» وإنما قلب للشريعة عن قصدء وعمدء ومخالفة لظنون ظنوهاء وهذا 
هو الذي حصل من الأحبار» ومن الرهبان» ومثال هذا في هذا الوقت 
الذين يُلغون التحاكم إلى شريعة الإسلام» ويحكمون شرائع وضعيةء 
وقوانين بشرية مستقدمة من فرنساء أو من بريطانياء أو من أمريكا» ونحو 
ذلك» ويقولون: التحاكم إلى الشريعة ليس بملزم» يقولون والشريعة مصدر 
من مصادر التشريع» ليست مصدرًا وحيدّاء فتأخذ منهاء وغيرها نأخذ منه» 
ويحكمون الشرائع الفرنسية» أو البريطانية» ويلغون أحكام الشريعة» فهؤلاء 
CE‏ ا ا E‏ 
للشريعة في التحاكم باستبدال شريعة مكان شريعة» هذا هو المقصود بالكفر 
في التحاكم» وهذا ضابط مهم . 


ه - يَابٌ: تَفْسِيرٍ التّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
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وهذا مفهوم من قوله: ادوا أخارشم ورسم أريكابًا ن دوب 
أله قال النبي له : لم جلا کک الْحَرَامَ كَأَحْلَلئُمُوهُ) هذا قسمء 
فالحرام: كل حرام أحلوه لهم» والنبي ية ما قال: ألم يحلّوا لكم حرامّاء 
ولو حرام واحد فأحللتموه؟ قال: ألَمْ يُحِلُوا لَكُم الْحرَام» يعني : جنسه 
«كَأَخْلَلْتُمُوةُ؛: «قَالَ: أَلَيْسُوا يُحَرّمُونَ عَلَيَكُم الْحَلآَلَ مَتَحَرٌمُوئَةُ؟). أي : 
جنسه» «ال: بلى قَالَ: َلك عِبادنّهُم»» مثل من يذهب بشريعة» ويأتي 
بشريعة أخرى» فهذا كفرء وهذا مناقض لوجوب عبادة الله برك وحدهء 
لا شريك له» ومن أعظم أنواع العبادة الظاعة» وهؤلاء أطاعوا أولئك في 
تبديل شريعة الله وفي التحليل والتحريم الذي هو للهء قال بيك : «آلا له 
لق ال4 [الأعراف: 04]» وكما أنه خالق» فكذلك هو الآمرء إذا كان 
غيره يخلق فإنّه يستحقٌّ أن يأمر وينهى ويُطاع» لكن لما كان الخالق وحده 
هو الله بك » يجب أن يكون الآمر التاهي وحده بيك » بما أنزل من 
الشريعة ل لنم ي لعن لْكَّيرٍ 4 [غافر: ؟١]»‏ ونحو ذلك من الآيات. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ر و ر 
کو الہ 4 [البقرة: ]٠١١‏ . 


ش: قال العماد ابن كثير اث : E‏ 
الدنياء ومآلهم في الدار الآخرة» حيث جعلوا لله أندادٌاء أي: أمثالاء 
ونظراء يعبدونهم معه» ويحبونهم كحبه. وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد 
له» ولا ند له. ولا شريك معه. 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود تله قال: «سَأَلْتُ اللي كلل : 
الب َعَم عند الله؟ ؟ قَالَ: أن نْ تَجْعَلَ للَّهِ ندا وهو خَلّقَكَ)0". 
وقوله : ولد اموا أَسَدّ حا بد [البقرة: »]٠٠١‏ ولحبهم لله تعالى» 
وتمام معرفتهم به» وتوقیرهم» وتوحيدهم لا يشركون به شيئّاء بل يعبدونه 
وحدهء ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه؛ 0 تعالى 
المشركين بهء الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى: طوَلَو رَى الذي 
ظَلمَُأ د يَرَوْنَ الْمَدَاب أن ألْقَْهَ ِل جَييمًا#» قال بعضهم: تقدير الكلام: لو 
عاينوا العذاب؛ لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاء أي : أن الحكم له 
وحده لا شريك له» فإن جميع الأشياء تحت قهره» وغلبته» وسلطانه 
#وَآنَ آله سَدِيدُ الْعدّاب* [ ابر : 156]؛ كما قال تعالى: ##مَرمِذٍ ا 
ذاه أعد لو ولا يوق واكم عد )€ [الفجر: ]۲٠-٠١‏ يقول: لو علموا ما 
يعانون ا وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم› 
وكفرهم» لانتهوا عما هم فيه من الضلال» ثم أخبر عن كفرهم 


ا 


2 
ي 


.)85( ومسلم‎ »)۷٥۲۰ 23581١ ۰٦۰۰۱ ۰٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل ا ل ل لك 1 ل ا ل ا ا ل ا ا ا 0 0 0 


0 
1 #2 وه 
4 


ا وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال تعالى: مد برأ أَلَذِنَ أتبعوأ 
سن ن ألدرت تسا تَّبَعُوأ© [البقرة: 5 تبرأت منهم الملائكة 0 يزعمون 


ل ر 


نهم يعبدونهم في الدار الدنياء فتقول الملائكة : رانا إِلَتَلَك مَا كا ليت 
قبت [القصص: *5]» ويقولون: #سبحنك 5 وسن من دونهم بل كوأ 
عدون لح أكارهم بهم موه ومون 4 [سبأ: ١؛]‏ الجن أيضًا يتبرأون منهمء 
ويتنصلون من عبادتهم لهم؛ كما قال تعالى : ومن أل مِمَّن يدَعواً من دون 
اله من لا سحيب لَه إل بور الْقِيمَةِ وهم عن ديهم علوت ل وَإِذَا حر النَاسُ 
انوا هم اعدا وكاو پجادتهم كفن 6 [الأحقاف: ه-5] انتهى كلام4 . 

روى ابن جرير عن كلامه في قوله تعالی: وټم کش ا 
[البقرة: ]٠٠١‏ مباهاةء ك سبحانه بالأنداد #وَآلَدنَ ءَامَنوَا أَسَدُ 
حًا َو من الكفار لأوثانهم!"). 

قال المصنف كله : (ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد» وشهادة أن 
(لا إله إلا الله): آية البقرة في الكفار الذين قال تعالى فيهم: وما هم 
بِحَرِجِينَ مِنَّ أللَّار# [البقرة: 1617] ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. فدل 
على أنهم يحبون الله حبًا عظيمّاء فلم يدخلوا في الإسلام» فكيف بمن 
أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند 


.ه.١.)؟هدحو‎ 


کم 2 


ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله 


.)٤۷۷ /۱( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۷۹ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


هاهها هه ه ٠‏ ووه و وه و وم و و وق وهو و ووو ع ووو وو وه و و وو ومو و و و وه و وو و و وهو و مم م ووه وه م وما مود وه 


شرا لله فى العبادة» واتخذه ندا من دون الله وأن ذلك هو الشرك 
الذي لا يغفره الله؛ كما قال تعالى في أولئك وما هُم بِحَرِجِينَ مِنّ 


اار4 وقوله: وو يرَى الْدِنَ طلم إو يرو الْمَدَاب أن الوه بو بويا 
وَأ أله سَييد الْعدَّابِ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ المراد بالظلم هنا الشرك» كقوله: 
لور يلسرا إيماتهر بر4 [الأنعام: 87] - كما تقدم -» فمن أحب الله 
وحده» وأحب فبه» وله فهو مخلص. ومن أحبه» وأحب معه غيره» فهو 
مشرك؛ كما قال تعالى: ينانا الاش أعَبْدُوا ت ای حکقکم ولذ من 
اتیگ لكي كفو (© ای جم 5ؤ: الاس وکا والكمة ب وال م 
الا اء ل ن ار ررق لم ١‏ کک علو يِه أنداد وا 
تلوس 499 [البقرة: ١7-؟1].‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في 
قضاء حاجة. أو تفريج كربة» لزم أن يكون محبًا له» ومحبته هي الأصل 
في ذلك. انتهى . 

فكلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) تنفي كل شرك في أي نوع كان من 
أنواع العبادة» وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالی» وقد تقدم بيان أن 
الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة» وغيرها من أنواع العبادةء 
ف(لا إله إلا الله) نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده. فهذا هو ما 
دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقةء فلابد من معرفة معناهاء واعتقاده» 
وقبوله» والعمل به باطنّاء وظاهرًا - والله أعلم -. 


هاه هه و »و هو وه و وو وه ووو ووو و وهو و وهو و ووو ووه و و هه و هو هه وو وهو وو وو و و وو وو ووو ووه 


قال العلامة ابن القيم كله : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه. 
e‏ وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية 
حب حتى يبذلها له فهذا الحب - وإن سمي عشمًا - فهو غاية صلاح 
العبد. ونعيمه» وقرة عینه» ولیس لقلبه صلاح» ولا : نعيم إلا بأن يكون 
الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهماء وأن د 
لمحبة الله تعالى» فلا يحب إلا اللهء ولا يحب إلا الله؛ كما في الحديث 
الصحبح: الات مَنْ كُنَّ فيو». الحديث7). 

ومحبة رسول الله َي هي من محبة الله ومحبة المرء إن كانت لله 
فهي من محبته» وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله» مضعفة لهاء 
ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى الله محبوبه. 
وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد» ولا ريب أن هذا من 
أعظم المحبةء فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه» وحياته شيئّاء فإذا 
قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في 
النارء لاختار أن يلقى في النارء ولا يكفر» كان أحب إليه من نفسه. 
وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم» بل 
لا نظير لهذه المحبة» كما لا مثل لمن تعلقت به» وهي محبة تقتضي 
تقديم المحبوب فيها على النفس» والمال» والولد. 

وتقتضي كمال الذل» والخضوع» والتعظيم» والإجلال؛ والطاعةء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳» »)1۹٤١ 25041 27١‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس ي 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


والانقياد ظاهرّاء وباطاء وهذا لا نظير له في محبة المخلوق» ولو كان 
المخلوق من كانء ولهذا من أشرك بين الله» وبين غيره في هذه المحبة 
الخاصة كان مشركًا شرگا لا يغفره الله؛ كما قال تعالى: #ومرت التَا۔ 
مَن يد من دون الله آندادا محم كشب 1ل اا ES‏ 

[البقرة: »]٠٠١‏ والصحيح : أن معنى الاية: أن الذين آمنوا أشد حبًا من الله 
أهل الأنداد لأندادهم» كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لايماثلها محبة 
مخلوق أصلاء كما لا يماثل محبوبهم غيره» وكل أذى في محبة غيره 
فهو نعيم في محبته» وكل مكروه في محبة غيره» فهو قرة عين محبته» 
ومن ضرب لمحبته الأمثال التى في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل› 
والهجر» والتجني بلا سبب من المحب»› ل ين 
00006 لقن د وأفحشه. وهو حقيق بالإبعاد 
والمقت. انتهء 9 . 


وقوله تعالى : وم الاس من يلخد من دون الله آندادا مم کح 
أشَّهِ * [البقرة: ١٠٠]ء‏ فكل من اتخذ ندًا لله» يدعوه من دون الله» ويرغب 
إلیه» ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته» وتفريج کرباته» كحال 
عباد القبور» والطواغيت» والأصنام» فلا بد أن يعظموهم» ويحبوهم 
لذلك. فإنهم أحبوهم مع الله» وإن كانوا يحبون الله تعالى» ويقولون: 


ه - يَابُ : تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَّهَادَةِ أن لا إَِهَ إلا الله 


هاه هه و و و .وو و وو و و و و وه وه و ووو و وو قووف ده و و و وه هم و وهم هه مهو و و ووو م ميو و ووه و6 وموم ووه 


لا إله إلا الله» ويصلون. ويصومون» فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة 
غيره» وعبادة غيره» فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول 
يقولونه» وكل عمل يعملونه؛ لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح 
منهء وهؤلاء وإن قالوا: لا إله إلا الله. فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه 
الكلمة العظيمة من العلم بمدلولها؛ لأن المشرك جاهل بمعناهاء ومن 
جهله بمعناها جعل الله شريكًا في المحبة وغيرهاء وهذا هو الجهل 
المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص» ولم يكن صادثًا في قولها؛ 
لأنه لم ينف ما نفته من الشركء ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص» وترك 
اليقين أيضًا؛ٍ لأنه لو عرف معناها وما دلت عليهء لأنكره» أو شك فيه 
ولم يقبله وهو الحق. ولم يكفر بما يعبد من دون الله؛ كما في الحديث»› 
بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند» ومحبته له» وعبادته إياه من 
دون الله؛ كما قال تعالى: لولس ءَامَنوَا اَذ حًا ي [البقرة: ١٠٠]؛‏ ' 
لأنهم اخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه» ويحبون من أحبء 
ويخلصون أعمالهم جميعًا لله. ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا 
يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق. وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة 
على معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي 
دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ذكر هنا آية سورة البقرة وهي قوله: #ومرح الاس س يَتََجِذٌ من دون الله 
نَدَاهَا وم كح اله [البقرة: 136]. 
وهاهنا مسألة مهمّة وهي أن المحبة عبادة» بل لا تقوم العبادة إلا على 
ركن المحبّة؛ وهؤلاء أشركوا في المحبّةء قال: مرم كمي ال4 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: أنهم سوّوا هذه الآلهة بالله ۵ في المحبة» وهذا جاء 
صريحًا في آية الشعراء؛ حيث قال الله 3# عند قول المشركين في جهنّم 
لأصنامهم» وأوثانهم» ومعبوديهم» قالوا لهم : ظتَأسَّهَ إن کنا لتى صَكلٍ مين 


جنع اح A‏ دل مس ب RN‏ ا هر و 
إذ ضویکم يرب العللمين @{ [الشعراء: 4۸-4۷[ ده للمساواة: إذ لسو 


وول م ما 


ري الْعَلَينَ4 هذه المساواة في المحبة» والمحبة محرّكة» المحبة التي في 
القلب تجعل العبد يتحرّك لمحابٌ محبوبه» أو يتحرّك لما يمليه عليه ذلك 
الحبّء وإذا كان كذلك فينبغي أن نفهم ضابطًا مهما في الفرق بين المحبّة 
التي هي نوع من أنواع العبادة» والمحبّة التي هي من الغريزة؛ لأن بعض 
الناس يأتي ويقول: هؤلاء يحبّون المال فيكونون كفارا؛ لأثهم أحبوا 
المال» وجعلهم يأكلون الحرام» ويفعلون دون نظر لأمور أخرء هذا غلط 
وإن كان الذي يحبّ المال» ويسعى لأخذه في غير ما يحل يسمّى عبدًا له؛ 
كما قال النبي مَل : «تَعِسَ عَبْدُ الديئَار َم عَبْدُ الدّرْهَم. ٠».‏ إلى آخره» 
كو هده العردية لان حرو كا لاما رد رة وات الود 
الشرعية» التي بها يخرج عن دين الإسلام. 


فإذًا ما الفرق بين المحبّة التي هي العبوديةء أو نوع من أنواع العبادةء 


. أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة تله‎ )١( 


ه - بَابُ : فير التَّوْحِيدٍ وَسَهَادََ آَنْ لا لَه إلا الله 
۷۳ 

والمحبّة التي هي غريزية تأتي للمرء» تزيد وتنقص» ونحو ذلك من محابّه 
لأمور حياته؟» يتبيّن لك الفرق فيما ينتج عن هذه المحبّة» وممّن أوضحه 
إيضاحًا جيدًا الشّيخ ابن سعدي كآنه في أوائل فتاويه وملخصه: أنه يتبين 
لك الفرق بالأثرء وكثير من الأحكام في التوحيد خاصة» يتبيّن لك الفروق 
بينها بآثارهاء فالمحبّة التي هي عبادة تنظر إلى أثرهاء فإذا كانت هذه 
المحبّة جعلته يتبع ديئًا فهذه المحبّة عبادة» إذا جعلته هذه المحبّة يتّبع أمرًا 
مباځاء فهذه محبّة غريزية» وقد تكون هذه المحبّة الغريزية تجعله يتبع أمرًا 
هومعصية» فهذا يكون أيضًا محبّة غريزية» فإذا كانت هذه المحبّة من آثارها 
أن يتبع ديئًا يدين به من عبادة» أو اتباع لأمر من أصول الشرع» فهذه 
المحبّة محبة عبادة» مثل ما حصل من أولئك» يحبّونهم كحب الله» هذه 
المحبّة التي أحبّوا أولئك من أجلها قادتهم لأن يدعوهم» ولاحظ أحبّوهم 
كمحبة اله » فإِذًا جعلوا لهم شيئًا من الدّين» وهو أنهم يدعونهم» ويعتقدون 
أنهم ينفعون أو يضرّون» أضف إلى ذلك أنهم شفعاء تارة» وتارة يقرّبون 
إلى الله زلفى» فهذه أنواع من المحابٌ التي كانت في نفوسهم» لكن قادتهم 
هذه المحاب إلى صرف شيء من الدّين لأولئك» الدّين الذي يستحقّه 
الله رك » ولا يستحقّه غيره» المحبة الطبيعية الغريزية مثل أن يكون في 
قلبه محبّة لزوجهء أو محبة لولده» أو محبة لقريبه» وهذه المحبّة تجعله 
يطيعه في بعض المسائل» هل هذا تسمّى محبّة عبادة؟ لا؛ لأنْ هذه محبّة 
ذن فيها الشرع إلا إذا كانت محبّة قادته إلى محرّم» فتكون هذه المحبّة 
محرّمة» لكن لا تدخل في العبادة» حتى يصرف شيئا من أنواع العبادة لمن 
لا يستحقّهاء فإذا بان بأثر المحبّة أن المحبّة حرّكته لأن يفعل شيئًا 
لا يستحقّه إلا الله. فنعلم أن المحرّك له المحبّة التي هي عبادة. 


| 
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النوع الثاني: المحبة التي هي غريزية» حرّكته المحبة لأمر من لهوه» 

لأمر من دنياه» ونحو ذلك مما لا يدخل في العبادة. 
فهذا أبان لنا أن هذه المحبة ليست محبّة عبادة» وإِنّما هي المحبة التي 
جعلها الله بيك في الأنفس»› ولهذا الله بن ذكر المساواة في قوله: 
م كسب أله € والله ب يستحق العبادة» يستحق أن يوحده 
يستحق أن يتجه إليه بالقلوب» والأوجه دون غيره» فهؤلاء وجهوا القلوب» 
تعلَّاء ورغبة» ورهبة» ورجاءً» وخوفا بغير الله» هذه المحبّة جعلتهم 

يتعلقون بأولئك الّذين عبدوهم . 

فلا شك أنها صارت محبّة عبادة» فلا بد لك من فهم هذا الفرق؛ 
لأنني أسمع من بعض المنتسبين إلى الطلب» أنهم يطلقون عبارات في 
الظاعة» وهي عبارات غير شرعية» يقول مثلًا: هذا عبد كذاء هؤلاء عبيد 
كذاء وهذه العبارات شرعية» والعبارات الشرعية طالب العلم ينبغي أن 
يضعها في مواضعهاء وإِلاً فإِنّه يضل نفسه. ويضل غيره ولا شكٌء فمثلًا 
يأتي غيره في بعض المواضع يقول مثل ما ذكره بعضهم في بعض رسائله : 
هؤلاء عبيد أمريكاء هؤلاء عبيد فرنساء مثا في بعض المسائل إذا رای 
واحدًا جاء من الخرب» وتأثر بهم في بعض الأشياءء قال: هذا عابد 
لأمريكاء هذا عبد الأمريكان» هذا عبد للفرنسية» لا.. طالب العلم 
ما ينبغي أن يطلق عبارة إلا وقد تبيّن له وجه صوابها شرعًا؛ لأنك 
محاسب» كيف وأنت ستخلف هذه الأحكام الشرعية في أهلك» وفي من 
حولك» فريّما سمعها سامع وأخذها على أنك طالب علم» وهذا حضر عند 
الشّيخ فلان» أو قرأء أو متخرّج من الكلية الفلانية» أو يدرس» ثم يقول: 
لا بد أن هذا درسه» وفي غيرها يقول هؤلاء: عبدوا آلهة الأزياء» هذه 
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۷0 
العبارة موجودة» وبعضهم جعلها في كتاب له قرأتهاء يقول: هؤلاء - 
يعني : النّسوة - عَبَّدْنَ آلهة الأزياء؛ لأن آلهة الأزياء على حد تعبيرهم قالوا 
لهم : البسن ما لم يحل شرعًاء فلمًا النساء أطعن أولئك في ذلك قال: 
معنى ذلك أنهم اتخذوهم آلهة» هذا غلط. وتجاوز قد ذكره بعضهم» 
وبعض النّاس ممّن يردد مثل هذه العبارات» وهذا مما ينبغي أن يتنبّه له 
طالب العلمء لا تلق بكلمة إلا وأنت تعلم وجه صحتها شرعًاء فإذا علمت 
وجه صحتها شرعًا فانطق بهاء فالله جيك قد أباح لك ذلك» إذا لم يتبين 
لك ذلك» أو شككت فيه» فالسّكوت خيرء ما الذي يلزمك بالكلام 
بعبارات خاصة في التوحيد» حكم بكفرء بإيمان» ونحو ذلك» بتفسيق» 
بتبديع» وأنت لا تعلم وجه صحتها شرعًاء لا شك أن هذا من التعدي؛ 
ولهذا تورّع قوم من أئمة أهل العلم عند إطلاق مثل هذه الألفاظ حى يكون 
لهم في وجه إطلاقها ما هو مثل الشمس في البيان والوضوح» حتى لا يكون 
عندهم تعدّء وهذا لا شك من عظيم فقههم» وعظيم ورعهم» بعض النّاس 
يأتي ويقول: إِذَّا لا نحكم على أحد إذا كان الأمر كذلك؟» ما نحكم على 
أحدء وأنت مكلف بالحكم على النّاس؟ الله بك أمرك بأن تذهب وتحكم 
لس رن ع لام اك وه و 
أمّا إذا لم يكن كذلك فلا تتم تتبع الظنون» ولا ت تتبع الأوهام» ولا تكن ممّن 
كلق ارات ال فى رر الى ان الله 0 ا 
ظاهر في استعمالات المعاصرين في بعض كتبهم» وبعض محاضراتهم» 
وبعض توجيهاتهم» يُطلقون عبارات من باب الثقافة يظنونها عبارات ثقافية» 
لكن تحدث في الأنفس ما تحدث» ويتربّى عليها من يتربّى؛ وطالب العلم 
لا يرتضي هذا ولا شك» فكل عبارة لها موضعهاء إذا وضعتها في موضعها 
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حسنت» وإذا وضعتها في غير موضعها صارت قبيحة ولا شكٌ» فانتبه 
لهذه. 

فإِذًا مسألة المحبّة مسألة مهمة» وضابطها مهم. وهكذا مسائل التوحيد 
عامة» مسائل الكفر والإيمان» وينبغي أن تؤخذ من أهلها المتحقّقين في 
ذلك. 

ووجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة: في أن التشريك في 
المحبة منافي لكلمة التوحيد» منافي للتوحيد من أصله» بل حكم الله عليهم 
بأنهم اتخذوا أندادًا من دون الله» ووصمّهم بأنهم اتخذوا الأنداد في 
المحبة» والمحبة مُحَرّكَة» وهي التي تبعث على التصرفات» فإِذًا هنا ذكر 
المحبة» والمحبة نوع من أنواع العبادة» ولَمَّا لم يفردوا الله بهذه العبادة» 
صاروا متخذين أندادًا من دون الله» وهذا معنى التوحيد» ومعنى شهادة أن 
لا إله إلا الله . 


ت 02 


ه - بَابُ : تير التّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أَنْ لا لله إلا الله 


YY 
وَفِي الصّجيح عَن النَبِى ية أنه كَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا‎ 


لل وَكمَرَ يما يُعْبَدُ مِنْ دون اللو حَرُ 


وخ 
١‏ 
١‏ 
١ا‏ 
e‏ 
L1‏ 
احا 
دخ 
الوه 


ش: قوله: (وَفِي الصجيح) ا صحيح مسلمء عن أبي مالك 
الأشحعى» عن أبيه» عن النبى يي فذكره. 

وأبو مالك اسمه: سعد بن طارق› كوفى ثقة. مات فى حدود 
الأربعين ومائة. وأبوه طارق بن أشيم 5 بالمعحمة› والمثناة التحتية وزن 
أحمر -: ابن مسعود الأشحعى»› صحابى › له أحاديث. قال مسلم: لم 
يرو عنه غير ابنه. 

وفي مسند الامام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم : 
«مَن وَحَدَ الله تَعَالىء وَكمَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دونو حرم مَالَهُ وَدَمُهُه وجسابه 


ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون» قال: أخبرنا أبو مالك 
الأشجعي» عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت 
أبا مالك قال: قلت لأبي: الحديث”". ورواية الحديث بهذا اللفظ 
تفسر: لا إله إلا الله. 


- 
س 


قوله: «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دون اللّوا. اعلم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳). 
(۲) أخرجه أحمد (86؟9/ ۲۱۲ .)۱۸۸/٤٥ ۰۲۱٤‏ 
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أن النبي َي علق عصمة المال» والدم في هذا الحديث بأمرين : 

الأول : قول لا إله إلا الله عن علمء ويقين» كما هو قيد في قولها 
في غير ما حديث - كما تقدم -. 

والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنى» بل لابد من قولهاء والعمل بها . 

قلت: وفيه معنى ل اناه فى لذن هد ن اشد من الي َمَن يكر 


ای واس س 7 
7 ا 


الوت وون يله ققد أستنسة اموز التق لا أنصًام ها [البقرة: 
65" ]. 

قال المصنف كآنه : (وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا اللهء فإنه 
لم يجعل اللفظ بها عاصمًا للدم. والمال. بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا 
شريك له» بل لا يحرم ماله» ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد 
من دون الله. فإن شك». أو تردد لم يحرم ماله. ودمه. فيا لها من مسألة 
ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه!» وحجة ما أقطعها للمنازع!). 
انتهى . 

قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقوله: لا إله إلا الله فلا يصح 
قولها بدون هذا الخمس التى ذكرها المصنف كله أصلًا. قال تعالى: 
لمَكيوَمم عق کا تكرت يل وود ان به ون انوا فلا عدن إلا عل لطبي 
[البقرة: *9١]ء‏ وقال: ##دَافَئلوا الْمُتْركينَ حت وجدتموهر ونذوهر وأحصروهم 


ص س 
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ر 6 ر 0# اس سان اس 2 2002 7 ر ر 
وائعدڏوا لَه ڪل رصي کن تابوا وآقاموا الصو واوا ألككَرة فخلا 
نر ر 
لهم 4 [التوبة: 8]» أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك» ويخلصوا 
أعمالهم لله تعالى» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإن أبوا عن ذلك» 
أو بعضه قوتلوا إجماعًا . 

ول مح سام عو ا فريزة ا مرو «أْمِرْتٌ أن أقاتِل 


رو - 


0 

النَّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله وَيُؤْمْنُوا بي» وما جِنْتٌ بد قدا 
فَعَنُوا دَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى 
اللو وفي الصحيحين عن ابن عمر قب قال : قال رسول الله يك : 
ارت أن اتل النّامِنَ حَنَّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الل وان فخا 
رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصلاةء وَيُوْنُوا الرگاةًء ذا فَعَلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُْ إل بحق الإشلام وجسابهم عَلَى الل . وهذان 
الحديثان تفسير الآبتين» آية الأنفال» وآية براءة. 

وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله ولم يعتقد 
معناهاء ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من 
النفي. والإثبات. 

قال أبو سليمان الخطابي كن في قوله: : «أَمِرْتُ أَنْ قال الاس حى 

ولوا ا إِلَه إل الل . «معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان› 


(۱( أخرجه مسلم .)۲١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۲۸٤ 25974 ۱٤٥۷ 21749 »۰۲٥(‏ ومسلم (۲۱» ۲۲). 


(۳) سبق تخريجه (ص75؟57). 
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دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون» ولا يرفع 
عنهم السيف». 


وقال القاضي عياض : اختصاص عصمة المالء والنفس بمن قال: 
لا إله إلا الله. تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد بذلك مشركو 
العرب» وأهل الأوثان» فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد» فلا يكتفى في 
عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره'"". انتهى ملخصًا . 


وقال النووي: لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به 
الرسول كك كما جاء في الرواية «ويؤمنوا بي وبما جكت به200 . 

وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة 
عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم» أو غيرهم فإنه يجب 
قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين, 
وملتزمين بعض شرائعه؛ كما قاتل أبو بكر» والصحابة #4 مانعي 
الزكاة» وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال: فأيما طائفة امتنعت عن 
بعض الصلوات المفروضات. أو الصيام» أو الحجء أو عن التزام تحريم 
الدماءء أو الأموال. أو الخمرء أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» 
أو عن التزام جهاد الكفارء أو غير ذلك من التزام واجبات الدين» 


.)١١/۲( انظر: معالم السنن‎ )١( 
.)٥٤١ - ٥۳۸ /۲( انظر: الشفاء‎ )۲( 


(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم .)۲٠١/۱(‏ 


هو ف عه مع .رعو ووم وموو .م.م ووو و ووه وو و ووو و و عو وو وو و و وو وهووعلواو واواو وواوواو لوا واواو وه 


ومحرماته التى لا عذر لأحد في جحودهاء أو تركها التي يكفر الواحد 
بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا 
مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا 
بمنزلة البغاة» بل هم خارجون عن الإسلام. انت نتهى 17 , 

قوله: «وَحِسَابُهُ على الله أي : الله - تبارك وتعالى - هو الذي 
يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادةء فإن كان صادقًا جازاه 
بجنات النعيم» وإن كان منافقًا عذبه العذاب الإليم» وأما في الدنيا 
فالحكم على الظاهرء فمن أتى بالتوحيد, ولم يأت بما ينافيه ظاهرًاء 
والتزم شرائع الإسلام» وجب الكف عنه. 

قلت : وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول: لا إله إلا الله. ولا يكفر 
بما يعبدون من دون الله يم بأكريما E‏ ويدوالك كما دل مز 
ذلك الآيات المحكمات» والأحاديث. 


حرمة الدم والمال له حالان: 


الحال الأولى: أن يكون حديث الإسلام» فهذا يُكتفى منه بقول لا إله 
إلا اللهء ثم بعد ذلك إذا أسلم بهذه الكلمة» فينظر حاله بعد ذلك . 


)00( انظر: مجموع الفتاوى (758/ 007). 
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الحال الثانية: وهي أنه دخل في الإسلام» فينظر في حاله» هل تمم 
الشروط؟ وهل كان قول لا إله إلا الله عن صدقء وإيمانء أم قالها تعوّداء 
أو حمايةً لدمه» وماله؟» فننظر بعد ذلك إلى إيمانه» بما جاء به النبي كلل 
إلى تحقيقه التوحيد» إلى بقية الشروطء الإيمان بما جاء به النبي وء 
والإيمان به» وسائر شروط الإسلام» وسائر مقوماته من ذلك: 

الشرط الثاني: «وَكَمَرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دُون اللّواء إِذّا المسألة في قوله 
لا إله إلا الله لها حالان: 


الحال الأولى: لا تنظر فيها إلى الشرائط؛ لأنها حال تعوّذء وحال 
إسلام والثانية: بعد أن قالهاء وأسلم في الظاهرء أنت تنظر هنا إلى 
تصديقه ب «لا إله إلا الله» بالعمل» فلو قال: لا إله إلا الله» وهو يعبد غير 
اللهء يشرك بغير الله فهل هذا يكون قالها عالمًا بمعناهاء معتقدًا لما دلت 
عليه» عاملًا بمقتضاها أم لا؟ لاء فإذًا لا تكون نافعة له» وهذا الشرط لم 
يتحقّق فيه» فننظر في حاله بعد ذلك» فإِذًا هذا الشرط الأول كما قال 
الشارح» وهُو لا يُكتفى فيه بمجرّد القول بعد شهادته» بعد قول لا إله إلا 
الله» واستمراره في الإسلام» لا يُكتفى فيه في شأنه بمجرد القول» بل ننظر 
إلى بقية شروط لا إله إلا الله من الاعتقاد لما دلت عليه» والعمل» 
والصدق» واليقين» وسائر الشروط . 

كذلك أن يكون عاملا بما جاء به كله ما يكون مكذبًا بشيء مما جاء 
به النبي کيا فيكون في قوله لا إله إلا الله قد التزم بما دلت عليه هذه 
الكلمة» فإذا حصل منه هذا الشرطء وهو أنه قالها ملتزمًا بما دلت عليه 
فإنّهِ يُعصم ماله» ودمه مع توفر الشرط الثاني »وهو «وكفر بما يعبد من دون 
الله»» وهذا الشرط فيه أهميةء وهو من مشكاة النبوة» والّذي قاله هو 


YAY 


النبي بي «مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا الله» هذا الشرط الأول» «١وَكمْرَ‏ ما يُعْبَدٌ ا 

دون الله فلم يجعل القول بالتطق المجرّد ب «لا إله إلا الله» عاصمًا 0 
والمال» بل ولم يجعل القول بها مع العلم بمعناهاء مع العمل بمقتضاها 
عاصمًا للدّم والمال» حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله 
فإن شك» أو تردّد فهو كافرء لم تنفعه هذه الكلمة» ما معنى ذلك؟ ما معنى 
الكفر بما يُعبد من دون الله؟ معنى ذلك: آنه إذا قال: لا إله إلا الله هو 
يعلم أن المعبودات التي عُبدت من دون الله» من الصالحين» أو الآلهة 
المدعاة» والأوثان» أو الأصنام» أو الأنبياء» أو غير ذلك من كل إله عُبد 
من دون الله يعلم أن عبادته باطلة» ويبغض هذه العبادة من قلبه» هذا معنى 
الكفرء أن يعلم بطلانهاء وأن يبغض هذه العبادة» وأن يتبّرأ من العبادةء 
ومن المعبودين» وهذا هو الذي جاء في قوله تعالى مخبرًا عن قول 
إبراهيم 3 : إتنى برآ يما تَبّدُوَ* [الزخرف: 15] هذا هُو الكفر بما يُعبد 
من دون الله ما يقول: لاء هؤلاء دعهم يعبدون هذه الأشياءء يمكن لهم 
وجه» ونحو ذلك» هل هذا يكون كافرًا بما يُعبد من دون الله؟. لاء لابدٌ 
أن يضيف إلى توحيده» إلى قول لا إله إلا الله» الكفر بما يعبد من دون 
الله» وأن يتبرًأ من كل عبادة سوى عبادة الله بويك ؛ ولهذا كان الشرط 
بالإضافة إلى قول لا إله إلا الله» هو معنى التوحيد؛ ولهذا قال بل : 
لمن يكر بالطعوت ويوس يالو فد أستمسك يامو الوق [البقرة: 
١‏ ] والعروة الوثقى : هي الإسلام» وهي القرآنء وهي قول لا إله إلا الله. 


فإذا معنى التوحيد من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله : أن يكون معتقدًا 
لما دلت عليهء ويقولها مستكيلا الوط كافرًا بكل ما يُعبد من دون الله» 
فإذا كان كافرًا بما يعبد من دون الله» ويجد فى نفسه البغضاء لعبادة غير 
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الله بك » ويوقن بأنّ كل عبادة سوى عبادة الله فهى ضلالء وكفرء بهذا 
العموم» فإنّه عند ذلك يكون موحّدًا قد شهد شهادة الحق» فعند ذلك يكون 
قد اتّبع الدين» فيحرم مالهء ودمهء قال بك : #تإن تابو وَأقَامُوا ألصَّلرةَ 


0 


2 ر ر صر 


وا أليكَرةَ ملوأ ك4 [العوبة: ه] أي: أنه إذا قال: لا إله إلا الله 


وكفر بما يُعبد من دون الله تاب» لا بد أن يأتي ببقيّة شرائع الإسلام في 


4ه 


م سے ےس 
چ 


قوله: كن تابا وأقاموأ ألصلوة اترا الكو محلو مَبِلَهُمْ4» وفي الآية 
۰.۹ عي ر مد له 

الأخرى: ونك في اين [التوبة: .]1١‏ 
ماله» والتعدي على دمه» هذا بتحقيق هذين الشرطين : 

الشرط الأول: أن يقول: لا إله إلا الله مع بقية شروطها جميعًاء أي : 
لا إله إلا الله النافعة له. 

الشرط الثانى: أن يكفر بما يُعبد من دون الله» وهذا تخصيص لها 
بالذّكر مع أنّها من معنى لا إله إلا الله؛ ولهذا خضّها هنا بالذكر لأجل 
أهميّتهاء فكانت مع ما قبلها تفسير ١لا‏ إله إلا الله . 

ولهذا الشيخ أوردة فى هدا الات ات تفيير التَوْجِيد» وَسَهَادَة أن 
لا إِلَه ر الله)ء الجزاء ما هو؟ فقد حرم ماله» ودمه» وحسابه على 


هذا أفافنا أن لا ر اة إلا تعن الطاهره ونا الاطن فين لا تعلق 
به؛ لأنه قال: ١حَرُمَ‏ مَالَهُ ودم هذا في الظاهر» وفي الباطن حسابه على 
الله بك » قد يكون منافقًا فى الظاهرء أقر بما نقرٌ به» والتزم شرائع 


.)151/5( أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم‎ )١( 


ه - بَابُ: فير التَّوْحِيدٍ وَسَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله 


كا 


الإسلام الظاهرة» وما اطلعنا على باطنه» فهذا حسابه على الله يوه . 
لا يجوز لنا أن نتعرض له على هذاء سيرة النبي بي وهديه مع المنافقين» 
ولكن الشّأن في الظاهر إذا ثبت هذا الظاهرء فإنه يحرم ماله ودمهء إذا 
فالمسلم يحرم ماله» ويحرم دمه» فلا يحل أن يُتعرض لماله» ولا أن 
يتعرض لدمه» بسفك» ما دام مسلما . 


وهذا الكلام يجب على الفرد والجماعة» أم هو صادق على الفرد 
وحده؟ هذا البحث مهمٌ. وهو الذي ذكره شيخ الإسلام» ذلك أن من أمور 
الإسلام» ومن شرائع الإسلام» من يقاتل عليه» متى؟ إذا امتنعت عنه 
الطائفة الممتنعة» الطائفة التي لها شوكةء ولها شأن» فلو اجتمع الناس في 
قرية من القرى فقالوا: نحن نترك الأذان» ولن نقيم الصلاةء أليس الأذان 
من شرائع الإسلام الظاهرة» وهو عند جمع من أهل العلم سنة» وعند جمع 
آخرين واجب» لكنه مجرد ترك الواجب هل هو كفر؟ لاء يقولون: نحن 
مقرون بأن الأذان واجب» لكن إذا جاء وقت الصلاة حضرناء وأقمناء فما 
الواجب على إمام المسلمين» أو أهل الإسلام؟ الواجب أن يقاتلوا على 
ذلك» ولو كان هذا سنة» ولو امتنعوا من سنة من السنن اجتمعوا عليهاء 
قالوا: سنة من السنن ولا نرضى بها في بلادنا» ويعلمون أنّها سنة من سنن 
المصطفي بي كن يقولون: لن نفعل هذه مثل ما فعل مانعو الزكاة حين 
منعوا أداة الزكاة لأبي بكر كه . 

أو اجتمعت طائفة على أمر محرّم أقروه فيما بينهم. ولو كان من غير 
اعتقاد أنه حلال» فيقولون: هذا الأمر مثا نكاح الأختء نعلم أنّه محر 
ولكن نجعله بينناء ولا أحد يتدخل فيناء نحن نعلم أنه محرم» إذا كان 
علموا أنه محرم» ونكحوا المحارم فهذه معصية» صحيح لا يدخل في 
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الكفر؛ لأنّْهم مقرّون بحرمته» لكن هل يُتركون؟ لاء فلابد أن يقاتلواء فإذًا 
حرمة المال والدّم في هذا الحديث متعلّقة بالفرد» أمّا الجماعة فهو كما 
قال شيخ الإسلام كآنه : كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام 
فإنّها تقاتل عليها حتّى ترجع إلى هذه الشريعة» وأبو بكر كك قاتل مانعي 
الزكاة» فاحتجٌ عليه عمر د ت لما أراد أن يقاتلهم؛ احتج عليهم جمعٌ من 
الصحابة بلب قالوا : هيف تُقَاتِلُ الناس وقد قال رسول الله بإ : مرت 
أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى ل E a‏ 
وََفْسَهُ لا بِحَقّهِ وَحِسَابَهُ عَلَى اللو َقَالَ: وَالله لَأُقَاتِلَىَ مَنْ فرق بَيْنَ الصَّلَاةٍ 
فان الرَّكَاءَ حَقٌّ الْمَالٍ َال لو متُوني عَنَانًا گانوا يُوَّدُونَهَا إلى 
اللو لل e‏ يِه : كَوَاللّه مَا هُوَ إلا أَنْ قَدْ 
06 صَدْرَ أبي بكر ط تيه » كَعَرَفْتٌ أَنَّهُ احق قاتل ما نعي الزكاة 
على أساس أنّهم مرتدّون» لا على أساس أنهم امتنعوا عن شريعة من 
شرائع الإسلام الظاهرة» وهي أداء الزكاة للإمام» وهذه الواجبات» أو سنة 
على قول بعض أهل العلم» فكيف لا تؤدون هذاء قالوا: نحن لا نؤديهاء 
تؤدونها إلى رسول الله ياء أصبحت شريعة من الشرائع» ثم تمتنعون» 
فلا بد أن يقاتلوا حتى يكون الدّين كله لله. 


3 
م #1 


فإذا في هذا الحديث في قوله: «مَنْ قال لآ إِلَهَ ! هَ إلا الله ور يها ينيد 
مِنْ دون الله حرم ماله ودمه وَحِسَابَه على الها هذا في حال الفرد» فمثلا فمثلا 
قال: أنا ما أؤدي الزكاة» وأنا مقر بوجوبهاء لكن لن أؤدي الزكاة» هل 
يكفر؟ هل يقاتل؟ الجواب: لاء الفرد لا يقاتل» لكن تؤخذ منه قهرًا إن 
كان» وإن لم يكن هذا فإنّه لا يقاتل عليهاء يكون عاصيًا بعدم أداء الزكاة» 


ه - بَابٌ: تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ وَشَّهَادَةِ أن لا إِلَهَ إلا الله 


YAY 


لكن هذا إذا كان مقرًا بوجوبهاء لكن الطائفة الممتنعة تقاتل ؛ لأن الطائفة 
الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة عن أدائهاء أو عن تحريم 
محرّم في هذه الشريعة» فإنهم إذا اجتمعوا على ذلك يقاتلون؛ لقول 
ل ر م لس ع سس 2 اس سا ر مام و رط 
الله ۵ : يوشم عى لا تكو نه ويك أدبن ب [البقرة: 19]» وفي 
الآية الأخرى: ##ويَكنَ لذن ل © [البقرة: ]1١98‏ . 

في قوله َة هاهنا: "حَرُمَ مَالَهُ وَدمُها دليل واضح على التفريق بين الدّم 
والمال» فقد يكو المال لالا والدّم غير حلال» وقد يكون الم مباحاء 
والمال غير مباحًاء فلا يلزم من كون أحدهما موجودًا أن يوجد الآخرء 
فالتفريق هنا «(حرمٌ ماله وَدَمه)» للتنويع » وهو موجود في حال كثيرين › لكن 
في حال الكافر يحل الدّم» ويحل المال» ولا يلزم دائمًا أن من حَرّم ماله 
حرم دمه» ومن حرم دمه» يحرم ماله ففى الكافر يجتمعان» 3 فى 
المسلم فقد يكون هذاء وقد يكون هذا فى الجملة الأخيرة من هذا الحديث 
العظيم» وهي قوله: «وَحِسَابَهُ على الله) بيان أنّنا مأمورون بالنّظر إلى 
- الظاهرء أمّا البواطن فلسنا مأمورين بتتبّع الاعتقادات الباطلة» لنا الظاهرء 
فالأحكام متعلقة بالظاهرء أمّا الباطن فإنه لا يلزم ذلك أيضًا لا يلزم 
البحث عن بواطن الناس» ما تبحث تقول: هذا لنبحث عن هذاء ونختبره 
هل هو مسلم صحیح › أو هو منافق؟ أو هو فيه كذا وكذاء لا يلزم. فيكون 
الحكم أن هذا يحرم إذا كان الظاهر منه السلامة» وقوله: «وَحِسَابَهُ على 
الو»» معنى ذلك: أنك إنما ترعى الظاهرء ولا تفتش عن بواطن الناس» 
ولا عن قلوبهم» وبواطن معتقداتهم إذا كان ما أظهروه سليمًا. 
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ت 
ا 


شر اح هلو ما بَعْدَهًا و 


فه 2 ت 2 و 
0 ر ار اك 


ا لل َه الإسراوء بن فيا ال على الْمُشْركِين ال لَذِينَ يَدُعُونَ 
ا مر َه لهم 26 کے 
الصَالِحِينَء كَفِيهًا بيان أن هذا هُوَ الشرك الأكبر. 
8 ت سل س .و س َه يه > ا و © 2 4 
5 : آي برا بين يها أن 00 الكتاب اتخذوا َحْبَارَهُمٌْ 
م يُؤْمَرُوا إلا بأن يَعْبّدُوا 
إِلَهَا رادا ا الات لا إشگال فيه: طاء 


رَالعََادِ في الْمَعْصِيَةِ داهم إِيَاهُم . 
وَمِنْهَا: قول الْخَبِيلٍ و و قال ته لأيه 
وَقَومِ4ء إِنَى برا ما بدو و © إلا ا 
+ وسهة 2 0 ےم اسار م م ب وه 
کک الور عن ا رنه» 00 سبحانه 


سے 
\ 
5 
\ 
\ 
E.R‏ 
"E‏ 
“سهان 
1١‏ 
يا 
1 
© 
a ^‏ 


ر ا 5 ف 50 ا يرْجِعُونَ * [ [الزخرف: ۲۸] . 


EC 


وَمِنْهَا: ية الْبَقَرَةٍ ةٍ في الكفار الَّذِينَ قال الله فيوم: e‏ 
مم 53 ا 0 [البقرة : [0Y‏ اك 00 أَنَهُمْ را أَنْدَادَهُمْ 


ص 
د ت 


حب اش فد على انم بُجبو 2 لله خيًا ع E‏ ا 
ا بر أ لد خی ر رز حب الله؟! 


َكيف بِمَنْ لم يُحِبَّ يجب إلا الد وَحْدَهُ وَلمْ يُحِبَّ الله؟ 


مخ 
(e‏ 
١‏ 
ك 

امك 


ه - يَابٌ: فير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةِ أن 


10 


ی ر سے ت 2 


وَمِنْهَا : قَوْله ل : «مَنْ كَالَ لآ إِلَهَ إلا ا لله وَكمَرَ بمَا يُعْبَدٌ مِنْ 
دون الله حرم ماله ودمه وَحِسَائَةُ عَلّى اطياء وَهَذَا مِنْ ا 
ن مَعتی ١لا‏ إل إلا الله فَإِنَهُلَمْ جل التَلَفط بها عَاصِمًا لِلدّم 
وَالْمَالِ بَلْ وَلَا مَعْرئَةَ مَعْنَاهَاء بَلْ ولا مَعْر E‏ 
بل وَلَا ااذ تتفي ولا E‏ الذاه وخ 
لَاشَرِيِكَ لَهُ بَلْ لا يَخْرُمُ دمه وَمَالَهُ حَنّى يُضِيف إلى ذَلِكَ الْكُفْرَ 
ِمَا يُعْبَدُ مِنْ دون الل فَإِنْ شك أَوْ تَرَدَدَ لَمْ يَحْرُمْ مَالَهُ وَدَمُهُ. 

الان مال ما أجلها! .ويا لايق يتان اما هة 
وَحُجَةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْممَازْع ! 


ش: قوله: (وَشَرْحٌ هَذِه التَّرْجَمَةٍ: مَا بَعْدَمهَا مِنَ الأَنْوَابٍ) قلت: وأن 
ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد» ويوضح معنى لا إله إلا الله 
وفيه أيضًا: بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغرء والأكبرء وما يوصل 
إلى ذلك من الغلوء والبدع» مما تركه من مضمون «لا إله إلا الله» فمن 
عرف ذلك» وتحققه» تبين له معنی«لا إله إلا الله»» وما دلت عليه من 
الإخلاص» ونفي الشرك» وبضدها تتبين الأشياء» فبمعرفة الأصغر من 
الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الاك المنافي للتوحيد» وأما 
الأصغر فإنما ينافي كماله» فمن اجتنبه فهو الموحد حقّاء وبمعرفة وسائل 
الشرك» والنهي عنها لتجتنب» تعرف الغايات التى نهى عن الوسائل 
لأجلهاء فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيدء والإخلاص» بل يقتضيه› 
وفيه أيضًا من أدلة التوحيد: إثبات الصفات» وتنزيه الرب تعالى عما لا 
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هواها وه 6 هاوق وق وو هو و وقوه وه وو و وو و ووو و ووو ووو و و ووو ووو و و ومو و و وو هه و ووه و وهم ووم وو ووه 


يليق بحلاله» وکل ما يعرف بالله من صفات كماله. وأدلة ربوبيته يدل 
على أنه هو المعبود وحده» وأن العبادة لا تصلح إلا له وهذا هو 
التوحيد. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله . 


نقول: هذه الجملة الأخيرة مهمة؛ وذلك لأنه كه - أعني: المصنف 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - قال: (يَابٌ تَفْسِيرٍ النَّوْحِيدِء وَشَهَادةٍ 
أن لا إِلَهَ إل الله)» وقال الشارح هاهنا: (وَشَرْحٌ هَذِهِ التَرْجَمَةٍ: ما بَعْدَهَا 
من ع الْأَبْوَابِ)» يعني هذا الكتاب سياه مؤلفه اء - جزاه عن الإسلام» 
والمسلمين خيرًا - (كتاب التوحيد)» وهذا الباب سمّاه (بَابٌ تفسير 
النَّوْحِيدِء وَشَهَادَةٍ آَنْ لا إِلَهَ إلا الله)» لكن هل فسّر في هذا الباب التوحيد 
كله؟» وهل فشر شهادة أن لا إله إلا الله بجميع متعلّقاتهاء وما يدخل في 
معنا ها؟ الجواب# ليس الأم و كذلك» وإلما بين أصل المع وبين ماهر 
في دخوله فيها من باب الأولى» فأوّل ما يدخل فيه هو ما ذكره من تفسير 
التوحيدة ومعتى لا إله إلا الله إذا فكمال تفسير التوحيد» وكمال تفسير 
لا إله إلا الله أين تجده؟ قال الشارح : (وَشَرْحٌ هَذِه التَرْجَمَةٍ: ما بَعْدَهَا مِنّ 
الْأَبْوَاب). يعني ما بعد هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد» وهو تفسير 
للتوحيد؛ لأنّ التوحيد تعرفه بضدّه» فالآن عرفنا الأصل العام الذي هو 
معنى التوحيد بشكل عام» لكن تعرف مفردات هذا التوحيد بمعرفة 
أضدادها . 
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۲۹۱ 


فإِذًا عرفنا الشرك الأكبرء وأنواعه» وكيف يكون التوحيد» ما هو هذا 
الشرك الأكبر؟ كيف يكون؟ بم يحصل؟ هذه أشياء سيبيّنها الشيخ كآنه . 

الشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبرء وسيلة وطريق إلى الشرك 
الأكبرء هذا هل مهم هنا أن نعرفه؟ نعم؛ لأنّه إذا عرفت الشرك الأصغرء 
عرفت الشرك الأكبرء ولم تُدخل الشرك الأكبر في الأصغرء والأصغر في 
الأكبر» وعرفت الطرق الموصلة إلى الشرك الأكبرء من الشرك الأصغرء 
ومن البدع فاجتنبتهاء فإِذًا يكون العلم بتوحيد الله » والعلم بمعنى شهادة أن 
لا إله إلا الله» بمعرفة أضداد ما تشتمل عليه من أنواع ومفردات التوحيدء 
وكما قال المت : 


o£ ت 2 يو‎ 2 
NNN OTE 
- 


نعم» فبالضدٌ يتبين حسن الضدّء والضدٌ يظهر حسنه الضدّء صحيح › 
هذا ما أورده الشيخ كانه من بيان أنواع الشرك الأكبرء داخلة في هذاء 
ويدخل في ذلك البح لغير الله» النّذر لغير الله» الشفاعة» طلب 
الشفاعة من غير الله 35 » أو ممّن لا يملكها: #أأَسْرَكْنَ ما لا لق سينا 


)١(‏ جاء هذا الشطر في أبيات من شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي» المتوفي سنة أربع 
وین ر قال فيها: 
من يَظلِمٌ الأوماء في تَكُلِيفِهمٍ أَنْ يُضبِحُوا وَهُمْ لَه أكفاء 
وَنَلِيمَهُم وبهم عَرَفنا قفُضلَة بض ها تين الأشياء 
انظر: ديوان المتنبي (ص۱۲۷)»› والحماسة المغربية .)٤۷۴ /١(‏ 
وجاء في أبيات لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الإشبيلي» المتوفي سنة عشرين 
وخمسمائة وقيل ثمان وعشرين وخمسمائة. قال فيها: 
يا هاجرًا أَسمَّوهُ عَمدًا واصِلا | وَيِضِدها تَتَبيّن الأشياءُ 
الفبتني حى كَأنَّكَ وَاصَلٌ وكالكي مِنْ طول هجر راء 
انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .)٠١١/۲(‏ 
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3 عقون [الأعراف : ١١۱]ء‏ الغلو؛ لأنْ الغلو وسيلةء بل هو قد يكون 
نتيجة لما حصل» ونحو ذلك البدع وما يتعلق بهاء الصفات - صفات 
الله ك -. والكفر بهاء حيث أورد فيه (باب من جحد شيئًا من الأسماء 
والصفات) ذكر فيه البدع» ذكر فيه أن النبئ ية حمى جمى التوحيدء 
وس الظرق الموصلة إلى الشركء ذكر فيه النْهي عن الغلوء ذكر فيه بعض 
مظاهر الشرك مثل السحرة» السحرء والكهانة» ونحو ذلك» وما يتعلق 
به» إذا عرفتها فإك تعرف التوحيد؛ لأنك تعرف أن ضدّها هو التوحيد» 
فإذا قال لك: (بَابُ مَا جَاءَ في الذّبْح لِمَيْرِ الله)» وعلمنا أن الذبح لغير 
ف كينا :ذلك الانوكون الذي وجا ا ا ا 2ا 
في النَّذْرِ لَِيْرٍ الله)» فمن نذر لغير الله فقد أشرك. 

إذا عرفنا حكم النّذر لغير الله وأنّه شرك فإِذًا نعلم أن التذر لله 
توحيدء كذلك ما جاء في أبواب أخر كلها بضدّهاء أنت تعرف التوحيد. 

فإذّا لا شك أن ما ذكره الشارح في هذه الجملة من أهم ما ينبغي أن 
نتعلّمه؛ لأنَ من التاس من يقول: كيف هذا كتاب التوحيد وهذا كله في 
ذكر الشركء والبدع» والغلوء وما يتعلّق بذلك؟» كيف إِذَا يكون كتاب 
توحيد وهو كله في ذكر الشرك وغيره؟» كان ينبغي أن يسمّى مظاهر 
الشرك» أو ما يتعلّق به» أو كلمة تتعلّق بالشّرك ونحوه؟ والجواب: ليست 
هذه العبارة من فقيه» بل الفقيه البصير يعلم أنه إذا شرح التوحيد بمنظور 
عام بمعناه الكامل الشامل فإِنه تتبيّن مسائله ببيان الأضدادء وهذا ظاهر 
تمام الظهورء فإِذًا ما سنستقبله - إن شاء الله تعالى - في (فتح المجيد 
لشرح كتاب التوحيد) هو من جهة» أو أخرى يكون بيانًا لهذا الإجمال 
الذي جاء في هذا الباب. 


ه - يَابٌ : فير التَّوْحِيدٍ وَشَهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله 


4۳ 

فائدة: 

المسائل هذه مهمة في هذا الباب» لا شكّ» مسائل كتاب التوحيد كلها 
مهمّة» ولم يتعرّض لها الشراح أصلا في الشرح إلا بعضًا منهم. 

قال الشيخ محمد بن عفيف في كتاب: (التنبيه)» ومثل الشيخ سليمان 
بن حمدان في كتاب : (الدر النضيد) هذان الكتابان شرحا المسائل» وأمًا 
سائر الشروح فهي تشرح المتن مع إيراد بعض ما في المسائل» لكن في 
غالب الشروح أن يكون الشرح معتمدًا على رؤوس تلك المسائل مع زيادة 
أشياء أخر . 
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ش: قوله : (بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ لَبْسُ الْحَلْقَةٍ وَالْحَيْط وَنَحْوِجِمًا رفع 
البَلاء أو دَفْعه) . 
رفعه: إزالته بعد نزوله› دفعه : منعه قبل نزوله. 


قال: وقول الله تعالى: فل أرَءَيسُم ما تَنْعُونَ من دون أله إن ردن 


ص ص 


04 وه مه 


اله بص هَل هن كَيْفَتُ صرب [الزمر: ۳۸] . 


قال ابن كثير: أي: لا تستطيع شيعًا من الأمر فل حى أله € [الزمر: 
]٣٨۸‏ أي : الله كافي من توكل عليه # عه ر ڪل > كما قال 
هود چ حين قال قومه: #إن ول إل أعتريدك بعض َالْهَيَنًا بسو مَالّ 
شد لله ادوا أن بَرِىَء هما شرن © من دونو کون 2 ثرِ 
طروت لو إن وکت عل اله ری ویک ما ين دَآبَةٍ إلا هو اخ ينَاصِيَيياً إِنَّ 


ت 


ری عل رط في € [هود: ؛ه-ده] ) . 
قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي َي فسكتوا. أي: لأنهم 


.)١٠١١ /9( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


عن مه 
د 


لف 


هھ ر 


5 - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لل الْحَلْمَةِ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع البلا أو دَفْعِهِ 
د اا ا ا ت ا ا کے 


هه ها هاه اوها وه هه وه و و وه وه و و و و وه و عق و و و وو وو O‏ 


لا يعتقدون ذلك فيها . وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء 
عند الله. لا على أنهم يكشفون الضرء ويجيبون دعاء المضطرء فهم 
لرن أن ذللك اله وجده” كما قال تعالى > ند إذا متك الصر فكد 
رون © ر لذا كتف ال یک لا فق کر 7 سركت 4 
[النحل: .]٠٤-٥۴١‏ 

قلت : فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب» أو 
دفع ضرء وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم آهل 
الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله» والتوحيد ضد ذلك» 
وهو أن لا يدعو إلا الله» ولا يرغب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وكذا 
جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله؛ كما دل على ذلك 
الكتاب» والسنةء وإجماع سلف الأمة. وأئمتها - كما تقدم -. 


فهذا الباب ابتداء لبيان أنواع الشركء وذكرنا في آخر الباب الذي 
مضى (بَابُ تَفْسِيرٍ التّوْحِيدِء وَشَهَادَةِ أن لا لَه إلا الل)ء أن الأمور تعرف 
بأضدادهاء وأن التوحيد بعد معرفة معناه يتضح تمام الوضوح إذا عرف 
ضده وهو الشرك؛ ولهذا الشيخ ينه ذكر الأبواب الّتي فيها تفصيل بيان 
أنواع الشرك» بعد باب (بَابُ تَفْسِيرٍ النَوْحِيدِء وَشَهَادَوَ أَنْ لا لله إلا الله)؛ 


لأن ذكر أنواع الشرك بأدلتها هو من تفسير التوحيد» ولهذا قال الشارح في 
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آخر الباب الماضي: إن الأبواب بعد تفسير التوحيد هي كالشرح والبيان 
لذلك الباب» فهذا الباب (بَابٌ مِنّ الشّرْكِ ليل الْحَلْقَةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوهِمًا 
لِرَفْع الْبَلَاءِ أو دَفْعِو). وذكر قول الله تعالى : لفل ريسم ما صَنعُونَ ين دون 
متكت َيه هل حى أله 4 [الزمر: ۳۸]). 

وقوله هنا : (لِرَفْع الْبَلَاءِ أو دَفْعِ) : هذا فيه تنويع بحسب حال الناس 
الْذيْنَ يستعمتلون هذه الأشياءء والأمر يغلب بحسن مقصد صاحبه» فمن 
الثاس من يلبس الحلقة» أو الخيط بأنواعهاء إمّا من صفرء أو من حديد» 
أو من مغناطيسء» أو غير ذلك» يلبس ذلك لدفع البلاع» 5 دفع البلاء : 
رڏ البلاء قبل وجوده ووقوعه» يلبسها لكي لا يأتيه مرض» يلبسها لكي 
لا يقع في همء لا يقع في آفة هذا معنى الدفع. 

ومعنى قوله: (لِرَفْع الْبَلَاءِ) الرفع هو: إزالة الشيء بعد وقوعهء فمن 
الناس من يلبس و الحلق» أو أنواع ما يستدار على العضدء 
أو المعصم» أو الرقبة» أو الرجل» أو نحو ذلك» يلبسها دفعًا للمريض بعد 
وقوعه» فيجعل هذا من الاستشفاءء فبيان هذه المسألة يأتي في هذا الباب 
على وجه التفصيل - إن شاء الله -. 

فهذا بابٌ شرع به الشيخ كث في تفصيل ما سبق فقال: (بَابٌ مِنَّ 
ارك لب الْحَلَمَة وَالْحَيْط وََحْوجِمًا لمع البلاء أ َف . 

هذا شروع في بيان التوحيد ببيان ضده» ومن المعلوم أن الشيء يُعرف 
ويتميز بشيئين : بحقيقته» وبمعرفة ضده. والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسهء 
سرف شان اكه ونيد نه لب EES‏ 


)00( سبق عزوه (ص‌۳۹۱). 


Es o E E O 3 3 2‏ ا َه سه 
٦‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلْقَةِ وَالْخَيْطِ وَنَحْوِهِما لِرَفْع الْبَلاء أو ذَفْعهِ 
5 4 


4۹%۷ 
5 5 00 2و 04 > و 
#اأها عه فاو اه وود وا ود وه و واه وام .و ما مه 6 ٠.‏ وبضدها دتبين الاأشياءً 


وهذا صحيح فإن التوحيد إنما يُعرف حسْنه بمعرفة قبح الشرك› 
والإمام ينه بدأ في ذكر ما هومضاد للتوحيد. 

و التوحيد منه ما يضاد أصلهء وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى 
به المكلف فإنه ينقض توحیده» ويكون مشركا شركًا أكبر» مخرجًا من 
الملةء هذا يقال فيه: ينافي التوحيد» أو ينافي أصل التوحيد» والثاني: ما 
ينافي كمال التوحيد الواجب وهو: ما كان من جهة الشرك الأصغرء ينافي 
كماله» فإذا أتى بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال 
التوحيد إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك جميعًاء وكذلك الرياء فإنه 
من أفراد الشرك الأصغر - أعني: يسير الرياء -» وهذا ينافي كمال 
التوحيد» ومنها أشياء يقول العلماء فيها: إنها نوع شرك فيعبرون عن بعض 
المسائل من الشركيات بأنها نوع شرك أو نوع تشريك فصار عندنا في 
ألفاظهم في هذا الباب أربعة: 

الأول: الشرك الأكبر. 

الثاني : الشرك الأصغر. 

الثالث: الشرك الخفي . 

الرابع : قولهم: نوع شركء أو نوع تشريك» وذلك ممن مثل ما سيأتي 
في قوله ىك : يترد نِعَمتَ أله شر روتا) [النحل: ]2 وفي نحو 
قوله: ##أَسسْرِكونَ ما لا ما لا لق سينا وم 205 [الأعراف: »]14١‏ في قصة آدم 
وحواء حين عبّدا ابنهما للشيطان» فهذا في الطاعة كما سيأتي بيانه مفصلا 
- إن شاء الله -. 


بدأ الشيخ يف في تفصيل الشرك ببيان صور من الشرك الأصغر التي 
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يكثر وقوعهاء وقدّم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى؛ 
لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى أي : أن تعلق 
اك ا ريات جم هذا اميق ممق و ا 
الله إذا وعى أنه تعلق بغير الله» فإنه يكون مقدمة مهمة» ومنتجة للمطلوب 
في إقناعه بأن التعلّق بغير الله في الشرك الأكبر أنه قبيح» أما إذا تى إلى ما 
هو من جهة الشرك الأكبر كالتعلّق بالأولياء» ودعائهم» وسؤالهمء أو 
الذبح للجن» أو الذبح للأولياء» فإنه يكون هناك شبهة وهي: أن أولئك 
لهم مقامات عند الله بر والناس الذين يتوجهون إلى أولئك» ويشركون 
بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة - والعياذ بالله - يقولون: إنما أردنا 
الوسيلة» هؤلاء لهم مقامات عند الله» وإنما أردنا الوسيلة كحال المشركين 
في زمن النبي كه الذين قال الله یك فيهم : رایت ادوا ين دونو 
ليس ما سََبدُهُمْ إلا يربو إل لله رمح [الزمر: .]١‏ 

فإِذًا الشيخ كته بدأ بما هو من الشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى 
الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة» وأمكن في النفوس من جهة 
ضرورة التعلق بالله» وإبطال التعلق بغيره. 

قال كله : ا ار (مِنْ) تبعيضية يعني : هذه الصورة التي 
في الباب هي بعض الشرك» هل هي بعض أفراده» أو بعض أنواعه؟ هي 
هذه وهذهء فما ذُكر - وهو لبس الحلقةء أو الخيط - أحد نوعي الشرك› 
وهو الشرك الأصغرء وهو أحد أفراد الشرك بعمومه؛ لأنها صورة من صور 
الإشراك. 

قال: (بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ لْبْسُ الْحَلْقَةٍ وَالْخَيْط وَنَحُوهِمَا) : نحو الحلقة 
والخيط مثل الخرزء والتمائم» والحديد» ونحو ذلك مما قد يلبّس» كذلك 


٠‏ - بَابُ: من اثر أبس الْحََمةِ وَالَْيْ وَنَحْوهِمًا لرَع البلا أو دلوي م 
RS 15‏ جا طفضا تايا حت O‏ اللا عالة EEE E‏ 5 
ا أيضًا في البيوت» أو في السيارات» أو يعلق على الصغار» ونحو 
ذلك مما فيه لبس» أو تعليق» كل ذلك يدخل في هذا الباب» وأنه من 
الشرك . 

قال: (يَابٌ مِنَ الشَّرْكِ لَبْسُ الَْلْقَةٍ وَالْخَيْط): الحلقة: إما أن تكون من 
ضفر - من نحاس -» وإما أن تكون من حديد» أو تكون من أي معدن» 
والخيط : مجرد خيط يعقده في يده» والخيط معروف. 

الحلقة والخيط كان عند العرب فيها اعتقادات في أشباههما مثل 
التمائم» وغيرهاء يعتقدون أن من تعلّق شيئًا من ذلك أتّر فيه ونفع» إما من 
جهة دفع البلاء قبل وقوعه»ء وإما من جهة رفع البلاء» أو المرض بعد 
وقوعه؛ ولهذا قال اشيج كانه : : رفع البَلاءِ أو دَفْعِهِ)؛ لأن الحالتين 
موجودتان» منهم من يعلّق قبل أن يأتي البلاء ليدفعه» وهذا أعظم اع 
خيظاء أن يعلق حلقة» يلبس حلقة» أو يلبس خيطا ليدفع الشيء قبل وقوعه 
وهذا أعظم؛ لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة أنها تدفع قدر 
الله برك » وكذلك منها: أن يلبس ليرفع البلاء بعد حصوله» مَرِضُ فلبس 
خيطًا ليرفع ذلك المرض» أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين» 
وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك. 

واعتقادات الناس كثيرة» ولبس الحلقة» أو الخيط من الشركء لِمّ كان 
شركًا أصغر؟ لأنه تعلّق قلبه بهاء وجعلها سببًا لرفع البلاء» أو سبيًا لدفعهء 
والقاعدة في هذا الباب: أن إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا أن يكون 
من جهة الشرع» لا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببًا شرعيّاء أو أن 
يكون سببًا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر ظاهرًا لا خفيّاء فمن لبس فإنه 
جعل سببًا ليس بمأذون به في الشرع» وكذلك من جهة التجربة لا يحصل 
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ذلك على وجه الظهورء وإنما هو مجرد اعتقاد ممن لبس في هذا الشيء» 
فقد يوافق القدر أنه يُشفى حين لبس» أو بعد لبسه» أو يدقع عنه أشياء 
يعتقل انها سياتة: فيبقى معلَّقًا في ذلك» زیت أن ذه س ن 
الأسباب» وهذا باطل . 


إِذَا صا ولس الحلقة والحيط وتجويهها ارقم البلاء» أو دفعه شركا 
أصغر ؛ ف لا تعلق قلنه بها وجعلها تدفع» أو تنفع» أو جعلها 
تؤثر في رفع الضرر عنه» أو في جلب المنافع له» وهذا إنما يستقل به 
الله تي وحده» إذ هو وحده النافع الضارء هو ك الذي يفيض الرحمة» 
ويفيض الخيرء أو يمسك ذلك» وأما الأسباب التي تكون سببًا لمسبباتها 
فيك لايد أن يكون مادونا .بها في الشرع؛ ولهذا بعض العلماء يعبر عما 
ذكرت بقوله: من أثبت سببًا - يعني : يُحدِثُ المسبّب». يُحدِثٌ النتيجة - لم 
تجعله الله شتا لا شرعا :ولا :قدَرًا ققد أشرك الشرك الأضغر: 

هذه القاعدة في الجملة صحيحة ة قد يُشكل بعض الأمثلة هل تدخل» أو 
لا تدخل؟ لكن المقصود من هذا الباب أن إثبات الأسباب لا بد أن يكون 
إما من جهة الشرع» وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل دواء الطبيب» 
0 الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهرًاء تتدفأ بالنار» أو 

تتبرد بالماء» أو نحو ذلك» هذه هي أسباب ظاهرة بين : أثرهاء لكن إذا كان 
لحب ين ا ا فإن التعلّق بشيء - التعلق 
القلبي - لم يأذن به الشرع يكون نوع شرك إذا كان لدفع البلاءء أو لرفعه. 
وهذا مراد الشيخ بهذا الباب فإن لبس الخيط» والحلقة من الشرك الأصغر. 

كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركًا أكبر بحسب حال من 
فَعَلهاء اللبس» تعليق التمائم» الحلف بغير الله» قول ما شاء الله وشئت 


5 - باب : من الشَّرْكِ لل الْحَلْقَةٍ وَالْخَيْط وَنَحْوِِمَا رَمُع البلا أو فيي 
ا ا ا ۳۰١‏ 


ونحو ذلك من الأعمالء أو الاعتقادات. أو الأقوالء الأصل فيها أن 
نقول: هي شرك أصغرء لكن قد تكون تلك شركًا أكبر بحسب الحال»ء فإن 
اعتقد في الحلقة» والخيط أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبرء إذا اعتقد أنها 
ليست سبباء ولكن هي تؤثر بنفسها؛ لأن هذه تدفع بنفسهاء تدفع المرض 
بنفسهاء تدفع العين بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين 
بنفسهاء وليست أسبابًا ولكن هي بنفسها مؤثرة فهذا شرك بالله شركا أكبر؛ 
لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله بك »> ومعلوم أن هذا من 
أفراد الربوبية فيكون ذلك شركا في الربوبية. 
إذا عاد هذا الات هة تعلق القلوابيذه:الأشناء بالتجلقة: 

الخيط لدفع ما يسوءه» أو لرفع ما حل به من مصائب. 


e‏ : قل أ عا تهون عزن 
دون الله إِنْ اراد ا صر هل هن شت ضرو» قوله بك في هذه الآية 
من سورة الزمر: #قُلْ أفيَيثر مَا تَنْعُونَ ِن دون أله العلماء يقولون: إن 
(الفاء) إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة 
يدل عليها السياق» وهذه الآية أولها #ولين القن على لسوت 
والأرض ليقو أله قل يشر € [الزمر: ۳۸] أي : قل أتقرون بأن الذي خلق 
السماوات والأرض هو الله وحده» فتأعون غيره فتتوجهون لغيره» أتقرون 
بذلك؟ وتفعلون هذه الأشياء قال ييل : ##قل أَفرَءَيسُم نا تَنْعُونَ من دون 
أله أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته» هو الذي 
خلق السماوات والأرض وحده؟ إذا أقررتم فرأيتم هذه الأشياء التي 
تتوجهون لها من دون الله» هل تدفع عنكم المضارء أو هل تجلب لي 
ضرًاء أو تجلب لكم رحمة من دون إذن الله؟ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 


فإذا تون (الفاء) هنا ترئينية» رتت عا'بعدها غل ما قله وهذا هو 
المقصود أيضًا من الاحتجاج؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين 
بما أقرُوا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية» وهم 
أقروا بالربوبية فرتّب على إقرارهم أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير 
الله بودن قال: هفل افير ما تَنْعُونَ من دون أله «تَنْعُونَ4 أي : تعبدون» 
وقد تكون العبادة بدعاء المسألة» وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى» أو 
نقول: #تَنْعُْونَ# هذه تشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأنهما حالتان 
من أحوال أهل الإشراك بالله . 

وهم عون من دون ا ##نَا» هنا عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى 
الذي. أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله» والذي يدعونه من دون الله الذي 
شملته هذه الآية أنواع وهو: كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في 
القرآن» وجاء في القرآن بيان أن الأصناف التي أشرك بها من دون 
الله يه ٠‏ وتّوْجُه لها بالعبادة أنواع : 

الأول: بعض الأنبياء» والرسل» والصالحين؛ كما قال 7 في آخر 
سورة المائدة: بوَإِدْ قال أله يَبِعِيسَى أن مر ءأنتَ 
إِلهَيْنِ مِن دون 5 َال سبِحَدئَكَ4 [المائدة: ]1١6‏ الآيات» فهذا فيه هذا النوع . 


ا لتاس E1‏ وأ 


الثاني : اتخذوا الملائكة؛ كما جاء في آخر سورة سبأ بيان ذلك قال : 
2 1 


یم بين جیا م بل لتتبكة أكؤلة يلد كنا بتبئ © اذا 
بعشو اله أ شلك يم نيفد 4 


و سم 2-6 هذ ب 4 دوو 


سبحنك انت وسن من دونهم بل 

[سبأ: »]4١1-4٠‏ هذا في الملائكة نوع 
ونوع آخر كانوا يتوجهون للكواكب - الشمس» القمر. . . - فطائفة 

من الناس يتوجهون لهذه الأشياء فيعبدونها . 


- بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلَْةِ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِمِمًا لِرَفْع الْبَلاءِ أو دَفْعه‎ - ٦ 

ونوع آخر من الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأشجارء والأحجار. 

ومن الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأصنام» والأوثان. 

فاا قوله : افرشم ما تَنْعُونَ ِن دون أَهِك [الزمر: ۳۸]» يدخل فيه توجه 
أولئك في كل ما أشركوا به مع الله يك في نوع من أنواع العبادة» يفيدنا 
ذلك في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية - كما سيأتي -. 

قال: i‏ 0 ا کر هَل كن كنيعت کر أو رامق م هل 

NER‏ [الزمر: ۳۸]ء أبطل أن يكون لتلك الآلهة بأنواعها 
إضرار» ا 18 راد اه بص هَل هُنَّ كَثْفَتُ صرّو4 لا يستطيعون» 
إن أرادني الله يڻ برحمة هل هذه تدفع رحمة الله؟ لا تستطيع أيضًاء فإذًا 
بَطَلَّ أن يكون د ثُمّ تعلق بتلك الآلهة العظيمة التي يُظن أن لها مقامات عند 
الله جيك موجبة لشفاعتها . 

إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية في الشرك الأكبر 
فلم جعلها الشيخ كه في صدر بيان أصناف من الشرك الأصغر؟ والجواب 
عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن إيراد الآيات في الشرك الأكبر من جهة معناه» 
والتعلق بغيره» ووجوب التعلق بالله بيك ٠‏ ونحو ذلك» هذا يورده السلف 
فيما هو من الشرك الأصغرء فالآيات التي في الشرك الأكبر تُورّد في إبطال 
الشرك الأصغر بجامع أن في كلا الشركين تعلقا بغير الله بك . فإذا بطل 
التعلق في الأعظم» بطل التعلّق فيما هو دونه من باب أولى . 

الوجه الثاني: أن هذه الآية في الشرك الأكبرء ولكن المعنى الذي 
دارت عليه هو أنه في إبطال إضرار أحد من دون الله» أو أن الله إذا أصاب 


أحدًا بضرء أنَّ ثمّ من يستطيع أن يرفعه بدون إذن الله أو إذا أراد الله 
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رحمة أن ثم من يصرف تلك الرحمة بدون إذنه 3# » وهذا المعنى - وهو 
التعلق بما يضرء وبما ينفع ss‏ 
الشرك الأصغر بالحلقة As‏ على« شط دولا على التعلقة: 
لبين الحلقة: خبط إلا لان يقد أن ف الل تار من جمة رق 
البلاء» او الضرء وأنها تجلب النفع» وتدفع الضرء وهذه أشياء مهينة 
وضيعة» فإذا ني عن الأشياء العظيمة كالأنبياء» والمرسلين» والملائكة» 
والصالحين» أو الأوثان التي لها روحانيات - كما يقولون - فإنه انتفاء 
النفع والضر عما سواهاء مما هو أدنى» لا شك أنه أظهر في البرهان» 
وأبين. 


ا ا 


وفي قوله: #إِنْ ردني الله بص 4 هنا بٍ4 هذه نكرة في سياق 
الشرط› وهذا يعم جميع أنواع الضرر» فغير الله ۵ لا يستطيع أن يرفع 
ضرًا أنزله الله ی إلا بإذنه سبحانه . 


ر ده 3 


ابتدأ ذلك بقول الله ك : فل أف شر مَا تَنْعُونَ من دون ال إن اراد 
د ڪت مره أو ااي َة م كرك متيكث تيد هل 


4 i7 


أ صر هل 
حَسىَ اله َك [الزمر : ۸] أي : كافيني الله ي۵ » والله يون يحل هو كاف 
داعي جا د عدر ايا الخ كاب اللس ييا O‏ لذي تور 
الأنعام: لوين يمسسك أله که يشر ملا كات له إل هو وَإن يَسْسَنَكَ تبر هو 
ل کي ىو َير [الأنعام: »]١17‏ ومن مثل قول الله يك في آخر سورة 
بون لزن 02 اھ ف ريد بطر نل 


جع رار مكدرو 


کے م امج 72 7 4 
راد لضو يعيب ہو من يَمَلهُ من عبادو وهو الْعَفوْرٌ الم [يونس: /١٠]ء‏ 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلْمَةٍ وَالْحَيْط وَنَحْوِهِمَا لرَفع البلاءِ أو دَفْعه 
االالاتمةكة E E‏ ع عط E E E O‏ 0 


لبس الحلقة» أو الخيط من الحمى» أو غير الحمى لرفع البلاء» أو دفعهء 
وذلك لبيان أصل وجوب تعلّق القلب بالله وين وحده. 


والله برك قال مخبرًا عن المشركين: #ولين سألتهم م حَلَقَ السَّمْوتِ 
ولص ا 4 [لقمان: ١؟]‏ ا إذا سألتهم عن الذي خلق منهم مقرّون 
أن الذي خلق السموات والأرض هو الله يوه » وحده» ويوخدون 
الله بين في هذا الأمرء قال بيك في آية الزمر: «#فل ريسم مَا تَنْعُونَ مِن 
دون أله يعني: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله سواءً الملائكةء أو 
الصالحين» أو الأصنام» أو الأشجارء أو الأحجارء أو غير ذلك؛ ولهذا 
نكرء قال: طكُلَ ريثم ما تَنْعُوْنَ من دون أله ليعلم جميع من دعي من 
دون الله إن آرادنی سه بر 4 هذا فيه بيان حال الموخد» وإمام 
الموخدين هو محمد كلا إن أرادن اله بص هَل هن شت صر 24 
أي: إذا أنزل الله بيك ليضرء والله ي إذا أراد شيئًا كان» والإرادة هاهنا 
الإرادة الكونية: إن أرادن أن بص 4 فأصابني به» هل هنّ كاشفت ضرّه؟ 
هذه الآلهة التي لدعو اقل من واشفات الضرّ الذي سيصيبني لو أراد 
الله بك ذلك: # أو أ أزادق َة هل هرك سيكت ميو والجواب: 
لاهذا حاصل» ولا هذا حاصل» لا يملكون هذاء ولا يملكون هذاء 
فالّذي يكشف هو الله برك » إن الذي يكشف البلوى هو الله لا شك» 
فلذلك قال فل حى اّ4 أي: قل لهم : الله ي هو الذي يكفيني» هو 
الكافي وحده . 

إذا كان الأمر كذلك في هذه الآلهة المدعاة» والّتي يعتقدون فيها ما 
يعتقدون» وأنها لا تملك: رفعًاء ولا كشمًا للضّرّء ولا تملك جلب رحمة» 
فكيف بمن لم يجعل إِلهًا مما هو دونها؟» مثل الحلقة» مثل الخيط» هذه 
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ما ادّعيت آلهة» وهي أضعف من أن يعتقد فيها العربي المشرك في ذلك‎ 
الوقت أن تكون إلهّاء وإِنّما رآها نافعة تعلق قلبهء إذا كانت تلك الآلهة‎ 
لا تملك» ولا تستطيع كشف الضرّء ولا تحويلاء لا تستطيع جلب رحمة»‎ 
فهل هذه الأشياء من الحلق» أو الخيوط» أو نحو ذلك» هل يتعلّق القلب‎ 
بها؟‎ 

الزات لهل حى لد أي : في الجميع . 

فالله بي هو الذي يكفي عبده» وهو الذي يجب أن يتوكل عليه العبدء 
وأن يفوّض الأمر إليه» وأن يفعل من السبب ما أذن الله بيك به» وما لم 
يأذن الله بك به من الأسباب ففاعله برئ من التوكّل» وبرئ من جعل 
حسبه هو الله بج وحده؛ لهذا دلّت هذه الآية بمفهومهاء أو من باب أولى 
على أن من تعلق بتلك الأشياء» كالخيط والحلق ونحو ذلك» أنه تعلّق بما 
هو أضعف من أن يتعلّق به. 

والمشركون مع آلهتهم اتّخذوها وسائل ما نَمَبْدُهُمَ إلا لَِفَربوئآ إلى أله 
لمح [الزمر: *]ء وأمًا هذه التي لم تعبدء وليست سببًا ظاهرًا في الشفاءء 
فلماذا تتعلّق القلوب بها؟ لا شك أن في الآية بيائا واضحًا جليًًا بوجوب 
تعلق القلب بالله بي وحده» واعتقاد القلب أن الله ري هو الكافي» وهو 
الذي يشفي» وهو الذي ينزل الضرّء وهو الذي يرفعهء وإذا كان كذلك لم 
يجز رفع الضرّء ولا دفع الضرٌ إلا بما أذن الله بيك به من التّداوي المباح» 
أمّا ما لم يكن من التداوي المباح من الأسباب الظاهرة الّتي تنفعء فلن 
ذلك يؤدّي إلى اعتقاد القلب في النفع والضرٌ فيمن لا يسبب ذلك» وليس 
نافعًا في ذلك؛ ولهذا أورد بعده الأحاديث المتعلّقة بخصوصيّة هذه 
المسألة» وهو أن من اعتقد في الحلقة» أو في الخيطء أو في نحو ذلك 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلْفَةِ وَالْحَيْطِ وَتَحْوِهِمًا لرَفْع الْبَلاءِ أو دَفْعه 
ا 777 [ ۷ 


فإنه شابه معتقد أولئك» لكن لا يصل إلى معتقدهم في آلهتهم. لكن شابه 
إذا تعلّق قلبه بغير الله ب » ومن تعلق شيئاء أي: علّقه. وعلّق بقلبه به 
وكل إليه» وما ظنّك بمن وكل إلى نفسهء بل ظتك بمن وكل إلى غيره» 
وترك التوكّل على الله يوت . 
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عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ كل «أن النبيّ رَأى رَجُلا فِي يده 
e‏ 5 01 00 ° ه 
حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِئَة . قَالَ: انزعها. 


2 8 ت 
0 2 َ0 


انها لا ريد إلا وهنا › قنك لو مك وَهِىّ عل عَلبِكُ» ما أفلحت 
أَيَدَا). روَا َحْمَدٌ يِسَنَدِ لا بس ا 
ش: قال الإمام أحمد: حدثنا ار حدثنا المبارك.» عن 


3 


الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين د : «أن اللي يا أَنْصَرٌ عَلَى 


صد رَجُلٍ حَلْقَة أرَاهُ َالَ: ا وَيُحَكَ ما هَذْهِ؟ قَالَ: مِنّ 


9 


الْوَاهَِةِ كَالَ: أَمَا إِنَهَا لا تَزِيدُكَ إلا وَمْنَاء الِْذْمَا عَنكَء فَإِنَكَ لَوْ مك 
وَهِيَ عَلَيْكَ ما افحت أَبَدَا) . رواه ابن حبان في صحيحه فقال : «فإِنّكَ لو 
مت ولت إِلَيّْهَاا. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي» وقال 
الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران» وقوله في 
الإسناد: أخبرني عمران يدل على ذلك. 

قوله ١عَنْ‏ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ) أي: ابن عبيد خلف الخذاعي» أبو 
نجيد - بنون وجيم - مصغرء صحابي عن صحابي» أسلم عام خيبرء 
ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. 

قوله: رای رَجُلا» في رواية --00 «دَخَلْتُ عَلَّى رَسُولٍ الله کیا 
رفي عَضَّدِي حَلقَةٌ صفْرِ َقَالَ: مَا هَذَا؟. الحديث فالمبهم في رواية 
أحمد هو عمران راوي الحديث. 


في الكبير (414). 


5 - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لل الْحَلْفَةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِجِمًا رفع البلاءِ أو دَفْعهِ 
ا ا ا 
rrr‏ چ ا 


هاو هاو وه و هو ووه و وو و وو عه وه م و ومو و و وام واوا ووو و ووو و وو وه ماعو و ووو وو وم ووو م6 و6 م66.١‏ 


قوله: «ما هذا يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسهاء 
ويحتمل أن يكون للإنكارء وهو أشهر. 

قوله: «من الْوَاهِئَةِ؛ قال أبو السعادات: الواهنة: عرق يأخذ في 
المنكب وأليد كلهاء فيرقى منهاء وقيل: هو مرض يأخذ في العضد» 
وهي تأخذ الرجال دون النساءء وإنما نهى عنها لأنه إنما اتخذها على 
أنها تعصمه من الألم» وفيه اعتبار المقاصد . 

قوله: «انْرِعْهَا فَِنَهَا لا ردك إلا وَهْنَا؛ النزع هو الجذب بقوة» أخبر 
أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعقًا» وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع 
غالبًاء وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. 

قوله: «َإِنَكَ لو مت وَهِيَ عَلَيْكَ ما أَفْلَخْتٌَ أَبَدَاا : لأنه شرك» 
والفلاح هو الفوزء والظفرء والسعادة. 

قال المصنف كل : «فيه شاهد لكلام الصحابة: إن الشرك الأصغر 
أكبر الكبائرء وأنه لم يعذر بالجهالة. وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل 
مثل ذلك». 

قوله: «رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ لا باس بو هو: الإمام أحمد بن حنبل» بن 
هلال ابن أسدء بن إدريس» بن عبد الله» بن حسانء بن عبد الله بن 
أنس» بن عوف» بن قاسط. بن مازن» ابن شيبان» بن ذهل» بن ثعلبة» 


. 0774 /٥( انظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
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ابن عكابة» بن صعب» بن علي» بن بكرء بن وائل» بن قاسط. بن 
هنب» بن أفصى» بن دعمي» بن جديلة» بن أسعدء بن ربيعة» بن نزارء 
ابن معد» بن عدنان» الإمام العالمء أبو عبد الله الذهلي. ثم الشيباني 
المروزي» ثم البغدادي» إمام أهل عصره. وأعلمهم بالفقه» والحديث› 
وأشدهم ورعًاء ومتابعة للسنة» وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: 
عن الدنيا ما كان أصبرهء وبالماضين ما كان أشبهه. أتته الدنيا فأباهاء 
والشبه فنفاهاء خرج به من مرو وهو حمل» فولد ببغداد سنة أربع وستين 
ومائة في شهر ربيع الأول. 

وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك» وهي سنة تسع وسبعين» فسمع 
من هشيم» وجرير بن عبد الحميد» وسفيان بن عيينة» ومعتمر بن 
سليمان» ويحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن إدريس الشافعي» ويزيد بن 
هارون» وعبد الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدي. وخلق لا يحصون 
بمكة» والبصرة» والكوفة» وبغدادء واليمن» وغيرها من البلاد. 

روى عنه ابناه: صالح» وعبد الله والبخاري» ومسلمء وأبو داود. 
وإبراهيم الحربي» وأبو زرعة الرازي» وأبو زرعة الدمشقي» وعبد الله بن 
أبي الدنياء وأبو بكر الأثرم» وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو القاسم 
البغوى - وهو آخر من حدث عنه -» وروی عنه من شيوخه: عبد 
الرحمن بن مهدي» والأسود بن عامر. ومن أقرانه: علي المديني» 
ویحیی بن معين . 

قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول. ومات يوم 


2 ت 0 و5 o or alr‏ ت 2 00 َه سه 
١‏ - بَابٌ: مِنَ الشَرْكِ لبس الْحَلْمَةٍ وَالْخَيْط وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع البلاءِ أو دَفْعِهِ 


© »ا هاه هاوه و و وه و و و و وف وو و و ومو وو ووه موه وو و ووو وو و و وو و و ووو وو وو واه وه واو و و وو .6و6 ود 6ه 


الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل : مات يوم الجمعة في في ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة. وقال ابنه عبد 
الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر كآنه . 


حديث عمران تله هذا فيه فوائد» لکن منها : 

الفائدة الأولى: قوله: «انْرِعُهَا قَإِنَّهَا لا تَزِيدُكَ إلا وَمْنَااك 
فعمران ضيه سأله النبي ية لما دخل عليه وفي يده حلقة من صفر 0 
النحاس ع قال: ما هذه؟ وهذا ل استفهامًا انما هذا إنكار. فالاستفهام 
يأتي على أنحاء شتّى» منها الإنكارء فلا يأتي الاستفهام دائمًا على بابه - 
طلب الفهم -» فتارة يأتي للإنكارء وقول التّبي بلا : «مَا هَذَا ليس 
للاستفهام؛ لأنه ليس في تعليق الصفرء ولا في تعليق الحلق» ونحو ذلك» 
ليس فيه وجه جائز حتّى يستفهم عن مقصده. إِنّْما كلها باطلة؛ لهذا قال: 
ما هذا؟ إنكارّاء وعمران كيه ظنّ السؤال على بابه» فقد كان حديث دخول 
في الإسلام. فأجاب بما ظنٌ› فقال: من الواهنة؟ والنبي بيه بين له أن 
الأمر ليس للاستفهام» فقال: (إِنْهَا لآ تَرِيدُكَ إلا وَهْنَا؛ . 

وهكذا كلّ من تعلّق بغير ما جعله الله ىڭ سببًا ظاهرّاء فاته يوگل 


إليه» كما جاء في رواية ابن حبّان التي ذكرها الشارح. 


إِذّا فقوله ي : «انْرِعْهَاء فَإِنَهَا لاً ريد إلا وَهنّا؛ هذا في بيان أن من 
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أراد شيئًا لم يأذن الله برك به» فإِنّما يريد بلاءً على نفسه» يعلق خيطا في 
يده» حلقة من صفرء هل هذه ترفع شيئاء أو تدفع شيئاً؟ إِنّما هو اعتقاد 
كانت تعتقده العرب في هذه الأقياء: وتعتقن O‏ تدفع الأشياء عنهم» وهي 
ليست بدواءء إِنْما هو اعتقاد فيها نفسهاء اعتقاد في الحلقة» اعتقاد في 
الإدارة على العضدء أي: ليس الاعتقاد في المادة» فهم لا يعتقدون في 
الصفر نفسه. لاء هم يعتقدون في الإدارة» نفس الإدارة على العضوء أو 
على اليد يعتقدون أنّها نافعة» وهذا يشبهها ما جعله بعض النّاس دواءً في 
هذه الأزمنة المتأخرة» وكان يباع في بعض الصيدليات» ويرشد إليه بعض 
من تأثّر بذلك من الأطبّاء» مثل حلقة المغناطيس التي كانت تباع» وقد 
منعت» فهي حلقة من مغناطيس يقولون: «للروماتزم» يضعها المريض على 
يده» يدخلها فيهاء هذه من الاعتقادات الجاهلية» ليست سببّاء لا يدخل 
في البدن» ولا يور على العظم» ولا نحو ذلك» ولو كان مغناطيسا. 


فنعلم أثر المغناطيس» وهو أنه فيما بين مجالين» يحدث تجاذبا بين 
مجالي المغناطيس» وهذا فيه شيء في العلوء وشيء في السفل» فلو كان 
يؤئّرء فإنّه يؤئّر على ما بين مجاليه» وهذا شيء لم يعنه من أراد ذلك» 
وإنّما يعتقد هذا في شفاء (للروماتزم)» ولو كان روماتزم قلب» لو كان 
روماتزم في ركبة» لو لم يكن في يدهء وهذا نوع من التعلّق بما لا يجوزء 
وهذا نوع من الشرك. 

الفائدة الثانية في هذا الحديث: قوله يَكِِِ: (إِنَكَ لَوْ مت وَمِيَ عَلَيْكَ 
ما أَفْلَحْتٌ أَبَدَّاا وهذا يدل على عِظم الشّرك الأصغر»:وأنه كجتس أشد 
من الكبائر. 


فجنس الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر» وهذا هو معنى قول 


” - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لبس الْحَلْقَة وَالْحَيْطِ وَنَحْوِجِمًا لرَفْع الْبَلاءِ أو َيِه 
ا 
بعض الصحابة وغيرهم : أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» أو أشد من 
الكبائرء يعنون ذلك جنسه» ولا يعنون أن كل شرك أصغر أكبر من كل 
كبيرة» لكن يعنون أن جنس الشرك الأصغر من حيث الوعيد أعظم من 
الوعيد الذي ورد في الكبائر» وهنا في هذا النوع قال النبي يله : «لَوْ مك 
وهي عليك› مَا فلخت أَبَذَا) هذا وعيد شديد» والفلاح هو الفوز» والبقاء 
وما به النجح» فلو مات وهي عليه ما أفلح أبدًا. 

هذا لا شك أنه يدل على شدة الأمر؛ ولهذا بعض أهل العلم يرى أن 
هذه الأشياء قد تصل إلى الشرك الأكبر لمثل هذه الأحاديث» لكن الأولىء 
بل الأظهر من كلام أهل العلم أن الأصل فيها أنّها للشرك الأصغرء هذا 
الأصل . 

لكن قد يجتمع لفاعلها من الاعتقاد ما يلحقها بالشرك الأكبرء وسائر 
أجناس الشرك الأكبر كسائر أجناس الشرك الأصغرء فما كان الأصل فيه 
الشرك الأصغر لا يُعنى بذلك أنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. 

بل قد ينضمٌ إليه من اعتقاد صاحبه فيه بان يكون شركًا أكبر. 

والواهنة: مرض من الأمراض» معروف عند العرب» وهى إمّا أن 
يكون فى المنكب» وإمّا أن يكون فى العضد» وسمّيت واهنة؛ لأنّْها تسبّب 
الوهن لصاحبهاء والضعف؛ لأنه لا يستطيع معها حركة» ولا مزاولة 
الأشتاءء فقيل لها واخ 

فيلحق بذلك كل من تعلق شيئًا يظنّ أنه يدفع المرض» أو يرفع 
المرفن: 


)۱( راجع (ص۳۰۹) . 
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وهاهنا في حديث عمران كله لم يذكر أنه مصاب بالواهنةء أو أنه 
يخشى أن يصاب بالواهنة. 

إِنْما سأله النبي يِه فأجاب عمران بط قال: «من الْوَاهِئَةِا ولم يذكر 
هل هو يعني بذلك رفعًا لهذه المرض» أو يعني بذلك دفعًاء فيبقى اللفظ 
محتملا للمسألتين» فيصلح الاستدلال به للحالين؛ لأن القاعدة عند أهل 
العلم أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال» ما استفصل هل 
هذا وهن» هل شيء سيقع› أو ما وقع بعد؟ . 

فدلٌ على أن الجميع في الحكم واحد» سواء قلنا: هذا شيء واقع» أو 
أنه لم يقع» فإذًا من قال: إِنّه ذا كان لم يقع سيدفع بهذاء فهذا يكون 
اعتقادًا باطلا شرگا. 

وأمّا إذا وقع فإِنّه من الدواء فالأمر ليس كذلك؛ لأن النبي بء ما 
فصل» قال: ١مِنَ‏ الوَاهنَة»» وهذا يحتمل أن يكون كذاء وكذا. 

فإدًا الأمران ممنوعان» سواءً قصد بالتعليق الدّفع قبل وقوعه» أو قصد 
بالتعليق الرفع بعد وقوع الأمر بالمرض» فالأمر سواءء فلا يباح هذاء وإنما 
يباح من التداوي ما كان واضح السبب في الشفاءء ظاهر السبب مما 
يخالط البدن مخالطة ظاهرة» إمّا بشربء أو بملامسة للبدن» ككي» أي: 
شيء مؤثر. 

أمّا هذه الأشياء فهي مجرّد اعتقادات تعتقدها عرضا؛ ولهذا قال 
النبي بل ميا أنه ليس من الدّواءء قال: نها لآ ريد ِلآ وَهْنّا» إذا كنت 
تخاف المرض» فهذه تزيدك ضعمًا ومرضّاء ضعفا في القلب في اعتقاده 
الباطل» فيصبح يؤثر فيه أدنى الأمورء وأيسر الأشياء» فتضره. 


د كآى * . 2 ا و ر 3 
ثم ساق كذ عذة أحاديث قال: «عَنْ عمران بن حصين ضيه : ١‏ 
ر 


” - يَابُ: ِنَ الشّرْكِ لَب الْحَلْمَةٍوَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع البلاءِ أو دَفْعه 


T10 
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الي كل رَأى رَجُلا في يَدِهِ حَلْقَةَ من صُفْرء فَقَالَ: مَا هَذِ؟ قَالَ: مِنَّ 
ا 2 2 

الوَاهِنَةِء قال : انرغهَا فَإِنْهَا لا تريدك إلا وَمْنَاء فَإِنَكَ لَوْ مِنَّ. وهي عَلَيِْكَ 

ما فلحت أَبَدَا). 


0ے 


مناسبة الحديث للباب ظاهرة وهي : أنه ية : «رَأى رَجُلا في يَدِهِ حلم 
مِنْ صُفْرا بحسب ما كان يعتقد أهل الجاهلية» فقال كيا : «مَا هَذِو؟»: هذا 
السؤال مِنْ أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكارء ولكن الرجل ما فهم أنه 
إنكار» فهم أنه استفصال فلذلك أجاب فقال: من الواهنة. 

وقال آخرون من أهل العلم: قوله َة : «مَا هَذي؟» يحتمل أن يكون 
استفهام استفصال» أو استفهام إنكار؛ ولهذا أجاب الرجل فقال: «من 
الْوَاهَِةِه, والاستفهام الأول في القول الأول للإنكار الشديد» وهو الأظهر 
من حيث دلالة السياق عليه؛ لأن النبي بيه في السياق ما ذكر الحالة 
الأخرى» والحالة الأخرى التي يمكن أن يكون لبسها من أجله أن تكون 
للتحلي» والتحلي بالصفر غير أن يلبسه لدفع البلاء» أو رفعه. 

المقصود أن الاستفصال هنا في قوله: «مَا هَذِ؟» هذا السؤال لا يعني 
أنه يحتمل أن يكون اللبس شركا» ويحتمل أن يكون اللبس غير شرك» 
ولكن هذا للإنكارء وإذا كان استفهام استفصال» فإنه لأجل أنه قد يلبس 
أجل العطلي» ل لاج القعلقت تعلق اق ا فلم اعات 
الْوَاهِنَةة تعيّن على كلا القولين أنه لبسها لأجل تعلقه بها لرفع المرض» 
أو لدفعه. والواهنة: نوع مرض من الأمراض يهن الجسم» ويطرحه» 
ويضعف قواه. 

فقال ية : «انزغها» : هذا أمرء وإنكار المنكر يكون باللسان إذا كان 
المأمور به يطيع الأمر فإنك تأمره باللسان» ولا تنكر عليه باليدء والنبي يله 
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له ولاية» وينزع هذا المنكر بيده» لكن علم من حال ذاك أنه يمتثل الأمر 

حذيفة كه قطع خيطًا من رجلء فإن ذلك مبني على حال أخرى» 
فالنبى ية أمره فامتثل ذلك الأمر. 


قال : «فَإِنَهَا لا تَزِيدٌكَ إل وَمُْنَاه: أي: أن ضررها أقرب من نفعهاء 


وهذا في جميع أنواع الشرك» فإن ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو 
فرض أن فيه نفعاء وقد قال العلماء هنا: «انْزِعْهَاء نها لا تَرِيدٌكَ إلا 
وَهْنَا : لو كان فيها أثرء فإن أثرها الإضرار بدنياء وإِنَّ نرا أيضًا الإضرار 
روحيّاء ونفسيًا؛ حيث تضعف الروح» والنفس عن مقابلة الوهن والمرض؛ 
لأنه يكون المرء أضعف. ويتعلق بهذه الحلقة» أو بذلك الخيط. 


قال: «ِنّهَا لا تَزيدك إل وَهْنَا؛: وهذا حال كل من أشركء» فإنه من 
ضرر إلى ضرر أكثر منه» ولو ظن أنه في 0 

ثم قال: قنك لَوْ مِتَّ وهي عَليك مَا أَنْلَحْتٌ أَبَدَّا) : هذا القول 
منه کله ؛ لأن حال اليا يختلف» Es‏ اعتقادًا فيها استقلالاء 
وقد يكون علقها من جهة التسبب» والاستقلال إذا كان الذي رؤي في يد 
صحابي لا شك أنه منفي» ولكن العبرة هنا في هذا اللفظ بالفائدة منه 
لغيره» فإن من مات وهي عليه قد يحتمل أنه علقها لأجل الاستقلال» أو 
علقها لأجل التسبب» وبالتالي يكون الفلاح على قسمين: 

القسم الأول: الفلاح المنفي هو الفلاح المطلق» وهو دخول الجنة 
والنجاة من النار» وهذا في حال من أشرك الشرك الأكبر» بأن اعتقد أن 
تلك الحلقة من الصفرء أو ذلك الخيط الذي يُعلّق بأنه ينفع استقلالًا . 
القسم الثاني : أو يكون المنفي نوعا من الفلاح» أو مطلق الفلاح» درجة 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ لل الْحَلْقَةٍ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع الْبلاءِ أو دَقْمه 


من درجاته بعض الفلاح» ذلك إذا كان فاعله جعل سببًا مما لم يجعله 
الله برك سببًا لا شرعًاء ولا قدرّاء فإن كان مشركًا الشرك الأصغر فإنه فإن 
الفلاح يكون المراد به: مطلق الفلاح» أي: درجة من درجات الفلاح» 
وهذان لفظان يكثران في كتب أهل العلم» وفي التوحيد بخصوصه: 

الأول: مطلق الشيء. 

والثاني: الشيء المطلق. يقول - مثلا -: التوحيد المطلق» ومطلق 
التوحيد. الإسلام المطلق. ومطلق الإسلام» الإيمان المطلق» ومطلق 
الإيمان» الشرك المطلق» ومطلق الشركء الفلاح المطلق» ومطلق الفلاح» 
الدخول المطلق» ومطلق الدخول. التحريم المطلق: تحريم دخول الجنة» 
أوتحريم دخول النار» ومطلق التحريم. 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو: الكامل» الإيمان المطلق 
هو الكامل» الإسلام المطلق هو الكامل» التوحيد المطلق هو الكاملء 
الفلاح المطلق هو الكامل. وأما مطلق الشيء فهو : أقل درجاتهء أو درجة 
من درجاته» فمطلق الإيمان هذا أقل درجاته» فنقول مثلا: هذا ينافي 
الإيمان المطلق» ينافي كمال الإيمان» أو نقول: هذا ينافي كمال الإيمان» 
أو نقول: ينافي مطلق الإيمان» أي: ينافي أقل درجات الإيمان» فهو ينافي 
الإيمان من أصله. 

فإِذًا هنا نقول: الفلاح يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلق» أي: 
كل الفلاح» أو درجة من درجاته بحسب حال المعلق» فكل من لبس 
حلقة» أو خيطاء ومات وهي عليه من غير توبة» فإنه لن يفلح أبدّاء ولن 
يكون مفلحًاء وهذا الفلاح بحسب اعتقاده إن كان معتقدًا فيها أنها تنفع 
باستقلال فهو من أهل النارء أو كان اعتقد أنها سبب فهو من أهل النار 
كعصاة الموحدين. 
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الله له 0006 لى ووه E‏ ودع الله ل 3 وَفى روايةٍ: (مَنْ 
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ش: : قوله : (وَلَهُ عَنْ عَقْبَةَ ئْنِ اير كله مَرُْوعَا : مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً 


> وساي 


للا كله ل قا قلا وَدَعَ الله لها وفي رواية : مر تعلق 
ت َد أَشْرَكَ)). الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف» 


ورواه أيضًا ابو يعلى › والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبى . 
قوله: (وَفِي رِوَايةِ) . أي : من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد 

الصمد بن عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا يزيد ابن أبي 

منصور » عن دجين الحجري. عن عُفْبَةَ بن اور الجهني : دان رسو اللو ا 


كن 


فل َو رهط كَبَاَع يسْعَةَوَامْسَكَ عَنْ وَاحِدِء َقَانُوا يا ر لال ات 


- 


تِسْعَةٌ وَتَرَكْتٌ هَذَاء كَالَ : إن عَلَبه تَمِيمَةً قَاَذْځَل يَدَه د ا 


4 
or 


مَنْ َه ۳ لق تَهِيمّة ققد أشركا: ورواه الحاكم ونحوه. ورواته قات , 


قوله: (عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ) صحابي مشهور. فقيه فاضل › ولي ! إمارة 
مصر لمعاوية ثلاث سنین» ومات قريبًا من الستين. 


قوله: ١مَنْ‏ تَعَلّقَ تَمِيمَةً» أي: علقها متعلقًا بها قلبه في طلب خيرء أو 
د ع (OD‏ 
دفع سر ٠.‏ 
(۱) أخرجه أحمد (5/ »)١95‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۲۹۵)» وابن حبان (۱۳/ .)50٠‏ 
(؟) أخرجه أحمد .)١165/5(‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)١97/4(‏ والحاكم في المستدرك (519/85). 
)٤(‏ انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (03701//5. 


” - يَابُ: من الشّرْكِ لبس الْحَلْمَةِ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لرَفْع الْبَاء أو فيي 


قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات» 
وهذا جهل وضلالة» إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: التمائم : جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم» فأبطلها الإسلاء. 

قوله: "قلا نَم الله لَه دعاء عليه. 

قوله: «وَمَنْ تَعَلّقّ وَدَعَدًا - بفتح الواوء وسكون المهملة - قال في 
مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. 

قوله: قلا وَدَعَ الله له» - بتخفيف الدال -, أي: لا جعله في دعة 
وسكون. قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. 

قوله : « وفي رواية: ١مَنْ‏ تَعَلّقَّ ته ميمه مد أَشْرَكَ). 

قال أبو السعادات: إنما جعلها ا لأنهم أرادوا دفع المقادير 
المكتوبة عليهم. وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 


لق ميم قلا نع اق كه مر 
رواية: ١مَنْ‏ تَعَلّقّ تَمِيِمَةً فَقَدْ اضرلا الكلام على هذا في مباحث: 


.)١917//1( انظر: النهاية في غریب الحديث‎ )١( 
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الأوّل: معنى التعلق» فقد سبق أن التعلّق هو تعليق شيء يتعلّق القلب 
به» فلفظ من تعلق يجمع شيئين : 

أولًا: التعليق» تعلّق القلب» وتارة يطلق التعليق على تعلق القلب دون 

ثانيًا : تميمة: شيء كان تضعه العرب على الكبار والصغارء وأكثر ذلك 
على الصغارء وأصلها يجمعون فيها أشياء» خرزا أو صدفاء أو نحو ذلك» 
يعتقدون أنهم إذا ضرا هذه الأفيياء أن فيها خاضة تشلب العين) أن 
يعتقدون أنّه إذا تعلّقها أحد» وعلقت فيه أنه ينظر الرائي له أن هذا مريض ؛ 
لأنها لا تعلق إلا على المريض» فإذا رآه مريضًا فلا يعينه» أي: لا يصيبه 
بالعين لكن الأول أكثر؛ لأنهم يعتقدون أنها هي تدفع العين بنفسها 
لخصائص فيهاء هم كانوا يعلقونها تارة» يعلقونها على الحلق» وتارة 
يعلقونها على العضدء وتارة يضعونها على الساق في أنحاء شتى . 

المقصود: أن التميمة هذا وصفهاء ويلحق بها كل من وضع شيئًا 
وربطه على بدنه» يعتقد أن فيه نفعًا له» أو يعتقد أن فيه دفعًا» أو رفعًا 
للضرّء سواءً كان شيئًا مكتوبّاء أو غيره من الناس من يضع أشياء عليه من 
التمائم لكن ما يضع خرزاء هذا الخرز تجده الأن عند بعض البادية . 

الذي يتلخّص لنا في هذا أن من تعلّق تميمة» كما قال النبي بي : 
لا َنَم الله لَه . 

هذا دعاء عليه بأن يعاقب بنقيض قصده» هو أراد التمام» والنبي يلا 
دعى عليه بعدم التمام» بالنقص» والضعف بأنه أشرك بالله كذلك هذا 
الحديث خاص بحكم تعليق التمائمء وقول النبي :إن الرّقَىء 
وَالئَّمَائِمَ: وَالَوَلَةَ شِرك». سيأتي بيان ذلك» لکن ملخص ما سيأتي هو: أن 


ت 3 e AE‏ ا 2 كر ليزت م سه 
٦‏ - يَابُ: مِنَ الشرَكِ لبس الحَلقَة وَالخَيْط وَنَحْوِهِمَا رفع البلاء أو دَقَعِهٍ 
ججح س ڪڪ | ٢م‏ 


القسم الأول: إمّا أن تكون التميمة الموضوعة من القرآن» وإمًا أن 
تكون من غير القرآن» أمّا إذا كانت من غير القرآن فهي محرّمة إجماعًا 
وشركء إذا كانت من غير القرآن» وغير الأدعية المعروفة» خالطها شيء 
غير مفهوم» كلمات غير معلومة» أدعية شركية» أو غير ذلك» فهذا شرك. 

القسم الثاني : بحسب الدعاء» أي: مجرد الوضع شرك أصغرء إذا 
صاحبه شيء آخرء أو اعتقاد» فإنّه يكون شركًا أكبر بحسب الحال» وتارة 
يكون من القرآن» وهذه يستعملها بعض الناس على أنحاء شتّى» فتارة 
يجعلونه ورقة كبيرة يكتبون فيه آيات» ويطوونها طیًا دقيقاء حتى تكون 
صغيرة» ثم يضعونها في قطعة قماش» ويخيطون عليهاء ثم يضعونها في 
نايلون» أو بلاستيك» أو شيء»ء أو يضعونها في قماشهاء ويخيطون عليهاء 
ويعلقونها دائمّاء أو يجعلها في جيبه دائمّاء أو يجعلها في عضده» وهذا 
مشهور كثير في الناس» الذين لم يتنوروا بكلام المصطفى يك ولم تتعلق 
قلوبهم بالله يود وحدهء الكاشف الضار هو الله بيخ وحده» هذه الأشياء 
لا تنفع» بل تضرٌ. 

هذا التعليق الذي من القرآن الأصل فيه أنه لا يجوز حتّى ولو كان من 
القرآن؛ وذلك لأنّ النبي يي قال: «مَنْ تَعَلّقَ تَعِيمَةٌ كذ أَشْرَك). 

ونحن نعلم من قواعد الشرع» وأصول الفقه أن النكرة إذا كانت في 
سياق الشرط فإنها تعم» والنبي بلا قال: مر ا نينف َد أَشْرَكَف 
والتميمة نكرة صحيح» و(من) شرطء فإذا كان كذلك» فإنه يعم أنواع 
التمائم» فيدخل في ذلك التمائم التي من القرآن. 


.)701- 7١4( انظر: روضة الناظر (۲/ ۱۳۲)ء وبدائع الفوائد (4/ ۰۲ ۳)ء ومذكرة الشنقيطي‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 


كذلك قوله في الحديث الآخر: إن الرُّنَىء وَالتَّمَاقِمَ وَالتُوَلَة 
شرك عام . 

أولا: نصوص القرآن والسنة تمنع» وفيه براهين أخرء ستأتي - إن شاء 
الله تعالى - في موضعها. 

ونقول: إن التمائم الموجودة الآن على قسمين : 

القسم الأول: تمائم من القرآن» التي يعتقدونها من القرآن» تسأل 
الرجل تقول له: هذه من القرآن؟» يقول لك: هذه من القرآن» فحصل مرة 
أني قلت ننظر إليهاء هو يقول من القرآن» واعتقاده أنه من القرآن ننظر 
إليهاء فخرجت وهي قطعة صغيرة» رقاقة طويلة» رهيفة دقيقة» مكتوب فيها 
مربعات» فيها أسهم» فيها آيات» فيها أدعية» كلها أدعية وآيات من 
القرآن» لكن فيها مربعات» وفيها أشياء أخر. 

فهذا يدل على أنها شركية؛ لأنْ الذين يستعملون المربعات التي فيها 
أرقام» وحروف فهذه مخاطبة للجن» سحرء يضع مربعا في أي ورقة» وفيه 
كذا مقسّم إلى تسع مربعات ضغيرة 1 أو شت او عفر بحسي العا 

ويضغون أرقاماء: أحيانًا يسأل المريض» الساحر يسأله» هو يضع 
الأرقام بحسب ذلك» وأحيانا يضع كتابة من خارج المربع» هذا مباشرة 
شرك؛ لأنه مخاطبة للجنّ» حى ولو زعم من علقه أنه من القرآنء فلا شك 
أنه شرك» وأنه لا يجوز بإجماع الأمة» لا خلاف بينهم في ذلك. 

القسم الثاني : إذا كان فيها قرآن خالص» إذا كان فيها آيات خالصة 
لا تخلط بشيء آخرء فهذا هو الكلام فيه. 

والصحيح فيه: أنه لا يجوزء لكن ليس من الشرك؛ لان هذا قرآنء 
صحيح أنه لا يجوز لأدلة سنذكرها - إن شاء الله تعالى -» فمنها العموم» 
ومنها سد الذريعة» ومنها عدم دخول أمكنة النجاسة بهذه الأشياء» ومنها 


> - يَابُ: مِنَ الشّرْكِ لَبْسُ الْحَلْمَةِ وَالْحَيْطِ وَنَحْوِهِمًا لِرَفْع الْبلاءِ أو فيه 


يفصن 


تنزيه القرآن أن يكون على مثل هذه الأوصاف والأحوال؛ لأن فيه إهانة له 
بأن يكتب القرآن في أوراق صغيرة» وتطوى» هذا فيه إهانة له» والقرآن ما 
نزل إلا لِيَعظم . 

0 «وَلَهُ عَنْ عُفبَةَ بْنِ عار كله مَرْفُوعًا : من تعلق تَِيمَةٌ قلا َنم 
الله لَه وم من علق وَدعَةٌ قلا َك الله له) : المتصود من هذا الحذيث اذك لفظ 
«التعلق» وتعلّق يعني : أنه علق وتعلّق قلبه بما علّقء لفظ اتَعَلُقَ يشمل 
التعليق» وتعلّق القلب بما علق فهو لبس وتعلّق قلبه بما لبس» علق في 
صدره وتعلّق قلبه بما علّق. 

قال يك: «مَنْ تَعلقَ تَمِيمَة كلا نَم الله لَ: والتميمة لها باب يأتي - 
إن شاء الله تعالى - لكن هي: نوع خرزات» وأشياء توضع على صدور 
الصغارء أو يضعها الكبار لأجل دفع العين» أو دفع الضررء أو الحسدء 
أو أثر الشياطين» ونحو ذلك. 

قال : ١مَنْ‏ علق تومه قلا أَتَمّ الله لَهُ): دعا عليه يكل ألاً يتم الله له؛ 
لأن التميمية أخذت من تمام الأمرء سيت تميمة؛ لأنه يعتقد فيها أنها تتم 
الأمر فدعا عليه ينك بأن لا يتم الله بك له المراد. 

قال: اومن تعلق ووعد فلا ودع الله له): والودعة: نوع من الصدف» 
أو الخرز يوضع على صدور الناس» أو يعلق على العضد ونحو ذلك؛ لأجل 
إيذا دوق لين ونحرها بل الأقات: أو رفع العين ونحوها من الآفات. 

قال: ١وَمَنْ‏ تَعَلَّقَ وَدَعَدَّ قلا وَدَعَ الله له: أي: فلا تركه وذلك»› ولا 
جعله في دعة وسكون وراحة» ودعاؤه كه عليه ذلك؛ لأنه أشرك 
بالله بخ . 

قال: وفي رواية : فقن تقل كف َد أَشْرَكً)؛ لأن تعليق التمائم 
والتعلق بها شرك أصغر بالله بج » وقد يكون أكبر بحسب الحال. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ولابن أبي حاتم عَنْ خذيفة کي : «أنه رجا في يَدِهِ 
ر و 


" 


شغد ت 1 Ira‏ رت 58 E‏ م 
خيط من الحمّى» فقطعه. وَتَلا و قَوْلَهُ : ووم و بالله 
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ش: قوله: (و لابن ل 0 رجلا فِي بِدِهٍ 
حيط يِن الحُمَّىء كَقَطعَهُ ونلا قَوْلَهُ: وما يوين ڪهم يأل إلا ود 


رک [يوسف: )]٠١5‏ . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب»› 
حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول» عن 
عروة قال: دخل حذيفة على مريض» فرأى في عضده سيرًا فقطعه» أو 
انتزعه. ثم قال: وما يُؤْمِنُ ڪهم بالل إلا وشم شرن . 

وابن أبي حاتم هو: الإمام أبو محمد» عبد الرحمن بن أبي حاتم» 
محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي» الحافظ» صاحب الجرح 
والتعديل» والتفسيرء وغيرهماء مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. 

وحذيفة هو: ابن اليمان» واسم اليمان: حسيل - بمهملتين مصغرًاء 
ويقال حسل - بكسر ثم سكون -., العبسي - بالموحدة -» حليف 
الأنصار» صحابي جليل من السابقين» ويقال له: صاحب السرء وأبوه 
أيضًا صحابي» مات حذيفة في أول خلافة علي تك سنة ست وثلاثين. 

قوله : (رَأَى رَجْلّا فِي بده خَيط مِنّ الحمّى) أي: عن الحمى» وكان 
الجهال يعلقون التمائم» والخيوط» ونحوها لدفع الحمى» وروى وكبع 


.)۲۲۰۸/۷( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


o i 5 0 7 2‏ ت 0 00 03 2 
5 - يَابُ: مِنَ الشرْك ليل الْحَلْقَةٍ وَالَحَيْط وَنَحُْوِهِمَا رفع البلاءِ أو دَفْعِهِ 
ا 41ُاااظا8ؤاة4 11000000100 1 ل 1 ااال وهيل e‏ 


وهاه هو واه وه وه وه و و و ها واه فقا وه وه و و و و و و و هم ووه و وم و و واه وه م ووم ومو وه و م 6و مم و6 ووم ووه 


عن حذيفة: «أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده» فإذا فيه خيط. 
فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه. فقطعه وقال: لو مت وهو عليك 
ما صليت عليك». 

وفيه إنكار مثل هذاء وإن كان يعتقد أنه سبب» فالأسباب لا يجوز 
منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله» مع عدم الاعتماد عليهاء وأما 
التمائم» والخيوط». والحروز. والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال. 
فهو شرك يجب إنكاره» وازالته بالقول» والفعل» وإن لم يأذن فيه 
صاحبه . 

قوله: «وتلا قَوْلَهُ: وما يوم ڪهم يأل إلا وهم مشرد [بوسف: 
[٦‏ استدل حذيفة تي بالآية على أن هذا شرك. 

ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك 
الأكبر» لشمول الآية» ودخوله في مسمى الشرك وتقدم معنى هذه الآية 
عن ابن عباس» وغيره في كلام شيخ الإسلام. وغيره - والله أعلم -. 

وفي هذه الآثار عن الصحابة + ما يبين كمال علمهم بالتوحيدء 
وما ينافيه» أو ينافي كماله. 


الشرح: 
قال: (وَلابْن أبي حاتم عَنْ خذيفة كله أنه رای رَجُلا فی يدو خبط مِنْ 


1 ار عم يي 


الحُمَّىء فَقَطعَهُ وتلا فَوْلَهُ: وما ومن ڪهم يأ إلا وشم مُتْرون»). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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مناسبة هذا الحديث أو الأثر للباب ظاهرة من أن حذيفة 
الصحابي كه : «رَأى رَجُلا في يدو حيط فهذا الخيط من الحمى» و(مِنْ) 
تعلبليةة أ" علق الخيط؛ لأجل رفع الحمى» أو لأجل دفع الحمى. 

و(مِنْ) لها استعمالات شتى : تبعيضية» وتعليلية» وتأتي على أنحاء؛ 
كما قرر ذلك علماء العربية» وخاصة في كتب حروف المعاني)» ومن 
استعمالاتها : 

© أن تأتي للابتداء . 

© أن تأتي للتعليل. 

© أن تأتي للتبعيض. 

أن تأتي للبيان. 

وقد قال المرادي في معاني ١مِنْ»‏ في نظمه لبعض حروف المعاني9): 
أَتَمْنَا مِنْ لِتْبَيِينٍ وَبَعْضٍِ وليل وَبَدْءِ وَالِْهَاهءٍ 
وَرَافِدةٍ وَإِبْدَاقٍ قصل وَمَعْنَى عَنْ وَعَلَّى وَفِي وَبَاءِ 

فذكر اثني عشر معنى ل(مِنْ)» وابتدأ ذلك بقوله: (أَتَثْنا مِنْ لُِبِيينِ) 
يعني : للبيان» (وَبَعْضٍ)» فهذا يدل على أن كون (مِنْ) في الأصل للبيان 
أنها مقدمة على كونها للتبعيض» وهي تأتي لمعاني كثيرة» ومنها البيان» 
والتبعيض» والابتداء إلى غير ذلك. 


)۲( انظر: الجنى الداني في حروف المعاني للشيخ بدر الدين حسن بن قاسم المرادي» المتوفي سنة 
تسع وأربعين وسبعمائة» وهو كتاب مفيد رُنّبَ على مقدمة مشتملة على خمسة فصول» ثم أورد 
خمسة أبواب من الأحادي إلى الخماسي . 


ees عر 2 2 ع عفدا ل و‎ e A e 
بَابٌ: مِنَ الشرْك لبس الحَلقة وَالخَيْط ونخوهما لِرَفع البَلاءِ أو دفوو‎ - 5 


¥ 


فمنها : أن (مِنْ) تكون للتعليل فقوله: «أنه رَأَى رَجُلا في بِدِهِ حَيِظ مِنْ 
الحمّى) ا لأجل دفع الحمى» أو لأجل رفع الحمى ف١مِنْ)‏ تعليل لوضع 
الخيط في إليد. 

قال: «. . فَقَطعَهُ): وهذا يدل على أن هذا منكر عظيم يجب إنكاره. 


5 0 2 < د كد 2 كر ار له 
قال : )0.. قَوْلَهُ : وما دومن حك أله إلا وهم متركون#. 
ع ورور موه 


قال السلف في هذه الآية: ##وما بُؤْمِنُ ڪهم ياس أي : بأن الله هو 
الرب» وهو الرزاق» وهو المحيي» وهو المميت» أي: توحيد الربوبية 
3آ وهم مُتْركوْنَ ‏ [يوسف: ]٠١5‏ به تكن في العبادة» فليس توحيد الربوبية 
بمنْج» بل لا بد من أن يُوحَدَ الله في العبادة. 

0 الدليل في الشرك الأكبرء وقد قال المصنف كأته: أن فيه أن 
الصحابة 4 يستدلون بما نزل في الشرك على الشرك الأصغر 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فيه مَسَايْل : 


ر 8 


الأولى: اللي في لَبْس الْحَلقَةٍ لْحَلمَةٍ وَالْحَبْطِ وَنَحْوِهِمًا لِمثْلٍ ذَلِكَ. 


9 ل الشعاءي اد a‏ فيه شَامِدٌ لکلا 
2 


مع العام ا 
TT‏ لَكبَائر. 


3 ر 4 و 4 ر 5 
الثالة : أنه لم يُعْذَرْ بالْجَهالة. 


الرَّابِعَة: أنهًا لا تَنْمَعُ في الْعَاجِلَّةِ بَلْ تَضُرُ؛ لَِوْلِهِ: دلا تزی د 
وَهُْنًا). 


TT 
سَهُ: التَصْرِيحٌ بان مَنْ تَعَلَقَ سَيْكَا كل إِلَبْ.‎ 
به : التَسْرِيحٌ بأ عن تل تا فقذ أشرة.‎ 
ESE ا‎ 
لاو حُذَيِمَة الآ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةٌ يَسْتَدنُونَ بالآيَاتِ‎ 0 
الي فِي الشّرْلِ الْأكُبَرِ عَلّى الْأضْمَرٍ ؟‎ 
الْمَقَرَةِ.‎ 
العَاخِرَة © أن‎ 


كما ذگر ابن باس ما في آيَةٍ 


۴4 


مَا جَاءَ في الرُقى وَالتَمَايْم 


ش: قوله: (بَابٌ ما جَاءَ في الرقّى وَالتَمَائِم) أي: من النهي» وما 
ورد عن السلف فى ذلك. 


فهذا الباب ذكر فيه المصنف كته الرقى» والتمائم» وقد كان سبق في 
الباب الذي قبله» ذكر شيئاً من أحكام التمائم» والرقى» لكنها لم تكن 
مقصودة في الباب الذي قبل . 

وهنا ذكر ما جاء في الرقى» والتمائم» والرقى والتمائم المقصود بها 
في هذا الباب ذكر أحكامهاء وأنَ منها ما هو شرك بالله ك » إِمّا شرك 
أكبر» وإمّا شرك أصغر؛ ولهذا أدخل المصنف أعني: شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب كه - هذه الأحاديث في هذا الباب» وأدخل هذا الباب 
في كتاب التوحيد؛ لأجل أن يبيّن أن هذا شرك وأته مما يضاد التوحيد من 
أصله في بعض أحواله» أو ينافي كمال التوحيد في أحوال أخرء ومنه ما 
هو شرك أكبرء ومنه ما هو شرك أصغرء وهذا من أدب التصنيف العالي. 

والرّقى فسّرها المصنف بقوله: (العزائم)» وهذا من التفسير بالعرف» 
وليس من التفسير بما جاء بلسان العرب. 

والرّقى» قال: هي العزائم» أي: فيما تعارف عليه الناس» فإتهم 
يسمون الرقى العزيمة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قال: فلان عنده عزيمة» أو فلان يكتب العزائم» ويعنون بها الرقى» أو 
فلان يقرأ على الناس بعزائم» ونحو ذلك» يعني بذلك الرقى» وخصّت عند 
بعضهم بالرقى المكتوبة بزعفران ونحوهء يقول العامة: أن هذه هي 
العزائم . 


فيعني : بالرقى ما تعارف الناس عليه مما هو في معنى الرقية» وهذا من 
الشيخ ينه من إمام الدعوة» ليس من التفسير باللغة» لكن هو من التفسير 
بما يقرب للناس ما يفهمه كلام الشارع لما تعارفوه» وما تعاهدوه» وهذا 
ممّا ينبغي للدّاعية وللمعلّم أن يتعاهده من الناس؛ لأننا نجد أن من الناس 
من يوغل في تفسير الألفاظ بالمقتضى اللغوي» وهو يبعد في ذلك عن 
تفسيرها بما عهده الناس» وما تعارف عليه الناس» حتى إذا أطال في 
ذلك» أبعد عن أذهانهم المراد من هذه الأحاديث» أو المراد من الأحكام 
بما يعالج واقع الناس. 


فإذًا في تفسير الشيخ ينه الرقى بالعزائم ما ينبهنا على هذه الفائدة 
المهمةء وهي: أنه ينبغي للمعلّمء أو ينبغي للداعية أن يفسّر الألفاظ 
الشرعية بعد فهمها فهمًا صحيحًا مستقيًا بما يقرب الفهم للناس بما 
تعاهدوه» وهذا له نظائر في كلام المصنف» كلام إمام الدعوة يرنه ؛ حيث 
إت مر فشر الإله لحك الكاس + فال والإلة هو الذي تسجرنة الذي فيه 
السر؛ لأن الذين يتعلّقون بالأولياء» أو بالقبور يقولون: فلان فيه سر في 
عهد''2. والآن هذا موجود في كثير من المناطق» فقال: الإله هو الذي فيه 
السرء أي : معهودكمء ومعلوم أن هذا ليس بالتفسير اللغوي. 


4 - يَابٌ : ما جَاءَ فى في الرّنَى وَالتّمَائم 


۳۳۱ 

ذا فينبغي على المعلمء على الداعية» على طالب العلم أن يفسر 
الألفاظ الشرعية بعد فهمها فهمًا صحيحًا مستقيمّاء بما عرفه من كلام أهل 
العلم» أن يفسرها بما يقرب المعنى للناس» لا بما يباعد المعنى عن أذهان 
الا ن 

الرقى تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: رقى جائزة . 

القسم الثاني: رقى غير جائزة. 

وأصل الرقى ما يرتقي به المرض» أو يرتقي به المرء من حال إلى 
حال» من حال ردية إلى حال أحسن منهاء وتارة تكون الرقى في النفث» 

وتارة تكون الرقى بالقراءة دون نفث» ا فيما كان عليه الناس» فيما كان 
عليه العرب» وتارة تكون الرقى بتعاويذ يصنعونهاء وتارة تكون من شيء 
يدفع - لم يقع -» يريدون دفعه كالعين ونحوهاء وتارة تكون من شيء 
يرفع» أي: شيء واقع كالمرض ونحوه» يريدون أن يدفع . 

هذه أنواع كانت موجودة» والنبي بيه سئل عن الرقى» قيل له: إن 
هاهنا رقى نرقي بهاء فبيّن ي أن الرقى لا بأس بها إلا في حال واحدة» 
وهي أن تكون الرقى شركية» قال: «لا بَأسَ بِالرّقَىء مَا لَمْ يَكُنْ فِيه 
شرك“ ء أي: فيهاء وفي بعض الألفاظ التي يذكرها أهل العلم ١لا‏ بَأسَ 
ِالرّقَىء ما لَمْ تَكُنْ شِرْكًا2. أي: ما لم تكن تلك الرقى شركا. 

فبين كك أن الرقى تنقسم إلى هذين القسمين : 

القسم الأول: رقى مشروعة. 


)0( أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعي 5 روه 1 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


TY 


القسم الثاني : ورقى شركية. 

والنبي يله رَقَى نفسه'» ورَقَى غيره7"» ورقي ييه 00 . 

فإذّا هذا يدل على أن من الرقى ما هو جائز» ومنها ما ليس بجائزء 
والعمدة في هذا هو ما في الرقى من معان» كما سيأتي بيانه - إن شاء الله -. 

والتمائم: اسم عام في أشياء يتعلّقها المرءء أو المرأةء لأجل دفع 
شيء أو جلبه» يتعلقونهاء إِمّا شيء يعلقونها على الرقبة» أو على العضدء 
أو على الرجل» أو على الفخذء أو على الساق» أو نحو ذلك» أنواع من 
الأشياء يتعلقها المرء بقلبه» ويعلّقها على بدنهء لأجل مصلحة له فيهاء 
يظنّها كذلك» هذه هي التمائم . 

قُسّرت عند أهل العلم بأنواع من التفسيرات» فتارة بالفرد» وتارة 
يقولون: هي خرزات توضع على عنق الصبي لدفع العين» وهذا من التفسير 
بالفرد» وليس من التفسير الشامل لجميع أنواع التمائم ؛ لأن التمائم أنواع 
عند العرب» - وسيأتي بيان ذلك -. 


.)5195( أخرجه البخاري (2))55794 ومسلم‎ )١( 
.)١1١>ص( سبق تخريجه‎ )۲( 
.)١١١ص( سبق تخريجه‎ (۳( 


۷ - باب : ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَّمَائم 


r 
و اس‎ of ° 4 7 
الأنصَارىٌ كي : «أنه گان مه‎ 9 | 
وفي الصجيح عن ابي بشير ري ف ن مَعَ‎ 
7 ظر 0 ساس »م 0م 000 جم لام مور ت ساس ص بي‎ 
رسول الله يي في بعض أسفاروء فارسل رسول الله َي رسولاء‎ 
ت و‎ 


أن لا يمين في رقب ب عبر قِلَادَةٌ مِنْ وَترء أو فِلادَة إلا قطعف». 


ش : هذا الحديث في الصحيحين. 

قوله: (عَنْ بي بَشِيرٍ) - بفتح أوله» وكسر المعجمة -» قيل: اسمه 
قيس ابن عبيد. قاله ابن سعد. 

وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح»› هو صحابي شهد 
الخندق» ومات بعد الستين. ويقال: إنه جاوز المائة. 

قوله: «فِي بَعْض أَسْفَارِِ؛. قال الحافظ: لم أقف على تعبينه. 

له: «قَأَرْسَلَ رَسُولَ الله يك رَسولًا» هو زيد بن حارثة. روى ذلك 

الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قاله الحافظ""'. 

قوله: اَن لا يَبْقَبَنَ) - بالمثناة التحتية» والقاف المفتوحتين - 
وقلادة مرفوع على أنه فاعل» والوتر بفتحتين» وأحد أوتار القوس . 

وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره» وقلدوا به الدواب 
اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. 

قوله: «أَوْ قِلَادةٌ إِلّا قُطِعَتْ) معناه: أن الراوي شك هل قال شيخه: 
قلادة من وترء أو قال: قلادة وأطلق. ولم يقيده؟ ويؤيد الأول ما روي 


.)۲۱۱١( أخرجه البخاري (۳۰۰۵)» ومسلم‎ )١( 
.)١51/5( (؟) انظر: فتح الباري‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هاوه ه66 وه و وه مم ووو دعوو ووو ممم ااا امام ووو و افو ع ماماو وم اممو و وموم وموم و6 وقوه 


عن مالك أنه سئل عن القلادة؟ فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. 

و لأبي داود ولا قِلَادَة) بغير شك(" . 

قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره ييه بقطع القلائد على 
أنه من أجل العين» وذلك أنهم كانوا يشدون الأوتار» والتمائم» ويعلقون 
عليها العوذ» يظنون أنها تعصمهم من الآفات› فنهاهم النبي ييه عنها . 
وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئ . 

قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتارء لئلا تصيبها العين» 
فأمرهم النبي ي بإزالتها إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئًا(". 
وكذا قال ابن الجوزي» وغيره'. 


قال الحافظ: ويؤيده حديث عقبة بن عامر» رفعه ١مَنْ‏ تَعَلقّ تَمِيمَةٍ 


قلا آتم الله له» رواه أبو داود. وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو . 
ذلك. انتهى 0" . 


.)١51/5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: شرح السنة /١١(‏ ۴۷). 

(۳) انظر: غريب الحديث لابي عبيدة (۲/۲). 

(5) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (۲/ .)٤٥١‏ 
(5) انظر: فتح الباري (5/ .)١537‏ 


ا 
واو 27 


في حديث أبي بشير الأنصاري ت : «أنه گان مَعَ رَسول اللو ي في 
بَعْض أَسْفَارِهِ فَأَرْسّل رَسُولَ اللو ييه رَسُولًا أن لا يَبْمَيَنّ» - بالياء - «فى 


6 


ت 
س عامس م 


قَبَةِ بعير» قِلادَةٌ مِنْ وَتر) ذ قاو قلادة من وترء قال الراوى: 
به بير من وبر" في من وس 1 


(أَوْ E‏ قُطِعَثْ) القلادة مع الوتر. 

ما علاقتها بالتميمة؟ ما علاقتها بالرقى حتى يدخل الشيخ كآنه هذا 
الحديث في هذا الباب؟ هل هناك علاقة واضحة» قلادة من وترء أو قلادة 
في عنق بعير إلا قطعت؟» العلاقة واضحة» ولكن لم تذكر في هذا 
الحديث؛ لأنها معروفة من واقع الحال» كان العرب إذا أخلولق قوس 
وتر» وقدم علقوه في عنق البعيرء يريدون أن يدفعوا بذلك عن البعير العين» 
إذا كان بعير يهمهم» راحلة منتقاة» أو هي من نفائس المال» أو نحو ذلك 
مما يجعل في عنقه قلادة من وترء وتارة لا يجعلون قلادة من وترء يجعلون 
قلادة لهذا الغرض . 

وهذا إن جعلوا لهذا الغرض من قبيل التمائم؛ لأن هذا هو معنى 
التميمة» وأن تتعلق شيئًاء أو تعلق شيئًا لدفع شيء» أو لرفع شيء» وهذا 
هو معنى التميمة» إذا فهذه القلادة هي في معنى التميمة. 

وأمر النبي بي بقطعها؛ لأن اتخاذها بهذا الاعتقاد شرك بالله؛ لأن هذا 
ليس بسبب مشروع يدفع به المراد العين» وكذلك هو ليس بأمر مأذون فيه. 

فإذًا هو ليس بسبب؛ لأن هذه القلادة ما تدفع بنفسهاء وليست بسبب 
معقول» إا خرج بذلك ما يفعل للدواء» أو يجعل للتداوي بنحو هذاء 
أي: مما يعصم به رقبة بعير» أو يوضع عليه لأجل التداوي» فإِنَ هذا إذا 
كان سببًا ظاهرًا في التداوي» ويعالج ذلك فإنه لم يتخذ لأجل الدفع» لم 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۳١ 


يعتقد فيه حيث اعتقد ما ليس بسبب سببًّاء ولكن إذا كان من هذا الباب 
وهو أنه اعتقد في هذه القلادة التي من الوترء أو أي قلادة» قلدت أنّها 
تدفع» أو ترفع شيئًا بعد وقوعه» فن هذا الاعتقاد شرك؛ لأنْ فيه نوع 
اعتقاد نفع وضر في المخلوقات» وهذا شرك بالله ك۵ » والشرك في هذا 
شرك أصغرء وليس بشرك أكبرء إلا إذا كان المعلق على نفسه»ء أو على 
ولده» أو على دابته» يعتقد أن هذه تدفع أو ترفع تسيا أي أن«فيها 
خاصية بنفسهاء فيها قوة بنفسهاء وليست بواسطة في ذلك فإن هذا شرك 
أكبر إذا اعتقد فيه النفع والضرٌ استقلالاء فهذا شرك أكبر - والعياذ بالله -» 
وهذا له أمثلة من الواقع» في حياة الناس» في كثير من البلدان تجد أن 
بعضهم يصنع ما يشابه في المعنى تعليق القلادة على البعير» أو تعليق قلادة 
الوتر على البعير» فترى مثلا في بيت رجل» أو أحد من الناس» أنه يعلق 
حدوة فرس مقلوبة» أو حدوة حمار» أو يجعل رأس بعض الحيوانات 
معلّقا محتّطاء أو يجعل مثل هذا في السيارة معلقا على المرآة الأمامية» 
رات :اانا كيل اانا حدوة فرس» وتجل أحبانا رامن اركب صفرء 
وتارة يضعونها في الحلق» هذا كله من عقائد بعض الناس من خارج هذه 
البلاد» دخلت ووفدت» فبعض الناس يضعها لهذا القصد. 

هذا كله يراد به من صانعه الذي صنعه» دفع العين» أو يريد منه دفع 
الشرّ. وحصل هذا أنه سئل بعض من علق هذه ما مرادك من هذا؟» فقال: 
الشرور كثيرة» ونحو ذلك» ولهم اعتقاد في هذا . 

وهذا يبيّن أن اعتقادات e‏ باقية في هذه الأمة بأنواع» 
لكن الوسائل تختلف» والطرائق تختلف» ويستجدٌ الناس» ويصنعون أشياءً 
لم يكن يعرفها العرب» يعتقدون في أشياء بحسب ما استجدٌ به الزمان. 


مما ذكروا أن العرب في الجاهلية» كانوا يعتقدون فى رأس الأرنب؛ 


؛ - بَابُ: ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَّمَائِم 


بحيث يربطون الرأس على ساق الرجل أو المرأة» الذي يخشى عليه من 
الجنّ ابتداءً» أو من غير الإنس أو الجن. 

كذلك بعض أجزاء الهر - القطة -. وكذلك بعض أجزاء الثعلب» - 
الرأس» أو الذيل» أو الرجل» آخر الرجل -. أو نحو ذلك. 

ذكر أشياء من هذا بعض من صنف في أحوال العرب» وقد فصل هذه 
الأحوال» وأورد الشاهد عليه من أشعارهم وأحوالهم العلامة الألوسي في 
كتابه القيم العظيم «بلوغ الأرب بمعرفة أحوال العرب»» ففصّل هذاء وأخذ 
فصلا طويلًا لمعرفة أنواع التمائم عند العرب» 0 
المقصود من هذا أن هذا هو الأصل الشرعي» وهذا من باب التنفيرء ١‏ 
لا يقي في رَقَبَةٍ بير قِلَادَة مِنْ وَثَر أَوْ قِلَادَةٌ إل قُطعَتْ) 6 
أن تقطع هذه من أعناق الإبل. 

فإذًا يكون هذا حكمًا عامًا لكل من ع شابه أولئك في الاعتقادء في أنها 
تنفع وتضرء إمّا على وجه الاستقلال - والعياذ بالله -» وإمّا على وجه 
التبع» كما عليه أكثر حال من يعلقونها . 

فإذا ينبغي لنا أنّنا إذا رأينا شيئًا من ذلك أن نبادر بقطعهء وأن نبادر 
تإزالعه؟ لأن هدا فن الستكر الكيير» سوا فى الوك أو اء فن 
السيارات» أو نحو ذلك. 

وسيأتينا ما رواه وكيع عن سعيد بن جبير» أنه قال: «مَنْ قَطعٌ تَمِيمَةٌ 
عَنْ إِنْسَانِء گان كَعِدْلٍ ey‏ أي: كأنه اشترى رقبة وأعتقهاء أو ملك 
رقبة فأعتقهاء وهذا من الفضل العظيم؛ لأن فيه إخمادا للشرك وإحياءً 
للتفوس بالتوحيد. 


. سيأتي تخريجه (ص//ا37)‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


و 


وَعَن ابْن مَسْعُودٍ تاه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بي يَقُولُ: «إن 
الرّقَىء وَالتّمايِمَ وَالتَوَلَة د شر شِرْك). رَوَاه ا وأ و3015 


A 


ش: : (وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ مك قَالَ: معت ر سول ا ا بثو إن 
الرّقَىء وَالتَّمَايِم: وَالتُوَلَةَ شرڭ». رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَأَيُو دَاودً) . 
وفيه قصة. ولفظ أبي داود: «عن زينبت امرأةٍ عبد الله بن 
مسعود تله » أن عبد الله رأى في عُنقي خيطّاء فقال: ما هذا ؟ فقلت: 
خيظ رَقيَ لي فيه قالتٌ: فأخذه فة E‏ اا 
عن الشرك› ست رول الله يقول: 5 الرّقى» وَالتَّمَائِمَ وَالنُوَلَةَ 
شرڭ» فقلت: لِم : تقول هكذا ؟ لقد كانت عينى تُقُذَفُء وكنت أختلف إلى 
فلانٍ اليهودئ فإذا رقاها سكنت . فقال عبدٌ الله: إِنَمَا ذلك عَمَلُ 
الشَّيْطَانِء گان يَنْخْسَهًا بيده فإذا رُقى كف عنهاء إنما كان يكفيكِ أن 
تقولى كما كان رسولٌ الله يقولٌ: أذهب البأسَ. رب التاس» واشفٍ أنت 
الشَّافِىء لا شِفاءَ إلا شفاؤٌكَء شِمَاءٌ لا يغادرٌ سَّقمًا». ورواه ابن ماجهء 
وابن حبان» والحاكم وقال: صحيح » وأقره الذهبي”") 


قوله: 35 الرقّى» قال المصنف : هي التى تسمى العزائمء وخص 
منه الدليل ما خلا من الشرك» ففد رخص فيه رسول الله كَل من العين 
والحمة» يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركًا هي التي يستعان فيها 
بغير الله» وأما إذا لم يذكر فيها إلا بأسماء الله. وصفاته. وآياته. 
والمأثور عن النبي يِه فهذا حسن جائزء أو مستحب. 


.)۳۸۸۳( أخرجه أحمد (۳۸۱/۱)ء وأبو داود‎ )١( 
.)٤۱۸ ۲۴۱۷ء‎ /٤( والحاكم‎ 20275٠ /۷( أخرجه ابن ماجه (2)07015 وابن حبان‎ )۲( 


هاها هاو هع وقوه وه وو وه و وه ووو و وو و موا ووم و ووو واو واوا وااو و وا ايعاو موا ومو ومو و ومو و66و96و9ه 


قوله: «فقد رخص فيه رسول الله ما من العين والحمة» كما تقدم ا 
ذلك في «باب من حقق التوحيد». 

ل م اماه 
ابن مالك كيه : كنا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَةٍ كَقُلنَا يا رَسُولَ الله ار 
فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اغرضوا علي رَفَاكُمْ لبان ری ما لم يكن 
شرك . وفي الباب أحاديث كثيرة. 

قال الخطابي: وكان ية قد رَمَى ورُقي» وأمر بها وأجازهاء فإذا 
كانت بالقرآن» وبأسماء الله فهي مباحة» أو مأمور بهاء وإنما جاءت 
الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب» فإنه ربما كان كفرّاء أو 
قولًا يدخله شرك . 

قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التى يتعاطونهاء وأنها 
تدفع عنهم الآفات› ويعتقدون أن ذلك من قبيل الجن» ومعونتهم. وبنحو 
هذا ذكر الخطابي. 

وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلًا 
أن يدعو به» ولو عرف معناه؛ لأنه يكره الدعاء بغير العربية» وإنما 
يرخص لمن لا يحسن العربية» فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارًا فليس 


)۳( 
من دين الإسلام 


)0( أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 
)۲( انظر: معالم السئن (5557/5). 
(۴) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)559/١(‏ 
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وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاث شروط: أن تكون بكلامالله. أو بأسمائه. وصفاته» 
وباللسان العربى ما يعرف معناه» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل 
بتقدير الله تعالى . 


الشرح: 

الرقى في حديث ابن مسعود طك : إن الرّنَىء وَالتَّماقِمَء وَالنُوَلَة 
شِرْكٌ) أي: الرقى الشركية؛ لأنّ قوله هنا: (إِنَّ الرّنَى) الألف واللام 
الداخلة على لفظ رُقى للعهد» والمعنى: الرّقى التي عُهد الكلام عليهاء أو 
تمهد تسميتها الرقى عند الإطلاق» فالنبي بيه حين قال: إن الرّقَى» 
َالتّمائِمَ» وَالنَوَلَةَ شِرْلكُ؛ يعني بها الرقى الشركية» وليس معنى هذا الحديث 
أن كل الرقى شرك بالله» بل الرقى منقسمة إلى قسمين كما ذكر الشارح في 
هذا الموضع . 

إذّا الرقى التي فيها الشرك: التي فيها الاستعانة بغير الله» فيها مخاطبة 
الجن» فيها طلاسم» فيها تعاويذ غير معروفة المعنى» ونحو ذلك مما 
يتعاطاه أهل التفريط» أو أهل الجاهلية» وهذه موجودة معروفة. 

إا الرقى عندنا تنقسم إلى هذين القسمين : 

القسم الأول: رقى شركية» وهي من حيث الحكم عليها بالشرك 
مختلفة» منها ما هو شرك أكبر» وهي التي يستعان فيها بغير الله» ينادى فيها 
الجن» يستغاث فيها بالجن» ونحو ذلك. 


۷ - يَابُ : ما جَاءَ في الرّقَى وَالثَّمَائِم 


5١ 


ومنها ما هو شرك أصغرء وهي التي لم تبلغ الاستغاثة» ولم تبلغ دعاء 
الجن» ولم تبلغ هذاء وإِنّما كان فيها شيء من البدع» أو شيء ممّا هو 
وسيلة إلى الشرك» ومعلوم أن القاعدة أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر 
فهو شرك أصغر في العموم» لا في كل الأحوال» لكن في أغلب الأحوال. 


القسم الثاني : الرقى الجائزة» والنبي يكن رى ورُقِي2"7. والنبي يكل 
رقى بالقرآن» ورقى بالدعوات المباركات الطيبات» وهذا ثابت معروف في 
)۳( 


الصحيحين وفي غيرهما» وتارة كان يرقي نفسه » وتارة كان يرفي غيره 

والرقى من حيث حكمهاء - أعني : هذه الرقى من حيث حكمها في 
الشرع»› في أحوالها التي ستأتي -» هو ما بين الاستحباب أو الجوازء 
بحسب الحال - كما ذكر الشارح -. 

قال: إما جائزة» أو مستحبة» ليس هذا ترددًا في الحكم. إِنْما هو 
بحسب الحال» فتارة تكون مستحبة» وتارة تكون جائزة. 

وأما أقسامها فان الرقى يقوى نفعها : 

النوع الأول: الرقى الجائزة التي في القرآن» بأسماء الله وصفاته. أو 
بالأدعية المأثورة المعروفة» هذه يقوى أثرها إذا كانت بلا واسطة» كلما 
كانت بلا واسطة» كان أقوى لأثرهاء فيرقى المرء نفسه مستحضرًا عظمة 
الله برك » وأنّه هو النافع الضارء وفعله لهذه الرقية اتباع للنبي مَل وأنه 
يرجو النفع بكلام الله» وبأسمائه» وصفاته إذا كان هذا منه مباشرة لنفسهء 
فهذا أعظم الأنواع نفعًا . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص>2١1١).‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص155١).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص۳۳۲). 
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النوع الثاني: أن يرقيه غيره» وهذا صار فيه واسطة واحدة» فيقرأً 
القرآن» وينفث عليه أو يدعو الله بى بأسمائه» وصفاته» ثم ينفث عليه» 
أو يعيذه بما ورد» وينفث عليه» ونحو ذلك» فهذا فيه واسطة» وهو أقل 
نفعًا من الأول. 

النوع الثالث: يلي ذلك ما زادت فيه الواسطة» مثل أن ينفث بعد تلاوة 
القرآن في ماء - كما هو معروف عند الناس -» ينفث في ماء» ثم يتناول 
مريد الرقية الماء» هذا من باب الرقى» ومن باب العزائم» وهذا كثرت فيه 
الوسائط؛ لأنه صار نفثا من آخرء وماء ثم تناول» فصار فيه وسائط أكثرء 
فالنفع فيها أقل» ولهذا كان هذا النوع أقل عند السلف من النوعين 
الأولين؛ لأنهما لم يحتاجا إليه كثيرّاء وإنّما ورد هذا قليلًا عندهم 
وأجازوه. 

النوع الرابع: أن تكثر الواسطة بزيادة» وهي أن ينفث على شيء من 
زعفران» وما ونحو ذلك» ثم يكتب به آيات» ينفث على ماء فيه زعفران» 
ثم يكتب به آيات في ورق» ثم يشرب هذاء ويشرب هذاء ويريدون به 
سهولة الاحتفاط بهذه الأوراق المكتوب فيها القرآن» ويريدون بها سهولة 
التنقّل لأن ربما كان كثيرّاء وهذه أوراق يمكن الواحد حملها واستخدامها 
متى شاء - من باب الرقية -» هذا أضعف» وأضعف» لكن سئل عنه 
الإمام أحمدء وسئل عنه جماعة من أهل العلم فأجازوهاء ولم يكن معروفا 
عند الصحابة »# » والسبب في ذلك أنهم لم يكونوا محتاجين إليه؛ 
لأنهم ينفثون على أنفسهم مباشرة» أو ينفث عليهم غيرهم مباشرة. 

إِذَا هذه أحوال إذا كانت الرقية بالقرآن فهي جائزة» وتقوى بقلة 
الوسائط» وإذا كثرت الوسائط ضعف هذاء مثل استخدام الدهن مثلاء 


EY 


واحد ينفث في زيت» ثم يدهن به» هذا أيضًا جائز لا باس به» لکن هو 
أف دن غه ا تنك على تقس ما او ق غه ما 
ورقي مباشرة. 

هذه أنواع» وغيرها كثير مما يتعاطاه الناس مما هو جائزء هذه كلها 
لا بأس بها. 

قال السيوطي فيما نقل الشارح: إن هذا إِنّما يجوز بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن تكون بالله» أو بأسمائه» أو بصفاته. أي: بالقرآن 
بكلام الله» بأسمائه وصفاته؛ لأنه كلام الله بيك » وبالتعاويذ المعروفة» 
ونحو ذلك. 

الشرط الثاني: أن تكون بغير اللسان الأعجمي. أي: أن تكون 
باللسان العربي؛ لأنَ غير اللسان العربي ربما يدخل فيه الراقي على المرقي 
أشياء لا تجوزء وهذا مشاهد ومعروف» فإذا كانت الرقية فباللسان العربي 
لمن يحسنها . 

أمّا شخص أعجمي ما يُحسن العربية» سيرقي نفسه بأسماء الله 
وبصفاته بما يعلمه من لغته» وهو يعرف ذلك» ويعلمه جيدّاء فهذا إذا لم 
يُحسن العربية فلا حرج عليه» لكن من أحسن العربية فلا يُرقى» ولا يرقي 
إلا بلسان عربي» فإذا كان بغير ذلك فقد انخرم هذا الشرط» وكانت 
حرامّاء فيها النفع» والاستقلال» وإِنْما يعتقد أن هذه الرقية من باب 
الدواء» فهي سبب يتعاطاه كما يتعاطى الأدوية» قد تنفع» وقد لا تنفع. 

وكما ذكر ابن القيم يرنه في بعض كتبه: أن الرقية تنفع بتوفر شروط› 
الأول في الراقي» الثاني في المرقي: 

الشرط الثالث: في الرقية نفسهاء أمّا في الراقي؛ بأن يكون مؤمنًا 
بالل ين وموحداء إذا كان يرقي هوء لا يكون مرتدًاء وأن يكون 
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مستحضرًا عالمًا بما يتكلم به» ما يكون يقرأ القرآن وهو لا يعلم به« لکن 
کون غالمنا نما 0 به» ويكون مدرگا بما يقوله» ويكون حال القراءة 
عنده استغاثة بالله ب۵ » واضطرار إلى الله بج أن ينفع بهذا السبب. 


أمّا في المرقي» فته لا ر يشترط الإسلام» ولا الإيمان؛ لله في حديث 
أبي سعيد الخدري ضيه » أنهم رقوا سيّد حيّ من العرب كان مشركاء رقوه 
بفاتحة الكتاب بعد أن أصابه ما أصابه» ونفعه ذلك» فأعطاهم بعد أن قاطعوه 
قطيعًا من الغنم» فسر كا فقال : إن احق ما انَحَذْتُمْ عََيْهِ آَجْرًا كناب الله - 
جل وَعلاً -» خُذُومًا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سهم ففي المرقي يشترط 
يكون معتقدًا النفع في هذه الرقية» لك إا كا ادا م :ال قئة تاسء 
الله» وصفاته» أو بالقرآن» فلا ينفعه ذلك» وهذا المرقي سيّد من سادات 
العرب لما سأل هؤلاء: هل فيكم راق؟» قالوا: نعم» فينا راق» ورقي 
بفاتحة الكتاب كما كان هو ظاهر الحال» كان معتقدًا النفع في هذا الفعل» 
فإذا اعتقد الانتفاع به» وكان عنده اعتقاد بالمرقي» كان هذا نافعًا . 


(۱) أخرجه البخاري (17171/5 01749)» ومسلم (۲۲۰۱)» ولفظه: ١انْطَلَقَ‏ تقر مِنْ أضحَاب الي با 
في سرو ساروا حَتّى نولو على حي ِن أحيَاء الْعرَبٍ» فَاسْتضَافُوهُمْ با أن بوم كلم 
سيد يك الحَيّ» 5 َسَعَوَا لَه بل شَيْء لا يَنْفَعْهُ شَيْة قال بَعْضُهُمْ لو اَم مَؤْلَاءٍ الرّمْط الَّذِينَ 
لوا لَعَلّهُ اَن يَكُونَ عِيْدَ بَعْضِهِمْ ٠‏ شَيْءٌ انو هم كَقَانُوا :أيه الف دسي سيا لع وَسَعَيْنَالَهُ كل 


1 لا نفع £ ت 


شَيْءٍ لا 4 عل أعد يكين كز قال بتشهع: َعَم وَاللَّهِ ني لَأَرْقِيء وَلَكنْ وَاللّهِ. 


عمو o‏ عم ود 


لذ نظام َل بون قم ت براق لن حَنَّى تَجْعَلُوا لتا جُغْلُا. ٠‏ قَصَالَحُوهُمْ على يع مِنْ 
العم > كَانْطلّقَ نفل عليه يقرا الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ» انما نُشِط مِنْ عِقًالء َانْطلَقَ يَمْيِي 
وتا پو ية ا كََوْمَوْهُمْ مله الي صَالَحُوهُمْ عليه یو قال بَضْهُمْ افسمُواء كمال الذي رََى لا 
تفْعَلُوا حَتّى أت الى کي اكز الذي كان ا و على رول الل اذه 


I‏ > ثم قَالَ: كذ أَصَبْتُم اقُيِمُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمّاء 


۷ - يَاتٌ: : ما حَاءَ ذ في الرّنَى وَالتَّمَائْم 


أَمَا الرقية» فهذه الشروط التي ذكرها السيوطي . 

إذا هذه الشروط في الرقية» أما المرقي والراقي فهذه لم يتعرض لها 
في هذا الموضع» وقد ذكرها ابن القيم كانه في بعض كتبه. 

مما يستدرك في هذا المقام حتى لا يتشتّت الذهن» أو تدخل مسألة في 
ينا له أنه ربما رقى اليهودي نفسهء ونفعه ذلك» ربّما رقى النصراني 
نفسه» أو رقى غيره فنفعه ذلك» لكن ليس أن يرقي مسلمّاء لماذا؟ 

هذا ليس من قبيل الرقية» هذا إن أجيز في فإنه ليس من قبيل الانتفاع 
بالرقية» وإِنّما هو من يك الدعاء للمضطرء والله ب قال: امن 
يجيب الْمَضْطْرٌ إا دعَاهُ ويكشف ألسُوَم» [النمل: 51]» إبليس بعد أن خالف 
وكفر أبى واستكبر وكات فلن ار قال لربّه : #دَالَ رَبَ رن لل 
بوم عى © قال وَنكَ ين المنظرين 407 [الحجر: +-/ام]ء فأجاب الله دعاءه 
مع أنه أبى واستكبرء وكان من الكافرين» إِذَا هذا باب آخر. 

ولهذا حديث ابن مسعود ته » قال لامرأته: (إِنَّ الشَّبْطَانَ يخس»» 
لكي يجعل المسلم يعتقد الانتفاع فيما فعله اليهودي» أو اليهودية في 
المسلمة» فامرأة ابن مسعود 5 ليه » ذهبت إلى يهودية لترقيهاء فانتفعت» 
فقال أبن مسعود عق تلك : (إِنّمَا ذَلّك عَمَلٌ الشَّيْطانء گان يَنْخْسَهًا ییو( 
هذه فتنة من الشيطان» إن الشيطان ينخسها بيده» فإذا رقت تلك اليهودية» 
تركها ليوقع الفتنة» وهذا ليس بعجيب. 

إذا ما كان مخالقًا للشروط فيحملها أهل العلم على أحوال أخرء إِما 
إجابة الدعاءء وإمّا افتتان» وإمًّا اضطرارء وإما نحو ذلك من المسائل 
المتشابهة» ولا تشتبه عليك المسائل بعضها مع بعض . 


)1( سبق تخريجه (ص77”8) . 
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التَمَائمُ : د شَيْءٌ يُعَلَقُونَهُ على الْأوَكَادِ يَنَقُونَ بو اين » لكِنْ ! إذا 
ليم فرص فيه بَعْضُ السَّلّفِء وِبَعْضْهُمْ لم 
يرخص فيه ويج ِن الْمَنهر” ل عله مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ تلك . 
وَالرّقَى : د وَخَصَّ ينها الدليل ما 
ِن الشّرْكِ كَقَدْ رخص فيه رَسُولُ الله يكل مِنَ الْعَيْنء وَالْحُمَةٍ. 


ش: قوله: ١التَّمَائِمُ).‏ قال المصنف: (ذّ شىء يآ قُونَهُ عَلَى الْأَوَلَادٍ 
يَتَقُونَ به ال وقال الخلخالي: التمائم: جمع تميمة» وهي ما يعلق 
بأعناق الصبيان من خرزات» وعظام لدفع العين» وهذا منهي عنه؛ لأنه 
لا دافع إلا الله» ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله. وبأسمائه» وصفاته. 
قال المصنف: «لكن إذا كان المعلق من القرآن». فرخص فيه بعض 
السلف» وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن 
مسعود) . 

اعلم أن العلماء من الصحابة» والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في 
جواز تعليق التمائم التي من القرآن» وأسماء الله» وصفاته» فقالت طائفة 
يجوز ذلك» وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر ما روي 
عن عائشة» وبه قال أبو جعفر الباقر.ء وأحمد في رواية» وحملوا 
الحديث على التمائم التي فيها شرك. 

وقالت طائفة لا يجوز ذلك. وبه قال ابن مسعود» وابن عباس» وهو 
ظاهر قول حذيفة» وعقبة بن عامر. وابن عكيم» وبه قال جماعة من 
التابعين منهم: أصحاب ابن مسعود» وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. 


۷ - بَابُ: ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَمَائِم 
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قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل : 

الأول: عموم النهي› ولا مخصص للعموم. 

الثانى: سد الذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث: أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المتعلق بحمله معه في حال 
قضاء الحاجة. والاستنجاء» ونحو ذلك. 

وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف - رضى الله تعالى عنهم-. 
يتبين لك بذلك غربة الإسلام» خصوصًا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير 
بعد القرون المفضلة من تعظيم القبورء واتخاذ المساجد عليهاء والإقبال 
إليها بالقلب والوجه» وصرف جل الدعوات والرغبات» والرهبات» 
وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه؛ كما قال تعالى: 
«وَلا َع من ذون لَه ما ا قك ولا بش إن ملت ك إ6 ين أي © 
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وإن يمسسك الله بضر فلا كايْف له إلا هو وليت يدك عير قلا راد لضي 
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صر ل - ع ص SS‏ 
يهيب بوء من يشاءُ من عبادوء وهو الغفور الرَيَسصِمَ لكين [بونس:5١٠. ]٠١/‏ 


ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. 


الشرح: 
(التمائم)؛ لاله قال: (وَالتَمَائِمُ)» التمائم سبق الكلام عليها في الباب 


السابق» وبيّنت في أول الباب أن التمائم فسرت هنا بتفسير هو من قبيل 
التفسير بالفردء لا التعريف لها؛ لأن التميمة كانت لها أنحاء مختلفة» 
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وأنواع يفعلها العرب فى د بعض ما ذکرت» وبغيره» وكانوا يعتقدون فيها أنها 
تدفع › أو أنها ترفع» كما في قَوْلٍ أبي دوي( : 
وَإِذَا الْمَتِيَةٌ أَنْشَبَتْ أَظْمَارَمَا اَلمَيْتَ كل تَمِيمَةٍ لا تَنْمَعْ 

فهذا يدل - وهو جاهلى -» على أنْ العرب كانوا معتقدين في هذه 
التمائم . 

وقوله هنا: (أَلْمَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةِ)» يدل على تعدد الأنواع» لا تعدد 
الأفرادء (أَلْمَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لا تَنْمَّعُ): أي: إذا وقع الموت» وحضرء 
وأنشبت المنية أظفارهاء ما نفعه أي نوع من أنواع التمائم» وما ينفع» 
وهذا كما فسّره أحوال العرب الأخرء هذا فيه بيان أن هذه التعاريف إِنّما 
هى تعاريف بالأفراد» وليست تعاريف شاملة. 

فإًِا لا يحتج محتجٌ ويقول: هم عرّفوا بآنها خرزات» عرّفوا بأنها 
كذاء فلا يدخل فيه غيرها فى بعض ما ذکرت» فالمقصود هو معنى 
اله الا قو روات كفيس شهدا هذا ال علق ف اله 
علّق في العضد. علق في اليد» علق في الساقء علق في البيت» علق في 
السيارة» علق فى أيّ مكان» هذا دخل في حد التميمة» إذا كان تعليقه 
لغرض دفع العين» أو دفع الجن» أو رفع شيء من هذا المكان» أو رفع 
مرض من صاحب مرض » أو نحو ذلك» إذا دخل فى هذا الاعتقاد» فاته 
داخل فى حد التميمة التي كانت تستعمل . 
(1) هو: خويلد بن خالد بن المحرث بن زبيد بن مخزوم - أبو ذُوَيْبِ الهذلي - الشاعر المشهورء 

أسلم على عهد رسول الله يك ولم يره» كان من الصابرين حيث ابتلي بموت خمسة من أبنائه 

بالطاعون في عام واحد» وكان لهم بأس ونجده فصبرء سمع خطبة أبي بكر ته بعد موت 


النبي ب ثم رجع إلى باديته مات في عهد عثمان كله . انظر ترجمته في : الإصابة -174/11١(‏ 
5) وأسد الغابة (؟/ 2187 48/5). وانظر: لسان العرب /١(‏ لادلا. .)۷١ /١١‏ 
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والتمائم شرك»› والمقصود منها هي التي كانت يتعاطاها العرب. 

وهنا استدرك الشارح - الشيخ عبد الر حمن كه - تبعًا للشيخ سليمان 
في شرحه الذي هو الأصل في هذا الكتاب» وهذا الكتاب مختصر منه. 

استدرك وقال في مسألة حكم التمائم التي هي من القرآن: نبّه 
الشيخ كانه على هذا في أصل كتاب التوحيد»ء أن من السلف من قال كذاء 
هذا تنبيه على أصل المسألة» لا يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه أن 
يقول: المسألة فيها خلاف» والأمر فيها سهل. لاء ولكن يريد أن ينبّه في 
ما ورد أن التميمة إذا كانت من القرآن فلا تدخل في التمائم التي يحكم 
على من تعلقها بأنّه تعلق شرگاء أو أنه أشرك7" . 

إِذَا الشيخ كانه حين أورد ما أورد لا يريد بذلك أن يبيّن لك الخلاف» 
ورل السانة إذا 01 لاء ولكن يريد أن يقول: إن هذه التمائم 
التي تفعل. وهي من القرآن أنها لا تدخل في التمائم الشركية» هذا هو 
المراد. 

ولكن ما حكمها؟ الحكم أنها لا تجوزء ولا بُقر أصحابها عليها كما 
ذكر الشارح كلت . لماذا؟ 

أولًا: لأنّ الحديث فيه عموم» (إِنَّ الرُنَىء وَالتَّمَافِمَ وَالتَوَلةَ شرك 
وهذا العموم يفهم منه النهي عن كل التمائم» لكن التمائم منها ما يحكم 
عليه بأنه شرك كما أن الرقى منها من يحكم عليه بأنّها شرك» والرقى 
قلنا: إتها حص منها الدليل أشياء ليست بشرك» فإِذًا هذا خروج من قوله: 
ِن الرّقّى وَالتَّمَائِم»؛ لكن التمائم هل أخرج الشارع من هذا الحديث شيئًا؟ 
لاء ما أخرج شيئاء فدل على أن التمائم منهيّ عنها . 


. انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص7١20).» بَابُ مَاجَاءَ في الرّّي وَالتَّمَائِم‎ )١( 
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لكن التمائم التي هي شرك مرادة في هذا الحديث» هي التمائم التي 
وصف لك حالها قبل . والدليل على المنع من التمائم من القرآن: 

الدليل الأول: عموم النهي» وفهمت وجه الاستدلال من عموم النهي. 
أن الشارع خص من الرقى الشارع أشياء ليست بشرك» أمّا التمائم فسكت» 
فدلّ على أن التمائم كلها منهي عنها . 

الدليل الثاني: أن قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشرع» قد دل 
عليها القرآن» ودلّت عليها السنة» ويبلغ ما دل عليها في السنة قريب من 
مائة حديث» دلت على قاعدة سذ الذرائع» ولذلك أخذ بها العلماء» بل 
هي من محاسن الشريعة» وممّا يجوزء وممًا يحصّن الشرع» ويحصّن أهله 
من كثير مما لا يحبّه الله ولا يرضاهء سد الذرائع» هذه القاعدة تقتضي أن 
تمنع التمائم» ولو كانت من القرآن؛ لأثّنا إذا كان كل واحد يتعلق شيئا في 
رقبته» أو في عضده» وسيقول البعض بأنْها من القرآن» كيف نفرّق بين من 
فعل الشرك» ومن لم يفعل الشرك؟» كيف نستطيع التفريق؟» رأينا واحدًا 
من بعيد» هذا متعلق بشيء» وهذا آخر متعلق» إذا سمحنا بالتي من القران» 
سيقول الّذي بجانبي إذا أرت أن أنكرء أو أقطعه» يقول: يمكن هي من 
القرآن» فاسكت» فيحصل الدخول في الشرك بسبب إباحة تعليق التمائم من 
القرآن» ومعلوم أن من قال بجواز تعليق التمائم من القرآن من السلف» فإنه 
لا يقول باستحباب» ولا بوجوب» وإنّما يقول بجواز» ومعلوم أنه إذا 
تعارض مباح مع مكروه قدمنا الكراهية؛ لأن هذا مباح» فكيف إذا تعارض 
با صرت 

فلا بد أن يكون هذا الباب موصدًا مغلمًا لا نفتحه لأحدء والآن ترى 
من الناس يقول: هذه تميمة من القرآن» كيف نسمح له أن يعلق تميمة يزعم 
أنها من القرآن؟ . 
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والحال الآن آنك لا تجد أنّها ظاهرة» تجدهم قد خاطوا عليهاء 
يجعلونها في داخل جلد» أو في قماش» أو نحو ذلك» خرقة يخيطون 
عليها من الجوانب. 

إذا سألته قال: هي من القرآن تارة» كما رأينا من يعلقها في عضده» 
وتارة في ساقه» وتارة في عنقه» ونحو ذلك من الأنواع التي إِما أن تكون 
شركية» وإمّا أن تكون مما لا يجوز. 

الثالث: أنه إذا قلنا بأنه مباح ما كان من القرآن خالصًا واضحًاء واحد 
وضع في عنقه شيئا فيه آية الكرسي واضحة تقرأء أو جعلها في عضده 
واضحة تقرأء أيضًا يقال له: كيف تفعل هذا وأنت تمتهنها؟. أنت تمتهن 
كلام الله يك » تنام وهي عليك» فتجعل جسدك فوق آيات الله بويك . 
وفوق كلامه» كيف تمتهنا بأن تدخل بها مكان قضاء الحاجة؟» كيف 
تمتهنها بأن تكون أنت أحوالك في بعضها مناقضة لما دلّت عليه هذه 
الآيات من توحيد الله ي۵ . والإسلام لهء وإفراد العبادة له؟. ونحو 
ذلك» كيف يكون هذا؟ 

إذا لا بد من منع التمائم جميعًا من دون استثناء. 

وهذا يحصل عند بعض الناس في هذه الأزمان» حتّى في هذه البلاد 
من باب التساهل عند النساء» يجعلون قلائد فيها القرآن. 

إذا كان هذا من باب الزينة» فالقرآن ما نزل لتزيّن به على الصدورء أو 
على الأجسام. إنما أنزل القرآن للإيمان به» وللعمل» فهذا من جهةء وهذا 
أخف من الذي بعده. 

إذا كان من جهة أنه يُعتقد أن فيها دفعا للعين؛ لان هذه من القرآن» 
فهذا هو الاعتقاد الذي لم يُشرع» ولم يُفعل. 
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وما أسهل أن تكتب آية الكرسي في قطعة ورق» وأن تعلّق في زمن 
الصحابة» في زمن النبي ياء هل هذا أمر عسير؟ 

الأمر سهل» فإذًا لو كان هذا مشروعًا لم يُترك؛ لأنه قد تقرّر في قواعد 
الشرع أنّ الأمر إذا قامت الحاجة الشرعية إليه في عهد النبي بء ورك 
فعله» فلم يُفعل في ذلك الزمن» أن فعله لا يجوز؛ لأنّه من باب التعبّد بما 
لم يفعل» أي: في عهد البي 4 

هذا كثير في القلائدء وبعض الزينات التي يلبسها النساءء فينبغي 
الحذر من ذلك. 

كذلك مثل بعض الساعات» تجد ساعة في وسطهاء أو نحو ذلك» فيه 
سواوة: لفل هو أله د4 [الإخلاص: ]١‏ يلبسها النساء إذا فيها ذهب» أو 
يلبسها الرجال إذا كانت بيضاء» جنيه أبيض» يسمّونه ذهب أبيض» وهذا 
أيضًا مما لا يسوغ؛ لأنه من هذا الباب. 

كذلك من هذا الباب: أن يجعل المرء في سيارته مصحفا في الخلف»› 
ترى الرجل يمشي» وفيه مصحف تضربه الشمس كل يوم في مؤخرة 
السيارة» لأيْ شيء؟ هذا فيه امتهان للمصحف» هل المصحف يحفظ 
أصحاب السيارة؟ 

هذا الاعتقاد من هذا النوع» لا. ٠.‏ إِنّما هذا سبيل ليس بالسبيل 
الشرعي فينهى عنه؛ لأنّه داخل في كونه تميمة» فهو علّقه في السيارة» أو 
وضعه في السيارة لكي يدفع عن نفسهء والقرآن لا يدفع عن أحد مكروماء 
ولا يجلب لأحد خيرًا إلا من تبعه» وائتمر بأمره» وانتهى عن نهيه» فإنْه 
يجلب له خير الدنياء والآخرة» ومن أعرض عن ذلك فإنّ له معيشة ضنكاء 
ولا ينفعه کون القرآن معه» ولو كان في جيبه ليل نهار» ما ينفعه ذلك . 
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ولو كان هذا ينفع لحملت المصاحف في عهد النبي ية في كل راحلة 
من الرواحل» وفي كل مكان وضع ذلك» وإِنّْما كانوا يحملون المصاحف 
للقراءة . 

فلهذا إذا رُؤي مثل هذا في سيارة فاسأله: قل يا أخي اجعله أمامك» 
اجعله قريبا منك» حى إذا وقفت في إشارة طويلة؛ إمّا تسبّح» وتهلل» 
وإمّا تأخذ القرآن» تقرأ خمس آیات» عشر آيات» هذا نافع» أو يركب 
معك أحد» ما تريد أن تتكلم معهء تقول: اقرأ قليلاء ونحو ذلك» وأنا 
أسمع »هذا من الأمور النافعة. 

أمّا أن يُتَحْذْ القرآن هكذاء أحيانًا يكون المنظر مزرياء بل فيه امتهان 
لكتاب الله يك » وهذا شيء مرئي» تجد أن الشمس ضربت المصحف» 
وعكفت أوراقه» وصار الواحد لا يرضى أن يكون هذا المنظر في ورقة 
تهمّه من شيء يملكهء أو شيء عزيز عليه» فكيف بالمصحف الذي هو 
مشتمل على كلام الله برق ؟! 

لا شك أن هذا مما لا يسوغ» لكن ينبغي أن نتنبّه إلى أنَّ هذا ليس من 
الشرك . 

هذا كلّ ما يتعلّق بالمصحف من هذه الأحكام» لا تطلق عليه كونه 
شركاء لأنّه بكلام الله :8# » وإِنَّما نقول: إن هذا لا يجوز للأدلّة التي 
ذُكرت. 

أيضًا: واحد يضع مصحفا في بيته» في المجلس» وتجد المصحف 
مفتوحا على آية مثلًا يحبّهاء أو فيها فأل» أو نحو ذلك» ويجعله مفتوحا 
دائمًا ويكون زينة» هذا أيضًا من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها . 


وفيما يتعلق بالتمائم الشركية› هنا تنبيه مهم : 
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بالنسبة للتمائم التي يقولون: إنّْها من القرآن» الآن الخرافيون ما 
يجعلونها من القرآن وحده» تجد شيئًا من القرآن» ثم إذا فتّشتهاء تجد ورقة 
طويلة» يمكن ثلاثين سم» أو أربعين سم» وفيها مربعات» وفيها كلمات ما 
تفهمهاء يخلطون بين القرآن» وبين غيره» إذا رأيت المربع الذي في داخله 
حروف وأرقام» وعلى خارجه حروف وأرقام» هذا سحرء هذه مخاطبة 
للجن» وهم تعلّموها من كتاب يسمّى (شمس المعارف الكبرى)» معروف 
عند إفريقياء وغيرها من هذا الكتاب بيّن مثا هذه الأحوال» تجد أنّْها ورقة 
طويلة عريضة» فيها أوّل شيء آيات» ثم بعد ذلك يبدأ برسم المربعات» 
يسأل هذا عن أمَّهء ما اسم أمّك؟ وكم عمرك؟ وكذا وكذاء يخدعه» ثم 
يبدأ يضع الأرقام» ويضع الحروف» ويسمّون هذه (الشبّاك). أو 
يسمونها (المربعات)» ويعتقها ورقة تكون خفيفة رقيقة» ثم يلويها حتى 
تكون بهذا القدرء ثم يخيّط عليهاء ويحملها معه» تارة تحمل في الجيب» 
نار تعلو 

في يوم جرى بحث عندي في المسجد هناء جاء رجل سأل بعض 
الأسئلة» وكذاء وعنده مشاكل يشكو من هموم الحياة» قال: أنا عندي 
شيء أعطانيه أحد المشايخ» وما نفعني» ومع هذا تزيد المشاكل عليه» فما 
هذا الشيء؟ أخرج ورقة في قطعة نايلون صغيرة» وأظته مخيوطا عليهاء أو 
ملزّقة» هذه ما فيها؟ لما رأيته وضعها في جيبه» قال: هذه كتبتها بأدعية من 
القرآن» لما فتحها ظهر ما فيها من الشعوذة. 


فالآن التي يقولون: إنها تمائم من القرآن لا تجد فيها شيئا من القرآن» 
لا بد أن تجد فيه من شعوذات المشعوذين» أنواع. 


Yoo 


فإذًا التمائم الشركية هي التمائم التي فيها الشرك الأكبر» هي التّمائم 
التي فيها استغاثة بالجنّ» أو مناداة للجنّ» أو نحو ذلك أو فيها طلسمات 
غير معروفة» وهذه في الغالب تكون مخاطبات للأرواح الخبيثة. 

القسم الثاني الذي هو الشرك الأصغرء المعروف. هذا خرزء عقد 
شيئا فيه خرزء حدوة فرس» ونحو ذلك. هذه الأشياء هي التي من الشرك 
الأصغر. 

أمّا إذا كان فيه استغاثات» وفيه دعوات شركية فهي من الشرك . 

أمَا الآيات التي تعلّق في البيوت والمجالس فهي ليست من هذا 
الباب» والسلف كرهوهاء كذلك الفقهاء من المذاهب جميعًا كرهوا ذلك» 
وقالوا: هو مكروه» وتتنوّع الأحوال» وقد يكون محرّمًا في بعض 
الأحوال» إذا كان في المكان الذي فيه تلك الآيات يُعصى الله يك بأنواع 
من المعاصي»ء وهذا فيه إهانة كبيرة لتلك الآيات. 

أمّا مجرّد التعليق فعامة السلف على كراهتها . 

وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصتف بابًا في كتابة القرآن» وتعليقه في 
البيوت» وذكره السلف: إبراهيم» والحسن» والشعبي» - والله أعلم -. 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳۹٦۹/۷(‏ - ۳۹۷). 
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وَالتّوَلَة : : هي شَيء يَصْنَعُونَهة ھۇن ا الْمَرْأَةَ ّى 
روجهاء والرجل إلى اا 


ش: قوله: (وَالتولّة)» قال المصنف : (هي شَيءٌ يَصْنَعُونَة يَرْعُْمُونَ 
َه يُحَبّبُ الْمَرَأةٌ إِلَى رَوْجِهَاء وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتَِ) وبهذا فسرها ابن 
مسعود - راوي الحديث -؛ كما في صحيح ابن حبان». والحاكم: 
«مَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ َو الرَّقَىء وَالتَمَائمُ قد عَرَفْنَامَاء فما 
التولَةٌ؟ قال: شَيْءٌ يَصْنَعَهُ النْسَاءٌ يَتَحبَبْنَ إلى أَرْوَاجهِنَ»(" . 

قال الحافظ : التولة - بكسر المثناة» وفتح الواوء واللام مخفقًا - 
شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر - والله 
أعلم -(") 

وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضارء وجلب المنافع من غير 
الله تعالى . 


ذكر الشارح التولة هنا تبعًا لأصله» نقلا عن الحافظ ابن حجر في 
الفتح أنه شيء كانت تصنعه العرب» يحبب المرأة لزوجها. 

وهو ضرب من السحرء وضرب من طلب النفع» وطلب دفع الضرٌ من 
غير الله بن . 


.)518/١( والحاكم‎ »)٦۳۰ /۷( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.)١195/١١( انظر: فتح الباري‎ (0 
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والتولة ليست نوعًا معيّئاء وإنما هي أنواع مختلفة» فالتولة جنس» 
ويدخل فيها أنواع مما كانت تتعاطاه نساء العرب في الجاهلية من أنواع 
الخرزء والتمائم» وأنواع ما يُعلّق» وأنواع ما يرقى به. 

فتارة تكون التولة خرزا وتمائم» وتارة تكون رقى يُرقى بها. 

فقوله: ِن الرّقَىء وَالتَّمَايِمَ وَالتُوّلَةَة التولة: ربّما كانت رقى» 
وربّما كانت شرکا» وريّما كانت تمائم. 

وجميع أنواع التولة شرك بالله بيك ؛ لأن فيها الاستعانة بغير الله 
وفيها اعتقاد النفع والضر الاستقلالي في غير الله بيك » أو بالواسطة في 
مالم يجعله الله بون سببًا . 

وقد ذكر أهل اللغة» وذكر جماعة ممّن ذكروا أحوال العرب» من أنواع 
الوك شا "سكو (النظشة)» وها يعجو الد دي وها سوه 
«الهنَمَّة»» وهذه أنواع من التمائم» أو الرقى. 

والهنمة نوع يحبّب المرأة لزوجهاء ولها رقية مخصوصة» ذكرت في 
أشعارء وأخبار العرب. 

وكانت المرأة ترقي زوجهاء أو تتطلب من الراقي - الساحرء أو 
الكاهن - أن يرقي زوجها بهذه الرقية» وهي قوله: (أحذَئُه بالهِنّمَهء بِاللَبلٍ 
بَعْلٌ وَيِالئَهَارٍ أمَُ). هذا قول سائر معروف عند . 

(أَخَذنّه) : رقيته» (بِالهِنّمَة): هذه التولة المعروفة» و(الهنَمَةً): نوع من 
التولة» (باللَيْلٍ بَعْلٌ وَبالتَهَارٍ أمَه)» أي: بالليل يفعل ما يفعل الأزواج» 
وأمّا بالنهار فهو رقيق عند المرأة. 


(1) انظر: تهذيب اللغة (5/ 17/4)» وجمهرة اللغة (۳/ ١١١۱)ء‏ ومقاييس اللغة (5/ ١۷)ء‏ والمعجم 
الوسيط (4944/7). 
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وهذه غاية ما يكون من تحبيب المرأة لزوجهاء أن يكون زوجًا بالليل» 
مطيعًا بالنهار في حوائج المرأة» وكذلك غيرها مما هو معلوم في مظانهء 
ولا حاجة لنا إلى تفصيله في هذا المقام. 

المقصود أن التولة ذكر بعض ما يتعلّق بمعناها عن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري» والذين تكلموا عن أحوال العرب ذكروا منها أنواعًا كثيرة» 
وبسطوا الكلام فيها؛ لأنها كانت منتشرة مشتهرة» فكان النساء يطلبن محبة 
الأزواج بهذه الرقى» وهذه التمائم . 

وتارة تكون رقية» وتارة يجعل خرز يعلّق على المرأة» أو يعلّق على 
الرجل» ويرقى عليه بهذه الرقية. 

المقصود أن هذا كله من نوع التمائم المحرّمة التي هي شرك؛ لأن 
الذي يفعل يعتقد أن هذه تنفع وتضر من دون الله 35 » أو تنفع وتضرٌ 
بواسطةء فهي إِمَّا أن تكون شركًا أكبرء وإمًّا أن تكون شركًا أصغرء 
والغالب أن التولة شرك أكبرء وليس بأصغر بخلاف التمائم» فالتمائم 
الغالب عليها أنها شرك أصغرء وقد تكون شركًا أكبر. 

وأما التولة فالغالب أنها شرك أكبر؛ لأنها نوع» وضرب من السحر. 

ولهذا ذكر الشيخ كله - إمام الدعوة» مصنف هذا الكتاب -» ذكر في 
نواقض الإسلام أحد النواقض» قال: السّحرء ومنه الصرف والعطف»› 
الصّرف يعني : صرف قلب الرجل عن غير المرأة إليهاء والعطف: عطف 
قلبه إليها!" . 

وكان هذا منتشدًا في نجد» وفي كثير من بلاد المسلمين» وهو موجود 


.)١١7*/1١( انظر : مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه‎ )١( 
2 1 مو‎ 
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إلى الآنء ولكنه قل بقلّة الحاجة إليه» وبتنوّر عقول الناس في كثير من 
البلاد» لکته موجود» وا لشيطان يسول لأوليائه أن يفعلوا هذا. 


والذي يفعل هذا هو السحرة» وله في هذا الزمن - حتّى نربط بين 
الحديث والماضي - صور أخرى غير الصور التي كانت في الجاهلية» فتأتي 
المرأة مثلا للسّاحر وتقول: زوجي يفعل بي كذاء ويفعل بي كذاء ويفعل بي 
وكذاء فيجعل هذا الساحر - قبّحه الله -» ورقة يكتب فيها بعض ما يتعلّق 
بتحبيب المرأة لزوجهاء ويقول السحرة أنهم يجعلون رسمًا في داخلهاء 
كرسم خاتم سليمان. والله یق قال: رمَا كَثْرٌ سْليَمَنُ وک انيت 
كمَرُوأ يُمََمُونَ الاس [البقرة: »]٠٠١‏ ويزعمون أنهم إذا رسموا صورة كصورة 
خاتم سليمان» وحشوا ظاهرها بحروف تناسب اسم المرأة» واسم الرجل» 
وببعض الأرقام الخاصة» أنه ينعطف القلبان» كل قلب إلى صاحبه» وتحلو 
الحياة» وهذا العمل الحاضر فيه استغاثة بالجنّ» وفيه دعاء للجنٌّ. 

وبعض الأحيان ينفع هذاء ونفعه ليس من جراء نفع هذه الرقية» أو 
هذا السحرء وإِنّما تتسلّط الشياطين على قلوب بعض الأزواج» فتصرفهم 
عن زوجاتهم. 

ثم بعد ذلك إذا فعل الساحر هذا الفعل» وأشرك با برل » ورضيت 
عنه الشياطين» خلوا عن قلب الرجل» فرجع إلى امرأته. 

وهذا معروف في كثير من الحالات التي تمرّ في هذا الزمان - وهي 
منتشرة -» وبدأت تنتشر في هذه البلاد بكثرة قدوم بعض السحرة من بلاد 
مختلفة . 
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فينبغي» بل يجب على طلاب العلم أن يتنبّهوا لذلك» وأن لا يتساهلوا 
مع النّساء في فعل شيء من ذلك أو طلبه؛ لأنهن ربّما ظننَّ أن هذا الأمر 
محض مصلحة لهنّء وهذا فيه أكبر مضرّة لهنّ. ألا وهو الشرك بالله بيك . 
أو طلب الشرك بالله بيك لمصلحة دنيويّة لم يأذن بها الله بك » وكما ذكر 
الشارح أن ابن مسعود يه وهو راوي الحديث فسّر هذه اللّفظة» وهي 
التوّلة - بكسر التاء وفتح الواو -» فسّرها بأنها شيء تصنعه المرأة لتحيّب 
إليها زوجهاء فيما رواه ابن حبان»ء والحاكم» ورواه غيرهما. 

فهذا التفسير من الصّحابيَ يدل على عموم أنواعهاء وليس أنّها نوع 
محدّد؛ وذلك لأنه يقول: شيء تصنعه النساء» أو شيء تصنعه المرأةء 
وهذا كما ذكرت لك له أفراد متعدّدةء وأنواع» وأشياء مختلفة تفعلها 
العرب» ومنتشرة. 

وهي اليوم لها تجدّدء لكن الجامع لها أنه ضرب من السحر تصنعه 
المرأة» إِمّا بنفسها إذا كانت تحسن العقد» والنفث» والكتابة» أو نحو 
ذلك» والرقية الشركية» أو بغيرها إذا أخذت ذلك بواسطة استخدام السحرة 
- والعياة ناش ت: 

وبيّن في آخره لم كان مشركًا ؛وذلك لأنْ هذا فيه اعتقاد النفع والضرٌ 
في غير الله بيك » وهذا في أغلب أحواله شرك أكبر؛ لأنّه فيه سحرء وفيه 
مخاطبة للجنَّ وللغائيين. 


۷ - بَابُ: ما جاءَ في الرّنَّى وَالَمَاِم 


۴1 
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وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عكيم مَرْفُوعًا: «مَنْ تعلق شَيْكَاء وكل إِلَيّها. 


رَوَاهُ خمد وَالتّدْمِذء20 , 


4 


ش: قال المصنف: (وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُكَيْم مَرْقُوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ 
شا وکل إل روا أخمد» والترمذى)» وزواه أبو داود» والحاکم» 
وعبد الله بن عكيم - هو بضم المهملة مصغرًا -. ويكنى أبا معبد 
الجهني الكوفي . 

قال البخاري: أدرك زمن النبي ياء ولا يعرف له سماع صحيح. 
وكذا قال أبو حاتم. 

قال الخطيب: سكن الكوفة. وقدم المدائن في حياة حذيفة» وكان 
ثقة» وذكر ابن سعد عن غيره: أنه مات في ولاية الحجاج. 

قوله: «مَنْ تَعَلّقَ شَيْكَاء وُكلَ إِلَيْوا التعلق يكون بالقلب» ويكون 
بالفعل» ويكون بهماء «وكلَ إِلَيْها أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي 
تعلقه» فمن تعلق بالله. وأنزل حوائجه إليه. والتجأ إليه» وفوض أمره 
إليه. كفاه. وقرب إليه كل بعيدء ويسر له كل عسيرء ومن تعلق بغيره أو 
سكن إلى رأيه وعقله. ودوائه» وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك 
وخذله» وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى : #وَمن وگل عل 
الله فهو حَسَيهُ:4 [الطلاق: #]. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم. حدثنا أبو سعيد 
المؤدب» حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو 


/۲۲( والطبراني في الكبير‎ »)5١77/5( أخرجه أحمد١/ ۰ والترمذي (2750175, والحاكم‎ )١( 
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يطوف بالبيت فقلت: حدثني حديئًا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. 
قال: انعم أوحى الله - تبارك وتعالى - إلى داود: يا داودء أما وعزني 
وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته› 
فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن إلا 
جعلت له بينهن مخرجّاء أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي 
بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته» إلا قطعت أسباب السماء من يده» 
وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك». 


حديث عبد الله بن عكيم لك مرفوعًا : «مَنْ تَعلَّقَّ شَيْكَاء ول إِلَيْواء 
والتَعلّق أصله في القلب» لكنه يكون أيضًا في القول» ويكون أيضًا بالفعل» 
ولكن أصله فى القلب؛ لأنه فعل القلب» فهو شىء يطرأ على القلب» 
والتعلّق هو المحيّة+ كما قال الأعشى فى معلقت' : 
هعم سوه ماه 5 و ais‏ 2 2 3 و 
علقتها عَرَصًا وَعَلقت رجلا عيري وعلق أخرى غيرها الرجل 

قوله: (عَلَفْتُها عَرَضًا)ء أ أحببتها > تعلق قلبي بهاء > فقوله في هذا 
المحديقة EE‏ كل إِلَبْواء أي : من تعلّق قلبه بشيء فأحبّه 
وركن إليه» واطمأن إليه. ورأى فيه أنه ينفعه» أو يضرّه. وأنه هو الذي 
يأتي إليه بالخيرء أو يدفع عنه الشرء وسكن إليه قلبه» واطمأنٌ وكله 


.)157/١( انظر: ديوان الأعشى‎ )١( 


1Y 


الله بيك لذلك الشيء؛ وذلك لأنْ هذه الأمور ألا وهي أفعال القلب 
عظيمة» مثل رجاء الشيء» واعتقاد النفع والضرٌ في أشياء. 

وهذه الأفعال - المحبة» الخوف» التوكل -. هذه كلّها أعمال 
القلب» ويجب أن تكون خالصة لله بيد » فمتى دخل القلب شيء من 
الشرك. وكل الله بي العبد إلى ذلك الشيء» فلذلك يدخل علينا في حياتنا 
النقص في أشياء كثيرة» وذلك بسبب أعمالنا. 

القلب قلب واحد» وهو لا يسع أشياء في المحبة» وإما يسع محبة 
واحدة» ولهذا إذا دخلت محبة الله بيك في القلب أخرجت ما سواهاء وإذا 
دخلت محبة غير الله بك في القلب أخرجت من محبة الله بين بقدر ما 
دخل» فالقلب وعاء يكون فيه أنواع من العبادات» والله بيك جعل القلب 
هو الذي استودع كثيرًا من العبادات؛ كما جاء في الحديث الذي رواه 
مسلم في الصحيح: ِن الله لآ يَنْظر إِلَى صُوَرِكُمَ» وَل إلى أَجْسَابِكُمْ 
وَلَكَنْ يَنْظر إِلَى قُلُويكُمْ َأَعْمَاكُمْ». ولكن ينظر إلى قلوبكم» وما فيها من 
التعلق بالله يك » ورجائه» ومحبّته. والاطمئنان إليه» والتوكّل عليه 
والأنس به. 

وأعمالكم الظاهرة التي هي من ثمرات ذلك الاعتقاد الباطن ف 
القلب؛ ولهذا امَنْ تَعَلَقَ شَيْئَا ول إليه»» أي شيء» لأن اشيء٠‏ نكرة» 
جاءت بعد ١من»‏ فهي تعم» «مَنْ تَعَلّقَ شيا وُكِل إَِيْه . 

فإن كان تعلق العبد في قلبه» ومحبته» واطمئنانه» ورجائه» وخوفه» 
وتوكله»ء إذا كان ذلك لله بيك » وفي الله فالقلب يأنس بالله بك » ويعلم 
أن ما أصابه من الله بر ٠‏ فإنه هو محض الخير له» وما صرف عنه فهو 
محض الخير لهء وما أتاه من نعمة شكر عليهاء وما دفع عنه من نقمة شكر 
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۳٤ 


عليهاء وما نزل به من مصيبة فإنّه يصبر» ويرضى» وما دفع عنه من مصيبة 
فاه يحمدء ويثني على الله یك » فيعلم أن ما به من نعمة فمن الله 37 › 
E NE E NE‏ 
ا «مَنْ تَعَلقَ شَيْئًا وَكِل ! الْبْوهء وسن سول عل أله 
فهو حَسَبة: لن ن آله ع مره قَدَ جع أله لکل شي دا [الطلاق: ©]. 


وأمًا إذا دخل في القلب محبة غير الله ل ا 
كبيرة» والاطمئنان لغير الله و لقوته. أو استطاعته أن ينفعك» أ 
استطاعته أن يدفع عنك ضرّاء أو أنس القلب بغير الله :3 أنسًا كأنسه 
بالله کل الذي قمر عد الاستجابة للأمرء والنهى» والطاعة» أو كان 
القلب يعتقد أن هناك كافيًا له من البشرء أو من المخلوقات فإته يخذل» 
ويوكل إلى ذلك الشيء. 

فكيف إذا كان تعلق القلب بمخلوق ضعيف» أو بمخلوقات ضعيفة من 
التى تحلّ بها الحياة» من الإنسان» أو ما هو أقل من ذلك بمراحل من 
الأموات» أو ما هو أبعد وأبعد من ذلك من الجمادات» فإن العبد إذا وكل 
إلى هذه الأشياء صار مثلها؛ ولهذا يجمع الله يك بينه» وبين تلك الأشياء 
في النار. 

ولهذا فإن القلب إذا كانت فيه كلمة التوحيد قويّة «لا إله إلا الله» بعلم 
بمعناها» وتصديق» ويقين إلى آخر شروطهاء وكانت قويّة في القلب» فإنها 
- كما ذكر أهل العلم» وكما هو مشاهد - تحرق ما يضادها في القلب 

وإذا حصا أن دخل في القلب شيء يضعف لا إله إلا الله فإ فإنه يضعف 
الإيمان بقدر ما دخل › وتضعف الاستجابة لمدلول كلمة التوحيد. 


۳٥ 


وأعظم الخوف: أن يخاف المرء على دينه أن يتغيّر؛ لأنَّ دينه هو الذي 
به نجاته» ولأن دينه هو الذي به فوزه» وصلا حه في الدنياء وفي الآخرة. 


فإذا كان القلب لا يحتمل أشياء» وإذا دخل إليه شيء ممّا هو مذموم. 
طرد الشيء المحمود الذي هو محبة الله بجر » والاطمئنان إليه» والتوكل 
عليه» فكيف إذَا يسوغ لعبد يخاف على دينه» ويرجو الله رك والدار 
الآخرة» أن يسمح لكلاب الشهوات» أو لفتن الشبهات أن تدخل إلى قلبه 
صباح مساء» وهو لا يحصن نفسه؟! 

فكيف إذا كان المرء أبعد من ذلك مما فيه تعلّق بغير الله بی » فيه 
توكل على غير الله » فيه اعتقاد أن هذا الرجلء أو هذه الجماعة» أو هذه 
الطائفة أنها نفعته» وأنها هي التي فعلت. وفعلت» ونسب الأمر إليها 
استقلالاء ولم يعتقد أنها سبب ساقها الله بك إليه» فيحمد الله برك أن 
ساق له السبب» كيف إذا اعتقد المرء هذاء وحصل فيه خلل في التوكل» 
وحصل فيه خلل في الاطمئنان» وحصل فيه خلل في الرجاء» وحصل فيه 
خلل في الخوف» فصار القلب مختلطا لا تدري صحته من مرضه. 

فهذا - والعياذ بالله - المرء إذا كان كذلك خذل» ولذلك نرى في 
حياتنا أننا نُخذل في أشياء؛ وتصيبنا أشياء» والسبب هو القلوب» القلوب 
ما خلصت لله ب۵ » ولكن هل يمكن أن يخلص القلب لله بق تمامًا؟ 

الجواب: إن من طبيعة ابن آدم أن يكون قلبه متعرّضًا للأهواءء متعرّضًا 
للشهوات» لكن يفرّق هذا من هذاء بأن المؤمن المسدد الذي يخاف على 
نفسهء الذي تعلق بالله 357 إذا غفى غفوة استيقظء واستغفرء وأناب» 
ورجع إلى ما كان عليه من الإقبال على الله والاطمئنان عليه وبه» والأنس 
به» والتوكل عليه والإنابة إليه» والرجاء فيما عنده» والعلم بأنه هو الذي 
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يجلب المنفعة وحده» وأنه هو الذي يدفع المضرة وحده» لا نافع في‎ 
الحقيقة إلا اله ولا دافع للضرٌ إلا الله یك »لوان يَمْسَسَكَ آله بضر فل‎ 


01 i 


مكاي ا و وك ر ا لا راد لقصل يِضِيبٌ بهء من يِمَاهُ مِنْ 
عِبَادِ وهو الور ألم € [يونس: ا وقال (في الآية الأخرى: #وإن 
يَنْسَسَكَ اله بضر قلا ڪَاشف له الا هو وين يسنك ڪر هو عل کل سو 
ل لَه لناس من تمق فلا سك لها و 


ر 


يمك قلا مرل لم مِنْ بعرو 4 [فاطر: ۲ 


اذا لی ت السات 0 والأمور» ونواحي المخلوقات 
جميعًا بيد الله ب . 

فإذا كان الأمر كذلك فمن أراد النفع» أو الضر لا يلجأ إلى غير 
الله 00 ولا تعلق قله ةة واطيقنانا والعجاء إلى غير الله 2 
لا شك أن من أنس بالله وعرفه» وعلم أسمائه» وصفاته ي أنه لا يأنس» 
ولا يطمئنّ إلا له برك . 

وأمّا إذا استخدم ما استخدم» وانتفع بما انتفع بمخلوقات الله ريك , 
فهو إِنّما ينتفع بها على وجه التسخيرء على وجه السبب» لا على وجه أنّها 
تنفع» وتضرٌ استقلالاء أو نها سبب مستقلٌ يفعل بنفسه» لا 

ولكن يعلم أن المحمود في ذلك كله هو الله؛ لأنّه هو الذي سخرء 
وهذا المخلوق لو احتجت إليه» واعتقدت أنه ينفع» وأنه سيأتي لك بهذا 
الذي ترجوهء وهذا الذي تأمله» وأنّه هو فيه ما فيه من الخصالء فيه قوة» 
فيه ذكاء» فيه معرفة» فيه حركة» وغير ذلك» فإنّه قد يموت فجأة» ويذهب 
تعلقلة دنه سدق لکن التعلق بالل أن مسر هذا » وأن عله سيا ماركا 
أو أن يجعله سببًا نافعًا» وأن يُبعد مضادات النفع بهذا السبب؛ لأن السبب 


ينض 


قد ينفع» وقد لا ينفعء فالّذي يجعل السبب نافعًا هو الله بك ؛ لأنّه هو 
الذي خلق السبب» وهو الذي خلق في السبب القدرة على النفع» وهو 
الذي جعل الأسباب كلها منوطة بمشيئته» وقدرته» فما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن. 

وهذه المعاني أوضحها أيّما إيضاح هذا الأثر الإلهي الذي ساقه وهب 
ابن منبه» وهو بليغ المعنى في هذا الأمرء فقول النبي بي : ١مَنْ‏ تَعَلّقَ 
شَيْعَاء وکل لبه يدخل فيه أعمال القلوب» وهذا يثمر أعمال الجوارح» 
ويثمر أعمال اللسان» وهو القول. 


ولهذا ترى الناس يختلفون في أحوالهمء يختلفون في قلوبهم» الناس 
يَرِدونَ موردًا واحدّاء ولكن تفاوت الناس في الإصدارء فإذا صدروا 
اختلفواء لكن المورد واحد» هذا يسمع التوحيد» ويسمع القرآن» يسمع 
آيات الله » يسمع أحاديث النبي ياء فيرد هذا الموردء وآخر يسمع فيرد 
هذا المورد» لكن يفترقون» ويختلفون في الإصدارء فهذا يصدر أيخرج 2 
وقلبه ملأ حكمة» وإيماناء وتوحيداء وإنابة لله بك . والآخر أقل منهء 
والثالث: أقل وأقل» وهكذاء كما قال الحسن كله في تفسير قوله يو : 
«وف لاض لع تتكوزت وجٿ هذ أغتب نع يل صنو وي ناد 
ين يمك وول وَنْفَضِلُ بعصا ع بض في الْأْكُلٍ إِنَّ في دلبت ليت لور 
يَعَقِلُت* [الرعد: 4]» قال الحسن كن : هذا مثل - أكثر المفسرين على أن 
هذا مراد به ظاهره - قال الحسن: هذا مثل تفاوت الناس في التأثّر بما 
أنزل الله بك على رسوله اة : #يَِطُمٌ مُتَجَوَِتٌ © هذه قطعة سوداءء أو 
قطعة سبخة» وهذه قطعة منبتة» هذه قطعة» وهذه قطعة» سّقيت بماء 
واحدء هذه لما سقيت بالماء أظهرت سبخهاء وأظهرت أنّها غير نافعة» 
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وتلك أنبتت الزرع» وكان منها قيعان أمسكت الماءء ونحو ذلك» اختلفت 
مع أن هذه بجوار هذه» قال: هذا مثل» فينزل كلام الله رك على العباد 
نزولا واتحداه ويستتلفوق+ لأن القلوت اختلفت 4 لأنها استودغق أشياءة 
فمن كان قلبه خالصًا لله بيك . واطمأنْ بالله» وكان فيه من محبة 
الله بك ٠‏ وإجلاله» والتعلّق به» والإقبال عليه أكبر» وأكثر نصيبء فإِنّه 
ينتفع بالآيات أيّما انتفاع» ومن كان في قلبه شيء آخر ضعف انتفاعه بقدر 
هذا. 

ولذلك تجد أن أناسا يتلون كتاب الله 257 » ويلتدّون به ليل نهار» ولو 
حرم يومًا فلم يتل القرآن كأنّما أخذ منه ولدء وكأنْما فقد أكبر؛ لأنه أنس» 
ولأنَ القلب - إذا كان هذا الرجل موحّدًا صالحًا -» أصبح فيه تعلق 
بالله بك . فأنس لكلامه» وأبغض كلام الخلق. 

فكيف إِذَا يكون حال الذي لا يأنس بكلام الله بى إلا قليلا قليلًا . 

المقصود من هذا أن ننتبه للقلوب» وأن ننظر في هذا الحديث العظيم 
«مَنْ تَعلّقَّ سيا وَل إليو» فإك إذا وكلت إلى مخلوق فإك خذلت» والمرء 
لا يملك لنفسه نفعًاء ولا ضرّاء ولو شخذل خسر. 

ولهذا ننتبه إلى أن تكون قلوبنا مقبلة على الله ب » وفيها من التعلّق 
بالله ما نرجوا أن يكون مزلقًا لديه» ومنجيًا يوم العرض عليه. 

الشاهد من إيراد المؤلف هذا الحديث هو: «تعلّقه» التعلّق بالتمائم» 
والرقى» والتولة» ونحو ذلك؛ لأنّ هذه الأشياء يفعلها الفاعل» وقد تعلّق 
قلبه بهاء ومال إليها. 

فالذي علق تميمة يعتقد أنها تنفعه» وتجلب النفع إليه» أو أنّها تدفع 
عنه الضرّء فإذا تعلّق قلبه بهذا وكل إليهء فإنّه سيأتيه» ولن يُدفع عنه؛ لأنّه 


۷ - يَابٌ: ما جَاءَ في الرُقَى وَالتَمَائم 


۳۹ 


ع8 


اعتقد أن هذه هي التي تملك أ 
ليس بسبب» ولا تملك ولا تنفع» فيوكل إليه» فيصيبه الضرّء ففيه أبلغ 
النهي عن هذه الأمور؛ لأن هذه الأشياء - خيط معلّق -» كيف تملك؟ 
وكيف تدفع؟ وكيف تنفع؟ . 

فإِذًا إذا تعلّق القلب بهاء وكل العبد إليهاء ومعنى ذلك أله سيضرٌ بها 
ما في الدنياء وإمّا في الآخرة» لكن لا يدخل في هذا ما يفعل من 
الأسباب الظاهرة مما ينتفع به الخلق؛ لأنْ الفعل معلّق بالقلب» فنحن 
نفعل السبب لكن من غير تعلّق للقلب بهذا السبب امَنْ تَعَلَقَ شَيْكَاء كل 
إِلَيْها نحن نفعل الأسباب» والقلب غير معلّق بالسبب» وإنّما نفعل السّبب؛ 
لأن الله أمر بالسبب» لا غير؛ لأن الله بيك أمر بالسبب» ولأن الله علمنا 
أن السبب ينتج منه المسبب» فأمرنا بالسبب» ونعلم أن الذي يجعل السبب 
نافعًا هو الله بيك . فإذًا يخلّص القلب من التعلّق بغير الله بي . 


وأ هذه هي السبب الذي ينفع» وهذا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
82 


ص o‏ اوا ر AR Auk o‏ ت په ول س 
وَرَوَى الإِمَام أحمَد عَنْ رَوَيْفِع قال : قَالَ ِى رَسول الله اة : 


م ت س ص 
2 سوه ا ا 6ع راا ا کے ا و 2 4 - ن لاي > 
(يا روَيْفِعٌ لعل الحَيَّاةٌ سَتَطولٌ بك» فأخبر الناس أن مَنْ عَقد 


ا 
ص لار سر 
.4 


و راق 2ه 4 2 8و5 ممه سمس 2 ننه جه ھت ¢ 

لحيته. أو تقلد وتراء أو استنجى برجيع دابو» و > فإن 
2 

ع اس ر يارت اس ١)‏ 

محمذا کیا رى ه30 , 


حم » يكام سرا ا نل و کیک و ا AF‏ 
س : قال المصنف: (وَرَوَى الإمام أحمد عن رويفِع قال: قال لی 
رَسُولُ الله كل : «يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَّاة سَتَطولٌ بك» فَأَخْبرٍ النّاسَ أن 


E 


- 
م سصمبر عه 
عقد لحيته. او 


ے ی 2 
هو 6و 


مں 
تقلد وتراء أو استنجى برجيع دابة» أو > فإن 


3 


و مدا بي بَرِيء منه)). الحديث رواه الإمام أحمدء عن یحیی بن 


إسحاق» والحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن ابن لهيعة. وفيه قصة 


وهذا لفظ حسن: حدثنا ابن لَهِيعَة قال ثنا عَيَِاشَ بن عَبَّاسِ) 


ed ٠ Arf > ت‎ ۰ 4 0 4 o2 
عن شيَبّم بن بيتان» قال ثنا رَوَيْفِعْ بن ثابتٍ قال: «گان أحَدنا في رَمَانِ‎ 
ت ا ت س وس و‎ 0 o ى ر رتوم ر ا و ى‎ 
رَسُولٍ الله كيا يَأحُذ جَمَلَ أَخِيهٍ عَلَى أن بُعْطيه النضف مما يَعْنَم» وَله‎ 


11 س ت 


الضف حَتَّى أن أَحَدَنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَصْلْ وَالرسلُ وَالآحَرٌ الْقِدْعُء ثم كَالَ 
لي رَسُولُ الله بلا . . .» الحديث . 

ثم رواه أحمد بن يحيى بن غيلان» حدثنى الفضل عياش بن عباس» 
أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع شبيان القتباني - الحديث. 

ابن لهيعة فيه مقال» وفي الإسناد الثاني «شيبان القتباني»» قيل فيه : 
مجهول. وبقية رجالهما ثقات. 


.)5١5 /٥( والتسائي في الكبرى‎ ».223١9 ٠٠٠۸ /5( أخرجه أبو داود (١۳)ء وأحمد في المسند‎ )١( 


هاه هاه وه وه وهو و و وه وو ووو و وو وو دوه و و و و و ووو و و و و وو وهو وه و و و وو و و ع وه وو ومو و و ووم وه وه 


قوله: الَأَخْبِرٍ الاس دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا 
مختصًا برويفع» بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه 
الناس وجب إعلامهم به» فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ 
فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. 

قوله: ١لَعَلَّ‏ الْحَيَاةَ ستول بك فيه علم من أعلام النبوة» فإن رويفعًا 
ظالك خبااقه إلى'سنة ست ومين فمات ببرقة من أعمال مض ر آميدًا 
عليها. وهو من الأنصارء وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين. 


3 


قوله "أن عن قد ل ال والجمع لحى 
- بالكسر ا - قاله الجوهري. 

قال الخطابي : أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين. 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الحرب» كانوا يعقدون لحاهم» وذلك 
من زي بعض الأعاجم يفتلونهاء ويعقدونها. قال أبو السعادات: تكبرّاء 
وعجبًا . ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقد» ويتجعد» وذلك من فعل 


أهل التأنيث2"7. 

وقال أبو زرعة بن العراقى: والأولى حمله على عقد اللحية فى 
الصلاة كما دلت عليه رواية معحما بن الربيع وفيه «أنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيتَهُ فى 
الصلاة». 


(۱) انظر: معالم السنن .)۲۷/١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هاه فاه وهاو ةوفه و و وو وو هش و هس و وه ووه و و و و وف وه وه و و و ووو و وه ومو و و وو و ووو ووو ودود م ومو ووه 


« 


قوله: أو تَقَلَّدَ وَتَرَا) أي : جعله قلادة في عنقه» أو عنق دابته. وفي 
رواية محمد بن الربيع «أو تَقَلَّدَ ورا - يريد تميمة). 

فإذا كان هذا فيمن تقلد وترًا فكيف بمن تعلق بالأموات» وسألهم 
قضاء الحاجات› وتفريج الكربات» الذي جاء النهي عنه. وتغليظه في 
الآيات المحكمات؟ 


54 
و 2 


قوله: «أو اسْتَنْجَى يرّجِيع دَابَقٍ و عَظم فَإِنَ مُحَمَّدَا و بَرِىّ منه). 
قال النووي: أي : و وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرًا ما 
يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود يه مرفوعًا : «قَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَاء 
إِنَهُمَا رَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنْ الجن وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما 
هو ظاهر مذهب ا لما روى ابن خزيمة» والدارقطني عن أبي 


هه .الل 52 سم ر ال > & 0 َك .0 ل 
هريرة ضيه : أن رَسول الله م نهم أن يستنجى بعظم. حديث: «أن 
سے 2 
ر 7 ت ضاف > > ر 6 ؟ ع 0 9 هه مه سم )+2 ا”أع سمه 
رسول ا لله کيا نهم ان يستلحي بعظمىء او روث» وقال: إنهما 
2 


لا هران . 


(۱( أخرجه مسلم .)٤٥١(‏ 
(۲) انظر: المغني 2075١10 /١(‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .)۲۲٤/۱(‏ 
(۳) أخرجه ابن خزيمة (87)» والدارقطني )00/١(‏ وقال: إسناده صحيح . 


رفون 


هذا الحديث - حديث رويفع كله - ذكر أسانيده. وهو حديث له 
طرق» وهو معروف مشهور» وابن لهيعة الكلام فيه معروف» وهو: عبد الله 
ابن لهيعة» قاضي مصرهء ومن أهل العلم من وثقه مطلقّاء ومنهم من ضعَفه 
مطلقّاء ومنهم من قال بالتفصيل بين أحوال في حياته» قالوا: إه صدوق» 
ولكنه كان يعتمد على كتبه في الرواية» ولما كان يعتمد على كتبه كان حفظه 
ليس بذاك» وما حدّث من كتبه كان مقبولاء وما حدّث من حفظه لم يكن 
مقو 

وقال بعضهم: احترقت كتبه - وهي رواية يضعّفها بعض آهل العلم» 
لكتها مشهورة -, أن كتبه احترقت» وبعد أن احترقت الكتب أصابه نوع من 
الاختلاط باحتراق كتبه» وأصبح حديثه بعد ذلك ضعيفًا لا يقبل؛ ولهذا فإنَ 
من روى عنه قبل الاختلاط يعد حديثئهم حسئًاء أو صحيحًاء ومن روى عنه 
بعد الاختلاط فيعد حديثهم ضعيفًاء وممّن روى عنه قبل الاختلاط: عبد 
الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقري» وجماعة كثيرون» ومنهم في 
الظاهر: الحسن بن موسى الأشيب. الذي في هذا الإسناد مقرونّاء 
والحسن بن موسى الأشيب انتقل من مصر قبل احتراق الكتب. 

وذكر من صنفوا في الرواة المختلطين: أنه روى منه قبل الاختلاط 
بضعة عشر نفسّاء ساقوهاء وذكروا أسماءهم. 

وينبغي الاعتناء بهذاء لكن من أهل العلم من يضعفه مطلقَاء ولا يقول 
بالتفصيل لكن الصواب أنه لا نقول: إنه ثقة مطلقاء ولا نقول: إِنّه ضعيف 
مطلقًاء ولنقل بالتفصيل؛ لأن هذا هو أعدل الأقوال فيه. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
V٤‏ 


وقد روى أحاديث كثيرة» وعلم المصريين عنده» حبّى مُضّل على 
غيره» فهو في المصريين كأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين في كثرة العلم» 
ا وأضرابهماء فعنده علم كثير» فإذا ألغيث رواياته فإنَّ 
هذا معناه إغفال كثير من العلم الذي لا نجده إلا عند ابن لهيعة» 
أمثاله من الّذين اختلطواء ولكن الصواب في مقامهم التفصيل . 

المقصود أن هذا الحديث حسّنه جماعة من أهل العلم» وهذا هو 
المعروف. 

والشيخ كاه ساقه؛ لأنه مؤيد للأصل» فالشاهد منه قوله ي : َو 
وترا»» ومعلوم أن تقد الوتر منهي عنه في أول الحديث . 


8 ل 


ضظظ2ظ «أنْ لا يَبْقَينَ في رَقَبَةٍ بير قِلَادَةٌ مرا مِنْ وتر أو قِلَادَةٌ 
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فإذا هو ساقه مقام الشاهدء وهذه طريقة الشيخ كث في هذا الكتاب» 
يسوق الأحاديث لتأييد الأحاديث الأخرى الصحيحة» أو لكونها في معنى 
الآيات في الباب. 

المقصود من هذا أنَّ هذا الحديث اشتمل على مسائل : 

منها: التهي عن تقليد الأوتارء وهذا معناه تقليد التمائم» سواءً على 
الإنسان» أو على الحيوان. 

ومنها : التهي عن عقد اللحية» وعقد اللّحية» نقل الشارح عن الخطابي 
أن لهم فيها تفسيرين» والأظهر منها هو الأول؛ لان هذه كانت عادة أهل 
الكبر» أنهم يفتلون لحاهم ويعقدونها؛ لأنها سمة ذوي الباسش» وذوي 
القوى» وهو موجود عند بعض البادية في هذه الأزمان» أنْهم يعتقدون فتل 


- بَابُ: ما جَاءَ في الرَّقَى وَالتَّمَائِم 


Yo 


الشارب» وعقدهء أو تفتيل اللحية» دليل القوة والبأس» ودليل أن هذا كثير 
الصبوء أو كثير الغزوات» ونحو ذلك مما كان موجوداء لكنّه قل الآنء 
فيلحق به ما كان في معناه من فتل الشارب» من تطويل الشوارب» فبعض 
الناس يطيل شاربه كثيرّاء ويفتله ويعقده» لا نقول مجرّد الفتل» ورد عن 
بعض الصحابة كعمر تك وغيره» كما في الحديث: أن عمر بر بْنَ الْحَطلَابِ 
گان ذا عَضِبَء فل شَارِبَةُ 00 ولكن 
المراد أن يكون طويلا فيعقد» ويكون هذا سمة لصاحبه» فهذا منهي عنه» 
ويجب إذا كان النهي عنه للتحريم» يجب أن ينهى عنه. 

ثمٌ نبّه الشارح نقلًا عن أبي زرعة أن المراد: النّهي عن العقد في 
الصلاة. 


وهذا منه لأجل بعض الروايات» ثم هذا يوافق ما ا ابن 


عباس ت الذي رواه البخاري» وغيره أن النبي بل : ١‏ ايرث اَن 
اس سر سه ما يكت شر 
ولا ثوبا فى الصلاة. 


فهذا مصير من الحافظ أبى زرعة العراقى إلى هذا المعنى» ولكن 
الأول هو الأشهر. 

ومنها : مسال لاء بالروث» أو الرجيع » أو نحو ذلك» فقد جاء 
ل E E a‏ 
وبالرجيع» وقال : نها راد إِخْوَانِكُمْ م مِنَ الجن . 


.)٠٠١/١( أخرجه الطبراني ف في الكبير (١/٦1)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
.)٤۹٩( ومسلم‎ «(A10 (؟) أخرجه البخاري‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳۷٦‏ 


إن النهى يقتضى فساد العبادة» فلو تطهّر بهذاء فهى فاسدة. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يخ ذهب إلى أن هذا ليس بلازم» ولكن 
لأجل أنه زاد الجنّ» فلا نفسد الزاد عليهم» فهو من باب الإفساد» وليس 
من باب عدم التطهير» لكن هذا فيه نظر. 

والصواب: ما ذهب إليه الإمام أحمد كله » وجماعة كثيرون من أهل 
العلم أنّها لا تُطهّر(). ٠‏ 

وهذا جاء فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه» أن النبي ييه قال 
«لآ تَسْتَنْحُوا برَوثِ وَلآ رَجيع). ثم قال: نها لآ تُظهّراء أو قال: «إِنَهُمَا 
لآ هران وهذا ظاهر › وشيخ الإسلام قاسه على قأاعدة التروك» وهو 
يفصّل فيهاء ويعتمدها كر ولكن هذا مع وجود الدليل الذي في صحيح 
ابن خزيمة يكون الراجح: أنها لا تطهّر. وهذا مما ينبغي التنبّه له» فلو 
خرج واحد فی البرية» فالعظام» أو الروث› أو نحو ذلك لا يستخدمه, 
كذلك لا يفسده. ما دام أنه زاد الجنّ لا یفسده» فيتركه على حاله. 


(؟) سبق تخريجه (ص۳۷۲). 


۷ - بَابٌ : ما جاءَ في الرُقَى وَالثَّمَائِم 
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سكع سو يوس > 3 . ے2 دص دع > 2 رور ت 
الْقَرَآن» وَغَيْرِ الْقُرْآن9'. 


- 4 
سوام 2 سا سه 


ش: قوله: (وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر قَالَ: «مَنْ فطع تَمِيمَةَ عَنْ إِنْسَانٍِء 
گان كَعِذْلٍ رَقبَةا). راه وَكِيعٌ» هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن 
مثل ذلك لا يقال بالرأي» ويكون هذا مرسلا؛ لأن سعيدًا تابعي. 

وفيه فضل قطع التمائم؛ لأنها شركء ووكيع هو: ابن الجراح ابن 
وكيع الكوفي» ثقة إمام» صاحب تصانيف منها الجامع وغيره» روى عنه 
الإمام أحمد» وطبقته. مات سنة سبع وتسعين ومائة. 

قوله : (وَلَهُ عَنْإِبْرَاهِيمَ قَالَ: ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ الَّمَائِمَ كُلّهَاء مِنّ الْقُرْآنِ 
وَغيْرِالْقرْآن؛)» وإبراهيم هو: الإمام بن يزيد النخعى الكوفي» يكنى أبا 
عمران» ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشةء ولم يثبت له 
سماع منهاء مات سنة ست وتسعين» وله خمسون سنة أو نحوها . 

قوله: «گانوا يَكْرَهُونَ التَّمَاكَمَ ...2 إلى آخره» مراده بذلك أصحاب 
عبد الله بن مسعود» كعلقمة» والأسود. وأبي وائل» والحارث بن 
سويد» وعبيد السلماني» ومسروق» والربيع بن خثيم» وسويد بن غفلة 
وغيرهم. وهو من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم من 
حكاية أقوالهم» كما بين ذلك الحافظ العراقي» وغيره. 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 9/0 من طريق حفص عن ليث عن سعيد بن جبير . 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ 71/4) . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


YA 


الشرح: 

هذا الحديث مرسل» فيه بيان أن لقاطع التميمة هذا الفضل» وهو عتق 
رقبة» أي: من قطع تميمة» سواء في عنق دابة» أو في عنق إنسان» وسواء 
كان مسلمّاء أو غير مسلم» «مَنْ قَطعّ تَِيمَةٌ گان كَعدُلٍ رَكَبَ؛ لأنَّ المشرك 
غير مرضي» ولا يقرّء وخاصة إذا كان في بلاد المسلمين» فإن المرء يجتهد 
في هذا قدر استطاعته» فمن قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة؛ وذلك 
لأن التمائم شرك والشرك فيه معنى إزهاق النفوس؛ لأنها أزهقت عن 
ما أراده الله بيه لهاء وعتق الرقاب فيه تحرير النفوس» وهو لما قطع 
التميمة كأنّه حرّر تلك النفس من العبودية لغير الله بل » فجازاه 
الله برك بشيء من جنس فعله» وهو أن يكون له ثواب المعتق لرقبة. 

وقول إبراهيم فيما رواه وكيع عنه: «گانوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَاء م 
الْقُرْآنِء وَغَيْرِ الْقُرْآنهء هذا هو المشهور عند التابعين» وهذا المشهور عند 
الصحابة» أن التمائم كلّها من القرآن» أو من غير القرآن كلها محرمة 
لا تجوزء لكن إذا كانت من القرآن فلا يقال: إنها شرك» وإذا كانت من 
غير القرآن» فهذه شرك. 

إذا كانت من القرآن لا يقال: أنّها شرك» ولهذا أدخل المصئف كآنه هذا 
الأثرء أو هذا المقطوع في هذا الباب لا يريد بذلك أن يبيّن لك أن المسألة 
خلافية» فالشيخ كآث يقول بحرمة تعليق التمائم مطلقاء سواءً من القرآن» أو 
غير القرآن. 

وقوله هنا: «گانوا يَكْرَّهُون). هذه كراهة تحريم»› فكانوا يحرمون 
التمائم كلّها؛ لأنّ الكراهة عند السلف كثيرًا ما يستعملونها في المحرّم 
الذي لم يأت نص فيه بخصوصه. 


۷ - يَابٌ: ما جَاءَ في الرّقّى وَالتَّمَائم 


اونا 


واستعملوا الكراهة؛ لأنْ لفظ المكروه والكراهة يشمل المحرم 
والتحريم» وهذا كما جاء في قوله یك : کل ذلك کان سيم عند رَيْكَ 
مَكْرُوها» [الإسراء: ۳۸] بعد أن ذكر المحرمات الكبيرة» فالمحرّمات مكروهة. 
فيقال: هذا مکروه» أي : محرم» فالسَلف كانوا يستعملون لفظ (مكروه) 
فيما هو محرّم» ولم يأت فيه نص بخصوصه تأدّبًا مع قول الله 3 : 

و توأ ما هك ألمت الْكدِبَ هذا عل رتا س4 [العسل: +11]: 

والإمام أحمد كثيرًا ما يستعمل هذه اللفظة: (مكروه)ء وكذلك الأئمّة. 

ولهذا اختلف أصحابهم في كثير من المسائل في نصوصهمء أو في 
أقوالهم» وفتاويهم» هل هي كراهة تحريم» أو كراهة تنزيه؟ 

المقصود من هذا: أن قوله: «گانوا يَكْرَهُونَ), كانوا يحرمون التمائم 
كلها من القرآن» ومن غير القرآن. 

مراد الشيخ بذكر الخلاف في هذه المسألة» وفي المسائل أيضًا أن 
تعليق التمائم من القرآن ليست من الشركء فَلِمَا ذكر هذا الخلاف؟ 

السلف لا يختلفون في شيء من أنواع الشرك» الشرك مذموم عندهم. 
والشرك محرّم عندهم بجميع أنواعه» فما اختلفوا في تعليق التمائم من 
القرآن» هل يسوغ» أو لا يسوغ؟ 

علمنا باختلافهم أن هذه المسألة ليس بشرك» وهذا مراد المصنف من 
إدخال المسألة من ذكر الخلاف فيهاء ليس مراده من ذكر الخلاف أن الأمر 
واسع» أو أن العلماء اختلفواء لاء مراده: أنه لما كان الصحابة #4 قد 
اختلفوا في مسألة تعليق القرآن» والسلف اختلفوا في تعليق القرآن» معنى 
ذلك أنها لبس.بشرلة؟ لأن الشرك مجمع عليه» لا اختلاف بينهم في أن 
الشرك أكبر المحرمات» إذا كان أكبرء وأنّه هو دون ذلك» إذا كان أصغر. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۸۰ 

فما دام اختلفوا في هذه المسألة علمنا أنها ليست من الشرك. 

وهذا له نظائر في اختلاف السلف في شيء من البدع» أو في شيء من 
بعض الأعمال التي هي من وسائل الشرك» ونحو ذلك. 

اختلف بعضهم فشذ البعض عن الآخرين» تفرّد البعض عن أكثرهم . 

ومعنى ذلك أنه لا يقال: إن تلك المسألةء أو ذلك الأمر شرك»ء وهذا 
مراد المصئف بإيراد هذا. 

وإلآ فان التمائم كلها محرّمة سواءً من القرآن. أو من غير القرآنء إذا 
كانت من غير القرآن فإنّها شرك» وإذا كانت من القرآن فلا نقول: إنها 
شرك» بل نقول: هي محرمة يجب انتزاعهاء وليست بشرك. 


١‏ - بَابُ: ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَّمَائِم 


امكف 
حمل 


۳۸۱ 
فيه ا 
له 2 o‏ و 7 
مم و اھ 2 75 
کے ٍ؟ و 7 


n 0‏ 
الثانية: تفسير التولة. 
ا 


الله : أن هَذِهِ اللات كُلّهَا مِنَ السك م مِنْ غَيْرِ اسْوثتاءِ . 
الرَابِعَة: أن الرُفيَةَ يالْكَلَا الحَتي مِنَ الْعَيْنِ وَالْحْمّةٍ لَيْسَ مِنْ دَلِكَ. 
م الحت مِنَّ من 


اع ر 52 


: أن التَّمِيمَةَ ا كانت مو اران ققد اختلّف الْعُلَمَاءُ: هَل 


4 
و أن ت 


السادسة : ق الأوْتارٍ على ال 0 عَنِ الْعَيْنِ مِنْ ن ذلك . 
السّابعَةٌ : : الو اكبيد على تن تعلق وَتَرًا . 


لنَامَُِّ: فَضْل نَوَابٍ مَنْ قَطَعَ تَعِيمَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ. 


التَاسِعَةٌ : 0 كَلَامَ براه كن لا يحالف ما تَقَدّمَ مِنَ الاختلافي؛ 
00 7 


g2 


TAY 


وَكَو ا ر الله اال 21 e A allel‏ 
قول الله لی ا فرءيتم لشت و ی لل منؤة الثال الاخری 
01001 و چک ا ا ا ا OS‏ 0 < 
56 ”7 َه لأ © بك إن نة صك © إن ي | 
Te ll 2 ۴ 3310 4‏ 4 أ أ يكت كوم اا م مان 
اسا سم نوها آم وباو ما أنزل لَّ آله با من ساط إن يعو إلا لظن 
صر و م27 يرو و ا ا Ist‏ 
وما تهوق ا لقد جام من لم الى ف اليك [النجم: -]. 
ش: قوله کک بشَجَرٍ أو حجر او نځوهما) كبقعة. 


قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: اميم الست ولم 69 ووه نة الأرى 
© ال الک وله آلا © بك إا سمه ضرق © إن هی إل آنا 
E‏ ا ا و باز ا ا ل بها من سُلْطنَ إن يعو إلا لطن وما هوى 
ER 6‏ جَاءَهُم ا e‏ دک ©{ [النجم: ]۲۳-٠۹‏ . 

وكانت اللات 0 والعَرَّى لقريش. وبني كنانة» ومناة لبني 
هلال. وقال ابن هشام: كانت لهُذيل» وخزاعة. 

فأما «اللّاتُ» فقرأ الجمهور بتخفيف التاءء وقرأ ابن عباس» وابن 
الزبير» ومجاهد» وحميد» وأبو صالح. ورويس بتشديد التاء(") 

فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله. والعزى من 
العزيز. 


.)٦٦ص( انظر: تفسير الطبري (۲۷/ ۸٥)ء والحجة في القراءات العشر‎ )١( 


هه هو وو وو و قوع ومو وو و ووو ووو وو و ع و و وه وه ووو وه هه ووو و عو وو ووو ووو اواو اواو وار و اران و هن 


قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى. قالوا: 
اللات مؤنثة منه - تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا -. قال: وكذا العزى 
من العزيز'. 

وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت 
الطائف. له أستار» وسدنة. وحوله فناء معظم عند أهل الطائف - وهم 
ثقيف» ومن تبعها - يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد 
نا 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله ييو المغيرة بن شعبة فهدمهاء 
وحرقها باار. 

وعلى الثانية قال ابن عباس: «گانَ اللات رَجُلا يَلْث سَوِيِقَ الْحَاجّ 
ّما مَاتٌ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِو) . ذكره البخاري0. 

قال ابن عباس: كان يبيع السويق» والسمن عند صخرة» ويسلؤه 
عليهاء فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظامًا لصاحب 
السويق. وعن مجاهد نحوه وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن 
تور 


.)۳١ - ۳٤ /۲۷( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (/ا/ 880). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (178/4). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (4869) بدون الجملة الأخيرة. 

0 أخرجه سعيد ابن منصور في سننه (۷/ 1917) كما في الدر المنثور. 
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والواواو وو ها ماهو ها و وا واه فو و و و م وو و و اواو وه و واو و لواو و ووه ووو و ووه و ووم و مم م وم م 6ع و66 5.996 


وكذا روى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس : : أنهم عبدوه. . وبنحو هذا 
قال جماعة من أهل العلم'". ١‏ 

قلت: لا منافاة بين القولين» فإنهم عبدوا الصخرة» والقبر تأليهّاء 
وتعظيمًا . 

ولمثل هذا بنيت المشاهدء والقباب على القبورء واتخذت أوثاتًا . 

وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين» والأصنام. 


وأما (العزى). فقال ابن جرير: کانت شحرة عليها بناء» وأستار 
e‏ والطائف› كانت قريش یعظمونھا ؛ كما قال أبو سفيان 


يوم أحد 0 ری و9 عُرّى لَكم. كال رَسُولُ الل وك : ألا تُجِيبُوهُ 

الوا يا رَسُولَ الله ما نَقُولُ؟ كَالَ: قُولُوا اللَّهُ ملاتا وَل مَؤْلى لَك . 
وروی النسائي» وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: الما فَنْحَ 0 

لله ا مَكَدَ بَعَتَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ إِلَى َحُلَّقٍ وَكَانَتْ بها الْعُرّى د 

الد كانت على ثَلَاثِ سَمْرَاتِء فَقَطعَ السَّمْرَاتِءْ وَهَدَمَ الَْيْت | م 

گان عَلَيْهَاء * نم اتی الى بك فَأَخْبَرَهُ قَقَالَ: ارْجِعْ نك َم تَصنَع شيا شَيكًا 

رج ا لا ضرت بو لتنا وم جيه نوا في لَب 


o‏ ومس 


وهم شرلون: يا عَرَّى يا عُرَّى) كَأَنَامًا الد ذا امراة عُريَانَةٌ نَاشِرَةٌ 


.)٦١۴ /۷( أخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)۳۷ /۲۷( انظر: تفسير ابن جرير‎ )۲( 
.)4053 ۰4٩٩۷ ء٤٤٤۳‎ ۳۹۸٩ ۰ ۳۰۳۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ههه 6ه .و و وو و ع و وو و ووو وو وو مو و وه هوه و وو و و و و ماه و و وه و و وه و و ومو ووو ووو مو ١6.66‏ 


شَعْرَهَاء تَحَِْنُ الثَرَابَ عَلَى رَأْسِهَاء كَعَمّمَهَا اليف حى لاء ثم وَجَعَ 
إلى الي بك كأَخْبَرَه كَقَالَ: يَلْكَ الْعُرّى)20. 

قلت: وكل هذاء وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح 
الأموات» وفي المشاهد. 

وأما (مناة)» فكانت بالمشلل عند قديد - بين مكة والمدينة -. 
وكانت خزاعة» والأوس» والخزرج يعظمونهاء ويهلون منها للحج. 
وأصل اشتقاقها من اسم الله برك المنان)» وقيل: لكثرة ما يمنى - أي 
يراق - عندها من الدماء للتبرك بها . 

قال البخاري يي في حديث عروة» عن عائشة م : «إنّها صَنَمُ 
بين مَك وَالْمَيِينَة» . 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله بيا عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى 
الآية كما قال القرطبي: أن فيها حذمًا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة. 
أنفعت» أو ضرت» حتى تكون شركاء لله تعالى؟9؟) 

وقوله: الک لر وله الاي [النجم: ١؟]‏ قال ابن كثير : تجعلون له 
ولدّاء تجعلون ولده أنثى» وتختارون لكم الذكور؟ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ »)٤۷٤‏ وأبو يعلى .)۱۹٩/۲(‏ 


(۲) انظر: فتح الباري (517/8). 
(۳) أخرجه البخاري (4851). 


.)٠١١/۱۷( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 
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#امه مه وم وو ووو ووو و وو وو ووو وو وه وه وف وه هم و عه و وموم و هع وه و وو وه فوووا ووو اواو و مور و١‏ 


قوله : تلك إِذا فة ضير [النجم: ]۲١‏ أي : جوز وباط , 

فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت 
جورًاء وسفهًاء فتنزهون أنفسكم عن الإناث» وتجعلونهن لله تعالى. 
وقوله: ##إِنْ هى إلا اسا يشما أت ابا * [النجم: ۲۳] أي : من تلقاء 
أنفسكم ما أل أله ا من سُلْطَن» أي: ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم 
بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم: ويا هوى الأَنشنَ» 
[النجم: ]۲١‏ وإلا حظ أنفسهم في رياستهم» وتعظيم آبائهم الأقدمين. 

قوله: #ولقد جَاءَهُم ين َم اد قال ابن كثير: ولقد أرسل الله 
تعالى إليهم الرسل بالحق المنيرء والحجة القاطعةء ومع هذا ما اتبعوا ما 
جاءوهم بهء ولا انقادوا له. .ها" . 

ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنهم كانوا 
يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة بهاء 
والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منهاء ويؤملونه ببركتها. 
وشفاعتهاء وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات» وبالأشجار 
كالعزى» ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان» فمن 
فعل مثل ذلك» واعتقد في قبر» أو حجر» أو شجر فقد ضاهى عباد هذه 
الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك» على أن الواقع من 
هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. فالله المستعان. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)٤٥۸/۷(‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)٤٥۸/۷(‏ 


۸ - باب : مَنْ برك سجر أو حجر أو نَحْوِهِمًا 
TAV‏ 


الشرح: 

هذا الباب عقده الشيخ ك لبيان حكم من تبرك بالشجرء أو الحجرء 
اورا فقا (بَابُ مَنْ برك بجر أو حجر أو نَحْوِهِمًا). 

وهاهنا جمل في هذه الترجمة» تحتاج إلى شيء من التفصيل . 

والجملة الأولى: (بَابُ مَنْ تَبْرَكَ بِشَجَرِ)» فعندنا لفظ البركة نحتاج إلى 
معرفته» فالتبرٌك: هو طلب البركة» والبركة مشتقّة ومأخوذة من البَرْكء أو 
من البروك» وهو في أصل معناه لثبات الشيء» ودوامه» أو لإقامته. 
وملازمته. 

ولهذا قيل لمجتمع الماء: بركة؛ لأنه يكثر فيهاء أو لأنّه يدوم فيهاء 
وتكون إقامته هناك وقيل لبروك الجمل كذلك: بروك؛ لأجل أنه هو 
المكان الذي يلازمه» ويقيم فيه» - أعني: المبرك -» فأخذت البروك» - 
لفظ البروك - التي هي الهيئة الحاصلة لنزول الجمل من اسم المكان الذي 
يقيم فيه» فالمبارك» مبارك الأبل» جمع مبرك» وهو مكان البروك» فحالة 
وفعل البعير في النزول أخذ من المكان» فقيل بروك» أي: من هذا الباب» 
من أنه يزيد أن يقيم في المكان الذي سيلازمه. 

إا فهذه المادة دائرة بين معنى دوام الشيء» وملازمته» أو كثرة الخير» 
وفيضه. إِمّا هذاء وإما هذاء مع أن أكثر أهل العلم يقولون: إِنّْها من 
المعنى الأول» لكن تأتي بالمعنى الثاني - كثرة الخيرء وتعديه» والاستفادة 
ون حي عداو ال 


فإِذّا قوله هنا : (بَابٌ مَنْ تَبَرَكَ) أي : من طلب البركة. وكثرة الخير» 
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ودوامه عليه بهذا الفعل الذي فعله» وهو أنه طلبه من الشجرء أو طلبه من 
الحجرء أو طلبه من نحوهماء فإذًا الجملة الأولى : (بَابُ مَنْ بر بسَجَرِ). 
ارا اه جا ا 
الجمع. وبين المفرد بزيادة الهاء في آخره» فالشجر جمع جنس ؛ لأن مفرده 
يكون بزيادة الهاء» مفرد شجرء شجرة» مثل: تفاح مفردها: تفاحة» 
برتقال» برتقالة» وهكذاء خبزء خبزة» إذا هذا يسمّى جمعًاء اسم جنس 
جمعي» أو جمع الجنس» وهذا هو. 

فقوله هنا: (بشّجَرِ) أي: أشجار. 

وهنا لمّا قال المصئّف (يِشَجرٍ»» ولم يفردهاء مع أن المتبرّك عادة 
يتبرك بشجرة» قال: (مَنْ د برك بشَجَرِ). : ثم قال: (أَوْ حَجَرِ)» فأفرد الحجر 
ولم يفرد الشجرء هذا فيه معنى لطيف» وهو أن اللفظ في حسن سبكه 
يقتضي أن يكون الإيراد باسم الجنس الجمعي ؛ لأنه بعد حجرقال: (بشجر 
3 أو خحجر). 

وهذا فيه مناسبة - وهذه لطيفة عند علماء البلاغة - ؛ لأنّه ما يأتي في 
البال أن المراد أنه يتتبع جميع الأشجارء إِنّما هو يريد شجرة بعينهاء هذا 
واحد. 

الثاني: أن كثرة الواقعين في هذا في زمنه من تعلّقهم بالأشجار أكثر 
من تعلقهم بالحجرء وهذا من باب الواقع» والحال» وهذا معروف» ففي 
زمن الشيخ كان فيه كثير من الأشجار يذهبون إليهاء نخلء فخال» وهذه 
شجرة في المكان الفلاني» وهذه شجرة في المكان الفلاني» وهكذا. 

فالابتلاء بالأشجار أكثر من الافتنان بالحجرء ولهذا قال: (بَابُ مَنْ 
برك بشَجَرِ). إِمّا مراعاة للفظء أو مراعاة للواقع» أو حجرء أو نحوهما. 


۳۸۹ 


قوله: (أَوْ حَجّر) هذه هي الجملة الثانية؛ لأنَّ (أؤ) حرف عطف»› 
وحرف ا ف العامل الذي هو من تبرّك» فالمعنى : (بَابٌ مَنْ 
تَبَرَكَ بشَجَر) هذه الجملة الأولىء (أَو حَجَرٍ أَوْ تَخُوهمًا)» ار واخ 
ا الأحجارء أو نحوهما»» فطلب أن يأتيه البركة والخير من 
الحجرء أو نحوهما مما يشابه ذلك من البقاع» أو الأماكن» أو التراب» أو 
القبورء أو نحو ذلك . 

فهذه كلها داخلة في قوله: (أَوْ نَحْوِهِمَا) أو العين عين ماء» أو مكان 
العين» منزل العين» أو نحو ذلك . 

فإِذًا ما كان فيه طلب للبركة من هذه الجمادات فهو داخل في حكم 
التبرّك بالشجرء أو الحجر؛ لأن المعنى واحدء والشريعة ليس لها عناية 
بالمسمّيات» إِنّما عنايتها بالمعاني» ومقاصد القلوب» فإذا تبرك بشجر» أو 
حجن هتا هو الذي جاء فن القرآن والتينة في ف المشركين علية: 

كذلك إذا أحدث الناس أنّهم يتبرّكون بعين - عين ماء -» يقولون: 
هذه العين اغتسل منها الولي الفلاني الصالحء ويعتقدون أن فيها بركة 
عا فدهي لاقن e‏ نان يقار a‏ شتا ار يلاق 
عنه ضرّاء وليس هذا فيه سبب طبّي» أو نحو ذلك» فهذا له حكمة» وإن 
كان محدثا؛ لأنْ العبرة بالمعاني لا بالأسماء» أو نحوهماء هنا الحجر 
نكرة» والشجر جمع لكنه نكرة أيضًاء أي ما خصّص شيئا معيّنا. 

فإِذًا هل نخصٌ حجرا دون حجر بجواز التبرك؟ 

الجواب: لاء والحكم عليه كما قال الشيخ الشارح: فهو مشرك» باب 
من تبرك بشجرء أو حجر» أو نحوهماء فما حاله؟ 

قال: فهو مشرك» ففي هذا الباب نبحث هذه المسألة» ما حكم من 


تبرك بشجر» أو حجر؟ 
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وهذا فيه من لطائف أساليب الدعاة والمؤلفين ما فيه؛ لأنه بهذا القول 
يشحذ الهمة» والعقل» والقلب على الحضور ليصل إلى الحكم هو بنفسه» 
هنا ما جزم بالحكم» (بَابٌ. .) إذا هو سيورد الدليل الذي سنصل به إلى 
الحكم» وهذا ينشط السامع» والقارئ» ويكون أدعى لقبول الحكم؛ لاله 
إذا أردت المجادلة لا تأتي بالحكم أولاء فتقرّر الحكم ثم تستدلّ عليه 
هذا يورث عليك من المجادلين من يحتجٌ عليك» لا تورد الحكم أولاء 
أثرها. . أثر المسألة ودليلها . 

ثم بعد ذلك تتوصّل أنت وهو إلى مقام الاستدلال؛ لأنك إذا ابتدأت 
بالحكم أولاء ثم ذكرت الاستدلال - أعني: في المجادلة» ليس في 
الفتوى -. أورث لك المجادلين المخاصمين . 

والشيخ في هذا الكتاب يقرّر عقيدة التوحيد» لكنه أيضًا فيه نمس 
دعوته» ورغبة ممن يقرأه أن يكون منتفعًا به» فكأنّه يريد أن يكون القارئ 
قد حرّك ذهنه» وقلبه ليصل إلى الاستدلال» وإلى الحكم بنفسه. 

هنا إذا ابتدأت بالحكم أثرت نفس المجادل عليك» ثم بعد ذلك ينتصر 
لنفسه بالحكم الذي رآه» ولو أتيت بالدلائل من القرآنء أو السنةء فإنّه يعلو 
بصره غشاوة أن تبصر تلك الدلائل» فلهذا إيت بالمسألة دون حكم» ثم 
ائت بالدلائل» ثم بعد ذلك ستصل أنت وهو إلى نتيجة. 

وهذا لا بد منه» وهذا من أصول الجدل عند علماء الجدلء أن لا تبدأ 
بالحكم» إذا بدأت بالحكم انتهيناء لم تجادلني؟ إذا كانت مجادلة مناظرة 
بدا بالاسغدلا لهذا الحديت يدل غلل كذا :هده الاي ندل غلى 
كذاء ثم بعد ذلك إذا غرضت الدلائل نصل إلى حكم» وهذا مستفاد من 
هذه الترجمة» وغيرها من التراجم التي ستأتي في هذا الكتاب المبارك. 


۳۹۱ 


إِذَا هنا عموم في قوله: (بَابُ مَنْ تَبَرَكَ بشَجَرٍ أَوْ حجر أَوْ نَحْوِجِمًا) 
حجر عموم» كلّ حجر؛ لأنّه نكرة في سياق الشرط» وعلماء الأصول 
يقولون: إِنَّ النكرة في سياق الشرط تعمّء إذّا لا يخرج من هذا العموم أي 
حجر في الأرض» فلا تتطلّب البركة من أي حجرء فيدخل في هذا الحجر 
الأسودء ويدخل في هذا الصخرة التي في المسجد الأقصى» ونحو 
ذلك : 

فإذًا حينما يقبّل المسلم الحجر الأسود يقبّله تبركًا أو يقبّله اتباعًا؟ يقبّله 
اتباعّاء وهذا علّمه الأمة عمر بن الخطاب ي فيما روى الشيخان عن 
عُمَرَ يلك : «أَنَهُ جَاءَ إلى الْحَجَرِ الْأَسْوَدٍ كله كَقَالَ: إني أَعْلَمُ نك کر 
لا ضر ولا تنْفَعُ» وَلَولَا أي رابت اني بي يبلك ما بنك فعمر 
ابن الخطاب نك علّم الأمة أنه في تقبيل هذا الحجر ليس من باب طلب 
البركة» إِنّما هو من باب الاتباع» وإلاّ فالحجر لا ينفع» ولا يضرٌ. 

فإذا كان هذا في أشرف حجر على وجه الأرض» ألا وهو الحجر 
الأسودء فهل يكون غيره ينفع» أو يضرٌ؟» فهل يكون غير الحجر الأسود 
الذي هو أشرف الحجارة» وهو الحجر الوحيد الذي قبّله النبي ية وإذا 
كان لا ينفع» ولا يضرّء ولا تطلب منه البركة بإجماع الصحابة #6 » بل 
وإجماع الأمة» فكيف إِذَّا يكون هناك حجر غيره مثله» لا شك أن هذا غير 
مقبول ممّن أتى به» أن يزعم أن هناك حجرا يتبرّك به» هذا حالهم مع 
الحجر الأسود» فكيف بغيره. 

إِذَا قول الشيخ كه : (يَابٌ مَنْ برك سجر أو حجر أو نَحْوِهِمَا) شمل 


(۱) راجع (ص١7”7).‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٦۱۰ »۱٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰). 
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هذا هذه المعاني» ثم ذكر قول الله بيك : لأأَقَمَيمُ لدت عى [النجم: 
۹ أي : أخبروني عن اللات» والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» ما شأنها؟ 
وما حالها؟ وهل نفعت أصحابهاء أم ضرّتهم؟» وهل هي تنفع» أو تضرّ؟ 
أخبروني عن حالها؟ 

والواقع أنْها أحجارء وأشجار ليس فيها نفع» وليس فيها مضرّة» وإِنّما 
تعلّقت القلوب بهاء ففسدت القلوب» فاعتقدت أنّها تنفع» أو تضر. 

وفي قوله: فيم الت وَالْعر» اللات: فيها قراءتان: قراءة سبعيةء 
وقراءة غير سبعية» أمّا القراءة السبعية فهي فيم الت بالتخفيف» وأما 
القراءة غير السبعية وهي قراءة ابن عباس» وجماعة» ومنهم من يقول: هي 
عشرية باعتبار رواية رويس عن يعقوب» لكن هي خارج السبعة» فهي 
(اللاتّ): بتشديد التاءء ريم أنَلْت وَالْمْدَئ274 . 

إذا قي اللات عندتا قزاءتان» والقراءة الصحبحة فشر القزاءة الأخرى 
إذا كانت صحيحة» فإِذًا لا تعارض بين القراءات» وهذه فائدة: القراءات 
من أكثر ما يستفاد منه في التفسيرء القراءة بهذاء وقراءة بوجه آخر. 

مثال ذلك: في سورة البقرة مشلا : #وَيكَلُوئك عن الْمَحِيض فل هو أذ 
ميلأ السا في لمجي ولا قرو حى طهر مدا هر اوم4 [البقرة: 
۳ هنا: ولا رومع عي يَطهُرْن4 ما ذكر التطهّرء أي: يطهرن» وقبل 
الاغتسال» ظاهر الآية حتى يطهرن أنه في هذه المرحلة بعد طهر المرأة» 
وقبل الاغتسال» والآية ما شملت هذه الحال في هذا اللفظء #ولا نَمَربوْهُنَ 
حن برد بعد الطهرء وقبل الغسل ما الحكم؟ هنا في هذا اللفظ ما أتى 
بهء ثم قال دا هرن اوش 4 أي : هذا على سبيل الإباحة» في قراءة 


۸ - بَابُ: مَنْ برك سجر اؤ حجر اؤ نَحْوِهِمَا 
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أخرى سبعية: #ولا دفروهن حي طهر a E‏ 
القراءة القراءة الأخرى'. 

نستفيد هذا في هذا الموضع. هنا أف 1 يه أت اللات باعتبار اختلاف 
ا يه 
اللفظء فا* OE‏ اسم الله وأنثوه؛ لأنهم يجعلون 

لله بيت البنات» فقالوا: اث لحر هه ا اسم الجلالة اللات» 
جعلوها مؤنثة» وسمّوا بها هذا الاسم 00 

ولال قال ابن عبامن ع فما ذكره البخاري افيح اتعليقا ها 
قال: اكانَ اللّاثُ رَجُلا يلت سَوِيقَ ال لحا إِذَا فاللات من اللتّء 
الذي هو لت السويق - عجنه وتهيئته -» هل هناك فرق بين هذه» وتلك؟ 
هذا اللات لما مات عكفوا على مكانه» واللات بالتخفيف سمّوا بها هذا 
الصنم من اسم الله» فإذا كان كذلك هل بينهما فرق؟ الجواب: لا فرق» 
هم سمّوا هذه اللت بالتخفيف؛ لأجل أن الذي يلت السويق كان عندهاء 
فا ای كان ا السويق كان عند هذ ا اماف ندا 
الصخرة اللات» بالتخفيف» من الله مع أنه كان يلت السويق فاجتمع فيها 
المعنيان» خاصة أن تعلم أن من سئن لسان العرب التخفيف فيما فيه 
تشديد» فالمشدّدات كثيرًا ما تخفف. إِمّا في لغة قريش» أو في غيرها. 


ولهذا نقول: إن إحدى القراءتين يمكن أن تحمل على أنها تمسير 


(۱) َرأ ان كثير نافع بُو عَمْرو وَابْن عَامر (حَنَّى يَظهُرْنَ) مخففاء وَقَرَا عَاصِم في روَايّة أبي بكر 
والمفضل وَحَمْرّة وَالْكسَانئِيَ (حَتَّى يَطهَرْنَ) بالتشديد. انظر: السبعة في القراءات (ص185)» 
ومعانى القراءات للأزهري (۲/۱٠۲)ء‏ والتيسير في القراءات السبع (ص*۸)ء وتفسير الطبري 
ذا لض 4 

(۲) أخرجه البخاري (5409). 
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للأخرى» ويمكن أن نقول: إن اللات بعيد» موقع القبر بعيد عن موقع 
الصخرة التي كان يُعبد فيها؛ لأنّهِ كان يلت السويق للحاج» أي: في منى» 
أو في عرفة» وهل هذا معناه أنه مات هناك؟ الجواب: لاء هو مات في 
أرض الله أعلم بهاء ولكن جعل إحدى القراءتين تفسير للأخرى» هذا أولى 
من الاختلاف بينهما . 

إذّا فاللات صخرة» جعلوا لها من اسم الله» والعزى» عند كثيرين هي 
شجرة» أو أشجار. 

لكن كما ساق المصنف هنا أن النسائي وغيره روى: أن العرّى امرأة» 
ّا قح رَسُولُ الكل مَكَةَ بَعَتَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِبِدٍ إِلَى تَحْلَةٍء وَكَانَتْ بها 
الْعُرَىء تاها حَالِدٌ» وَكَانَتْ عَلَى ثلاثِ سَمْرَاتِءْ فَقَطعَ السَّمُرَاتِ وَهَدَم 
الْبيْتَ الَذِي گان عَلَيْهَاة» ثلاث سمرات وعليها بناء» فخالد له ظنّ لاله 
يعيش في اا ويعرف العرّى من صغره» لكن ظَنّ أنها هي الأشجارء 
فقطع الأشجار 3 تم اتی التب باز كَأَخْبَرَة قَقَالَ: ارْجِعْ نك لَمْ تَضْنَعْ 
سينا فلمًا رجع» رأى المرأة التي تدّعي فيها الألوهية - إِدًا اة د 
0 تَحْيَفِنُ اراب عَلَى رَأْسِهَاء كَعَسَّمَهَا بِالسّيْفٍ حل حَنَّى كَتَلَهَاء ثم 
رج جع إلى اليبيت بلا ابره كَقَالَ: يِلْكَ الْعْكَى27 . 

المقصود: أتهم هم في ظنّ خالد له كانوا يتبرّكون بالشجر» فجعلوا 
العزى من العزيزء هذا تسمية للأشجارء ولكن التأليه من القوم الّذين كانوا 
حول الأشجار لسادنتهاء ولمن أَنّهت تلك المرأة التي علاها أخيرّاء فالفتنة 
إذّا لمن كان حول تلك الأشجارء وبالقرب منها بتلك المرأة» وإلا فن 
الناس لا يطلبون من تلك المرأة التي كانت في ذلك الموضع . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص86*). 
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ولذلك خالد كيه كان يعلم أن العزى هي تلك الأشجار الّتى كان من 
كانه كذا وكذاء وهي إله قديم عندهم. 


ولهذا قال في غزوة أحد: «إن لَنَا الْعُرَّى ولا عُرَّى لَكُمْ. قَقَالَ رَسُولٌ 


اللو ي : ألا تُحِيبُوهُ؟ كَالنُوا: يا رَسُولَ الله مَا تَقُولُ؟ قَالَ: فووا اللّهُ مَوْلَِنا 
ولا مَوْلى لكع»0"©. 

ومناة ووه الَالَةَ الأرى» [النجم: ١٠]ء‏ مناة كذلك اشتقّت من اسم 
الله برك المتان) على التأنيث» وهي اسم للصّنم في نفسه» أو اسم للصخرة 
التي وضع عليها الصنم؛ لأجل المناسبة. 

قال بعض أهل العلم: إن مناة اشتقّت من المني» والمثى - بسكون 
النون - هو الإراقة» إراقة الشيء». إراقة السائل» فهى سميت مناة لكثرة 
ما يراق عندها من الدماءء فيذبح عندها لغير الله طلبًا لبركتهاء ورغبة أن 
تعيد عليهم تلك الصخرة. وذلك المكان من البركات» والخيرات» فسموها 
مناة لكثرة ما يمنى عندها من الدماءء ومن ذلك تسمية (منى) - الموضع 
المعروف - لكثرة ما يمنى فيها يوم النحر والأيّام يعد من الاد 

إا هاهنا وجفانة أو قولان» والأوّل هو الأظهرء والثّاني لا يُمنع 
منه» والكلام على أصل التسمية» ليس الكلام على واقع الحال» واقع 
الحال أنه كان يمنى عندها الدماء. 


ويَدّلك على أن جميع الثلاثة الأسماء هذه الللات» والعزی› ومناة» 
أنها مؤنثة» اشتقّها العرب من أسماء الله برك » قول الله بك : أ أن 
هِمَا لق بنَاتِ وَأصمَدكم يسيك [الزخرف: ١1]؛‏ ولهذا قال فى السورة بعد 
(۱) سبق تخريجه (ص٤۳۸).‏ 

)۲( راجع (ص )۳۸۹١‏ . 
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ذلك : كم الک ولد الاي 4 [النجم: ١؟]‏ هذه قسمة لا تقبل» أنتم تسيون 
لكم ذكرا وأنثى» والله بيك تجعلون له الإناث» وتجعلون له البنات» هذه 
هي قسمة ضيزى» هنا في قوله : ومسو الَاِتَهَ لحري » [النجم: ]۲١‏ ما معنى 
الأخرى؟ 
يعنى : المتأخرة منزلة ورتبة : وم لَه لأر أي : هي الأشدّ 

تأخرًا ا 0 و ل ود ك في سورة 
e‏ وات وکن لھ ما کات لكر علا من فصل دقوأ لْعَدَابَ 
يما 5-13 [الأعراف: ۳۹]» أولاهم: أي المقدمة الرفيعة: الرؤساء 
الشركاءء لأخراهم: الوضعاء الأخرى منزلة أي: قال المستكبرون 
للمستضعفين» هذا كما جاء في آيات كثيرة» وال اين ضيف لين 
درا 541 اتن وألتهار لذ تاموتا € [سبا: #م]ء والآيات في هذا كثيرة » 
إِذّا وة اَلثَاتَدَ لر الأخرى هنا من التأخر في المنزلة والرتبة» وهذا 
ويه لسر لقتعي ونح لسري ايهو ده الامو 

إذا تبيّن ذلك فما وجه إدخال هذه الآية» والاستدلال بها في هذا 
الباب؟ 

الجواب: مناة» والعزى» واللات هذه أسماء. إمّا لأحجار أو 
أشجار» إذا عرفنا أن النبي ية بعث لقتل هؤلاءء ولكسر تلك الأشجار» 
وقطعها من أصلهاء ولتفريق الناس عن الأحجار مثل اللات وغيرهاء أو 
مناة» وهذه يعتقدون فيها القع والضرٌء والله بك بيّن ونهى أشدّ النهي عن 
ذلك في هذه الآية م للدت وَالْعرّ که [النجم : 4] هل معنى ذلك أن هذا 
خاص بقريش » أوأن هذا النهي خاص بمن كان في عهده كَْةِ؟ نهوهم فقط 


.)٠١ /6( انظر: لسان العرب‎ )١( 


۸ - بَابُ: من برك بجر أو حجر أو نَحْوِهِمًا 
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أن يتبرّكوا بالأشجارء والأحجارء وأمًا غيرهم بعد ذلك فلهم أن يتخذوا 
حجرّاء أو شجرًا يطلبون منه البركة» أمّ أن الشريعة» والدين واحد؟ ما جاء 
به النبي َي فهو الدين إلى قيام الساعة. 

الجواب: أنَّ ما جاء به هو الدين إلى قيام الساعة. إِذا فقهنا وعرفنا 
معنى هذه الآية» وكيف كان عمل النبي ية مع الّذين كانوا عند مناة 
والعزی» واللات» وكيف كان صنيعه بهم» وكيف حارب قريشاء واستباح 
دماءهم» واستباح أهليهم؛ لأجل الانتساب» وطلب البركة من هذه 
الأشجار والأحجار. 

عرفنا أن عبادة تلك الأشجارء والأحجار هي الشرك الأكبر بعينهء 
فمن عبدها كان هو المشرك» وقد ورثه أناس من هذه الأمة في أزمان 
متطاولة» فاتّخذوا أشجارًا يزعمون أنها تقرّبهم إلى الله» أو أتها تجلب لهم 
النفع» يأتي للشجرة مثل ما كان في نجدء فتأتي المرأة التي لم تحمل» 
فتذهب إلى مكان فيه نخل فخال» والنخل الفخال: ما يخرج رطباء الذي 
يؤخذ منه التلقيح» تأخذه» وتضمّه وترضّها على بطنهاء تقول: يا فحل 
الفحول أعطني ولدًا قبل الحول» أو تأتيه التي ما تزوجت وتقول: يا فحل 
الفحول أريد زوجًا قبل الحول20. 

فهذا هو عين الذي كان يفعله المشركون في زمن النبي يَلةِ. 

إذا. . كيف نقول: إن ذلك خاص بهمء ونقول: هؤلاء ما يحاربون» 
ولا يقاتلون» ولا ينهون عن هذا الشرك؟ كيف نقول: إن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كان ضالا والف الاس وخالف غلماء زمانه؟ لأثه كمر 
هؤلاء. أو لاله نهاهم عن الشرك؟ 


(۱) انظر: تاريخ ابن غنام .)۱۷٤/١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳4۸ 


لا شك أن من كان عنده أدنى مسكة من العقل» أو التفكير» أو العلم 
یری أن ما أنزله الله بين في قريش» وفيما كانوا عليه أنه يشمل غيرهم إلى 
قيام الساعة إذا شابهوهم في العمل» ولهذا تنتبه أكبر الانتباه إلى المعاني 
التي من وراء الألفاظ. أمّا الألفاظ فلا عبرة بهاء فالألفاظ إِنْما استخدمت 
للدّلالة على المعاني. 

فننتبه إلى أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ» والمسمّيات» العبرة 
بالمعاني دون الألفاظ» والأسماءء وإذا ثبت ذلك فإنه إذا سمّى 
الجاهليون» أو الخرافيون إذا سمّوا توجههم للأشجارء أو للقبور سمّوه 
توسّلاء فهذا لا يغيّر من المعنى» والحقيقة سمّوه طلبًا ومحبّةَ للشيخ» فهذا 
لا يغيّر من المعنى شيئًاء لا يغيّر من معنى فعلهم شيئّاء سمّوه تقرّبا إليه» 
سمّوه تبركاء يسمّونه ما شاءوا أن يسمّوه هو عبادة لهاء لا غيرء هذا هو 
حقيقة المعنى» سمّوه ما شئتم» سمّوه عبادة لله وحده» سمّوه. . لكن 
المعنى أنكم توجهتم له مع الله ب۵ > وأشركتم بالله. 

فإذًا في أوّل محاجاتك مع الخرافيين تنتبه إلى هذه المسألة» وأن 
لا يغرّك بظواهر الألفاظ عن المعاني» يقول: هذا توسّل» أنت تعلق 
باللفظ» التوسّل ما هو التوسّل؟ لأن كثيرًا في المحاجة وفي الردود يأتي 
بمقدّمة باطلة» ويبني عليها كلامه» فيضعف الخصم؛ لأنه ما انتبه إلى 
المقدمة. 

لكن المجادل ما يستطيع يدخل عليه في التفصيلات؛ لأنه أتى بكلام 
مشتبه» لكن لو ناقشه في المقدمة» في الأصل الذي قعٌّده لبطل كلامه. 

وهي كلها من فروع هذا الباب» يأتي مثلا المجادل في باب الصفات» 
فيقول: الله بيك يحب أن ننرّهه عن مشابهة المخلوقين» صحيح؟ ثم يبني 


۸ - باب : من برك سجر أو حجر أو نَحْوِهِمًا 
کے ۳۹4 


عليه نتائج» إذَا لا يشابههم في كذاء وإذّا لا نثبت كذاء ولا نثبت كذا من 
الصفات الواردة» فلا بد أن توقفه في المقدّمة» ماذا تريد من قولك: 
الله بك لا يشابه المخلوقين؟ ما هي المشابهة هذه التي تريد أن تنفيها؟ 
لا بد أن تتضح الألفاظ في المجادلة» وفي الخصام» وفي المناظرة؛ لأنك 
لا تعلم الذي في عقل المجادل» أنا مهتم بهذا الموضع» لأنّه ربما ما 
نعرض له مرة أخرى» لكن هذه هي المناسبة التي تلزمنا بالكلام عليهاء 
ربما ما تنتبه إلى أنه بهذا اللفظ. أدخل عليك شيئا بهذا اللفظ» وستضعف 
بالإجابة بعد ذلك» لكن من أوّلها لا بذ أن يحدّد لك مراده بالألفاظ» أنت 
تقول" مشابهة المخلوقية: مادا تزيل؟ مادا تريد :بيده اللفظة مكنابية واسعة؟ 
يقول: هذا توسّل يا خي› oo‏ 
أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ گان إا فَحَطُوا اسْتَسْقَى ا 
قَقَالَ: اللَّهُمَ إا كنا وسل إِلَيْكَ بِتَبينا کیا ٠‏ َتَسْقِيئَاء وَإِنَا وسل إِلَبِكَ بِعَمُ 
اء فَاسْقِنَاه('2. هذا توسّل» تقول: قف. أنت تسمّيه توسّلاء ما 5 
ما معنى التوسّل عندك؟ فلا نذهب معه في النتائج» وننسى المقدّمة التي بنى 
عليها كلامه» وهذا كلّه من فروع هذه القاعدة المهمّة» وهي أن العبرة 
بالمعاني دون الألفاظ» فانتبه لهذه» وفي باب التوحيد نحن أشدّ ما نكون 
حاجة إليهاء خاصة في هذا الزمن» يسمّون الأشياء بغير اسمهاء سمّى 
الخمر: ماء» هي مسكرة» حرام» سمي الربا: فوائد» وما فيه» هو حرام» 
سم المحرّم ما شئت» سم الرشوة: هدّية» هي حرام؛ لأن المعنى فيها 

إذا ما يأتي الواحد يقنع نفسه بخلاف الاسم. . لاء يحاسب نفسه على 
الكلام في المعنى . 


.)۳۷۱١ »۱۰۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


إِذّا فكلام الشيخ كه هنا: (بَابُ من برق سجر أو حَجَرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا) 
يدخل فيه بما استدلٌ به في قوله: اميم لت ومر المشاهد المعمورة 
الآنء والقباب» والقبورء والأوثان التي عبدت من دون الله» وتوجّه إليها 
أصحابهاء ويأتون لصاحب القبر» ويلمسون القبر ويمسحونه»ء اعتقادا أن 
فيه بركة» يأخذون التراب» ويحثونه عليهم» اعتقادا أن فيه بركة» حتى في 
الكعبة» ترى بعض الّذين يعتمرون» أو يطوفون» تأتي مثلا امرأة» زوجة 
وزوجهاء وأولادهم» تجد كل واحد يمسح الركن اليماني» تمسح» وتمسّح 
الولد» تمسح عليه» وتمسح على نفسهاء تمسح على الكسوة» وتمسح على 
نفسهاء وعلى ولدهاء معنى ذلك هل هذه فيها بركة» هل تنقل لك نفعا؟ إذا 
مسحت» على نفسك» هل تنتفع بهاء لا شك أن هذا ممًا يتعيّنى» ويجب 
النهي عنه» وتبصير الناس فيه؛ لأنّه اعتقاد باطل في تلك الأحجارء أو في 
الكساوي» أو في نحو ذلك. 

فائدة 


2 4 
4 پر مجو 0 


في إعراب: اميم لدت ومر الهمزة والفاءء لا علم بدون لغةء 
بدون نحو - مفردات» وصرف» واشتقاق -» لا يوجد فهم للكتاب» 
والسنة بدون هذهء فلا بد من اللغة؛ فطريق العلم هو اللسان العربي يلسا 
عر مين [الشعراء: 190] من أراد أن يفهم» عليه العناية باللسان. 

رأى: فعل ماض» مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل» والتاء: 
ضمير متصل مبني على الضمّ في محل رفع فاعل» والميم: ميم الجمع 
حرف لا محل له من الإعراب. 

اللات: مفعول به منصوب» وعلامة نصبه الفتحة. 

الواو: حرف عطف, والعرّى: معطوف على اللات» منصوب وعلامة 
نصبه الفتحة المقدرة» منع من ظهورها التعذر. 


١ 


ومناة: الواو حرف عطف» ومناة: معطوف منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرةء والثالثة: نعت حقيقى منصوب وعلامة نصبه الفتحة 
الظاهرة» والأخرى كذلك نفس إعراب (الثالثة). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 


0 بي وَاقِدٍ اللَبئِيَ ملك تًا : «ځرجتا مَعَ رسو ل الله كلا 
ّى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ د بكفر» ولِلْمْشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكْفُونَ 
E‏ لك ان ها أت ت أَنْوَاط . 
كرا بالسدْرَة كفت : یا رسو اللو امل لكا دا 2 


ا 


3 
Ee 
6 


كما 
لَهُمْ دَاتُ أَنْوَاطِ . َال رَسُولُ اللو كي : الله ر إا اسن لسن فلكم 


2 


ا الت بَنو إِسْرَائِيلَ: #اجَعل لا إِلَهَا كما 


#۰ 


ت ت 


ل اھ ال رکم رم ملو [الامرف: +0 زگ سَنَنَ من گان 
َبْلَكُمْ). رَوَاهُ التزمذيُ وصح . 


ش: (أبو وَاقَِلدٍِ): اسمه الحارث بن عوف› وفى الباب عن أبى 
سعيد » وأبى هريرة قاله الترمذى› وقد رواه أحمد» وأبو يعلى › وابن أبى 
شيبة› والنسائی› وابن جرير » وابن المنذر» وابن أبى حاتم» والطبرانى 


(Y) 
۰ سحو ه‎ 


r ر‎ 


قوله : « حرجنا مَعَ ر سول الله يك إلى حَُينا» 0 
عوف موه وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه. والطبراني قال : «غَرَوتا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۱۸۰). 

(5) أخرجه أحمد e‏ ۱؛) وابن ا 0 ووالتسائي ؛ ا 


0 «(orf 


۸ - بَابٌ: مَنْ ترك بشَجَر أو حجر أو نخوهمًا 
ر و - 


هافاه وه و و و و و ووه عمو ووو وم و و وو ووم وه ووو و ووو و ووه ووو و ووو و و 6و6 وه موه مم م وم و و وو ووو و وه 


سا م 


مَعَ رَسُولٍ اللو بيا يوم الفتح. ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف. . .» - الحديث. 

قوله: «ونحنْ حُدَنَاءُ عه يكُفْرا أي: قريب عهدنا بالکفر» ففيه دليل 
المنتقل من الباطل الذي اعتاده قبله لا يأمن أن يكون فى قلبه بقية من 
تلك العادة. ذكره المصنف كاده . 

قول: «ولِلْمُشْركِينَ سِدْرَةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَهَاه العكوف هو الإقامة على 
الشىء في المكان. ومنه قول الخليل ®4 : ما هزو الال أل اسر ها 
عَنكنونَ* [الأنبياء: ]١‏ وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبرگا بهاء 
وتعظيمًا لهاء وفي حديث عمرو: "كان يناط بها السلاح فسميت ذات 
أنواط.» وكانت تعبد من دون الله). 

قوله : «وينوطون بها أَسْلِحََهُمْ) أي: يعلقونها عليها للبركة. 

قلت: ففى هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم» والعكوف› والتبرك› 
وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار» ونحوها. 
قوله: لتا : يا رَسُولَ اللَّو الل لتا دات أَنْوَاطِ) . 
قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. 
و«أَنْوَاظ» جمع نوط. وهو مصدر سمى بها المنوط؟ . 


.)178/0( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ل لا لا للا ل ا ا ا ل ل ال ل ا ا ات 0 0 


ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله» وقصدوا التقرب بهء وإلا فهم 
أجل قدرًا من أن يقصدوا مخالفة النبي كَلِ. 

قوله: «كَقَالَ رَسُولُ الله ية : اللَّهُ اكب وفي رواية: «سبْحَان الو» 
والمراد تعظيم الله تعالى» وتنزييه عن هذا الشرك بأي نوع كان» مما 
لا يجوز أن يطلب» أو يقصد به غير الله» وكان النبي ية يستعمل التكبير 
والتسبيح في حال التعجب تعظيمًا لله وتنزيهًا له إذا سمع من أحد ما 
لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية» أو الإلهية. 

قوله : ١نا‏ السّنَنُ) - بضم السين - أي : الطرق. 

قوله: «فقال رسول الله عله : ْنم وَالَّذِي نَفْسِي بيده كما قالت بنو 
إِسْرَائِيلَ: طأجَعل لآ إلا كنا هم الم قال نكم قرم هلوت [الأعراف: 
۸ شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل» بجامع أن كلا طلب أن يجعل 
له ما يألههء ويعبده من دون الله. وإن اختلف اللفظان» فالمعنى واحدء 
فتغيبر الاسم لا يغير الحقيقة. 

ففيه الخوف من الشرك» وأن الإنسان قد يستحسن شيئًا يظن أنه يقربه 
إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته» ويقربه من سخطه. ولايعرف 
هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من 
العلماء. والعباد مع أرباب القبور» من الغلو فيها وصرف جل العبادة 
لهاء ويحسبون أنهم على شيء. وهو الذنب الذي لا يغفره الله. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف 


ماو وا هاه هاوه و و و و .وه مو و م وق وف و و و وو وو وو مو و وو و ووم و و موه و وه وو و و وم و م و و مومه و ووم مم6 م6 و6١69‏ 


بابن أبي شامة في كتاب «البدع والحوادث»: ومن هذا القسم أيضًا ما قد 
عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان, والعمد» 
وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاك أنه رأى في 
منامه بها أحدًا ممن شهر بالصلاح» والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون 
عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» 
ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء 
ويرجون الشفاء لمرضاهم» وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من عيون› 
وشجر» وحائط. وحجر. 

وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى - خارج 
باب توما - والعمود المخلق - داخل باب الصغير -» والشجرة الملعونة 
- خارج باب النصر - نفس قارعة الطريق - سهل الله قطعهاء واجتثاثها 
من أصلها - فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. انتهى(. 

وذكر ابن القيم يد نحو ما ذكره أبو شامة» ثم قال: فما أسرع أهل 
الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله» ولو كانت ما كانت» ويقولون: 
إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذرء أي: تقبل 
العبادة من دون الله فإن النذر عبادة» وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور 
ا 


وسباتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله كل : «اللْهُمَ 1 تَجْعَل قَبْرِي 


)١(‏ انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص"77). 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان (770/1). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


١ه‏ هاه و6 وه وو ووو ووم وو ووو ووو و و ع وو ووو و و و وو ووه وه ووم ووم وو ولو وه علو اواو و و ولو وه 


وا نت اشد غَضَبُ اللو عَلَى كَوْم اڏوا فور ر أَلْيَائِهمْ مَسَاجدَ 27 
وفي هذه الجملة من الفوائد: أن ماايفعله من يعتقد فى الأشجار: 
والقبور. والأحجار من التبرك بهاء العكوف عندهاء والذبح لها هو 
الشرك. ولا يغتر بالعوام» والطغام. ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى 
يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسئّاء وطلبوه من 
النبي بء حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل : #أجعل لا إلنها كما 
م له 4 فكيف لا يخفى على من دونهم ذ في العلم والفضل بأضعاف 
مضاعفة مع غلبة الجهل» وبعد العهد بآثار النبوة؟ بل خفي عليهم عظائم 
الشرك في الإلهية» والربوبية» فأكبروا فعله» واتخذوه قربة. 

وفيها: أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء؛ ولهذا جعل 
النبي 4 طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات 
أنواط. فالمشرك مشركء وإن سمى شركه ما سماه» کمن يسمى دعاء 
الأموات» والذبح» والنذر لهم» ونحو ذلك تعظيمّاء ومحبةء فإن ذلك 
هو الشركء. وإن سماه ما سماه» وقس على ذلك. 

قوله : ارك سَئنَ من گان كمه - بضم الموحدة» وضم السين - 
أي: طرقهمء 0 وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي: 
طريقهم» وهذا خبر صحيح» والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له. 

وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به كَكلةِ. 


(5) سيق رة 2:044 


2-8 Ai o 


۸ - بَابٌ : مَنْ برك بشَجَر أَوْ حجر أو نحوهما 
2 2 2 


هاواة و م ع واو هه TT‏ 


وفي الحديث: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية» وأهل الكتاب فيما 
كانوا يفعلونهء إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد وا . 

قال المصنف ينه : وفيه التنبيه على مسائل القبرء أما: من ربك؟ 
فواضح. وأما: من نبيك؟ فمن إخباره أنباء الغيب» وأما: ما دينك؟ فمن 
قولهم اجعل لنا إلهًا . . . إلخ. 

وفيه: أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافًا لمن ادعى خلاف 
ذلك . 

وفيه الغضب عند التعليم» وإن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه قال 
لنا لنحذره. قاله المصنف كاله . 

وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين 
فممنوع من وجوه: 

منها: أن السابقين الأولين من الصحابة» ومن بعدهم لم يكونوا 
يفعلون ذلك مع غير النبي كَل لا في حياته. ولا بعد موته» ولو كان 
خيرًا لسبقونا إليهء وأفضل الصحابة أبو بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلي ليه » وقد شهد لهم رسول الله ب فيمن شهد له بالجنة» وما فعله 
أحد من الصحابة» والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة» ولا فعله 
التابعون مع ساداتهم في العلم» والدين. وأهل الأسوة» فلا يجوز أن 
يقاس على رسول الله بيا أحد من الأمة» وللنبي بي في حال الحياة 
خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 

ومنها: أن في المنع عن ذلك سدًا لذريعة الشرك كما لا يخفى. 
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فهذه المسألة التي ختم بها الشارح كلامه على هذا الباب مسألة مهمّة 
وذلك من جهات: 

الجهة الأولى : أن المتساهلين فيه والواقعين فيه من العامة كثير جدًا. 

الجهة الثانية: أن كثيرًا من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان» قد 
أجازوا هذا النوع» من مثل شراح كتب السنة» كشرّاح البخاري وشرّاح 
مسلم» وغيرهما من الكتب. 

بل وذهب إليه بعض الّذين ينتمون إلى منهج السلف من مثل الشوكاني 
ونحوه. 

الجهة الثالثة: أن وجه المنعء أو وجه المسألة قد يخفى» وإذا كانت 
المسألة خفية كان أدعى للهمة أن يكون انصرافها لإيضاح وجه الحكم؛ 
ولهذا ذكرها الشارح في هذا الموضعء وأبدى فيها أصولاء وصورة 
المسألة قبل أن نأتي إلى حكمها هي: أن النبي بء قد ثبت أن 
الصحابة + كانوا يتبرّكون بآثاره البدنية» بمعنى كانوا يتبرّكون بتقبيل يده 
كانوا يتبرّكون بتقبيل رجله» بتقبيل رأسه» ویتبرکون بعرقه» ويتبرّكون 
بسؤره؛ سواءً كان سؤر طعام» والسؤر بمعنى البقية» سؤر الشيء هو بقيّته» 
سواءً كان بسؤر طعامه» أو بسؤر شرابه» أو نحو ذلك» بل كانوا يتبركون 
بما انفصل من أجزاء بدنه من الطاهرات» كالشعر'"'ونحوه»؛ من مثل 
البصاق» وأشباه ذلك» وكذا إذا توضأأ اقتتلوا على وضو" . 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1۲۸۱)ء ومسلم (771) من حديث أنس به . 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم (1700) من حديث أنس به . 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 


۹ 


هذا فعل بالنبي اء وأقرّهم النبي ية على ذلك» وهذا أمر مقطوع به؛ 
لأنه ثبتت به الأحاديث» فلو تيقّنا أن شيئًا من آثار النبوّة» من آثار النبي لاز 
قد بقي لجاز التبرّك بهء لو تيهنا أن هاهنا شعرًا من شعر النبي ية لجاز لنا 
أن نتبرّك بهء لو تيقّنا أن هاهنا عرفا من عرق النبي بيا لجاز لنا أن نتبرّك 
به» ونحو ذلك» وهذا أمر لا خلاف فيه. 

ِذَا فالتبرك بالآثار - بآثار الصالحين - في كلام المؤلف هاهنا في 
قوله: «ذهب بعض المتأخرين» أفادنا قوله: «وذهب بعض المتأخرين»» إلى 
أن هذه المسألة لم تكن معروفة عند المتقدّمين على النحو الّذي هو عليه 
عند المتأخرين» ومعنى آثار الصالحين: هو أن يأتي رجل فيه صلاح» عالم 
أو رجل عليه آثار العبادة» أو عابد فيتمسح الناس بهء يقبّلون يده» يرجون 
البركة بذلك لا احترامًاء يمسحون أيديهم على وجههء أو على ظهره. أو 
على صدره» ثم يفيضونها على أبدانهم» يشرب فيتسابق الناس إلى شرابه» 
للبركة» يتناول تمرات فيتسابقون إلى مص النوى رجاء البركة» يلبس النعل 
فيتسابقون إلى لبس النعل بعده رجاء البركة» يخلع ثوبّاء أو يخلع رداءً 
فيرتدون الرداءء أو يلبسون الثوب رجاء البركة» يبقي طعامًا فيتسابقون إلى 
ذلك الطعام الباقي يرجون من ذلك البركة» يذهبون بالصبيان إليه ليبصق في 
فيهم» أو يمضغ تمرة فيجعلها في فم الطفل رجاء البركة» ونحو ذلك هذا 
هو معنى التبرّك بآثار الصالحين . 

قبل أن ندخل إلى حكم المسألة لا بد أن تكون صورة المسألة 
واضحة» هذه هي صورة المسألة التي تكلم عليها المؤلف. 

وقد قدذمت أننا متيقنون بان هذه الأشياء كانت تفعل بآثار النبي كلا 
البدنية» فما كان من بدنه فإنّه يفعل به» هذا واضح» هو ظاهر والأحاديث 
بذلك في الصحيحين» وفي غيرهم من كتب السنة. 
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٠ 


نأتى الآن إلى التبرّك بآثار الصالحين غير النبي وَِةِ هل يجوزء أم 
لا يجوز؟ هل يُفعل بغير النبي ية كما فُعل به» وكما قعل معه يِه وكما 
فُعل بآثاره البدنية المنفصلة» ويتبرّك ببدنه» أم لا يفعل ذلك؟ 


نظر أهل العلم المتأخّرون فقالوا: ليس هذا من خصائص النبي ياء 
اا هذه كرامة للنبي ياء لأجل أنه ولي من أولياء الله ولأجل أنه إمام 
الصالحين» وليس لأجل أنه نبي» إِنْما لأجل أنه ولي صالح» وقالوا: إذا 
كان الأمر يعني هذا التعليل الذي ذكروه» قالوا: إذا كان الأمر كذلك 
فمعنى هذا أنّنا نقيس غير النبي بي عليه في هذه الأشياء التي كانت تفعل 
مع النبي ي تقيسونها بجامع أي شيء. 

قالوا: بجامع الولاية» أو بجامع الصلاح» والوّلاية هي المحبة» أما 
الولاية فهي التولي» أي: تولّي الأشياءء كونك تكون مسؤولا عن شيء 
يقال: تولى ولاية» مثل الوالي» هو وال ولي ولاية» أمّا الوّلاية أي: كان 
ولا من الوّلاية» بالفتعح» وهي المحبة كما قال برك : هتايك الوكية نه 
أي [الكهف: 44] قالوا: بجامع الولاية» نقيسه بجامع الصلاح» فالنبي كَل 
لم يختصٌ بهذاء نما لأنه عبد صالح› ولأنّه ولي من الأولياء» فُعل به 
ذلك» فنفعل بعلمائنا وصالحيناء أولياءنا هذا الفعل» الجواب على هذا : 
هو ما أورده المؤلف هاهناء وأنا سأصيغه بعبارة أخرى» الجواب على 
هذا. 


2 


أولًا : بإفساد تلك المقدمة التي بنوا عليها الحكم» ألا وهي استخراج 


)١(‏ الولاية بالكسر السلطان» والولاية بالفتح والكسر النصرة» والْوَلِيُ ضد العدوء يقال ت ر 
وكل من وُلِيَ أمر واحد فهو وَلِيّه» والمَؤلي المُعْتِق والمُعْتّق. انظر: مختار الصحاح (ص75٠))‏ 
ولسان العرب »)505/١10(‏ والمصباح المنير (؟/ 5177). 


۸ - بَابُ: من برك بشَجَر أو حجر أو تخوهمًا 
5 ت ت 


۱١ 


العلة» فالحكم الذي استنتجوه بنوه على استخراج العلةء فقالوا: فُعل 
بالنبي ية ذلك لأجل آنه ولي» ولأجل أنه صالح»ء لا لأجل أنه نبي 

ونقول: إِذَا كان هذا الكلام هو الذي بنيتم عليه حكم هذه المسألة 
الخطيرة فلا بدّ أن نعود بالإبطال على هذا الأصلء لا تُناقشكم في الحكم 
أولاء إِنّما نناقشكم فيما بنيتم عليه الحكم» هل هو بناء صحيح؟ أم بناء 
على شفا جرف هار؟ فنقول: إنكم يا من قستم هذا القياس» وقلتم أن 
الجامع هو الولاية» أو الصلاح من أين أتيتم بهذا؟ 


فإن العلة - كما هو معروف في باب القياس في الأصول - | 
تكون منصوصًا عليها ذ في النصوص» ل 
فهذا المصير إليه ما أسكر كثيره فقليله حرام» إظهار هذا لعلة الإسكار 
ونحو ذلك» فهل هذه العلّة أيها العا فونه عل a‏ ال ذكرتموها 
منصوص عليها؟ فسيقولون: لا؛ لأنه لم يأت دليل أن هذه العلة منصوص 
عليهاء هذه العلة إذا لم يكن منصوص عليهاء فمن أين استخرجتموها؟ 
للعلة عند الأصوليين» ماخ 0 ويسمون العلة بالمناط» 
ويسمون هذا الاستخراج بت بتحقيق المناط› فننظر ما المناط الذي علق 
الشارع عليه هذا الفعل؟» 0 إذا تحقق ف لنا مناط أو اثنان أو ثلاثة ة نظنها 
مناطا نرجع بعد ذلك وننقح المناط» نرى ما يصلح فنأخذه وما لا يصلح 
لا نأخذه» نقول: إا هاهنا عندنا احتمالات» العلل» أكثر من واحدء 
فهناك علة هي التي ذكرتموها إنصافا لكم» العلّة التي ذكرتموها ترد بأن 
الذي فعل مع النبي ييه ليس لأجل أنه نبي» ولكن لأجل أنه عبد صالح»› 


ولى من أولياء الله » هذا واحد. 


نقول: أيضًا لا تكابروا في أن العلة قد تكون هى النبوة» لا غيرء 
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۲ 


وسيقولون: هذا صحيح؛ لأن المناط ممكن أن يستخرجه كل واحد بعقله» 
ثم بعد ذلك ننقح ما يصلح لأن يكون مناطا نأخذه» ولا يصلح أن يكون 
مناطًا نبعده» مثل الخمرء الآن الخمر في باب القياس» أتوا إلى الخمر 
وقالوا ننظر إلى العلة في الخمرء هل العلة في الخمر في تحريمهاء هي 
أنّها من العنب» هذا واحدء احتمال» هذا يسمى السبرء السبر والتقسيم 
تستخرج العلة» احتمال أنها حرّمت الخمر لأجل أن لونها أحمرهء هذا 
احتمال وارد» واحد يأتي بأي احتمال» هذا نقبله في القياس تقبل أي 
احتمال عقلي» لكن الذي يبقى على الحجة هو الاحتمال الصحيح؛ لأنْه 
هو الذي يكون له البرهان» وما عداه فليس له برهان. 

احتمال أيضًا أن تكون العلة هي الإسكارء أليست هذه احتمالات؟ 
فأتوا وانظروا. 

قالوا: كون العلة هي اللونء هذا لاغ لأسباب» كذا وكذاء كون العلة 
هي آتها من التمرء أو العنب» إِمّا أن التمرء والعنب هذا أيضًا لاغ؛ لأنه 
ما دل عليه دليلء ولأنّه كان هناك أنواع من الخمور من غير هذه» 
والله بك أطلق» وما حص هذا النوع» ما العلة الباقية؟ العلة الباقية التي 
نه الله ىڭ عليها بقوله: لا قروا الوه وار شكرئ 4 [النساء: «4]» 
فهنا نبه على العلة» ما قال: وأنتم قد شربتم الخمرء قال: #وأتشْرٌ شكرئ » 
فنبّه بذكر هذا الوصف على العلة. 

فإذا ألغينا العلل» وبقيت علة واحدة» اتفق الجميع عليها على أن العلة 
ذا في تحريم الخمر هي الإسكارء فإذا أتى في الزمن إلى يوم القيامة أناس 
يخرجون لنا أسماء مختلفة» لا يسمّون الخمر باسمهاء أو يجعلون لها 
ألواناء أبيض» أحمرء أخضرهء لو لوّنها مثل اللبن وفيها العلة بقي التحريم 


۸ - بَابُ: من ترك بجر أذ حجر أو نَْوهِمًا 
2 ك 0 2 


1۳ 


كما هو؛ لأنَ تلك العلل ألغيت» وبقي مع تنقيح المناط» وتحقيق المناط 
علة واحدة» وهي الإسكار. 

نأتي إلى هذه المسألة مثل كل مسائل القياس مبنيّة على هذا النمط من 
البرهان» والتقسيم العقلي. 

نقول: هنا احتمال أنه لدعوى الصلاح والولاية» احتمال أنه لأجل 
النبوة» احتمال أيضًا لأجل أنه قرشي» احتمال أنه من أهل الجزيرة» إيت 
باحتمالات إلى ما تشاء» كل واحد يأتي باحتمال» لكن هناك احتمالات 
الجميع يتفق على بطلانهاء وهي كونه قرشياء هذا نتّفق على بطلانه؛ لأنّه 
ما هو سبب واضح» كونه من أهل الجزيرة أيضًا ليس بسبب واضح»› بقي 
الاحتمالان: 

الأول: النبوة» لله نب . 

الثاني : أنه ولي صالح . 

واضح؟ تقول: هاهنا درج الأمرء الأمر تردّد بين هذا وهذا فأيّهما 
يصلح علة؟ 

قال الأصولي الشهير المعروف الذي هو العلامة الشاطبي لما ذكر هذه 
المسألة» ماذا قال: قال بعد أن ذكر أصلها: (إلَا أله عارضنا في هذه 
المسألة - هو درج الخصم في الحكم حتّى وصل إلى هذه النقطة - إلا أنه 
عارضنا في هذه المسألة أصل مقطوع به في متنه» مُشكل في تنزيله - هو 
الآن يريد أن يقنع المخالف الآن بقي عندنا العلة - أصل مقطوع به في 
متنه» مشكل في تنزيله» وهو آنه في عهد النبي يه لم يكن يُفعل بخير هذه 
الأمةء وهو أبو بكر وعمر تت » ما كان يفعل مع النبي بي وكذلك بعد 
وفاة النبي 5 لم يكن يفعل أحد من هذه الأمة مع أبي بكرء ولا غر 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ولا عثمان» ولا علي» ولا بقية العشرة» ولا من شهد بدرًا كله بأن يفعل به 
كما فعل مع بالنبي مَل كلد اتا ابيع ار 

فهذا الأصلء» وهو أنه في عصر الصحابة #ةه لم يكن شيء من ذلك 
ممّا كان يفعل مع النبي ية فُعل مع غيره بي علمنا أنه لا يمكن أن يغيب 
الحكم في هذه المسألة عن جيل كامل» وهو قرن الصحابة كلم . 

فعُلم بذلك أن العلة هي ما فهمها الصحابة يل بفعلهم» وأن العلة 
الملغاة هي ما تركه الصحابة» العلة التي اعتمدها الصحابة ل » ودل 
عليها فعلهم هي أنها النبوة» والعلة التي ألغوها هي أنها الولايةء 
والصلاح؛ لأنّهِ لمّا دار الأمر بين هاتين العلتين نظرنا في الأئمة الخلفاء 
الأربعة» وبقية الصحابة» وبفقهاء الصحابة يله » ولا يمكن بإجماع 
المسلمين أن يكون هناك حقّ» ويغيب عن جمهور الصحابة ##ء في عهد 
النبي و وبعد عهده» هناك حق يغيب عن الجميع › هذا لا وجود له باتفاق 
الجميع . 

فإِذًا عدنا بالإبطال على العلة التي استنتجوها . 

فنقول: إذا الدعوى بأن العلة هي الصلاح» والولاية» وقستم غير 
النبي از بهذه العلة» هذه علّة ملغاة لا اعتبار لهاء والعلة المعتبرة عند 
الصحابة الّذِين هم أفقه الناس بالعلل الشرعية» ألا وهي أنه فعل به ذلك 
لأجل أنه نبي کيا . 

وهذا الكلام من الشاطبي - وهو أصولي معروف -» يوضح لك أن 
معالجة هذه المسائل» والدخول في مناظرات مع أصحابها ينبغي أن يكون 
في هدوء؛ لأنّ الهدوء معه رويّة العقل» ولأنك ربّما تخطئ في الحجة»ء 


(۱) انظر: الاعتصام (۲۹۳/۱). 


6 - بَات: من تيرك بشَجَر أو حجر أو تخوهمًا 


٠ 


فلا يعود الخطأ على * مخضت إنينا يعود على عقيدتك. يقولون: هذا 
انظر هؤلاء ماذا قالوا. 

إل ی اق او اذا ركون ان سانا خی ا 
كلمة حسابهاء وعند ذلك لا بد أن تكون عندك من البراهين العقلية ما يُلغي 
حجة الخصم» ومن أهمّها: أن تنتبه للمقدمات التي بنى عليها كلامهء هذا 
الأول إذًا فهمناه» وهو أن العلة التي ادّعيت باطلة؛ لأنّ بطلانها أتى من 
أيّ وجه؟ لأن الصحابة ألغوا هذه العلة بفعلهم» ولا یمن أن تالق 
عن الصحابة جميعًا. 

المسألة الثانية: أو البرهان الثاني : 

ثبت عن عمر بن الخطاب سي تك كما رواه البخاري في الصحيح آنهم لما 
اساي ا GS‏ قال: عَنْ انس صلق : 
«أنَّ هُمَرَ بْنَ الْحَطََابٍ گان إِذَا َحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُكلِيِب 
قال : اللّهُمَ نا كنا وسل لبك تتا کي ٠‏ سقِيتاء ونا وسل ِلَنِكَ عَم 
يتا كَاسْقِئ30(0 . 

هل هذه تدخل في مسألة التبرّك بالآثار؟ لذلك أنا صرّرت لك المسألة 
ازل حتى ما يأتي يدخل لك مسألة في مسألة فتضيع› أو يدخلك حادث 
من حوادث السلف في هذه المسألة؛ فتضيع» لا.. لاب أن تفهم صورة 
المسألة» التبرّك بآثار الصالحين ما صورته؟» فإذا فهمت صورته بعد ذلك 
نأتي للحكم؛ لأن صورة المسائل أهمّ من الحكم» لا تستعجل في فهم 
اروحم ين لمر ربّما تنزل الحكم على مسألة ثانية؛ لكن 
لا بد أن تفهم الصورة» صورة المسألة قبل الحكم. 


)001( سبق تخريجه (ص۳۹۹) . 
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املف 


إذا فهمت الصورة تمامّاء تصوّرتهاء يأتي الحكم بعد ذلك. 

إِذّا ففعل عمر الخطاب يك هو ما توسّل بأثر من الآثار» توسّل بدعاء 
العباس» والعباس موجود يدعوء هذا هل هو بأثر؟ 

النحوات" لهذا دعى :له :ولإخوانه المسلميق فليس الشرّك أثرا 
بدنياء التبرّك: تلمس البدن» تتمسّحء تشرب شيئا قد خالطه. هذا يدعوء 


والناس يؤمنون رجاء إجابة دعائه؛ لأنه حي» وصالح» وقريب من 
النبي يك فإذًا المسألة ليست من مسائل التبرّك بالآثار. 

البرهان الثاني أو الوجه الثاني للمنع: ما ذكره الشارح كن من أن 
قاعدة سد الذرائع من القواعد المهمة في الشرع» وعمربن 
الخطاب تيه لما رأى الناس ينتابون إلى الشجرة التي بويع تحتها بيعة 
الرضوان المذكورة في قوله بك : طلْمَدْ رض أله عَنِ اميت إذ 
يبوك صت النَّجَرَوَ» [الفتح: ۸ الشجرة كانت معروفة» فلمًا أتى في 
خلافة عمر بن الخطاب ص وإذا مكث في الحديبية وای اتناس ا 
أسلموا حديئًا يذهبون» قال: قال: أين يذهب الناس؟ قال: يتحرون 
ال الت رابع الناس تحتهاء قال عمر يك : (إِنَّمَا هَلَكَتْ الْأَمَمُ قَبلَكُمْ 
بائباع ار انائ وأمر بتلك الشجرة فقطعت؛ لأن أول الأمر يصلّون 
تحتهاء ثم بعد ذلك يقل العلم» ويخف يتمسّحون بهاء وبعد ذلك تتُخذ 
وثنا من الأوثان. 

فهاهنا في هذه المسألةء هذا التبرّك بآثار الصالحين يجعل العوام 
يعتقدون فيه بعض الاعتقادات» والناس - كما هو معروف - إذا اعتقدوا 


في حيّ › لا يؤمن عليهم أن يعتقدوا فيه وهو ميت. 


)١(‏ انظر هذه القصة في : الطبقات الكبري (؟/ .)٠٠١‏ وأخبار مكة للفاكهي /٥(‏ ۷۷» ۷۸)ء 


کے ۷ 


فإذًا بطل كل أخد أن يجتب فته ونج غر وعدا ال 
الباطل» فإِذًا تمنع من هذا الوجه أيضًاء ليس هذا برهانًا وحيدّاء هذا برهان 
ثان. 

أمّا الأول عرفناه» وهذا واقع» الذي رأيناهم ممّن يتمسّح بهم» أو 
يتبرّك بآثارهم من الموجودين تجد أن الناس يغالون فيه» ما هي مسألة تبرّك 
وكفى» يغالون فيه» يذهبون» ويأتيك بمقالات» وحكايات عن هذا الرجل 
أنه كان من شأنه كذاء وكان من شأنه كذاء وهذا فعل» وفعل أشياء 
لا شك تقطع بأنها كذب. 

السبب أن الشيطان دخل» وبدءوا يتحاكون» ويتحاكون» فيغالون في 
الشخصء يغالون فيه حتى إذا توفي فتنوا به» بالتوسّل بذاته أو بقبره» أو 
الانتياب والاعتياد له» ونحو ذلك. 

المسألة الثالثة : والبرهان الثالث أن المحرمات على قسمين : 

القسم الأول: محرّمات متعلّقة بالجوارح 

القسم الثاني: محرّمات متعلّقة بالقلوب» وهذا الذي فُعل به ذلك» 
وتبرّك به الناس» إذا تأمّلت الواقع فإن الذي تبرّك به ساعده على محرم من 
محرمات القلوب؛ لأنه أدخل في نفسه أنه رجل ولي صالح»› 
والله یك يقول: فلا تر ا ا هر اا بم ا [النجم: ۳۲] ] ألم تر 
لل ال رد أَنفْسَمُم بل ) آله رک من يسا € [النساء: ٩‏ والنبي به لما رأى 
قومًا ندج الان ر قال : 17 قَطعْتٌ عُنَْ صَاحِبِكَ70'. وأمر بأن 


)١(‏ أخرجه البخاري (3335 00135: ومسلم (۰٠۳۰)ء‏ ولفظه: «أَنْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ 
الي يك َقَالَ : وَيْلّكَ قَطعْتٌ عُنْقَ صَاحِبِكٌ كه طعت عق صَاحِبِكٌ مِرَاراء ثم قال : من گان منم 


ا 


مَادِحًا أَحَاهُ لا مَحَالَةَ لاحيب لاء وَاللَهُ حَسِيبُهُ ولا كي عَلَى اللو أَحَدّاء يبه كَذَا 
وَكَذَا إِنْ گان يَعْلَمُ ذلك نه . 
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۸ 


يحثى التراب في وجوه المداحين'ء لأنّ المدح يجعل الممدوح يعتقد في 
نفسه أنه رجل صالح» أو أنه مستحقّ لهذاء وهذا مما لا يسوغ أن تدخله 
على نفسك» ولا ترضى به» ولا تدخله على غيرك بأنك تضرٌ الآخرين» 
فإذا كان شاع عند هؤلاء الذين يجيزون التبرّك أن العلة في التبرّك هي 
الولاية والصلاح» فأنت إذا تبرّكت أشعرته بأنه ولي صالح» وهذا قتل 
للقلب إلا ما شاء الله. 

ولهذا تجد عندهم من التعاظم» والاستكبار» وعدم إنكار النفس» 
واحتقار العمل الشيء الكثير» تجد هؤلاء الذين يتبرّك بهم في هذا الوقت 
خاصة مع كثرة الجهل. وكثرة الغرور» تجد عندهم من التعاظم ما 
لابرط واا فاهرك سن هذا أشياء وأضنانا وأنواغا. 

مره أحدهم يمشي والناس يظلّون حوله» سائر في موكب كبير» ويديه» 
واحد يقبّل اليد هذه ويدلك خذه عليهاء والثاني في اليد الثانية» وهو سائر 
هكذاء وواحد يتمسّح بظهره» والناس من أمامه. 

فمن يرضى بهذا؟ يا مقلب القلوب ثبّت قلبنا على دينك فإِذًا هذا 
الوجه هو البرهان الثالث . 

ومن فُعل به ذلك فاه رضي بدخول محرّم من محرّمات أفعال القلوب» 
ألا وهو الكبرء الاعتقاد في النفس» عدم» أو تزكية النفس» وعدم 
احتقارهاء وعدم الاستكانة» وإنكار العبادة» ونحو ذلك» والّذي فعل أيدء 
أو زاد هذا في قلب المفعول به. ومن السلف لهم في هذا حكايات: 

منهم من قال: كان إذا اجتمع عنده أربعون رجلا في حلقته» قام 
)١(‏ أخرجه مسلم »)۳٠۰۲(‏ ولفظه: «قَامَ رَجُلٌ يثنى عَلَى امبر ِن الْأمرَاءِ مَجَمَلَ الْقْدَادُ يي عَلَْ 

الراب وَقَالَ: آَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ية آَنْ نَحْنِيَ فِي وجو الْمَدَّاحِينَ الَرَّابَ». 


کے ۹ 


وتركهم هذه أثرت عن جمع» إذا اجتمع عنده عدد قام وتركهم؛ لأنَّه 
يخشى على نفسهء فلماذا يعلّم الناس» أو يرشد الناس؟ فقبل أن ينفعهم 
ينفع نفسه أولا قبل أن ينفع الآخرين» هو يريد أن ينفع نفسه بالنجاة. 
وبالحسنات وبالخيرء فإذا كان كذلك وأحسٌ أن الناس يضرّونه فما الفائدة؟ 
هل يدخل في الأمرء أو يهرب» الواقع يهرب. فإذًا في هذه المسألة إذا 
عرف الناس الواقع الذي يعيشون فيه» وجدوا أنه لا يعدون أن تنطبق عليهم 
البراهين الثلاثة جميعًا في حقّهم» وقد يكون في حق البعض وهم قلة» 
يتخلّف واحد منهاء وهذه مسألة مهمّة لأجل كثرة المخالف مثل ما ذكرت 
ل العامة والعلماء ايها 


)01 كما روي ذلك البخاري في التاريخ الأوسط (41/1)» والكبير (۲/ ۲۷۹) قال: (حدثني أخمد 
بْرَاهِيم تا شَبابة تن سُعْبّة تن الْأَغمّش قال لي خيثة رَأَيْت الْحَارث بْن قيس إذا ا 
رجلان كام َه اْجْفِيَ الكوفي)ء وكما روي ذلك في (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال )١1١14/١(‏ في ترجمة أَبُو الْعَالِيّة الْبَصْرِيّ قال : (أَبُو الْحَالِيّة الْبَصْرِيَ مخضرم إِمَام من الْأَيِمّة 
صلى خلف عمر ودخل على أبي بكر عَن أبي وَعلي وَحُذَيْمَة: وَعَلِيهِ وَخلق وَعنه قَنَادَة وثابت وَدَاوْد 
بن أبي هند بصريون وخلق قَالَ عَاصِمِ الأحول گان إذا الجتمع عَلَيْهِ أكثر من أَرْبَعَة قَامَ وتركهم). 
ويشهد لهذا مارواه الطبراني عن عمران بن حصين تنك قال: قَالَ رَسُولُ الله يك : «كُفّى بِالْمَرْءِ مِنّ 
اشر نار لبو بالأصايع: . أخرجه الطبراني في الكبير (14/ 207١١‏ وفي رواية: اكُقَى بِالْمَرءِ 
ِن انم أن يُشَارَ لبه بالأصايع ٠‏ قیل : یا رَسُولَ اللو» وَإِنْ گان حَيْرًا؟ قال : وَإِنْ گان حيرا فهو سر 
له إا مَنْ رَحِمَْ الله» وَإِنْ گان شرا فهو سر . أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۸/۱۸)» وفي مسند 
الشاميين 207١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۲۳۲ - 9/ ۷٤۲)ء‏ والبيهقي في شعب الايمان (4/ 
(٦‏ 
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لَه : مَْرَِةُ صُورَةٍ الْأمْرِ الّذِي طلَبُوا. 
االله : كَوْنهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا. 
الرَابعَة : كَوْنْهُمْ قَصَدُوا الَثَربَ إِلَى الله بذَلِكَ لِطَنْهمْ أنه بحِبُّهُ. 
الْحَامِسَةُ : أَنَهُمْ إِذَا جَهِلُوا ذا كُمَيْرَهُمْ أَوْلَى بِالْجَهْلٍ. 
السَّادِسَةُ: أن لَّهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتَ وَالْوَعْدٍ بالْمَمْفِرَةِ مَا يِس لِميْرِهِمْ . 
السَابعَةً: اَن لني كله لَمْ يَعْذْرْهُمْ بل رَد عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ : «اللَّهُ كب 
كنا لمع ٤ال‏ ال نکم قرم هاو [الأعراف: +10 لَتَركَبّنّ سَنَنّ من كان 
دكم » َعَلَط الْأَمْرَ بِهَذِه اثلاث . 


3 ع 6 و 2 و ر e‏ و 1 ولس 22 عم هھ س ا 
الثامنة : الأمر الك وهو المقصود: أنه احبر أن طبهم كطلبَةٍ 
6 


3 2 عو 5 ت هو صمت 0 2 يي سس ٤‏ 4 ت 
التَاسِعَة: أنه نفى هذا مِن مَعْنى «لا إلهَ إلا الله) مَعَ دِقْتِهِ وحَفائِهِ عَلى 


نتا 07 


4 3 » ا 0 1 4 00 {o‏ 3 00 
العَاشِرَة: أنه لف عَلى الْفتيّاء وهو لا يَحْلِفٌ إلا لِمَصْلَحَةٍ. 

ا م Ao ¢ gl‏ ۰ روہ سه > ىم 7م روم 2 
الحادية عَشْرَةَ: أن الشرك فيه أكبر أضغر: لاأنهم لم يَرتدوا بهذا . 


ا 
o Aro‏ 


امه و 7 00 ركه في 2 وو مه لمان ٠‏ ا 4 
الثانية عشرة: قؤلهم: (ونحن حدثاءٌ عه يكفرا) فيو : أن عيرهم 
2 کد ا 
لا يجهل ذلِك. 
سي ل © ل سر و ر 0 اس و ك 2 راق ركه سار 
الثالئة عش ة: دک ال عند التعحب. خلافا لمث" كرهه. 
لثة عشرة: ذكر لتحبير ع جب خلا لِمن كر 


٤١ 2 تڪ‎ 


الرابعة عَشْرَ: سَدُ الذرَائع. 

الْحَامِسَةَ عَشْرَة: النَهيْ عَنْ التّشْه ۾ بأَهْلٍ الْجَامِليّة. 

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الْمَضَبٌ عِنْدَ د التغليم. 

السَابعَة عَشْرَةَ : الْمَاعِدَةُ الْكُلَيَةُ لِقَوله : نم الْسّئَن) . 

اللَامِنَةَ عَشْرَةٌ: أَنَّ هَذَا عَم مِنْ اغلام الوة؛ لكونه وك ق كما اح 


ت 


التَاسِعَةَ عَشْرَةٌ: أن گل مَا ذم م الله به الْيَهُودٌ وَالنَصَارَى فی القَرآن أنه 


a 


التَِيهُ عَلَى مَسَائلٍ 17 أن من رَبق؟» 5 وما من نَيكَ؟) 7 
خا انبا ال وأا (ما درتك؟) 1 0 6 8 اله 16 کک کک 
يب» و دمن شود 


هه > إلخ. 
لا 00 0 
اللَانَةٌ وَالْعِشْرُونَ: أَنَّ الْمُنْتَقِلَ مِنَ الْبَاطِل الَّذِى اعْتَادَهُ كَلْبْهُ لا يُؤْمَنْ 
من ذي 
TT‏ َة ِن َلك اعاب لتَولِهم: 0 


5 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲۲ 


و 
4 ديات 
ما جَاءَ فِي الذّيْح لِخَيْرِ ال 
0 ا 


oe‏ ر75 . 0 3240 0 2 3 5 يك ساس 
وقول الله تعالى: #قل إِنَّ صلا وی وعیای وَمَمَاقَ لله رَبَ 
مل سس سل بجتسي س سيم ريط ر ر ره 34 9 هفص 

ملين 3© لا سرك لم ويلك مرت أا ارد لين (4)7 [الانمام: 
ص مين کر ر سر عو 


-18]. وقوله : ف لربك وار # [الكوثر: ؟]. 


ا 


ش: قوله: (بَابُ ما جَاءَ في الذَبْح لعَيْر الله) . 

من الوعيد. وأنه شك الله . 

9 ره ہہ ر کاو سر ا ی يد صان کر ت ےر ر .اشير ر 

قوله: #قل إِنَّ صَلَاقِ ونی وَحَيَاىَ وساف بو رَبَ لمن 3 لا سرك 
لم الآية. 


3 


2 


قال ابن كثير : يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذى يعبدون غير الله 
ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاتهء وذبيحته ؛ لأن المشركين يعبدون 
الأصنام» ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم»› والانحراف عما 
هم فيه › والإقبال بالقصد. والنية› والعزم على اللإخلاص ا 


قال محاهد: النسك: الذبح في الحج› والعمرة. 


وقال الثوري. عن السدي»› عن سعيد ابن جبير: ونسكي : ذبحي . 
وكذا قال الضحاك7" . 


.)۳۸۲ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )۳۸۲ /۳( وتفسير ابن كثير‎ »)۲۸٤ /۱۲( (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 


همه فاه وه واو و وا واه هاوه واو و وم .ع و وو و و و واو و و وهم م و و و وو وو و ومو وه ووو ووه وه و واو و مم6 ممه م 66و65 


ر رو سر ررر 


وقال غيره: #وعيای وَمَمَاف# أي: وما آتيه في حياتي» وما أموت 
عليه من الإيمان» والعمل الصالح ل رَبَ الْعَيئِينَ4 خالصًا لوجهه لا 
تربك 4 ورك الإخلاص ليرت ا أو اليب أي: من هذه 
الأمة؛ لأن إسلام كل نبي متقده . 

قال ابن كثير: وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم 
إلى الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: #وماً 
ا كاد 
[الأنياء: ]۲١‏ وذكر آيات في هذا المعنى. 

ووجه مطابقة الآية للترجمة: أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه 
بالنسك» كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات» فإن الله تعالى 
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أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه. فإذا تقربوا 
إلى غير الله بالذبح. أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في 
عبادته» ظاهر في قوله: لا سرك لم نفي أن يكون لله تعالى شريك في 
هذه العبادات» وهو - بحمد الله - واضح . 


ال کر و 


قوله: ##صِصَلٍ ربك وأنحرٌ» قال شيخ الإسلام نه : أمر الله أن 
يجمع بين هاتبن العبادتين» وهما: الصلاة» والنسك› الدالتان على 
القرب› والتواضع› والافتقار. وحسن الظن. وقوة اليقين » وطمأنينة 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲/ .)۲۸١‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۳۸۲). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هه © هافاه قفاوا و و وو و وه ووو وو و و و و و و وهاو و و واو و و و و و و و وو وهاه موه و ووم ومد و مه و وهم م وموم م عق وه 


القلب إلى الله» وإلى عدته» عكس حال أهل الكبرء والنفرة» وأهل 
الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم» والذين 
لا ينحرون له خوقًا من الفقر؛ ولهذا جمع بينهما في قوله: فل إنَّ صلق 
وَشْتَى» الآية والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه. فإنهما أجل ما 
بتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل 
ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. 

وأجل العبادات البدنية: الصلاة» وأجل العبادات المالية: النحر. 

وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاء. كما عرفه 
أرباب القلوب الحية» وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان 
والإخلاص» من قوة اليقين» وحسن الظن أمر عجيب» وكان النبي كَل 
كثير الصلاة. كثير النحر.اه("). 

قلت: وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرًّاء فمن ذلك 
الدعاء والتكبير» والتسبيح» والقراءة» والتسميع» والثناءء والقيام» 
والركوع» والسجود. والاعتدال» وإقامة الوجه لله تعالى» والإقبال عليه 
بالقلب» وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة» وكل هذه الأمور من 
أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله» وكذلك النسك 
يتضمن أمورًا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام كأنه. 
)١(‏ العدّة هي: الموعد والوعد» وعد a‏ وعدّة. انظر: العين (777/7)» ومقاييس اللغة 


.)۲۷۹/۳( ولسان العرب‎ »)55١/5( 
.)071/١15( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


هذا الباب ذكر فيه شيخ الإسلام إمام الدعوة كه مسألة الذبح لغير الله . 

والذبح لغير الله 3# مما كان موجودًا في الجاهلية» بل لا يكاد قوم 
يضلّون عن الإسلام» أو يضلّون عن الدين الحق إلا ومن أعظم ما يفتنهم 
الشيطان به أن يتقرّبوا بالدم الذي جعله الله بيك في أجسام الكائنات الحية 
الحيوانية» إلا ويضلّهم الشيطان بأن يتقرّبوا به إلى غير الله فالذّبح لغير الله 
قديم» ولهذا كان من شعائر الجاهلية الظاهرة أن يوجد ذبح لغير الله. 

وأهل الشرك الّذين بُعث النبي َيه فيهم قريش» ومن جاورها من 
العرب» بل والعرب جميعًاء كانوا يتقرّبون بالذبائح» أي : بالدّم» يتقرّبون 
به إلى أوثانهم . 

سبق بيان أن مناة من أوجه تسميتها أنّها سمّيت مناة؛ لأجل كثرة ما 
متي غندها من الدماء للصخرة» :فكانت الذماء تراق لهذا الف : 

إِذا هذا الأمر كان من شعائر الكفرء وممًا يفعله أهل الإشراك. 

فإذا كان كذلك كان لزامًا أن ننظر إلى حكمه» هل هو من مسائل 
الفروع» أو من مسائل التوحيد» هل هو من مسائل الفقه - فقه العبادة - أو 
من مسائل التوحيد الأصليّة الاعتقادية؟ . 

فإذا تأمّلنا ذلك وجدنا أن الذبح من العبادات؛ لأن الله برك أمر به 
فقال: فصل ريك وَأنحَرَ4» والنحر يكون للإبل» وللبقر» والذبح يكون 
للغنم» والبقر جميعًاء تارة البقر تُنحرء وتارة تذبح» فأمر الله بيك نبيّه بأن 
ينحر له. 


)0 سبق عزوه (ص 86 . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وقد تقرّر أن من علامات كون الشيء أو الفعل من العبادة أن يؤمر به؛ 
لأن العبادة تعريفها عند الأصوليين هي: ما أمر به الشرع من غير اقتضاء 
عقلي» ولا اطراد عرفي"» هذه تميّز لك» وميزان دقيق» ما أمر به الشرع 
من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عرفي؛ لأنْ هذا يدخل فيه حتّى 
المستحبّات» تعرف أنها عبادة. 

يعني مثلًا يجيء رجل يقول لك: الأكل باليمين ما هو من العبادةء 
ماذا تقول له؟ أثبت له أنْها من العبادة» والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه 
اللهء ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة» والباطنة/"2» خرج لي على 
أن الأكل باليمين من العبادة على تعريف شيخ الإسلام - اسم جامع لكل 
ما يحبه الله » ويرضاه من الأقوال». والأعمال الظاهرة والباطنة» يحبّه الله 
ويرضاه - ؟» اثبت لي أن الأكل باليمين يحبّه الله» ويرضاه» فإذا أتيت 
بتعريف الأصوليين اتضحت لك المسائل كلّهاء مسائل ما يدخلها في 
العبادة» وما لا يدخل» ما أمر به من غير اقتضاءء ما أمر الشرع به» أو ما 
أمر به من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عرفي» النبي بي قال: «يَا عُلاَمْ 
سم الله وَكُلْ بيّمبِنِكَ) أمر فهل هذا له اطراد» وعرف؟ لاء هل هذا يقتضيه 
العقل؟ ممكن أن آكل بيساري بالملعقة هل ثم شيء؟ إِذَا هذا لم يقتضه 
عقل» ولم يطرد به عرف» فهو من العبادة» ما في أحد يقول: هذه من 
العادات. 


رص س یں ر سر هر 2 سر ع 


نعود إلى أصلناء فقول الله بك : #فصل ربك وأر# أمر بالصلاة 
على هذه الهيئة المخصوصة» وانحر لله > أمر بالنحر أيضًاء وهذا أمر» ا 


.)5١ص( سبق عزوه‎ )١( 
.)6 ٤ص‎ ( سبق عزوه‎ (۲) 


4 - بَابُ: ما جاء في البح لَب الله 
۷ 

النحر» لم يقتضه عقل» ولم يطرد به عرف» فالعقل ما يقتضي أن يأتي 
واحد يوم النّحرء ويذبح» ما هو محتاج للّحمء الآن العقلانيون يقولون: 
لم الآن في منى كم يذبح» كم ينحر؟ مئات الآلاف صحيح؟ هل هذا 
يقتضيه العقل؟ لا يقتضيه العقل. فإِذًا هي داخلة في اسم العبادة» هو مأمور 
به شرعًا من غير اقتضاء عقلي» ولا اطراد عر في » فإذا كان كذلك كان من 
العبادة» وإذا كان البح من العبادة» فمن صرف عبادة لغير الله» فهو مشرك 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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عَنْ عَلٌِ مثيه قال : حَدَئْنِي 0 ل 4 أرْبَع كَلِمَاتٍ : 
لله مَنْ دَبَحَ لِعَيْر اللو ول الله م لَعَنَ وَالِدَ لديهء وَلَعَنَ الله 
آوَى خد وَلْعَنّ الله مَنْ عير مَتَارَ الأرْض»). رَوَاه نرد ٠‏ 


ش: قوله: (عَنْ علي كله قال: حَدَنِي رَسُولُ الله يك ريع كَلِمَاتٍ : 
العَنَ الله مَنْ ّح لمَيْر الل ل لشن لق وا ديقع ولعو لمان 
أوَى مُحْدِناء وَلْعَنَ الله مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الأض»). رواه مسلم من طرق»› 
وفيه قصة. 

ورواه الإمام أحمد كذلك عَنْ أي اليل كَالَ: سل علي تنه هَل 
حَصَكُمْ رَسُول اللي بشَيْء؟ كَقَالَ : ا تحضتا وَسُولُ الله 5 بد بشَيْءِ لم 


E2 


يعم پو الاس گا ا ما گان في قراب سَيْفِي هَذا. . قَالَ: أَخْرَجَ صَحِيفَة 
فيها مَكُُوبٌ: لَعَنَ اللّهُ مَنْ كُبَحَ لِعَيْرٍ اللو وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْيناء 
وَلَمَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّهُ من مَنْ عَبّرَ ُحُومَ الأْض»”". 
يعني : المنار. 

وعلي بن أبي طالب: هو الإمام أمير المؤمنين. أبو الحسن 
الهاشمي. ابن عم النبي بيه وزوج ابنته فاطمة الزهراءء كان من أسبق 
السابقين الأولين. ومن أهل بدرء وبيعة الرضوان» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدين» ومناقبه مشهورة تك › 
قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين. 

قوله : الْعَنّ الله اللعن: البعد عن مظان الرحمة» ومواطنها. 
(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 


.(ETY CEYTA TW «1° /۲) أخرجه أحمد‎ (۲) 


هه ©» هه هد وهاه ه فاه هه وه و وه وو فو وو وو و و وه وه وو و و و هو و و و و وو و و وه و و و ور وو و ووم و ووو ووو مم وموم و. 


قيل: واللعين» والملعون من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها . 
قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد. والإبعاد من الله. ومن الخلق 
النتت و الوض وم 

قال شيخ الإسلام يدن ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة 
بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده» قال تعالى: 
«هْرٌ ایی بض عَم وتليكثمٌ لی من الظلمتٍ لى الور وا 
ِالْمَوّمِنِينَ اتهم يوم قوم س [الأحزاب: «44-4]» وقال: لن اله 
سن آلكفرن وعد م سيا [الاحزاب: 4>]ء وقال: ملت يتا قفرا 
أخْذُوأ وسلو تَفْتِيلَا» [الأحزاب: »]5١‏ والقرآن كلامه تعالى» أوحاه إلى 
جبريل ك » وبلغه رسوله محمدًا يډ وجبريل سمعه منه كما سيأتي 
في الصلاة - إن شاء الله تعالى -» فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم. 

فالله تعالى هو المصلي» وهو المثيب» كما دل على ذلك الكتاب» 
والسنة» وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد كن : لم يزل الله متكلمًا 
إذا شاء . 

قوله: ١مَنْ‏ ذُبَحَ لِغَيْرِ اللا قال شيخ الإسلام که : #ومآ اَمِل ب 
لير 0 [البقرة: 107] ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول: هذا 
ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ بهء أو لم يلفظ. 


.)٠٠١ /٤( انظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١( 
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وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للصنم» وقال فيه: باسم المسيح. 
أو نحوه. 

كما أن ماذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى» وأعظم مما ذبحناه 
للحم» وقلنا عليه: بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح› 
الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح. أو الزهرة» أو قصد به 
ذلك أولىء فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله. 

وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه يحرم» وإن قال فيه: بسم 
اله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى 
الكواكب بالذبح» والبخور» ونحو ذلك» وإن هؤلاء مرتدون لا تباح 
ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: 

الأول: أنه مما أهل به لغير الله. 

والثاني : أنها ذييحة مرتد. 

ومن هذا الباب: ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن؛ ولهذا 
روي عن النبي ب : أنه نهى عن ذبائح الجن. ١.ه.‏ 

قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا دارّاء أو بنوهاء أو استخرجوا 
عيئّاء ذبحوا ذبيحة خومًا أن تصيبهم الجن» فأضيفت إليهم الذبائح 
لذلك. 


.)159/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


وذكر إبراهيم المروزى: أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقريًا إليه» 
أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله . 


١وَلْعَنَ‏ الله مَنْ لعن وَالِديْوِ) غل : أباه» وأمه. وإن علياء وني 
الصحيح أن رسول الله بلا قال: ١مِنَ‏ الْكَبَائِرٍ شَّثْمْ الرّجُلٍ وَالِدَيْهِ. كَقَالُوا : 
تار ول اللواهل بشن الرَّجْل وَالِدَيهِ؟ قَُقَالَ: نَع اا الرّجْلء 
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آناة آمه» فيست 


قوله: «وَلَعَنَ الله 00 مدن أي: منعه من أن يؤخذ منه الحق 
الذي وجب عليه. «آوى) - ب بفتح الهمزة ممدوده - أي: ضمه إليه»› 
وحماه. 


قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل» وأويت غيرى» وآويته. 


وأنكر بعضهم المقصور المتعدي . 
وأما امد ثا» فقال أبو السعادات : يروى بكسر الدال» وفتحها على 
الفاعل والمفعول. ذ فمعنى الكسر: من نصر جانيّاء وآواه وأجاره. من 


خصمه» وحال بينه وبين أن يقتص منه» وبالفتح : هو الأمر المبتدع 
نفسه» ويكون معنى الإيواء: فيه الرضى به» والصبر عليه فإنه إذا رضى 
بالبدعة› وأقر فاعلها. ولم ینکر عليه فقد آواه7"". 


(*) انظر: النهاية في غريب الأثر .)١١/١(‏ 
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قال ابن القيم كآنه : هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب 
الحدث في نفسه. فكلما كان الحدث فى نفسه أكبرء كانت الكبيرة 
0 

فو : «وَلْعَنَ الله مَنْ غير مَتَارَ الأَرْضٍ» - بفتح الميم -. علامات 
0 قال أبو السعادات في النهاية - في مادة د > تخم - «ملعون من 
غير تخوم الأرض» أي: معالمهاء وحدودهاء وحدها «(تخم) قبل : أراد 
حدود الحرم خاصة : 

وقيل: هو عام في جميع الأرض» وأراد المعالم التي يهتدى بها في 
الطريق» وفيل : هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلمًا . 

قال: ويروى تخوم - بفتح التاء على الإفراد وجمعه - تخم - بضم 
التاء والخاء - . ا.ه. 

وتغييرها: أن يقدمهاء. أو يؤخرهاء فيكون هذا من ظلم الأرض 
الذي قال فيه النبي ياي : «مَنْ ظَلَّمْ شِبْرًا مِنْ الأض» طَوقَهُ يَوْمْ الْقيَامَةٍ مِنْ 
سبع را 

ففيه: جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين» وأما لعن الفاسق المعين 
ففيه قولان: 

أحدهما: أنه جائز. اختاره ابن الجوزي. وغيره. 

ثانيهما: لا يجوز. اختاره» أبو بكر عبد العزيزء وشیح الإسلام. 


.)١7377( ومسلم‎ »)۲٤٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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حديث علي تيه قد اشتمل على أربع مسائل» وهذه الأربع كلّها من 
الكبائر؛ وذلك لأن النبي ية أخبر بأن الله لعن من فعل هذه الأربع» فقال: 
«لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِغَيْرٍ اللو» وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْ وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى 
مخدثاء وَلعَنٌ الله مَنْ غير تخوم الأرْض» وهذا الحديث رواه مسلم في 
الصحيح» وله روايات مختلفة بعضها بزيادة» وبعضها بنقص . 

وهذه الأربع كلها من الكبائرء واللعن أحد علامات الكبيرة» فتعرف 
الكبيزة ا وجه شين أن بكر هذا الله :ولك المخصية قد لع اع 
فاللعن أحد أوجه معرفة المعصية» هل هي كبيرة» أم غير كبيرة» فإذا تبيّن 
ذلك فهذه الأربع من الكبائر. 

والكبائر منها ما هو شركء ومنها ما ليس بشرك؛ لأنّ النبي يي قال: 
أكْبرٌ الْكَبَئالْإشْرَاكُ الل وَكَثْلُ النَفْسِء وَعُْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وََوْلُ الزُورٍ 
أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةٌ الرُورٍ. لزنف 1 


فإِذا الكبائر من الشرك» فلا يعني أن النبي يياه أخبر أن الله لعن من ذبح 
لغير الله أنه كبيرة» وليست شركًا مخرجًا من الملّة» بل من ذبح لغير الله فهو 
قد ارتكب كبيرة» وهذه الكبيرة هي أكبر الكبائرء ألا وهو الإشراك بال 
وذلك أن درجة المحرّم ودرجة الكبيرة تختلف. فمنها ما هو الكفر والشّرك؛ 
لأن الشرك بالله والكفر محرّم؛ كما قال بى : فل تصالوأ أت ما حرم 
ربک يڪ ال روا بو سيا [الأنعام: »]16١‏ وذكر المحرماتء 
فأعلى المحرّمات» وأشد المحرّمات تحريمًا هو الإشراك بالله . 


.)5634 .7455( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كذلك الكبائر درجات» من الكبائر ما هو شرك أكبرء ومنه ما هو شرك 
أصغرء ومنه ما هو محرّم من المحرّمات» لا تدخل في الشرك الأكبرء 
ولا في الأصغرء فمن الأوّل الذبح لغير الله» ودعاء غير الله» واتخاذ الندذ 
مع الله برك » هذا شرك أكبر من أكبر الكبائرء أو هو أكبر الكبائر» ومن 
الثاني الذي هو الشرك الأصغر أنواعه الحلف بغير الله» قول: ما شاء الله 
وشاء فلان» ونحو ذلك من الرياء وغيره» والنوع الثالث: مثل قتل النفس» 
ومثل شرب الخمرء أو الزناء أو نحو ذلك من الآثام. 

اا فالمحسرماث منتسنة» والكبائر متقسئمة إلى ها شو شرك ودون 
ذلك. 

فإذا تبيّن ذلك فإنّ قول النبي يةِ: «لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِعَيْرِ الو فيه 
إثبات أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب» ويستفاد هذا من الآية 
قبلها فصل اريك انحر [الكوثر: ؟]» فل إِنَّ صَلَاقِ وسک وَحْيَاىَ وماق 
له رب الْعلِينَ للا لا سرك 4 [الأنعام: 178-157] أي: لا شريك له في 
صلاتي» ولا شريك له في نسكي - ذبيحتي -» فالذّبح والنحر عبادة من 
العبادات» وإذا كان كذلك إذا أمر الله بيك بهاء وإذا كان الذبح عبادة من 
العبادات فجعل هذه العبادة لغير الله» وصرفها لغير الله هو شرك أكبر. 

ذا في حديث علي اليه إثبات أن اللعن حائق على من ذبح لغير الله» 
وهذا لعن الشرك الذي هو أبلغ اللعن» وأعظمه أثرّاء ألا وهو الطرد 
والأتعاة جز رخ الله -ومعقرت. ومن رها لان اه ا قال إن 
ليه لذ ينيك أن رك بن ويف ا كلك ل ا 

كما قال المؤلف كله نقلّا عن شيخ الإسلام: أن الذبح لغير الله له 
أنواع» فتارة يكون باسم غير الله» فيقول مثلًا - أعاذنا الله من ذلك -. كما 
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يقول النصارى: باسم المسيح» وهذا باسم المسيح فيه الأمران: فيه أنه 
استعان بالمسيح؛ لأنْ التسمية متضمَنة للاستعانة» وفيه أيضًا أنه ذبح له 
وهذا هو المقصود بقول الله بك : وما اهل لِمَيْرِ أ بو [النحل: ]1١١‏ في 
آيات. أو في قوله ب۵ : وما هل لِمَيرِ لله ب تارةٌ يكون بذكر اسم الله 
على الذبيحةء لكن يقول: هي ذبيحة لمقام سيدي فلان» إِمّا أن يتلفُظ بذلك» 
وإمّا أن ينويه فإذا تلفظ بذلك اجتمع المشرك الأكبر لفظاء واعتقادّاء وإذا 
اعتقد ذلك» ونواه» ولم يتلفظ به كان مشركًا في الاعتقاد من دون تلفظ شركًا 
باطناء لم يتلفظ به» وهذا كثير» فإِنَ الذين يتقرّبون إلى أصحاب القبورء 
ويتقربون للكواكب كالزهرة» وغيرهاء يعتقدون أن الله بدن جعلها أنفسًا 
فاعلة» وجعلها مؤثرة على الحوادث الأرضية» وأن من سألها فإنها تعطي 
سائلهاء أو ترفع حاجته إلى العقل - كما يسمونه - العقل الأكبر» وعند ذلك 
تحدث الأمورء فهم يتقرّبون للكواكب لأجل هذا . 


هذا كله من أنواع الشرك الأكبر الحاصل في ذلك وهذا من أنواع هذا 
الشرك ما يذبح عند أبواب المنازل في بعض البلاد؛ لأجل أن يطرد العين 
عن أن تؤثر في المنزل» أو في أصحاب المنزلء إذا نزل منزلًا جديدّاء أو 
يذبح على عتبة الباب طردًا للجن من السكنى في هذاء فهو حين ذبح ذبح 
تقرَبًا لكبار الجنّ حتى لا يمكنوا سفهاءهم من التسلط على هذا البيت» 
وهذا اعتقاد موجود إلى الآن في بعض الأماكن» وفي بعض البلادء هاهنا 
في الجزيرة وفي غيرهاء هذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنه صرف 
العبادة لغير الله» من حق الله بيك أن يكون هذا الدم السائل الذي سال 
بالذبح أن يكون سال لله بك ؛ لأنه هو الذي أودع الحياة في هذه 
المخلوقاتء. وإذا كان كذلك فإزهاق النفس إنّما يكون لله؛ لأن 
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الله بك هو الذي خلقهاء وهو الذي أودع فيها سرّ الحياة» فهو الذي له أن‎ 
يأخذ روح هذا الحيّ» أو أن يسيل دمه له.‎ 

فإذا فعل البشر شيئًا من ذلك لحاجتهم» فالله ريك رخص في هذاء 
وأذن لنا أن ننتفع بالطيبات التي أحلّت لناء لكن أن يكون البح لمن وهبها 
الحياة: لفل إنَّ صلق وتک وَكَيَاكَ وماق و رب الْعَلِِينَ © ل شرك 4 
[الأنعام: 18-155]» فكما أن الله بك هو الذي أعطاها الحياةء وهو الذي 
جعلها حية كذلك إزهاق نفسها يكون لله بيك لا لغيره» فلهذا المسلم حين 
يذبح تقربًا لله برك في الأضحية أو في غيرهاء فإنه يزهق النفس تقرًبًا 
لله برك » يعلم أن إسالة هذا الدم» وأن إزهاق هذه النفس تكريم من 
الله یك لهء وأنّه كان معرضًا لأن تزهق نفسه» ويسال دمه بتسلّط مخلوق 
أعظم منه عليه» لكن الله بيك منّ عليه بذلك» ولهذا يصاحب قلوب أهل 
الإيمان حين إراقة الدم يصاحبها من الذل» والخضوع لله بيك ما يعلمون به 
المنة التي امتنّ الله ي۵ عليهم بهاء إذا جعل هذه الذبائح» وهذه الدماءء 
وهذه الحياة تبذل فيما فيه نفع لابن آدم؛ حيث سخّر الله بك لنا ما في 
النحواتة وما في الأرض جميعًا منه. 

فإذًا هذا - أي: الذبح - فيه نوعان من العبادة» فيه إراقة الد 
وإزهاق النفس لله 3# » وفيه ما يصاحب القلب من الذل» والخضوع 

إِذَا فعل ذلك» وما يصاحب القلب من رجاء ثوابه» والطمع فيما عنده» 
بعكس ما عند الَّذِينَ يعبدون أصحاب القبور» أو الأوثان» أو نحو ذلك» 
فتجد أنهم حين الذبح يكون عندهم من الطمع في رأفة هذا المقبور» أو في 
إعطائه» في نفعه» أو في ما يدفعه من الضر الشيء الكثيرء فتجد في قلوبهم 
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خضوعا لمن ذبحوا له» وهذا مشاهد» ومعروف واعترف به بعض من تاب 
من أولئتك». وهذا أمر واضح . 

فكما أن المؤمن يحس بهذاء ويعمر قلبه بهذا حين الذبح لله فأولئك 
تعمر قلوبهم بمثل هذه الأنواع من العبادات لغير الله بيك »> وهذا هو الغاية 
في الإشراك. 

إذا اجتمع في ذلك أنواع من الإشراك العملي» والاعتقادي. 

ذكر بعد ذلك: 'وَلَْعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْوِا لعن الوالدين مرتبتان 
العظمى» منهما: أن يواجه المرء والديه باللعنة» وهذا - والعياذ بالله أعظم 
- إئم» وهو كبيرة» أعظم إثمًا من المرتبة التي ستأتي بعدهاء وهذا قل من 
يفعله إلا من طمس الله ۵ على قلبه. 

والنوع الثاني: وهو الذي يغفل عنه كثير أن يسبٌ الرجل» أو يلعن 
والدي أخيهء وأن يلعن والدي المسلمء فإذا كان كذلك رجعت اللعنة 
عليه» فحاقت اللعنة عليه» فكان كمن لعن والديه. 

وهذان نوعان: ١الَعَنَ‏ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيُوا إِمّا أصلا باللعن المباشرء 
وإما تسبّبًا أي : كان سببًا في ذلك» بأن يسبٌ المخاطب الآخر الذي لعن 
الرجل والديه» فيسب ذاك الآخر والدي هذا ويلعنهماء فكان هو قد تسبّب 
في لعن والديه. 

وهذا كبيرة من كبائر الذنوب الْعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِدَيُا هذا فيه أن لعن 
الوالدين» وسبّهما ونحو ذلك إما ابتداءً» وإما تسببًا من كبائر الذنوب. 

ثم قال: 'وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِنًاا من آوى محدنّاء وهنا رويت 
روايتان» محيثًا - بكسر الدال -» وهذه هي الأشهر وهي المعروفة» 
ومنهم من رواها محدّئاء «لَعَنَّ الله مَنْ آوَى محدّثًا»ء أمّا قوله: «لَعَنَ الله مَنْ 
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آوَى مُحِيِنًا؛ - بكسر الدال - فهذا معناه الذي أحدث الحدث في الإسلام» 
والحدث إمّا أن يكون بمعصية» وإمّا أن يكون ببدعة» من أحدث جريمة 
قارا احن'الناس» وتر عليه تخوةة أو تاطا فة لأنه لأ يضما إلى 
الحكم الشرعيء ولئلاً يصل إلى القضاء؛ لأنّه لا يمسك به من يجعل عليه 
العقوبة إذا تسئّر عليه» وآواه في بيته» وستره» فإِنْ هذا داخل في قوله: 
«لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحَْدِنًا) أي: أحدث في الأرض الفسادء وإمّا أن يكون 
الحدث بالبدعة» فيكون المحدث هو المبتدع» والمبتدع يجب أن يهجر» 
ويقاطع, لا أن يُؤوى» فكان من آواه معيئًا له على البدع» اد ا 
وهذا من كبائر الذنوب. 


L2 
0 


الوا الفانية+ ا ى ا ا ا السدت هد 
الحدث» الأمر الذي حدث» وهو الحدث نفسه فيكون معنى (أوَى 
0 رضي به» معناه بذلك المحدث» فيكون رضاه بمنزلة إيوائه» لو 
تصوّر جسمًا يؤوى» وهو آوى المحدّثء آواه لكن لم يؤءه منزلة» ولكن 
آواه في قلبه إذا رضي به» فكان ملعونًا من آوى محدثاء والواجب أن 
البدعة» أو المعصية يجب أن تنفى من القلب» وتبعد من القلب وأن 
لذ يفي نهنا القرء لز ع زقية إذا ددا ع اركب ايديا 
منهاء وممن آواهاء ورضي بهاء وآواه قلبه» فإنه مستحقّ لهذا اللعن. 

المسألة الأخيرة: الَعَنّ الله مَنْ غَيِّرَ مَنَارَ الأْض». ترو ١اتَحُومٌ‏ 
الأرْضِ» لعن الله من غير التخوم» والمنار هو التخوم بمعنى واحد. 

هنا ملاحظة: أهل اللغة يقولون: كذا وكذاء بمعنى» ويسكتء يعنون 
بمعنى واحد» فالتخوم والمنار بمعنى» تمت الجملة. أي بمعنى واحد» 
والمنار: هو ما به تتميّز أرض فلان من أرض فلانء فهو إِذَا غير التخوم 


4 - بَابُ: ما جَاءَ فِي البح لِمَيْر الله 
۳۹ 

معناه ظلم في الأرض» وجعل في ملكه ما ليس منه» وهذا ظلم وتعدّ» وقد 
ثبت في الصحيح من حديث عائشة سه أن النبي كيا قال: «مَنْ ظلَمَ شِبْرًا 
مِنْ الأزضء ظُوّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ)!''. وهذا وعيد؛ لان هذا 
من أنواع التعذي التي تسيب البلاء بين الناس» فمن غير تخوم الأرض» 
ومعالمها ظلمّاء وعدوانًا فهذا متوعّد بهذا باللعنة: «لَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ تځوم 
الأرْضٍ). 

إذا تبيّن ذلك: فنرجع إلى اللعن» هل اللعن للمسلم جائزء أم لا؟ هنا 
«لْعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِدَيُها لعن الوالدين كبيرة» لا يخرج من الملة» كبيرة» 
لعن الله من آوى محدثاء أيضًا لا يخرج من الملة الإيواءء ١لَعَنَ‏ الله مَنْ غَيَرَ 
تحُوم الأرْض» فهل تجوز اللعنة على الفاسق مرتكب الكبيرة؟ 

والجواب: أن اللعنة هاهنا لم يعيّن فيها مستحقّها باسمه» وإنّما هي 
لعنة على من الصف بالصفةء هذا جائز مطلقاء لعنة الله على الظالمين» 
يجوز أن تقولها مطلمًاء لعنة الله على الكافرين» لعنة الله على الفاسقين» 
ونحو ذلك» هذا يجوز مطلقًاء لعنة الله على من لعن والديه» لعن الله من 
آوى محدثاء لعن الله من غير تخوم الأرض» لعن الله من شرب الخمرء 
لعن الله من أكل الرباء وهكذاء هذا جائز على وجه العموم» أمّا التعيين 
من كان مرتكبًا لشيء من هذه الكبائر فهل يجوز لعنه باسمه؟ 

نقول: لعن الله فلان بن فلان» فهو فاسق ارتكب أحد هذه الأمورء 
الجواب: أن أهل العلم لهم - كما ذكر الشارح - قولان في هذاء منهم 
من أجازه» ومنهم من منعه» وممّن اختار المنع شيخ الإسلام ابن 


3 


تيمية كله » وهذا أقوى من حيث الدليل؛ لأن البخاري كآنه روى فى 


.)٤۳۲ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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ضح عن عر دا لطاب کت : أن رجلد عَلّى عَهْدٍ النَبِيَ بي گان 


اسمه عَنْ1َ عبد اللو كا ل جنار وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله یا وَكَانَ 
ليك ل كذ 


< 
قد لد سو 


في الشَرّاب» أت په يَوْمّاء كَأَمَرَ پو كَجُلِدَ» كَقَالَ رل 

ِنَ الْمَوْم 000 ما أَكْثَرَ ما يُؤْنَى بوء قال التب كل : لا تَلَعَنُوة 
وال 9 عَلِمْتٌ إلا أنه حت الله ورول 4 فد هداد الحديث عدن 

منع اللعن» واللعن جاء في رواية أخرى لهذا الحديف» قال :"الا تكونوا 
E‏ على أَخِيكُه)(". أي: لا تكونوا عونا للشيطان تلعنه» فهو 
تأخذه العرّة بالإثم» ويأتي الشيطان» وينفخ فيه هؤلاء لعنوك»› وهؤلاء 
كذاء وأنت يجب عليك أن تقرّبه إلى الخيرء لا أن تبعده من الخير؛ ولهذا 
كان أصح القولين لأهل العلم أنه لا يُلعن الفاسق المعين ممّن ارتكب شيئًا 
من الكبائر» TT‏ وهذا يؤيّده أن النبي يي قال: ليس 
الْمُؤْمِنُ بِالطَعّانِء وَلَآ اللَعَانء ولاً بالْقَاجش الْبَذِيْ»! "". والنبي ل ما عُرف 
أنه لعن أحدًا من هؤلاءء وإنما كان يلعن بالعموم» واللعن بالعموم فيه 
تحذير» وفيه تنفير من الفعل» وأدعى للقلوب أن تكره الفعل» وأن تكره من 
يقرب منه» لكن لعن المعيّن قد يكون فيه ضرر عليه؛ ولهذا كان الصواب 
المنع منهء فلا يلعن المعيّن. 

وقد بحثه شيخ الإسلام ابن تيمية بحمًا طويلًا مفضّلًا في رسالته 


.)519/85( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (519481). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)١١7/١(‏ وأحمد /١(‏ 505)» والترمذى (۱۹۷۷)» وقال: 
حسن غریب . وأبو يعلى (۹/ ۲۰)» وابن حبان »)57١/١(‏ والطبرانى (۱۰/ ۲۰۷)ء والحاكم 
(١//ا0)»‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى في شعب الإيمان (4/ 
91 ابرقمة ١4‏ 2)0 من حديث ابن مسعود يه . 
وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان /٤(‏ 91 برقم )015٠‏ من حديث أبى هريرة تله . 
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المسمّاة ب (الوصية الكبرى) المعروفة (بالرسالة الكبرى للطائفة العدوية)» 
حين تكلم في لعن يزيد بن معاوية وهل يجوز؟ لأنّ طائفة تولوا يزيد 
وجعلوه إمامًا من الأئمّة» وطائفة أخرى لعنوه. فتكلّم على مسألة اللعن. 

وأمّا لعن الكافر المعيّن فأيضًا فيه خلاف» منهم من يقول بجوازه» 
ومنهم من يقول بالمنع منه» ولعل الأرجح الجواز؛ لأنه قد استحق لأنه 
كافر» لکن إن قيّد ب(إن مات على ذلك)» فهو متوجّه كما كان يفعله بعض 
الأئمّة» يقول: لعنه الله إن مات على ذلك» هذا يكون متوجّهًاء لكن 
لا ينبغي للمسلم عمومًا أن يكون لسانه فيه اللعن؛ لأنه إذا تعوّد لسانه على 
اللعن» فإنه ربّما زل به مع قريب» أو مع مسلمء أو نحو ذلك» فيحيق 
عليه» أو على من يحبّء فتنزيه اللسان من هذه الألفاظ الوخيمة البشعة هو 
مما يجب تصفية للألسنة وللقلوب. 

ومسألة لعن الكافر ذكرها الحافظ ابن مفلح في : (الآداب الشرعية)» 
وذكر عن أحمد فيها روايتين» ولم رج . 


.)4١5 - ٤٨۹ /۳( انظر: (الوصية الكبرى) ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۳١/١( انظر: الآداب الشرعية‎ )۲( 
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وَعَنْ طَارِقٍ بنِ شِهَابٍ؛ أن رَسُولَ الله ية كَالَ: «دَخَلَ رَجَلَ 
الْجَنَةَ في ُباب وَدَكَلَ النّارَ وَجُلُ في ذُبَاب)» الوا : وَكَيْف ذَلِكَ ي 


- 


رَسُولَ الله؟! قَالَ: مر َجُلن على كَوْم امم لا يَجَورَه 
4 د حَنّى بُقَرْبَ لَه َيَْا الوا لأحدم ما قرب قَالَ: ليبس 
عِنْدِي شَيْءٌ ء أَكَرّبُ. كَالُوا لَهُ: كَرّبْ وَلّو دُبَابَاء كَقَرَّبَ دُبَابَاء 
لو سَيِيْلّهُ ؛ دحل النَارَ وَكَالُوا : للآحر: قَرْبْء قَالَ: ما 

لأت لِأَحَدٍ سیا دون اللو ن » كَصَرَبُوا عق فَدَخَلَ الْجَنّدَا . 


سے ار ھر 
0 


4 


ش: قال ابن القيم كن : قال الإمام أحمد يه حدثنا أبو معاوية» 

حدثنا الأعمش» عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: 
َكَل رَجلٌ الجن في دُبَاب).... الحديث. 

وطارق بن شهاب: هو البجلي الأحمس» أبو عبد الله رأى 
النبي كله وهو رجل . 

قال البغوي: نزل الكوفة. 

وقال أبو داود: رأى النبي اة ولم يسمع منه شيئًا . 

قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبي فهو صحابي. 

وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد (ص١٠)‏ من طريق سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب» 
عن سلمان الفارسي يليه » موقوفًا عليه. 


على الراجح› وكانت وفاته - على ما جزم به ابن حبان - سنة ثلاث 
وا 

قوله : «دَخَلَ رج الجن في ذْبّاب» أي : من أجله. 

ولد الا وک ذلك با رول اللو؟!» كأنهم تقالوا ذلك» 
وتعجبوا منه» فبين لهم النبي ييه ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيمًا 
يستحق هذا عليه الجنة» ويستوجب الآخر عليه النار. 

قوله: «قَالَ: مر رَجُلآنِ على قَوْمِ لَهُمْ ص الصنم: ما كان منحودً 
على صورة» ويطلق عليه الوثن - كما مر -. 

قوله: الا يَجُورةُ) أي: لا يمر به» ولا يتعداه أحد حتى يقرب إليه 
شيئًاء وإن قل. 

«قَانُوا لَه : فرت ولو اا ق بَاء ُكَلَُوا سَيْلهُ فَدَكَلَ 

النَارَا في هذا بيان عظمة الشرك» ولو في شيء قليل: وأنه يوجب النار؛ 
كنا قال تماق و ن رة اث هكد عن انعجر القند وار كاذ 
وما لظت من ن نمار 4 [المائدة: ؟/] 

وفي هذا الحديث: التحذير من الوقوع في الشركء. وأن الإنسان قد 
يقع فيه» وهو لا يدرى أنه من الشرك الذي يوجب النار. 

وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء» وإنما فعله تخلصًا من 
شر أهل الصنم. 


077١ /۲( انظر: الإصابة‎ )١( 
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وفيه: أن ذلك الرجل كان مسلمًا قبل ذلك» وإلا فلو لم يكن مسلمًا 
لم يقل دخل النار في ذباب. 

وفيه: أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. 
ذكره المصنف بمعناه. 

قوله: «وَكَانُوا: للآكر : قرت قال: ما گنت لِأَثرب لاحر شيا دون 
الله بك » فضربوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ الْحَنَّها . 

قال المصنف كا : وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف 
صبر على القتل» ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا 
العمل الظاهر. 


الشرح: 

هذا الحديث فيه خبر عن رجلين» كانا من الأمم قبل هذه الأمّة» وهذان 
الرّجلان كانا مسلمين''!» على دين الإسلام العام» الذي هو اتباع الرسول 
الذي كان مبعونًا فيهم؛ لأنَّ الله برك قال: إن ليت عن آله الإِسَكمٌ4 إآل 
عمران: ]١9‏ فدين الأنبياء جميعًا الإسلام» لكن أرسل النبي َة بدين الإسلام» 
وبشريعة الإسلام» فكان المجموع هو الدّين - دين الإسلام -» الذي هو 


)١(‏ أخرج هذه الرواية البيهقي في شعب الإيمان (0/ 586)» ولفظه: «مَرّ رَجْلَانِ مُسْلِمَانِ عَلَى قَوْم 
يفون عَلى صَتم لَهُمْ. ٠...‏ . 
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خاتمة الرسالات» وخاتمة الأديان. فجمع شريعة الإسلام الكاملة» وجمع 
دين الإسلام. 


فهذان الرجلان كانا مسلمينء كانا من الّذين اتّبعوا أحد الرسل قبل 
النبي ثيه » فمرّوا على أناس يعبدون وثنّاء أو صنمّاء والوثن غير الصنم» 
فقالوا لأحدهما: قرّب» فامتنع أحدهماء فقالوا: قرّب ولو ذبايّاء فأبى 
فقتلوا أحد الرجلين» والآخر قرّب ذبابًا للصّنم طلبًا لنجاته فدخل الثّار. 

والذباب هو ليس اسم الذباب المعروف الآنء هو اسم لكل ما إذا 
ذبّ عادء كل شيء إذا ذببته عاد» يقال له: ذباب» في اللغة» ومنه الذباب 
المعروف''"» فقالوا: قرّب ولو هذه التّفس الحقيرة» المهمّ تقرّب للوثن» 
حتّى يظهر أك محترم» ومعظّم لهذا الوثن الذي نعبده» فقرّب أحدهما 
ألا ب مدع النار» وريه كر قاق تسو واا رخ ا ا 
هذا الحديث تحت هذا الباب الذي فيه بيان حكم من ذبح لغير الله . 

فإذا ذبح لغير الله وقرّب لغير الله من الذبائح» ولو أحقر الأشياءء فإنّه 
يستوجب النار إن لم يتب من ذلك بالإسلام. 

فإذا كان كذلك» فكيف يكون حال من تقرّب بأنفس الذّبائح مثل 
الإبل» أو البقرء أو العجولء أو الغنم» أو الضَّأنء أو نحو ذلك. 

فلا شك أن هذه الأنعام التي من أنفس ما يؤكل» مما يشيع عند الناس» 
فهذا ذنبه أعظم من هذاء فإذا كان ذاك استوجب النار في ذباب؛ لأجل 
الإشراك الذي قام في قلبه؛ لأنه قرّب ذباباء فاستوجب النار بذلك» وذلك 
الرجل الآخر ثبت على إسلامه» واختار القتل على الشرك» ولو بهذا القليل. 
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قال المصتف : فدلٌَ على عِظم معرفة أولئك للشرك› وأنهم لا يختارون 
معه الحياة» فإنّهم يبذلون أنفسهم في سبيل الله» ولا يقرّبون لغير 
الله برك شيئًاء فهذا هو حال أهل التوحيد» من عُمرت قلوبهم بمحبّة الله 
وبالرغبة فيما عنده» وبرجائه» وبالخوف منه» وبمعرفته والعلم به» 
وبصفاته» وأسمائه» فإنهم لا يختارون أن يتعبّدواء ولا أن يتقرّبوا إلى غيره 
أبدّاء ولو بأقل القليل . 

فهذا مثل ظاهر لحال الناس في دنياهم» منهم من يختار الحياة العاجلة 
على ما يستحقّه الله ب » ويكون بعد ذلك في عذاب» ونار» ومنهم من يصبر 
على دينه» ويحتسب» ويثبت على توحيد الله ی فيكون مستحقا بإذنه 3# » 
ورحمته» ومغفرته للجنة» وهذا الحديث ظاهر الدلالة على المراد. 

وقول المصتف في قوله: دحل رَجُل الَْنَةَ في باب وَدَكَلَ النَارَ رَجْلُ 
في دَبّاب»» يدل على أنه كان مسلمّاء وهذا أحد ما يستشكل في مسائل 
كتاب ا لكن حللت لك الإشكال بما ذكرت لك من أن الإسلام هنا 
المراد به الإسلام الذي هو دين > جميع المرسلين» > ليس هو الإسلام 
الخاص؟ لأنه الظاهر أن هذا 1 قلبنا . 

فائدة: نبّه المصتف في هذه المسائل على فائدة مهمّة ما تعرّضنا لها في 
الشرح» ألا وهي قوله: البداءة بلعن من ذبح لغير الله» ونحن نعلم من أكثر 
الآيات ك الواردة في ا أنه يُبدأ بأعظمها؛ كما قال بيك : 
#كل تالا آل مَا حرم ربكم ميڪ ألا لا سما ہو سيا € [الأنعام: »]٠١١‏ 
فبدأ بالأعظم : «أَكْبَرٌ الْكَبَائِرالْإشْرَاكُ بالل وَكَثْلُ النَفْسِء وَعُمُوق الْوَالِدَيْنِ 
وقول الرُورِء أو قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُورٍ. .»ء فبدأ بالأكبر. 


)01 سبق تخريجه (ص”577). 


9 - بَابُ: مَا جَاءَ في الذَبْح لِغَيْرِ الله 


اا 


فنبّه المصئّف هنا أن البداءة بلعن من ذبح لغير الله دالة على أنه أعظم 
تلك الكبائر» وهذا موافق لكونه شركا أكبرء ففيه فائدة. 

فيوافق الآيات والأحاديث التي فيها البداءة بالشرك» لاحظ أن بعض 
المعاصرين لم يفقه في مسألة الذبح لغير الله» وكتب رسالة» وسّماها 
حقيقة التوحيد)؛ وتكلّم فيها عن الذبح» والنذر» وجعلها من الشرك 
الأصغرء وهذا تخبيط؛ لأنه لم يُراع فيه قواعد. ولا حدودء ولا أدلَّة 
جعلها من الشرك الأصغر فقال: الذبح لغير الله محرّم» لكنه شرك أصغر 
لسن شرك ره فسا" الذليا.على جيل راضخو ال ك لاص ا 
فيه مضاهات في عبادة» والذّبح هل هو عبادة أم لا؟ الحاصل أنه لم 
يحرّرء خلّط تخليطا فاحشًا في هذاء فينبغي أن يحذر من تلك الكتب» وما 
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ا 7 
ت چ 2 et E‏ 4 02 2 ار 
الثامنة : هذه القصّة العظيمة› وهي قِصّة الذباب . 


۴ 8 
2 


لعَاشِرَةُ: مَغْركةُ َذرِ السك في قُلُوبٍ الْمُؤْمِينَ» كيف صَبرَ َلك عَلَى 
الظاهِرَ. 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: أن الَذِي دَكَلَ الئَارَ مُسْلِمُ لِأنَهُ لَوْ گان كَافِرًا لَمْ 
7 ع 


يقل : «دَخَلَ النَارَ رَجْلّ فى ذباب». 


ل 0 


٩‏ - بَابُ: ما جَاءَ في البح لِعَيْر الله 


كنا 
١‏ 


الثَانيَةَ عَشْرَةَ: فيه شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصّحبح : «الْجنَهُ أَْربُ إِلَى أَحَدِكُمْ 
: مِنْ شِرَاكِ عله وَالنار مِثْل دَلك). 
000 


لاه عشْرَةٌ: مَعْرِقَةٌ أن عَمَلَ الْقَلْبٍِ هُوَ الْمَفْصُودُ الأغظم حه عِنْدَ 


1 


(۱) أخرجه البخاري (5184). 
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7 
ير 
٠‏ - ابت 
هټ ر 0 
E‏ بر الله 
وَكَوْ ك7 2 2 کرو ۶ 0 سر سس 2 
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٠. . 0‏ ل لاد رم 
E‏ يور كي أن تقوم eT‏ بحبوت أن ب 


ت ب لمرن [التوبة: ]٠١۸‏ . 


فيو لِغير اللو). (لا) نافية» 


ش: قوله: (بَابُ لا يُذْبَحُ بِمَكَانٍ يُلْبَحُ فيو | 
ويحتمل أنها للنهي» وهو أظهر. 

قوله: (وَقَوْلٍ الله تعالى: #لا َم فِيهِ بام الآية قال المفسرون: 
إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرارء والأمة تبع له في 
ذلك» ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول 
يوم بني على التقوى. وهي طاعة الله ورسوله يدوه وجمعًا لكلمة 
المؤمنينء ومعقلاء ومنزلًا للإسلام وأهله؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله َيه قال : «صَلاةٌ فِي مَسْحِدٍ قِبَاءَ 30 . 

وفي الصحيح : «أنَّ رَسُولَ الله ب گان يَرُورٌ فَباءَ رَاكبًا وَمَاشِيًا22"(0 
وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من 
السلف. منهم ابن عباس» وعروة» والشعبي» والحسن» وغيرهم. 
)0 ا الترمذي (0775)» وابن ن ماجه (11٤۱)ء‏ والبيهقي ذ في الكبرى اا وفي شعب 


9 من حديث‎ )١1١99( 0 »)۷۳۲١ 21١95 ۰۱۱۹۳ 201١91١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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4 


ل بک 
وقيل : هو مسجد رسول الله ية لحديث أبي سعيد کي قال: «تَمَارَى 
رَجُلان في الْمَسْجدٍ الذي سس E‏ على الَّْوَى مِنْ أَوَلٍ يوم قال رَجُلَ : هو 


مسجد قبا وٿال رَجْلَ: هو مسجد رَسُولٍ الله ية كَقَالَ رحو الله عله : 
0 


قلت: ويؤيده قوله في الآية: 9فِيهِ ل وت 


هو مَسْحِدِي هذا( رواه مسلم» وهو قول عمرء وابنه» وزيد ابن ثابت» 
وغيرهم . 

قال ابن كثير : وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية والحديث ؛ لأنه إذا 
كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله 5ا 
بطريق الأولى» وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله؛ 
كما قال تغالى : 00 0 قاور سكم و ا 
ورادا لمن حاريت: الله ورسوام فو فيل وَلْخْلشٌ إن 0 إل ا وال شد 
َم لكوت را [التوبة: ]٠١/‏ تلو الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه 
للصلاة» وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي يي قبل خروجه إلى غزوة تبوك. 
فسألوه أن يصلي فيه. وأنهم إنما بنوه للضعفاء. وأهل العلقة في الليلة 
الشاتية» فقال: (إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» فلما قفل كَل 
راجعًا إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم» أو بعضه. نزل الوحي 
بخبر المسنحد» فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المذينة . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۸). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)7١١/5(‏ 
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© © ه.ا هه هه هه ههه ووه هع وهاه هوه ههه و وه و و هه وعمهه ٠#‏ وه عه ههه و جه و وو و وم هه و ووو و وو وو وو وده 


وجه مناسبة الآية للترجمة: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب 
اجتناب الذبح فيها لله. كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار 
محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله وهذا قياس صحيح 
يؤيده حديث ثابت الضحاك الآتي. 

قوله: 9فِيهِ رِجَالُ محبورت أن وأ روى الإمام أحمدء وابن 
خزيمة» وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري» أن التي كي أَنَاهُمْ في 
مَسْجِدٍ قُبَاءَ كَقَالَ: إن الله - تَبَارَكَ وَتَعَالى - كَدْ أَحْسَنَ عليكُمْ النَنَاء في 
الطَهُورٍ في قِضَّةٍ مَسْحِدِكُمْ كُمَا ها الظَهُورٌ الَّذِي تَظهّرون به؟ َانُوا: وَاللَّه 
یا رَسُولَ اللَّوِ مَا تَعْلّمُ شَيْكًا إلا أَنّهُ گان لَنَا جِيرَانٌ مِنْ اليهُودٍ فَكَانُوا 
يَعْسِلُونَ أَْبَارَهُمْ مِنْ الَْائِطٍ كُمَسَلَْا كَمَا عَسَلُو». 

وفي رواية عن جابر» وأنس ‏ : «هُوَ ذَاكَ مُعليكُمُوةُ». رواه ابن 
ماجه» وابن أبي حاتم» والدارقطني. والحاكها". 

قوله: #واله يبٌ الْمْمَلهَرنَ* قال أبو العالية: إن الطهور بالماء 
لحسن. ولكنهم المتطهرون من الذنوب. 

وفيه إثبات صفة المحبة» خلافًا للأشاعرة» ونحوهم. 


.)٠٤١ /١۷( والطبراني في الكبير‎ »)55 /١( وابن خزيمة‎ .)۴١ /75( أخرجه أحمد‎ )١( 
»)517/١( (؟) أخرجه ابن ماجه (2)07600 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۳/ ۲۷۸)ء والدارقطني‎ 
.)717”5 /۲( والحاكم‎ 


tor 

فهذا الباب هو كالتتمة للباب السابق» والباب السابق فيه بيان حكم 
الذبح لغير الله بك (بَابُ مَا جَاءَ في البح لمَيْرٍ الله). وبيّنَا أن الذبح لغير 
الله شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأنه مرك عبادة محبوبة لله برك لغير الله 
صرف عبادة يجب أن يتوجّه العبد بها إلى الله وحده» صرفها 
لغيره بج فصار شركا أكبر. 

هذا الذبح لغير الله اعتاد المشركون أن يكون في مواضع يعظمونهاء 
إا عند أوثان» وإمّا عند أعياد لهم يعتادونها بالتعظيم» وإمّا أن يكون ذلك 
الذبح عند قبر من القبورء وإمّا أن يكون الذبح بمكان لهم به ولهم فيه 
اعتقاد» إمّا تعظيمهء أو عبادته» أو نحو ذلك. 

فإذا كان الأمر كذلك نوجه السؤال: 

هل يجوز أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ 

إذا كان المسلم الموحٌد أراد أن يذبح ذبحًا لله موحدًا فيه الله برك » 
فهل يجوز أن يذبحه بمكان يذبح فيه المشركون لغير الله؟ وهذا السؤال 
واقعي؛ لأن بعض أهل التوحيد قد يظئون أن دخولهم مع أهل الشرك في 
الأفعال الظاهرة جائزء إذ أن أهل الشرك يذبحون في الأمكنة لغير الله 
يقول: أنا أوافقهم لمصلحتي فأذبح في تلك الأمكنة» ولكني لا أذبح 
لأوثانهم. وإِنّما أذبح لله» لكن أوافقهم في المكان» فهذا السؤال واقعي 
موجودء وعملي؛ ولهذا أفرده الشيخ بباب تنقية لقلوب أهل التوحيدء 
ولأعمالهم من مشاركة المشركين حتى في الأماكن التي يذبحون فيها لغير 
الله» أو يتعبّدون فيها عبادة مردودة» أو يعتقدون فيها اعتقادات شركية 


مردودة. 


إا لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله و«لا») هنا ليست نافية» 
وإتما هي ناهية» لا يُذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله. 

وقد يجوز أن تكون نافية» إذا قلنا: إنها نافية» فهل تشتمل على النهى؟ 
الجواب: إن النفي أبلغ من النهي من جهة أن النافي حكم بنفي الذبح» 
وحكم بنفي حصوله» ومعنى ذلك أنه من باب أولى أن يُنهى عنه إيجادًا . 

فإذًا النفي مشتمل على النهي. وزيادة» وهذه قاعدة» أن كتير من 
المنفيات مشتملة على نهى فى ضمنهاء بل إن النفى عمومًا إذا كان حكمًا 
من الشارع فإنه يشتمل على النهي» لكن النفي له أغراض معلومة» والنهي 
له أغراض معلومة. استدلٌ بها الشيخ لهذه المسألة ولهذا الحكم بآية 


وحديث. 


فقال إمام الدعوة كله : وقول الله ىك : لا قم فيه أبَدًا لَمَسَحِدٌ 


1 2 ا و کور 


e 2‏ لم چ چ بر سر 3 5 

يس عل لتقو يِن أول يويم أحق أن تَقُومْ فِيه فِيه» [التوبة: ]٠١8‏ الآية. 

5 ر بد بشع ال 5986 5 5 5 
راجع إلى مسجد الضرار؛ لأنّه قال فى الآية قبلها : #والدت ادوا مدا 
راو ےر وى ےو شأ ر 2و ت اگ او ر ار رو م و 
ضرارا وحكفرا وتفريقا ب الْمَؤْي وَإِرَصَادًا لمن حارب اله وَرَسُوامٌ من قبل 
رو ري ا مروا لك م ر رم و وت ر e‏ 00 
ومن لن أردكآ إلا الحسى وله شد ِم لكزبوت 9© لا نش فِيه ادا 
[التوبة: ]٠١8-٠١/‏ هاهنا نهى عن القيام فيه» وجعل النهى مؤيّدًا لا مش فيه 
رع 000 5 20 4 5 
بدا أي : حتى لو صلح حال المسجد بحال القائمين عليه فإنه لا يقام 
فيه» ولهذا فسره الفعل من أن النبى ميا أمر بهدمه» | أنه لا يقبل 
الصلاح. 

ووجه الشاهد» ووجه الاستشهاد لهذا الباب من هذه الآية واضح ؛ 
لأن معاد الشرك+ أو أغياد الوثنيّة» أو أغياة الجاهلية الي يذنحون فيها 


٠‏ - بَابُ: لا يُذْبَحُ بان يُذْبحُ فيه لَِبْرٍ الله 
00 


ES انها‎ AES O A sS E 
معصية الله بيك » ولا يجوز في ضمن ذلك أن يشارك المرء المسلم أهلها‎ 
في شيء من عباداتهم› ولو كانت المشاركة مختلفة من جهة النيّة» أولئك‎ 
ينوون الشرك» وهذا ينوي أنها لله.‎ 

فقوله: «لا َم ِي بدا مع أله مسجد ا ا 
اوراز سدوا مَمْرًا» فإِذًا هو مسجدء والمسجد ألا يصلى فيه؟ 

الجواب: من حيث هو يصلى فيه» لكن من حيث أرض» وبنيان يصلى 
فيه» لكن هذا المسجد اجتمع له من الأوصاف ما جعله مكانًا لا يجوز 
الصلاة فيه ولا تقبل الصلاة فيه لا نَل فِيهِ أَبدا؟ك. 

ولا : لأنه ضرار» يعني مضارة. 

الثاني : أنه إرصاد. 

الثالث: أنه مشاقة بين المؤمنين» وغير ذلك من الأوصاف . 

فإِذًا جمع الأوصاف التي من أجلها حرمت الصلاة فيه» فكذلك هذه 
الأمكنة التي يعبد فيها غير الله فإنْها جمعت من الأوصاف ما تمتنع العبادة 
فيها مع وجود تلك الأوصاف. 

قد يقول القائل: مسجد فيه قبر في المؤخرة» وأنا أصلي لله فيه» ما 
أصلي لصاحب القبر» ولا أنوي هذا. فماذا يكون الجواب؟ 

الجواب: صحيح» أن المسجد لله» ولكن هذا المسجد اشتمل على 
وصف يمنع جواز الصلاة مع بقاء هذا الوصف» ألا وهو وجود القبر فيه؛ 
فلا تجوز الصلاة فيه» وهو أولى» وأبلغ من هذا الجا الذق اجن 
ضرارًاء وكفرًاء وتفريقًا بين المؤمنين» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من 


قبل . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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إا فا لاما کن وإن كاف أصلها ل شا لکن قد رى لها وتر 
لها أشباء وأوصاف تسلب منها الحكم الأصلى. 

فإذًا كان فى مكان ما هو ارهن » من حيبت هو أرهى تجوز الصيلةة 
فيه» يجوز الذبح فيه» فانّخذ ذلك المكان الذي هو أرض طاهرة» 
والنبي ية يقول: «جهِلَتْ لِيَ الأزضٌ مَسْجِدًا وَطهُورًا»('" اتَخذت تلك 
الأرض معبدّاء أوجعل فيها وثن » وصار يذبح فيها لغير الله » ويصلى فيها» 
ترجى بركة المكان» ونحو ذلك . 

فهذا الوصف نقلها من كونها مسجداء وطهورًا إلى كونها نجسة 
حكماء ليست طهوراء فلا يجوز الصلاة فيها» ولا القيام فيها . 

ولهذا لا يجوز أن يذبح فيها لله. 

فإذا كان كذلك صار وجه استشهاد المصتف الإمام ينه بهذه الآية لهذا 
البات: 

وفي أول هذا الباب كان من باب قياس الأولى» وهو من أقوى» بل 
هو أقوى أنواع القياس» حتّى الذين ينفون القياس يقرّون بصحة قياس 
لكن ينفي أنواع القياس الآخرىء أمّا ابن حزم فينفي الجميع» وقياس 
أخرى . 

إذا فهذا من الأدلة القولية لا َد فيه أَبَدَا» دليل واضح على عدم 


)١(‏ أخرجه البخاري (770), ومسلم (١۲٥)ء‏ بلفظ : «أغطيتٌ حَمْسًا َم يُعْطهْنٌ أَحَدٌ قيلي نُصِرْتُ 
بالرعبٍ مَمِيرَةٌ شَهْرِ وَجِلَتْ لي الأْضٌ مَسْجِدًا وَطْهُورّاء يما رَجُلٍ يِن امي أَدْركيهُ الصَّلَاةٌ 
صل جلك لي الا م ولم جل لاحي قَبِْي» وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَة وَكَانَ الب يبعت إلى كوو 
خَاصَّةٌ وَبُعْنْتُ ت إلى الاس عَامّةًا . واللفظ للبخاري. 


٠‏ - بَابُ: لا يُذْبَحُ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فيه لَِيْرٍ الله 


oV 


جواز» وحرمة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله #لَمَسْيِدُ ايس عل 
نَمو مِنْ أو يوي لَحَق أن مَقُومَ فِيدٌ فيه هذا المسجدماهو؟ هل هو 
مسجد قباء؟ أو هو مسجد النبي بية؟» ذكر الشارح كث أن الصحابة ع 
اختلفوا ومن بعدهم» فعمر كك وابنه» وجماعة من الصحابة ل ومن 
بعدهم يقولون: إن المسجد الذي أسّس على التقوى من أوّل يوم هو مسجد 
النبي ياء ويشعدلون بها روف أن و سیت أو يستدل لهم بما روى أبو 
سعيد كلك أن النبي بي قال: «هُوَ مَمْحِدِي هَذَااء وهذا ظاهر الدلالة 
وبعض آهل العلم من الصحابة + ومن بعدهم قالوا: المسجد هو مسجد 
قباء؛ لأنَّ الله بون امتدح وجاك فيهء فقال: يو : فيه جال حورت أن 
يكلو وا [التوبة: 211١4‏ فإذا كان كذلك فهذا الوصف يصدق على الرجال 
الذين كانوا في مسجد قباء؛ لان القصّة فيهم مشهورة› أنهم سألهم 
النبي کل : «ما هدا التَنَاء الي انی الله جَلَّ وََلا عَلَيْكُمْ بو كَانُوا : إا جع 
الأذى الْمَاة»: أي: نهم لا يكتفون في إزالة النجاسة بالاستجمارء وإنّما 
يبغون ما هو أبلغ من الحجارة في التنظيف» وفي التطهيرء فكانوا 
يستخدمون الماءء فأثنى الله بيك عليهم بذلك» فكان هذا دليلا على أنه 
مسجد قباء» وأنت إذا تأمّلت الآية فإنْها لا تمنع من أن يكون المسجد هو 
مسجد قباء» وهو مسجد النبي كَلِِ؛ِ لأنك إذا نظرت إلى قوله: #لَمَسَحِدٌ 
اسل غل الفا ين أل يو أن أن تف قي هذا فية:مغتى الاستمرارية: 
وهذا يصدق على مسجد النبي يا ؛ لأن مسجد قباء كان يزوره النبي كَل 
مرَةٌ في الأسبوع ضحى السبت» ويصلي فيه ركعتين ويرجع . 

وهنا لفظ الآية: احق أن تَقُومَ ِي فيه معنى الدوام والاستمرارية» 
وهذا لا يصدق على مسجد قباء» وإذا نظرت إلى الوصف في قوله: #فِيهِ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
0۸ 


رو دو ا SI‏ 


كال عت بها ضار الوضيف لاجد قباء من جهة الا بدا 
SN‏ لأن الصحابة #4 الذين في 
مسجد النبي بي اقتدوا بأولئك» سألهم النبي ييه عن هذا الطهور الذي 
يتطهّرون به» فأخبروهم» فاقتدى بهم أولئك» فصار يشمل الجميع . 

إذّا فالمسألة الخلاف فيها يسيرء فيجمع بين القولين كما قال ابن كثير: 
إن هذا يصخَ» وهذا يصح» لكن الأظهر هو أنه مسجد النبي ية ؛ لأن 
أقوى التفسير هو ما جاء عنه - عليه الصلاة والسلام -» فإذا كان 
مسلم ته روى في صحيحه عن أبي سعيد أن النبي ي قال: ١هُوَ‏ مَسْحِدِي 
هَذَّااء فيكون ظاهرًا في رجحان هذا القول» مع صحة القولين. 

مناسبة الآية للباب ظاهرة: وهو أن الله بيك نهى عن أن يصلي 
النبي خي في مسجد الضرارء ومعلوم أن صلاته يك وصلاة المؤمنين معه 
هي خالصة لله كك دون من سواه» ونهوا - مع أنهم مخلصون» ليس 
عندهم نية الإضرارء ولا التفريق» ولا الإرصاد - لكن نهوا لأجل هذه 
المشاركة» والمشابهة التي تغري بإتيان ذلك المكان. 

وهذه هي الصورة الموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
فإنه وإن كان مخلصًا لكن دعا إلى تعظيم ذلك المكان بفعله. 

هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة في الكنسية» 
صلى عمر كله في كنيسة بيت المقدس”» والصحابة #4 منهم من صلى 
في بعض كنائس البلادء فصلاتهم في الكنائس لله 39# أليست مشابهة 
للصلاة في مسجد الضرارء أو للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا عن عمر وابن عباس که » مجزومًا به (۱/ ٩۳۲‏ فتح) كتاب 
الصلاةء» باب الصلاة فى البيعة . 


0۹ 
الجواب: إن هذا الإيراد ليس بوجيهء وذلك أن النهي عن صلاة 
النبي ية في مسجد الضرار» وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؛ 
لأجل أن صورة العبادة واحدة» فصورة الذبح من الموحدء ومن المشرك 
واحدة» وهي إمرار السكين - آلة الذبح - على الموضع» وإزهاق الدم في 
ذلك المكان» وهذا يحصل من الموحد» ومن المشرك غير الموحدء 
الصورة واحدة» ولهذا لا يُميّز بين هذا وهذاء كذلك صلاة النبي ي - لو 
صلى -» والصحابة ##ه في مسجد الضرار صلاتهم مشابهة من حيث 
الصورة لصلاة المنافقين» فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب» 
والنيات» ومقاصد القلوب لا تُشرّح للناس لهذا تقع المفسدة» ولا تحصل 

المصلحة. 

وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة ؛ لأن صلاة 
النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين» فيَعلّم من رأى المسلم 
يصلي»ء أنه لا يصلي صلاة النصارى» وليس فيه إغراء بصلاة النصارى» 
ومشاركتهم فيهاء فهذا الفرق بين المسألتين. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


> 
2 0 5 ت AR‏ او ےک o‏ ت 
SN‏ «نَذرَ رَجْل عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله كل أَنْ يَنْحَرَ إبلاً ببُوَانَةَ فسأ اي قَهَلْ گان فِيهَا وَننّ 


و 


يِن اتان الْجَاهِلِيَة يُعبَدٌ؟ قَالُوا: لا. قَالَ: كَل گان فِيهَا عِيدٌ مِنْ 
َعْيّادِهِمْ؟ ثَانُوا: لآ. كَقَالَ رَسُولُ اللّويكه: أؤف بِنَذْرِكٌ فَإِنَه 
لا وََا لَِذْرٍ في مَعْصِيَةٍ اللو وَل فيا لا يَمْلِكُ ابْنّ آد». رَوَاه أبُو 
او تتاف الى E‏ 


ش: قوله: (عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ ضيه قال : «نَذَْرَ رَجُل على عَهْدٍ 

سول اللو اة آَنْ يَنْحَرَ إبلاً بِبوَانَةَ كَسَأَلَ الس يلل : هَل گان فيها وٿن مِنْ 
00 لآ. قَالَ: َل گان بها عِيدٌ من أَعيَادِهِمْ؟ 
قَالُوا: ل قال رسال الله َل : كَأَوْفِ حذرك نه لآ وَقَاءَ لِتذر :في 
مَعْصِيَةٍ الله وَلَاَ فِيمًا لا يَمْلِكُ ابْنُ آ5م. رَوَاهُ بُو دَاودَء وَإِسْنَادُهُ عَلَى 

قوله: (عَن نَّابتِ بن الضَّحَاكِ). أي: ابن خليفة الأشهلي» صحابي 
مشهورء روى عنه أبو قلابة وغيره. مات سنة أربع وستين. 

قوله: (بِبْوَانَةَ - بضم الباء» وقيل بفتحها -» قال البغوي: موضع 
في أسفل مكة دون يلملم. 


قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع . 


قوله: «فهَل گان فيها ون نْ مِنْ أَوْثَانِ الخاهلكة يُعْبل؟). فيه المنع من 


.)۳۳۱۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


هه © هاه وه ه وه هه و وه هاوه و وه و هوه و وو اوه واه مه و و و و عه ومو ه فه ها ومو هه و ووه و ووه وم وو وو و وم ووه 


الوفاء بالنذر إذا كان فى المكان وثن». ولو بعد زواله. قاله 
قوله: «قَهَلَ گان فِيها عِيدٌ مِنْ أَعْيّادِهِم؟) 
على وجه معتاد عائد. إما بعود السنة»› أو الأسبوع, أو الشهر› أو نحو 
ذلك» والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية» فالعيد 
يجمع أمورًا منها يوم عائد» كيوم الفطر› ويوم الجمعة. ومنها اجتماع 
فيه › ومنها اعمال تتبع ذلك من العبادات» والعادات› وقد يختص العيد 
بمكان بعينه» وقد يكون مطلقاء وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدًا. 
لا 1 يه عيدًا 7 . 
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس دیب : شهدت الْعِيدَ مع 
رسول اللو 20 والمكان كقول النبي ي «لآ تَنَخِذْوا قَبْرِي عد“ 
وقد يكون لفظ العيد اسمًا لمجموع اليوم» والعمل فيه وهو الغالب. 
كقول النبي يَكلِِ: «دَعْهُمَا يا أب بكر إن لکل كوم عدا( انتهى 20 . 
(۱) أخرجه ابن ماجه .)1١94(‏ 
)۲( رم 0 د 8)). 


)0( ا کک AAV‏ روسن (FAY‏ 1 (445) من 5509 ks‏ 


(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص٩۱۹۰).‏ 
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هوه هو و و و .وه ووه و و و وو و وو و ومو و و و وهو و و وه وو و وهو وو وهو و و و وه هه و6 و ماو وه وم وعم وو وو ممم مم و9 وه 


قال المصنف: وفيه: استفصال المفتي» والمنع من الوفاء بالنذر 
بمكان عيد الجاهلية» ولو بعد زواله. 

قلت: وفيه: سد الذريعة» وترك مشابهة المشركين» والمنع مما هو 
وسيلة إلى ذلك. 

قوله: كَأَوْفِ ِتَذْرِكَ؛ هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي 
SE SS‏ لأن 
قوله : كوف بِتَذْرِكَ) 5 تعقيب للوصف بالحكم بالفاء» وذلك يدل على أن 
الوصف سبب ا فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه من هذين 
الوصفين» فلما قالوا: «لا» قال: «كَأَوْفي ِتَذْرِك» وهذا يقتضي أن كون 
البقعة مكانًا لعيدهم» أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بهاء ولو 

ره. قاله شيخ الإسلاه("© . 

وقوله: HE‏ له وَفَاءَ لتر في مَعْصِيَةٍ الله دليل على أن هذا نذر 
معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع»› وما كان من نذر المعصية 
فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماءء واختلفوا هل تجب فيه كفارة 
يمين؟ هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: يجب وهو المذهب» وروي عن ابن مسعود» وابن عباس» 
وبه قال أبو حنيفة› وأصحابه؛7) لحديث ث عائشة سيا مرفوعًا : دلا نل 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص0١19١).‏ 
(۲) انظر: المغني (17/ 74). 


فيه انظر: المغني «(Y€ /1١5(‏ والمجموع )۸/ f0‏ — 0¥(« وتهذيب مختصر السنن (5/ ۳۷۳)»› 
وسبل السلام /٤(‏ ۲۲۷). 


هاه هاوه هو و و وه و و ووه ووم وو وو وو ووو وهو و وو و ومو وم وو و وم و م م ود امو وم و م ومو م ومو م موثو ووه 


رعو 02 


في مَعْصِيَةٍ وَكَفَارَنَهُ كَقَارَةٌ يَمِينِ)! '“. رواه أحمد» وأهل السنن» واحتج 
به أحمدء وإسحاق. 

ثانيهما: لا كفارة عليه. وروي ذلك عن مسروق» والشعبي› 
والشافعي ؛ لحديث الباب» ولم يذكر فيه كفارة» وجوابه: أنه ذكر 
الكفارة في الحديث المتقدم. والمطلق يحمل على المقيد. 

قوله: «وَلاً فِيمًا لا يَمْلِكُ ابْنُ آ5م). قال في شرح المصابيح: يعني 
إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله 
علىّ أن أعتق عبد فلان» ونحو ذلك فأما إذا التزم في الذمة شيئًاء بأن 
قال إن شفى الله مريضي فلله عليّ أن أعتق رقبة» وهو في تلك الحال 
لا يملكهاء ولا قيمتهاء فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. 

قوله: (رَوَاهُ بُو دَاود» وَإِسَْادُهُ عَلَى شَرْطِهِمًَا). أي: البخاري»› 
ومسلم. 

وأبو داود اسمه: سليمان ابن الأشعث» بن إسحاق. بن بشير» بن 
شداد الأزدي السجستاني» صاحب الإمام أحمد» ومصنف السئن 
والمراسيل» وغيرهاء ثقة إمام. حافظ من كبار العلماء» مات سنة خمس 


.)١1958 .١6؟5( أخرجه أحمد (7141//5)» وأبو داود (۳۲۹۰» ۳۲۹۱)» والترمذي‎ )١( 


.(t0V 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الشرح: 

هذا الحديث - حديث ثابت بن الضخاك كه - أصل فى هذا الباب» 
وأصل في سد الذرائع مطلقًاء والحكم الذي اشتمل عليه هو أن الذي نذر 
َذْر طاعة أن يذبح لله ببوانة. 

(بوانة): اسم موضعء ومعلوم أنه كان المشركون يذبحون في أماكن 
كثيرة لغير الله » فالنبي بي استفصل من هذا التاذر» لم خصٌ بوانة؛ لأنه لما 
خص بوانة قد يكون خصّها لأجل أنه كان يعتاد الذبح فيها في الجاهلية» 
فسأله النبى ل : «مَلّ گان فِيهًا ون مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيّة؟ قَالَ: لا قَالَ: 
هَل گان فِيهًا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمُ؟» قد لا يكون فيها وثن» لکن كان فيها عيد 
يجتمعون فيهء يعتادون الإتيان لهذا المكان» فيتعبّدون فيه العبادات 
الشركية» ونحو ذلك قال: «فَأَوْفٍ بتذرك» نه له وَفَاءَ لِتَذْر فى مَعْصِيَةٍ 
اش وَلاً فِيمَا لا يَمْلِكُهُ ابن آ5م2. 

فدل على أن الذبح في هذا المكان معصية؛ لأن النبي بي أخبر أنه 
معصيةء قال: «فَإِنَهُ لآ وَقَاءَ لِتَذْر فى مَعْصِيَةٍ الله فقوله: «فَإِنَهُ» هذا فيه 
ترتيب لهذا الكلام على ما سبق. 

فذل على أن ما سبق معصية» وهو أن يذبح متقرًبًا لله في مكان يُذبح 
فيه لغير الله» فيه وثن من الأوثان يذبح فيه له» هذا معصيةء الّذبح في مكان 
لله» وهذا المكان كان فيه عيد من الأعيادء أن هذا معصية. 

فإذا كان الأمر كذلك فى مكان كان فيه وثن» وفى مكان كان عيدّاء 
فإذا كان المكان فيه وثن الآنء أو فيه عيد من أعياد المشركين الآن فهو 
أعظم معصية؛ لأن النبي َيه سأل الرجل هل كان في الماضي؟» فمعنى 


٠‏ - بَابُ: لا يذب بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فيه لِغَيْرٍ اللو 
10٥ ِ‏ 


ذلك أنه إذا كان موجودًا الآن فيه فهو أعظم معصية» ولهذا لا يجوز الوفاء 
بهذا النذر - نذر المعصية - بإجماع العلماء. 

لكن هل إذا لم يف به هل يكفّر كفارة يمين» أم لا يكفّر؟ فأهل العلم 
مختلفون» منهم من يقول: يكمر كقّارة يمين» وهذا هو الصحيح› ومنهم من 
يقول: لا يكمر كقارة يمين» ومبنى الخلاف على هذا هل التّذر منعقد» أم لا؟ 

فمن قال من أهل العلم: إن النذر - نذر المعصية - منعقد» قال: إِنّه 
لاقمل التعصية :ولك يفي عليه كذا ر ن دكا ا ره وا و ن 
ومن قال: إِنّه لم ينعقد أصلاء كالشافعي» ومن تابعه» أو من قال بقولهء فإِنّه 
يقول: لا يحتاج إلى كقّارة يمين ؛ لأنّ النذر بالمعصية لا ينعقد أصلًا . 

وجهة الاختلاف في فهم قول النبي بل : «لآ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ اللو هل 
هذا التفي نفي للوجود٬‏ ام هو نهي؟ هنا اختلفواء ولكن قول النبي ئي في 
الحديث الصّحيح المتفق عليه: ١مَنْ‏ تَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ اه كَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 
يَعْصِيَ الله قلا بعصي يف أن النّذر منعقد؛ لأنّه قال: «مَنْ ندران 
يَعْصِيَ الله قلا يَعْصِوا. 

فهذا اللفظ يفيد أنه منعقد؛ ولهذا في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد» وأصحاب السنن» قال: «لاً تَذْرَ في مَعْصِيَةٍ اللو وَكفَارَتهُ كَمَارَة 
يَمِبنِ؛ أوضح ذلك الفهمء وهذا هو الصحيح, أنه لا يجوز الوفاء به» وأن 
فيه كفارة يمين. 

أما الحكم - حكم الذبح في مكان لله» وهذا المكان يُذبح فيه لغير 
الله -: لا يجوزء محرّمء وليس بشرك أصغرء ولا بشرك أكبر؛ لكنه محرّم 
سدًّا للذريعة» ومعصية يجب التوبة منهاء والبعد عنها . 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
a‏ 


فيه مَسَايْلُ : 
الْأُولى : قير كول : 0 نه بدا 


کے 
الثانية : 


ر 


ا 
1١‏ 
١‏ 
٠١‏ 
0 
o‏ 
ا 


لثَلِئهُ: رَدُ الْمَسْأَلَةِ الْمُضْكَلَةٍ إلى الْمَسْأَلةِ اة ليرول الإشكال. 
الرَّابعَة : اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي إا احْتَاجٍ إِلَى ذَلِكَ. 


نه سه ع 


الْحَامِسَةُ : أن تَخْصِيصٌ الْبفْعَةِ بالنَذّرٍ لا باس بو إذَا حلا ين الْمَوَانع 
السَّاوِسَةٌ: الْمَنْعُ مِنْهُ ذا گان فِيِهِ وَئَنّ مِنْ أُوْنَانِ الْجَامِلِيَةِ وَلَوْ بَعْدَ 
روَالِهِ . 

السَّابِعَةٌ : الْمَنْعُ مِنْهُ ذا گان فيه عِيدٌ مِنْ أَغْيَادِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِِ. 

الَامِنةُ: أَنَهُ لا يَجُورُ الْوَكَاءُ بمَا نَذَرَ في يلك البَعَة؛ لز ني 
اللَاسِعَةٌ: الْحَذَّرُ مِنْ مُشَابَهَةٍ الْمُشْرِكِينَ في أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ 


a‏ و o‏ ا 
العاشرة: لا نذر في مَعصِية. 
2 سم سه هسمي 4 2 0 ا و سومار 
الحادية عشرة: لا نذْرَ لابن آدمَ فِيمَا لا يملك. 


2 Et 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ التَذْرُ لير الله 


ل 


١‏ - باب 
مِنَ الشَرْكِ النَدْرُ لِغَيْرٍ اه 


وَكَوْلٍ الله تَعَالّى: يوون بال ندر [الإنسان: لا وَكَوْلِهِ: وم 


56 س يمه كم ي e‏ پر إت 25 ر ع 
أنقَقَتّم مّن نَمَفَةٍ أو نَدَرَثُم من در يعَلمه# [البقرة: 
[Y¥*‏ 


كن 'قوله: ا ا يحت 
الوفاء به إذا نذره لله. فيكون النذر لغير الله تعالى شركًا فى العبادة. 

قوله: (وَكَوْلٍ اله الى : فة لار ميو يا 06 م نتيا 
[الإنسان: ۷])» فا لآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر» ومدح من فعل ذلك 
طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. 

مراع (وَقَوْلِهِ: وم لفقم ق من ذم E‏ تَدَرْثُم من در إت 
E‏ [البقرة : 1007" 

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من 
الخيرات› من النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك 
أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه. | .ها . 

إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عباد القبورء تقربًا بها إل 
ليقضوا لهم حوائح تجهمء وليشفعوا لهم› > كل ذلك شرك في العبادة 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷۰۱/۱). 
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©ه © ها هد هاه هه هاوه ووو و هه مو م وه و وم وه و و و وه و وه و و و و و وو و و وه هوه و و وو وه و هه ووم وو و واو و ووه وه 


بلا ربب» كما قال تعالى : #وَجَمَلُوا ب یا درا عرب الحصزث والأمتير 

2 52 26 2 2 چ عص و ہے ص 2 ره .م 
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فلا يَصِلُ إل الو وکا كات له فهو بل إن شُكهِرْ سا ما 


9 


قال شيخ الإسلام كدنه: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام» 
والشمس. والقمرء والقبور» ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله 
من المخلوقات» والحالف بالتخلوقات لا وتا علية» ولا مفارة: 
وكذلك الناذر للمخلوقات. فإن كلاهما شركء والشرك ليس له حرمةء 
بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبي يَِ: «مَنْ حَلَفَ 
باللَاتِ وَالْعْرَىء كَلْيَقَلْ : لا إِله إلا الل . 


وقال فيمن نذر سمعة» أو نحوها دهنًا لتنور به ويقول: إنها تقبل 
التذرة كما يقؤله بعضن الضالين» اوها النذر:معصية باتفاق المسلمين 
لا يجوز الوفاء به» وكذلك إذا نذر مالا للسدنة» أو المجاورين العاكفين 
بتلك البقعة» فإن فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات» والعزى. 
ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل» ويصدون عن سبيل الله 
والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل ت : اما هذهو 
لتَمَامْلُ آل سد ها كرك [الأنبياء: ؟5] والذين اجتاز بهم موسى كل 


)١(‏ أخرجه البخاري »٤۸٦۰(‏ ۰11۰۷ 25701 25569 2.)5507 ومسلم )١1147(‏ من حديث أبي 


هريرة قله . 


١‏ - يَابُ: مِنَ الشّرْكِ النَذْرُ لِمَْرِ اللو 


ههه ههه وه و و وا وه فاه وو و مهو عو و و وع و و ووه و و و وو و و ووو وو و و و و وو ووه وم وه وو وو و و وم دوه 
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وقومه» قال تعالى: #وجوزتا ب ببق لويل البَحرَ فاتوا على قوم يَعَكفونَ علج 
اتاب َم [الأعراف: ۱۳۸]» التذر لأوائك السدنة» والمجاورين في هذه 
البقاع نذر معصية . 

وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان» والمجاورين عندهاء أو لسدنة 
الأبداد في الهندء والمجاورين عندها . 

وقال الرافعي في «شرح المنهاج»: وأما النذر للمشاهد التي على قبر 
ولي» أو شيخ» أو على اسم من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك 
البقعة من الأولياء» والصالحين» فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب» 
أو الواقع من قصود العامة - تعظيم البقعة. والمشهد. أو الزاويةء أو 
تعظيم من دفن بهاء أو نسبت إليه» أو بنيت على اسمه» فهذا النذر باطل 
غير منعقد» فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها مما 
يدفع بها البلاء» ويستجلب بها النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواءء 
حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد 
صالح» وينذرون لبعض القبور السرج»› والشموع» والزيت». ويقولون: 
إنها تقبل النذرء كما يقوله البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض 
المأمول من شفاء مريض» أو قدوم غائب أو سلامة مال. وغير ذلك من 
أنواع المجازاة» فهذا النذر على الوجه باطل لا شك فيه» بل نذر الزيت 
والشمع»› ونحوهما للقبور باطل مطلقًّاء ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة 
العظيمة» وغيرها لقبر الخليل 222 » ولقبر غيره من الأنبياءء والأولياءء 
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وهاه قا وه و و و وو و و و وه وو و و وو ووه وو عه ووه وو و و هوه وفع ها وو و د مم توم و و واو و وو و ووو موه 


فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبرگاء وتعظيمّاء ظانًا أن 
ذلك قربة» فهذا مما لا ريب في بطلانهء والإيقاد المذكور محرم» سواء 
انتفع به هناك منتفع أم لا . 

قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر 
العوام على ما هو مشاهد» كأن يكون للإنسان غائب» أو مريضء أو له 
حاجة» فيأتي إلى بعض الصلحاء» ويجعل على رأسه سترة» ويقول: 
يا سيدي فلان إن رد الله غائبي» أو عوفي مريضي» أو قضيت حاجتي 
فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من 
الماء كذاء أو من الشمع» والزيت» فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه. 
منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة 
لا تكون لمخلوق» ومنها: أن المنذور له ميت» والميت لا يملك. 
ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله. واعتقاد ذلك 
كفر -.. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم. والشمع› 
والزبت» وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليها فحرام بإجماع 
الفسلميق: 

نقله عنه ابن نجيم في (البحر الرائق)» ونقله المرشدى في (تذكرته)» 
وغيرهما عنه وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح 
والنذر للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ النَذرُ لير الله 


وهاه هه و و و وو وه و و وم ووه ووه و وم و ووو و ووو و و ووه و وهو وو و ووو ووو وو و وهو وما وه وم ماود وم 5و٠‏ 
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فيكون باطلاء وفى التنزيل #ولا تَأْحكُلُوا ييا ل بک اسم أل ع4 
مه o‏ س ر کرو ا سے سے س ا 1 0 0 - 
[الأنمام: ]١١١‏ اقل إِنَّ صلاق وشک وای وَمَمّاف لہ رب الْعَلِئِينَ © لا 
a f a‏ 07 00 8 
شرك لم ويذلك أمرت وأنا أول السَِمِينَ 4D‏ [الأنعام: 2]158-157 والنذر لغير 


الله إشراك مع الله. كالذبح لغيره. 


الشوح: 
قوله: (بَابٌ مِنَّ الشَّرْكِ النَّذْرُ لِعَيْر الله) (مِنْ) ها هنا تبعيضية. 


(مِنَ الشّرْكِ النَذْرُ): النذر مبتدأ مؤخرء النذر لغير الله كائن من الشرك› 
والشرك هنا: المقصود به الشرك الأكبر. 

النذر لغير الله شرك أكبر بال بيج » ووجه كون النذر شركًا 
بالله تويك : أن النذر المطلق» والمقيد إيجابٌ عبادة على المكلف ؛ لأن 
النذر هو: إلزام المكلف نفسه بعبادة لله ريك » هذه حقيقة النذرء فالنذر: 
إلزام بالعبادة» فهو عبادة» ويّلزْم المرء نفسه بعبادة إما مطلقًا أو بقيد' . 


عوك 


ويدل أيضًا على أن النذر عبادة أن الله بيك مدح الذين يوفون بالنذرء 
فقال بك : # يفون بالذر ويَافونَ وما كان سَرّمْ مُسْتَطِيرَا# [الإنسان: 0]» فهذا يدل 
على أن الوفاء بالنذر أمر مشروع واجب» أو ست وهو محبوب 
)0( انظر : مادة (نذر) في لسان العرب (0/ »)۲٠١‏ ومقاييس اللغة (0/ »)5١5‏ والمعجم الوسيط (۲/ 
۲ وانظر: تفسير القرطبي (1717/19)» وروضة الطالبين (۳/ ۲۹۳). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 


لله بيك من حيث الدلالة» وإلا فإن الوفاء بالنذر واجب؛ لأنه إلزام بطاعة 
وقد قال ا : ١مَنْ‏ َذّرَ أَنْ يُطيعَ الله ليْطئة20 . 

فإِذًا الوفاء بالنذر مدح الله أهله. وإذا كان كذلك فيكون عبادة؛ لأنه 
محبوب لله 856 . 

e‏ تم ين تَفَقَةٍ أو تَدَرْثُم من كدر قت الله 
يَعْلَمُةٌ وَمَا ليت مِنْ أنصَكار 4 [البقرة: »]۲۷١‏ هذا يدل على محبة 
ا الم 

وإذا كان كذلك فإنه عبادة من العبادات» وإذا صرف النذر لغير 
الله بی كان شركًا بالله يوق . 

وها هنا سؤال معروف في هذا المقام» وهو أن النذر مكروه» فقد كره 
النبي ية النذر» وسيل عنه فكرههء وقال: إِنَه لا ياتى خير وَإِنَمَا 
يُسْتَحْرَحٌ بو مِنَ الْبّخِیل» فكيف إِذَا يكون عبادة» وقد كرهه ڳلا؟! 

والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلق» ونذر مقيد. 

والنذر المطلق هو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله» هكذا بلا قيد فيقول 
ما علق ندر أن أصلن ر کین ليق قن متازلة ديء بجت له فی 
المستقبل» أو شيء حدث له» فيلزم نفسه بعبادة صلاة» أو عبادة صيام» أو 
نحو ذلك» فهذا النذر المطلق وهو: إلزام العبد نفسه بطاعة لله 8 » أو 
بعبادة ليس هو الذي كرهه ط؛ لأن الذي كرهه وصفه بقوله: «وَإِنَّمَا 
يُسْتَحْرَجُ به من الْبخيل»» وهذا هوالنذر المقيد الذي يجعل إلزام نفسه بطاعة 


(۱( سبق تخريجه (ص550). 
(؟) أخرجه البخاري 079,) ومسلم (۱۹۳۹). 


١‏ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ اَذ لِميْرِ الله 


VY 


لله ک۵ مقابَلًا بشيء يحدثه الله بي له ويقدره ويقضيه له يقول: مثا : إن 
شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذاء إن نجحت فسأصلي 
ليلة» إن عَيّنت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوعًاء ونحو ذلك» فهذا كأنه 
يشترط به على الله ي فيقول: يا رب إن أعطيتني كذا وكذا صمت لك»› 
إن أنجحتني صليت» أو تصدقت» إن شفيت مريضي فعلت كذا وكذاء 
وهذا بالمقابلة» وهذا هو الذي وصفه النبي بي بقوله: (وَإِنّمَا يُسْتَحْرَجُ به 
مِنَ الْبَخيل؛؛ لأن البخيل هو الذي لا يتعبد العبادة حتى يُقاضَى عليهاء 
ريطا A‏ أو دفع عنه من النعمة كأنه - في جس ذلك 
الناذر - قد أعطي الأجرء وأعطي ثمن تلك العبادة. 

وهذا يستحضره كثير من العوام» والذين يستعملون النذورء فإنهم 
يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر. 

وقد قال شيخ الإسلام كه وغيره من أهل العلم: إن من ظن أنه 
لا تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر فإنه في اعتقاد محرم ؛ لأنه ظن أن 
الله لا يعطِي إلا بمقابل» وهذا سوء ظن بالله بر » وسوء اعتقاد 
فيه بك » بل هو المتفضل المنعم على خلقه. 

فإذا تبين ذلك» فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهة» وإذا قلنا: النذر 
عبادة» فننظر فيه إلى جهة المطلق» وإلى جهة عدم التقييد فيما إذا قيدء 
ووفى بالنذر. فإنه يكون قد تعبد الله بتلك العبادة» وألزم نفسه بهاء فيكون 
النذر على ذلك نذرًا يَظهَّر أنه عبادة لله برك » والكراهة إنما جاءت لصفة 
الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة» فإنه - في النذر المقيد - إذا قال: إن كان 
كذا وكذا فلله علي نذر كذا وكذاء الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد» لا إلى 


.)۱۹٤ /۱( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


V٤ 


أصل النذر» دل على ذلك التعليل حيث قال: (وَإِنَمَا يُسْتَخْرَجُ بو مِنّ 
البخيل) . 

إِذّا فلا إشكال» والنذر عبادة من العبادات العظيمة» وهنا قاعدة في 
أنواع الاستدلال على أن عملا من الأعمال صَرْفْه لغير الله ريك شرك أكبرء 
وذلك أن الاستدلال له نوعان: 

النوع الأول استدلال عام: أي : أن كل دليل من الكتاب» أو السنة فيه 
إفراد الله بالعبادة يكون دليلًا على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله هذا نوع 
من الأدلة» كل دليل فيه إفراد الله برك بالعبادة يصلح أن تستدل به على أن 
عبادة ما لا يجوز صرفها لغير الله برك بأن تقول: دل الدليل على وجوب 
صرف العبادة لله وحده» وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله يون » 
وأن من صرفها لغير الله ب » فقد أشركء» وتلك العبادة الخاصة» مثلا 
عندنا هنا النذرء تقول: هذه عبادة من العبادات فهي داخلة في ذلك النوع 
من الأدلة. 

والنوع الثاني من الاستدلال: أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة 
وردت فيها : تستدل على الذبح بأدلة خاصة وردت في الذبح» تستدل على 
وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه بأدلة خاصة بالاستغاثة» وعلى 
أدلة خاصة بالاستعاذة ونحو ذلك. 

فإذا الأدلة على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلًا وإجمالاء 
وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال: 

النوع الأول: استدلال عام بكل آية» أو حديث فيها الأمر بإفراد الله 
بالعبادة» والنهي عن الشرك فتُدخل هذه الصورة فيها ؛ لأنها عبادة بجامع 


تعريف العبادة. 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ التَذْرُ َِيْر الله 


V0 


النوع الثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من 
الأدلة؛ لهذا قال الشيخ نه هنا : (بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ اَذ لِعَيْرٍ الله)» واستدل 
عليها بخصوص أدلة وردت في النذرء والآيات التي قدّمها في أول الكتاب 
كقوله ىك : #وقضَى ريك ألا سبدو إل إا [الإسراء: ۲۳]» وكقوله بك : 
#وما حلفت الى والإفى ر يعدو [الذاريات: 5ه]. وكقوله برل : 
«وَأَعبدُوا آل وا كوأ ہو سيك 4 [النساء: <م]ء وكقوله بى : طمن تصالًا 
اا حرم ريڪ مڪ 31 تا پو ا [الأنعام: ]١‏ هذه أدلة 
تصلح لأن تستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك فتقول: النذر 
لغير الله عبادة» والله بي نهى أن تُصرّف العبادة لغيره» وأن من صرف 
العبادة لغير الله فهو مشركء وتقول: النذر عبادة ؛ لأنه كذا وكذا؛ لأنه 
داخل في حد العبادة حيث إنه يرضاه الله بود ومَّدَحَّ الموفين به. 


فالدليل الخاص أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب» والسنة من 
الأدلة على النذر ؛ ولهذا الشيخ هنا أتى بالدليل التفصيلي» وفي أول 
الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا من الفقه الدقيق 
في التصنيف» وفقه الأدلة الشرعية من أن المستدل على مسائل التوحيد 
ينبغي له أن يدرك التنويع؛ لأن في تنويع الاستدلال» وإيراد الأدلة من 
جهة» ومن جهة أخرى. وثالثة» ورابعة ما يضعف حجة الخصوم الذين 
يدعون الناس لعبادة غير الله» وللشرك به بيك . وإذا أتيت مرة بدليل 
خاص» ومرة بدليل عام» ونوعت فإنه يضيق» أما إذا كان ليس إلا ثم دليل 
واحد فربما أوّله لك» أو ناقشك فيه» فيحصل ضعف عند المستدلء أما 
إذا انتبه لمقاصد أهل العلمء وحَفِظ الأدلة فإنه يقوى على الخصومء 
والله ج وعد عباده بالنصر: #إنا صر رسلا وَل َامَنْوُا فى اوو 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۷٦ 


اليا ووم يوم اسهد [غائر: »]0١‏ وقد قال الشيخ كاه في (كشف 
الشبهات): (والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين)؛ 
وهذا صحيح فإن عند العوام الذي علموا مسائل التوحيد» وأخذوها عن 
أهلها عندهم من الحجج» ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض 
الخ 

وقول الله بك : لين بلَذَرٍ 4 [الإنسان: ۷]» وجه الاستدلال ظاهر: 
وهو أن الله بر۵ مدح الموفين بالنذر» ومَّذّحه للموفين بالنذر يقتضي أن 
هذه العبادة محبوبة له بي » وأنها مشروعة» وما كان كذلك فهو من أنواع 
العبادات» فيكون صرفه لغير الله برك شركا أكبر. 

كذلك قوله: وما أَنمَفْمّم ين تَفَقَةٍ أو درم من در َل ا 
وَمَا لوت من أنصكار* [البقرة: ۲۷۰ عذال عك ااك و 
الله يڻ بقوله يد : تک لله يعلمه ا [البقرة: »]۲۷١‏ وعظم أهله» وهذا 
يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جين . 


ا 


.)١5١؟١ص( انظر: كشف الشيهات‎ )١( 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ التَْرُلِمَيْرِ الله 


VY 


ت 


وَفِي | لصّحبح عَنْ عَاؤشة ميته أن رسول الله ب قَالَ: ١مَنْ‏ نَذْرَ 


4 
> مه 0 


أن يُطِيعَ الله كَلْبْطعْهُ نه وَمَنْ نذرٌ أن يَعْصِيَ الله كلا يَعْصِوا 


ش: قوله: (عَنْ عَايْشَةً) هي : أم المؤمنين» زوج النبي بي وابنة 
الصديق كنك ٠‏ تزوجها النبي بي وهي ابنة سبع سنين» ودخل بها ابنة 
تسعء وهي أفقة النساء مطلقاء وهي أفضل أزواج النبي كَل إلا 
خديجة كيبا ففيها خلاف» ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح سا . 

قوله: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِبعَ الله كَلْيْطِعَةُ؛. أي: فليفعل ما نذره من طاعة 
الله» وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه» كإن شفى 
الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما 
علق نذره على حصوله» وحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم الوفاء إلا بما 
جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم. وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف 
فلا يجب عليه الوفاء به. 


4 


قوله: لي زاد الطحاوي: «وَلْيُكَفَدٌ 
عن يمينه0”" > وقد 0 العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. 


ير امم 


قال الحافظ : i a‏ النذر في المعصية› وتنازعوا : هل 
ينعقد موجبًا للكفارة»› أم لا" ؟ وتقدم. 


.)5195( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤۳١ /( (؟) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ 
.)641//١١( انظر: فتح الباري‎ )۳( 


والواو وو ووو وو واو و وأ وو و وم و وو م وو وا وه واو و ووو و مو وه ووو ووه 6م م 6666 ب ب 50999 


أحمدل» وغيره» يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


ا 
2o‏ 


عن جده» وأحمد» والترمذى» عن بريدة ضيه : 31 امراة أَنَتِ النبى بيا 

ار د 9 3 0 ا 6 2ه 9 سء ت 2 ل 

فَقَالَتٌ با رَسُولَ الله: إنى نَذرْتٌ أن أضرت اسك بالدّفٌء فَقَالَ: 
فم وي 3 م علي ر جرج رانب 2 

في ندرك وأما نذر اللجاج»› والغضب فهو يمين عند أحمد» 


فيخير بين فعله» وكفارة يمين» لحديث عمران بن حصين مرفوعًا «لآ نَذْرَ 
عن لد ردو 2 6 


في عَضَبٍء وَكَفَارَتُهُ كَفَارَةٌ یمین رواه سعيد بن منصور» وأحمد. 


والنسائى» فإن نذر مكرومًا كالطلاق استحب أن يكفر . ولا يفعله. 


€ 


الوم ار العبو ل لا ن رَسُوَلَ الله يل قال : « 
َذّرَ أن بيع الله 2 َليْطِعْهُء وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ الله قلا يَعْصِوا e‏ 
من هذا الحديث: أن النبي ئة أوجب الوفاء بالنذر فقال: ١مَنْ‏ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ 
له كَلْيطعْهُ؛: وذلك إيجاب الوفاء بالنذر الذي يكون على طاعة» كأن 
يقول : لله علي أن أصلي كذا وكذاء فهذا يجب عليه أن يوفي بالنذر. 

أو أن يكون نذرًا مقيدًا فيقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن 
أتصدق بمائة ريال» فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله ب » وإيجاب ذلك 
يدل على أنه عبادة محبوبة؛ لأن الواجب من أنواع العبادات» وأن ما كان 


.)705 2761" /08( والترمذي (7591). وأحمد‎ .»)۳۳٣۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۲۹ ۰۲۸/۷( والنسائي‎ »)٤٤۳ 245٠ ء٤۳٩۹‎ 2577 /5( أخرجه أحمد‎ )۲( 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ التَْرُلِمَيْرِ الله 
- ۹ 


وسيلة إليه فإنه أيضًا عبادة؛ لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هو النذر فلولا النذر 
لم يأتِ الوفاء» فأوجب الوفاء؛ لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه 
العبادة . 

«وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله قلا يَعْصِوا؛ لأن إيجاب المكلف على نفسه 
معصية الله بك هذه معارضة لنهي الله برك عن العصيان» وإذا نذرالعبد 
العصيان فإن النذر - كما هو معلوم في الفقه - قد انعقد» ويجب عليه ألا 
يفي بفعل تلك المعصية» لكن يجب عليه أن يكمّر عن ذلك كفارة يمين» 
ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه. 

المقصود من هذا د كه بالشق الأول وهو قوله: 
١مَنْ‏ نَذَّرَ أَنْ يُطيِعَ الله ا تَليْطعْة». وهذا ظاهرء وكذلك في قوله: «وَمَنْ تَذَرَ 
اَن يَعْصِيَ الله قل يَعْصِها وأوجب عليه كفارة يمين» فهذا يدل على أن 
أصله منعقد» وإنما انعقد لكونه عبادة» وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله 
شرك أكبر به يوخ . 

النذر لله برك عبادة عظيمة» والنذر لغير الله بي أيضًا عبادة» فإذا 
توجه الناذر لغيرالله بالنذر فقد عبده» وإذا توجه الناذر لله تريخ بالنذرء فقد 
عبد الله بين . 

فالنذر إذا كان لله. أو كان لغير الله فهو عبادة» فإذا كان لله فهو عبادة 
لله َي ٠‏ وإذا كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغير. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فيه مَسَائْلَ : 
الأولى : وجو ب الوَقَاءِ بالتذر. 


نَِةُ: إا بت کون عِبَادَةٌ لله قَصَرَفه إلى غَيْرِو شِرك. 
: أن نَذْرَ المَعْصِية لا يحو ر الوَقَاءُ به. 


5 6 


۲ - يَابٌ: مِنّ الشّرْكِ الاسْيَعَادَةٌ بير الل 


۸۱ 


e 


مِنَ الشرْكِ الاسْتِعَادَةٌ بِغَيْر ال 
ص 4 م ل 2 م۶ 3 أ ر 207 Ef‏ 
وقول الله تَعَالَى: وان تھ کان جال من ال وون جال من أن 

ادوه رقا [الجن: ٦‏ 

قوله : (بَابُ مِنّ الشّرْكِ الاسْيَعَادةٌ بعَيْرٍ الله). 

الاستعاذة: الالتحاء والاعتصام. ولهذا يسمى المستعاذ به: 
ا وملحأ. فالعائل با لله قد هرب مما يؤذيه» أو يهلكه, إلى ربه» 
ومالکه› واعتصم› واستحار به والتحاً إليه . 

وهذا تمثيل » وإلا فما يقوم بالقلب من الالتحاء إلى الله » والاعتصام 
به والانطراح بين يدى 10 والافتقار. والتذليل له أمر لا تحيط به 
العبارة. قاله ابن القيم كآنه 

وقال ابن كثير: الاستعاذة هي : الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه 
من شر كل ذي شرء والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. 
(MD‏ 
انتهى 3 

قلت: 0 التي أمر الله تعالى بها عباده؛ كما قال 


سے ص ت ی ر 2 و ره هزر ص 
5 


تعالى: #وَإمًا رتك مِنَ أ ن نَع اسهد با به هو هو السَمِيعٌ لْعَليِم 4 


(1) قال الشارح - حفظه الله - معاذاء المُعاذ هو المستعيذ» إذا أعيذ سمّي مُعاذّاء أم هذا مَعادًا. 
(۲) انظر: بدائع الفوائد (؟/ 017١5‏ . 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)١15/1(‏ 


هأواة و و هو ف واو 6ه .و واه هاه وه و و اه و وه و و و م و و ف وه و و و وهو ع وهاو و واو و و و م وه و و ولو وام م6 وه و وو م م وو وه 


[إفصلت: 5*]» وأمثال ذلك في القرآن كثيرء > كقوله: #قل أعودُ برب 
لْعَلَّقِ»* [الفلق : »]١‏ وليل عو عرب ب الاس‰ [ [الناس: »]١‏ فما كان عبادة لله 
فصرفه لغير الله شرك في العبادة» فمن صرف شيئًا من هذه العبادات لغير 
الله جعله شریگا لله في عبادته» ونازع الرب في إلهيته كما أن من صلى لله 
صلی لغيره يكون عابدًا لغير الله ولا فرق» كما سيأتي تقريره قريبًا - إن 
شاء الله تعالى -. 

قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالى : وام کن رجال من الس سَودُونَ جال من لْنَ 
ادوه رقا [الجن: 5]) 

قال ابن كثير: أي: كنا نرى أن لنا فضلًا على الإنس؛ لأنهم كانوا 
يعوذون بناء أي: إذا نزلوا واديّاء أو مكانًا موحشًا من البراري» وغيرها 
كما كانت عادة العرب في جاهليتهاء يعوذون بعظيم ذلك المكان من 
الحان أن يصيبهم بشيء يسوءهم, كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في 
جوار رجل كبير» وذمامه» وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون 
بهم من خوفهم منهم زادوهم رهمّاء أي : خوفًاء وإرهايّاء وذعرّاء حت 
يبقوا أشد منهم مخافة» وأكثر تعودًا بهم -. . 

إلى أن قال: قال أبو العاليةء والربيع» وزيد بن أسلم: رهمًا أي: 
خونًا. وقال العوفي عن ابن عباس: فزادوهم رهقًا أي: إثمًا. وكذا قال 
قتادة.1. ھ7 . 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)1١8/79(‏ 


۲ - يَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيَعَادَةٌ َير الله 


هاه هد وه فاو و و و و و وم و .ع و وو ع وه ووه ووو و و و و و و فو و و وهو و وه وه موف هع هه ويه ووو و و و وه هاوه و الو واو وه مه 


وذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر» وخاف على 
نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يريد كبير الجن . 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. 

وقال ملا علي قاري الحنفي: لا يجوز الاستعاذة بالجن› ٠‏ الله 
الكافرين على ذلك. وذكر الآية» وقال: قال تعالى: #ويوم شرف 
0 يَمَعَسَرٌَ امن فد اسشتكرثر من آلإ وَكَالَ أوْلَآوُهُم ين لاض ربا 
ی > أجلت آنا قال الثَارُ تون حلي فيهآ 
إلا ما سا هه إن رك كيد علي [الأنمام: ]1١8‏ فاستمتاع الإنسي بالجني 
في قضاء حوائجه» وامتثال أوامره» وإخباره بشيء من المغيبات» 
واستمتاع الجنى بالإنسى تعظيمه إياه. وإستعاذته به وخضوعه له. انتهى 

قال المصنف: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» لا يدل 
على أنه ليس من الشرك. 


فهذا الباب ترجمه الإمام اله بقوله: (بَابُ مِنَ الشّرْكِ الاسْتِعَادةُ بغَيْرِ 
اللو). وهذا الباب مع الباب الذي قبله» والأبواب أيضًا التي سلفت كلها 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۲۳۹). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
A‏ 


في بيان قصد هذا الكتاب» وبيان الغرض من تأليفهء وأن التوحيد إنما 
يُعرف بضده» فمن طلب التوحيد فليطلب ضد التوحيد؛ لأنه - أعني : 
التوحيد - يجمع بين الإثبات والنفي» يجمع بين الإيمان بالله» وبين الكفر 
بالطاغوت» فمن جمع بين هذين فقد عرف التوحيد؛ ولهذا الشيخ كآنه 
فصل في أفراد توحيد العبادة» وفصّل في أفراد الشرك» فبين أصناف الشرك 
الأصغر القولي» والعملي» وبين أصناف الشرك الأكبر العملي› 
والاعتقادي» فذكر الذبح لغير الله» وذكر النذر لغير الله» والذبح» والنذر 
عبادتان عظيمتان. 

وعبادة الذبح. وعبادة النذر ظاهرة» عبادة الذبح فعلية عملية»› والنذر 
قولية إنشاءً» وعملية وفاء» فذكر الذبح من العمليات» أي: من أنواع الشرك 
الأكبر الذي يكون من جهة العمل» وذكر النذر لغير الله وهو يحصل بالقول» 
والذبح والنذر - العمل والقول - كل منهما معه اعتقاد تعظيم المخلوق 
كتعظيم الله برل : اموم كسب اله َل ءامنا سد حًا ر [البقرة: 
6]ء وقال: لاہ إن کا نی صَكلٍ مين € إذ سوک ر OE‏ 
[الشعراء: ۹۸-۹۷]» وعطف على ذلك (بَابُ مِنَ الشَّرْكِ الاسْتِعَادَةُ بِعَيْرِ الله 
والاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد» فهي مناسبة لأن تكون 
بعد (بَابٌ مِنّ الشّرْكِ لتر لِميْرٍ الله) . 

وقوله كله : (مِنَ الشَّرْكِ) (مِنَ) تبعيضية» وهذا الشرك هو الشرك 
الأكبرء من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله؛ لأن (الألف واللام)» أو 
(اللام وحدها) الداخلة على الشرك هذه تعود إلى المعهود» وهو أن 
الاستعاذة بغير الله شرك أكبر بالله ييخ . 

فهذا الباب هو بداية الأبواب المتعلّقة بالدعاءء وأن صرف عبادة 
الدعاء لغير الله بيك شرك والدّعاء أقسام: 


١‏ - بَابٌ: مِنّ الشرْكِ الاسْيِعَادَةٌ مير الله 
کڪ A0‏ 


منه الاستعاذة» ومنه الاستغاثة» ومنه السؤال - سوال الحاجة -» ومنه 
الاستشفاع» ونحو ذلك» هذا كلّه داخل في الدعاء؛ لأنّ حقيقة الدعاء 
الطلب» طلب ما يحبّه الداعي» فتسأل ربّك» تقول: يا ربّي أطلب منك كذا 
وكذاء فهذا دعاءء الاستعاذة استفعال من العياذء أي: طلب العوذء أو طلب 
العياذ» كذلك الاستغاثة طلب الغوث؛ لأن الاستفعال في اللغة موضوع 
للطلب» ف(السين والتاء) تزاد لأجل معنى الطلب» فتقول: أستخبرك إذا 
طلبت أن يخبرك» أستجير إذا طلبت أن يجيرك» أستعيذ إذا طلبت أن يعيذك» 
أستغيث إذا طلبت أن يغيثك» وهذه كلها من معاني الطلب» والطلب بأنواعه 
سواءً كان طلبًا لتحصيل خير» أو طلبًا لدفع شرّء وتحصيل الخير بالطلب 
أنواع» ودفع الشرٌ بالطلب أنواع» كل هذا يشمله اسم الدعاءء 
والله بك قال: ون المسجد لله فلا تَدعُوأ مم اله اما [الجن: ۱۸] . 

فهذه المسألة العظيمة ألا وهي مسألة أن دعاء غير الله بك شرك وأن 
سؤال غير الله بك فيما لا يقدر عليه إلا الله برك شرك أكبر. 

هذه مقزرة في كتاب الله بيك ٠‏ وفي سنة نبيّه كلخ تقريرًا متنوّعاء 
ببراهين مختلفة» وأدلّة متنوّعة» ومن الأدلّة العامة ما في قوله: وَأنَّ 
لْمَسَجِدَ لله قلا تدعأ مم أله أَحَدَا. وكما في قوله: ومن أصَلٌّ مسن يَدْعُواْ ِن 
دون الہ س لا سیب لَه إل ور الْقِيمَةِ وهم عن دُعَآيهر علو ل وَإدَا حر 
الاس کانوا 0 عدا ووا ادت كرنَ و4 [الأحقاف: ه-5]» وغير ذلك من 
الآيات التي في هذا المعنى؛ كذلك فُصّلت أنواع الدّعاء» وأنواع الطلب» 
وفي كل منها دليل. 

فهذا الباب وضعه الشيخ كن لبيان أن الاستعاذة بغير الله بيج شرك› 
فقال: (بَابٌ مِنَ الشّرٌّكِ الاسْتَعَادَةُ بمَيْرٍ اللو) » وقد تبيّن معنى الاستعاذة من 
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حيث أنْها طلب» وأصلها أصل الاستعاذة» فيها معنى الهرب إلى من يزيل 
الخوف» فيقول القائل: أستعيذ بفلان» أو أستعيذ بكء. إذا كان هذا 
المستعاذ به يملك أن يزيل خوفهء أي: هرب إلى من يعيذه» وهذا هو 
العياذ» ويطلق على المستعاذ به: المعاذ» والملجأًء والوَّزّرَ - بفتحتين -؛ 
كما في قوله تعالى: «علا 5 ر 2 إل ريك ومين الْستفرٌ )€ [القيامة: -١١‏ 
۲] هذا هو المعاذ»ء معاذء ملجأء وَرَرَء هذا هو الذي يعيذء ويلجئ» 
ويجعل المرء في طمأنينة مما كان يخاف منهء هذه هي الاستعاذة» وهذه 
هي حقيقتها اللّغوية . 

إِذَا هي الالتجاء إلى عظيم قادر ليزيل ما خاف منه المستعيذ» هي 
اعتصام» هي إقبال على من يستطيع» ويملك» ويقدر على فك المكروه» أو 
العصمة من المكروه» ومن المعلوم أنَّ تلك المكروهات المتنوّعة التي 
تصيب ابن آدم أن الذي يملكها حقيقةء أي: يملك دفعهاء خاصة 
المكروهات التي لم تقع بعد هذه لا يملكها إلا الله برك » وابن آدم يملك 
بعض ما أقدره الله بيك عليه. فمن طلب العوذء أو الغوث من غير 
الله بي » وهذا المطلوب منه لا يقدر على أن يعيذه. ولا على أن يغيثه» 
فذلك الظلب شركء» وذلك الطالب قد صرف هذه العبادة لغير الله بل » 
والعيَاد وَاللباذ» يتواردان ثارة ويقترقان ثارة» وقرّق بينهما بعض ائمة 
اللغة» وغيرهم . 

ونقل ابن كثير هذا التفريق» فقال: إن العياذ يكون فيما يخاف منه» 
واللياذ يكون فيما يرغب فيه» فإذا هربت من شيء مخوف» تقول: أعوذ 
بالله» إذا رغبت في شيء محبوب إليك أن تقول: ألوذ بجنابك» ونحو 
ذلك . 


۲ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيعَادَة بير الله 
AV‏ 

وهذا التفريق عن بعضهم» وإلاً فهما يتواردان» تقول: أعوذء وتقول: 
ألوذ في هذاء وفي هذاء وألوذ ظاهرء وأعوذ أكثر استعمالاء بل قد لا يكاد 
يستعمل إلا فيما يخاف منه. 

وقد ذكر ابن القيم: أن هذا المعنى الذي هو أن الاستعاذة هي التجاءء 
واعتصام» ونحو ذلك» أنّ هذا هو للتّمثيل» والتفهيم» وإلاً فإنَّ الاستعاذة 
عمل في القلب يكون معه عبادات أخرء فيما يقوم في القلب حين 
الاستعاذة» حين الالتجاء بالله» والاعتصام به» والهرب مما يخاف إلى 
الله ك » من معرفة أن الله برك هو القادر على أن يزيل هذا المكروه» 
وهو يوبن القادر على أن ييسّر الخير لعبده» وأن يصرف عنه الشرّء وأنّه هو 
المدبّر للأمورء وما يقوم بالقلب من محبّة الله بي إذ هو وليّ النعم. 
والتوكل عليه» وتفويض الأمر إليه» كما قال ابن القيم: أمرٌ لا تحيط به 
العبادة؛ لأن هذه المسائل ألا وهي مشاعر القلوب» وعبادات القلوب إِنّما 
يُفصح عن بعضها للتّمثيل» أمّا حقيقة ما يقوم في القلب فهذا لا يكاد يأتي 


قال هنا: (بَابُ مِنَ الشّرّْكِ الاسْيِعَادَةُ بمَيْرٍ الله)» وقوله: (بَابُ مِنَّ 
الشّرْكِ الاسْيِعَادَةُ عير اللو)ء هذا الغير يشمل كل ما يتوجه الناس إليه 
بالشرك» ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون 
إليه بذلك من الجنء ومن الملائكة» ومن الصالحين» ومن الأشجار» 
والأحجارء ومن الأنبياء» والرسل إلى غير ذلك. 

هل قوله هنا: (بَابٌ مِنّ الشّرّكِ الاسْيَعَادَةٌ بغَيْر الله) هل المقصود منه أن 
الاستعاذة جميعًا لا تصلح إلا لله وأنه لو استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه 
أنه يدخل في الشرك ؟ 
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الحواب: هذا فيه تفصيل : 

من أهل العلم من قال: الاستعاذة لا تصلح إلا الله» وليس ثَمَّ استعاذة 
بمخلوق فيما يقدر عليه؛ لأن الاستعاذة توجه القلب. واعتصامه. 
والتجاؤه» ورغبه» ورهبه فيها هذه المعاني جميعًا فهي توجه للقلب» وهذه 
المعاني جميعًا لا تصلح إلا لله 35 . 

وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ 
لأن حقيقة الاستعاذة طلب انكفاف الشر -» طلب العياذ وهو: أن يعيذ من 
شر أحدق به»ء وإذا كان كذلك فإنه قد يكون المخلوق يملك شيئًا من ذلك» 
فالوا: فَإذًا تكون الاستعاذة خير الله شرا أكبر إذا كان ذلك المخلوق 
لا يقدر على أن يعيذء أو لا يقدر على الإعاذة مما طلب إلا الله يون . 

والذي يظهر من ذاك أن المقام كما ذكرت فيه تفصيلء وذاك أن 
الاستعاذة فيها عمل ظاهر» وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر أن يطلب 
العوذ» أن يطلب العياذ» وهو أن يُعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا 
الشرء وفيها عمل باطن» وهو توجه القلب» وسكينته؛ واضطراره» وحاجته 
إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض أمر نجاته إليه. 

إذا كان هذان في الاستعاذة فإذا قيل: الاستعاذة لا تصلح إلا لله أي : 
لا تصلح إلا بالله» لا يستعاذ بمخلوق مطلمًا يُعنّى به: أنه لا يستعاذ به من 
جهة النوعين جميعًا ؛ لأن منه عمل القلب» وعمل القلب الذي وصفت 
بالإجماع لا يصلح إلا الله 7 وإذا قيل: الاستعاذة تصلح للمخلوق فيما 
يقدر عليه» تصلح بالمخلوق فيما يقدر عليه فهذا لِمَا جاء في بعض الأدلة 
من الدلالة على ذلك» وهذا إنما يراد منه الاستعاذة بالقول» ورغب القلب 
ف ان تلض مما هر ت من البلا وهذا رز أن ركه به إل الارن 


۲ - يَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْتعَادَةبمبْرٍ الله 
۸4 


ذا حقيقة الاستعاذة تجمع الطلب الظاهر» وتجمع المعنى الباطن ؛ 
ولهذا اختلف أهل العلم فيهاء دالت ينيقي أن يكون مك واا على 5 
أن توجه أهل العبادات الشركية لمن يشركون به من الأولياء» أو الجن» أو 
الصالحين» أو الطالحين» أو غير ذلك» أنهم جمعوا بين القول باللسان» 
وبين أعمال القلوب التي لا تصلح إلا الله برك » وبهذا يبطل ما يقوله 
أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم إنما هي فيما يقدرون عليه» وأن الله 
أقدرهم على ذلك» فيكون إبطال مقالهم راجعًا إلى جهتين: 

الجهة الأولى: أن يُبطل قولهم في الاستعاذة» وفي أشباهها أن هذا 
المَيّت» أو هذا الجني يقدر على هذا الأمرء وإذا لم يقتنع بذلك» أو حصل 
هناك إيراد اشتباه فيه . 

الجهة الثانية: أن يتوجه المورد للأدلة السنية» أن يتوجه إلى أعمال 
القلب» وأن هذا الذي توجّه إلى ذلك الميت» أو الولي قد قام بقلبه من 
العبوديات ما لا يصلح إلا لله بل 

فنقول إدًّا: الاستعاذة بغير الله شرك أكبر؛ لأنها صَرْفُ العبادة لغير 
الله رك فإن كان ذلك في الظاهر مع طمأنينة القلب بالله» وتوجه القلب إلى 
الله» وحسن ظنه بالله. وأن هذا العبد إنما هو سبب» وأن القلب مطمئن 
فيما عند الله» فإن هذه تكون استعاذة بالظاهرء وأما القلب فإنه لم تقم به 

حقيقة الاستعاذة» وإذا كان كذلك كان هذا جائرًا. 


ثم ذكر قول الله: وام کان جال من الإ بودن حال من أن فرادوهم 
رها [الجن: 5]» هذا شروع في الاستدلال على أن الاستعاذة بغير الله 
شرك فاستدلٌ بالآية» واستدلٌ بالحديثء أمّا الآية فنظائرها كثير» والآية 


مه 


هذه أخبر الله بيخ بها عن قول الجنّء فالجنٌ هم الذين قالوا: وام کن 


م 
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جال م الإ مودو رال مَنَّ كن ادوم رَمَنَا» الذين أسلمواء وآمنواء 
والسورة» أو مطلعها فى الإخبار عن مقال الجنّ فى تعداد ما كان يعتقده 
الجنّ» وفيها بيان شيء من شركيّات أولئك» أو مخالفاتهم لرسول الله كيا 


إذ هؤلاء قد آمنواء فقال تعالى مخبرًا عن قولهم: وام كنَ رال من لض 


سوير سلس 


بعوذون جال من اَن فرادوهم مقا . 

ووجه الاستدلال من جهتين: 

الجهة الأولى: أن هذه الآية في مساق ذكر إشراك بعض الجن . 

وجه الاستدلال الثاني: في قوله بيك : #وَادوهُمْ رهما وقد فسّرت 
لرهقًا) بإثمّاء وكفرًاء وطغيانّاء فزاد الجن الإنس إثمّاء وكفرّاء وشرگاء 
وطغياناء أو زادوهم خوقاء كما فسّرها بعضهم» المعنى قريب. 

فإذا كان كذلك فما سبب نزولهاء أو ما الحال الذي تصفه هذه 
الآية؟» كما ذكر ابن كثير كن : أنه كان من عادة العرب أنه إذا نزل منهم 
نازل» طائفة» أو جماعة؛ نزلوا بوادٍ يخافون شر ما فيه من الجنَّ» أو من 
الهوام» أو من الدواب استعاذوا بعظيم ذلك الوادي من الجنّ فقال قائلهم : 
نعوذ بعظيم هذا الوادي - أي: من الجن - من سفهاء قومه» فإذا سمعها 
الجني. أو نقلت له» فرح بها إذ شياطين الجنّ يفرحون بإشراك الإنس 
بهم » فيعيذونهم» فوجد العرب أن تلك الاستعاذة قد نفعتهم» ومع ذلك 
حكم الله بك عليهم بالشرك بفعلتهم هذه. 

ولهذا قال الشيخ كانه في مسائله: في هذا بيان أن كون السبب ينفع 
لا يُعدَّه أو ليس بدليل على كونه ليس بشرك» فقد يكون السبب ينفع» 
ولكن نفعه إِنّما أتى من جهة الإشراك» وهذا خاصة فيما يتعلّق بالجني» 
وبأساليبهم إذ هم يفرحون بعمل الإنس في إشراكهم بهم . 


۲ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيَعَادَة بقَْرٍ الله 
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فإذا حصل هذا من الإنس استمتاع الجنّي بالإنسي» أي: بشركه» ثم 
يستمتع الإنسيّ بالجئي بما حصل له من الانتفاع؛ ولهذا قال ىك : ويم 
حَسْرُهْرْ جيما عكر ن فد استكرثر يِن الإنين وال أولياؤشم ين الاو 
57 اسَمتَع بعضتا عض [الأنعام: ]٠١١‏ استمتع الإنس بالجنٌ» واستمتع 
الجنّ بالإنس» فاستمتاع الجن بالإنس بالإشراك؛» واستمتاع الإنس بالجنّ 
بأن يجيروهم مما يخافه الإنس» أو يخبروهم ببعض المغيّبات كما يفعل 
الكهنة» ونحوهم» أو يصيبون من يشاء الإنسي أن يصيبهم بمكروه بواسطة 
الجنّ كما في فعل السحرة ونحوهم. 

المقصود آنه حصل استمتاع من الجٽي بالإنس» ومن الإنس بالجني» 
وهذا الاستمتاع نفع الإنس» ولكن هذا النفع ولو كان في طرد مكروه عن 
الإنسي, فإته لا يُعدَ سببًا مباحًاء ولا سببًا مأذونًا به في الشرع» بل رغم 
انتفاع العرب بذلك فقد حكم الله بيك عليهم بالشرك بصرفهم العبادة لغير 
الله ل . 

كذلك من أدلّة كون الاستعاذة بغير الله برج شركًا: أن الله بك أمر 
بأن يستعيذ به نبيّه وء وأن يستعيذ به عامة أمّة نبيّه» أو كل فرد من أمّة 
نبيّه هاه فالئّاس جميعًا الجنّ والإنس مأمورون بأن يستعيذوا 
بالله يت وحدهء قال برك : ليل أعودٌ يرب الْمَلَقِ4 [الفلق: ]١‏ #قُل أَعود 
برب الاس [الناس: »]١‏ وهذا أمر بأن يستعيذ النبي كَل وأن يستعيذ 
الناس بربّهم يون وحده. 

فمعنى ذلك أن الاستعاذة بالله تي وحده مأمور بهاء وما دام أنّها 
مأمور بها فإِنّها تكون عبادة؛ لان الأمر بها كان من غير اطراد عرفي» ولا 
اقتضاء عقلىّ» فعرف الناس كان بخلاف ذلك» وعقولهم لم ترشدهم إلى 


1 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۹۲ 


هذاء والله نقلهم من شركهم إلى التوحيد» وأمرهم بأن يستعيذوا به وحده» 
فدلٌ على أن هذا من العبادة» وهذا دليل خاص» وأمّا الدليل العام فهو 
دخول الاستعاذة في معنى الدّعاء؛ لأنها طلب» فإذا أردت أن تستدلٌ على 
أن الاستعاذة بغير الله شرك فتستدلٌ بهذه الآية التفصيلية» ولك أن تستدلٌ 
بالأدلّة العامة في أن صرف الدعاء لغير الله ىڭ شرك . 

وبعد ذلك تقول: إن الاستعاذة والاستغاثة طلب» والظلب من أنواع 
الدّعاء» فيقوم البرهان على ذلك قويًا . 


۲ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيَعَادَة عير اللو 


۹۳ 


سعط و و 2 o‏ م لھ اسم 4 ليل N‏ 
وعن خَوْلة بنتټ حكيم س قالت : سَمِعْت رسول الله کیا 
ا 7 

رع بلا مم جرم له A4 o 02-2 7 2 2 4 Ai Rf‏ 
يَقُولُ: «مَنْ نَرَلَ مَنْرْلُا قَمَالَ: أَعُودْ بكَلِمَاتِ اللو التَامّاتِ مِنْ شر 
“A‏ 1 م ل سس و مع سالا سه - 000 _ رد 
ما خلق› لم يضره شيْءٌ حَتى يرتجل يِن مَنزلِو ذلك». رواه 
N22‏ 

ش: هي ١حَوْلَةَ‏ بنتِ حَكيم)؛ بن أمية السلمية» يقال لها: أم 
شريك› ويقال: إنها هى الواهية. وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. 


قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. 


قوله: «أَعُْودْ بكَلِمَاتِ الله التَامََّاتِ) شرع الله لأهل الإسلام أن 
يستعيذوا به بدلّا عما يفعله أهل الجاهلية من الإستعاذة بالجن» فشرع الله 
للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه» وصفاته. 

قال القرطبي: قيل: معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص› 
ولا عيب» كما يلحق كلام البشر. وقيل معناه: معناه الشافية الكافية. 
وقيل: الكلمات هنا هي القرآن» فإن الله أخبر عنه بأنه: #هدّىف 
رشا [آفصلت: 4؛] وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به 
الأذى.ء ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب 
إليه المرغب فيه» وعلى هذا فحق المستعيذ باله» أو بأسمائه. وصفاته 
أن يصدق الله في التجائه إليه» ويتوكل في ذلك عليه» ويحضر ذلك في 
قلبه» فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه» ومغفرة ذنبه. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ل ا ا ا اك ا 0 0 ا ل 0 ل ل ا ا ل اك 


قال شيخ الإسلام كان : وقد نص الأئمة كأحمد. وغيره على أنه 
لا يجوز 

الإستعاذة بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير 
مخلوق. قالوا: لأنه ثبت عن النبي ييه أنه استعاذ بكلمات الله» وأمر 
بذلك» ولهذا نهى العلماء عن التعازيم» والتعاويذ التي لا يعرف معناها 
خشية أن يكون فيها شرك . 

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان» ودعاه» واستعاذ به» وتقرب 
إليه بما يجب فقد عبده» وإن لم يسم ذلك عبادة» ويسميه استخداماء 
وصدق» هو استخدام من الشيطان له» فيصير من خدم الشيطان» 
وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان» لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة 
عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له. ولا يعبده كما يفعل هو بدا ه20 , 

قوله: #ين شر ما حَلَنَ 4 [الفلق: ۲] قال ابن القيم كآنه : أي: من كل 
شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان» أو غيره» إنسيّاء أو جن 
هامةء أو دابة» أو ريًاء أو صاعقة. أو أي نوع من أنواع البلاء في 
لدا وال 

و(ما) ههنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي, بل المراد 


.)77957/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.0755 /۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )۲( 
.)777/1( انظر: بدائع الفوائد‎ )۳( 


> أو 


۲ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ الاسْيَعَادَة بمَيْرٍ الله 


وهاه واه وه وو وه وق وو هو و و وو وم و ومع و وهو وو و ووم و و ووه وو و ومو وه وو و و م وم و و ومو و و وم وموم م 6و6 وم 6 


التقيبدي الوصفي› والمعنى: من شر كل مخلوق فيه شر› لا من شر كل 
ما خلقه الله. فإن الجنة» والملائكة» والأنبياء ليس فيهم شرء والشر 
يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه. 

قوله: ١لم‏ يَضْرَهُ سَيْءٌ حَنَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذُلِكَ». قال القرطبي : 
هذا خبر صحيح» وقول صادق علمنا صدقه دليلًا وتجربة» فإني منذ 
سمعت هذا الخبر عملت عليه› فلم يضرني شيء إلى أن ترکته› فلدغتنى 
عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك 
الكلمات. 


الشرح: 

هذا الحديث حديث خولة بنت حكيم سه دليل من الأدلّة على أن 
الاستعاذة بغير الله برك شرك» وهذا الحديث هو قول النبي كَل : «مَنْ نَوَّلَ 
مزلا كَقَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَّامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَّقَ لَمْ يَضُرَهُ شَيْءٌ 
حتّی يرتجل مِنْ مَنْزلِه ذّاك) . 

فقوله : «مَنْ نْوَّلَ مَنرلاء فَقَالَ: اعود بِكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ) هنا استعاذة 
من هذا النازل استعاذة بكلمات الله التامات» وأئمّة أهل السنة - رحمهم 
الله تعالى - لما حصلت الفتنة بخلق القرآن» والقول بخلق القرآن» وابتلي 
الئّاسء والأئمّة» والقضاة» والمفتون» والوعٌّاظ». وأئمّة الصلوات» ابتلوا 
بالقول بخلق القرآن» كان من ضمن البراهين التي أقامها أئمّة أهل السنة 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۹٦‏ 
على أن القرآن ليس بمخلوق هذا الحديث؛ لأن النبى كلل قال : «مَنْ تَرَلّ 
مَنْرْلّاء كَقَالَ: أَعُودُ بكَلِمَاتٍِ الله النَّامّاتَاء وهذا معناه: استعاذة بكلام 
الله ب . قالوا: وهذا دليل على أن كلمات الله 3 ليست بمخلوقة 


الاستعاذة لا تكون بمخلوق» ولهذا قال: لأنّه مقرّر عندهم أن الاستعاذة 
بغير الله ي شرك فما دام كذلك فلا يُمكن أن يرشد إلى الشرك. 

فمعنى هذا أن كلمات الله بي ليست بمخلوقةء إذ لو كانت مخلوقة 
كاك" فيها أمن بان ستعيد. النازل فى.ذلك المنزل” مكلوق وهدا معنا أنه 
شرك» وهذا مما يرفضه الظرفان المتنازعان فى تلك الفتنة . 

وهذا من البراهين القويّة النّى أقامها أهل السنة مع براهين الكتاب 


فقوله هنا : «أَغُودً) أي : ألتجىئ» وأعتصم بالله . 

(بكَلِمَاتٍ الله التامًاتِ» كلمات الله برق نوعان: 

كلمات قدرية كونية» وكلمات شرعية. 

والكلام هو مما ينقسم إلى كوني قدري» وإلى شرعي » فهاهنا استعاذة 
بكلمات الله التامة» وهي كلمات الله الكونية القدرية» الّتى لا يلحقها 
نقص » هي تامة كاملة» والله عوج وصف كلماته الكونية ا ووصف 
كلماته الشرعيّة بالتمام» فقال ىڭ : ونت كِمَتُ ريك صدا رعذلا 
[الأنعام: 6])» وفى ي القراءة الأخرئ: #وَتَمَتْ کلمات رَبْكَ 4( هذه 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر: لوَتَمّتْ كَلِمَاتُ رَبك بالألف على الجمعء وقرأ الباقون «كَلِمَتُ» 
وحجتهم أنها ُجمع سائر الكلمات» وتقع مفردة على الكثرة» فإذا كان ذلك كذلك استغني بها = 


۲ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ الاسْتَعَادَةٌ عير الله 
کے ۹۷ 


كلمات شرعيّة في القرآنء أي: تمّت كلمات ربّك صدقًا E‏ 
الخ فة فيما أنزله من الأحكام: «لَا مبَدَلَ لِكميه وهو ألسََمِيعٌ 
لْعَلِيمْ *. فهذا من الكلمات الشرعية» في قوله ب وخ : مه اليه 
يداد لمت رى لِد الْبْحَرٌ € [الكهف: »]٠0‏ الكلمات هنا: كلمات كونية؛ 
لأنّه لا يحدث في الله ب شيء إلا بإذنه تما ترا ىء إا 
رده أن قول له ك4 [النحل: ٠‏ ]» بين الكاف والنون تحدث الحوادث في 
ملكوت الله يول . 

فهذه كلمات كونيّة» وهذه الكلمات الكونيّة هي التي بها خُلق الخلق» 
وبها إنزال ما ينزل الله بك > ورفع ما يشاء الله بك أن يرفعه. 

ففي هذا الحديث: «أَعُودْ بكَلِمَاتِ الله النّامّةه الأظهر أنَّ هذه الكلمات 
هي الكلمات الكونيّة التي بها يحصل الخلقء بها يحدث الخير وبها يحدث 
الشرّء أي: الشر المضاف لابن آدم. 

فقول القائل: «أَعُودْ بكَلِمَاتِ الله الثَّامَاتٍ)» أي: ألتجئ 
بالله ىڭ بالكلمات اللآتي لا يلحقهنّ نقص» الكلمات الكاملة. 

مَا حَلَقَّ4 والشرٌ هو المكروه الذي يلحق ابن آدم» إذا لحقه 

I 
مرضولة» | وعصدزةة؟‎ 

الجواب: أنها موصولة. فقوله هنا: من َر ما حَلَقَّ4 أي: من شر 
الذي خلقه. ولمًا كان هذا معنى «ما)» وقد تقرر في الأصول. وفي النحو 


7 ۶ 


= عن الجمع؛ كما تقول: يعجبني قيامكم وقعودكم . انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني في 
القراءات السبع »)٤٥۷/۲(‏ وحجة القراءات (1۲۷)ء والسبعة في القراءات (ص٦٦۲)ء‏ 
وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر (ص۲۷۲). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۹۸ 


أيضًا أنَّ أسماء الموصول من ألفاظ العموم» فهل العموم هنا إطلاقي؟ أم 
العموم هنا عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟ 

الجواب: أنَّ هذا عموم مقيّد ببعض الأوصاف». ودا هو الدى يشجيه 
بعض علماء الأصول الظهور في العموم؛ لأنّ العموم عندهم أقسام» أعلى 
أقسامه: التنصيص الصريح في العموم» ومن أقسام العموم: الظهور في 
العموم» الظّهور هذا هو الذي نعنيه هناء وهو أن يكون العموم مقيّدًا ببعض 
الأوصاف» وهذا هنا هو المراد. 

فقوله ي : #إين سر مَا حَكَنَّ4 أي : من شر الذي خلقه الله ب مما فيه 
شرّء ليس المعنى من شرّ كل ما خلق؛ لأنْ ما خلقه الله َك بعضه فيه 
خير» وبعضه فيه ضدّ ذلك من الشّرٌ المضاف لابن آدم» فيكون المعنى هنا 
مقيّداء من شر كل خلق من مخلوقات الله فيه شر 

وهذا التقييد له نظائر في الكتاب» والسنة» من ذلك قوله تعالى في وصف 
الرّيح التي دمّرت عادء قال بك : لاتُدَيَرُ كل مىم مر دبا [الأحقاف: »]۲١‏ 
فهل العموم هنا عموم إطلاقي» أو عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟ - 

التجوات:-مقثد عن الأوضاق:: ولدلك قال يدها فاا 
لا بر إلا مك4 أي : المساكن ما دخلت في ذلك» فمعنى ذلك تدمر 
كل شيء قبل التدمير بهاء فالجبال ما دمّرتهاء والأرض ما دمّرتهاء 
والمساكن ما دمّرتهاء ولكن دمّرت ما أذن لها بتدميره» فهذا من باب 
العموم المقيّد ببعض الأوصاف. 

وهذا بحث أصولي مهمّ؛ لأنه نافع في باب العقيدة» ونافع أيضًا في 


باب تفسير القرآن» وشرح الأحاديث . 


)۱( انظر: المسودة (ص”47١)2‏ وروضة الناظر (ص١؟2)5‏ والمحصول للرازي (۲/ 2207 وإرشاد 
الفحول (۱/ ۱۹۷ - .)۲١۷‏ 


١‏ - بَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْتَعَادَة بير الله 
۹۹ 

قال اة : ١لْمْ‏ يَضْرَهُ شَيْةُ يضر: فعل مضارع مجزوم بلم» وعلامة 
جزمه السكون المقدّرء ف(لم يضرً)» أصلها يضرء ولكن الحرف المشدّد 
كما تعلمون أله ساكن» وثانيه متحرّك» فهل نجمع بين ساكنين» فالعرب 
هنا نقلت السكون الثاني من السكون إلى الفتح؛ لأنه إذا نقلوه إلى الضم 
شابه الفعل المضارع الذي لم يدخل عليه جازم» فإذا قال: لم يضر 
صارت كأنها فعل مضارع لم يدخل عليه جازم» كأنه يضرّه ابتداء» ما دخل 
عليه» لو كسر ما ناسب هذا الفعل؛ لأن الفعل لا يأتيه جرّء فنقلوه من 
السكون إلى الفتح لأجل ذلك» لم يضرّه شيء. 

وهاهنا تنبيه على أن النبي ية قال: «لْمْ يَضْرَّهَ شَيْةٌ) ولم يقل بي : لم 
يصبه شيء. 

والقرطبي كانه توهّم أن معنى الحديث لم يصبه شيء» ولذلك قال: 
«تركته ليلة فأصابتني عقرب»» وهذا خلاف الظاهر من الحديثء إذ 
النبي يا قال: الم يَضُرَهُ شىء فإن المستعيذ بهذا الدعاء» بكلمات الله 
التامات» القائل لهذا اذا إذا نزل قد يصيبه ما يصيبهء لكثه بإذن الله 
لا يضرّه إذا كان العبد قد أجيبت دعوته وأعيذ؛ لأن العبد قد يستعيذ 
ولا يُعاذ. ليس كل من استعاذ أعيذ» وقد يستعيذ ويُعاذء فإذا أصاب العبد 
شيء من ذلك فإنّْما أتى من أحد جهتين : إِمّا أنه هو أصابه خلل في نفسهء 
عاقبه الله برك عليه بالإعراض عنه» وبعدم إعاذته» وإمّا أن يكون هذا 
الشّيء الذي أصابه أصابه إصابةٌ لا مضرّة معهاء والنبي ي قال: الم يَضرَهُ 
شي وجربنا من هذا. 

فإن العبد قد يصيبه ما يصيبه» لكنه لا يضرّه. وسرعان ما يذهب بإذن 
الله ر۵ » وبلطفه» ورحمته. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


(المنزل): يشمل البيت» ويشمل أي مقام تقوم فيه» حتى إذا ظهرت»› 
إذا خرجت إلى البرّية مثلاء ومكثت لو ساعة» نصف ساعة» ربع ساعة» 
جلست في مكانء إذا قلت: (أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الل النَامَاتِ مَنْ شر ما خَلّقَ). 
أو بالدعاء الآخر: «أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَّامّة مِنْ كل شَيْطَانِء وَهَامةٍء وَمِنْ 

هذا فيه تكاسية رو له رن التيول مناه ايض -السول” 
أي مكان تنزل فيه بعد قيامك . 


.)۳۳۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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۲ - يَابُ: مِنَ الشّرْكِ الاسْيَعَادَة بير الله 


الأولى : تَفْسِير ية الجن 
الاه : ونه من الشّرْك. 


م م 


< مه 5 2 ر 2 7 رر ت 
الثَالِبّة : الاسْيَدْلَالُ عَلَى ذَّلِكَ بِالْحَدِيثِ؛ لأنّ الْعُلَمَاءَ اسْتَدَلُوا بو عَلَّى 
أنَّ كَلِمَاتِ الله غَيْرُ مَخْلُوقَق قَالُوا: لأنَّ الاسْيِعَادَةَ بِالْمَخُلُوقٍ شِرْلٌ. 
ا مَضِيلَةٌ هذا الدّعَاءِ ۽ مَعَ اختِصَاره. 


لخامسة مِسَهُ: اَن كَوْنَ الشّيءِ يَحْصّل به مد لَه دُنْيَوِيةٌ مِنْ گنٽ سر أ 


0 


- 
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له 
س و 
۳ ات 
مر 356 َه سد o‏ 3 بك َه ~0 5 
مِنَ الشرْكِ أن يَسْتَفِيتْ بغيْرٍ الله أؤ يَدْعْوَ غدْرَهُ 
2 ال 1 مركب J2‏ و 2 لل سه سوه 
و ول اللو تعالى: #ولا تع من دون الله ما لا ينفعك وا يضرك 
eed 8‏ 22 كر 7 ركنن ASS‏ م سم 2 و ل 2 
ين كت قك إذا ين لظي 9 إن يَنْسَنْكَ ا 
صا 
8 ر دح اہ د CC‏ و و 2 
حسف له إلا هو ويب ردك خير فلا راد لِفْضلهو يصِيب بهء من 
و ج رار ورو 
ا من عادو وهو الفقور ا © [يونس: 5١٠١-لا١٠١٠].‏ 


رما 
7 أ 2 1 س رو 2 3 0 
ا ا 1 غوا عند الله الززق وأعبدوه وأثُ وأ أ لِه 


وم 
عور € [العنكبوت: 17]. 


4 


معو ومع 


ش: قوله: و يَدْعُوَ غَيْرَهُ) . 

قال شيخ الإسلام كن : وَالِاسْيِعَاتَةٌ ظلَّبُ الْعَوْثِء وَهُوَ إِرَالَةٌ الشَدَّق 
كَالِاسْيَنْصَارٍ طَلَّبُ النَضْرِء وَالِاسْتِعَائٍَ طَلّبُ الْعَوْنْ2"7. 

وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة» والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا 
من المكروب» والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب 
وغيره» فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص» 
فبينهما عموم» وخصوص مطلق»› يجتمعان في مادة» وينفرد الدعاء عنها 
في مادة» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة. 

وقوله: (أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَم). اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 


)1( انظر: مجموع الفتاوى .)٠١۳/١(‏ 


7 ت 5ه 9¢ سوم 2 اسه 2 3 رة يم كوس 
۴۳ ديات مِنَ الشرك أن يَستَغيث بعَير الله أو يَذءُ غیره 


© فاه ع وم وهو وو م ووو ومو ووو ووو ووو و ووو وو وو و عه وهو وو و و ووه وو و و و و و وو وو وه و مام وو اوهو 


مسألة. ويراد به فى القرآن هذا تارة» وهذا تارة»› ويراد به مجموعهما. 
فدعاء المسألة هو: طلب ما ينفع الداعي من جلب نقع» أو كشف 
ضر ؛ ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدًا من دونه ممن لا يملك ضرّاء 


0 4 


ولا نفعًا؛ كقوله تعالى: #فل لا SO‏ 


هود وه 


ضر لد سا وا هد أ اسيع لمل [المائدة: »]۷١‏ وقوله: قل أندعوا من 


7 ع اس ود روو وژ ر کو ری م سرس سل و 0070 
دون لله ما لا د فعا يتَفَعنًا وَل 0 و علج أعقَاينًا ب بعد إِذْ هدنا الله كالزى 
اس سح مراع مه 7 2 20 7 اس سح واس سر معو ري رظ وم 
استهوتة 006 في الأرضٍ حَيْرانَ له أصحب يدعوتهه إلى الهدى اميا قل 

2 مم ورم وات ھە Aq‏ 5 
بک هدى انه هو الهد وَأ رم لِرَب العيي € [الأنعام: »]۷١‏ وقال: 
ا تنم ين ون أله ما لا يمك وا يض كان ملت زك إ6 من اللي 


قال شيخ الإسلام كانه : فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء ا 


ار م 2 


وكل دعاء مسألة لدعاء العبادة» قال الله # ادعو رد 


صقن © بل إيَاه عون قشف ما تدعون اله إن ها وتسر ما 
شرن O‏ [الأنعام: »]41-4٠‏ وقال تعالى: لم دَعَوَةُ دَق ولت يدشر ين 
الوق لت كن لوي AE E O‏ ل فاه وما هو بلي وما 
دع الْكَفْرِنَ إل في صل [الرعد: 14]» وأمثال هذا في القرآن في دعاء 
المسألة أكثر من أن يحصر» وهو يتضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل 
أخلص سؤاله لله. وذلك من أفضل العبادات. 


ههه ها وه وه و .هو وه و و وه و وموم وو و و و و وه وه و و وهو و ووم وو وه ووه ووو و و وو ومو ع وه وه وو وو وم ود مود 0١90966‏ 


وكذلك الذاكر لله. والتالي لكتابه. ونحوه» طالب من الله في 
المعنى» فيكون داعيًا عابدًا20. 

فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام : «أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء 
المسألة» كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة». وقد قال الله تعالى 
عن خليله: #وأغزلک وما دعوت من ذون آله وَأَدْعُواْ ری سى ألا أكون 
دع ري سَقَئًا له فما اعم وما بدو من دون أله وهبتا لن إِسْحَقَ 
2 كلا جَعَلْنَا سا سا 4 [مريم: 44-48]» فصار الدعاء من أنواع 


العبادةء فإن 0 لوادغوا رق عَمَنَ الا اک بذعا رى ستياه كقول 


زكريا: #إِنّ وهن العظم مق واشتعل الرس سينا وَلَمْ آ ڪن يِدءايك رب 
شقا [مريم: ]٤‏ وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعو 


4 سرح ماه 


ا رق يت لتيب (0) ولا نيدو في الْأَرَضٍ بَعَدَ 
صَلَّحِهَا وَدْعُوهُ حو طعا إن يمنت اہ كَرِبُ قن المي @4 
[الأعراف: هه-0]» وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة» فإن الداعي 
يرغب إلى المدعو» ويخضع له ويتذلل. 

وضابط هذا: أن كل أمر شرعه الله لعباده» وأمرهم به ففعله لله 
عبادة» فإذا صرف من تلك العبادة شيئًا لغير الله فهو مشرك مصادم لما 
لصا لم ريني [الزمر: 14] وسيأتي 


شر 


بعث به رسوله من قوله: فل الله عبد 
لهذا مزيد بيان - إن شاء الله تعالى -. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)١١/189(‏ 


هذا الباب من الأبواب المهمّة؛ لأتّه يشمل الكلام على مسألة دعاء 
غير الله 3 » وحكم ذلك الفعل» وبوّب الشيخ كله بقوله: (بَابٌ مِنّ 
الشّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيِتَ بِميْرٍ الله أ يَدْعُوَ غَيْرَهُ)» وقد بِينَ أن الاستغاثة أخصٌ من 
الدعاء» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة؛ ولهذا أصل هذا 
الباب هو فهم مسألة الدعاء» فإذا فهمت أصل المسألةء ألا وهو وجوب 
إفراد الله بك بعبادة الدّعاء. وأنْ من دعا غير الله بيك فهو مشرك» ومن 
طلب من غير الله يدن ما لا يستطيع المطلوب منه أن يحقّقهء ولا أن يجعله 
لذلك السائل» فذلك السائل مشرك» من فروع ذلك: مسألة الاستغاثة؛ لأن 
الدعاء أعمّء ولهذا قال: الاستغاثة إِنّما تكون من المكروب. 


فإذا وقع المرء في شدّة فطلب الغوث فيهاء فإنه يقال له: مستغيث» 
أي : طالب للغوث؛ لأنَّ (استغاث) هذه استفعال من الطلب» وهذه المادة 
(استفعل) كثيرًا ما تأتي على الطلب» ف(السين والتاء) تزاد لكي تدلٌ على 
معنى الطلب» استغاث: طلب الغوث» استعان: طلب العون» استنصر: 
طلب النصر» استسقى : طلب السقيا. 


وقد تأتي هذه المادة ولا يراد بها الطلب» وهذا معروف في التصريف»› 
وهو كثير أيضًا في اللغة» ومنه قولهم: استغنى فلان» : كان في غناة» ليس 
معناه: طلب الغنا. كذلك في قوله بل : #وَسْتَمْقَ آنه وال عي جيك 4 
[التغابن: ]١‏ أي: غني بك غناءً كاملاء لا نقص فيه بوجه من الوجوه» 
والله ک۵ غنىَّ حميد» محمودء ممجدء مثنى عليه ي بهذه الصّفة التي 
هي الغنى مع غيرها من الصّفات. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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إِذّا فأصل هذا الباب - باب استفعل - أنه للطلب» فإذا قال: أستغيث 
بفلان فمعناه: أنه طلت ته أسعتصو اسف اسر أمتعيل؛ وتخو 
ذلك . 


فهذا كله داخل في الطلب» والدعاء حقيقة الطلب» ولذلك يسمي 
الناس الاستسقاء استغاثة» يسمّون صلاة الاستسقاء استغاثة؛ لأنها في 
حقيقتها طلب للغوث من الله ب بعد أن يصيب العباد ما يصيبهم من نقص 
في المياه» أو جدب في الأرض» أو نقص في زروعهم» أو ماشيتهم . 


المقصود من هذا أن الدعاء أعمٌّء والاستغاثة أخصّء الدعاء هو 
الطلب» وقال هنا الشيخ كآنه : (أَو يَدْعُوَ غَيْرَهُ). لا ب هنا في الاستغاثة من 
ضابط أن يستغيث بغير الله » وكذلك في قوله ىڭ : (أَوْ يَدْعُوَ غَيْرَُ). لا بد 
أن يكون هناك ضابط لها؛ لأنه ليس كل استغاثة شركاء وإِنْما الشرك هو إذا 
استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به حال الاستغاثة» فهو قد 
يستغيث بغير الله 3 لكن فيما يقدر عليه المستغاث به» كرجل أصابه 
غرق» فقال لرجل : أغثني» وهو يستطيع أن يغيثه» أو يغلب على ظنّ هذا 
الذي طلب أن هذا يستطيع إنقاذه» إِمّا بنفسهء أو بدعوة غيره إلى إنقاذه» 
فلا بأس؛ لأنّ هذا المستغاث به يمكنه» ويستطيع أن يغيث في هذه الحال» 
وأمّا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المستغاث به» فإنها محض حقّ 
الله بك » بل الواجب أن المستغيث يستغيث بالله بيك في كل حال» 
وينزل حاجاته بالله ی۵ على كل حال» ويتوجّه إلى الله بك بطلب فك 
كربه على أي حال» فإِنّ هذا فيه حقيقة توجّه القلب بإخلاص لله برك › 
كذلك الدعاء جاء في الحديث الصحيح أن النبي َي قال: «مَنْ دَعَاكُمْ 


ت 7 0 gê Tr‏ ر o‏ 
۳ - يَابٌ: مِنَ الشرلك أن يَسَْغِيث بير الله أو يدعو غيره 
0۰¥ 


فاجو فهنا الداعي دعا غيره» لكن دعا غيره دعوة إكرام» فليس هذا 
داخلا في هذا اللفظء في قوله: ١‏ أو يدعو غيره». 

اود فونه و تدقفو ف ا و سوال عاك اذ ]ذا 
سأله أنه يحضر دعاه» قال: أنا أدعوك لحضور زواجي هذه الليلة» أدعوك 
لحضور اجتماع للأحباب عندنا الليلة» هذا دعاء الإكرام» دعاء ليس دعاء 
عبادة» إنما هذا دعاء بمعنى سؤال للحضور» فلا يدخل فيه بلا إشكال» 
وإِنّما المراد في قوله: (أو يَدْعُوَ عَيْرهُ) أنه يدعوه» ويسأله سؤال عبادة فيما 
يرجى من عند الله ن . 

ثم بيّن أن الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

دعاء العبادة: كل عبادة فإنها تسمّى دعاءء وإذا ذكرت الله بك » 
فيقال لك: داع» وإذا صليت فيقال: أنت داع. 

ودعاء المسألة إذا سألته: يا رب أعطني» يا ربّ أفض علي من 
جودك» يا رب أصلح قلبي» ربّ آت نفسي تقواهاء هذا دعاء مسألة» وفي 
الغالب العرفي يسمّى هذا النوع من الدّعاء - دعاء المسألة - يسمّى دعاءً» 
والآخر يسمّى عبادةء فالّذي يصلي لا يقال: إِنّه داع» لكن إذا رأيت أحدًا 
يرفع يديه قلت هذا يدعو» أمّا المصلّي فلا : تقول: هذاء يدعو؛ لأنه غلب 
العرف الخاص ف في انهم جعلوا دعاء المسألة هو الخاص باسم الدعاء» 
والنوع الآخر يسمّى عبادة» لكن هناك اتصال بينهما من جهة التضمّن» 


)0( ار أبو ا c(1)‏ والنسائي ف «(ET /Y) e‏ وأحمد في المشند 0 


»)١٤٠٠(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ "/ا) وصححه» والبيهقي في الكبرى )١99/5(‏ من 
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والالتزام» وذلك أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» فإِن حقيقة الداعي 
دعاء العبادة حقيقة المصلي» حقيقة الذاكر» حقيقة المتنفل بصيام» حقيقة 
المجاهد» حقيقة الساجد» حقيقة الراكع» هم فعلهم هذا مستلزم 
لشيءخارج عن هذا الفعل» عن حقيقة ألا وهو أنهم يطلبون من 
الله ن الحسنى عنده» يطلبون ثواب ذلك العمل» فهم يفعلون العبادة» 
ويسألون الله بك الثواب» لكن هل سألوه لفظا؟» لاء لكن فعلهم للعبادة 
هذا دعاء مستلزم لطلبهم الأجر والثواب» أو ما شاءوا أن يطلبوه بهذا 
الصّلاة» مثل صلاة الاستخارة» هو فى هذه الصلاة جعلها مقدّمة قبل أو 
بين يدي سؤاله الاستخارة» فهى للسّؤال في أن يختار له الله بك ما فيه 
الخيرة له من أمره. 
أمَا دعاء المسألة فهو متضمّن لدعاء العبادة» أي: وهو يسأل هو في 
عبادة» إذا رأيته رافعًا يديه» ويقول: يا ربّء يا ربّء هو سائل» وهو في 
نفس الحال عايد. 
ولهذا قال شيخ الإسلام ك : ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» 
أي : دعاء العبادة ليس خارج دعاء المسألة» ولكته متضمّن لدعاء المسألة» 
فدعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» وهو يسأل في داخل هذا السؤال 
عبادة» ومزيد عليهاء وهو أنه شنال الله و 3 ويطلب منه» فإذًا بينهما 
مەب ك ١‏ 
إذا تبيّن ذلك فالآيات كثيرة جدًا فى القرآن التى فيها ذكر نوعى 
الدعاء: ##وَأنَ المسلجد لله فلا تدعو م آله احا [الجن: 18] فل أندعوأ من 


رب رور ار ر چ رور سس سس ی و مس ورد 
1 - 


دوت اله ما لا يتمعنا ولا يضرا ونرد علج أعقابتا بعد إِذْ هدنا الله كالَذى استهوتة 


. 


0۹۹ 


تسن فى الأرض ران لد ضحت يدفولده إلى الْجُرَى أنتنا فل إرك هُدَى أله 
م شر المد وأا انسل ار الجر 
التي فيها ذكر لفظ الدعاءء ا في سورة مريم جعل الله َك الدّعاء هو 
العبادة» فقال مخبرًا عن قول إبراهيم ا لأبيه وقومه» قال 2 في 


ملم 4# لعللميرت* [الأنعام: ۷۱[ ونحو ذلك من الآيات 


سورة مريم : : وا رکم وما دعوت ين ذون اله وأدعوا 57 سى ألا أكون 
دع ري سا [مريم: ۸ قال بيك : فنا اعرش وما بعبدوكَ من دون 
أنه [ [مريم: 49]. 

فإذًا الدعاء هو العبادة» قول إبراهيم تكلا هنا: #وَأعَيرِلُكُم وم 
دعوت يشمل دعاء المسألة؛ ودعاء العبادة؛ لأنّ حال عباد الأصنام انهم 
يسألونهم تارة» فيدعونهم دعاء مسألة» وتارة يعبدونهم لأن يقربوهم إلى 
الله بيك زلفى» فدعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ كما قال أحد مشركي 
قريش : ما نَحَبْدُهُمْ للا لیقریوتا إلى أي رلح [الزمر: *]. 


فإذًا بين بك أن قول إبراهيم ل : وأعتزلکہ وما دعو هن دون 
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أله أن هذا هو العبادة» قال: فما أعرشم وما سد . 

فإِذًا دعاء المسألة» ودعاء العبادة جميعًا يشتركان في أتهما عبادةء إِمّا 
على وجه المطابقة» مثل الصلاة» أو على وجه الاستلزام» مثل أن يصلي 
ويسأل» وذلك مستلزم لسؤاله. 

وهنا قاعدة مهمّة وهي: أن المبطلين» والخرافيين في هذا الباب 
يقولون: إن الآيات التي فيها ذكر الدّعاء إِنّما يقصد به دعاء العبادةء أي : 
تقضة يه العنادة» فيقول؟ أن لأ أصلي للمقبور» وأنا لا أصوم لهء وأنا 
لا أسجد له» ولكني سألته سؤالاء استغثت به استغاثة» طلبت منه طلبّاء 
نقول له: إن الدعاء ينقسم إلى قسمين» ودعاء العبادة مستلزم لدعاء 
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المسألة» متضمن لدعاء العبادة» فالواحد إذا سأل الله بل وأخلص في 


سؤالهء اليس هذا يسأل ربّه: وال رَيُحكم اعون ا [غافر: ]٦*‏ 
هو ھامور يان نال الله کل » وإذا كان كذلك فسؤاله الله کن سؤال 


طلب» يدخل فى تعريف العبادة» فهو عبادة من العبادات . 


إذّا الذي يسأل فعله متضمّن للعبادة» فما يأتي ذلك المبطل يقول: أنا 
أسأل سؤالاء وهذا ليس بعبادة» والّذي ورد أننا نصرف العبادة لغير الله 
لكن هذا لا يدخل في هذه العبادة» نقول: لاء السؤال هذا دعاء» ولكنه 
متضمّن للعبادة؛ لأن الله بر أمرنا أن نذكرهء وأن فا لد وان تقول 


2و و ر 


حاجاتنا به ع وحذه: وال ربكم أدعون: أسْتَحِبٌ 2 لدت 


20 ا 


سکرو عن عبادق سید تعن ج دايخريت * [غافر: 60] لوَإدًا سالک 
عيتادى عَنْ إن َر جيب دَعوَةَ ألذَّعِ إا دعا [البقرة: 187]» فهو إِذَا في 
حال سؤاله سؤال الطلب هو في عبادة. 

فإذًا نقول لهم: إذا فهمتهم الفرق بين نوعي الدعاء - دعاء العبادة» 
ودعاء المسألة -. أن هذا مستلزم» أي دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» 
ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» صارت حقيقة الدعاء واحدة» وصار 
ضرف الفا للت والسشخوة للم قصرق الاسعحاثة به کرت 
الاستغاثة إليه» أي: فيما لا يقدر عليهء أو الاستغاثة» أو الذكرء أو أي 


نوع من أنواع السؤال؛ لأنهما مقترنان أحدهما مستلزم للآخرء والآخر 
فإذًا التفريق بينهما في التصوص. أو في الاحتجاج باطل. 
فتنتبه لهذه الفائدة المهمّة التي أفادنا إِيَاها شيخ الإسلام كاله في أن 
الدعاء ينقسم إلى هذين القسمين» وحبّذا لو راجعت الآيات التي ذكر فيها 


کک . ۵۱۱ 
لفظ الدعاء» ورأيت تفاسير السّلف للفظ الدعاءء فإنهم تارة يفسّرونه بدعاء 
العبادة» وتارة يفسّرونه بدعاء المسألة؛ لأنّ هذا مستلزم للثّاني؛ فدعاء 
العبادة مستلزم لدعاء المسألة» ودعاء المسألة متضمّن لدعاء العبادة» فإذا 
ذكر أحدهما فإنه يُذكر الآخرء إِمّا على سبيل الالتزام» أو سبيل التضمّن. 
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قال شيخ الإسلام كل في (الرسالة السنية): فإذا كان على عهد 
النبي ية ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة. 
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام» والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضًا 
من الإسلام لأسباب منها: الغلو في بعض المشايخ, بل الغلو في علي 
بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح» فكل من غلا في نبي» أو رجل 
صالح» وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان 
انصرني» أو أغثني» أو ارزقنيء أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» 
فكل هذا شرك» وضلال يستتاب صاحبه. فإن تاب وإلا قتل. فإن الله - 
سبحانه وتعالى - إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ليعبد وحده لا شريك 
له. ولا يدعى معه إله آخرء والذين يدعون مع الله آلهة آخرى مثل : 
المسيح» والملائكة» والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» 
أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم» أو يعبدون 
قبورهم» أو يعبدون صورهم» يقولون: لآم تكَبْدُهُمَ إلا يربو إل اله 
رح الزمر: ۳] «وَيَفُولْنَ كول سْتَعْوا عند ألو [يونس: 14] فبعث الله - 
سبحانه - رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونهء لا دعاء عبادة» 
ولا دعا امعان إن ف 


.)۳۹٩١ - ۳۸۳ /۳( انظر: (الوصية الکبری) لشيخ الإسلام يتنه ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


o1۲ 


حقيقة عبادة المشركين لآلهتهم» وأصنامهم هي في السؤال» 
نعبدهم» هم عبدوهم لأي شيء؟ قال: #ما تعبده هب إل ريون ا آله 
رلح أي : غرضنا من العبادة هو أن يقرّبوناء ففي هذه العبادة يريدون أن 
يستجيب هذا المعبود» فيسأل الله بك لهم المغفرة» أو القربى» أو نحو 
ذلك» فإذا كان هذا حكم عليها بالكفرء والشرك من أجله» مع أنه كما 
يقال: مرتبة ثانية» فكونهم يتوججهون بالسؤال مباشرة لهم اليس من باب 
أولى؟ أي: هو قال: ما تحَبِدَهُمْ هم إل لیقربوتا ِل اه رل ومع ذلك 
أشركواء فهم توجُهوا eee‏ الله ج . فإذا كانوا 
يصرّحون بذلك الطلب» ومع ذلك حكم عليهم بالشرك لهذا الغرض؛ حيث 
أنهم فعلوا هذا الفعل لغاية أن يسأل ذلك المؤله الله يك في تحصيل 
مطلوب أولئك» فلأن يحكم عليهم بالشرك في حال سؤالهم مباشرة لهمء 
ذلك من باب أولى» أي يأتي ويقول: أعطنيء ارزقني» اغفر لي. 
ارحمني» المرأة تأتي وتقول: ما تزوّجتء ابعث لي زوجاء يسّر لي 
زوجاء أنا فقير» مديون» خلّصني من الدين» هذا لا شك أنه قصدء فأتوا 
للأمر قصدًا . 

أما المشركون الأوّلون فكانوا في بعض أحوالهم يعبدون» ولا يذكرون 
الالء بربدوق السوال ضمت و العف الأآعن يسالؤن اة كما 
قال بك : افا ركبا في لفك دعو أله لصن له الت أي: سألوا 
الله بن مخلصين له الدين: ًا ينهم إلى الب إِذَا هم شر 
[العنكبوت: ]٠١‏ . 
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وقال أيضًا : من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم. ويدعوهم› 
ويسألهم كفر إجماعًا . 

نقله عنه صاحب الفروع» وصاحب الإنصاف» وصاحب 
الإقناع"» وغيرهم» وذكره شيخ الإسلام» ونقلته عنه في الرد على ابن 
جرجيس في مسألة الوسائط . 

وقال ابن القيم ينه : ومن أنواعه - يعني : الشرك - طلب الحوائج من 
الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم - وهذا أصل شرك العالم - فإن 
الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعًاء ولااضرّاء فضلًا عمن 
استغاث به» أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع 
عند » وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة - إن شاء الله تعالى -. 


هذه كلمة مهمّة» ونريد أن نؤصل فيها أصلا . 

وقول ابن القيم هنا: هذا أصل شرك هذا العالم» وهو صرف العبادة 
لغير الله» دعوة غير الله أصل شرك هذا العالم» واليوم هناك طوائف تعتقد 
(۱) انظر: الفروع (5/ »)١154‏ وال نصاف (۱۰/ ۳۲۷). 
(۲) انظر: الاقناع /٤(‏ ۲۹۷). 


)۳( انظر: مجموع الفتاوى .)١75/١(‏ 
)٤(‏ انظر: مدارج السالكين .)٤٦/١(‏ 


o 7 olf o 2‏ 3 ھور 2مس 
۳ - بَابٌ : مِنَ الشرّكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِغَيْر الله أو يدعو غيره 


اا 


هاه 


أن عبادة غير الله بيك شرك ولكن في الدعوة إلى ذلك تراهم مقصّرين» أو 
متخلّفين عن عمل» ودعوة أئمّة الإسلام» فهم يرون أن الدعوة تكون إلى 
شرك ما يسمّونه (شرك الحاكمية)» وهذا موجود في أكثر بلاد المسلمين إن 
لم يكن في كلّهاء فتجد أن كثيرًا منهم عنده اعتقاد صحيح» فلا يعتقد في 
الأولياء» ولا يعتقد في جواز صرف العبادة لغير الله بي > لكن يقول: 
البلاء اليوم ليس في هذاء البلاء اليوم في تحكيم غير الله بيك » في وجود 
هذه الطواغيت - طواغيت الحككام - الّذين يحكمون بغير شرع الله 35 , 
ولذلك يجب أن نتوجّه إلى هذا الأمر بخصوصه في هذا الزمان حتى نفضح 
أولئك الطواغيت» وحتى نجعل الناس يعرفون حقيقة الحكم بغير ما أنزل 


الله . 


وأمّا الأمر الثاني : الذي هو شرك القبور» وما يتعلّق به من الشرك في 
العبادة يقول: هذا لا نهتمٌ به؛ لان الناس واضح هذا عندهم» وهذا غلط 
أصلي» ومنهجي في نفس الحال؛ وذلك لأن أصل شرك العالم» وإذا 
قابلت كلمة «أصل» في كلام أحد من أهل العلم» فعضوا عليها بالنواجذ؛ 
لأنّ معرفة الأصول مهمةء قال: أصل شرك العالم هو هذاء وإذا كان أصل 
شرك العالم هو دعوة غير الله» سؤال غير الله» وصرف العبادات لغير 
الله بيت » فإ الواجب أكثر الواجب» وأكبر الواجب» وأعظم الواجب أن 
تنوه :الدعوة إلى تطهبر الناس من هذا الشرك الذي هو أضل الشرك؟ لأن 
ما بعده من أنواع الشرك أتت تبعا له. 


ولهذا ترى من الناس الآن من يبيّن له هذا الأمر - أمر الحكم بغير ما 
أنزل الله» وما يتعلّق به -» وتراه يعتقد في بطلان الحكم بغير ما أنزل الله 
وأنّه كفرء ولكن تجد أنه متوجّه إلى غير الله فى سؤاله» وفي دعواته. 
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وهذا معروف مشلا من كبار قادة بعض الدعوات أنّهم وُجد عندهم 
ألفاظ شركية» وتوجهات شركية» مع أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أو 
ما يسمّونه (الثقافة السياسية)» أو ما يتعلّق بذلك» ثقافة الحكومات» هذا 
تجده عنده واضحاء لكن الأمر الثاني تجده فيه في ضلال مبين» وظهرت 
منهم الاستشفاعات. والسؤالات الشركية» ونحو ذلك. 


واليوم ظهرت طوائف في كثير من بلاد المسلمين بعد أن عرفوا منهج 
السلف» وأن الاهتمام بالعقيدة طيب» لكن قالوا: صحيح هذا الاعتقاد 
يجب علينا أن نعتقد ذلك» وأن نلتزم ذلك» ولكن الدعوة إليه هنا يختلف 
فيها الناس» هل ندعو إلى إبطال الحكم بغير ما أنزل الله» أو ندعو إلى 
إبطال دعوة غير الله» وإبطال الشرك بالله بيك في صوره المختلفة؟ فهنا أتوا 
من جرّاء التأثر ببعض المدارس وقالوا: إِنّا ندعو إلى إبطال هذا الشرك 
الخاص الذي هو الشرك في الطاعة» وشرك التحاكم هذا ونترك ذلك؛ لأنْ 
المسألة واضحة» أو ربّما دخلهم ما دخلهم من أن ذلك يفرّق الناس» أو 
غير هذا. 

وها اليوم موجود» وهذا خلاف منهج علماء المسلمين» وأئمّة السلف 
فإنك لا تجد موحّدًا عرف توحيد الله ۵ في عبادته» عرف أن التوجّه إلى 
الأولياء» أو التوجّه إلى المقبورين بالدعاء والسؤال» عرف أن هذا شرك 
لا تجد بين هؤلاء من يقول: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز؛ لأنّه إذا 
أخلص العبادة لله ب في ذلك فإنّه سيفهم أن من أنواع العبادة الطاعة» 
وأنه يجب أن يفردها يوق . 


ولذلك الشيخ ينه في باب واحد عالج هذه المسألة» وهو: باب ما 


0۱¥ 


الله يصيرهم أربايًا من دون الله . 

وهذا هو المقصود منها» الباب واحدء» ولكن الدعوة لا تكون إلى هذا 
مثل ما هو حاصل الآن إلى ما يبطل كما يسمّونه الشرك السياسي» هذا 
لا شك أنه ضلال عن منهج الأنبياء» والمرسلين في الدعوة. 

ومن صئّف فى هذاء وظنّ أن دعوة الأنبياء» والمرسلين هي إبطال هذا 
النوع فإنه لم يفهم اصل شرك العالم الذي نبّه عليه الان شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه الآن أصل شرك العالم في أي شیء؟ وتالا لا درن لهك ولا 
در وا ولا سوا ولا يوك دیعو ور © وقد الوا كيرا 43 [نوح: 7-؛؟] 
هذا أصل شرك العالم؛ لأن أول شرك وقع في الأرض هو بهذاء وانتشر 

ولهذا قال ابن عباس ت فيما ثبت في صحيح البخاري: هذه أسماء 
وان ا 

فهذا أصل شرك العالمء فإذا دعونا الدعوة الحقّ كما دعا أئمّة 
الإسلامء وأئمّة السلف» ومن سار على نهجهم من أئمّة هذه الدعوة» 
دعونا إلى أصل هذا الدّين» وإلى ما يُبعدء ويباعد من أصل شرك العالم» 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ ۰ عَنٍ ابن عَبّاسٍ تله : ١صَارَتٍ‏ الأونَانُ الى كانت فين لز وح في 
لْعَرَبِ بعد ما ود كَانَتْ لكلب بِدَوْمَةِ الْجَنْدَ وما سُوَاعٌ انث لهُذيْلِ وأ 00 
مرا و نی مي بالف مِنْدَسَباء وَأَما يعو ق نَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمًا نَسْرٌ گار 
ذِى الكل . شا رجا صَالِحِينَ ِن قوم وج» كلما ملكُوا أْحى الَيْطانَ إلى ويه أن ار 
إلى مَجَالِسهِمْ الى كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا» وها بأَسْمَائِهِمْ َفَعَلُواء e‏ 
اوليك تنخ اليلمُ عدف . 
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وهو الشرك في الأولياء» والصالحين» أو صرف أنواع العبادة لغير 
الله بي فان غيره سيأتي تبعًا . 

وهذا واقع بالتجربة» ونحن رأينا الدّعوة السلفيّة الصحيحة في هذه 
البلاد كيف أثمرت» وهي تجربة واضحة. 

وأمّا اليوم فإننا إذا توجّه الناس إلى إبطال غير أصل الشركء فإِنّهم 
يتوجهون إلى هدم ما ليس بأصل» وعند ذلك فإنهم لا يهدمون الأصلء 
ومن المعلوم أنه إذا هدم الأصل يُهدم ما سواه تبعًا. 

ولهذا تجد أن الجماعات الإسلامية المنتشرة في كثير من بلاد 
المسلمين» تجد أن الجماعات التي تدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح» 
وتركز على جانب» أو على توحيد العبادة» وتدعو الناس إليه» لا تجد 
بينهم من يشكك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله» واضحة عندهم؛ لأنّها 
نوع من الأنواع» وهم وضحت عندهم كما وضح باقي المسائل . 

أمَا الذين قلبوا الأمر فتوجهوا إلى نوع هذا الكلام في الحكم بغير ما 
أنزل الله » والكلام» والتفصيلات والمؤلفات» وإلى غير ذلك فإنّهم توجهوا 
إلى ما ليس بأصل؛ ولهذا لا تجد عندهم الدعوة صحيحة إلى إبطال عبادة 
غير الله ب۵ ٠‏ فإذا أتى الواحد سيستقيم» وأرادوا التأثير عليه» أوّل ما 
يتكلّمون معه في الحكم بغير ما أنزل الله» وما يتعلّق بذلك» هؤلاء الّذِين 
أعنيهم هم الّذين عندهم عقيدة صحيحة في أنفسهم» فهم لا يعتقدون في 
الأولياء» ولا يعتقدون في القبورء ونحو ذلك» أمّا الذين يعتقدون فهؤلاء 
أمرهم منته . 

وهذه شبهة الآن تسير في بعض بلاد المسلمين» وهم هؤلاء الّذِين 
اقتنعوا بهذا الأمرء وهو أنهم يقولون: نحن على اعتقاد سليم» ونحن نهتمٌ 


2 ا 5ه olf‏ 2 2ه 8 سة عيش e‏ 
۳ - يَابُ: مِنّ الشرْكِ أن يَسْتَفِيتٌ بِغَيْرٍ الله أو يَذْعْوَ غيره 
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باعتقاد أهل السنة والجماعة» ونهتم بما كان عليه سلف هذه الأمة» ولكن 
في طريق الدعوة يدعون إلى إبطال ما يسمّونه بالشرك السياسي» وذاك 
يتركونه إلى اعتقاد الأفراد الفردي» لكنهم لا يدعون إليه دعوة واضحة» 
هذه كالتقرير» والشرح لقول ابن القيم هنا: «وهذا أصل شرك العالم». 
فتهتم بقوله: أصل شرك العالم. 

وما دام أن هذا هو الأصل فهو الذي يجب أن تبذل الجهود في 
إبطاله» وما هو غيره من أنواع الشرك فإنه سيبطل تبعًا لإبطال ذلك 
الأصلء فإذا هدم الأساسء فان البنيان كله ينهدم . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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74 :7 رو سے ع رو 


وقول الله تعالى: “ولا تَدَعَ من دون الله ما لا يتفعك ولا يضرك 
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إن فعلت فإنك إذا من الظدامين لز وإن يمسسك الله صر فلا 
صد 

ص م كيو اك ع مس رح بخ يب سي د E‏ و و أ[ 

ڪاشف له إلا هو ولت ردك خير فلا راد لقضلےء یضیب بج من 


أو ح I IA ACE‏ هھ 
ياء مِنْ عبادوء وهو الور الحم )4 [بونس: .]٠٠۷-٠١١‏ 


ش: قال ابن عطية: معناه قيل لي: #ولا تن » فهو عطف على أقم. 
وهذا الأمرء والمخاطبة للنبي بي . إذا كانت هكذاء فأحرى أن يحذر من 
ذلك غيره» والخطاب خرج مخرج الخصوص. وهو عام للأمة . 

قال أبو جعفر ابن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: «ولا تدع» 
يا محمد من دون معبودك, وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنياء ولا في 
الآخرة. ولا يضرك في دين» ولا دنياء يعني بذلك: الآلهة والأصنام» 
يقول: لا تعبدها راجيا نفعهاء أو خائمًا ضرهاء فإنها لا تنفع» ولا تضرء 
فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إِذَّا من الظالمين» يكون من 
المشركين بالله؛ الظالم لنفسه" . 

قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله: فلا َع مم أل ِلها ءاخر شکب 
من الْمعَدَّينَ# [الشعراء: 0]1١‏ وقوله : ولا َنم مم اله ِلها عر که لد ل 

و [القصص: ۸۸] ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلهّاء والإلهية 
حق لله لا يصلح منها شئ لغيره؛ ولهذا قال: لا إِلَهَ إلا هُر4؛ كما 
قال تعالى: دلت يأنك اله هو ای واک ما عو من دونه هو 


3 


.)۹۹/۹( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)5١8/1١6( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


هاه ها و وه وه و و و وو وو ووو و وو و و و وو و وه و و وهو و ووم وم وه وو وه و هوه ومو وو ووه ووه لمم و وا ووو موه 


الكل ولك لله هو لعل الْكَبِيرُ4 [الحج: 51] وهذا هو التوحيد الذي 
بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه ؛ کما قال تعالی : ووم ا لإ عيدو 
أله مخِصِينَ لَه اليب [البينة: ه] والدين: كل ما يدان الله به من العبادات 
الظاهرة. والباطنة . 


وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء» وهو فرد من أفراد العبادة» على 
عادة السلف في التفسيرء يفسرون الآية ببعض أفراد معناهاء فمن صرف 
منها شيئًا لقبرء أو صنم» أو وثن؛ أو غير ذلك» فقد اتخذه معبودًاء 
وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو؛ كما قال تعالى: 
وس بتع مم أله لھا ءاخر لا برهن لم بو هنما جاب عند نَيدَ إِكَمْ ل 
ييح الْكفرون* [ [المؤمنون: ]١١7‏ فتبين بهذه الآية» ونحوها أن دعوة غير 
الله كفر» وشرك» وضلال. 
وا 0 ا لذن لاحر ررمت" رن 
سير قلا رآ لِمَضَلِهء» [يونس: ]٠١7‏ فإنه المنفرد بالملك» والقهرء والعطاءء 
والمنع» والضرء والنفع» دون كل ما سواه» فيلزم من ذلك أن يكون هو 
المدعو وحده» المعبود وحده. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضرء 
والنفع» ولا يملك ذلك ولا شيئًا منه غيره تعالى» فهو المستحق للعبادة 
وحده» دون من لا يضرء ولا ينفع. 
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TE 252‏ >« مو اام 


ا عه ر ڪل الْمَتَرطُونَ * [الزمر: ۳۸] وقال: ما يفتح آله لتاس 
َم قلا ممیک لها وما يمك فلا مرل ل من بدي وهو الْعَزيرُ 4 ان 
؟] فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية» والربوبية» 
ونصب الأدلة على ذلك. 

فاعتقد عباد القبور» والمشاهد. نقيض ما أخبر به الله تعالى» 
واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع» ودفع المكاره» بسؤالهم. 
والالتجاء بالرغبة» والرهبة» والتضرع. وغير ذلك من العبادات التي 
لا يستحقها إلا الله تعالى» واتخذوهم شركاء لله في ربوبیته» وإلهيته. 

وهذا فوق شرك كفار العرب القاكلين : ما بده هُمْ إل مَريوَآ إل الله 
ری [الزمر: ] لعولا سْنَمُوا عند د [يونس: 18] ا أولئك يدعونهم 
ليشفعوا لهم» ويقربوهم إلى الله. 

وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لآ شَرِيكَ لَكَ إلا سَرِيكَاء هُوَ لَكَ 
تَمْلِكهُ وَمَا مَكَك2"00. 

وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبورء والمشاهد ما هو 
اعت مولت فجعلوا لهم نصيبًا من التصرف» والتدبير» وجعلوهم 
معادًا لهم وملادًا فى الرغبات» والرهبات #سبحن ال عَمَا شرن 
[الطور: *4]» وقوله: #وهو العقور أليّصِمْ» أي: لمن تاب إليه. 
00 ارس 1000 0 عن E‏ قَالَ: ان الْمُشْرِكُونَ يَقولُونَ كيك لآ شَرِيكَ لَك - 


َالَ: - يول رَسُولُ الله ل : ويم گڏ ق يوون إلا شَريكًا هُوَ لَك تَمْلِكهُ وَمَا مَلّكَ. يَقُولُونَ 
هَذَاء وَهُمْ يَوقُونَ بِالْبَيْت). 


۱۳ - باب : مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَغِيتٌ بَِيْرٍ الله أو يدعو غيْرَة 


5 4 و الاين ل وَإِن يَمْسَسَكَ أنه قلا ڪَاشف له إلا هو ويب 
0 41 ِو اس ی 3 را © رار دارو و ھک 
ردك بير قلا رد لِعَضْلِهء يصِيب بو م من يشاء من عبادوے هو الْعَمُوْرٌ ارد 4 


]٠١ا/‎ .٠١5 [يونس:‎ 

هذا الخطاب للنبي كَل : ولا تَدْعَ* نهي» وقوله هنا: #إين دون أله » 
يشمل ما إذا كان الدعاء استقلالاء أو كان الدّعاء اشتراكاء قال: #إوّلا تَنِمٌ 
a‏ ل O‏ 0 
دون الله بر » لا تدع غير الله برك » لا على وجه الاستقلال» - أي: أن 
عي و المتشاركة - تعتقد أنه :مشارك معاونء 
E A E‏ هذا وصف لحال أولئك الّذين ألّهواء 
ا > أو معه: ولا َع من دون أله ما لا ينقعك و 
صد أي : الذين لا ينفعون» ولا يضرّونء فهؤلاء الّذين توجّه إليهم 
بالعبادة» هؤلاء هم في حاجة إلى النفع» إلى جلب المنافع لهم» وهم في 
حاجة إلى دفع المضار عنهم» إذا تأمّلت في حياته» تجد أنهم في حياتهم 
محتاجون لأن يُنفعواء ومحتاجون لأن تدفع عنهم المكاره» سواءً كانوا 
صالحين» أو كانوا أنبياء» أو كانوا غير ذلك» هم في حياتهم محتاجون» 
وكذلك الصالحون محتاجون بعد مماتهم إلى الله بيك » في أن يخفّف 
عنهم الحساب» وأن يجعلهم من المرحومين» ومحتاجون أيضًا إلى الأحياء 
في أن يدعوا لهم» وأن يسألوا الله بيك لهم المغفرةء ونحو ذلك» أو إذا 
كانوا أنبياء أن يُصلي الناس عليهم» وأن يسلّموا عليهم. 

إذا فهم في الواقع ليسوا مالكين لا لنفع» ولا لضرّء والنبي يل بين 
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ذلك عن نفسه فقال عل : قل لآ أَمْلِكَ لِتفسى فعا ولا ضرا إلا ما سا أنه 


برض 2 ر وو دمو م و سے م« مي لس ر ل م ع 
ولو كنت أَعْلَمْ أَلْمَيْبَ لاستكارت من الْحَيْرٍ وما مسنى لس # [الأعراف: 1۸۸]» فهو 


لا يملك لنفسه نفعاء ولا يملك لنفسه ضرا له مع كونه أكمل الناس» بل 
مع كونه أشرف المخلوقات - عليه الصلاة والسلام -» مع ذلك يبِيّن للناس 
آله من عباد الله ك لقوله: قل أ املك لِنَْى تَنْمَا ولا ضرا إلا ما هَل أ4 
أي: إلا الذي شاءه الله ب لي من جلب بعض الأشياء التي أقدرني 
الله بك عليها لنفسي» أو دفع المكاره عني بما أقدر عليها . 
علم به» وهذا فيه تقرير إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - بشر يُوحى إليه 
فقط؛ كما قال برك في الآية الأخرى: فل إا آنا بسر نلک بوك إل أا 
لهم إل ويد [الكهف: .]1٠١‏ 

إذا في هذه الآية» آية يونس» قوله ىڭ : #ولا تَنْعٌ من دون أله مَا لا 
عك ولا بضر [يونس: 1٠١‏ نهيء وهذا النهي للتّحريم ؛لأنّه شرك» لو 
دعا غير الله بدن فإِنّه يكون من الظالمين» فقال بك : #فإن فلت أي : 
حصل منك هذه الدعوة: #إنك إا من يي وهذا يهر قلوب المؤمنين 
جميعًاء إذا كان النبي يي وجه بهذا الخطاب» وهذا المقال من أنه لو فعل 
ذلك كان من الظالمين: و مَنَعٌ مَعَ آله للا عر ا إل إلا هو كل شَيْءٍ 
مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ4 [القصص: ۸۸]ء وقوله بيك في الآية الأخرى: #ثَلا لدم مم 
آله لها ءاخر قتكوت من الْمَعَرَينَ4 [الشعراء: ]۲٠١‏ خوطب النبي كَل بأنه لو دعا 
غير الله 2 » وهو أكمل الخلق»ء وأشرف الخلق» وأرفعهم مقامًا في 
الإيمان» لو دعا غير الله ك » وتوجّه إليه لكان من الظالمين أبشع الظلم» 
وأبشع العدوان» ألا هو بتأليه غير الله» ولكان من المعذّبين جزاء شركه» 
أفيأمن من هو دون النبي بي ذلك؟ لا يمكن» أفيأمن موحد أن يكون 


o0 


متوجّهًا إلى شيء من ذلك؟ لا يأمن» والله بك له مكر بعباده» ولا يأمن 
مكر الله أهل الإيمان» بل هم دائمو الوجل من أن تصرف قلوبهم إلى غير 
طاعة الله» أو تقلب قلوبهم؛ ولهذا قال إبراهيم ل داعيًا ربّه الدعاء 
العظيم : #وَاَجَمْبْن وي أن تَْبْدَ الاسام [إبراهيم: ه"] دعا ربهء أليس هو 
في تقييد من دينه؟ أليس هو في وضوح من أمر التوحيد؟ بلى» ولكن 
خاف؛ لأنّه يعلم أن تسلّط الشيطان على العباد إِنّما هو بالشرك. 

قال إبراهيم التيمي - أحد أثمّة التابعين كن - عندما تلا هذه الآية: 
00 


حزم وم م 


وَأجَدْبَن وب أن َعَم اتام قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم 
إذا كان إبراهيم ت ما أمن البلاء» فكذلك غيره لا يأمن البلاء 
ويكون الطريق إلى عدم الوقوع في مثل هذاء وإلى أمن مثل هذاء بحسب 
قدرة العبدء وبتعلم التوحيد» وعدم نسيانه» وتعلم الشرك» واجتنابه» 
ليكون المرء في حساسية جديدة؛ ولهذا لو تأمّلت سورة الفاتحة فإنّها كلّها 
في التوحيد» والعبد يقولها كل يوم خمس مرات تذكيرًا به بهذا الأمر» وهو 
توحيده لله بي » واستسلامه له» وعبادته وحده دون ما سواه» لکن لما 
كان العباد في غفلة عن معاني هذه السورة» وغيرها من آيات القرآن» فإتهم 
يحتاجون إلى تبيين مسائل التوحيد تنصيصّاء في كل حال» حتى لا يقع 
ذلك في المؤمنينء يقول ىڭ : إن فلت نك ذا من ألطَاِِينَ4 [بونس: 
]٠5‏ أي: من المشركين؛ كما قال في الآية الأخرى: #إنت أَشَرِكَ لظام 
عظيمٌ € [لقمان: 1]. 
ثم بيّن بك أنه لا يرفع الضرّء ولا يمسك الشرّ إلا هو برك » فقال: 
لون يسك آله بسر قلا شى لن إل هو [الأنعام: ]١١‏ هذا فيه حصرء 


1 حبق ر 
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لا كاشف له لذلك الضرّ مهما بلغ» سواءً كان شديدّاء أو كان ضعيمًا» كان 
كثيراء أو كان قليلاء فإِلّه لا يكشف ذلك الضرٌ إلا الله ىك : لوان 
يتعقة ا صو ادى عي بال وهو الذي يستطيع كشفه دون ما 
سواه: ون يَنَسَسَكَ اله شر لا شف له إل هو هذا حصرء حصر 
الكشف في الله يك » فغيره (لا يستطيع أن يكشف الضرّء ولا أن يحوله 
من حال إلى حالء» وهذا معنى قولنا: (لا حول ولا قوة إلا بالله يوخ . 
#رّريت بذك ييرِ4 أي: إن أفاض عليك خيرًا فإنّه لا راد لفضله. 


00 کار 
س 


وت ردك یر قلا راد لقصل يِصِيب پو من يسا ِن باو وهو الْمَفُور 
ليم [يونس: »]٠١7‏ وهذا مثل الآية الأخرى في أول سورة فاطر 
7 ا د ا مر 4 حدر مه ست عط رر چ امس سا م 
قال بيك : هما يفتح آله لتاس من يَحمَةَ فلا مُميك لها وما يمك فلا ميل لم 
8 بد # [فاطر: ۲]» وهذا فى معنى حديث ابن عباس ب الذى رواه 
الترمذي» وغيره أن النبي ڪي قال له: «إِذَا سالك فَاسْألٍ الله. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 
#يوم 0 0 سي وكه af aH‏ < مسيم هاا مه o‏ ام 2 - هو o‏ 2 
فاستعن بالله, وَاغلم أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلى أن ينفعوك بِشَيْءٍ لم ينفعوك 
لا بِشَيْءٍ كَدْ تبه الله لك وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوك بِسَيْءِ لَمْ يَضْرُوكَ 
هه اس م6 سل 7 ن خا 27 0001 ےرت 5 
لا بشيءِ قد کتبه الله عليك. رفكت الأقلام» وجفت الط 

فإذا ننتبه لمثل هذه الآية» إذا كان النبى يياو خوطب بهذا فنحر 

3 ۰ هه ع .م وست حو 7 بهد فحن 
وغيره كيه سواءً كانوا صحابة» أو من هم دونهم» هم مخاطبون بذلك من 
فى هذه الآية يقول: هذا ليس المقصود به» وأنْ المقصود به النبى يِل 
ولكن الخطاب للنبي ية وليس مقصودًا به» وإِنْما المقصود به أمّتهء هو 


»)181746( أخرجه الترمذي (75017)» وأحمد في المسند (۱/ 22791 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)۲۱۷/۱( والبيهقي في شعب الإيمان‎ .)٤١١ /٤6( وأبو يعلى في مسنده‎ 


o 7‏ »روس 7 هه 3 َه ەر 0 
- بَابٌ: مِنَ الشرّكِ أن يَسْتَفِيتٌ بغير اللو أو يدعو غيره 
oY‏ 


ليس هذا أنه يقع الشرك منه ب حاشاه من ذلك: #ولَا تَنْعٌ من دون أله مَا 
لا يمك ولا شرك [يونس: ۰۷]. 

لكن هذا فيه التحذير الشديد لأكمل الناس ديئاء ولأكمل الناس إيمانًا 
من هذا الأمرء فيكون فيه تحذير لمن دونه عن الوقوع في مثل شرك هذا 
البلاء العظيم . 


إذا الخطاب هنا للنبى اة والتحذير له بيا وغيره باه أولى بذلك . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
4ه 


ص وو ديه 2-0 
3 


د 0 : ع صخل رصاع مء سلا 
وَقَولِه: #قابئعوا عند اله الرِرْفَ واعبدوه وأشكروأ 
و 
عور € [العنكبوت: 17]. 


ش: يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق منه وحده دون ما سواه ممن 
لا يملك لهم رزقًا من السماوات» والأرض شيئًاء فتقديم الظرف يفيد 
الاختصاص. 

وقوله: #وأعبدوه» من عطف العام على الخاص. فإن ابتغاء الرزق 
عنده من العبادة التي أمر الله بها . 

قال العماد ابن كثير كآنه : #فابنغوأ# أي: فاطلبوا عند الله الرزق» 
أي: لا عند غيره؛ لأنه المالك له. وغيره لا يملك شيئًا من ذلك 
لودو أي : أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له گرا لَدّ4 
أي: على ما أنعم عليكم له نوت( أي: يوم القيامة فيجازي كل 
ا 


الباب» وهو قوله: (بَابُ مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بعَيْر الله أو يَدْعْوَ عَيْره)ء 
مع 0 


س ر ره« ووه ريه 0 © » » ۰ 
الرزت وأعبدوة واش رو له إليه رجعورج 24 وهده الاية فيها عطف للعام 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (759/5). 


5 2 5 م سوس 2 4م30 3 مو ره ر 0 
۳ - يَابٌ: مِنَ الشرك أن يَسْتَغِيت بِغَيْر الله أو يَذْعْوَ غيره 


Ak 


الذي هو العبادة على الخاص الذي هو ابتغاء الرزق؛ وذلك لأنَّ 
الله بين أمر بأن يبتغى عنده وحده دون ما سواه من الرزق» فقال ييخ : 
#فاسغواً عند أ أَلْررقتَ # وهذا أمرء وما دام أنه امز داخل في العبادة» وهو 
فرد من أفراد العبادة» ثم عم بعد ذلك فقال یك : #واعن دوه أي : وحده 
دون ما سواه» وفي أول الآية: #مَأبتَعوأ عند سه لزز وفرق بين هذا 
السياق» وبين ما لو قيل: فابتغوا الرزق عند الله؛ لأنه قدم الظرف» فإنه 
تقرر في علم المعاني أن تقديم ما حقّه التأخير يفيد أشياء» منها في هذا 
المقام: الاختصاصء فهو يفيد الحصرء والقصرء ويفيد الاختصاص فإذًَا 
ابتغاء الرزق لا بد أن يُحصر في الله بل > وطلب الرزق يحصر في 
الله يك » الابتغاء هو: الطلب» يطلب الرزق من مالكه. وقوله هنا: 
#فَاسفوأ عِندَ اَلَو أي : عنده وحده دون ما سواهء ابتغوا الرزق عنده 
وحده؛ لأنه هو المالك للتّفع» هو المالك لمقاليد السموات» والأرض» 
هو المالك لخزائن السموات» والأرض» وهو الذي يفيض على عباده 
أنواع الرزق التي يتقلّبون فيهاء فهو مالك المفاتيح» كما قال برك : 

روند مَمَاتِحُ ألْمبِْ لا يَعَلَمُهآ إلا هر4 [الأنعام: 4ه]» ومعنى قوله يك : 

وَعِنْدَمٌ مَنَاتِحٌ لْمَيِ4 أي: مفاتيح الأمور الغيبية التي لا يعلمها الإنسان 
هي عنده وحده دون ما سواه» ومن ذلك ما سيرزقه المرء» ومع ذلك 
فهو يك يمينه ملأى» سحاء الليل والنهارء لا تغيضها نفقة» قال بلا : 
يمين اللو مَلأى لا تَِيضُهَا نمه سَحَاء اللَّبْلَ وَالتَهَارَ أَرََيْتُمْ ما انمق مُنذ 
حلق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء نِه لم يَفِض ما في يَمِينِه» وَالقِسْط يِه الأخرَى 


ت 
for‏ ت 9 اه 
ممع 1 7 
- 


َرَمُع وَيَحْفِض 


= بلفظ : يد الله‎ )١851١١ »٤1۸٤( حديث أبى هريرة كه ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
o۰‏ 


فما دام أنه بك هو المالك لهذا وحده. فإنه يفرد بهذا النوع من 
العبادة» فالرّزق يطلب من عنده وحده دون ما سواه» فالعبد إذا كان له 
حاجة لأن يُرزق فليتوجّه إلى الله بيك بطلب الرزق» بطلب أن يُرزق» 
بطلب أن يكون عنده ما يكفيه» أن يكون غنيّاء أن يكون عنده سعة من 
أمره» ونحو ذلك من أنواع الطلب» فإذا قبل الله ك دعائه يسّر أسباب 
ذلك فعمل العبد بأسباب تنتج له ما قدره الله بيك لهء أو يأتيه ذلك من 
غير فعل سبب فعلهء وإذا كان هذا واقعًّاء وهذا لا جدال فيه عند 
المشركين» فإنّهم يعلمون أن الذي يرزق هو الله بيك » وأنّ الذي يملك 
التفع» والضرٌ هو الله َ۵ دون ما سواه. 

فمعنى ذلك أنه يلزمهم أن يتوجّهوا إليه بك وحده دون ما سواه؛ 
لأنهم ما داموا قروا أن الذي ينفعء ومالك النفع الحقيقي هو 
الله بيك فمعنى ذلك أن الذي يجب أن يُعبد وحده دون ما سواه هو الذي 
ينفع» لم عبد العابدون غير الله برك ؟ 

الجواب: لأنهم يعتقدون أنهم ينفعون» يعتقدون أنّهم يمكنهم أن 
يفيضوا عليهم مما بأيديهم» وما دام أن الثابت عند الجميع أن المالك 
لأزمّة النفع» المالك للرزق هو الله برل وحده دون ما سواه. 

كنب إذا أن ر حه انر له وان سال وحدة دول ها سوا 

فإذا كان كذلك صح الاستدلال بهذه الآية على ما أراد الشيخ كانه في 
(بَابُ مِنّ الشّرّْكِ أَنْ يَسْتَفِيِت بِعَيْرٍ الله أو يَدْعُوَ غَيْرَهُ)؛ لأنّ الاستغاثة سؤال» 
= مَلأى»» وفيه: اوَييَدِ الميزانُ» يحفص ويرفعٌ» ورواه مسلم (۹۹۳) كبك بلفظ : ١وَيِيَِِ‏ الأحرَى 


القّبْض». وكلاهما ليس فيه «الْقِسْطَ). 
وروی نحوه أبن ماجه (۱۹۷) من حديث أبي هريرة ته » وفيه: ١وَبِيّدِهِ‏ الأخرَى لْمِيرَانُ يرف 


و سم 


القِسط وَيَخْفِض). 


o oF 0# 09 7‏ 3 00 ەر 0 
۳ - يَابُ: مِنَ الشَرْكِ أن يَسْتَغِيتٌ بِغَيْرٍ اللو أو يدعو غيره 
o۳۱‏ 


وكثيرًا ما يكون المستغيث يستغيث في رزق» أو في نفع يريده لنفسه بدفع 
المضرّات عنهء إذا كان فقيرًا يقول: أغثني من فقري» أي: يطلب الرزق» 
إذا كان صاحب دين» أي: عليه دين» يقول: أغثني من هذا الدين الذي 
ركبني» معناه: يطلب الرزق» ونحو ذلك . 

فإِذًا الله برك هو الذي يملك النفع» ويملك الضرٌ وحده دون ما سواه» 
وهذا دليل كثير في القرآن ما يتردّد من أنه يقرّر بك إقرار المشركين بأنه هو 
الذي يملك التّفعء ويملك الضرّء ويلزمهم بهذا الإقرار الذي هو نوع من 
أنواع توحيد الربوبية» يلزمهم بهذا النوع من الإقرار على ما جحدوه» وهو 
توحيد الإلهية؛ لأنهم معفرفون بان الذي يجن أن يسال وحنده هو الذي 
يملك النفع» والضرٌ. 

فإذًا الذي يملك النفعء والضرٌ هو الله بك » فينبغي أن يُعبد وحده 
دون ما سواه» ولهذا عطف على ابتغاء الرزق بقوله: #وأعدوه# يعني : 
ابتغوا عند الله الرزق وحده دون ما سواه». واعبدوه أيضًا وحده دون ما 
سواه؛ لأنّه هو الذي يملك نفعكم» ويملك دفع الضرٌ عنكم» وهذا كما في 
قوله جيك في سورة الإسراء: لفل ادعو الین مشر من دونه فد ملكو 
كف الصرٌ عنم ولا وبلا [الإسراء: ١ه]‏ لا يملكون كشف الضرّء ولو 
استغئتم بهم» لا يملكون إفاضة الخير عليكم» وتحويل الفقر الذي بكم» أو 
تحويل البلاء الذي بكم من حال إلى حال» لا يملكون ذلك» فمعنى ذلك 
أن هؤلاء الّذِين سُئلوا لا يملكون ذلك» فمعناه أن الله بودن هو وحده الذي 
يملك ذلكء فإِذًا هو الحقيق بأن تتوجّه القلوب إليه محبّة» وتعظيمّاء 
وسؤالا» وطلبًاء والتجاءً» ورغبة» ورهبةء وهذا تقرير بديع» وهو كثير في 
القرآة جا من امفلة ذلك فوله بوه :ورلن بالتهير من لى اموت 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


رم چ ص ور e‏ ع ص مهم 0 0 - ص ت - 
والارض لقو له فل افيش ما نعو من دون لله إِنْ أرادن اله صر هَل 


2 


ويك اا له لير 007 


كَيْفَتُ روء أو اراد رَو هَل هرك مُنْيِكَتُ َي [الزمر: دم]ء 

وهذا فيه ظهور لهذا الدليل» ما وجه الاستدلال؟ من أين استفدت هذا 
الإلزام؟ من أيّ لفظ؟ وجه الاستدلال لا بد يكون لفظ : لیر ا4 
نحن نقول: الآن يلزمهم بتوحيد الإلهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية. 

هذه استفادة من الفاءء من قوله برك : لفل افير من الهمزة 
والفاء؛ لأنّ الفاء هذه التي تأتي بعد الاستفهام» هذه عاطفة لجملة حُذفت 
بين الهمزة» والفاء يدل عليها السياق» وهذا كثير في القرآن» الواو والفاءء 
بعد همزة الاستفهام على جملة عاطفةء الجملة المذكورة على جملة 
محذوفة دل عليها السّياق» وهذا واضح أن فيه ترتيبا ظكُلْ رميش أي : 
أإذا قلتم هذاء وأقررتم بأن الله برك هو خالق السموات والأرض وحدهء 
وأنّه هو المالك لهاء فهذا الذي تدعونه من دون الله. 
إن آرادن آله بص هَل هَن حَسَْتُ ضروة [الزمر: ۳۸] هذا واضح أن 
فيه إلزاما وترتيباء ترتيب الثاني على الأوّل» فتقرير هذه المسائل هو 
يستدلٌ عليهم بما أثبتوه على ما أنكروه. 

وأية و العنكبوت واضحة في ذلك: #مَابتهوا عند أله لرِرْفَ وأعبدوة 

lk‏ ليه مورت( [العنكبوت: ۱۷ ]لإوَاعَبُدُوهُ» عام أتى بعد الخاص؛ 
1 هذا الخاص هم يقرّون به» وهو أن الله بيك مالك الرزق وحده فإذًا 
ابتغوا الرزق عنده وحده» واعبدوه وحده دون ما سواه» قال تيد : ##إلهِ 
عو * أي : : مرجعكم إليه» والناس صائرون إليه» ومحشورون إليه في 
يوم القيامة» فلا تظلم نفس شينًا . 


اليم ماصع 5 0 2 ص وس 3-40 
وَقوَلِهِ: ومن ل كن تش ين دوق الك لا ع ل 


دوله 


س سے ص ری اس 2 ت كل ٠ه e‏ ر 
دوو القة ت عن دعايهر لون 092 وَإدَا ا لاس كانوأ فم أعداء 


ش: نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره» وأخبر أنه 
لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. 

والآية تعم على كل من يدعى من دون الله» كما قال تعالى: ءل 
أدعوأ لن رَعَمَثر من دونو فلا يم وت کت اسر عنکم ولا شوبلا 
[الإسراء: *0] وفي هذه الآية اخبر أنه لا يستجيبء. وأنه غافل عن داعيه 
لرا خْْرَ الاش كنوأ هم اعدا واوا بسَادَتيم كَفرنَ» فتناولت الآية كل 
داع » وکل مدعو من دون الله . 

قال أبو جعفر بن جرير في قوله: #وَإدًا حد حشر الاش انوا هم أعداء 4 
يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة فى موقف الحساب كانت 
هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم يتبرأون منهم: #وَإدًا 
حشر الئاس كانوأ م أعدَاء واا بَادمهمَ كَفرينَ# يقول تعالى ذكره: وكانت 
آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم 
القيامة: ما أمرناهم» ولا شعرنا بعبادتها إياناء تبرأنا منهم يا و 
كما قال تعالى: ووم خش رن ل ال e‏ 
الل اوی هتل آم هم صصلوأ لوا اسيل © الوا سْبَحَدَكَ ما كن يني 
أن الخد فن دوا فن ول ول ته واا E‏ 
فاا @ [الفرقان: [۱۸-١۷‏ . 


.)٤/۲١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


# فاه و م وو وو وه ووو ومو وو ووم وو ووو و عو وو و و و وه و وو وه وه ووو وو وو لواو اوه اواو وا واوا و٠‏ 


رو 2 ^> رر 2 


قال ابن جرير: # وتوم يحشرم وما يعبدوت من دون أن مسن 
الملائكة» والإنس» والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى» 
وعزير» والملائكة . 

ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كان هؤلاء 
المشركون يعبدونهم من دون الله» وعيسى: تنزيهًا لك يا ربناء وتبرئةٌ مما 
أضاف إليك هؤلاء المشركون: ما م تيد من دون عن 
ویآ نواليهم أت وتا من دونه انتهى7") 

قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب» والسنة» واللغة» ولسان 
الصحابة» ومن بعدهم من العلماء في السؤال» والطلب» كما قال 
العلماء من أهل اللغة وغيرهم: ا الصلاة لغة الدعاء» وقد قال تعالى: 
«والذيت غوت من دون ما يملكت من مير [فاطر: ]٠۳‏ الآيتين 
وقال: قل من يسيك من ظلمتِ 7 الجر دعوم ضرعا وخفةً4 ا 

۳]» وقال: ##وإدًا مس الإنسن الم دعاتا لِجَنْيوء أو قَاعِدَا أو اما [يونس: 

.]١ 7 

وقال: ##وَإدًا مَسَّهُ أل قدو دح ريض [نصلت: ١ه]ء‏ وقال: للا 
سكم لضن من دعاء لحر [فصلت: 4:] الآية. وقال: #إإذ يشن ريم 
قاسساب َ4 [الأنفال: 4] الآية. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۸۹). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۱۹۰). 


هو ها واو فاو هم م ع هاه هو واه ها هاه وام وه و وه هه وهاو هو و وو و و وه وو و و وهاو وه وم واو وه و6 و مم مو م ووو م مث .6و 69:96 


وفى حديث أنس كك مرفوعًا: «الذّعاءً مخ الْعِبَادًة)(2 وفى 
الحديث الصحيح : «ادعوا الله انتم وون بالاجابة)2"0 وفى آخر: 
م لَمْ شال اله عضب لی وحديث: «ليْسَ شَيْة ارم َلَى الله 


من الدّعَاء)9), رواه أحمدء والترمذى. وابن ماجه. وابن حبان» 
والحاكم وصححهء وقوله: «الذَّعَاءُ سِلآحُ الْمُؤْمِنء وَعِمَادُ الدّين» ونور 
السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ)0* رواه الحاكم روه ورل ملو اانه کل 
شَيْءِ حَنَّى الشَّسْعَ إا انظح الحديث. 


وقال ابن عباس تي : أفضل العبادة الدعاءء وقرأ: #وَدَالَ رڪم 
أدَعُوف أَسْتَحِبٌ لكر [غافر: ]٠١‏ الآية. رواهابن المنذرء والحاكم 
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EH r 2 2‏ کے ا ت ب م 
و ا «الله إنى أسألك بأن لك الحمدء. لا إله ! 


ت و 


EH‏ ۹ر 3 ۸ اي ع ر ك 6 سم 
أنت المنان. ... الحديث»( 1 وحديث : «اللهم إنى آسالك بأنى أشهد 


.)١1960ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي .)۳٤۷۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)» وأحمد (؟/457, 447» »)٤۷۷‏ والبخاري 
فى الأدب المفرد (56/8). 

(( ا أبو داود »)۱٤١۹(‏ والترمذي (7959 ۳۲٤۷‏ ۳۷۲). وابن ماجه (۳۸۲۸)» وأحمد 
۷١ ۲۷١ ۰۲۷ /6(‏ ۲۷۷). والبخاري في الأدب المفرد (١١۷)ء‏ والحاكم .)٤۹١/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه الحاكم )497/١(‏ وصححه. 

(1) أخرجه الترمذي (/375591 5964" ). 

(۷) أخرجه ابن المنذر في التفسير كما في الدر المنثور (9/ ۲٠)ء‏ والحاكم )44١/١(‏ وصححه. 

(۸) أخرجه أبو داود »)١5917(‏ والترمذي (70554), وأحمد (۲۱/ ۱۹۲)ء والحاكم (۸۳/۱٦)ء‏ 
والطبراني في الكبير .)٠١١/١(‏ 


ا ل ا ل اا ا لك ا ا ا 0 ا ا ا ا 0ك 


0 


انك انت الله لا إل إلا أَنْتَء الأحدٌ الصَّمَدُ الّذِي لَمْ يِذ وَلَمْ يُولَكْ 
وَلّمْ يَكُنْ لَهُ كُهُوا أَحَدٌ2"70. وأمثال هذا في الكتاب» والسنة أكثر من أن 
يحصرهء في الدعاء الذي هو السؤال» والطلب» فمن جحد كون السؤال» 
والطلب عبادة فقد صادم النصوص» وخالف اللغة. واستعمال الأمة 
سلفًاء وخلفًا . 

وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام» وتبعه العلامة ابن القيم - 
رحمهما الله تعالى - من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» 
وما ذكر بينهما من التلازم» وتضمن أحدهما للآخرء فذلك باعتبار كون 
الذاكرء والتالي. والمصلي» والمتقرب بالنسك» وغيره طالبًا في 
المعنى. فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار» وقد شرح الله تعالى في 
الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به» كما في 
الفاتحة. والسجدتين» وفي التشهد» وذلك عبادة كالركوع» والسجود. 
فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. 


3 مهد وام 


۰ 5 اک 5 ر م خم ك و 03 2a‏ 
ثم ذكر قوله کن : ومن أضَل مِمَّن يَدْعُوأْ مِن دُونِ أنه ¿ لا يستحيبٌ 
لک يور لْقِلْمَةِ دَ وهم هي عن دَعايه عَلِقْلُونَ # [الأحقاف: ه] هذه الآية يحكم 


2 


.)۱٤۹/۳۸( وأحمد‎ »)۳٤۷٥( أخرجه أبو داود (۹۳٤۱)ء والترمذي‎ )١( 


4 لهي e‏ ¢ جه نأ كه ەو ووس 
۳ - يَابٌ: مِنّ الشَرْك أن يَسْتَغِيتٌ بِغَيْر الله أو يدعو غَيْرَهُ 


oV 


الله بودن فيها على الّذين يدعون الآلهة المختلفة بأتهم هم أضلّ الخلائق» 
وهم بلغوا في الضلال مبلعًا لا مبلغ بعده» يقول بك : «وَمَنَ َل أي : 
ليس ثمّ أضل من هؤلاء: لوَمَنَ أَصَلُ مم يَنْعُوأ ِن دُون لَه هنا في قوله : 
(يَدَعُوا) هذا يعني السؤال الذي فيه العبادة» أي: سألوهم» طلبوا منهم 
أشنياء: فهو جمع معنى السؤال» وجمع أيضًا معنى العبادة» ولذلك قال في 
آخرها: ٭ كنوأ هم أعدا وكاو يسَادتهم كفْرنَ4 [الأحقاف: +]؛ لأنَّ السؤال لفظ 
(يدعوا) يدلٌ على السؤال» ويدلٌ على العبادة بالتضمّن» أي: دعاء المسألة 
يدل على دعاء العبادة بالتضمّن» وهذا ظاهرء قال بى : #آصَلُ مسن 
يدعو (ممّن) هذه من كلمتين» من الجارّة (وَمَّن يَدْعٌ) و(مَن) هذه للعقلاءء 
يدعون من دون الله » هذا يشمل كل من دعي من دون الله يكن . 

إذّا هذه الآية تعمّ؛ لأنّ الله جيك قال: (يَدْعُوا)ء لوس أضَلُّ مسن بَدَعُوا 
مِن دُونٍ أ أي: يدعوا سوى الله بك » دعوا غير الله بك » وهذه الآلهة 
التي دُعيت من دون الله» ما أنواعها؟ 

الجواب: ذكر الله بي في كتابه أربعة أنواع» ذكر الأنبياءء 
والمرسلين» وذكر الصالحين» وذكر الأصنام» وذكر الملائكة» وذكر 
الجن» هذه أربعة أصناف . 

النوع الأول: البشر من الأنبياء» والمرسلين والصالحين» والعبّاد 
والأولياء» أو الَّذِين ليسوا بعبّاد» ولا أولياء صالحين» هذا نوع. 

النوع الثاني: الأصنام المصوّرة» أحجار» أخشاب» ونحو ذلك. 

النوع الثالث: الجنّ. ش 

النوع الرابع: الملائكة» وهذه تأمّلوها في القرآنء هذه الآية» في 
قوله: #من دون أل تعمٌ الأربعة جميعًاء وهي كقوله کي في سورة 


2 


2 أ 01 


الفرقان: طوَيَوم يَحْسُيْهُمْ وما يبوت من ذون آله فقول نشم ألم 
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عِبسادى تولا آَم هم لوا سلوا ألسَيِلَ » [الفرقان: ۱۷] وما يمبدورت من دون الل » 
كذلك هذا فيه عموم؛ لأنْ «ما» هنا بمعنى الذي والأسماء الموصولة تعم 
ما كان في حيز صلتهاء إذن هذا عموم» كل من دعي من دون الله فإنه 
يدخل في هذاء فإِذًا حكم الله بيك - وهو أحكم الحاكمين» وأصدق 
القائلين - بأنّه ليس ثم أضل ممّن دعا أحدًا من دونه 3 » ليس ثم أضل 
ممّن دعا نبيّا من الأنبياء» ولو كان نبيّنا محمدًا ية » ليس ثم أضل ممّن دعا 
من دون الله رسولًا من الرّسل» ليس ثم أضل ممّن دعا صالحًا من 
الصالحين» ليس ثم أضل ممّن دعا وليًّا من الأولياء» وكذلك من باب 
أولى» وأحرى ليس ثم أضل بل ضلاله مضاعف ممن دعا ضالا مضلا 
فاسقًا فاجرّاء وخارجًا عن دين الإسلام» ومات» ثم عكف الناس على 
قبره» وسألوهء هؤلاء هم أضل الناس» كذلك حكم الله برل ا 
أضل ممّن دعا الجنّء وسألهم» واستغاث بهم» واستمتع بهم» وحكم 
الله بو بأته ليس ثم أضلّ ممّن سأل الملائكة» وحكم الله بون بأنّه ليس 
ثم أضلٌ ممّن سأل الأصنام» والصور المصوّرة من الأخشابء أو 
الأحجارء أو الأشجارء أو نحو ذلك» كل هؤلاء سألوا غير الله ودعوا 
غير الله» وعبدوا غير الله برك » فهم أضل الناس بحكم أحكم الحاكمين» 
وإذا كان كذلك كانوا هم المشركين الشّرك الأكبر» بل شركهم أكبر من 
أنواع الشرك الأكبر» فإنَ الشرك الأكبر درجات» أو الشرك الأكبر دركات» 
أشدّها هو شرك الاستغاثة.» شرك الدّعوة» هذا هو أشدّها. 


وإذا كان كذلك فإِنْ الشيطان حريص على أن يوقع الناس في هذا 
البلاء» وحصل له بعض ما أرادء فانصرف فئات من الأمّة إلى هذا النوع 
من الشرك» فألّهوا الأنبياءء ألّهوا الصالحين» ألَّهوا الفسقة» ألَّهوا الجنء 


0 


فإِذًا في قوله ىڭ : ظإرَّمَنَ َل مسن يعوا ِن دُونٍ أنه هذا ظاهر 
الدلالة على ما ذكرت» قال بيك مبيّتًا وجه ذلك: من لا جيب وهذا 
مفعول به «من» هنا مفعول به» ومن للعقلاءء أو غير العقلاء» الغالب أنّها 
للعقلاء» ولكن قد تأتي لغير العقلاء. 

وقد قدمنا أن الآية هذه فيها عموم ممّن دعي من دون الله . 

قوله يك : ن لا يسْتَجِبُ» يدخل دخولا أوَّليًا العقلاء» لدلالة لفظ 
«من» عليه» ويدخل غير العقلاء» يدخلون من الأصنام» وغيره» يدخلون 
تبحاء لاس لا ستيب لك إل ور ال هرال مسج أله وعدم 
الاستجابة إلى يوم القيامة» معنى ذلك: أن هؤلاء الّذين في البرزخ 
لا يملكون الإجابة إلى يوم القيامة» أمّا يوم القيامة فإنهم سيكونون أحياءء 
فإنّه لو استغاث المستغيث بالنبي ميه في عرصات القيامة كان ذلك جائرًاء 
بل الناس يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة» فإِذًّا قوله هناك بى : #إل يور 
لْتيمَةٍ4 فيه دلالة على أن هؤلاء الذين سئلوا من دون الله ك » أو مع 
الله يك أنهم لا يستجيبون إلى يوم القيامة» فلو ادخر أولئك السائلون 
سؤالهم لأولئك الّذين ألهواء وأخروه إلى يوم القيامة لأمكن أن يجيبوهم. 
لكن الحال أنهم لا يستجيبون» فهم إلى يوم القيامة» وأيضًا من أوصاف 
هؤلاء الْذِين سئلوا ودعوا من دون الله وهم عن دڪاپهر عقون 2# أ هم 
عن سؤال هذا السائل غافلون» هم عن دعاء هذا الداعي غافلون» هم عن 
استغاثة هذا المستغيث غافلون» فكيف إِذَا يكون حال هذا الذي يسأل من 
هو غافل عنه» ويتعلّق بمن هو غافل عنه» ويستغيث بمن هو غافل عنه» 
أهذا يعد في ضمن العقلاء» أم في ضمن الجهلاء؟ 


لا شك عدا غافل عتك: لأ سشتحيب لك هو منشتهول تنفسه: وأذث 
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تسأله. والله بيك هو الذي حکم» واخ ومن أخبر من الله رن ؟ و 
أعلم من الله بك بان هؤلاء مشغولون بأنفسهم؟. فقال ب : وهم عن 


دُعَايهِمَ عَيلوك» أي: في فترة البرزخ هم عن دعائهم غافلون» هذه حجة 
الآية. 


ٿم بين بيّن تعالى أن الذي سأل سيكون له يوم القيامة مصير مع الذين 
سألهم فقال بك : #وَإدًا حر الاش كأ هم امنا [الأحقاف: ١]؛‏ لأن 
هؤلاء الذين سلوا لايرضون أن يسألهم أحدء وإذا عاينوا يوم القيامة النار 
فإنّهم لا يرضون أن يكون أحد قد أشرك بهم» أو توجّه إليهم» أو دعاهم» 
أو سألهم؛ لهذا إذا حشر الاس تبرّؤوا منهم : كنأ هب أعداء# عداوة 
ظاهرة بيّنة تكون يوم القيامة» فهل هذا الذي يسأل من سيكون عدوًا له يوم 
القيامة في هذه المسألة التي سألهاء هل هذا على وجه صواب» أم على 
وجه ضلال» وهل ضلاله هذا بسيطء أم ضلاله أعظم الصّلال؟ 


فإذًا قوله هنا: 8م لا يجيب له إل ور الْتيسَةِ» وقوله: لوهم عن 
دعايهر عَيِلونَ#» وقوله: ار 2 حشر الاش كانوا لم أعدا» وقوله: واوا 
ِسَادَحِمَ كَفْرِنَ» هذه الأربع كلها في بيان كون ذلك الضلال أعظم الضلال؛ 
ON‏ تمتو تقار وو ذوق القع لا كفيك لد إن ون البمة 
رهم عن ايهر عوك هؤلاء الذين عبدتموهم ترجون شفاعتهم يوم القيامة› 
أو سألتموهم تريدون منهم النفع في الدنياء هؤلاء يوم القيامة يكونون أعداءً 
لكمء ويكونون بهذه العبادة» وذلك الدّعاء الذي دعوتموهم» وتلك المسألة 
لين سألتموهم يكونون متبرّئين منكم: لواو اتوم كَفنَ4» وهذا كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: #إذ تَبَرَاً لذن ار س ا اموا وروا 
الْصدَاب وَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ» [البقرة: 17] تقظعت» كانوا يظتون أن الدعاء 


6:١ 


سبب يصل بهم» وإذا بهذا السبب انقطع» يظئون أن التوسّل بهم سبب 
يصلهم بهؤلاء الصالحين» أو الأنبياء» والمرسلين» أو الأولياءء فإذا به يوم 
القيامة ينقطع» وليس ثم سبب إلا توحيد الله ىك : «الْحِلَاءُ ومين 


وم 


و سم | ام يه 2 
بَعَضْهُمٌ لَبِعَضٍ عدو إلا الْمتّقِت# [الزخرف: ]١۷‏ . 
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ش: ومما يبين هذا المقامء ويزيده إيضاحًاء قول العلامة ابن 
القيم اث في قوله تعالى: #قل ادعو آل او ادْعُوا لمن أي ما تدعو هَل 
اسما َي [الإسراء: »]٠٠١‏ وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة» 
قالوا: كان النبي ييه يدعو ربه» ويقول مرة: يا الله. ومرة يا رحمن› 
فظن المشركون أنه يدعو إلهين» فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن 
عباس تيك . وقيل: إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى: أي: 
سميتموه به من أسماء الله تعالى» إما الله. وإما الرحمن» فله الأسماء 
الحسنى» وهذا من لوازم المعنى في الآية» وليس هو عين المرادء بل 
المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن» وهو دعاء السؤال»› 
ودعاء الثناء . 


ہے و ر كرح سه 2 


ثم قال: إذا عرف هذا فقوله: #ادغوا رسك ضرعا وَحفْيَة 4 [الأعراف: 
هه] يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة» متضمن لدعاء 
العبادة» ولهذا أمر بإخفائه. 

قال الحسن : بين دعاء السرء ودعاء العلانية سبعون ضعيفّاء ولقد 
كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» ولم يسمع لهم صوت. إن كان إلا 
همسًا بينهم. وبين ربهم. 

وقوله تعالى : ودا سالك يباوى ع فإ َر اجيب دَعْوَةَ ألذّنٍ 
إا دَحَاقِ» [البقرة: 186] يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية 
قيل: أعطيه إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني» وليس هذا من استعمال 


هه © © ها وه ووو وق و وه وه وه ع و وه و ووو وو وو و عو هو ووه و وهو ووو هه وو و ووو واو عاو و وو و و واو امه ووه 


اللفظ في حقيقته. ومجازه» بل هذا استعمال في حقيقته الواحدة 
المتضمنة للأمرين جمعيًاء 

وهذا يأتي في مسألة الصلاة» وإنها نقل عن مسماها في اللغة» 
وصارت حقيقة شرعية» واستعملت في هذه العبادة مجارًا للعلاقة بينهماء 
وبين المسمى اللغوي. وهي باقية على الوضع اللغوي. وضم إليها 
أركان» وشرائط. 

فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك فإن المصلي من أول 
صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاءء إما عبادة. وثناء» أو دعاء طلب» 
ومسألة» وهو في الحالتين داع. ١‏ ه. ملخصًا من البدائع. 


هنا في كلام ابن القيم يده والّذي قبله يقول: إِنَّ لفظ الدّعاء في 
الغالب في القرآن» وفي السنةء وفي كلام العرب أنه يراد به دعاء السؤال» 
وقد يراد به دعاء العبادة» أي: أنه خصّت العبادة باسم العبادة» والدعاء 
صار للعرف» الاستعمال العرفي في القرآن» وفي السنة» وفي كلام العرب 
أن هذا يُراد به دعاء المسألة» فإذا قال القائل: دعوت ربّيء أي: سألته؛ 
ولهذا قال بيك : قل ادعو 


و 


ه أو أَدْعُوا لمن ادعوا الله» أو ادعوا 


م 
ا 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (۳/ .)۸٤١‏ 
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الرحمن» ليس معناه اعبدوا اله أو اعبدوا الرحمن» ليس هذا مراد بالآية 
انما الماد امان الله" ان االو ارمق ا اا كله اا 
لى أي : سواءً أسألتم الله يك ٠‏ أو سألتم الرحمن» فإتما تسألون ربا 
واحدّاء وإِلَهًا وَاحدَّاء لا تسألون اثنين» قال 824 : فل الأسماء اس4 
فالأسماء الحسنى من حيث دلالتها على ذات الله كك مترادفة» هي كلّها 
دالة على ذات واحدة؛ لهذا قال 2 : قل | أدعوأ 7 أو أدعوأ لتم 4 
اسألوا الله أو اسألوا الرحمن. 

: الدعاء الغالب عليه أنه المسألة هو قوله بيك‎ E 
ادا رشك ا و ني أي : حالة كونكم متضرّعين» وحالة كونكم‎ 
: مخفين ذلك› 55 سر إن كان دعائهم شرا د يعنى‎ 
الصحاية ا يرفعود ا قال: ١أَيُّهَا الاس : يكوا على آشځم. إن‎ 
الذي تَدعونَ - يني : تشألون - أرب إلى آعم ون ي راليو أي‎ 
أم قريب فنناجيه؟ يريد نناديه فنرفع الصوت بالدعاءء 1 قريب فنناجيه‎ 
همسّاء ورا‎ 

هنا فى قوله به فى سورة الأعراف: «اتغوا ریک عا فة4 
أي: سرّاء هذه السرّية تكون في العبادة فيما علمنا من أمر الشرع» أم في 
السؤال؟ فى السؤال؛ لأن العبادات ظاهرة» الصلاة واضحة» ما هي 
خفية » الا يدعو ربّه» مطلوب منه أن يخفى صلاته» لاء كذلك عبادة 
الصيام» كذلك عبادة الزكاة» الحجٌء الأذكار» جميع العبادات» هل المراد 


. من حديث أبي موسى الأشعري تيه‎ )۲۷۰٤( أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم‎ )١( 


7 
ٌه آ“ مث 3 


۳ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ بمَيْر الله أو يَدْعُوَ غَيْرَُ 

من فاعلها أن يخفيهاء أم المراد أن يسر بها؟ الأصل فيها الإظهارء إلا إذا 
كاذافي الأسرار زيادة في الاجر آنا ورد في الشرع» وإلاً الأصل في 
العبادات خاصة الفرائض الأصل فيها إظهارهاء صلاة الفرض ما يجوز 
لواحد أن يقول: أنا أريد أستسر بها أعظم لأجري» حتّى ما اتهم بالرياءء 
لاء الفرائض عمومًا الأصل فيها إظهار العبادة» الصلاة» الصيام» الحجٌء 
حتّى الزكاة إظهارها لا بأس به» خاصة في الأموال الظاهرة» أمّا الأموال 
الباطنة ففيها تفصيل» ونحو ذلك. 


x 


دم اير تا وف 


المقصود أن هذه الآية في قوله بيك : ادعو ريك 
ليست آنية في العبادة» إنما هي في السؤال؛ لأنه هو الذي يكون على وجه 
الخفاع» وهذا ظاهر. 


ذا أصل المسألة وهي أن الدعاء في هذه الآية هو دعاء المسألة» 
ری ا وا ا ا ا 
دعاء المسألة ليس ظاهرًا أنه لا يجوز صرفه لغير الله» وأن صرفه لغير الله 
شرك فالجواب: لأنّ هذا في ترجمة هذا الباب قال: «أؤ يَدْعُو غَيْرَهُ) 
فالجواب: أن دعاء المسألة متضمّن لعبادة» فلا يمكن لأحد أن يقول: هذا 
السائل ليس في عبادة» إذا سأل الله بيك » تسأله أنت سألت على وجه 
العبادة» أم لا؟ سيقول: نعم؛ لأنْ السائل عابد» فإذا كان السائل عابدًا 
فمعنى ذلك أن كل دعاء مسألة متضمّن لدعاء العبادة» هذا واضح» حجة 
ظاهرة على الذين يقولون: لاء دعاء العبادة ليس داخلاء دعاء المسألة ليس 
شركا» دعاء المسألة إذا صرف لغير الله ليس شركًا. وهذا تجده في كتب 
الذين عارضوا دعوة الإمام المجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كآنه مثل 


ابن جر جيس › وجماعته» ودحلان» وغيره» اتون يحتجون يقولون: لا 
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دعاء المسألة هذا ليس شركًا إذا صرف لغير الله» صحيح الأولى أن يسأل 
الله ۵ » لكن من سأل غير الله بجي فيما لا يقدر عليه المسؤول» فلا 
يكون شركًا؟ والجواب: أن الآيات في هذا ظاهرة واضحة» والأدلة في 
هذا ظاهرة واضحةء بل هو لبّ العبادة؛ كما قال النبي يَك: «الدّعَاءْ هُوَ 
اليا هذا رواه 0 داود» وغيره بإسناد صحيح عن النعمان بن 
بشير كيه » وكما روى الترمذي عن أنس بإسناد فيه بعض الضعف» ولكن 
المعنى صحيح أنه قال يكئِ: «الدّعَاءُ مُح اباد أي: لبّهاء وعظمهاء 
وهذا صحيح فدعاء المسألة ليس هو العبادة كلّهاء ولكن هو مخّهاء هو 
لبّهاء فقوله في حديث النعمان ابن بشير تيه الدعاء هو العبادة أي : 
معظمهاء كما قال ي «الْحَج عَرّقة1". أي: عرفة ركن الحجٌ الأعظمء 
وهذا كثير في السنة. 


)1( سبق تخريجه (ص95١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص1960١).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص‌۱۳۲). 


ر 


يجيب الْمَضْطرٌ إِذا دعا ويكشف السو # [ 


ش: : قال: (وَقَول له: ام eA n:‏ إا دعام وتکقف ا 
70 9 س س و 00 


وملڪ خن 0 له مم أله قلي ما كرون [النمل: 17]. 
تعالى أن المشركين من العرب» ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب 
المضطرء. ويكشف السوء إلا الله وحده. فذكر ذلك سبحانه محتجًا عليهم 
في اتخاذهم الشفعاء من دونه؛ ولهذا قال: #أولهُ مَّمَ مع ألو يعني : يفعل 
ذلك» فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرارء فلا يصلح أن 
يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء 
وحده. 


000 م ررسم سم ومو رر 


دم ا ا 1 لش اس Tr‏ 700 001 
لْسَموّتِ والأآرض وأنزل لحكم 007 السّماءِ مء فانبتنا بد تدایق داککے بهجة 
3 


ص بد ۽ عم وره سر سر راسم 2 و ر و م وى ل 2 
ER SES‏ أده مح اله بل هم قوم ياود [السمل: 
٠‏ ان جَعَلَ الارض هَرَارَا وَحَصل جلها آتهدا وجعل ها روس وجل 


م چ وو رر رر 


بيت لحرن حَاجِرًا أولهُ مع لله بل أَكَرهُمْ لا يكلموت4 [النمل: ١6]ء‏ 


ولاحقتها إلى قوله: # امن بهدِيڪ في ظُلْمتٍ الب وَالْبْحْرٍ وس ؛ یل الح 
يشا بے یکی ریه أولله م آله على آله ما شوک 3 9 أمّن سد 
ردم و رر > و رص م 6 ا رھ 5 

کک ومن د يفف هد السَّمَاءِ والارضٍ وله مم م قل ها إن 


فتأمل هذ لآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما 
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ها هه و و و هو وو وو وو ووو وو .و ومو ووو وو ووو وه و وو و و مو و وهو ووه و وو و و ومو وم وم ووه وو وو و و ووه 


أقروا به على ما جحدوه. من قصر العبادة جمعيها عليه» كما فى فاتحة 


الكتاب: لإاك ا وناك شَتعِينٌ» [الفاتحة: 6]. 


قال أبو جعفر بن جرير قوله: - إلى قوله: لأسن يجيب الْمُضْطَرٌ ل 
داه شف السو - قلي ما كرون يقول تعالى ذكره: أم ما 
تشركون بالله خيرء أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء 
النازل به عنه؟ وقوله: لوَيَجْمَلْص حل رض يقول: يستخلف بعد 
أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم» وقوله: أله مع 
09 أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم. وينعم عليكم هذه النعم؟ وقوله: 
#قيلا نا درون يقول: تذكرًا قليلًا من عظمة الله وأياديه عندكم 
تذكرون» وتعتبرون ححج الله عليكم يسيرًاء فلذلك أشركوا بالله» وغيره 


هذه الآية من سورة النمل» وهي قوله ىڭ : لأسن يِب المُضْطءٌ إِا 
E‏ السو ويَڪ 1ك لض أو مم ل [النمل: ؟5]. هذه 
الآية مع ما قبلها من الآيات هي من جنس ما سبق أن ذكرت أنَّ القرآن فيه 
الاحتجاج على المشركين الّذين يشركون بالله 3 غيره في العبادة» 


.)5 /5١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


۳ - بَابُ: مِنّ الشّرْكِ أنْ يَسْتَفِيتٌ بعَيْرٍ الله أو يدعو غَيْرَهُ 


0۹ 


المضطرٌ إذا دعاه؛ لأنهم كانوا يخلصون الدين لله برك في الشدائد؛ كما 


و رو م al‏ 


قال بيج : اڏا رڪڪبو في للك د a‏ 
احم ر سكسم [العنكبوت: »]٠١‏ وفي الآية الأخرى: ووا عد مو شیم مو 


- ر 2001011 


گالظدَلِ دعو الله مخْلصِينَ له الي مما هم ل لبر هنهم 0 تر ا د 


رر س ٥‏ ّ و 0 
عابتا إلا کل حَثَّارٍ كَفُورٍ» إلقمان: ۳۲]» فبيّن الله بي في هاتين الآيتين 


أنّ المشركين يخلصون الدعاء لله برك وقت الشدة» وقت الاضطرار»ء كما 
0 ك في آية يونس : حى إا كُثْرٌ في لفك وجرن بهم بريج طَيْبَةَ وفرحوا 
يبا جَةَتها ریځ عاص وهم السو ين کل مكان وتوا نم حيط يهم دعو 
لَه مخِْصِينَ لَهُ أَلدِنَ4 [يونس: ؟؟]» فهذه الآيات وغيرها كثير في القرآن تبيّن 
أن المشركين يعلمون أن الذي يجيب المضطرٌ إذا دعاهء وأ الذي يقيض 
الخيرات على من دعاه مضطرًا إِنّما هو الله ب وحدهء وأنْ تلك الآلهة 
التي يعبدها أولئك المشركون» ويتوجهون إليها بأنواع العبادات أتها 
لا تملك ذلك» فكم استغاثوا بها في شذة فلم تغثهم» وكم وقع بهم كرب 
فلم تنفعهم» إذ توجهوا إليها فلم ينتقل الكرب عنهم» ولم يتحول من حال 
إلى حال» ولكن إذا دعوا الله باضطرار» وبإخلاص» ودعوا الله ن وحده 
والمضطرٌ تجاب دعوته ولو كان كافرّاء ولو كان مشرگاء فإِنه ليس من 
شروط إجابة الدعوة الإسلام» قد يجاب للكافر لأسباب منها: أن يكون 
مضطرًاء ومنها: أن يكون مظلوماء ومنها: أن يكون له حسنات يجازى 
عليها بإجابة بعض دعائه من صحة في بدنه» أو سعة في رزقه» أو نحو 
ذلك» فليس الإسلام شرطًا في إجابة الدعاء» بل قد أجيب لإبليس وهو 


زاش الف وراس الا سار لاله استكبرء وكفرء ومع ذلك دعا الله 
بدعوة فأجابه الله 3 ٠‏ وأتحره إلى الوقت الذي يريد التأخير إليه» وهؤلاء 
يعلمون ذلك» أعني: المشركين» ولهذا قال ىك لهم : لآم يجيب المضطرٌ 
إا د6٠‏ يعني : أولئك الآلهة التي سألتموهاء وعبدتموهاء وتوجهتم إليها 
خو وأعظم مقامّاء وأرفع درجة» وأقرب إلى الاستحقاق - استحقاق 
العبادة -» أم من تعلمون صفته» وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وهو 
الذي يكشف السوء عنكم» وهو الذي يجعلكم خلفاء الأرض. 

ثم قال ريك ما دام أن الذي فعل هذه هو الله ك فإِذًا هو الذي 
يستحقٌ أن يؤلّه وحده؛ لأنّ معنى ذلك أنه هو الذي يملك النفع المطلق. 
ويملك الضر المطلق» فما دام كذلك فهو المستحق لأن يعبد» لذلك قال: 
«أولهُ مَمَ ال4 يعني : أمعبود يعبد حقًا مع الله :8 ؟ لاء بل كل 
ا التي 0 الله بن فإنْما عغبدت بالباطل» والبغي» والظلم» 
والعدوان, #ألهُ مّمَ أسَهِ4؟ ولهذا هذا الاستفهام إنكاري» ينكر عليهم 
اتخاذ الآلهة مع الله 0 : #أولدة مم مع أل والآيات التي هي قبل هذه 
الآية» والتي بعدها كلها فيها قوله: 0 e‏ مع لَه وفيها لقرين کد 
الربوبية الذي يقربه المشركون» ويحتجٌ به ب۵ عليهم في إيجاب إقرارهم 
بما يستحقه بيك من توحيده في العبادة وحده لا شريك له. 


001١ 


و 


وَرَوَى الطَبَرَانِيُ بِإِسْنَادِوِ: «أنه گان في رَمَنِ ال كله مُنَافِقٍ 
يُؤذِي الْمُؤْمِِينَ» كَمَالَ بَعْضُهُمْ : قُومُوا بنَا تَسْتَغِيتُ بِرَسُولٍ الله 4يا 
ِن هَذَا المُتَافِق» كََالَ النَبِيَ 4ل : إِنَّهُ لآ يُسْتَعَاتُ بي» وَإِنَمَا 
يعات باللّه بون ٩‏ . 


ش: (الطَبَرَانُِ): هو الإمام الحافظ. سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة» وغيرهاء روى عن النسائي» 
وإسحاق بن إبراهيم الديري. وخلق كثير» مات سنة ستين وثلاثمائة› 
روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت كنك . 

قوله: «أَنَّهُ گان في رَمَن التي کيا مُنَافِقٍ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ». لم أقف 
على اسم هذا المنافق. 

قلت: هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. 

قوله: (كْقَالَ بَعْضُهِم) أي: الصحابة بء » هو أبو بكر كنك . 

قوله: «قُومُوا بنَا نَسْتَفِيتُ بِرَسُولٍ الله اة مِنْ هَذَا المُنَافِقَ): لأنه يك 
يقدر على كف أذاه. 

قوله : نه لآ يُسْتَعَاتُ بي 2 ونما يُسْتَعَاتُ باللّوا. فيه النص على أنه 
لا يستغاث بالنبي بيا ولا بمن دونه» كره ي أن يستعمل هذا اللفظ في 
حقه» وإن كان مما يقدر عليه في حياته» حماية لجناب التوحيد» وسدًا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» في مسند عبادة بن الصامت به » وهو من القسم المفقود 
من المعجم . وذكره الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله (ص٥ء‏ 207 والهيثمي في مجمع 
الزوائد )١99/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير ابن لهيعة» وهو حسن 
الحديث» وقد رواه أحمد بغير هذا السياق. 
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١‏ و وه وهو و مه و وق وو ووه ووو و وو ووو و و و قو هوه موه وه و و ووو وه و وو و وهاهو واوا واوان واو واوا واو واواه 


لذرائع الشرك» وأدبّاء وتواضعًا لربه. وتحذيرًا للأمة من وسائل الشرك 
في الأقوال. والأفعال. 

فإذا كان فيما يقدر عليه َيه في حیاته» فكيف يجوز أن يستغاث به 
بعد وفاته» ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى؟ كما جرى على 
ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري» والبرعي» وغيرهم» من الاستغاثة 
بمن لا يملك لنفسه ضرّاء ولا نفعّاء ولا موتّاء ولا حياة» ولا نشورًاء 
ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له 
الخلق» والأمر وحده. وله الملك وحده. لا إله غيره» ولا رب سواه. 

قال تعالى: قل ل املك لِتَفْسى تَفْمًا ولا َا إلا م ا سد [ [الأعراف : 
4 في مواضع من القرآن: فل إت ل اميك لي ولا ردا [الجن: 
]١‏ فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات 
المحكمات» وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثيرء والجم الغفير. 
فاعتقدوا الشرك بالله ديئّاء والهدى ضلالًا - فإنا للهء وإنا إليه راجعون - 
فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى» فعاندوا أهل التوحيد» وبدعوا 
أهل التجريد. فالله المستعان. 


هذا الحديث كما ذكر الإمام كانه أنه رواه الطبراني بإسناده» والطبراني 
ذكر أنه هو: سليمان بن أحمد بن أيوب اللّخمى الطبرانى المولود سنة ستين 


7 ر 4 ع سوم و ت o‏ هر 0 
۳ - بَابٌ: مِنَ الشرّكِ أن يَسْتَفِيتُ بِغَيْرٍ الله أو يدعو غيره 
oof‏ 


وماين :.والحتوفي شبة سين وللاتمافةء له الاجم الثلاثة المشهورة 
المعجم الكبير» ورتبه على أسماء الصحابة» ذكر فيه مسانيد الصحابة» لكنه 
مختصر» وليست كل مسانيد الصحابة موجودة فيه» بل هناك بعض الصحابة 
لا توجد مسانيدهم فيه» وله المعجم الأوسط› والمعجم الصغير» وهما 
مرتّبان على أسماء شيوخه» فالمعجم الكبير على أسماء الصحابة» على 
الترتيب الألفبائي» والمعجم الأوسط والصغير على ترتيب شيوخه» لكن 
المعجم الأوسط يختلف عن المعجم الصغيرء فالمعجم الأوسط طريقته فيه 
أنه يورد غرائب شيوخه» والمعجم الصغير يورد لكل شيخ من شيوخه حديثا 
أو حديثين» فانتخب بعض الشيوخ»› وهذا يدك على أن الحافظ الطبراني 
كان كثير المشايخ؛ لأنه رحل وعمّرء فأخذ عن جمع كثير» فله أكثر من 
ألف شيخ تلقّى عنهم العلم وأخذ عنهم علم الحديث» وهو إمام في السنة 
له مصتف في السنّة من أجل المصتفات» روى الطبراني هذا الحديث» 
وذكر أصحاب الزوائد أنه رواه في معجمه الكبير. 


وقول الشيخ كاذه هنا: روى الطبراني بإسناده. يعني بهذه الكلمة في 
مقام إيراد الإسناد؛ لأنْ أهل العلم إذا قالوا: روى فلان بإسناده» فمعنى 
ذلك أنه في مقام ذكر الإسنادء وأهل العلم أكثروا من إيراد الأسانيد من 
الشيخ إلى النبي يله أي: من الراوي إلى النبي كَكِ؛ ذلك لأنّه قد يكون 
في الإسناد شيء يحبٌ أن يطلع عليه المصنف القاري» أو من روى هذا 
الحديث» وهذا الحديث مما تكلم فيه بعض الّذين عاصروا شيخ 
الإسلام يدنه؛ لأنْ شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتابه في الاستغاثة» 
وضمّنها هذا الحديث» واحتجٌ به» وأطال الكلام عليه» فأتى المعاند له 
وطعن فيه بقوله: إِنْك أوردت هذا الحديث» وهذا الحديث ليس بحديث 
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صحيح» قال له شيخ الإسلام في كتابه «الاستغاثة الكبرى» قال: هذا كلام 
جاهل لا يعلم طريقة أهل الحديث في إيرادهم الأحاديث» ولا فى. 
اعتمادهم. ولا في اعتضادهم › فن كعم من الأحاديث تُذكن ويحتجح بهاء 
الحديث له أصوله التّى تشهد له»ء وله ما يدل عليه فإِن هذا الحديث 
يوردونه» ويستشهدون به» ويفرعون عليه» ويشرحونه؛ ولهذا قال في موضع 
آخر: (أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول. بل 
إمَا في تأييده» وما في فرع من الفروع)!'"؛ هذه طريقة أهل الحديثء أنّهِم 
يوردون الأحاديث ولو كانت ضعيفة» لكن إذا معناها ليس فيه ما يُستغرب» 
وحبّذا لو راجعتم كتاب الردّ على البكري المسمّى : «الاستغاثة الكبرى» فان 
شيخ الإسلام ثيه أطال الكلام على هذا الحديث فيه جدَّاء بحيث استغرق 
نحوًا من خمسين أو ستّين صفحة على هذا الحديث؛ لأنْ ذلك المعاند 
الذي انتقد شيخ الإسلام في إيراده هذا الحديث قال: إن هذا الحديث ليس 
بصحيح» فبيّن له طريقة أهل الحديث في إيرادهم هذا الحديث!" . 


ثم ذكر أن هذا الحديث رواه الطبراني» ورواه غيره بإسناد فيه ابن 
لهيعة قاضي مصرء وذكر من فضلهء وذكر من علمه وقال: إن بعض أهل 
العلم لم يحتجٌ بحديثه» وإِنّ بعضهم احتجٌّ بحديثه» وبعضهم توفّف في 
حديثه إلا ما علم أنه سمعه قبل الاختلاط» ويميّز هذا برواية أكابر أصحابه 
عنه» سواءً كانوا العبادلة» أو غير العبادلة؛ لأن الذين رووا عن ابن لهيعة 
قبل الاختلاط جمع منهم العبادلة الثلاثة» وغيرهم كالحسن بن موسى 
الأشيب» وجماعة معروفين عند أهل الحديث. 


)0( انظر: مجموع الفتاوى (5/ 6؟7). 
(۲) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص8١١).‏ 


ت ت َه ؟ سوس < مه 8 چە مره 
۳ - يَابٌ : مِنَ الشرَكِ أن يستغيث بير الله أو يدعو غيره 


المقصود من هذا أن هذا الحديث معناه الذي فيه وهو أن النبي لاز 
قال : نه لا يُسَتَعَاتُ بي. ونما يُسْتَعَاثٌُ باللا هذا هو ما دلت عليه كل 
الآيات التي قبل هذا الحديث» فهذا الحديث ليس بجديد فيما تحمله قول 
النبي كل : انه لا يسْتَعَاتُ بي »2 وَإِنَمَا يُسْتَعَاتُ پاللو»» وكما قال شيخ 
الإسلام كآنه في بيانه» وشروحه لهذا الحديث» قال: إن هذه الكلمة 
منه يو وهي قوله : نه لا يُسْتَعَاتُ بي وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتُ باللو» كلمة في بيان 


الأصل في هذا الباب» الأصل في بيان عبادة الاستخاثة» وهو أنه 
لا يستغاث بالنبي كلو وهو أفضل هذه الأمّة» وأعظمها قدرّاء وأرفعها 
منزلة عند الله 35 » فإنّه لا يستغاث به فضلا عمّن هو دونه» وَإِنّما 
يستغاث بالله برك وحده» وهذا فيه بيان الأصل في هذا الباب» وهو أنه 
لا يستغاث إلا بالله بك وحدهء وهذا الأصل قد تواردت عليه كلمات 
العلماء» والأتمّة» وكلمات الصالحين» وكلمات الزهّادء فمن ذلك مما 
أورده شيخ الإسلام من ذلك قول أبي يزيد البسطامي : (استغاثة المخلوق 
بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق). 

لفظ : "لآ يُسْتَعَاتٌُ) إلا بالله لفظ صحيح» وعند الإطلاق لا يقيّد بشيء 
فنقول: لا يستغاث إلا باه الاستغاثة حق الله بيك » ومعلوم أنه إذا 
استغيث المخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق فإنّه لا بأس بذلك» كما 
فعل الصحابة ل هنا حينما استغاثوا بالنبي يي من شر المنافقين؛ لعلّهم 
بأنه يقدر على الإغاثة» لعلمهم بأنه يمكن أن يضرب عنقه» يمكن أن يصيبه 
من الأذى» والعذاب ما يناله ممّا يقدر عليه النبي بي في حياتهء لكنه يلا 
لما رأى هذا الفزع منهم» وذلك اللجأ إليهء بيّن لهم الأصل العام الذي 
يجب أن لا يغيب عن الأذهان حتى حين الطلب ممّن يقدر على شيء أن 
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يفعل ما يقدر عليه فإِنّه لا يغيب عن الذهن أن المغيث حقيقة هو الله بر › 
وأنّه لا يستغاث إلا بالله 3# » فهنا في قول النبي يله : (إِنَهُ ل يُسْتَعَاتُ 
بيء وَإِنّمَا يُسْتَمَاتُ باللّو؛ بيان لهذا الأصل» وسدّ لطرق الغلو التي قد 
يفتحها الشيطان على بعض المرضى» وقد يغوي بها الشيطان طوائف من 
هذه الأمة» فهذا ما جاء في هذا الحديث معروف» ولهذا في أسماء الله 
الحسنى (المغيث) و(غياث المستغيثين)» كما أوردها بعض من ألّف في 
ذلك» ومعنى (المغيث): الذي يغيث على وجه الحقيقة» فإنّ الذي يغيث 
على الوجه المطلق الذي هو غير مقيد بقيد من القيود إِنّما هو الله و3 » 
وغيره من الخلق فإِنّما يغيثون فيما أقدرهم الله ي۵ عليه» إِنّما يغيثون فيما 
مكتّهم الله بيك منهء فالقدرة على الاستغاثة من الله جي » ولهذا المغيث 
حقيقة هو الله بج » ولهذا العبد لا يتوجّه إلا لمن يغيث حقيقة» فالقلب 
لا يلتفت إلى غير الله ك » حتى حين طلب الاستغاثة حين يستغيث» فإِنما 
يستغيث بمن يقدر على الإغاثة مع استحضار أن المغيث هو الله ىك وان 
اأذي يخلق هذه الإغاثة التي تنفعه هو الله 3 . 

فإِذًا هو حين يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق بشرط 
كونه حيّا قادرًا على أن يغيث حاضراء فإنّه حينما يستغيث إنما يجعل ذلك 
المخلوق سببّاء والسبب معروف أنه لا ينفع وحده» فيبقى تعلق القلب 
بالله بك وحده» كذلك نقول: لا ناصر إلا الله» مع أله يجوز أن تستنصر 
بمن يستطيع أن ينصرك في أمر من الأمورء لا معين إلا الله. 

هذه الإطلاقات صحيحة؛ لأنّها تبيّن الأصل» تبيّن القاعدة في هذا 
الباب» والنبي َة لما رأى من فزعهم إليه مع أنه يقدر على ذلك ولأن 
هؤلاء صحابة» أبو بكر تيه » وغيره» وهم أكمل هذه الأمة» لما رأى من 


Oo0V 


فزعهم» ذكر هذا الأصل العظيم وسدّ الطرق التي فيها توجه القلب» ونوع 
اعتماده على من يغيث من البشرء وهذا ولو كان مع استحضار إغاثة 
الله بن لكنه يجب أن يكون القلب مخلصًا الاستغاثة بالله يونم » وأن 
يكون العبد المستغيث يعتقد أن المغيث» أو من يملك الإغاثة من البشر» 
إِنْما هو سبب من الأسباب كالدواء الذي يتناوله» قد ينفع» وقد لا ينفع» 
فيبقى تعلّق القلب ليس بالبشرء إِنّْما هو تعلق بالله بل » وهذا محض 
التوحيدء وهو الذي أراد النبي ية أن يبيّنه للأمّة بأجمعها. 

ولهذا هذا الحديث ليس فيه إبانة الشرك؛ لأنْ أولئك استغاثوا به فيما 
يقدر عليه» ففعلهم صحيح» وليس يلحقهم لوم» لكنه بو حَمَى حِمَى 
التوحيد وقطع الذرائع لغير هؤلاء التي قد يغوي بها الشيطان من يغوي من 
هذه الأمة. فبيّن هذا الأمر. 

وإذا تبيّن ذلك فهذا الأصل الذي دل عليه هذا الحديث» أصل مجمع 
عليه . 

فإذا ليس في الحديث ما يستغرب» وليس فيه ما يستنكر؛ ولهذا اعتمده 
أئمّة الإسلام في بيان ما دل عليه. 

عض الد فنا الو ر قات ن قول النبي يكل : انه لآ يُسْتَمَاتُ بي 
وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتُ باللّوا هذا فيه بيان أن الاستخاثة التي هي اعتقاد الإغاثة في 
أحد على وجه الاستقلال إِنْما تكون من الله برل . وأمّا إذا كانت 
الاستغاثة على وجه التسبّب فإنه لا شيء في ذلك . 

ولهذا قال هنا في قوله: «إِنَهُ لآ يُسْتَعَاتُ بي. وَإِنّمَا يُسْتَعَاتُ باللّوا هذا 
قطع على الذين يريدون جعل النبي ياء مغيئًا إغاثة مطلقة على وجه 
الاستقلال» وهم يقولون: لم يستغيثوا به على وجه التسبّبء إِنْما استغاثوا 
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به على وجه الاستقلال فلذلك رد عليهم النبي بل بهذا الردّء فقال: لله لا 
عات بى») على وجه الاستقاا ل انا يستغاث بالله ر على وجه 
الاستقلال. 


وهذا الكلام من أبطل الباطل» بل هو فيه استنقاص الصحابة #4 فيه 
تنقصٌ لأبي بكر الصديق كاه ؛ لأنه لا يحوم حول ذهن أحد من 
الصحابة ل أن النبي بي يمكن من التأثير على وجه الاستقلال» هل هذا 
يمكن؟ أن يعتقد صحابي كريم في النبي بي أنه يكون على وجه الاستقلال 
مغيثا؟» فأين إِذَا إغاثة الله برك ؟ فوقع في تنقّص الصحابة» ورميهم 
بالاعتقاد الفاسد. وهذا كثير في المخرّفين دائمًا إذا أوردوا هذا الحديث 
يوردونه بهذا التوجيهء مثل الذي رذ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا 
المعنى» وقال شيخ الإسلام كآنه في رده عليه يقول ضمن ما قال: هذا 
لا يظنٌ بمن هو دون الصحابة بمراحل فكيف يَظِنّ بالصحابة الكرام» 
ورأسهم أبو بكر الصديق ب كيف يَِظنّ بهم أنهم يعتقدون أن النبي يا 
يغيث على وجه الاستقلال. 


لا شك أنْ هذا لا يحوم حول ذهن أحد من الصحابة» ولو كان من 
أصغرهم فضلًا من أن يكون ذلك الصحابي هو أبا بكر الصديق يك وهذا 
كلام صحيحء وكلام نفيس؛ لأنَّ قوله ل : (إِنَهُ لآ يُسْتَمَاتُ بيء وَإِنَّمَا 
يُسْتَعَاتُ بالل فيه بيان الأصل أن المغيث هو الله بيك » وأن العبد في 
استغاثته يجب عليه أن ينزلها بالله بك » لكن الأصل لما كان هذا فلا مانع 
أن يستغيث بغيره لكن بشروط› فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج؛ لأن ما 
كان خلاف الأصل فإنه لا بد فيه من شروطء أمّا الأصل فهو على الجادة» 
كذلك نقول: لا استنصار إلا بالله» فلا تطلب النّصر إلا من الله. لقوله: 


۳ - بَابُ : مِنَ الشّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيتٌ عير اللو أو يَدْعُوَ غَيْرَهُ 
:0 


«إن نصرکہ اند ق عَالِبَ 4 [آل عمران: 166] لا عون إلا من الله: ياك 
تعب وَإِيَّاكَ ين4 [الفانحة: 0]» لا إغاثة إلا من الله : لإ تَْتَفيتونَ 
ر دَأسْتَبَابَ لَك [الأنفال: 4] ونحو ذلك» فهذه صحيحة» معان 
صحيحة» وكلمات صحيحة؛ لأنها في بيان الأصل» لكن إذا أراد العبد أن 
يفصّل يقول: ويجوز أن يستغيث بحي قادر حاضر مع عدم اعتقاد أنه 
مستقلّ بذلك» يجوز كذا وكذا ببيان ما يخالف الأصل مع شروط جوازه» 
وهذا ظاهر من قوله: انه لآ يُسْتَعَاتُ بي . وَإنَمَا يُسْتَعَاتُ بالله) . 
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الأولّى: أن عَظْفَ الدِّعَاءِ عَلَى الِاسْتِمَانَةٍ مِنْ عَظفٍ الْعَام عَلَى 


فير وله : وآ تنغ ين دون آلو ما لا يمك ولا بضر . 
الثَالِتَةُ : أن هَذَا هُوَ الشرك الأكير. 

َضْلَحَ النّاسٍ لَوْ يَفْملهُ إِْضَاءَ ليره صَارَ من الطَالِمِينَ. 
الْكََامِسَةٌ : دير الآ التي بَعْدَهًا . 


ف ا رن لاه 2 و 
السَّادِسَهُ: كَوْنْ ذّلِكَ لا يَتْمَعُ في الدُنيَا مَعَ كَوْنِ كُفرًا . 
و م o‏ ر ت 
السَابعَة فير الاَية الكَالِئَةِ . 
5 ار وم la‏ 2 04 ب 2س 55 2v‏ 
الثامنة إن طلبٌ الررقٍ ينغي إلا مِنَ الد كما أن الجن لا تظلبٌ 
02 و 
لامي 
ير 
n2‏ 4 هم ا 
ل RE E‏ 1 
العَاشِرَة: أنه لا أضل مِمَنْ دَعَا غير الله. 
ge‏ و U 2 a‏ #1 مع 
الحادية عشرة: أنه غاذ عَنْ دعَاءِ الداعي لا يَدْرِي نه . 


الثاني عَشْرَةَ: أن َلك الدّعْوَةٌ سَبَبٌ لِبُعْضِ الْمَدْعُوٌّ الدّاعِيَ وَعَدَاوَتَِ 


وله فووا وتا سیت سول الله كله ِن هذا الْمُتافِق)؛ لِأَنَّهُ كلل 


0 


ا 


0 عَشْرَةٌ: تَسْمِيَةٌ يلك الدَّعْوَةٍ عِبَادَة لِلْمَدْعُو . 


ص 


الرَابِعَة عَشْرَةٌ: كفر الْمَدْعُوٌ بتِلْكَ الْعبَادَة. 


الساوسة عَشْرَة : تفيير الآيّة الْصاصيَةِ 
مم ے2 ومع الس ور غ58 a Gof n‏ و 
السابعة عشرة: الامر العَجِيبٌء وهو إِفْرَارٌ عبد الاوثان آنه يجيب 
الْمُضْطَرٌَ إلا الله 4 وَلِأَجْلِ هَذَا يَدْعُوتهُ في الشَّدَائِدٍ مُخْلِصِيهَ كن 


الثَامَةَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى تكله جِمَى التَّوْحِيدٍ وال ادب ب مع الله. 


كل 6ل 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


يات 


قول الله تَعَالسى: سركت ما لا يلق سیا وم مفو 3 و 
إستطيعون خا س | {O‏ [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱] . 


ش: قوله: (بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: #اأسْركونَ ما لا لق سیا وم لقو 
(© :لا سْتَِيعْونَ هم مرا ©4 . 

قوله : #أَيسْرِكوْنَ* أي : في العبادة. 

قال المفسرون: في هذه الآية توبيخ» وتعنيف للمشركين في عبادتهم 
مع الله تعالى ما لا يخلق شيئًا وهو مخلوق» والمخلوق لا يكون شريكًا 
للخالق في العبادة التي خلقهم لهاء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرّاء 
ولا أنفسهم ینصرون» فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابدیه» ولا 
نصر نفسه؟ 

وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله» وهذا 
وصف كل مخلوق» حتى الملائكة» والأنبياء» والصالحين. 

وأشرف الخلق محمد 325 قد كان يستصر ريه على المشركين ويقول : 
«اللَّهُمَ آَنْتَ نت عَضْدِي وَنَصِيرِي ك أَحُولُ بك أُ صُولُ وَبِكَ اقات وهذا 
كقوله: #واخذو من دونية اله ل و سیا وهم مقون ولا نکر 
ا یملکون موتا ولا حب ولا ذشُورا» [الفرقان: *] #قل 


و 701 


ل املك لتفسی تفا ولا صا إل ما سسا ان وکو كث آعم ميب ڪان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲٣۲)ء‏ والترمذي )۳٥۸٤(‏ من حديث أنس ب 


4 . . بَابُ: قول الله تَعَالَى : یسرک ما لا يلق سينا‎ - ١4 


#اأقاة وه واو و ع و وه و وو واو و وه ع و وو وم وو و و وو وو و و و و وو هه هوهو وا ووو و م م ووو م مومه مومعو مه 


إن أنأ - وو رر وو u‏ 


نا إلا نذِير وير لقوم لومون [الأعراف: 188]» 

وقوله: لكل اد 5 أل لک ضر ولا رسد لز فل إِنْ أن شرن من أله 2 
من دون تعدا 59 [الجن: .]۲۲-۲١‏ 

فكفى بهذه الآيات برهانًا على بطلان دعوة غير الله كائئًا من كان» 

فإن كان نبيًّاء أو صالحًا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له. 

والرضاء به ربًا ومعبودًا» فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودًا مع توجيه 


2 


الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك. كما قال تعالى: #ولا مَدْعَّ مع أله 


لکا عر ل إل إلا هو کل سىء مَالِكُ إلا وجه له الله 0" 
[القصص: ۸۸]» وقال: #إن الحكم إلا يه أَمَرَ ألا بدو إل 0 ا 
.]٠‏ فقد أمر عباده من الأنبياء» والصالحين» وغيرهم بإخلاص العبادة 
له وحده» ونهاهم أن يعبدوا معه غيره» وهذا هو دينه الذي بعث به 
رسله» وأنزل به کتبه» ورضيه لعباده» وهو دين الإسلام» كما روى 
البخاري عن أبي هريرة كه في سؤال جبريل نه قال: «يا 00 اله 
ما السام قال الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبْدَ الله ولا شرك بو سَيْكَاء وَتُقِيمَ الصا 
وتي الرَّكَاة الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومٌ رَمَضَانَ). | اك 


.)٤۷۷۷ ,50( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: (بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: اسرد ما لا لق مَي)4) هذه الأبواب 
السالفة كانت في حكم أنواع من الشرك» في بيان ا وحكم 
تلك الأفعال من النذرء والذبح لغير الله» والتمائم» والاستغاثة بغير الله» 
والاستعاذة بغير الله ودعاء غير الله ييل . 

وفي هذا الباب» والباب الذي بعده ذكر الشيخ كك الأدلّة» أو ذكر 
بعض الأدلّة التي يستدل بها على بطلان التوجّه لغير الله برك . 

وتلخيص ذلك أن الربّ - تبارك وتعالى - أقام الأدلّة في كتابه على 
بطلان دعوة غير الله» وعلى بطلان الإشراك بغيره» الإشراك به غيره» وعلى 
بطلان الاستغاثة بغيره بيك أدلّة متنوعة : 

النوع الأول: ذكر الله بو ربوبيّته» وأنّه واحد في ربوبيّته» وذكر هذا 
يلزم بالقول بأنّه واحد يك في إلهيته» لا شريك معه في إلهيته» كما أنه 
لار مااي رو ب جد قن ا و 
وإخلاص العمل» وجميع أنواع التوجهات» لا يشرك معه أحد فيها. 

كما أله لا وت الا مف لا ال لا مدت لامر إلا هيو 
لا نافع» ولا ضار إلا هو بيك » فالأدلّة الدالة على توحيد الله بيخ في 
ربوبيته هي أدلة لتوحيده بيك في إلهيته باللزوم؛ لأنه يلزم منها أن يكون 
واحدًا في إلهيته» فمن كان هو الربٌ وحده» هو المتصرف في الأمر 
وحده» هو الخالق بك وحده» هو الذي ينفع وحده» وهو الذي يضرٌ 
وده .واه إذا أراد يعد سرا حاق به ولا اراد به خيرًا فاته لا معقب 
لمشيئته» وأنه يفيض الخيرء ويفيض الرحمة فلا تمسك» وأنّه يأذن بالشرٌ 
على العبد فلا يمسك» وأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء. 


چ + سرام ا 


» . . بَابُ : قَوْلٍ الله الى : اشر ما لا يق سينا.‎ - ٤ 


00 


من كانت هذه هى أوصاف ربوبيّته فهو المستحق لأن يعبد وحده» هو 
المستحقّ لأن تخضع له القلوب» وأن تجله القلوب. وأن تحبّه القلوب» 


وأن ترجوه» وأن ترغب فيما عنده» وأن ترهب مما عنده. 


وهذا لا شك دليل واضح على أنه بک وي هو الواحد في إلهيته» فأدلة 
الربوبية يلزم منها توحيد الإلهية» فمن ارو O‏ 
يلزمه أن يوحّد الله َي في إلهيته» هذا نوع من أنواع الأدلة. 

النوع الثاني : أنه بيك متوخد في أسمائه وصفاته» له الصفات العلى» 
والأسماء الحسنى الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه» فهي 
الحسنى البالغة في الحسن نهايته» والعليا البالغة في العلوٌء علو الصفات› 
نهاية العلوّء فليس اتصاف العباد بصفاتهم مثل اتصاف الله بك بصفاته» 
فصفاته بيك تناسب ذاته الغنيّة الكاملة التي ليس فيها نقص» ولا يعتريها 
نقص بوجه من الوجوه» فصفات الله بيك » وأسمائه - تبارك وتعالى - 
التي في الكتاب» في كتابه» أو في سئة نبيّه َي هي أدلّة ظاهرة على أن 
عبادة غيره» والتوجّه لغيره» أنها باطلة بل هي ظلم» وأبشع الظلم» وسفهء 
وأبشع السفه؛ لأنه إذا كان هو المحيي» هو المميت» هو النافع الضار» 
هو المعطي المانع» هو الحميد الخفور» هو الودودء هو الْرزّاقء هو ذو 
القرّة» هو القديرء هو السميع» هو البصير» وغير ذلك من أنواع الصفات 
التي يتصف بها الربٌ - تبارك وتعالى -» والأسماء التي أخبرنا بأنّه سمّى 
نفسه بهاء فإنّ ذلك دليل بأنّه هو المستحقٌّ لأن تجلّه القلوب» وأن تعبده» 
وأن تتوجّه إليه دون ما سواه» وأن تذل لهاء وأن تخضع له» وأن تعلم أنه 
لا غنى إلا به» وأنْه لا حول ولا قرّة إلا منهء وأ ا يراع إل 
منه» وأنّه لا خير إلا منه» وأن العباد كلّهم ضعفاء» هذه الصفات» صفات 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
0٦‏ 


الله 8 إذا تدبّرناها علمنا أنّها دالة على أنه هو ذو الكمال سبحانه الذي 
لا يعتريه نقص بأيّ أنواع النقص» ولذلك له المحامد كلّهاء وفي حديث 
الشفاعة أن النبي ييا قال: «قَأُسْجُد بَيْنَ يدي الْعَرشِء فَأَحْمَدُ ري مامد 
حًا عَلَىَ لآ ايها الآنّ2'76 تلك المحامد معناها أنه يني على ربّه بما 
له من الأسماء والصفات» يثني على ربّه بما هو أهله» يمجّده يوخ › 
ويمدحهء ويتملّق بين يديه سبحانه وتعالى» وهو أهل ذلك سبحانه وتعالى» 
من له تلك الصفات الكثيرة» وله تلك الأسماء الحسنى البالغة في الحسن 
نهاية الحسن» وله الجمال الباهر» وله الجلال الكاملء وله الجمال 
الكامل ن كان كال ر كاله ضقات الت ولال والكيال 
كان هو المستحق لأن يجل؛ لأنه هو المتوخد في أسمائه» وصفاته» 
وصفاته كثرتهاء وأسمائه وكثرتها تدلّ على أنه هو ذو الكمال المطلق» فمن 
كان كذلك وهو الله - تبارك وتعالى - كان واجبًا على العباد أن يذلُوا لى 
وان يتو جُهوا له» وأن يجعلوا عباداتهم بأنواعها له - تبارك وتعالى -» 
صلا تهم له» سجودهم لَه دعائهم له» سؤالهم منه» طلبهم منه» استغاثتهم 
به» استعانتهم به» خوفهم خوف السرٌ به» رجاءهم رجاء العبادة له - تبارك 
وتعالى -» رغبهم له» رهبهم منه» وهكذا؛ لأنّه هو ذو الأسماء الحسنى» 
والصفات العلى. 


النوع الثالث: من الأدلّة على أنه برك هو المتوحد في إلهيته هو بيان 
عجز المخلوقين» بيان أن كل مخلوق لا يستطيع شيئًاء وأنّ كل مخلوق 
ضعيف. وأنه لا يملك حتّى القطميرء وأنه لا يستطيع لنفسه نصرّاء 


6 كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري (١٤۳۳)ء‏ ومسلم )١44(‏ من حديث أبي 


هريرة قله . 


0۷ 


ولا يستطيع للناس نصرّاء وألّه لا يملك لنفسه نفعّاء ولا ضرًاء وأنّه ليس 
له من الأمر شيء» فهذا الدليل الثالث هو دليل زعف مكلوق رمات 
المخلوقات جميعًاء سواءً كانت الملائكة» أو كانت الأنبياء» أو كانت 
المخلوقات تلك الأنبياء» والصالحين» وغير الصالحين» أو كانت الجنّ» 
أو كانت الأصنام» 2 المخلوقات إذا عرفت صفاتهاء فإنك تستدلٌ 
بصفاتها على أنّها لا تستحقّ شيئًا من أنواع العبادة» لا تستحقّ شيئًا من 
أنواع التوججهات, وأنّ التوجّهء والعبادة» وجميع أنواع العبادة صغرت» أم 
كبرت إِنّْها إّما تكون لذي الكمالء وذي الجلال. 

هذا الباب والّذي بعده في بيان صفة المخلوقات التي جُعلت مع 
الله بي آلهة في بيان صفة المخلوقات» وهذا دليل من أدلّة توحيد الإلهية» 
ولهذا ناسب هذا الباب» والّذي بعده كتاب التوحيد أعظم مناسبة؛ لأنه 
دليل من أدلّة توحيد الإلهيةء لأنَّ معرفة العبد بصفات المخلوقين توجب له 
أن لا يتوجّه إليهم» توجب له أن لا يعبدهم» توجب له أن لا يدعوهم» أن 
لا يسألهم. ونحو ذلك فبدأها المصئّف بقوله تعالى قال: (يَاتٌ قول الله 
کک رکو ما لا لق سیا وم يلون 3 لا ممْتطيعُوتَ هم را وَل 
اشم ينصرو صروت [)4 [الأعراف: 141-141] هذه صفات الذين أشركواء أشرك 
بهم مع الله يدن » وأشركوا في العبادة» ما صفاتهمء قال يوق : 
#أشْركنَ4 الاستفهام هنا الهمزة هذه استفهام توبيخ» وتقريع» وتعنيف› 
وتعجيب أيضًا؛ لأنَ الاستفهام في العربيّة له أحوال» منها أن يكون 
الاستفهام على بابه» يُطلب بأداة الاستفهام الفهم. تقول: هل أتاك أحد؟ 
تطلب الفهم أنه ما تعلم أنه أتاه أحدء أو لم يأته أحد» فتطلب الفهمء 
تطلب الجواب» هذا يسمّى الاستفهام على بابه» لكن يأتي الاستفهام 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

OA 

ولا يراد أنّه على بابه» فيكون المستفهم يكون الذي أتى بأداة الاستفهام 
تعجبًا, يريد إنكارًا . 


JS عا ير يري‎ rr 


فهنا في قوله بن : يسرك ما لا يلق سيا وم فوك الجواب معلوم 
عند الله بيك » فما فائدة الاستفهام هاهنا؟ هذا يسمّيه أهل العلم بالعربيّة 
يسمّونه استفهام تقريع» وتوبيخ» وتعنيف» ويكون أيضًا استفهام تعجيب من 
حالهم» وتعجّب من حالهم» وأيضًا يمكن أن يكون استفهاما إنكاريا في 
هذا الفعل» قال تعالى: ايش رن4 أي : أيجعلون مع الله يخ إلهًا؟ 
أيجعلون مع الله 3# معبودًا؟ أيجعلون مع الله ىك مسؤولاء مرغوبًا 
إليه؟» ما صفة هذا المرغوب إليه» ما صفة هذا المشرك به؟» قال يوخ : 
#أَسَرِكْنَ ما لا لق سا يقرّع» ويوبّخ أولئك بأن انظروا في حالة هؤلاء 
الذين اک ب وجعلتموهم آلهة مع الله» هل يخلقون شيئًا؟ هذا برهان 
من نوع بيان صفة تلك الآلهة» فإذا عرفنا أن الآلهة التي دُعيت مع الله 
عرفنا صفاتهاء عرفنا أحوالهاء ثم بعد ذلك نفكّر وننظر هل هذه تستحقٌ 
شا من العتاذة؟ هل تق شا من 'السوال؟ هل مسق شيا من 
الاستشفاع أ م لا؟ ولهذا الدّعاة إلى التوحيد ينبغي أن يكون عندهم تنويع 
في الدعوة» كيف يبيّنون بطلان دعوة غير الله والاستشفاع بغير الله 
وسؤال غير الله 3# كيف؟ بأنواعء أُوَّلّا يأتي بتوحيد الربوبية وما فيه 
وينتقل من توحيد الربوبيّة إلى توحيد الإلهية باللزوم بالأسماء والصفات» 
بصفات هؤلاء المخلوقين» والله يدخ هو الذي بيّن هذا البرهان» ولا أعظم 

من البراهين الموجودة في القرآن» فإن كل مسألة من مسائل العلم في القرآن 
توب هقوا نما مين ل ا والناس وإن شققوا العلوم» ونوّعوا افر 


١4‏ - بَابُ: قول الله تعَالَى : سكن ما لا يلق سا...4 


0۹ 


ونوّعوا الأدلّة» والبراهين» فكل برهان ليس موجودًا في كتاب الله بك فإنّه 
أضعف من البرهان الذي في كتاب الله ولهذا لو تأمّلنا البراهين التي في 
كتاب الله واستوعبناهاء وتدبّرناها فإنها أقوى حبّة. هذا البرهان #أَسسْرِكونَ 

ما لا لق سينا هذه الآلهة مخلوقة» هؤلاء الصالحون مخلوقون, أم 
يخلقون؟ مخلوقون» المخلوق محتاج أم لا؟ محتاج» المخلوق مربوب أم 
لا؟ مربوب» المخلوق إلهء أم مألوه؟ 0 ولا مألوه» ولكنّه عبد يؤله 
ربّاء يعبد ربّهء فذوا الألوهة من هو؟ هو الله بيك . فهذه صفة هذا 
المخلوق» فكيف إِذَا يجعل العبد إلهّا ومألومًا؟ كيف يجعل الّذي لا يخلق 
إلا ومعبودًا قال ين : أَسْرِكْونَ ما لا لق سينا فإِنّه قد يكون لا يخلق 
شيئًاء ولكن هو أوجد نفسه» قال (مبِيَئًا ضعفه حتّى في نفسه» هو محتاج» 
قال: لوم غود (ما) هنا عامة #أأَسْركوْنَ م41 بمعنى (الذي)» فهي 0 
الأصنام» والملائكة» والأنبياء» والصالحين» وغير الصالحين» أي: ا 
عبدوا مع الله 2 وأشرك بهم ما صفتهم؟ مركن ا عي و 
قود فإذًا هم لا يخلقون غيرهمء وأيضًا هم في أنفسهم مخلوقون» 
خلقهم الله يون . 


إِذَا بالبرهان العقلي المخلوق يتوجّه إليه بالعبادة» أم الخالق؟ وهذا 
برهان عقلى › وأيضًا قد يكون فطريًا صحيحًا . 


ولأنَّ المشرك قد يكون عنده شبهة أخرى. فقال ىك : ولا مِمْتَطِيعُونَ 
هم صر ول اشم يضُرُوت* [الأعراف: 147] يمكن أن يقول المشرك: 
صحيح إِنَا ما نقول: إن هذا يخلق» وا أنه عو كلق يمهولا أن كلق 
لتر کن و بی ایک ت وطن بای اکر تا کد 


م 


ذلك من أنواع النصرء قال ين في بيان الصفة ومن اسف ين الله قيا 


ر 
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[النساء: ؟17١]»‏ قال بك : اول اشم صروت لا يستطيعون أن ينصروا 
غيرهم» لا يستطيعون أن ينصروا من توجّه إليهم» أو توجّه بهم» ومع ذلك 
قال : ول أ صروت فهم ضعفاء لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم› 
وكذلك لا يستطيعون أن ينصروا غيرهم» وهذا في غاية الضعف» من 
لا يستطيع أن ينصر نفسهء ولا أن يجلب لنفسه خيرًاء أو أن يدفع عن نفسه 
شرا فاه في غاية الضعف» معنى ذلك أنه محتاج إلى من ينصره» فإِذًا من 
كان محتاجًا إلى من ينصره أولى بالعبادة» أم من كان ينصر» وكان يخلق؟ 
أيّهما؟ لا شكَ الجواب واضح» جواب عقليّ واضح أن الذي ينصر هو 
المستحق» والّذي يُنصر أنه ضعيف» أنا أتوجّه إلى من يُنصر حتّى نفسه 
لا يستطيع لها نصرء كيف أتوجّه له؟ 


وهذا الإجمال في هذه الآية بيّنه الله بيك في آيات كثيرة كما ذكر 
الشارح» منها قول الله ب في بيان صفة نبيّه يلة: طقل لا ملك لى تنما 
واا ما كا 4 [الأعراف: 188] يأمر الله نبيّه أن يقول للناس : «قل د 
نيك فى تَنْمًا ولا ضرا إلا مَا سه ألم يعني : إذا أقدرني الله بيج على 
شيء أن أنفع به نفسي نفعت به نفسي» فإذا كان النبي ية لا يستطيع لنفسه 
نفعا ولا ضرًا فكيف إِذَا يُسأل؟ ومن هو دون النبي ية من الأولياءء 
والصالحين» أو أيضًا الصالحين هم من باب أولى لا مجال للمقارنة» 
كذلك قول الله بي : ال إن لک اميك کک صر ولا رَسَدَا ا قل لني ن 
[الجن: ١۲۳-۲]ء‏ بيان أيضًا لحاله» كذلك قوله بيك في أوّل سورة الفرقان: 


رمك > ع م 5 کر ب لحرو 2 روي روش رم رم سه صد 0 5 
واوا من دونية َإلِهَدٌ ا يخلفوت سيا وهم عمو ولا ينلكون لأنشهم 


لاك اک و ع سس ر رو سرس کر 


ضرا ولا نفعا ولا يمل ن موتا ل حيوؤة و نورا # [الفرقان: *] هذه الصفات 


0۷۱ 


دوا ين دُونوء ءإليَة4 ما صفة هذه الآلهة : ليقو هيا وهم لم4 

مثل ما في آبة الأعراف هذه: ولا بنيكرت لاهم ص ا نماك حتّى 
النفع لا يملكه لنفسه. والضرٌ دفعه عن نفسه كذلك لا يملكهء فهل يملكه 
لغيره من لا يستطيع أن ينفع نفسهء أو أن يدفع الضرٌ عن نفسه» هل يمكن 
أن يدفع الضرٌ عن غيره؟ لاء هل يمكن أن يجلب التفع إلى غيره؟ لاء هذا 
برهان من الله يوخ . 

فإِذًا كيف يتوجّه إلى غير الله؟ كيف يتوجه إلى هذه الآلهة؛ لماذا تذهب 
إلى الوليّ الفلاني» قال: آنا أطلب منه أن يشفيني من المرضء أو أنه 
يسأل الله :3# أن يشفيني من المرض› وال بك يقول: #ولا ينك مَونَا 
ولا حيوة ولا نشوا هو لا يملك لنفسه. هو في الدّنيا إذا كان محتاجًا إلى 
أن يدفع عنه المرض» سأل الله بيك لنفسهء وقد يدفع عنه المرض» وقد 
لا يدفع» فكيف أنت تذهب إليه» قال ک9 : #ولا ينلكت لأنشِهم م 
ولا فعا ولا يملكت موا ولا حيوة وا نشوا أي: في غاية الضعف» وهذه 
هي صفة تلك الآلهة» مربوبة» مقهورة» تحت تدبير الله 86 » وتحت 
سيطرة الله › في حال حياتهم هم تحت التكليف» وبعد مماتهم هم مجزيّون 
بأعمالهم . 

وهذا لا شك يجعل القلب يقول: لم إِذَا يتوجه الناس إلى أولئك؟ 
فظهر أن المستحق للألوهية وحده هو الله بيك > فلابد في المناقشة مع 
الذين عندهم شبه» أو عندهم بعض الخرافات» بعض طلاب العلم 
لايحسنون النقاش» لايحسنون كيف يوصّلون لهم البرهان»ء ولهذا قال أهل 
العلم : إنه لا بد من إقامة الحجة على المشركء فإقامة الحبّة من يقيمها؟ 


يقيمها العارف بهاء ليس كل واحد ممكن يظنٌّ نفسه أقام حبّة» وهو 
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أتى بشبهة زيادة» ولهذا طلآب العلم من أمثالكم والّذين اهتمّوا بهذا العلم 
- علم التوحيد - الذي هو أعلى العلوم» وأشرف العلوم؛ واتخذوا الدعوة 
إليه سبيلًا لهم - إن شاء الله تعالى -» لا بد أن يتديّروا البراهين التي أقامها 
الله بك للدّلالة على أنه واحد في ألوهيّته» لا يستحق العبادة إلا هوء تنوّع 
الأدلّة والبراهين» ويكون عندك هدوءء وبصيرة في بيان تلك البراهين» 
وبهذا تنفع إن شاء الله بك بعد توفيقه - تبارك وتعالى-. 


٤‏ - بَاتٌ: 


AA 


وَقَوْلِهِ: #والذت غوت من دون ما يملكورت من قر 4 


ا ای 


. ]١۳ [فاطر:‎ 


ش: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة. 
والأنبياء» والأصنام» وغيرها بما يدل على عجزهم» وضعفهم. وأنهم 
قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعوء وهي الملك»› وسماع 
الدعاء. والقدرة على استجابته» فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت 
دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية؟ 

فنفى عنهم الملك بقوله: ما ينلكت من فَطمِيرٍ» قال ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» وعطاءء والحسن» وقتادة: القطمير: اللفافة التي 
تكون على نواة التمر. 

كما قال تعالى : #ويعدون من ذون أله ما لا يلك لهر ردقا س السمور 


ر 5 3 e‏ 
سے 


وألارضٍ سيا ولا يسَتَطِيعون [النحل: ۷۳]» وقال: ف أ 


ر 


ل 24 


ص م فى لاض ما هم فيهمًا يمن 
ل شكنة " 


aL 


ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: إن تدعوهرر لا سمعوأ» [فاطر: ]١6‏ 
Sa a ES‏ مسخر بما أمر به 
كالملائكة» ثم قال: لوَلَرُ سمِعوأ ما أسْتَبحَابوا ل € [ناطر: 14] لأن ذلك 
ليس لهم» فإن ا لأحد من عباده في دعاء أحد منهم. 
لا استقلالاء ولا واسطةء كما تقدم بعض أدلة ذلك. 


.)١78 /۲۲( انظر: تفسیر ابن جرير‎ )١( 


موا و له لما هاه ENS‏ فاو عون OEIC AONE OOOO TEKO‏ 


وقوله: ووم اقيمع لقيلمة يقرو شت ڪک) فتبين بهذا أن دعوة غير الله 
ر وقال تعالى : فو واخڈوا ن دوت ا لكو لم ع ع O‏ كلا 


ع و 


سَيَكفرون بِعِبَادتهم 10 ن عم بدا كك [مريم: ۸۲-۸۱] وقوله تعالی : ودوم 
لْقيمَةِ مرو بشك 4 قال ابن كثير : يتب رأون منكم» كما قال تعالى : 

ا ا ي يستجيب له إل يوم الْقِيِمَةٍ وهم عن 
یلوہ © ودا حشر الاش كنا لح كَدَهَ واوا بسَادَم فرت 463 
[الأحقاف: ]١ ٠٠‏ 


ورور 


قال: وقوله: ولا بيك مل حبر [ناطر: ]١4‏ أي: ولا يخبرك 
بعواقب الأمورء ومآلهاء وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعني 
نفسه - تبارك وتعالى -» فإنه أخبر بالواقع لا محالة. 

قلت: والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم 
فقالوا: تملك» وتسمع» وتستجيب» وتشفع لمن دعاهاء ولم يلتفتوا إلى 
ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة» ويتبراً منه» 


20 


كما قال تعالی: لويم رشم جِيعا 2م فول ل ين اضرا مكاككم أَسْرٌ 


وشا 0 0 2 ل کا كم لا بدو 2 مگ بو بیدا 
نتا ویک إن كنا عن ادیک اكيب تنيت © هتالت لوا کل تفن تا أَسلَقَتَ 
وردوا لل أله مو ا لْحَنّ وَصَلَّ ص یا كنوأ بقترورت ل( [بونس: ۲۸- 
[r‏ . 


.)0141/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


4 - بَابُ : قول الله عا : اشر ما لا يدق طينا. . . » 


٠ ١‏ هو مقع و6 فوقوم وو وم ووو و وو ومو ووو و و واو و و و وو وو و و هه و ووه وه ووو ووو واواواو اواو و اواو وه 


أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال: قال مجاهد: إن کا عَنّ 
ادیک لنَنَفِيَت4 قال: يقول ذلك كل شيء کان يعبد من دون الله(2. 

فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الححة. والنور. والبرهان 
بالإيمان. والقبول. والعمل. فيحرد أعماله لله وححده دون كل ماسواه 
ممن لا يملك لنفسه نفعاء ولا دفعاء فضلًا عن غيره. 


الشرح: 

هذه الآية الثانية» وهي على ما سبق ذكره من بيان صفة المخلوقين 
اأذين عُبدوا مع الله 4 . 

قال کوٹ : ولیت تمرك ين دونه ما ينكرت بن يَظييرٍ © 

و و سس لور هو هم وملسم صد ل 
إن دعوهشر eS‏ دعا 4€ [فاطر: ]١5-17‏ الاية . 

فقوله هنا: #والزينت سعوت من دونه 4 هذا يشمل كل من دُعي مع 
الله بك وهو دون الله يوخ › #والزت عو من دونه # كل هؤلاء 
الذين دعوا مع الله :357 وهم دونه ما صفتهم؟ قال: #ما ينلكت من 


3 
ت م م 


البحث الأول: ما هو القطمير؟ القطمير: اللفافة البيضاء الرقيقة الّْتى 
على نواة التمر» على الفصمء فهؤلاء الّذين دعوا مع الله بك ما يملكون 


.)١17/11١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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من قطمير» وهب أنهم ملكوا القطمير ملكا تامًا» فماذا ينفع القطمير؟ 
القطمير ما ذا ينفع؟ بينفع الناس» هل يوجب توجها إليهم؟ لاء ولكن هذه 
مبالغة في نفي ملكهم الملك الاستقلالي بأيّ شيءء فالله بيك يقول: 
«واليت وت من دونه ما ينلكت من فَطمِيرٍ 4 وقد قدّمت مرارًا أن 
«ما» النافية» إذا أتت بعدها نكرة فإِنّها تكون عامة» وإذا أتى قبل النكرة 
«من» فإنها تفيد التنصيص الصريح في العمو("2, أي : لا يخرج من هذا 
العموم شيء» فقوله هنا: ما يملكت من فَطَمِيرٍ » أي: أن قطميرا كان 
ما يملكونه» وهو أقلّ شيء وأتفه شيء يُهتمّ به» فمعنى ذلك أنّْهم لا يملكون 
أي شيء» فهم لا يملكون أي شيء استقلالاء حتّى الآن نحن نملك 
أشياء» واحد يقول: أنا أملك مالاء الثاني يقول: أنا ملك كتباء الثالث 
يقول: أنا أملك سيارة» هذه الأملاك في الدّنيا إنما هي أملاك ليست على 
وجه الحقيقة» إِنْما هي أملاك إضافيّة» أضيفت لك لأنك اكتسبتها بعد 
توفيق الله بك » وإلاً فالملك فيها لمن؟ لله رك ٠‏ فأنت في حياتك يمكن 
أن تعطي منهاء لكن لو أنفقتها في شيء لا يحبّه مالكه مالك المالء 
المالك الحقيقي» تأثم . 


لأنّك لا تستقلّ بملكهاء ولهذا إذا مات المالك فماله من الذي يتصرّف 
فيه؟ الله ك هو الذي يقسمء هو الذي يقسم التركة» هو الذي يقسم ذلك 
الورث» ما يقسمه الإنسان بنفسه» فلو أتى الإنسان بنفسه قال: أنا مالك 
المال» أعطي هذا نصفا وهذا نصفا والثاني ربعا والثالث خمسا والباقون 
لا يأخذون شيئاء لا يجوز ذلك؛ لأته لا يملك هذاء فملكه إضافي» ملكه 


)١(‏ انظر: المسودة (ص”27١)2‏ وروضة الناظر (ص١؟2)5‏ والمحصول للرازي (۲/ 057), وإرشاد 
الفحول .)75١19/١(‏ 


/الاه6 


على ما يشبه العارية» فهو بيده يصرفه على ما يحب الله 3# ويرضى› 
يصرفه على ما يوجبه الشرعء ليس ملكا حقيقيّاء ولهذا ليس له أن يتصرّف 
فيه على نحو ما يشاء» فلو أنفقه في المحرّمات عدّ مسرقًا مبذّرّاء ونحو 
ذلك. 

المقصود من هذا أن الملك إِنّما هو لله بي . وأنّ أولئك الّذين سئلوا 
مع الله ك لا يملكون شيئًا ملكا حقيقيّاء إذا كان في الذنيا فان التوجّه لهم 
ما يسمّى عبادة فيما يملكون» ويقدرون عليه» أي : تأتي واحدا فتقول: أنا 
والله محتاج» أريدك أن تعطيني مثا كتابا هديّة» أو عطاء منك» هذا تسأل 
من يملك» ويقدر على الإجابة» وهو مطلوب منه إذا كان فائضًا عن حاجته 
أن يعطيك» وهذا إِنْما هو على الامتثال لأمر الله يي > ولكن الذي مات 
انقطع ملكه؛ ولهذا هو يتصرّف في ماله «إذا مات الْإنْسَانُ الْقَطعْ عَمَلهُ إا 
ِنْ ثلاث: عِلْم يتمع بو أو صَدَقَةٍ تَْرِي لَه أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو َء 
وإذا دفن إن اح بل ع ورجع اا بتي ونه ع ورجع 
الأهل» والمالء فإِذًا المال انتهى وهو الذي كان يفتخر بأنّه يملكه» هو ما 
يملك في الدّنيا شيئا إلا المالء وهذا المال انتهى بموته. 

فإذا أولئك الذين توجّه إليهم هم لا يملكون شيئًاء قال بيك : لما 
يملكت من قمر 4. قال المشرك: قال: صحيح» هم ما يملكون على 
وجه الاستقلالء أنا أقرٌ بهذاء لكن هم يسمعون الدّعاء» هم يسمعون 
الدعاء» نتوجه لهم» ليس يعطونا مما يملكون» لكن لأجل أن يتوجهوا لنا 
عند الله يك ؛ لأنها أشياء مقرّبة عند الله برك » مثل الملك عنده خاصة 


. أخرجه مسلم (004) من حديث أبي هريرة كه‎ )١( 
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مقرّبون فإذا أراد أحد شيئًا من الملك فإِنّما يذهب إلى تلك الخاصة ليسألوه 
فيجيبهم › فهذا في البشر سائغ» لكن عند الله برق جعلوا الناس الصالحين» 
أو جعلوا الأنبياء» وجعلوا الملائكة» وجعلوا الجنّ وسائطء يعتقدون أن 
الله بك قد أكرمهم» وجعل لهم من المنزلة عنده مثل ما لأصحاب الملوك 
عند الملوك. 


وهذا غاية الضلال» والتشبيه» لأنهم شبّهوا ملك الله ب بملك 
خلقه» وأيضًا فالملك محتاج إلى الأعوان» ولذلك يرضيهم» الملك في 
الدنيا محتاج إلى من حوله فلذلك يرضيهم» يجيب طلباتهم» توسّطوا لهذا 
يقبل وساطتهم؛ لأنه يريد أن يرضيهم. أمَا الله بيك فالجميع محتاجون 
إليه» ليس محتاجًا إلى أحد أن يرضيه» وإذا أرضى أحدًا فإِنّما هو محض 
تفضّل وتكرّم منه» وليس محتاجا إلى أحدء فتشبيه أولئك الّذين توجّه إليهم 
مع الله بخاصة ملوك الدّنياء هذا تشبيه المخلوق بالخالق» أو تشبيه الخالق 
بالمخلوق» وهذا كفر في حذ ذاته» كفر في نفسه» ومع ذلك قال 
الله يوك لهم أنهم سألواء أو دار في أنفسهم هذا السؤال» نحن نسألهم 
ندعوهم لأجل هذه الشبهة» أنّهم يتوسّطون لنا وسائط هما نَحَبْدُهُمَ إلا 
لمرو ِل آله لمح إِنَّ َه تكم [الزمر: #]ء وذكرنا أن الّذين تُبدوا مع 
الله بك أربعة أنواع: الملائكة» أي: البشرء الأنبياء» والصالحون 
والطالحونء والجن» والأصنامء ونحوهاء يدخل فيهاالأشجارء 
والأحجار» والشّمسء والقمرء إلى آخره» هذه أربعة أنواع في القرآن 
حسب استقرائي لذلك» الآن هؤلاء قالوا: نتوجّه للأصنام» نتوجه للموتى 
لعلّهم يسمعون ويجيبوناء قال تعالى بعد هذه الآية: لما بیکرت من 


» . . بَابُ : قَوْلٍ الل َعَالَى : ایرد ما لا يق ميًا.‎ - ١5 
0۷۹ 

يبر © إن تعر کا مما 5426 463 إا هذه شبهة انتهت بحكم 
الحكيم الخبير» ليس بحكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا بحكم ابن 
تيميةء ولا بحكم فلان» بل بحكم الله بو الذي هو أعلم بخلقه إن 
وهر لا مم دا انى ولك التدرة يمول يا أعى :هله فن 
الأصنام» في الجمادات التي لا تسمع» أمّا الّذين يسمعون فلا يدخلون في 
هذه الآية: إن تذعوهر لا يسْمَعُوأ دعا لأنّ هذه في الأصنام» ماذا قال 
الله که بحدها : کور غا ما ستاب ل وى اة لنفرض أنكم 
قلتم تسمعون» لم سمعوا ما استجابوا لكم؛ لأنّ أولئك إذا كانوا صالحين» 
ملائكة» أنبياء» رسلاء إذا كانوا صالحين فكيف يستجيبون لمشرك؟ تأتي 
تسأله تشرك به مع الله بيك وهو يدعو ذلك؟ وهو يتقرّب لك على فرض 
وقوع هذاءهل يمكن أن أولئك يستجيبون للمشركين؟ لاء فهم لا يسمعون» 
ولو سمعوا لا يستجيبون للمشرك» لا يستجيبون لمن توجّه إلى غير 
الله ي » وعبد غيره» أبدّاء ولهذا الشفاعة يوم القيامة هي لمن؟ أحظى 
الناس بها هم أهل التوحيد» وأحرى الناس بهاء وأسعد الناس بها هم أهل 
الإخلاصء فهذا المشرك الذي سأل الشفاعة ذلك الحيّء ذلك الميت» أو 
عبده» أو استغاث به» طلبًا للوساطة» طلبًا للزلفي» ونحو ذلك» ماذا 
سوف يكون يوم القيامة» قال بك : #إن تدعوهر لا يمعو د56 ولو 
موأ ما سکاب لكل وبق اة يکود بنركك ولا بنك هنل ر4 
هذا حكم الله ب » وهو أعظم من ينبئ» وأعظم من يخبر» وأعظم من 
يحكمء قال بعدها: #ولا بك مِثْلُ حَيرٍ» فإذًا هذا حكم الله. هذا بیان 
الله - تبارك وتعالى -» هذا كتاب الله هذا كلام الله» فهل بعد ذلك من 
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حجة؟» هذه صفة الّذين دعوا مع الله 3 : #والزن لغوت من دون » 
كل الذين تدعون» ما يخرج منهم أحد #والزين تلغوت من دونه ما 
ملكت من فِظمِيرٍ4» لو توهّم أن هذا ليس فيه عموم إِنّما هو خاص 
بالأصنام التي لا تسمع قال: إن تدعوهر لا يمعو دعاك وکر سهوأ» إِذا 
فرض أنْكم فهمتهم انهم يسمعون: لور سمو ما أستكابوا لئ ويوم اة 


شغد م ااه ° دن ورور دور 


َكْفرونَ بشك” ولا بنك مِثْلُ حير 4 الملائكة» لو كانوا سألوا الملائكة» 
الملائكة خلق مسخْرء لا يسمعون دعاء الذّاعين هؤلاء» ولو كانوا سمعوا 
دعاء الدّاعين» مثل الملائكة القريبة من ابن آدم» الحفظةء أو الكتبة فن 
لله یك يقول: ولو سمِعُوأ ما أستكابوا 50 € لو سمعوا يكتبها لك سيّئة 
أي من الناس من يأتي عنده شبهة, لأنْ الملائكة مقربة عند الله :3 › 
المشركون عندهم شبه كثيرة» الملائكة المقرّبة» أنا الآن لو سألت الملك 
الذي معي «وَلَرْ سمو ما أسْتجَابوا لي © هو سيكتبها عليك سيّئة؛ لأنّها 
شرك سيكتبها عليك شركاء ويخرج بها القائل من الدّين» وهل 
سيستجيبون؟ 

قال بین : اور سیوا ما سکاب لك وی التبامة بک شك 


لب ورور در 


4 . . بَابُ: قول اللو تعَالَى: شرن ما لا لق سَينًا.‎ - ١5 


0۸1 


ت 3 <o‏ )هم 2 ت ٍ 

وفی a‏ ا ١ O‏ شح شح النبئ كَل يَوْمْ أ 
وكُيِرَتُ رَبَاعِيْتَهُ فُقَالَ : كيف بلح د قوم شَجُوا نبِيّهُم؟ قَتَوَلَتْ : 
ل 


0 


0 


لس لك مِنّ الْأَمْرِ € [آل عمران: 178]) 


ش: قوله: (وَفِي الصجيح) أي : الصحيحين» علقه البخاري قال: 
وقال حميد» وعن ثابت» طن ا 

ووصله أحمد. والترمذي» والنسائي عن حميد. عن أت" 

ووصله مسلم عن ع ثابت» عن أنس. 

وقال ابن إسحاق في المغازي. حدثنا حميد الطويل. عن أنس قال: 
كسرت رباعية النبي ييه يوم أحد» وشج وجهه. فجعل الدم يسبل على 
وجهه» وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم 


قوله: 96 شج الَبنْ بلا . قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة 
في الأصل› وهو أن يضربه بشيء فيج رحه فیه» ويشقه» ثم استعمل في 
غيره من الأعضاء” . 


وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا (ص۷۳۷) كتاب المغازي» باب: طلِنََ لَك بن الْأمرٍ ه44 [آل عمران: 
4] ومسلم موصولًا (۱۷۹۱). 

)۲( انظر فتح الباري (۷/ 56" . 

.)٠١8/54( والنسائي‎ »)23٠١6( والترمذي‎ ».)3١5 ۰۱۷٧۸ ۰۹۹4 /۳( أخرجه أحمد‎ )۳( 

.)758/7( انظر: السيرة لابن هشام‎ )٤( 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث (۲/ 4150). 


ness‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 ل ل لاك 


هو الذي كسر رباعية النبي كَل السفلي. وجرح شفته العلياء وأن عبد الله 
بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه» وأن عبد الله بن قمئة جرحه 
في وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وأن مالك ابن 
سنان مص الدم من وجه رسول الله بي وازدرده» فقال له: لن تمسك 


لغار . 
قال القرطبي : والرباعية - بفتح الراء وتخفيف الياء 5-5 وهی كل سن 
بعد ثنية . 


قال النووي كل : وللإنسان أربع رباعيات. 

قال الحافظ: والمراد أنها كسرت. فذهب منها فلقة» ولم تقلع من 
أضلها:: 

قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام» والابتلاء بالأنبياء - صلوات 
الله» وسلامه عليهم - لينالوا بذلك جزيل الأجرء والثواب» ولتعرف 
الأمم ما أصابهم»› ويأتسوا بهم. 

قال القاضي: وليعلم أنهم من البشرء تصيبهم محن الدنياء ويطرأ 
على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشرء ليتيقن أنهم مخلوقون 
مربوبون» ولا يفتن بما ظهر على أيديهم 5-7 ويلبس الشيطان 

من أمرهم ما لبسه على النصارى» وغيرهم. | 0 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (078/6. 
)۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)۱٤۸/١۲(‏ 


ا 00 


4 - يَابُ: قول الل لى: ٭ یسرون ما لا لق سا . . 4 


ها ها م و و وهاه و هو وو قف هه ووو و و هو ووه هه و و ووو و ووم ووه وم وي و ووه وم وو م ووو ووم وم ووو ٠.‏ 


قلت : يعني من الغلوء والعبادة. 

قوله: ايوم أَحْد) هو شرقي المدينة. قال كلا : د جل يُحِبِنَا 
وجه وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة» فأضيفت 
إليه. 


قوله: ١كَيِف‏ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نََهُمْ؟2. زاد مسلم: «وَكَسَرُوا رَبَاعِيئَةُه 
ن س و ريع 
وادموا وجهه) . 

قوله: «فأنزل الله : لس أك مى الْأَمْرِ سَنَ245 قال ابن عطية: كأن 


9 ا 


ذلك لس لك من الأمر س٤4‏ أي: عواقب الأمور بيد الله» فامض أنت 
لشأنك» ب ل 
وقال ابن إسحاق: لس أك مِنّ الْأَمْرِ َء في عبادي إلا ما أمرتك 


د 


في قول الإمام كلف في أصل الباب بعد أن ساق الآيات التي هي دالة 
على أنَّ المخلوق الذي عبد مع الله 2:55 أنه لا يملك شيئاء وأنّه لا يستطيع 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۸۲(‏ ومسلم (1756). 


(۲) انظر: تفسير ابن عطية (/775). 
(۳) انظر: سيرة ابن هشام (9/ 49). 
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لنفسه نصرًاء ولا يستطيع لغيره نصرًاء وأنه لا يملك ولو القطميرء وأنه 
لا يسمع الدعاء» ولو سمع ما استجاب» أي: بعد الممات» ذكر من 
الأحاديث ما يؤيّد هذا المعنى» وما يدلّ عليه» وما هو كالتفصيل لهء فإِنٌ 
قصّة غزوة أحد. وما فيها من العبر العظام هي أصل في هذا الباب» ألا 
وهو الباب الذي عقد من أجله المؤلف كه هذا الباب» وهو أنَّ المخلوق 
له صفات لا يمكن معها أن يكون معبودّاء إِنّما هو عبد لا معبوده 
لا يستطيع لنفسه نصراء ولا يستطيع تحويل الضرّ عنه إذا أراده الله يوك به 
ولا يملك شيئًا من الأمرء ولهذا غزوة أحدء وما فيها ممّا أصاب المسلمين 
من البلاء وما فيها من قتل جمع غفير من خيارهم» أكثر من سبعين من 
خيار الصحابة ## » ومن انتصار المشركين» هؤلاء المؤمنون» ومعهم 
إمامهم» وقائدهم رسول الله يي هؤلاء لم يستطيعوا أن يدفعوا عنهم ذلك 
البلاء الذي حكم الله بك به قضاءً وقدرًا عليهم» لم يستطيعوا أن يدفعوا 
عن أنفسهم ذلك التسلّط من المشركين عليهم في تلك الغزوة» وانهزام 
المؤمنين في ذلك الموقف العظيمء فلو كانوا جميعًا في استطاعتهم أن 
يدفعوا الضرٌ عن أنفسهم لدفعوه» لو استطاعوا أن ينصروا أنفسهم لفعلوا 
ذلك» معهم رسول الله ب أنزل الله ی عليه قوله: لس لك من الأمر سىء 
5 سوب لهم أ َدْبَهُمْ ِنَم يمون 4 [آل عمران: 118] لمّا دعا على أقوام 
في هذا الحديث شج النبي 4ء وكسرت رباعيته» فقال: ١كَيْفَ‏ يُفْلِحُ كَوْمُ 
شَجُوا نَبِيّهُمْ". فأنزل الله ی عليه قوله: لس لك م الأَثر ن٤4‏ فهذا 
رسول الله ا أخبره الله بأنه ليس له من الأمر شيءء وهؤلاء هم سادات 
الصحابة لم يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم» ولا أن يدفعوا عدّوهم. بل 
ابتلاهم الله ك۵ بعدم النصرء ونفذ فيهم ذلك الحكم» وغلبهم المشركون» 


06 


وكانت الدائرة للكافرين» والمشركين على المؤمنين» فكيف إذًا يُطلب من 
شهداء أحد أولئك الّذين قُتلواء والّذين لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم 
ذلك البلاء» ولا أن يجلبوا النصر لهم» كيف يتوجّه اليوم الناس لهم بزيارة 
مدافنهم بالقرب من جبل أحد» وهي مقبرة مسورة معروفة الآن» وتجد 
عندهم من الاستغاثة بهم والتوسّل بهم » ومناداتهم الشيء الكثير. 

الأصل أن هؤلاء مخلوقون» والمخلوق لا يستطيع لنفسه نصرّاء 
يقول ى : لكوت ما لا يلق سينا وم يود ((©) ولا يمستطيغوت هم صما 
و اشم مركت 49 [الأعراف: »]147-19١‏ فهؤلاء لا يستطيعون النصر 
لأنفسهم» ولا يستطيعون التصر كذلك من باب أولى لغيرهم. 

وهذه قصّة أحد ظاهرة للبيان» ولهذا تجد من العجب أن يعرض كثير 
ممّن يعظمون, أو يذكرون» أو يخطبون لهذه الغزوة» وما فيها من العبرء 
والدروس» ولا يأتون إلى هذا الأصل العظيمء ولا يأتون لقصّة استشهاد 
هؤلاء» وقصّة ما أصاب المؤمنين» ومعهم رسول الله يلاء وما فيها من 
اتهم لا يملكون شيئًا. 

فكيف إذا يتوجّه إليه بالعبادة» بالدعاء» بالاستغاثة عند قبر النبي يلل 
أو بعيدًا عنه» وعند قبور شهداء أحدء أو بعيدًا عنهاء لا شك أن هؤلاء 
كما قال الله بيك : لس لك من لمر سَنَة4 وهذا يصدق عليه يِه وعلى 
من هو دونه من أمّته من باب الأولى» والأحرى؛ لأنّه هو أكمل هذه 
الأمّة» فالّذين فتلواء واستشهدوا في غزوة أحد» وفي غيرها هؤلاء ليس 
لهم من الأمر شيء» ولو كان لهم من الأمر شيء لنصروا المسلمين» 
ولأعلوا رايتهم على راية عدوّهم» ولما رضوا بانهزام المؤمنين» أو بانتصار 
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فدلٌ هذا على أنّهم مخلوقون مربوبون من خلق الله» أتهم عبّاد 
لله ۵ يمضي فيهم حكمه» وليس لهم الخيرة من أمرهمء والله بك هو 
الذي يختار» يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد» وأنْ البشر جميعًا 
لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم» ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضرّاء وذلك 
لأنَّ الله هو الذي بيده أزمة الأمورء وهذا ظاهرء فهذا نب الله ابتلي بما 
ابتلي به» سرت رباعيته» وشج وجهه» وغرست حلق المغفر في وجنته» 
فسال الم عن وجهه اء وأنزل الله عليه : لس لك مِنّ الْأَمَرِ مَي44 . 


فهذا برهان قوي ظاهر على أن هؤلاء ل 
القرآن» أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئّاء وكذلك النبي َي حياته البرزخيّة 
أكمل من حياة الشهداء» ومع ذلك قال الله له في حياته: لس لك مِنَ 
fsa + 1‏ 


لْأَمْرِ سَ٤‏ فكيف إِذَا يتوجّه إليهء والله ب2 لا يرضى عمّن أشرك به 
مخلوقًا أيّا كان» ملكاء أو نييّاء أو صالحًاء أو شهيدّاء أو غير ذلك. 

فدلٌ هذا الحديث على صفة المخلوق» صفة الذين توجّه الناس إل 
بالعبادة أنّهم لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم البأس إذا حاق بهم» ولم 
يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم وهم محتاجون للنصرء ابتلواء وججرح إمامهم 
نبي الله يكوه ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن نبي الله. وهم كانوا بودّهم لو أن 
دفعوا عن النبي يي الشوكة يشاكهاء ف فكيف والدّم یسیل من وجهه. ويصاب 
بما يصاب به» ومعه سادات 5 وخيرة هذه الأمّة بالنص» ومع ذلك 
لم يستطيعوا أن يفعلوا لأحبٌ الخلق إليهم شيئًاء فكيف إذا يستطيعون أن 
يفعلوا لغيره ب من التاس الّذين يسألونهم» هم لو كانوا يستطيعون لبذلوا 
لرسول الله كَل دون سؤال» فكيف إِذَا يحصل منهم ذلك بمن هو دون 
النبي كَله؟ بآماد بعيدة» ولا يقارن أحد بالنبي بء لا شك أن هذا برهان 


OAV 


ظاهر على بطلان اعتقاد أن أولئك الشهداءء أو أولئك الموتى الصالحين 
أنهم يستطيعون شيئًا من الأمر دفع ضرّء أو جلب منفعة لأنفسهم» أو لمن 
سألهم» والدليل واضح في هذا. 

وهذا برهان جيّد لينتبه له طلبة العلم وَيُنوّعُوا البراهين» ينوّعوا الأدلّة: 
لا يأتوا دائمًا بدليل واحدء بدليلين» لاء ينوّع مرّة يأتي بهذاء وبهذا؛ لأنّه 
إذا كثرت الأدلّة على الخرافيين» وعلى الخصوم فإنّهم يعلمون يقيئًا أن 
الأمر ليش إذا شه ليس الأمن في دلبل أو دليليق» يمكن أن يردا 
عليهاء لاء ولكن هي أدلّة كثيرة جدًّا لا يستطيعون معها حراگاء لا تحريك 
لسان ولا تحريك بنان. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
OAA‏ 


وو 


وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَر ها : أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الو 4 يَقُولُ 0 
3 رَأسَهُ ِن الركُوعٍ مِنَ الم مَة الآخِرَةٍ وِنَ الْمَجْرِ يَقُولُ: الله 
الْعَنْ لولاا وَقْلانَا بَعْدَ مَا يَقُولُ: سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا 
وَلَكَ الْحَمْدُ كَأَنْوَلَ الله : س الى م الأثر 27024455" . 


—_ 


و 
0 م يع مه 


مةه > وسهيل بن عمروء 
وَالْحَارثِ بْنِ هِشَامء رلت : لس لک م الام . 


ش: قوله: (وَفِيهِ). أي: في صحيح البخاري» رواه النسائي. 

قوله: (عَنْ ابن عْمَرَ). هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب. صحابي 
جليل» شهد له رسول الله َة بالصلاح» مات سنة ثلاث وسبعين في 
آخرهاء أو في أول التي تليها 

قوله: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يي . هذا القنوت على هؤلاء بعد ما 
شج» وكسرت رباعيته يوم أحد. 

قوله: «اللّهُمَ الْعَنْ انا وَفْلاَنَا وَفْلآنَا). قال أبو السعادات: أصل 
اللعن: الطرد والإبعاد من الله. ومن الخلق السب والدعاء”" . 

قوله: 'قُلانَا وَقْلآَنَا؛. يعني: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث. . بن هشام» كما بينه في الرواية الآنية. 
)١(‏ أخرجه البخاري (50579,٠:ل/ا+25‏ 254009 .)۷۳٤١‏ 


0( أخرجها البخاري 2»)5١1١(‏ والترمذي )€**(« وأحمد (۳/۲). 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ .)٠٠١‏ 


4 . . بَابُ: قول الل تَعَالَى: اسرد ما لا يلق عَينًا.‎ - ١5 


م هاه و و و وه و ووو ووو ووو وو و و وه وف وه ووه وه ووو هو وو وهو و ووه ماوع و امول و موتو و وم مو ووو وه 


وفيه: جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة» وأن ذلك 
لا يضر في الصلاة. 

قوله: ابَعْدَ ما يَقُولٌُ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». قال أبو السعادات: 
أي : أجاب حمده» وتقبيله20. 

وقال السهيلي : مفعول سمع محذوف؛ لأن السمع متعلق بالأقوال» 
والأصوات دون غيرهاء فاللام تؤذن بمعنى زائد» وهو الاستجابة 
للسمع» فاجتمع في الكلمة الإيجازء والدلالة على الزائد» وهو 
الاستجابة لمن حمده. 

وقال ابن القيم يكن ما معناه: سمح الله لِمَنْ حَمِدَه؛ باللام المتضمنة 
معنى استجاب له» ولا حذف وإنما هو مضمن. 

قوله : «رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدًا. في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. 

قال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد؛ لأنه يكون 
التقدير: ربنا استحب ولك الحمد» فيشتمل على معنى الدعاء» ومعنى 
الخبر. 

قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن 
المحمود مع المحبة لهء كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض 
له . 


.)٤١١/۲( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)۳١۲/۱٤( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
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هو ٠»‏ مم وه وو وه وو عه و ووه وه ووو و و وو ووو ووو و ووه و و ووو مهمو وه وه ووه وه مول ع اوور ووم واو مه 


وكذا قال ابن القيم: وفرق بينه. وبين المدح بأن الأخبار عن 
محاسن الغير إما أن يكون إخبار مجردًا عن حب وإرادة» أو يكون مقرونا 
بحبه وإرادته» فإن كان الأول فهو المدح. وإن كان الثاني فهو الحمد. 

فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه. وإجلاله. وتعظيمه . 
ولهذا كان خبرًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح. فإنه خبر مجرد. 

فالقائل إذا قال: (الحمد لله). أو قال: (ربنا ولك الحمد) تضمن 
فرد من أفراد الحملة المحققة والمقدرة. وذلك يستلزم إثبات كل كمال 
يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا 
تنبغى إلا لمن هذا شأنه › وهو الحميد المحيد' . 

وفيه : التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع› والتحميد» وهو قول 
الشافعي› وأحمد. وخالف في ذلك مالك› وأبو حنيفة» وقالا: يقتصر 
على : ١سَمِعٌ‏ الله لِمَنْ حَمدَه». 

قوله : (وَفِي رِوَايةٍ: «يَذْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أَمَيه وَسْهَيْلٍ بْنِ عَمْرو, 
رَالْحَارثِ بن هشام»). 

وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد» هم وأبو سفيان بن حرب» 
فما استجيب له َي فيهم بل أنزل الله: لس لک مِنّ ١‏ 


1 مر س٤4‏ أو يتوب 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (؟/085). 


وهاه قا هاه و واو و واو و ها وه وق و و و وو وو و و و وه وو وم وموم و و و وو و و ووو و و لاوم و و 6و و م ومو م و و6 و6 6م5906 


عليهم أو يعذبهم. فتاب عليهم. فأسلمواء وحسن إسلامهم؛ وفي كله 
معنى شهادة (أن لا إله إلا الله) الذي له الأمر كله. يهدي من يشاء بفضله 
ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته . 


وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور 
في الأولياءء والصالحين» بل في الطواغيت من أنهم ينتفعون من 
دعاهم» ويمنعون من لاذ بحماهم» فسبحان من حال بينهم» وبين فهم 
الكتاب. وذلك عدله سبحانهء وهو الذي يحول بين المرء وقلبه» وبه 
الحول والقوة. 


هذا الحديث حديث ابن عمر ب هو كالتفسير لقول الله برك : #لس 
ك مي الأمر مى أو ْب كم أو عدبم نَم ينوت وقد دعا النبي لا 
في قنوت صلاته» ولعن أشخاصًا سمّاهم من المشركين» وهؤلاء هم الثلاثة 
الّذِين سمّاهمء وقد قال الله بك : لس لك من الْأثر سىء أو سوب عترم * 


34 
۰ 


وهذا هو الذي صارء فإنّ الإمام أحمد روى في مسنده بإسناد جيّد أن 
هؤلاء دخلوا في الإسلام» الثلاثة جميعًا دخلوا الإسلام وصاروا مسلمين » 
فكانوا ممّن قال الله ب فيهم: لاو سوب عل وقوله : او َذْبَهُمْ ِنَم 
ظَدِمُوت* يعني : استحقّوا على ما فعلوا في ذلك اليوم» استحقّوا العذاب 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
0۹۲ 


و 
0 ل ر 


الله ة فيه: لسن الى مِنَّ الأمر سَىَء4 وهم قلوبهم بيد الله بن . 
وأمورهم بيد الله يك » فالنبي ية أمر بالعدل من ذلك الدّعاء عن 
المشركين إلى غيره» فترك ذلك بعد أن قنت زمنًا يدعو عليهم» وقد تكرّر 
ذلك في دعائه ية بعد ذلك على طوائف من العرب» وأحياء من العرب» 
رعل» وذكوان» وعصيّة. ونحو ذلك» دعا عليهم» ولعنهم» ودُكر في بعض 
الروايات أن الله بك أنزل فيها : لس کک ا تَىَ* أيضّاء وهنا نظر 
الحفاظ في هذه الكلمة» وقالوا: إن قوله: #لس لك من ألأَمر سَ٤‏ هذا 
المعروف أتها نزلت في غزوة أحدء أي : في حديث اين عمر وه هذاء 
فكيف يوجه في الذّعاء على أحياء من العرب» على رعل» وذكوان» 
وعصيّة» وإنما كانت جريمتهم بعد ذلك أنهم قتلوا القرّاء في بئر معونةه 
وبئر معونة كانت بعد ذلك» بعد أحد؟ فأجيب عن ذلك بأنّه رما تكون 
الآية نزلت مرّتين» مرة هاهناء ومرة بعد قتل القرّاء» ودعاء النبي ئي على 
من قتلهم . 

وقد يقال: إنه في ذلك الموضع إِنّها ارچ هذه الكلمة فأنزل الله 
فيهم لس کک م الام 4 وها بطل هن ماه 

والمعتمد أن هذا الدعاء منه بي كان على وجه الاختيار منه كَل 
والله بك نهاه عن ذلك بقوله: لس لك يى الْأَمْر سَنْهُ» وهل النّهي عن 
هذا نسخ لجواز لعن الكافر المعيّن» أم لا؟ 

قال بعض أهل العلم: إِنَّ هذا نسخ له» فإنٌ الدعاء على الكافر المعيّن 
باللعن في الصلاة أن هذا لا يسوغ» ولكن الأظهر أن هذا جائز» لكنه ليس 
بمطلوب» فلعن المعيّن الكافر جائز» ولكن ليس على وجه الاختيار» وإِنّما 
المؤمن ينبغي أن يكون منرّهًا للسانه عن اللعن» حتّى لعن الكافر المعيّن» 


o4۲ 


ولهذا قال أهل العلم : إِنَّ لعن الكافر المعيّن فيه روايتان عن الإمام أحمدء 
وفيها قولان أيضًا لأهل العلم عمومّاء منهم من أجازه مطلقّاء ومنهم من 
منعه مطلقاء ومنهم من فصل . 

والمعتمد في هذا الباب أنه لا ينهى عن لعن الكافر المعيّن» فليس 
بحرام» ولكن المؤمن ليس بلعّانء فلا يختار اللعن» حتّى ولو للمعيّن» 
وهذا قاعدة عامة» وهي أن لعن المعيّن يُجتنب» وأمّا اللعن بالعموم فإنه 
يُلعن من لعنه الله بيك ورسوله بء لعنة الله على الظالمين» تقول: اللهم 
العن الظالمين» لعنة الله على الكاذبين» تقول: اللهم العن الكاذبين» ونحو 
ذلك» هذا ليس على معيّن» وإنما تلعن من لعنه الله بيك ٠‏ كذلك اللعن 
العام من لعنه الرسول ية مثل: النساء الكاسيات العاريات» اللاتي ورد 
فيهنَ الحديث في صحيح مسلم» وقال فيه اة في آخره: «الْعَنُوهُنَ» فَإِنْهُنَ 
مَلْعُونَاتِ)(١)‏ أي: هذا على سبيل العموم» ليس على سبيل المواجهة» 
فالعنوا من كان على هذه الصفة إذا لقيتموهنّ» لعن الله الكاسيات 
العاريات» لعن الله العارية من النساء» ونحو ذلك» هذا لا بأس به» ليس 
GDS‏ فلعن المعيّن المسلم 
لا يسوغ. ولعن الكافر المعيّن يُجتنب؛ وإن كان جائرّاء والأصل اَن 
المؤمن لا يجعل لسانه معتادًا للّعن؛ لأنّه قد ثبت في الصحيح: ِن 
ا يوم الْقِيَامَ ١115‏ رفون 

إذا تقرّر هذا: فمعنى اللعن ذكره بأن اللعن هو الظرد»ء والإبعاد عن 
رحمة الله فإذا لعن الله ييل أحدًا فمعنى ذلك أنه طرده» وأخرجه من 


(۱) أخرجه أحمد(١١/5054)»‏ والطبراني في الكبير (1/ 277 14 »© والأوسط (۱۳۱/۹)»› 
والصغير (؟/ /71861)) والحاكم (5/ ۸۳٤)ء‏ وابن حبان (۱۳/ 54). وأصله في مسلم (۲۱۲۸) من 
حديث أب هريرة لكيه 3 

(۲) أخرجه مسلم )۸٥(‏ (5094)» والبخاري في الأدب المفرد (715). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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رحمته» كما قال لإبليس: #وَإنَّ عك لَعَْىَ إل يوي أدبن [ص: ۷۸]» وفي 
الآية الأخرى: لون میک أله لعنَة* [ [الحجر: »]١‏ فهذا طردء وإبعاد من 
رحمة الله بك » ومن المخلوق» قال هنا عن ابن الأثير: هو السب 
والدعاء» والظاهر أنه أعمّ من هذاء فلن اسنات ودعاءً فقطى بل معناه هو 
سؤال الله بك أن يطرده. ويبعده من رحمته» ولهذا جاء الخلاف فى اللّعن 
هل يسوغء أم لا يسوغ من أجل هذا لأنَّ من المخلوق تطلب من الله أن 
ا 0 اا د 
تيمية : ERG o‏ اعتداء. 


ذكر في قوله: أن النبي بي كان يدعو بعدما يقول: اس سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمده» رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْداء وهذا القنوت هو القنوت لر النوازل» 
والفقهاء والعلماء في قنوت النوازل لهم أقوال» أظهرها عندي أن القنوت 
خاص بالإمام» فلا تقنت جميع المساجد إِنْما يقنت الإمام في المسجد 
الأكبر؛ لأنه لم يأت أن النبي ييه أمر مساجد الأحياء أن تقنت» وإِنّْما قنت 
هو وحدهء وقنوت النوازل يقنت به الإمام» ويؤمّن من معهء وهذه رواية 
عند الإمام أحمدء وهي مذهب جمع أيضًا من أهل العلم» وهي الأظهر؛ 
لأنّ السنة دالة على هذاء فلم يرد أن مساجد المدينة جميعًا قنتت لمّا قنت 
النبي يده ولهذا فقنوت الجميع لا يُعلم له دليلء والعلماء طائفة منهم 
يقولون باستحباب ذلك في النوازل» لكن هل يستحبٌ لجميع المساجد» 
هذا محل نظرء ومحله في النوازل» وليس قنوت الوتر. 


أيضًا ذكر أن في قوله: 7 سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه رَكَنَا وَلْكَ الْحَمْدا فيه 
دليل ظاهر فقهئ على 00 التسميع› والتحميد» وهذا 


5 - بَابُ: قول اللو تَعَالَّى : اشر ما لا ْلُق سَينًا. . . * 
0234 


مذهب الإمام أحمد» والشافعي» وأهل الحديث”'» والإمام مالك 
والإمام أبو حنيفة ذهبا إلى أنَّ الإمام يقتصر على : 'سَمِعَ الله لِمَنْ حَحِدَها : 
لأنّ النبي ييا ثبت عنه آنه قال: «وَإِذَا قال الإِمَامُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه 
َقُونُوا رَبَنَا وَلَّكَ المد ء فظاهر هذا أن الإمام يقتصر على ذلك» لكن 
هذا ليس بجيّد؛ لأنّ الأدلة الأخرى ظاهرة» ومنها هذا الدليلء حديث ابن 
عمرء ومنها غيره من الأحاديث» ويزيد على ذلك» ويستحبٌ أيضًا للإمام 
أن يزيد على «رَبَئَا وَلَكَ الْحَمْداء والحنابلة - رحمهم الله تعالى - في 
مذهب متأخريهم أنه لا يزيد على «رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدا لكن الأظهر أن لهم 
زيادة على ذلك» أي: المأموم» ليس الإمام» فالمأموم أنه ليس له الزيادة 
على «رَبَنَا وَلَّكَ الْحَمْداء ولكن الأظهر أن له الزيادة؛ لأنّ النبي ب زادء 
ثبت عنه الزيادة» ولا مانع يمنع» وهذا مقام حمد» وقد ثبت إقرار النبي كَل 
للرجل الذي زاد حين قال: «رَيِنَا وَلْكَ الحَمّْدٌ حَمْدًا كَثِيرًا طَيبًا مَبَارَكَا 
فيو فأقرّه النبي ية على ذلك . 


«سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه؛ سمع: معروف معناها من السمع» لكن السمع 
يتعدّى بنفسه تقول: سمع كذاء ولا تقول: سمع لكذاء بمعنى السمع» 
ولكن إذا كان سمع لكذا فهذا يكون هناك تضمين» وهذا معناه أن يضمن 
السمع فعلا آخر يناسب حرف الجر الذي عدي به» وهو اللام هناء فسمع 


(۱( انظر المغني (۲/٦۱۸)ء‏ والمجموع .)٤۱۹/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (2»)549 ومسلم )4١١(‏ من حديث أذ اه . 

(۴) أخرجه البخاري (۷۹۹)ء ومسلم (500), واللفظ للبخاري» وتمام لفظه : ١كُنَا‏ يَوْمّا نُصَلّي وَرَاءَ 
ال يل كلما رَكَعَ َأْسَهُ من الرَكْعَةٍء قَالَ: سوح الله من حَهِدَةُ قال رَجُلَّ وَرَاءَهُ: ربا َلك 


لمع Zor‏ مع ¢ OAL cA ma‏ 4ه , fl. f‏ 4 
الحَمْدٌ حَمْدًا كَثيرًا طا مُبَارَكا فيهء فَلَمّا انْصَرَفء قَالَ: مَن المُتَكُلم؟ قال : أناء قال : رَأَيْتُ بِضعَةٌ 
ا ا ت مرو ا 00 .8 ا ص LH‏ 

وَتَلاَئِينَ ملكا يَبتَدِرُوتَهَا أَيِهُمْ ينها اول . 
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لمن» ماذا يناسبها؟ يناسبها (استجاب)؛ لأنك تقول: استجاب لذلك» 
أجاب كذا واستجاب لكذاء فهمنا قول المسمّع «سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَّه» معناه 
سمع سمع استجابة لمن حمد» سمع هنا مضمّنة معنى استجاب» وهذا 
بحث معروف في العربية» وهو بحث التضمين «سَّمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه). 
والحمد ذكر هنا عن ابن القيم معناه» وهو أن الحمد بخلاف المدح»› 
الحمد وإن اشترك مع المدح في الحروف لكن هناك فرق بينهماء 
أنهما يجتمعان في الإخبار عن صفات المحمود أو الممدوح» الإخبار عن 
الصفات» المدح إخبار عن الصفات المحمودة» والحمد الإخبار عن 
الصفات المحمودة الحسنة الطيبة» ولكن الحمد يتميّز بأنه إخبار مع محبة 
المخبر لمن أخبر عنه» وأمًا المدح فإنه قد لا يكون محبًا له» ولا معظمًا 
له» ولكن يمدحه لغرض» يمدحه لأجل جاه» يمدحه لأجل دنياء يمدحه 
لغير ذلك» فهذا يسمّى مادحًاء ولا يسمّى حامدًاء ولذلك حمد الله ييخ 
يعني : حمد العبد لربّه أفضل من مدحه لربّهء لهذا المعنى» فإنَ المدح قد 
يكون لأجل رغبة في تحصيل شيء» أمّا الحمد فهو ثناء مجرّد للمحبة» 
ولهذا الحمد هو من أفضل المقامات» مقامات الثناء باللسان» هو مقام 
الحمد. 

وهذا الدليل الذي ذكره حديث ابن عمر وت ا ساق المؤلف 
فيه الباب» وهو أنه ساقه لأجل هذه الآية: #لس للك منّ الْأمْر سَن4. 
فالنبي ية سأل ربّه أن يلعن هؤلاء الثلاثة: سهيل بن عمروء 0 بن 
هشام» وصفوان بن أمية» هؤلاء الثلاثة لعنهم النبي ييه وسأل الله برك أن 
يطردهم» ويبعدهم من رحمته» فهل استجيب دعائه كَكةِ؟ لم يستجب دعاؤه 
كما قدّمت في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده» أنهم أسلمواء وحسن 


4 - يَابُ: قول الله تَعَالَى : اشر ما لا لق سَينًا. . . 4 
0۹۷ 


إسلامهم» ولهذا قال الله برك له: لس لك مِنّ الْأَمْر سىء قد سبق في 
قضاء الله» وفي كتاب الله أن هؤلاء سيسلمون» وأنْ هؤلاء سيكونون من 
أهل الإيمان» فهو قد دعا ية وهو خير الخلق» ومع ذلك لم يجب دعاءه 
في حياته» لم؟ لأنَّه لم يوافق الإذن من الله برك » فهو ية دعا فقال الله 
له: لس أك مى الْأَمْر س٤4‏ ليس كل ما دعا به النبي بي حاصلاء ليس 
كل ما دعا به النبي ية يجاب» وإنما يجاب إذا وافق الحكمة التي يريدها 
الله برك » الحكمة التي قضى الله برك الخلق موافقًا لما في حكمتهء ولهذا 
يرد على الأنبياء دعواتهم» ليس النبي مجاب الدعوة مطلقاء هذا نوح ت 
سال ره قال: « رت إِذَّ أ بن اهَل وَإنَ وَعْدَكَ الح وات لمكم كه © 
ل شئ انم لس ين أَمَلكٌ ام عمل بر بلج هلا فلن ما س لَك بد عة 
[هود: ه45-4]» وهذا إبراهيم لا قد دعا لأبيه ولم يجب فيه» وهكذا فليس 
دعاء الأنبياء مجابا مطلقًاء بل قد يجاب وقد يردّء وهكذاء نبيّنا 
محمد ياء فإته قد يجاب دعاؤه» وقد لا يجاب» وهذا الحديث ظاهر في 
هذاء فإنّه لعن هؤلاءء ومنّ الله عليهم» وأسلموا فلم يجب دعاء النبي كيا 
فيهم؛ وهذا لأنّه لم يوافق ما أذن الله بيك به من كونهم يموتون على الكفر 
وعلى الشركء ولهذا ظهر الدليل» ظهر وجه الاستدلال من هذا الحديث» 
وهو أن النبي ية دعا على هؤلاء فلم يُجب» فكذلك إذا سُئل في قبره» 
سل الشفاعة» أو استغيث بهء أو استعيذ به» أو نذر له» أو استشفع به» أو 
نحو ذلك من أنواع السؤالء فإنه لا يعني أنه لو سأل على فرض أنه يسأل» 
مع أنه ية لا يدعو لمشرك» لا يسأل الله لمشركء فإنه على فرض أنه سأل 
فإنه ليس كل ما يسأل به النبي ية يجاب فيه» بل قد يُردٌ عليه كما في هذا 
الحديث» وليس في هذا نقص في حقه وَل لاء ولكن هذا فيه كمال له؛ 
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لأنه يدل على عبوديّته التامة لربّه ىك ٠‏ وأنه لا يسأل الله بر مسألة ليس 
فيها إذن منه 3 » فإذًا بطلت احتجاجات المشركين» واحتجاجات 
المستغيثين بأصحاب القبور» والمستغيثين بالأنبياء» بطلت» فإنَّ النبي في 
حياته بي رڏ دعاؤه» لعن هؤلاء ولم تجب لعنته» فأسلموا. 

فالله بك إِذَا له الأمر كلّهء وهو الّذي ينبغي أن يُسأل» وأن تمجه إليه 
القلوب محبّة» وإنابة» وخضوعًاء وذلا له» ورغبة فيما عنده» وبهذا يكون 
العبد عنده إخبات لله» ورغبة فيما عند الله» وبعد عن الاعتقاد في 
المخلوقين» وتمحض القلب لله بيك > وخلوصه له يوخ . 


٤ 4 fron َ‏ 
فيه عَنْ ابی هریرةً س قال «قَام رول الله َيه حين أنزل 


عَلَيْه: ر وار عشيرتكڭ ا [الشعراء: 0 قَالّ: يا معشر 
ربش أو كَلِمَةٌ تَحْوَهَاء ١ه‏ شتروا أَنْفَسَكُمْ > لا أ غْنِي نكم مِنّ الل 


و 


قا ا بام بن عبد الب لا أي عنم ِن ال شَيكَا» يا 
E‏ 2 ر 2 7 0 0007 و 
صَفِية عَمّةَ رَسُولٍ الله 4 لا أغني عَنكم مِنَ الله شيًاء ويا فاطمة 
ت 6س 0 َه 

بنت محمد ل مِنْ مَالِى ما شِئْتِء لا اغب نکم مِنَ الله 


قوله: (وَفِيه). أي: وفي صحيح البخاري 

قوله: (عَنْ ا هُرَيْرَة) اختلف في اسمه» وصحح النووي أن اسمه 
عبد الرحمن ابن صخرء كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة 
قال: «کان اسمي في الحاهلية عبد الرحمن)» . 

وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة: أن النبي بيا سماه عبد الله 
وهو دوسي من فضلاء الصحابة» وحفاظهم» حفظ عن النبي يلاء أكثر مما 
حفظه غيره» مات سنة سبع»› أو ثمان» أو تسع وخمسين. وهو ابن ثمان 
ون س 

قوله: «قَامَ رَسول الله يكِِه. في الصحيح من رواية ابن عباس : 
١صَعِدَ‏ رَسُولُ الله اء عَلَى الضَّفًاه”". 


2 2 2ه ت سروه اس س لماص مح سم 
قوله: ١حِينَ‏ أَنْزِلَ عَلَيْهِ: «وأنزز عشِيريك الأديت 14 عشيرة الرجل : 


.)۲۰١ »۲۰۴( أخرجه البخاري (۲۷۵۳» 20708717 ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۸( أخرجه مسلم‎ (۲) 
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ل ل ا ا ا ا 0 كا ل ل ا ل ا ا ا 0000 


هم بنو أبيه الأدنون. أو قبيلته؛ لأنهم أحق الناس ببرك. وإحسانك 


الديني. والدنيوي؛ كما قال تعالى: ایا ألَدِنَ امنأ فوأ اشک وميم 
تارا وفودا لتاس وَلَطْجَارَةُ4 [التحريم: ] وقد أمره الله تعالى أيضًا بالنذارة 
العامة. كما قال لیر فرما ما نر َابَآزْهُمْ فَهُمْ علو [يس: ]١‏ لوَأَذِرٍ 
الاس يوم ا َلَعَدَابٌ» [إبراهيم: 44]. 

قوله: «يا مَعْشَرَ فُرَيٍِْ). المعشر الجماعة. 

قوله : أو كَلِمَةٌ نَحْوَهَا). هو بنصب كلمة عطف على ما قبله. 

قوله: «اشْئَرُوا أَنْمَسَكُمْ). أي: بتوحيد الله وإخلاص العبادة له 
وحده لا شريك له» وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنهء فإن 
ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله. لا الاعتماد على الأنساب» 
والأحساب» فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. 

قوله: «لا أَعْنِي عَدْكُمْ مِنَ الله سَينًا». فيه حجة على من تعلق على 
الأنبياء» والصالحين» ورغب إليهم ليشفعوا لهء وينفعوه» أو يدفعوا عنه. 
فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى» وأقام نبيه ية بالإنذار عنه» 
كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: ولیت أتَحَدُواْ من دونو 
سآ ما نحَبَدُهُمْ 3 لوآ ِل آله رل [الزمر: *]ء هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك» وسيأتي تقرير هذا 
المقام - إن شاء الله تعالى -. 


رر 
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واه هاه و هو وه و و وهو و وو ومو هوه و وهو و ووم مو وه وم ووم ومو و وو وم وو و ومو و ووو ووه وو وه و ووه و وو و ومو و موه 


5 : سن مهس يي 26 مه وو 5 007 5 

قوله: «يا عباس بن عَبْدٍ المطلب» بنصب بن ويجوز في عباس الرفع 

فياه 5 ل م ةف 262 ان ممع ه دك ه26 

النصب. وكذا في قوله «يَا صَفِيّة عَمَةَ رَسُولٍ الله يكو وَيَا فاطمَة بنك 
وړ 


مخمد) . 
2 


قوله: «سَلِيني مِنْ مَالِي ما شِنْتِء لا أَمِْي عَنْكُمْ مِنّ الله سَيْعًاه. بين 
رسول الله ب أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمانء والعمل الصالح. 

وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. 
وأما الرحمة» والمغفرة» والجنة» والنجاة من النار» ونحو ذلك من كل 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالی» فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى» فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد» والإخلاص له بما شرعه» ورضيه 
لعباده أن يتقربوا إليه به» فإذا كان لا ينفع بنته» ولا عمه» ولا عمته» 
ولا قرابته إلا ذلك فغيرهم أولى. وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب 


3 


محر . 


فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات› 
والتوجه إليهم بالرغبات» والرهبات» وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم 
ضراء ولا نفعًاء فضلًا عن غيرهم» يتبين لك أنهم ليسو على شيء 
نهد دأ ليطي أؤليكة من دون ألو وخسبوت ميم هدوت( [الأعراف: 
]٠‏ أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين» وكل صالح يبرأ 
إلى الله من هذا الشرك في الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة 


الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين» ومتابعتهم في طاعة رب 
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وه » و و و و هه مه وه ومو و وو ووه و وه ووو وو هو ووو ووو وو و و وو ووه وو و وه ومو وو وموم م و مود ووه 


العالمين. لا باتخاذهم أندادًا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكا 
بالله. وعبادة لغير الله» وعداوة لله له والصالحين من عبادہ» كما 
1 وع 7 وعداو ورسوده و من 

د قال اه يِيسى أن مرم ََنتَ فلت الاس دون وى 
ر م ےہ چ سس ر ا چ چگ ر ر رر 
ِلَهَيِنِ من دون آلو ال حك ما کون لج أن فول مَا يس لى بحي إن كت 


fler ol gef‏ مم بر o‏ مدب چيه سل ال 2 لسع ءيس 5 د مرو 
قله فَمَد علمتم تعلم ما فى تسى ولا أعلمُ ما فى نفيك إنك أنت عللم الْغيوب» 
4 كرو 0 ر ¢ 0 ر سرس ر و ع رو 
[المائدة: ]١١5‏ #ما قلت لم إلا ما أمرتئى ہو أن اعبدواً أ ری ورک وکنت 
E‏ ا جه رر a‏ ےھ م 0 رس ع رچ ص رر مياه سا 
عم سيدا ما دمت فم لما وفیتنی كنت أنت الريب ڪلم وأنت على كل سیو 


سيد [المائدة: .]1١17‏ 


قال العلامة ابن القيم كِدَنه في هذه الآية بعد كلام سبق: ثم نفى أن 
يكون قال لهم غير ما أمر به» وهو محض التوحيد فقال: لاما قُلْتُ كت إل 
ما امن يوه أن أَعَبدُوأ أله رت ويك ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه 
فيهم» وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم. وأن الله تعالى المنفرد بعد 
EE‏ وکت عل عَبِيدًا ما دمت فيم لما سق 
کت ات القت قيب ڪلم ونت عل كز سیو سيد وصف الله سبحانه بأن 


شهادته فوق كل شهادة وأعم. ا 


قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من 
توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه» ودعوا الناس إليه» وفارقوا فيه 
إلا من آمن. فكيف يقال لمن دان بدينهم» وأطاعهم فيما أمروا به من 
إخلاص العبادة لله وحده: إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به 


4 - بَابُ : قَوْلٍ الله تَعَالَى : يشر ما لا لن ميا . . » 


#اأوه ع و و و و وو و و ع وو وو و وو و ووو وم وه وو وو وو و و6 وه مهو وو وو و و وه مه موه وه و ووم و ووم .6و9و٠‏ 


ربه» واتبع فيه رسله - عليهم السلام -» ونزه به ربه عن الشرك الذي هو 
هضم للربوبية. وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟ . 

والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة» وقد 
شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كل مشرك» ويكفروا به» ويبغضوه» 


id‏ مير 


ويعادوه في ربهم» ومعبودهم :3 فيلو لي الْبلِعَة 4 [الأنعام : 14۹[ 


الشرح: 


هذا الحديث آخر حديث في هذا الباب» وهو دال على ما أراده 
المؤلف كله من عقد هذا الباب» وذلك أنه عقده لبيان الحجة على المشركين 
وأنهم يستحقون شيئًا من الإلهية» أن أولئك المخلوقين إِنْما هم مربوبون 
لله بك » مملوكون لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء وهذا إمام المتّقين» 
تفس تَفْمًا ولا صا إلا ما سا اله ولو كث ألم اليب ڪات ين لْسَرِ وما 
مَس السو [الأعراف: ۱۸۸]» وقال برك لنبيه بي : قل إن ]5 املك کی ص 
ولا رَمَّدَا» [الجن: ]۲١‏ كذلك هذا الحديث بعد الأحاديث السابقة دال على هذا 
المقام» الأحاديث كلها دالة على هذا المقام» وهذا الحديث منهم» ضمنها 
دال على صفة المخلوق» دال على صفة الربّ بيك . 


فهو يبيّن صفة المخلوق» وإذا تبيّن لنا صفة المخلوق» فإنه عند ذلك 
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يتبيّن لنا من يستحق التألهة؟ من يستحق العبادة؟ من يستحق أن يتو جه له 
القلب؟ وأن يتوجه له العبد؟ في سره وفي علنه» في جهره» وفي جميع 
أحواله بالعبادة» وبإنابة القلب» وبتوجهه. وبالإسلام لهء وبالتأله له» بتبيين 
النبي كيه ما أعطاه الله 3 مما لم يعطه في هذا الحديث. فلمًا أنزل 


مرخ 2 


الله و هذه الآية العظيمة اندر عَشِيرَيَك الأفرييَ * [ [الشعراء: 14[ قام 
النبي يا في عشيرته » وكما ذكر لكم أن عشيرة الرجل قرابته الأدنون» وفد 


يدخل في العشيرة على نحو من التوسّع القبيلة» فقال: متايه 
وقريش قبيلة النبي ف قال: «يا مَعْشَرَ ريش اشْتَرُوا أنْفُسَكُمْ كإِنّي ل 

ملك لَكُمْ مِنَ الل شَبْئَا» بيّن كل أنه لا يملك لأحد منهمء وإنما الملك 
ملك الله والتدبير بيد الله بيك » وأنّه لا يملك له إلا الإنذار إلا هداية 
الدلالة والرشاد؛ لأن الله بيك أنزل عليه طوَأَذِرٌ عشْييك الأب فهو قام 
فيهم ينذرهم» قام فيه يبصّرهمء قام فيهم يهديهم» هداية وإرشاداء وإلاً فإن 
التوفيق لا يملكه»ء وإلآ فإن شيئًا مما في السماوات» أو في الأرض هو 
لا يملكه» ولا يستطيع أن ينفعه» ولا يستطيع أن يضرّهء والملك كله بيد 
الله - تبارك وتعالى -» قال ١لا‏ أَمْلِكُ لَّكُمْ مِنَ الله شَيْئَا؛ يعني : إذا أراد 
لله 8 بكم شيعا فإتي لا أملك رد ذلك» كذلك لا أملك أن أفيض علي 
خيرًاء لما يأذن الله ب به. فالملك كله لله بك . والتدبير كله بيد 
الله بدن » فهذه صيغة النبي ب أنه لا يملك شيئًا ولهذا قال: «يَا عَبَّاسَ بن 
َبْدِ الملِب لا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله سَيْعَاء يا صَفِيّة لآ أَمْلِكُ لَكِ مِنّ الله شَيْعَاء 
يا فَاطِمَةٌ سَلِينِي مِنْ مالي ما شِئْتٍِ شِْتِ ني لا أَمْلِكُ لَكِ مِنّ الله شَيْعَا؛ هؤلاء هم 
قرابة النبي كَل وبيّن أنه لقرابته لبنته» ولعمّته» ولعمّه لا يملك شيئاء 


ولا لعشيرته. 


0 


فإدًا توجّه المشركين إلى الآلهة الَتى ادّعوهاء والتى هى بقين أضعف 


دعوته أوّل ما أنذر حينما قال الله برك له: #وانزر عشيرتك الأفبي* أنذر 


بقوله : (إِنّي لآ أمْلِكُ لَك مِنّ الله شَيْئَاه. فهذه الآية المدعاة هل تملك إذا 
كان الرسول الذي أرسله الله وأيّده بالبيّنات الظاهرة» وأيّده بالآيات 
الباهرة التي خضع لها من خضعء إذا كان هو لا يملك شيئًا يي من الله 
بمعنى لا يملك شيئًا يفيضه على العبادء أو يمنعه من العبادء لأحد منهم. 
أو لجميعهمء شيئًا لم يأذن الله بی به» ولم يعطه رسول الله ي هذا في 
الحياة فكيف إِذَا يملك غيره بي من الآلهة المدعاة» ولذلك عيسى 222 
أخبر الله بيك عنه أنه أنكر الشرك الذي فعله قومه» قال: ##لَمَّدَ كَفْر 


عا 
م عسل وہہ دمر زم مس و معو و دم مس وو سدم یس م ورور م 
٠.‏ 0 0 9 لہ 
الزيرت قالوا إت الله هو الميسيح ابن ریم وقال المسيح الى سرو يل اعبدوا 
ر ile‏ 2 ر > سح ١‏ ص یو ر مسي 0 ٤‏ 


بي رڪم إِنَمُ من شرك اه فد حَرَمْ اله عله الجنة وَمَأوَهُ الَا وما 
لالت من أتصحار 4 [المائدة: ۷۲] هذه نذارة عيسى» ودعوته لقومه» ولهذا 
بعد أن رفع عيسى 4 قال الله ك له ولذ قال اه يعس أبن مم ءأنت 
لت لِلنّاس ادون وى لهي من مون 5 قال سبْحتكً€ [المائدة: ١١١]؛‏ لأنّه 
هو الذي يعلم حق الله برك » ويعلم صفة الله بيك » فقال: #سبحتك) 
أي : أنرّهك تنزيهاء وأجلّك عن هذا إجلالاء وأبعدك عن كلّ نقص 
إبعاداء هذا معنى التسبيح عن كل نقص» ومنه أن يكون معك إله: 
: 
ما 


o‏ هعرس لجرو r‏ ع سر er‏ شرو 


س سم سلا سسا ر کے رر 2 
#سبَحَلَكَ ما کون لي أن أَقْولَ ما يس لي يحي إن كت فَلتم ققد عَلِمِتَم تَعُلم 
.َه سكبيه 4ي ر ہے عع ٠.‏ 50-4 5 ع م 
فى تفسى ولا أَعلمٌُ ما فى نفييك# [المائدة: »]١١١‏ وهذه الآية بيّنة في أن 
عيسى تلكا تبرا من فعل قومه. وأي شيء فعله الناس بعده ممن ضلوا؟ 
استغاثوا به» اعتقدوا أله يملك شيئًاء أن بيده شيئا من التصريف» أنه مقرب 
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عند اللهء لأنّه ابن لهء ولهذا سألوه ما سألوه فقال الله بی له: #ءآنت قَلْتَ 
لاس ادون وَأ إِلَهَيْنِ مِن دون اّ4 أمّه مريم بنت عمران توكلا . لم 
يقولوا: إِنْها بنت الله» ولا زوجتهء وإنما اتخذوها إِلها بأنهم استغاثوا بهاء 
يقولون: يا مريم البتول أغيثيناء يا عذراء أدركيناء ونحو ذلك مما يفعله 
النصارى» وتسمعه في کنائسهم› وهذا إذا تأمّلته وأن الله يڻ حكم على 
أولئك بالشرك» وعيسى لل تبرّأ منهم تبيّن أن من شركهم في وصفهمء 
وفي أفعالهم» وفي ضلالهم التي أخبر الله بيه عنها فإنه يكون مشركًا 
بالله 3# » كيف؟ يكون الناس أشركوا بعيسى» أشركوا بمريم» ويفعل 
غيرهم مثل فعلهم» ولا يكونون مشركين» لا شك أن هذا من الباطل» 
ولهذا قال الله یك لنبيّه : #وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ اا4 [الشعراء: 4١1؟]‏ ينذر عن 
الشرك» ويدعو إلى التوحيد» وهذا أعظم ما يخبو به الخابي أهله» وقرابته 
أن يبصّرهم بالتوحيد» وأن يبصرهم بالشرك حتى لا يقعوا فيه؛ لأن 
الشيطان أحبٌ شيء إليه أن يوقع الناس في الشرك؛ لأنْه به يكونون من أهل 
النارء هنا قال: ##وَأنَذِر عَسِيريَكَ لقي »* الإنذار في القرآن أتى مضافًا تارة 
إلى جميع الناس» كما قال بك : لذ بو [الأعراف: ؟] فة 
ل ب( [الأنعام: 19]» وتارة يضاف الإنذار إلى من ينتفع به كما قال ور 

«إِنّما زر مَنِ نَم لكر وى اللَحَنَ الب [يس: »]1١‏ وقال ي في 
الآية الأخرى: #إنَّمَا در 0 عتررك نك ال وكامو رة [فاطر: 
۸ وذلك لأنَّ الذي أنذر فلم يرفع بالإنذار» ولم يأبه له» ولم 
يستجب للنذير» وقد وصف النبي ية نفسه بقوله: «أَنَا التَذِيرٌ الْعُرْيّان»ء 
أنذر ولم يستجب لذلك المنذرء فإن من لم يستجب لذلك المنذر» ولم 


.)۲۲۸۳( أخرجه البخاري (54875)» ومسلم‎ )١( 


ا 


يرفع بتذاوتة راسا هذا كانه ها سمع النذارة» ولهذا يخصٌ تارة الإنذار بمن 
58 اديه 3 f r‏ 0 وس داو 
انتفع به» كمأ في اية سورة يس » واية فاطر› وقي ايات آخر: © إِنّما ندر 


م م ع 


أن شتو رهم المي وما وة هنا إنذار لمن انتفع به؛ لأنَّ 
هؤلاء هم الذين انتفعوا بالإنذار» ونتج عن انتفاعهم بالإنذار أنهم خشوا 
ربّهم بالغيب» وأقاموا الصلاة» وتزكواء وزكوا أنفسهم» كذلك إنذار 
النبي يَكِةِ للناس عامة» بل الثقلين عامة» فلهذا أطلقه في آيات» وجعله 
عامّاء وتارة يجعله الله بيك خاصًاء وسبب ذلك أن من لم ينتفع بالإنذار 
فينزل منزلة من لم ينذر أصلا فكأ الإنذار خصٌ بمن انتفع به» لأن يأتي 
من ينذر» وخوف العذاب الشديد. ويرغب» ويرهب» ثم بعد ذلك لا يؤبه 
لهء وإنّما يأبه له أناس قليل فهؤلاء هم الذين انتفعوا بالإنذار» فيقال: 
هؤلاء هم المنذرون بهذا الاعتبار - باعتبار الخصوص -» وهنا في هذه 
الآية : ونر عشييك الْأَقيسَ* بالإنذار العام؛ لأنَّ منهم من لم يستجب 
لإنذار النبي بي هنا في قوله: «لآ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئًا» (شيئًا) نكرة 
وأتت في سياق النفي» فدلّت على العموم» أي: لا يملك شيئًا من 
التصرّف في القلوب» ولا في النفع» فإنّهم إذا أرادوا الله بيك أن يهديهم 
هداهم» وإذا أردت أنا أن أهديهم هداية توفيق فإني لا أستطيع ذلك» ولهذا 
قال ك لنبيّه بل : طإِنَّكَ لا رى من أَحببَت4 [القصص: 5ه] لا توق من 
أحببت» لک آله بى من ياء [القصص: 08] يوق من يشاء» لكن أنت 
لك هداية الدلالة» والإرشادء والبيان» كما قال يك : #وإنك لَتَدِئ إل 
عط مُسْتَقِيوِ* [الشورى: ؟5]» وقال في الآية الأخرى: #وَلِكلٍ فور هَادٍ» 
[الرعد: 7]» مبيّن» ومرشدء ودال إلى الخيرء والفلاح» فالنبي ميه قد بين 
مهه وان لا تملك شيا قمع :ذلك أن من دونه كله كيف يملك شا 
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في الحياة بشيء لم يقدره الله بيك عليه» إذا سئل في الحياة وهو غائب 
بعيد أن يغيث فهل يملك ذلك؟ لا يملكهء إذا سنل في الحياة أن يُجعل 
السائل من أهل الجنّة» أتى واحد لأحد الأتمّة» إمام كبير» أو عالم» أو 
النبي بيا فقال: اجعلني من أهل الجنةء هل يملك ذلك؟ لاء لا يملك 
ذلك» ولهذا النبي ييه قال حينما سأله أحد الصحابة + سأله مرافقته في 
الجنّةء قال له: «أعِني عَلَى نَفْسِكٌ بكثرَة السُجُوو»؛ لأن النبي َل 
لايملك أن يجعل أحدًا في الجنة» أو يجعل أحدًا في النار» إِنْما هو 
مبيّن» وهاد» هذا في حياته» فكيف إذ المقام بعد وفاته» وأولئك 
المشركون المخرّفون يقولون: إن مقامه بعد وفاته عند ربّه أعظم وأجل من 
مقامه في حياته. بل الغلاة يقولون: هو بعد مماته بيه كما هو في حياته. 

وهذا الحديث يبيّن لك حاله بي في حياته» وكذلك الأحاديث قبل 
ذلك» حيث دعا النبي ٤ه‏ على من دعا عليه» على سهيل ابن عمروء ومن 
معه» ل عا ا ا IT‏ : 
الله ك عليهم بالإيمان» وأنزل الله بی عليه قوله: لس لك مى الْأَمْر 
ا عَم او مدب بهم ِنَم لمرب [آل عمران: ۱۲۸]» فكان أن تاب 
الله ک2 عليهم»› تاا ی الحياة؛ لأنْ دعاءه لم يكن موافقًا 
لما يريده الله بيد كوًا من هؤلاء» ولم سبق لهم في علم الله بك من 
خاتمة السعادة. 


(۱) أخرجه مسلم )٤۸٩(‏ من حد e‏ «قَالَ: كُنْتٌ ابت مَعْ 
رَسُولٍ الله کا انيه طون رعا جو كَقَالَ لي : سل . كَقُلْتُ: أَسْأَلْكَ مُرَاكَمتَكَ فِى الْجَنَّةِ. قال : 


ے 


أو غَيْرَ ذّلِكَ؟ قُلتٌ: هو ذَاكَ. د 57 عِني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ ةَ السّحُووا. 


الثَالِئهُ: قُنُوتُ سَيِّدٍ الْمُرْسَلِينَء وَحَلْمَهُ سَادَاتُ الْأَوْلِياءِ يُوَمْنُونَ في 

الرَابِعَةُ: ن الْمَدْعْوَ عَلَيْهُمْ كُمَارٌ. 

الْحَامِسَةُ: أَنَهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ ما فَعَلَهَا خَالِبُ 0 ِنْهَا: شَّحُهُمْ 
هم وَحِرْصُهُمْ عَلَى قَنْلِوء وَمِنْهَا النَمُثيل الى مع أَنّْهُمْ بثو عَمْهمْ . 

السَّاوِسَةٌ: أَنْرَّلَ الله عَلَيْهِ فِي َلك لل 0 3 0 كرت 
عم أو او بهم ن هم موت [آل عمران: ۱۲۸] . 


و 
7 


اغا وله أو يوب عنم أو 3 حَذِبهم»* [آل عمران: ۱۲۸]» فاب 
رة 
ا yT‏ 
النَّاسِعَةٌ : سمي الْمَدْءُ عو عَلَيْهِمْ ذ في الصَلاة بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آباِهم. 
العَاشِرَةٌ: آنا لين فى اقوت 
اة عذرة: يِصَئْهُ له لما أثرل عَلَْهِ: رأة عيبب ) 
ديه عسره. قصنه وت ر يژ . ودر عسارد 
[الشعراء: ]٠٠١‏ . 
000 5 2 اانه * of e‏ 0 چ # اس 00 1 
الثَانبة نِيَةَ عَشْرَةَ: جذه يي في هذا الأمْرِء بِحَيْث فعَل ما نيب بسَبْبهِ إلى 
:0 س 5 رر 0 < 
الْجَنُونِء وَكَذَلِكَ لو يَفْعَلَهُ مُسْيْمٌ الان 
2 لاو 1 : 20 م و ص 
الثَالِئَهَ عَشْرَةٌ: قَوْلَهُ لِلأبعَدِ وَالأقْرَبٍ: «لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا»› 


ت 


و 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


حَنَّى قَالَ: ّا قَاطِمَةُ ب بت مُحَمَّدٍ لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله سَيْكَاك. فَإِذًا 

صرح بيا وَهُوَ سيد ع مو ان ليده وَآمَنَ 

10 ا به بول إلا الح م تقر فيا ا وَقَعَ في قُلُوبٍ حَحوَاصٌ النَّاسِ 
ي لَه الَوْحِيدَ وَعُرْبَة الدّين. 


e. ا6ا‎ 


ae‏ الجزء الأول» ويليه الجزء الثاني : ويبدأ 
قول الله تَعَالى : :€ ونا ا 


م 


تک فَالوأ ١‏ 1 نَّ وهو العلل لير [سبا: ۲۳]). 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


معنى اسم الله بك : (الرَّحْمَنِ الرّحِيم) OEY‏ 
مناسبة البدء بالبسملة في افتتاح الكتاب O DE TS‏ 


معنى الصلاة من الله َك (على نبيه كَكلةِ) SE‏ 1 
اختلاف العلماء في الصلاة عليه في آية الأحزاب للوجوب أم فيه تفصيل؟ . 


معنى الصلاة فى اللغة امام و عن المح ارا اوأر كع مود خا ور لا 
معنى قوله : (وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ) ل 


51١ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
11۲ 


أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل EV SALA e‏ 


لى المتر|4ابا عوسيل مرد وجو الرنونية O‏ 


أقسام الشرك فيما دلت عليه النصوص EERE DELO SS‏ 


أنواع ادعاء الشريك كولأس سوا متسس سكسو ا تبكاة 
تفسير قول الله تعالى : ##وَمَا حَلَنَتُ اَن والإنى إلا ليسذون 4 [ز 1 0010011 


تعريف العبادة لغة ا 


nN 
1١ 


تعريف العبادة شرعًا ESA‏ ا ا ا و ود اد ا ال ا ا OC‏ 


e‏ سر حي ص 


موه 4 5 2 5 1 جر دري * 2 ؛ مسار طاح سا 
تفسير قول الله تعالى : اوقد بعش فى ڪل أَمَّةِ رسوا أب اعدو له وأْحتنبوأ 


تعريف الطاغوت وأنواعه موعدم م و ل اله 


۰ 5 3 ص رالوس E‏ اسه اسم يوس ره 5 0 
تفسير قول الله تعالى : #وقضى ريك ألا تعبدوأ إلا لياه ولون إحسلئا. . . » .. ۷١‏ 


تفسير قول الله تعالى : #وَأعَيُدُوا آله وکا مُتْركوا ہو هيما 4 ا 


ر 


.م 


3 ر ا 
تفسير قول الله تعالى : قل تالا تل ما حرم رب َلِحكْم . . . 4 ..... VV‏ 
تفسير الآيات المحكمات في سورة الأنعام VV‏ 
3 5 الله ۰ سه or fr rf‏ 

شرح حديث ابن مسعود تنك : «مَنْ أرَادَ أن ينظر. . .» ا خا NO!‏ 
شرح حديث معاذ بن جبل كيه : «كُنْتُ رذيف النَبِيَ ب. . ARAS ٠.‏ 


معرفة حق الله بيك علينا 0000 


فهرس الموضوعات 


تفسير قول الله تعالى : #الَدِنَ ءامو ول يِلِسُوَأ إيمتهم بِظلْرٍ أؤلیک هم الاس و 


دون # اا ا ا ASR‏ 
معنى (ما) في قوله : ( وَمَا يُكَمَرٌ مِنَ الذثوب) e RS a a‏ 
فضل التوحيد على أهله ET‏ ا li E‏ 
شرح حديث عبادة تله : «مَنْ شَهِدَ أن لا إلهَ إلا الله. . .» وو ا 
مناسبة حديث عبادة كيه للباب SSS a‏ لم ال ا ل م و اد VIN‏ 
معنى الشهادة 100111 AN ecto‏ 
معنى كلمة التوحيد e‏ ا NEE‏ 
شرح حديث عتبان تله E‏ نَ الله حَرّمَ عَلَى | التّار. . .» ا ما ا 
EES ERE e‏ 
الشاهد من حديث عتبان ته للباب Se‏ ا ا 
شرح حديث أبي سعيد الخدري كي : «قَالَ مُوسَى. . .» ا ا ١‏ 
دلالة حديث أبي سعيد الخدري َيه على الباب FA easel as‏ 
شرح حديث أنس ليه : «يا ابن آدَمَ. . .» و و م ES‏ 
مناسبة الحديث للباب ا يل 


مسائل الباب ESS O SET SD‏ ا 
۲ - بَابُ مَنْ حَقّقَ النَوْحِيدَ دَكَلَ الْجَنة بِميْرٍ حِسَابِ 0000 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 1 1 1 اا EE‏ 
تحقيق التوحيد بثلاثة أشياء ا SSS‏ 0 
تفسير قوله تعالى : لن ريم كا آم داكا لل حا ور بك من الْمنردن» .. ٠١١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1€ 


EO sie oR SSA es وجه دلالة الآية‎ 


مه سلس 


تفسير قوله تعالى : إن الب هم من حشية ريم مُمْفِفُونَ © VOA Rees‏ 
وجه الاستدلال من الآية على الباب 0 OA‏ 


شرح حديث حصين بن عبد الرحمن كيه 00 ا 00 
موضع الشاهد من حديث حصين بن عبد الرحمن ي NR Ss‏ 
معنى قوله ل : «لا يَسْتَرْقَونَ) 00000 اا 


مدان البات لاقل ا 


تفسير قوله تعالی : إن آله لا يعفر أن شر بد وَيغْفْرٌ ما دون ذلك # VAS‏ 
وجه الاستدلال من الآية E SSSA‏ 
تفسير قول الخليل ع#ئلة : أبن وى أن لَنبْدَ الْأضنام » كحي Asse‏ 
الخوف من الشرك يتضمن السعي في تحقيق التوحيد سم ا 
تعريف | AN OSES EE EE‏ 
تعريف الوثن ا و ل حو عر الا N SRE‏ 
شرح معنى قوله ا «أَخوّفُ ما أَحَافُ عليكُم ( ل VAY‏ 
معنى الرياء وأقسامه اذ[ OPS‏ 


110٥ 
ES IRE اتخاذ الند على قسمين م خا‎ 
N AAR وجه الامعذلال درت ابن م د تق‎ 
| E [1 EE معنى لفظ : : «من دُونٍ اللو في النصوص‎ 
شرح حديث جابر تلك : «من لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ. . .» او ا قا‎ 
RSE هل دخول النار أبدي أم أمدي؟‎ 
هل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة بين الحسنات والسيئات ابل نت با‎ 
E مسائل الباب ا نط انافك ساس معي عه ارو و ل‎ 
E بَابُ الدّعَاءِ إِلَى شَّهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إلا الله‎ - ٤ 
SE e سبب تبويب الشيخ بهذا الباب ا ا مح‎ 
0 تفسير قوله تعالی : فل هلزو سیل دعر إلى آل عل بَصِارَة»‎ 
ا ا‎ A E موطن الشاهد من الآية‎ 
N eae ». . شرح حديث ابن عباس ت : «أَنَّ النبي كيا لَمّا بَعَثَّ.‎ 
وجهي الضبط في قوله كه : ليحن أَوَّل. . .» ل ا‎ 
ECD مناسبة إيراد الحديث للباب‎ 
TT شرح حديث سهل بن سعد كلك : «أَنَّ رَسُول الله به قَالَ. . ( ما‎ 
11 المعرفة بحق الله في الإسلام ا رو سس لما الجا لال الا‎ 
E مسائل الباب مسن نح و ا مما الس 7 ام له اح‎ 
E ه - بَابُ فير التَّوْحِيدٍ وَشَّهَادةٍ اَن لا له إلا الله سا‎ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ع م ا‎ 
1101 1 1 eat rato تفسير آية الإسراء‎ 
EON es ثلاثة أمور يستقيم بها التحليق في سماء العبودية‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


1٦ 
VE SOS SSS معنى الوسيلة في الآية‎ 
۲4۹ معنى قوله تعالى : ود قَالَ ل لهم انيه وَكَرَهِهِ فيه إلى ا هذا دو‎ 
OR SE أنواع الدلالات ا م‎ 
TO eee مناسبة الآية للباب و امع مت ال‎ 
٦ معنى قوله تعالى : اكوا ارم ورُفِسَهُمْ أيسهًا ن دو آل‎ 
ا‎ EER دخول الآية في تفسير التوحيد‎ 
001 0 تفسير النبي بيا التحليل والتحريم بالعبادة‎ 
تفسير قوله تعالی : #ومرح الاس من يلد من دون لَه أَنَدَاما. . . 4 م‎ 
المحبة نوع من أنواع العبادة ا اا‎ 
NERE e الفرق بين محبة العبودية والمحبة الغريزية‎ 
0 ااانه الجن انيم سس‎ EE مناسبة الآية للباب‎ 
Ee ». . معنى قوله ب : «مَنْ قَالَ: لآ لله إلا الله‎ 
لال اتنا‎ esos Sa حرمة الدم والمال له حالان‎ 
YAS Se esa هل الحديث عام للفرد والجماعة أم خاص بالفرد؟ عع اح‎ 
ACOA مسائل الباب لأا اج او السو او‎ 
1۸۹ معنى قول الماتن كآنه : (وَشَرْح هَذِهِ التَرْجَمَةٍ : مَا بَعْدَهَا مِنَ الْأَبْوَابٍ)‎ 
4٤ بَابٌ مِنَ الشُرُكِ لَبْسٌ الْحَلْمَةِ وَالْحَيْط توما رفع البلاء أو دَفْعِهِ.‎ - 5 
۹٤ . . . تفسير قوله تعالى : #قُلْ أَََيْسّ ما تَنْعُونَ من دون أله إِنْ رادي لَه‎ 
OO RA I SS مناسبة هذا الباب للكتاب‎ 
U E E ألفاظ أربعة في هذا الباب‎ 
00 SSR, معت قولة 2 ات من الشاك لسر الْكلقة وال‎ 
E SESE SS a سبب إيراد المصنف كه لآية الزمر‎ 


فهرس الموضوعات 


آية الزمر في الشرك الأكبر فلما صدرها في بيان أصناف الشرك الأصغر؟ . 


شرح حديث عمران بن حصين كيه : «أن النبي رَأَى رَجُلا. . .» 5*2 
فوائد من حديث عمران ضيه أ ل للك دون ان اماع ارو فا و ا ل 
مناسبة الحديث للياب مامكا أ ماما وجا ال ومن o‏ ا 
الفلاح في الحديث على قسمين مق ل نود مج ا الج اد ماو ا 
الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق e REFES‏ 
شرح حديث عقبة بن عامر كله : «مَنْ تَعَلّقَ. . . .» E‏ 
معنى التعلق لج كن ا او از EL ONA‏ 
تعريف التميمة ea DESE SSA‏ 


۷ - باب ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَمَائِم SSS SR‏ 
مناسبة الباب للكتاب O ES Raa‏ 


شرح حديث ابن مسعود يه يه قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ٤ل‏ يه قول : «إِنَ الرّقَى . . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


14 

أنواع الرقى a O TEE‏ 
شروط الرقية الجائزة E ZID OSS‏ 
إجابة اليهودي والنصراني ليس من قبيل الرقية» وإنما إجابة الدعاء للمضطر .. ٠٤١‏ 
تعريف التمائم TEN esase alesse gs‏ 
حكم التمائم من القرآن وأدلة منعها 1 1 1 1 1 0 
تنبيه هام يتعلق بالتمائم الشركية ORADA‏ 
تعريف التولة FON eRe‏ 
جميع أنواع التولة شرك بالله العظيم اا POV‏ 
الصرف والعطف من أنواع السحر» وهو من نواقض الإسلام WON e‏ 
شرح حديث عبد الله بن عُكَيْم ليه : ١مَنْ‏ تَعَلّقَ. . .» e‏ امم 
معنى التعلق الوارد بالحديث SRS‏ دوق اراوس ا وا مسو ا 
شرح حديث رَوَيْفِع ليه VEDE SASS‏ 
مسائل اشتمل عليها الحديث 3 EOE E‏ وما 

شرح حديث سعيد بن جبيركته: «مَنْ قَطَعَ. .02 وقول إبراهيم: «گانوا 
يكرهُونً. . . .) INS GAGE a‏ 
فضل قطع التميمة E‏ 
الكراهة كراهة تحريم في كل أنواع التمائم 0 ااا 
مسائل الباب SEE RSS ea‏ ا 
۸ - بَابُ مَنْ بر شَجَرٍ أَوْ حجر أَوْ نَحْوِهِمًا AT ANSE‏ 
تفسير قوله تعالى : لامي الت وَالْعرّ . . . 4 سس م 
معنى البركة بو تود ا وان نج اماو له امج لله و ا 1 


فهرس الموضوعات 


العبرة ب لمعانى دون الألفاظ سب او ا لم وما ماق 


5-7 


إعراب قوله تعالى : لمي الت والْعرّ. . . 4 TET‏ 


اله 


شرح حديث أبي واقد الليثي كله RD‏ 


الرد على من اجاز التبرك بآثار الصالحين TEESE‏ 


00 باب ما جَاءَ في الذّبْح لير الله‎ - ٩ 


ر 


تفسير قوله تعالی : فل إِنَّ صلاق وَمْتَى وعیای وَمَمَاقِ له رب لين 4 


مسألة الذبح لغير الله REDE SAE‏ وو موسا وي 
حديث علي ليه : ١بأرْبَع‏ كَلِمَاتٍ. . .» ا ل 
اشتمل حديث علي ليه على أربع مسائل ل ل 
الكبائر أنواع منها ما هو شرك ES Ra‏ [ [ 0001 
مسألة لعن الكافر المعين لوو AE‏ اوس و 
شرح حديث طارق بن شهاب : «دَخَلَ رَجُل. . . .» ES‏ 
تنبيه حول قول المصنف (البداءة بلعن من ذبح لغير الله) 00 


SA يَابٌ لا يُذْبَحُ بِمَكَانٍ يُذْبْحُ فيه عير الله‎ - ٠ 


0 
ت 


تفسير قؤله تغالق الا مدر فيد ادا » 1 1 1ك 


مناسبة هذا الباب للكتاب ASS‏ ا بام 


٠. ٠‏ .مها مه 


oon 


enon ne 


66م م 6ه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


1۰ 
علة المنع من الصلاة في مسجد الضرار COO e SAM‏ 
مناسية الآية للباب COA O N A DS‏ 
شرح حديث ثابت بن الضحاك كله قَالَ: «نَذَرَ رَجْلُ. . E‏ 1 
حديث ثابت كله أصل في هذا الباب NSS‏ سو ل ا E‏ 
هل ينعقد نذر المعصية واو م لالط امرواش لماو سا سيالا بو ا 2 
مسائل الباب م فاه السو اولس 
١‏ - بَابٌ مِنَ الشّرْكِ النَذْرُ لِمَبْرٍ الله O A ODES Se‏ 


تفسير قوله تعالی : ين بِألنَدْرِ2 وقوله: #ومآ أَنْفَفْسّم من تَفْقَةٍ أو تَدَرْثُم من 


ذر4 تسن كود انوع ره مدهو اتوم وت اسم مس ل 
النذر لغير الله شرك أكبر بالله ا لم CV ST MG‏ 
النذر عبادة لله ESSE SLSR‏ اس NEE‏ 
النذر قسمان OT LDS ESD eas‏ 
النذر المطلق لا يدخل في الكراهة EVE o ans‏ 
القاعدة في أنواع الاستدلال ا CVE EES‏ 
شرح حديث عائشة ك : مَنْ نَذَرَ. . .» O eo aies‏ 
نذر المعصية ينعقد ولا يفي به العبد وعليه كفارة يمين ا 1 
مسائل الباب SASSO‏ ا 
۲ - يَابُ مِنّ الشرْك الاسْتِعَادٌ ةبير الله EAN SSSR‏ 
تفسير قوله تعالی: وام 6 6 رال عن آل يوون ,رال ون أن . . . * Ae‏ 
مناسبة تبويب الشيخ لهذا الباب EA esel‏ 


معنى الاستعاذة REE‏ توكو جو الاب ار وطن Î hae‏ 
التفصيل فى جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه ASS‏ 
وجه الاستدلال من آية سورة الجن 1 E‏ 
شرح حديث خولة بنت حكيم سا ان ل رلا ا 


حديث خولة با من أدلة أهل السنة على أن القرآن ليس بمخلوق 


الكلمات فى الحديث هى الكلمات الكونية 00000 


ألفاظ العموم هل هي إطلاقي أم عموم مقيّد ببعض الأوصاف؟ ... 


5ه A2‏ هع > 


معنى قوله عل : الم يضره شي لتو ا وك م ا ا 


أصل شرك العالم Ea ra ENES‏ 
العقيدة أولا والرد على من يخالف منهج السلف في ذلك E‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولا سَدْعَ من دون أ ما لا فغك ولا ينه 4 a‏ 


فوائد في تفسير آية سورة يونس e Se‏ 


ل ا ا 


> 5 


تفسير قوله تعالى : #مَأبَعُوأ عند أ 


وجه الاستدلال بهذه الآية .............' 1-7 11111 


تفسير قوله تعالى : : ومن عد ل ا ..# ET‏ 


ف واعبدوه وا وأ ET‏ 


.| لثامم معفم 


وووةا و . م وم 


ووه مه مامه 


ons 


هوام مامه ع .6ه 


هع مه عد موه 


هوام .مه م وعم 


oon 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


YY 


أربعة أصناف ذكرهم بيك في هذه الآية ام 
المراد بلفظ الدعاء في القرآن والسنة يراد به الدعاء EE SE‏ 
الدعاء في الآية هو دعاء المسألة e Ee E‏ 
تفسير قؤله تعالى #امن ميث المشطر لا مقافت + .. * 05 شه(2(ظ 
شرح بحذيث :إن لا انات ی ا مض ا ل ee‏ 
فائدة حول الاستدلال بالحديث الضعيف STS ASSESS‏ 


الاستغاثة لا تكون إلا بالله الاح عا اناج ال لوك ست eg‏ 


چ 


٤‏ - بَابُ قول الله تَعَالَى : ایر ما لا لق سیا وم يلون ((©) ولا تيعو 


PO O ET 407 ر‎ 

مناسبة الباب للكتاب مع ا TREE‏ 
الأدلة على بطلان الاستغاثة بغير الله ا 
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EY 4 . . . بَابُ: قول الله تَعَالَى : حى إذا رع عن فلوبهتر‎ - ٥ 


بي 
1° بات 


ر ای رم رر 


گول الله تَمَالَى :ی إن م عن نويه كالوأ مادا ال رکم 
الوا لحن و لعن الک4 [سباً: ۲۳] . 


ر ےر ر اعيبر 


اش : : جاب قَوْلٍ الله تَعَالَى: سی إا فرع عن قلوپهر قَالُواْ مادا قَالَ 
EG‏ الوأ الق وهو الْعَلنُ اكير [سبا: 5]). 

قوله: حى ! ذا فرع عن قلويهز » أي: زال الفزع عنها. 

قاله: ابن عباس» وابن عمرء وأبو عبد الرحمن السلمى» والشعبي» 
والحسن» وغيرهم. 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذين فُرّع عن قلوبهم: الملائكة. 
قالوا: وإنما قُرّع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله 
بالوحي""" . 

وقال ابن عطية: في الكلام حذف ما يدل عليه الظاهر. كأنه قال: 
ولا هم شفعاءٌ كما تزعمون أنتم. بل هم عَبَدَةٌ مسلمون لله أبدّاء يعني : 
منقادون. «عرَّه إا 5 عن فلوبهر والمراد الملائكة على ما اختاره 


۱ اليف 
بن جريرء وغيره 2 . 
قل ابن كثير: وهو الحق الذى لا مرية فيه؛ لصحة الأحاديث فيه 


+ ۳ 
والآثار . 


(؟) انظر: تفسير ابن عطية .)٤۸۳ /٤(‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن كثير (5/ 036). 


کے 
5 ا 


ووا ع هو و مع و مه م قاع و قمع هو و م وه م و ع عع هل نمو قاع م واواو و م م جعي و مي جر عع م ع عع فوا مه وق عو م مجع رس . 


وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله َة أن قوله: 
حى إا رع عن قُُوبهِرَ 24 إنما هي الملائكة؛ إذا سمعت الوحي إلى 
جبريل يأمره الله به» سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوانء كفرع 
عند ذلك تعظيمًا وهيبة. 

قال: وبهذا المعنى - من ذكر الملائكة في صدر الآية - تَنّسق هذه 
الآية على الأولى؛ ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم مِنْ أول قوله: 
الوا مادا قال ربك © [سبا: 5] لم تتصل له هذه الآية بما قله . 

قوله: الا مادا قَلَ ریک 4 [سبا: +5]» ولم يقولوا: ماذا خلق ربنا؟ 
ولو كان كلام الله مخلوقّاء لقالوا: ماذا خلق؟! انتهى من شرح سنن ابن 
ماجه. 


ومثله الحديث : «مَاذًا قَالَ ا 5 جبْريل» ل وأمثال هذا في الكتاب 


وقوله: قاو مادا ال ريك قال الق وهو ألم ال4 [سبا: "5] 
أي: قال الله الحق . 

وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقواء ثم إذا أفاقواء أخذوا 
يسألون» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. 

قوله: وهو ألْعَلنٌ الْكَيرٌُ» علو القدرء وعلو القهر. وعلو الذات» 
فله العلو الكامل من جميع الوجوه؛ كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل 


.)447 /5( انظر: تفسير ابن عطية‎ )١( 
سيأتي تخريجه (ص۲۹).‎ )۲( 


ر عر 


5 . بَابُ: قول الله تَعَالَى: ی | إا هرم عن نويه‎ - ٥ 
س‎ e 2222222 


amma auamrbaanabaaunacuunccnancocncoenancnaecenrnaanenracrvrrvracrvrrnanreoernrenaacrornas 


له: بِمٌ نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه. تمسکًا منه 
بالقرآن؛ لقوله تعالى: لرن عل الْمَرْشٍ أسْتَو» [طه: ه] نر أشتوئ عل 


العرش رمن [ [الفرقان: 04] في سبعة مواضع من القرآن. 
قوله: الک4 أي: الذي لا أكبر منهء ولا أعظم منه تبارك 
ا 


الشر 56 


هذا الباب لم يترجم له المؤلف الشيخ الإمام کن وإِنْما جعل الترجمة 
هي الآية» (يَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: الو مادا قال رک قارا لحن وهو أَلْمَلُ 
لْكَيِرٌ4)» وهذا الباب» وما فيه من الآية وبيان لسرا والأحاديث التي 
تدلٌ على ذلك التفسير مناسب جدًا لموضوع الكتاب - لكتاب التوحيد -؛ 
وذلك أنَّ ما ذكرنا فيما قبل أنَّ البراهين الدالة على أن الله بل هو 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه براهين كثيرة» متعدّدة. متنوعة. فمن 
تلك البراهين بيان صفة المخلوقين الّذين جعلوا آلهة مع الله برك ؛ كما 
جاء في الباب الذي قبل هذا من بيان صفة الّذين دُعوا مع الله برك : 
#والزت عونت من دونه ما يملكت من فَطْمِيرٍ * [ناطر: »]1١‏ ونحو 
ذلك من الآيات والأحاديث» هذا الباب فيه تتمّة للباب الذي قبلهء وفيه 
زيادة» أمّا التتمة» فهي بيان صفة الملائكةء ا ر آلهةء جعلت 
الملائكة معبودات مع الله بن : #ويوم يرهم نيعا ثم قول لِلْملَيَكَة مول 
5 انا ندرد [سبا: ٠4]ء‏ فالملائكة عُبدت» عبدتها 06 


(A)‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
سسب ص 


العرب» وزعموا أنّها بنات الله بيك وتقدس وتعاظمء كذلك هذا الباب فيه 
بيان صفة المولى» وفيه بيان صفة الله ي من كونه له العظمة» وله العلوٌء 
وله الكبرياءء والكبر ى8 » وأنّهِ بيك يفزع منه من في السماوات» وأنَّ 
صفة الكلام له (ثابتةء وأنّها مُفْزِعَةٌ للملائكة الأشدًاء الّذين في السماءء 
فالله يرك له الصفات الباهرة» له الصفاثُ العالية» التي تخضع لسماعها 
زر ی هاه ا عرف ج تم لها فرب 
وتذلّء وتعلم أنَّ الذي هذه صفته» وهذا نعته هو المستحق لأنْ يُعبد 
وحده» وأ من لم يكن على هذه الصفة من كان في النهاية من الدّنرّء في 
النهاية من الضّعف. في النهاية من الافتقارء في النهاية من الفزع من 
المولى يك » أنه لا يستحقٌ لأَنْ يُجَعَلَ له شيء من أنواع العبادةء ولا من 
أنواع الَأنّى ولا أن يُصرف له شيء من أنواع العبادات المختلفة: 
لا الدعاءء ولا الاستغاثات. ولا الاستعانةء ولا الاستشفاعء ولا الذبح» 
ولا النذرء ولا غير ذلك من أنواع العبادة» فهذا الباب مشتمل على أمرين: 


الأمر الأول: تتمّة للباب الذي قبلهء وهو بيان صفةٍ الملائكة الّذين 
جعلوا آلهة مع الله بك . وأنّهم ضعاف فَزِعُونَء وأنّهم كما أخبر 
الله يكت عنهم أنَّهُم يرهبون من الله ي ٠‏ وأنَّهم ينزعجون» ويفزعون من 
كلامه - تبارك وتعالى -؛ لأنّهم في غاية الذلٌء والله بيك في غاية العلرٌء 
وكما وصّف نفسه: #وهو ألْعَلُ الْكِيرُ 8 هذا شيء. 

الأمر الثاني: مما اشتمل عليه الباب: هو بيان شيء من صفات الله - 
تبارك وتعالى -» بيان شيء مما له يك من النعوت العظيمة الجليلة» منها 
صفة التكلّم» ونوع ذلك الكلام من أنه إذا قضى بالوحي في السماء» سُمع 
في السماء كجرٌ سلسلة الحديد على الصفوانء فيفزع الملائكة جميعًاء يفزع 


من في السماءء ثم بعد ذلك يزول فزعهم بعد أن يُقُضَى الأمر في السماءء 
تعس جل لكر فرغو يعني يرال عنوع افرع ولون ماذاقال 
ربکم؟ فيجيبون : الوا التق وهو ألْعَنُ الْكَيْرُ» يعني : قال الحق. 

فإِذًا هذا الباب من الأبواب المهمّة - أيضًا - التي يحتاج إليها طالب 
العلم في عرض التوحيدء وفي الدعوة إلى هذا الأمر العظيم» ألا وهو 
التوحيد؛ أن يكون بصيرًا بصفات الله برج ٠‏ وأن يكون بصيرًا بكيفيّة تكلمه 
عن صفات الله بيك » فإنَّ صفات الله بي وتقدس وتعاظم إذا وق العبد 
لشرحها وبيانهاء فإنّها تجعل القلوب معظمة لله ب » وتجعل القلوب 
متعلّقة بالله بيك » وهذا الباب معقود لهذا الأمرء وهو أن هذه هي صفات 
الله يك » وأنّه برك له الصفات العلى البالغة في العظمة أعلى المبالغ» 
والتي بلغ فيها بي من الكمال والعظمة» ومن الجمال والجلال ما لا يدركه 
أحد» كيف لا؟ وهو الله برك العليٌ الكبير. 

لهذا نهتم بهذا الأمر اهتمامًا ضروريّاء فإذا اهتمّ العبد بمعاني الأسماء 
والصفات» عمرت القلوب بإجلاله وبعظمته وبمعرفته» والمعرفة فعل 
القلب» 0 وبأشدائه وصناته. 

ولهذا ينبغي أن نعتني بهذا اعتناءً خاصًاء وأن يُعوَّدَ طالب العلم نفسه 
على شرح ا والضفات: كيف يکرت هذا ؟ ياعد اسا من أسماء الل 
وصفة من صفات الله ويحاول أن يشرحها بنفسه › حت اغود على ذلك 
ثم يدخل في هذا الإيمان» كيف يكون الإيمان بهذه الصفة وهذا الاسمء 
ونا هينه اء والصفات» ونحو ذلك؛ فمثلًا هنا ذكر قوله بن : 
حو نا فرع عن قلويهر الوا مانا كال رد مانا لحي 4 يعني: قال الحق: 
هر لمن الك العلئً! من هو العلي؟ هو الله بيك » له علو القهرء 
فهو عالٍ على جميع المخلوقات بقهره لهاء وكذلك عال برق على جميع 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


المخلوقات بقدره» فقدره أعظم من سائر المخلوقات» قدره أعظم من 
جميع المخلوقات» قدره ومنزلته أعظم» وهو قد بلغ في هذا العلرٌ الكمال» 
يعني : أعلى القدر هو قدر الله ۵ ٠‏ والمخلوقات لا تبلغ شيئًا من العلوٌ 
ولا القدر إذا قيست وقورنت بعلو الله َي فى قدره» كذلك له علوّ 
الذات 3257 » هو عالٍ بذاته كما أخبر عن نفسه. فهذه ثلاثة المعاني من 
العلرٌّء إذا أخذت علو الذات» وتصوّرت كما وصف النبي م4 ره يك , 
وكما أخبر الله ۵# عن نفسه أن سماواته السبع طباقًا واحدة فوق الأخرى, 
وأنَّ فوق السماوات الماءء وأنَّ فوق الماء الكرسي والعرشء وأن 
السماوات هذه والأرض» السماوات هذه العظيمة التي بين كلّ سماء 
وسماء مسيرة خمسمائة عام وبين الأرض والسماء الأولى السماء الدنيا 
مسيرة خمسمائة عام أيضًا”'"» وأنَّ هذه السماوات وهذه الأرض التي نراها 
ضخمة كبيرة جدَّاء ونحن فيها كلا شيءِ» هذه جميعًا في الكرسيٌ كدراهم 
مع قبح فن ترون ١‏ بعتي ل م ال إلى الک 
والكرسي - كرسي الرحمن - الذي هو موضع قدميه - تبارك وتعالى وجل 
وتعاظم - بالنسبة إلى عرشه كحلقة حديد ألقيت في فلاة من الأرض"› 
والله ك۵ فوق عرشه مطلع على خلقه» مستغن عن العرش» لا يحويه 
عرشهه بل هو أعظم من ذلك شر لمن ال4 . 


إذا تين ذلك علمت أنّك لا شىء وأئك فى النهاية من الفقر فى 


(1) كما فى الحديث الذي أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۳۹۳)ء وابن خزيمة في التوحيد 
(؟/ ١۸۸)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 010) من حديث ابن مسعود تله » وأبو داود (۷۲۳٤)ء‏ 
والترمذي (7770). وأحمد (۲۰۹/۱) من حديث العباس كيه . 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ ١٠)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 0۸۷). 

(*) كما في الحديث الذي أخرجه ابن جرير في تفسيره (/ ١٠)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 518) 
من حديث أبي ذر قتي . 


2 » . . . بَابُ: قول الله تَعَالَى: لاحو إا فرع عن لبهت‎ - ٠١ 
١١ سس شتت < < << << <<< << سے‎ 


الهانة فن الف ونك انا تغرف ادك و ل «رسط يك : 
وأنّك إنما يزيد قدرك إذا زاد في قلبك حب الله وتعظيم الله يي وإجلالهء 
واتباع الأمرء واتباع النهي» والسعي في الدعوة إلى ما فيه إجلال 
الله برك » وما فيه تنزيه الله وتقديسه وتعظيمه . 

هذه صفة من الصفات - صفة العلوّ -» وكذلك غيرها من الصفات: 
الكبيرء السميع» البصير. . . عرفنا الله بيك على نفسه باي شيء؟ بصفاته؟ 
لاء بغير ذلك» فنحن إذا تأمّلنا الأسماء والصفات لا شك أنّها تحدث 
لقلوبنا تعظيمًا لله وإجلالا لهء وحبًا له» واستجابة ورغبة فيما عنده» ورهبة 
مما علده. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : المخلوقات بالنسبة إلى 
المولى بيك في نهاية الصغر - المخلوقات كلهاء العرش وما فيه» 
والكرسي» والسماوات والأرض ومن فيهاء وما فيها - بالنسبة إلى 
الرب بيك في نهاية الصغرء والله بيك لا يدر قَذْرَهُ. 

هذه صفة من الصفاتٍ التى تَجَلّ لها القلوب» وتخضع» وتعلم أنّها 
هي المحتاجة لله» وأنه هو بيك شرف ابن آدم حقيقة بكونه يعبد 
الله بيخ عبادة اختيارية» ولهذا يعلم أنَّ الله حباهء فيستجيب لذلك» ويعظم 
الله ويندّهه . 

فهذا الباب عقده الشيخ ينه لبيان ذلك» وأنَّ معرفة صفات الله 
والعلم بصفات الله بيك قائدة لعلم العبد بأته هو المستحقّ بأن يُعبد وحدهء 
وأن يجلّ وحدهء ولأن يجعل وحده - دون ما سواه - هو الإله المعبود. 
هذا كالمقدّمة» وكلام الشارح كأ واضح. 

وهذه الآية قيل فيها أقوال» لكن الصحيح أنّها الملائكة؛ لأنّه في الآية 
التي قبلها: اث اط الي عتم ين مون أ لا يَنْلِكُونَ ينال رو ف 
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ر م ET‏ ما موس ل سر 1 صر كير بس 4 چحھمے س 
لسَّمْوتِ ولا في الازض وما م فِيهِسَا من شرل وا له متهم ن طهير 2 لا 
َه ألقّقْمَةٌ عنده إلا لمن أدرت لم موه إذا ف عن فلوبهر * [سبا: ۲۳-۲۲] 
قلوب من؟ الذين دعوا من دون الله » إِذَا هؤلاء هم الملائكة مالو اذا َال 


ما 


لر ر و رود رر و 


رك الوا لحن وهر الع نكي [سبا: *5]ء لهذا هذه الآية فيها مطامع 
المشركينء وفيها ادّعاءات المشركينء ماذا ادّعوا؟ قالوا: إن الآلهة هذه 
تملك ملكا استقلاليّاء منهم الآن من يقول: أليس كذلك؟ منهم من يقول: 
أن هذه الآلهة تملك ملكا استقلاليًا» تتصرف كما تشاء. 


قال بك :طثٍ ادعو الت َعَم بن دون أ أي: زاعم: زعم 
بشيء» يقال له: ادع الذين زعمت من دون اللهء فالله يي وصف هؤلاء 
الّذين دعوا مع الله ومن دون الله بأنّهم لا يملكون مثقال ذرّة» والذرّة هي 
الهباء التي ترى :في الشنن : إذا ولت الشممى من النافذة» فترى فيها 
هباءاتء. هذه هي الذرة لا يَبْنِكُونَ يِنْقَالَ َرَو ف لسوت ولا في 
الأرّض€ أي : حتّى الأرض هذه لا يملكونهاء بمعنى أنّهم يتصرفون بها 
استقلالاء لا يملكون ذلك #ومًا كَمَابُونَ إل أن يسا َس إذا كان ما 
يملكون استقلالاء ادّعى أناس أنَّهم شركاءء يعني : بالشركة»ء قال برك : 
وما هم فيهمًا» يعني: في السماوات وفي الأرض امن شر يعني: أي 
شرك» ولو قلء هنا (من) أضيفت إلى النكرة» هنا (من) أتت قبل النكرة» 
و(من) هذه صلة تفيد التنصيص الصريح في العموم أله ليس لهم فيها أيّ 
شيء» أي نوع من أنواع الشركة مهما قل بقي أن يقال: أن تكون 
معاونة لله بيج » أن تكون معاونة ظهيرًا لله - تبارك وتعالى -» معاونة» 
قال: وما اَم يعني : لله بك لكمال غناه» وكمال قدرته» وكمال عظمته» 


)1( انظر : المسودة (ص 57 2)١‏ وروضة الناظر (ص١؟2)5‏ والمحصول للرازي (؟/ ”0507), وإرشاد 
الفحول (١1891//1-/ا١7),‏ 
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» . . . بَابُ: قول الله تَعَالَى: لحو إا فرع عن ويه‎ - ٠6 
0 کا سے‎  ببللتبج‎ 


وكمال جبروته وقهره وعرّته وعلوّف قال ك : وها لم مم ين طهر # 
ا ا O‏ يكون 
ظهيرًا لله يوت ؟ يكون مساعدا لله لله ييخ ؟ هذه دعوة ادّعوهاء أن ھا 
مساعدة» والله بيتك قادر على أن يعطي الناس كلّهمء لكن هذه وسائطء 
هذه تعينه على حوائج الناس. قال بيك :وما م يج بن ظَهير 04 ثم 
قال بك : وا قم ألسَمَلعة عند إلا لِمَنْ أو ا أو نقنال: 
الشفاعة. قالوا: صحيح لا نملك استقلالاء ا قل. 
وليس له معاون» ولكن هناك شفعاء» يشفعون» بقي هذاء هل بقي غير 
هذا؟ باقي أن هذه تشفعء يا أخي ما نعبدهم إلا ليشفعواة كما قال 


معارصى م r‏ ىر سل 7 


الله یك : ودوت من ذو أله ما لا مصرهم ولا يتقعهم وَيَفولُونَ هؤلاء 


قفتا عند کا [يونس: 18]ء هذه الشفاعة شرك؛ لأنّه قال في آخر الآية: 
#ثل اتوت اله يما ا بعكم في المت وَلَا في الْأرْضِ» اا ۸] يعني : 
هل تنبئ الله برك إذا كان يحتاج إلى شفيع يشفع»ء هل ينبئه هذا الشفيع 
بشيء لا يعلمه قي السماوات؟ أو بشيء لا يعلمه في الأرض؟!! أم أن 
الله بيك هو العليم بكل شيء؟ لا تخفى عليه خافية» لا في السماوات» 
ولا في الأرضء قال بوك هنا: فل یشوت اله يما لا يمم في لسوت 
لا فى زض6 [يونس: ]١8‏ عجيب!! كيف يقولون: إن هؤلاء شفعاء؟!! هل 
هذه الآلهة التي توججهوا إليها بالشفاعة: اشفع لناء هل هذه تنبئ 
الله بيت وتخبره بشيء لا يعلمه؟ هل هو محتاج إلى أن يشفع عنده أناس 
لأنّه لا يعلم؛ مثل ما يحصل من الملوك؟ الملك لا يعلم حاجات الناس 
جميعًّاء الملك البشري نعم لا يعلم حاجات الناس جميعًاء فيحتاج إلى من 
يشفع» يوصل له طلبات الناس؛ لأنّه ناقص» قاصرء ضعيف» ولكن 
الله برك قال عن نفسه: #قل اننوت أله يما لا يعَلَمُ في لسوت دلا في 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
ورج د 


لخر اقبككة وق نا رلك ر ا وليل من اله قق ن 
البشر إلى الله بيك » فإِنّه اذعى فيه أنه إله» ويكون أشرك به؛ لذلك قال في 
آخر الآية: #سبحتم وَتَمَللَ عمَا شركورت4 في الآية التي معناء آية سورة 
سبأ: ولا كفم الشَعَة فك إل ارت 1ه الشفاعة عنده لا تنفع أي 
أحدٍء لكن تنفع من أذن له بشروطهاء هل يأذن الله بي لمشرك؟ لاء هل 
يأذن الله يوق بالشرك؟ لا. 


إذا متى تنفع الشفاعة؟ تنفع الشفاعة في حالين: 

الحالة الأولى في الدنيا : في حال الحياة يشفع» وقد تنفع. وقد 
لا تنفع. دعاءء وكذلك أنه إذا أذن له ورضي الله ي . يتكرّم بجعل 
الشافع يشفع في الدنياء ويتكرّم أيضًا بقبول هذه الشفاعة. 

الحالة الثانية الآخرة: بشروطها الإذن والرضاء هذه الآية قال فيها ابن 
القيم كانه في (مدارج السالكين) وفي غيرها: هذه الآية من سورة سبأ تقطع 
فهر لرك من فلب هى :وعاها عع 

وهذا واقع. ولهذا اهتمّوا بهذه الآية وبفهمها؛ لأنَّ أحوال المشركين 
هذه الأربعة: إِمَا أن يدّعي الاستقلالء وإمًّا أن يُذّعي الشركة (أنَّ هذه 
الآلهة شركاء)» وإمًّا أن يقول: معاونة (نتعاون)ء أو يقول: هذه شفعاءء 
فالآية شملت هذه الأنواع الأربعة» وليس ثُمَّ نوع خامس من أنواع الشرك. 


)1( انظر: مدارج السالكين (25417/1. 


6 - يَابٌ: قول الله تَعَالَى : ی إِذا فع عن قلوبهر ...4 Eg‏ 
الك م1 


في الصجيح َل أبي هرَيْرَةٌ تله عَنٍ التبي ية قَآلَ: إِذَا قَضَى 
الله الأَمْرَ فى السَّمّاء ضَرَيَتِ الْمَلاَيْكَةٌ بأَجْنِحَتَِا حَضَعَانًا لِمَوْلِىى 


ا ب حي إذا فرع عن ويهر 


E۹ ECE E‏ وهو ألْعَلُ الْكَيرُ» إسبا: ۲۳]» فَيَسْمَعَُا 


مُسْتَرِقٌ السّمْع. وَمُسْتَرِقُ السّمْع هَكَذَا بَعْضُهُ قَوْقَّ بَعْضٍ - وَصَمَهُ 
سيان بف محرا ودد ن أصابوو - كَيَسْمَعٌ اكيم فَيُلْقِيهًا 
إلى قن كتف ا إلى :عن تهت عق ا 
لان السَّاجِرٍ أو الْكَامِنِء كَرْبّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ كَبْلَ أن يُلْقِيَهَاء 
وَرْبَمَا أَلْقَامَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ ها . ماك كَذْبَق مَيْقَالُ: 
لَيِسَ كَدْ قال لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كذَا وَكَذًَا؛ٍ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةٍ 
BC A‏ ا 


ش: قوله: (في الصجيح) أي : صحيح البخاري . 

قوله: (إِذَا قَضَى اللَّهُ الأمْرَ فى السَّمَاءِ؛. أي: إذا تكلم الله بالأمر 
الذي يوحيه إلى جبريل بما أراد؛ كما صرح به في الحديث الآتي. 

وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود: 
«إذا تكلم الله ِالْوَخي. سَمِعَ أهلّ السماءِ صَلْصَلَة كُجَرٌّ السَلْسِلَةٍ عَلَى 
الصَّفُوان)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (49/01. ۸۰۰٤ء‏ (7/44). 


294١/5 تفسیره‎ 
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هاه قف واه هع هاه وهس فاه هو وععهه يقعوقه عه ونه و ونس قاع بعس مع ععسع عع عو مره و ووس ما عر هم وس عم واه 


وروی ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس يك قال: (لما 
أوحي الجبار إلى محمد يك دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي» 
فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي» فلما كشف عن قلويهم. 
سألوا عما قال الله فقالوا: الحقء وعلموا أن الله لا يقول إلا حمًا)'. 

قوله: اضصَرَبَتِ الْمَلأَئِكَةُ بأَجْنِحَيِهَا حَضَعَانًا لَِوْلِها. أي: لقول الله 
تعالى. 

قال الحافظ : «١حَضَعَانًا)»‏ بفتحتين من الخضوع. وفي رواية بضم أوله 
وسكون ثانيه. وهو مصدر بمعنى خاضعین' . 

قوله: كانه ستلسلة عَلَى صَمْوَانٍ؛. أي: كأن الصوت المسموع 
سلسلة على صفوان» وهو الححر الأملس. 

قوله: «يَْقُدُهُمْ ذلِكَ)؛ فر بيج اله ويكون النون وضم القاء 
والذال المعجمة «ذَّلِكَ» أي: القولء والضمير في 'يَنْفُدْهُمْ؛ للملائكة 
أي: ينفذ ذلك القول الملائكة. أي: يخلص ذلك القول» ويمضي فيهم. 
حتى يفزعوأ منه. 

وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس تت : دقلا يَنْزِلُ عَلَى أَهْلٍ 
سَمَاءِ إل صُعِقُوا . 1 ١‏ 

وعند أبي داود وغيره مرفوهًا: (إِذّا تَكلَمّ اللَّهُ بالْوّ حي سَمِعَ أَهْل 
السّمَاءِ الا صلْصَلَةٌ َجٌ السَلْسِكةِ على الصّوانء كيُسْعَفُونَ لا باون 


.)14۷ /1( أخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ كما في الدر المتثور‎ )١( 
.)08/48( (؟) انظر: فتح الباري‎ 


8 م ه قفه هه قشعاو قا شع عع وي« ع هو جو 8 م عه دوقع هماو هق هلقعو 4 قاع هش هش عع وع و بو وو م ورور م ملماور و هاري ويه 


قوله: حى إا فرع عن مُلُوبِه* تقدم معناه. 

قوله : قال مادا قال رفك مالا الس أي: قالوا: قال الله الحقء 
فعلموا أن الله لا يقول إلا الحق. 

قوله : افَيَسْمَعْهًا ترق السّمُع؛. أي: يسمع الكلمة التي قضاها 
الله وهم الشياطين يركب بعضهم بعضًا. 

وفي صحيح البخاري عن عائشة صا مرفوعًا : أن الْمَلاِكة تَنْزِلُ في 
الْعَنَانِ - وَهُوَ السَّحَابُ -. فَتَذْكُرٌ الأمرَ قُضِيَ في السَّمَاء كُتَسْتَرِقُ 
الاين الكنع» قتشا كثوجيه إلى الكهانء زيون مها اله ذب 
مِنْ عند انيه . 

قوله : 'وَمُسْتَرقُ السَّمْع. هَكَذَا بَعْضْهُ َؤْقّ بَعْضٍ ؛ وَصَفَهُ سَفيّان ِكَفَه) 
أي: وصف ركوب بعضهم فوق بعض. 

و(سُفْيَانُ) هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي› ثقة 
حافظ» فقيه. إمام حجة» مات سنة ثمان وتسعين ومائة» وله إحدى 
وتسعون سنة. 

قوله : «فَسَرَّفَْهَا؛ بحاء مهملة وراء مشددة وفاء. 
قوله : «وَبَدَّدَ؛ أي : فرق بين أصابعه. 

قوله: كيَسْمَعٌ الْكَلِمَة يها إلى مَنْ تحت َم بها الآحرُ إَِى مَنْ 
تَحْتهء حَنَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ الساجر أو الْكَامِن' . أي: يسمع الفوقاني 


)١(‏ أخرجه البخاري ,977١(‏ ۳۲۸۸ اكلام 1۲۱۳ 51هلا). 
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واع و ع و فقاو و مه و و قو و ع م مم عو ود فق فقفقارو هق و قعراع و وواو و م م ريو م وموم م ونس همد مقف وام مد دج مع 


| لكلمة. 1 فيلقيها إلى آخر 2 حه ۽ 1 يلقيها إلى من : حه > حتى يلقيها على 
۳ 


قوله : اما أَدْرَكَ الشَّهَابُ كَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَاءء الشهاب هو النجم الذي 
بر مي بهد أي : ریما أدرك الشهاب المسترق. 


وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعث؛ لما روى أحمد 
وغيره - والسياق له - في المسند من طريق معمر: قَالَ: أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌ 
َخْبَرَنَا الرّهْرِىٌ عَنْ عَلِىٌ بْنِ حُسَيْنِ عَنِ ابن عباس قال گان رَسُولُ الله كله 
كركاف ر < لان عند رز وود قا نرق تلت 
عَظِيم فَاسْتَنَارَ قَالَ: ما كُنتُمْ تقُولُونَ إا گان مل هَذَا فى الْجَاِلِيةِ. كا قَالَ: 
کا قول يُولَدُ عَظِيمء أؤ يَمُوتُ عَظِيمٌ. كُلْتُ لِلرّهْرِئَ: گان يُرْمَى بها فى 
الْجَامِلِيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ولَكِنْ عُلْطَتْ حِينَ ُي النَبِيْ يِ. قَالَ: كَالَ 


ر ر م« وا ب 
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رَسُولُ الله يِِ: فاته لا يُرْمَى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاً لِحَيَاتِهِ ولَكِنّ رَبَنَا تبَارَكَ 
امه إِدا قى أئْرًا سَبَِّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشٍِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءٍ الّذِينَ 
وهم ثم الّذِينَ يَلُوَهُمْ حَتَّى يلم اليح هَذِو السَّمَاء الذنيا ثم يحبر 
أَهْلٌ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَّة الْمَرْشٍ كْيَقُولُ الَّذِينَ يَنُونَّ حَمَلَةَ الْمَرْشٍ 
ا انا قن E‏ ونفية آمل 5ل عاد ۽ سَمَاءٌ 
حَنَّى يَنْتَهى الْحَبَرٌ إلى هَذِهِ ام وه ا قَيَرَمَوْنَ ؛ هُمَا 


ار س زه رر ابي J2‏ 1( 
جَاءُوا به 9 وَجْهِهِ َه حَقٌ وَلَكِنَهُمْ يَقْذِفُونَ وَيَزِيدون» . 


.05759( أخرجه أحمد (۳/ ۴۷۲)ء ومسلم‎ )١( 


ري 27ر 


4 . . بَابُ : قَوْلٍ الله تَعَالَى : حن إنا فع عن فلوبهز.‎ - ٥ 
١ ج يببسب ب يبيل يي 2 سه‎ 


+ م مع و وه همق هه عقه و ده هعم نوع م معي و وو هه عقوو هشه وعسور و ع وعد و ويه موود ووو م و يو رورم ورور و وه 


قوله : «تَيَكْذِبٌ مَعَهَا ماه كُذْيَدَا أي: الكاهن أو الساحر. 

و١كَذَبَةِ؛‏ بفتح الكاف وسكون الذال المعحمة. 

قوله: «كَيْقَالُ: أَلَبْسَ قَدُ قَالَ لَنا يَوْمّ گذا وَكَذًَا: كَذَا وَكَذَاه هكذا في 
نسخة بخط المصنف تثنه. وكالذي في صحيح البخاري سواء. 

قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطلء كيف يتعلقون بواحدة» 
ولا يعتبرون بمائة كذبة؟ 

وفيه: أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق. فلا يدل على أنه حق 
كاد اراس a‏ الحتق بالباطل ؛ يكون أقبل لباطلهم. 
قال تعالی : ولا تَلْبِسُوا الح بلطل وتَكثموا الْحقّ واب نتم تَعلمُونَ© [البقرة: ]٤١‏ . 


الشرح: 


هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه» وهو قول النبي يد : 
«إِذا قَضَى الله الأمْرَ في السَّمّاءِ بمعنى: إذا تكلم الرت بويج ؛ لأنّه جاء في 
روايات (إذا تكلم)؛ و(إذا أوحى)ء فالقضاء هنا بمعنى الكلام أو الوحي» 
لِم سمي قضاءً؟ 

أن كلام الله بيك إذا تكلم بالشيء لا معقّب لحكمه» ولا معقّب لقوله 
ولا لكلامه؛ فكلامه بك بالأمر وبالوحي قضاء نافذ» يعني: إنهاء لذلك» 
وذلك أن لفظ القضاء يأتي على معاني» (قضى) (إِذَّا قَضى الله الام في 
السَّمَاءِ؛ يعني: أتم. أتمّ الأمر في السماء» فالقضاء يأتي تارة بمعنى أتمّء 
'#ففَضلهنَ ص سوت [فصلت: »]١١‏ يعني : آم الشيءء إمّا أتمّ الخلق» أو 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
کک 


نحو ذلك» ويأتي (قضى) بمعنى : نفذ ومضى؛ كما في قوله ب : فلم 


قَضِيمًا عَلَيْهِ اموت [سبا: »]٠٤‏ يعني : فلمًا أنفذنا عليه الموت» ويأتي قضاء 


بمعنى أوحى وأخبر؛ كما في قوله بك : لاوَقَضَيْنَا إل بن إِسَرْعِيلٌ في 
لكب فيد فى الْأَرْضٍ مرن [الإسراء: 4]» يعني : 507 نهم في 
الكتابء وأخبرناهم» وأعلمناهم بذلك». ومنه أيضًا قوله بي في آخر 
سورة الحجرء في قصة لوط 4 : طوَقَصَيْمَآ لَه ذلك آلأمر أت ابر هوا 
مقطوع مُصِْحِنَ4 [الحجر: 1>]كء لوَقَصَيْمَ ّي َلك الأئرٌ 4 يعني : أوحينا إليه 
ذلك الأمره ما هذا الوحي أب دابر هتلاه مقطوع مُصْيحِنَ©. ويأتي قضى 
بمعنى : وصى وآلزم» وها هو العضاء اللرعي يعتي: معني أل ووصى ؛ 
كما في قوله : #وقضّئ ريك ألا بدا أ إ5 ` ِیاه [الاسره: جم ل 2 ثم إن قضاء 
الله » ينقسم إلى قسمين : 

قضاء كوني» وقضاء شرعيء أمّا القضاء الكوني» فهو إنفاذ المقدر 
الذي قدره الله بيك ٠‏ فقدر الله بك سابق» وهو تقديره بيك لكل ما هو 
كائن قبل أن يكونء بل قبل خلق السماوات والأرض» وهو علمه بيك بما 
سيكون كتابته له» وخلقه له» ومشيئته النافذة فى كل شىء وإنفاذ القدر 
يست اء يعت + قبل أن بكرت مقضياء قبل أن كرن الندر مشاه 
يقال له: قضاء. هنا فد اة من آمل العلم. وطائفة يقولون: لا فرق 
بين القضاء والقدرء فالقضاء هو القدارء والقدر هو القضاء" . لكن لعل 


))١185/١6( انظر: مادة: (ق ض ى) في معجم مقاييس اللغة (8/ 9): ولسان العرب‎ )١( 
.)٤٤١ - 54١ والقاموس المحيط (ص8١7١2)» وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص‎ 

(۲) انظر: فتح الباري (2»5475/11» والدرر السنية ( 7/51 01-2817). 

(۳) قال الزهري : (القضاء والقدر أمران متلازمان؛ لا يتفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم 
البتاء ونقضه). ١.ه.‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٤/۷۸)ء‏ ولسان 
العرب (١٠/١14)ء‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى .)9/1/١(‏ 


0 » . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَّى: حى إا فرع عن فلوبهر.‎ - ٥ 
۲١ س سے‎ 


الظاهن أن الفا هو عا ذكرت من أنه فاد عا مى من :القن القضاء هي 
إنفاذ ما سبق من القدرء فقوله هنا في الحديث: إا قَضَى الله الْأَمْرَ في 
الْسَّمَاوَاتِ) بمعنى : تكلم به» يعني : أوحى به ؛ لأنَّ كلامه وحي ب : 
١ضَرَبت‏ الْمَلأَيْكَةُ بأَجْنِحَيِهَا حَضَعَانًا لِقَوْلِهه فالملائكة عباد مكرمون وجلون 
خائفون من الله َي » يعلمون عظمة الربٌ بي . يعلمون عظمة اه 
ويعلمون جبروتهء ويعلمون صفاته» ولهذا هم أشد تعظيمًا له» قال : 
١ضَرَبت‏ الْمَلاَْكَةُ بأَجْنِحَيِهَا حَضَعَانًا لِقَْلِها فتحتين» أو (حُضْعَانًا) لقوله» 
يعني : خاضعين لقوله. لوحيه ولمقاله ك › فهم يتلقون مقاله جي ووحيه 
في سمائه» على نهاية الوجل والخوف والرهبة؛ كما قال بيك : حى إا 
رم عن فُلُوبهِمَ © [سبا: ]۲١‏ يعني : أنّهم في فزع. وإذا قضى الله الوحي في 
السماء» سمع له صوت شديد مخيف كجر السلسلة على الصفوان» ينفذ 
الملائكة ذلك» بمعنى : أنه يسمعه جميع الملائكة» ينفذهم بمعنى لا يغادر 
منهم أحدًا كالسهم إذا نقذ من الرمية» كالسهم إذا نفذ ممّا وجه إليه السهم» 
يعني : أنه مضى» مضى منه» نفذء دخل فيه ومضى منه› فينفذهم ذلك» 
يعني : يمر بهم جميعًا ذلك» وذلك لعظمة الله يوق . 


هذا الحديث» وما ذكر من شرحه - قبل أن نأتي لتتمّة الكلام على 
الشهب وما يتعلق بها - شاقه المضتف لبيان صفة الث 837 ::ولبيان 
عظمته» ولبيان خوف الملائكة منه» ولبيان جبروته وتعظيم ملائكة السماء 
له - تبارك وتعالى -. 

وإذا كان الله بيج على هذا الوصف» فمعنى ذلك أله هو المستحقٌ أن 
يُعْبَدَ وحده دون ما سواه؛ لما سبق أن قدّمت من أنَّ البراهين المهمّة في 
إثبات أن الله بك هو المستحقٌ للعبادة وحده معرفة صفاتهء والعلم 
بصفاتهء وهذا الحديث يبيّن لك معرفة الملائكة بصفات الله بك . 
وأنّه 8 مُعَطَمٌ عندهم, وأنَّه ذو الجبروت وذو القهرء وأنهم يرهبون 


۲ ڪڪ ڪڪ ڪڪ کے 


رار خی أن ا ی ا ا ی نا و وكين 
عندهم من الفزع ما الله َك به عليم» ولهذا عيدوه وحده دون ما سواه» 
عبدته الملائكة» ولهذا أيضًا تبرّأت الملائكة ممّن عبدهاء فالملائكة 
عُبدت» ومع ذلك هي مقرة بأن الله 85 هو المستحق للعبادة» لم؟ لأنّها 
عارفة وعالمة بصفات الله بيخ » فهي - جنس الملائكة - من عباد 
الله بك ٠‏ العالمين به - تبارك وتعالى -»ء لأجل هذا ساقه المصنف بيان 
صفة الله ب > وأن هذه من صفاتة» ومن يُعظمه الملا الأعلى بهذا 
التعظيم هو الحقيق بأن يُعبد وحده دون ما سواه وأنَّ كل ما سواه 
لا يستحق ذلك» من الذي تخاف منه الملائكة كهذا الخوف؟ لا يوجد 
ولا يقارب» ومع أنَّ الملائكة عُبدت» ولكنها خائفة وجلة من الله برك › 
فما دام أنّها خائفة من العظيم الأعلى» فالمستحقٌ لأن يعبد ليس الخائف» 
إلا الذي فد مو المصرت نه الجيانة القيان دى لمك 
والملكوت يو . 


ثم ذكر النبي َة تتمة لذلك بسبب وجود الخبر الصادق عند السحرة 
الا ما سا وجرد للقيو العياء ق عند اة وال فال أن 
الشياطين يركب بعضها بعضّاء وكما وصفهم سفيان بكفّه وحرفهاء يعني 
هكذا أو هكذاء يركب بعضهم بعضّاء يعني: ليسوا على استقامة» لكن فيه 
انحراف حتّى يصعدوا إلى السماءء فيسمعون ما قضى الله ّل وما أوحى 
به؛ لأنَّ الوحي يصل إلى السماء الدنياء كلّ سماء ينقل ملائكتها ما سمعوا 
ممّن فوقهم» إلى أن يصل إلى السماء الدنياء فيسمع بعض الشياطين بعض 
مسترقي السمع» يسمعون ذلك القضاء الذي في السماءء وهذا - والله 
أعلم - قد يكون قضاء يوم» أو قد يكون القضاء السنوي» ونحو ذلكء الله 
أعلم» لكن قد يكون القضاء اليومي؛ لأنَّ الله بيك له تقدير يومي في 


3 » . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى : طحي إا َع عن فوبهز.‎ - ٥ 
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خلقه» وقد يكون تقديرًا سنويّاء فيعلم بذلك الذي استرق السمعء فيلقيه 
على الكاهن الذي استرق السمع» يسمعها العلوي» فيلقيها على من تحتهء 
ثم على من تحته» فيرسل الله ية الشهاب لذلك وهذا لأجل الابتلاء؛ 
فيقذفون» وربما ينفذ ذلك» يعني: ينفذ الخبرء فيقتل من فوق» يعني : 
يُرمون بذلك» ويبقى الآخرونء فيصل الخبر إلى الأرض› والله بي قادر 
على أن لا يسمعواء ولكنه أراد ذلك كونًا منه» أن يكون منهم الاستراق 
لحكمة عظيمة في ملكوت الله 85# » يسمعون الخبرء الخبر الواحد» وهم 
لا يسمعون دائمّاء لكن ربما سمعواء واحدة» ثنتين» ثلاث في السئةء أربع 
كلذ وهم يلقوتها على ذلك اتاخ الساجر ينول أو ميف بال 
والجنّ هم الذين سمعوا ذلك» والخبر عندهم. 

فلهذا إذا استغاث ذلك الساحر بالجنّ وتقرّب إليهم» أعلموه ببعض 
الحوادث. 

كذلك الكاهن يتقرب إلى الجنّء فيعلمه الجنّ بما سمعواء فيصدق 
مرة» يصدق مرةء فيأتي الناس إلى ذلك الساحر أو الكاهن» فيقال : إِنَّه في 
مقاله يصدق دائمًا؛ ألم يقل يوم كذا: كذا وكذا؟ يعني : قد قال مرة وصدق 
ما رأیتموه» فاون ية المرة على صدقه في جميع المرّات» فيكذب 
معها مائة كذبة» مائة العدد هنا ليس مقصودًاء ربّما ار ملك 

ثمّ ننبّه على المسألة المهمْة» وهي أنه لما بُعث النبي ب وتكلّم 
الله ي بالقرآن وبالوحي في السماءء فإن السماء مُلئت بالحرس الشديد» 
فلا يستمع الجنّ ولا الشياطين إلى شيء من ذلك بعد بعثة النبي يك وأنَّ من 
رام ذلك أَرْسِلَ إليه الشهابء فقذفت ودحرت› ا 
ودحرت من كل جانب : #وَيقدَهُونَ من کي جائ (يي) وا م عَدَاتُ واب €9 


رص عر 


[الصافات: ۹-۸] » وذلك كما قال و3 مخبرًا عن قول الجن 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
.سے 


و 


لمسنا السماء يعني : صعدنا إلى السماء : جنها ملت حَرسًا سيدا وشببا» 
[الجن: 4] يعني : من الملائكة وش ورانا كن َد ينها مقَِدَ لسع فَمَن 
يسيع الان جد له شهابا صدا [الجن: 4] يعني : الآن لا يمكن لأحد أن يستمع» 
انتهى وقت السمع؛ لأنّه لما بُعث النبي ية في زمن بعثه يقضي الله بالرحي 
وبالقرآن» فحمى الله ي3 كلامه وقرآنه عن أن يخطفه الجني» فيسبق ذلك 
القرآن إلى الساحر قبل ذلك» فيخبر به الساحرء فتقع الفتنة العظيمة. 

بذلك حمى الله بی كلامه بالقرآن أن يتسرّب» وحمى نبيّه يِه أن يخبر 
أحد بما يوحي الله َك إليه . 


E 4 . . بَابُ: قول الله تَعَالَى: حي إذا فرع عن فلوبهر.‎ - ٥ 
٥ 


#اقهقع ود 6 م uwerrisnmbsdunancsaecerranevruanrrnaarnrnacnernnvvrtVaAancanarrnaarrnravrrrrr‏ 


ش: وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها: إثبات علو الله 
تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته» وأنه تعالى لم يزل متكلمًا 
إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة» وهذا قول أهل السنة قاطبة سلقًا وخلمًا. 
خلانًا للأشاعرة والجهمية» ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه 
آهل التعطيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


الشرح: 


هنا تكلّم عن العلرٌ وصفة الكلامء فقال: إِنَّ هذا الحديث فيه إثبات 
صفة العلرٌ لله ب » وأنّه یل لم يزل متكلّمًا إذا شاء كيف شاءء فهاتان 
صفتان: صفة العلوّء وصفة الكلامء أمّا العلوٌ لله يك ٠»‏ فهو ثلاثة أنواع» 
ذكرها المؤلف في أول الباب : 

النوع الأوّل: علق الذاك: 

والنوع الثاني: علو القدر. 

والنوع الثالث: علو القهر. 

والله بيخ عال بذاته على خلقه» وعال بقدرهء فقدره أعظم وأجل. 
وأرفع› وعال بقهره في ملكوته وعلى خلقه» فله يي هذه الأنواع الثلاثة 
من العلوّ: علو الذات» والقدرء والقهرء أهل السنة يثبتونها جميعًا؛ وذلك 
لأنّ الله بي قال: وهو لمل الْجَبدْ4ك؛ ومن الأصول المقرّرة أنَّ لفظ 
(أل) لما دحل على هذه الصفة (علي)ء دل على استغراق الصفةء يعني 


جميع معاني العلوّء (وهو العليٌُ)» يعني: وهو الذي له جميع معاني العلوء 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


العلوٌ المقرّر ثلاثة أنواع عند الجميع: ذانًا علو الذات» وقهرًا علو القهرء 
وقدرًا علو القدر. كذلك الله برك أخبر بقوله: يان رُم ين فوقهر * 
[النحل: ٠0]ء‏ وهذا يدل على علو الذات؛ لأنّ الفوقية هنا سبقت ب (من) 
الدالة على أنّها جهة فوقية» مكانء يعني أن الله بيك فوق خلقه بذاته» 
ليست فوقية قدر ولا قهرء كذلك لله يَصَعَدُ لكر اليب [فاطر: ]٠١‏ 

وأدلّة العلو كثيرة» حى أوصلها بعض العلماء إلى ألف دليل» فعلو 
ذات الله ك على خلقه ثابت بالعقل» وثابت بالنقل» وثابت بالفطرة 
أيضّاء وليس هذا مكان بسط هذه الأدلة. 

وابن القيم كث في النونية جمع أنواع الأدلة على العلوء وقسمها إلى 
أكثر من عشرين نوغ . 


المقصود أنَّ أهل السنة أثبتوا جميع الأنواع» أمَا الصّلالء فإنّما أثبتوا 


)0( ل 
هو العَلِىُ مكل أنوّاع ال 
9 النونية بشرح ابن عيسى (۲/ 14؟). 
(؟) قال ابن القيمضات : 
وََمّد أنَانا عَسْمٌ أنَوَاعٍ مِنَ ال 
مع مِنْلِهًا أيضًا رید بِوَاجِدٍ 


لَه كتقابتة بلا كران 


TT‏ الر من 


ب نيوا ق 
لأت بها في مَوضع کي يحمل ال 
وَنَظِير ذا e‏ في مَوضع 
إلى أن قال يدن 

وَلَهُ العُنُُ ين الؤجوء جَمِيمَها 
نكن 425 مُلُوهِ سَلبُوهُ إك 
حَاشَاه من إفك النَّقَاةٍ لبهم 
E‏ قوق الخليقّة فليا 


كَانَتَ اللأم في الأنقاز 
باقي ليها يالببان الاي 


اتا وها EE.‏ الشان 
مَالَ قا قصَارٌ د نقَصان 


فَلَهُ الكَمَالُ المُطَلَىٌ الرَّبَانِي 
كلدت قله ادق وَالتتلان 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى 59457/١(‏ وما بعدها). 


٥‏ - بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَّى: حى إا فرع عن وهر . . . 4 ا 
¥ 


النوعين الآخرين (علو القدرء والقهر)» قال: علوه وفوقيته» يقولون: فوقية 
قدر وقهر» وعلو قدر وقهرء تنتبه لهذا في التفسير حينما يقول: #سَيّح أَسْمّ 
59 الل 4 [الأعلى: »]١‏ يقول: الذي علا بقدره وبقهره لجميع مخلوقاته. 
هذا ماذا يعني؟ يعني : أنه ينفي علو الذات. فريّما مرّ على بعض الناس أنه 
هنا أثبت العلوّء لاء العلو الذي يراد إثباته هو علو الذات أمّا علرٌ القهر 
والقدرء فلا يخالف فيه أهل الضلال. وأنَّما يخالفون في علوّه بذاته الذي 
ثبت من أوجه كثيرة متعدّدة في القرآن. لا في غيره» كذلك صفة الكلام 
لله برك . هذا الكلام الذي جاء في هذا الحديث يُسمعء أليس كذلك؟ 
قال: «ينفذهُم ذلك إذا تكلم الله بالوحي في السماء» سمع له صلصلة كجرٌ 
السلسلة على الصفوان» هذا يُسمع أم لا؟ يُسمع. المبتدعة الّذين أثبتوا 
الكلام» أو الّذين نفوا الكلام قالوا: إن كلامه لا يسمع منه» فالأشاعرة 
مثا يقولون: هو متكلّمء وله الكلام» ولكن كلامه صفة قائمة به» وذلك 
من جهة المعنى لا من جهة الألفاظء فلا يخرج منه كلام يُسمعء 
ولا صوت يسمعء وإثما هو معنى قائم بهء وأمّا كلامه الذي يُسمعء فهو 
قديم. انتهى. وهم يحجزون الله بيتك عن أن يكون متّصفًا بصفاته في كل 
وقت» ولهذا يقولون: هذه معنى» معنى عبارةء تارة يقولون: عبارة. تارة 
يقولون: معنى. نقول: من الذي يأخذ هذا المعنى؟ قال: يُلقَى هذا المعنى 


وهذا - والعياذ بالله - معناه: نفي صفة الكلام. وهذا الحديث واضح 
أنه يُسمع. أليس كلام الله بيك في هذا الحديث مسموعًا؟ بلى» تسمعه 
الملائكة؛ بل له صفة» كلامه ليس ككلام غیره» يُسمع» له دوي وضنوت 
و والله أعلم بذلك» كيف اتصافه بذلك» كذلك يوم القيامة يتكلَّمُ 
الله َي والناس في الموقف» فيسمعه من قرب كما يسمعه من بعّد؛ كما 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


في الحديث» حشر اللَّهُ الفا ناديهم بِصَوْتٍ يسمه مَنْ بعد » گم 


سه مقع م قرب . 


وهذا يبيّن أنَّ كلام الله يقح وإن كان بصوت وبحرف مسموع متميز 
بعضه عن بعض» لكنه ليس ككلام المخلوقين؛ لأنَّ كلام المخلوقين إذا 
ازدادت المسافة ضعف» وأمًا كلام الله برج » فقال: «يَسمعهُ مَنْ بَعْدَ كما 
يَسْمَعْهُ مَنْ هربا يعني : متساوين فيه. 

وهذا - ولا شكٌ - يبيّن القاعدة الأصليّة عند أهل السنة والجماعة: 
أذ إثبات العفات لل - ارك رتال تإكبات وجرد وتعدن + لا إنبنات 
كيفيّة» فالكيفيّة ما نعلم كيف هي» كيف اتصاف الله بصفاته؟ كيف صفة 
الكلام؟ كيف صفة السمع؟ خلافا للمبتدعة الذين خاضوا في الكيفية - 
والعياد بالله -: وجعلوا القرآن عضين. 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۳۷)ء وخلق أفعال العباد (۹۸)ء والإمام أحمد في المسنا 
.)٤۹٩ /۳(‏ وابن أبي عاصم في السنة (1/ 42770 والحاكم في المستدرك (۲/ 4/8 :)11۸/١‏ 
والضياء في المختارة (9/ 76) من حديث عبد الله بن أنيس هق . 


ES 4. . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَّى: حى إنا هرم عن ويهر‎ - ٥ 
۲۹ 


ر 


وَعَنْ النَوّاسٍ بن سَمْعَانَ تله قَالَ: قَالَ رَسُول الله كيا : 
را ا وجي ا أَحَذَّتْ السَّمّاوَات 

- أَوْ قَالَ رَعْدَةٌ - شَيِيدَةٌء حَوًْا مِنْ اللَّه تييح . فَإدًا 

بِذَلِكَ اهل السَّمَاوَات صُعِقُوا وروا لِلَّوِ سُجَدّاء فَيَكُون أَوّل مَنْ 

يزع راس ريل يُكلّمُ اللَّهُ مِنْ ويه ما أَرَادَ َم يمر جِبْريلٌ 

عَلَى الْمَلائِكَة» كُلَّمَا مَرّ بِسَمَاءٍ سَاَلهُ مَكَائِكَتُهَا : مَادًا قَالَ ربا ب 


جِبْريل؟ فُبَمُول جِبْرِيل: كَآل: «ولا م العم ند اك 
ا ت آم ی ا فع کن وير كل ما ال ریک قا لوا الخوش 


و 


لعل الْكَير» إسبا: .]»٣‏ قَالَ: يَقُولونَ كُلَْهِمْ مثل ما قال جبريل : 
ينهي جبريل بِالْوّخي ي إلى حَحَيْتٌ مره الله بن 207 . 


ش: هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده. كما ذكره العماد ابن 
كثير في تفسيره. 

(النَوّاسٍ بن سَمْعَانَ): بكسر السين» بن خالد الكلابي» ويقال: 
الأنصاري. صحابي. ويقال: إن أباه صحابي أيضًا . 

قوله: (إِذَا أَرَادَ اللّهُ أن بُوجى بالأمر. . .٠.‏ إلى آخره. فيه النص 
طلى أن الله تغالن يتكلم بالوحي + وهذا من خجة اهل السنة على الثقاة: 
لم يزل الله متكلمًا إذا شاء. 
)0 أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲۲۷)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ ۲۳۹), وابن 

خزيمة في التوحيد (١/۸٤۳)ء‏ والآجري في الشريعة (۷٠۳)ء‏ والطبري في تفسيره (91/77)» 


وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير في تفسيرهء وساقه بإسناده (۳/ 5۳۸)» وأبونعيم في الحلية (/ 
)ل والطبراني في مسند الشاميين »)۳٣١/١(‏ والبغوي في تقسیره (#/ لزههة). 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


م امل اماه وا قاف وا واو قاقش ف شولع ففشاة E‏ و وده ماع لافقا فاه هاه بوره وهاه هاه بها و هاس 6 الدع 8 8 » 


قوله: «أَخَدَّتْ السَّمَاوَات مِنْهُ رَجْفَة» السموات مفعول مقدم. 
والفاعل رجفة» أي: أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة» أي: 
ارتجفت. وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى؛ كما روى ابن أبي 
حاتم عن عكرمة. قال: «إذا قضى الله أمرّاء تكلم - تبارك وتعالى - 
رجفت السموات والأرض والجبال» وخرت الملائكة كلهم سجدًا». 

قوله: «أَوْ قَالَ رَعْدَةٌ شَدِيدَةٌ؛. شك من الراوي. هل قال النبي بلا : 
رجفةء. أو قال: رعدة؟ والراء مفتوحة فيهما. 

قوله: ١حََوْنًا‏ مِنْ الله بيخ »» وهذا ظاهر في أن السموات تخاف 
الله بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها . 

وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه؛ كما قال تعالى : 
وشخ 11 اتات التبم الاش من فين وإ ين طَنء إلا مي عرو کن لا 
تُففَهونٌ يهم ِنَم كن ليما غَفُورًا» [الإسراء: 44]» وقال تعالى: : #تحكاد 
الوت د ا عن مله كى الارس ٠‏ و ر بال مَدَاك [مريم: »]4٠‏ وقال تعالى : 
لر ينها لما يي مِنْ حَشيَةَ أل [البقرة: .]۷١‏ 

وقد قرر العلامة ابن القيم كآنه أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه 
حقيقة» مستدلًا بهذه الآيات وما في معناها'. 

وفي البخاري عن ابن مسعود كله قال: «وَلْقَدْ گنا تَنْمَعُ تَسْبِيحَ 
العام وَهْوَ يُؤْكَلُ2"0» وفي حديث أبي ذر كه : «أن النبي بي أخذ في 


(۱) انظر: زاد المعاد .)٤-۳۳/۱(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (076108. 


EE > . . . بَاب: ؤل اللو ای : لاحو إ ميم من تيه‎ - ٠ 
۳١ 


* © © © ه ه هه © هه هه هه هه ههه وه وه هه هه ههه ه6٠‏ هوه قهقيوه وس وسو هه هوه و و وو هو هم وه و ور و ووو ون 


بده حصيات, فسمع لهن تسبيح...) الحديك(١),‏ وفى الصحيح قصة 
حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ية قبل اتخاذ المنبر". ومثل 
هذا كثير. 

قوله: «صَعِقُوا وروا بل الصعوق هو الغشى› ومعه 
السحود. 

قوله: «فيَكون أوَّل مَنْ يَرْقَع رَأْسَهُ جبُريل». بنصب أول خبر يكون 
مقدم على اسمهاء ويحوز العكس . ومعنى جبريل : عبد الله ؛ كما روى 
ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال: «كان اسم جبريل: عبد الله 
واسم ميكائيل : عبيد الله وإسرافيل : عبد الرحمن› وكل شيء رجع إلى 
إيل» فهو معبد لله بيخ ۲" . 

وفيه فضيلة جبريل ت ؛ كما قال تعالى: نم قول رسولو کر 9 
ذى قفوو عند ذى لمش مكين 9 شاع ثم ین 46 [التكوير: 15-١؟].‏ 

قال ابن كثير كآنه : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريه©؟». 

وقال أبو صالح في الآية: جبريل يدخل في سبعين حجابًا من نور 
بغير إذن3" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص4١7):‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۹۹/۸): رواه البزار 
بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف. ورواه الطبراني في الأوسط . 

(؟) أخرجه البخاري (7041) من حديث ابن عُمَرَ تيبا قال: «گان الب 8 يَحْظبُ إِلَى جذع فلا 

(۳) أخرجه أبن جرير الطبري (8739//1). 

.)۳۳۸ /۸( انظر؛ تفسيرابن كثير‎ )٤( 

0 أخرجه ابن جرير في تفسيره (۴۳۰/ *۸). 


ين 


RIS DE فاب اف‎ a عم ا ور قي عا ع اه و‎ Lr EE لاوا لقا قر او هق اه‎ A A 


ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود تك ني قال : «رَأَى رَسُولُ الله يلل 
جبريل فی صورته م کک د سد الأفق: ا 
مِنْ تاجو ِن ن التَهَاوِيلٍ وَالدْرٌ و الْيَاقُوتِ ا الله به به علي . 


الشرح: 


كلمة (إيل) هنا بمعنى (الله) في اللغة العبرانبة أو السريانية. 

فهذه تسميات» فجيرائيل » معناه : (عبد الله)» ميكائيل معناه: (عبد الله)» 
إسرافيل معناه: (عبد الله)» وهكذاء إسرائيل - الذي هو يعقوب 24392 - 
مغناها + (عبن اط وهكذاء هو قول هتا (إشرافيل) لأجل أنها إسرافيل» 
وليست (إيل) صارت عبد الرحمن» إسرافيل (عبد الرحمن)ء فيكون إسرائيل 
هذا (عبد الله)ء a‏ ل ل 
بهذه الأسماءء الله أعلمء إِمّا سريانية أو عبرانية» وبعض أهل العلم جعل 
منهاقوله یج : له ربو فى مُومن إل 01 َد [التوبة: ]٠١‏ قال : إا( 
أصلها (إيلُا) يعني نسبة إلى الله بك » فجعلت (إِلّا) لأنَّ أصلها النسبة إليهء 
يعني : : لا يرقبون في مؤمن عبادة لله بيك > ولا نسبة لله بيج » ولا ذمة» 
يعني : : لا جعلوا فيه قربة؛ لأنَّ هؤلاء يعبدون الله؛ يمتنع عنهمء ولا كذلك 
الذمة والعهد الذي بينهم وبينهم. 


وهذا البحث في (تفسير القرطبي) في أوّل سورة البقرة عند قوله بك : 


)3غ( امد د لعو وابن جرير في تفسيره (۲۷/ 2)49 وأبو يعلى ›»)۲٤۳/۹(‏ 
بن حبات اياك وأ e‏ في العظمة (9/ ۹۷۸)» وأصله عند البخاري «((TYTTY)‏ 


2 4 . . . بَابُ: قول الله تَعَالَى: حى إا هرم عن فأويهر‎ - ٠5 
۳ کگگککگگکککkگهhهkAoÃkkh سسس ` ا‎ 


rl 


يدنه وَهدّى وَشْرول د قنك © 3 من 6 عض عدوا بل د هڪ وَرُسُلْوء یل 
وَمیکدل قت اله عدو o‏ 49 [البقرة: ۹۸-۹۷]» فقوله هنا: ##وَحِبْرِيلَ 
وَميكَللَ4 هذا تعريب» من باب التعريب نطقها بالعربية. 

وصفة جبريل ناكل ثابتة له. يعني : خلقته التي خلقه الله عليهاء 
يتشكّل؛ لأنَّه من نور» لکن يتشكّلء فصفته التي خلقه الله عليها أنه له 
ستمائة جناح» كل جناح مد البصرء > سقط من أجنحته التهاويل» يعنى 
الألوان الزاهية العجيبة» التي تخرج من الجواهر الكريمة» اا 
والدرّء والياقوت» يتناثر تناثرًاء له ستمائة جناح»ء فهذا مخلوق من 
مخلوقات الله ولهذا «إنَّ اللّهَ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَة يعني: جمال 
المخلوقات» هو أثر ضعيف وضئيل لجمال الله برل ٠‏ فالله برك موصوف 
بالجمال» فأعطى الله بي بعض مخلوقاته جمالا؛ ليستدلٌ الخلق بذلك 
الجمال الذي بهرهم في مخلوقات الله على جمال الله - تبارك وتعالى -. 
ولهذا لما ساق ابن القيم كآنه في نونيته وصف المخلوقات بالجمال قال: 
وَهْوَّ الْجَوِيلٌ عَلَى الحَقِبقَةٍ كيف لآ وَجَمَالُ سَائِرٍ هَذِهِ الأكوّان 
يِن بَعض آنَارٍ الجَمِيلٍ فَرَبّهَا أُوْلَى وأجدّرٌ عِنْدَ ذِي الْعِرْقَانِ 
نَجِمَالُهُ بالذَّاتِ وَالأوصَافٍ وال أفمَالٍ والأسمَاءٍ بالبُرمَان() 

فربّها أولى ولا شك - يعني هذا دليل عقليّ واضح - ربّها أولئ «إنَّ الل 
جَمِيلٌ يحب الْجَمَالَه!'): ولهذا الناس يختلفون فيما يحبّون وما يشتهو 


.)714 انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی(۲/‎ )١( 


E‏ ع 
۳ «حححححححصصدددادااااتتااا ري سے 


anrnnannaurnbGAaACGELRDOCCGCDCCLALRCALrO‏ هو ووو ورور و و و قاعم و هماقم وو يوادي هو واي م عاد دده 


ش: فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات» فخالقها أعظم وأجل 
وأكبر» فكيف يُسوَّى به غيره في العبادة دعاءًء وخوفاً. ورجاءً. وتوكلاً» 
وغير ذلك من العبادات التي ا غيره؟! فانظر إلى حال الملائكة 
وشدة خوفهم من | لله تعالى» 5 قال کک بل عبد کے © 
لا يفوتم بالقول وشم بأمره بعلو کے © يله نا ين اين زا عدم 
ولا متتعورت إل اي يشر (9©) وسن يشل نّم 
إت لله من دون ملك ریه جَهَتَمَ كَديلك ری اللي (4)69 [الانبياء: 
-۹]. 

قوله: ينهي جبريل بالْوَخي حَيْتٌ أمَرَهُ الله تَعَالَى مَنْ السَّماءِ 
والأرْض». وهذا تمام الحديث. ٠‏ 

والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو 
مدلول شهادة أن لا إله إلا الله فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك 
من كلامه خوقًا منه ومهابة» وترجف منه المخلوقات. الكامل في ذاتهء 
وصفاته. وعلمه. وقدرته. وملكه. وعزه. وغناه عن جميع خلقه. 
وافتقارهم جميعًا إليه» ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته. لا يجوز 
شرعًا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه 
عليهم» فكيف يُجعل المربوبٌُ ربّاء والعبدٌ معبودًا؟! أين ذهبت عقول 
المشركين؟! سبحان الله عما يشركون. 

وقال تعالى: #إن ڪل من فى السّموَتٍ والأرض إل اق أن عدا 
[مريم: +4] من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك 0 وتنهاهم عن 
عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. 


ES 4 . . . بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: حى إا رع عن ويهر‎ - ٥ 
E 


هذان الحديثان في باب واحد» وهما يدلان على إثبات عدد من 
صفات الرب رك » ومن نعته الحسن 82 . 

فمنها: صفة العلو لله بين . 

ومنها: صفة الكلام له بيك . 

والمقصود من إيراد الشيخ كته لهذين الحديثين أن من الإيمان بالله 
الإيمان بعلوه وبصفاته وبكلامه يَيَتِقُ » كذلك الإيمان بالملائكة» وهذا كله 
من أصول الإيمان. 

و الحديثين: أن فيهما برهانًا على أن المستحق للعبادة هو 
له جل ؛ وذلك أنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال» وهذا الباب 
فيه ذكر لصفات الجلال لله جي › والله س كل من في السماوات ومن في 
الأرض خائف منه وجل في الحقيقة؛ إِذْ هو الجليل ## ؛ ولذلك كان 
الأعرفةيه فى السماء الملائكةء فإن الملائكة: يان رم من فوقهر 


ر س 


رورش س ر صر 


وَبَفْعَلُونَ ما يَؤّمَرُونَ# [النحل: »]٠١‏ وقال بيك فى وصفهم أيضا: #وهم 
سيد مُسُْفِفُونَ# [الأنبياء: ۲۸]» فصفات الجلال لله بيج ٠‏ وصفات 5 
له لطا » وصفات الجمال له ج . هذه كلها دلائل على أنه هو المستحق 
للعبادة وحده دون غيره؛ لأنه المتصف بالعظمة الكاملة» فكل ما في 
السماوات وما في الأرض جار على وفق أمره يكن . 

ا ذو الأسماء الحسنى» وذو الصفات العلى؛ ولهذا قال بث 
لی إا ن عن ویھر الوا مادا قل ريم قال الح وهو الع انك 
[سبأ: ۲۳]» : ر أزيل الفزع عن قلوب الملائكة» فالملائكة مع أنهم 
مقربون إلا أنهم شديدو المعرفة بالله برك » شديدو العلم به» عظيم علمهم 


75 ححححج-- .س7 777777 پڪ 


بالرب كيك » ومما يعلمونه عن الله بيك أنه هو الجبارء وأنه هو 
الجليل حا » وأنه ذو الملكوت؛ لهذا يشتد فرعهم منه ج4ا ؛ لأنه لا غْنى 

والصفات التى فيها هذا البرهان هى صفات الجلال لله عل . 
وصفات الجلال هي الصفات التي تورث الخرهد فى :القلب: لآن الصفات 
تنقسم إلى أقسام متنوعة باعتبارات» ومن تقسيمات الصفات أنها تنقسم 
إلى: صفات جلال» وصفات جمال. 

فالصفات التي تحدث في القلب الخوف والهلع والرهبة من 
الرب بيك تسمى صفات الجلال» والذي يتصف بصفات الجلال على 
الحقيقة هو الله َي ؛ لأنه هو الكامل فى صفاته كلا » فإذا كان كذلك» 
كان الكامل فى صفاته هو المستحق للعبادة, وأمّا المخلوقونء فإنهم 
ناقصون في صفاتهم» يعلمون أن حياتهم ليست حياة كاملة» وإنما هي حياة 
إذا عرض لها أي عارض» صار المخلوق مَيتَاء وإذا عرض له أي عارض» 
صار مريضًاء وإذا عرض له أي عارض» صار ضعيفاء لا يستطيع أن يعمل 
شيئًا» فهم ضعاف فقراء» محتاجون» ليست لهم صفات الكمال» وهذا 
دليل نقصهم» ودليل عجزهم» ودليل على أنهم مقهورون مربوبونء فيجب 
أن يتوجه العباد إلى من له صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال» وهو 
الله َي وحده يكف . 

بقي الكلام على مسألة - وهي من المسائل المهمة -ء وهي أن صفة 
كلام الرب 3 في ظاهر الحديث» قال: لذا أَرَادٌ الله اَن بُوجي بالأمر 
َكَل ِالْوَحي . أَخَزَّثْ السّمّاوّات ع - قَالٌ رغد د شليدة فا من 
الله برل ٠‏ ذا سَمِعٌَ بذَلِكَ أَمْل السَمَاوَات صعفًّوا!» وقد صف سماع 
الملائكة للصوت بأنه كجر السلسلة على الصفوان» أي: على الصخرء 
وهذا جعله بعض الناس صفة للكلام» وظاهر الحديث أنه وصف للسماعء 


E » . . . بَابُ: قول الله تَعَالَى: حى إذا فرع عن ويهر‎ - ٥ 
مم 2222 222222222222222 ت بحم‎ 


وي و ا ا 


2 روود عرو ميو روو ن ل 0 
من قرب 


ادب بِصَوْتٍ يَشْمَغهُ من بعد كما َة 

وحديث النواس لی هنا قال فيه : إا اراد الله ان يُوجِي الأمر كل 
بِالْوّخىء أَحَدَّتْ السَّمَاوَات رَجْفَةَ - أو قَالَ رَعْدَةٌ - سَدِيدَةٌ ححؤْفًا مِنْ 
الله 2 دا سَمِعٌ بذَلِكٌ أُمْل السشماوات ضُعِقُواكف أ أن :السماوات 
تأخذها الرعدة أو الخوف من كلام الله برق . 

وقد غلا في صفة الكلام طائفة من المنتسبين للإمام أحمد ولغيره من 
أهل السنة» فجعلوا صفة كلام الله بيك بما في هذه الأحاديث التي فيها 
تكلم الله برق بالوحي» وأن صفة كلامه كجر السلسلة على صفوانء أو أن 
ديه كما جا SS‏ اه كرا AEE‏ 
التأويلات)؛ وغيره» فهذا ينبغى أن يترك. لا يقال به» وإنما يؤخذ بما دل 
عليه النص الى لا ل نا لأن صفة الكلام الواردة في الأحاديث 
LS E BAS‏ ا ا 
«أُحَدَتْ السْمَاوّات رَجَفَةٌ 1 قال رَعُْدَةٌ - شَدِيدَةٌ لوقا م ا بو 2 
إا سَمِعَ ذلك أل السّمَاوَات صُمِقُوا و سد کرد ول ع3 
َرْفْع رَأَسَهُ: جِبْرِيل فَيُكَلَّمِهُ الله مِنْ وَحْيه يما أَرَادٌ: يمْضِي حِبْرِيل على 
الْمَلائِكَة كلما مر يسَمَاءٍ سَأَلَهُ مََائِكَتهَا: مادا ال ربا بَا جِبْرِيلٌ» فَيَقُولُ 
جتزير كا ا 0 416 فهذا ل أن بكرن بيد 
إرادة الكلام» أو أنه وضْفٌ لما سمع من حال السماوات» أما وصف كلام 
الله برك ٠‏ فهذا لا يقال فيه بشيء إلا ما ثبت في الحديث أنه: يسمه مر 


بعد كَمَا يَسمَعْهُ م مَنْ كَرْبَ». 


(۱) سبق تخريجه (ص68). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
فيه مَسَايْلٌ : 

آلأُولى : شير الأب 

الَانِيةٌ: ما بها مِنَ الْحْجّةٍ عَلَى إِنْطالٍ الشرْكِء خُصُوصًا مَن تعلق 
عَلَى الصَالِحِينَ وَهِي اليه الي قِيلَ: إِنَّهَا تقْطعُ عرُوقَ سَجَرَة الشَرْكِ من 
الْقَلْب. 

الاه : تفْسِيرُ كَوْلِه: طمَانوا الى وهر الع الكير4 إمبا: .]٣‏ 

الرَّابِعَةُ : سيب ب سواه عن ذلك . 

الحَامِسَة: أن جبْريل هو الَّذِي يُحِيِبّهُمْ بَعدَ لِك بِقَوْلِهِ: «قَالَ كذا 
وَكَذَاه. 


السَّابِعَةُ : أنه ُو بأل الات لون لِأَنَّهُمْ يَسْأَلونهُ. 


الَامِنهُ: اَن الْعَشْيَ يَعُمُ آهل السَّمَاوَاتٍ كُلَّهُمْ. 


التابعة>. ارتا رجاف السّمَاوَاتٍ لِكُلَامٍ الله. 


العا 1 جبريل هُوَ الَّذِي يهي بِالْوَحّْ إِلَى حَيْتُ أَمَرَهُ الله . 


الْحَادِيَةَ عَشْرَة: كر اسْيَرَّاتي السَيَاطِينِ . 

اة عَشْرَة : صِفَةُ ركوب بَعْضِهِمْ بَْضًا. 

التلئّةَ عَشْرَةٌ: إِرْسَالُ الشّهُب. 

الرَابِعَةَ عَشَرَ : أنه تاره يُدْرِ الشّهَابٌ كَبْلَ أن يُلْقِيَهَاء وَتَارَةٌ يُلْقِيِهَا في 
ادن َيه الْإْس كيل أن ُذرة ش 

الخامسة عَشْرَة: گون ن الكاهن تضدى نض لكات 


فن + ل 6 


3 سا س © وال سه و ر چ 
السَادِسَهُ عَشْرَةَ: گونه يزب مَعَهَا مِائَة َة . 


ر 


CES 4 . . . باب : قول الله تَعَالَى: حى إا فرع عن قلوبهر‎ - ٥ 
۳۹ حججججججججلللاااا<<<اا؟<+؟<ا؟؟؟ت*”؟ا س9‎ 


د الْكَلِمَةٍ ة التي سمِعَتٌُ من 


الثَّامَِةَ عَشْرَةٌ: قَبُوَلُ التنفوس ي لِلْبَاطِل: > كيت يَتَعَلّقُونَ بِوَاجِدَةٍ وَلَا 


ا كولهُم : 2 ي بَعْضُهُمْ إلى بذ يلك الْكَلِمَةَ 


0 إِنْبَاتُ الصّفَاتِ خلانًا لِلأَشْعريَةِ الْمُعَظلَة. 


الْحَادِيَةٌ وَالْعِشْرُونَ : التَصْرِيحُ پان يلْكَ 5 جْفَةَ وَالْمَشِْيَ كَانَا حًا مِنّ 
ال عر وَجَلَ. 


َه ييه 22 2 ع مهس اش > 03 
الثَانِية وَالعِشْرُونَ: أَنْهُمْ يَخْرُونَ لله سجّدًا . 


E علا‎ ¥ 
7 ab 0 


) تات ا ا 


51 - يَابٌ الشَفَاعَةٍ 


كن ::قوله: نات الشقاة): 


أي: بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه» وحقيقة ما دل القرآن على 
إثباته. 


: (بَابُ الك لشَمَاعَةٍ). وإيرادٌ هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جدًا؛ 
ذلك أن 0 يسألون النبي يك ويستغيئون به» ويطلبون منه. أو يسألون 
غيره من الأولياء أو الأنبياءء إذا أقمت عليهم الحجة بما ذُكر من توحيد 
الربوبية» قالوا: نحن نعتقد ذلك. ولكن هؤلاء مقربون عند الله معظمون› 
ورقَعَهُم الله ك عنده. ولهم الجاه عند الرب ك3 » وإذا كانوا كذلك فهم 
يشفعون عند الله؛ لأن لهم جامًا عنده» فمن توجّه إليهم أرضوه بالشفاعة. 
وهم ممن رفعهم الله » ولهذا يقبل شفاعاتهم . 

فكأن الشيخ كدّثة رأى حال المشركين وحال الخرافيين» واستحضر 
حججهم. وهوكذلك إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج 
ال 

استحضر ذلك فقال: لم يبق إلا الشفاعة لهم» إذا حاججتهم فهذا 
(بَاب الشقاعة) . 

والشفاعة في اللغة: من الشفعء وهو الزوج ضد الفرد؛ لأن الداعي 
والمتوسط صار زوجًا للسائل» بعد أن كان السائل فردّاء فسمي شفيعًا؛ 


- باب : الشَّفَاعَةِ 
كك و 


لأنه شفعه» يعنى : صار ثانيًا معه» وحقيقة الشفاعة فى اللغة هى : السؤال» 
معنى السؤال والدعاءء فمن قال لأحد: اشفع لي عند فلانء يعني : اسأل 
لي واطلب لي وتوسط لي » ونحو ذلك2)00, 

وأما في الاصطلاح: فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي ييا يوم القيامة 
لأمته» فكل دعوة يدعو بها َة في العرصات يوم القيامةء فإنها تعد من 
الشفاغة» متلما جاء فی الحذيث- اتی أكين ار دأو يا ر 
أو نحو ذلك» هذه كلها شفاعة؛ ولهذا أهل العلم جعلوا الشفاعة عدة 
أقسام؛ لأجل ما جاء في الأحاديث» ولتنوع العبارات في ذلك . 


والشفاعة هي الدعاء» وطلب الشفاعة هو طلب الدعاءء فإذا قال 
قائل: أستشفع برسول اللهء كأنه قال: أطلب من الرسول ية أن يدعو لي 
عند الله بيك » فالشفاعة طلب؛ ولهذا من استشفعء فقد طلب الشفاعة» 
فالشفاعة دعاء» وهي طلب الدعاء أيضاء فلهذا صار كل دليل تقدم لنا وکل 
دليل في الكتاب أو في السنة فيه إبطال أن يُدعَى مع الله بك إله آخر يصلح 
أن يكون دليلا للشفاعة» يعني : لإبطال الاستشفاع بالموتى» وبالذين غابوا 
عن دار التكليف؛ لأن حقيقة الشافع أنه طالب؛ ولأن حقيقة المستشفع أنه 
طالب» فالشافع في ظن المستشفع يدعوء والمستشفع يدعو من أراد منه 
الشفاعة» يعني : إذا أتى آتِ إلى قبر النبي» أو قبر ولي» أو نحو ذلك» 
فقال: أستشفع بك» أو أسال الشفاعة. يعني : طلب منه ودعا أن يدعو له» 
)١(‏ انظر: مادة: (ش ف ع) في النهاية (۲/ ٥۸٤)ء‏ وطلبة الطلبة /١(‏ 87؟)» ولسان العرب (۸/ 


65 ). ومختار الصحاح (1/مغ1١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري (١٤۴۳)ء‏ ومسلم (۱۹۳)» وهو حديث طويل في قصة الشفاعة العظمى 
(*) أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)١195(‏ 


Ce‏ شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
A‏ ت 


فلهذا صار صرفهاء أو صار التوجه بها إلى غير الله يريك شرك أكبر؛ لأنها 
في الحقيقة دعوة لغير الله؛ لأنها في الحقيقة سؤال من هذا الميت» سؤال 
وتوجّه بالطلب والدعاء من غير الله يك » فيتوجه إلى غير الله بالسؤال 
والطلب والدعاء. 

إذا فالشفاعة عرفتٌ معناهاء وأن التوجه إلى غير الله بطلب الشفاعة 
شرك أكبرء إذا كان هذا المتوجّه إليه من الأموات» أما إذا كان حيّاء فإنه 
في دارالتكليف يطلب منه أن يشفع عند الله بمعنى أن يدعوء وقد يجاب 
دعاؤه» وقد لا يجاب» أو كما يحصل أن يشفع بعض الناس لبعض 
بالشفاعة الحسنةء أو بالشفاعة السيئة: من يَنْمَعَ فنع سق ڪس يكل أ 
ييب ينها ومن يش كه يك ول 1 کنر نھ 06 اه ع1 + شى 
مَقَينًا» [النساء: »]۸١‏ فهذا يحصل ؛ لأنهم في دار تكليف. و 
الإجابة» وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم بأن يدعوء ولهذا كان 
الصحابة ل في عهد النبي َي ربما أتى بعضهم النبي عَكةِ وطلب أن يشفع 
لهء يعني: أن يدعو له. 

فمسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين» ولهذا وقع بعض 
أهل العلم في أغلاط من جهة طلب الشفاعة من النبي ية فأوردوا قصصًا 
في كتبهم فيها استشفاع بالنبي 4 فزن إتكان؟ كما فخل النووي""؟ ,وكيا 
فعل ابن قدامة في المغني وغيرهماء وهذا لا يعد خلافًا في المسألة؛ لأن 
هذا الخلاف راجع إلى عدم فهم حقيقة هذا الأمر. ومسألة الشفاعة مسألة 
فيها خفاء؛ ولهذا يقول أهل العلم من أئمة الدعوة - رحمهم الله -: إقامة 
الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» فأقل الشبهات ورودًا 
)١(‏ انظر: الأذكار (ص١5١).‏ 
(؟) انظر: المغني (۲۹۸/۳). 


5 - بَابٌ : الشَّفَاعَةٍ 
للخت | ا 
وأيسر الحجج قدومًا على المخالف فيما يتعلق بأصل دعوة غير الله معهء 
وبالاستغاثة لغير الله؛ وفي الذبح لغير الله» ونحو ذلك. ومن أكثرها اشتباهًا 
- إلا على المحقق من أهل العلم - مسألة الشفاعة؛ ولهذا أتى الشيخ كآنه 
بهذا الباب. 
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ل عر رمم صل مال 


وقول الله ۾ تَعالَى : #وأنذز به الذي افون أن عش روا 4 بهم 


کس لهم ن دونه وَل ولا سَفِيع لَعَلْهُم ب فون [الأنعام: ]٠١‏ . 


ش: قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: ونر يو الَدِنَ يحَافُونَ أن سرو إلى 
ا لسن له ن دود ول 7 شيع م َه فون 4 [الأنعام: )]0١‏ المخافة 
والتحذير منها. 

قوله: طابد» قال ابن عباس 5ت : بالقرآن # نڍر به ألدِيَ يحَاونَ أن 
روا إن 0 وهم المؤمنون. 

وعن الفضيل بن عياض : لس كل ا عا إنما عاتب الذين 
يعقلون. فقال: #وأنزر به ا لذن افون أن OS‏ لک 2 وهم 
المؤمنون أصحاب العقول الواعية. 

قوله: #ونڌِر به الَدِنَ يحَافُونَ أن مسرا إلى ا قال الزجاج: 
موضع (ليس) نصب على الحال» كأنه قال: متخلين من كل ولي وشفيع. 
والعامل فيه (يخافون). 

قوله : للم ون 4 أي : فيعملون في هذه الدار عمل ينجيهم الله به 
من عذاب يوم القيامة. 


الشرح: 


الشيخ كنة أتى بهذا الباب. وقال: (بَابٌ الشَمَاعَةٍ)» وبين بما ساق من 
الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة التي تنفع لا تصح إلا بشروط› 
وكذلك هناك شفاعة منفية» ليست كل شفاعة تقبل» وإنما هناك شفاعة 


تقبل» وهناك شفاعة ترد»ء تقبل بشروط وترد أيضًا بأوصافء فإذًّا الشفاعة 
الواردة فى القران والسنة قسمان: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة. 


فهناك فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية» يعني: الشفاعة 
النافعة» والشفاعة المنفية غير النافعة» وهناك فرق أيضًا بين الشفاعة في 
الدنيا والشفاعة في الآخرة» فالله بيك أثبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا 
بشروط قال 4# : وا يموت إلا لمن أَرتِصَئ» [الأنبياء: 8؟]ء وقال: 
ولیس ها من دوب أله و وَل شفع 4 [الأنعام: »]0٠‏ وقال برك : وکر ين 
ماي فى ألسَمَوتٍ لا ن سَقَعَتُُم سيا إلا من بعد أن ياد أله لمن يناه وري 
[النجم: ]۲١‏ أي: أن أصل الشفاعة عند الله بيك ثابتة» وهذه الشفاعة في 
مقام الافتقار» وليست في مقام الوجاهة» وبيان ذلك أن العبد إذا شفع عند 
الله بك » فإنه يشفع وهو عبد ذليل» مفتقر إلى الله برل » ليس كحال 
الشفاعة عند أهل الدنيا؛ وذلك أن الشفاعة عند الئاس تكون لمن له جاه 
وعز عند المشفوع عنده؛ حتى يجيب والمشفوع عنده كملك. أو أميرء أو 
مسؤولء أو عالم» أو شيخ» أو تاجر... إلى آخره يجيب شفاعة هذا 
الشفيع شيئًا؛ لما يرجوه عنده من إجابة شفاعته؛ ولهذا يكون الشفيع 
متفضلًا على الشافع» وأمّا الشفاعة عند الله بيك » فهي ليست من هذا 
القبيل» إنما هو بيك الذي يكرم من شاء من عباده أن يكون شفيعًاء ثم 
يكرم من شاء من عباده أن يؤذن له في الشفاعة» وأن يلهمه القول الحسن 
فيها حتى يجاب» فالفضل فيها لله بك ابتداءً وانتهاءًء» وهذا بخلاف 
الشفاعة عند أهل الدنيا . 


ولهذا ظن المشركون أن الشفاعة عند الله برك من جنس شفاعة الناس 
بعضهم لبعض» فاتخذوا الآلهة والأصنام شفعاء؛ لأنهم يظنون أنهم 
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يشفعون عند الله بيك ولو لم يأذن الله بيك بذلك أو لم يرض» فلهم المقام 
عند الله الذي يجعله 32# يجيب سؤالهم» ويجيب شفاعتهم. 

وهذا الباب يطول البحث فيه» لكن يفرق فيه بين الشفاعة المثبتة 
والشفاعة المنفية» التي هي الشفاعة النافعة والشفاعة غير النافعة» والشفاعة 
في الدنيا والشفاعة في الآخرة» والشفاعة عند المشركين في فهمهم 
والشفاعة في الشرعء وبهذا يتقرر هذا الباب بما ينفع في باب الاعتقاد 
العام وفي توحيد العبادة . 


الخلاصة أن الشفاعة المنفية: هي التي نفاها الله بك عن آهل 
الإشراك؛ كما ساق الشيخ كته أول دليل قال: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: #وَأنَذز 
بو الَدِنَ يحَافوْنَ أن سرا إلى يهم لس لمر ين دونو وَل لا فيع كم 
َون [الأنعام: »)]١‏ فهذه الشفاعة منفية» وهي منفية عن الجميع» عن 
الذين يخافون» عن أهل التوحيد وعن غيرهم» أما عن أهل التوحيد» فهي 
منفية إلا بشروطء وهي: إذن الله للشافع أن يشفع. ورضاه بيك عن الشافع 
وعن المشفوع له. 

فِإِذّا قوله هنا : ليس لهم ين دونو وَل ولا فيح لمم ينمو يعني : أن 
الشفيع في الحقيقة هو الله بيك دون ما سواه. 


5 - بَابُ : الشَمَاعَةٍ 


ش: قوله: (وَقَوْلِهِ: #قل بل ألشفعه م ا))» وقبلها «ار ادوا 
من دون الله سُفَعَاَ ل وکو ڪاو لا يلک سنا ولا يَمقِلُويتَ4 [الزسر: 
۳ وهذه كقوله تعالى: 5205 من دوي اه ما لا رهم ولا 
مه ولوت هنول سَُْطرُنا عند اف فل أتُتبئرت آله يما لا يل في 
َلسَموَاتِ ولا في الْارْضٍ سبحم وتملل عَمَا شرت( [يونس: 18]ء فبين 
تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف 
وممتنع › ك ء شرك»› يتنزه الرب تعالى عنه. وقد قال 
تعالى: فلولا نَصَهُم الْدِينَ ادوا ِن دون الله ا ا لا ا 
ودل إفكهم وَمَا كنأ 0-6 [الأحقاف: ۲۸]ء فبين تعالى أن دعواهم 
أنهم يشفعون لهم بتأليههم أن ذلك منهم إفك وافتراء . 

وقوله تعالى: فل بل ألشَمَعَهُ َي أي: هو مالكهاء فليس لمن 
تطلب منه شيء منهاء وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه» لأن 
ذلك عبادة وتأليه وتأله لا يصلح إلى لله. 

قال البيضاوي : REA‏ عسى أن يجيبوا بهء وهو أن الشفعاء 


أشخاص مقريون! أ 


وقوله تعالى: للم ملف السَموّت والأرضة» [البقرة: ]٠١7‏ تقرير لبطلان 
اتخاذ الشفعاء من دونه؛ لأنه مالك الملك. فاندرج في ذلك ملك 
الشفاعة» فإذا كان هو مالكهاء بطل أن تطلب ممن لا يملكها ##مَن دا 


.)۷١ /5( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
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اھ سے 


َلََى شفع E‏ إل بإذند 4 [البقرة: [o0‏ و دفار 


.]۳١ [الأنيياء:‎ 


لا لمن ايض » 


سم 


كه 


قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه ! 
لتقرنونا إلى فى قال اف تال :ملك الوت وال 
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قوله: قل بل أَلتَّفَعَهُ جِيعًا لم4 فالشفاعة جميعًا ملك لله بل , 
وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع» 
ليس لأحد أن يشفع لهم من دون الله 3# » بل لا بد أن تكون الشفاعة 
بالله» يعنى : بإذله وبرضاه. 

فإذا تقرر ذلك» فإنه إذا نفيّت الشفاعة عن أحد سوى الله ييخ . وأن 
الذي يملك الشفاعة إنما هو الله يك وحدهء فإذًا بطل التعلق - تعلق 
قلوب أهل الشفاعة الذين يسألون الموتى الشفاعة - بطل تعلقهم بمسألة 
الشفاعة؛ لأن الشفاعة ملك لله وهذا لا يملكها. 

الشرط الأول: الإذن» وهو نوعان: 

إذن كوني: وهو أن لا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله للشافع 


1( انظر: تفسير ابن جرير (8/ 7840). 


5 - بَابٌُ: الشَّفَاعَةَ 
كوناء فلا يمكن أن يشفع شافع من عند نفسه إلا بعد أن يأذن الله له 
بالشفاعة في كونهء فلا يحدث شيء في ملكوت الله إلا من بعد الإذن 
الكوني» يعني: ليس لأحد حق الابتداءء فإن لم يرد الله بيك للشافع أن 
يشفعء فإنه لا يُمكنه من أن يشفع أصلا بأن يصرف قلبه» ويصرف نفسه عن 
هذه الشفاعة؛ فلا تقع أصلا؛ لأنه لابد من أن يكون ثمة إذن كوني بحصول 
الشفاعة من الشافع . 

وإذن شرعي : وهو أن تكون الشفاعة على وفق الشروط الشرعية فيمن 
شفع له الشافع» وفي الشافع نفسه» فالمشرك لا تنفع شفاعته لأنه مشرك» 
والمشرك لا ينفع أن شفع له؛ كما قال: ليس ها من دوت الله وي ولا 
سَّفِيعٌ © [الأنعام: »]۷١‏ فَإِذًا هو لا ينفع أن يشفع» ولا أن يُشفع فيه» إلا أبا 
طالب في حالة خاصة» وهذا ظاهر في حال ابن نوح 4 › وحال أبي 
إبراهيم غ » وحال عم النبي ية في الدنيا. . . إلى آخره. 

والشرط الثاني: الرضاء وقد جاء في قوله كلا : «إلَّ عن بعد أن ادن 
له لمن عا رمح [النجم: *5]؛ وقال قا : #ورضى لم فرلا [طه: ۱۰۹]ء 
وا يعتمت إل لمن أرتضى# [الأنبياء: ۲۸]» ونحو ذلك من الآيات 


والرضا نوعان: 


© رضا عن الشافع . 

© ورضا عن المشفوع له . 

والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد؛ وذلك لما ثبت في الصحيح أن 
أبا هريرة سأل النبي ية فقال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال كي : «لقد ظَتَنْتٌ يا أَبَا هُرَيْرَةَ اَن ا يَسْأَلْنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثْ 
أَحَدٌ أَوّلَى ينك لِمَا رَأَنْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثْء أَسْعَدُ النّاسِ 
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ِسَفَاعَتِي يَوْمْ ال ا إلا لله حالصا مِنْ قبل فيو وفي 
رواية: «حَالِصًا مِنْ قا تلح أذ تقبو" تا رط اللخلاض» وهو لأهل 


ا 

فالشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيدء أما أهل الإشراك باللهء فلا تنفعهم 
الشفاعة؛ لأنها إنما تكون لمن ارتضى ربنا يريك » وهو غا لا يرضى إلا 
التوحيد. وقد قال ب3 في المشركين : وما ليت من أنصكار # [البقرة: 
«ام]ء وقال برك أيضًا: مما لا من سَفِعِينَ» [الشعراء: ١٠٠]ء‏ وقال يوق : 
#ين دوين اسه وَل ولا سَفِيمٌ [الأنمام: ]۷١‏ الرضا عن الشافع والرضا عن 
المشفوع له» وهذا الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له مع الشرط 
الأول» فقد تقع الشفاعة مع عدم وجود بعض هذه الشروط» فتقع من غير 
إذن شرعيء فلا تنفع» لكن الإذن الكوني لابد منه حتى تقع الشفاعة. 
فليس لأحد أن يُحدث شيئًا في ملكوت الله إلا من بعد إذنه الكوني» فإن 
وقعت الشفاعة من غير رضا عن الشافع أو رضا عن المشفوع له» فإنها 
لا تنفع» إلا إذا وجدت هذه الشروط مجتمعة. 


.)191/»( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (494). 

(۳) قال ابن العيم تان فى نونيته : 
وَلَهُ اقا لها وَهُوَ انَّذِي 5-8 داك يَأدنْ يشيع الاي 
لمن ارْتَضَى مِمَنْ يُوَحِدَهُ وَلْمْ بُشرك به شا لِمَا كذ جَاءِ في الفرآن 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ 401). 


5 - باب : الشَفَاعَةٍ 


له: #من 2 اَی شفع ا 7إ بإذندء © [البقرة: ]٠٠١‏ . 


وَقَوْلِهِ 


قل - قال وول ون 15 القن شفع عنده إل بإذنه» [البقرة: 
0 قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي 
التي تطلب من غير الله. 

وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما ات في الدار الآخرة بإذنه؛ كما 
قال تعالى: #بوميار ل شفع الصَّفاعَةُ إل من ون له لحن ورى لم ر 
[طه: ]٠١4‏ فبين أنه لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن 
يشفع ء ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه» وهو تعالى لا يرضى من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجههء ولقى العبد به 
ا هي ی ذلك كباءون على ات اه 
وسيأتي ذلك مقررًا أيضًا في كلام شيخ الإسلام كآنه . 


الشرح: 


هل تنفع الشفاعة مطلقّاء أم لا بد أيضًا من قيود؟ 

الجواب: الشفاعة تنقع»› لكن لا بد من شروط؛ ولهذا أورد هذه 
الآية» قال بر : وس ذَا الى شفع عند 1 بِإِدَنْهِ © [البقرة: 508]. 

فوجه الاستدلال من الآية: أن فيها قيد الإذن». فليس أحد يشفع إلا 
بشرط أن يأذن الله له #مَن دا اَی شفع غ بِإِدَنهة» يعني : لا أحد 
يشفع عند الله إلا بإذنهء لا الملائكة» ولا الأنبياءء ولا المقربونء وإِنّما 
الله بي هو الذي يملك الشفاعةء وإذا كان كذلك وأنه لا بد من 
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إذنه برك » فمن الذين يأذن الله بيك لهم؟؟!! لا أحد إِذَا يبتدئ بالشفاعة 
دون أن يؤذن له» فإذا كان كذلك» فإذًا رجع الأمر إلى أن الله هو الذي 
يوفق للشفاعةء وهو الذي يأذن بهاء ولا أحد يبتدئ بالشفاعة. فالشفاعة 
لها شروط: 

الشرط الأول: قال رك : ن ١ا‏ اذى يَتْهَعُ ده 
يعني : من هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» وهذا فيه حصر أنه لا يشفع أحد 


عند الله إلا بعد إذنه . 


1-3 


الشرط الثاني: أنه لا يشفع أحد عند الله بي إلا فيمن يرضاه 
الله برك أن يشفع له» والله بيك لا يرضى أن يشفع لغير أهل التوحيدء لغير 
أهل محبته وتوحيده وطاعته» الطاعة التي هي إخلاص الدين له» فلا حص 
لمشرك في شفاعة أحد عند الله بيك » حاشا النبي ية في شفاعته لأبي 
طالب أن يُخفف عنه شيء من العذاب» وهذه شفاعة ليست بإخراجه من 
النارء ولكن بتخفيف العذاب عنه. 

قال هنا: لس دا الى ْفًم ده والعندية من الألفاظ التي تدل 
على علو الله َي في القرآن والسنة؛ لأنها عندية ذات» أي: عندية علو 
فقوله: «يَسْهَمٌ عدم عني: في علوه جي . 


للك أخرج البخاري (٩۳۸۸)ء‏ ومسلم )١١١(‏ عن أبي سعيد الخدري مَك لسع الذي هن وذكر 
عنده عمهء فقال: لله تنفعُهُ شَفَامَتِي يَوْمَ الْقِيَامَقِ: يْجْمَلُ فى ضَخْصّاح يِنّ اللا يل كيو 


a 


يَغْلِى مِنْهُ دمَاغُة؟. 


وَقَوْلِه: #ركر من مَل فى السَّموتٍ لا نف سَفَعتهُمَ سا إلا من 
بعر أن أت لمن ا ويرْضوح # [النجم : ]۲١‏ . 

ش: وقوله: (وَقوْلِهِ: وکر ين مي فى أَلسَمَوتٍ لا فى مَفَعَنهُمْ مَين 
اهن بشن ا اد أل لمن دناه ورن [الب لنجم: 15]) قال ابن كثير كثنه: 
ا ل اه 0 
َا وح كقوله: من ذا الى مع عه إلا إإذي4 طلا شفع ألَّمَعَةُ 
ا ِن 4 [طه: ]٠١‏ فإذا كان هذا في حق الملائكة ا فكيف 
ترجون أيها الحاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها 
ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسلهء وأنزل بالنهي عن 
ذلك جميع کتبه؟'. 


الشرح: 


قال 5 عه : إلا من بعد أن يدن أنه لمن ياه ورْضق» يصعني: من 
الشافعين #وّْمّى) يرضى قول الشافع» ويرضى أيضًا عن المشفوع له. 

هذه الشروط فائدتها - وهي فائدة هذا الباب -: أنه لا أحد يتعلق إِذًَا 
بأن هذا الذي ظُلبّت منه الشفاعة أن له مقامًا عند الله يملك به أن يشفع؛ 
كما يعتقد أهل الشرك في أن آلهتهم تشفعء ولا بد أن تشفع. فاعتقاد 
المشركين الذين بعت إليهم رسول الله بيه سواء أكانوا من الأميين» آم من 
أهل الكتاب» يعتقدون أن من توجهوا له بالشفاعة من الآلهة أنه يشفع جزمًا 


.)47 5 انظر: تفسير ابن كثير(لا/‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


إذا تُوجّه إليه» وتُذلّل له وتُعَرٌبٍ إليه بالعبادات» وظُلبَت منه الشفاعة عند 
اللهء فإنه يشفع جزمّاء وأن الله بی لا يرد شفاعته . 

فهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أولئك المشركين في أنه ثُمّ أحد يملك 
الشفاعة بدون إذن الله» وبدون رضاه عن المشفوع› وإذا ثبت أنه لا أحد 
يملكهاء وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله لهء وبإذنه بك لهء فإذا كيف 
يتعلق المتعلق بهذا المخلوق؟ إنما يتعلق بالذي يملك الشفاعة؛ ولهذا 
شفاعة النبي ية يوم القيامة حاصلة» لكن نطلبها ممن؟ نطلبها من الله 
فنقول: اللهم شمّع فينا نبيك؛ لأنه هو الذي يفتحء ويُلْهِم النبي يله أن 
يشفع في فلان وفي فلان فيمن سألوا الله أن يشفع لهم النبي بيا. 


- 0 
5 - يَاتٌ: الشفاعَة 


وَكَوْلِه: طش اع أت منم ن ون لله لا ميود يقال 
و الوت 11 ی لض وما لحم فيهمًا من مدل ما نم 
من هر @ إلا تق اکت عند NT‏ کک 
عن قُوبهِر قال مادا ال ركم انوا الق مَمْرَ لمل اليد ©© 
5 فشكف" 


ش: : قال: (وَقَوْلِهِ و ويا ادعو لدي رَعَمْمُ من دود 
قال َر ف فلب« الشضوك و ف لاض و : . 

ھر © ولا نمم الله مندة إلا لِمَنْ أو لم خی إا فرع عن 
7 ئلا هادا قال مالا لون وهو الْعلِنُ الكير ل حك [سبا: ۲۳-۲۲]) . 

قال ابن القيم ينه في الكلام على هذه الآيات: وقد قطع الله 
الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعهاء فالمشرك إنما يتخذ معبوده 
لما يحصل له من النفعء والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه 
الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه» فإن لم يكن مالكّا كان شريكًا 
للمالك؛ فإن لم يكن شريكًا له كان معينًا له وظهيرّاء فان لم يكن له معيئًا 
ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. 


فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيًا مرتبًاء متنقلا من الأعلى إلى 
الأدنى. فنفى الملك» والشركة؛ والمظاهرة. والشفاعة التي يطلبها 
المشرك. وأثبت ت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك› وهي الشفاعة بإذنه. 

فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا وتجريدًا للتوحيد» وقطعًا لأصول 
الشرك ومواده لمن عقلها . 


2٦‏ جججججبب م ب ست 


وم م عو و ع وده عو هو TT‏ 


والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ويظنونها في نوع وقوم قد لوا من قبل 
ولم يُعقبوا وارنّاء فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله. إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر 
منهم أو دونهم. وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. 

ثم قال: ومن أنواعه - أي الشرك - طلب الحوائج من الموتى 
والإستغاثة بهم. وهذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله. 
وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء فضلًا عمن استغاث بهء وسأله أن 
يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عندء فإنه لا يقدر 
أن يشفع له عند الله إلا بإذنهء والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سيمًا لإذنه. 
فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذله » والله لم يجعل استغاثته وسؤاله 
سببًا لإذنه» وإنما السبب كمال التوحيدء فجاء هذا الشرك بسبب يمنع 
الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها . 


وهذه حالة كل مشرك» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه» 
ومعاداة أهل التوحيدء ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» وهم قد 
تنقصوا الخالق بالشرك. وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم»› 
وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقصء إذا ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء 
وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليهء وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل 
زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم وما نجا من شرك هذا الشرك 
الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم 


| م مم مم م ممعم وه مع عه يع ع »م ممه و و عه و ونع ه و وو وه وهعي هه ففع اه هم م ورم م عر ور و يور وه 


إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده» فجرد حبه لله وخوفه لله 
ورجاءه للهء وذله لله. وتوكله على الله. واستعانته بالل والتجاءه إلى 
الله واستغاثته بالله. وقصده لله. متبعًا لأمره. متطلبًا لمرضاته» إذا سأل 
سأل الله وإذا استعان استعان بالله. وإذا عمل عمل فهو لله وبالله ومع 


الله. انتهى كلامه ككنه . 


وهذا الذي ذكره هذا ا فى معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام ؛ 
كما قال تعالى ومن خسن ويا ممن أَسْلم وجه ل وهو سن وَأتَبَعَ 
مله هيد ين واد اه هي ليلا [النساء: 6؟1]. 


وَقُوْلِهِ قل ادعو ألزيرت زعم من دون الله لا يملكون عمال ذروٌ فب 


س ر < الود س ص ۾ 7 ال 7 1" 6 
لسوت بت ولا فى الائض رما فم فيهما من شر وما م ينبم ين طهير 9© لا 
ر ام س سر ر لر 


نفع الشَفعَةَ عِنده إلا لمن أذرت لمي [سبا: ؟؟-58] هذه أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يدعوا الذين زعموهم من دون الله» وأن ينظروا هل 
يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟! قال الله يتخ : لكل 
أدعوأ لذت زعم من دون 5 يلر منْقَالَ در ف اسوب ول 2 
لاض فإدًا الملك الاستقلالي لهم ِي . 


الحالة الثانية: قال: وما م فبهمًا ين شر أيضًا نُفِي أن يكونوا 


. 0135-7147 /1( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


شرح قتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 


شركاء لله في الملك» في تدبير السماوات والأرض» في ملك شيء من 
السماوات والأرض» فَتُقَى أولا أن يملكوا استقلالا » ونفى ثانيًا أن يملكوا 
00 


الحالة الثالثة: قال بيك بعدها: وما لم متهم من ظهيرٍ © الظهير: هو 
المعاون والمؤازرء والوزيرء قال بك : #وما لم4 ينهم يعني : من تلك 
الآلهة من وزير ولا معاون؛ لأنه قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثم من 
يعين الله على أمره مثل الملائكة» أو مثل الأنبياء» فإذا ا إلى أولتك 
بالدعاء وبالطلب كان التوجّه إلى من يعين الله فيكون إذا طلب من الله فإن 
الله لا يرده؛ لأنه يعينه» بنوا ذلك على تشبيه الخالق برح على ما يحصل من 
المخلوقين فإن الملك في هذه الدنياء أو الحاكمء أو الأميرء إذا كان له من 
يعينه ومن يظاهره وشَفَعَ لأحد فإنه لا يرد شفاعته؛ لأنه يحتاجه فلأجل هذه 
الحاجة لا يرد الأميرء أو الملك» شفاعة من كان له ظهيرء فيظن المشركون 
أن بعض تلك الآلهة معاونة لله ك فنَفَى الله هذا الاعتقاد الجاهلي . 

الحالة الرابعة: ونَفُى أخيرًا آخر اعتقاد وهو أن تلك الآلهة تملك 
الشفاعةء قال بجي : ولا لَمَمُ لمعه عندة إلا لِمَنَ أت لم ی إا هرم 
عن لوبهم قالوا مادا قال رکم الوا لق وهو الع لكر ابا ٣٣‏ 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فنفى آخر ما نفى الشفاعة وأثبتها 


ا" 


بشرط قال: ولا لَهَمْ الشَّمَعَةُ عند إلا لمن أت لم4 . 

فالشفاعة تنفع بشرط أن يأذن الله فإذًا لا يبتديء هذا الشافع فيشفع› 
فإذا كان كذلك توجه السؤال إذا الآن من يأذن الله لهم؟! إذا كان ليس له 
شريك» ولیس له ظهيرء ولیس عنده شفيع إلا بإذنء فمن ذا الذي إِذَا يشفع 
عنده بإذنه؟ مَنْ هم؟ ومن الذي يأذن له الله برك ؟ الجواب: فيما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية فيما ساقه الشيخ كدّنه بعد ذلك . 


1 - يَابٌ: الشَفَاعَةٍ 


إِذًا : فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتبها الإمام كه ترتيبًا 
موشر غا فا بات الأول :وجه الاسعذلا ل نيا أن اة جلك اه 
الآية الأولى والثانية» وأنه ليس لأحد شيء من الشفاعة» يعني : ليس أحد 
يملك شيئًا من الشفاعة: فإذا كان لا يملك إِذًا من يشفع؟ كيف يشفع؟ 
يشفع بن يُعطى الشفاعة» يُوذن له بالشفاعة» يُكرّم بالشفاعة. 

مَنْ يشفع هل يشفع استقلالا؟ نفى شفاعة الاستقلال وأثبت الشفاعة 
شرل :وهو حرط الاذن والرقا: 

إذا كان كذلك فمن الذي يُوذْن له؟ ومن الذي يُرضى له أن يشفع؟ ومن 
الذي يُرضى عنه أن يُشْفّع فيهء هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام شيخ 
الإسلام كاله الذي سيأتي. 


شرح فنح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ابو العبّاسٍ: قَنَقَى عَمّا سواه كل ما علق به الْمُشْرِكُونَ 
قى أن يَكُونَ لِمَْرِ مُلكُء أو نظ ين الْمُلْكِء أو يَكُونَ عَْنا 
لل وَلَمْ يَبْقَ إلا الشَّمَاعَةُ؛ كَبَيّنَ أَنهَا لا تَنَْعُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه 
الث كاقال تَعَالَى : #ولا يتْمغويت إلا لمن رى( [الأنبياء: 
م هلو الشّفَاعَةُ اَي يَظنْها الْمُشْرِكُونَ؛ هي مَُْفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
كَمَا نَمَاهَا الْقُرَآنْء وَأخبر أنه ياي فَيَسْحُدُ لِرَبّه وتبفيد يندا 
ِالشَّفَاعَةٍ أوّلّاء اذا سَجَدَ وَحَمِدَ رَبَهُ بِمَحَامِدٌ يَفْنَحْهَا عَلَيّْهِ؛ يُقَالُ 
ل له : «ارْمْعغ رَأْسَكَ وَقلٌ سمغ وَسَلْ تُعْطء وَاشْفَعْ َم : 


وَكَالَ له أبو ُريْرَة: امَنْ أَسْعَدُ الاس ِشَفَاعَيِك يَوْمَ الْقِيا لقبَامَةَ؟ 


قَالَ: مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إل الله حالصا م يِن كلوه ")2 وَحَقِيقَتَهُ 3 
اله مو الي يََصّلُ على أل الإخلاص وَالتَوْحِيِ يعفر لَه 


بو الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ قَالشَّمَا َة الي تناما الان مظان ؛ ما كان 
فيهًا شرك وَتَلْكَ مُنْتَفِيَةَ مُظلَةَ وَلِهَذَا أ بك الشَفَاعَةَ بإِذنِهِ في 
اض ويك كذ بن الول به اة آنا لا تون إلا لهل التّوْحِيدٍ 


و لإخلاص ۰ انه ( 


كو 


)1١(‏ كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري )* «(fT‏ ومسلم )44€( من حديث أبي 
ا ۾ وفيه! (. . م فت الل لي ن مَحَامِده وخسن اء لطبا لم يمه على اح 
بلي ڈ ثم يقال با محمد ازغ رسك سل تَغظةء وَاشْفَعْ تُشَقَعْ . . . .». 

O (Y) 

.(¥4-¥Y¥ ¥) انظر: مجموع الفتاوى‎ (T)} 
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ش: قوله: (فقَأَلَ أبو العَبّاسٍ) . هذه كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم ال ال ا المسلمين كانه 1 

قوله: (وَقَالَ [ 11 هريره روه . إلى آخره) . هذا الحديث رواه 
البخاري والنسائي عن أبي هربرة ركه 00 

ورواه أحمد و صححه ابن حبان وفيه «وَشَمَاعَتِي لِمَنْ قال لا إل إلا 
الله مُخْلِضًا يُصَدَّقَ كَلبُهُ لِمَائَهُ وَلِسَائهُ ليهو" . 

ات ا ل قال قال رول 
الله عه : الكل نبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَا ت به َعَخلّ کل نبي دَعْوَتَهُ اني ابات 
دعوتي شَمَاعَة ا يوم اقام هي نَائلَة إن شا الله من مات من متي 
لا يشر بالل شیا" . 
والتفسير لما فى هذا الباب من الآيات. وهو كاف واف بتحقيق مع 
الإيحاز. والله أعلم . 

وقد عرف الإخلااص بتعريف حسن فقال: الإإخلاص محبة الله وحده 


5 )4( 
وإرادة وجهه . 


وقال ابن القيم كانه في معنى حديث أبي هريرة قله : تأمل هذا 


„(EAT والنسائي (ة/‎ ,)3019/٠ .59( أخخرجه البخاري‎ )١( 
.)179/8( أخرجه أحمد (۱۳/ ۳۲٤)ء وابن حبان‎ )۲( 
. بلفظهء من حديث أبي هريرة تق‎ )١154( أخخترجه اليخاري (5755) مختصرًا» وأخرجه مسلم‎ )۳( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فاتك ل نف Saa‏ مقع ما عاو واه ا لقأو ل ني نميه اوم o‏ الاو لإ مرا اه ا ا TO‏ 


الحديث» كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد 
التوحيد» عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء 
وعبادتهم وموالاتهم. فقلب البي َي ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن 
سبب الشفاعة تجريد التوحيدء فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن 
جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليًا أو شفيعًا أنه يشفع له وينفعه 
عند الله؛ كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهمء ولم يعلموا 
أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة› ولا يأذن في الشفاعة إلا 
لمن رضى قوله وعمله؛ كما قال في الفصل الأول: ##من دا الى يِسْمَعُ 
عك إلا باذ [البقرة: »]۲٠١‏ وفي الفصل الثاني : ولا ينتكرت إل 
لمن رتست وبقى فصل ثالث» وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا 
توحيده واتباع رسولن بل . فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب 
من عقلها ووعاها. ١.ها').‏ 

وذكر أيضًا يدنه أن الشفاعة ستة أنواع : 

الأول: الشفاعة الكبرى» التي يتأخر عنها أولو العزم - عليهم 
الصلاة والسلام - حتى ظتنتهي إليه ية فيقول: آنا لها. وذلك حين 
يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم؛ حتى يريحهم من 
مقامهم في الموقف'". 

وهذه شفاعة يختص بها لا يشاركه فيها أحد. 


)1( انظر : مدارج السالكين .)511١7/1(‏ 
)۲( سبق تخريجه ( ص .)٦*‏ 


ا مه 
١‏ - باب: الشفاعة 


وا ع م م ووو وقوه نهو و٠‏ ع وو م وو وه ع وو هم مو و و و ووه و ع ووه هه ووس هر بج وو روراواهاوم و رو ب و وه 


الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها. وقد ذكرها أبو 
هريرة ته في حديثه الطويل المتفق عله . 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار 
بذنوبهم» فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع : شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار 
بذنوبهو!". والأحاديث بها متواترة عن النبي بَي. وقد أجمع عليها 
الصحابة وأهل السنة قاطبة. وبدّعوا من أنكرها. وصاحوا به من كل 
جانب» ونادوا عليه بالضلال. 


الخامس: : شفاعته لقوم من من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة 
درجاتهم» وهذه مما لم ينازع فيها أحدا". 
وكلها مختصة بأهل الإخلاص ا لذين لم يتخذوا من دون الله ولا 


ولا شفيعًا ؛ كما قال تعالى: #وأنزر به الد افر ن أن را ال و 


کر 00 


لبس لهم ين دود وك ولا سَفِيم # [الأنعام: .]٠١‏ 


السادس: شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف 
عذابه» وهذه خاصة بأبى طالب وحده. 


.)۱۹۳( ومسلم‎ ,)9/01١( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77 -5010)) ومسلم »)۱۸٤(‏ وفيه : افْيَحْرجُونَ يِن النّارِ قَذْ امْتَحَشُواء فَيُصَبُ 
عليهم مَاءُ الحَيَاةٍ. ينون كما نْب الْحِبّةُ في حَمِيل السّيْل؟. 

(*) انظر: : حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۷/ 175) مع مختصر المنذري» قال : والنوع الثاني : 
شفاعته چ لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات» وهذا قد يستدل عليه بدعاء 
النبي ي لا بي as‏ : «اللهم افر لأبي سَلَمَةَ وَارقَعْ َرَجَتَهُ في الْمَهْديِينَ» . وقوله 
في حديث أبي موسى : ع عق : «اللّهُم عفر لعي أبي ايء الهم احمل يوم الِْيامَةِ وق گثبر ِن 
خَلْقِكَ؛. 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


الشورح: 


قال المصئف يانه : (قَاَلَ أبُو العباس : تى عَم سِوَاهُ گل مَا يتَعَلَقُ به 
لْمُشْرِكُونَ فى أن يَكُونَ لَِبْرِهِ ملك أو قط يِن الْمُلْكِ أو يَكُونَ عَونا 
لل وَلمْيَبَْ إلا الصّمَاعَةٌ؛ كبن آنه لا تن تَنمَعُ إلا لِمَْ َذِنَ لَهُ لزب كَمَا 
ال تَعالى: «ولا نقعو إل لمن ری [الانبياء: ۲۸]» كَهَذِهِ الشَمَاعَةٌ التي 
َظنْهًا المُشرگونَ؛ هي مَنَْفِيةَ يَومَ لْقِيَامَةٍ كما نَقَاهَا المَرآنء . . .) منتفية يوم 
القيامة يعني : عن جميع الخلق إلا لمن أثبت الله بي له الاستحقاق» أو 
أن يكون نائلا تلك الشفاعة؛ فالأصل أن لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله 
أو أذن له يوخ . 

قال: (. . حبر أنه ياي فَيَسْجُدُ لرَبّهِ وََحْمَدُه قول الشيخ كه 
(فَهَذِهِ الشَمَاعَةٌ هُ الَبِي يَظنْهًا الْمُشْرِكُونَ؛ هي مُنْتَفِيَةٌ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا 
الْقَرآنَ) يعني : : منتفية بدون شروط؛ لأن المشركين يعتقدون أنها تحصل 
بدون إذن من الله ولا رضا؛ لأن الشافع عندهم يملك الشفاعة؛ ولكن هي 
تحصل بالشرط ؛ كما أثبت ذلك الكتاب والسنة. 

قال: (.. وَأَخْبْرَ أنه ياي فَيَسْحُدُ لِرَبْهِ وَيَحْمَدُهُ أ لا يبدا بالشّفَاعَةٍ SHE‏ 
إن سد ويد ره بِمَحَامِدٌ يَفْتَحْهَا عليه ؛ يقال له : «ازْمُعْ رَأْسّكء وَفُلُ 
مء وَسَلْ تع وَاشْمَعْ تُشَمَع»)27. 
وَكَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَة: «يا رَسُولَ الله من أَسْعَدُ الناس بشَمَاعَيِكَ يوم 
الْقِيَامَةِ؟) فقال يل : «أَسْعَدُ الناس بِسَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَق مَنْ كَالَ لا لَه إلا 
اله حالصا مِنْ قَلْبوء أو نفو فالدليل الأول من السنة في أن النبي كَل 
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.)56١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)0١ سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


5 - بَابٌ: الشَمَاعَةٍ 


ا 


نا 


رو ن ی و ثم يقال : 
ل سَل تَعْظَهُ» وَاشْفَعْ نُشَفْعْ؛ هذا في دليل الإذن» من الذي یودن له؟ 
يؤذن للنبي َة ويؤذن لغيره» لا يبتدئون» وإنما يستأذنون في الشفاعة» 
فيُوذن لهمء لِمَ؟ لأنهم لا يملكونهاء وإنما الذي يملكها عند الله إنما هو 
الله ین . 

من الذي بوذن في الشفاعة فيه؟ من الذي يُرضَى عنه في الشفاعة؟ جاء 
في الحديث الآخر حيث قال أبو هريرة تك للنبي 345: «يا رَسُولَ اللو من 
اَعَد الناس بِشَمَاعَتِكَ يوم الْقِيَامَة؟» فقال ياد : «أُسْعَدُ الاس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ مَنْ قال لا إَِهَ إلا الله حَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أو ْو فهذا الذي يُرضَى 
عنه» فيُشمّع فيه بعد إذن الله ي » هو صاحب الإخلاص» هم أهل 
التوحيد. فإذا تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك؛ لهذا قال: (وَلِهَذَا أَنبْتَ 
الشَمَاعَة بإِذِْهِ في مَوَاضِعَ ويلك أذ بين الرَسُولَ 5 يه آنه لا َون إلا لأر 
التّوْحِيدٍ وَالإخلاص). فإذا كان كذلك» فيكون الذي توجّجه إلى الموتى» إلى 
الرسل» أو إلى الأنبياء» أو إلى الصالحين» أو إلى الطالحين» يطلب منهم 
الشفاعة» فإنه مشرك؛ لأنه توجّه بالدعاء لغير اللهء وأولئك لا يملكون 
الشفاعةء وإنما يشفعون بعد الإذن والرضاء والرضا يكون عن أهل 
التوحيدء وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة أحدًا من الموتى. 

فإذا كل من سأل ميئًا الشفاعة. فقد حَرّم نفسه الشفاعة؛ لأنه أشرك 
بالله بيك . والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الإخلاص ليس لأهل الشرك 

(وَحَقِيقتُُ): يعني حقيقة الشفاعة. 

وة يم أن الله و الي بعشل على آمل الإلامي وَالتوْحيد 
0 بِوَاسِطَةٍ دُعَاءِ ء الشَّافِع الْذِ لَذِي أذ ا ليُكْرِمَةُ بدك 8 


ام 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
وي ا 
بو الْمَقَامَ الْمَحْمُودٌ) هذا في حقيقة الشفاعة» فإننا ذكرنا أن الشفاعة ثُِيَ أن 
يملكها أحد إلا الله بين : قل به ألسَمَعَة م4 [الزمر: ]٤٤‏ اللام هذه 
لام الملك» يعني: الذي يملك الشفاعة هو الله بيك » وقال: لس لهم 
ن دونو وَل ولا شَفِيمٌ * [الأنعام: ١0]ء‏ فإن الشفاعة إنما هي لله برج » وجاء 
في الأدلة أن الشفاعة منفية عن المشركين» وأن الشفاعة النافعة إنما هي 
لأهل الإخلاص بشرطين: الإذن» والرضا. 
إذا تقرر ذلك» فما حقيقة الشفاعة؟ يعني : ما حقيقة حصولها؟ وكيف 


تحصل؟ 


الجواب: في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ك في قوله: (وَحَقِقتهُ أن 


الله هُوَّ الّذِي يَتَفَضَلُ عَلَى أل الإخلاص وَالتَوْحِيدِ) يعني: أن الذين شَفِعَ 
لقم إنما ذلك خضل الله 846 لهم وحم اعل العامة حت جا ف 
حديث أبي هريرة تك قال ية : «أَسْعَدُ الناس بشَمَاعَتي يوم الْقِيَامَةٍ من قال 
ا إِلَهَ إلا الله خَالِضًا من قله أو تقسه»» فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم 
الله بالشفاعة» فالمتفضل بالشفاعة هو الله برك » فإذا ثبت ذلك» انقطع 
القلب من التعلق بغير الله لأجل الشفاعة» فإن الذين توجهوا إلى المعبودات 
المختلفة - إلى الأولياءء إلى الصالحينء إلى الملائكةء إلى غير ذلك -» 
توجهوا إليهم رجاء الشفاعة؛ كما قال بي عنهم: #وَيفْولُونَ هؤلاء سْفمؤنا 
عند أ [يونس: 18]» فإذًا بطل أن تكون لهم الشفاعة» وثبت أن المتفضل 
بالشفاعة هو الله برق » فإن الله برك إنما يتفضل على أهل الإخلاص»› 
فيغفر لهم بواسطة من دعاء بواسطة دعاء الذي أذن له أن يشفع. 

وها هنا سؤال: لِم لم يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة 
الشفاعة؟ 


والحواب عن ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كن هنا بقوله: 


1 - بَابُ: الشَّفَاعَةٍ 


(ليكرمه)ء فهو إظهار فضل الشافع» إظهار إكرام الله بيتك للشافع في ذلك 
المقام إذ - كما هو معلوم - إن الشافع الذي قبلت شفاعته ليس في المقام 
مثل المشفوع لهء فالله بك يُظهر إكرامه لمن أذن له أن يشفعء ويُظهر 
رحمته بالشافع؛ لأن الشافع له قرابة يريد أن يشفع لهم» له أحباب يريد أن 
يشفع لهم؛ لذلك الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر ليست خاصة 
بالنبي ية بل يشفع الأنبياء» وتشفع الملائكة» ويشفع أيضًا الصالحون» 
فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر لإكرام الله (للشافع» ورحمة 
بالشافع, وأيضًا رحمة بالمشفوع لهء وإظهار فضل الله ي على الشافع 
والمشفوع له. 

هذه هي حقيقة الشفاعة أن الله يك يتفضل. فيقبل الشفاعة بإذنه» 
يتفضل على الشافع» ويكرمه بأن يشفع» يتفضل ويرحم المشفوع له» فيقبل 
الشفاعة. فإذا هي كلها دالة - لمن كان له قلب - على عظم 
الله َي وتفرده بالملك» وتفرده بتدبير الأمرء وأنه الذي يجير ولا يجار 
عليه بيك . هو الذي له الشفاعة كلهاء هو الذي له ملك الأمر كلهء ليس 
لأحد منه شيءء وإنما يُظهر فضلهء ويُظهر إحسانهء ويُظهر رحمته» ويُظهر 
كرمه لتتعلق القلوب به» فبطل إِذَا أن يكون ثم تعلق للقلب بغير 
الله بيت لأجل الشفاعة. 


فالذين تعلقوا بالأولياءء أو تعلقوا بالصالحينء أو بالأنبياء»؛ أو 
بالملائكة لأجل الشفاعة» هذه هي حقيقة الشفاعة مِنْ أنها فضل من 
الله بي وإكرام» فإذا كانت كذلك» وجب أن تتعلق القلوب به 3# في 
رجاء الشفاعة؛ إذ هوالمتفضل بها على الحقيقة» والعباد مُكرَّمُون بهاء 
لا يبتدئون بالقول» ولا يسبقون بالقول» وإنما بجلون» ويخافون» ويثنون 
على الله» ويحمدون» حتى يؤدّن لهم بالشفاعة. 
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لشَّفَاعَةٌ الي نَقَامَا الْقَرْآنُ مُطلَقًا؛ مَا گان فِيِهَا شِرْك وَتَلْكَ مُنْتفِبَهُ 
25 0 نفاها القرآن في مثل 57 عونك : لس لهم من دونه وَل ولا 
سَفِيعٌ © [الأنعام: .]0١‏ 

هذه شفاعة منفية» هي الشفاعة التي فيها شرك كذلك الشفاعة 
للمشركين منفية؛ لأنهم لم برض عنهم» فالشفاعة التي فيها شرك من جهة 
الطلب» أو من جهة من سُئل له بأن كان ذلك مشركّاء فإنها منفية عن أهلها 
لا تنفعهم. فإذًا ثبت بذلك أن الذي هو حقيق بالشفاعة هو الذي أنعم الله 
عليه بالإخلاص» ووقّقه لتعظيمه وتعليق القلب به وحده دون ما سواه. 

فإذا كل مشرك الشرك الأكبر فالشفاعة عنه منفية؛ لأن الشفاعة فضل 
من الله لأهل الإخلاص. 

أما الشفاعة المثبتة» فهي التي أثي ثبتت» يعني : جاء إثباتها بشرط الإذن 
والرضا. 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك : (وَلِهَذَا أَنْبَتَ الشَّمَاعَةَ بإِدْنهِ في مَوَاضِعَ 
َلك گذ بن السو صَلَّى الله عليه وَسَلَم أَنَّا لا َون إلا لهل التَّوْحِيدٍ 
وَالإخلاص) وهذه هي الشفاعة المثبتة: (وَلِهَذَا أَنْبَتَ الشَّمَاعَةً بِإِذْنِهِ في 
مَوَاضِعٌ) يعني : بشرط الإذنء والإذن: إذن كوني» وإذن شرعي› فالمأذون 
له لا يمكن أن تحصل منه الشفاعة إلا أن يأذن الله له كونًا بأن يشفع» فإذا 
منعه الله كوا أن يشفع» ما حصلت منه الشفاعة» ولا تحرّك بها لسانه. 

كذلك الإذن الشرعي في الشفاعة بأن تكون الشفاعة ليس فيها شرك› 
ا لبن من اهل الغرك» وبْخص من ذلك أبو طالب؛ 
حيث يشفع له النبي وي ية في تخفيف العذاب عنه» فهي شفاعة ليست في 
الانتفاع 007 من النارء إنما هي في تخفيف العذاب» وهي خاصة 
بالنبي َة بما أوحى الله بق إليه وأذن له بذلك. 


قال يدنه في آخر كلامه: (كَدْ بَيّنَ الرَّسُولْ بك أَنَهَا لا تَكُونُ إلا 0 
النَوْحِيدٍ وَالْإخلّاص) وهذه هي الشفاعة المثبتةء فتن بهذا الات 
الشفاعة التي تعلقت بها قلوب الخرافيين والمتعلقين بغير الله باطلةء 0 
قولهم : «وَيَفُوْنَ هرلا سْتَوُا عند أن هذا قول باطل؛ إذ الشفاعة التي 
تنفع إنما هي لأهل الإخلاص» وما دام أنهم طلبوا الشفاعة من غير الله 
فقد سألوا غير الله برك الشفاعةء وهذا مُؤْذِنْ بحرمانهم من الشفاعة» فإنما 
هي لأهل الإخلاص. 

وخلاصة الباب: أن تعلّق أولئك بالشفاعة إنما هو عليهم: ليس لهم؛ 
لأنهم لما تعلقوا بالشفاعة خُرمُوها؛ لأنهم تعلقوا بشيء لم يأذن الله بي به 
شرعًاء بأن استخدموا الشفاعات الشركية» وتوجّهوا إلى غير الله» وتعلقت 


قلوبهم بغير الله . 
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الرّابعَة : ِكُرٌ الشّمَاعَةٍ د لگری. وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ. 
الْحَامِسَة: صِمَةٌ ما يَفْعَلَهُ عله وَأَنَهُ ٠‏ لا يَبْدَأُ بِالشَّمَاعَةٍ تاولا بل 


۷ - باب : قَوْلٍ الله تَعَالَى : نك لا رى من حب . . . 4 ES‏ 
4 


ش: سبب نزول هذه الآية موت أبى طالب على ملة عبد المطلب؛ 
كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. ١‏ 

قال ابن كثير كآنه : يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من 
أحببت» أي : ليس إليك ذلك» إنما عليك البلاغء والله يهدي من يشاءء وله 
الحكمة البالغة» والحجة الدامغة؛ كما قال تعالى : لش عَكَلَكَ هُدَسهُمْ 
وَل آله يى من اة [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقال تعالى: وتا كر 
الاس وَلْوْ حرصت بِمْؤْمِنِينَ4 [يوسف: ]٠۰۳‏ . 

قلتُ: والمَفِيْ هُنا هِداية التوفيتي والقبولٍء فإن أمر ذلك إلى اش 
وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: #وإنك لى 
إل صرطر مُسَتَقِيِوٍ © [الشورى: ١5]ء‏ فإنها هداية الدلالة والبيان» فهو المبين 
عن الله والدال على دينه وشرعه. 


الشر+: 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الهداية من أعز المطالب» 
وأعظم ما تعلق به الذين تعلقوا بغير الله أن يكون لهم النفع في الاستشفاع 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (7877/5). 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


وفي التوجه في الدنيا وفي الآخرة» والنبي 4 - وهو سيد ولد آدم» وهو 
أفضل الخلق عند ربه يك - نُفِيَ عنه أن يملك الهداية - وهي نوع من 
أنواع المنافع -» فدل على أنه بَقَْةِ ليس له من الأمر شيء؛ كما 0 
سبق في (بَابُ قَُوْلٍ الله تَعَالَى: اة تا لا يدق کیا صم بلق (© 5 
استطيعون نَ لهم ضرا 5 و ا صروت ل( [الأعراف: ١9١‏ - فى 
سيب نزول قول الله تعالى: #لس للك من من الام سء € [آل عمران: 178]» 
فإذا كان النبي ي ليس له من الأمر شيء» ولا يستطيع أن ينفع قرابته «وَيا 
قَاظِمَة ب بلك مَحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتٍ مِنْ مَالِيء لا أَغْبِي عَنْكِ مِنَ الله 
Peaks‏ 

فإذا كان هذا في المصطفى يي وأنه لا بغي من الله ي عن أحبابه 
شيئًاء وعن أقاربه شيئًاء وأنه لا يملك شيئًا من الأمرء وأنه ليس بيده هداية 
التوفيق» فإنه أَنْ ينتفي ذلك وما دونه عن غير النبي ية من باب أولى . 

فبطل إِذَا كل تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير الله بك ؛ لأن كل من 
تعلقوا به هو دون النبي َة بالإجماع. فإذا كانت هذه حال النبي 34 وما 
ِي عنهء فإن نَفى ذلك عن غيره َيه من باب أولى . 

قال هنا: (بَابُ قول الله تَعَالَى: #إنَك لا دى من أحبيت ولك لله 
ين م ا #لا» هنا نافية» وقوله: دى( الهداية المنفية هنا هي 
هداية التوفيق والإلهام الخاص والإعانة الخاصة» هي التي يسميها العلماء: 
هداية التوفيق والإلهام» ومعناها: أن الله يك يجعل في قلب العبد من 
الإعانة الخاصة على قبول الهدى ما لا يجعله لغيره» فالتوفيق إعانة خاصة 
لمن أراد الله توفيقه بحيث يقبل الهدى ويسعى فيهء قَجَعْلُ هذا في القلوب 


.)٥٦۲/١( انظر:‎ )١( 
(YT .757١ع( ومسلم‎ 56 fY¥oY) خر جه البخاري‎ (۲) 


۷ - يَابٌ: قول الله تَعَالَى: «إنك لا تَهَرى من ایک...4 


ليس إلى النبي يَكئِِ؟ إذ القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء» حتى مَنْ أحب 
ا ا مهتديًاء فمن فين أنفع قرابته له أبو طالب» ومع 
ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيق» فالمنفي هنا هو هداية التوفيق. 

والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف: هداية الدلالة والإرشاد. 
وهذه ثابتة للنبي ل بخصوصه» ولكل داع إلى الله ولكل نبي ورسول» 
قال بج : ##إنَّمَا أَنتَ ا ولل ر ها4 [الرعد: ۷]» وقال يرين في 
نبيه َة : #وَإِنَكَ لََدِىَ إل مط مُسْتَقِيمٍ# [الشورى: ١٥]ء‏ (لتهدي) يعني : 
لتدل وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالةء وأبلغ أنواع الإرشادء 
الدلالة والإرشاد المؤيّدَان بالمعجزات والبراهين الدالة على صدق ذلك 
الهادي وصدق ذلك المرشد. 

فإِذًا الهداية المنتفية هي هداية التوفيق» وهذا يعني: أن النفع وطلب 
النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن يكون من الله برك » وأن 
محمدا يك مع عظم شأنه عند ربه» وعظم مقامه عند ربهء وأنه سيد ولد 
آدمء وأنه 17 الخلق يه وأشرف الأنبياء والمرسلين» إلا أنه لا يملك 
من الأمر شيئًا 

ss‏ المهمةء في الهداية» وفي 
المغفرةء وفي الرضوان»ء وفي بعد الشرورء وفي جلب الخيرات إلا 
بالله بك ؛ فإنه هو الذي تتعلق القلوب به َي خضوعًاء وإنابة» ورغبًاء 
ورهبّاء وإقبالا عليه» وإعراضًا عما سواه برك . 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


في الصَّحِيح عَنْ ابْنِ المُسَيّبِ عَنْ أبية قال : لما حَصَّرَّتُ آبا 
کک لم e‏ 


عَم قل : ا إل إا الله 


الْمَطَلِبِ؟ TT‏ عَادًا : فكان آخ رما قال: هوّ 
على بل ع لخاد وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لا إِلَهَ إلا الله فَقَالَ 
اليك : لَأُسْتَغْفِرَ ر لك ما ل أنه منك: َأَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى فيه 
ما کات لني وَل ءامَنوًا آن يعفرا لمفركينَ ولا كان ولي 
مو من دم 2 1 20 شنب لير ) اا لصوي ا 
ا هى من أحببت ولك الله 
ہی من اء € [القصص: ٦ه"‏ 


ش : قوله: (في الصّحيح). أي في الصحيحين . 

و(ابْنِ المسَيّبٍ) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمر 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» أحد العلماء والفقهاء 
الكبار السبعة من التابعين. انة تفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح 
المراسيل. 
التسعين» وقد ناهز الثمانين. 


.)۲٤( ومسلم‎ :)0783( ۰٤۷۷۲ ء٤1۷0‎ ۳۸۸٤ 0375+( أخرجه البخاري‎ )1( 


فاه هه هع عقو ف قه هع نو وم ع جرع م مومع وه قعم هم وق عفقيق فق مع فوع > ماتيو هو مره و وق هم ساو ررم م م ورور وه 


وأبوه المسيب صحابى» بقى إلى خلافة عثمان َيه » وكذلك جده 
حزن» صحابي استشهد البنامة. 

قوله : هلما حَضَرتُ أبَا طالب الْوَكَاةُ؛. أي: علاماتها ومقدماتها. 

قوله: «جَاءَه رَسُولٌ الله عة . يحتمل أن يكون المسيب حضر مع 
الاثنين» فإنهما من بني مخزوم. وهو أيضًا مخزوميء وكان الثلاثة إذ 
ذاك كفارّاء فقتل أبو جهل على كفره» وأسلم الآخران. 

قوله: «يَا عَم منادي مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفهاء حذفت 
الياء هناء وبقيت الكسرة دليلُا عليها . 

قوله: «قُلٌ: ا له إل الله أمره أن يقولها؛ لعلم أبي طالب بما 
دلت عليه من نفى الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده. 

فإن من قالها عن علم ويقين. فقد برىء من الشرك والمشركين» 
ودخل في الإسلام؛ لأنهم يعلمون ما دلت عليهء وفي ذلك الوقت لم 
يكن بمكة إلا مسلم أو كافر. فلا يقولها إلا من ترك الشرك» وبرىء منه. 

ولما هاجر النبي َة وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون 
الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم» وهم يعرفون معناهاء 
لكن لا يعتقدونها؛ لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب» فهم مع 
المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود؛ وقد أقرهم رسول 
الله ا لما هاجرء ووادعهم بأن لا يظاهروا عليه عدوًا؛ كما هو مذكور 
في كتب الحديث والسير. 

قوله: ١كَلِمَة؛‏ قال القرطبي: بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وحة ماه فاه ممه اه هاه هاه واه و قا هاه هئ هه اقيق توع CO‏ افق ملعاع ماقف ع 6 اهم ع > 


قوله: «أُحاجٌ لَك بها عند اللو هو بتشديد الجيم من المحاجة. 
والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وفيه دليل على أن 
الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدًا ما دلت عليه 
مطابقة من النفي والإثبات» لنفعته. 

قوله: «كْمَالاً لَه أَتَرْعْبُ عَنْ يِلَةٍ عَبْدٍ الْمُطٌَلِبِ؟» ذكراه الحجة 
الملعونة a‏ المشركون على المرسلين؛ كقول فرعون لموسى : 
#قال هما بال القرون فون الد [طه: ١ه]»‏ كقوله تعالى: م ENF‏ 


ر ا وه م و برسم 0 


قبلك فى ريم من در إا قال مترفوهآ إِنَا وجا بدك لح آم ولا عل اترم 


ر 


چ سے 


مُفَحَدُوتَ 4 [الزخرف: 77]. 

قوله : «فَأَعَادَ عَلَيْهِ النََيْ يل فَأَعَادَا؛ فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا 
الله؛ لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالهاء لبرىء من ملة عبد المطلب. فإن 
ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته. وأما الربوبيةء فقد أقروا بها ؛ 
كما تقدم. 


وقد قال عبد المطلب لأبرهة: آنا رَبٌ الإبل» والبيتٌ لَه رَب يَمْنَعَهُ 
© 

وهذه المقالة منهما عند قول النبي كيد لعمه : (قل: لا إله إلا الله) 
استكيارًا عن العمل بمدلولها . كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من 
أولعك المشركين: #إِنَبُمْ ۾ کا لدا فی هم لا ل إل إلا أله سک € 
وشوو آنا ارک هتا لتاعي جن لمكن [الصافات: ه«-0]85 فرد 0 
بقوله : بل جا بال وَصَدَقَ الْمرْسَِينَ» [الصافات: ۳۷] . 


.)٩١ /١( أخرجه ابن سعد في الطيقات‎ )١( 


8م مع م قوع قود هون و مر .و م م مومه هم ع عه ع م معيه و و فاه هو يع م هم عع ماه و مه هاورو ,يورا م واراو مه 


فبين تعالى أن استكبارهم عن قوله: لا إله إلا الله؛ لدلالتها على نفي 
عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله. فإن دلالة هذه الكلمة على 
نفي ذلك دلالة تضمن» ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. 

ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين 
لعباده أن ذلك إليهء وهو القادر عليه دون من سواه فلو كان عند 
النبي َة - الذي هو أفضل خلقه - من هداية القلوب وتفريج الكروب. 
ومغفرة الذنوب. والنجاة من العذاب» ونحو ذلك شىء لكان أحق 
الناس بذلك وأولاهم به عمه. الذي كان يحوطه. e,‏ وينصره. 
ويؤويه» فسبحان من بهرت حكمتّه العقول» وأرشد العباد إلى ما يدلهم 
على معرفته وتوحيده» وإخلاص العمل له وتجريده. 

قوله: «فكان آخِرَ ما قَآلَ؛. الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كانء 
وجملة هو وما بعدها الخير. 

قوله: «مُوَ عَلَى مِلَّدِ عَبْدٍ الْمُليِب». الظاهر أن أبا طالب قال: (أنا) 
فغيره الراوى استقباحًا للفظ المذكور, وهو من التصرفات الحسنة»ء قاله 
الحافظ!''. 

قوله: «وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لا إِلَهَ إلا اللّهُه. قال الحافظ: هذا تأكيد من 
الراوى في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. 

٠‏ قال المصنف كلت : وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب 

وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان» ومضرة تعظيم الأسلاف. 


)1( انظر: فتح الباري (8+17/8). 


YA 


والع و م مقفاه ةو هم فوهو ه» ولاق و هو مهو م م جحو سه نمق و و ماه و م ,رورسم وهو م و ما مع و م م مه من مامه م م ع جع م6 :٠و5‏ 


أي: إذا زاد على المشروع» بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها 
عند التنازع. 

قوله : ١قَمَالَ‏ الى يله : لَأسْتَغْفِرَن لَك ما َم أله عَنْكَا . 

قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. وكان الحلف 
هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبًا لنفس أبي طالب. 

وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 

قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله َيه تسع وأربعون سنة 
وثمانية أشهر وأحد عشر يومًا. 

وتوفيت خديحة أم المؤمنين سيب بعد موت أبي طالب بثمانية أيام . 

قوله: اما کات لِتََيَ واب اموا أن يعفرا للمشركينَ ولو كارا 
أل ی [التوبة: ]١١“‏ الآية . أي : ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمعنى 
النهيء والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب. فإن الإتيان بالفاء 
المفيدة للترتيب في قوله: فأنزل الله بعد قوله: «لَاسْتَغْفِرَنَ لَك مَا نَم أنه 
عَنِْكَ؛ يفيد ذلك . 

وقد ذكر العلماء أن نزول الآية الثانية واضح في قصة أبي طالب. 
وأما نزول الآية التي قبلها» ففيه نظرء ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة 
بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة» وهي عامة في حقه وحق غيره» 
قح ب ا اي ار فأنزل الله بعد ذلك: ما کات إِلتَيَ 
وال مام قفرا لنرک # [التوبة: ]١١١‏ الآية. ونزل في أبي 
طالب : #إنك لا دى من حب [القصص: 55]. 


لل كن ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 00 


كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي 
أنه روى في بعض كتب (المسعودي) أنه أسلم؛ لأن مثل ذلك لا يعارض 
ما في الصحيح . انتهى . 

وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم؛ لأنه إذا حرم 
الاستغفار لهم» فموالاتهم ومحبتهم آولى: 


في هذا القدر من الفائدة أَنَّ هذه الكلمةً كلمةً (لا إله إلا الله) ليست 
كلمة مجردةٌ عن المعنى» تنفع من قالهاء ولو لم يقر بمعناهاء والعرب 
كانوا لصلابتهم» وعزتهم» ورجولتهم» ومعرفتهم بما يقولونء كانوا إذا 
تكلموا بكلام؛ يعون ما يتكلمون به» يعون كل حرف» وكل كلمة خوطبوا 
به أو نطقوا به هم» فلما قيل لهم: قولوا: لا إله إلا الله. مع أنها كلمة 
يسيرة لكن أبوا؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها: إبطال إلهة من سوى 
الله يت » ولهذا قال ك۵ في سورة الصافات: لم گا إا فيل كم ك 
ياي وَصَدَقٌّ الْمرِينَ €6 [انصافات: ه+-0م]ء وكذلك قول الله بك مخيرًا 
عن قولهم في أول سورة ص : لاجمل اة إلا ودا ن هدا لَتَيْء عاب 
[ص: ه]ء استنكروا (لا إله إلا الله). وهذا هو الذي حصل مع أبي طالب؛ 
حيث قال له النبي ب : قل : ا إِلَه إلا الله كَلِمَةَ أحاحٌ لَك بها عِنْدَ اللّدى 
فلو كانت مجردة من المعنى عندهم» أو يمكن أن يقولها دون اعتقاد ما 
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فيهاء ورضئ بما فيها ويقين وانتفاء الريب لقالهاء ولكن ليس هذا هو 
بهاء وانتفاء الريب» والعلمء والمحبة» إلى آخر الشروط. 

مالا لَهُ: أَتَرِعَْبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدٍ الْمَُليِب؟»» وهذا فيه - والعياذ با - 
ضَرَرٌُ جليس السوءٍ على المجَالسٍ له. 

«فَكَانَ آخِرّ مَا قَآَلَ: هُوَ عَلَى مِلَةٍ عَبْدٍ الْمُطلِب. وَأَبَى أن يَقُولَ لا إل 
إل ال قال النبئُ تلاز : لاسْتَغفرن لك ما لم أنة لكا »› وهذا موطن 
الشاهد من هذا الحديث» فمناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن النبي بَا 
قال: «لَأَسْتَغْفِرَنَ لَك واللام هنا هي التي تقع في جواب القسم.ء فثم 
قسم مقدّرء تقديره: والله لأستغفرن لك» وحصل من النبي َة أن استغفر 
لعمه» ولكن هل نفع عمّه استغفازٌ النبي يك له؟ لم ينفعه ذلك . 

وطلب الشفاعة والاستشفاع هو من جنس طلب المغفرة» فالاستغفار 
طلب المغفرة» والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرةء فرُدٌ ذلك؛ لأن 
المطلوب له» المستشفع له هومشرك؛ لأن المشفوع له مشرك باللهء 
والاستغفار والشفاعة لا تنفع أهل الشركء والنبي ية لايملك أن ينفع 
مشركًا بمغفرة ذنوبه» أو أن ينفع أحدًا ممن توجّه إليه بشرك في إزالة ما به 


نن كريات أ هدب اخيرات د كيدا قال الاتعتفرن لكك له أنه 
عَنْكَف فأنزل الله: اا کت لي وال امنا أن تعفرو للمشركت و 
كارا ولي وا ا 2 أَسحب احير [التوية: »]1١١‏ 
وهذا ظاهر في المقام أنَّ الله بيك نهى النبي يي أن يستغفر للمشركين. 

كلمة ات كات في الكتاب والسنة تأتي على استعمالين : 

الاستعمال الأول: النهي . 

والاستعمال الثاني: النفي . 
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دی من ایک . . . # 

النهي: مثل هذه الآية» وهي قوله يوت : اما کت للب وَل ءامنا 
أن يعفرا للمشركين* هذا نهيّ عن الاستغفار لهم. وكذلك قوله: ##ومًا 
کات الْمَؤْمِبُونَ لِيَنِفِرُواً حكَافَةَ © [التوبة: ؟17]: والنفي كقوله بيك : وما 
كد مهلك الشُروت إلا اهلها ظنلِئوت؟ [القصص: 4ه]» نحو ذلك من 
الآيات. 

فإذًا: (ما كان) في القرآن تأتي على هذين المعنيين» وهنا المراد بها : 
النهي» نهي أن يستغفر أحد لمشرك وإذا كان كذلك» فالميت الذي هو من 
الأولياء» من الأنبياء» من الرسل» فإذا نْهِي في الحياة الدنيا أن يستغفر 
لمشرك» فهو أيضًا لو قُرِضٌ أنه يقدر على الاستغفار في حال البرزخ. فإنه 
لن يستغفر لمشركء ولن يسأل الله لمشرك توجّه إليه بالاستشفاع» أو توجه 
إليه بالاستغاثة» أو بالذبحء أو بالنذرء أو تألهه. أو توكل عليه» أو أنزل به 
حاجاته من دون الله جح . 

قال نل ان في أبي طالِب: «#إ 
يَبَدِى من سام [القصص: e‏ 


لمم 
E‏ 
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شه مسال : 
e‏ 7 


كك . 
النَانِيَةُ: تَفْسِيرٌ ُوؤلو: «نا کت لمي ولیب اموا أن يعفرا 
الت : وهي الْمَسْألةُ رى تَفْسِيرٌ ؤل ة: «ثُل لا إل إلا الله» 
بخلافي ما عَلَيْهِ مَنْ يَذَعِي الْعِلْمَ. 
الرَابعَةُ : أن أَبَا جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ السب بك إِذْ قال لِلرّجُل : 
١ن‏ لا إِلَه إلا الله» قبح الله مَنْ أَبُو جَهْلٍ أَعْلَّمْ مِنْهُ بأضل الإسلام. ۰ 
السَّادِسَةُ : الرّدُ عَلّى مَنْ رَعَمَ إِسْلَامَ عَبْدٍ الْمُلِبٍ وَأَسْلَا 
السَابِعَهُ: كَوَْهُ يي اسْتَغفرٌ لَه كلم َر لَه بل هي عَنْ ذَلِكَ . 
اللاي ناخاب ادو على لان 
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الْعَاشِرَةُ: الشْبْهه للْمْبْطلِينَ في ذلك لاسيذلال أ 
الْحَادِيَةَ عَشْرَة: الشَّامِدٌ لِكَوْنِ الْأَعْمَالٍ بِالْكَوَاتِيم؛ لِأنّهُ لو َالَهَا 


ا ل مر 


لنفعته . 
<< الثاني عَشْرَة: التَأمُلُ في كبر هَذِهِ الشْبْهَةٍ في قُلُوبٍ الَّالِينَ؛ لأن في 
لقصّة كوم e‏ 2 0 2 ا عل 00 ر 7 َ‫ 
ا نهم لم يُجَادِلوه إلا بهاء مع مبَالعَيَهِ حي وتکريروء لجل عَظمَيَهًا 
وَوُضُوحِهَا عِدَهُمْ» اقْتَصَرُوا عَلَيْهَا . 


۸ - بَابُ: ما جَاءَ أن سَبَبَ كفر بَنِي آدم وَتَرْكِهِمْ ديهم . . . E‏ 
لصصس7ججج7ح 7‏ س | ”ال 


ش: قوله: (بَاتبٌ مَا جَاءَ 
الُلْوُ في الصَّالحِينَ). 

قوله : (وَتَرْكَهِمْ) بالجر عطقفًا على المضاف إليه. وأراد المصنف كآنه 
بيان ما يؤول إله الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو 
أعظم ذنب عصي الله به» وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة 
الإخلاص: شهادة أن لا إله إلى الله . 


© ساس لشم 9 Na 5 0 Se E‏ 
ن سيب كفر بتي ادم وتركهم ديهم هو 


ن سَبَبَ كفر بني آدمَ وَتَرَكَهِمْ دينهم هو الغلو في 


هتا الات جاء بعد الأبوات قبله من أول الكتاب إلى هنان 
والشيخ كن فيما سبق بيّن أصولًا عظيمة» بيّن شيئًا من البراهين على 
التوحيد. وبين ما يتعلق به المشركون» وأبطل أصول اعتقادهم بالشريك» 
أو الظهير» أو الشفيع» ونحو ذلك . 

فإذا كان هذا الاعتقاد مع ما أورد من النصوص بهذه المثابة من 
الوضوح والبيان» وأن النصوص دالة على ذلك دلالة واضحة؛ فكيف إذا 
دخل الشرك؟ كيف صار الناس إلى الشرك بالله بيخ والأدلة على انتفائه 
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وعلى عدم جوازه وعلى بطلانه واضحة ظاهرة. وأن الرسل جميعًا بعشت 


ليعبد الله وحده دون ها سواه: #وولقد بعشنا فى ڪل ا ر ا اعدو 


ره ب عبر ر سيط او 


اة اجنوا اعت ينهم كن هدى اه ينهم من عقت عه اسه 
مروا فى الْأَرْضٍ كأنظروا کک کات عة اَلْمَكَرْبِنَ4 [النحل: ١۴]؟‏ فما سبب 
الغواية؟ ما سيب الشرك؟ هذا الذي بين من أوضح الواضحات. الأبواب 
السالفة دالة بظهور ووضوح على إحقاق عبادة الله وحده. وعلى إبطال 
عبادة كل من سوى الله - جل جلاله وتقدست أسماؤه -» فإذًا ما سبب 
وقوع الشرك؟ كيف وقع الشرك في الأمم؟ جاء الشيخ كلت بهذا الباب وما 
بعده ليبين أن سبب الشرك وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله بويك عنه» 
ونهى عنه رسوله 3 سواء في هذه الأمة أو في الأمم من قبل» فسبب وقوع 
الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين» هذا أحد أسباب وقوع الكفر 
والشرك؛ بل هو سببها الأعظم. 

قال هنا: (بَابُ مَا جَاءَ ان سَبَبَ كُفرٍ بني آدم وَتَرْكَهِمْ ديتهم هُوَ اللو 
في الصَّالحِينَ) هذا ذِكْرٌ للأسباب بعد ذكر الأصول والعقائد. 

قوله: (هُوَ الُلْرُ في الصَّالحِينَ) الغلو: مأخوذ من غلا في الشيء. 
وه ظلة1 إذامها وز عه سن وقد جاء في الحديث أن النبي يكن لما 
رمى الجمرات بحصيات قال: «بِأَمْثَالٍ مَؤُلاءِ فَارْمُواء وَإِيَاكُمْ وَالْعُلَوَ في 
الدّينِ»!' يعني : مجاوزة الحد حتى في حجم تلك الحصاة. وفي مقدار 
الحصاء قال: «بأمَْالٍ هَؤُلاءء فَارْمُوا». فإذا جاوز في المثلية بأن رمى 
بكبيرة» فإنه قد غلاء يعني : جاوز الحد الذي حُدَّ له في ذلك فإِذًا الغلو 
هو: مجاوزة الحد. 

) انظر: لسان العرب .)١7/10(‏ وتهذيب اللغة »)١51//8(‏ ومقاييس اللغة .)١۸۸ /٤(‏ 
0 أخرجه أحمد (۱/ 227417 والنسائي (/070861)» وابن ماجه (۳۰۲۹) من حديث ابن عباس ةن . 
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قال هنا: (المُلوٌ في الصّالحِينَ) معناه: أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم الذي أمرهم الله به هو مجاوزة الحد الذي أذن به في الصالحين» 
والصالحون يشمل: الأنبياء والرسل» ويشمل أيضًا الأولياء» ويشمل كل 
من اتصف بالصلاح في الأمم. 

وأصل كلمة (الصالحين) أصلها جمع (الصالح) والصالح: هو اسم من 
قام به الصلاح» والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفسادء 
ما يقابل الفساد» وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات» فيّقال: صالح 
بمعنى : ليس بذي فسادء ويقال أيضًا: صالح بمعنى: ليس بسيءء فهذا 
جاء وهذا جاء. 

والصالحون هنا المراد بهم: أهل الصلاح» يعني: أهل الطاعة 
والإخلاص لله َي » الذين اجتنبوا الفسادء واجتنبوا السيئات» وهم الذين 
اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرماتء أو كانوا من السابقين 
بالخيرات» فاسم الصالح يقع شرعًا على المقتصد» وعلى السابق 
بالخيرات» فالمقتصد صالح» والسابق بالخيرات صالح» وكل درجات عند 
الله عون . 

قوله : (هُوَ العُلُوُ في الصَّالحِينَ) يعني : مجاوزة الحد في الصالحين»ء ما 
هو الحد الذي أذن به الشرع في الصالحين حتى نعلم ما الذي يكون مجاوزة 
له؟ الصالحون أذن في حقهم بأن يُحبُوا في الله. وأن يُوقّروا في الله وأن 
يقتدى بهم في صلاحهم» وفي علمهمء وإذا كانوا من الرسل والأنبياء؛ فإنهم 
يُوْحَدْ بشرائعهم وبما أمروا به» ويُتَّبِع ذلك» ويُقتدى بآثارهم» هذا هو الحد 
الذي أذن به: احترام» ومحبة» وموالاة لهمء ودفع عنهمء ونصرة لهمء 
ونحو ذلك من المعاني» أما الغلو فيهم بأن يُجاوَّز ذلك الحذء فهو بَحرٌ لا 
ساحل له» فمما حصل من الغلو فيهم أنهم جُعلّت فيهم خصائص الإلهية؛ 
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وى 11ت ل مت 
جعِلَ في بعض البشر أنه يعلم سر اللوح والقلمء وأنه من جوده الدنيا 
وضُرَّتها؛ كما قال البوصيري في منظومته الميمية المعروفة' : 
M2 e.‏ ور ت سمه ها I‏ و feyz‏ إل 
فان مِنْ جووك الذَنيًا وصَرَّتَهَا وَمَنْ عُلُوبِكَ عِلْمْ الوح وَالقَلمِا") 
النبي با غاليًا فيه أعظم الغلو قال : 

4 - > 5 بي عسوا بس مو 0 وس ەر ر 9 فر 4 2 031 

يقول: إن النبي ية لم عط آية تناسب قدره» قال الشُرّاح: حتى القرآن 
لا يناسب قدر النبي يي - والعياذ بالله - يقولون: القرآن المتلو بخلاف غير 
المتلو عند الأشاعرة؛ لأنهم يفرقون بين هذا وهذا. 

فهذا البويصري يغلو ويقول : 

لو نَاسَيّتٌ قَذْرَهُ - يعنى: النبى يل - آياتة عِظَمَا - يعنى : فى العظمة - 


ee‏ أخياابنةعين يذمئ ارين ات 

لكان لا ات قدرة إل افا دكا سمه غل عبت قد درم2 ذهب 
رهيمه في الأرض» وذهبت عظامه» لتجمّعت هذه العظام وحيت؟ لأجل 
ذكر اسم النبي ية عليه» وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين 
يعبدون غير الله بيك » ويتوجهون إلى الأنبياء والرسل» ويجعلون في حقهم 


)١(‏ هي قصيدة البردة المعروفة في مائة واثنين وستين بيتا» الموسومة ب(الكواكب الدرية في مدح خير 
البرية» نظمها شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الدولاصي ثم البوصيري» المتوفى سنة أربع 
وتسعين وستمائة. انظر: كشف الظنون »)۱۳۳١/۲(‏ وفوات الوفيات للكتبي(77/ 057 
وشذرات الذهب لابن العماد (0/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: ديوان البوصيري (ص؟587). 

(۳) انظر: ديوان البوصيري (ص۱٤۲).‏ 
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من خصائص الألوهية ما لا إذن لهم بهء بل هو من الشرك الأكبر 
بالله 32# » ومن سوء الظن بالله» ومن تشبيه المخلوق بالخالق» وهذا كفر 
والعياذ بالله بين . 

ويقابل ذلك أن هناك حدٌ مأذون به» وهناك عُلُوٌّءِ والحالة الثالثة: 
الجفاء» الجفاء في حق الصالحين» وهذا بعدم موالاتهم» وعدم احترامهم» 
وعدم إعطائهم حقهم» وترك محية الصالحين» فكل تقصير في الأمر يعد 
جفاء» وكل زيادة فيه يعد غلوًا. 
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وَقَوْلٍ لھ تعالى: و کک فى ويزڪم و 
له م- عمس م 1( 1 ر 72 4 سور و ا 2 


ا ڪل عم ر رو رم رو ال ےت 


طي Î‏ ل مریم وروح 1 [النساء: ]1۷١‏ . 


د 


0 : قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : وياهر الحكتب لا تنلا في دييحكم 
تقولا عل آل إل كت إِنّمَا الْمَسِيحٌ عِبسى أبن مرجم رسو الله وكيمته, 
الها ِل رم وَدوح 4 [التساء: )]۱۷١‏ الا : الإفراط في التعظيم 
بالقول والاعتقاد. أي : لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله اللهء 
فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. 
والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة› 
تحيرًا لهم أن يفعلوا بنبيهم ي فعل النصارى في عيسى. > واليهود في 
العزير؛ كما قال تعالى: و يان لين َ'منوَا أن تم لوبهم نڪر أله 
ان قلخ E‏ أو لكب من قبل فطال عم المد فقَسَتْ 
7 بهم وکر :2 مم سوت [الحديد: 2]15 ولهذا قال النبي كك :دل ظروني» 
كير أظرّثُ التّصَارَى ابن مَرْيَمَّ إلا آنا َد فقولوا عند اللي 


RY 


. ويأتي. 
فكل من دعا نبيًا أو وليًّا من دون الله فقد اتخذ إلهّاء وضاهاً 
النصارى في شركهمء وضاهاً اليهود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في 
عيسى كل » واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه. فالنصارى أفرطواء 
واليهود فرطوا . 
وقال تعالى: #مًا الْمَيِيحٌ انث 


.)15191( ومسلم‎ .)1۸4۳۰ »۳٤٤٥( آخرجه البخاري‎ )١( 


2 ا 


م 
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رار 0 


الل وَأْتُهٌ صِدِيئَةٌ َا كان ألم [الماددة: */]: ففي هذه 
الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. 

قال شيخ الإسلام كت : ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى. 
وغلا في الدين» فإفراط فيه أو تفريط. فقد شابههم. قال: 
وعلي تيه حرق الغالية من الرافضةء فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب 
كندة» فقذفهم فيها. واتفق الصحابة على قتلهم. لكن ابن عباس مذهبه 
أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق. وهو قول أكثر العلماء'. 


الشرح: 


قوله: (وَقَوْلٍ اله تَعَالَى: ياه الْصكِتّب ل تَنْنُواْ فى دِبِيحكُمْ لا 
فووا عل لل إل انح انما ليح يس ابن سر رسو آي وَكَلِمنُه 
نهآ إِلَ مرم وروح ممه [النساء: .]۷١‏ 

مناسبته للباب ظاهرة: وهي أنه نهى أهل الكتاب عن الغلوء فقال: 
اهل الححئّب ل سلوا فى ينم ووجه الاستدلال: أنه قال: ل 
سلوا و(تغلوا) فعل جاء في سياق النهي» وهذا يعم جميع أنواع الغلو 
في الدين: لا لأ في ينڪ يعني : لا تغلوا بأي نوع من أنواع الغلو 
في الدين» فنُهوا عن أي نوع من أنواع الغلوء هذا موطن الشاهد ووجه 
الاستدلال من الآية على الحديث. وإذا كان كذلك. دخل في هذا العموم 
الغلو في الصالحين. 


1( انظر: مجموع الفتاوى داري (TE‏ 


ان 


والمتأمل لحال أهل الكتاب ولما فص الله برك من أخبارهم يجد أنهم 
قد غلوا في صالحيهم» قد غلا النصارى في عيسى ۸ وفي أمه وفي 
حوارييه» وقد غلا اليهود أيضًا في عزير ا » وفي أصحاب 
موسى ل > وفي أحبارهم وفي رهبانهم» وهكذاء فحصل الغلو في أهل 
الكتاب تارة بأن جَعَلوا الرسل والأنبياء لهم خصائص الألوهية من جهة 


| ال 0 د قال الله ىڭ : 0 م يرت 6ا إت أنه هد 
و. ES‏ م مس ° كم م ص 8 2 


مرم َه عليه الْجَنَّهَ ومأونه كاذ دنا يوت ين كار 
لتد كفر لذن قال إت آله ثالث دة و من لَه إل إلنه ع 0 
د وار لمق الي شرا تقر N‏ فتك [المائدة: 
08-5 وفي آخر سورة المائدة أيضًا قال الله رج : ولذ قال اله يليس 
بن سم انت فلت للا اندو وَأ لن من ذون آله قال سبحتک ما یکن 


ENA‏ ' إد کت فم قد عينم نم ” ا ى و ا 
امس شع مس هاس رو م 5 95 5 
ف شيك إن 00 9 ما فلت لت إلا مآ مرت يدء أن أعْبدُوأ أله رق 


0 7 ا ررك ر 


وَريَك وک 0 1 عند ف كذ وت کت أنك لذت م ات 
عل کي سيو سيد © [المائدة: 117-115] يعني : تنزيهًا وتعظيمًا لك أن أقول 
لهم ذلكء وذلك من الشركء فكيف أقول لهم ذلك؟! وهذا كله في 
التوحيد» فحصل أن غلا أتباع الرسل وأتباع الأنبياء في الأنبياء والرسل» 
وغلوا أيضًا في الصالحين من أتباعهم» وجعلوا لهم بعض خصائص 
الإلهية» جعلوا لهم الشفاعة» جعلوا لهم أنَّ لهم نصيبًا من الملك» أو أنهم 
يدبرون الأمرء أو أنهم يصرفون شيئًا من الملكوت. فيعتقد الآن بعض 
الصوفية أن للكون أقطابًا أربعة» وربما في ربع العالم المسؤول عنه فلان» 
وفي الربع الثاني المسؤول عنه فلان» إلى آخره» فجلعوا لهم نصيبًا من 


۸ - بَابُ: مَا جاءَ ان سَبَبَ گفرِ بني آدم وَتَرْكِهِمْ ديتهم. . . ES‏ 
تيبب 00 | ې 


الملك» جعلوا لهم نصيبًا من الربوبية» وجعلوا لهم أيضًا نصيبًا من الإلهيةء 
فتقربوا إليهم بأنواع القربات: من الذبح» والاستغائثةء والتذلل» 
والخضوع» والمحبة» والتوكل» والرّغب» والرهب» وخوف السرء إلى 
آخر أنواع العبادات القلبية والعملية. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
وت 


وَفِي الصَّحِيح عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ ت في قَوْلٍ الله تَعَالَى: إلا 
کک وَرِسْليَه ومن بعص اله ورسولم فن لم تار جهنم حَدِِدنَ 

فا ادا [الجن: ۲۳]. قال : «هذه ا جال صَالِحِينَ مِنْ قَوْم 
وج كلما وا أو حى الشَّيْطَانَ ! إلى قَوْ قَوْمِهِمْ أن الصا إلى 
َجالِسِم التي كَانُوا RP‏ الضّاناء EES‏ أَسْمَائهِمْ؛ 
فَمَعَلُواء قَلَمْ تُعْبَدُ حَتَى إِذا مَنَّكَ اوليك ونين العم 
عُدَث370. 

ش: قوله: (وفي الصجيح) أي: صحيح البخاري 

وهذا الأثر اختصره المصنف. ولفظ ما في البخاري: عن ابن 
عباس ينك قال 'صَارّتٍ الأوْنَانْ الي كَانَتْ فِي قَوْم نوح في العَرَبٍ بَعدَ 
اَن رَد ائ لكل يِدَوْمَة الحَنْدَلٍ» ر سُوَاعَ گانٹ هديل رام يوت 
نَكَانَتْ لِمُرَادِء ثُمَ لِبَبي عُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَِ وَأَمَا يَعُوقُ فَكَانَتْ 
لِهَمْدَانَ» وَأَمّا نَسْرٌّ فكَانَتْ لِحِمْيّرَ لآل ِي الكلآع, أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ 
ِنْ قوم وح . . .» إلى آخره. 1 

وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران عن سفيان عن 
موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرًا كانوا قومًا صالحين من 
بني آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا› قال أصحابهم : لها 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادةء فصوروهم, فلما ماتوا وجاء آخرون 


.)587١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


۸ - بَابُ: ما جَاءَ أن سَبَبَ كفر بَنِي آدمَ وَتَرْكِهِمْ ديتهم. . . E‏ 
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اماج جاع م م ع م م ممي وم ميو ويل م قمع و مم عقمق وي و و هم ويج .م عم رعو م هه ععقيعه م هاه م م م مم ار ور م مرو هم 


دب إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر. 
فعبدوهو''2. 

قوله: «أن انْصِبُوا؛ هو بكسر الصاد المهملة. 

قوله: «أَنْصَايًاة جمع نصب» والمراد به هنا: الأصنام المصورة على 
صور أولئك الصالحين» التي نصبوها في مجالسهم. وسموها بأسمائهم . 
وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانًا. 
فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله. سواء كان ذلك المعيود قبرّاء 
أو مشهدّاء أو صورة. أو غير ذلك. 

قوله : تی إِذّا هَلَّكَ أُولَيِكَ؛ أي: الذين مر ار 

قوله: «ونسيّ ي الم عُبِدّث»» ورواية البخاري «وَتَنَسَّحَ اليلْمْ» 
وللكشميهني او نيِح العِلْمٌ) أي : درست آثاره بذهاب العلماءء وعم 
الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك. فوقعوا في الشرك 
ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله. 

قوله: ١عَبِدَثْ»‏ لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطر. هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم 
بهاء NA‏ د كما قال تعالى: #ألَرَ أَعْهَدَ ایک 
بن 2م أن لا تعدو لطم إِكَمْ كك دد مين © وَأ اذوب هذا 
با تت © ق اتل بك بيد كين قم كيلا تبن 29> 
[يس: »]55-7٠‏ وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد 
بها حسنًا . 


.)۹۸/۲۹ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


واو هو م فهو وه ههه ونم مه وه هم هوهو و قهة ههه مون وهم ده موه مو نس م وهاه ةو هه هس م ةن موه همة 5٠١ 5 86٠١‏ 


فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين 
والإفراط في محبتهم؛ كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة. أظهر لهم 
الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم؛ ليوقعهم فيما هو أعظم 
من ذلك» من عبادتهم لهم من دون الله . 

وفي رواية أنهم قالوا : ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم 
عند الله أي: يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك 
الأصنام على صورهمء وسموها بأسمائهم . 

ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك 
بالله؛ كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. 


الشرح: 


هذا الأثر عن ابن عباس ت محمول على الرفع؛ لأن هذ خبر غيبي» 
وهذا الخبر الغيبي فيه أنه لا يُستقى إلا من مشكاة النبوة» و(ودء وسواعء 
ويغوث» ويعوق» ونسر) هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح 232 . 

نوح عمد أتى بالرسالة بأن يُعبّد الله وحده دون ما سواهء بالتوحيد» 
فكيف دخل الشرك في قوم نوح؟ في القرآن ذَكُرٌ لأصلين من أصول الشرك› 
وثمّ غيرهما أيضا: 

الأصل الأول: شرك قوم نوح تقل . 

والأصل الثاني: شرك قوم إبراهيم ا وشرك قوم نوح <2 كان 
بالغلو في الصالحين وأرواح الصالحين» فجاءهم الشيطان من جهة روح 


5 ا م 2 ۾ ت 7 صم سواه ل 2 
8 - بَابُ : ما جَاءَ أن سَبَبَ كُفر بَنِي آم وَتَرْكِهِمْ ديئهم. . . 0 
ر ر ۹۵ 


ذلك العبد الصالح وأثر تلك الروح» وأنَّ من تعلّق به» فإنه يشفع له ثم 
ساقهم من ذلك التعظيم إلى الصور والأنصاب والأوثان والأصنام. 

والنوع الثاني : شرك قوم إبراهيم 25# » وذلك شرك من جهة النظر في 
الكواكب ومن يؤثّر ويحرّكء فهذا شرك في الربوبية وما تبعه من الشرك في 
الألوهية؛ لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصنامًاء وجعلوا لها صورّاء 
وجعلوها أوثاناء فعبدوها من دون الله يك » وتوجهوا إليهاء وأما قوم 
نوح ٠‏ فكان شركهم في الغلو في الصالحين؛ كما قال ابن 
عباس تنا هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك: كما هكوا أَوْحَى 
الشَّيْطَانَ إِلَى قَوْمِهِمْ: أن انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمْ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ صاب 
ورا بأَسْمَائِهِمْ َمَعَُواء فلم تُعْبَد حى إِذَا هَلَكَ أُوَلَيِكَ ويي اليم 


م ماه 
عدت . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قَالَ ابن القَنّم : لواحي لحتو الم مَانُوا عَكَفُوا 
عَلَى قُبُورِهمْ, نم صَوَّرُوا تمائيلّهُمْ نم طالّ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ 


فَعَبدُ وهی . 

ش: : قوله: (وقال ابن القَيّم). هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر 
بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. 

قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة 
الخلاف وقوة الجنان» المجمع عليه بين الموافق والمخالف» صاحب 
التصانيف السائرة والمحاسن الحمة. مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. 

قوله: ال غَيرٌ وَاحَدٍ مِنَّ السَّلَفِ هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن 
جرير إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم. وذلك 
من وسائل الشرك» بل هو الشرك؛ لأن العكوف لله في المساجد عبادة» 
فإذا عكفوا على القبور» صار و تعظم ومحبة عبادة لها . 

قوله: 2 م ظالَ عليهمُ الْأمَدُ فَعَبَدُوهُمْ) أي: طال عليهم الزمان. 
وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم 
بالعكوف على قبورهم» ونصب صورهم في مجالسهم؛ فصارت بذلك 
أوثانًا تعبد من دون الله؛ كما ترجم به المصنف ك21. 

فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث 
وسائل هذا الشركء وكفروا بعبادة تلك الصورء واتخذوهم شفعاء. وهذا 
أول شرك حدث في الأرض. 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا 


.)7١7/١ ( انظر: إغائة اللهفان‎ )١( 
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هشيع عمقا هه جم > يم مقواءة قامقه عه ور هرج م م مع رو م ود و م قامق هو عم ماه م همد جم ممم م مم مدي درم مو م م موق م هه 


أفعالهم الصالحةء فيحتهدوا كاجتهادهم. ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم» فوسوس لهم الشيطان أسلافهم كانوا يعبدون 
هذه الصور ويعظمونها . ا.ه. 

قال ابن القيم: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبورء ويلقي إليهم 
أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين› 
وأن الدعاء عندها مستجابء ثم ينقلها من هذه المرتبة إلى الدعاء بها . 
والإقسام على الله بهاء فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل 

فإذا تقرر ذلك عندهم› نقلهم منه إلى دعائه وعبادته » وسؤاله الشفاعة 
من دون الله واتخاذ قبره ودنًا تعلق عليه القناديل والستور› ويطاف به» 
ويستلم » ويقبل › ویحج إليه› ويذبح عنده» فإذا تقرر ذلك عندهم › نقلهم 
منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدًا ومنسكّاء ورأوا أن ذلك 
افع لهم في دامن واخرامم: 

وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث 
الله به رسوله ی من تجديد التوحيدء وأن لا يعبد إلا الله. 

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك» فقد تنقص 
أهل هذه الرتب العالية» وحطهم عن منزلتهم› وزعم أنه لا حرمة لهم ولا 
قدر» فغضب المشرکون» واشمأزت قلوبهم؛ كما قال تعالى: لوَإِدًا ذُكْرَ 
لَه وده شارت فوب ار لا مثو بالآيفرة ودا کر الس ين دونو 


إذا هم ثرون [الزمر: ه4]» وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ماح ٽڪ 
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والطغام» وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد. 
ورموهم بالعظائم» ونفروا الناس عنهم. ووالوا أهل الشرك وعظموهم. 
وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسولهء ويأبي الله ذلك : وما كانواً 
أولياء:: إن وياو إلا المثون> [الأنفال: ٠١]‏ . ه. كلام ابن القيم نه 017 

وفي القصة فوائد ذكرها المصنف كآنه . 

ومنها: رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات» ويدفعون بها ما 
جاء به الكتاب والسئة من توحيد الصفات. وإثباتها على ما يليق بجلال 
الله وعظمته وكبريائه. 

ومنها: مضرة التقليد. 

ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به رسول الله ي علمًا وعملًا بما 
يدل عليه الكتاب والسنةء فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. 


البشرح: 


الشاهد من هذا: أن أولئك توجهوا إلى الصور - صور الصالحين - 
فكانوا أهلّ علمء يعلمون أَنَّهِم إذا اتخذوا الصُورَ فإنهم لن يعبدوهاء لكن 
كانت الصور تلك للصالحين والمعظمين وسيلة وطريق وسبب لأن عبت 
في المستقبل لما نْسِيَ العلم» والشيطان ربما أَنَى إلى الصورة» فجعل في 
عيني الناظر إليها أو المخاطب لها أنها تتحدث» وأن فَمّ المصوّر يتكلم 


.)؟١7/1( انظر: إغاثة اللهفان‎ )1١( 
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وأنه يُسمع منه كلام» ونحو ذلك من الأشياء وأصناف التصرفات التي 
تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات كما يقول وتلك الأرواح» فيُغرَى 
أولئك بهم» وهذا هو الذي حصل عند القوم الذين عكفوا على القبور 
وعبدوا أهلها مع الله بيه » يأتي ويقول: ذهبت إلى القبر الفلاني» فكلمني 
أبي : وهو شيطان نطق على لسان أبيه» وربما تصوّر بصورة أبيه» فخرج له 
في ظلام ونحوه» فيحدّئه أبوه بصوته الذي يعرفه» أو يحدثه العالم أو الولي 
بصوته الذي يعرفه منهء فتقع الفتنة» وهذا من الشيطان؛ ولهذا قال ابن 
عباس تناه هنا كلمة تبين السبب في ذلك» فقال: «أَوْحَى الشيّظان إلى 
َوْهِمُ؛. والوحي: إلقاء في خفاء"ء الشيطان ما يتحدث علنّاء لكن 
أوحى» يعني : ألقى في خفاءء الوحي هو: إلقاء الخبر في خفاء» فألقى في 
رُوعِهمء ألقى في أنفسهم ذلك الأمرء فكان سببًا للشرك بالله بيج » أول 
الأمر ما عُبدت» جُعِلّت وسائل الشرك من الصور» والأنصاب» والتسمية 
بأسماء الصالحين» وكان ذلك وسيلة إلى الشركء لم تُعبّدء جعلوا 
الوسائل» لكنهم عندهم من العلم ما يحجزهم عن أن يعبدوا أولئك 
الصالحين» لكن لما نسي العلم عُبدت. 

وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان كان من الغلو في أولئك 
الصالحين» وهذا وجه الشاهد من أَنّهم لما مّاتوا عَكمُوا على قبورهم»ء أو 
صوَّرُوا تلك الصورء أو نَصَبُوا الأنصاب في أماكنهم ليتذكروهم» وليكون 
أنشط لهم في العبادة أو العلم» ولكنهم لما فعلوا ذلك كان ذلك سببًا من 
أسباب العبادة؛ لأنهم غَنُوا في الصالحين» وهذا هو مراد الشيخ كله من 
إيراد هذا الآثر. 


فصل (الحاء باب الواو والياء)» والمصباح المئير (ص 87'6)) ومختار الصحاح (ص 0/١‏ مادةٌ: 
لوح ا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وَعَنْ عمَرَ تله أن رَسُولَ الو ية قَآَلَ: «لاً نُظرُونِيء كَمَا 
أظرّث التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ» نما آنا عَبْدٌء فَقُولُوا عَبْدُ اللو 
لكا ار 

ش: قوله: (وَعَنْ عْمَرَ) هو ابن الخطاب بن نفيل - بنون وفاء مصغرًا - 
العدوي أمير المؤمنين. وأفضل الصحابة بعد الصديق #4 . ولي الخلافة 
عشر سنين ونصفاء فامتلأت الدنيا عدلاء وفتحت في أيامه ممالك كسرى 
وقيصرء. واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين كيه . 

قوله: «لاً تَظرُونِيء كما أَظرَتْ النَصَارَّى ابْنَ مَرْيَم؛. الإطراء مجاوزة 
الحد في المدح والكذب عليه. قاله أبو السعادات''. 

وقال غيره: أي: لا تمدحونيى بالباطل. ولا تجاوزوا الحد فى 
مدحي . ٠ ٠‏ 

قوله : «إِنّمَا انا عَبْدٌ كَقُولُوا عَيْدُ الل وسو أي: لا تمدحوني› 
نتغلوا في قدحي كما خلت التضارق فى عيسى 03ء فاذعرا فيه 
الإلهية. وإنما أنا عبد الله ورسولهء فصفوني بذلك كما وصفني ربي» 
فقولوا عبد الله ورسوله» فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيهء 
وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا 
النصارى في غلوهم وشركهم» ووقعوا في المحذور» وجرى منهم من 
الغلو والشرك شعرًا ونثرًا ما يطول عده» وصنفوا فيه مصنفات . 

وقد ذكر شيخ الإسلام يدنه عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص88). 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)١١۳‏ 
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بالرسول َة فى كل ما يستغاث فيه باله» وصنف فى ذلك مصنمًا رده 
شيخ الإسلام» 5 موجود بحمد الله . ۰ 

ويقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلهما إلا الله. وذكر لهم 
أشياء من هذا النمط. نعوذ بالله من عمى البصيرة» وقد اشتهر في نظم 
البوصيري قوله!"): 
يا أكرمَ الخلق ما لِي مَنْ الود بو سِوَاكَ عِنْدَ حَدُوثِ الْحَادثِ الْمَمَم 

وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء 
والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقضوا 
الرسول َي بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة» وشاقوا الله ورسوله 
أعظم مشاقةء وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب 
محبة النبي َي وتعظيمه» وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به 
في قالب تنقيصهء وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون» أفرطوا 
في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي» وفرطوا في متابعته» فلم يعبؤوا 
بأقواله وأفعاله. ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له. وإنما يحصل تعظيم 
الرسول بي بتعظيم أمره ونهيه» والاهتداء بهديهء واتباع سنتهء والدعوة 
إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته. وموالاة من عمل به» ومعاداة من خالفه. 
فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علمّا وعملاء وارتكبوا ما 
نهى عنه ورسوله. فالله المستعان. 


)١(‏ وهو كتاب (الاستغائة)ء أو (الرد على البكري)» وهومطبوع ولله الحمد والمئة. 
(۲) انظر: ديوان البوصيري (ص18١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
6١‏ 


الشرح: 


هذا فيه نهي عن إطرائه بي والإطراء هو: مُجاوزة الحدّ - أيضًا - 
في المدح» فالغلو عام في أشياء كثيرة» قد يكون في المدح» قد يكون في 
الذم» قد يكون في الفهم» قد يكون في العلم» قد يكون في العملء لكن 
الإطراء الغلو في المدح» الغلو في الثناء» الغلو في الوصف. والنبي َي 
نهى عن إطرائه كإطراء النصارى ابن مريم وقال: (إِنَّه آنا عبد فَقُولُوا عَبدُ 
الله وَرَسُولْه). 

قوله هنا: كما أَظْرَتُ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ (الكاف) هنا بعض الناس 
يظن أنها كاف المثلية» يعني : لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن 
مريم» ويقول: إن النصارى أطرت ابن مريم في شيء واحدء وهو أن 
قالوا: هو ولد لله يك » والنبى َة نهى أن تُجعل له رتبة البنوة» فإذا كان 
كذلك ما عداه فجائز» هذا حورل لخر فين كما" ان لوص ل 
هذا المقاء : ش ۰ 
دَعْ ما ادّعَنْهُ النَصَارَى في نيهم وَاحْكُمْ بِمَا شفك مَذْحًا فيه واختكم 

يعني : لا تقل: إنه ولد للهء أو إنه ابن لله وبعد ذلك قل ما شئت غير 
ملوم وغير مُثرّب عليك. 

الوجه الثاني : وهو الفهم الصحيح› وهو الذي يدل عليه السياق: أن 
(الكاف) هنا هي كاف القياس» أي : لا تطروني إطراءً كما أطرت النصارى 


وكاف القياس هي كاف التمثيل الناقص بأن يكون هناك شبه بين ما 
بعدها وما قبلها فى أصل الفعل «لا تَظرُونِىء كما أظرَّتْ النْصَارَى ابْنّ 


.)58١ص( انظر: ديوان البوصيري‎ )١( 
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مریم فهنا تھی أن يُطرى بي كما حصل أن النصارى أطرت» فهو تمثيل 
للحدث بالحدثء لا تمثيل أو نهي عن نوع الإطراءء قال: ١لا‏ نُظرُونِي» 
كما أَظْرَثُ النَصَارَى ابْنَّ مَرْيَم». فنهى عن إطراءٍ له َا لأجل أن النصارى 
أطرت ابن مريم» فقادهم ذلك إلى الكفر والشرك بالله وادعاء أنه ولد 
لله يدخ » ولهذا قال: «إِنَّمَا آنا عَيْدٌ كَقُولُوا : عبد الل ل 

فإِذًا الكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل بأن يكون ما بعدها مماثلا 
لما قبلها تمامًا في الوصف, وإنما هي كاف التمثيل الذي يكون ما بعده 
مشتركا مع ما قبله في المعنىء وهي القياسية التي تجمعها العلة؛ ولهذا 
يقول الفقهاء - كما هو معلوم -: هذا كهذاء يقول مثلا: نبيذ غيرالتمر 
والعنب كنبيذ التمر والعنب» مساواة بين هذا وهذا؛ لوجود أصل المعنى 
بينهماء وهنا نهيّ عن الإطراء لأجل وجود أصل الإطراء في الاشتراك بين 
إطراء النصارى وما سبّبه من الشرك وإطراء ما لو أطري النبي ب وما 
سيسببه من الشرك . 

والأمة في كثير من طوائفها خالفت ذلك» وأطرت النبي يي إطراءً. 
حتى بلغ أن جعلوا من علومه علم اللوح والقلم. وأن جعلوا من جوده 
الدنيا وضرتهاء وأن جعلوا له من الملك نصيبًاء وتعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا . 

أرشدهم بقوله: (إِنّمَا آنا عَبْدّء كَقُونُوا عَبْدُ اللو وَرَسُولُه»: وهذا هو 
الكمال في حقه يكةِ أن يكون رسولاء هذا أشرف مقاماته ية 
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وَقَالَ: قال : رَسول الله 5ي : «إياكم والغلوّ فِي الدينِء فإنما‎ 
أَهْلَكَ م کان ملک العف“‎ 
.' من ن قبلكم لعلو)‎ 
شس : هذا الحديث ذكره المصنئف بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام‎ 
. أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس كك‎ 


وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس تيت قال: «قَالَ لِى رَسُولٌ 
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الله كل غَدَاةَ المَقَبَةِ وَهُوَ عَلَّى رَاجِلَّيَهِ: مَاتِء القظ لِى فَلَقَظتٌ له 


فة حي ر دين سا سمس 


حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَذْفِء كَلَمَا وَضَعْتْهُنّ في يدو قَالَ: َالِ هَولاءِء 
وَِيَاكُمْ وَالْغُلُوَ في الدّينِء نما أَهُلَّكَ و لعلو في الدين) . 

قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات 
والأعمال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمارء وهو داخل فيهء مثل 
الرمي بالحجارة الكبارء بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم علله بما 
يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادًا عن الوقوع فيما هلكوا بهء فإن 
المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك . 


الشرح: 

هذا نه عن الغلو بأنواعه» وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلوء أهلكهم 
من جهة الدين» وأهلكهم أيضًا من جهة الدنيا أنهم غلوا في دينهم» فالغلو 
سبب لكل شر»ء والاقتصاد سيب في كل فلاح وخيرء والغلو منهئٌ عنه 


عباس ت . 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)559-95374/1١(‏ 
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بجميع صوره في الأقوال والأعمال» أقوال القلب وأعمال القلوب» 
وكذلك أقوال اللسان وأعمال الجوارح» فالغلو سبب لهلاك العبد في دينه 
ودنياه. 
والغلو لفظ جاء في الكتاب والسنة؛ كما قال الله بيك : #يتاهل 
ألحكتب ل تلو فى يرڪ ولا مَفَولُوا عَلّ اله إل الي »4 [النساء: »]١۷١‏ 
وقال كَل «أَمْئَالَ هَؤْلاءِ قَارْمُوا - لما قبض على حصى الخذف - يا أَيّهَا 
الاس إِيَاكُمْ وَالْعُُوَ في الدّينِء فَإنمَا أَمْلَكَ مَنْ گان قَبْلَكُمْ الُْلْوُ في الدّينِ). 
فنهى عن الغلوء والغلو كما أنه يكون في الاعتقادء كذلك يكون في 
العبادة» وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي : (هو الزيادة عما أذن به شرعًا في 
السلوك» أو في التعبدء أو في الاعتقاد) يعني: في التدين إذا زاد في الدين 
عما أذن به فإنه يكون غاليّاء كما أنه إذا زاد في الإنفاق» أو في الفعل 
عما أذن به» صار مسرفاء أما التقصيرء فهو: ترك ما أمر به العبدء بأن 
يقصرء ويجفوء ويتبع الشهوات» وهو عكس الغلوء فأولئك يغلون في 
الاعتقادء أو يغلون في الإثبات» أو يغلون في السلوك مثاله: الخوارج 
غلوا في عدة جوانب» غلوا في العقيدة» فضلواء وكفرواء وتركوا نهج 
الصحابة #2 » وغلوا في العبادة» حتى إن أحد الصحابة #4 يحقر 
صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم؛ كما جاء في الحديث» وغلوا 
أيضًا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقاتلوا جهادًا من 
(1) الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي تيه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا 
رورا عن نا الكرقة» وو كال التي ية : ةر أحدكم صَلَائَهُ مع صَلَاتِهِمْ؛ وَصِيَامَُ مع 
صِيَابِهِمْ» يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينٍ كُمَا يَمْرّىَ السَّهُمْ مِنَّ الرّيّوه. أخرجه البخاري :))551١(‏ ومسلم 
)1١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمى خارجيًاء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان 
بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص4» ١۸)ء‏ 
والفرق بين الفرق (ص٤٥)ء‏ والملل والنحل .)١١١/١(‏ 
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لا يستحق القتال شرعًاء بل من يحرم قتالهء حتى آل الأمر بغلوهم أنهم 
تعبدوا بقتل خيار الناس مثل الصحابة يله » فأكرم الصحابة 42 وأعلاهم 
منزلة وأفضلهم في زمنه علي بن أبي طالب ليه » ومع ذلك تقربوا إلى الله 
بقتله» بل أساس قتل عثمان 5 ته هو من قعل الخوارج. قتلوا عليًا ص 
ا ا ا ا ا لخدا لوهم کا رمف 
النبي 5 : 'يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينٍ مُرُوقَ الهم مِنَ الرَّمبٍّ: 00 أَهْل 
ر ف أمز لزان ین آنا أَدْرَكتُهُمْ لأفْتْلئَهُمْ قل عاي 
بحر أهل الشرك 

وأما التقصيرء فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة» وتركوا 
طاعة الله بيك . ولم يبلغوا ما أمر الله بيك به» بل هم في تقصير وغشيان 
للشهوات والمحرمات والكبائرء لا يتوبون. ولا يتذكرون» هؤلاء يقابلون 
المتشددين» يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي . 


)1( أخرجه البخاري «(FTL E)‏ ومسلم (55١٠)من‏ حديث أبي سعيد الخدري طايه . 


۸ - بَابُ: ما جَاءَ أن سَبَبَ كُفر بني آدم وَتَرْكِهِمْ ديتهم. . . 


مشا عَنْ ابن موو عه أنَّوَسُولَ الف ة كآل: ملك 
الْمْتَنَظْعُونَ . قَالَهَا ه2000 


ش: قوله: (وَلِمُسْلِمِ عَنْ ابن مَسْعُودٍ تله أن رَسُولَ الو ية قَآلَ: 
«هَلَكٌ الْمُتَنَطَعُونَ . قَالَّهَا تَلَانًا»). 

قال الخطابي: المتنطع: المتعمق في الشيء؛ المتكلف البحث عنه 
على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم. الخائضين فيما 
لا تبلغه عقولهم''". 

ومن التنطع: الامتناع من المباح مطلقّاء كالذي يمتنع من أكل اللحم 
والخبزء ومن لبس الكتان والقطن. ولا يلبس إلا الصوف› ويمتنع من 
نكاح النساء» ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: 
فهذا جاهل ضالء انتهى'" 

ا ابن القيم كن : قال الغزالي: والمتنطعون في البحث 

وقال أبو السعادات : هم المتعمقون الغالون في الكلامء المتكلمون 
بأقصى حلوقهم. مأخوذ من النطع؛ وهو الغار الأعلى من الفمء ثم 
استعمل في كل متعمق قولًا وفعلا . 

وقال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف 
)01( أخرجه مسلم (97190). 
(۲) انظر: معالم السنن (1/9). 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)01١/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (0/ 74). 
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هاه هق هع وه هم ع مر م وو م م مج وم م يلم و وو لوقو يو » وافقع * قمعو ور عواقه مفاو هو م قمق وعم م عم قمعم م.م مع د” 


الفصاحة. واستعمال وحشى اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام 
ونحوهم''. 

قوله: اكَالَهَا نَلَانّا؛. أي: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة في 
التعليم والإبلاغء فقد بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 


الشرح: 


قوله: «هَلَكَ الْمُتَنَطَعُونَ؛. أي: الذين تنطعوا في ما يأتون به في 
أفعالهم» أو أقوالهم. وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك وابتغوا علم 
شيء»ء أو تكلفوا شيئًا لم يأذن به اللهء فزادوا عما أذن لهمء فأتوا بأشياء لم 
يدن لهم فيها . 

والتنطع والإطراء والغلو معان متقاربة يجمعها الغلوء الغلو يشمل 
الإطراء» ويشمل التنطع» فكل تنطع وكل إطراء غلوء والغلو اسم جامع 
لهذه جميعًاء فالشيخ يدت في هذا الباب بين أن سبب كفر بني آدم وسبب 
تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين بأن جاوزوا الحد فيهم» جاوز قوم 
نوح الحد في الصالحين فيهم» فعكفوا على قبورهم» وألّهوها فصارت 
آلهة. والنصارى عَلَّت في رسولهم عيسى ل وفي الحواريين وفي 
البطارقة حتى جعلوهم آلهة مع الله 3 يستغيثون بهم ويألهونهم» 


)3( انظر: رياض الصالحين (ص١04).‏ 


م ر2 2# 0 2 e rT‏ 2 
۸ - يَابٌ: ما جَاءَ أن سَبَبَ كُفر بني آدمَ وَتَرْكَهُِمْ ديهم . . . 
ّ 3 ۰۹ 


ويسألونهم. ويعبدونهم » وكذلك في هذه الأمة جيل للنبي بي نصيب من 
خصائص الإله» وهذا هو عين ما نَهَى عنه َة بقوله : «لاً تَظرُونِيء كُمَا 


on 


َظْرَث النصَارَى ابْنّ مَرْيَمَ» إِنَمَا أنَا عبد كَقُولُوا عَبْدُ اللو وَرَسُولَه) . 
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فيه مَسَايْلَ : 

٥ء‏ ت او ا ورک ون اع ضرع رن ضير ر 2 “اوس اوت 

الا ول أن مه من فهم هذا الات وَبَابِينٍ بعله) تسیر له غرية الإسلام. 
وَرَأَى مِنْ قُدْرَةٍ الله وَتَفْلِيبهِ ْلب الْعَحَبَ. 


ص« 


و رها 


ولش شِرْكِ حَدَتٌ عَلَى وجي الأزض أنه ه بشَبْهَةٍ 


e ر 4ن 7 م سا مض ر چ‎ 2 hok EG 
الثالثة : اول شيئْء فير نافد لاا وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ مَعْ مَعْرِفَةٍ أن‎ 


الذابعة ؟ فول الْبدَع مَعّ كَوْنِ الشَرَائع وَالْفِظر تَرُدُهَا . 

الحَامِمَةُ: أن سَبَتَ ديك كلو مر الْحَقٌ بالْبَاطل فَالأَوّلُ 
الصالِحينٌء› واا عل اناس يِن أل الْعِلْم وَالدّينِ د شيئًا 00 
خَيْرَاء فظن مَنْ بعد هُمْ أَنَّهُمْ أرَادُوا په غَيْرَهُ. 

اا الي في سُورَة وح . 

السّابعَةُ: جبلَه المي في كوْن الْحَنّ يَنْقُصُ في لبه وَالبَاطل يَزِيدٌ. 

التَامِئَة : فيه شَاهِد لِمَا نْقَلَ عَن السّلَفٍ أن الْدْعَةَ س ا سَبَبُ الْكُفْر . 


و 


النَاسِعَةٌ: مَعْرِفَةٌ الشَّيْطَانِ بِمَا توول إِلَيْهِ اذَه وَلَوْ حَسْنَ قَصْدٌ 


ر 


الْعَاشِرَةُ: مَعْرِكَةُ الْقَاعِدَة كلبق وَهِيَ انه عَن الْمُلّوٌ وَمَعْرِقَةٌ مَا 


الثانية عَصْرَةَ : : معْرِكةٌ اهي عَنِ التَمَاثيلء اة في إَاليهَا. 


۸ - يَاتُ: ما جَاءَ اَن سَبَبَ فر بني آدمَ وَتَرْكَهِمْ ديتهم. . 
1115١‏ 


الل عَشْرَة: مَعْرِكَةُ عم شَأَنْ هَذِه الْقِصّةٍ وَشِدَِ الْحَاجَةٍ لبها مع 
الرَّابِعَةَ عَشَرَ زعت ا في كلب ار 
وَالْحَِيثِء وَمَعْرِفتَهُمْ ِمَعْنَى يمَغتى الگلام» وون الله حال بيهم وبين لوبهم 
حَنََى اعْتَقَدُوا أنَّ فِعْلَ وم نوج هُوَ أَفْضَلّ الْعِبَادَاتِ وَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى 
الله وَرسولة عله ئ المي للدم وَالْمَالِ. 
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَضريح أَنْهُمْ م تم يُريدُوا إلا الشَّمَاعَة. 
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: ظَنْهُمْ أن الْعُلْمَاءَ الزِين صَوُوُوا الصو رادو ذلك 
السَابِعَةٌ عَشْرَةَ: الان الْعَِيمُ في كوا له عد : الا نُلرُونِي كما أظرتٍ 
النَصَارَى ابْنَ مریم فَصَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بلع الْبَلَاعٌ الْمْينَ . 
التَامِبَةَ عَشْرَةَ: نصِيحَته إيّانا هلاك الْمْتَتَظْعِينَ . 
مَعْرِفَةٍ گذر وجُودو مضيو ل َقْدِهِ. 


0 


لْعِشْرُونَ: أن سَبَبَ قَقْدٍ الْعِلم مَوْتٌ الْعُلَمَاءِ. 
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سر ير 
48 - باب 
ص وا ا :5 53 0 2006 م 
مَا حَاءَ مَنْ التغلِيظ فيمَنْ عَبَدَ الله 
© ره ين 2 م 
عند قثر رَخُل صَالح فكثف إذا عَيَدَهُ؟! 
عند قر رَجَلٍِ صالح فكيف إذا عبد 


ی کر 


ش: قوله: (بَاتٌ ما جَاءَ مَنْ | لتَغْلِبظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قبْرٍ رَجْلٍ 
صالح فَكَيْفَ إِذا عَبَدَه؟!). أي: الرجل الصالح؛ فإن عبادته هي الشرك 
الأكبرء وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته. ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها 
تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. 


الشوح. 


هذا (يَاتٌُ ما جَاءَ مَن التَْلِيظِ فِيِمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قر رَجُلٍ صَالح فَكُيِف 
إِذَا عَبَدَهُ؟!) . هذا الباب مع الأبواب بعده في بيان أن النبي بل كان حريصًا 
على هذه الأمةء وكان بالمؤمنين ي رؤوفا رحيماء ومن تمام حرصه على 
الأمة أن حذرهم كل وسيلة من وسائل الشرك التي تصل بهم إلى الشرك» 
وسدّ جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك ؛ وغَلّظ في ذلك» وشدد فيهء 
وأبدى. وأعاد» حتى إنه بين ذلك خشية أن يفوت تأكيدةغ: وهو يعاني 
سكرات الموت َة . 

فهذه الأبواب فى بيان وسائل الشرك الأكبرء وأن الشرك الأكبر له 
وسائل ٠»‏ وله ذرائع يجب سدهاء ويجب منعها رعاية وحماية للتوحيد؛ 
ولأن النبي بي غَلَْظَ فيمن يفعلون شيئًا من تلك الوسائلء أو الذرائع 
الموصلة إلى الشرك. فهذا الباب فى بيان أحد الوسائل الموصلة إلى 
الشركء والذرائع التي يحب منعها. 


4 - يَابُ: : ما جَاء مَنْ التَغلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عند بر رَجُل صَالح. . . 
11۳ 


قال ين : (بَاب مَا جَاءَ مَنْ التَغْلِيظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عند قَبْر ر رَجْلٍ صالج 
َكيف إِذَا عَبَدَهُ؟!) صورة ذلك : ل 
إما أن يكون من الأنبياء والمرسلين» أو أن يكون من صالحي هذه الأمةء 
أو صالحي أمة غير هذه الأمةء فيتحرى ذلك المكان كي يعبد الله وحده 
دون ما سواهء فيأتي إلى هذا القبرء أو يأتي إلى هذه البقعة لكي يعبد الله 
فيها رجاء بركة هذه البقعة. 


وهذا يروج عند كثيرين في أن ما حول القبور - قبور الصالحين» أو 
قبور الأنبياء - مبارك». وأن العبادة 0 
والنبي بيه غلّط في ذلك مع أن المغلّظ عليه لم يعبّد إلا الله ب ييخ ٠‏ ولم 
يعبد صاحب القبرء لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته» ورجاء تنزل 
الرحمات - كما يقولون - ورجاء تنزل النسمات والفضل من الله عليه 
واختاره لأجل بركته» ولكنه لم يعبد إلا الله عك ٠‏ ومع ذلك لعن النبي كلل 
ذلك الصنف الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 

(فِيمَنْ عَبَدَ اللة) يعني : : لم يشرك بالله» عبد الله وحده» صلى لله مخلصّاء 
أو دعا لله مخلصًاء أو تضرع واستغاث واستعاذ بالله ب مخلصًا. 


مس ام 


(عِنْدَ قَبْرٍ رَجُلٍ صَالح) لكنه تحرى القبر لأجل البركة» والرجل الصالح 
- كما سبق أن ذكرنا - هو المقتصد الذي أتى بالواجبات» وابتعد عن 
المحرمات» وأعلى منه درجة السابق الات فالصالحون من الرجال 
واليناه مقامات: لهم دت عد ا وھ ا ا لو 4 ان یران 
1۳[ 000 0 يعبر في تعريف الرجل الصالم بقوله: الصالح من 
عباد الله هو: القائم بحقوق الله » القائم بحقوق عباده» وهذا صحيح» ولأن 
المقتصد 0 بحقوق الله قائم بحقوق عباده» أتى بالواجبات» وانتهى عن 
المحرمات» وأعظم منه درجة السابق بالخيرات» فأهل السبق بالخيرات من 
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11٤ 
العباد لا يجوز أن 5 تُعظم قبورهم» وأن يُعْلَى فيها بظنٌّ أن البة لبقعة التي حول‎ 
القبر بقعة مباركة» فإن هذا جاء فيه الوعيد الذي يأتى فى هذا الباب وغلّظ‎ 


(فَكَيْف إِذَا عَبَدَه؟!) يعني : هذا التغليظ» ولَعْن من اتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد ومن أسرج على القبور» أو من عظم القبور» وعظّم من 
فيهاء وعبد الله برك عندهاء عبد الله وحدهء جاء فيه اللعن» وجاء فيه أنه 
من شرار الخلق عند الله» فكيف إذا توجه ذلك العابد إلى صاحب القبر 
يدعوه» ويرجوهء أو يخافه» أو يأمل منه» أو يستغيث به» أو يصلي له» أو 
يذبح له» أو يستشفع به؟!! لاشك أن هذا أعظم وأعظم في التغليظ من 
عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح؛ لهذا قال الشيخ كته : من تأمل هذه 
الأحاديث التي سترد فإنه - هذا مقتضى كلام الشيخ في التبويب - فإنه يجد 
أن التغليظ يكون أشد وأشد - لو كان في القلوب إيمان ومحبة للنبي ميا - 
يكون أشد وأشد إذا عُيد صاحب ذلك القبرء فإذا صُلَّي له» هل هو بمنزلة 
من صلى له عنده؟ ذاك وسيلةء وهذا غايةء هذا شرك أكبرء فاولئك شرار 
الخلق عند الله مع أنهم فعلوا وسائل الشرك ووسائل المحرمات» فكيف 
بمن فعل الشرك الأكبر بعينه» وتوجه إلى قبور الصالحين» واتخذها أوثانًا 
مع الله برك ؟!! لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغليظ» وذلك لأنه من 
الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم. 

(فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ؟!) عَبّدهُ يعني: عَبَّدَ القبرَء أو عبد الرَّجُلَ؛ لأن 
العبادة - عبادة القبوريين - تارة تتوجه إلى القبر» وتارة تتوجه إلى صاحب 
القبر» بل وتارة تتوجه إلى ما حول القبرء فالأبنية المحاطة بالقبور في قبور 
الأولياء عندهم التي بُنيت على القبور» وصارت مشاهدء تارة تتخذ تلك 
الستور الحديدية أنها آلهة. فإذا تمسحوا بهاء رجوا منها البركة» واتخذوها 
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وسيلة إلى الله جيك يعكفون عندهاء فيتخذون تلك المشاهد أوئاناء 
يعبدونهاء ويرجونهاء ويخافونهاء وإذا ضم أحدهم إلى صدره تلك 
المشاهد» أو الحديدء أو الستورء ونحو ذلك فكأنه صار مقرَّيًا عن الله 
وقبلّت وسيلته تلك» وهذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثاناء كذلك 
اتخاذ القبور أوثانًاء أو اتخاذ الرجل الصالح» الذي هو متبرئ من أولئك 
ومن عبادتهم له» يتخذونهم آلهة مع الله إذا توجهوا إليهم بالعبادة» وقد 
علمنا أن العبادة معناها واسع» وأنه قد تكون بالصلاة له» أو بدعوتهء 
بسؤالهء بطلبه كشف المدلهمات» أو جلب الخيراتء أو الذبح له» أو 
وضع النذور له» ونحو ذلك من أنواع العبادة» وهذا هو الواقع عند أولئك 
الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

1٩ 

في الصجيح عَنْ عَائِضَة سن : انَأ سَلْمَةَءِ َكَرَت لِوَسُولٍ 

الل ب كَِيسَةً رََنْهَا برض الحَبَفَةٍ وما فِيهَا مِنَ الصُوّرِء كَمَالَ: 

أُولَِكِ ذا مات فِيهمُ العَبْدُ الصَالِحُ أو الرّجُلُ الصَالِحُ» بتؤا عَلَى 

برو مَسْجدّاء وَصَوَّرُوا فيو يَلْكَ الصُوّرٌ أُولَيِكِ شِرَّارٌ الكَلْقٍ عِنْدَ 
ا 


ر ر 


1 ال ا أي ey a‏ (5) 
فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبورء. وفتنة التمائيل `. 


ش : قوله: (في الصجيح) 0 الصحيحين . 

قوله : «أنْ 4 سَلَْمَةَا هی هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية. تزوجها رسول الله ياء بعد أبي سلمة 
سنة أربع› وقيل : ثلاث وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة 
مانت سنة النتين وستين . 

قوله: «ذْكرَّتٌ لِرَسُولٍ الله کل وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم 
النون: معبد النصارى . 

قوله: «أولَيِكِ» بكسر الكاف خطاب للمرأة. 

قوله: ١دا‏ مَاتَ فِيهم العَبْدٌ الصَّالِحُ. أو الرجل الصَّالِحٌ» هذا - والله 
أعلم - شك من بعض رواة الحديث: هل قال النبي بيا هذا أو هذا؟ 
ففيه التحري في الرواية» وجواز الرواية بالمعنى. 


.)014( ومسلم‎ :)74808 31541 ۰٤۳٤ أخخرجه البخاري (/ا47)‎ )١( 
.)۲١۳/۱( انظر: إغائة اللهفان‎ )۲( 
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قوله: «وَصَوَّرُوا فيه تَلكَ الصّوَّرَ؛ الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم 
حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. 

قوله: «أُولَيِكِ شِرَارٌ الل عِنْدَ اللو وهذا يقتضي تحريم بناء 
المساجد على القبورء وقد لعن ييو من فعل ذلك كما سيأتي . 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيمًا لشأنهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها 
أوثانًا لعنهم النبي بلا . 

قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا 
أعمالهم الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم. ويعبدوا الله عند قبورهمء ثم 
خلفهم قوم جهلوا مرادهم. ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا 
يعبدون هذه الصور ويعظمونها. فحذر النبى َة عن مثل ذلك؛ سدًا 
للذريعة المؤدية إلى ذلك. ۰ 

قوله: «مهولاء جَمَمُوا بينَ فين : فة القبُور» وَفنَةٍ التَمَاثيل فتنة 
القبورٍ وفتنة التمائيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ا ذكره 
المصنف كآنه تنبيهًا على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل» فإن 
الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. 

قال شيخ الإسلام كتثة : وهذه العلة - التي لأجلها نهى الشارع لاز 
عن اتخاذ المساجد على القبور - هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في 
الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك. 

فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين» وتماثيل يزعمون أنها 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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طلاسم الكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 

ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون› 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما 
لا يخنةيرجونه في المساجد. 

فلأجل هذه المفسدة حسم النبي ية مادتهاء حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة مطلقّاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما يقصد 
بصلاته بركة المساجدء كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
وغروبهاء لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس» فنهى أمته 
عن الصلاة حينئذء وإن لم يقصد ما قصده المشركون؛ سدًا للذريعة. 

وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركًا بالصلاة فى تلك 
البقعة. فهذا عين المحادة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه وابتداع م 
يأذن به الله. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
الرسول بيا : أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه ية لعن من اتخذها 
مساجد» فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها 
مساجدء وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي كَل 
بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. 


وقد صرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عليها؛ متابعة 
منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من 
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أصحاب مالك والشافعى بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة. والذي 
ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماءء وأن لا يظن 
بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله يي لعن فاعله والنهي عنه. 
ا.ه. كلامه يرنه 219 , 


أم سلمة ويا لما كانت في الحبشة رأت كنيسة» ورأت في تلك 
الكنيسة صور الصالحين» فذكرت ذلك لرسول الله َء فقال: «أُوليِكِ إذا 
مَاتَ فِيِهمٌ العَبْدٌ الصَالِحُ2 أو الرَّجُلْ الصَالِح؛ قد يكون نيا من أنبيائهم» أو 
عبدًا من عباد الله الصالحين فيهم» ماذا عملوا معه؟ قال: وا عَلَى قَبْرِهِ 
مَسْجِدًا"» فيجعلون المسجدء وهو مكان العبادة في اللغة بما يدخل فيه 
الكنيسة» مكان العبادة يقال له: مسجدء والمسجد مكان السجود. 
والسجود هو: الخضوع والتذلل لله بيك ٠‏ فالمسجد يطلق على كل مكان 
يتخذ لعبادة الله بيك ؛ كما قال النبي كيا : جلت لي ا مَسْجِدًا 
وَطَهُورًا'!"'؛ فمكان العبادة يقال له: مسجد" فالكنيسة هنا قال النبي يي 


.)314/7( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري (770): ومسلم (0171)» بلفظ : «أَغطيثُ حمسا لَم يُمْطَهْنَّ أَحدٌ بلي : صرت 
بالرغب مَسِرَةَ هر وجل لي رض مْجدًا وَطَهُوراء ايا َج ين أمتي أذركثة اللا 
صل وَأجلّث لي الْمَمَانَ موم قحل لاحي بلي » وَأغبتُ الشفاعة. وان يبعت إلى ويه 
خَاصّةٌ وَيُعِنْتُ إلى الاس عَامّة. واللفظ للبخاري . 

© انظرة لسان المرب 60+ 0046 وتهذيب اللنة (55/ :6 


' شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
۰ 


في شأنها : توا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَااء يعني : : مكانًا للعبادةء فإِذًا الكنائس 
بُنيت على القبور, قبور أولئك الصالحين؛ وصوروا فيها الصورء جعلوا 
صورة ذلك العبد على قبره أو فوق قبره على الحائط؛ لكي يدلوا الناس 
على عبادة الله بتعظيم ذلك الرجل الصالح وتعظيم قبره» فاتخذوا البناء على 
القبور - الذي هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر ومن البدع التي يحدثها 
الخلوف بعد الأنبياء - اتخذوا ذلك فوق القبورء وتعبدوا فيهاء قال كيا : 
«أولَيِكَ شِرَارُ الكَلْق عِنْدَ اللو . 

ويلك“ الخطاب لآم سلمة يا » والخطاب إذا توجّه إلى مؤنث 
ُكسر فيه كاف الخطاب أُولَيِكِ شِرّارٌ الكَلْق عِنْدَ اللو . 


من هم شرار الخلق عند الله؟ هم الذين عظّموا الصالحين» فبنوا على 
قبورهم مساجد» هل في هذا الحديث أنهم توجهوا بالعبادة لأولئك 
الصالحين؟ لاء إنما عظموا قبور الصالحين» وجعلوا لهم صوراء فجمعوا 
بين فتنتين: فتنة القبور» وفتنة الصور»ء وفتنة الصور وسيلة من وسائل 
حدوث الشرك الأكبرء وكذلك فتنة القبور بالبناء عليهاء وبتعظيمهاء 
وبإرشاد الناس لهاء هذا وسيلة إلى أن يُعتقد في صاحب القبر أن له شيئًا 
من خصائص الإلهية» أو أنه يتوسط عند الله يك في الحاجات؛ كما 
حصل ذلك فعلا . 


(فهولاء جَمَعُوا بِينَ فتنتين: فِتنةٍ القَبُورٍ وفتنة التَّمَائِيلٍ)» وهذا هو 
الواقعء وهذا التغليظ في أنهم شرار الخلق عند الله نفهم منه تحذير هذه 
الأمة أن يبنوا على قبر أحدٍ مسجدًا ؛ لأنه إن يُنى على قبر أحد مسجد من 
بَنى ذلك» ودل الخلق على تعظيم ذلك القبر فته من شرار الخلق عند 


ت 


الله وقد قال مله : : لبعد 20 سَئَنَ مَنْ قَبلَكُمْ شِبْرًا يشِبْر وَدْرَاعًا دراء ی ج 
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لَوْ سَلَخُوا جُخْرَ صَبٌ لَسَلَحْممُوه فنا بَا رَسُولَ اللّو: الود وَاللَصَارَىء 
قال : قَمَنْ؟»'. 

فإدًا وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه قال: «أُولَيِكَ شِرَارٌ الخُلْق عِنْدَ 
اللَّداء وهذا تغليظ فيمن عبد الله في الكنيسة التي فيها القبور والصورء 
والقبور والصور من وسائل الشرك بالله يي . 


. أخرجه البخاري (71467): ومسلم (15379) من حديث أبي سعيد الخدري فك‎ )١( 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
1۲۲ 


وَلَهُمَا عَنْهَا كَالث: َا نُرْلَ بِرَسُولٍ الله ية طَفِقَ يَظرَحُ 
حَمِيصَةً لَه عَلَى وَجهوء لدا اعْتَمّ بها FF E RO‏ 
وَهُوَ كَذَّلِكَ: لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَىء انَخَذُوا فُبُورَ 
ايهم مَسَاجِدَ. يُحَذَّرٌ مَا صَنَعُوا لَؤلاً دَلِكَ ابر بره غَيْرَ أنه 
٠ 00‏ 


0-4 عت وم هم o‏ 2 سس 
خشِى أن يتخذ مسحدا» أخرّجًا 


ش: قوله: ولا عَنهًا) أي : البخاري ومسلم. وهو يغنى عن 


قوله: الما نُرْلَ؛ هو بضم النون وكسر الزاي. أي نزل به ملك 
الموت والملائكة الكرام يلإ . 

قوله : «طَفِْقٌ» بكسر الفاء وفتحهاء والكسر أفصح. وبه جاء القرآن» 
ومعناه: جعل . 

قوله: ١حَحِيصَةً؛‏ بفتح المعجمة والصاد المهملة. كساء له أعلام. 

قوله : فَإِدًا اعم با كَشَفَهَا)2. أى: عن وجهه. 

قوله: الَمْئَةُ الله عَلَّى اليّهُودِ وَالتَصَارَىء اتَخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ 
مَسَاجِدَ) يُبِينٌ أن مَنْ فَعَلَّ مئل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود 
والنصاري . 

قوله: ايُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا؛ الظاهر أن هذا كلام عائشة َي ؛ لأنها 
فهمت من قول النبي ية ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت 
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تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. فإنه من الغلو في الأنبياء» ومن 
أعظم الوسائل إلى الشرك. 

ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله َة فاعليه؛ تحذيرًا 
لأمته أن يفعلوه معه ية ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من 
متأخري هذه الآمة واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات 
والمنكرات. وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 

قال القرطبي في معنى الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى 
عبادة من فيها؛ كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. 

إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم» وتأمل قول الله 
تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: «وَايَّمْتُ مل ءابآوۍ لهي 
وَإِسْحَقٌ وَيَمقُوبَ ما کات لا أن نر يِه ِن َيْءْ4 إيوسف: 8+] نكرة في 
سياق النفي تعم كل شرك. 

قوله : «لَؤْلاً دَلْكّ» أي: ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي ية مسجدًا 
َأبررً قبره» وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع . 

قوله: عير أنه حَشِيَ أن يُتَخَدَّ مَسْجدًَا) روى بفتح الخاء وضمهاء 
فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك ييا وأمرهم أن يدفنوه في المكان 
الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين 
خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة. فلم يبرزوا قبره؛ خشية أن يقع ذلك 
من بعض الأمة غلوًا وتعظيمًا بما أبدى وأعاد من النهى والتحذير منهء 
ولعن فاعله. 1 
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قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر 
النبي يه فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة 
بقبره بي ثم خافوا أن يُتَحَدٌ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين. 
فنتضور الضلاة إليه بصورة العبادة: توا جدارين من :ركتى القبر 
الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمالء 
حتى لا يمكنوا أحدًا من استقبال قبره. انتھی' . 


الشرح: 


هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل الشرك› 
وبناء المساجد على القبورء واتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 

ووجه ذلك : أنه علا - وهو في ذلك الغم وتلك الشدة ونزول سكرات 
الموت به َة يعانيها - لم يغفل يلوه بل اهتم اهتمامًا عظيمًا - وهو في 
تلك الحال - بتحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشركء وتوجيه اللعن 
والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة الله؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مسا حد. 


سبب ذلك: أنه ية في تلك الحال يخشى أن يتخذ قبره مسجدًا؛ كما 
اتخذت قبور الأنبياء قبله مساجدء ومن الذي اتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ 
شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى» الذين لعنهم النبي كَل فقال: 
«لَعْنَةُ الله عَلّى اليَهُودٍ وَالتَصَارّى»» واللعنة هي : الطرد والإبعاد من رحمة 


)1( انظر: المفهم لما أشكل على صحيح مسلم (۱۲۸/۲). 
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الله" وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب» وهذا كذلك؛ 
فإن البناء على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجد هذا من وسائل الشرك» 
وهو كبيرة من الكبائر. 


و 


مال اس 


قال: «اتَكَذُوا بور أَنِْبَائِهِمْ مَسَّاجِد؛ فإذًا سبب اللعن أنهم اتخذوا 
قبور الأنبياء مساجدء والنبي بيه يلعن ويحذرء وهو في ذلك الموقف 
العصيب» فقام ذلك مقام آخر وصية أوصى بها ية ألاتّخذ القبور مساجدء 
فخالف كثير من الفئام في هذه الأمة وصيته كَل . 

قوله : «اتَحَدُوا ُبُورَ أَنْبَِائِهِمْ مَسَاجِدَ» اتخاذ القبور مساجد يكون على 
أحد ثلاث صور: 


الصورة الأولى: أن يَسجد على القبرء يعني: يجعل القبر مكان 
سجوده : «انَحَذُوا بور أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ؛ يعني : جعلوا القبر مكان السجودء 
هذه صورة» وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار؛ لأن قبور الأنبياء 
في اليهود والنصارى لم تكن مباشرة للناس يمكن أن يصلوا على القبرء 
وأن يسجدوا عليه» بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم» فلا تارا عليها 
مباشرة» لكن قوله: «انَخَذُوا فو أَنِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) أبلغ صوره أن يتحذ 
القبر نفسه مسجدّاء يعني : يصلى عليه مباشرة» وهذه أفظع تلك الأنواع» 
وهي التي تدل على أعظم وسيلة من وسائل الشرك والغلو بالقبر. 

الصورة الثانية: أن يصلى إلى القبرء أن يتخذ القبر مسجدّاء يعني: أن 
يكون أمام القبر يصلي إليهء فإنه اتخذ القبر - وما حوله له حكمه - اتخذه 
مكانا للتذلل والخضوع. والمسجد لا يُعنَّى به مكان السجود الذي هو 
وضع الجبهة على الأرض فقط› وإنما يُعنّى به مكان التذلل والخضوع»› 


.)٠٠۲ /8( انظر: لسان العرب (۱۳/ ۳۸۷)ء وتهذيب اللغة (۲/ ١٤۲)ء ومقاييس اللغة‎ )١( 
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فاتخذوا قبورهم مساجد» يعني : جعلوها قبلة لهم؛ ولهذا نهى النبي باد أن 
يُصلى إلى القبر؛ لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم» وهذا 
يوافق قول الشيخ كله في الباب: (يَابٌ E‏ ا 
عِنْدَ قبْرٍ رل صَالح فَكَيْف إِذَا عَبَدَه؟!). 

قوله: (علة لزج تقوم ينه علدا سدور التي هي أن يكون أمامه 
القبر» فيجعل القبر بينه وبين القبلة تعظيمًا للقبر. 

الصورة الثالثة: أن يتخذ القبر مسجداء بأن يَجعَل القبر في داخل بناءء 
وذلك البناء هو المسجدءه فإذا ذُفِنَ النبي» قام أولئك بالبناء عليه» فجعلوا 
حول قبره مسجدًاء واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيه» هذه هي 
الصورة الثالثةء وهي أيضًا موافقة لقول الشيخ كن : (عِنْدَ قُبْرِ رَجْلٍ 
صَالح)» وهذا يبين بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث تحت الباب. 

500 ما سبب اللعن؟ لماذا لعن النبي ييه اليهود 
والنصارى في ذلك المقام العظيمء وهو أنه في سكرات الموت؟ 

الست انه ورية أن يحترالعهانة كر من :ذلك كانت + اكد ما 
ار ورا لع يك جنير وغملوا ركه فالت لوا 
ذلك أَبْر بره“ يعني : أظهر وجُيل E‏ الى ا كدر 
ذلك» ولكن كان من العلل التي جعلتهم لا ينقلونه ؟ من مكانه الذي بُتوفی 
فيهء» قوله هنا َة : «الَعْنَةٌ اللَِّ عَلّى اليَهُودٍ وَالتَصَارَى؛ انَخَذُوا ُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ 
مَسَاحِدَ؛ قالت : ا ترا لورلا َلك رر كبر فهذه أحد علتين. 

والعلة الثانية : قول أبي بكر كله إنه سمع النبي ية يقول: «مَا فيض 


ہے مه ا وود 7 


تی إلا دَفِنَ حَيِثْ 


»)۳۲ والبزار (۷۰/۱ ١۱۳۰ء 1435ا)ء وأبو يعلى (۳۱/۱ء‎ ,)١578( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)7751/80( والآجري في الشريعة‎ 
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قالت: اغَيْرَ أنه حَضِيَ» أو «حُشِيّ؛ تروى بالوجهين. 

قوله : «غَيْرَ أنه شي“ يعني : ي . 

قوله: «أن يُنَحَذَ مَسْجِدًا) يعني : أن يتخذ قبره مسجدًاء ويجوز أن 
تقرأها «غَبْرَ أنه حُشِيَ أن يُنَخَذَّ مَسُجِدًا؛ يعني : خشى الصحابة عَم أن 
بحن قري سين و کل عدي لاني ْ 

الصحابة علد قبلوا هذه الوصية» وجعلوا دفنه مَك في مكانه» وحجرة 
عائشة التي ذفن فيها بي كانت عائشة س أقامت جدارًا بينها وبين القبورء 
فكانت غرفة عائشة فيها قسمان: قسم فيه القبر» وقسم هي فيه. 

وكذلك لما توفي أبو بكر كيه » ودفن بعد رسول الله كيو من جهة 
الشمال كانت أيضًا في ذلك المقام في جزء من الحجرة» ثم بعد ذلك لما 
ذفن عمر ليه تركت الحجرة تيقناء ثم أغلقت الحجرة» فلم يكن ثمٌّ باب 
فيها يدحتل وإنما كان فيها نافذة صغيرة» وكانت الغرفة من بناء ليس من 
حجر ولا من بناء مجصّص» وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده يكل 
من خشب ونحو ذلك. 

ثم بعد ذلك لما جاءت الزيادة في المسجد النبوي في عهد الوليد بن 
عبد الملك» وكان أمير المدينة يومذاك عمر بن عبد العزيز ّنه وأخذوا 
شيا من حجر زوجات النبي َة بقيت حجرة النبي َيه كذلك» فأخذوا من 
الروضة - روضة المسجد - أخذوا منها شيئًاء وجعلوا عليه بناء» فبنوه من 
ثلاث جهات - جدار آخر غير الجدار الأول - بنوه من ثلاث جهات» 
وجعلوا الجهة التي تكون شمالاء يعني: جهة الشمال جعلوها مسنمةء 
جعلوها مثلثة قائمة هكذاء وصار عندنا الآن جداران: 

الجدار الأول: مغلق تمامّاء وهو جدار حجرة عائشة» والجدار 
الثاني : الذي عمل في زمن عمر بن عبد العزيز دنه في زمن الوليد بن عبد 
الملك. جعلوا جهة الشمال - وهي عكس القبلة - جعلوها مسنمة؛ لأنه 
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في تلك الجهة جاءت التوسعة وسعوها من جهة الشمال» فخشوا أن يكون 
ذلك الجدار مربعّاء يعنى : مسامئًا للمستقبل» فيكون إذا استقبله أحد 
استقبالًا للقبر» فجعلوه مثلئًا يبعد كثيرًا عن الجدار الأول» وهو جدار 
حجرة عائشة رحمها الله؛ لأجل أن لا يمكن أحد أن يستقبل؛ لبعد 
المسافةء ولأجل أن الجدار صار مثلثًا . 

ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضاء وبني حول ذينك 
الجدارين» وهو الذي ال فيه اين ل فى النونية فى وصف دعاء 
النبي يا , بقوله : «اللَّهُمَ لآ تَجْعَلْ كَبْرِي وا بم قال( : 
وَدَعَا بِأنْ لا يَجْعَلَ الْقَبْرَ الذي قَذْ صَمَهُ وَنَنَا مَنْ الأوْنَانِ 
قَأَجَابَ رت العَالَمِينَ اء وأحاظه بِثَلَانَةٍ الجَدْرَانِ 
حَنّى عَدث أَرْجَاوهُ بُدَعَائِهِ ‏ في عِزةٍ وَحِمَابةٍ وَصِيانِ 

فالنبي 25 ا جدرات» 0 0 
E E e‏ 
لأنه صار ثم جداران» وكل جدار ليس له باب» ثم بعد ذلك وَضِعٌ الجدار 
الغالث» وهذا الجدار أيضًا كبير مرتفع إلى فوق» وضعت عليه القبة فيما 
بعد» وهذا الجدار أيضًا ليس له باب» فلا يستطيع الآن أحد أن يدخل إلى 
القبر» أو أن يصل القبرء أو أن يتمسح بالقبرء أو أن يرى قبر النبي ياء 
ثم بعد ذلك وضع السور الحديدي هذاء وهذا السور الحديدي بينه وبين 
الجدار الثالث - الذي ذكرت - نحو متر ونصف فى بعض المناطق» ونحو 
متر في بعضهاء وبعضها نحو متر وثمانين إلى مترين في بعضهاء يضيق 


.)١90١ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 
. 07017 /۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )۲( 
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ويزداد» لكن من مشى. فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار 
الثالث» فقبر النبي بي عَيل المسلمون بوصيته بيا وأبعد تمامّاء فلا يمكن 
ايقل اعد إلى الف ولا يمكن أيضًا أن يد ذلك القبر مسجدًا؛ ولهذا 
لما جاء الخرافيون في الدولة العثمانية» جعلوا التوسعة التي هي من جهة 
الشرق جعلوا فيها ممرًا؛ لكي يُمكُن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي 
في تلك الجهة» ذلك الممر الشرقي - الذي هو قدر مترين أو نحو ذلك أو 
يزيد قليلا = ذلك المنمن الشرقي في عه الدولة السخودية الأول وما بعنها 
مُنِع من الصلاة فيهء فكأنه أخرج من كونه مسجدًا؛ لأنه إذا كان من مسجد 
النبي يله فلا يجوز أن يمنعوا أحدًا من الصلاة فيه» فلما منعوا أحدًا أن 
يصلي فيه» جعلوا له حكم المقبرة» ولم يجعلوا له حكم المسجدء 
فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه» بل يغلقونه وقت الصلاةء أما وقت السلام 
أو وقت الزيارة» فإنهم يفتحونه للمرور. 

فإِدًا تبين بذلك أن قبر النبي ية لم يُتحَذْ مسجدّاء وإنما دخلت الغرف 
بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد» ولكن جهتها الشرقية خارجة عن 
المسجدء فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد»ء ولكن حيطان متعددة 
تمنع أن يكون القبر في داخل مسجد النبي بء وإنما فيه أربعة جدران 
تفصل بين المسجد وبين قبر النبي يِه يعني : مكان الدفن» وأعظم من 
ذلك - مما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ## ومن بعدهم بوصية 
النبي ية هذه وسَّدٌ الطرق الموصلة إلى الشرك به بلا وباتخاذ قبره مسجدًا 
- أنهم أخذوا من الروضة الشريفة - التي هي روضة من رياض الجنة؛ كما 
قال ية : ما بَيْنَّ بيجي وَمِنْبَرِي» رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض الجَنّوه(21: - أخذوا منها 
قدر ثلاثة أمتار؛ لكي يقوم الجدار الثاني» ثم يقوم الجدار الثالث» ثم يقوم 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۱۹۵١(‏ ومسلم (۳۹۰)ء من حديث عبد الله بن زيد كي ٠‏ وأخرجه 

البخاري (١۱۱۹)ء‏ ومسلم (1781) من حديث أبي هريرة ته . 
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السور الحديدي» وأكثر من ثلاثة أمتارء فهذا من أعظم التطبيق» وهو أنهم 
أخذوا من الروضة» وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يُحمَى قبر 
النبي يك من أن يذ مسجدّاء وهذا ولا شك من أعظم الفقه في من فعل 
ذلك. ومن رحمة الله يك بهذه الأمة» ومِنْ إجابة دعوة النبي مَك بقوله فيما 
سيأتي بعد هذا الباب: «اللّهم لا تَجْعَلْ قَبْرِي وا ُب . 

إِذّا فقوله ية : «لَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَىء انَحَذُوا قُبُورَ أَلَِْائِهمْ 


ع 
ىم .ير 


مَسَاحِدَ . يحذر ما صَنَعوا) : فإنه ي لم يتخذ قبره مسجذًا . 

واليوم الموجود قد يكون صورته عند غير المتأمل وغير الفقيه صورته 
صورة قبر فى داخل مسجدء وفى الحقيقة ليست حقيقته أنه قبر فى داخل 
ولأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد؛ ولهذا لما جاءت التوسعة 
الأخيرة» كان مبتدؤها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير؛ حتى 
لا تكون الحجرة في وسط المسجد من جهة أنه يكون ثم توسعة من جهة 
الشرق» وثمٌ الروضة من جهة الغرب» فتكون وسط المسجد» فيكون ذلك 
من اتخاذ قبره مسجذا عة . 

المقصود من هذا البيان المهم الذي ينبغي أن تعيه جيدًا: أن قبر 
النبى ية ما اتخذ مسجدّاء ولكن وصيته عة فى التحذير قد أخذ بها فى 
مسجده وفي قبره» ولكن خالفتها الأمة في قبور الصالحين من هذه الأمة 
فاتخذوا قبور بعض آل البيت مساجدء وعظموها كما تعظم الأوثان. 


.)١15١ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


9 - بَابُ: ما جَاءَ مَنْ التَغْلِيظ فِيِمَْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْرِ وَجْل صَالح. . 
ڪڪ ۳1 


وَلمُسلِم عَنْ جُنْدبٍ بَنْ عَبْدِ الله كَآلَ: «انة قال قَبْلَ أن يَمُوتَ 


إن نر إلى اث آن َون لي يتم ڪيل َون الله له تََالَى 
نی حََلِيلُا: ٠‏ گا انَحَد إِبْرَاهِمَ حَلِيلُاء ولو کت فاا 
في علا ناث ا بغر خيلا ألا وم کان في کا 
يَتََخِذُونَ قبُورَ أ نبياتهم م مَساجد» E‏ سدوا الْقُبُورَ مَساجد» 
ني ناگم عَنْ ديك 


قد لوي عد راح حاون ل ل يكن ل رهق في لبان 


مَنّْ فعلَهُء ر عِنْدَهَا مِنْ ذلك وَإِن ن لم بن مسجد رَه 
مَعْنَى قولها: ١‏ حْشِىَ أن يُنَخَذَّ مَسجدًا» : إن الصَّحَابةٌ لَمْ يووا 
ليبنوا حول برو لعا َكل نوع قصدت الصَّلاةٌ فيه فَقَّدِ 


رم ت 


اتخْدَّ مَسْجِدَّاء بَلْ كل مَؤْ ضع فِيهِ يُسَمّى مَسْجِدًا؛ٍ كُمَا 


اا مه 


َالَ: ونوت لي الزن تجا وي0 

ش: قوله: (عَنْ جُنْدُب بَنْ عَبِدٍ الله). أي: ابن سفيان البجلي» 
وينسب إلى جده. صحابى مشهور. مات بعد الستين. 

قوله: «إني أَبْرَأ إِلَى الله أن يَحُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيل؛ أي: أمتنع عما 

والخلة فوق المحبة» والخليل هو المحبوب غاية الحب» مشتق من 
الخلة - بفتح الخاء -» وهي تخلل المودة في القلب؛ كما قال الشاعر : 


.)٥۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
O )قن كريد‎ 
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00 وَلِذّا سُمّيَ الْخَلِيلٌ حَليلا 


هو الصحيح في معناها؛ كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم 

. رحمهم الله تعالى!'"‎ e 

قال القرطبي : وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه ية قد امتلأ من محبة الله 
وتعظيمه ومعرفته. فلا يسع خُلَّة غيره. 

قوله: «قَإِنَ الله تَعَالَى قَدِ انَخَذْنِي ليلا فيه بيان أن الخلة فوق 
المحبة!" . 

قال ابن القيم كآنه : وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل 
من الخلة. وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله . فمن جهلهم. فإن 
المحبة عامةء والخلة خاصةء وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي يَكِةِ أن 
الله قد اتخذه خليلاء ونفى أن يكون له خليل غير ربه» مع إخباره بحبه 
لعائشة ولأبيهاء ولعمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل وغيرهم 6 . 
وأيضًا فإن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الصابرين» 
وخلته خاصة بالخليليں" . 
بيان أن الصديق أفضل الصحابة . 


الطحاوية لابن أبي العز (ص54١).‏ 
(۴) انظر: الجواب الكاني .)50١(‏ 
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ل لل کک ا 


vur‏ ققافق وه ع و هه ده مره هدر م م 4ه م مم جه م م م وم وج ب قاف اه و هاه هه > هاوه ع قفقافه هع مامه هد ع مامه مهمه 


وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية» وهما شر آهل البدع. 
وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة. 

وبسبب الرافضة حدث الشركء وعبادة القبورء وهم أول من بنى 
عليها المساجد. قاله المصنف يد » وهو كما قال بلا ريب. 

وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر؛ لأن من كانت محبته لشخص أشد 
كان أولى به من غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب يل 
لما قبل يصلي بهم عمرء وذلك في مرضه الذي توفى فيه يك . 

واسم أبي بكر : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبرء خليفة رسول الله بء وأفضل 
الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى 


سنة ثلاث عشرةء وله ثلاث وستون سنة ضيه 0 


قوله: «ألا». حرف استفتاح «ألا وَأنْ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ كانوا و 
و أنييَائِهمْ مَسَاحِدَء . . .». الحديث. 

أحدهما : أنهم يسحدون لقبور الأنبياء تعظيمًا . 

الثاني: أنهم يجوزون الصلاة فى مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة 
الصلاة» نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )1714 < c(YIT YY‏ ومسلم (E1۸)‏ من حديث 


عائشة چ . وفيه : <. . . مُرُوا أبَا بكر فيصل بالنّاس. . . » 
(؟) انظر: الطبقات الكبري لابن سعد (159/7). 
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وا عجاأسدواج ع همق ماه وقوه عع و هم ووو م هاعر .در م« وي .م .م مو عر هاده مقاقه فقو يمه م مقع اه و وامم م ممم مم مجر ممه 


والأول: هو الشرك الجلي. والثاني: الخفي» فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله: (فْقَدُ نْهَى عنه في آخر حَبَّاتِهِ» أي: كما في حديث جندب. 
وهذا من كلام شيخ الإسلام. وكذا ما بعده. ٠‏ 

قوله: (نُمَ أنه لَعَنَ - وَهُوَ في السَّياقٍ - مَنْ فعلّةُ). كما في حديث 
عائشة كيه . ٠‏ 

قلت: فكيف بسو بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم 
القبور» ويبنى عليهاء ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله 
تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون. 

قوله: (والصَّلاةٌ عِنْدَمَا مِنْ ذَلِكَء ون لم يُبْنَ مَسْحِدٌ), أي: من 
اتخاذها مساجد الملعون فاعله. وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور 
وإليها . 

وعن أبي سعيد الخدري تيه مرفوهًا: رض عله مسجد إلا 
الْحَمَّامَ وَالْمَفَبَرَة. رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان 
والحاكه'"" . 

قال ابن القيم كانه : وبالحملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه 
وفهم عن رسول الله عي مقاصده» جزم جزمًا لا يحتمل النقيض أن هذه 
المبالغة واللعن والنهي بصيغته - صيغة: (لا تفعلوا) وصيغة: (فإني 
أنهاكم عن ذلك) - ليس لأجل النجاسةء بل هو لأجل نجاسة الشرك 


)١(‏ أخرجه أبو داود (547): والترمذي (711). وابن ماجه (9/40)) وأحمد (019//18*: ۳۱۲)ء 
وابن حبان (9/ ۰۱۰۳ 77/4). والحاكم )191/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كه . 


2 صن موي سمه و . ا قا روف 2و م م 
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اللاحقة لمن عصاه» وارتكب ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ربه 
ومولاه» وقل نصيبه أوعدم من لا إله إلا الله. 

فإن هذا وأمثاله من النبي بء صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ویغشاه» وتجريد له» وغضب لربه أن يعدل به سواه» فأبى المشركون إلا 
معصية لأمره وارتكابًا لنهيه, وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور 
المشايخ والصالحين» وكلما كنتم لها أشد تعظيمًا وأشد فيهم غلواء كنتم 
بقربهم أسعد» ومن أعدائهم أبعد. 

ولعمر الله. من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يعوق ويغوث 
ونسرء ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. فهدى الله أهل التوحيد 
لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب 
خصائص الإلهية عه . 

قال الشارح ينه : وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام 
الشافعي» وأبو بكر الأثرم» وأبو محمد المقدسي. وشيخ الإسلام 
وغيرهم - رحمهم الله -. وهو الحق الذي لابق : 

قوله : (قإن الصَحَابة لَّمْ يَكُونوا لِيبنُوا حَوْلَ قَبْرِهِ مَسْجدًا). أي: لما 
علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه» ولعن من فعله. 

قوله: (وَكُلٌ مضع يِصِدَتٍ الصَّلاةٌ فيه فَقَدٍ اخذّ مَسْجدًا). أي: وإن 


.)5١8/1١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
انظر: تيسير العزيز الحميد (ص7794).‎ )۲( 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


اعد هاو هعم ع مه هعم مدير م مم م م م مور م وير رم مود عونو سوفقققعه دده اوه ققامف وه م و يع م دم مده 


لم يبن مسجدّاء بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدّاء يعني : وإن لم 
يقصد بذلك؛ كما إذا عرض لمن أراد أن يصلىء فأوقع الصلاة فى ذلك 
الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع 
بخصوصه. فصار بفعل الصلاة فيه مسجدًا. 

قوله: (كُمَا قَالَ: «وَجعِلَتْ لِيَ الأرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا'). أي: 
فسمى الأرض مسجدًاء تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من 
المواضع التي لا تحور الصلاة فيهاء كالمقبرة ونحوها. 

قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة 
إلا في بيعهم وكنائسهم› فأباح الله لهذه الآمة الصلاة حيث كانواء 
تخفيمًا عليهم وتيسيرّاء ثم خص من جميع المواضع : الحمام والمقبرة 
والمكان النجس. انتهى 0 . 


الشرح: 


سبب ذلك أن الخلةَ هي أعظم درجات المحبة» وهي التي تتخلل 
الروح» وتتخلل القلب وشغاف الصدرء بحيث لا يكون نَم مكان لغير ذلك 
الخليل؛ لهذا النبي بيه ليس له من أصحابه خليل قال: «وَلَوْ كُنْتٌ مُتَجْذا 
من امي حَلِبِلًا لَانَحَذْتُ أبَا بر حلي . 


وجه الشاهد من هذا الحديث قوله بعد ذلك : آلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ فَبلَكُمْ 


.)517/7( انظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 
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كَانُوا يَتَحِدُونَ قُبُورَ أَنِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ألا فلا تتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدء فَإِنْي 
أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك وهذا جاء في رواية أخرى أيضًا: 'كَانُوا يَتَخْذُونَ كُبُورَ 
يائ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَهء وهذا هو الذي وقع في هذه الأمة» وهذا 
وسيلة من وسائل الشرك . 


مناسبة الحديث للباب ظاهرة: من أن تحريم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد» مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله ؛ لأنها وسيلة 
من وسائل الشرك الأكبرء والوسائل تفضى إلى ما بعدهاء وقد تقرر فى 
القواعد الشرعية وأجمع عليها المحققون أن سد الذرائع الموصلة إلى 
سدها؛ لأن الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات وسد الذرائع إليهاء 
فيجب أن يُغْلّقَ كل باب من أبواب الشرك بالله» ومِنٌ ذلك اتخاذ قبور 
الأنبياء والصاحين مساجد؛ ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر» 
المسجد الذي يبنى على قبر فإنه لا تصح الصلاة فيه؛ لأن ذلك منافٍ لنهي 
النبي مَل النبي يا نهى ١‏ وهم فعلواء والنهي توجه إلى بقعة الصلاة» 
فبطلت الصلاةء فالذي يصلي في مسجد أقيم على قبر صلاته باطلة لا تصح؛ 
لقوله يك : «أَلَا قلا تَتََخِدُوا الْقُبُورَ مَسَاحِدَه يعني : بالبناء عليها وبالصلاة 
حر له : «قإي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك قوله : (فَقَدْ نْهَى عنه في آخر حَيَّاتِهِ تم أنه 
لَعَنَ - وَهُوَ في السَّياقٍ - مَنْ فعلَهُء والصَّلاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَّلِكَء وَإِنْ لم يُبْنَ 
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مسجد وَهُوَ مَعْنَى قولِهًا : «حُشِيَ أن يُتَخَدَ مَسُْجدًا1). يعني: الصلاة عند 
القتوو لا فر سواء شان نها أو مل عيدها رجام رة ذلك البكاة آذ 
لم يرج بركة ذلك المكانء وإنما صلَّى صلاة نافلة غير صلاة الجنازة عندهاء 
كل هذا لا يجوز سواء كان ثم بناء على القبر كمسجدء أو كان قبرًا أو قبرين 
في غير بناء عليهماء فإن الصلاة لا تجوز؛ ولهذا جاء في الصحيح أن 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
14 


النبي ب قال: «الجعَلُوا و ون صلايگم في يوگ ولا دوا فور 
وفي البخاري ل ييه قال: «وَرَأَى عُمَرٌ ابن 
الطاب تلك أَنَسَ س بن عي يُصَلّي عِنْدَ بر كُمَالَ: القَبْرَه القَبْرٌَ > وَلْمْ 
يمره بالإعادق! ن E‏ القبرء لوال وهذا يدل على أن الصلاة 
عند القبور لا تجوز؛ لأنها وسيلة من وسائل الشركء وأعظم إذا كان نَم بنيان 
واتخاذ لما حول القبر من الأبنية مسجدًا للصلاة» والدعاءء والقراءة» ونحو 
ذلك , ش 

قوله : کک 3 شي أن يُتَحَدَّ مَسْجِدًا) : کان الصّحَابة لم 
يَكُونُوا لِيبتُوا حول قَبْرِهِ مَسْجِدّاء و كرض قِصِدَتٍ الصَّلاةٌ فيه فَقَدِ اتخِذ 
مَسْجِدَّاء 0 يه يُسَمَّى مَسْجِدًا؛ كَمَا قَالَ: «وَجْعِلَتْ لِيَ 
از مشا و وهذا ظاهر. 


. أخرجه البخاري (۳۲٤)ء ومسلم (۷۷۷) من حديث ابن عمر تن‎ )١( 
. فتح)ء باب هل تنبش قبور المشركين‎ 014 /١( (؟) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به‎ 


1 ف ١ن‏ ال وي مت ف ع اند راطع اع وھ دماغ 
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وَلأحمَدَ بِسَنَدٍ جَيّدِ عَنْ ان مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا : «إن مِنْ شِرَارٍ 


لتاس م نَذْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ أا وَالنِين دون الور 


ر سے ق عير کک 


مَساجد». ورواه ابو خاتم في صجيجو حیحه 


ش : قوله: إن مِنْ شِرَارِ الناسٍ» بكسر الشين جمع شرير. 

قوله: امن تذْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ أَخْيَاء). أي : مقدمتها؛ كخروج 
الدابة» وطلوع الشمس في مغربها. وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة 

قوله: «وَاَلَذِينَ يَتَخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛. معطوف على خبر إن في 
محل نصب على نية تكرار العاملء أي: وإنّ من شرار النَّاسٍ الذين 
يتخڏون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليها . 
وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى» وأن 
النبي بلا لعنهم على ذلك؛ تحذيرًا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم 
مثل اليهود والنصارى. كما رَهْعَ أكثرهم بذلك رَأسَّاء بل اعتقدوا أن هذا 
الأمر قربة لله تعالى» وهو مما يبعدهم عن الله» ويطردهم عن رحمته 
ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة 
لا ينكرون ذلك بل ربما استحسنوه ورغبوا فى فعله» فلقد اشتدت غربة 
الإسلام» وعاد المعروف منكرًا والمنكر ا والسنة بدعة والبدعة 
سنة. نشأ على هذا الصغيرء وهرم عليه الكبير. 

قال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور. فقد صرح عامة 


(۱) أخرجه أحمد :)408/١(‏ وابن حبان (/54419). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الطوائف بالنهي عنه؛ متابعة للأحاديث الصحيحة» وصرح أصحابنا 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه» ثم ذكر الأحاديث في 
ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين» 
أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه 
خلافًا بين العلماء المعروفين7''. 

وقال ابن القيم كن : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور؛ لأنها 
أسست على معصية الرسول كلا " . 

وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية» منهم 
ابن الجمّيزي» والظهير التي وغيرهما . 

وقال القاضي ابن كجّ: ولا يجوز أن تجصص القبورء ولا أن يبنى 
عليها قباب» ولا غير قباب. والوصية بها باطلة. 

وقال الأدْرّعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية 
وإنفاق الأموال الكثيرة» فلا ريب في تحريمه. 

وقال القرطبي في حديث جابر ته : نهى أن يجصص القبر أو يبنى 
عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والحص على القبور. 
وقد أجازه غيره» وهذا الحديث حجة عليه. 

وقال ابن رُشّد: كره مالك البناء على القبر» وجعل البلاطة 
المكتوبةء وهو من بدع أهل الطول. أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة 
والسمعة. وهو مما لا اختلاف عليه. 


.)551//7( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)7784/1١( (؟) انظر : إغاثة اللهفان‎ 
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وقال الرَّيُلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر 
قاضي خان: أنه لا يبحصص القبرء ولا يبني عليه؛ لما روى عن 
النبى عا أنه نهى عن التحصيص وللبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة . 
عند الحنفية رحمهم الله . كراهة التحريم. وقد ذكر ذلك ابن نجيم في 
شرح الك . 

وقال الشافعي كانه : أكره أن يعظم مخلوق› حتى يحعل قبره 
مسحدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الا وكلام 
الشافعى صي يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم . 

قال الشارح يتنه : وجزم النووي يدنه في شرح المهذب بتحريم البناء 
مطلقًا””) وذكر في شرح مسلم نحوه أيضًا(؟». 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب 
المصنفات الكبار كالمغنىء. والكافى وغيرهما يدنه : ولا يجوز اتخاذ 
المساجد على القبور؛ لأن النبى َة قال: «لَمُنَ اللَّهُ اليَمُودٌ 
وَالنَصَارَى. . . » الحديث. 

وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ 
صورهم. والتمسح بها والصلاة عندها . انتهى 20 . 
)١(‏ انظر: البحر الرائق .)۲١۹/۲(‏ 
(؟) انظر: الأم (۲۷۸/۱). 
(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)717١/8(‏ 


.)۴۷ /۷( انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
.)٥١۸/۲( (ه) انظر: المغني‎ 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه : وأما المقبرة» فلا فرق فيها بين 
الجديدة والعتقية» انقلبت تربتها أو لم تنقلب. ولا فرق بين أن يكون بينه 
وبين الأرض حائل أو لا؛ لعموم الاسم وعموم العلة؛ ولأن النبي 06 
لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم أن قبور الأنبياء 
لا تنحس. 

وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة 
خاصة» فهو بعيد عن مقصود النبي مَك ثم لا يخلو أن يكون القبر قد 
بُني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المكان» سواء صلي خلف القبر أو 
انامه بكر لاق الا لأن النبي َة قال : أل وان مَنْ گان 
َبْلَكُمْ گانوا تَخِدُونَ بور انيا وَصَالِحِيِهِمْ مَسَاجِدَ ألا لا تَتَخِذُوا 
الور مَسَاجِدَء إِنَي أَنْهَاكُمْ حَنْ دَلِكَّ»» وخص قبور الأنبياء؛ لأن عكوف 
الناس على قبورهم أعظم» واتخاذها مساجد أشد» وكذلك إن لم يكن 
عليه بني مسجدء فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن 
الفلا عند القتور من جلها فان كل مكان على فيه بی معنا 
كما قال َة : «وَجْعِلَتْ لِيَ الأَرْض مَسْجِدًا وَطهُورًا!'': وإن كان موضع 
قبر أو قبرين. 

وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم 
المقبرة» وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق» بل عموم 
كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. 

وقد تقدم عن علي تيه أنه قال: «لا أصلي في حمام ولا عند قبر. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۱۹). 


5 ر ور هة اا 0 وة ررم لمك رفع ها اام ص 
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فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه» ولا تجوز 
الصلاة في مسجد بني في مقبرة» سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 
القبور أو كان مكشوقًا . 

قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه 
الفريضة» وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على 
الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن 
النبي يل: دلا تُصَلُوا عَلَى الْقيُور. . .> وقال: إسناده جيدء انتهی . 

ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك» لاحتمل عدة أوراق. 

فتبين بهذا أن العلماء - رحمهم الله - بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه 
ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله؛ كما هو الواقع. والله المستعان. 

وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم 
بالله اضطرابهم» وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم 
حجابهم . فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد» وغيروا 
بها ما قصده الرسول َي بالنهي وأراد» فقال لتنجسها بصديد الموتى. 

وهذا كله باطل من وجوه: منها: أنه من القول على الله بلا علم» 
وهو حرام بنص الكتاب . 

ومنها: أن ما قاله لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه» وما المانع له 
أن يقول: من صَلىّ في بقعة نجسة» فعليه لعنة الله. 


.)4۷۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
,)51/7 /75( (؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ويلزم على ما قاله هولاء أن النبي يَكةٍ لم يبين العلةء وأحال الأمة 
في بيانها على من يجيء بعده َة وبعد القرون المفضلة والأئمة» وهذا 
باطل قطعًا وعقلًا وشرعًاء لا يلزم عليه من أن الرسول بل عجز عن 
البيان أو قصر في البلاغ. وهذا من أبطل الباطل. 

فإن النبي 4 بلغ البلاغ المبين. وقدرته في البيان فوق قدرة كل 
أحدء فإذا بطل اللازم» بطل الملزوم. 

ويقال أيضًا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور 
الأنبياء مساجد» وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم» فلو 
كانت هذه هي العلةء لكانت منتفية في قبور الأنبياء؛ لكون أجسادهم 
طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهمء فإذا كان النهي 
عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة 
ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم. 

والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة. والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


الشرح: 


E 8‏ معا ےت ج ع لو 
وجه الشاهد من هذا الحديث: أنه قال: «والذين يتحدون القَبُورَ 


شرار الناس؛ وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة من وسائل الشرك 
بالل 37 . 
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و ت 


وقوله: «وَانّذِينَ EE‏ الْقَبُورَ مَسَاجد» هذا يعم كل متخذ القير 
مسجدّاء سواء اتخذه بالصلاة عليه» أو بالصلاة إليهء أو بالصلاة عند 
فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل من قَصَّد في شرار الناس الذين 
وصفهم النبي َي بذلك. 

ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة: فإنه ذكر أن من شرار الناس الذين 
يتخذون القبور مساجد. والقصد من اتخاذ القبر مسجدًا أن يَعبّدَ الله عند قبر 
ذلك الرجل الصالح» فكيف حال الذي توجه إلى النبي يهد بالعبادة؟!! القبر 
لا يُخلّص إليهء والاستغاثة بالنبي ية وتأليه النبي َي هذا قد يقع بحسب 
الاعتقادات ويحسب المناداة؛ كما حصل من الجاهليين مناداة الملائكة 
واتخاذ الملائكة آلهة مع الله عو . 

كذلك اتخاذ الأولياء معبودين» هل هؤلاء من خيار 0 
بل هم أشر من الذين وصفهم النبي 5 بقوله : إن مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ 
تُذْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ اا والب دون الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛. فإن الذي 
اتخذ القبر مسجدًا ملعون بلعنة النبي ميا ولوكان لم يعبد إلا الله ی › 
فكيف حال الذي عَبّد صاحب ذلك القبر؟!! نسأل الله العافية والسلامة من 
كل وسال الشترك. 

تأمل هذا مع ما فشا في بلاد المسلمين من البناء على القبور والقباب 
عليهاء ومن بناء المشاهد وتعظيم ذلك» وتوجيه الناس إليهاء وذكر 
الحكايات الطويلة في مناقب أولئك الأولياءء وفي إجابتهم للدعوات» 
وإغاثتهم للهفات» ونحو ذلك» يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في هذه 
الأزمنة وما قبلهاء كيف إذا قالوا: إن ذلك جائزء وذلك توحيد!! بل كيف 
إذا اتهموا من نهاهم عن ذلك يعدم المعرفةء وعدم ألفهم. وهو يدعوهم 
إلى الله ب وهم يدعونه إلى النارء نسأل الله السلامة والعافية. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فيه مَسَايْلَ : 

لْأُولّى : ما دَّكَرَ الرَسُولُ يل فِيمَنْ بَتى مَسْجِدًا يُعْبَدٌ الله فيه عِنْدَ قَبْر 
رَجُلٍ صَالِح ؛ ٠‏ وَلَوْ صَحَتْ ية الْمَاعِلٍ . 

النَنَهُ: النَهْيْ عَنٍ التَمَائِيلِ وَعِلَط الأمْرٍ فِي دَلِكَ . 

الَّالَِة : رَه في مُبَالمَيه يك في لِك كنف بن لَه هذا أولَاء 1 


2 


قبل مَوْتهِ بخُمُس قَالَ ما قَالَء ٿم ما كانَ في السات لَمْ يحتف بِمَا تَقَدّم. 


الام َه عن فلو عند بره كل أن بوج لقب 


لامي 9 سنن اليَهُودٍ وَالتَّصَارَى في قُبُورٍ ناهم . 
السَّادِسَةٌ : َه ريام علَى ذلك . 

السَّابِعَةُ : أن مُرَادَهُ يكل تَحْذِيرُهُ إِيَانَا عَنْ كَبْرِهِ. 

لنَّامَُِ: امِل في عَدَم إِبْرَازِ قَبْرِ. 

النَاسِعَةُ : في مَعْنَى انََاذِهًا مَسْجِدًا. 


ASL‏ م 


العا أنة قرن بن و الها جنا وبين من رم علنوم 
السّاءَ َه كدر الذرب نة إلى اشرو کل زرو تع غاي 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذِكْرُهُ في حُظْبَيه قبل مَوْتهِ بحَمْس: الرَد عَلَى الاين 
لين هُمَا شر مل الدع بَلْ أَخْرَجَهُمْ بض ى السَّلَفٍ مِنَ التْنْكيْن 
وَالسَبْعِينَ فِرْقَة وَهُمْ الرَافِضَةٌ وَالْجَهْمِيَةُ وَبِسَبّبٍ الرَّافِضَةٍ حَدَتَ الشْرٌ 
وَعِبَادَةُ الْقبُورِ وَهُمْ اول مَنْ بى ليها الْمَمَاجدَ 

الثانية عَشْرَةٌ : ما بلي به ية مِنْ شِدَةٍ التو . 


6 واه 


الثالكةَ عَشْرَة: تا ارم به مِنّ الْخُلَةِ. 


le.» € 
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الرَابِعَةَ عَشَرٌ: التَضْرِيحٌ أنه أَعْلَى مِنّ الْمَحَبَةِ. 


ور الى 


الخَامِسَةً عَشْرَةَ: التَضريح بان الصّدِّيقَ أَفْضَلُّ الصَحابة . 


السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الْإشَارَةٌ إلى خلاقيه 


1¥ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


مغ ١‏ 
e‏ 
َا جاءَ اَن الْعْلوّ في قَبُورٍ الصَّاِحِينَ 
تَُصََرْهَا أَوَْانًا تُعْبَهْ مَنْ دون اللّه 
ش: قوله: (باب ما جَاء أن لعلو في قُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصَيّرُهَا أَوْنَانا 


قوله: (بَابُمَا جَاء أن الْعُلْوَّ في قُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصيّرُهَا أَوْنَانًا تُعْبَدُ مَنْ 
دُونِ اللو). الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك» بل يصل 
الغلو إلى أن يكون شركا بالله بيك » وأن يُصير ذلك القبر وثنًا يعد 
فالغلر درجات مَرّ علينا في الأبواب قبله بعض الغلو في القبور» وهنا بين 
أن الغلو يصل إلى أن يصير تلك القبور أوثانًا تَعبّد من دون الله. 

و(الُْْوَ هو: مجاوزة الحدء و(القبور) - قبور الصالحين وغير 
الصالحين - صفتها في الشرع واحدة؛ لم يميز الشرع؛ ولم يأتِ دليل في 
الشريعة بأن قبر الصالح يُميز عن قبر غيرهء بل القبور تتساوى هذا وهذا 
لا فرق بين قبر صالح وبين قبر طالح» بل الصفة واحدة» وهو إما أن يكون 
القبر في ظاهره مسنمًاء وإما أن يكون مربعّاء وهذه الصورة من حيث 
الظاهر واحدة. 


)١(‏ راجع معنى الغلو (ص84). 


0 . . بَابُ: ما جَاءَ أن اللو في قُبُورٍ الصَالِحِينَ يُصَيّرهَا أَوْثَانًا.‎ - ٠ 

فنهى النبي ي عن الكتابة عليها» وعن تجصيص القبر» وعن رفع 
القبرء في أنواع من السئن التي جاءت في أحكام القبور» وهذا لأجل سد 
الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين. 

فاا جاوزة الخد في قبور الصالحين هى مجاوزة ما أيربة أو هى غنه 
في القبور؛ لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير الصالحين» فالغلو 
فيها يكون بالكتابة عليهاء يكون برفعهاء يكون بالبناء عليهاء يكون بأن 
تتخذ مساجدء يكون الغلو فيها - ذلك الذي سبق كله من جهة الوسائل - 
يكون الغلو في قبور الصالحين بأن يُجِعَل القبر وسيلة من الوسائل التي 
تقرّب إلى الله بيك » ويُجعَل القبر أو من في القبر شفيعًا لهم عند 
الله 8 » يُجِعَل القبر له حق أن يُنذّر لهء أو أن يُذبّح لهء أو أن يُسشفَّع 
بترابه اعتقادًا أنه وسيلة عند الله ب » ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر 
بالله بك ؛ لهذا الغلو في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أذن فيهاء فمن 
المجاوزة ما هو من الوسائل» ومن المجاوزة ما هو من اتخاذها أوثانًا من 
دون الله بك ؛ ولهذا قال يدنه : (بَابُ ما جَاء أن الْمُلْوّ في قُبُورٍ الصَّالِحِينَ 


ت 
ور یوم 0# 


يصيرها ااا ت م دون الله). 


وقوله: (يُصَيِّرُهَا) يعني : يجعلهاء قد يكون جَعْل الوسائل للغايات» 
يعني: أن الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثانا» وقد يكون أن الغلو جعلها 
ونا يُعبّد من دون الله بل . 

وهذا هو الذي حصلء ويُّرَى في البلاد من أن القبور صارت أوثانًا 
تعبّد من دون الله لما أقيمَّت عليها المشاهد والقباب» ودُعِي الناس إليهاء 
وذح لهاء وقبلت النذور لهاء وصار يطظاف حولهاء ويُعكف عندهاء ونحو 


ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ا لے ع ع 2ر 2 وى ا “ا کے ت 7 7 
وَرَوىَ مَالِك فِي الموظأ أن رَسُولَ الله ييي قال: «ا i:‏ 


و 


پار سم 


ag‏ َه 07 وم م سان AG‏ ا 2 تر ك 

تَجْعَل قري وٿا يُعْبَدٌ) اشتد عضب الله عَلى قوم اتخذوا قبور 
أ[ 5 2 

نيهم مساج( . 


ش: هذا الحديث رواه مالك مرسلًا عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن 
يسار: «(أن رسول الله َة قال. . . » الحديث . 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به 
ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد 
الخدري ضيه مرفوعًا . 

وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة تك رفعه: «اللَّهُم لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَنَنَاء لَعَنَ الله ْم 
انَخَذُوا قو ناهم مَسَاجن)”"' . 

قوله: (وَرَوىَ مَالِكْ في المُوطّإ). هو الإمام مالك بن أنس بن مالك 
بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو عبدالله المدني. إمام دار الهجرة 
وأحد الأئمة الأربعة. وأحد المتقنين للحديث؛ حتى قال البخاري: 
أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء مات سنة تسع وسبعين 
ومائة. وكان مولده سنة ثلاث وتسعين»› وقيل: أربع وتسعين. وقال 
الواقدي: بلغ تسعين سنة. 

قوله : «اللَّهُمّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وتا بده قد استجاب الله دعاءه. 


دادم 
+ 


)1( أخرجه مالك (۸۵)»› وابن أبي شيبة (۳/ »)۳٤ ١‏ والبزار TITY)‏ 1 ل 06 
3( أخرجه أحمد (۱۲/ .)۴۱١‏ 


و 2 دودے 


. بَابٌ: ما جَاءَ أن الْعُلْوّ في قُبُورٍ الصَالِحِينَ يُصَيرْهَا أَوْتَانا.‎ - ٠ 


« #» هاوه ييه هوه موه ويه قموهة مقع هاوه ههه 4 م عداه رفع وو ويس عسوي ب م م م اتروع م مارو ور م رورم هم مر م م معد 


كما قال ابن القيم كث : 
قَأَجَابَ رب المَالَمِينَ دَُعَاءَهٌ وأحاظهُ بكّلائةٍ الجَثْرَان 


7 


لأء 


عدت أَرْجَاوهُ بُدُعَائِو ‏ في عِرةٍ وَحِمَايةٍ وَصِيانِ 
ودل الحديث على أن قبر النبي 5ة لو عبد. لكان وثتاء لكن حماه 
الله تعالى بما حال بينه وبين الناس» فلا يوصل إليه. 

ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت 
التي عليها . 

وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها؛ كما قال عبد الله بن 
مسعود كك : «گیف َنم ذا بستكم نة بهم م فِيها الْكَبِيرٌ وَيَرْبُو فِيهًا 


الصَّغِيرٌ وَيَتَخِذُمَا النَّاسنُ سء َا يرٺ قَانُوا: عُيّرَتِ الس“ 
© 
انتھی . 


ولخوف الفتنة نهى عمر عن تت تتبع آثار النبي يا . 

قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: e‏ 
الخَطَاب ب بقظع الشَّجَرَة الي بُويعَ تَحْنَهَا لبن کل ٠‏ كَقَطعَهًا؛ لِأنَّ التّامنَ 
كَانُوا يَلْهَبُونٌ رو نها ء قاف عل ف عَلَيْهِمَ اة . 


)1( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ 787) , 

(؟) أخرجه الدارمي »)١91(‏ وابن ماجه (2)75878 والبدع لابن وضاح (80). 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص*٤۴).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن وضاح في البدع (7 421١‏ وابن سعد في الطبقات (7/ »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة (؟/ 
,)16٠‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هشه هد ع 4ه ه وو ع م م دوهع ميديو و قس 6 هشه هم ياه هماه عق هع يه ميديم م م هامرم م عمسم ور م وم و ورم م م4 م قم وه مه 


ع ار مم © 


وقال المعرور بن سويد: «حَحرّجْتٌ مَعَ أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ 
الطاب مَنْ مگ إِلّی الْمَدِيئَةِ» كُلَمّا أَصْبَحْنَا صَلَّى بِنَا الَْدَا ثم رَأى 
النَّامنَ يَذْعْبُونَ مَذْهَبًا فَقَالَ: أَيْنَ يَذْمَبُ هَؤْلَاءِ؟ قِيلَ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
عد ا فيه رسو اله يق هم بأ ون يُصَلُونَ فيوء قَثَالَ: أنّمَا هَلَكَ 
مَنْ گان قَبْلْكُمْ بِمِثْلٍ هذاء يَتَبِعُونَ آنَارَ أَنْبِيَائِهِمْ كَيتَخِذُونَهَا گتائس وَيبَعَاء 
مَنْ أَثْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ ِي هَذِهِ الْمَسَاجِدٍ مُلْيُصَلُء وَمَنْ لا كُلْيَمْضِء 


وَل دا۲ 3 


وفي مغازي ابن 0 0 خلدة 
خا ا سير فاا ر 0 00 
المصحف› فحملناه إلى عمر» فدعا له كعبّاء فنسخه بالعربية. فأنا أول 
رجل قرأه من العرب» قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبى العالية: ما 
كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد 
قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرًا 
لا ينبشونه. قلت : وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم 
برزوا بسريره» فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل 
يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة. 


.)118/75( أخخرجه ابن وضاح في البدع (١٠٠)ء وعبد الرزاق‎ )١( 


. . . بَابُ: ما جاء أنَّ العو في قُبُورٍ الصَالِحِينَ يُصَيّرُهَا أَوتَانًا‎ - ٠ 


#أهاه © . ققاو قف فاه هه مقه هه قافو هه ع عه يه قققفقع وامفاو و ل م مج بر جم م مجر م م قور ور م ممر وم مدع ع ممم ميمه 


قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاهء إن 
لحوم الأنبياء لا تُبليها الأرضٌ"'". 


قال ابن القيم نه: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون 
والأنصار #8 من تعمية قبره لئلا يفتتن به» ولم يبرزوه للدعاء عنده 
والتبرك به» ولو ظفر به المتأخرون» لجالدوا عليه بالسيف» ولعبدوه من 
دون ال . 

قال شيخ الإسلام آنه : وهو إنكار منهم لذلك. فمن قصد بقعة 
يرجو الخير بقصدها - ولم يستحب الشارع قصدها -» فهو من 
المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواء قصدها ليصلي عندهاء أو 
ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله عندهاء أو لينسك عندهاء 
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التى لم يشرع تخصيصها به 
لانوتًا ولا عيئًا؛ إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاقء لا لقصد الدعاء 
فيها؛ كمن يزورها ويسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى؛ كما 
جاءت به السنة. وأما تحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك 
أجوب منه فى غيره» فهذا هو المنهى عنه. انتهى ملخصًا20 . 

قوله: «اشْئَدٌَ عَضَبُ الله عَلَى كَوْم انّحَذُوا بور َنَْائِهِمْ مَسَاجِدًَا. فيه 
تحريم البناء على القبورء وتحريم الصلاة عندهاء وأن ذلك من الكبائر. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (۲/ /9). 


(؟) انظر: إغاثة اللهفان (577/1). 
(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)1۸١/۲(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


»م م مج م وج م قفق قمع عه ماع عه »م ممم م ممعم م رمم ميديو مو ققق و عورم و مرجم م وامم .و م مع ارم مو دم ووو 


وفي القِرّى للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: 
زرت قبر النبي يله وعلل ذلك بقوله 4 : «اللّهُمَّ لآ ْمَل قَبْرِي وتنا 
يُعْبَدُا. الحديث. 

كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لثلا يقع التشبه بفعل أولئك» سَّذدَا 
للذريعة!'! . 

قال شيخ الإسلام كانه : ومالك قد أدرك التابعين › وهم أعلم الناس 
بهذه المسألة» فدل ذلك على أنه لم يكن مَعروفًا عندهم ألفاظ زيارة قبر 

إلى أن قال: وقد ذكروا أسباب كراهته لأن يقول: رّرت قبر 
النبى َة ؛ لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية» 
وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه» والرغبة إليه فى قضاء الحوائج› ونحو 
ذلك مما يفعله كثير من الناس› فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا. وهذا 
ليس بمشروع باتفاق الأئمة. 

وكّره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد» بخلاف 
الصلاة والسلام عليه. فإن ذلك مما أمر الله به . أما لفظ الزيارة في عموم 
القبورء فلا يفهم منها مثل هذا المعنى . 

ألا ترى إلى قوله: «قَرُورُوا الْقبُورٌ؛ فَأَنْهَا تُذْكْرَكُمْ الآخِرَةًا. مع 
زيارته لقبر أمدا" . فإن هذا يتناول قبور الكفارء فلا يفهم من ذلك زيارة 


)١(‏ انظر: القِرّي لقاصد أم القرى (ص559). 
(۲) أخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي هريرة تنه . 


م ©#ا 4 فقههةه هه و ود واه قاقاع هاده فوع و جو ع هم م يميه م قمر و و »م تعققعاقءه ههه عع و مرجم مم رم م ممم ماقم 


الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة بهء ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك 
والبدع» بخلاف ما إذا كان المزور معظمًا في الدين كالأنبياء 
والصالحين» فإنه كثيرًا ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية 
الشركية؛ فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء وإن لم يكره ذلك في 
موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة.١.ها'.‏ 

وفيه: أن النبي بي لم يستعذ إلا مما يُخاف وقوعه. ذكره 


الشرح: 


قوله : «اللَّهُمَ لآ نَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ؛. هذه استعاذة ودعاء لخوف أن 
يقع ذلكء» ولوكان ذلك لا يقع أصلاء ولا يمكن أن يقع لما دعا النبي يلل 
بذلك الدعاء العظيمء بل دعا أن لا يُجِعَل القبر وثنًا يُعبّد كما جعلت قبور 
غيره من الأنبياء والمرسلين > فان عددًا من قنور الأنبياء والمرسليه - 
عليهم الصلاة والسلام - اتَجذّت أوثانا تُعبّد قال: «اللّهُمَ لآ ْمَل قري 
وَنَنَا يُعْبَد). معنى ذلك أن القبر يمكن أن يكون وثنًا يعبد» قال مَل : «اللَّهُمَ 
لا تَجْعَلٌ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدا» فالغاية أن يكون القبر وثنًا يعبد» ودعا النبي كل 
بأن لا يكون» والوسيلة إلى ذلك ما جاء بعد ذلك؛ قال: «اشْتَدٌ عضب الله 
عَلَى كَوْمِ انَكَذُوا كُبُورَ أنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَه. وهذا هو الغلو مُلو الوسائلء 
فاتخاذ درن ااا عار مغل الوا يصير تلك القبور أوثاناء 


)0( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 977)» ومجموع الفتاوى (704/1714). 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
1١5‏ 


فالنبي ية في هذا الحديث جمع بين ذ كر الوسيلة» والتنفير منهاء واشتداد 
غضب الله على من فعلهاء وذكر نهاية ما تصل إليه بأصحابها تلك الوسيلة» 
وهي أَنْ تكون القبور أوثانًا تعبد من دون الله يوق . 

فإِذًا هذا الحديث فيه بيان أن القبر يمكن أن يكون وثنّاء والخرافيون 
يقولون: القبور لا يمكن أن تكون أوثاناء والأوثان هي أوثان الجاهلية 
وأصنام الجاهلية. 

وتقول: إن الجاهليين إذا كانوا تعلقوا يأصنامء وبأحجارء وبأشجارء 
وبغير ذلك من الأشياء» واعتقدوا فيهاء ووصلوا فيها إلى الشرك الأكبرء 
مع أن المبرر العقلي والمبرر النفسي غير قوي فيهاء فلأن تُتحَذْ قبورٌ 
الصالحين والأنبياء والمرسلين أوثاناء أو أن يُتوجّه إلى أصحابها بالعبادة 
ذلك هن نات ارتى ؟ لان تعلق القلوىالصالحين أرلى من عقا 
بالأحجارء تعلق القلوب بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن» أو 
تعلقها بالأشجارء أو بالأحجارء أو نحو ذلك. 

ذا سَببٌ الشّركِ ووسيلة الشرك في القبور أولى وأظهر من النظر في 
الأصنام ونحو ذلك؛ لأنها جميعًا من جهة اعتقاد القلب وتأثير تلك 
الأصنام والأوثان في الحالين جميعًا في الشفاعة عند الله» فأولئك 
المشركون يقولون في آلهتهم: هما تدهم إلا ليقربوتاً إلى أله رلح [الزمر: 
»]٣‏ وقالوا أيضًا: هلاي سُتَكوُنا عند أ إيونس: 1۸]ء والعصور التي فشا 
فيها الشرك إذا سألتهم يقولون: هذا توسلء وهذا استشفاع» والحال 
واحدة» والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذ تلك القبور 
مساجد» والبناء عليهاء والحث على مجيئهاء وذْكر الكرامات التي تحصل 
عندهاء أو إجابة الدعوات عندهاء أو التبرك بهاء إلى غير ذلك . 


“+ ديات ما جَاء أن العو في كُبُورٍ الصَالِجِينَ يُصَيرُهَا أَوتَانًا . . 
1 /اه ١‏ 


إن م0 


ولابن جریر پسنڍو عن ا عن مَنصور عن مجاهد ل في 
قولِه 0110 يم لدت وَالْعرّ 4 0 3 قَأَلَ: «گانَ يلت لَْهُمْ 
الْسَّوِيقَ» 0 فَعَكَهُوا عَلَى قبرو» 

وَكَذَا قَآَلَ آبُو الجَؤرَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَأَلَ: «گانَ يَلْتُ 
السّوِيقَ للحاعٌ»!". 


ش : قوله: (ولابن جرير) هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة: 
لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير. وكان من المجتهدين 
لايقلد أحدًا. وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله. ولد 
سنة أربع وعشرين ومائتين»ء ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر 
وثلاثمائة . 

قوله : (عَنْ ا الظاهر : أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
أبو عبد الله الكوفى. ثقة حافظ فقيه إمام عابد» كان مجتهدًاء وله أتباع 
يتفقهون على مذهبه. مات سنة إحدى وستين ومائة. وله أربع وستون 
سنة . 

قوله: (عَنْ مَنَضُورِ) هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت 
فقيه. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

قوله: (عَنْ مُجاهدٍ) هو ابن جبر - بالجيم الواحدة - أبو الحجاج 
المخزومي مولاهم المكي. ٠‏ ثقةء إمام في التفسير» أخذ عن ابن عباس 


.)9۸ /۲۷( أخرجه اين جرير في تفسيره‎ )1١( 
.)09/71/( أخرجه أبن جرير في تفسيره‎ (0) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وقوه مو م س هشوه وه هج و سه قم هه و هوه ةو هس ووش هم هة هم مه م مرو و سمو م و و ماه و م مج سه ةا شماه م مدع عه و5 د55 


وغيره تيا . مات سنة أربع ومائة» قاله يحيى القطان» وقال ابن حبان: 
مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجدء ولد سنة إحدى وعشرين في 
خلافة عمر كيه . 

قوله : «گانَ يلت لَهُمُ السَّوِيقَ. قُمَات تَعَكَفُوا على قَبرِوا . 

في رواية : «فيطعم من يمر من الناس . فلما مات عبدوه» وقالوا: هو 
اللات». رواه سعيد بن منصور. 

ومناسبته للترجمة : أنهم غَلوا فيه لصلاحه» حتى عَبِدُوهء وصّار قبره 
وكا هخ اونان الشركين:. 

قوله: (وَكَذَا قَآَلَ أبو الجَؤْرَاء). هو أوس بن عبد الله الرَّبْعيء فتح 
الراء والباء» مات سنة ثلاث وثمانين. 

قال البخاري: حدثنا مسلم - وهو ابن إبراهيم - حدثنا أبو الأشهب 
حدثنا أبو الحوزاء عن ابن عباس قال: كان اللات رَجُلا يَلْتّ سَوِيقٌ 
الحا . 

قال ابن خزيمة: وكذا العزى: وكانت شجرة عليها بناء وأستار 
بنخلة» بين مكة والطائف» كانت قريش يعظمونها؛ كما قال أبو سفيان 
يوم أحد: لتا الْعُرّىء ولا عُرّى لَكُمْ . e.‏ 


.)448094( أخرجه البخاري‎ )١( 
,)405( 647۷ 40417“ ۳۹۸7 أخرجه البخاري (9"ادلاء‎ )۲( 


١48 


الشرح: 


الشاهد منه: قول مجاهد: «قْمَاتَ نَعَكَفُوا عَلَى قَبرِوا : لأجل أنه 
رجل كان ينفعهم بلتّ السويق لَّهم على قراءة: طأُقَرَدَيْتُمُ الات وَالْعُرَى» 
[النجم: ٠" ]۱١‏ بتشديد التاء . 

ووجه المناسبة ظاهر: من أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون في 
قبره» «فَعَكَهُوا عَلَى قَبرِ؛» والعكوف على القبور يُصيرها أوثاناء العكوف 
معناه: لزوم القبر بتعظيمه» واعتقاد البركة في لزومه» والثواب» والنفع» 
ودفع الضرء هذا معنى العكوف. 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


11۰ 


ساس ام 6 ت سا 2 0 عر ص 2 EAT‏ 5 

وَعَنْ ابن عباس تنيت قَالَ: «لعَنَ رَسُولَ الله بي رَائِرَاتِ 
2 ا ق ا و ها ا ا و و ا ا > على تج وس اضر oF‏ 
القبو َ وَالْمتَخِذِينَ عَليْهَا المساجد وَالسرجً). رَوَاه اهل 
eT‏ 


ش: قلت: وفي الباب حديث أبى هريرة وحديث حسان بن ثابت. 
فأما حديث أبي هريرة» فرواه أحمد والترمذي وصححه 7" . 

وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت عن أبيه قال: «الْعَنّ رَسُولٌ الله يكل زَوْارَاتِ الور 

وحديث ابن عباس هذا فى إسناده أبو صالح مولى أم هانئ» وقد 
ضعفه بعضهم» ووئقة بعضهم . قال علي بن المديني عن يحيى القطان: 
من الناس يقول فيه شينّاء ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن 
عثمان. وقال ابن معين : ليس به بأس» ولهذا أخرجه ابن السكن في 
صححدحه . انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزى. 
هريرة يق : «أن رسول الله يل لَعَنَ زَّوْارَاتِ الْقُبُورِك. وذكر حديث ابن 
عباس . ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذه أحدهما عن 
الآخر. ولیس في الإسنادين من يتهم بالكذب»› ومثل هذا ححة بلا ريب. 

وهذا من أجود الحسن الذى شر طه الترمذى› فإنه جعل الحسن ما 
)١(‏ أخخرجه أحمد (۲/ ۳۳۷ 7ه"), والترمذي ,)٠١85(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (7775), والترمذي (۳۲۰)» والنسائي .)5١41(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (18/4). 


وش م ققد هع عه مور وم مويو وقوه عقامقهة ع قم هم م هه مو م هم مور م م مر در م ممم م م مدو و وين فوقو ع مه هه 


تعددت طرقه» ولم يكن فيه متهم ولم يكن شادّاء أي: مخالقًا لما ثبت 
بنقل الثقات . 

وهذا الحديث تعددت طرقه. وليس فيها متهمن ولا خالفه أحد من 
الثقات. هذا لو كان عن صاحب واحد. فكيف إذا كان رواه عن صاحب 
وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث فى الأصل معروف. 


أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن» وقالت: لو شَهِدْنَكَ مَا رُرْنَكَ0. 
وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب الرجال؛ إذ 
لو كان كذلك لاستحبت زیارته» سواء شهدته أم لا(" . 

قلت: فعلى هذا لا ححة فيه لمن قال بالرخصة. 

وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي 
مليكة عنهاء وهو يخالف سياق الأثرم له عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي مُلَيْكةَ: أن 
عَايِسَةَ آَكْبَلَتْ دات يَوْم مِنَ الْمَقَابرٍ كَقُلْتُ لَّهَا: يا أمَّ الْمُؤْمِنِينَ» مِنْ أَيْنَ 
مْبَلْتِ؟ قَالْتْ: يِن َر أخي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرِء كَقَلْتُ لَهَا: أليِسَ 
گان رَسُولُ اللہ ب نَهَى عَنْ رَِارَةٍ الْقَبُورِ؟ قَالت: نَعَمْ كان قد تھی ثم 
م 
مر ايها" . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (٩٥٠٠)ء‏ وأحمد /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۴۹). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)۴۵۱-۳٤١ /۲٤(‏ 
(۳) أخرجه الحاكم (١/۳۲٥)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)٠١١ /٤(‏ 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


#اشهاها هه هشه هوه هن قوهش هد هو م عووهة قم هه ععههان مشو شاه هقد ع6 قه هه ساقي ع نفع مام عع م يورم مار وس ممم ون مه 


فأجاب شيخ الإسلام يد عن هذاء وقال: ولا حجة في حديث 
عائشة فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام» فدفعت ذلك بأن النهي 
منسوخ» ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساءء الذي فيه لعنهن 
على الزيارة. 

يبين ذلك قولها: انم أُمِرَ بِرِيَارَتَهَا. فهذا يبين أنه أمر بها أمرًا 
يقنضي الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. 

ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور» لكانت تفعل ذلك 
كما يفعله الرجال» ولم تقل لأخيها لما زرتك» واللعن صريح في 
التحريم. والخطاب بالإذن في قوله: «قَرُورُوهًا»" لم يتناول النساءء 
فلا يدخلن في الحكم الناسخ» والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن 
ناسخًًا له عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر 
الروايتين عنه» وهو المعروف عند أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا 
العام بعد الخاص؟! إذ قد يكون قوله: الَعَنَ الله رّوْارَاتِ الْقُبُورِا - بعد 
إذنه للرجال في الزيارة - يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها 
المساجد والسرجء ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها 
محكم ؛ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. 

والصحيح: أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة 
وجه : 


أحدها: أن قوله َة : «فَرُورُوهًا) صيغة تذكير. وإنما يتناول النساء 


. أخرجه مسلم (۹۷۷) من حديث بريدة ليه‎ )١( 


5 5 ت ء۶ 2 2 re‏ م 
٠‏ - بَابُ: ما جَاءَ أن الْعْلوّ في بور الصَّالِْحِينَ يُصَيرُهَا اننا . . . 


ساعاس ا ع قاشاه و هود هو و وه ع واو وم اج عع عه ععع عع مس فاه عاق عه فقق مر هو و هم معاور و مور م مع ورم م رورم مد رس سه 


أيضًا على سبيل التغليب» لكن هذا فيه قولانء قيل: إنه يحتاج إلى دليل 
منفصل» وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل» وقيل: إنه 
يحتمل على ذلك عند الإطلاق. 

وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف» والعام 
لا يعارض الأدلة الخاصة. ولا ينسخها عند جمهور العلماء؛ ولو كان 
النساء داخلات في هذا الخطاب. لاستحب لهن زيارة القبور» وما علمنا 
أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبورء ولا كان النساء على عهد 
النبي 5 وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. 

ومئها التي لطر e‏ ئرق الْقَلْبَء 
وَتُذْمِعٌ الع وَتُذَكّدُ الآخِرَةً). هكذا في مسند أحمدا") 

ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب. أخرجها إلى الجزع 
والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. 

وإذا كانت زيارة النساء مظنة» وسببًا للأمور المحرمةء فإنه لا يمكن 
أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 
الحكم بمظنتهاء فيحرم هذا الباب سدًا للذريعة؛ كما حرم النظر إلى 
الزينة الباطنة» وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من 
المصلحة ما يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها 
للميت. وذلك ممكن في بيتها . 


)1( اخ رجه أحمد ٣ ء٤١ /۲١(‏ ) من حديث انض تائيه 1 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


«اه هد » سا وهو قششامه ع عه هم و ور م مه م مم و فققافق عد ع مه ممم مير م م رم و مو م قاف بج جام م مع م م م در ق قف 


ومن العلماء من يقول: التشيبع كذلك. ويحتج بقوله يَدِ: «ارجعنّ 
مأَرُورَاتٍ غَبِرَ مَأجُورَاتِ» فإنكنٌ تَفتنّ الْحَيّ وتُوذينَ الْمِيّتَ"' ٠‏ وقوله 
لفاطمة : «أما إِنّكِ لَوْ يَلَفْتِ مَعَهُمْ الْكْدَىء مَا رََيْتِ الْجَنَّةَه!''. ويؤيده ما 
ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز'”' ومعلوم أن 
قيرَاطانِ»“ء وهو أدل على العموم من صيغة التذكير. 


فإن لفظ (من) يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس» وقد علم 

بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي 4 لهن 
عن اتباع الحنائزء فإذا لم يدخلن في هذا العموم. فكذلك في ذلك 
بطريق الأولى. انتهى ملخصًا'. 


قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصًا للرجال خص 
بقوله: «لَعَنَّ الله زَوْارَاتِ الْفُمُورٍ. ..»الحديث. فيكون من العام 


وعن ما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضًا. 


.)48577/7( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخخرجه أبو داود (۳۱۲۳)ء وأحمد (11/ *187). وابن حبان (۷/ 421)ء والحاكم (۲۹/۱٥)ء‏ 
والطبراني في الكيير (1/ 5اء /٠٤‏ ١٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكيرى (5/ 49). 

(۳) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (۳1۳› 1۲۷۸ الاك 06۰« cor cot)‏ 
(ors‏ ومسلم .(4۳A(‏ 

. من حديث أبي هريرة صب‎ )۹٤٥( ومسلم‎ :)١778( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) انظر: مجموع الفتاوى /۲٤(‏ 0987-8787 . 


. . . بَابُ: ما جَاءَ أن الْقُلُوَ في قُبُورِ الصَّالِحِينَ يُصَيّرهَا اانا‎ - ٠ 


.م عه مو و و وقوه ققامه ها وه هه ممع 4 مم م ع ومس م مو م واو ؟ وو هو عقافة هم مامه ها هد مه .م عدم مهمه د5 مه 


منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة منت معارض مما ورد عنهما 
فى هذا الباب» فلا يثبت به نسخ . 


ومتها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع» 
وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك. فلا يدل على 
نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديدء والله أعلم. 


قال محمد بن إسماعيل الصنعاني كآنه في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن 
هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحادء 
وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه: غالب - بل كل - من 
يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة؛ إما على قريب لهم أو 
على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ 
أو كبيرء ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به 
ولا هتف باسمه» بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو 
أكثرهمء فيأتي من بعدهم. فيجد قبرًا قد شيد عليه البناءء وسرجت عليه 
الشموع» وفرش بالفراش الفاخرء وأرخيت عليه الستورء وألقيت عليه 
الأوراد والزهورء فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضرء وتأتيه السدنة يكذبون 
على الميت بأنه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضر والنفع؛ حتى يغرسوا في 
جبلته كل باطل» والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج 
على القبورء وكتب عليها» وبنى عليهاء وأحاديث ذلك واسعة معروفة» 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


«اقاهد هقشاع و م عقايه ع و همع مره هم مدرو م وير م م ورور م ررم م م م م م م ع م م موي مع و هم مقفعء م وه و ددم + وده 


فان ذلك في نفسه منهى عنهء ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة . انتهى 

ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة» والله أعلم . 

قوله: 'وَالْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَه تقدم شرحه في الباب قبله. 

قوله: «وَالسّرّجَ». قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج 
عليهاء لم يلعن من فعله؛ لأن فيه تضييعًا للمال فى غير فائدةء وإفراظًا 
في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. 

وقال ابن القيم كآنه : اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من 
الكبائ "ا 

ل انا 


قوله: (رواه آهل السنن). يعني : أن أبا داود والترمذي وابن ماجه 
فقط› ولم يروه الا 


الشرح؛ 


وجه الدلالة من الحديث ظاهرة: أن النبي َيه لعن المتخذين على 
القبور المساجد والشّرجء المساجد سبق الكلام عليهاء والشسّرجٍ لأنها 
وسيلة لتعظيم تلك القبورء ونوع من أنواع الغلو فيهاء فتُسرّج القبورء 
ويُْجعَل عليها في الزمن الماضي القناديل» واليوم تُجعّل عليها الأنوار 


(1) انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص58). 

(؟) انظر: إغائة اللهفان (1/ .)1١16‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (73775). والترمذي (70). و ابن ماجه 24)١51/84(‏ وقد رواه النسائي 
,)١87(‏ 


11¥ 


العظيمة الى نين أن هذا المكان مقصود» ٠‏ وأنة مطلوت» وتجعل عليها من 
عقود الأنوار والكشافات» التي تسطع ما يدل الناس على تعظيم هذا القبرء 
القبور؛ لأن اتخاذ السرج على القبور من نوع الغلو فيها؛ ولأنه يدعو الناس 
إليهاء وذلك قد يكون بعده أن بذ آلهة وآأوئانا مع الله 0 5 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱۸ 


فيه مَسَائْل : 

الأُولّى : یر الأؤكان. 

انانب : شير ا 

انالك : أ َه كل لَمْ يَسْتَعِذْ إلا مما مما ياف وَقُوعَهُ. 

الرَابِعَةُ: قَرنهُ بِهَذَا انحا فور الأنيياءِ مَسَاجدَ. 

الْكَامِسَهُ: ذكْرٌ شِدَةٍ الْعَصَبٍ مِنّ الله. 

السَّاوْسَة: وَهِيَ مِنْ أَمَمّهَا : مَعْرِكَةُ صِفَةٍ عِبَادَةٍ الَلاتِ التي هِيّ مِنْ 
كبر الأؤنّان. 

السَابعة: مَْرِقَة آنه بر رَجُلٍ صَالِح . 

النَامِئَهُ : أنه اسم صَاحِبٍ الْقَبْرِ وَذِكْرٌ مَعْنَى النَسْميَةِ. 


التَاسِعَةٌ : لَعْنْهُ زَوَارَاتِ الْقْبُورٍ . 
مَنْ أَسْرّجَهًا . 


e له‎ 


الْعَاشِرَةٌ: لعئه 


. يَابٌ: : مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ المُضْطَفَى جَنَاب التّوْحِيدٍ.‎ - ١ 


1_4 
۱ - يَابُ 
مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ المُصْطَْفَى جَنَابَ التَؤْحِيدٍ 
وَسدّه كَل طَرِيقٍ يُوصّلُ إِلَى الشَّرِكِ 
قول الله و الى «لَقَدْ جَدَحكُمْ رسو ين أشريصكم عير 
توت عوك تر حرش م یکم بِلمُؤيين وف ج 1 ين 


0 ر 0 


بكرم A‏ ر 0 3 9 م 
َو ول حسبوى الله لله ا لله إل 8 هو عليه وكات وهو ربب 
لمش لْمَظيو مك [التوبة: 4-174؟١]‏ . 


ش: قوله: (بَاتٌ ما ما جَاءَ في حَمَايَةٍ يَةِ المَصطفَى جَنَابَ الخو 
کل طَرِيقٍ يُوصّلَ إلى الشرك) . 


الحناب: هو الحانب. والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من 
الشرك وأسبابه. 


َد ر 


قوله: (وَوٌ ا : قد كع رسوا ا 
اما عة عر حرس م بِالْحَؤْمننَ ترش كي © به وا م 
کت ا ل إله إلا هر عو رسكا شر وت الصزش ار ©4 
[التوبة: )]١١۹-۱۲۸‏ . 


قال ابن كثير كن : يقول الله تعالى ممتنًا على المؤمنين بما أرسل 
إليهم رسولًا من اشيم أي: من جنسهم وعلى لغتهم؛ كما قال 
إبراهيم 3 : ربا وَبْمَتْ وهم رسو ينهم [البقرة: 174]ء وقال تعالى : 
#لقد مَنَّ اله لَه عل الْمَؤْمِنينَ إِذْ بعك م رسوا 2 ن شيع » [آل عمران: 154]» 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


هاقاه ود وو ع مهو ع فق هه موقم يه هم م ممم مور م ممفام يدي مومه م م ور ممم م واج مم م ملو فوع يرم ممم ع مم ممم 5ه 


وقال تعالى: قد جڪ رسوا من شڪ »* [التوبة: 4؟0]1 أي : 
منكم؛ كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي"'ء والمغيرة بن شعبة 
لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولًا منا نعرف نسبه وصفته» ومدخله 
ومخرجه»› وصدقه وأمانته. . . وذكر لز 


قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى : «لَقَدَ 
له رَسُواك من شڪ » قال: لميصبهشيء من ولادة 
الجاهلية7" . 


5 ا 2 ر 72 0 5 

وقوله: عر وما عَنِثَّرٌ # ا" يعز عليه الشيء الذي يعنت 
أمته › ويشق عليهاء ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صي أنه 
قال: بعتت بِالْحَبِيفِئَة ال وفي الصحيح: «إِنَّ هَذَا الدّينَ 


مس222 وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة» ميسرة على من يسرها الله 
عليه. 


و 


قوله: حرس مبّصكم أي: على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والأخروي إليكم. 


)00 أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۰۲٦٩‏ ۲۷/ 0)10/7 وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ١٠١)ء‏ والبيهقي في 
سنله (8/ 94)» وابن خزيمة »)1١7 /٤(‏ وانظر: تاريخ الإسلام /١(‏ ۱۹۳-1۹۲)ء والبداية والنهاية 
(”/ ). والكامل في التاريخ (۱/ .)٦۷۷‏ 

(؟) أخرجه الطبري في التاريخ (441/۳) وأبو نعيم في الدلائل ٥٤٥ /١(‏ رقم 47/5)» وانظر: 
البداية والنهاية (۷/ .)٤۹‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (9/5/11): والبيهقي في السنن (۷/ 199). 

: من حديث عائشة مب‎ )١1710 . 775 /5( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري (۳۹» 1۷۳٥ء 1٤٦۳‏ ۷۲۳۵) من حديث أبي هريرة قله . 


. . بَابُ: مَا جَاءَ فى حِمَايَة المُصْطَفَى جَنَابَ التَّوْحِيدٍ.‎ -١ 


r. 85 


شاهد فقه وو نوع فاج وهس و رتوو م عو ع هم مم و هه وقفعيقه مومه ١‏ قسن عع م و رتوم وو و م مور و ومن عم مقمي ا مه 


وعن أبي ذر تك قَالَ: اتَرَكْنَا رَسُولَ الله ڳا وَمَا اير يلب جَتَاحَبْه 
في الْهَوَاءِء إلا وَهُوَيُذَكَرْنَا مِنْهُ عِلْمَاء كَالَ: كَقَالَ: يَكِ: ما بَقِى شىء 
يقرب مِنّ الْجََّو ويبَاعِدُ مِنَ الَارِء إلا وذ بن ٠»‏ . 

وقوله: #بِلْمُؤْيِنَ رمو بَحِم4 [التوبة: »]۱١١‏ كما قال تعالى 
وفيض جاك لن أَيَحَكَ ين المؤييت» 9 دن عص فف إن رق ْنَا 
مون( وی عل العيز الحم 0 [الشعراء: »]۲٠۷-۲٠١‏ وهكذا أمره 
تعالى في هذه الآية الكريمة» وهي قوله: إن وأا أي: عما جئتم به 
من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة «حَنيوح لله ل إل إلا هر عَكّهِ 


کے 


ار رر ر 


ولت وهو رَبٌ العمرش الْمَظِيِي © [التوبة: ؟1]. 

قلت : فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله بي في حق 
أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب» وبين لهم 
ذرائعه الموصلة إليه» وأبلغ في نهيهم عنهاء ومن ذلك تعظيم القبور 
والغلو فيهاء والصلاة عندها وإليهاء ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتهاء 
كما تقدم» وكما سيأتي في أحاديث الباب. 


الشرح. 


هذا الباب من جنس الأبواب التى قبله فى حماية الثبى كله جنات 
التوحيد وفي سده كل طريق يوصل إلى الشرك» وأتى بآية براءة. 


.)٠١١ /۲( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


¥۲ 


قوله: (وَكَوِْ الو َعالى: مد سكع رثوك ين أشرم عر 
مو مَا عير حَرِسلٌ مڪم بِلْمُؤْمِينَ رَو يد 4 [التوبة: 114]). 

قوله: عر عَيِّهِمَا عَنْْرَ» يعني : عزيز عليه عنتكم» عزيز عليه 
العنت» يعني: أن تكونوا في عنت ومشقة هذا عزيز عليه» لا يرغب 

حرس عَتَحكُم4 فهو ل عزيز عليه عدت أمته» وهذا يؤدي أن 
يأمرهم بكل خيرء وأن ينهاهم عن كل شرء وأن يحمي حِمَّى ما أمرهم به 
وما نهاهم عنه؛ لأن الناس إذا أقدموا على ما هوا عنهء فإنهم أقدموا على 
مهلكتهم» وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنيا وفي الآخرة» والنبي يِل 
عزيز عليه عنتهم» عزيز عليه أن يقعوا في وبال عليهم وفي مشقة عليهم؛ 
ولهذا قال بعدها: #حَرِضٌ عَتَحكم4 ؛ لأن هذه وهذه متلازمة» ومن 
حرصه علينا ية ومن كونه يعر عليه عنتنا ب أنْ حمى حمى التوحيد» 
وحمى جناب التوحيد» وسدٌ كل طريق قد نصل بها إلى الشرك ياء وهذا 
وجه الاستدلال من الآية على الباب . 


. يَاتٌ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍِ المُضْطَفَى جناب التّوْحِيدٍ.‎ - ١ 


تقشنا 
ا ماي 5 + AOR hi‏ ثم يط س اک و ا 
0-7 أبى هُرَيرَة سه فال : قال رَسول الله ي : (لا تحعلوا 


م م اي 1 000 2 0 0 01 1 
و ورا ولا لا ي عيدا» وَصَلوا عَلىّ امم 


لعي حَيْتُ كنم . روا او او پاستاو حَسَنٍ روانه ته قات 


ش: قوله: لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ فبورا؛. 

قال شيخ الإسلام: أي : لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحرى العبادة فى البيوت» ونهى 
عن تحريهما عند القبورء عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن 
تَشَبّهَ بهم من هذه الأمة. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر تت مرفوعًا : «اجمَلوا کک 
وو دي مهال 4ك سر شعو (Os‏ 
بیود کم وَلَا نڏوا يورا" وفي صحيح مسلم عن ابن عمر 
و 0 اتسنا بيُوتكُمْ مَقَابرَ إن الشَّيْطانَ يَنْفِرٌ مِنَ الْبَئْتِ ال 2 

قوله: دولا E‏ قري عِيدًا» قال شيخ الإسلام كاذ ١‏ نه: العيد اسم 
لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائدًا إما بعود السنةء أو 
بعود الأسبوع. أو الشهر» ونحو ذلك . 

وقال ابن القيم انه : العيد ما يعتاد مُحيئه وقّصده من زمان ومكان. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57١27؛‏ وابن أبي شيبة (؟/ +25 والطبراني في الأوسط »)8١/8(‏ والبيهقي 

في شعب الإيمان KOS)‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲٤ء‏ 11۸۷)» ومسلم (۷۷۷). 
)۳( أخرجه مسلم )۷۸٠(‏ من حديث أبي هريرة به . 


(4) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 10۷). 
(5) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم .)٤٤١1/١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


« » مقس هل« .سقو وقوه و وه وه د فوا نع عاعاع مساق م نس فاع ه مهس ع فعس ماع رس مع م ع م و ابرع هس وم سا هاه قن 


مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسمًا للمكان. فهو المكان الذي 
يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها؛ كما أن المسجد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدًا للحنفاء ومثابة؛ كما جعل أيام 
العيد فيها عيدًا . 

وكان للمشركين أعياد زمنية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلها . 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى» كما عوضهم من 
أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاع 3 . 


مهن 


قوله : 'وَصَلُوا لي ان صَلَائَكُمْ لی حف حَيْتُ کشم . 

قال شيخ الإسلام كه : يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من 
الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم » فلا حاجة لكم إلى 
اتخاذه عيدًا0" . 


وو 2 


قوله: «لَا تَجْعَلُوا بيُونَكُمْ قُبُورًاه. تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى 
الحديث قبله.١.ه.‏ 


الشرح: 


واا جد ا هريرة عق وجه الا هد هه ر لا تخا 
قَبْرِي عِیدًا» والعيد يكون عيدًا مكانيًا؛ كما جاء هناء ويكون عيدًا زمانيًا 


.)۲٠۹/۱( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
.07/85/5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


١‏ - يَاتٌ: ما جاءَ في حِمَايَةِ المُصْطَفَّى جاب التَوْحِيدِ 


Yo 


اوا ملو قَبْرِي عِيدًا2 يعني : مكانا تعودون إليه في وقت معلوم من 
السنة؛ أو ذ في أوقات معلومة تعتادون المجيء إلى القبر» فإن هذا قد يوصل 
إلى أن يعم النبي يل وأن يُجمَل تعظيمه كتعظيم الله ق » فإن اتخاذ 
الور عيدًا من وسائل الشرك؛ ولهذا قال: اشا على ٬‏ ُن صَلَائَكُمْ 


EL 


بلي حَيْتُ حَيِتُ کم ١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


1۷7 


وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحْسَيْنٍ روا : أنه رى رَجُُا يَحِيءٌ إِلَى فُرْجَةٍ رج 
كانت عِنْدَ قَبْرِ النَبَِ يله كُيَدْخُل فِيهًا فيَدْعُوء قَدَعَاهُ قَقَالَ: آل 
اتلك كس ل من ال عَنْ جَذّي ل شرل الل اة 
قَالَ: لا ڏوا قَبْرِي عد فا ا وهلا عل 
إن تسْلِيمَكُمْ يلقي أَيْنمَا كنم . رَوَاُ في المُخْعَاروا"' . 


ش : هذا الحديث والذى قبله جيدان حسنا الإستاديه " 


أما الأول. فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع 
الصائغ› قال : أخبرنى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» 
فذکره» ورواته ثقات مشاهير» لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم : 
ليس بالحافظ › تعرف وتنكر. وقال أبن معين : هو ثقة. وقال أبو زرعة: 
لا بأس به. 

قال شيخ الإسلام كدنه : ومثل هذا إذا كان لحديث شواهد علم أنه 
محفوظ » وهذا له شواهد د 

وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد. 
وله شواهد يرتقي بها إلى در حه الي 

وأما الحديث الثاني » فرواه أبو يعلى والقاضى إسماعيل والحافظ 
الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة. 
)١(‏ أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (۲/ ۹٤)ء‏ وابن أبي شيبة (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو يعلى /١(‏ 

5١ 
.)104 /9( (؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


(۳) انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي (515). 
)٤(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 559). 


. بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةِ المُصْطَفَى جَنَابٌ التّوْحِيدٍ.‎ - ١ 


»اه هه مور و م مم مم مو ون قههة مقمفه هس ممه جه مهمه م دروم وم هس و رم جح رم م م جيم مج وز م وروي و و و و فق مهد عم مه 


قال شيخ الإسلام كانه : فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل 
المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله باز قرب النسب وقرب 
الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهمء فكانوا له أضبط. ! 


وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني 
سهيل بن أبي سهل قال: رآني الحسن بن علي بن أبي طالب 4 عند 
القبرء فناداني» وهو في بيت فاطمة سيا يتعشى. فقال: هلم إلى 
لعشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت 
على النبي كَيةِ. فقال: إذا دخلت المسجد.ء فسلم. ثم قال: إن رسول 
الله ج قال : دلا تَتَحْذُوا قري عِيدّاء ولا بيُوَكُمْ مقابر. وَصَلُوا علي 


ع سار 


ن صَلَائَكُمْ يلعي ٠‏ ن الله الِيَهُودَ وَالنَضَارَى, انَخَذُوا ا نبيَائَهِمْ 
مَسْحِداء ما َنم ومن بالأندلس إلا ا 


وقال سعيد أيضًا: حدثنا حبان بن على »› حدثنا محمد عحلان عن 
أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله ار : دلا تَتََحْذْوا قري 
عیدا» ول . و وعدا عَلَىَّ» قان صَلَائَكُمْ لبي . 


» من مراسيل الحسن بن علي‎ )5 ١ أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي َة (ص‎ )١( 
وعبد الرزاق (7/ 7/إ0): وأما سنن سعيد بن منصور فأكثره‎ »07١ /# ٠٥۰ /۲( وابن أبي شيبة‎ 
مفقود. وهذا الحديث لم أجده في المطبوع منه.‎ 

(؟) وقد ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية نة في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ *57) وعزاه إلى سنن 
سعيد بن منصورء وقال: (فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 
الحديث» لاسيما وقد احتج به من أرسله» وذلك يقتضي ثبوته عنده لو لم يكن روي من وجوه 
مسندة غير هذينء فكيف وقد تقدم مسندًا؟1). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ .)۳١ /۳ 36٠‏ وعبد الرزاق .)٥۷٦/۴(‏ 
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#اماوو و ٠‏ وو قش واعو عم م اوهو قمهاو م م م م يهو م همع ور م مجم م همهي مر ع م يم م م هم م ع ممه قمعم مممعع ميمه 


قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين 
بدلان على ثبوت الحديث. لا سيما وقد احتج به من أرسله» وذلك 
يقتضي ثبوته عنده» هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين» فكيف 
وقد تقدم مسندًا؟!. 

قوله: (علي بن الحسين). أي: ابن علي بن أبي طالب» المعروف 
بزين العابدين تنه » أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. 

قال الزهري: ما رأيثٌ فُرشيًا أفضل من" . 

مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح. وأبوه الحسين سبط رسول 
الله عن وريحانته» حفظ عن النبي 4 واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى 
وستين وله ست وخمسون سنة تيه . 

قوله: «أَنَّهُ رى رَجُلا يَجِيءٌ إلى فُرْجَةٍ؛ بضم الفاء وسكون الراءء 
وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. 

قوله: «قَيَدْخْلَ فيهًا فَيَدْعُو هذا يدل على النهي عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . 

قال شيخ الإسلام ك : ما علمت أحدًا رخص فيه؛ لأن ذلك نوع 
من اتخاذه عيدًاء ويدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد 
ليصلي منهى عنه؛ لأن ذلك لم شرم 


. )559 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
, )۲١۷ /۳( (؟) انظر: تقريب التهذيب (ص*٠4)؛ ووفيات الأعيان‎ 
.)5057/5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 


هوا ع و م م عر و و ع مم ممه ع لهم ةق موه مواقم و قم امامو رور و م م مارو مم ور م م م رع وم وم مس عم عمسم عع نعقيء مه 


وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر 
النبي بي ؛ لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك قال: ولن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولها'. 

وكان الصحابة والتابعون + يأتون إلى مسجد النبي 44 فيصلون. 
فإذا قضوا الصلاةء قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ 
لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل»ء وأما دخولهم 
عند قبره للصلاة al‏ لبد أو للصلاة والدعاء» فلم يشرعه 
لھم» بل تهاهم عت في قول ١لا‏ خذوا قَبْرِي عِيدّاء ولا وحم قُبُورٌاء 
وَصَلُوا عَلَىّ» ان صَلَاتَكُمْ بلغي 

فبين أن اا السلام» ولعن من اتخذ 
وو اة فسا 

وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذا كانت 
عائشة ص فيهاء وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط الآخرء وهم مع ذلك 
التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاةق 
ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. ولا لسؤال عن حديث أو علمء 
ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامّاء فيظنون أنه 
هو كلمهم وأفتاهم» وبين لهم الأحاديث» أو أنه قد رد عليهم السلام 
بصوت يسمع من خارج؛ كما طمع الشيطان في غيرهم» فأضلهم عند 


(1) انظر: تنقيح تحفيق أحاديث التعليق لابن عبد الهادي (۲/ .)٤١۳١‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص١9١).‏ 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


0 ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا 1 1 ا 1 01 1 01 0202 


قبره وقبر غیره» حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم › ويفتيهم › 
ويحدثهم في الظاهرء وأنه يخرج من القبر ويبرونه خارجًا من القبر» 
ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم» وأن روح الميت 
تجسدت لهمء فرأوها كما رآهم النبي َي ليلة المعراح'. 

والمقصود: أن الصحابة هي لم يكونوا يعتادون السلام عليه عند 
قبره؛ كما يفعله من بعدهم من الخلوف. وإنما كان بعضهم يأتي من 
خارج› فيسلم عليه إذا قد من سفر؛ كما كان ابن عمر يفعله. 

قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر تب إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ 
تى قَبْرَ النبي ي فَتَالَ: السام عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللو السام عَلَيْكَ يَا 
أبَا بكرء السَّلَامُ عَلَيِكَ يا باه ثم نضرف . 

قال عبيد الله: ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي ية فعل ذلك إلا ابن 
عمرء وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. 

قال شيخ الإسلام كن : لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة» 
فكان بدعة محضة!" , 

وفى المبسوط: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبى عة 
ولكن يسلم ويمضي . 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (0787/719. 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ »)١157/1(‏ والبيهقي في الصغرى (۲/ ١٠۲)ء‏ وفي الكبرى (107/0» 

۳ والبيهقي في شعب الإيمان ۰٤٥ /٥(‏ 67).» وابن أبي شيبة (۳/ ۲۸)ء وعبد الرزاق (؟/ 


), 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (0845/77. 


. بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ المُضْطَفَى جَنَابَ التّوْحِيدٍ.‎ - ١ 


واحم عجو م وو و قفعاعه ع و هع م مم هر م ممه جم موه ,م م م + واو م6مقمقعه فقعه م موه هم هع وم و م مم دمج مم ” 


ونص أحمد أنه يستقبل القبلة. ويجعل الحجرة عن يساره؛ 
لكلا يستدبره. 

وبالحملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبرء 
وتنازعوا: هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟. 

وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره وإلى غيره من 
القبور والمشاهد؛ لأن ذلك من اتخاذها أعيادّاء بل من أعظم أسباب 
الإشراك بأصحابها. 


وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام ينه - أعني: من سافر 
لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين -» ونقل فيها اختلاف العلماء» فمن 
مبيح لذلك - كالغزالي وأبي محمد المقدسي - ومن مانع لذلك - كابن 
بطة وابن عقيل» وأبي محمد الجويني» والقاضي عياض -» وهو قول 
الجمهورء نص عليه مالك» ولم يخالفه أحد من الأئمة. وهو الصواب. 

لما في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي يا قال : «لاً تقد الرّحَالُ 
إلا إلى نَلأَنَةِ مَسَاجِدَ: المَسْحِدٍ الحَرَام؛ وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالمَسْجِدٍ 
الأقصى»ء فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهدء فإما أن 
يكون نهيّاء وإما أن يكون نفيًا . 

وجاء في رواية بصيغة النهي. فتعين أن يكون للنهي» ولهذا فهم منه 
الصحابة #4 المنع؛ كما في الموطأ والمسند والسنن عن بَصْرَة بْنَ أبي 


)0( انظر : مجموع الفتاوی /1١(‏ +77). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۹۷ 1448): ومسلم (۸۲۷). 
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ا ا ا ا ا ا ا 


بَضْرَةً الْهِمَارِيَ أنه كَالَ لأبي هريرة كك » وقد جاء مِنّ الظور؛ قَالَ: ِ 
أدركتُكَ كَل أن تَحْرْجَ لَب ارت س سول الله يك يَقَولُ 
دلا ثَعْمَلُ المىئ إل إِلَى تَلَانَةٍ مَساجد: الْمَسْجِدِ الْحَرَام e‏ 


ر 9 ١ 1 or‏ 
ومسچل بيت الْمَفْيِس)! 


وزدى الإمام اجن وعتر ين تة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن 
قَوَعَةَ قَالَ: أَيْتُ ابن عْمَرَ فَقُلْتٌ : إنّي ارد أَنْ آي الور قال إا 
تد الرغال إِلَى ثَلَانَةٍ مَسَاجِدَ مَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسجِدٍ الي عله علد 
وَالْمَسْجِدٍ الأنْصَى. وَدَعْ عَنْكَ الظُورَ كلا تأته»20©. 


فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة الغفاري جعلا الطور مما نهي عن شد 
الرحال إليه؛ لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة 
مما يقصد به القربة» فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرهاء 
وأن النهى ليس خاصًا بالمساجد» ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور 
ا الحديث . 


والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة. فان الله سماه الوادي 
المقدس› والبقعة المباركة. وكلم كليمه موسى وا هناك › وهذا هو 
الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماءء ومن أراد بسط القول في 
)00( أخرجه مالك في الموطأ :)١5(‏ وأحمد (۳۹/ ۲۹۷). والنسائي في الكبرى (۲/ ۲۹۳)ء والبيهقي 
في الصغرى (۱/ ۲۳۲). 


(۲) أخرجه أحمد (8/18)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (08/5).: والفاكهي في أخبار مكة (۲/ 
(AY‏ , 


. . بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ المُصْطَفَى جَنَابَ التَّوْحِيدٍ.‎ - ١ 


ذلك والجواب عما يعارضه» فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبًا لابن 
الاخنائي فيما أعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به 
العلماء وقياس الأولى؛ لأن المفسدة في ذلك ظاهرة. 

وأما النهى عن زيارة غير المساجد الثلاثةء فغاية ما فيها: أنها 
(مطلعة فن :ذلك مرت سد رعا ولا مزية تدعو إليه. 

وقد بسط القول فى ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادى فى كتاب 
الصارم المنكي في على السبکي”'» وذكر فيه علل الأحاديث الواردة 
في زيارة قبر النبي بي . 

وذكر هو وشيخ الإسلام - رحمهما الله تعالى - أنه لا يصح منها 
حديث عن النبي بل ولا عن أحد من أصحابه» مع أنها لا تدل على 
محل النزاع؛ إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة» وذلك لا ينكره أحد بدون 
شد الرحال» فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. 

قوله: (رَوَاهُ في المخَْارةِ). المختارة: كتاب جمع فيه مؤلفه 
الأحاديث الجياد الزائدة عن الصحيحين. 

ومؤلفه: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى الحافظ 
ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. 1 

قال الذهبي: أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين» والورع 


والفضيلة التامة والإتقان. فالله يرحمه ويرضى عن" . 


.)٤١ص( انظر: الصارم المنكي في الرد على السبكي‎ )١( 
.)١١۹/۲۳( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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وقال شيخ الإسلام: تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم 


الشرح: 


حديث على بن الحسين تين قال: «ألا أَحَدتُكَ بِحَدِيث سَمِعْتةُ مِنْ أبى» 
عَنْ جَدّيء عَنْ رَسُولٍ الله 4 قا : لا نڏوا قَبْرِي عِيداء وَلَا بُيُونَكُمْ 
ماس ےار ەرە ا د . < 
قبوراء وَصَلوا علي ' فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم؟ في معنى ما قبلهء ونهى 
الرجل الذي كان يعتاد المجىء إلى فرجة كانت عند القبر؛ لأن اعتياده أن 
يدعو عند القبر هذا نوع غلو ووسيلة من وسائل تعظيم القبور» واتخاذها 
عيدّاء وهذا من وسائل الشركء» فحمى النبي ب جمى التوحيد وحمي جنابه» 
وَسَدَّ كل طريق توصل إلى الشرك حتى فى قبره ية . إذا كان كذلك» فمن 
باب أولى قبور غيره - قبور الصالحين والأنبياء والمرسلين -؛ فإنهم أولى 
بذلك» فالذي حصل أن هذه الأمة لم تقبل - في كثير من فثامها - حماية 
النبى بيه ذلك واتخذت القبور مساجد وعيدًا» بل بنت عليها المشاهدء بل 
أسرجتهاء بل قبلت لها الذبائح والنذورء وطيف حولهاء وجعلت كالكعبة» 
وججعِلت الأمكنة حولها مقدسة أعظم من تقديس بقاع الله المباركة» بل إِنَّ 
عاد القبور تجد عندهم من الذل والخضوع والإنابة والرغب والرهب حين 
يأتون إلى قبر النبي يكوه أو قبر الرجل الصالح» أو قبر الولي ما ليس في 
قلوبهم إذا كانوا في خلوة مع الله ي۵ » وهذا عين المحادة لله يق . 
ولرسوله ا . 


)1( انظر : اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 100( . 


يتح 


الثانبة : إِبْعَادُهُ مه مته َنْ هَذَا الْحِمَى عَايَة الْبْمْدِ. 

الال : ور حِرْصِه عَلَيتا وراه وَرَحْمَه. 

الرَابعَه مه: َة : هيه عَنْ يار بره عَلَى وجو مَخْصُوصٍء مع أن زد ته مِنْ 
أل الْأعمَالٍ. 

الْحَامِسَةٌ : نَهيْهُ عَنِ الْإكْثَارٍ مِنَ الريارَة. 

السَّاوسَةٌ : ل فى البَيْتِ. 

السَّابعَة : : آنه مقر مقر عند 2لا نصان فى لمر 

اللَامتَةٌ: تنييله دك بأد صَلَاةٌ الرّجُل وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ لَه وَِنْ بَعْدَ 
قلا حَاجَةَ إِلَى ما يَتَوَهَمُهُ مَنْ أَرَادَ الْقُرْبَ. ۰ 

النَّاسِعَةٌ : گر ا في ا ل عمال ا في الصّلَاةٍ وَالسَّكَام 


ب 
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ططخ لد واف اق e RB‏ دوو 
مَا جَاءَ أَنَّ بَعْض هَذِهٍ الأمّةَ يَعْيْدُ الأوْنَانَ 


دن" قول ات تاخاء أن ينض هلوالا د لوان 
الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من 
القبور والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل 5 : #إِنَّمَا عدوت من دون أله 
وتنا وتيت إِذْكا € [المنكبوت: ]0 ومع قوله: قال تعد شتام مَل ها 
ملكي [الشعراء: ١0]ء‏ وقوله: قال ادو ما جحد [الصافات: 40]ء 
فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله ؛ 
كما تقدم في الحديث. 


قال نات تاكاه أن ا الآرنا نوكتا ل 
من أوله إلى هذا الموضع ذكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب كث مسائل 
كثيرة: مِنْ بيان وجوب معرفة التوحيد والعلم به» والخوف من الشرك» 
وبيان بعض أفراد التوحيد» وبعض أفراد الشرك الأكبر والأصغرء ثم بين 
شيئًا مما يتعلق بوسائل ذلك وما يتعلق بالصور المختلفة التي وقعت من 
هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند الجاهليين - يعني: في الأميين -» وفي 
أهل الكتاب» وكذلك مما وقع في هذه الأمة» ثم ذكر وسائل ذلك وطرقه 
الموصلة إلى الشرك» ووسائل الشرك التي توصل إليه» وطرق الشرك 
الموصلة إليه. 


#لاح بات مَااجَاء أن تعفن عَذو الأمة ينيد الازناق 
AY‏ 


بعد هذا يأتي احتجاج المشركين والخرافيين من أن هذه الأمة حماها 
الله بيك من أن تعود إلى عبادة الأوثان» فاستحضر بعد كل ما سبق أن 
قائلًا يقول له: كل هذا صحيحء رلكن هذه اا فكت اني في 
الشرك الأكبر؛ وذلك لقول النبي بَا a‏ عبده 
اْمُصَلُونَ في جرِيرَةِ الْعَرَبِء وَلَكِنْ في التٌخريش بيه فلما قال : 
د ليان كذ أبس أن يه الصو في جزيرة الغرب»: علمنا أن عبادة 
الشيطان لا تكون في هذه الأمةء وأن الشرك الأكبر لا يكونء هذا قاله 
الخرافيون. 

والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعهء وفهم ذلك الدليل 
وذلك الحديث ليس على ذلك النحوء وجواب ما قالوا من أن قوله َد : 
إن الشّيْطانَ كد يس أن يَعْبدَهُ الْمُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَلَكَنْ ِي 
التخريش ي بَيْنَهُمْ؟. نقول: ا والشيطان لا يعلم الغيب» وهو 
حريص على إغواء بني آدم : قال ينك هدا الى ڪرت عل لبن لمن 
إل يوم الْتِبِمَةٍ لأَحتَيكنَ رَد إلا فيلا [الإسراء: ؟]ء هو أيس» ولكن لم 
ا الله ۵ ٠‏ أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام» ولما رأى ظهور التوحيد 
على الكفر في جزيرة العرب» فأيس لما رأى ذلك» ولكنه لم يأيسه 
الله يك من أن يعبد في جزيرة العرب . 

ثم إن في قوله: دن الشَيْطَانَ كَدْ يس أن يَعْبُدَهُ الْمُصَلُونَ» إن المصلين 
لا شك أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر؛ لأن المصلي هو الذي 
أقام الصلاة؛ ومن أقام الصلاةء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله بنك . فإن الشيطان 
ييأس أن يعبده من قام بالصلاة على حقيقتهاء وأقامها كما أراد الله ييح . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۱۲) من حديث جابر تيه 
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AA 


فإدًا نقول: هذا الحديث ليس فيه أن العبادة - عبادة الشيطان - 
لا تكون في هذه الأمة» بل فيه أن الشيطان أيس لما رأى عز الإسلام» 
ولكنه لم يُأيّس؛ ولهذا لما كان بعد وفاة النبي َيه بقليل» وارتدت طائفة 
من العرب» كان ذلك من عبادة الشيطان؛ لآن عبادة الشيطان بطاعته؛ كما 
قال ی : «ألر أَعَهد لكي بسن عَادَمَ أن لا تعدو ليطن نم لكر عدو 
من إيس: »]1١‏ وعبادة الا - كما في تفسير الآية -: بطاعته في 
الأمر والنهي» طاعته في الشرك» وطاعته في ترك الإيمان وترك لوازمه. 

إِذَا هذا الدليل استحضره الإمام كن وقال: إن هذا الدليل ليس واقعًا 
كما زعمه أولئك» والدليل على ذلك التفسير ما جاء في الأدلة أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان» فيُصحح ما فهمنا من أن معنى الحديث أن الشيطان أيس 
بنفسه» ولم يأيس» وإياسه بنفسه لأجل عدم اطلاعه على علم الغيب مع 
حرصه على دعوة الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وجل وتقدس. 

قال الإمام قات شاعنا أن بن مدو تنه الأونان): 
يعني : أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنص النبي يأ؛ كما وقعت في 
الأمم السالفة» فهذه الأمة تقع فيها عبادة غير الله يك . 

وقوله: (بَابُ ما جَاءَ) يعني : من النصوص في الكتاب وفي السنة. 

(بَابُ ما جَاءَ أن بَعْضّ هَذِهِ الأبَةٌ) هذا التبعيض؛ لأن عبادة الأوثان لم 
تكن من الأمة كلهاء وإنما كانت من بعض هذه الأمة› وإلا فلا تزال طائفة 
من هذه الام ظاهرة على الحق؛ كما قال 5 : «لآ يرال طَائْقَةٌ مِنْ أَمَتِي 


طَاهِرِينَ عَلَى الْحَقٌّ لا يضر يَضْرْهُمْ مَنْ مَنْ خَذَلَهُمْ > حَنّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ 
ذلك . 


)3( أخرجه البخاري (7551) من حديث معاوية د له » ومسلم ( )من حديث ثوبان فح 
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YY‏ باب : اء 51 تعض بَعْض هَذْهِ ال يعي يعد الأوْانَ 


۸۹ 


ا فرله ماتا اة أن تع مل الام عت ذلك الغ 
المرذول» فنفهم منه أن هناك من يقوم بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان 
عليه الرسول مء وكان عليه صحابته في أمر التوحيد وأمر العبادة والسئن. 


الف عرو لاق ارد رل فا آم الدهرة او اله 
0 إذا قلنا أمة الدعوةء فلا شك أن هناك من أمة الدعوة - وهم 
جميع الناس»ء بل من الجن والإنس - منهم من عبد الأوثان» واستمر على 
عيادتها بعد بعثة النبي د ولم يرض ببعثته » ولم يقبل ذلك. 

وإذا قلنا إن المراد بالأمة: أمة الإجابة» يعني: أن من أجاب 
الرسول َة في دعوته تتقادم ب بهم العهودء حتى يرتدوا على أدبارهم» 
وتركرا حيتي كماجاء تبات سلف في ا سب ری ثم ر 
دينهم الغلو في الصالحين» فإن الظاهر هنا أن قوله: (بَمْض هَذِهِ الأمَةَ يعد 
الأوْئّانَ) يعني به أمة الإجابة في أنهم يتركون دينهمء ويتوجهون إلى الأوثان 
يعبدونها . 

و(الأَوْنَانَ): جمع وثنء والوثن هو: كل شيء توجه إليه الناس 
بالعيادة» إما بأن يدعوه مع الله رك ٠‏ أو أن يستغيثوا به» أو أن يعتقدوا فيه 
أنه ينفع ويضر بدون إذن الله جيك . أو أنه يُرجَى رجاء العبادة» ويّخَاف منه 
كخوفي من الله جيك خوف السرء ونحو ذلك من الأشياء»؛ من اعنْقد فيه 
ذلك. فذلك الشيء وثن من الأوثانء وقد يكون راضيًا بتلك العبادة» وقد 
لا يكون راضيًا بتلك العبادة. والوثن ليس مصورًا على شكل صورة» 
وال هو ها كان عن شكل سور کا سی ان دن 


فالفرق بين الأوثان والأصنام: أن الأصنام هي : الآلهة التي صُوّرت 


.)۱۸۸/١( راجع معنى الوثن والصنم‎ )١( 
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على شكل صورء كأن يجعل لنبي من الأنبياء صورة» ويعبدهاء أو يجعل 
لرجل من الرجال - كبوذا ونحوه - صورة» ويسجد لهاء ويعبدهاء هذه 
أصنام . أو أن تكون أوثاتًاء والأوثان هي الأشياء التي تُعبّدء قد يكون 
جدارًاء وقد يكون قبرّاء وقد يكون رجلا مينّاء وقد يكون صفة من 
الصفات يتخذها معبودة من دون الله » فكل ما تَوجّه إليه العباد بنوع من 
أنواع العبادة» فهو وثن من الأوثان. 


5 


E ER EY 


وقول الله تَعَالَى: آم ثَرَ إل الي أُونوا نَصِيبًا يَنَ اأص 


ش: قوله: #يْؤْمِنُونَ بألْجِبَتٍ وَالطَدمُوتٍ» روى ابن أبي عاتم عن 

رم قَالَ: اججاء ء حي بي بو E‏ وَكَعْبَ بْنَ الأشْرَفٍ إلى أَهْلٍ مَكَةَ 
قَقَالوا لَهُمْ: أَنْتَم أل الْكَتَاب وَأَهْلُ الْعِلّم ابروا عا وَعَنْ مُحَمّد 
تَقالوا: مَا أنُْمْ وا فَقَالوا: تحن نعل الأرْحامَ م 
الكوْمَاء: وَنْسْقَى الْمَاءَ عَلَى اللْبَنِء وفك الْعْتَاةٌ وَنَسْقِي الْحَجِيجٌ» 
وَمُحَمَّدٌ نبور قَظعَ أَرْحَامَئَا وَاتبَعَهُ سراق لجيج بنوا غفار» فنحر. 
خير أم هو؟ قالوا : نتم حير وَأ هُدَى سَبيلاء َأنْوَلَ الله َء وجل : ل 
2 9 لیے 1 ووا ا م من الڪتب و ِأَلْجِبتِ والطغوت وَتَفُولُونَ 
)۴( 


ف عر 0000 


لي قروا مَؤُلَاءِ أَمُدَى م لد عامنوا سَبيِل © [النساء: »]01١‏ 


وفي مسند أحمد عن ابن عباس مؤت نحوه. 


)0 الكوماء هي النّاقة الْعَظِيمَة السنام طويلته» والكَوَمٌ: اليم في كل شيء. انظر: مادة (كوم) في 
العين للخليل :)4١8/6(‏ وغريب الحديث للقاسم ابن سلام (۳/ ٤۸)ء‏ وتهذيب اللغة /٠١(‏ 
1( اا ولسان العرب (777/18), 

)۲( 00 أي أَبْتَرٌء لأَعَقِبَ لَه . قال ابن الأعرابي : (الصنْبُور : الوَحيدّء و الصُّْبُور: الضعيفء 

ور ؛ الذي لا ولدالة» ولا عغيرة: :ولا ناصر من قريب ولا غريب : انر ماد (صتبر) في 
لسان العرب (554/4)غ وغريب الحديث لابن الجوزي /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتهذيب اللغة (؟١/‏ 
5©». وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (/ :)٠١‏ (وأصل الصتبور: سعفه 
تنبت في جذع النخلة لا في الأرضء وقيل : هي النخلة المنفردة التي يدق أسقلها . أرادوا أنه إذا 
م مم ؛ لأنه لا عقب له). 
(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ٤4۷)ء‏ وتقله عنه ابن كثير (۲/ 76٠‏ . 


وهام م و موقامه رارم هن وا واود م عو هم ع عور م ممم وو يو 2 قاماه م د م م جم ور م مو قاف و ام هوه هم مه مج م .م واق همه »عه 


وكذلك قول ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن 
ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت: الشيطان. زاد ابن عباس : 
بالحبشية . 

وعن ابن عباس نينا أيضًا: الجبت: الشرك. وعنه: الجبت: 
الأصنام . 

وعنه: الحبت: حيى بن أخطب. 

وعن الشعبي : الحبت : الكاهن. 

وعن مجاهد: الجبت: كعب بن الأشرف7") 

قال الجوهري: الجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر 
وخر ل : 

قال المصنف ينه : وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا 
الموضع هل هو اعتقاد قلب» أو هو موافقة أصحابهاء مع بغضها ومعرفة 
بطلانها؟ 


(1) انظر: تفسير الطبري ٤۱۷ /٥([‏ ) برقم (88174 047*8)]ء والمحرر الوجيز /١(‏ 202778 وتفسير 
ابن أبي حاتم [(۲/ »)٤۹٩‏ و(۳/ هلاة)] . 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره ,)١78 2118 /٥(‏ 

(۳) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 7140). 


۲ - باب : ما جاءَ أن بَعْض هو الأَمَهَ > تل يعد الأَؤْئانَ 
14۳ 


فى الاعتقادء قد يكون الجبت سحرًا - وهذا هو الذي فسره كثير من 
السلف بأن الجبت: السحر - وقد يكون الجبت الكاهن» وقد يكون 
5 َلْجِيْتٍ وَالطَمُوتِ4 يعني : يؤمنون بالسحر» ويؤمنون بالباطل» 

وبعبادة غير الله برق 1 

ويؤمنون ب #وَالطمُوتِ» والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة 
الحد'» فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين بأن جعل ما لله 
له4(") ولهذا يُعرّف ابن القيم كآنه الطاغوت بأنه: (مَا تَجَاوَرَ به الْعَبْدُ حدَّهُ 
من مَعْبود. أو متبُوع. أو ماع 0 فإذا تجاوز به العبد حده» يعنى: حد 
ذلك الشيء الذي وا إليه؛ الذي أذن به شرعًا له» تجاوزوا الحد به 
فتوجهوا إليه بالعبادةء أو اعتقدوا فيه بعض خصائص الإلهية : من أنه يغيثهم 
كيفما شاء» ومن أنه يملك غوثهمء ويملك الاستشفاع لهم. ويملك أن 
يغفر لهم. وأن يعطيهم» ويملك أن يقربهم إلى الله کیل 3 ونحو ذلك ممأ 
لا يملكه المعبودون. فإن ذلك مجاوزة بذلك عن الحد الذي جعل له فى 
الشرع . 

مجاوزة الحد فى المعبودين › أو المتبوعين : )ما شاود نه العبد حده 
)0( انظر : تفسير الطبري )44/۳( < ولسان العرب (16/م). 
(۲) قال الطبري في تفسيره :)١4/7(‏ (والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان 

على الله فعبد من دوته» إما بقهر منه لمن عبدهء وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا كان ذلك المعيود أو 
(۳) انظر: إعلام الموقعين /١(‏ 0). 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
۹4 
مِنْ مَعْبُووٍ أَوْ مَنْبُوع. أو مُطاء) (أَوْ مَنْبُوع) مثل: العلماء. والقادة في 
أمرالدين» إذا تجاوز الناس بهم حدهم» فصاروا يتبعونهم في كل ما قالواء 
وإن أحلُوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» أو جعلوا لهم السنة بدعة 
والبدعة سنة» وهم يعلمون أصل الدين» ولكنهم خالفوا لأجل ما قال 
قلق فان هذا قد ترز ند و 
فان حد المتبوع في الدين أن يكون آمرًا بما أَمّر به الشرع» ناهيًا عما 
نهى عنه الشرع» فإذا أحل الحرام» أو حرم الحلال» فإنه يعتبر طاغوتاء 
ومن اتبعهء فإنه يكون قد تجاوز به حده» وقد أقر بأنه طاغوت» واتخذه 
كذلك. 
(أَوْ مُطاع) يطاع كذلك من الأمراء» والملوك والحكامء والرؤساء 
الذين يأمرون بالحرام» فيُطامُونء ويأمرون بتحريم الحلال» فيظاعُون في 
ذلك مع علم المُطيع بما أمر الله 8 بهء فهؤلاء اتخذوهم طواغيت؛ 
لأنهم جاوزوا بهم حدهم. 
قال: #يُؤْمبُونَ بالْجبْتِ ولوت فيدخل في الطاغوت كل هذه 
الأنواع: الذين عُبدواء والذين اتِعُواء والذين أَطِيعُوا. 
وجه مناسبة هذه الآية للباب: أن ذلك - وهو الإيمان بالجبت 
ا ا ا أونوا'تضيبًا هن الاب من اليهوه 
والنصارى» والنبي 5 أخبر أن ما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة؛ 
كما قال في حديث أبي سعيد سه يه الآني : ا ع اك 
سرا شِبْرًا شِبْرًا وَذْرَاعَا لِرَاعِ حى لو دَخَلُوا جُخْرٌَ صب لَدَحَلتُمُوهُ قُلْنَا: 
رَسُولَ اللو اليَهُودُ وَالنْصَارَى؟ قَالَ: 229 فمثل بشيء صغيرء وهو 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص7507). 


ع - 0 مو 2م ممم 
الا - باث: ما جاء أن بض هَِ الأمَة يَنبْدُ الأوْئَانَ 


دخول جحر الضب - الذي لا يمكن أن يفعّل - تنبيهًا على أن ما هو أعلى 
من ذلك سيقع من هذه الأمة؛ كما وقع من الأمم قبلنا . ال َر ل ألذبت 


44 0 و 0-4 E‏ 
اوا يبا + مَنَ الكتب ون ِألْجِبّتِ اموب وَتفَولُونَ لذن کفروا هو لاء 
أهدئ من ل دن اهيا سبي [النساء «[e1 ١‏ وهذا حصل من هذه الأمة » فإن 


منهم من آمن بالسحرء ومنهم من آمن بعبادة غير الله ومنهم من أطاع 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» فكانوا بذلك 
متبعين سنن من كان قبلهم› وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت؛ كما 


1۹٦ 


2 > س 5 4* س Er‏ 2 536 سے ر ر ےم ع رو 
إن 7 : م 0 4 هھ 0 r‏ 5 | . . 
وَقوَلِهِ تعالى #فل هَل نيكم بسر من ذلك مثوبة عند أله من لعته 


Mr ر‎ 

أب * 
20 
03 


ليك شر 


ر ر وس سرس لحر + صر ١‏ عر ١.‏ سير صر ع صر لش الور ع 

5 I 2. سے ا سے سے سے ا رع‎ rT 

الله وعهيستبت- عليه وجعل منهم القردة والخنازر وعد الطنغوت 
5-14 


ا سر حم | ی 
كان وأضل عن سواء السّبيل # [المائدة: +5]. 


ê‏ 7 2 - 1 يفره كن فرق م 00 مره 7 وت ر 

ش: قوله: (وقوله تعالى: #قل هَل أَنَبَنَكُم سر من ذَلِكَ مثو عند أله مَن 
کرم ا 0 57 ج ی 2 00000 42 عير عير بر سر 2 ا 3 e‏ ر ا 
لعته أله وعغضتب عليه وَجَعَلَ متهم الفردة والخنازير وعد الطغوت أؤليك شر مكنا 
5000 


أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها 
المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله . أي : أبعده من 


عل صل عي لصيل عرو 


رحمته. وغضب عليه. أي : غضبًا لا يرضى بعدة أبدّاء #وَجَمَلَ مم 
القردةً ولتار وعد الطعوت #6 وقد قال الثوري: عن علقمة بن مرثد عن 
المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد أن ابن 
مسعود ته قال: «سيْلَ رَسُولٌ الله يي عن الْقِرَدَةٍ وَالْخَنَازِير: أهى يما 
“AI 4‏ ت ne ¢ Ao P410 BEG‏ مع 00 2 
ميىخ؟ فال : أن الله لم يُهَلِكُ قَوْمًاء - أو قال: - لم يَمْسحْ قومًا قَيَجْعَل 
لَهُمْ تسلا وَلَا عَاقِبَةٌ وَأنْ الْقِرَدَةَ وَالْخَتَازِيرَ كانوا قَبْلَ ذلك ورواه 
1 )۲( 
قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد: هل أنبتكم - أخبركم - بشر من 
ذلك الذي ذكرتم - يعني قولهم: لم نر أهل دين أقل حظًا في الدنيا 
والآخرة منكم» ولا دیتًا شرا من دينكم | فذكر الحواب بلفظ الإبتداءء 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (7/ 2)١9٠‏ وأحمد (5/ ۲۳۰ وخاز ۹۲ ۳1۲- رار 
فلل عق 545١ ۹ AT NAY CY‏ والبزار ( ه / 07٠١‏ وأبويعلي (۹/ ۲ 
6 , وابن أبي حاتم (4/ :)١١18‏ والطيالسي (۱/ »)۲٤۳‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۰۱۹۵ 19/5). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹۳). 


7 ل ماس اوت صو مه “oke‏ 
۲۲ - يَات: ما جاءَ أن بض هَذِه الأَمّةَ عبد الأَوْنَانَ 


« مع م م مم + م موي جا م م ووه ومقوع هد عقامقه فقمعامهه مقامههو ‏ ففاقه و فاه د > ففاواين م م واو ب ماج بج م م مام بج م م5 


وإن لم يكن الإبتداء شرًا؛ لقوله تعالى : ولا ل عَلَيهِمْ لا بيت 
عرف لامعو ازيرت كا اکر يكرك کے ارك و 


ا رر ةد جرم 32 م 
مهم اننا كل أفاينشكم بر ين لک لار [الحج: ۷۲]. 
ص ج ت Fs‏ 


وقوله : # منود : ثوابًا وجزاء» نصب على التفسير عند الله من لعنه 
عدت عور 


الله أي : هو من لعنه الله وغضب عليه يعني : اليهود #اوَجَمَلَ مهم الفردة 
وَلَلْنَارَ * فالقردة أصحاب السبت» والخنازير كفار مائدة عيسى. 


وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كه : (أن المسخين كلاهما 
من أصحاب السبت› فشبابهم مسخوا قردة» وشيوخهم مسخوا خنازير. 


ل رم 


وعد ١‏ وت4 أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت» أي: أطاع 
الشيطان فيما سول له)'. 


ہے ر2 


وقرأ ابن مَسْعُودٍ ك (وَعَبَدُوا الطَاعْوتَ). وَقَرَأ حَمْرَةُ (وَعَبْدَ) بصم 
الْبَاءِ (الطَاعوتٍ) بجر النّاءِء أَرَادَ الْعَبْدَ وَهُمَا لْعَنَانِ (عَبْدٌّ) بِجَرْم الْبَاء 
وَعُبْدٌ) بصم البَاء. مل (سَبْع). وَ(سبَعْ). وَقِيلَ: هو جَمْعْ العِبَاي وَقَرَ 
الْحَسَنٌ (وَعَبَدَ الطََاعُوتَ): عَلَى الْوَاجد. 

وفي تفسير الطبري: قرأ حمزة وحده (وَعَسدَ الطاغوت) بضم الباء 


جر صر ع ص 


وجر التاء» والباقون (وَعَيْد الَّلاعُوتَ) بتصب الباء وفتح التاء . 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن 
تغلب (وَعيد الطلَاعُوتِ) بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء . 


.)٤۹/۲( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)۷١ /۳( (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


»ا هو هم قو و م و ل فق قله مفقواع م و وهم مره مر در م م مر م م م مرج م م جم مو نولعيو ةن فقاومو هد م م مم مم م 6م ممه 


قال: وحجة حمزة في قراءته: (وَعَبْدَ الطَلَاغُوتِ) أنه يحمله على ما 
عمل فيه» جعل كأنه (وجعل منهم عبد الطاغوت). 

ومعنى (جَعَل): خلق؛ كقوله: وَل الظلدت لبور » [الأنعام: »]١‏ 
وليس (عبد) لفظ جمع؛ لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناءء 
ولكنه واحد يراد به الكثرة؛ ألا ترى أن فى الأسماء المفردة المضافة إلى 
المعارف ما لفظه الإفراد ومعناه الجمع ؛ كما في قوله تعالى: #وَإن دوا 
ِعَمَةَ أنه لا نحصومًا » [النحل: 18]» ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة 
نحو: يقظ ودنس» وكأن تقديره: أنه ذهب فى عبادة الطاغوت كل 
مذهب . ٠‏ 

وأما من فتح» فقال: (وعَبَدَ الظَاعُوتِ)» فإنه عطفه على بناء المضي 
الذي في الصلة وهو قوله: (لعنه الله)» وأفرد الضمير في عبد» وإن كان 
المعنى فيه الكثرة؛ لأن الكلام محمول على لفظه دون معناهء وفاعله 
ضمير (من) كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير (من)» فأفرد 
لحمل ذلك جميعًا على اللفظ. وأما قوله: (عبد الطاغوت)» فهو جمع 
عبد. 

وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابد» كبازل وبزل» وشارف 
وشرف» وكذلك عبد جمع عابد. ومثله عباد وعبّاد. ١.ها"'.‏ 

وقال شيخ الإسلام في قوله: (وَعَبَدَ الطَاعُوتَ): الصواب أنه 
معطوف على ماقبله من الأفعال» أي: من لعنه وغضب عليه» ومن جعل 


(۱) انظر: تفسير الطبري (5/ 231954 1886). 


عاشضافق و وقوه واه و وه عوعه هقويوه موهودان هه واو و و ماقو اه وهاه و ان هاون بج باه هس برع ع و و رم مارج م م م رورم ومو 


منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. قال: والأفعال المتقدمة 
الفاعل فيها اسم الله مظهرًا أو مضمرّاء وهنا الفاعل اسم من عبد 
الطاغوت. وهو الضمير في عبد ولم يعد سبحانه من؛ لأنه جعل هذه 
الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود'. 

قوله: ایك َر 46 مما تظنون بنا لوَأصَلٌُ عن سول ألسَّيلٍ4» 
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له 
مشارك كقوله تعالى: «أَصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ حير وَلّحْسَنٌ ميلا 
[الفرقان: 4؟] قاله العماد ابن كثير في تفسيره.ء وهو ظاه 7" 


الشرح: 


وجه الشاهد من هذه الآبة: قوله 3 : لوعَبد ألطعوت# على هذه 
القراءة: (وَعَبَدَ الظاعُوت)» فإن ا مفعول (عبد)» و(عيد) تكون 
معطوفة على قوله: (لعن) « من لَنَدُ ند4 إلى أن قال: لوعي الطلنوت4 
يعني : كأنه قال بتقديم وتأخير: من لعنه الله ومن عبد الطاغوت» وعبادة 
ا وقعت في أولئك الملعونين» وبما أن ما وقع في الأمم السالفة 

بخبر النبي 5 ية سيقع في هذه الأمةء فإننا نعلم أن في هذه الأمة من سيعبد 
الات ا ها أولئك» وعبادة الطاغوت عامة - كما ذكرنا - يدخل 


فيها عبادة الأوثان مِنْ عبادة القبور» وتأليه أصحابهاء والتوسل بهم إلى 


.)408/14( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١45 /*( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
Ya.‏ 


الله ۵# » يعني : الاستشفاع بهم إلى الله يي . أو طلب الشفاعة منهمء 
ونحو ذلك من الوسائل الشركية» أو ما هو من الشرك الأكبر» فحصلت 
عبادة للأوثان من القبور» ومن المشاهد» ومن السار ومن الأحجارء 
ونحو ذلك مما اعتقد فيه الجهلة الذين تركوا دين محمد ب . 


۲ - بَاثُ: ما جا جَاعَ 1 ا نان 


ش: (قوله: وَقَوْلِهِ تَعَالَى: فل آرت علو ع أَمرهم نشدت علنبم 
مسجد [الكهف: »)]۲١‏ والمراد اتوم DE SS‏ ب و 
فاعله؛ لأن النبي با قال: «لَعْنَ الله اليَمُودَ وَالنَصَارَى انَحَذَُوا 0 
أنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَه(2. أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. 


الشرح: 


ره عرس 


قوله: (وَقَوْل وله لِهِتَعَالَى: لذن البح عو عل أ أَمُرهمْ نَتَهِرَتَ مهم 
تَسْحِدًا») قصة أصحاب الكهف معروفة» وهذه الجملة بعض آية من قصة 
أصحاب الكهف. ولَمّا حصل أن جعلهم الله برك آية: ولا في كَهفهم 
لت مأ سنت وَأرْدَادوا ينعا [الكهف: »]۲١‏ ثم أحياهم الله بيج » واطلع 
الناس على أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة» وأنهم أماتهم الله ثم 
أحياهم» اعتقدوا فيهمء ولَّمَّا اعتقدوا فيهم وماتواء تنازعوا في أمرهم: 
فمنهم من قال : ا : «ققالوأ نوا علتهم نبنا ومنهم من قال: 
اجعلوا لهم فناء ودارا وعظموا مكانهم. واختلف الناس فيهم في ذلك 
الزمانء قال الله یك : لقال الت علا عق مهم عدت عَلَهِم تَسْجِدًا4 
مَنْ الذين غلبوا على الأمر؟ اختلف المفسرون في ذلك: 

القول الأول: قال قائلون: هم المسلمون - مسلمو ذلك الزمان - 


.)19١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح فتح المَجيد لشرح كناب التوحيد 
5 


س کرم ړوو ر 


حضل منهم تعظيم لأصحات الكهف: ٠‏ #ققالوا أبنو عَم يتا [الكهف: 
١']ء‏ وقالوا: قل الِب علا عل أَمرِهِمْ E‏ عانم تَسْجِدًَا» تعظيمًا 
لهم ودلالة للناس عليهم» فإذا كان هذا القول راجحّحاء فإنه من وسائل 
الشرك بالله» ويؤدي إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف» 
وهذا القدر حصل في هذه الأمة. 

والقول الثاني: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون» يعني : 
أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي» ولما في قلوبهم من الشرك والبدع 
التي خالفوا بها أنبياءهم» قالوا: ابنوا عليهم مسجدًا؛ كما قال بك هنا: 
قل ليت علو ع أنرهم عدب عَلهِم تَسْجِدًا» . 

والقول الثالث - وهو الذي رجحه ابن كثير كآنه › ور حه عادد ايشا 

من أهل العلم -: أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراءء والأمراءء 

وأصحاب النفوذ فيهم. يعني : الذين كانت لهم الغلبة في الأمرء والذي له 
الغلبة في الخ هر هن بيلك ي والنهي في الناس» وهم الكبراءء 
وأصحاب النفوذء وملوك ذلك الزمان» وأمراء ذلك الزمان» فأولئك عظموا 
أولئك الصالحين وقالوا: َنَت عَلَهِم مَسْجِدًا7. 

وقد حصل هذا في تلك الأمةء وما دام أنه حصل» فإنه سيحصل في 
هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا 
وحصلت فى هذه الأمة» حتى ادعى بعض هذه الأمة أنه هو الله بك » 
وأن ا بل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس 
معینین؛ كما 0 طوائف من الباطنيين ونحو ذلك» وهذا كما 
قال چ : لعن سَئَنَ مَنْ گان فَبلَكُمْء حَذُوَ الْقُذةِ ادى . 


/٠١( وزاد المسير (7/ 9/4)» والقرطبي‎ »)85٠ /١9( انظر هذه الأقوال في : تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۳۳ /8( ؛) وابن كثير‎ 0١ 
سيأتي تخريجه الصفحة القادمة.‎ (۲) 


۲ - بَابُ: ما جَاءَ أن بَعْض هَل الأَمَةَ > يعمد يعمد الأَوْئَانَ 
۳ 


ة سَعِيدٍ سه أن رَسُولَ الله بي قال: ١لْتَتْبَعْنَ‏ سَئَنَ مَنْ 


گان گي حَذْوَ الْمُذَةِ بِالْمُذَّقَ َّ م انا 
PRE 50‏ اللف» IEE UPA‏ 
فَمَنْ؟21. ١‏ ا 

ا قوله: (عَنْ أبي تفل راقم 3 رَسَولَ الله عا قَأَلّ: ابع سدق 
مَنْ گان قَبْلَكُمْ حذو الْقُذَةِ قدو 3 حت لو دلوا جر ضت لد لوه 
قَانُوا: يَا رَسُولَ اللو اليَهُودُ وَالتَصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟» أَخْرَّجَاءُ): وهذا 
سياق مجك: 

قوله : «سَنْنَ) بفتح المهملة اي طريق من كان قبلكم . قال المهلب : 

قوله: «حَذو الْقُذَةِ بالْقُدْة بنصب (حَذُْوَ) على المصدر. والقذة بضم 
القاف واحدة القذذ. وهو ريش السهم. أي : لتتبعن طريقهم في كل ما 
فعلوه» وتشبهوهم في ذلك؛ كما تشبه قذة السهم القذة الآخرى. وبهذا 
النبوة. 

قوله: ا حَنّى لو دَخَلُوا جُخْرٌَ ا قت لاوةه وفي حديث آخر: 

. ديك‎ N LE ً 


.)501319( آخرجه البخاري (71407): ومسلم‎ )١( 
.)١ /1( أخرجه الترمذي (7551)., والطبراني في الكبير‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


+ وم واف و هس هو عقاههة م قوقع فيه عوقوو عمقايه ماعقيوه عمو م هر هر هم هم داورو ووقماءم هه مارم و م مدر م م م بج درم 


أراد 45 أن أمته لا تدع شيئًا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا 
فعلته كله لا تترك منه شيئّاء ولهذا قال سفيان بن عيينة : من فسد من 
علمائناء ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادناء ففيه شبه من 


التصارى .٠.د‏ . 
قلت: لا ال ين! لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل 
هذه الأمة لا تل تجتمع على ضلالة؛ كما في حديث ثوبان الآتي قريبًا . 


قوله: ا اارشۇل الله الود وَالنَصَارَى؟ قَالَ: فْمَنْ؟؛ من 
برفع البهود خبر مبتدأ محذوف.» أي : أهم اليهود والنصارى الذين نتبع 
سننهم؟ ويحوز النصب بفعل محذوف تقديره: تعني . 

قوله: ١ال‏ : كَمَنْ؟» استفهام إنكاري. أي: فمن هم غير أولئك؟ 


الشرح: 

وهذا الحديث - وهو حديث أبي سعيد الخدري ييه - أن رسول 
الله یه قال : اا 

قوله : 7 سنن هذه تُروَّى هكذا «سَنْن) بفتحتين : فتح السين» والنون. 


وتَروّى أيضًا سنن ن والسّن جمع سنةء وهي : : الطريقة» يعني ا 
قال : بع سن مَنْ گان قَبْلَكُمْ1. يعني : طرائق من كان قبلكم أيعني : في 
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الدين -. وعلى الضبط الآخر الذي أقرأ به: ) لسع ا 


. 0761 /9( انظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۱۹۷)ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 


- ات ما جاء أن عض هلو الأمة يعمد الأؤْثَانَ 
۰0 

السَّئّن مفردء وهو : السبيل والطريق» يعني : لتتبعن سبيل من كان قبلكم . 

واللام في قوله: ١لَتَتْبَعْنَّ‏ هي الواقعة في جواب القسمء نفهم من 
وجود اللام أن النبي َة أقسم على ذلك» فقال مؤكدًا: والله لتتبعن سنن 
من كان قبلكم؛ لأن اللام هذه واقعة في جواب القسمء فإذا رأيت اللام 
هذه المفتوحة» فهي الواقعة في جواب القسمء فكأنه بل قد أقسم عليه» 
والقسم محذوف» واللام واقعة في جوابه. 

لِم أقسم يل ليؤكد هذا الأمر تأكيدًا عظيمًا بأن هذه الأمة ستتبع طريق 
وسبيل من كان قبلها من الأمم» وهذا تحذير؛ لأن الأمم السالفة إما أن 
تكون من أهل الكتاب اليهود والنصارى» وهؤلاء قد وصفهم الله بح بأنهم 
مغضوب عليهم وضالونء فإذا انُخذّت سبيلهم سبيلًا في هذه الأمة» معنى 
ذلك أن هذه الأمة تعرضت للغضب واللعنة» وهذا حصل في هذه الأمة» 
فإن منهم من سلك سبيل اليهود» ومنهم من سلك سبيل النصارى؛ ولهذا 
قال بعض السلف: من فسد من علمائناء ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
غبادنا» ففيه شبه من النصارى؛ لأن اليهود خالفوا على علمء والنصارى 
خالفت على ضلالةء وقد قال برك : «عر اْمنَضُوبٍ عَلنْهمْ ولا ألصَآلنَ» 
[الفاتحة: ۷]ء والمغضوب عليهم هم اليهودء والضالون هم النصارى؛ كما 
فسرها النبي يِه . 

قوله: «حَذُوَ الْقُذَة بالْقُدَها يعني: من التساوي» القذة» والقذة تكون في 
السهم. وتكون هذه مساوية لتلك. لا تُفرّق بين واحدة والأخرى» فإذا 
نظرت في هذه» ونظرت في هذهء وجدت أنهما متماثلتان لا فرق بينهماء 
وهذا هو الواقع؛ فإنه في هذه الأمة وقع التماثلء ففي هذه الأمة حصل من 
مثل ما حصل في الأمم قبلنا في أبواب الربوبية» وفي أبواب الإلهية» وفي 
الأسماء والصفات» وكذلك في العمل» وكذلك في السلوك» وكذلك في 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
اح 
أفعال الله يك » فكل شيء كان فيمن قبلنا جاء ووقع في هذه الأمة» نسأل 
الله يك السلامة والعافية. 
قوله: احَنَّى لَوْ دَخَلُوا جر صب لَدَخَلْثُمُوهُ قَالُوا: يا رَسُولَ اللو 
اليَهُودٌ وَالتُصَارَى؟ فال فمن؟؛ أخرجاه. 
وجه الدلالة من هذ الحديث ظاهرة» بل عماد هذا الباب على هذا 
الحديث مِنْ أن كل كفر وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه الأمةء 
الأمم السالفة عبدت الأوثان» وكفرت بالله يك » فسيقع في هذه الأمة من 
يعبد الأوثان ومن يكفر بالله ۵ في الربوبية» وفي الإلهية» وفي الأسماء 
والصفات» وفي أفعال الله 3 . وفي الحكم والتحاكم» وهكذا في أنواع 
كثيرة مما حصل فيمن قبلناء حتى في أمور السلوك والبدع» بل حتى في 
أمور الأخلاق والعادات» التي قد تتصل بالدين» فإنه سلكت هذه الأمة 
مسلك الأمم قبلها مخالفة نهي النبي ب . 


2 ت ماك مه‎ E 
ياب : ما جَاءَ أن بَمْضَ هَذِو الأَمَةَ يَمْيْدُ الأَوْنَانَ‎ - ۲ 
ولا‎ 


َلِمُسْلِم عَنْ نَوْبَانَ تل أن رَسُولَ الله ا كَآلَ: «إن الله رَوَى 

TE‏ 2س عو 2 r‏ مو ص لص 5 2 و2 وِ ا 
لِىّ الأرضء فرأيت مَشَارِقَهًا وَمَغْارِبَهَاء وَإن آمتي سَيبْلغ ملكها ما 
4 اسم 2 وة ع تدده ااه عل 2 اتن اس خ؟ ص 
رزوي لي منهاء وأعطيت الكنرَين الاحمر وا لا يض . وإني سَأَلتَ 
eg ° £ 2 7‏ علخب سنك 0 2 7 
ريي لامي أَنْ لا يُهْلِكَهَا بسَنَةٍ بِعَامَق وَأَنْ لا يُسَلّط عَلَيْهِمْ عَدُوًا 
ِ 5 لم 0 26 Ty r o‏ قَالّ*٠‏ ر الس تير م 
من سوى انفسهم › فيستبييح بيضتهم » وان ربي ل: يا إني 
r E‏ قو م س ت و سوق م كن اس جه + 00 0 
إا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإنَهُ لا يُرَدُ وَإني أَعْطَيْتُكَ لِأَمَيِكَ أنْ لا أَهْلِكَهُمْ 


ص ا 7 8 ار سكم o‏ “اع 5 5 2 5 سد وم و 
بسنة عامةٍ» وان لا أسلط عليهم عدوا يِن سِوّى انفسهم› يستبيح 


بَنْضَتَهُمْ» وَلَوِ امتَمَعَ عَلَيِهِمْ مَنْ بِأَنْطَارِمًا - أو قال مَنْ بَيْنَ 
أَفْطَارِهًا - حت يحون بع نيلك بَعْضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُْ 
و 


ص م نل . 2 5 انم 2 7< 0 

وَرَوَاه البرّقاني في صَحِيِحِهٍ وَرَادٌ: «وإنما أَخَافٌ عَلى أمتي 
م وو * 7 سكم مهم سم وه 9 0 ها لوت ماه مام 
الأَيِمَةَ المضلينٌ. وإدا وقعَ عَليهم السيفٌ لم يِرَفْعْ إلى يَوْم 
A.‏ رمع مس ا dr‏ 0 و 0 3 
الْقِيَامَق وَلَا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنّى يَلْحَقَ حي مِنْ أمّتِي بِالْمُشْرِكينَ 
ر وس الى 0 22 ok‏ ر 9 3 7 ت 2 
وَحَنَّى تعْبَدَ فام مِنْ أمّتِي الأوْنّانَ» وَإِنَهُ سَيَكُونْ في أمّتِي گذابون 


9 
54 4 
ا > كو وى سروم و وتم م توه 


orl TR 2F PS r ٠ 3 8‏ 
Aol f. fe BF Ar‏ عا و 
ولا ترّال طائفة مِنْ آمتي على الحق ظاهِرينَ لا بضرهم مَن 

حَذَلَهُم أو خَالَقَهُمْ حَنَّى ياتى أَمْرُ اللو تَبَارَكَ وََعَّالى»'. 


.)5889( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۷۸/۵( (؟) أخرجه بهذه الزيادة: أبو داود (؟57821)» وابن ماجه (2)57894861 وأحمد‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


شق هه موق هعم مه هم مر مر ور هم مم م همع م وير ا ممم مور را ممعم م جر مجر بام مج عام يمير ممم ممم 


ش: هذا الحديث رواه أبو داود فى سننهء وابن ماجه بالزيادة التى 
ذكرها المصنف . 

قوله: عن ئوان هو مولى النبى ب صحبه. ولازمه. ونزل بعذه 
الشام. ومات بحمص سنة أربع وخخمسين . 

5 00 .م 7 م ۾ ت 

قوله: «زوى لي الارض». قال و زويت الشىء: جمعته 
وقبضته» يريد تقريب البعيد منهاء حتى اطلع عليه اطلاعه على 
القريب. وحاصله أنه طوى له الأرض» وجعلها مجموعة كهيئة كف 
في مرآة ينظره. 

قال الطيبى7": أي: جمعهاء حتى بصرت ما تملكه أمتى من أقصى 
المشارق والمغارب منها . 

a ° 7 5‏ رن و و و 5 م 5 5 

قوله: «وإن أَمَتِي سيبل مُلكَهَا مَا روي لي مِنْهَا؛. قال القرطبي: هذا 
الخبر وجد مخبره كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوته » وذلك أن ملك 
أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة - بالنون والجيم - الذي هو منتهى 
عمارة المغرب. إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر» وكثير 
)١(‏ هو شهاب الدين فضل الله بن حسن التوربشتي» محدث وفقيه من أهل شيرازء قال السبكي في 

طبقات الشافعية الكبرى :)۳٤۹/۸(‏ (شرح مصابيح البغوي شرحًا حسنّاء وروى صحيح 

البخاري. . . وأظن هذا الشيخ مات في حدود الستين والستمائة» وواقعة التتار أوجبت عدم 

المعرفة بحاله). وانظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/74). 
(۲) انظر: تحفة الأحوذي .)١١١ /١(‏ 
فيه هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبى » الإمام المشهورء صاحب شرح المشكاةء وحاشية 

الكشاف؛ وغيرهماء كان كريماء متواضعاء جسن المعتقدء» شديد الرد على الفلا سفة 


والمبتدعة» مظهرا فضائحهم » مع استيلا ثهم على بلاد المسلمين في عصره» توفي سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة (۲/ :)١80‏ والبدر الطالع (178/1). 


هم هق هه مهمه وهر ورم همع مر موي جرم مم مم م م ديم ور م ممم همهي درو هزر مو هو در وه د ممم مد مو وم هم عم موي اديه 


من بلاد السند والهند والصغد. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الحنوب 
والشمال. وذلك لم يذكر َة أنه أربه» ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. 
قوله: اما رُوِيَّ لي مِنْهَا2. يحتمل أن يكون مبيئًا للفاعل» وأن يكون 
قوله: «وَأغطيتٌ الْكَدرَيْنَ الْأَحْمَرٌ وَالْأَنِيَضُ». قال القرطبي: عني به 
كنز كسرى» وهو ملك الفرس» وكنز قيصرء وهو ملك الروم وقصورهما 
وبلادهما. 


وقد قال يي ذا هَلَكَ كُسْرَىء قلا كَسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ فَيْصَرٌ 


لا تنص دی رالد بش بده مق کوشا ف سا اللّهع(”؟) 
فيصر بعده. والذِي نفسي بيده لتنفقن کنور في سپيل و 


وعبر بالأحمر عن كنز قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهب» وبالأييض 
عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. 

ووجد ذلك في خلافة عمر ته » فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته 
وما كان في بيوت أمواله. وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتهاء 
وكذلك فعل الله بقيصر. والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. 
في أصل المصنف كانه (بعَامَّةٍ) بالباء» وهي رواية صحيحة في صحيح 
مسلم. وفي بعضها بحذفها . 
)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل على صحيح مسلم (۷/ ۲۱۷ ). 


(۲) أخرجه البخاري :)7١7١(‏ ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة تله . 
وأخرجه البخاري (۳۱۲۱)» ومسلم (۲۹۱۹) من حديث جابر بن سمرة تله . 


شرح فتح المَحيد لشرح كتاب التوحيد 


مك لأسو عه لذو عه فق فاق ماوع فاه ماقا اه كوه ساق هدو يق DET TOT‏ هئ PIRE O O‏ 


قال القرطبى : وكأنها زائدة لأن (عامة): صفة السنة(١).‏ 

والسنة: الجدب الذي يكون به الهلاك العام. ويسمى الحدب 
والقحط: تة . يبجع على سنين ؛ كما قال تعالى: ولق اد ال 
فرعن أَلْسَيِينَ © [الأعراف: ]٠١١‏ أي : الحدب المتوالى. قوله: «مِنْ سِوّى 
أنفيهم). أي : من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضّاء وسبي 
بعضهم بعضّاء كما هو مبسوط في التاريخ فيما قيل» وفى زماننا هذاء 
نسأل الله العفو والعافية. 


سرج سم سر و سرام 
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قوله : افيَستبِيحَ بيضتهم) . 

قال الجوهري: بيضة كل شيء جوزته» وبيضة القوم ساحتهم'"". 

وعلى هذا فيكون معنى الحديث: إن الله تعالى لا يسلط العدو على 
كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولو 
اجتمع عليهم من بأقطار الأرض» وهي جوانبها. وقيل: بيضتهم: 
معظمهم وجماعتهم» وإن قلوا. 

قوله: حى يَكُونَ بَمْضْهُمْ يُهلِكُ بَْضَاء وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضَاء 
والظاهر أن (حَنَّى) عاطفةء أو تكون لانتهاء الغايةء أي إن أمر الأمة 
ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضًا. وقد سلط بعضهم على بعض 
كما هو الواقع ؛ وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. 


واس سا 


5 ب لسر سه ورت .ل مس GTA Sor,‏ 
قوله: «وَإن رَبَى قال: يَا محمد إنى إذا قفضيت قضاءُ فإنه لا يردا. 


. 01117 /17( انظر: المفهم لما أشكل على صحيح مسلم‎ )١( 
انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (”/08١5غ)ء وانظر: مادة (بمض) في لسان العرب‎ )۲( 
ومختار الصحاح (ص59).‎ (¥ /Y) 


5 ا لو سا امه مه E‏ 
5 - يات: ما اء أن تن خو الأئة د الأرئان 


2 


ساو عام م م ع م مارو مسق مقس و و١‏ عامهاف وس هس و نم ع وم وم م وج م ماو مس بم و جد ع م مج .مم مم م ممم م وم مو مه 


قال بعضهم: أي إذا حكمت حكمًا مبرمًا نافذّاء فإنه لا يرد بشيء» 
ولايقدر أحد على رده» كما قال النبى ية : «وَلَا راد لِمَا قَضَيْتَ)(''. 


قوله: (وَرَوَاهُ البُرّقَانى فى صَحِيِحِهِ). هو الحافظ الكبير أبو بكر 
أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمى الشافعى. ولد سنة ست 
وثلاثين وثلاثماثة. ومات سئة خمس وعشرين وأربعمائة . 


قال الخطيب: كان ثبئًا ورعًاء لم نر في شيوخنا أثبت منه» عارفًا 
بالفقه كثير التصانيف. صنف مسندًا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان» 


:م 


وجمع حديث الثوري. وحديث شعبة وطائفة!". 


0 


03 


وهذا الحديث روأه أبو داود بتمامه بسلدهة إلى أبى قِلَابَةَ عَنْ أبى 
rf‏ م هروس ه “A‏ ا ت 02 لخ لأس سس 20 
أسْمَاءَء عَنْ تَوْبَانَء قَالَ: قَالَ رَسول الله ية : «إن الله زَوَى لِى الأرضَ 
َه ® . الع ص o‏ 2ه و 1 الى ع ع | ر ا 
- أو قال: - إن ربي رُوَى لِي الارض» فرآيت مشارقها وَمَعْارِبَهَا. وإن 


وا2 2 TE‏ ر ص مم E‏ عو س 9ے لم ل aE‏ 
ملك امټي سيبلغ ما زوی لی منها. وأعطيت الكنرّين الاحمر وَالأَيْيَضَء 
8 56 ل ر 53 02 TD‏ ري ت 9 ا او o‏ 7 


سر م م اس ع مر م 


2 ت‎ rS, “ok رع رع‎ - 2f 3 o 5 o 
من سوی انهم › اليح بيهم ۰ وان ربى قال لى: 5 محمد » إنى إدا‎ 
1 IG 07 2و ا ع ولا‎ ٤ f و ور‎ 4 2 4 
قضبت قضاءُ فإنه لا يرد ولا أهلكهم بِسَنَةٍ بِعَامَةٍ وَلا أسَلط عَليهم‎ 
0 


مَل 0 78 Hi‏ إن 7س 6م ر امه >» o‏ 1 اة o2‏ ® مهم 
عدوا من سوى أنفيهمء فيستبيح بيضصتهم ٠‏ ولو جتمع عليهم من بين 
ص 


)1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /1١١(‏ ١٤٤)ء‏ وعبد بن حميد في مسنده (ص »)١9*‏ والطبراني في 
الكبير (19578١)؛:‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4/ )١07‏ من حديث المغيرة كني . 

)( انظر: تاريخ دمشق (6/ ۱۹۷)» وسير أعلام النبلاء (۷/ 2558 وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 
¥( 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


هوم مع و و مهو موقفوقوة ققه يوه ق قمعم مق هه وق هه عه اموق هام م معد م وه ومو وروم م مام ور هعور ور ممعم رم وو م ع مه 


افد 


عي ًٍَ عَنّى يَكُونَ بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَاء وَحََنَّى 
يَكُونَ بَعْضُهُمْ ب يسْبِي بَعْضّاء وَإنَمَا حاف عَلَى مي الاوك مه المضلين» وَإِذَا 


eT‏ لم اله غنها إلى بوم الويائؤه ولا تقوم اداع 
خ حى تَلْحَقَ قبا ين اني بالْمُشْرِكِينَ» وَحَنَّى َى عبد اول بن امي 
الأثاتة وَإنَهُ سَيَكُونُ في أُمْتِي كَذَّابُونَ لاون كلهم برعم أن نب › وَأَنَا 
ځَاتَم النَبيينَ لا نَبِىَ بَعْدِيء ولا رال طائِقَةٌ ِن امي عَلَى الْحَقّ - قال 
ابن عِيسَى: ظَاهِرِينَ. ثُمَّ الَمَهَا - لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَقَهُمْ حَنَّى يأب أَمْرْ 
الله تَعَالى)0©. 


ال 


وروى أبو داود أيضًا عن عبد الله بن مسعود تائيه عن النبي بي أنه 
قال: ١تَدُورٌ‏ رَحَى الإشلام لِحَمْسِ ولا او سول أو سبع 
وَتَلَائِينَ فَِنْ يَهلَكُوا َسَبِيلُ مَنْ لَك وَإِنْيَقمْ لَه نهم يَقُمْ لَهُمْ 
سَبْعِينَ عَامًاء» قال: قُلْتٌ : ایا : بَقِيَ أو مما مَضَى؟ قَالَ: مما مَضَى)0"). 

وروى في سننه أيضًا عن أبي هريرة تي قال: قال رسول الله ها : 
قارب الرّمَان وَيَنْفْصُ 00 وَنَظْهَرٌ الْفِتَنُء وَيُلْقَى الشح وَيَكْثْر 
الْهَرْحُ قيل: يا رَسُولَ اللء 1 يَةٌ هُوً؟ قَالَ: انر ٠‏ القن . 

قوله: «وَإِنَمَا أَحَافُ عَلَى أَمّتِي الْأَيمّةَ الْمُضِلْينَ . أي: الأمراء 
والعلماء والعباد» فيحكمون فيهم بغير علم» فيضلونهم؛ كما قال تعالى : 


(۲) أخرجه أبو داود (4725). 
(r)‏ ار جه أبو داود )£00( وأصله في البخاري (عى 56 ومسلم (9¥). 


وم م هج وم مو ومعو ند م قفقعاة قمفع مع م م مام موه مور ور مم جع مر م ممم مم ممعم م جرم ممع م م م عر م ممم مس 


م رر س 


لوالو رسا إا طعا سادا وهنا فَأَصَلُوَا ألسَبياأ# [الاحزاب: »]٠۷‏ وكان 
بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة» فليأت إلى قبري» فإني 
أقضيها له» ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» ونحو 
هذا. 

وهذا هو الضلال البعيدء يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله 
ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج کرباتهم» وقد قال 
تعالى: يدعو من ذوبي الله ما لا يضم د لا مكمه الك ل سكن 
يد 09 © ينغا ل ڪب قث من نيف يَف البرك ولیس العشِير 
فك [الحج: »]١١-١١‏ وقال تعالى: وتوا من دونع اله :. لا لتورت 
شیا وهم عُلَفُونَ ولا ينلكون. لأنشهم صر وا عا ولا یلکن موتا وَل 

حي ولا ن الفرقاد: ۳ وقال تعالى : « كأ عند لله الك وانئذرة 

انگ ل لله نري( [المنكبوت: »]1١‏ وأمثال هذا في القرآن كثيرء 
يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. 

ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه 
التكاليف» ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم» 
وأنهم ينفعون ويضرون» ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة» وأنه يطلع 
على اللوح المحفوظ. يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم» ويجوز بناء 
المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من 
الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة 
لله ولكتابه ولرسوله! 


شرح فتح المٌجيد لشرح كتاب التوحيد 


»ها واج شفقاو هو هفقو م م فقو ممه م ماماو م ميد شامع هه مقو م ومع و شقفاوق م هم و مام م مي مم مده 4ه م و5 16 ع +8 


ال 2 


وقوله اة : «وَإتَمَا حاف ف على ا هة الْمَضْلَينَ) . أتى بإنما التي 
ا 0 ق 
خلد النبي بي من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سي سيقع نظير ما 
في الحديث قبله من قوله: لبن سْئَنَ مَنْ كان فَبْلَكُمْ. ٠.‏ الحديث . 

وعن أبى الدرداء تيه قال: قال رسول الله ل : «إنَّ احرف ما أَحَافُ 
عَلَيْكُمُ الأ الْمُضِلُونَ». رواه أبو داود الطيالسي 9 , 

وعن ثوبان كلك أن رسول الله يكل قال : «إنَّ ألحوف ما أَحَافُ عَلَبْكُمْ 
لْأيِمَةَ الْمُضِلَينَ'. رواه الدارمي7 . 


وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل 
المؤمنين» فكل من أحدث حدثًا ليس في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله يِه فهو ملعون» وحدثه مردود؛ كما قال ڳل : من أَحْدَتٌ فِيهَا 
حَدَنًا » او آوَى مُحْدِئًاء فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الل وَالْمَلَائِكَة وَالئّاس أَجْمَعِينَ 
ا بل اله ن يوم الَِْامَةٍ صَرْكَاء ولا ذلا وقال: امن أَدَت في 
مرا هَذَّا ما لَيْسَ فيد فَهُوَ راء وقال: ١كُل‏ مُحْدَثَةٍ ِذْعَةٌ وکل ب بذعَةٍ 
EE‏ وهذه أحاديث صحيحة» ومدار أصول الدين وأحكامه على 
هذه الأحاديث ونحوها. 


(۱) أخرجه أبو داود .)٤٠٠١(‏ وأصله في البخاري »۸٥(‏ ١۱۰۳)ء‏ ومسلم (ا18). 

(؟) أخرجه أحمد (١٥٤/۷۸٤)ء‏ والطيالسى (۲/ .)۳١١‏ 

(۳) أخرجه الدارمی (۴۱۷). ٠‏ 

.)۳¥*( ومسلم‎ (¥00 ۳4 ۲ »۱۸۷١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رحمها الله. 

(5) أخخرجه أبو داود (/5781)؛ والترمذي (۲۹۷7)؛ وابن ماجه (۰2۲ ۳٤ء »)٤٤‏ 


لام م مم ممعم ما مم مام م مولام م ايم مم مور وو رمو ممم ع ووم و عمو وه ماده عمو عمممه يه نام مام نا ها مه 


تعالی: «اتبثرا ما اول اليم تن رن ويه ا ل 7 لاا ما 
درو [الأعراف: *]ء وقال تعالى: ##ثرَّ جَعَلْنَكَ عل شَرِمَةَ من الأمر 
يدها ولا لمي هر لي لا يثرن [الجائية: ١٠]ء‏ ونظائرها في القرآن 


5 
0 ف ما 


وَعَنْ زِيَاهِ بن ر قال لی عْمَرٌ صق : «هَل تَعْرِفُ مَا يَهْدِمْ 
الإِسلاً 0 قَالَ: قُلْتٌ: لآ. قَالَ: يَهْ يَهْدِمُهُ رَلةُ الْعَالِم وَحِدَالُ الْمُتَافِق 
بِالْكِتَاب» وح 0 نّة العضلية 1 رواء ادا 


وقال يَزِيدُ بن حُميْرَةَ - وَكَانَ مِنْ أُضحَاب مُعَاذِ ُن جَبَل عق - قَالَ: 


«گانَ لا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذَّكْرِ ا لله حك نط مَك 
لزاون كقال معاد بن بل يَؤما: أن من ورام ا يد فيا الال 
وَيُفْتَحُ فِيهًا الْقَرْآن حَنَى اده الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ والح وَالْمَرْاَةٌ 
وَالصَغِيرٌ وَالكيرٌ وَاْمَبدُ وَالْجُر وك كَائِلٌ أن يَقُولَ: ما لاس لا 


7 


/ 
Snot يهم‎ 


يتبعوڼي وقد قات ا امع متي حَنَّى بمو لَهُمْ عیره» اکم 
و ابيع قَأنَ مَا بشع ضَلَالةٌ حدر رَيْمَهَ الحَكيمء إن الشّيْطانَ 
قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الصَّلَالَةٍ عَلّى لِسَانِ الْحَكِيم. وَقَدْ يَقُولُ الْمْنَافِقُ گی 


ال قال : قُلْتٌ لِمُعَاذ: مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أنَّ الْحَكِيمَ كَدْ يَعُولُ 
= وأحمد (۲۸/ ۳۷۳ .)۴۷١‏ والدارمي (41)ء والطبراني في الكبير (1۲۳)ء وابن حبان /١(‏ 


۸) والحاكم في المستدرك (۱۷1/1)ء والبيهقي في الكبرى .)١١5/٠١(‏ 
)١(‏ آخرجه الدارمي في سننه (515). 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


١م‏ م قمعو وم قفاق م عه و هه ع د م مدر وه هم هدرم مم م مم مم ورم ونم قمقامف ١‏ قفو و مقم وه عم قم و يو م م ممم مده 


َد 
2 


كَلِمَةَ الصَّلَالَةٍ ا الْمُنَافِقَ كَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقٌّ؟ قَالَ: بَلَىء اجتنِب من 


كلام ال كك المُشْتهوّات لی بان لَه > ما هذه وَلَا يُِْيَنَكَ ذلك عَنْهُ 
لله أن رَاجع' وتلق الْحَقَّ إا سَمِعْتَهُ قَأن عَلَى الْحَقَّ ثورًا2. رواه 
أبوداود وغيره'' 

قوله: «وَإِذَا وَقَعّ عَلَيْهِمْ السَّيْفُ لَمْ رقع إلى يَوْم الْقِيَامَةَ»» وكذلك 
وقع. فإن السيف لما وقع بقتل عثمان د تيه لم برفع» وكذلك يكون إلى 
يوم القيامةء ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى. ويكون في جهة. ويرتفع 
عن أخرى. 

قوله: «وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَنّى يَلْحَقَ حي مِنْ مي بِالْمُشْرِكِينَ. الحي 
واحد الأحياء» وهي القبائلء وفي رواية أبي داود: ١حَتَّى‏ تَلْحَقَ قَبَايْلَ 
مِنْ أُمّتِي بِالْمُشْرِكِينَ»» والمعنى: أنهم يكونون معهم» ويرتدون برغبتهم 
عن أهل الإسلام. ويلحقون بأهل الشرك. 

وقوله: «وَحَتَّى تُعْبَدَ فِئامٌ مِنْ أَمّبِي الْأَوْنَانَ». الفئام بكسر الفاء 
مهموز: الجماعات الكبيرة» قاله أبو السعادات'. 


HE 


وفى رواية أبى داود: «وَحَتَّى عبد قبائل م اا الأَوْئَانَ؛. وهذا هو 
قاقد الجخ ل القبور الجاحدين 
لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. 

وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد» 
فالتوحيد هو أعظم مطلوب» والشرك هو أعظم الذنوب. 


.)55311( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)٤١۷ /۳( (؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


3 سام #8 سو مس امم عي ووم 2 
1 - بَابُ: ما جاءَ أن بض هَذِهِ الأمَةَ يعد الأَوْئَانَ 


+ و « ه هيم ع هه عقو هو عققءع عمعقعو ب م م قم و م« هم ره وه هه 6مفمالن ع م م ممعم م ته هم هوه همه اوور ررم م رلراره 


وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي 
هربرة ته مرفوعًا : «لآ نَقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى تَضْطَرِب أَلَيَاتُ نِسَاءٍ دَوْس عَلَى 
ِى الخَلّصَةَ). 

قال: «وَدُو الحَلصَةٍ طَاغِيَةٌ دوس الَتِى كَانُوا يَعْبُدُونَ فى الجاهلة». 

وروی ابن حبان عن معمر قال: «إن عَلَْهِ الآنَّ بيا با مغلا" . 

قال العلامة ابن القيم كآنه في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف : 
فيه أنه لا يحوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يومًا واحدّاء وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبورء والتي 
اتخذت أوثانًا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر 
لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير 
منها بمنزلة اللات والعزى ومناق. أو أعظم شركًا عندها وبها. 


فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم . وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة. 
وغلب الشرك على أكثر النفوس؛ لظهور الجهل وخفاء العلم» وصار 
المعروف منكرًا والمنكر معروفًاء والسنة بدعة والبدعة سنةء وطمست 
الأعلام» واشتدت غربة الإسلام. وقل العلماء» وغلب السفهاءء وتفاقم 
الأمر» واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس» ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين, 


.)1407( ومسلم‎ ›»)۷۱۱٩( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.) ١15١ /816( أخرجه ابن حبان‎ (3 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ساح ا يي ا 1 1 1 1 1111111 11 11 1 ال ل ل الل ل الالال ل ل ل لل لي ل يي يا 


ولأهل الشرك والبدع محاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
زفق اخين الوا ريده مل 

قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبلهء فما بعده أعظم فسادًا؛ 
كما هو الواقع. 

وقوله : أنه کون في أمين كذابون تَلاثون, كله يَرْكُمْ أنه بی 

قال القرطبي: وقد جاء عددهم معيئًا في حديث حذيفة عه قال: أن 
بي الله يه َالَ: 'يَكُونُ في امي كَذَابُونَ وَدَجَالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ: 
مِنْهُمْ أربَعْ وة وَإِنّي حاتم النَبِيينَ لا نَبِيّ يَعْدِي؛. أخرجه أبو نعيم» 
وقال: هذا حديث غريب. انتهى("2. وحديث ثوبان أصح من هذا. 

قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله َة إلى الآن 
ممن اشتهر بذلك» وعرف واتبعه جماعة على ضلالة» فوجد هذا العدد 
فيهم» ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ» عرف صحة هذا. 

وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله يلا فخرج 
مسيلمة الكذاب باليمامةء والأسود العنسي باليمن» وفي خلافة أبي بكر: 
طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح في بني تميم» وقتل 
الأسود قبل أن يموت النبي بلا وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر ليه » 
قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحدء وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة 


,)08057/79( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
)۴٠۲١( 1۷۹)ء والطبراني في الكبير‎ /٤( أخرجه أحمد (۳۸/ ١۳۸)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )۲( 
: والأوسط (۵/ ۳۲۷) من حديث حذيفة كله‎ 


۲ - باب : ما اء ءآ د يقس عدر الأنة ينيد O‏ 


عاشهاعو غ6 + قفو وه ع و نوع م هم رو ع« هم مع و م ع قم هو قفقعهه وينم ع مومع م ووو هه تع ووايه هم وا فينع امم م م مرو 


رجل من الأنصارء وتاب طليحة. ومات على الإسلام في زمن 
عمر كيه » ونقل أن سجاح تابت أيضًا . 

ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي. وغلب على الكوفة في أول 
خلافة الزبيرء وأظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتلة 
الحسين» فتتبعهم» فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك» وأعان عليه» فأحبه 
الناس» ثم ادعى النبوة» وزعم أن جبريل 2 يأنيه» ومنهم الحرث 
الكذاب» خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج في خلافة 
بني العباس جماعة. 


وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقّاء فإنهم لا يصحون 
كثرة؛ لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداءء وإنما المراد من 
قامت له شوكة» وبدا له شبهة؛ كمن وصفنا . 

وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك» وبقي منهم من يلحقه 
بأصحابه» وآخرهم الدجال الأكبر. 

قوله : «وَأَنَا ځاتم التَبيِينَ) . قال الحسن : ا SN‏ 
أنه آخر النبيين؛ كما قال تعالى: انا کان محمد ابا عر من رَبَالِكمٌ وک 
سول آله ماك ان4 [الأحزاب: 214٠‏ وإنما ينزل عيسى ابن مريم في 
آخر الزمان حاكمًا بشريعة محمد مصليًا إلى قبلته. فهو كأحد من 
أمتهء بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي بلا «وَانَذِي نَفْسِي بيو 


.)11۷/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


هجو ها ههه عاق هم رمم عدوم وقاو اه قاقه م عه ع و وم همع مر م ممم واو يد م م قمعم مو هم ميم م مع مر مم ممم ددم 


ليُوشِكَنٌ أنْ يَنْزِلَ فِيِكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكمًا مُقْسِطَاء يكير الصَّلِيبَء وَيَقْثْلَ 
الخِنْزِيرَ وَيَضَعٌ م الجزْيَة وَيَفِيضٌ المَالُ حَتَّى لا يَقبَلَهُ حرو(" . 

قوله: «وَلَا رال طَائِفَةٌ مِنْ متي يي عَلَّى الْحَنّ ظَاهِرِينَ لا يَضْرْهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُمْ ُو حَالَمَهُمْ حَنَّى يَأَتِيَ أَمْرٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى؛ . قال يزيد بن هارون». 
وأحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث. فلا أدري من هم؟'. 

قال ابن المبارك وعلى بن المديني› وأحمد بن سنان والبخاري 
وغيرهم: إنهم أهل الحديث. 

وعن ابن المديني رواية: (هم العرب)» واستدل برواية من روى: 
(هم آهل الغرب)» وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لأن العرب هم الذين 
يستقون بها(" . 

قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحدء وافتراقهم 
في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد. وأن يكونوا في 
بعض دون بعض منه» ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأول إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۲» .)۳٤٤۸‏ ومسلم )١06(‏ من حديث أبي هريرة ل 

(؟) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص75)» وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي 
(ص۰۲۹ 755)ء وتاريخ بغداد »)١١8/5(‏ وعمدة القاري (7/ 07)» وفتح الباري (1/ 2154 
2781/1 وشرح النووي على صحيح مسلم (۱۳/ .)٩۷‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم Y9)‏ 


» م هفو فق فاه ف وعو يو ل 6 و نوع ع ع « ه» فعم هه وه ققمهاه و سمج م م م هرهم مه هم مهدج وم م ب رم وار ورور و وار يمه 


أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضواء جاء أمر الله . 
١.ه.‏ ملخصًا. مع زيادة فيه. قاله الحافظ!''. 


قال القرطبي: وفيه دليل على أن الإجماع حجة؛ لأن الأمة إذا 
اجتمعث ٠»‏ فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. 

قال المصنف كآنه : وفي الآية العظيمة: أنهم مع قلتهم لا يضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهمء وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. 

قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت 
هذه الطائفة موجودة. 

قوله: «احَنَى َأَتِيَ اَم الله د شارك وَتَعَالى» . الظاهر أن المراد به 
روي مِنْ قبض مَنْ بقي من المؤمنين بالريح الطيبة» ووقوع الآيات 
العظام. ثم لا يبقى إلا شرار الناس؛ كما روى الحاكم أن عبد الله بن 
عمر تتا قال: الا تَقُومُ السَاعَةٌ إلا علَى شِرار لحل هُمْ شر ِن أَهل 
الْجَامِلَة لا يَدْمُ عون الله ِعَيْءِ إلا ر لبو م م هُمْ عَلَى ذلك أَقْبَلَ 
ع بن عابر قََالَ لَه مَسْلَمَةُ: يا عُقْبَةٌ اسْمَعْ ما يَقُولُ عَبْدُ اللو كَقَالَ 

عقبة: هو غلم ون 5 فُسَمِعُْتٌ رَسُولَ الله اة » 57 ب رال عصَابَةٌ 

مِنْ أَمّبِي يُقَاتَنُونَ عَلّى أَمْرِ اللو قَاهِرِينَ لِعَدُوُهِمْ لا يَضْرُهُمْ مَنْ 

کان حَنَّى تَأَتيَهُمُ السّاعَةُ وَهُمْ عَلَى دَّلِكَ» َقَالَ عَبْدُ الله: أَجَلْء ثم 


موو ق سو 


E‏ كريح الو مسك مَسهَّا مَس الْحَرِيرِء قاد كلا تر تنما في قلي 


83 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم سرد (1V‏ وفتح الباري (۳/ 46( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۲ 

94 له ت 5 3 0 ت م وبي 14 2 شا الما وه 2 و 
سه )١(‏ 
الساعة)” .١‏ 
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وفي صحيح مسلم: لا د تَقُومٌ السّاعَةٌ حَنَى لا يُقَالَ فِي الْأرْض: 
الل الل . 


وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه: (حتى تأتيهم 
الساعة) ساعتهم » وهي وقت موتهم بهبوب الريح . ذكره الحافظ ". 

وقد اختلف في محل هذه الطائفة. فقال ابن بطال: إنها تكون في 
بيت المقدس؛ كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة ضيه ي 
رَسْولَ الله 3 هُم؟ قَالَ: بيت الْمَفْدسٍ400) قَالَ ا ونه : : وهم 
بالشّآم20). 


وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في 
بيت المقدس دائمّاء بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. 

قلت : ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس» فإنهم 
من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن 
تيمية يت وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن. فإنهم كانوا في زمانهم 
على الحق يدعون إليهء ويناظرون عليهء ويجاهدون فيه. وقد يجيء من 


(1) أخرجه مسلم »)۱۹۲٤(‏ والحاكم (6:7/4). 
(؟) أخرجه مسلم .)١44(‏ 

(*) انظر: فتح الباري (۱۳/ .)۲۹٩‏ 

.)581/ /7"5( أخرجه الطبرانى (9/55): وأحمد‎ )٤( 
.07341( (ه) أخرجه البخاري‎ 


#انيات:"تاجاء أن تفش IR‏ يقد الأزتان 


#68 ققهه موقعه مقمقه نو عفقاود هه + او مم م م م ور مر م ممه و هم هعمو مقع مقمف و هم م مور ور م مم م م م مدرو هه 


أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة. 
والله على كل شيء قدير. 

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر 
العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد» بل هم 
في غالب الأمصار في الشام منهم الأئمة. وفي الحجار وفي مصرء وفي 
العراق واليمن› وكلهم على الحق يناضلون› ويحاهدون أهل البدع. 
ولهم المصنفات التي صارت أعلامًا لأهل السنةء وحجة على كل مبتدع . 

فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق. وقد تكون في الشامء 
وقد تكون في غیره› فإن حديث أبى أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها 
بالشام» وإنما يفيد أنها تكون في الشام في مصر بعض الأزمنة لا في 
كلها 

وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فإن كل ما أخبر 
به النبي 4 في هذا الحديث وقع كما أخبر يي . 

وقوله: اتبَارَكُ وَتَعَالى». قال ابن القيم: البركة نوعان: 

أحدهما : بركة هى فعلة. والفعل منها بارك. ويتعدى بنفسه تارة 
وبأداة على تارة» وبأداة في تارة» والمفعول منها مبارك› وهو ما جعل 
منها كذلك» فكان مباركًا بجعله تعالى. 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة› والفعل منها 
تبارك› ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له تعالى. فهو سبحانه 
المتبارك» وعبده ورسوله المبارك؛ كما قال المسيح لكا : #وجعق 


ات ما اء أن بش هد الأثة بعد الأزئان 

Yo 
يجعلهم يفرضون على الناس أشياء‎ 
محمد َو من أمور العقيدة والتوحيد» ومن أمور السلوك والعملء و‎ 

أمور الحكم والتحاكم» وهكذا وقع في هذه الأمة» وخوف E‏ 
الأئمة المضلين وقع ما خاف منه يي فُكَثْرَ الأئمة المضلون في الأمة 
الأئمة المضلون من جهة الاتباعء والأئمة المضلون من جهة الطاعة. 


«وَإِذًا وَنْعَ عَلَبِهِمٌ السَيِفُ لم يُرْفعْ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ َا فو و الشاعة 

حى يَلْحَنَ حَينٌّ مِنْ امي ِالْمُشْرِكِينَ. حٌى تغب َال من مي الْأؤانَ»: 
baa mae‏ ولا د َقُومُ السَّاعَهُ 
حَتّى يَلْحَنّ حي يِن أَمَنِي بِالْمُشْرِكِينَ». يلحقوا بالمشركين هل هو من جهة 
E‏ واللحات: [لبوا راض المشر كي 11م سير يلمر كين 
في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا وهلا( حَنَّى يَلْحَقَ حي ِن أَمتِي 
بالْنْشركِينً؛. يعني : من جهة ترك بلاد الإسلام E:‏ لعن بلاد 


المشركين رضى بهم وبدينهم» أو احَنَّى يَلْحَنَ حَنٌّ مِنْ أُمّتِي بِالْمُشْرِكِينَ». 
من جهة الصفات» فيشركون كما أشرك المشركون ويرتدوا على أدبارهم . 


وخی د تَعْبَدَ فام مِنْ 5 می الْأَوْتانَ؛: الفئام» هي : الجماعات الكبيرة» 
قال: «وَحَنَى بد فِام | ا الْأَوْئَانَف وهذا اب المناسبة للباب في 
قول الشيخ اة فى البات: بات ما جاء أن تنص مدو الأثة بد 
الْأَوْثَانَ 


إلى أن قال اة في هذا الحديث: «وَلا تَرَالُ طَائِفَة مِنْ متي عَلَى الْحَقٌّ 
ظَاهِرِينَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أ حَالَمَهُمْ حَنَّى بات مر الل تَبَارَكَ وَتَعَالى) 
هذه ا المنصورة هي التي قال فيهاأ ر في حلیٹث آخر: ولا رال 
َائِمةٌ مِنْ مي عَلَى الْحَنَّ ظَاهِري» وهي التي قال فيها : «وَستَفْترقُ 


شرح فتح المجيد لشرح كناب التوحيد 
575 


هذه اَمَو علَى ثلاث وَسَبْعِينَ رة كلها في الا لا اده“ قلُوا: مَنْ هي 
E‏ قال : هي الخَمَاعَة . 

فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية» وهي الجماعة بجمع أحاديث 

وسميت منصورة؛ لأن الله جد نصرها على من ناوءها بالحجة 
والبيان» نَضْرّها الذي وعدت به ليس نصرًا بالسنان» ولكنه نصر بالحجة 
والبيان فهم وإن هُرِمُوا في بعض المعارك أو ايلك دولتهم في بعض 
الأحيان فهم الظاهرون على من سواهم بالحجة والبيانء وهم المنصورون 
بما أعطاهم الله َك من الحجة والنصوص والصواب والحق على من 
سواهم فهم على الحق وسواهم على الباطل . 

هذان اللفظان: فرقة ناجية» وطائفة منصورةء اسمان لشيء واحد وإنما 
هو من باب تنوع الصفات فقال عنها الطائفة المنصورة هنا «وَلَا تَرَالُ طَايِفَةٌ 
مِنْ أَمّتِي عَلّى الْحَقَّ ظَاهِرِينَ؛: لأنها موعودة بالنصر كما قال الله يوق : 
لتا صر سلتا واأريت َامَنوا في لبَق لديا ووم يفوم الْأَشْهندُ4 [غافر: 
١ه]»‏ فهم منصورون كما قال الله بيك أيضًا: #ولقد سمت متنا لعبادنا امسن 
ا 2 المتصورون وَإِنَّ جنا ق لبون 4 [الصافات: [118-1١‏ 
فقولهم هو المنصور وهو الظاهر وحجتهم هي الظاهرة» وقد يكون أيضًا 
لهم من النصر والتمكين في أرض الله ما أعطاهم الله كيك من ذلك . 

وهم أيضًا الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق» ناجية: يعني 
)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور» وهو حديث حسنء وله طرق» وورد عن عدد من الصحاية بلحو 

هذا اللفظء منهم: معاوية تله عند أبي داود في السنن (/50917)»: والطبراني في الكبير /٠۹(‏ 

۷). وعوف بن مالك تيه عند اين ماجه (۳۹۹۲)ء والطبراني في الكبير (18/ 0876 


وأنس تيه عند ابن ماجه (۳۹۹۳)ء وأحمد في المسند (۳/ ١٤٠)ء‏ وأبي يعلى في مسنده (۷/ 
(o00‏ وانظر تمام تخريجه في السلسلة الصحيحة (ح (Tek‏ 


۲ - يَابٌ: ما جا جاه أن ينض هذه الأمة بعد الأؤتان 
YY‏ 


موعودة بالنجاة من النار» فهم موصوفون بالنصرء وموصوفون بالنجاة من 
النار» وموصوفون بالنصر على عدوهم بالحجة والبيان» وقد يكون مع ذلك 
نصر بالسيف والسنان ونحو ذلك. 

و(الْفِرْكَةِ النَاحِيّة)» الفرقة هي : الطائفة من الناس» أو الطائفة من أي 
شيء» فيقال: فرقة من الطير؛ كما جاء 7 الحديث ا «اقْرَءُوا 
الرَّهْرَاوَيْنِ الَْقرَة وَسُورَة آل عِمْرَانَ فَْنَّهُمَا تايان يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كأنَهُمَا عَمَامَسَانِ 
أو كَأنَهُمَا عَيَايَتَانِ أو كَأنَهُمَا ركان و مِنْ 0 صَوَافٌ تُحَاجَانِ عَنْ 
أَصضحَاپهمّا»'' يعني طائفتان من طون قراف وهنا فال ا کن ر 
فرق كالطوْبر أَلْعَظِيرٍ € [الشعراء : ۳١]ء‏ (الطود): هو الجبل» يعني انفلق البحر 
فكان هذا كالجبل العظيم وهذا كالجبل العظيم» وما بينهما يابس آية 
لموسى تهچ وقال ينا : افولا تقر من كل فرْقَمَ مهم طا طَلِمَة مها 
ف اَن 4 [العوبة: »]١77‏ والفرقة الناجية سميت فرقة ة لأجل أنها طائفةء 
ولأنها مقابلة بالفرق الأخرى» ولم يرد - فيما أعلم - هذا النص ١الْفِرْكَةٍ‏ 
النَّاجِيّةِ) في الحديثء لكن العلماء أخذوه مما جاء في حديث 
معاوية يه وغيرهء في حديث ا المشهور أن النبي َة قال: 
«اهْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِخدّى وَسَبْعِينَ فرق لود فِي الْجَنَةٍ و وَسَبْمُون في 
النَارِء وَافْتَرَقَتِ النَصَارَى عَلَى : نين وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ فۈخدى وَسَبْعُون في 
النَارِء وَوَاحِدَةٌ في الْحَنَّدَ وَالَدِي تفس مُحَمَدِ و تفتلن متي عَلَى ثلا 
وَسَبْحِينَ فِرْثَة قَوَاحِدَةٌ في الْجَنَّةِ وتان وَسَبْعُونَ في الَارٍ. قِيِلَ بَا شو 
الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الجاع . 


فيفهم من هذا الحديث أن هذه الفرقة التي هي الجماعة هي الفرقة 


)01 أخرجه مسلم ٤(‏ ١م)‏ من حديث أبي أمامة الباهلي ضيه 5 
(اصيق حرييه ی ا 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
YA‏ 


الناجية» وغيرها من الفرق فرق هالكة؛ ولهذا قال أهل العلم في وصف من 
اعتقد الاعتقاد الحق وكان مع الجماعة: إنه من الفرقة الناجية. ووصفها 
بأنها ناجية يعني : ناجية من النارء وهي ناجية في الدنيا من عقاب 
الله بيك » ومن أنواع عقوباته وسخطه.ء وناجية في الآخرة من النار 
لقوله َة : «وَسَتَفْئرَقُ هَذِهِ الْأَمَةِ عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ رة كلها في الَّارِ إلا 
وَاجِدَةً) . الوا : مَنْ هي يا رَسُولَ اللَّه؟ قال : هي الْجَمَاعَة) . 

فكل الفرق متوعدة بالهلاك» وأما هذه الفرقة فهي الناجية. 

فإدًا (الناجية) هي صفتها في الآخرةء يعني : ناجية في الآخرة» والفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة بمعنى واحد» ولكن وصفها بأنها ناجية باعتبار 
الآخرة وفي ذلك أيضًا نجاة في الدنياء ووصفها بأنها منصورة باعتبار 
الدنياء وهذا لأجل ما جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي َي قال: لا 
رال طَائِقَةٌ مِنْ امي ظَاهِرِينَ عَلّى الْحَنٌّ لا يَصُرُهُمْ مَنْ حَدَّلْهُمْ حَنّى يَأَتِيَ 
أَئْرُ الل وَهُمْ َذَّدِكَ»!')» فهي طائفة منصورة؛ وهم على الحق ظاهرون 
ومنصورون. ينصرهم الله بي على من عاداهم» إما بالحجة نضّرٌ بيانٍ» 
وإما بالسنان صر سِنان إذا كان ثم جهاد قائمء وهذا لا يخلو منه أهل 
السنة والجماعة؛ وقد قال الإمام أحمد وغيره في تحديد من هي الفرقة 
الناجية المنصورة: (إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم ؛ 
وذلك لأن أهل الحديث في زمن الإمام أحمد» كانوا هم القائمين لنصرة 
الدين» والمنافحة عن الاعتقاد الصحيح» والرد على المخالفين من أهل 
البدع الذين أدخلوا في الإسلام ما ليس منه» الذين رَاموا تحريف الكلم عَنْ 
مواضعه. 


)1( سبق تخريجه (ص؟7١‏ 9). 
)( سبق عزوه (ص ۲۲۰) . 


ا ااا أن تی عدر الأثة بد الاونان 
۲4 

والإمام البخاري كآنه لما ذكر هذا الحديث» قال: (الجماعة هم أهل 
العلم)'''. وإليه مال الترمذي في جامعه وغيرها'". 

فالفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث؛ كما عليه أقوال أكثر أهل 
العلم» وهم أهل العلم» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد الحق. فمن اعتقد 
الاعتقاد الحق فهو ناج بوعد الله بيك له» ووعد الرسول بَا له في الآخرة» 
وهو منصور في الدنيا ومنصور في الآخرة؛ كما قال الله بيك :إا لر 
وُسلنا وَأ اموا في ليوز ادا ووم يمى الْأَنْهدٌُ4 [غافر:١ه]ء‏ فهم 
منصورون في الدنيا ومنصورون في الآخرة. 

فهذا النعت يُنبئ عما كان كالإجماع عند أهل السنة والجماعة» وعند 
أهل الحديث» وعند أئمة الإسلام أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلها 
تدل على طائفة واحدة وعلى فرقة واحدة» وهم الذين اعتقدوا الاعتقاد 

وقد عقد لشيخ الإسلام ابن ثيمية که مجلس محاكمة على العقيدة 
الواسطية لما ألفهال". وقيل له: إنك تقول فى هذا الاعتقاد: (فَهَذَا اعْتِقَادُ 
لْفِرْقَةٍ النَّاحِيَةٍ الْمَنَصُورَة إلى قِيَام السَّاعَةِ): فهل معنى ذلك أنك تقول: إن 
من لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بناج من النار؟ فقال يانه مجيبًا في 
المجلس الذي حُوكِمَ فيه مِنْ قبل القضاة ومشايخ زمنه: لَمْ أقل هذا ولم 
يقعضه لامي وإنما قَلَتّ: فهذا اغتقاد الفرقة التاجية المتصورة» فمن 
اعتقد هذا الاعتقادء كان موعودًا بالنجاة» ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد. لم 
(1) قال البخاري يدنه : (باب طوَكَديِكَ جَمَلْتدكُ أَمَةُ وسَطاب [البقرة: 18]» وما أمر النبي تة بلزوم 

الجماعة وهم أهل العلم) ١.ه.‏ انظر: فتح الباري (0717/1. 
(۲) قال أبو عيسى الترمذي في جامع السنن (577/4): (وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل 


الفقه والعلم والحديث).٠.ه.‏ 
(5) انظر: قصة المحاكمة ومجالسها في مجموع الفتاوى (۳/ ١٠٠وما‏ بعدها). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳۰ 


يكن موعودًا بالنجاة» وكان متوعدًا بالعذاب» وقد ينجو بأسباب» منها : 
صدق المقام في الإسلامء وكثرة الحسنات الماحية في الجهاد في نصرة 
الإسلام» وذلك لمن عنده نوع مخالفة لهذا الاعتقاد. 

اي م ل ل ا و ا 

شيخ الإسلام - من الحسناتٍ الماحيةٍ وصدق المقام في نصرة الإسلام ما 
يكمر الله ريك به عنهم المعصية والكبيرة التي عملوهاء وهي سوء الاعتقاد 
الذي اعتقدوه» ولم يعتقدوا ما كان عليه أهل السنة والجماعة. 

قال كان : (إِلَى ِيَام السَّاعَةِ)ء يعني: إلي قيام ساعة المؤمنين» أي: 
الطائفة المنصورة؛ وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها ا 
ل م ا 

. يُرْسِلُ الله ربا اة ِن قبل السام َل يبْنَى عَلَى وَجْْهِ الأْض أَحَدٌ 
TT‏ اس حَنَّى لو أن أ> عَدَكُمْ َكَل في 
گېد جل لحل عليه ئی َفِضَةُ قى شِرَارٌ الاس في خِمَة الطَبْرٍ وَأخلام 
السبّاع لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفا ولا یرون هنذا “٩.‏ 


)00 أخرجه مسلم )۲۹٤۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مب . 


تعض هلو الأَمّهَ > تع يعد الأَوْئَانٌ 


الأول تفي آي السّاء: 
النَايَةُ : تَفْسِيرٌ آي الْمَائِدَةِ. 

الثَالِئهُ : فيس آية الْكَهْفٍ . 

الرَّابعَةُ: وَهِيَ أَمَمّهًا: مَا مَعْنَى الْإيمَانِ بالْجِبْتِ وَالعَلَاعُوتٍِ فى هَذًَا 
الْمَوْضِع؟ : هَل هُوّ اعْتِقَادُ كَلَْبٍء أو مو مُوَافْقَةٌ َة أَصْحَابهًا E‏ 
وم 2 رة كاري 


Ea 2 0 7‏ م 6ه 
ا َوْلْهُمْ إن الكفَارَ الْذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهُدَى سيلا مِنّ 


£٥ 


ديد التَصْرِيحٌ بوُقُوعِهَاء أَعني عِبَادَةَ الأونَانِ فِي هَذِهِ الْأَمّةِ في 


الثامئة : ل الْعْجَابٌ و مَنْ يدعي النْبوّة» ثل المُخْتَارِء مَعْ 

e ° 5 6 5‏ 3 7 إن ت 

تَكُلْمِهِ پالشَهَاَتيْن وَتَصريجه باه مِنْ َيِه الام وان الرسول حق. وان 
م 26 ت 7 اس ر صل ٠. a‏ م ب 25-5 

الْقُرَآنَ حَقّ وَفِيِهِ أن مُحَمّدًا حاتم النيِينَ وَمَع هَذَا يُصَدَّ في هَذَا كلو مَعَ 
0 معو ر ج 


0 


الَاسِعَة: الِْشَارَة پان الْحَقَّ لا يَرُولُ بِالْكُلَيّةِ كَمَا رَالَ فِيمَا مَضَىء بَلْ 
لا تَدَالُ عَلَيْهِ طَايِفَةٌ 


الْعَاشِرَةٌ : الآيدٌ | لُعْظم نهم مَعّ ِلَيهِمْ لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
TY‏ 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: أن َلك الشرط إلى قاع | لسَاعَةٍ. 
لثَانَِةَ عَشْرَة: مَا فيه مِنَ الآيَاتٍ الْعَظِيمَةَء مِنْهَا : إخبَارهُ أن الله رَوَى 


ر ر 9 


لَهُ الْمَسَارِقَ وَالْمَعَارِبَ وَأَخْبَرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ قَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَء بخلافِ 
الْجَنُوبٍ وَالشَّمَالِء وَإِخْبَارَهُ بأنهُ أغطي الْكَدْرَيْنء وَإِحْبَارُهُ بإجَابَةِ دَعْوَتهِ 
مه في الِائتتيْنء وجار باه مي الَالِئَة وَإِخْبَارُهُ بقوع الف وان 
لا رق إِذَا وَقَعَ وَإِخْبَارُهُ بإِهْلَاكِ بَْضِومْ بَعْضًا وَسَبّْي بَعْضِهِمْ بَعْضَاء 
وَحَؤْقُهُ َلّى أَمَيهِ من الْأيمَةِ الْمُضِلِينَ» وَإِحْبَاُهُ بطهُورِ الْمتَتيينَ في هَذٍ 
الأ ةه وَإِحْبَارَهُ ببَقَاءِ ءِ الطَائِفَةِ الْمَنْصورَة. وَكُلَّ هَذَا وق كما اخ 8 أن 
کل وَاحِدَةٍ مِنْهَا أ ا مَا يَكُونْ مِنّ الْعُقُولٍ. 

التأَلئة عَشْرَةَ: حطر الْكَؤْفٍ عَلَى أَمَيهِ مِنَ الْأَبئةِ الْمُضِلِينَ 

الرَابِعَةَ عَشَر: اتبيه عَلَى مَعْنَى عِبَادَةٍ الأوئّان. 


۳ - بَاتٌ: ما 


لطن 
0 


في الجر 
۳ 


۳ - بَابُ 
مَا حَاءَ فى السُخر 


ش: قوله: (يَابٌ ما جَاءَ في السَحْر). أي: والكهانة. 
السحر فى اللغة: عبارة عما خفى ولظف سببهء ولهذا جاء 
الحديث : إن مِنّ البَبَانِ سا9 . 


وسمي السحر سحرًا؛ لان يقع خفيًا آخر الليل. 


قال أبو محمد المقدسي في الكافي: (السحر عزائم. ورقی» وعقد 
يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه. 
قال الله تعالى: «امَِتَعلّمُونَ مِنْهُمَا ما يقرفوت به بين ألم رمد [البقرة: 
۲ وقال تعالى: #وّمن ا القت ف الْعقّد» [الفلق: ؛]» يعني : 
السَّواحرٌ اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر 
حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. 


صر جم قو د ا 0 2 ه 4 0 اا 1 و و 2 ۹ ت 

وَعَنْ عَائِشة ص قالت: «سجر النبن يه حَنّى أنه لحيل إليه أنه 
اة 3 ر صم 2س كو 072 5 7 ا م 7 2 e‏ أ 2 
يَمعَل الشيْءَ وَمَا فَعَله» حَتَى إذا گان ذَاتٌ يَوْمِ وهو عِنْدِيء دَعَا الله 
ر م 2 7 سه 2 َه 2 ت ر rH o‏ ۾ ت 1 
وَدَعَاه ثم قال : أشَعَرْتٍ يَا عَاِشة أن الله قد أفتانِي فِيمَا استَمكَينَة فيه 


وور 


ع و شض 0 ص 7 م ار 58 
قلتُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: جَاءَنِى رَجَلاَنِء فجلس أحذهمًا عِنْدَ 
ع 2 4 je ze‏ 22 2 م و ت ر 38 

رَأْسِى» وَالآخَرَ عند رجليّ. ثم قال أَحَدهُمًا لصّاحبه: ما وَجَعْ الرّجل؟ 
)1( انظر: مادة (سحر) في : تهذيب اللغة »)١۷١ /٤(‏ ومقاييس اللغة (۳/ 1۳۸)»› ولسان العرب /٤(‏ 


(؟) أخرجه البخاري 20١147(‏ 0۷1۷) من حديث عبد الله بن عمر سب . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


SRV‏ و عمقو رده و ممع و و م رم م ماج ور م مع م ماه 4 فققاقع م م و وق مام و م يمرو م مم م مع ع دق هه 


قَالَ: ري َالَ: ES‏ ا کک .5 


أضكابه إى اشر كر إت وَعَلَيْهَا امكل ع إلى ماه فَقَالَ: 
اللو لَكَأنَّ مَاءهَا تقَاعَة د الحئاء» ولان تخلهًا روس الشََّاطِينٍ . قُلْتُ: 
e‏ ۾ أقأخرجتة؟ قَالَ: لآ أمّا آنا قَقَدْ عَافَانِيَ الله ا 


20) 


وَحَشِيتٌ أن ا نَوّرَ عَلَى الاس مِنْهُ شَرّاء وَأَمَرَ بها قُدَفِتَتثٌ!''2. رواء 


البخار ي 


هذا: (بَاتٌ ما جَاءَ فى السشخر). 

ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد: أن السَحرٌ نوع من الشرك» وقد 
قال : «مَنْ سَحَر ققد شرك فالسحر أحد أ: نواع الشرك الأكبر 
aS‏ أنه مُضادٌ لأصل التوحيد. 


والسّحر في اللغة هو: عبارة عما خفي ولطف سببه» خفي يعني : صار 
سبب ذلك الشىء خفيّاء لا يقع بظهور› وإنما يقع على وجه الخفاء؛ ولهذا 
سمى آخر الليل سحرًا لذلك» وكذلك قيل في أكلة آخر الليل: سحور؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/57)) ومسلم (5149). 


(۲) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد .)١74/4(‏ 
() أخرجه النسائي (507/4)» والطيراني في الأوسط (8/7؟١)‏ من حديث أبي هريرة تيه . 


۳ - باب : ما جَاءَ فى السحر 
o‏ 


وذلك لأنها تقع على وجه الخفاءء وعدم الاشتهار. والظهور من 
ين 

من 

فهذه اللفظة (سِحْرٌ). وما اشتقت منه تدلٌّ على خفاء ة في الشيء؛ ولهذا 
فال يلالق السفر عا اا كير سيا ما رن من ا الان 
ومنها ما يكون من جهة الفعل» ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد» وسيأتي 
في هذا الباب» وفي الباب الذي بعده: (بَابُ بيان شيءٍ مِنْ أَنْوَاع السَّحْرِ) 

وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبر بالله بيك . فهو استخنام 
الشياطين» والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشىء 
من أنواع العبادة. 


والسحر عَرّفه الفقهاء بقولهم: رُقَى وعَزائم وقد يُنمّث فيهاء فيكون 
سحرًا يضر حقيقة» ويُمرض حقيقة» ويَقْثّلُ حقيقة(" . 

فإذًّا حقيقة السحر: أنه استخدام للشياطين في التأثير» ولا يمكن 
للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره» حتى يكون متقربًا إلى الشياطين ؛ فإذا 
تقرب إليهاء خدمته شياطين الجنء بأن أثرت في بدن المسحورء فلكل 
سحر خادم من الشياطين يخدمه» ولكل ساحر مستعان به من الشياطين» 
فلا يمكن للساحر أن يكون ساحرًا على الحقيقة إلا وهو يتقرب إلى 
الشياطين؛ ولهذا نقول: السحر شرك بالله برك . 

وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحرء ولكنه في الباطن ليس 
بسحرء وهذا الكلام ليس فيهء وإنما الكلام؛ فيما كان من السحر 


(؟) انظر: المغني (۲۸/۹)ء والكافي في فقه الإمام أحمد .)١54/5(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
Ak‏ 


بالاستعانة بالشياطين» وباستخدام الرقى والتعويذات والعْقّد والثفث فيهاء 
ا ٍ م الرقى 


وقد قال بوك : #ومن سر الست ف الْمَقَدِ [الفلق: 4]» والنفائات: 


هَنَّ السّواحرٌ اللاتي يعقدن العقدء وينفثن فيهاء حصت الإناث بذلك 
بالاستعاذة؛ لأن الغالب في السحر - ممن يستخدمه في الجاهلية» وعند 
أهل الكتاب - أن الذي يستخدمه النساء» فجرى ذلك مجرى الغالب» 
قال بيت :ومن سر لمسب فف الْمْقَدِ» النفائات: جمع نقّائة» صيغة 
مبالغة في النفث؛ لأنها تكثر النفث في العقدة» وتنفث برقى وتعازيم 
وتعويذات» تستخدم فيها الجن؛ لتخدم هذه العقدة التي فيها شيء من بدن 
المسحور» أو فيها شيء يتعلق بالمسحورء حتى يكون ذلك مؤثرًا فيه. 


وقد سحر يهودي النبي بي في مُشط ومُشَّاطة7')» يعني : في أشياء من 
شعره يك حتى يخيل للنبي ب أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة 
نسائه يتيده يعني : كان سځر ذلك اليهودي مؤثرًا في بدنه كة» لكنه لم يكن 
مؤثرًا في علمه» ولا في عقله» ولا في روحه طء وإنما في بدنه» يخيل إليه 
أنه قد واقع نساءه» وهو لم يواقع» ونحو ذلك. 

هذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله جيك » قد 
قال وك : «وَاتَبمُوأ ما كنلا ِن عل ملك سيس [البقرة: 1٠0١‏ والذي 
تلته الشياطين على ملك سليمان هو ما قرؤوا في كتب السحر وما يتصل 
بذلك من عمل السحرء قال 8 : وما كَثْرٌ سْلَيِمَنُ ولک ايت 


كَمَرُوا يمَمُونَ ألا ليحر فعلل كفر الشياطين بقوله يك : وما ار 
عَكَ اڪن بال دروت مرو قال الله بون : وما لمان من احبر حى 


م 0103 


ول كنا عن وك هلا KE‏ 
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۴ - بَابُ: ما جَاءَ في السَحْرٍ 


م 


يضرف 


و اشح مت ای نه بكرن السا يكل 
السحرء هذا لايمكن أن يكون إلا بالكفر والشرك. لكن هناك مرتبة أنه 
يتعلم ذلك نظريّاء ولا يعمله» وهناك مرتبة أنه يتعلمه» ويعمله ولو مرةء 
وهناك مرتبة الساحر الذي يتعلم ويعمل به دائمّاء قال بى : #ومًا يُمَلْمَانٍ 


نَدلَ على أن تعلّمه بمجردو كفرٌ؛ ولهذا نقول: الصحيح أن تعلم 
السحر ولو بدون عمل شرك وكفر بالله بيك بنص الآية» لِم؟ لأنه لا يمكن 
أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله بيتك وكيف يُشركء وإذا تعلم الشرك» 
فهو مشركٌ بالله بيخ . 

بعض العلماء يقول: السحر قسمان - كقول الشافعي وغيره -: منه 
منا'يكون تالا اة بالخياطيوي» فهذا كر وشرك اکر ومته ها کون 
بالأدوية والتدخينات» فهذا فسقٌ ومحرمء ولا يكفر فاعله إلا إذا استحله. 


وهذا التقسيم من الشافعي وممن تبعه هو من جهة الواقع» يعني: 
نظروا في الذين يمارسون ذلك» فمنهم من يقول: إنه ساحرء وليس كذلك 
من جهة السحر الشرعي الحقيقي» يعني : السحر الذي وَصِفَ في الشرعء 
فيقول هو ساحرء وهو يستخدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة هو مشعوذء 
ولا يضدّق عليه اسم الساحرء وهذا فيما يَفْعَل يُوَثْر عن طريق الأدوية. 

وأما الصَّرفٌ والعطفٌ؛ يعني : جلب محبة امرأة لزوجها أو صرف 
محبة المرأة لزوجهاء أو العكس» فهذا من القسم الأول؛ لأنه من نواقض 
الإسلام» فالسحر من نواقض الإسلام؛ لأنه شرك بالله» ومنه الصرف 
والعطف؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يراد صرفه أو 


.)١١/١( انظر: الأم‎ )١( 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
YA‏ 


العطف إليه إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي يُوّثّر على النفس» ولن 
يخدم الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله 357 . 

إِذّا فتحصل أن السّحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة 
بهاء قاطن لا كلدم ا ا يتقرّب إليها بأي شيء؟ 
بالذبح» يتقرّب إليها بأي شيء؟ بالاستغائة» يتقرب إليها بالاستعاذة» ونحو 
ذلك» يعني : يصرف إليها شيئًا من أنواع العبادة» بل قد نظرت في بعض 
كتب السحرء فوجدت أن الساحر - بحسب ما وّضَفَ ذلك الكاتب - لا 
يصل إلى حقيقة السحرء وتخدمه الجن كما ينبغي حتى يهين القرآن» ويهين 
المصحف» وحتى يكفر بالله. ويس الله بك ونبيه يليه وهذا قد ذكره 
أيضًا بعض من اطلع على حقيقة الحال. 

إا فنقول: السّحر شرك بالله تعالى» وكل ساحر مشرك» وقتل الساحر 
ل ل 3 
فالشيخ كانه ۾ عَقَدَ هذا البابٌ اب ما فی في السّحْر) لبيانٍ تلك المسألة. 


۳ - بَابٌ: ما جَاءَ في السَخْرٍ 
۳4 


وقول الله تَعَالَى: «وَلَمَد عََلِمُوا لمن أَشْرهُ مَا لم فى الْآخْرَّدَ 
مت عَلَوْ وينت ما كرا يوه اسهم لوز ڪا علوت > 
[البقرة: ؟١٠].‏ 


ش : قال ابن عباس تيه : من نصیب(. 


قال قتادة: قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساجِرٌ 
لا خلاق له عند الله يوم القيامة!" . 

وقال الحسن: ليس له ديه" . 

فدلت الآية على تحريم السحر. وكذلك هو محرم في جميع أديان 
الرسل یڑ ؛ كما قال تعالى: ولا يقلح لئاح حب أ4 [طه: 54]ء وقد 
نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه!؟؟. 

وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله اة : 

مَنْ تَعَلَّم شيا مِنَ السشخر قلیگد أو كيرا گان آخِرٌ عَهْدِهِ مَعَ م الل( 
وهذا مرسل . 

واختلفوا: هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه 
يكفرء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد - رحمهم الله - قال لأصحابه: 
إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضرء فلا يكفر. 
(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)401١/5(‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (04/1). 


.)۴۹/۹( انظر: المغني‎ )٤( 
.)184/٠١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )0( 


rDNA‏ م ور م يم لوقه قفع هه ع دم م م يم م مم م ممم مام مع رم م ومو مر مامه 


وقال الشافعي: إذا تعلم السحرء قلنا له: صف لنا سحرككء فإن 
وصف ما يوجب الكفرء مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى 
الكواكب السبعةء وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافر» وإن كان 
لا يوجب الكفره فإن اعتقد إباحته كفر .١.د‏ . 

وقد سماه الله كفرا بقوله: «إِنَّمَا عن فة قلا تك 4 . 

قال ابن عباس ت في قوله: 9إِنّمَا عن فة ملا مَكدْرَ 4 وَذَنِكَ 
نَّهُمَا عَلِمَا الْكَيْرَ والس وَالْكُفْرَ وَالْإِيمَانَ كَعَرَا 8 السّحْرٌ ِن الحفر . 


الشرح: 


قوله: (وَقُوْلٍ الل تَعَالّى: طوَلَفَدَ عََلِمُوا لمن أشريه مَا لَمُ فى ألَجْرَةَ 
من عَلَقّ #) [البقرة: ؟١٠]‏ وجه الاستدلال بهذه الآية قوله: لِوَلكَدَ ا 
لمن اسه ما لو فى الْآخْرَة4 اما لَمٌ فى الْآَخِرَةَ يت عَلَنْ» يعني: ماله 
وي الخلاق بمعنى: النصيب لمن أسرريه# يعني : 

شترى السحرء والاشتراء فيه دفع شيء» يعني : أن يأخذ شيئّاء ويدفع 
كا ال ده »> تأخذ مثمتاء 
وتدفع ثمنه» والساحر اشترى». من تعلم السحرء اشتری أي شيء؟ 
اشترى السّحرَّء بذل أي شيء؟ بذل توحيده» فالئمن هو التوحيدء الثمن 
هو الإيمان بالله وحده» والمُئَّمَّنْ هو السحر؛ ولهذا قال بيك هنا: 


.)70-99/9( انظر: المغتي‎ )١( 
. 037510 /1( (؟) انظر: تفسير أبن كثير‎ 


۳ - باب : ما جَاءَ في السخځر 


5١ 


#ولقد علموا لمن أسرينه» يعني : من دفع دينه عوضًا عن ذلك الشيء الذي 
أخذه وهو السحر ما لَمُ فى الْآَحِْرَةَ يث عَلَنّْ» يعني : من نصيب» وهكذا 
المشرك ليس له في الآخرة من نصيب» فوجه الاستدلال ظاهر مِنْ أن 
الساحر قد جعل دينه عوضًا عن ذلك الذي اشتراه» وتعلمه وعمل به. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
3 


وقوله: ومون أَلْجِبَتِ والطعوت# [النساء: ١ه]‏ . 
ê 0 7 A‏ 0 ا انس ل 
قَآلَ عْمَرُ ته : الحِبْتٌ: السّحْرٌ. والظاغوت: الشَيْظان. 
رج م ل ور ظ ا ی # نه عي او الى 
وقال جابر: الطوّاغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان. فى 
Oy‏ 
كل حي واحدٍ : 


شل + قوله: (قَالَ مر نيك : الحبث: الشخرٌ. والطاغوتٌ: 
اور هه a‏ عم ف 2 5 07 

الشيظان). هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. 

5 سم اس 1 شري بش سكم يي 2 م 

قوله: (وَقَاَلَ جَابرٌ: الطَوَاغِيتٌ گهان گان ينزلٌ عَلَيْهِمْ الشيطان. في 
کل حي وَاحَدٍ). هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عَن وهب بن 
مُتَبْه قال : «سَألت ًابر بن عبد الله عن الطّوَاغِيتِ الْتِي كَانُوا يتحاكون 
ليا قَالَ: إن في جهَينَة: وَاحِدَّاء وَفِي أسلم وَاحِدَّاء وَفِي هلال وَاحِدّاء 
م سم 5 # س داهم ا e ٣‏ 7 2 
وفي كل حي واجداء وَهم کهان تنزل عَليهم الشيَاطينَ». 

قوله: (وَكَآَلَ جَابرٌ). هو عبد الله بن حرام الأنصاري. 


قوله: (الطّوَاغِيتٌ). أراد أن الكهان من الطواغيت: فهو من إفراد 
المعنى . 
قوله: (كَانَ ينزلُ عَلَيْهُمْ الشَيْطانْ). أراد الجنس لا الشيطان الذي هو 


(1) أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره (/ ١١١)ء‏ وأخرجه مقتصرًا على شطره الأول ابن أبي حاتم 
في تفسيره (۳/ .)4۷٤‏ وأخخرجه البخاري معلقًا في صحيحه (ص 4786): كتاب تفسير القرآن» 
(باب: وإن كنتم مرضى أو على سفر). 

0 ا الطبري في تفسيره )14/۳( وابن 5 حاتم في تفسيره 5 4¥(« وأخخرجه البخاري 
معا في صحيحه (ص 0 87)» كتاب تفسير القرآن» (باب: وإن كنتم مرضى أو على سفر). 


۳ - باب : ما َاءً في السحْر 


فاقا ف ها قارو و م رو م ماع عع ع6 و قارع م امور و و م راو م م رهم ممع ف نفقع عام مه وازعم م م تمر مو م ربجم ع 


إبليس خاصة. بل تنزل عليهم الشياطين» ويخاطبونهم» ويخبرونهم بما 
يسترقون من السمع. فيصدقون مرة» ويكذبون مائة. 

قوله: (فِي كل حي وَاحَدِ). الح واحد الأحياء. وهم القبائل, 
أي: في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه» ويسألونه عن الغيب» وكذلك 
كان الأمر قبل مبعث النبي بيذ فأبطل الله ذلك بالإسلام» وحرست 
السماء بكثرة الشهب. 


وقوله : يُوْمنُونَ بألْحِبَتِ ولوت [الساء: 1]. 

زقولة» ال قمر فك :> انحن : اشر والطاغوث؟ الشبطان)؛ 
وهذا في ذم أهل الكتاب» فإن أهل الكتاب لما آمنوا بالسحر ذمهم 
الله برك » ولعنهم وغضب عليهم وهذا يكثر في اليهودء فيكثر السحر 
واستعمال السحر فيهم؛ ولهذا ذمهم الله َك » ولعنهم. وغضب عليهم» 
قال عمر بن الخطاب كه : (الجبّْتٌ: السَّحْرٌ)2 وإذا كان الله ذمهم ولعنهم 
وغضب عليهم لأجل ذلك فهذا يفيد أنه من المحرمات» ومن الكبائر» 
وإذا كان فيه إشراك بالله يث . فظاهر أنه شرك بالله َي » وهكذا جميع 
أصنافه كذلك. 

(والطَاعُوتٌ: الشّبْطانْ) : يعني : الجبت اسم عام يشمل أشياء كثيرة - 
كما ذكرنا -» ومن أبرزها وأظهرها عند اليهود السحرء فيؤمنون بالجبت 
يعني : بالسحر؛ لأنه هو أظهر الأشياء عندهم» ويؤمنون بالطاغوت يعني : 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
4٤‏ 
بالشيطان» وهو كل ما توجهوا إليه بالطاعة» وبَعْد عن الحق وعن 
الشرات. 
قوله: (وَقَاَلَ جَابرٌ: الطَلوَاغِيتٌ كُهّانْ گان بنزل عَلَيْهُمُ الشيطان» في كل 
حي وَاحڍ)ء وهذا يأتي بيانه في : (يَابُ ما جَاءَ في الحهَانِ) . 


هه" 


و عَنْ ابي هرر سه قال : قَآَلَ رَسُولُ الله ية : «اجتنبوا جوا ال 
المُوبقَاتِ قَانُوا : بَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنّ؟ كَالَ: الشّرْكُ باللَّه 
وَالسَّحُرٌ وَقَثْل النَفْسِ التي حرم الله إلا بالحَقٌّ. وَأَكُلّ الرباء 
وَأكُلٌ مال اليَتِيم» وَالتّوَلي يَوْمَ الوّخفيء وَكَذْفُ المُخْصَنَاتِ 
المُؤْمِنَاتٍ العَافِلاًتِ»'. 


ش: كذا أورده المصنف غير مَعْرُو . وقد رواه البخاري ومسلم. 

قوله: ١اجتنبوا».‏ 

أي: ابعدواء وهو أبلغ من قوله: دعوا واتركوا؛ لأن النهي عن 
القربان أبلغ؛ كقوله: ول تَفْرَبُوا اموس ما ظهَرٌ بنا وما ب4 
[الأنعام : .]6١‏ 

قوله: «المُوبقَاتِ». بموحدة وقاف - أى: المهلكات -» وسميت 
هذه موبقات؛ لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من 
العقوبات» وفى الآخرة من العذاب. 

وفي حديث ابن عمر مي عند البخاري في الأدب المفرد والطبري 
في التفسير» وعبد الرزاق مرفوعًا وموقوفًا قال: «الكَبَائِرٌ تَسْعٌ) - وذكر 
السبع المذكورة - وزاد: ال 0 الود 0 


.)۸۹( أخرجه البخاري (71/55 54لاق, 2)5881 ومسلم‎ )١( 
»)٤1١ /٠١( (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸)ء وابن جرير (8/ 778): وعبد الرزاق‎ 
هغ).‎ ٠/10 وقي شعب الإيمان‎ 717/31١ ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هفده عه و قرو و و و روم عجعج م ع نس ود ناوا هن هقاعاقةه م دراه و و هم اقره. فورح .و م ممم م رتم مر م م رم سه دقام 


اليتيم - وراد - وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِء وَالتَمَرْبٌ بَعْدَ الْهِجْرَة وَفِرَاقُ 
الْجَمَاعَةء ونح الصّفْفَقه("2. 

قال الحافظ : ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار 
غلى سبع : 

ويجاب: بأن مفهوم العدد ليس بحجة» وهو ضعيفء أو بأنه أعلم 
أولّا بالمذكورات» ثم أعلم بما زاد. فيجب الأخذ بالزائدء أو أن 
الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل. 


وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس تت : 
«الکبار سَبْعٌ؟ قَالَ: هن أكثرٌ من سبع وسَبْع7". 

وفي رواية: «هِيّ إِلَى السَّبْعِيِنَ أَقُرَبُ)!". وفي رواية: "إلى 
السَمُعماكة 2 . 


A 03 5‏ ند 5 02 
قوله: «قال: الشرك بالله». هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه. 
ويخافه كما يخاف الله بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به؛ كما في 
الصحيحين عن ابن مسعود هيه : «سَألتٌ النبي ية : أي الذنب أغظم 


ص 


A 8‏ موسرم # CT Ê,‏ 
عند اللّهِ؟ كَالَ: أن تجعل لِلَهِ نذا وَهُوٌ خَلَقَكَ. . .٠.‏ الحديث). 


)000( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 4۳۳). 

)۲( أخرجه ابن جرير في تفسيره (۸/ 110). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق /١(‏ ۷۷٤)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ 974)» والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 
۳). وابن جرير (۸/ .)۲٤١‏ 

.)۱۸۳ /۱۲( وانظر: فتح الباري‎ .)۲٤١ /۸( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (لالا45. .)916١ ۰٦۸۱۱ ٦۰۰۱‏ ومسلم (85). 


+ عام و هم عمس موس ع م و عر نه ع م سه و وهس و و راج هم م ع و م م م مر و و قو و و وفع و فواقفاه ع معد 4 م قمق مو م عماللا م سه 


ت 


وأخرج لطبا م ب كبرد رماي قال: «قَالَ يَهُودِيُ 
لِصَاحِبِه: اذْمَبْ بنا إلى هَذَا النَبِيّ فَقَالَ صَاحِبهُ ¡ لا تقل نبي 
سَمِعَكَ گان لَه أَرْبَعَ أعيْنِ؛ اتيا رَسُولَ الله يذ سألا عذ شع يات 
ببِنَاتِ . كَمَالَ لَهُمْ: لا د ا 
الس الي حَرَم اله إلا الحو ولا نَمْشُوا ببَرِيءٍ إلى ذِي سُلْطَا ١‏ 


لِيَمْتْلَهَء ولا تَمْحَرُواء ولا كلذ الا ولا تفقوا مُخْصَنَةٌ 2 ر 
ارارم لحف : وَعَلَيكُمْ خَاصّةً e‏ قَالَ: 


يلوا يَدَبْهِ وَرجْلَّبْهِ. مَقَالَا انك ت ادنك وقال: 
)0 


قوله: «وَالسخر» تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. 

Aol, 5‏ نم 8 ر و ا E‏ 

وقوله: «(وفتل النفس التي جرم الله». ا حرم قتلها. وهي نفس 

قوله: إلا بِالحَقٌ؛. أي: بأن تفعل ما يوجب قتلها؛ كالشرك 
والنفس بالنفس» والزاني بعد الإحصان. وكذا قتل المعاهد؛ كما في 
الحديث: «مَنْ َل مُعَاهَدًاء لم يَرِحْ رَائْحَةَ الحَنّةِ)!1 . 

واختلف العلماءٌ في من قتل مؤمتًا متعمدّاء وهل له توبة أم لا؟ 
فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له؛ استدلالًا بقوله 
5 اللى: ومن يقتا م 1 قداو يك 0 لدا فا 


2 


ES 


.)۳۱٤٤ .۲۷۳۳( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (35١7ء 1914) من حديث عبد الله بن عمرو تب‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


YEY‏ وين سشققة ققاقه و عقاع هم عو وه و و هع ورم م م ممم م قمع وهر معام ور م م مجر م جم وم مج ممم مو و مه 


[النساء: +4[ 207 وقال ابن عباس تين : «هى آخرٌ مَا نَوَلّء وَمَا نَسَحََهَا 


4 : 5 مام يه ”وى ا ا ا 4 2 
شىء وفى رواية: ١لْقَدْ‏ أَنْرلتُ فی آخر ما نَرَلَء ما نسَحَهَا سَيْءٌ حَنّى 


2 هه 4 2 ا ا سك ت سرو م ت ۳ 
قيض رَسُولُ الو ل وَمَا نَرَلَ وَحْيٌ بَعْدَ رَسُولٍ الله سن" . 


وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء؛ كما عند الإمام أحمد 
والنسائي وابن المنذر عن معاوية تله : سمعت رسول الله ب يقول : «كل 


دنپ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَه إلا الرَجُلُ يَمُوتُ كَافِرٌاء أو الرَّجُلّ يَمْثْلُ مُؤْيِئًا 
A ra‏ زفق 


متعمدا) 


وذهب جمهور الأمة سلمًا وخلمًا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين 
الله» فإن تاب وأناب عمل صالحًا بدل الله سيئاته حسنات؛ كما قال 


تعالى: وین لا ينعت مع اه لها َاحَرَ ولا يقتلي لنَفْس آل حرم 
ع کی ت م رع سرچ 27 2 


r 2 2‏ 3 25 0 ر ا 2 ر عرس ا کے مر 
َه إلا بلح ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما لوج يضَعف له العَدَابٌ 


ا 


م r‏ ا 
أ ال ا لين ع 


2 ت 
م القیمَة وَكَزْدَ فيو مهانا 69 إلا من تاب وا وَعَمِلَ عمل ي4 
[الفرقان: ]۷۰-٠۸‏ الآيات. 


- سر ی :2 ل 7 5 
قوله: ومن يقل موا 2 مدا قال أبو هريرة وغيره: هو 
راوه إن ارا . 


.)١١۷/۲( ۲۲۱۰)ء وزاد المسير‎ ۲۱۷ /٩( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ٤٥۹۰(‏ ٩٦۷٤)ء‏ ومسلم (۳۰۲۳). 

(۳) أخرجه أحمد ۰)٤٤ /٤(‏ وابن جرير .)٦۳/۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۸/ ١١١)ء‏ والنساتي »)۳۹٤۸(‏ وفي الكبرى (۲١٤۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
(19/ ۳ والأوسط (۲۱۹/۵)ء والحاكم .)۳۹۱/٤(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني كما في الدر المنثور (۲/ 1۳۷). 


جام م جع مم ممم م م م م مو وم م و مه م من عم م م مومهم م مه هج فق عه ع عيق هود امه ممقام ينع م م مارم م ررم م 


وقد روي عن ابن عباس سيب ما يوافق قول الجمهورء فروى عبد بن 
حميد والنحاس عن سعيد بن عبادة أن ابن عباس ته كان يقول: لمن 
00( 


ا و 


َل مُومنًا تَؤْيّة»!'ء وكذلك ابن عمر تښ 

و سوك ور ل سس وو رر ary‏ 

وروي مرفوعا: «جَرَاؤّه جهنم إن جار : 

قوله: «وَأَكُلٌ الرْبَا؛. أي: تناوله بأي وجه كان؛ كما قال تعالى: 
ایت اا اإينا 1 بشو إلا کا بشم يى بتك اكب 
من الْمَينَ # [البقرة: ه/ا؟] الآيات. قالابن دقيق العيد: وهو محرب لسوء 
الخاتمة. نعوذ بالله من ذلك. 


قوله : «وَأكُلٌ مال اليَتِيم». يعني : التعدي فيه. وعبر بالأكل لأنه أعم 
ره 2 31 5 2 م 7 ورور 0 00 رع 

وجوه الانتفاع؛ كما قال تعالى: ل لَِنَ يألو مول الت لما 
ِنَمَا أكون فى بُطونِهم كارا بسكو سيا [الساء: .]٠١‏ 

قوله: 'وَالنَوَلّي يَوْمَ الرّحفي». أي: الإدبار عن الكفار وقت التحام 
القتال. وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فثةء أو غير متحرف لقتال؛ كما 
قيد به فى الآية. 

قوله: «وَتَذْفُ المُحْصَّئَاتِ المُؤْمِنَاتٍِ القَّافِلآتِ). وهو بفتح الصاد: 


المحفوظات من الزناء وبكسرها الحافظات فروجهن منهء والمراد 
بالحرائر العفيفات» والمراد رميهن بزنا أو لواط. 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد والنحاس كما في الدر المتلور (879/5). 


(۲) أخرجه النحاس كما في الدر المنثور (1۹/۲). 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲/ 1۲۷). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


danar‏ ع س ع ا هام فالناو اه فا + هشه و وهاه قن م ماود م وه و قير 


و«الغَافِلآتِ). أي: عن الفواحش وما رمين به» فهو كناية عن 
البريئات؛ لأن الغافل بريءٌ عما بُهِتٌ به. والمؤمناتء أي: بالله 
تعالى؛ احترارًا من قذف الكافرات. 


قوله: (وَعَنْ أبي هُرَئرَة ص » قال : َال رول الله كل : «اجِتَنِبُوا السَبِعٌ 
المُوبقَاتِء قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ؟ كَالَ: الشّرْكُ بالل وَالسّحْرٌ. 

وجه الاستدلال من ذلك: أن السحر من الموبقات» والموبقات هي 
التي توبق صاحبهاء وتجعله في هلاك وخسار في الدنيا وفي الأخرة» وهي 
أكبر الكبائرء هذه السبعء وعَظفَ السحر على الشرك بالله ليس عطفًا بين 
متغايرين في الحقيقة» وإنما هو عطف بين خاص وعام. فالشرك بالله يكون 
بالسحرء ويكون بغيره» فعَطف السحر على الشرك للتنصيص عليه والسحر 
أحد أفراد الشرك بالل يي . وعَظفٌ الخاص على العام أمثلته كثيرة؛ 
كقوله بك : امن کن عدو لله ربكي وَرُسُيوء وجل مدل فَإِركَ الله 
عَدُوٌ لِلكَفْريِنَ* [البقرة: ۹۸]» هنا عطف جبريل وميكال على الملائكة» وهذا 
من عطف الخاص على العام. 


۳ - بَابٌ : مَا جاءَ في السخر 


56١ 


ورد 


وَعَنْ جُندب مَرْفُوعًا : خد السَّاجِرٍ صَرْبُهُ بالسَيْفي». روه 


التُوْمِذِئٌ. وَقََلَ: الصجيح أنه مَوْقُوك7"). 


ش: قوله: (وَعَنْ جُنْدُب). ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه 
جندب بن عبد الله ل لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحرء 
فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن 
جندب عن النبي 5ة. وخالد العبد ضعيف. 

قال الحافظ: والصواب أنه غيره. وقد رواه ابن قانع والحسن بن 
سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير: ون 
فضربه بالسيف حتى مات» وقال: سمعت رسول الله َة يقول. . 
E‏ 

وججندب الخير هو جُندب بن كعب» وقيل: جُندب بن زهير» وقيل: 
هما واحد؛ كما قال ابن حبان: أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي . 


روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي ميا قال : اضرب رك 
وام بي 


وَاحدةٌ يون أمة وَاحدةً). 
قوله: ١حَدٌ‏ السَّاجِرٍ صَرْبْهُ بِالسَّيْفِه. وروي بالهاء وبالتاء. وكلاهما 
و م 
وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة ‏ فقالوا: يقتل الساحر. 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)١570(‏ والدارقطني (4/ »)١7١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ٤۲۳)ء‏ 
والطبراتي في الكبير (۲/ ١١1)ء‏ و عبد الرزاق في المصنف /١١(‏ 184).؛ والحاكم (401/5). 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (35568 13555). 
(r)‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)017/١(‏ 


و © واقه هه هيه هوه .د م موه م م ميم م موه و مايه فافع نو قامقهة هم عقققءة عمقوه > مقعم م عم م عع مم د درم ” 


وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن عبد 
الله وجندب بن كعب» وقيس بن سعدء وعمر بن عبد العزيز. 

ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحرء إلا إن عمل في سحره ما 
ببلغ الكفر”'2. وبه قال ابن المنذرء وهو رواية عن أحمدا". 

والأول أولى للحديث. ولأثر عمرء وعمل به الناس في خلافته من 
غير نكير. 


الشرح: 


o جم‎ 


5 هھ 5 رة ت E e‏ سے 
قوله: (وَعَنْ جَنْدس مرفوهًا: «حد السّاجِر ضَرَبَهُ بالسَّيّفٍ). رَوَاه 
ت 3 


الترمذِي. وَقَآلَ: الصحيخ أنه مَوْقُوف) رويت هكذا «صَربه؛» وهو الأصحء 


و 


ةي نكما 


ورونك: اضربة الخد الساجر صربة بالسّيْفِ). 

فعلى رواية: :ضَرْبَةٌه لا يكون لها مفهوم. يعني: إن مات بضربة أو 
يضرب ضربتين أو ثلاث؛ لأن العدد لا مفهوم له. 

قوله: ١ح‏ الساجر». هنا لم يُفصّل نك ماج وا :لقال جد 
السّاحِرِ؛. ولم يأتِ في أدلة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي 
يُحَدَ» أو الذي وُصِف بالكفرء بين نوع ونوع من التأثيرء فالأنواع التي 
يستخدمها السحرة مما يضدق عليه أنه سحر في التأثير» وفي الإمراض» 
وفي التفريق» وفي التأثير على العقول وعلى القلوب» ونحو ذلك من أنواع 


.)۲۲٤ /۱۰( وفتح الباري‎ »)١54/1( انظر: الاستذكار (۸/ 2150 ١١۱)ء وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.0707/17( انظر: المغني‎ )5( 


۳ - بَابُ: ما جَاءَ فى السخر 
س Yor‏ 


التأثير الخفي» الذي يكون باستخدام الشياطين» أو بأمور خفية» فهذا كله 
لا يفرّق فيه بين فاعل وفاعلء والأدلة ما فرّقت؛ فلهذا قال العلماء: 
الصحيح أن الساحر من أي نوع حَدّه أن يقتل» وهل حدّه حدٌّ كفر وردةء 
أو حد لأجل أنه قتل» فيكون حدًا لأجل القتلء أو حد تعزير؟ اختلف 
العلماء في ذلك» والصحيح من هذه أنه في الجميع حد ردة؛ لأن حقيقة 
السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله جيك » فمن أشرك بالله بويك » 
فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل يقول فيه: إن الساحر قد لا تدرك 
حقيقة سحره» فيترك الأمر في قتله إلى الإمام» إذا رأى المصلحة في قَثْلهء 
قَتَله وإن لم ير المصلحة في قثله» لم يَقْثْلهء ويعني بالمصلحة: المصلحة 
الشرعية . 

فتحصّل في ذلك أنه نم أقوالٌ في حدٌ السَّاحرٍ : 

القول الأول: أنه يقتل مطلقًا ردة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك. 

والقول الثاني : أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك» ويقتل حدًا إذا كان 
سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك, مِنْ مثل الأدوية» والتعوذيات» 
ونحو ذلك الذي ذكرنا. 

والقول الثالث الذي عُزي إلى شيخ الإسلام: مِنْ أنه كالزنديق يُترك 
أمره إلى الإمام بحسب ما يراه» إن رأى المصلحة الشرعية في قَثْلهء قَتَله 
وإلا عاقبه بما دون القتل. 


)9( انظر : مجموع الفتاوى (۲۸/ 07147 , 


شرح فتح المجيد لشرح كناب التوحيد 
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وي صَجِبح البّكَارِيّ عَنْ بَجَالَةُ بن عَبْدَةٌ قآل: اكب 


ا 
هوض ای رن ا ال 
م رور ج rk‏ 
« 


عُمَر ت : أن الوا گل ساجر وَسَاجرَةٍ» قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاتَ 


ا 


ش: هذا الأثر رواه البخاري؛ كما قال المصنف كن لكن لم يذكر 
قتل السواحر. 

قوله: (عَنْ بَجَالَةَ). بفتح الموحدة بعدها جيم» ابن عبدة - بفتحتين - 
التميمي العنبري» بصرى ثقة. 

قوله: كب عمر به : أن الوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. قال: فَقَتلنا 
تلات سَوَاجِرَ؛2 وظاهره أنه يقتل من غير استتابة. 

وهو كذلك على المشهور عن أحمد» وبه قال مالك؛ لأن علم 
السحر لا يزول بالتوبة. 

وعن أحمد يستتاب» فإن تاب» قبلت توبته» وبه قال الشافعي؛ لأن 
ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك يستتاب» وتقبل توبته؛ ولذلك صح 
إيمان سّحرةٍ فرعونَ وتوبتهم . 


الشرح: 


هذا ظاهر فى الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصيل؛ ولأن حقيقة 
السحر لا تكون إلا بشرك بالله بك » وذلك ردة. 


. 087 أخرجه أبو داود (7:0417): وأحمد في المسند (1/ ١۱۹)ء والشافعي في مسنده (ص‎ )١( 
.07185( وأخرجه البخاري بغير هذا اللفظ» ولم يذكر قتل السواحر‎ 


يٺ“ وَكَذَلِكَ صح عَنْ جُنڈب. 
ل أَحْمَدٌ: عَنْ ثلاث مِنْ أُضحَاب الى عل . 

ش: هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. 

وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن ن الخطاب». تزوجها النبي بيا 
بعد خنيس بن حذافة» ومأتت سنة خمس وأربعين 

قوله: (وَكَذَلِكَ صح عَنْ جُنْدُبِ). أشار المصنف بهذا إلى قتلة 
الساحر؛ كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: «كان 
عند الوليد رجل يلعب » فذبح سانا وأبان رأسه. فعحبنا » فأعاد رأسه. 
فحاء جندب الأزدی» فقتله»" . 

ورواه البيهقي في الدلائل مطولًا. وفيه: فأمر به الوليد فسجن» فذكر 
القصة بتمامها' ٠"‏ ولها طرق كثيرة. 

قوله: (عَنْ ئلاثة). آي صح قتل الساجر عن ثلاثة» أو ج ٤‏ قتل 
السّاحر عن ثلاثة من أصحاب النبى َة يعنى: عمره وحفصة. 
وجنديًا . والله أعلم . 
)01 أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 2074١‏ والشافعي في مسنده (ص۳۸)ء وابن أبي شيبة في مصنفه 

(ه/ «(fof‏ والبيهقي في الكبرى (ITT /A)‏ 


(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ 07177 . 
اع أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١١١/۸(‏ 
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۲۵٦ 


الشرح: 


قوله : (وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةً انها أَمَرَتْ بقل جَارِيَة لَهَا سَحَرَنْهَا فَقِلْتْه. 
يعني : أن الساحر يجب أن يقتل» وهذا حده» سواء قلنا: يقتل لحد الردةء 
أو يقتل لحد القتلء أو يقتل تعزيرّاء فالصحابة ل أفتوا بقتله» وأمروا 
بقتله» وذلك بدون تفريق» وهذا هو الواجب ألا يفرّق بين نوع ونوع. 
والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعهء وأن يتعاونوا في 
الإبلاغ - براءة للذمة» وإنكارًا للمنكر - عن كل من يعلمون عنده شعوذة» 
أو استخدامًا لشيء من الخرافات أو السحر ونحو ذلك؛ لأنه - كما قال 
الأئمة - ما يدخل السحرة إلى بلد إلا ويفشو فيها الفسادء والظلم» 
والاعتداءء والطغيان؛ ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين» فتطيع الشياطين 
السحرة؛ أعاذنا الله منهم ومن أقوالهم وأعمالهم وتأثيراتهم . 


Yo¥ 


الأول في ايه الكرة 

الثَّانيَةٌ : فی أ النْسَاءِ. 

النَاِنهُ : تفْسِيرٌ الْحِبْتِ وَالطَاعُوتٍِء وَالْمَرْقُ يَبَْهُمَا. 
الرَّابِعَةٌُ: ان الطَاعُوتٌ كذ يَكُونَ مِنَ الجن وذ يَكُونْ مِنَ الإنس. 
الْحَامِةُ: مَعْرِقةُ لسع الْمُوبِقَاتِ الْمَخْصُوصَاتٍ بِالنّهُي. 
السَّادِسَةٌ : أن السا جر بخ ۰ 
السّابعَةُ : أنه يُفْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ. 


لنَّاَِةُ: وجُودُ هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ كَكَيِف بَعْدَهُ؟ 


NL SLE اج‎ 
ا‎ E E 
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4 يات 
بَيَانِ شئء من أنوّاع السّحْرٍ 


ش: قوله: (بَابَ بيان شيءِ مِنْ أَنْوَاع). 

قلت : ذكر الشارح كآنه ها هنا شيئًا من الخوارق وكرامات الأولياءء 
وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرًا . 
من العوام والجهال» وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يديه ممن 
هو من أولياء الشيطان. لا من أولياء الرحمن» ثم قال: ولشيخ الإسلام 
كتاب (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). فراجعه. انتهى . 


هذا : (بَابُ بيان شيء مِنْ أَنْوَاع السّحْرِ). 

لما ذكر الإمام كه ما جاء في السحرء وما اتصل بذلك من حكمهء 
وتفصيل الكلام عليه ذكر أن السحر قد يأتي في النصوصء ولا يراد منه 
السحر الذي يكون بالشرك بالله مَك » فإن اسم السحر عام في اللغةء 
يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين» وتقرب إلى 
الشياطين» وعبادة الشياطين لتخدم الساحرء وقد يكون بأسماء أخر يُطلِق 
عليها الشارع أنها سحر»ء وليست كالسحر الحقيقي الأول في الحقيقة» ولا 
في الحكم. 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص۳۹۸)ء ولشيخنا الشارح صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
- حفظه الله - شرح ممتع عليه» وهو مطبوع ولله الحمد والمنة. 


4 - بَاب: تیان شيو ين اع اشر 
- 0۹ 


وهو درجات» فمما يسمى سحرًا البيان» والبيان - كما جاء في آخخر 
ا لسن يدك افيه ا 
بالشياطين» ولكنه داخل في حقيقة السحر اللغوية؛ لأنه تأثير خفي على 
القلوك» نات ارج البليم .ذا اا ود اهام وذ[ اسان العمل 
الفصيح - يؤثر على القلوب حتى يسبيهاء وربما قلب الحق باطلا والباطل 
حمًا ببيانه» سمي سحرًا لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب الرأي وفهم 
المخاطب من شيء إلى آخر . 

كذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحرء فالطيرة نوع اعتقادء كذلك 
العيافة» وهي شبيهة بهاء أو بعض أنواعهاء كذلك الخط فى الرمل» ونحو 
ل ا او الث ر الى عليه انها ی :وه ا 6ا 
الأول في الحدء والحقيقة» ولا في الحكم. 

ذا هذا الباب قال فيه الإمام ينه : (بَابُ بيان شيء مِنْ أَنْوَاع السَّحْرِ)» 
وأنواع السحر منها ما هو شرك أكبر بالله ييج » وهوالمراد إذا قلنا: 
السحر. وهذه هي الحقيقة العرفية. 

وهناك في ألفاظ الشرع أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية» 
وهناك أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية» ويكون هناك أشياء 
المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية» وهنا في هذا الباب فيما يشمل ما يطلق 
عليه لغة أنه سحرء ويطلق عليه عرفًا أنه سحرء ويطلق عليه شرعًا أنه سحر. 

فإذًا التفريق بين هذه الأنواع مهم؛ ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى 
تفرّق بين نوع وآخرء فالحد الذي فيه: 'حَد الاجر ضَرْبُهُ بِالسَّيْفٍِ»(") 
لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر؛ لأنها سحر لغة وليست بسحر 
شرعا. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۳۳). 
(؟) سبق تخريجه (ص١50).‏ 
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ين 
rok A &‏ الم عاتن ماه م o‏ م وم وه مه 
قال أحمد: حدثنا محمد بن > ؛ خدثنا غوف عن 


ر 
يان حدئني قط ابن قَِيضصَّة عن أبيه » أنه سَمِع رَسَولَ الله کی 
قَالَ: «إن المِيَافَةء وَالطَرْقَء وَالظيرَةٌ مِنَ الجبّْتء قال عَوْفٌ: 
ل 26 . 532 E E‏ + > ثم . of‏ 
العيافة: وجَرَ الطيرء والطرق: الخط يخط فِى الأرض» 
سي ؟ وبي 2 كت الس م في رو وس 1)2( ا ل 
w‏ ۾ 0 ٠ U?‏ 

والحبت› قال الحسن : رنه الشيطان» ١‏ . إسناده حيد. 

8 3 ا 1 2 E‏ م ^ 

ولابی داود والنسايئى وابن حبان فى (صحيحه) المستدك 


Y معز‎ 
من‎ 
Hot 5 


or go FG 


و(محمد بن جعفر) هو المشهور بغندر الهذلي البصري» ثقة مشهور › 
مات سنة ست وماتتين . 

و(عَوْفٌ) هو ابن أبي جميلة - بفتح الجيم ف العبدي البصري› 
المعروف بعوف الأعرابى» ثقة مات سنة ست أو سبع وأربعين» وله مست 
وثمانون سنة . 

و(حَيّانَ) بن العلاء هو بالتحتية» ويقال حيان بن مخارق» أبو العلاء 
البصري› مقبول. 

و(قَطنٌُ). بفتحتين أبو سهل البصري» صدوق. 


.)7١8/15( آخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
/۱۳( وابن حبان في صحيحه‎ »)۳۲١ /7( (؟) أخرجه أبو داود (۳۹۰۷)» والنسائي في الكبرى‎ 
.) 6 


4 - بَابُ : بان شَيْءِ مِنْ نوع السَحْرٍ 


© »ا ع هو » وهم وم عمو و م عقن وفاو نو هل ويون هل قمه اوه ماه هيه عوع ماوع وه هود مه ويد م وم عمهس هه ممم وار م معد رم مد 


قوله: (عَنْ أَِيو) هو قبيصة - بفتح أوله - ابن مخارق - بضم الميم - 
أبو عيد الله الهلالي. صحابي ء نزل البصرة. 
قوله : إن الْعِيَافَةَ وَالطرْقٌ وَالطيّرَةَ من ن الْجبْت؟. 


كَالَ عَوْفٌ: «الْعِيَاقَةٌ: رج ر الطيْراء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وممرهاء وهو من عادات العرب» وكثير من أشعارهم» يقال: عاف 
يعيف عيقًا. إذا زجر وحدس وظن'''. 

قوله: «وَالطَرْقُّ: الْحَط بحص فِي الأزض». كذا فسره عوف. وهو 
كذلك. وقال أبو السعادات: هو الضَّربُ بالحصّى الذي يفعله النساء!" . 

وأما «الظَيّرَة؛؛ فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى . 

قوله: «وَالْجِبْتُ). أي: السحر. قال القاضي: والجبت في الأصل : 
الفشل الذي لا خير فيه» ثم استعير لما يعبد من دون الله» وللساحر 
والتكر: 

قوله: «قَالَ الْحَسَنٌ : رنه الشّيْطانَ؛. قلت : ذكر إبراهيم بن محمد بن 
ماح أن فى افير كي ا إن إنْلِيسٌ رن أرْبعَ رَناتِ: رنه جير 
م و حينَ ع اهب ا حِينَ ولد يسول الله عاد وَرَنَةٌ حي ن أنْزلث 

قَاتِحَةٌ الكتاب)!. 

.)۲١١/۹( انظر: مادة (عيف) في : النهاية في غريب الحديث والأثر (/ 0778 ولسان العرب‎ )١( 
.)171/7( (؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


(*) انظر: الروض الأنف للسهيلي /١(‏ ۴۷۸)ء وتفسير القرطبي »25١9/١1(‏ والبداية والنهاية (۲/ 
(YT‏ 


#اأواج و عع فقع و هو ماودو م رو م ممع اناما ناه هوه وا مع و م ورور و م و رس و ده تفلامف اماه م و و امم و و عم مر م م مم معد د62 مه 


Er 2 5‏ 3 6 مم كت ر ر 7 
قال سعيد بن جيير: «لما لْعَنَ الله إبليس تيرب صُورَته عَنْ صُورَةٍ 
؟س شر ر ب م امه 4 ةر 04 
المَلائِكة» فْرَن رَنة» فكل رَنة إلى يَوْم القِيَامَةٍء فهي مِنْ رَنة إبليس عَليو 
مج ١‏ 0( 5 
اللعنة) . رواه ابن أبي حاتم 9 


ص 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس كت قال: «لمّا اكْتَتَحَ النبي يلل 
كه # بهم ی وہ 39 o 0 TOS‏ ت 2 
مَكَةَ رن إبليس رَنة اجتَمَعَتْ إِليْهِ جنوده فَقَالَ: ايْكَسُوا أن نريد أمةَ محمد 
00 5 فى سوه على شه م 007 وور بي مها ,هه A9‏ 5 و 
النّوْحَ». رواه الحافظ الضياء في المختارة: الرنين الصوت'". وقد رَنْ 
يرن رنيناء وبهذا يظهر معنى قول الحسن كانه . 
- 9 3 م 0 ٤‏ و 87 
قوله: (ولابي اود والنسَائِيٌ وابن جبان في (صحيحهة) : المسند 
مِنْه) ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف. وقد رواه أبو داود بالتفسير 
المذكور بدون كلام الحسن. 
الشرح: 
قال فى الحديث الأول: آنه سَمِعَ رَسُولَ الله َي قَالَّ : «إن الْعِبَافَة 
وَالطَرْقٌء وَالظْيَرَةً مِنَ الجبْت»: العيافة مأخوذة من عِيّاف الشىء وهو تركه» 
عاف الشىء يعافه إذا تركه» فلم تبغه نفسه» والعيافة - كما فسرها عوف -: 
؟ س 2 م6 قوم ٠‏ ع 
«العئافة :رع الاير وهذا اجن ترات الصاف وزجر الط أن يداك 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (57/49). وانظر: الروض الأنف للسهيلي (١/۲۷۸)ء‏ وتفسير 
القرطبي )2)1١9/١(‏ والبداية والنهاية (555/5). 
(۲) أخرج الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (1/ ۱۸۸)ء والطبراني في الكبير ))١١/15(‏ 


وأبو نعيم في الحلية (۹/ 57). وانظر: النهاية في غريب الأثر .)۴۷١/۲(‏ 
(۳) راجع (ص١58).‏ 
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طيرًا؛ حتى ينظر إلى أين تتحرك› ويزجر الطير في حركته» ثم يفهم من ذلك 
لِم؟ سبق بيان أن معنى الجبت هو الشيء المرذول المظرح الذي يصرف 
الواحد عن الحق . 
وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتهاء شيء خفي دخل في 
النفس» فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكف. فصار نوعًا من السحر لأجل 
ذلك» وهو جبت؛ لأنه شيء مرذول أدى إلى الإقبال أو الامتناع» والطيرة 
أعم من العيافة؛ لأن العيافة - على حسب تفسير عوف» وهو أحد 
تفسيراتها - متعلق بالطير وحدهء وأما الطيرة. فهو اسم عام لما فيه تشاؤم 
أو تفاؤل بسشىء من الأشياءء وا باب مستقل لذكر أحكام الطيرة» 
وصورتهاء وما يقى منهاء يأتى إن شاء الله تعالى. 

وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئًا كان في الأول من الطير تحرك يمينا أو 
يسارّاء فلما رآه تحرك يميئاء قال: هذا تفاؤل أنني سأنجح في هذا العمل 
٣‏ 5 به م 0 1 # م م 
أو فى هذا السفرء وإذا رآه تحرك شمالاء قال: هذا معناه أنى سَأَضَرٌ فى 
هذا السفر» أو سيصيبني مكروهء فرجع » وقد قال م : من رده الظَيْرَةُ عَنْ 
حَاجَيهء ققد أشْرَة01" . 

قد يتشاءم بحركة شيء› ب بكلمة يسمعهاء بشيء في الجوء بتصادم سيارة 
أمامهء بسواد فى الجو حصل أمامه. أو فى ذلك اليوم الذي سينتقل فيه» 
أو تشاءم بشيء حصل له في أول زواجه» ونحو ذلك من أنواع التشاؤمء أو 
التشاؤم بالأشهرء أو بالأيام» هذا كله من أنواع الطيرة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص778). 
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ومتى يكون طيرة؟ إذا رده عن حاجتهء أو جعله يقبل على حاجته» فإذا 
تشاءم» وذلك التشاؤم حينما سيطر على قلبه جعله يُقدِم أو يُحجم.ء فإنه 
يكون متطيرًا. 

وكذلك في باب التفاؤل» إذا رأى شيئًاء فجعله ذلك الشيء يُقَدِمء 
ولولا ذلك الشيء لما جعله يقم فإن ذلك أيضًا من الطيرة» وهي نوع من 
أنواع التأثيرات الخفية على القلوب» وذلك ضرب من السحر. 

وأما الطرق» فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض» وهي الخطوط› 
فيأتي بخطوط متنوعة» ويخطها في الأرض» خطوط كثيرة ليس لها عددء 
ثم يبدأ الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطا خطا أو يمسح خطين 
خطين بسرعة» ثم ينظر ما بقي» فيقول: هذا الذي بقي يدل على كذا 
وكذاء هذا الذي بقي يدل على أنك ستغتني» يدل على أنك سيصيبك كذا 
وكذاء ونحو ذلك» وهو نوع من أنوع الكهانة» والكهانة ضرب من السحر. 

قال هنا : «وَالطرْقُ: الْحَظُ يحص في الأزض. وَالْجِبْتُ كال الْحَسَنُ : 
رَه الشَيْظّان»» وهو من أنواع السحر؛ لأن الشيطان يدعو إلى ذلك بصوته 


وبعويله . 
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li E . 07 ر‎ 0 27 
رَاد)‎ 


رَوَأهُ a‏ دَاودٌ ساد e‏ 

-2 ت : 
ل رسول الله ي : من 
مِنّ النجُوم» َقَدِ افتَبَسَ شْعْبَةٌ مِنَ السّخرء راد ما رَاد». رواه 
أبو داود ناد صحيح . وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن 


ماحه. 


ش: قوله: وَعَنِ ابن عباس مي فَألَ: فا 


feo ا‎ 2 | 


ر 


قوله: «مَنِ اقتَبَس». قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا 
علمته. اھ" . 

قوله : «شْعْبَةً) اي طائفة من علم النجوم - والشعبة الطائفة - ومنه 
الحديث : «الْحَيَامُ ع ِن الإيمَان0" . أي : جزء منه. 

قوله : ققد افتبس شُعْبَةٌ م مِنَ السخرا. المحرم تعلمه. 

قال شيخ الإسلام كن : فقد صرح رسول الله ية بأن علم النجوم من 
السحرء وقال تعالى: ولا يلح الاجر حَيْتُ أت€ [ه: ٠4‏ . 

قوله: راد ما رادا . من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل 
بزيادة الاقتباس من شعبهء فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل»› كما 
أن تأثير السحر باطل . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۰۵)» وابن ماجه (79/77). وأحمد في المسند (۱/ ۲۲۷). 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٤ /٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (4)» ومسلم )١(‏ من حديث أبي هريرة يه . 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (88/ ۱۹۳). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۹1 


هذا الحديث فيه بيان 
خاص (بَابٌ مَا جَاءَ فِي ا 
الله يمك الدجوم له 

امَنِ اقْتبَسَ شُعْبَةه. يعني : من تعلم بعضًا من علم النجوم؛ لأن الشعبة 
هي الطائفة من الشيء أو جزء من أجزائه. فكل جزء من أجزاء علم النجوم 
- الذي هو علم التأثير - نوع من أنواع السحر. 

قال: ققد اقْتَبَسَ شْعْبَةٌ مِنَ السّحْرِ راد ما راد يعني : كلما زاد في 
تعلم علم النجوم؛ زاد في تعلم السحرء حتى يصل إلى آخر حقيقة علم 
التأثير - كما يسمونه -» فيصبح سحراء وكهانة على الحقيقة» ويأتي أ 
التنجيم منه علم التآثير» وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتهاء 
والتقائهاء وافتراقهاء وطلوعهاء وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية» أو 
دالة على ما سيحدث في الأرض» فيجعلونها دالة على علم الغيب» دالة 
على المغييات» وهذا القدر من السحر؛ ؛ لأنه يشت يشترك معه في حقيقته» وهو 
أنه جَعْلَّ للتأثير بأمر خفي . 


5 
ا 


تنجيم) أنواع تعلم النجوم. وما جعل 


و“ 
3 
ل 
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وَللنَّمَاء ئي مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة مق م عَقَدَ دة + ثم 
نَقَت فيهاء ققد سَحَرٌ وَمَنْ سَحَرَّ قد شرك وَمَنْ تَعَلّنَ شَيْكّاء 
كل ا 


ش: : قوله: (وللنساټي مِنْ حَدٍ ديت يث أبي هريره تلق : ١مَنْ‏ عَمَدَ عُقْدَةً: 
ثم َقَثَ فِيهَاء ققد سَحَرٌ وَمَنْ سكَرء قد أَشْرَكَ ون تعلق فيا وكل 
إِلَبْوِ)). هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة ا نك وعزاه 
للنسائى. وقد رواه النسائى مرفوغًا» وحسنه ابن مفلح". 

قوله : (وَللنَسَائِيَ) هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرهاء وروى عن محمد 
بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق» وكان إليه المنتهي في العلم بعلل 
الحديث. مات سنة ثلاث وثلثمائة» وله ثمان وثمانون سنة كن . 

قوله: ١مَنْ‏ عَقَدَ عَقَّدَةٌ ثم نَقَثَ فِيهَاء فَقَدُ سَحَرَ ». اعلم أن السحرة 
إذا أرادوا عمل السحر» عقدوا الخيوط. ونفثوا على كل عقدة. حتى 
ينعقد ما يريدون من السحر› قال الله تعالى: «وَمِن سر التَقَددّتِ في 
اعفد 4 [الفلق: 4] يعني : السواحر اللاتي يفعلن ذلك» والنفث هو النفخ 
مع الريق. وهو دون التفل. والنفث فعل الساحر. فإذا تكيفت نفسه 
بالخبث والشر الذي يريده المسحور. ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة› 
نفخ في تلك العقيدة نفا معه ريق. فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج 
للشر والأذى مقارن للريق الممازج لذلك. وقد يتساعد هو والروح 


)0( أخرجه النسائي في الكبرى (۲/ )۳١۷‏ والمجتبى (۷/ 117)» والطبراني في الأوسط (۱۲۸/۲). 
(؟) انظر: الآداب الشرعية (۳/ 1۸ء 14). 
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الشيطانية على أذى المسحور› فيصيبه بإذن الله الكونى القدرى 
لا الشرعي» قاله ابن القيم كن . 


قوله: «وَمَنْ سَحَرَّء قَمَدْ أَشْرَكِ؛. نص في أن الساحر مشرك؛ إذ 
لا يتأتى السحر بدون الشرك؛ كما حكاه الحافظ عن بعضهم . 

قوله: «وَمَنْ تَعَلّقَّ شَيْكَاء وكل إِلَيْا أي: من تعلق قلبه شيئٌاء بحيث 
يعتمد عليه ويرجوه» وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وإلهه 
وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه. کفاه» ووقاه» وحفظه» وتولاه. 
فنعم المولىء ونعم النصير. قال تعالى: الس آله كاي َب [الزمر: 
]» ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين» وكله 
الله إلى من تعلق» فهلك» ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق» ونظر بعين 
البصيرة» رأى ذلك عياناء وهذا من جوامع الكلم. والله أعلم. 


الشرح: 


قوله: ١مَنْ‏ عَقَدَ عُقَدَةٌ نُمَّ تقك فِيهَاء فَقَدْ سَحَر؛. إن عقد العقد 
والنفث فيها من أنواع السحرء والنفث المقصود به هنا : النفث الذي فيه 
استعاذة» واستعانة بالشياطين» فليس كل نفث في عقدة يعقد السحرء بل لا 
بد أن يكون النفث بأدعية معينة» ورقى شركية وتعويذات» وكلام تحضر 
الجن عند تلاوته» وتخدم هذه العقدة السحريةء ١مَنْ‏ عَقَدَ مُقْدَة ثُمٌ نمك 
فِيهًاء فَقَدٌ سَحَرَّ على ما كان يتعاطاه الناس المردة في ذلك الزمان - زمان 


(۱) انظر: بدائع الفوائد .)١۲٣/۲(‏ 
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النبي َة - من النفث في العقد؛ كما قال الله برك : ومن 
ف العقّد» [الفلق: 4]» وهن السواحر. 

«فَقَذْ سَحرَة: لأن الجني يخدم هذا السّحر بالنفث في العقدةء وفائدة 
العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة. فينعقد الأمر الذي 
أراده الساحر بشيئين: بالعقدة» وبالنفث. العقدة عقدة حبل أو خيط أو نحو 
ذلك وبالنفث فيها بالأدعية الشركية والاستعانة بالشياطين» ومن الأمور 
المهمة أن تكلم في هذا الباب أن العقد هذه ثارة تكون مره واضحة: 
وتارة تكون صغيرة جذًا. 

«وَمَنْ سَحَرّء فَقَدْ أَشْرَّك؛: هذا عام؛ لأنه رتب جزاء على فعل بصيغة 
(مَنْ)» فكأنه قال: كل من سحرء فقد أشرك. يعني: سحر بذلك النحو 
الذي ذُكرء وهو أن يعقد عقدة» ثم ينفث فيهاء «وَمَنْ سَحر فَقَدْ أَشْرَكَ؛ هذا 
دليل لما ذكرت في الباب قبله أن كل سحر يعد من أنواع الشرك؛ لأنه 
لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقدء أو باستحضار الجني» 
وبعبادة الجن» ونحو ذلك» وهذا شرك بالله . 

اومن تعلق شاب وكل إلتوا:.هذا سبق ماله وفعتن هذا الحديك: أن 
القلب إذا تعلق شيئًا - بمعنى أحبه ورضيه وتعلق القلب به - فإنه يوكل إليه 
ويجِعّل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه» أو يجيء ضره» ومعلوم أن كل 
الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على الراضي بها بالضررء لا بالنفع. 
والعبد إذا تخلى عن الله بيك ٠‏ ووكل إلى نفسهء أو وكل إلى غير الله بك › 
فقد خاب وخسر» وضرّ أعظم الضررء فسعادة العبد وعم صلاح قلبهء 
وعِظم صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله برك وحده. 


ا 


وقوله هنا: «وَمَنْ تَعَلقَ شَيْكَاء وَكِلَ إِلَيْو فإنه من تعلق باش فإن الله 
كافيه» من تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله: ورغبًا فيما عند اللهء ورهيًا 


4 لهذا 
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مما يخافه ويؤذيه أيعني: يؤذي العبد - فإن الله بيك كافيه : ومن سول عل 
آله فهر حَسيْهُ4 [الطلاق: #]» وإذا تعلق العبد بغير الله» فإنه يوكل إلى ذلك 
العبدء والعباد فقراء إلى الله والله بيك ر ولي النعمة وولي الفضل»ء 
قال بيك : ابابا الناس اسر الفقراء إلى اه واه هو لعي الحميد# [فاطر: 
٥‏ فمن أنزل حاجته بالله» أفلحء ومن تعلق قلبه بالله» أفلح» وأما من 
تعلق بالخرافات» أو تعلق بالأمور الشركية - كالسحرء وكالذهاب إلى 
الأولياءء وطَلَّبٍ المدد منهمء أو طلب الإغاثة منهم -» فإنه يوكل إلى 
المخلوق» ومن يوكل إلى المخلوق» فإنه يضره ذلك أعظم الضرر؛ كما 
و 


قال بوك :يدعو لمن ضر أقرَبٌُ من نميه قوف ليس الموك وياس العشير 4 
[الحج: .]١١‏ 


4 - باب : بيان شَيْءِ من أَنْوَاع السّحْر 
۲۷۱ 


وَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ييه » قَالَ: أن رَسُولَ اللو بي قَالَ : 
ألا أنَبْئكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هي النَّمِيِمَةُ الْمَالَةُ َبْنَ الئّاسٍِ'. رَوَاه 
7 

ش: قوله: : ل أتبدكُ). . أخبركم ودالْعَضْهُ) . بفتح المهملة وسكون 
المعحمة. 

قال أبو السعادات: هكذا يروي في كتب الحديث. والذي في كتب 
الغريب ألا أك ما الْعِضْهُ؛. بكسر العين وفتح الضاد. ٠‏ 

قال الزمخشري: أصلها (اليضهة) فعلة من العضة» وهو البهت. 
فحذفت لامه. كما حذفت من السّنة والشّفة. وتجمع على عِضِين» ثم 
فسره بقوله: هى النميمة القالة بين الناس. فأطلق عليها العضه؛ لأنها 
لا تنفك من الكذب والبهتان غالبًا. ذكره القرطبي . 


وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: مسد التّمام والكذات 


فى ساعة ما لا بُفْسِدٍ الساحر في سنةٍ ا 


وقال أبو الخطاب فى عيون المسائل : ومن الشحر السعى بالنميمة 
والإفسادٍ بين الناسٍ”*) 

قال في الفروع : ووجهه أن يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر 
والحيلة› أشيه السحرء وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله 
)١(‏ أخرجه مسلم (15+5). 
3س( انظر : النهاية في غريب الحديث (۴/ 7854). 


(*) انظر: الفروع (١1/١51؟).‏ 
(4) انظر: الفروع /١١(‏ ١٠١)ء‏ والإنصاف للمرداوي .)8837/1١(‏ 
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السحرء أو أكثرء فيعطى حكمه تسوية بين المتمائلين أو المتقاربين. لكن 
يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحرء وهو أمر خاصء ودليله خاص» 
وهذا ليس بساحر. وإنما يؤثر عمله ما يؤثره» فيعطى حكمه إلا فيما اختص 
به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصضًا!'' . 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. وهو يدل على تحريم النميمة. 


وهو مجمع عليه. 
النصيحة الواجبة 8 


قوله: «الْقَالَةٌ بَبْنَ الئّاس». قال أبو السعادات: أي: كثرة القول 
وإيقاع الخصومة بين الناس» ومنه الحديث: «فَسَث الْقَّالَهُ بَيْنّ النّامي»!". 


الشرح؛: 


في الحديث: (العَضِْه). هكذا تُروى في كتب الحديث (العضه)» وفى 
كتب غریب a‏ (العضه) رالا تبنم ما ما الْمَضْةُ؟) 
فأشباهما في وزنهال أ وهي كما فسرها النبي بي : ١هِيّ‏ النَّمِيِمَهُ الْقَالَةَ بَبْنَ 
التاس». 


(1) انظر: مراتب الإجماع (ص١١٠).‏ 

.)91١ /1١( انظر: الفروع‎ )۲( 

(*) انظر: النهاية في غريب الحديث (7*/8؟1). 

= (هذه اللفظة رووها على وجهين:‎ :)١09/17( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ )٤( 


٤‏ - باب : بيان شه شَيْءِ مِنْ أَنْوَاع السْخْر 
YY‏ 


وأصل العَضّه في اللغة يطلق على أشياءء ومنها السحرء والنميمة القالة 
بين الناس نوع من أنواع السحرء وهي كبيرة من الكبائر» ومحرم من 
المحرمات. 
ووجه الشّبِهِ بين النّمِيِمَةٍ وبين السحر: أن تأثير السحر في التفريق بين 
المتحابّين» أو في جمع المتفارقين» تأثيره على القلوب خفي» وهذا عمل 
النّمامء فإنه يفرق بين الأحباب» لأجل كلام يسوقه لهذاء وكلام يسوقه 
لذاك» فيفرق بين القلوب» ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذاء 
فحقيقة التميمة كما قال الله بيك عن السحر: بعلمو مِنْهُمَا ما يروت 
بء بَيْنَ ألم رمه [البقرة: ؟١٠]2‏ والنميمة هي القالة بين الناس»ء وهنا 0 
كما هو ظاهر - من أنواع السحرء وهذا النوع محرم؛ لأنه كبيرة من 
الكبائر؛ لأن النميمة نوع من أنواع الكبائر» والكبائر من أعظم الذنوب 
العملية. 


- 


= أحدهما: العضّة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة» على وزن العدة والزنة» والثاني : العَضه بفتح 
العين وإسكان الضادء على وزن الوجهء وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في 
كتب الحديث وكتب غريبهء والأول أشهر في كتب اللغة). 
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3 ا‎ ê 2 5 EET 
وَلْهُمَا عَن ابن عَمَرَ سه أن رَسول الله ية فَألَ: «إن مِنّ‎ 
00 © 2 یر‎ 
. الببانِ لسخرا»‎ 


ش: ال البلاغة والفصاحة. 


قال صَعْصَعَة بْنُ صُوحَان: سدق نبي اللو بف َالرّجُلُ يَكون عَلَيْه 
الحق وه او الف ب مضع بتاعي الح َيَسحَرٌ الْقَوْمَ يانه كيَذْمَبُ 
ال 

وقال ابن عبد البر: تأوله طائفة على الذم. لأن السحر مذموم» 
وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح؛ لأن الله 
تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن 
حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله. قال: هذا والله السحر الحلال. 


|: قرف 


ھی 
والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس . 


ا چ9 7 و ٠.‏ 
في زُخْرفٍ الْقُولٍ تزيينٌ لِيَاطِلِهِ والحق قد يعتريه سوءٌ تعبير 


7< - ب 


ماود مَنْ قَوْلِ الشّاعر *“: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5147» 0۷1۷) من حديث عبد الله بن عمر ت . وأخرجه مسلم (819) من 
حديث عمار بن ياسر ته . 

(۲) أخرجه أبو داود (0817).» والبغوي في شرح السنة (۱۲/ 0758 

)۳( انظر : التمهيد لابن عبد البر (ه/ £ ¥( . 

3 نظم ابن الرومي » علي بن العباس بن جريج أب بو الحسن. الشاعر المشهور» في ديوانه 
(ص5754): أبيانًا تشبه هذه الأبيات» فقال : 
في حرف الْمُولٍ رجي لِقَائِلهِ وَالْحَقُ ند ميري يعض تَغْيِبِرٍ 
تَمُولُ هذا مُجَاج النحلِ مده وان تعب قُلْتَ ذا قَيْءْ الرتابين 2 


٤‏ - بَابُ : بيان شَيْءِ مِنْ أَنْوَاع السّحْرٍ 


»فاو هد هو رو و مج وم ع عع م قاور و و م م مر هو مع عمس فا ناه وقا قاور و و ووو م و رعاعه عنقم و ف ناعم و ممع .م ردم ع 


> ما رو 
9 


تقول هَذَا مُجَاځ النَخْلٍ تَمْدَحُهُ ون نَشَا فلت دا قيءُ الرََابِيرٍ 
محا وَدَما وَمَا جَاوَْتَ وَطْفَهُمَا ‏ وَالْحَقَ قَذْ يَعْترِيِ سُو٤‏ تَعْبِيرٍ 

قوله: (إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَِحْرًا. هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك 
يعمل عمل السحرء فيجعل الحق في قالب الباطل» والباطل في قالب 
الحق. فيستميل به قلوب الجهال؛ حتى يقبلوا الباطل» وينكروا الحق. 
ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. 

وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره» ويبطل الباطل ويبينه» فهذا 
هو الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم. ولهذا علت مراتبهم في 
الفضائل وعظمت حسناتهم. 

وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب 
والإطناب» وتغطية الحق» وتحسين الباطل. فإذا خرج إلى هذاء فهو 
مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث: ِن الله 
يبْفَضُ البَلِبعَ مِنْ الرّجَالٍ الذي يَتَخَللَ بلِسَانِ كما تتحَلل البََرَةُ بِلِسَانِهَا". 


رواه الترمذي وأبو داودا"". 


= مَدْحًا وما ومَا جَارَرْتَ وَصَفَهُمَا ‏ سِحْرٌ البَيّانِ يري الظلماءً كالنورٍ 
وانظر : الإيضاح في علوم البلاغة (ص06؟5؟). 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)08٠00(‏ والترمذي (758467)., والإمام أحمد في المسند (؟/ ١۹٠1ء‏ 1۸۷)ء 
وابن أبى شيبة فى مصنفه (8/ .)۴٠١‏ والبزار في مسئده (5/ 477)» والطبراني في الأوسط (0/ 
والدهقي في :ضعب الأيمان (991/4). 00 
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الشرح: 


قال عن البيان: إن منه ما هو سحرء والمقصود بالبيان هنا : التبيين 
عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة» التي تأخذ المسامع والقلوب». 
فتسحر القلوب» فتقلب ربما الحق باطلًا والباطل حقّاء حتى يغدو ذلك - 
الذي يعد من آهل البيان والفصاحة - يغدو في قلوب الناس أَنَّ ما قاله هو 
الحق» وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل» وهذا ضرب من السحر؛ لأنه 
تأثير خفي على النفوس بالألفاظ هذا التأثير الخفي» بقلب الحق باطلا 
وبقلب الباطل حقًا تأثيره خفي» كتأثير السحر في الخفاء؛ ولهذا قال: 'إنَّ 
ين البيّانِ لْسِخْرًا». 

والصحيح من أقوال أهل العلم: أنَّ هذا فيه ذم للبيان» وليس مدحًا 
لهء قال: إن مِنَ البيَانِ لَّسِحُرّاه على جهة الذم» وبعض أهل العلم يقول: 
إن ذاك على جهة المدح؛ لأنّه يصل في التأثير إلى أن يؤثّر تأثيرًا بالعّاء 
كتأثير السحر في النفوس» والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان يقولون: 
فإنه جائزء وهذا من جهة المدح لهء وبيان عظم تأثيره» ولكن هذا فيه 
نظرء والظاهر أنه لما جعل البيان سحرّاء علمنا أنه أراد ذمه؛ ولهذا أورده 
الشيخ ينه في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. 

فالذي يستغل ما آتاه الله برك من اللسان والبيان والفصاحة في قلب 
الباطل حقّاء وفي قلب الحق باطلاء هذا لا شك أنه من أهل الوعيد 
ومذموم على فعله؛ لأن البيان إنما يُقصّد به نصرة الحق» لا أن يَجعل ما 
أبطله الله بيك حقًا في أنفس النّاس وفي قلوبهم. 


5 - ياب : بيان شَيْءِ م مِنْ آنواع السخر 


فيه مَسَائِلَ : 
الأولى: أَنَّ ات وَالطَِزْقَ وَالظَيرَةَ مِنَ الْجِبْتٍِ . 
ني : تَفْسِيرٌ الْعِيَافةٍ وَالطَرْقٍ . 

ااه : : أن عِلْمّ النجُوم نوع مِنَ السَحْرٍ. 
الرَابعَة ا 


العامة ؛ أن النْصِمة مر ذلك: 


ت 5 ت و ف r‏ 5 
السَّادِسَةٌ : أن مِنْ ذلك بَعْض الفصَاحة. 


= 7 مب 
ا 0 ع 
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مَا جَاءَ في الكهان ونخوهم 


ش: قوله: (بَاتَ ما جَاءَ فی ي لكان وَنَحْوِم) . 

الكاهن: هو الذي يأخذ عن مسترق السمع. وكانوا قبل المبعث 
كثيرًا. وأما بعد المبعث» فإنهم قليل؛ لأن الله تعالى حرس السماء 
بالشهب. 

وأكثر ما بقع في هذه الأمة: ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس› 
عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبارء فيظنه الجاهل كشمًا 
وكرامة؛ وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن 
الجن وليّا لله. وهو من أولياء الشيطان» كما قال تعالى: لوم حشرشر 


جیا يمَعَشَرَ لن فد استَكرثر س الین وال أولي ثم ن آلپیں رب 
کے ر صر ری 4 ر وھ مرس چا 04 0 3 r‏ 2 0 5 م 55 
تمع بعضتا يعض وفنا اجا د كلت قال الثار مودک لين فيه 


لا ما اه هه إن رمك كيم علي [الأنعام: 138]. 


: (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكْهَّانِ وَنَخوهم)ء وقد أتى به بعد أبواب 
الجر 9 حقيقة عمل الكاعن أله خن البحن الإخباره بالاثور 
المغيبة» إما التي غابت في الماضي» أو الأمور المغيبة في المستقبل التي 
لا يعلمها إلا الله برك . فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما 
يستخدم الجن لغرضه ويستمتع تع بالجن لغرضه. 


8 - يَابُ: ما جَاء في الْكهَانِ وَنَحْوهِم 


۷۹ 


ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة استخدام للجن» واستخدام 
الجن كفر وشرك أكبر بالله ب ؛ لأنه لا يجوز أن يستخدم الجن في مثل 
هذه الأشياء» واستخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب 
إلى الجن بشيء من العبادات» فالكّهّان لابد حتى يُحْدَمُوا بذكر الأمور 
المغيبّة لهم أن يتقربوا إلى الجني ببعض العبادات: إما بالذبح» أو 
الاستغاثة» أو بالكفر بالله جيك بإهانة المصحف. أو بسب الله» أو نحو 
ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد» والكاهن مشرك بالله بيك ؛ 
لأنه يستخدم الجن» ويتقرب إلى الجن بالعبادات؛ حتى تخدمه الجن 
وتخبره بالمغيبّات» وهذا لا يمكن إلا بأن يتقرب إلى الجن بأنواع 
العبادات . 

وأصل الكهان في الجاهلية أنهم كانوا كما سبق في حديث 
جابر تيه في باب سبق أن الكهان كانت منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة 
وفي غيرهاء والكهان أناس يُدَّعَى فيهم الولاية والصلاح عندهمء وأن 
عندهم عِلْم ما سيكون في المستقبل» أو عندهم علم المغيبات» التي 
ستحدث للناس» أو تحدث في الأرض؛ ولهذا كانت العرب تعظم 
الكهانء وكانت تخاف من الكهان, وكانت تُعطي الكاهن أجرّاعظيمًا؛ 

والكاهن - كما ذكرنا - لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يُخبر عن الأمور 
المغيبة إلا باستخدام الجن» والتقرب إلى الجن التقربات الشركية» فتستمتع 
الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة» ويستمتع هو بالجني من جهة ما 
يُخيره به الجن من الأمور المغيبة. 

والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
لمكا 


السمع» فإن بعضهم يركب بعضا؛ حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه 
الله يي في السماءء فربما أدرك الشهابٌ الجن قبل أن يلقي الكلمة لمن 
تحته» وربما أدرك الشهابٌ الجنيّ بعد أن ألقى الكلمةء فتأتي هذه الكلمة 
للجن» فيعطونها الكَهّانء فيكذب معها الكاهنء أو تكذب معها الجن مئة 
كذبة؛ حتى يعظم شأن الكهان. وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. 

sS‏ كان استراق السمع كثيرًا جدّاء وبعد بعشته کا 
حرست السماء من أن تسترق الجن السمع؛ لأجل تنزل القرآن والوحي ؛ 
حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة» وبعد وفاة النبي ية يقع 
الاستراق. ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة.» فصارت عندنا 
أحوال استراق السمع ثلاثة 

الحالة الأولى : قبل البعثة: كثيرٌ جذًا . 

الحالة الثانية: وبعد بعثة النبي ية : لم يحصل استراق من الجن» وإن 
حصل» فهو نادر في غير وحي الله ی۵ بکتابه لنبيه . 

الحالة الثالثة: بعد وفاته يي : رجع استرق السمع أيضّاء ولكنه ليس 
بالكثرة التي كانت قبل ذلك؛ لأن السماء مُلِنَت حرسًا شديدًا وشهبّاء 
لح ل ااي لعا تي جد را وراد لاصو بكري ترني 
الجن ؛ كما قال بك : إلا من سق لسم انعم شبات بين © [الحجر: 1۸]ء 
ونحو ذلك من الآيات التي فيها ET‏ 

إذا ظهر ذلك؛ فالكاهن قد يطلق عليه العراف» وهذان الاسمان 
(الكاهن أو العرّاف) اسمان متداخلان؛ قد يكون أحدهما يدل على الآخرء 
وعند بعض الناس› أو في بعض الفئكات يستخدّم الكاهن للإخبار بما 
يحصل في المستقبل» ويستخدم كلمة أو لفظ العرّاف لمن يُخبر عن الغائب 
عن الأعين مما حصل في الماضي من مثل مكان المسروقء. أو السارق من 


ه؟ - بَاتٌ: ما جَاءَ في الْكَهَانِ وَنَحْوهِم 


A۱ 


هو؟ ونحو ذلك مما هو غائب عن الأنظارء وإنما يعلمه العرّاف بواسطة 
الجن . 

والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية" أن العرّاف اسم 
للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم» ممن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك 
الطرق» من تكلم في معرفة الأمور المغيبة - إما الماضية أو المستقبلة - 
بتلك الطرق - طريق التنجيم» أو الخط في الرمل بطريق الطرق» أو 
بالودع - ونحو ذلك من الأساليب» أو بالخشبة المكتوب عليها أبا جادء 
ونحو ذلك من قراءة الفنجان, أو قراءة الكف» كل من يخبر عن الأمور 
المغيبة بشىء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى كاهئاء ويسمى 
عرافا؛ لأنه لا يحصل له أمره إلا بنوع من أنواع الكهانة. وسيأتي ذلك إن 
شاء الله . 

(يَات مَا جاءَ في الْكَهّارِ وَنَحْوهِم): يعني من العرافين» والمنجمين» 
والذين يخطون في الرمل»ء والذين يكتبون على الخشب» ونحو ذلك . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (90/ 177). 
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رَوَى مُشْلِمْ في صَجيجه ج صجيجو عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ اللي ية عَنْ 


ت 4 


النْب يله قال : من ات عَرَافًا : سال عَنْ شَيْءٍ قصدقه لم 


ا e‏ 
َه با ب و يليد ) را تو 
داو , 

وَللأَرْبَعَةٍ وَالْحَاهِمٍ - وال صَحِيِحٌ عَلَى شَرْطِهمًا - عَنِ 
0 لاقن أت عَرَانا ا 0 قول كَقَد كَمَرَ 


نْوْلَ عَلَى مُحَمَّدِ عة" . ولا بي يَعْلَى ب بسند جي عَنْ ابن 
i‏ 


ش: قوله: «عَنْ بَعْض أرْوَاج النَبِىّ بي » هي حفصة» ذكره أبو 
مسعود الثقفى؛ لأنه ذكر هذا الحديث فى الأطراف في مسندها . 
قوله: ١مَنْ‏ اتی عَرَانًا» سيأتى بيان العراف إن شاء الله تعالى . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰) من طريق نافع عن صقية بنت ابي عبيد عن بعض أزواج النبي عن 
الى تة » وليس فيه : «قْصَدَّكَهُ ». 

(۲) أخرجه أبو داود (78:4), والدارمي .)۱۱۳١(‏ 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (۲/ 28794؛ والحاكم في المستدرك (48/1) وصححهء من 
حديث أبى هريرة تائيه . وأخرجه بنحوه أبو داود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي :»)١786(‏ وابن ماجه 
(8): والنسائي في الكبرى (0/ 40777 والدارمي في سننه .)۱۱۳١(‏ قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح :)119/1١(‏ (وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين» أخرجهما البزار بسندين 
جيدين) . 


.)۲۸۰ /4( أخرجه أبو يعلى‎ )٤( 


5 - يَابٌ: ما جَاءَ في الان وَنَحْوِهِم 


حلاوم م ووم و مام م م مارم م رورم بمو جم م مور مم ممم مرو وم هعورو همع ووقوعم عو واون و ع مان هه و و هو قو 


وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله. سواء 
صدقه اراشك فى خيرة فإن في بعض روايات الصحيح: من أتى 
عَرّافَاء كُسَأَلَهُ عَنْ شَيءِ. لَمْ بل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوا». 

قوله: الم تُقُبَل تَقُبَلٌ لَهُ صَلَاةٌ» إذا كانت هذه حال السائل» فكيف 
بالمسؤول؟! 

قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت محزئة 
بسقوط الفرض عنهء ولا بد من هذا التأويل فى هذا الحديث» فإن 
العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين 
ليلة.1.ه. ملخصًا7' . 

وفى الحديث النهى عن إتيان الكاهن ونحوه. 

قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن 
يقيم من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق. وينكر عليهم أشد النكيرء 
وعلى من يجيء إليهم» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من 
يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم. فإنهم غير راسخين في العلم. بل من 
الجهال بما في إتيانهم من المحذور. 

قال: (وَعَنِ أبي هُرَيْرَةَ م عَنْ ابي يك قال : ١مَنْ‏ اتی كَاهِنَاء 
نَصَدَّنَهُ بمَا يَقُولٌ. قَقَدْ كَمْرَ بِمَا َنْزِلَ عَلَى مُحَمّدٍ وه روه نو داود)» 


£ 2و 


وفي رواية أبي داود: او أَنَى مرا قال مُسَدَّدُ: «امْرََتَهُ حَائِصًاء أو اتی 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰). 
(۲) انظر: شرح التووي على صحيح مسلم (771/14). 
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ووه هو هم م« موي و وافقه مقع هه م موه م واو يد م قف هس و ور مار هو هم ونيو عد و واس ماه و هع م و عه ع م م مد مم وم 6 


امرَآَةٌ» ال مُسَدَّهُ: «امْرَآَنَهُ في دُبْرِهَا كَقَدْ بَرئ مِمًا أَنِْلَ عَلَى مُحَمَدِ بيه . 
فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملةء واقتصر على ما 
يناسب الترجمة. 

قال: (وَللأَرْبَعَةٍ وَالْحَاكم - وَقَآَنَ صَحِيحٌ عَلّى شَرْطِهمًا - عَنِ 
الب عل : «مَنْ اتی عَرَّانًا أو كَاهِنّاء نَصَدَّكَهُ بمَا يَقُولٌ. َقَدْ كَمَرَ يما أن 
عَلَى مُحَمَّدِ يلةه. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. 

وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوهًا . 

قوله: «مَنْ اتی گاهًا» قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين 
حديث: امَنْ ا راق كَسَأَلَهُ عن شَيْءٍ: لم قبل له صَلَاةٌ ريه يَوْمّا). 
هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفرء أما على قول من يقول بظاهر 
الحديث» فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. 

وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان 
غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. 

قوله: «كْقَدُ كَمَرَ بمَا أَنْزْلَ عَلَى مُحَمَّدٍ بية» . قال القرطبي: المراد 
بالميدن الات وال .هم وهل الكفن في :هذا الموضع كقر دون 
كفرء فلا ينقل عن الملة› أم يتوقف فيه فلا يقال: يخرج عن الملة 
ولا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد كان . 

قوله : (وَلأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيْدٍ عَنْ ان مَسْعُودٍ له مَؤْقُوكا) . 

أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلى الإمام صاحب 
التصانيف كالمسند وغیره» روى عن يحيى بن معين وأبى بكر بن أبي 
شيبة وخلق» وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة سبع وثلاثماثة. 


CO۹ 


© هوه وققوق و نو م وج ع م مم وي م م م م هيه م عم موقو قاوه يوه م هرم م ويه زوه وهاهو وامبج وه م مهارم همه 


وهذا الأثر رواه البزار أيضّاء ولفظه: «مَنْ أَنَى گاهًاء أَوْسَاحِرَاء 
َصَدَكَهُ ما يَقُولُ» فَقَدْ كفَرَبمَا أل عَلَى مُحَمّدٍ يليه )ء وفيه دليل على 
كفر الكاهن والساحر؛ لأنهما يّدعيانِ علم الغيب. وذلك كفرء 
والمصدق لهما يعتقد ذلك. ويرضى بهء وذلك كفر أيضًا. 


هذا الحديث نبّه الشّراح على أن لفظه في مسلم: امَنْ أَنَى عَرَّانَا 
كسَأَلَهُ عَنْ شَئْء لم َيل لَه صلا أربَعِينَ يَوْمّاه 9 , 

بدون كلمة: «لَصَدَّقَهُ؛. وكلمة «قَصَدَقَه» هذا الحديث موجودة في مسند 
الإمام أحمدء فالشيخ كانه ذكر هذا اللفظء وعَرَّاه لمسلم على طريقة أهل 
العلم في عَزو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لاتحاد 
الطريق أو نحو ذلك. 
الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف» فيسأل العراف» وقلنا: إن العراف 
يشمل اسم الكاهن ونحو ذلك» فمن أتى عرافاء فسأله بمجرد سُؤالء ولم 
يصدقه» فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يَوْمًَا . 

والمقصود من قوله: لم تُقْبَلَ لَه صَلَاةً أَرْبَعِينَ ليله أنها تقع مجزئة 
لا يجب عليه قضاؤهاء ولكن لا ثواب له فيها؛ لأن الذنب والإثم الذي 
(1) أخرجه البزار (8/ 7861 16"), 
(؟) سبق تخريجه (ص585). 
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۲A٦ 


حصله حين أتى العراف» فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة أربعين يومّاء 
فأسقط هذا هذاء ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأتي العراف» فيسأل 
العراف عن شيء» ولو لم يصدقه. وهذا عند أهل العلم على حالتين: 

الحالة 0 من أتى العراف» فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع؛ 
أما من أتى العراف» فسأله للإنكار عليهء وحتى يتحقق أنه عراف» 
فلا يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

الحال الثانية: أن يأتي العراف أو الكاهن» فيسأل عن شيء» فإذا 
أخبره الكاهن أو العراف» صدقه بما يقولء فالحديث الأول الذي عن 
بعض أزواج النبي جي فيه أنه : «لْمْ تُقْبَل لَه لاء أ 
الثاني فيه أنه : ققد كمَرَ بِمَا ازل عَلَى مُحَمَّدِ ياء فيتضح بالحديثين أن 
الحال الثانية - وهي من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن شيء فصدقه - 
أنه كفر بما أنزل على محمد ية وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يومًا. 

وهذا الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف» فصدقه أنه لم 
يخرج عن الملة؛ لأنه حَدَّ ية عدم قبول صلاته بأربعين يومّاء والذي أتى 
الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفرًا أكبرء ومرتد وخارج من الملة؛ فإن 
صلاته لا تقبل بتانًا حتى يرجع إلى الإسلام. 

قال طائفة من أهل العلم: دل قوله : «مَصَدَقَهُ. لم تُقْبَلْ لَه صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ 
يَوْمّاه على أن قوله: «فَقَدْ كُمْرّ يما زل عَلَى مُحَمَدِ يلا أنه كفر أصغرء 
وليس بالكفر المخرج من الملةء وهذا القول هو القول الأول 
وهوالصحيح. وهو الذي يتعين جمعًا بين النصوصء فإن قول النبي 884 : 
«من اتی عَرَافًا فُسَالَهُ عَنْ د شىء“ پء قَصَدَّقَة لم نُقْبَلَ لَه صَلَاةٌ ا 
يدل على أنه لم يخرج من الإسلا» والحديث الآخر - وهو قوله: مَنُ 


رْبَعِينَ يَوْمّاة» والحديث 


TAY 


آئی گاھئاء نَصَدَّكَهُ بِمَا يَقُولُء كَقَدْ كَفَرَ ما أَنْزِلَ عَلّى مُحَمَّدِ يه - يدل 
على كفره» فعلمنا بذلك أن كفرّه كفر أصغرء وليس كفرًا مخرجًا من الملة» 
هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول. 

والقول الثاني: أنه يُتوقّف فيهء فلا يقال: يكفر كفرًا أكبر» ولا يقال: 
أصغرء وإنما يقال: إتيان الكاهن وتصديقه كُفْرٌ بالله ك » ويُسْكّت عن 
ذلكء ويُظَلّق القول كما جاء في الأحاديث» وهذا لأجل التهديد 
والتخويف؛ حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمرء وهذا هو مذهب الإمام 
أحمد في المنصوص عنه. 

والقول الثالث من أقوال أهل العلم في ذلك: أن الذي يصدّق الكاهن 
كافر كفرًا أكبرء كفره مخرج من الملةء إذا أتى الكاهن فسأله فصدقهء أو 
صدق الكَهّان بما يقولون» قال طائفة من أهل العلم: كفره كُفْرٌ مخرج من 
الملة» وهذا القول فيه نظر من جهتين: 

الجهة الأولى: ما ذكرنا من الدليل من أن قوله ية : لم ثبل لَه صَلَاةٌ 
أرْبَعِينَ يَوْمَاة يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر» ولو كان كفر الكفر الأكبر 
لم يحدد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. 

والجهة الثانية: أن تصديق الكاهن فيه شبهة» وادعاء علم الغيب» أو 
تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كُفْرٌ بالله بيك كفر أكبرء لكن هذا 
الكاهن الذي اذعى علم الغيب» كما نعلم أنه خير بالأمور المغيبة فيما 
صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع» فيكون إِذًا هو نقل ذلك الخبر 
عن الجني» والجن نقلوه عمًّا سمعوه في السماءء وهذه شبهة قد يأتي الآتي 
الذي يأتي إلى الكاهن ويقول: أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ لأنه قد 
جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن» وهذه الشبهة تمنع من 
التكفير» تكفير (من صدق الكاهن) الكفر الأكبر. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲A۸‏ 


فصار عندنا إِذَّا أن القول الأظهر أن كفرّه كفرٌ أصغرء وليس بأكبر؛ 
لدلالة الأحاديث» ولظهور التعليل فى ذلك . 

«فَقَدْ كَمَرَ ما أَنْزِلَ على مُحَمَّدِ بلك وهو القرآن؛ لأنه قد جاء في 
القرآن وما بيئه النبى ية من السنة أن الكاهن والساحر والعراف 


A۸۹ 


ا 2s‏ ۶ھ ر سا رە وى وها م 2 oF e o‏ 
وَعَنْ عمران بن حصين ته مرفوعا : اليس منا من تطير أو 


وو م ل که 9ش سم 5 م س ماس وم م عه هج 
تظيْرٌ له أو تَكَهَّنَ أو نَكهنَ لَه أو سَحَرَ أو سجر له» ومن اتی 


ا ك2 23 ا ر .م َه چ 75 0 e‏ ہے ك س ر 
گاھتا فَصَدَقَه يما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد ي . رَوَاه 


3 هم ” o‏ را لقا ع عر و ا 4 o‏ مد اسم 
البَرْارٌُ باستاو جَيْدِ2'8» وَرَوَاهُ الطَبَرَانِىُ فى الأؤسط بإِسْنَادٍ حسن 
وام 14 5 2-5 ر م 5 2 2 0 ف 2 
مِنْ حَدِيثٍ ابن عَبَاسٍ دون قوْلِه: «وَمَنْ أتى كاهِنا....2 إلى 
آخرو'. 
ش : قوله: «ليْس ما فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من 
الكبائر› وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. 
قوله: ١مَنْ‏ تَطَيّرَة. أي: فعل الطيرة» أو تُظَيّرَ لَه). أي: قبل قول 
المتطير لهء وتابعه كذا معنى أو تَكَهَّنَ أَوْ تكْهّنَ لَّهُه: كالذي يأتي 
الكاهن. ويصدقه ويتابعه. وكذلك من عمل الساحر له السحر. 
فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد بريء منه رسول الله يَكلِ؛ 
لكونها إما شركًا كالطيرة؛ أو كفرًا كالكهانة والسحر» فمن رضي بذلك» 
وتابع عليه فهو كالفاعل؛ لقبوله الباطل واتباعه. 
قوله: (رَوَاهُ البَرْارٌ) هو أحمد بن عمر بن عبد الخالق» أبو بكر البزار 
البصري. صاحب المسند الكبير. وروى عن ابن بشار وابن المثنى 
وخلق. مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 


.)807 /8( أخرجه البزار‎ )١( 
.)۴٠۲١/٤( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الشرح: 


حديث عمران بن حصين يه يأتي في (يَابُ ما جَاءَ فِي التَظير). 

«لَيْسَ ينّا»: يدل على أن الفعل محرمء وبعض أهل العلم يقول: إن 
قوله ب : «لَيْسَّ مِنَّا» لا عي كار فقال: اليس مِنَا مَنْ تَطيّرَ أو 
تير لَهه والطيرة من الكبائر «أؤ نَكَهَنَ؛ يعنى: ادعى علم الخغيب» وادعى 
ا كاهن» أو أخبر بأمور من المغيبة» 1 بآنه كاه قال ۶او 
لا يعني : من رضي أن يُتكهّن لهء فأتى فسأل عن شيء. 
ا وَمَنْ اتی گاھئا قَصَدَّكَهُ ہما يمول كُقَدْ كَمَرَ يما 
ئرل عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ َء وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على 
الشرك الأكبر بالله بيك » هذا حكم الذي يأتي الكاهن. 

أما الكاهن» فذكرنا حكمه؛ وهو أنه مشركٌ الشرك الأكبر بالله؛ لأنه 
لا يمكن له أن يُخبّر بالأمور المغيبة إلا بأن يُشْرِك. 


2 ا 


٥‏ - بَابُ : ما جَاءَ فِي الْكهّانِ وَنَحْوهِم 
۲۹۱ 


َال البَعَويٌ: (العَرّاف: الَّذِي يدعي مَعْرِقَة الأمُور بمَقَدّمَاتِ 
يَسْتَدِلٌ بها عَلَى المَسْرُوقٍ وَمَكَانِ الضَّالَةَ وَنَحْوِ دَلِكَ)1" . 


وَقِيلَ: (هوَ الكَاهِنٌ وَالكَاهِنٌ : هر الَّذِي يحبر كَنْ الْمُغَيبَاتَ 
في المستقبل» وَقِيل : الذي يحبر عَم 00 


قال أنو العَبَاس ابن تيمس كانه َ: : (العراف بت لكام 
وَالمِنَحُم وَالرَّمَال وَنْحْوِهِمْ ممن ن ينكلم في مَعْرِقَةٍ الأمُورِ بهو 
الطدْق)1". 


ش: قوله: (قَأَلَ البَعَوي. . . .) إلى آخره البَعَوي - بفتحتين - هو 
الحسين ابن مسعود الفراء الشافعي» صاحب التصانيف» وعالم آهل 
خراسانء كان ثقةء فقيهًا زاهدّاء مات في شوال سنة ست عشر 


قوله: (العَرَّافُ): الذي يدعى معرفة الأمورء ظاهره أن العراف هو 
الذي يخير عن الوقائع : كالسرقة» وسارقهاء والضالةء ومكانها. 

وال الإسلام ابن تيمية كن : (العَرَاف اسم للكاهن› والمتم» 
وَالرَمَالٍ)؛ وَنخُوهم؛ كالحازر الذي يدعي علم الغيب» أو يدعي 
الكشف. 

وقال أيضًا: والمنجم يدخل في اسم العراف» وعند بعضهم هو 
معناه. وقال أيضًا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره 


(1) انظر: شرح السنة (15/ 187). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ها ه © 66 عقاه د > هدو 6 ها هاه و وهو مو و قوع عو مع ار و رام همه هه نعو هم موقو هعد م هم معام م وموم و و علد 


من العلماء» وحكى ذلك عن العرب. وعند آخرين هو من جنس 
الكاهن» وأسوأ حالًا منه. فيلحق به من جهة المعنى. 

وقال الإمام أحمد: العرافة: طرف من السحرء والساحر أخبث. 

وقال أبو السعادات: العراف: المنجم. والحازر: الذي يدعي علم 
الغيب» وقد استأثر الله تعالى به" . 

وقال ابن القيم كن : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائقًا 
وعراقًا . 

والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعى علم الشيء من المغيبات» 
فهو إما داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى» فيلحق به. 
وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون 
بالكشف. ۰ 

ومنه ما هو من الشياطين. ويكون بالفآلء والزجرء والطيرة. 
والضرب بالحصى»› والخط في الأرض› والتنجيم» والكهانة» والسحرء 
ونحو هذا من علوم الجاهلية» ونعني بالجاهلية: كل من ليس من أتباع 
الرسل نلا ؛ كالفلاسفةء والكهان» والمنحمين» وجاهلية العرب الذين 
كانوا قبل مبعث النبي جَيٍ؛ فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت 
به الرسل ل . 

وکل هذه الأمور تسمى صاحبها كاهنّاء أو عرافّاء أو في معناهماء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۳۵/ 31/6 187). 


(۲) انظر: النهاية في غریب الحديث (/518). 
(۳) انظر: مفتاح دار السعادة (1759/5). 


8 - يَابٌ: ما جَاءَ في الْكهّانِ وَنَحْوِجِم 


»وم و م ووم م عجوم و ووه مهاوه > فافع م هاواوه همه وو بج نو واوهي واواي ب وااو هي م م وام و مم بج عم م عمد م ممه 


فمن أتاهم. فصدقهم بما يقولون. لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم 
عنهم أقوام. فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وادعوا أنهم 
أولياء» وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولايةء واستدل بإخباره 
ببعض المغيبات» فهو من أولياء الشيطان. لا من أولياء الرحمن. 

إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقىء إما بدعاء» أو 
أعمال صالحة لا صنع للولي فيهاء ولا قدرة له عليهاء بخلاف من يدعى 
أنه ولي» ويقول للناس: اعلموا أني أعلم المغيبات فإن هذه الأمور قد 
تحصل بما ذكرنا من الأسباب» وإن كانت أسبابًا محرمة كاذبة في الغالب. 

ولهذا قال النبي ب في وصف الكهان: «فيَحَذْبُونَ مَعَهَا اة 
ذب فبين أنهم يصدقون مرةء ويكذبون مئة» وهكذا حال من سلك 
سبيل الكهان ممن يدعى الولاية والعلم بما في ضمائر الناس» مع أن 
نفس دعواه دليل على كذبه؛ لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي 
عنها بقوله: قلا 7 e)‏ ا يمن ع [النجم: ۳۲]» وليس هذا 
من شأن الأولياءء فإن شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لهاء وخوفهم 
من ربهم. فكيف يأتون الناس» ويقولون: اعرفوا أننا أولياء» وأنا نعلم 
الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا 
بهذه الأمور. 

وحسبك بحال الصحابة والتابعين © - وهم سادات الأولياء -. 
أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لاء والله. بل كان 


.)۲۲۲۸( أخرجه البخاري (١71لاء 9588 7 الاق 1۲۱۳ 07031 ومسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


و« مم وام ءا هه م ورج م و ف مقق هم هو وه رو و م مر و م م و لام ها فاه م و وام م مانيع م م مم مسد م ممعم م٠‏ »7 


أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن؛ كالصديق ني "ء 
وكان عمر كه يُسمع نشيجه من وراءِ الصفوف يبكي في صلاته"» وكان 
07 في ورده من الليل» فيمرض منها ليالي يعودونه""» وكان تميم 
الداري تله يتقلب على فراشهء ولا يستطيع النوم إلا قليلًا خونًا من 
النار» e‏ صلاته . 

ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة 
الرعدء والمؤمنين» والفرقان. والذاريات» والطور. فالمتصفون بتلك 
الصفات هم الأولياء الأصفياء» لا أهل الدعوى. والكذب» ومنازعة 
رب العالمين فيما اختص به: من الكبرياء» والعظمةء وعلم الغيب» بل 
مجرد دعواه علم الغيب كفرء فكيف يكون المدعى لذلك وليّا لله؟! ولقد 
عظم الضررء واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن 
المشركين» ولبسوا بها على خفافيش القلوب» نسأل الله السلامة والعافية 
في الدنيا والآخرة. 


الشرح: 


قوله: (قَأَلَ البَعَويٌ: العَرَّافُ: الذي يدعي مَعْرِكَةَ الأَمُورٍ بمُقَدَّمَاتِ 
ستل يَسْتَوِلُ بها عَلَى المَسروق ركان الشالة وَنځو ذلِكَ) : هذا الذي ذكرنا من 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١۷1)ء‏ ومسلم (518). 


(۲) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري معلقًا (۲/ 7١7‏ فتح) » وابن أبي شيبة (1/ 788). 
(*) كما فى الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۹/۱۳). 


8 - باب : ما جَاءَ فى الْكَهّانٍ ونخوهم 


40 


أن العرّاف عند بعض أهل العلم مَّن يُخبر بأمور سبقت» لكنها خفية غيبية 
عن الناس» لكنها من حيث الوجود وقعت في ملكوت الله. 

(وَقِيلَ: هو الكاهنْ): يعنى: أن العرّاف والكاهن اسمان لشيء واحد. 

قوله: (وقبل: ُو لاهن : َالكَاهنْ: هو الذي يخير عَنْ المَغْيبَاتِ في 
العا وق الذي تخبر هما في الصضير. ونال الى الاس ابن 
تَبْمِيَِةَ آنه : العَرّافُ اسم للكامِنٍء وَالمُنَحمٍ وَالرّمَالِ وَنْحُوِهِمْء مِمَنْ 
كل في مغركة الور ِهَذِهِ الطرق ٠‏ (وَالمُتَجم): هو الذي يستخدم علم 
التأثيرء يقول: ظهر نجم كذاء والتقى بنجم كذاء فمعناه أنه سيحدث كذا 
وكذاء أو إذا ولد لفلان ولد في برج كذاء فإنه سيحصل كذا وكذا له من 
الغنى» والفقرء أو السعادة أو الشقاوة» ونحو ذلك. فيستدلون بحركة 
النجوم على حال الأرض وحال الناس فيهاء وسيأتي تفصيله إن شاء الله. 

(وَالرَّمَالِ): الرَّمَالُ هو صاحبٌُ الطّرق» أو الذي يخط في الرملء أو 
يستخدم الحصى على الرمل» يقال له: رمّال. 

(وتحوهم): يعني : مِنْ مثل الذين يقرؤون الكف» ويقرؤون الفنجان» 
أو في هذا العصرالذين يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروجء 
وما يحصل في ذلك البرج» وأنت إذا ولدت في هذا البرج» فمعناه أنه 
سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذاء هذه كلها من أنواع الكهانة كما 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
لحن 


َال ابْنُ عبّاسٍ فِي قَوْمِ يَكُتْبُونَ (أبَا ججاوٍ). وَيَنْظرُونَ في 
النجُوم: ما أَرَى مَنْ قعل ذُلِكَ ل عند الله من اتی . 


ش: قوله: «وَكَآَلَ ابْنُ عَبّاس: في قَوْم يَكُتَبُونَ (أبَا جا . . . . إلى 
آخره). هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا . وإسناده ضعيف» 
ولفظه : ارُب مُعَلّم حُرُوفٍ ابا جاو دَارِسٍ فِي النجُوم» لَيْسَ لَه عِنْدَ الله 
لاق يوم ا 

ورواه حمد بن زنجويه عنه بلفظ : رب ناظر فِي النْجُوم» وَمَُعَلّم 
خرُوف أبَا جاو لَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله خَلَا). 

قوله: اما أَرَى؛ يجوز فتح الهمزة بمعنى: لا أعلم. ويجوز ضمها 
بمعنى: لا أظن, وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو 
الذي يسمى علم الحرف. وهو الذي جاء في الوعيد. فأما تعلمها 
للتهجي وحساب الحمل» فلا بأس به. 

قوله: 'وَيَنْظرُونَ فِي النْجُوم'. أي : يعتقدون أن لها تأثيرًا - 
سيأتي في باب التنجيم -» وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل 
الباظل من معارنهم وعلومهم ؛ كما قال تعالى: فما جَاءَنَهُمْ رسلهم 
ايت فرحو بِمَا عِندَهُم د : مَنَ اليل اق بهم ما كَانوا به- سرون 


[غافر: “47] 


لل أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۹/۱۱)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۱۳۹) وشعب الإيمان /٤(‏ 
92 وابن أبي شيبة .)۲٤١ /٥(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني .)٤١/١١(‏ 


٥‏ - بَابٌ: ما جَاءَ فى الْكَهّانِ ونخوهم 
4¥ 


الشرح: 


قوله: (وَقََلَ ابْنُ عَبّاس: «فِي فوم يَكْتْبُونَ (أبا جاو)» وَيَنْظرُونَ فِي 
الوم . ما ری مَنْ كَعَلَ ذُلِكَ لَه عِنْدَ الله مِنْ خَلّاقٍ؛), ذلك لن كتابة 30 
جاد). والنظر ه في في النجوم للتأثير نوع من أنواع الكهانةء والكهانة محرمة 
وكفر بالله عن . 


بقى أن نقول: إن أصناف الكهانة كثيرة جدّاء وجامعها الذي يجمعها 
أنه يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرية عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم 
عن طريق أمور ظاهرية علمية» تارة يقول: عن طريق النجوم» وتارة يقول: 
عن طريق الخط؛ أو عن طريق الطرق» أو عن طريق الودع» أو عن طريق 
الفنجان» أو عن طريق الكف» أو عن طريق النظر في الأرض في حصى 
يجعله» أو عن طريق الخشب ونحو ذلكء هذه كلها وسائل يغرٌ بها الكاهن 
من يأتيه. في الحقيقة هي وسائل لا تحصّل العلم ذاك؛ ولكن العلم جاءه 
عن طريق الجن» وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة للضحك على الناس» وسيلة 
لكي يظن الظان أنّها تؤدي إلى العلم» وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه 
الأمورء وفي الواقع هولا يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خط أو عن 
طريق فنجان» أو عن طريق النظر في البروج» أو نحو ذلك وإنما يأتيه 
العلم عن طريق الجن» وهو يُظهر هذه الأشياء؛ حتى يحصل على 
المقصود؛ حتى تصدقه الناس أنه لا يستخدم الجن» لكنه ولي من الأولياءء 
كيف يستنتج المغيبات من هذه الأمور الظاهرية؟ في بعض البلاد كغرب 
أفريقياء وبعض شمالها ونحو ذلك» وفي كثير من البلاد يجعلون من 
يتعاطى هذه الأشياء وليّا من الأولياءء» ويقولون: الملائكة تخبره بكذاء فهو 
لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من الملائكةء فالذين يفعلون هذه الأفعال من 
الأمور السحريةء أو الكهانية عندهم أنهم أولياء» ولهذا ترى بعض الشُرَّاح 
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4۹۸ 


يذكر فى مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله تعالى لا يتعاطون الشرك» 
ولا يتعاطون مثل هذه الأمورء فأولياء الله مقيدوت بالشرع »› وليسوا من 
أولياء الجن. 


5 - بَابٌ: ما جَاءَ في الْكُهّانِ ونخوهم 


فيه مَسَايْلٌ : 


الأولى : لا يَجْتَمِعُ تَضدِبقٌ الان مَعَ الإيمان بالْقّرآن. 


ا 
الثَالِئَة : ذكر مَنْ که 5 
الرّاعَةٌ: ور مَنْ بطر له. 


م و 


الخَامِسَة : ذكر مَنْ سجر له. 
1 2 ويك اث سس م 207 7 سي وص 
السادسّة : زكر مَنْ تعلمَ أبَا حَاد. 


السَّابعَةُ: ذِكرٌ الَْرْقِ بي الْكاهِنِ وَالْعَرَافِ . 
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fee 
بَابُ‎ - 5 
ما جَاءَ في النْشَرَةٍ‎ 
ش: قوله: (بَابٌ ما جَاءَ في لفو بضم النون؛ كما في‎ 
0 الفا‎ 
. موس‎ 


قال أبو السعادات: التُشْرَةٌ ضرب من العلاج والرقيةء يعالج به من 
بظن أن به مسا من الجن» سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من 
الداءء أي: يكشف ويزال. 

قال الحسن: النْشْرَةٌ من السشخر"ء وقد را هه ترا ومنه 
الحديث: «قَلْعَلَ طبًا ر اا ثم سره 83 أعود بر ب الاس [الناس: ]١‏ 
آي؛ ` را 

وقال ابن الجوزي: النْشْرَةُ: حل السحر عن المسحور. ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر'. 


(بَابٌ ما جَاءَ في النْشْرَة) النشرة متعلقة بالسحرء وأصلها من النشْر 
وهو: ام القريقى مقي للش ميم ا ا سميت نشرة؛؟ 
لأنه ينتشر بهاء أي : يقوم . ويرجع إلى حاله المعتادة. 


.)۴۱۷ /۱٤( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس‎ )١( 
.)5١1/4( (؟) أخرجه الخطابي في معالم السنن‎ 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث (61/6). 

.)٤١۸/۲( انظر: غريب الحديث لابن الجوزي‎ )٤( 


فا + 8« م مع 8« م مم و م هه عوهه مفقودهن نه سج و م« م ووو هي هده ههه ع منج ع حر م اه هاه و مانس بمو م م م مر م وده 


وقول الشيخ يرنه هنا: (بَابُ مَا جَاءَ فِي النْشْرَةِ)» يعني : من التفصيل» 
وهل النشرة جميعًا - وهي حل السحر - مذمومة؟ أو أن منها ما هو 
مذمومٌ» ومنها ما هو مأذونٌ به؟ 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أنه كما أن السحر 
شرك بالله بي » يقدح في أصل التوحيدء وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر 
بالله لد الف من ته E AN‏ وقد تكون من 
غير ساحر بالأدوية المأذون بهاء أو الأدعية ونحو ذلك» فإذا كانت من 
ساحرء فإنها مناقضة لأصل التوحيد» ومنافية لأصله. 

فإِذًا المناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب» وباب ما جَاءَ فى 
السّحْرِ). وكذلك مناسبتها لباب التوحيد؛ لأن كثيرين سين تع لون 
النشرة يشركون بالل جك . 

والنشرة - كما جاء في الباب - قسمان: نشرة جائزة» ونشرة ممنوعة. 

القسم الأول النشرة الجائزة: هي ما كانت بالقرآن» أو بالأدعية 
المعروفةء أو بالأدوية عند الأطباءء ونحو ذلك» فإن السحر يكون - كما 
سبق - عن طريق الجن» والسحر يحصل منه إمراض حقيقة في البدن. 
ويحصل منه تغيير حقيقة في العقل والذهن والفهمء وإذا كان كذلك. فإنه 
يُعالّج بالمضادات التي تزيل ذلك السحرء فمما يزيله: القرآنء والقرآن هو 
أعظم ما ينفع في إزالة السحرء وكذلك الأدعيةء والأورادء ونحو ذلك مما 
هو معروف من الرقى الشرعية. 

ونوع من السحر يكون في البدن - يعني: من جهةٍ عضوية -» فهذا 
أحيانًا يعالجَ بالرقى والأدعية والقرآن» وأحيانا يعالج عن طريق الأطباء 
العضويين» وذلك لأن السحر - كما سبق - يُمرض حقيقةء فإذا نفل 
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المرض» أو سبب المرض» فإنه يَبطل السحر؛ ولهذا قال ابن القيم ككآذ- 
كما سيأتي في آخر الكلام -: (وَالتَانِي: النّضْرَةٌ بِالرّقيَة وَالتَعَوُدَات 
وَالأَدوِيَة وَالذَّعَوَاتٍ الْمبَاحَةٍ كَهَذَا جَائِرٌ)؛ لأنه يحصل منه المرض» وإذا 
كان كذلك» فإنه يُعالج بما أذن به شرعًا من الرقى والأدوية المباحة. 

والقسم الثاني من النشرة وهي التي من أنواع الشرك: ا د 
بغيرالطريق الأول» بطريق السحرء فيحل السحر بسحر آخر» يحل السحر 
الأول تسر الع وذقنا أن الس لا ينعفد أضلا إلا بان يقرت الساحر 
للجني» أو أن يكون الجني يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائمًا فيخدم. 

كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه» وهو خدمة شياطين الجن 
للسحرء وهذا لا يمكن إلا الجنء فإن الساحر الثاني الذي يشر السحرء 
ويرفع السحر لا بد أن يستغيث» أو أن يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع 
أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحرء أن يرفعوا أثره» فصار إذا هذه 
الجهة أنها من حيث العقد والابتداء لا تكون إلا بالشرك باله» ومن حيث 
الرفع والنشر لا تكون إلا بالشرك بالله بيك ؛ ولهذا قال: «لا يَحْلَ السَّحْرٍ 
إلا سَاحِرٌّ»(2: يعني: لا يحل السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا 
ساحر» لا يأتي أحد» ويقول: أنا أحل السحرء هل تستخدم القراءة 
والتلاوة والأدعية؟ قال: لاء قال: أنت طبيب نطب ذلك المسحور؟ قال : 
لاء إِذا فهو ساحرء إذا لم يستخدم الطريق الثانيةء فإنه لا يمكن أن يحل 
السّحر إلا ساحر؛ لأنه قَكُّ أثر الجن في ذلك السحرء ولا يمكن إلا عن 
طريق اط الجن الذين يؤتروة عل بذاك 


)١(‏ سيأتي تخريحه (ص707). 


لاح يات تاخاء ا 
2 ين 


عَنْ جَابر تله أن رَسُولَ الله بي سيل عن النْشْرَةٍء فَقَالَ: هي 
م6 ص ص ~o‏ ر َه 2 م o‏ 2 2 - م 
من عمل الشيطان». رَوَاهُ احمد بسند جید› وأبو داود» وقال: 
م عومسم نمع AIS‏ 3 م ليق عع سام 7 
«سَيْلَ أَحْمَّدَ عَنْهَا كَقَالَ: ابن مَسْعودٍ يكره هَذَا كله . 


ش : هذا الحديث رواه أحمد. ورواه عنه أبو داود في سننه» والفضل 
بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن 
جابر. فذكره» قال ابن مفلح: إسناد جيدء وحسّن الحافظ إسناده'" . 

قوله: اسيل عَن النْشْرَوَا» والألف واللام في النشرة للعهد. أي : 
النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونهاء هي من عمل الشيطان. 

ةوقال :شيل مد اها فال الل عرو بكر هذا ك 

أراد أحمد كد أن ابن مسعود يكره النشرة - التى هى من عمل 
الشيطان - كما يكره تعليق التمائم مطلقًا. 00 


الشرح: 


قوله: (عَنْ جَابر كله أن رَسُولَ الله يكيل سَيِلَ عن النْشْرَّقٍ فَْقَالَ: هى 
الاسم؛ وهو اسم النشرةء والذي كان معروفا معهودًا هو أن اسم النشرة 
إنما هو من جهة الساحرء النشرة عند العرب: هی حل السحر بمثله. هذه 
هن التذْرة غند العرت4 لهذا شيل الدبن كه عو التشرة» طقال اهي نه 
عَمَلٍ الشَّبْطان» . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 594).؛ وأبو داود (۳۸۹۸). 
(۲) انظر: الآداب الشرعية (۳/ 58)» وفتح الباري /1١(‏ ۲۳۳). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
£ 


قال العلماء: (ال)ء أو لام التعريف في قوله: «النْشْرَة) هذه للعهدء 
يعني : النشرة المعهود استعمالهاء وهي حل السحر بمثله» فقال 5ي : ١هِيّ‏ 
ا لأن رفع السحر لا يكون إلا بعمل شيطان جني؛ ولهذا 
قال ة: هي - يعني: الرفع والنشر - هي مِنْ عمل الشَّبْطَان» : لأن 
العقد E‏ والرفع والنشر من عمل الشيطان. 

َإِذا هو سؤال عن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية. 

قوله: (رَوَاهُ أَحْمَدٌ بسند جَيْدِ وَأَبُو دَاودَء وَقَالَ: «سَيْل مد ها 
فَقَالَ: اله توويك عدا ل : يعني : أكون اللشرة عن طريق 
التمائم» التي فيها القرآن؛ لأنه مَرّ فيما سبق أن ابن مسعود كيه كان يكره 

جميع أنواع التمائمء حتى من القرآن؛ كما قال إبراهيع يم النخعي که : «گانوا 
رمو هُونَ التّمَائِمَ كُلّهَا مِنَ الْمُرْآنِ وَغَيْرٍ الْقُرْآنِ؛!'» يعني: أصحاب ابن 
مسعود سه » وابن مسعود نك كذلك» فابن مسعود تيه كان يكره التمائم 
من القرآن» وهو أن يُعلّق شيئًا من القرآن لأي غرض لدفع العين» أو لإزالة 
السحر ورفع الضرر؛ لهذا الإمام أحمد لما قال أبو داود: 'سُكِْلَ أَحْمَدَ 
عَنْهَااء يعني: عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآنء «فْمَالَ: ابْنُ 
مسعود د يكره هَذَا كُلَهُ1. 

أما النشرة باستخدام النفث والرقية من غير تعليق» فلا يمكن للإمام 
أحمد. ولا لابن مسعود أن يكرهوا ذلك؛ لأنَّ النبي َة استخدم ذلك» 
وأَذِنَ به عملا في نفسه» وكذلك في غيره کي . 


.)۴۷۷ /۱( سيق تخريجه‎ )١( 


۳.0 
ر و‎ 0 34 re gl or ¥ و‎ 


به 
2 م سر م عم تم رومع عو رت nu‏ ا 
طب»ء أو : يَوَحَذْ عن امْرَأيَو أيحل عَنه أو ينَشْر؟ قال: لا بأ 
انما يدون نه الاصلاع» اما ما بلقم الاس »كل ينه عند 
4 پریدوں به ا 86 يتمع س» فلم عه . 
مم )١(‏ 
انتهى ٠‏ 


ش: قوله: (عَنْ قَتَادَة) هو ابن دعامة - بكسر الدال - الدوسى»ء 
ثقةء فقيه. من أحفظ التابعين. قالوا: إنه ولد أكمه. ات اة بقع 
عشرة ومائة. 

قوله: «رَجْلٌ به طِبٍّ؛ بكسر الطاء. أي: سحرء يقال: طب الرجل 
- بالضم - إذا سَّحِرَّء ويقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلًا؛ كما يقال 

وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد. يقال لعلاج الداء: طب»› 
والسحر من الداءء يقال له: طب. 

قوله: (يُوَخَذْ) بفتح الواو مهموزة» وتشديد الخاء المعجمة» وبعدها 
ذال معجمة. أي: يحبس عن امرأتهء ولا يصل إلى جماعها. والأخذة 
- بضم الهمزة -: الكلام الذي يقوله الساحر. 

قوله : ايل عَنْهُا بضم الياء» وفتح الحاء» مبني للمفعول. 

قوله : «أَوْ بسر بتشديد المعجمة. 

قوله : «لا بَأَمنَ به). يعني : أن النشرة لا بس بها . 


)0( أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب : هل يستخرج السحر؟ ر(صهة١١).‏ ووصله الطبري في 
التهذيب. والأثرم في السنن؛ كما في تغليق التعليق .)٤۹/٥(‏ 
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«إِنَمَا يُرِيدُونَ به الإضلاَحَ؛ . آي" إزالة السحر› ولم ينه عما يراد به 
الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه 
سححر . 


يُريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات» والأدعية» 
والقرآن. والدواء المباح» ونحو ذلكء أما النشرة التي هي بالسحر؛ فابن 
مسعود تيه أرفع من أن يقول: إنها جائزةء ولم ينه عنها. والنبي ية يقول: 
١هِيَ‏ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِ»: لهذا قال: إإِنْمَا يُرِِدُونَ بو الإضلآحَ. كَأَما مَا 
يَنْمَعٌ الاس ُلَمْ يُنْهَ عَنْهه. يعني : من الأدوية المباحة» ومن الرقى» 
والتعوذات الشرعية» وقراءة القرآن» ونحو ذلك» فهذا لم ينه عنه» بل أذن 


شيك . 


إذا فالسحر بلاء» وسّيِلَ ابن المسيب عن هذا الذي به طب - يعني : 
سحر -» أو يُؤخذ عن امرأته بصرف القلب عنها: أيْحَل عنه» أو يُنشر 
بأصل الحل والنشر؟ يعني: أيجوز أن يَرْفْع ذلك الطب الذي به» أو ذلك 
الأخذ عن امرأته بأي وسيلة؟ فقال: «لاً بَأسَ پء إِنَمَا يُرِيدُونَ به 
الإضلاآح. فما مَا يمع النَّاسَء كَلَمْ يله تنه ومعلوم أنه يريد بذلك ما أَذْنَ 
به في الشرع من القسم الذي ذكرنا فيه» من جواز استخدام الرقى؛ 
والتعوذات». والأدوية» والدعوات المباحة. 


3 


5 - بَابٌ: ما جَاءَ فى النشَرَةٍ 


¥ 


وروي عَنْ الحَسَنٍ أنه قَآلَّ : لا يحل السّحْرَ إلا سَا 0 


ص ل 


E SEE‏ لسَّحْرٍ عَنْ | a‏ وهی 
اومان ا 2 1 رر ٠‏ 0 ت 0 5 of‏ 
نوعان: عل خر مله وهو الذي يِن عَمَلٍ الشيطانء وعليه 
مَل قول الحَسّنٍء َيَتقَرّبُ التَّاشِرٌ وَالمُنْتَشِرٌ إلى الشّيْطَانِ بم 
# ررق م ر چ بير 

6 4 يطل َمل ن المسحور. 

وَالنَّانِي : النْشْرَةُ بِالرُفيَة وَالتَعَوُداتِء وَالأَدْوِيَة وَالدَّعَوَاتِ 
و 
الماحقء قَهَذَا ا 

ش: قوله: (وَرُوِيَ عَنْ الحَسَن أنه قَآَلَ: الا تخل الشخر إلا 
سَاجِرٌ)). هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. 

والحسن : هو ابن أ بي الحسنء واسمه : يسار - بالتحتية والمهملة - 
البصري الأنصاري› 57 ثقة فقيه. إمام من خيار التابعين» مات 
سنة عشرة ومائة سيه ١‏ ۰ التسعين . 

قوله: قال ابن القَيّم: النشْرّ النْشْرَةٌ: : حل السَّحْرٍ عَنْ المَسْحُورِ وهي 
توان : حل سخر بمثْله: وَهْوَ الذي مِنْ عَمَلٍ الشَّبِْطانٍ» . . . ) إلى آخره. 

ومما جاء في صفة النشرة الجائزة : ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن 
الله تقرأ في إناء فيه ماء» ثم يصب على رأس المسحور: الآية التى فى 
)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار. ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق (49/0). وانظر: فتح 


الباري /1١(‏ ۲۴۳)ء والآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ 34). 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (95/5"), وزاد المعاد (5/ 4؟1١-141١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


YY‏ جم م م مد م م مج مر م م ورم م معو م مو وميه همومه قف عمو وقوه مقع ملع م عسوي ب م م عر م م م مادم م فار 


2# لاي ی ل . 7 2 2 2004 ر‎ E Ta 
سورة يونس: #فلما ألقوأ قال مومئ ما جنثم به لحر إن أله سيبطله: إن له‎ 
7 مر ور چ ر # مي مج ساي 7 2 ل ال رس‎ 52 
4)©7 لا يضح عمل الْمْْيِيَ ل ون آله لحي كلمي ور كر المترئون‎ 

5 مسمس م ورك م ين ر سمي ل بورق سر 
[يونس: ۸١‏ ۸۲]» وقوله: لوقع الح ويطل ما 53 مون [الأعراف: »]1١۸‏ 


إلى آخر الآيات الأربع» وقوله: إا صتعوأ کد سح ولا يفلم 
ان [طه: وم 200 , 


5-1 


س و یو 
الساحر حيث 


وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه: إنه يأخذ سبع ورقات من 
سدر أخضرء فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماءء ويقرأ فيه آية الكرسي 
والقواقل» ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل به» يذهب عنه كل 
مابه» هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله!". 

قلت: قول العلامة ابن القيم: (والثاني النشرة بالرقية» والتعوذات 
والدعوات» والأدوية المباحة» فهو جائز) يشير كن إلى مثل هذاء وعليه 
يحمل كلام مَّن أجاز النشرة من العلماء. 

والحاصل: أن ما كان منه بالسحرء فيحرم» وما كان بالقرآن 
والدعوات والأدوية المباحة» فجائز» والله أعلم. 


الشرح: 


قوله: (قَأَلَ ابْنُ القَيّم : النْشرَةٌ: حل السَّحْرٍ عَنْ المَسْحُورِء وَهِيَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ .)۱۹۷٤‏ وأورده السيوطي في الدر المتثور )۳۸١ /٤(‏ وعزاه 


إلى أبي الشيخ . 


(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق /1١(‏ 97)» وفتح الباري /٠١(‏ ۲۳۳). 


۳۰۹ 


نَوْعَان: عل يخر موه وَهُوَ الذي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَعَلَيهِ يحمل قول 
الْحَسَنٍ. يقرب التَاشِرٌ وَالْمََُفِر إلى الشَيْطان بما بحب فيطل مله عن 
المَشخور): كما ذكرنا لكم سلقًا. 

قوله: (مُيُيْطلٌ عَمَلّهُ عن المَسْحُورِ): هذه حقيقة النشرة الشركية. 

إذا تبين ذلك» فإن حكم حل السحر بمثله أنه لا يجوزء ومحرم» بل 

بعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان 
للضرورة؛ كما قال فقهاء مذهب الإمام أحمد في بعض كتبهم : (وَيَجُورٌ 
حل خر پوو ضَرُورَة)!". 

وهذا القول ليس بصواب. بل هو غلط؛ لأن الضرورة لا تكون جائزة 
بها الشرائع أولها حفظ الدين» ا دونه عرق الا ل ا هوا 
لتحصيل ما هو أدنى» وضرورة الحفاظ على النفس هذه لا شك أنها من 
الضروريات الخمس» لكنها دون حفظ الدين مرتبةً؛ ولهذا لا يُقدَّمِ ما هو 
أذنى على ما هو أغلى» أو أن ذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدلى من 
الفروويات الكسين والاننيس لا يجو ها بالقرةه وعدا أن يمرت 
بالله 00 3 والسحر لا يكون إلا بشرك» والذى يأتى الساحر» ويطلب منه 
حل السحر هذا معناه أنه رضي قوله وعمله» ورضي أن يعمل به ذاك» 
ورضى أن يُشرك ذاك بالله لأجل منفعتهء وهذا غير جائز. 


)1( انظر: شرح عنتهى الإرادات (9/ :.)4١4‏ وکشاف القداع (181//5). وحاشية الروض المربع 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

1e 

فإدّا تَحصّل أن أكثر السحر وقوعًاء وأن أكثر السحر نشرًا لا يكون إلا 

بالشرك الأكبر الله ييج ٠»‏ وعليه فلا يجو أن تخل لمن اة الضرورةه 

ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله» بل يحل وَيْنْشَرٌ بالرقى 
الشرعية . 


الأولى: النَهِيَ عَن النْشَرَةِ. 
ر ي2 ر ق ق 
الثانية: الفرق بين ١‏ لمنهئ عَنه والمر 


22 


1 
0 


حص 


فيه مما 


راش ر 
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يريل الأشْكَالَ. 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


N 
ما جَاءَ في التَطَيِ‎ 

ش: قوله: (بَابُ ما جَاءَ في التَطيّر). أي: من النهى عنه والوعيد 
فيه › مصدر تطير بطي والطيّرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد نسكن: اسم 
مصدر من تطير طيرة؛ كما يقال: تخير خيرة» ولم يجئ في المصادر على 
هذه الزنة غيرهماء وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم› فنفاه الشارع وأبطله. 
وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر . 

قال المدائني: سألت رؤبه بن العجاج» قلت: ما السانح؟ قال: ما 
ولاك ميامنه. قلتٌ: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره» والذي يجيء 
من أمامك فهو التَاَطحٌ والنّطِيحٌ. والذي يجيءٌ من خلفك فهو المَاعدٌ 
وال 

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافى لكمال التوحيد الواجب؛ 
لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكرها المصنف كانه في 
كتاب التوحيد؛ تحذيدًا مما ينافى كمال التوحيد الواجب. 


.)٠١١ /۳( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
والأمالي في لغة العرب (۲/ ٤٤۲)ء ومفتاح دار السعادة (؟/‎ »)1۸۷ /٤( انظر: تهذيب اللغة‎ )۲( 
۹ 


1۳ 


هذا (بَابُ ما جَاءَ فِي التَطيّر)» سبق بيان أن الطيرة من أنواع السحرء 
ولهذا جاء الشيخ كته بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر؛ لأنها من 
أنواعه بنص الحديث» ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن التطيرٌ نوع 
من الشرك بالله بيك بشرطه» والشرك الذي يكون من جهة التطير مُنافٍ 
لكمال التوحيد الواجب؛ لأنه شرك أصغر. 


وحقيقة التطير : أنه التشاؤم» أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح» 
والبوارح» أو النطيح» أو القعيدء أو بغير الطير مما يحدث. إذا أراد أحد 
أن يذهب إلى مكانء أو يمضى فى سفرء أو أن يعقد له خيارّاء فيستدل بما 
يحدث له من أنواع حركات الطيورء أو بما يحدث له من الحوادث أن هذا 
السفر سفر سعيد» فيمضي فيه» أو أنه سفر سيء» وعليه فيه وبال» فيرجع 
تنه ؛ ولذلك ضابط الطيرة الشركية - التي من قامت في قلبهء وحصل له 
شرطها» وضابطهاء فهو مشرك الشرك الأصغر - ما جاء فى آخر الباب أنه 
قال اة : «إِنَمَا الظيّرَةٌ مَا أَمْضَاكَ أو رَوك2'(0, فالطيرة شرك» وهى التى 
تقع في القلب» ويبني عليها المرء مضاء في الفعل أو ردا عن الفعل» فإذا 
خرج مثلا من بيته» وحصل أمامه وهو ينوي سفراء أو ينوي رحلة» أو 
ينوي القيام بصفقة تجارة» أو نحو ذلك» فحصل أمامه حادث» فهذا 
الحادث الذي حصل أمامه من تصادم سيارة» أو اعتداء من واحد على 
آخرء أو نحو ذلك» جعل من هذا الحادث في قلبه شؤمّاء ثم استدل بهذا 
الحادث على أنه سيفشل فى سفره أو فى تجارته» أو أنه سيصيبه مكروه فى 
سفره» فإذا رجع ولم يمض فقد حصل له التطير الشركي., أما إذا حصل 


)١(‏ سيأتي تخريحه (ص۳۳۸). 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 
۳1٤4‏ 


ذلك في قلبه مجرد وقوع» وحصل له نوع تشاؤم» ولكنه مضى وتوكل على 
الله » فهذا لا يكاد يسلم منه أحدء وكما جاء في حديث ابن مسعود که : 
«وَمَ م إل وَلَكِنّ الله يُذهِبهُ بالتوَكل07) كما سباني: 

إِذْا فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطهء وبيان أن التطير اسم عام ليس 
خاصًا بالطير وحركاتهاء مَرَّ معنا العيافة - كما سبق - في: (بَابٌ بَيَانٍ 
شَىْءٍ مِنْ أَنْوَاع السَّحْرِ)؛ وأن العيافة متعلقة بالطير» كما فسرها عوف 
الأعرابي شرل الغيافة زجر الطيرء متعلقة بالطير من حيث أنه يخرك 
الطيرء ويزجرها حتى ينظر أين تتحرك» وأما الطيرة» فهو أن يتشاءم» أو 
يتفاءل» ويمضي» أو يرجع بحركة تحصل أمامه» ولو لم يزجر أو يفعل» أو 
بشيء يحصل أمامه إما من الطير أو من غيره. 

(بَابٌ ما جَاءَ فِي التَّطبْر)ء يعني: من أنه شرك بال رك إذا أمضى أو 
ردء وكفارة التطير إذا وقع في القلب» ونحو ذلك من الأحكام. 


)١(‏ سيأتي تخريحه (ص775), 


إا م ند لل ول تاشم ل 
يَعَلْمُونَ © [الأعراف: 181] . 


ش: قوله: وقول اللو تَعَالَى: آلا إِنََا لهم عند أنه ولك كه 
لا يَعَلَمُونَ# [الأعراف: .)]18١‏ الآية. ذكر تعالى هذه الآية فى سياق قوله: 


سي روو ےرل ےا 1س رط ےل الى موه ر سايم کرس 220 


ف 
3 


َع [الأعراف: ]18١‏ الآية. المعنى: أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم 
الحسنة - أي: الخصب والسعة والعافية؛ كما فسره مجاهد وغيره - 
قالوا: لنا هذه - أي: نحن الجديرون والحقيقيون به» ونحن أهله -» 
وإن تصبهم سيئة - أي: بلاء وقحط - تطيروا بموسى ومن معه. 
فيقولون: هذا بسبب موسى وأصحابه» أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى : 
«ألآ إِنَمَا رُم عِندَ أن قال ابن عباس: طائرهم: ماقضى عليهم. 
وقدر لهم. وفي رواية: شومهم عند الله ومن قبله. أي: إنما جاءهم 
الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله'"" . 

قوله: #ولكنَّ أ اهم لا يلون أي: إن أكثرهم جهال لا يدرون. 
ولو فهموا وعقلواء لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى 9# إلا الخيرء 
والبركة. والسعادةء والفلاح لمن آمن به واتبعه. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (594/9). 
(۲) انظر: تفسير الطبري (4/ »)١‏ وتفسير البغوي (۲/ ۱۹۰). 
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الشرح: 


و (وَفَوْلٍ الله E: E EE‏ إت طإرهم عند الله ولك آ ڪهم . 
يعَلَمُونًَ [الأعراف: :)]٠١١‏ هذه آية في سورة ة الأعراف دا جاءتهم لس 


سر ر ا ا 


لوا آنا عوك تلن شی ميق يطيروا E‏ ا َم طلرهم عند 
اه ولک آڪرهم لا يعمو د يعني : إذا أتاهم خصب وسعة وزيادة في 
الأرزاق الوا لا هي.4 يعني : نحن المستحقون لها لون تُصِتِهُمْ سَيْكَهُ # 
يعني : أصابهم جدب» أو نقص في الأرزاق» أو بلاء» قالوا: هذا يسيب 
شؤم موسى ومن معه؛ فهم الذين بسببهم وبسبب أقوالهم وأعمالهم 
حصل لنا هذا السوء وهذه الويلات» فتطيروا بهمء يعني : جعلوهم سببًا 
لما حصل لهم قال بق : © إِنمَا طَبِرُهُمْ عِندَ أنه طائرهم يعني : ما يطير 
عنهم من عمل صالحء أو طالح» وأنهم يستحقون الحسنات» أو يستحقون 
السيئات» كل هذا عند الله رك . أو أن معنى قوله: #أَلَا إِنَمَا طَبِرَهُمْ عند 
نّم يعني : أن سبب ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات أن 
ذلك من جهة القضاء والقدرء فهو عند الله كوخ . 

ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذه الخصلة من صفات أعداء 
الرسل» من صفات المشركين» فالتطير من صفات أهل الإشراك» من 
صفات أعداء الرسل» وإذا كان كذلك» فهو مذموم. ومن خصال المشركين 
الشركية» وهذه هي مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب من جهة أنه خصلة 
من خصال أعداء الرسل» وليست من خصال أتباع الرسل» وإنما أتباع 
الرسل»ء فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدرء أو بما جعله 
الله ك لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم؛ كما 
قال بك : #ألا إِنَّما طبرهم عند آم . 


لص 
مُسرفون 4 [يس: 19]. 


ش: قوله : (وَقَولهِ تعَالَى : ٥لوا‏ ملك تَسَك این رة بل اشر ر 
مرون إبس: 15]) الآية. المعنى - والله أعلم - حظكم وما نابكم من 
شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من 
أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم وعدوانکم» فطائر الباغي الظالم معهء فما 
وقع به من الشرء فهو سببه الجالب لهء وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته 
وعدله؛ كما قال تعالى: طاأَْمْمَلُ التيدين كيين © ما لي کت 
ت > [القلم: .]۳٠-٠١‏ 

ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم. أي : راجع عليكمء 
فالتطير الذي شال اك إن يعود عليكمء وهذا من باب القصاص في 
الكلام» ونظيره قوله كل : إا سَلْمَ َلَبِكُمْ أغل الكتّاب» فَقُولُوا: 
وَعَلَيْكُمْ)!''. ذكره ابن القيم كه ٣ ١‏ 

قوله تعالى: لبن دََُرْرٌ * أي: من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام لویل أ قوم مرون . 

قال قتادة: أإن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا؟!'. 

ومناسبة الآيتين للترجمة: أن التطير من عمل أهل الجاهلية 
والمشركين» وقد ذمهم الله تعالى به» ومقتهم. وقد نهى رسول الله یاز 
عن التطيرء وأخبر أنه شرك؛ كما سيأتي في أحاديث الباب. 

(1) أخرجه البخاري (2573748 »)1۹۲١‏ ومسلم )1١715(‏ من حديث أنس تنه . 


(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (ص0۷۹). 
(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۲/ .)۱٥۸‏ 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


۳۹۸ 


الشرح: 


ما أورده من الآية الثانية» وهي قوله: مالو رکم ىک 4 الآية» وهى 
نو موريس 1121| عق 7ك إن اعكر د ل اخ لاخر الذي 
0 ارون أصحاب تلك القرية» حيث قالوا: لقالا إِنّ 
ينا بكم ين لر تتھوا رمک ولیس نا عَدَابُ آي إيس: ١1]ء‏ قالت 
أتباع الرسل #قالوا ردم سک أن e.‏ بل اشم توم سرون © يعندئ: 
حقيقة سبب السيئات غليكم» أو سبب قدوم الخسنات عليكم: هذه من 
شيء فيكم» فالسوء الذي سينالكم» والعقاب الذي سينالكم ملازم لكم 
ملازمة ما يطير عنكم لكمء فما يطير عنكم من عمل سوء» ومن معاداة 
رل وتكذيب للرسلء» هذا ملازم لكم» وستتطيرون به لوا رکم 
کم أبن el e‏ 8 مرون ؛ لأنه من جهة» أنهم فعلوا 
امات وكا ارش 57 سيقع عليهم وباله» ومناسبة هذه الآية 
للباب كمناسبة الآية قبلها : من أن هذه هي قالة المشركين وأعداء الرسل . 


۷ - بَابُ : ما جَاءَ فى التَطيّر 
ج ۳14 


ن رَسُولَ الله ب قال : «لآ عَذوّىء وَل 


e‏ ا ا سس ١‏ نم E‏ م ل 
طيرة» ولا هامةق ولا صعر)ا . أَخْرجَاة( راد مَسَلِم : لولاا نوع 


ش: قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء - كالرّعوى -, 
يقال: أعداه الداع يُعديه إعداءًٌ إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء”" . 

وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء. وهو محاوزة العلة من 
صاحبها إلى غيره» والمنفي نفس سراية العلةء أو إضافتها إلى العلة. 
والأول هو الظاهر. 

وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث: «لآ عَذُوَى). 
ويحدث عن النبي َي أنه قال : لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَّى مصخ ثم إن 
ا ر و قرم علق و 
حديث: «لاً عَذوّى»» فراجعوه. وقالوا: سمعناك تحدث بهء فأبى أن 
يعترف به. قال أبو مسلمة - الراوي عن أبي هريرة -: فلا أدري أنسي 
أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين الآخر؟ 

وقد روى حديث: الا عَذرّى»» جماعة من الصحابة: أنس بن 
مالك A SS‏ ا اا اط NES‏ ا د e‏ 


.)۲۲۲۰( أخرجه البخاري (0۷0۷)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۲۲۲۲) من حديث جابر ليه . 

(۳) انظر: النهاية فى غريب الحديث والآئر (۳/ 197). 
)4( خر ميل 10 09091 

(0) أخرجه البخاري (0۷07» 1/7ا0). ومسلم .)۲۲۲٤(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


واوا و هو و و هم مه م هو و هدر عم م مع قفاراه هه ماو و وو ع فاه هوه ماه هم مع ورم م م نم هه و عه م ماج و م سا كم و م م عمد دهع 5 


د )1( 6 


وات في الام 
وغیرهم ٠‏ أ وفي بعض روايات هذا الحديث: «وَفِرَ مِنّ المَجُذوم» كما 
فر مِنَ الاس( . 

وقد اختلف العلماء في ذلك» وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي› 
وتبعه ابن الصلاح» وابن القيم؛ وابن رجب» وابن مفلح. وغيره!"): 
أن قوله: الآ عَذُوَى» على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة 
الفعل إلى غير الله تعالىء وأن هذه الأمور تعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل 
الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببًا لحدوث 
ذلك ولهذا قال: انرون اللو كما تقر فاا 0 دلا 


ل هرم 


پورد ممْرض ی عَلَى مصخ وقال في الطاعون: 'فْمَنْ سمح به ف ي أَرْضٍ ) 
لا يَقْدَمْ َء وكل ذلك بتقدير الله تعالى. 


ا 0 4 والسائب بن يزيد 


ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا : لا يُعْدِي سَيْءٌ سَبْكَاء لا 


د يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئا٬‏ تَلاناء قال : قَقَامَ أعْرَابِيٌ > فقَالَ: يا ر 


C+ 
س‎ 
2 
CG 
۴ 1 
0 


.)۲۲۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۰). 

(۳) أخرجه البخاري (779/1: ۳۲۸) من حديث ابن عباس تیا » و(۲/ ۲۲۲) من حدیث عبد الله 
ابن عمرو نت »> و(١/٠18)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص»› و(١/550)‏ من حديث ابن 
مسعود لوك . 

.)۲۲۲۰( أخرجه أحمد (0۷۵۷)ء ومسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري (/07019) تعليقًا . 

)١(‏ انظر: البيهقي في السنن (517/7): وابن الصلاح (ص ١9‏ 8): وابن القيم في مفتاح دار السعادة 
(ص087)» وابن رجب في اللطائف (ص59).؛ وابن مفلح (۳/ 06517 . 

(۷) أخرجه البخاري (78/ا0: 1/ا/ا5): ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة َي . 


۲١ 
فسَکت‎ : eS 
e سَاعَة ثم َال ما أغدّى الأول لا عَدْوَى. ولا صَفْرَّ‎ 


الله كل تفس مَكَنَبَ حَيَاَهَا وَمَوْتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِرْقَهَاه!". 

فأخبر يل أن ذلك كله قضاء الله وقدره» والعيد مأمور باتقاء أسياب 
الشر إذا كان في عافية؛ فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء والنار 
- مما جرت العادة أن يهلك أو يضر -» فكذلك اجتناب مقاربة المريض 
كالمجذوم» والقدوم على بلد الطاعون» فإن هذه كلها أسباب للمرض 
والتلف. فالله - سبحانه - هو خالق الأسباب ومسبباتهاء لا خالق غيره» 
ولا مقدر غيره. 

وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت 
النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادًا على الله. ورجاء منه أن 
لا يبحصل به ضررء ففى هذه الحال تجوز مباشرة ذلك». لاسيما إذا كانت 
مصلحة عامة أو خاصة» وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود 
والترمذي: 37 الله عة أَخَلَ 7 د مَجْذُوم فَوَضْعَهًَا مَعَهُ في الْمَصْعَقَ 
رل : گل م بالل وَتَوَكُلا 0 . 

وقد أخذبه ا أحمدء وروي ذلك عن عمر وابنه 
وسلمان عون 00 
)١(‏ أخرجه أحمد ( ۷/ 7807. /١5‏ ٥۸)ء‏ والترمذي (47١5؟)»‏ وابن أبي شيبة (778/1). 
(۲) أخرجه أبو داود ( 03858 والترمذي »)١8119/(‏ ابن ماجه (2)78147 وابن أبي شيبة (6/ 2)١41‏ 

والحاكم (4/ .)٠١١‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ »)۳١۷‏ وشعب الإيمان (۲/ ۸۹٤)ء‏ وابن حبان 


مامه ). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق .)۲٠١/۱١ 408 /1١(‏ وابن أبي شيبة (۸/ .)۳١۷‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


»ما اماج و م و جم عمفه وشاع ان م عفقواقاه ووايمه اه و رام و وم ره م مهم عم و م همعو م ترم م مرو و م مج مم م جم مم4 


ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد تبك أنه أكل السا ومَثة 
مشي سعد بن أبي وقاص'" وأبي مسلم الخولاني على متن البحرء قاله 
4 


قوله: «وَلاً طِيْرَة). قال ابن القيم كآنه : يحتمل أن يكون نفيًا أو 
نهيّاء أي: لا تطيرواء ولكن قوله في الحديث: ١لا‏ عَذْوَىء وَلآ طِيَرَة 
وَل هَامَةَ وَلآ صَمَرَ يدل على أن المراد النفي» وإبطال هذه الأمور التي 
كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل 
على بطلان ذلك وعدم ت ثيره» والنهي إنما يدل على على المنع منه , 

N EE‏ دزي 
جال ل يَتَطيرون» قَالَ: داك سء * يَجِدُوئَهُ في صُدُورِِمْ قلا يَصُدَّنَهُمْ - 
قال ابن الصّبّاح : E‏ صد فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما 
هو في نفسه وعقيدته» لا في المتطير بهء فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي 
يطيره ويصده لما رآه وسمعه. فأوضح تي لأمته الأمرء وبين لهم فساد 
الطيرة؛ ليعلموا أن الله - سبحانه - لم يجعل لهم عليه علامة. ولا فيها 
دلالةء ولا نصبها سبيًا لما يخافونه ويحذرونه» ولتطمئن قلوبهم»› وتسكن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله. وأنزل بها كتبه» وخلق 


: والطبراني في الكيير (4/ ١٠٠)ء وانظر ترجمة خالد تيه في‎ ,)١41/17( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
.)٠٠١ /١( سير أعلام النبلاء للذهبي (755/1)» وصفة الصفوة‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الدلائل( 077). 

(9) انظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص1۹). 

)5( أخرجه مسلم (0۳۷). 


وو م ٠‏ مع مو فاة هو وارء و مه عقق هو مه هو م رعو و م و مساق ها مهو م و و م ماومام عه اها مه واورءة م هارع ماس اع م م هوه 


لأجلها السماوات والأرضء وعمر الدارين - الجنة والنار - بسبب 
التوحيدء فقطع ية علق الشرك في قلوبهم؛ لثلا يبقى فيها علقة منهاء 
ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار ألبتة. 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى» واعتصم بحبله المتين» وتوكل 
على الله» قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل 
استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس» فمر طائر يصيح» 
فقال رجل من القوم: كر فال ان عاف تعر ولا 

فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشرء وخرج طاوس 
مع صاحب له في سفرء فصاح غراب» فقالالرجل: خير. فقال 
طاوس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني Ea‏ 

وقد جاءت أحاديث» ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة؛ 
كقوله : الم في قلأت : في القَرَسِء وَالمَرْأَة وَالدَارٍ»*» ونحو هذا. 

قال ابن القيم كن : إخباره بي بالشؤم في هذه 0 
إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه» وإنما غايته أن الله - سبحانه - 
يخلق منها أعيانًا مشؤومة على من قاربها وساكنهاء وأعيانًا مباركة 
)0( أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص8١٠)‏ بلا إسناد» وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 

. وعزاه إلى الطبري‎ )٠١ /٠١( فقال: روينا عن عكرمة؛ وأورده ابن حجر في القتح‎ )١95 /۲٤( 
أورده ابن مفلح في‎ .)۵ ٤ /٤( وأبو نعيم في الحلية‎ 4)8*5/١٠١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ (3 

الآداب الشرعية (۳/ )۴١١‏ وعزاه إلى الخلال. 


)۳( انظر : مفتاح دار السعادة (۲/ ٤٣۲۳ء‏ ١۳؟).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( »)۲۸٥۸‏ ومسلم (۲۲۲۵) من حديث ابن عمر ست 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


١م‏ م مم و م مر م م م ررم مج م م مج مم م امورو مرو و م يعم م و و وقوه لمعيه عم عمفيف نمقي نع ع مع عمسم وا ونه 


لايلحق من قاربها شؤم ولا شرء وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين 
ولدّا مبارگا يريان الخير على وجههء ويعطى غيرهما ولدَّا مشؤومًا يريان 
الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرهاء فكذلك 
الدار والمرأة والفرس. 

والله سبحانه خالق الخير والشرء والسعود والنحوس» فيخلق بعض 
هذه الأعيان سعودًا مباركة» وبقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن 
والبركة له» ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس بها من قاربها . 

وكل ذلك بقضائه وقدره؛ كما خلق سائر الأسباب» وربطها 
بمسبباتها المتضادة والمختلفةء كما خلق المسك وغيره من الأرواح 
الطيبة» ولذَّد بها من قاربها من الناس» وخلق ضدهاء وجعلها سبيًا لألم 
من قاربها من الناس . 

والفرق بين هذين النوعين مُدرَك بالحس» فكذلك الديار والنساء 
والخيلء فهذا لونء والطيرة الشركية لون. انته '. 

قوله: «وَلَا هَامَةه. بتخفيف الميم على الصحيحا" . 

قال الفراء: الهامة طير من طير الليل. كأنه يعني البومة. 

قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم. 
)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ,)۲٣١ ۲۳٤‏ 


المحفوظ في الرواية» وكأن من شددها ذهب إلى واحدة الهوام. 


»ما »ا وم م فقو ق هف مقاقهة هم م هورم ممم م م مجر م ممم م مج رم م رم عم يوه مقع قققه نه هو م مم ام ع مه 


يقول: نعت إلىّ نفسي أو أحدًا من أهل داري» فجاء الحديث بنفي ذلك 
وإبطاله!" . 

قوله: «وَلَا صَفَرًا . بفتح الفاء» روى أبو عبيدة في غريب الحديث 
عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي 
أعدى من الجرب عند العرب!" . 

وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال 
بهذا سفيان بن عبينة» والإمام أحمدء والبخاري. وابن جريرا". 

وقال آخرون: المراد به شهر صفرء والنفي لما كان آهل الجاهلية 
يفعلونه في النسيء» وكانوا يحلون المحرم» ويحرمون صفر مكانه“ء 
وهو قول مالك . 

وروی أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: «إن أهل 
الجاهلية يتشاءمون بصفرء ويقولون: إنه مشؤوم» فأبطل النبي كل 
ذلك" . 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال» والتشاؤم بصفر هو 


,)751/1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر (1/ 278 10). 

(*) انظر: فتح الباري (١1/1/ا١)ء‏ وتحفة الأحوذي (595/5). 

.)۲١/١( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

زه( أخرج نحوه أبو داود في سننه (٤۳۹۱)ء‏ وانظر: التمهيد لابن عبد البر (١1۹۹/۲)ء‏ ومشارق 
الأنوار للقاضي عياض (44/7): وشرح النووي على صحيح مسلم (14/ 2314 118). 

(9) أخرجه أبر داود (78418). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


AN‏ . وقالاو هعوور هو م معو وه وم وه م وا جم مع ع عو ف لع فا ناه عق مقا م م قامه م و مور وو فار و و م رمه دن 


من جنس الطيرة المنهي عنهاء وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم 
الأربعاء» وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فية خاصة'. 

قوله: «وَلَا نَْءَ» النوء واحد الأنواء» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: ولا غُولَ) هو بالضم اسم» وجمعه أغوالٌ وغيلان» وهو 
المراد هنا . 

قال أبو السعادات: الغولٌ واحد الغيلان» وهو جنس من الجن 
والشياطين كانت العرب تزعم أن الغولٌ في الفلاة تتراءى للناس» تتلون 
تلونًا في صور شتى» وتغولهم. أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم» فنفاه 
النبي َي وأبطله'" . 

فإن قيل: ما معنى النفي» وقد قال النبي 5ة : (إِذًا تَعَوَلَتِ الْغِيلان» 
ُبَادِرُوا لادان . 

أجيب عنه: بأن ذلك كان في الابتداءء ثم دفعها الله عن عباده. أو 
يقال: المنفى ليس وجود الغول. بل ما يزعمه العرب من تصرفه في 
نفسةء أو يكون المعنى بقولة: الا غول؛ أنها لا تستطيع أن تضل أحدًا 
مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر: «لَا عُولَ وَلْكِنَّ 
)١(‏ انظر: لطائف المعارف (ص497١).‏ 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 3559). 
(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (275/5). وأحمد في المسند (۳/ ه١٠‏ "). والبزار (۷۸/6)ء وأبو 


4 والبغوي في شرح السنة (۱۲/ ۱۷۳) من حديث جابر ته . 


« ما ع .م مفقوا عه وهم ع مو هم رمم هامرم م م مم مم جرم م رمه م مو مقفة مقف قيقع و و مع مو معام ممم مد مم دم 


000 م سح ا 2 )1( f‏ . 3 2 م0 - 
السعالى سخرة الحن» أي: ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل . 
ومنه الحديث (إِذَا تَقَوَلَتِ الْفِيلانُ» قَبَادِرُوا بالأدّان). أي: ادفعوا شرها 
بذلك بذكر الله" . وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها أو عدمه. 

ومنه حديث أبي أيوب : گان لی تَمْرٌ فى سَهُوَقٍ فَكَانَتِ الْغُولُ 
0 .2 0 3 
حى فتاخذ. . .2 7 . 


الشرح: 


قوله: (وَعَنْ أبي هُرَبْرَة م 
طيَّرَةٌ وَل هَامَةَ وَل ضفرا 


عُولَ؛). 


هُرَيْرَةٌ انيه أن رَسُوَلَ الله ية فَألَ: «لا عَذْوّىء وَلاً 
e 6‏ «وَّلَا نو ولا 
مناسبة هذا الحديث للباب: قوله: «وَلآ طِيّرَة» ومن المعلوم أن 
المنفي هنا ليس هو وجود الطيرة؛ لأن الطيرة موجودة من جهة اعتقاد 
الاه ومن هية امالا رها اط كلك العدرى مر جر و من 
جهة الوقوع؛ ولهذا قال العلماء: النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب» 
ويعتقده أهل الجاهلية؛ لأن (لا) نافية للجنسء واسمها مذكور» وخبرها 
محذوف لأجل العلم بهء فإِنَّ الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياءء 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١١/١(‏ 
(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (59/14؟). 


(5) أخرجه أحمد (071/88): وابن أبي شيبة (5/ 44)» والطبراني في الكبير :)١57/5(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (1581/6). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
A‏ 


ويؤمنون أيضًا بتأثيرهاء فالمنفي ليس هو وجودهاء وإنما هو تأثيرهاء 
فيكون التقدير هنا: لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسهاء وإنما تنتقل العدوى 
بإذن الله بيك » وأهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسهاء فأبطل 
ذلك الله بيك » أبطل ذلك الاعتقادء فقال يَلِِ: «لآ عَذُوَى) يعني : مؤثرة 

ولا طيْرَةً) : مؤثرة أيضاء فإن الطيرة شيء وهمي يكون في القلب» 
«الرااني نكا ق فحرية الظطائر يمينا او مالا او 
السانح. أو البارح") ع ا سطع ا لا انر لها في 
حكم الله. وفي ملكوت الله» وفي قضائه وقدره» فإِذًا الخبر قوله: «وَلاً 
طِيْرَة؛ يعني : تقدره بقولك: ولا طيرة مؤثرة» بل الطيرة شيء وهمي . 

قوله: «وَلآً هَامَةَ: وَل صَفْرَ. . .» الحديث. 

وسبق أن ذكرت” أن خبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرًا في لغة 
العرب كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب (لا) النافية للجنس”" : 
وَشَّاعَ في دا الاب إسقّاط الخبّر إِذَا المُرَادُ مع سَُقُوطِهِ ظهّر 


)١(‏ قال اللَيْتُ: السانِحٌ: (ما أتاك عن يمينك من طابر أو طَبي أو غير ذَلِك يمن به تقول: سنح لنا 
سُنْوحًا). انظر: العين (/ ۲۱۷)» وتهذيب اللغة (857/54)» و لسان العرب (۲/ ,)٤۹۰‏ 

(؟) والبارح: (مَا مَرٌّ مِنَ الطَْرِ وَالْوَحْش مِنْ يَمِينِكَ إلى يَسَارِكَ). انظر: مقاييس اللغة /١1(‏ 0789 
وتهذيب اللغة 2)١81//5(‏ ولسان العرب .)۴١1١/۲(‏ 

(۳) التّطيخ: (الَذِي يَْتَفْبلّك من الظُبَاءِ والظيورٍ وَمَا يُرْجَر). انظر: تهذيب اللغة /٤(‏ 0778 ولسان 
العرب (573/9). 

9 وَالْقَعِبدُ م الوخش: لما أك هن وَرَائِكَ). )+ انظر : مقاييس اللغة +)1١8/8(‏ ولسان العرب 
00 

(5) راجم (۱۲۳۱/۱). 

(1) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /١(‏ ۳۷۷). 


ير وَيُعْحِبُنِى المَأَلُ. قَالُوا: وَمَا الْمَألُ؟ قَالَ: الكَلِمَةٌ 


ت 
نت 


لم00 , 


ش: قوله: «وَيُعْجِبُنِي الْمَأَلُ؛. قال أبو السعادات: الفأل» مهموز 
فيما يسر ويسوءء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وربما استعملت فيما 
يسر. يقال: تفاءلت بكذا وتفاولت» على التحفيف والقلب» وقد أولع 
الناس بترك الهمزة تخفيفًاء وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة 
الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي› فهم على خيرء وإذا 
قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى» كان ذلك من الشر. 

وأما الطيرة» فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاءء والتفاؤل: أن 
يكون رجل مريضء فيسمع آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة» 
فيسمع آخر يقول: يا واجد» فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضهء ويجد 
ضالته. ومنه الحديث: «قَالُوا : وَمَا المَألُ؟ قَالَ: الكلمة الطيَة) . 

قوله: «كَالُوا: وَمَا المَألُ؟ كَالَ: الكَلِمَهُ الطَيَبَةُ؛. بين يي أن الفأل 
يعجبه» فدل على أنه ليس من الطيرة المنهى عنها" . 

قال ابن القيم ينه : ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من 
الشرك» بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية» التي 
تميل إلى ما يوافقها ويلائمها؛ كما أخبرهم َة أنه حبب إليه من الدنيا 


.)7774( أخرجه البخاري (51/15). ومسلم‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۲( 


.ا م« سفوا هه مره .و م رو م م وج لان ه فقوا قمع و ها ورور مر م ويج م م ماع رس هس قمع و م م م مم و و هامر م و مع م و6 وو 


التمناء وال :ركان بشني الحلواء والعدز" يحب سن 
الصوت بالقرآن والأذان» ويستمع إليه» ويحب معالي الأخلاق 
ومکارم الق 

وبالجملة يحب كل كمال وخير ما يفضي إليهماء والله سبحانه قد 
جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن؛ ومحبته» وميل 
نفوسهم إليهء وكذلك جعل فيها الارتياح» والاستبشارء والسرور باسم 
الفلاح» والسلام والنجاح» والتهنئة والبشرى» والفوز والظفرء ونحو 
ذلك» فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس» وانشرح 
لها الصدرء وقوى بها القلب» وإذا سمعت أضدادهاء أوجب لها ضد 
هذه الحال. فأحزنها ذلك وأثار لها خوفًاء وطيرة» وانكماشًاء 
وانقباضًا عما قصدث لهء وعزمت عليه» فأورث لها ضررًا فى الدنياء 
ونقصًا في الإيمان» ومقارفة الشرك . ۰ 


وقال الحليمي : وإنما كان ية يعحبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن 
بالله تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن ظن به» والمؤمن مأمور 
بحسن الظن بالله تعالى على كل حال , 


)۲۸۵ 1٩۹٩ ۱1۲۸/۳ كما في الحديث الذي أخرجه النسائي في المجتبى راك وأحمد‎ )١( 
. من حديث أنس تله‎ 

(؟) كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري (١۳٤0)ء‏ ومسلم )١41/5(‏ من حديث عائشة تي . 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (220405 ومسلم )86١(‏ من حديث ابن مسعود تيه . 

, من حديث من ذر نيه‎ )۲٤۷٤( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (0*8431): ومسلم‎ )٤( 

(0) انظر: مفتاح دار السعادة (5/ .)١ ٤٤‏ 

(5) انظر: المنهاج في شعب الإيمان (۲/ 18). 


قوله: (وَلَهُمَا عَنْ أنس قَأَلَ: فا 
ويره وَيُمْجِبْنِي المَأنُ. قَانُوا: وَمَا القَأَلْ 
لا عدوى مؤثرة بنفسهاء بل بإذن الله بك . 

«ولاً طِيَرَة مؤثرة أصلاء وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 

«وَيُمْجِبْنِي الفَأل. قَالُوا: وَمَا المَألُ؟ قَالَ: الكَلِمَةُ الطَيّبَُّ»: الفأل 
كان هة يحبه» وفسره بأنه الكلمة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة إذا سمعهاء 
فتفاءل بها أنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات» ففيه أنها سن ظن 
بالله بك . الفأل حسن ظن باللهء والتشاؤم سُوء ظن بالله بيك ؛ ولهذا 
صار الفأل ممدوحًا ومحمودّاء وصار التشاؤم مذمومًا. 


51 و la‏ چ 0 u”‏ 
سول الله كلا : ل" عدوى». ولا 

003 ل سے 
؟ قَالّ: الكلِمة الطيبَه)). يعني: 


به العبد؛ لهذا كان يليه يتفاءل. وكل ذلك من تعظيم الله و » وحسن 
الظن به وتعلق القلب به» وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 


ر ا ت 7 30056 0 لے 
ولابي ل 1 0 / ته قال : 
«ذُكِرَتٍ الظّيَرَةٌ عِنْدَ النَبِىَ بف فَقَالَ: أَحْسَنُها الْمَأَلُ ولا ترد 
0 3 يرث مع 2 وام م ام م 28 rG ê‏ 
مُسْلِمَاء ذا رَأى أَحَدُكُمْ ما ب ه» فُليَمَلٍا| هم لا يَأَتِي 


3 0 


بِالحَسَنَاتِ إلا أنتّء ولا يدقع السَّيَاتٍ إلا نت ولا حَوْلَ وَلا 
غر ت اس 
رة إلا ب 


ش: قوله: (عن عُقَبَةَ بن عَايِرِ) هكذا وقع في نسخ التوحيد. 
وصوابه: عن عروة بن عامرء كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وهو مكي» اختلف في نسبه» فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي› 
وقال غيره: الجهني. واختلف في صحبته› فقال الماوردي: له صحبة» 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين"» وقال المزي: لا صحبة له 
5 ليف 


قوله: اكَمَالَ: أَحْسَنْهَا الْمَأَلُ؛ قد تقدم أن النبي َة كان يعجبه الفأل. 

وروى الترمذي› ا «أن الى © كد كان يعجبة 
إا َرَج لِحَاجَةٍ أن يَسْمَعَ : ب يا نجیځ»› > يا ا 

وروی أبو داود عن بريدة: 93 النَبئ يله گان لا يَتَطيِّرٌ مِنْ شيءِ٬‏ 
وان اذا بَعَتَّ عَامِلُا سال عن اسْمِدء فَإِذًا أَفْجَبَهُ اسْمَهُ فَرِحَ به وَرَئِيَ 
)0 أخرجه أبو داود (۳۹۱۹). 
(؟) انظر : الثقات (6/ 186). 


(۳) انظر: تهذيب الكمال (١۲/١۲)ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة (6/ .)٤4١‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ,2١115(‏ والطبراني في الصغير .)۴١١/١(‏ 


۷ - بَابُ : ما جَاءَ فى التَطير 


فا شاهس قعس مس هع عم م م ماج و م مو و موع و مه هم وه و وقوه ع عسي مه عاع وم م و وو م ووو و ويه وميم مع نمع وه بو 


۹ o ف ي وسيم م سك و‎ 4 o OG 
٠». . بشر دلك فِي وجهوء وإن كره اسْمّهُ ريي كَرَاهِية ذلك في وَجْهِو.‎ 


وإسناده حسن . 

وهذا فيه استعمال الفأل. 

قال ابن القيم: أخبر يِه أن الفأل من الطيرة» وهو خيرهاء فأبطل 
الطيرة» وأخبر أن الفأل منهاء. ولكنه خير منهاء ففصل بين الفأل 
والطيرة؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد» ونفع أحدهما ومضرة الآخرء 
ونظير هذا: منعه من الرقى بالشرك» وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها 
شرك؛ لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة(). 

قوله: «وَلَا ترد مُسْلِمًا». قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه7". 

قوله: الهم ا يأَتِي بِالْحَسَنَاتِ إل أن ولا يَدْمَعٌ السَيْعَاتِ 
لت أي: لا تأتي الطيرة الحسنة» ولا تدفع المكروهات» بل أنت 
وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات» وتدفع السيئات» والحسنات 
هنا النعم. والسيئات المصائب كقوله: ون تْصِبْهُمَ سَيَكَةُ يفولا مذو مِنْ 


. - 
ر 3 Hy‏ ا ر 14 wr‏ مذ مه 00 س ول ص 06 ۶ Tas‏ سے 
عند فل كل من عند أله فال هول لموم لا كاذو يَنْمَهونَ حَدِينًا 2 تا أَصَابَكَ 
سج ١‏ سر لص يدس رص رز عرصم ار لل صر 5 س5 واه 0 
من حسنة ين لله ما أصَابك من سيت ص شيك [النساء: ۷۹-۷۸]» ففيه نشى 


تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيدء وهو 
دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة وتصريح بأنها لا تحلب 
نفعًا ولا تدفع ضرّاء ويعد من اعتقدها سفيهًا مشركا . 

.)۳۹۹ /۲( وفي شعب الإيمان‎ .)۲٤١ /۸( أخرجه أبو داود (۳۹۲۰)ء والبيهقي في الكبرى‎ )١( 


(۲) انظر : مفتاح دار السعادة (۲/ 518). 
(*) انظر: فتح الباري .)514/1١(‏ 


واموا قفو ةلم فو ةو وه هرو م ومو و ورم واو و و م زهو ور م م ورم مم نم و6 66 56 د دي 299 9 96> 


قوله: «وَلَا حول وَلَا قَُهَ إلا بك». استعانة بالله تعالى على فعل 
التوكل. وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببًا لوقوع المكروه 
عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى 
الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. 

والحول: التحول والانتقال من حال إلى حال. والقوة على ذلك بالله 
وحده لا شريك له. 

ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته 
ومشيئته» وهذا هو التوحيد في الربوبية» وهو الدليل على توحيد الإلهية؛ 
الذي هو إفراد الله تعالى بح بجميع أنواع العبادة» وهو توحيد القصد 
والإرادة» وقد تقدم بيان الك ا 


الشرح: 


قوله: (وَأبِي کاود بسَئَدِ صجبح عَنْ عُفْبَةٌ بن عار تلق فال : «ذْكِرّتِ 
الظيْرَةٌ عِنْدَ النّبيَ اف فُقَالَ: أَحْسَّنْهَا الْمَألُ»: الطيرة: يعني: التأثر 
بالكلمة؛ لأننا ذكرنا أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل 
أمام العبد» فإذا كان ثم تطيرء E‏ اريت ف قله انه 
سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعهاء أو من جراء فعل حصل له. 
أحسن ذلك الفأل» وغيره مذمومء لِم كان القال تحهودًا ومملوحًا وماذوثا 
به؟ لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلاء فإنه مُحسّن الظن بالله بيك » وأما 
الفأل في نفسه» فهو مطلوب؛ لأن التفاؤل يَشرح الصدرء ويؤنس العبدء 


fo 


ويُذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان» ويسببه الشيطان في قلب العبد» 
والشيطان يأتي للعبد» فيجعله يتوهم أشياء وأشياء كلها في مضرتهء فإذا 
فتح العبد على قلبه باب التفاؤل» أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان على 
النفس. 
قَآلَ: «ولا ترد مَسْلِمًا): هذا خبرء لكنه مُضْمّن النهي» وقد ذكرت أن 
E a‏ يمزاع إل السيرة لتأكيد 
النهي» ولتأكيد الأمر: ويه مَنَجِدٌ ما في أَلسَّمْوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ بن دَآبَوٍ 
َالملتيكة وهم هم لا یشک رون 4 قدت 44]ء هذا خبر لكنه كالأمر المؤكّدء هذا 
شر ليت 0 المنفي كقوله هنا : «وَلَا ترد مُسْلِمًاا. هذا خبر» لكن 
فيه النهي أن ترد الطيرة مسلمًا عن حاجته» فإذا ردته عن حاجتهء فقد 
0 
: دا رى خد ما يَكْرَهُ فَلْيقْل َمل الله لا أي بالْحَسَنَاتٍ إلا 
الك 7 يَدْفْعُ م السَيْئّات إل أن وَلَا حَوْلَ وَل َو إلا بكٌ»: هذا دعاء 


عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
هرون 


وعَنِ ابن مسعود کر e a‏ شرك الظيرَةٌ شرك 
ناء وَمَا هنا لاء وَلَكِنٌ الله يُذْ هِبْهُ بالتَوَكْل). واا ا 


صح وجل عر ين قول ابن و 


8 
| 
3 ta 
2 


ر ,2( 
ش: ورواه ابن ماجه وابن حبان . 


ولفظ أبى داود: «الظيَرَةٌ شِرْكٌ الظيْرَةُ شرك الظَيّرَةُ شرك تلاثا». 
ثلانّاء وهذا صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لما فيها من 
تعلق القلب على غير الله تعالى. 

قال ابن حمدان: ذكره الطيرة. وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. 

قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها ؛ لأنها شركء وكيف يكون 
الشرك مكرومًا الكراهية الاصطلاحية"؟!! 

قال في شرح السئن: وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أَنَّ الطيرة تجلب لهم نفعًاء أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا 
بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى“'. 

قوله: «وَمَا تًا إلا». قال أبو القاسم الأصبهانى والمنذري: في 
الحديث إضمار. التقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من 
ذلك .۱ . و 

/١( واب بن ماجه (۳۸١۳)ء وأحمد في المسند‎ »)2١515( أخرجه أبو داود (۳۹۱۰)ء والترمذي‎ )١( 

۹ ) والبخاري في الأدب المفرد (ص7١71).‏ 

)۲( أخرجه ابن ماجه (7678), وابن حبان (۷/ 547)» وأحمد في المسند /١(‏ ۳۸۹)ء والبخاري في 

الأدب المفرد (ص7١7)‏ . 

(۳) انظر: الآداب الشرعية (۳/ .)۳١١‏ 


.)14/8( انظر: معالم السئن‎ )٤( 
.)۴۷۲ /۷( ۳۳)ء ونيل الأوطار‎ /٤( انظر: الترغيب والترهيب‎ )0( 


شماه م و م جه م م« + ققفقا هم م ووم ارد م هم م م م و مج جم نقامة م وقوه م مر همهم م جم عم م مم مر م مج جم م ج29 


وقال الخلخاني: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهةء 
وهذا من أدب الكلام. 

قوله: 'وَلَكِنَّ الله يُذْمِبْهُ بالتَوَكُل؛. أي: لكن لما توكلنا على الله في 
جلب التفع» ودفع الضرء أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. 

قوله: «وَجَعَلَ آخرّةُ مِنْ قَولٍ ابْنِ مَسْعُودِ؛. قال ابن القيم: وهو من 
الصواب» فإن الطيرة نوع من الشرك''' . 


قوله: (وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ته مَرْقُوعًا : «الظَيَرَةُ شرك الظيْرَةُ شرك 
َلَانا»): يعني : شرك أصغر بالل 85 . 

قوله: «وَمَا مِنَا إل : يعدى: إلا وقد أتى لقلبه بعض التطير؛ لأن هذا 
من الشيطان» والشيطان يأتي القلوب» فيغريها بما يفسدها «وَمَا نا إلا : 
يعني : ويعرض له ذلك. 

قوله : ولك الله يُذْهِبُهُ به بالتّوَكُل) ؛ لأن حسنة التوكلء وإتيان العبد 
بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير» فالواجب على العبد إذا 
عرض له شيء من التشاؤم أن لا يرجع عما أراد عمله» بل يُعْظِمِ التوكل على 
الله برك ؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور المغيبة؛ لأنها 
أمور طرأت» ووافقت هكذا أمام العبدء وليس لها أثر فيما يحصل مستقبلا . 


)1( انظر : مفتاح دار السعادة (۲/ 6 719). 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
TTA‏ 


K~‏ م ماس 3 سام ود 5 رم ليسي س لت م 
وَلأحمد مِنْ حخحديث ابن عمرو نيج : «من ردته الطيرة عن 
ر فى 
ت e AF org‏ سل و 4 ا ےق ماس 
حاجبه. فقد أشرّك. قالوا: يا رسول اللو فما كفارة ذلك؟ 


َالَ: أن يَقُولَ أَحَدّهُمْ: اللْهُمّ لَاخَيْرَ إِلَاخَيْرُكَ وَلَاطَيْرَ إلاطيركف 


2 ۾ ت ة4 سر س لس لح ٤ Ao r‏ 
وله من حديث الفضل بن عباس : (إنما الطيرَةٌ ما أَْمُضَاكَء أو 
م 1 ع 


ود" . 


ش: هذا الحديث رواه أحمد والطبرانى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص› وفى إستاده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات . 

قوله: من حديث ابن عمرو» وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن 
وائل السهمى أبو محمد. وقيل أبو عبد الرحمن» أحد السابقين المكثرين 
من الصحابة. وأحد العبادلة الفقهاء. مات فى ذى الححة ليالى الحرة 
على الأصح بالطائف”" . 

قوله: ١مَنْ‏ رَدِنْهُ الظْيَرَةٌ عَنْ حَاجَيِوء فَقَدْ أَشْرَكَه. وذلك أن الطيرة 
هى التشاؤم بالشىء المرئى أو المسموع. فإذا رده شىء من ذلك عن 
حاجته التى عزم عليها كإرادة السفر ونحوه» فمنعه عما أراده وسعى فيه 
ما رأى وما سمع تشاؤمًاء فقد دخل في الشرك - كما تقدم -. فلم 
يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواه » فيكون للشيطان منه نصيب . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 4257١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 54 7)» وابن عبد البر 

في التمهيد .)5١١/714(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 9 :)١١‏ (رواه أحمد والطبراني» وفيه 

ابن لهيعة» وحدیته حسن » وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقاث) . 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (271/1. 
(۳) انظر: الطبقات الكبرى :)71١/5(‏ والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 1897). 


»ها لوامه مواق وا وهو م مومع + وقازاو هو م وارع هه هم عام و و وو و هو رعس هم وان و وا راعج و مارء م سه أ نه م ره و6 مم عه 55 


قوله: «كْمَا كَقَّارَةُ ذَّلِكَ؟. . .» إلى آخره. فإذا قال ذلك» وأعرض عما 
وقع في قلبه» ولم يلتفت إليه؛ كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء؛ لزواله عن 
قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده» والإعراض عما سواه. 

وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه. 
وأما من لا يخلص توكله على الله» واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد 
يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله» وأن 
الخير كله بيده فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته» وهو الذي يدفع 
عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه» فلا خير إلا منه. وهو الذي 
بدئع الترعن عد فما أصابه من ذلك فبذنبه؛ كما قال تعالى : 8 


اساك ن و ا وا لهاك عن ا فن كنك [النساء: ۷۹]. 
قوله: (وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ المَضْلٍ بن عَبَّاس: «إِنّمَا الطيرَةُ ما أَمْضَاكَ أو 


رَدّلة)). 

هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الم نان قال: 
« حرجت مَعَ رَسُولٍ الل يك يَوْمَا بَرِحَ ظَبِيٌ ‏ فُمَالَ في شِقَهٍ شقه فا خضنته› 
َقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللو تَطَيِّرْتَ؟ كَالَ: إِنَّمَا الظيرَةُ مَا أَمْضَاكُء أو رَدّكَ. 
وفي إسناده انقطاع. أي : بين مسلمة - روايه -» وبين الفضل› 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي 2 . 

قال ابن معين: قتل يوم اليرموك. وقال غيره: قتل يوم مرج الصفر 
سنة ثلاث عشرة. وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. وقال أبو داود: قتل 
بدمشق. كان عليه درع رسول الله 6و . 


.)۴۷١ /8( انظر: الطبقات الكبرى (5/ 05)» والإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ف واهشع قم م مام يجي و م قم م م م مو م هماماو و شعو ووو ع عمقو نمه م رم هم مو ور ع« م معموه عور م و و و مو و وه ميمه 


قوله: (إِنَمَا الظّيّرَةٌ مَا أَمْضَاكَ أو رَدَّكَ؛. هذا حد الطيرة المنهى 
عنها: أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده» ويمنعه من المضي 
فيه كذلك . 

وأما الفأل الذي كان يحبه النبي بلي فيه نوع من بشارة» فيسر به 
العبد» ولا يعتمد عليه بخلاف ما يمضيه أو يرده» فإن للقلب عليه نوع 
اعتماد» فافهم الفرق. والله أعلم. 


الشرح: 


قوله: (وَلِأَحْمَدٌ مِنْ حَدِيتٍِ ابن عَمْرٌو ضيه : «مَنْ رده الظَيَرَةٌ عَنْ 
حَاجَيْد ققد أَشْرَكَ: هذا الضابط ذكرناه في أول الباب أن ضابط كون 
الطيرة شركا: أن ترد المتطير عن حاجته» فإذا لم ترده عن حاجته» فإنه لم 
يستأنس لهاء فلا حرج عليه في ذلك» إلا أن عظمت في قلبه» فربما دخلت 
في أنواع محرمات القلوب» والذي يجب أن يُذهِبّه بالتوكل» وتعظيم 
ھک وحسن الظن بالله بون . 
: «قَانُوا: يا ا رَسُولَ اللو كَمَا كمَارَةُ ذِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ : 
الهم کک يرك وَلَاطيْرَ إِلْاطَيْرُة وَلَاإِلَهَ عرد : لاير | طَيْرّك) 
يعني : لن يحصل إلا قضاؤك الذي قضيته» أولن يحصل وي يقضى إلا ما 
قدرته على العبد» والعلم - علم المغيبات - إنما هو عند الله برك . 


و التَّبِيهُ عَلَى قو لِه: ألا إِنَمَا طُبَرْهمٌ عند اند [الأعراف: ]١2١‏ 


.]۱۹ ک4 [يس:‎ E 


N 
.. 
ا‎ 


0 رة o‏ ےت 

الْخَامِسَة : في الصَّفْر . 

32 ر 8 AF,‏ يم ەس 2 
السادسة : أن الَأ لس من دَلِكَ بر مُسْمَحَتٌ. 
ا 

الا ير :القال: 


i 3‏ ¢ 3 م ي ۾ رم 8ه م ا 4 د يكل كن رر 
الثامئة : أن الوَاقِعَ في القلوب يِن ذلك مع كراهَيه لا يضر بل يذهبه 
ت 
الله بالتؤكل . 


e‏ 7 2 سان ساس 7ق 
سعة : ا من وجده. 
العَاشِرة: التَصْرِيحٌ بأن الطَيَرَة شرك 
الْحَادِيَةَ عَشرَةً: تفيير الطيرَة الْمَدْمُومَةِ. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
EY‏ 


۸ - باب 
ما جَاءَ في التَنْجِيم 


كن قولف نات ما جات ف ي التنْجِيم) . 

قال شيخ الإسلام ّنه : التنجيم هو: الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الأرضية . 

وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو : ما يدعيه آهل التنجيم› 
من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان: كأوقات 
هبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغير الأسعارء وما في معناها من الأمور 
التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريهاء واجتماعها 
وافتراقهاء يدعون أن لها تأثيراً في السفليات» وهذا منهم تحكم على 
الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله به» ولا يعلم الغيب سواه . 


الشرح: 


قال كن : (يَاتَ ما فى في التنْجيم) : يعني : : في حكم التنجيم» وأنه 
إلى جائز ومحرم؛ e‏ منه نوغ من أنواع السحرء وهو كفر 
هذا هو 6 المذمو 0 الذي هو 000 الكهانة ا 
)1( انظر : مجموع الفتاوى (796/ 1۹۲). 


حول وعون المعبود .)188/١١(‏ 


بمارث ٠‏ يا ةذ 1 
۲۸ باب : ما جاءَ في التنجيم 


TET 


وفيما هو موجود عند الناس» وفيما يتعلمونه من التنجيم ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء 
وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم» وهذا 
تأليه للنجوم» وهو الذي كان يصنعه الصابئة» ويجعلون لكل نجم وكوكب 
صورة وتمثالاء وتَحلٌ فيها أرواح الشياطين» فتأمر أولئك بعبادة تلك 
الأصنام والأوثانء وهذا بالإجماع كفر أكبر» وشرك كشرك قوم إبراهيم. 

والنوع الثاني من التنجيم: هو ما يسمى علم التأثير» وهو الاستدلال 
بحركة النجوم والتقائها وافتراقهاء وطلوعها وغروبهاء الاستدلال بذلك 
على ما سيحصل في الأرضء» فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع 
مستقبلا في الأرضء والذي يفعل هذه الأشياء ويُحينها يقال له: المنجمء 
وهو من أنواع الكهان؛ لأن فيه أنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق 
الاستدلال بحركات الأفلاك وتحرك النجوم» وهذا النوع محرم وكبيرة من 
الكبائر» وهو نوع من الكهانة» وهي كفر بالل يك ؛ لأن النجوم ما خلقت 
لذلك. وهؤلاء تأتيهم الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون ويما سيحصل 
في المستقبل» ويجعلون حركة النجوم دليلًا على ذلك. 

وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك؛ كما 
في فتح عمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة!" : 
السَيْفُ أَضدَّقٌ أنباءَ مِنْ الكُثُبٍ e Aa‏ 


النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم : ما يسمى بعلم التسيير» وهو 
أن يعلم النجوم وحركات النجوم لأجل أن يعلم القبلة» والأوقات» وما 
(۱) من شعر أبي تمامء وهو حبيب بن أوس الطائي . انظر : تاريخ بغداد (۳/ 744): وديوان أبي تمام 


للعكبري (۳/ ۲١۳)ء‏ وديوان المعاني (1/ ۷۷)ء والحماسة المغربية (١/١۳۲)ء‏ وعجزه: 
م ALE Saale‏ السيد. واللعت 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحبد 

:1 
يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح. والاستدلال بذلك على وقت 
هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي أجرى فيه سنته أنه يحصل فيه من المطر 
كذا. ونحو ذلك. 

فهذا يسمى علم التسييرء فهذا رخص فيه بعض العلماءء وسبب 
الترخيص فيه : أنه يجعل النجوم وحركتهاء والتقاءها وافتراقهاء وطلوعها 
أوغروبهاء يجعل ذلك وقنًا وزمناء لا يجعله سببّاء فيجعل هذه النجوم 
علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذاء والله بيك جعل النجوم علامات كما 
قال ك : لوَعَلْمَتٍ ولجم هم يَمْتَدُون» [النحل: ١٠]ء‏ فهي علامة على 
أشياء يحصل أنه بطلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء» ليس بسبب 
طلوعه» ولكن حين طلع؛ استدللنا بطلوعه على دخول الوقتء وإلا فهو 
ليس يسبب لحصول البرد» وليس بسبب لحصول الحر» وليس يسبب 
للمطرء وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك» 
ولكنه وقتء فإذا كان على ذلك» فلا بأس به قولًا أو تعلمًا؛ لأنه يجعل 
النجوم وظهورها وغروبها أزمنة وذلك مأذون به. 


0 


Jeol Aw 5 5 2‏ م ا سام 
رې فى ی وَقَالَ قَتَادَةَ: «خخلقٌ الله هله 


54 
س 


النَجُومَ لِتَلآَثِ: جَعَلَهَّا زِيئَةٌ لِلسَّمَاء ورجومًا ر للشسا للشياطين» 


وَعَلامَاتٍ يَهْتَدَى بهاء فم فَْمَنْ تَأوَّلَ ل فيها بِعَيْرِ ذلِكَ أخطاً وَأُضَاعَ 
ميد وات لآ عِلْمَ لَهُ پو». الْتَهَى/") 


ش: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه. 


وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وغيرهم. 

وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة» ولفظه قال: ِن الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَى إِنّمَا جَعَلَ هَذِهِ النْجُوم لِتَلاثِ خِصَالٍ: زيت لِلسَّمَاءِ 
وَجَعَلَهَا يُهْتَدَى بهَاء وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيّاطِين. قَمَنْ تَعَاطَى فِيهًا غَيْرَ 
ذَلِكَء مًذ قَالَ رَأَيَه وَأَخْطاً حظة. صاع نصيبة ؛ وَيكَلتَ يق ل عِلمَ له 
بو ون ناسا هة بأمر الى قد أَحَْدَثُوا فِي هَل النْجُوم كَهَاَةُ: مَنْ 
ا سَ جم كذَا وَكَذَا گان كَذَا وَكَذَاء وَمَنْ سَائْرَ پم كذًا وَكَذَا كَانّ 
كَذَا وَكَذَا . وَلمَمْرِي ما ِن جم إلا يُولَدُ پو الأمَرٌ وا سْوَدُ وَالطَوِيلٌ 
وَالْمَصِيرُ وَالْحَسَنُ وَالذْمِيمُ. وَمَا عَلِم هذا النّحُمٌ وَمَذِه الدَابَةُ وَهَذَا 
الاير بِشَيْءِ مِنَ الكَيْبٍ. وقح قُضَى الله أَنَهُ لايَعْلَمُ م مَنْ في السَّمَاوَاتٍ 


# 


وَالأَرْضٍ الْمَيْبَ إلا الله وَمَا يَشْعْرون ان يبعتون › وَلْعَمْرِي لَوْ أن أحدا 


)0( أخر جه البخاري معلقًا - كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (صخلاة). والطبري في تفسيره 
(4۱/۱5)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (۹/ ۲۹۱۳). والبغوي في شرح السنة (5/ .)۳۹٩‏ وانظر : 
الدر المتغور (۳/ ۴۲۸). 


هاو هه هو م عد و م مفو ةن قفا يده عق هه يو م مارم م ما ررم م ومع مهاه قامقفو ا يعم و مم م مم م رمم م رمرم سم عم موه و٠‏ عم 


َم الب لََلمَهُ م الَّذِي حَلَقَهُ الله بيو وَأَسْجَدَ لَه مَلائِكتَهُ وَعَلَّمَهُ 
أسْمَاءَ گل شَيء) انتهى(. 

تادز ما أنغرم مها اناد ميا ا ت تی د 
التابعين» وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم» حتى بلغ الغاية في 
هذه الأعصارء وعمت به البلوى في جميع الأمصارء فمقل ومستكثرء 
وعز في الناس من ينكره» وعظمت المصيبة به في الدين. فإنًا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قوله: «خَلَّقٌ الله هَذْهِ کک لِتَلآَثْ». قال تعالى : *#ولقد رت ا 
دا يح وَبَلهَا روا تين [الملك: 0]. قال تعالى: لومت 
وَبَلنََحُم هم يدود [النحل: .]1١‏ 

وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنياء كما روى ابن مردويه 
عن ابن مسعود تله قال: «قَالَ رَسُولٌ الله کا : أمَا السّمَاء الدَنْيّاء فَإن 
اللة خلقهًا مِنْ دخان ثم رَفعهّاء وَجعل فِيهَا سِرَاجَاء وقمرًا منيرّاء 
وزينها بمصابيح النجُوم» وَجعلهًا رُجُومًا للشياطين. وَحَفِطَهَا مِنْ كُل 
قان چی۲ 

قوله : راتات أي: دلالات على الجهات. 

«يُهْنَدَى بِهَا2. أي : يهتدي بها الناس في ذلك؛ كما قال تعالى: وهو 


ر 


ای جع لک لدجم دوا يا فى ظُلْمتٍ أل والخر4 [الأنمام: /40] أي : 


.)۴۲۸/۳( نقله عن الخطيب في الدر المنثور‎ )١( 
.)۳۲۸/۳( انظر: الدر المنشور‎ )۲( 


ما ماع مامه عع هفقو قفايءة وو له و واقم و وق هم راع هم ارهق هو مقع و مره و و همعو م فليم وه ور وه و م نامو ماعمدرو هم 


لتعرفوا بها جهة قصدكم. وليس المراد أن يهتدى بها في علم الغيب؛ كما 
يعتقده المنجمون. وقد تقدم وجه بطلانه؛ وأنه لا حقيقة له؛ كما قال 
قتادة: 'كْمَنْ تَأَوّلَ فِيها بغَيْرِ ذَلِكَه. أي: زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه 
من هذه الغلاث؛ «فمّد أخظأً). حيث زعم شيئًا ما أنزل الله به من سلطان» 
(وَأْضَاعَ نَصِبَهُ) من كل خير ؛ لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. 

فإن قيل: المنجم قد يصدق؟ قيل: صدقه كصدق الكاهن. ويصدق 
في كلمة. ويكذب في مئة» وصدقه ليس عن علم» بل قد يوافق قدرًاء 
فيكون فتنة في حق من صدقه. 

وعن ابن عباس تنا في قوله: وما في لض رى أن تَبِدَ بهم 
وحعلتا فبا فجاجا سبلا ملم مهدو [الأنبياء: »]0١‏ «وَعَلآَمَاتٍ؛ فقوله: 
«وَعَلاَمَاتٍ» معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض» ثم استأنف»› 
فقال: ولجم هم يَبْتَدُونَ© [النحل: .]1١‏ ذكره ابن جرير عن ابن عباس 
e‏ 

وقد جاءت الأحاديث عن النبي بَا بإبطال علم التنجيم؛ كقوله: «مَنِ 
افتبس شب من النجُوم. كُقَدِ افْتَبسَ شْعْبَةٌ مِنَ السّحْرِء رَادَ مَا راد . 

وعن رجاء بن حيوة أن النبي ية قال: «ممّا أَحَافُ عَلَى امي دنا : 
افشريد E N‏ 


حميدل . 


رم 


)0 انظر: ابن جرير (64/ 41). 
(۲) سبق تخريجه (ص550). 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


هاه اه هعم وم مهم وو م مم عمقو ةو هونو و ههه نفقامققو و ع مهاه م مع وقايم عوفقعاعم و وعم مره مرا ور ور م قمر م م بج مرا مامه 


وعن أبي محجن مرفوعًا: «أحَاف عَلَى أَنَتِي ثلانًا: المَّضْدِيقُ 
بالنجُوم» وَالتَكَذِيبٌ ِالْقَدَن وَحَبْفُ الْأَئِمّةه. رواه ابن عساكر» وحسنه 
السيوطي . 

وعن أنس طك مرفوًا : «أكحَاف عَلَى أُمَتِي بَعْدِي خَطْلَيِبِنِ: تَكُذٍ 
بِالقَدَرٍ وَإِيمَانًا بالنجُوم». رواه أبو يعلى وابن عدي والخطاب 0 
النجوم» وحسنه السيوطي أيضًا(''. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير 
منه كثيرة. 


الشرح: 


قوله: ا النخاري في ميد" وَقَالَ ق د «خَلّقَ ١‏ َذِهِ النجُوم 
لِتَلآَثِ: جُعَلَهَّا زينَة لاء كما قال رك : ورتا الس لديا يمَصَّبِيعَ 
وُحِفْطلا 4 [فصلت: ؟١١].‏ 

قوله : «وَرَجومًا لِلشَّيَاطين' » والآيات على ذلك كثيرة. 

قوله : (وَعَلامَاتِ ب َهْتَدَى بها) : حيث قال عيبل : اس هدب في 
طلست لير وَالْسَحْر # [النمل: ۳٦]ء‏ وقال الله جيك : ولت وَباْلَحمٍ هم 
دونه [النحل: »]1١١5‏ ونحو ذلك من الآيات. فهى علامات يهتدّى بهاء 
يهتدّى بها إلى أي شيء؟ يهتدى بها إلى الجهات: جهة القبلة» جهة 
الشمال» جهة الغرباء جهة الشرق» يهتدى بها أيضًا على الاتجاهات 


. 077 /۴( كما في الدر المنثور‎ )٠٠١ /4( أخرجه أبو يعلى (518)» وابن عدي في الكامل‎ )١( 


۸ - بَاتٌ: ما ححاءَ ف في التنجيم 


۳۹ 


حيث تُعرّف أن البلد الفلانية باتجاه النجم الفلاني» فإذا أراد السائر ليلا في 
البر أو في البحر يتجه نحو اتجاه هذا النجم» فيعلم أنه متجه إلى تلك 
البلدة ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. 
«١كْمَنْ‏ اول فِيهَا بَيْر دَلِكَ أخظاً وَأَضَا اع نَصِيبَهُ وَتَكَلّت ما لآ عِلْمَ لَه 

بو4. وهذا صحيح؛ لأن النجوم خََلّقَ من خلق الله ولا نفهم سرها إلا بما 
أخبر الله َك بهء فما أخبرنا به» أخذناه» وما لم نخبر بهء فلا يجوز أن 
نتكلف فيه ذلك؛ ولهذا قال َة : (إدَا َر الْمَدَرُ كَأَمْسِكُواء وَإِذَا ذُكِرَ 
أَضحَابي كَأَمْسِكُواء ودا َرَت النجُومُ اموا والمراد هنا بذكر 
النجوم يعني : في غير ما جاء به الدليل» إذا ذُكر القدر في غير ما جاءت به 
الأدلة» فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم وحسن 
صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل» فأمسكواء وكذلك إذا ذُكرت 
النجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل» فأمسكوا؛ لأن ذلك ذريعة لأمور 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)1٠٤٤۸(‏ والحارث في مسنده (5/ ۷٤۸‏ - زوائد الهيثمي)» 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)٠١٠١/۷(‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١8/5(‏ وقال 
المباركفوري في تحفة الأحوذي (9581/1): رواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن 
مسعوده. وانظر: مجمع الزوائد (۷/ ۲٠۲)ء‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 
1١‏ (إسناده حسن0. وكذا حسته الحافظ ابن حجر في الفتح .)٤۷۷ /١١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


0۹ 


2 
TE 


وَگرة كَتَادَة تَعَلّم مَتَازَلَ القّمَرِء وَلَّمْ رخص ابْنُ عُيبَةً فيه» 
EE‏ 

ا ام ۰ سر ا و" ال ار Ra‏ 

ورحصس ي تعلم المَنازلٍ أحمد وَإسْحاق 


ش: قوله: (وَكَرءَ كَتَادةُتَعَلّم مَنَازْلَ القّمَرِهِ ولم يرخص ابْنُ ين 
فيو ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهَمَاء وَرَحصٌ في تَعَلّم امازل أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ) . 

قال الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر 
الذي يعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة» فإنه غير داخل فيما نهي عنهء 
وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من أن الظل مادام متناقصًاء 
فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي. وإذا أخذ في 
الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي» وهذا علم 
يصح إدراكه بالمشاهدة» إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له 
من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. 

وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة؛ فإنها كواكب رصدها 
أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم 
بها» وصدقهم فيما أخبروا به عنهاء مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة. 
ويشاهدها على حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة, 
وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم› إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم› 
ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى "". 


/١( ومطالب أولي النهى‎ .)087 /٤( انظر: شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
(TAO 


(۲) انظر: معالم السئن .)٠١١/٤(‏ 


عاسد هو وع وس هم و عو و م جراعم مم عرس هم مجي م م امورو و »ا ماقفوق هه مم عق مه هم هو مه مع ع م م م مج رم م تور م مره 


وروی ابن المنذر عَن مُجَاهِد قَالَ: «لا بَأس أن ِتَعَلم الرجل من 
النجُوم ما يدي به في البر وَالْبَحْر ويتعلم متازل الْقَمَر!'2. 


iH 


وروی عَنْ إِبِرَاهِيم: «آنه گان لا ری ا آذ يَتَعَلَّم من ن النجُوم ما 


قال ابن رجب : والمأذون في تعلمه التسيير» لا علم التأثير؛ فإنه 
باطل محرم» قليله وكثيره. وأما علم التسيير» فيتعلم ما يحتاج إليه منه 
للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق» جائز عند الجمهورا". 

قوله: اذْكْرَهُ حَرْبٌ عَنْهَمَا) . هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل 
أبو محمد الكرمانى الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد. 

روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم. وله 
كتاب المسائل التي سثل عنها الإمام أحمد وغيره» مات سنة ثمانين 
ومائتين. 
النيسابوريء الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي 
أسامة وابن عيينة وطبقتهم. 

قال أحمد : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد 
)١(‏ ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور .)۱١۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه اين أبي شيبة (0/ .)٤١‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ 8؟؟)2 وابن عبد البر في جامع بيان 


العلم وفضله (۲/ ۷۹۲). 
(۳) انظر: فضل علم السلف على علم الخلف (ص٥٤-١٤).‏ 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


»ا #افاو هه قم هجر و م مه و ووه م فقاو همع م م مور و هم دوم ققوه فيه هعارد م مور م م مه 4 نام نو م م وق هم هم مر م م مود م 6ه 


والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم » وروی هو أيضًا عن أحمدء مات 
سنة تسع وثلاثين ومائتین . 


و ق لحل > رويس سكم ور 1-8 کے 
قوله : (وكرة فتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عَييئة فيهء دکره 
ا - 5 ص ج 


حَرْبٌ عَنْهَمًا. وَرَحَصٌ في تَعَلُْم المتَازِلٍ أَحْمَّدٌ وَإِسْحَاقُ): جعل 
الله ی القمر منازل؛ كما قال بك : «وَالْقَمَرَ مَدَرَتَهُ ماز حي عاد 
كمون الْقَدِِ4 إبس: ١۳)ء‏ وله ثمانية وعشرون منزلاء ينزل في كل يوم 
منزلة منهاء تعلّم هذه المنازل هل هو جائز أم لا؟ منعه بعض السلف 
كراهة» ورخحص فيه طائفة من أهل العلمء وهو الصحيح؛ لأنه بك امتن 
على عباده بذلك قال: #والقَمر مَدَرَهُ مَنَازِل4 لتعلموا عدد السنين 
والحساب» ظاهر الآية أن حصول المنة به في تعلمه» وذلك دليل الجواز. 


ج 


۲ - يَابُ: ما جاءَ في التَنْجِيم 


or 


ساسم ن ع اله ^{ . ا 2 ا 22 2-2 
وَعَنْ أبي مُوسى نك فال: قال رَسُولُ الله يئة: «ثلانة 
هبي 


لَايَد لون الَنَة: مُذْمِنْ خَمْرِء وَقَاطِعٌ الرَّحِمء دق 
بالسشخر›. واه أَحْمَدٌ وا بْنُ بان في صَجيجه صحيحه ١!‏ . 


ش: هذا الحديث رواه أيضًا الطبراني والحاكم وقال: صحيح. 
وأقره الذهبي. وتمامه «وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَا لِلْجَمْر سقاة الله جل وعَلَا مِنْ 
هر الْعُوطَوَء قِيلَ: ما َهْرٌاْعُوطة؟ قَالَ : : تهر يجري مِنْ فُرُوج الْمُويِسَاتِ 
لوي أَمْلَ النَار ر ربح فُرُوجهِنَ) . 

قوله: (وَعَنْ بي مُوسَى). هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار - 
بفتح المهملة وتشديد الضادء أبي موسى الأشعري - صحابي جليل. 
مات سنة خمسين. 

قوله: اثَلَانَةٌ لا يَدْحُلُونَ الْجَنَّةَه هذا من نصوص الوعيد التي كره 
السلف تأويلهاء وقالوا: أمِرّوها كما جاءت. وعن تأولهاء فهو على 
خطر من القول على الله بلا علم. 

وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة 
الإسلام» فإنه يرجع إلى مشيئة الله. فإن عذبه به» فقد استوجب العذاب» 
وإن غفر له» فبفضله وعفوه ورحمته. 

قوله : ١مَدَمِنٌ‏ خَمْرا. أي: المداوم على شربها . 

قوله : رايع الرّحم) . . يعني القرابة؛ كما قال تعالى: هل عَسَيْسْمْ 
إن ولي أن يدوا فى الأرض طعا امك [محمد: ]۲١‏ الآية. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (٤/۳۹۹)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۱۳/ ۰۷)ء والحاكم في 
المستدرك .)١۹۳/٤(‏ 
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SENENDEC‏ ومع م وم عر مم مم ب سمع ماقام تق ةو نجه 


قوله: «وَمُصَدَّقٌّ بِالسّخْر؛. أي: مطلقًا. ومنه التنجيم؛ لما تقدم من 
الحديث. وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيميا وعملهاء 
المرء عن زوجتهء ومحبة الزوج لامرآته» وبغضها وبغضه - وأشباه ذلك 
بكلمات مجهولة - قال: وكثير من الكبائر - بل عامتها إلا الأقل - 


يجهل خلق من الأمة تحريمهء وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. 
)0 
اھ . 


الشرح: 


قوله: (وَعَنْ أبي مُوسَى نه فَالَ: فَأَلَ رَسول ال بلا : «ملائة 
ا لون الحنة: مُذْمِنُ خَمْرِ. وَقَاطِعٌ لخر وَمُصَدق بِالسّحْرِ)): ووجه 
الاستدلال من هذا الحديث قوله: اوضق بالسخر؛» وقد سبق بيان أن 
التنجيم اسل انرا السحر؛ كما قال ب : ١مَنٍ‏ اهْتبس شُعْبَةٌ مِنَّ النجُوم» 
َقَدٍ افْتَبَسَ شُعْبَةٌ مِنَ السَّحْرِء راد مَا راء وإذا صدّق ا فإ 
مصدّق بالسحرء ا بالسحر لا يدخل الجنة. 

قال هنا : «ثَلَانَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة : مُذْمِنُ خََمْرِ؛: وإدمان الخمر من 
الكبائر. 


(وَقَاطِعٌ الرَّحِم؛: وهي من الكبائر. 


.)١58ص( انظر: الكبائر‎ )١( 
سبق تخريجه (ص7590).‎ )۲( 


هيت و e‏ 
8 - باب : ما جاءَ في التنجيم 


اومدق بالسخر»: وهو أيضًا من الكبائر. 

مما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما 
يكثر في المجلات مما يسمونه البروج» يضعون صفحة أو أقل منها في 
الجرائد» ويجعلون عليها رسم بروج السنة: برج الأسدء والعقرب» 
والثورء إلى آخره» ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه» فإذا كان المرء 
أو المرأة مولودًا في ذلك البرج» يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا 
وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير» الاستدلال بالنجوم والبروج 
على التأثير في الأرض» وعلى ما سيحصل في الأرض» وهو نوع من 
الكهانة» ووجوده في المجلات والجرائد على ذلك النحو وجود للكهان 
فيهاء فهذا يجب إنكاره إنكارًا للشركيات» ولادعاء معرفة الغيب» 
وللسحرء وللتنجيم؛ لأن التنجيم من السحر - كما ذكرنا - يجب إنكاره 
على كل صعيدء ويجب أيضًا على كل مسلم أن لا يدخله بيته» وأن 
لا يقرأه. ولا يلع عليه؛ ١‏ إطراى لك البررو ايها ان وار ان 
يعرف ذلك معرفة -. فإنه يدخل ف في النهي من جهة أنه أتى إلى الكاهن غير 
منكر لهء فإذا أتى لهذه البروج»ء وهو يعرف البرج الذي ولد فيهء 5 
يقول: سأطلع ماذا قالوا عني؟ أو ماذا قالوا عما سيحصل لمن ولد في هذا 
البرجح؟ فإنها ركوة كين أن كامتك فسالل فإنه لا تقبل له صلاة أربعين 
ليلة . 

وإذا أتى وقرأء وهو يعلم بُرجه الذي ولد فيه» أو يعلم البرج الذي 
يناسبه» وقرأ ما فيه» فهذا سؤال» فإذا صدقه به» فقد كفر بما أنزل على 
محمدء وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله. وغربة فهم حقيقة هذا 
الكتاب - كتاب التوحيد - حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة» فإنه 
يجب إنكار ذلك على كل صعيد» وأن لا يؤثم المرأ نفسه ولا من في بيته 
بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت؛ لأن هذا معناه إدخال 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ال 


للكهنة إلى البيوتء وهذا - والعياذ بالله - من الكبائرء فواجب إنكار ذلك 
وتمزيقه. والسعي فيه بكل سبيل؛ حتى يُذْحَر أولئك؛ لأن أهل التنجيم آهل 
البروج أولئك هم من الكهنةء والتنجيم له معاهد معمورة في لبنان وفي 
غيرهاء يتعلم فيها الناس حركة النجوم» وما سيحصل بحسابات معروفة» 
وجداول معينة» ويخبرون بأنه ما كان في البرج الفلاني - يعني : من أهل 
البرج الفلاني -» فإنه سيحصل كذا وكذا عن طريق تعلم وهمي يغرهم به 
رؤوسهم وكهانهم» فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس في 
ذلك في الكلمات» وبعد الصلوات» وفي خطب الجمع؛ لأن هذا مما كثر 
البلاء به» والإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعيف» والله المستعان. 


لأولى: eT‏ 
E E‏ ولك 
: اله لی عَنْ رُعَمْ خير ل 


فيد ف دق بو ي 
: الْوَعِيدُ فيمَنْ صَدَقَ بشَيْ 


تَعَلّم الْمَنَازِلٍ. 
ھک ر 
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oA 


4 - باب 
ما جَاءَ في الاسْيِسْقَاءِ بِالآنْوَاءِ 


ش: قوله: (بَابُ مَا جَاءَ فى الاسْتِسْقَاءٍ بالأنوّاء). 


أي: من الوعيد. والمراد: نسبة السّقيا ومجيء المطر إلى الأنواء. 
جمع توء» وهي منازل القمر. 

قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة 
منهاء ومنه قوله تعالى: #وَالْفَمَرَ مَدَرْنَهُ مََازِلَ» [يس: 4] يسقط في 
الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلتها 
ذلك الوقت من المشرق» فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. 

وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء 
وينسبونه إليهاء ويقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وإنما سمي نوءًا؛ لأنه 
إذا سقط الساقط منهاء ناء الطالع بالمشرق» أي: نهض وطلع''". 


الشرح: 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءٍ بالأَنوّاء)» والاستسقاء بالأنواء هو 
نسبة الشّقيا إلى الأنواء. والأنواء هي: النجوم» يقال للنجم: نوء. 

والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في نزول 
المطر» فيجعلونها أسبابّاء ومنهم - وهم طائفة قليلة - من يجعل النوء 


.)171/8( انظر؛ النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )١( 


9 - بَابُ: ما جَاءَ في الاسْيَسْقَاءِ الأنوَاءِ 
- ۳0۹ 
والنجم» هو الذي يأتي بالمطر؛ كما ذكرت في حال الطائفة الأولى من 
المنجمين الذين يجعلون المفعولاات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. 

فقوله يدنه : (بَابٌ مَا جَاءَ فِي الاسْيِسْقَاءٍ بالأنواء) يعني : باب ما جاء 
فى نسبة السقيا إلى النوء» وعَبّر بلفظ الاستسقاء؛ لأنه جاء فى الحديث: 
و لَاسْيِسْقَاءُ بالنْجُوم20. 


ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الاستسقاء بالأنواء نوع 
من التنجيم؛ لأنه نسبة السقيا إلى النجم» وذلك أيضًا من السحر؛ لأن 
التنجيم من السحر بمعناه العام. 

ومناسبة ذلك لكتاب التوحيد: أن الذي ينسب السقيا والنعمة والفضل 
الذي أتاه حينما جاءه المطر» ينسب ذلك إلى النوء وإلى النجم»ء هذا ملتَفِثٌ 
قلبه عن الله َك إلى غيره» ومتعلق قلبه بغيره» وناسب النعم إلى غير 
الله ببق » ومعتقد أن النجوم أسباب لهذه المسببات» من نزول المطر ونحوهء 
وهذا منافي لكمال التوحيد» فإن كمال التوحيد الواجب يوجب على العبد أن 
ينسب النعم جميعًا إلى الله وحده» وأن لاينسب شيئًا منها إلى غير الله ولو كان 
ذلك الغير سببّا» فينسب النعمة إلى مسديهاء ولو كان من أجرى الله على يديه 
تلك النعم سببًا من الأسباب» فإنه لا ينسبها إلى غير الله بيك » كيف وأن 
النجوم ليست بسبب أصلا؟!! ففي ذلك نوعان من التعدي : 

النوع الأول: أنها ليست بأسباب. 

النوع الثاني: أن تجعل أسبابًا لم يجعلها الله جك أسبابّاء وتنسب 
النعم والفضل والسقيا إليهاء وهذا منافي لكمال التوحيد» وكفر أصغر 
بالله 37 . 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص27575). 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وقول الله ۾ تَعَالَى : لون ررق کک ترون 4 [الواقعة: ۸۲] . 


: قال: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: #وتعلون ررد کک كود [الواقعة: 
0 
روى الإمام أحمد والترمذي أوحسنه - وابن جرير وابن أ بي حاتم 
والغباء لي انار عن عي ني قَالَ: «قَالَ رَسُول الله عة : ولون 
, 841 کون [الواقعة: ۸۲] قال : شکرکم تقول 1 مُطْرْنًا بنوءِ كَذَا 
وَكَذَا وخم كَذَا وَگذا»» وهذ أولى ما فسرت به الآية. 

وروي ذلك عن علي وابن ن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني 
وغيرهمء وهو قول جمهور المفسرین") وبه بظهر وجه استدلال 
المصنف يدنه بالآية. 

قال ابن القيم كانه أ تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به 
حياتكم: التكذيب به» يعني : بالقرآن7" . 

قال الحسن : تحعلون حظكم وذ نصيبكم من القرآن أنكم تكذبون!؟) 
قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكليب'. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7796), وأحمد (49/1. ۸١۱)؛‏ والطبري في تفسيره (۲۷/ ۲۰۸)ء وابن أبي 
حاتم في تفسيره (۱۰/ ٤۳۴۳)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة (۲/ 141). ۰ 

(۲) انظر هذه الآثار وغيرها فى : تفسير عبد الرزاق (۳/ ۲۳۷ 718)» وتفسير الطبري (۲۷/ 27١8‏ 
2» وتفسير ابن أبي حاتم (۸/ ۳۷۰۷)ء والدر المنثور (5/ ۰۲۹٤‏ ۲۹۵)» (59/8: ۳۰). 

(*) انظر: التبيان في أقسام القرآن .)418/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (8/ .)١‏ وانظر: شفاء العليل (ص47). 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ ۲۳۷)ء والطبري في تفسيره .)۲٠۹/۲۷(‏ 


4 - بَابُ : ما جَاءَ فِي الاسْيِسْقَاء بالأنوَاءِ 


الشرح: 
2 00 


قوله: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: طوَجمَلُنَ ررْفَك أك توت [الواقعة: ۸۲]). 
قال علماء التفسير: معنى هذه الآية: وتجعلون شكر رزقكم - شكر ما 
رزقكم الله من النعم ومن المطر - أنكم تكذبون بأن النعمة من عند الله 
بنسبتها لغير الله 327 > تارة بنسبتها إلى الأنواء؛ أو بنسبتها إلى غير 
الله بك ٠‏ والواجب - شكرًا لنعم الله بيك » وشكرًا لله يك على ما 
رزق» وأنعم» وتفضل - أن تنسب النعم جميعًا إلى الله» وأن يُنسّب الفضل 
إلى الزات وده دوك ما سواة: 
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عَنْ أبي مَالِكِ الأشعرَيّ ‏ نك أن رسن الله ية قال : E‏ 
ني امي مِنْ أَمْرِ الْجَامِلِيّة لا يَنْرْكُوتَهُنَ: الْمَخْرُ بالأخسَابء 
وَالطََعْنُ في ا وَالَاسْتِسْقَاءٌ بالنْجُوم» وَالتسَاحَةٌ . 0 
«النَائْحَةٌ بِحَةَ إِذا لم نَثْبْ َنْب قَبْلَ مَوْتَهَاءِ تُقَامُ يَوْمٌ الْقِيَامَةٍ وَعَلَبْهَا سِرْيَالٌ 
من قطْرَانٍء وَدِرْعَ ص جَرب). ا اث 


ش: أبو مالك اسمه: الحرث بن الحرث الشامي. صحابي تفرد عنه 
بالرواية أبو سلام. وفي ا أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. 

قوله: ١أرَْعٌ‏ في أي يِن مر الَْاهِلِيَ لا روُن ستفعلها هذه 
الأمة. إما مع العلم بتحريمهاء ارت الجهل بذلك» مع كونها من أعمال 
الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث. سموا ذلك لفرط جهلهم. 
وكل ما يخالف ما جاء به الرسول بل فهو جاهليةء فقد خالفهم رسول 
الله 4ة في كثير من أمورهم أو أكثرهاء وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة 
السنة. 

ولشيخنا كآنة مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله َيه فيه أهل 
الجاهلية» بلغ مائة وعشرين مسألة. 

قال شيخ الإسلام ل : أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس 
كلهم ذمًا لمن لم يتركهء وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم. فهو مذموم في دين الإسلام. وإلا لم يكن في إضافة هذه 


9 - بَاتُ: ما جاءَ في الاسْيَسْقَاءِ بالْأَنْوَاءِ 


عه ه قو و وه ووه و ع معو ورمع اناه فقو ةو ع قفا ناه ماله م و و مامه م ورور و م رمو م م يعارو عو م م رتعم و م ب . 


مخرج الذې ا كقوله تعالى: ##ولا بوجت تبرج الْجَهاِنَةِ الأول » 
[الأحزاب: +8]ء فإن في ذلك ذمّا للتبرج» وذمًا لحال الجاهلية الأولى. 
وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. 

قوله: «الْمَخْرُ بالأخسَاب». أي: التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم. 
وذلك جهل عظيم؛ إذ لا كرم إلا بالتقوى ؛ كما قال تعالى : إن آڪر َ 
عند اہ قدي 4 الحجرات: 17]: وقال - تعالى -: اوا اولي ول ارڈ 
يالى تقر عِندَنا رفح إلا مَنْ امن و صنلا ا 4 17 ا 


rd 


وهم في العرفلت a oe‏ 


ولأبي داود عن أبي هريرة يه مرفوعًا : "إن الله تَعَالَى أَذْ ذه هَبَ عَنْكُمْ 
عُيْيةَ الجاهلية وَفْخْرَمَ ها يالآبَاءِ: النَّاسنُ رَجلَانِ: مُؤْمِنَ تَقَِنٌّ؛ وَفَاجِرٌ شَقِىٌ ٬‏ 
ندم بو آم وام من تراب لَيَدَعَنَّ رجَالٌ فَحْرَهُمْ بمْوَامٍ. ِنْمَا مم نحم 
من قحم جَهَنْمَ أؤ َيون أَهوَنَ عَلَى اللو مِنَ الان الي تَذْقَعُ بِأنِْها 
التَنَّ ٠»‏ . 

قوله: «وَالظَلمْنُ في الْأنَْابٍ». أي: الوقوع فيها بالعيب والتنقص . 

ولما عير أبو ذر كيه رجلا بأمه. قال له النبي يَ: «يا با در أَعَيرْنَه 
اَم ِنَّكَ امْرُوٌ فيك جَاهِلِيّة»!" متفق عليه. 


.)٠٠١ /١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (١11٨)ء‏ والترمذي (١٠۳۹)ء‏ وقال: حديث حسنء وأحمد في المسند (۲/ 
(TY‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١٥٠1)ء‏ ومسلم (1331). 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


8م هج هام و و قوعم و و قمعو م قمعو م يع امورو وقععر اه و قراو و هم نهو عه و وام مده وها نه عو وه مايه مو ونه 


فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهليةء وأن المسلم قد 
يكون فيه شىء من هذه الخصال بحاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوجب 
ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام ينه . 

قوله: «وَالَاسْيِسْقَاءُ بالنْجُوم». أى : نسبة المطر إلى النوء» وهو 
سقوط النجم . 

كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قَأَلَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «أحَافٌ عَلَى أَميتى ثَلَانًا : اسْتِسْقَاءٌ بالأنْوّاى وَحَيْفٌ 
السُلْطانء وَتَكْذِيبٌ بِالْقَدَر!". 

فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذاء أو بنوء كذا. فلا يخلوا إما أن 
يعتقد أن له تأثيرًا فى إنزال المطر. فهذا شرك وكفرء وهو الذى يعتقده 
أهل الحاهلية؛ كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يحلب لهم نفعًاء أو 
يدفع عنهم ضرّاء أو أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا هو الشرك الذى بعث 
لا كن ينه وَيَكوْنَ أَلدِينٌ يله € [البقرة: ۹۳٠]ء‏ والفتنة : الشرك. 

وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا. مثلاء لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو 
الله وحده» لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم» 
والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجمء ولو على طريق المحازء. فقد 
(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)75١/1(‏ 
(۲) أخرجه أحمد(84/ ۲۳٤)ء‏ والبزار :)70١ /٠١(‏ وأبو يعلى (17/ ١٠٥٤ء‏ 28550.؛ والطبراني في 


المعجم الصغير /١(‏ 80)؛ وفي الأوسط (۲/ ۲۳۸)ء وفي الكبير (۲۰۸/۲. ۲۸۹/۸). والسنة 
لابن أبي عاصم .)١47/1١(‏ 


٩‏ - بَابُ: ما ججاءَ في الاسْيسْقَاءِ بالأنْوَاءِ 


هم هم شق ق هه هم هم مهمه وعقهع هم فوع ومو و ما قود شه قنع مه تاعس وو جع م وو و هم مدو م م رام م و ممه مه 


صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول: مطرنا بنوء كذا''). وجزم في 
الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجازء ولم يذكر خلاف"'. 

وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر 
عليه غيره إلى خلق مسخرء لا ينفع ولا يضرء ولا قدرة له على شيء› 
فيكون ذلك شركًا أصغر. والله أعلم. 

قوله: 'وَالتّاحَةٌ). أي: رفع الصوت بالندب على الميت؛ لأنها 
تسخط بقضاء الله. وذلك ينافي الصبر الواجب» وهي من الكبائر لشدة 
الوعيد والعقوبة. 

قوله: «النَّائِحَةٌ إِذا لَمْ تَْبْ قَبْلَ مَوْتَهَا؛!") فيه تنبيه على أن التوبة تكفر 
الذنب» وإن عظم. هذا مجمع عليه في الحملة» ويكفر أيضًا الحسنات 
الماحية والمصائب» ودعاء المسلمين بعضهم لبعض. وبالشفاعة بإذن 
الله. وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئًا . وفي الحديث عن ابن 
عمر مرفوعًا: (إِنَّ اللّهَ يَفْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَّمْ يُمَرْغِرْهء رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه وابن حبان. 

قوله: الَقَامُ يوم الْقِيامَةٍ وَعَلَيّْهَا سرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ جَرّب». 

قال القرطبي: السربال واحد السرابيل» وهي الثياب والقميص. 


(؟) انظر: الإنصاف للمرداوي (551/5). 
(۳) أخرجه الترمذي (/787)» وابن ماجه (5707)) وأحمد ۲۵۹/۲٤ ۳۰١ /1١(‏ ۲۵۸ 0ل/ 


2918 /17( والطبراني في الكبير‎ :)4١/1١( والبزار (۱۰/ ۲۰۰)» وأبو يعلى‎ )۲ 0١ 
,) 4/5 وابن حبان‎ 


شرح فتح المجبد لشرح كتاب التوحيد 


n‏ وس و فقافءة عه واوره اه »م م نه و وي و ووه و رمو مع عمس ها ناه وما لماه و اه و و عورار م يع و م و رج مع وا مه 


يعني : أنهن يلطخن بالقطران» فيكون لهم كالقمص ؛ حتى يكون اشتعال 
النار بأجسادهن أعظم. ورائحته: أنتن. وألمهن سبب الحرب أشد. 
وروی عن ابن عباس : (إِنَّ الْقَطْرَانَ هُوّ النْحَاسنُ المُذَابُ0 . 


الشرح: 


الجاهلية راجعة إلى الجهل بالله جك » وبما يستحقه» وبما يحبه من 
الدين والطاعة» وهذه الجاهلية هي كل ما كان عليه الناس قبل رسول 
الله َء مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم -» أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسله» فيشترك في ذلك 
ما كان عليه أهل الجاهلية من العرب» وأهل الجاهلية من اليهودء وأهل 
الجاهلية من النصارى» وأهل الجاهلية من المجوس. وأهل الجاهلية من 
الصابئة» وهكذا. . . إلى جميع أنواع أهل الملل . 

الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة يُعنى بها: الحال»ء وقد 
تُطلق ويُعنى بها صاحب الحال. 

فمن الأول - وهو أن تُطلق ويُعنى بها الحال -: يعنى بها الصفة 
الراجعة إلى نفي العلمء والإغراق في الجهل بما أنزل الله بيك على 
رسوله» هذه الجاهلية - التي هي الحال والصفة - منها قول النبي بي لأبي 
ذر تيه حين عَيِّر رجلا أسودً بأمه - وهو بلال تيه في الراجح - قال 
له ی : ا با در أَعيَئهُ َأمَو؟ إِنَّكَ امْرُوٌ فيك جَاهِاية0. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ,7865/١7(‏ /ا786), 


8 - بَابُ: ما جاءَ في الاسْيِسْقَاءِ بالأنْوَاءٍ 
TY‏ 

وكذلك قوله اة : «أَرْبَعٌ في أُمَتِي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِليًة"» ونحو ذلك من 
الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية. 

ويدل لذلك قول الله خن :أف أله يطو ون سن من ر كنا 
قوم بوْقِئونَ* [المائدة: »]٠١‏ فإنه في هذه النصوص يُعنى بالجاهلية الحال 
والصفة. 

الحالة الثانية: قد يراد بها ذو الحال . فيقال: فلان جاهلى ؛ كما 
يقال: امرؤالقيس شاعر جاهلي» يريدون بذلك أنه هو الجاهلي؛ لعيشه في 
تلك الفترة التي هي الجاهلية المطلقة. ۰ ۰ 

والجاهلية تُقسم باعتبارات» فتارة تنقسم إلى قسمين : 

وهما: الجاهلية المطلقة. والجاهلية المقيدة. 

وتارة نقسم إلى ثلاثة أقسام» وهي : 

جاهلية في المكان» جاهلية في الزمان» جاهلية في الأشخاص . 

فالقسمة الأولى» الجاهلية المطلقة والجاهلية المقيدة وهى: الجاهلية 
المطلقة. والمقيّدة. ۰ 

فالجاهلية المطلقة: الكاملة من جميع الوجوه بأحد الاعتبارات الثلاثة. 

والجاهلية المقيّدة: هي المقيّدة بوجه من الوجوه: إما مقيدة بمكان» 
أو بزمان» أو بشخصء أو ببعض الصفات. 

فالجاهلية في المكان تكون مطلقة ومقيدة: فالمطلقة في بلاد الكفار 
دار الحرب» هذه يقال لها: أمكنة جاهلية» والمكان جاهلى؛ لأجل أنها 
دار كُمَار. ۰ 

وقد يكون المكان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور؛ كما هو فى بلاد 
المسلمين؛ فإنه لا يزال فيهم بعض خصال الجاهلية» فيكون ف بو 


)١(‏ سبق تخريجه (ص355), 


شرح فتح المَجبد لشرح كتاب التوحيد 


TA 


الجاهلية» تكون مقيدة ببعض الأشياءء أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض» 
فنقول: البلد الفلاني من بلاد المسلمين هذا فيه جاهلية» أو أن بلدا أصبح 
جاهليًاء إذا رجع أهله وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك . 

وجاهلية الزمان أيضًا مطلقة ومقيدة: 

فالجاهلية فى الزمان المطلقة هى : ما كان قبل مبعث رسول الله بيا 
كانت جاهلية مطلقة في الزمان» يعني : كل ما كان قبل زمن رسول الله كه 
- وحَدَهٌ بعثة النبي ية - يقال له: جاهلية بإطلاق. 

والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تكون في بعض ظهور خصال 
الجاهلية في وقت دون وقتء لكنها جاهلية مقيدة» وليست مطلقة» يعني : 
مقيدة بوقت ظهرت فيه خصال الجاهلية» فتكون مقيدة ذ في الوقت». فلا يصح 
إطلذق من اللي جام ار اشر ااتحرها من العيازات الي 
يستعملها من لم يدقق؛ لأنه بعد بعثة رسول الله َة انقضت الجاهلية 
المطلقة» ولا يزال في أمته من ينافح عن هذا الدين» ويرفع رايته» فليس ثم 
جاهلية منسوبة إلى زمن كالقرن العشرين 

وإنما تكون منسوبة إلى وقت من الأوقات فيما إذا ظهرت بعض 
الصفات» ثم يجاهدهاء ويظهر عليها أهل الحق بالإنكار» فلا تصبح 
جاهلية - يعني : الزمن - فمثلا تقول: القرن العشرين ظهرت فيه أنواع من 
الجاهليات» فهو زمن فيه جاهليات كثيرة» لكن ما نطلق» ونقول: جاهلية 
القرن العشرين؛ لأن هذا إطلاق للزمن بكامله. 

اا ا : «لآ تال طَائِقَةٌ مِنْ أَمَبِي ني اوري على الح لأ 
يَصُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمُ عكى بات أنه الله وَمُمْ تيف POET E‏ 


وينتصحون. 


)0( سيق تخريجه (صلا٠‏ 6 


4 - بَابُ: ما ججاءَ في الاسْيَسْقَاءٍِ بالأنواء 


۳14۹ 


القسم الثالث: جاهلية في الأشخاصء وهي أيضًا مطلقةء ومقيدة: 
فالمطلقة في الكافرء SM aR‏ أو في شخص في 
بعض حاله دون بعض؛ كما قال النبي اة لأبي ذر ا ته : «إنّك امْرُؤٌ فيك 
هليه يعني بعض خصال الجاهلية . 

هذه التقسيمات التي ذكرها أهل العلم في هذا المقام مبناها ما رواه 
البخاري وغيره من حديث ابن عباس ت عن النبي بي أنه قال «أَبِمَضٌ 
الاس إلى الله ثلاكةٌ : و E‏ 
وَمُطَلبُ دم امْرِي مسلم بِغَيْرِ حَق ليُهَرِيقَ دمه رواه البخاري 

فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة - يعني : مسألة من مسائل الجاهلية -ء 
فهو داخل في قوله: «أَبْعَض الاس إلى الله نَلانَةُ2: فمن ابتغى شيئًا من أمر 
الجاهلية وطلبه» أو كان فيه ولم يتركه بعد البيان لهء فهو داخل في هذا الوعيد 
الذي أخبر به َل . 

والجاهليون الذين خالفهم رسول الله يك والذين تُذكر هذه المسائل 
ببيان سننهم وما كانوا عليه» قد يكونون من العرب - كما ذكرت - أو من 
أهل الكتاب» أو من غيرهم. 

وأهمية معرفة سنن الجاهلية ؛ لأنه يذكر عن عمر مه بخبر لم نعرف 
إسناده » ولم نجد له إسنادًا أنه قال: (إنما تُنقض عرى الإسلام عروة 
عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية) . 

فإذا عرف المرء الجاهلية» وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنهاء كان 
أحرى له أن يكون على بيئة من أمره» ولا تدخله سنة من سنن الجاهلية» 
ولا مسألة من مسائل الجاهلية. 


(؟) أخرجه البخاري (1۸4۸۲)ء من حديث ابن عباس مه . 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
اس 


وقوله ة: أَربَعُ فى أُمتَى يِن ار الْجَاهِلِيّةِ ل يَْرُكُونهْنَّ: الْمَحْرْ 
بالأخسّابء وَالطََعْنُ فِى الأنْسَابء وَالإسْيِسْقَاءُ بالنجوم وَالنْبَاحَةُ7') 
لخر بالأحْسّاب»» شرح بعض عضال الجاهلية» المراد به: الترفع على 
القبائل الأخرى» يفخر بحسبه؛ لإظهار فضله على غيره» فهذا من أمر 
الجاهلية» أما الفخر في الحسب لإظهار حسبه»ء وأنه أصيل» ونحو ذلك» 
دون ترفع على غيره» فليس هذا بمراد هنا؛ لأنه ليس من أمر الجاهلية» 
كذلك الطعن في النسب المقصود منه طعن في الأنساب من غير دليل؛ 
لازدراء الناس» ونحو ذلك . والقاعدة الشرعية: أن الناس مؤتمنون على 
أتسانيم» فإذا كان لا يعرنت على ذكر انتب وان فلا نا ينسيت إلى آل 
فلان» أو إلى القبيلة الفلانية» إذا لم يترتب عليه أثر شرعي: من إعطاء حق 
لغير أهله» أو بميراث» أو بعقد نسبةء أو بزواج» ونحو ذلك فإن الناس 
مؤتمنون على أنسابهمء أما إذا كان له أثرء فلا بد من الإثبات؛ سيما إذا 
كان مخالمًا لما هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور 
الجاهلية» لكن من ادعى نسبًا هو فيه كاذب» فتكذيبك له بما يُعلم أنه 
كاذب فيه ليس طعتًا في النسب. 


وقوله تة : «مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّةه هذا دليل على ذمهاء وأنها من شعب 
الجاهلية» ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعًا مطلوب من هذه الأمة أن 
تبتعد عنها؛ لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة؛ كما جاء ذ في اج 
ابن عباس ته أن ا كه قال : ابض الاس إلى الل لاله : مُلحِد في 
الحرم ومبتغ في الإشلام س الجاجليق وَمَطَللبٌ دم امْرِي مسلم بِمَيْرٍ حَق 
ليهريقّ َم . فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا أرجعّت إلى آهل 


.)٦۲ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه الصفحة السابقة.‎ )۲( 


4 - بَابُ : ما جَاءَ في الَاسيَسْفَاءِ بالأَنْوَاءِ 
۳۷۱ 


الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي ية وظهور القرآن والسنةء 
وبيان الأحكام» فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض 
الرجال إلى الله بيك . 

إذا قوله: «مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّة»» هذا دليل الذم» وليس الإخبار بأنها باقية 
دليل الإباحة . 

«الْمَحْرُ بالأخساب»: يعني : على وجه التكبر والرفعة. 

«وَالطعنْ في الأنْسَاب» : بالطعن في نسب فلان وفلان» والتكذيب بنسب 
فلان وفلان من غير دليل شرعي» ومن غير حاجة شرعية» فإن القاعدة التي 
ذكرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم: أن الناس مؤتمنون على أنسابهم» 
اذا كان لا بترتي على ذكر الست وان فلانا يسبت إلى آل قلآن» أو إلى 
القبيلة الفلانية» إذا لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهلهء أو 
بميراث» أو بعقد نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك» فإن الناس مؤتمنون على 
أنسابهم. أما إذا كان له أثر» فلا بد من الإثبات» سيما إذا كان مخالفا لما 
هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور الجاهلية. 

«وَالِاسْتِسْقَاءُ بالنجُوم»: وهو نسبة السقيا إلى النجوم» ويشمل أيضًا 
قوله: #رالاشيشقاء يالوم يشمل ما هو أعظم من ذلك» وهو أن تُطلب 
السقيا من النجم؛ كحال الذين يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل 
بالنجوم نفسهاء وأن النجوم هي التي تحدث المقدرات الأرضية 
والمنفعلات الأرضية. 

«وَالنبَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِاء ثم قال: «النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ نَتْبُ قَبْلَ مَوْتِهَا ثُقَامُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَيْهَا سرْبَالٌ مِنْ قَطرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ جرّب» النياحة: من الكبائر» 
وهي: رفع الصوت عند المصيبة» وشق الجيب ونحو ذلك» وهي منافية 
للصبر الواجب» ومن خصال الجاهلية. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


YY 
وَلهُمَا عَنْ ن ري بن ڪال الَجُهَيِي تہ قال : «صَلى لتا رَسولُ‎ 
صَلاةٌ الصَّبْح ِالْحُدَيْبِيَةٍ عَلَى إِثْر سَمَاءٍ انث مِنّ اللَبْلَق‎ 0 


فَلَمَا انْصَرَف أَفْبَلَ عَلَى النّاسٍِء فَقَالَ: «مَل تَذْرُونَ مادا قال 
رَبكُم؟1. ًالوا : الله وله غلم . قَالَ: ١أْصْبَحَ‏ مِنْ عِبَادِي 
مَؤْمِن بى وَكَافِْرٌء كَأما مَنْ كَالَ: مُطرْنً قصل الله هيه ذلك 
مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ ِالْكَؤكبء وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنوْءِ گڏا وَكَذَاء 
َذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤْكب)7" . 


سس : (رَيْدٍ بن خَالِدٍ الْجْهَنِنّ) صحابي مشهور. مات سنة ثمان 
وستین › وقيل : غير ذلك. وله خمس وثمانون سكة . 

قوله : «صَلَى 3 وسل الله دا . 0 بناء فاللام بمعنى الباء. 

قال الحافظ : وفيه إطلاق ذلك محارًا. وإنما الصلاة لله. 

قوله : ابِالْحُدَيْيَة؛ بالمهملة المضمومة. وتخفيف يائهاء وتثقل . 

قوله: «عَلَّى إِثْر سَمَاءٍ» كَانَتْ مِنَّ اللْيْلّةِ بكسر الهمزة وسكون المثلثة 
على المشهور. وهو ما يعقب القن 

قوله: «سَمَاءٍِ؛. أي: مطر. لأنه ينزل من السحاب» والسماء يطلق 
على كل ما ارتفع . 

قوله : لا انضرف 2 أي : من صلاته - أي: التفت إلى المأمومين؛ 
كما يدل عليه قوله: أقبل على الناس . ويحتمل أنه أراد السلام. 
)١(‏ أخخرجه البخاري (845,. »)۷٥۰۳ »£1٤۷ ۱٠۳۸‏ ومسلم (071 


(؟) انظر: فتح الباري (2/ 20117 , 
(9) انظر: فتح الباري (۲/ 20177 


4 - بَابُ : ما ججاءَ في الاسْيِسْقَاءِ بالأَنوَاء 


فاه هش ووه قاعم وه وه نا ع قاع مده عو مقا عمسم ع الم م م رم م و م وو م مر وم م مور و مام و و ووععوايه عمو ددم هاده 


قوله: هَل تَدْرُونَ». لفظ استفهام» ومعناه: التنبيه. 

وفي النسائي : ألم تَسْمَعُوا ما قَالَ ربک الد وهذا من 
الأحاديث القدسية. وفيه إلقاء العالم على أصحابه المسألة ليختبرهم. 

قوله: «كالوا: الله وَوَسُولةُ أَعْلّمُ . فيه حسن الأدب للمسؤول عما 
لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه. وذلك يجب. 

قوله: «أَصْبّحَ مِنْ عِبَادِي) الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى 
مؤمن وکافر؛ كقوله تعالى : هو الى لفك ن كلو وينک مؤي 

قوله: ١مَؤْمِنٌ‏ بى وَكَافِرًا إذا اعتقد أن للنوء تأثيرًا في إنزال المطرء 
فهذا كفر؛ لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك كافر. وإن لم يعتقد ذلك» 
فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره ولأن الله لم 
يجعل النوء سببًا لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل من الله ورحمته؛ 
يحبسه إذا شاء» وينزله إذا شاء . 

ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى 
غيره» ولو على سبيل المجاز. 

وأيضًا الباء تحتمل معاني» وكلها لا تصدق بهذا اللفظ. فليست 
للسببية ولا للاستعانة؛ لما عرفت من أن هذا باطل» ولا تصدق أيضًا 
على أنها للمصاحبة. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى /١(‏ 01۳)ء وأحمد في المسند )١١57/5(‏ من حديث زيد بن 
خالد ضيه . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


amNY‏ عسع مه قلامقاقه وقوه قاع هه لوقه و ماماو و و وق و و م رع و و مرو و م ماماو و مو ورم ممم م وم عمس معو 


لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت. وقد لا يجيء فيه» وإنما يجيء 
المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل 
معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهى عنه فاسدء فيظهر على هذا 
تحريم هذه اللفظة مطلقًا؛ لفساد المعنى» وقد تقدم القطع بتحريمه في 
كلام صاحب الفروع والإنصاف. 

قال المصنف كانه : وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع. يشير إلى 
أنه الإخلاص. 

قوله: اما مَنْ كَالَ: مُطرْنَا بِمَضْل الله وَرَحْمَيَ كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بى 
وَكَافِرٌ بالكؤگب»» فالفضل والرحمة صفتان له ومذهب أهل السنة 
والحماعة: 26 وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله من صفات 
الذات - كالحياةء والعلم -. وصفات الأفعال - كالرحمة التي يرحم 
بها عباده - كلها صفات لله قائمة بذاته» ليست قائمة بغيره. فتفطن لهذا؛ 
فقد غلط فيه طوائف . 

وفي هذا الحديث: إن نعم الله لا يحوز أن تضاف إلا إليه وحده 
وهو الذي يحمد عليهاء وهذه حال أهل التوحيد. 


2 


قوله : «وَأمَا مَنْ كَالَ: مُطرَّنَا وء كذا وَكَذَاء . . . .4 إلى آخرهء تقدم 
ما يتعلق بذلك. 

قال المصنف يدنه : وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع. يشير إلى 
أن نسبة النعمة إلى غير الله كفرء ا و كط و وإن 
لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر› فيكون من كفر النعم؛ لعدم : نسبتها إلى 


9 - يَابُ: ما جَاءَ في الاسْتِسْقَاءِ بالأنوَاءِ 


عم ماج م عه عع عه عم عه مام ف قاع مه نفع مهس هم عع مودعم عمس هم هو رمه ماجرم م و ع م.م م روه عو .و ما نوه نمه 


الذي أنعم بهاء وق | إلى غيره؛ كما سيأتي في قوله تعالى : عرفو 
نعَمَتَ لَه د يريا [الحل: ۸۳]. 


قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع 
نجم من الشرق» وسقط آخر من المغرب. فحدث عند ذلك مطر أو 
ريحء فمنهم من ينسبه إلى الطالع. ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة 
إلى إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. 

فنهى الشارع عن إطلاق ذلك؛ لعلا يعتقد أحد اعتقادهم» ولا يتشبه 
بهم في نطقهم. أنتهى . 

قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد. يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد 
ذلك؛ كما قال تعالى: وین سألتھر ص نَل م السا مه ديا به 
الرس من بد موتا ايقل آله كل الْحَندُ به بل سحي لا ينقاون» 
[العنكبوت: »]٦۳‏ فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي 
أوجد المطرء وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئًا من التأثير. 

والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد 
الذي ذكرهء فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. 


راغلی آل سما کان وو اللا يعس م الط تللق فلن 
فوا نا لأا هه N ES o ES CL‏ 


)003 هذا البيت من شعر الشاعر الجاهلى معاوية بن مالك بن جعقرء المعروف بمعود الحكماء. انظر := 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


إا رل السَّمَاءٌ بأَرْضٍ قُوْم رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابًا 

يعني : إذا نزل المطر. 

«كُلَمًّا انْصَرَفَ»: يعني : من صلاة الصبح. 

نع على الاي قال هل يترون كاذ كال ركه تالا الله 
ور أَغْلَم). 0 الكلمات التي تقال في حياته بلا . وبعد وفاته كيا 
إذا سئل المرء عما لا بعلم فليقل: لا أدريء أو فليقل: الله أعلم. 
ولايقل: الله ورسوله أعلم؛ لأن ذكر علم النبي ية مقيد بحياته 

«قَالَ: أَصْبَح مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌه. هنا قسم العباد إلى قسمين : 

القسم الأول: مؤمن بالله ي3 » وهو الذي نسب هذه النعمة» 
وأضافها إلى الله برك » وشكر الله عليهاء وعرف أنها من عند الله» فشكر 
ذلك الرزق» وحمد الله» وأثنى عليه به. 

القسم الثاني: «وَكَافِرَاء ولفظ (كافر) اسم فاع الكفرء أو اسم من 
قام به الكفرء وهذا قد يصدق على الكفر الأصغرء أو الكفر الأكبرء فهم 
قد انقسموا إلى : مؤمنين» وإلى كافرين» والكافرون منهم من كَفْر كفرًا 
أصغرء ومنهم من كفر كفرًا أكبرء فالذي كفر كفرًا أصغر هو الذي قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطرء 
فهذا كفره كُفر أصغر ؛ لأنه ما اعتقد التشريك والاستقلال» ولكنه جعل ما 
ليس سببًا سببّاء ونَسَبَ النعمة إلى غير الله» فقوله من أقوال أهل الكفرء 
وهو كفر أصغر بالله بين ؛ كما قال العلماء. 


= غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 2254٠‏ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (ص 0787 
والحماسة البصرية (4/1/, )ء ولسان العرب /۱٤(‏ ۳۹۹). 


٩۹‏ - بَابُ: ما جَاءَ فى الاسْيِسْقَاءٍ بِالأنْوَاءِ 


VY 


والصنف الثاني : كافرٌ الكفر الأكبرء وهوالذي اعتقد أن المطر أثر من 
آثار الكواكب والنجوم» وأنها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي تحركت 
بحركة لما توجه إليها عابدوها» فأنزلت المطر؛ إجابة لدعوة عابديهاء وهذا 
كفر أكبر بالإجماع؛ لأنّه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله بيك . 

اما مَنْ قَالَ: مُطْرْنَا بمَضْل اللو وَبِرَحْمَيَو نَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرَ 
بالكؤكب» : ا و ونسبة النعمة لله وحده وا 
إيمانه . 

وما من قَالَ: مْرَنًا بنوْءِ 58 وَكَذَا كَذَلِكَ كَافِرٌ بی مُؤْمِنٌ ِالْكَوْكَب» : 
و(الباء) في قوله: «مُطِرّنَا بنَوءِ كذا» إن كانت للسببية - لأن الباء تا 
للسبب: مطرنا بسبب نوء كذا وكذا -» فهذا كفر أصغرء وأما إذا كان 
المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر؛ إجابة لدعوة عابديه» أو لرحمته 
بالناس» فهذا كفر أكبر باه بك . 
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وهُا ِن حَدِيثِ ابن عباس متا وَفِي: وگال بَْضْهُمْ: لذ 


ر 
2 
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صَدَق نَوْءٌ گذا وكذاء قَالَ: فَأَنرَلَ الله هيو الآيَهَ: #فَّلا أف 


بموقع الجر * [الواقعة : »]۷١‏ إل وله : # تَكَرَنونَ4 [الواقمة: +م] ). 


ش: وبلفظه عن ابن عباس قال: «مُطرَالنَّْمنُ عَلَى عَهْدِ النِيْ اا 
َمَالَ النَبيّ 44 : أَصْبَح مِنَ الئاس شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كافِرٌء شْ 


Gn 


لوا: هَذْهِ رَحْمَةُ 
اللو وَكَالَ بَمْضُهُمْ : لَقَدْ صَدَقَ توء كذّا وَكَذَّاء كَالَ: كنَرَلَتْ هَذِهِ الآيهُ: 
ونلا أفيم يموقع جوم © . 
وجواب القسم: إت لقان ک4 [الواقعة: ۷۷]. فتكون (لا) صلة لتأكيد 
النفي» فتقدير الكلام, ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر » أو 
كهانة» بل هو قرآن كريم. 
قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية: معنى قوله: فليس الأمر 


پا ر سے 


لی اي4 كما تقولون؛ ثم استؤنف القسم بعد فقيل: أقسهم'" . 
ومواقع النجوم. قال ابن عباس : يعني: نجوم القرآنء فإنه نزل جملة 
ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا في السنين 
بعد» ثم قرأ ابن عباس هذه الآية"" . 
ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. 


)1( أخرجه مسلم (۷۳). 
(۲) انظر: تفسير ابن جرير .)۴٠۳/۲۷(‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن جرير (۲۷/ 0707 


9 - بَابُ: ما جَاءَ في الاسْتِسْقَاءٍ بالأنواء 


لاع »دافام هو و وو و و ماج جر عد فده م و و راو و وم ورور م م و م ١‏ هانق اه هه هم يرو م ترم م م رعس سفاق قا و تام و و قع .و هم تع 


وقال مجاهد: مواقع النجوم: مطالعها ومشارقهاء واختاره ابن 
جرير. 

وعلى هذه فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه - وهو 
القرآن - من وجوه: 

أحدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء 
وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في 
الظلمات الحسية» والقرآن هداية في الظلمات المعنوية. فجمع بين 
الهدايتين. 

مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة» وفي القرآن من الزبنة الباطنةء 
ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين» وفي القرآن من رجوم شياطين 
الجن والإنس. والنجوم آياته المشهودة العيانية» والقرآن آياته المتلوة 
السمعيةء مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته 
القرآنية» ومواقعها عند النزول» ذكره ابن القيم كن ' 

وقوله : وم لمم لز تلن عَظِيمٌ € قال ابن كثير: أي: وَإِنْ هَذَا 
القَسَمَ الي أَمْسَمتُ به لقَسَمْ عَظِيمٌ» لَو تَعلمُونَ عَطَممهُ لَمََفُْمُ الْمْفِْمَ به 
6 


جم ميو 


وقوله: #إته لمران ل هذا هو المقسم عليه. وهو القرآن. أي: 
إنه وحی الله وتنزيله وكلامه. لا كما يقول الكفار: إنه سجر » أو كهانة. 


. 05917 /۱( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)٤٤٤/۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


8١م‏ مع و م مو و م هيوم ملعمو نميه تنععيه عققمهه و و وو هعس م معو م لمعيه همهو مهنم مان ماهم يموع 


أو شعر. بل هو قرآن كريم. أي: عظيم كثير الخير؛ لأنه كلام الله. 
قال ابن القيم كانه : فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه 
وجلالته» فإن الكريم هو البهي» الكثير الخيرء العظيم النفع. وهو من 
كل شيء أحسنه وأفضله. 
والله - سبحانه وتعالى - وصف نفسه بالکرم» ووصف به کلامه» 
ووصف به عرشه» ووصف به ما كثر خیره وحسن منظره من النبات 
وغيره؛ ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم: 
اسم جامع لما يحمد, والله تعالى كريم جميل الفعالء وإنه لقرآن كريم. 
يحمد لما فيه من الهدىء والبيانء والعلم والحكمة!". 
وقوله: #نى كتب تكن أئ: مُعَظْمٌ في تاب مُعَظم مَحْفُوظ 
0 قاله ابن كثير'". وقال ابن القيم كآن: اختلف المفسرون في 
اء فقيل: هو اللوح المحفوظ. ا أنه الكتاب الذي بأبدي 
الملائكة. وهو المذكور في قوله: ف صحف تكسمو ل مرو مطيرق ل 
ی سفرۇ كام : ردق الكل [عبس: 0]15-١‏ ويدل على أنه الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة قوله: ١لا‏ يَمَنُ إلا الْمُطَهَرْرِتَ* فهذا يدل على أنه 
بأيديهم يمسونه". 
قوله: طلا مَس إلا آلْمطَهَرُونَ4 قال ابن عباس تيك : لا يمس 
)١(‏ انظر: التبيان في أقسام القرآن /١(‏ ++ 4). 


(۲) انظر: تفسير.ابن كثير .)٤٤٤/۷(‏ 
(۳) انظر: التبيان في أقسام القرآن .)807/١(‏ 


٩‏ - بَابُ : ما جَاءَ فِى الاسْتِسْقَاءِ بِالأنْوَاءِ 


ها هو هه و و عقو و وقعم وو مهمع و م قو و م م عقوو هعم و وقوءعة و قو ه نامو هعمو ووه ققعويه ععفقمع ون مها مه مناه ون 


إلا الْمَطّهَرونَ». قال: الكتاب الذى فى السماء. 

وفي رواية: لا مَس إلا الْمُطَهَرُوت4 يعني : الملائكة. 

وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما فى الدنياء فإنه 
يمسه المجوسي النجس» والمنافق الرجس'. 

واختار هذا القول كثيرون». منهم ابن القيم 4 » ور ححححه . 

وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين› 
أخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون؛ كما قال تعالى: وما هد 
يث (©) وما ينی منم وما يَنْتَطِيِمَ © إِنَهْرْ ع لشم تو 49 
[الشعراء: ]1١5-7١١‏ قال ابن كثير: هذا قول جيد. وهو لا يخرج عن القول 
ف 

وقال البخاري كانه في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من 
آمن به . 

قال ابن القيم يانه : هذا من إشارة الآية وتنبيهها.ء وهو أنه لا يلتذ 
بهء وبقراءته» وفهمه» وتلبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقّاء 
وأنزله على رسوله وحيّاء لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه 

(£) 

بوجه من الوجوه . 


.)۲*١ /۲۷( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (۲۰۹/۲۷). 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (77/8). 

.)4٠١ /1( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )٤( 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 


ANSGAR‏ و ماع وا نمه هه و و واو و و ماجام مع مع نمق م عامل واو و م رع م هم نع م ود مه 


وقال آخرون: لا مَس إلا لْمُطَهَرُونَ» أي : من الجنابة والحدث. 
قالوا: ولفظ الآية خبر معناه الطلب. 

وقالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف. واحتجوا على ذلك بما 
رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن 
عترواين م : إن في الْكِتَابٍ الَّذِي كتبَهُ رَسُولُ الله 5ة لِعَمْرو بْنِ حرم : 
اَن لا يمس الْقُرَآنَ إلا ار 

وقوله: ##تَزِبلٌ من رب الْمَيِّئِينَ4 قال ابن كثير: هذا القرآن منزل من 
رب العالمين» وليس كما يقولون: إنه سحرء أو كهانة؛ أو شعر. بل هو 
الحق الذي لا مرية فيهء وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية: أنه كلام 
الله تكلم به(" 

قال ابن القيم يان : ونظيره: ولك حى الول مى [السجدة: 1]ء 
وقوله: فل نَزََّمُ روح ألْمَدُس ين ريلك إلى [النحل: ؟١٠]‏ هو إثبات 
علو الله تعالى على خلقه. 

فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول» وتعرفه الفطر هو وصول 
الشيء من أعلى إلى أسفل» ولا يرد عليه. 

قوله: أل لكر يْنَّ الْأعنَو تَمبَةَ أدج [الزمر: ] لأنّا نقول: إن 
الذي أنزلها فوق سماواته. فأنزلها لنا بأمره. 

قال ابن القيم كن : وذكر التنزيل مضافًا إلى ربوبيته للعالمين. 


.)49/5( والدارمي (7717): والبغوي في شرح السئة‎ »)١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)۳۲/۸( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


٩‏ - يَابُ: ما جَاءَ فى الاسْيِسْقَاءِ بِالأنْوَاءِ 


هافق هقافقة موقو و وه رهم و و قاع و .و ميو م م يهو ووو و و قارو و نه و ٠.‏ مقع م وها ناه مو واناه وام من م وه مه 


المستلزمة لملكه لها وتصرفه فيهم. وحكمه عليهم» وإحسانه إليهم. 
وإنعامه عليهم. وأن من هذا شأنه مع الخلق. كيف يليق به مع ربوبيته 
التامة أن يتركهم سدی» ويدعهم هملاء ويخلقهم عبنًا : لا يأمرهم. 
ولا ينهاهم: ولا يثيبهم. ولا يعاقبهم؟ فمن أقر بأنه رب العالمينء أقر 
بان القرآن تنزيله على رسوله» واستدل بکونه رب العالمين على ثبوت 
رسالة رسوله وصحة ما جاء به» وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من 
الاستدلال بالمعجزات والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان 
عموم الناس» وتلك إنما تكون لخواص العقلاء''. 


ك 


قوله: ادا لَلْرِثِ نتم مُدَهِنُونَ 4 [الواقعة: ]۸١‏ قال مجاهد: أتريدون 
أن تمالئوهم فيه. وتركنوا إليهم؟ 


قال ابن القيم آنه : ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير 
موضعه» وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به» ويعرف به» ويعض عليه 
بالنواجذ. وتثني عليه الخناصرء وتعقد عليه القلوب والأفئدة» ويحارب 
ويسالم لأجله» ولا يلتوى عنه يمنة ولا يسرة» ولا يكون للقلب التفات 
إلى غيرهء ولا محاكمة إلا إليه» ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في 
طرق المطالب العالية إلا بنوره» ولا شفاء إلا به» فهو روح الوجودء 
وحياة العالمء ومدار السعادة. وقائد الفلاح» وطريق النجاة» وسبيل 
الرشادء ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بمن هذا شأنه» ولم ينزل 
للمداهنةء وإنما نزل بالحق وللحق» والمداهنة إنما تكون في باطل قوى 


.)٤١١ /١( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


# م م و و وقوه ممقاق عق هم ماه دوقع هم و فق مم هم م امور ور م ومع م مومع ور م مجم مم مارم م عر م مم مم م بمو م نقد 


لا تمكن إزالته, أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى 
أن يترك بعض الحق› ويلتزم بعض الباطل؟ فأما الحق الذي قام به كل 
> فكيف یداهن به؟ . 


رھ م 


قوله: # وجعلونَ ردک اک کد ون 4 [الواقعة: ؟4] تقدم الكلام عليها 
أول الباب. والله تعالى أعلم . 


الشرح: 


قوله : (وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْن عَِّاسٍ معنا وَفِيهِ: وال بَعْضْهُمْ : لَقَدُ 
صَدَقَ نَوْءٌ كذًا وَكَذًا قَالَ: فُأنرَل ا هَذِو الابَةً: نل اقيم مقع 
لحور # [الواقعة: »]۷٠‏ إلى قَوَلِهِ : 6 [الوائعة: 85]) . 

هنا تنبيه في هذه المسألة: وهو ما يحصل أحيانًا من بعض الناس من 
أنهم يقولون: في الوسمي7( - مثلا - يأتي مطر» والوسم جاء معناه أنه 
يأتي فيه مطرء ونجم سُهيل طلع» فسيحصل كذاء ونحو ذلك» فهذا القول 

الحالة الأولى: أن يقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي أتى هو 
زمنٌ جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطرء فإذا كان هذا القول بأن الوسم 
)١(‏ انظر : التبيان في أقسام القرآن .)417/1١(‏ 
(؟) قال اللّيّث: (إِنّمَا سمي الوَسْمِيُْ من الْمَظر وَسْدِيًا لأنه َم الأَرْض بالنباتء فيُصَيّر فيا أثرا في 


أوّل السئّة. وأرض مؤسومة: أصابّها الوَسْمِيَ» وَهْرَ مطرٌ يكون بعد الخَرّفِيَ في البّرْد). انظر 
تهذيب اللغة )17 امم ولسات العرب لض ومقاييس اللغة ىم 18( 


ر 


۲ - يَاتٌ: مَا جَاءَ فى الاسْيِسْقَاءِ بِالأنْوَاءِ 


TAO 


جاء» معناه: هذا وقت المطرء وإن شاء الله يأتي مطرء ونحو ذلك» فهذا 
جَعْلَ للوسم زمتاء وهذا جائز. 

الحالة الثانية: إذا قال في ذلك: الوسم جاء؛ سيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني؛ سيأتينا كذا وكذاء بجعل هذا الفصلء أو ذلك البرج» أو 
ذلك النجم سببّاء فهذا كفرّء ونسبة للنعمة لغير الله واعتقاد تأثير أشياء 
لا تأثير لها . 

فينبغي أن يُفرّق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطرء والبردء 
والصيف» ونحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرفء. وما بين 
نسبة أهل الشرك والضلال الأفعال للنجومء إما استقلالًاء وإما على وجه 
السب 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


الأولى : تَفْسِيرُ آَيْة الْوَاقِعَةٍ 
لثَاَةُ: در الأربع مِنْ أَمْرٍ الْجَامِليَة . 


3 ان مِنَ الْكُفْرِ ما لا يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَةِ. 
الْحَامِسَةٌ: قول «أطْبَحَ يِن عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌ؛ بِسَبَبٍ رول 


r0 
النعمة.‎ 


السَّادِسَةُ : التَمَظْنُ لِلْإيمَان في هَذَا الْمَوْضِع . 

السَّابعَة : التَمَطنُ لِلْكُفْرِ في هَذَا الْمَوْضِع ١‏ 

ايه : التَمَْظنٌ لِقَوْلِهِ: «لْقَدْ صَدَقَّ توء كَذَا وَكَذَّاه. 

النَّايِعَةٌ: حراج الْعَايِم للْمتَعَلّم الْمَسْأَلَةَ ِالِاسْيِفْهَام عَنْهَاء لِقَوْلِهِ: 
«أَتَدْرُونَ نّ مادا قال رَيُكُم؟). 


الْعَاضِرَة: وَعِيدٌ التائحة 


ينهذ من دون لَه ناا 


رر ال" 


قول يات قول الله تَعَالَى: #ويري الاس من يَتَّهِدُ من دون اللہ 
اندادا ع عب م کټ 4% [البقرة: 158]) . 

لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلامء الذي يدور عليه 
قطب رحاه» فبكمالها يكمل» وبنقصها ينقص توحيد الإنسان» نبه 
المصنف على ذلك بهذه الترجمة. 

قوله تعالى: #إرّمرت الاس من يلعد من دون أله أَندَاَا4 الآية. 

قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئًا 
كما يحب الله تعالى. فهو ممن اتخذ من دون الله أندادٌاء فهذا ند فى 
المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل الأرض لا يثبت ؛ 
الند» بخلاف ند المحبةء فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله 
أندادًا في الحب والتعظيم . 

ثم قال تعالى : بو کا 024 وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما: والذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم 
وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 

وروی ابن جرير عَنْ مُجَاهِدِء في قَوْلِهِ وتال حو كسب الہ # 
مُبَاهَاةٌء وَمُضَاهَاةٌ لِلْحَقٌّ بِالْأنْدَادٍ رای اميا َد ا يدك [البقرة: 36] . 
مِنَ الْكُمَارٍ ! واھ . 


)1( انظر: تفسير ابن جرير 9 رقم {TEA TEY‏ 
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ثم روى عَنْ أبن رَيْدِ قَأَلَ: هَولاءِ الْمُشْرِكُونَ : أنْدَائهُمْ اينهم التي 


يبوم 2 


دوا مَعَ | ااه اوا للم رالد اموا أشد خا 
ا اك لمن اير 

والثاني : والذين آمنوا أشد حًا لله من المشركين بالأنداد لله؛ فإن 
محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
منهاء والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين 
في قوله تعالى : # وم کس 4% فإن فيها قولين أيضًا: 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثيت لهم محبة الله 
ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم . 

والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم بين 
تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه يرجح القول الأول. ويقول: إنما 
ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبةء ولم يخلصوها لله 
كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم» وهم في النار 
أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم» وهي محضرة معهم في العذاب: تال 
إن كما َف صَللٍ ن 9 إذ سویکم 5 لملم 4 [الشعراء: ۹۸-۹۷]» 
ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية؛ وإنما سووهم 


.)151١ ارقم‎ 4٠ /۳( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


4. . بَابُ: قول الله تَعَالَى: زيرت الاس من بکد من دون ألم أنَدَام.‎ - "٠ 


#» ها« ه« ققف و فق فاجع ع« هم همه ههه عع و در هه و فقو همهم ممع عومفمد عه عقمه ب و وريه جاه ههه رو و ورور واو وان سه 


به في المحبة والتعظيم» وهذا أيضًا هو العدل المدكور في قوله تعالی : 
«اللْحَمْدُ ب أَلَزِى علق التسوت: ولاس ول اط الور 3 الذي كَفَروا 
رهم يَقرلورت » [الأنعام: ]١‏ أي : يعدلون به غيره في العبادة» التي هي 

وقال تعالى: لفل إن 2 تبون 2 تيعون نک ا € [آل عمران: 
»]٣١‏ وهذه تسمى آبة المحنة . 

قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة: 
#قل إن كش تون أله تيعون يتيج أله إشارة إلى دليل المحبة 
وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول طء وفائدتها وثمرتها 
محبة المرسل لكم» فما لم تحصل منكم المتابعة. فمحبتکم له غير 
حاصلة. و محبته لكم منتفية . 

وقال تعالى: ¥ يه 2 اموا من رتد 4 عن دوه سوق بآ 2 قور 
و و ونه ذا عل الْمَؤْمِنينَ رَد عل الْكفرين هدوت فى سبيل اله ولا افون 
لَوَمَدَ لآير » [المائدة: 54] ذكر لها أربع علامات : 

أحذها: أنهم أذلة على المؤمنين. قیل : معناه أرقاء. رحماء» 
مشفقين» عاطفين عليهم › فلما ضمن أذلة هذا المعنى » عداه بأداة على. 

قال عطاء طن : : للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده» وعلى 
الكافرين كالأسد على فريسته: #أَنِدَاهُ عَلَ الْكُتَارِ را م 4 [الفتح : ۲۹] . 

العلامة الثالثة : الجهاد فى سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان. 
وذلك تحقيق دعوى المحبة. 
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العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه علامة 
صحة المحبة» فكل محب أخذه اللوم على محبوبه» فليس بمحب على 
الحقيقة . 

وقال تعالى : اهک آلب يتوت تفوت إل ديهم اوسيل ام أرب 
وجو يَحْمَتَمُ وكاو عدا [الإسراء: ۷ه]» فذكر المقامات الثلاثة : الحب 
- وهو ابتغاء القرب إليهء والتوسل إليه بالأعمال الصالحة -. والرجاء. 
والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف 
العذاب. 

ومن المعلوم قطعًا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه» وحب 
قربه تبع لمحبة ذاته» بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. 

وعند الجهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شيء؛ فإنه عندهم لا تقرب 
ذاته من شيء. ولا يقرب من ذاته شيء» ولا يحبء فأنكروا حياة 
القلوب» ونعيم الأرواح» وبهجة النفوس» وقرة العيون» وأعلى نعيم 
الدنيا والآخرة؛ ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة» وضرب دونهم ودون الله 
ححاب على معرفته ومحبته» فلا يعرفونه. ولا یحبونه» ولا يذكرونه إلا 
عند تعطيل أسمائه وصفاته» فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهمء بل يعاقبون 
من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله» ويرمونهم بالأدواء التي هم 
أحق بها وأهلها . 


وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة 
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والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده والله المستعان(). 

وقال كته أيضًا: لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود 
لا تزيدها إلا خفاء . 

فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة» وإنما 
يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
وأحكامها . 

وأجمع ما قيل في ذلك: ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد. 

قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة - أعزها الله في أيام 
الموسم -. فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم سنّاء فقالوا: 
هات ما عندك يا عراقي› فأطرق رأسه. ودمعت عيناه. ثم قال: عبد 
ذاهب عن نفسه» متصل بذكر ربهء قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه» 
أحرق قلبه أنوار هیبته» وصفا شرابه من كأس مودته. وانكشف له الحياء 
من أستار غيبهء فإن تكلم فبالله» وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر 
الله وإن سكن فمع الله» فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ»› وقالوا: 
ما على هذا مزيد. جبرك الله يا تاج العارفين. 

وذكر يم : أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: 

أحدهما: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . 


.)۲۳-۲١ /۳( انظر: مدارج السالكين شرح منازل السائرين‎ )١( 
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الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» 
فنصيبه من المحبة على قدر هذا . 

الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. 

الخامس : مطالعة القلب لأسمائه ومشاهدتها وتقلبه فى رياض هذه 
المعرفة وميادينها. ١‏ 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: - وهو أعجبها - إنكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه» ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات 
كلامهمء ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه 
مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

العاشرة: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله جي . 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبةء ودخلوا 
عل ا 


.)18-15 :9/9( انظر: مدارج السالكين شرح منازل السائرين‎ )١( 


4 . . بَابُ : قول الله تَعَالَى : وي الاس مَن ينهد من دُونٍ َل أنداذا.‎ - ٠ 


4۹۳ 


هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب كته في ذكر العبادات القلبية» وما يجب من أن تكون تلك 
العبادات لله جيك » فهذا في ذكر واجبات التوحيد ومكملاته» وبعض 
العبادات القلبية»ء وكيف يكون إفراد الله بيك بها. 

وابتدأها بباب المحبة» وأن العبد يجب أن يكون الله بيك أحب إليه 
من كل شيء» حتى من نفسه» وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة» وهي 
المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب» بما يكون معه امتثال للأمر رغبة واختيارًا 
ورغب إلى المحبوب» واجتناب النهي رغبة واختيارًا. 

فمحبة العبادة هي المحبة التي تكون في القلب» يكون معها الرغب 
والرهب» يكون معها الطاعةء يكون معها السعي في مراضي المحبوب» 
والبعد عما لا يحب المحبوب والموحد ما أتى للتوحيد إلا بشيء وقر في 
قلبه من محبة الله بك ؛ لأنه دلته ربوبية الله بيك . وأنه الخالق وحدهء 
وأنه ذو الملكوت وحده» وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده: من أنه 
محبوب» وأنه يجب أن يُحَبٍء وإذا أحَب العبد ربهء فإنه يجب عليه أن 
يوحده بأفعاله» أن يوحد الله بأفعاله» أي: أفعال العبد حتى يكون محبًا له 
على الحقيقة؛ لذلك نقول: المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي 
يكون فيها اتباع للأمر والنهي» ورغب ورهب . 

ولهذا قال طائفة من أهل العلم: المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: محبة الله على النحو الذي وصفناء وهذا نوع من 
العبادات الجليلةء ويجب إفراد الله بين بها . 


النوع الثاني : محبة في الله وهو أن يحب الرسل في الله - عليهم 
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4٤ 


الصلاة والسلام -» وأن يحب الصالحين في الله» يحب في اللّه» ويبغخض 
في الله . 

النوع الثالث: محبة مع الله وهذه محبة المشركين لآلهتهم» فإنهم 
يحبونها مع الله بيتك » فيتقربون إلى الله رغبًا ورهبًا؛ نتيجة محبة الله؛ 
ويتقربون إلى الآلهة رغبًا ورهبًا؛ نتيجة لمحبتهم لتلك الالهة» ويتضح 
المقام بتأمل حال المشركين» وعبدة الأوثان» وعبدة القبور في مثل هذه 
الأزمنة» فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك الولي 
وتعظيمه» ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهبء وفي خوف 
وطمع» وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي» أو يتوجه إليه بأنواع العبادة 
لأجل تحصيل مطلوبه» فهذه هي محبة العبادة التي صرُقُها لغير 
الله يو شرك أكبر به» بل هي عماد الدين؛ بل هي عماد صلاح القلب» 
فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محبًا لله 32# » وأن تكون محبته لله 
(أعظم من كل شيء» فالمحبة - محبة الله وحده يعتي : محبة العبادة > هذه 
من أعظم أنواع العبادات» وإفراد الله بها واجب» والمحبة مع الله محبة 
العبادة هذه شركية» من أحب غير الله بر معه محبة العبادة» فإنه مشرك 
الشرك الأكبر بالله عك . 


هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بال أما النوع الثاني من أنوع 
المحبة» وهي المحبة المتعلقة بغير الله من جهة المحبة الطبيعية» وهذا اذِت 
فيه الشرع وجائز؛ لأن المحبة فيها ليست محبة العبادة والرغب والرهب 
الذي هو من العبادة» وإنما هي محبة للدنياء وذلك كمحبة الوالد لولده» 
والولد لوالده» والرجل لزوجتهء والأقارب لأقربائهم والتلميذ لشيخه› 
والمعلم لأبنائه» ونحو ذلك من الأحوالء هذه محبة طبيعية» لا بأس بهاء 
بل الله َك جعلها غريزة. 


4 . . بَابُ : قول الله تَعَالَى : يرت الاس من لد من دون آمو أَنَدادًا.‎ - ٠ 


(بَابُ قول الله تَعَالَى: وي الاس م َد من دون 
كصب ّم [البقرة: )]٠٠١‏ . 

أندادًا يعني أشباهًا ونظراء وأكفاء» يعني : يساوونه في المحبة؛ لهذا 
قال: # م كسب أله 4 وأحد وجهي التفسير في قوله: # بوم 
كس الله © يعني : يحب المشركون الأنداد كحبهم لله. 

والوجه الثاني من التفسير: أن قوله: #يحبوهم کس أله معناه: 
يحب المشركون الأنداد كحب المؤمنين لله. 

والوجه الأول أظهرء والكاف فيه هنا في قوله: # كصب 6 
بمعنى: مثل» يعلي : يحبونهم مثل حب الله» وهي كاف المساواة» ومثلية 
اا ولهذا قال ی مخبرًا عن قول أهل النار: تاه إن كنا لى 

صَكلٍ يبن @ إذ شه ب اللي © وبآ سلا إلا اتنب 4©9 
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قال العلماء: سووهم برب العالمين في المحبة» بدليل هذه الآية» ولم 
يسووهم برب العالمين في الخلق» والرزق» وأفراد الربوبية. 

وجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة: في أن التشريك في 
المحبة مناف لكلمة التوحيد» منافي للتوحيد من أصله» بل حكم الله عليهم 
بأنهم اتخذوا أندادًا من دون الله» ووصمّهم بأنهم اتخذوا الأنداد في 
المحبةء والمحبة مُحَرّكَة. وهي التي تبعث على التصرفات» فإِذًا هنا فيه 
ذكر للمحبة؛ والمحبة نوع من أنواع العبادة» وما لم يفردوا الله بهذه 
العبادةء صاروا متخذين أندادًا من دون الله» وهذا معنى التوحيد ومعلى 
شهادة أن لا إله إلا الله. 
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31 و و أنه ل عدر ألقوم َلْفَسِقينَ* [التوة: 4؟]. 


دس 


ش : أمر الله نبيه َيه أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته 
ومسكنهء فآثرها - أو بعضها - على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال 
التي يحبها الله تعالى ويرضاها: كالهجرةء والجهادء ونحو ذلك. 

قال العماد ابن كثير كان : أيْ: إِنْ كَانَتْ هَن الأشْيَاءٌ لحب 
إلتحكم ين آله ورَسُوله وجهاو في سيلو فرتصرا4 أي : فَانْتَظِرُوا مَاذًا 
جل بِكُمْ مِنْ عِمَابِ. 

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحَمَدُء وَأَبُو داو - وَاللّفْطُ لَه - مِنْ حَدِيثِ أبي عَبْدٍ 
الرّحْمَنِ الْحرَاسَانِيّ» عَنْ عَظاء الْخْرَاسَانِنَ» عَنْ ايء عن ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «إدًا ايم .ا بال ذم دنا و 
وَوَضِيتُمْ م بالرَّرْع. وَتَرَكْتُعْ الْجِهَادَ سَلَّط اللّهُ عَلَيْكُمْ ذلا لا يَنْرْعُهُ حَنّى 
وا إلى ی ینگ 29 . 


فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد 


لالم 


5 ٠١ 


ویریده» فيحب ما يحبه الله » ويبغض ما يبغضه. ويوالى فيه.ء ويعادى 
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الشرح: 


فهذه الآية هي من جملة الآيات التي فيها ذكر عبادة المحبة لله 36 » 
والمتمه أن a‏ رك - عبادة من العبادات القلبية» التي يحبّ أن 
تكون في قلب المؤمن خالصة لله يوخ وحده؛ بمعنى أن القلب لا يمكن أن 
يجتمع فيه حبّان» لا يمكن أن يجتمع فيه حبان: حب لله بل ولرسوله 
ولدينه» وحب للدنياء بل إمّا أن يغلب هذاء وإِمًا أن يغلب هذاء إمّا مطلقّاء 
وما مقيّدّاء بمعنى أن يغلب مطلقًاء فيكون في جميع أعماله على تقديم أمر 
الدنياء وإمًا أن يكون مقيّدًا بمعنى أن يقدم أمر الدنيا وأمر نفسه - محاب 
نفسه - على محاب الله بيك في أمور مقيدة» وليس بإطلاق» الأوّل كفرء 
والثاني معصية» بمعنى أنه إذا قدم محباته دائمًا على ما يريده الله ك » فلم 
يستسلم لما يحبه الله بوب ويرضاهء بل يقدم دائمًا بإطلاق ما تحبه نفسه» أو 
ما تشتهيه نفسه على ما يحبه الله بي ورسولهء فإن هذا كفر. 

وأمًا النوع الثاني فإنه أيضًا كفرء ولكنه كفر نعمة» أو فسق» وخروج 
عن ما يحبّء وذلك إذا كان لله برك أمر في مسألة مقيدة معينة» وقدم 
هواه» قدم ما تشتهيه نفسه على أمر الله في تلك الواقعة المعينة» فهذا 
نعضي بن اي والله بك توعد عليها بقوله بيك : #فريصوا حى 
یاقب هاعرو وله لا يهى الْقَوْمْ الْمَسِقِنَ4. 

فإِذًا ترك المأمورات التي أمر الله بيك بهاء أو فعل المحرمات التي 
حرّمها الله ييج . لا شك أن الباعث عليه المحبة» إذا ترك المأمورات» 
فبعثه على الترك محبة الدنيا ومحبة الشهوات» أو من محبة شيء من هذه 
الأصناف والأشياء التي ذكرت في آية براءة» وقد يفعل بعض المحرمات 
محبة لهذه الأشياءء ويقدّمها على أمر الله بيك » فهذا ينظر فيهء فإن كان 
التقديم دائمّاء فَإنّه يعد ذلك من فاعله كفرّاء وإن كان التقديم في حال دون 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۳۹۸ 
حال» في بعض دون بعض» يعني قدمها وهو يعلم ويعتقد أن ما أمر 
الله بك به هو الواجب» لكن قدّم محابهء قدم محاب النفس لشيء غلبه» 
فهذا من جنس سائر المعاصي . 

والمقصود بالمحبة التي هي العبادة النوع الأول التي صرفها لغير 
الله يوق شرك» وذلك كما قرّره شيخ الإسلام في رسالته العظيمة: (قاعدة 
في المحبة)!') المحبة هي التي تنشئ الأفعال والحركات» فالعبد الذي 
يحب الله بيتك والدار الآخرة إذا قام في قلبه ذلك نشأ عنه أفعال تقرّبه من 
الله ي3 والدار الآخرةء الذي يحب الجنة يفعل الأفعال التي تقربه إليهاء 
الذي يحب الله يفعل الأفعال التي يرضى الله بيك عنهاء ويبتعد عن الأفعال 
التى يسخطها الله بوج ٠‏ كذلك الذى بحن اندي يفعل أفعالا ھی لأجل 
الدنا. ٠‏ 

فإذًا المحبة إذا قامت في القلب» نشأ عنها أعمال» فالأعمال مترجمة 
للمحبة التي في القلب. المحبة إذا كانت خالصة في القلب معنى ذلك أنه 
يتابع أمر الله بك وأمر رسوله دائمّاء فإذا خلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء 
دل ذلك على أن في قلبه محبة لله ولكنه أيضًا أحب الدنياء وقدمها في 
بعض الأمورء فهذا من جنس المعاصي» وأمًا المحبة التي يفعلها لغير الله : 
محبته إِمَا للأوثانء أو للمعبودات من غير الله؛ أو محبّته للدنيا بحيث 
جيب لاهن الله ك3 . ولأمر رسوله عة في كل الأمور. في أي أمر 
لا يستجيب. لا في أصل الدين» وكذلك في الأعمال - في الصلاة وفي 
غيرها - لا يستجيب» إتما يقدّم محاب النفس على محاب الله بيك » فهذا 
كفر بالله ي3 وشرك في المحبة. 

هذه الآية فيها بيان أن هذه الأشياء التي ذُكرت لا يجوز تقديمها على 


.)١17ص( انظر: قاعدة في المحبة‎ )١( 
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ما يحت الله بيك وما يحبّه رسوله َء بل إذا كانت هذه الأشياء المذكورة 
في قوله بيتك : فل إن كان ٤اباؤم‏ اتؤك إلى آخر الآية؛ قال في 
آخرها: حب نكم يرح الله وَرَسُولِفِ وَجِهَادٍ في سبل فََرَبْصُوا» [التوبة: 
]٤‏ إذا كانت هذه الأشياء أحبّء فمعناه أنه سيترك ما أمر الله لهذه 
الأشياءء ولو كان الله ورسوله أحبٌ في قلبهء لقدم أمر الله وأمر رسوله على 
هذه الأشياء» وكذلك ما ورد في الحديث الحسن» الذي رواه أبو داوود 
وغيره» قال رسول الله اة فيه :ذا تَبَايَعْتَمْ ب بالعَيْئةء وَرَضبنمْ م بالرّرْع ورتم 
الْجِهَادَا: رض ضِيتُمْ بالرّرع؟. هذا موقع الشاهد. رض ضِيتُمْ بالرّرْع» يعني : صار 
الزرع أربى عندكم من الجهادء وصار الزرع أحبٌ عندكم من الجهادء 
«وتركتم الْحِهَادَ سَلّط الله عَلَيْكُمْ ذل يعني : هذه عقوبة؛ لأنه قدم محاب 
نفسه» وقدم راحة بدنه على أمر اله» فالله بيك أمره بالجهاد - يعني : 
العيني أو الكفائي -» ولم يفعله الناس» فمعنى ذلك أنّهم فعلوا معصية من 
a‏ وهذه المعصية يعاقب عليهاء جاءت العقوبة بالذل» o,‏ الله 
عَلَيكُمْ Ê‏ لآ يَنزِعهُ عَدْكُمُ حَنَّى تُرَاجِعُوا بتكم أو ١تُرَاجِعُوا‏ أَمْرَ یێک 
وهذه المراجعة بالنظر في المحبة» وتقديم محاب الله على محاب النفس» 
هذه المحبة يغلط فيها كثيرون من جهة أن المحبة - التي هي العبادة» 
وصرفها لغير الله بر شرك - هذه يترجم عنها بالأعمال» ومن هذه الجهة 
وقع الخلطء من غلط في وصمه لبعض الناس بالشرك أو الكفر من جهة 
النظر في الأعمالء فالمحبة عمل قلبي» ينشأ عنه أعمال. فإذًا يسير الحكم 
على الشخص من جهة النظر في الأعمال» لا من جهة دلالة الأعمال على 
المحبةء لأنَّ المحبة أمر قلبي» قد يفعل أعمالاء وهو في قلبه يعتقد أله 
عاص» يعتقد أنه مخالف» يعتقد أنه لم يوافق الله بيك في أمره» بل خالفه 
وعصاه» فهذا ي يعني أنه في قلبه عدم إصرار على ذلك» يعني على تقديم 
محابٌ النفس على محاب الله ورسوله. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فإِذًا هذه المحبة - التي هي العبادة - هي نعم عبادة» ومن صرفها لغير 
الله ب2 أشرك - كما ذكرنا من قبل -» لكن ذلك في محبة العبادة التي 
ينشأ عنها التشريك مع الله ك3 ؛ لأن المحبة لها ترجمة, لها آثار» لها 
عمل» فإذا صارت المحبة نشأ عنها الشرك بالله بيك » فنعلم أنها محبة 
شركية» إذا نشا عمّا في القلب عمل صالخ وآخر سيئئٌ؛ علمنا أنَّ المحبة 
مخلوطةء فيه محبة الله» وفيه محبة للدنياء إذا نشأ عن قلبه محبة للدنياء 
ونشأ عن هذه المحبة التي للدنيا أن يترك أمر الدين تمامّاء فهذا ناقض من 
نواقض الإسلام. 

مثل ما ذكر الشيخ كن في نواقض الإسلام العشرةء فقال: (العاشر: 
الإعراض عن دين الله لا يتعلّمه ولا يعمل به)ء يعني : كليّاء لا يتعلمه 
بالكلية» ولا يعمل به بالكلية» فهذا لا شك الإعراض. هذا كفرء ومنشاً هذا 
الإعراض محبة الدنيا الخالصة؛ ليس في قلبه محبة لله وللدار الآخرة؛ لأنَّ 
الذي في قلبه نوع محبة لله يعمل بقدر تلك المحبة» بقدر المحبة يعمل فإذا 
وقع في قلبه محبة للدنياء عمل للدنيا بقدر ما فيه» ولذلك ترى الناس منهم 
الحريص على الطاعة» ومنهم غير الحريص على الطاعة» سبب الحرص على 
الطاعة محية للدار الآخرة» محبته لله» محبته للجنةء خوفه من النار. الآخر 
الذي لا يحرص على الطاعة سببها أنه ليس في قلبه محبة خالصة قوية» بحيث 
أنه تحمله على العمل لله وللدار الآخرة» بل محبته للدنياء فانصرف عن 
الآخرة؛ لضعف محبتها في نفسه إلى الدنياء لقوة محبتها في نفسه. 

فإِذًا المقام هنا في هذه الآية وفي الحديث من جهة الكفر وغيره فيه 
تفصيل» هو الذي وصفته هنا. 


0( انظر : مجموع مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب تە 18/7 1). 
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لليف 


عَنْ أنس تله : أن رَسُولَ الله يك ال: ١لا‏ يُؤْمِنٌ أَحَدَكُمْ 


سے ت ع ف ءاه 0 هامة مر تنه و سم 7 
حتى أكون أحَبٌ إِليْو مِنْ وَلدِوء وَوَالِدِهء والئاس أَجُمَعِينَ). 
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08 
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ش: قوله: الا يۇمن أحَدَكُم)» أي: الإيمان الواجبء والمراد 
كماله» حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس 
أجمعين» بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من 
نفسه؛ كما في الحديث: «أنْ عُمَرَ ابن الخَطاب تل قَالَ : ارول الل 
َأنْتَ أحَبٌ لي مِنْ كل سَيْءِ إِلّا مِنْ تفي كَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بدو 
حى أكون أحَبّ إِلَيْكَ مِنْ َفيك َقَالَ لَهُ عُمَرُ: كلك الآنَّ وَاللو لَأنْتَ 


2)» 


اخ ِلَىّ م قت > فَقَالَ: الآنْ يا عُْمَر) روه البخَاري 
فمن قال: إن المنفي هو الكمال. فإن أراد الكمال الواجب الذي 
يذم تاركه» ويعرض للعقوبة» فقد صدق»› وإن أراد أن المنفى الكمال 
الإسلام كانه . 
فمن ادعى محبة النبي 45 بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره» 
فقد كذب؛ كما قال تعالى: ا وقولوت َم باه وَياليَسُولٍ وَأَطَعََا مر سول 
دو ری جاع عرص كي سه وم 
فرق منم من بعد ذلك وما اوليك يِالْمؤْمِنِينَ4 [النور: 40]» فنفى الإيمان عمن 
تولى عن طاعة الرسول يل لكن كل مسلم يكون محبًا بقدر ما معه من 


له أخرجه البخاري (١٠)ء‏ ومسلم .)٤٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5575). 
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الإسلامء وکل مسلم لا بد أن يكون مؤمئاء وإن لم يكن مؤمنًا الإيمان 
المطلق؛ لأن ذلك لايحصل إلا لخواص المؤمنين. 

قال شيخ الإسلام يدنه : (فَعَامَةٌ الاس إذَا أَسْلَمُوا بَعْدَ كُفْرء أو ويدوا 
عَلَى الْإسْلام وَالْتَرَمُوا شَرَائَِهُ وَكَانُوا مِنْ أَمْلِ الطّاعَةٍ لله وَرَسُولهء كَهُمْ 
وق و و م هام Rutan A 0# r‏ 0 28 3 
مُسْلِمُونَ وَمَعَهُمْ يمان مُجْمَلُ وَلَكرّ دُخُولَ حَقِيَةٍ الإيمَان إلى قلوبهم 
إِنَّمَا خضل شَيِكَا قَشَيْئَا إن أَعْظَاهُمْ الله ذلك وَإِلَا فُكَثِيرٌ مِنْ الاس لا 
يَصِلُونَ لا إلى الْيّقِينِ وَلَا إلى الجِهَادِء وَلْوْ شككوا لشكواء وَلوْ أمِروا 
بالْجِهَادٍ لما جَامَدُواء ولسوا قارا وَلَا مُتَافقِينَ بل لَيْسَ عِنْدَهُمْ ِن عِلْم 


2 _ d2 3 a ا 3 مو 3 ر تھ س ا چ‎ E 
الْقَلْب وَمَعْرْتَِهِ وَيَقِيِئِهِ ما يَذْرَاً الرَيْبَ وَلَا عِنْدَهُمْ مِنْ قَوَةِ الب لِلهٍ‎ 
ا ر 2 00 عم‎ o 4 5 51 مر م‎ 
وَلِرَسُولِهِ مَا يُقَدّمُونَهُ عَلّى الْأمُل وَالْمَالٍ وَمَؤُلَاءِ إن عَرَقُوا مِنْ الْمِحْنَةٍ‎ 
بين تينو م2 رسي ص ها روه 5-5 0 6 52 0 و3‎ 

وَمَانُوا دَخَلُوا الْجَنَة. وَإِنْ الوا بِمَنْ يُورِدُ عَلَيْهِمْ شَبْهَاتِ تُوجبٌ رَيبَهُمْ إن 


لم نيم الله عَلَيْهُمْ بِمَا يُزِيلُ الرَّيْبٌ وَإِلّا صَارُوا مُرْتَابِينَ وَانْمَقَلُوا إلى 
مِنْ الثّمَاق) انتهى'. 

وفي هذا الحديث: أن الأعمال من الإيمان؛ لأن المحبة عمل 
القلب. 

وفيه: أن محبة الرسول َي واجبة» تابعة لمحبة الله لازمة لهاء 
فإنها لله ولأجله» تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن» وتنقص بنقصهاء 
وكل من كان محبًا لله. فإنما يحب في الله ولأجله» كما يحب الإيمان 


والعمل الصالح. 


)000 انظر: مجموع الفتاوى )۷ ¥( 
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وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك؛ كالاعتماد عليه 
ورجائه في حصول مرغوب منه. أو دفع مرهوب منهء وما كان فيها 
ذلك. فمحبته مع الله؛ لما فيها من التعلق على غيره. والرغبة إليه من 
دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله. التي هي من 
كمال التوحيد. وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله؛ 
لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية» التي لا تجوز إلا لله وحده. 


انشيج 

هذا الحديث من الأحاديث التي فيها نفي كمال الإيمان: ١لا‏ يُؤْمِنُ 
أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ أحبّ إو مِنْ وَالِدِِء وَوَلَدِِ. وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ». 

ومثله قوله: لا يُؤْمنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَبْهِ ما 
سِوَاهُمَاا!'» ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها نفي الإيمان» فإ نفي 
الإيمان في الأصل قد يكون لنفي الإيمان الذي يجب على المرءء وذلك 
بسبب تركه لخصلة من الخصال الواجبة» وقد يكون لنفي الإيمان 
المستحت؛ لأن خصال الإيمان منها الواجب» ومنها المستحتٌ» يقول 
شيخ الإسلام فيما ذكر هنا: إن ما نفي فيه الإيمان في الكتاب والسنةء 
فإنّما يراد به نفي كمال الإيمان الواجب. 
عي ا ل 
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على أنَّ هذه الخصلة واجبةء ولهذا عدوا الخصال التي نفي لأجل تركها 
الإيمان أنّها من الكبائر» فمثلا تقديم محبة النفس على محبة الرسول بلا 
هذه كبيرة» بل الواجب على العبد أن يقدم محبة النبي بيا على محبة نفسه» 
مثل ما قال لعمر كيه للنبي ية : الال لأنتَ أحبٌ إلى مِنْ كل 
شَيْءِ إلا مِنْ تفْيِيء فَقَالَ: وَالَِي تفي بيد حَنّى أكون أَحَبّ إِلَيْكَ مِنْ 
فيك كَقَالَ لَه هُمَر: قنك الآنَ وَاللَّ لَأَنْتَ أحبُ إِلَىّ مِنْ فيي فَقَالَ : 
الان بَا عُمّراء ولهذا ذكر العلماء أن من حدّ الكبيرة التي ينفى فيها الإيمان 
في النصوص ؛ كما جاء في نظم ابن عبد القوي للكبائر بقوله في تعريف 
الكبيرة: جمع في منظومته الطويلة في الآداب قول الإمام أحمد» وإضافة 
ابن تيمية» وذكر تعريقًا للکبائر» فقال(" ("): 


2 5 3 5 ان ا 2 ا م 2 لد ا 0 عومسم 
فما كان فيه خد فِي الد أو توعد بأخرى سم كبرى عَلى نص أحمد 


وَرَادَ حَفِيدُ المد أو جَاءَ وَعِيدُهُ بِتَفي لإيمَانٍ وَلَعْنِ لِمُبْمَدٍ 

فإذًا نفي الإيمان في النصوص يدل على أن الفعل الذي بسببه نفي 
الإيمان أله كبيرة ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَْكُمْ حَنَّى بحب كذا. . . »» هذا نفي لكمال 
الإيمان الواجب» يعني: معصية» وبعض العلماء ينازع في كونه كبيرة» 
ويقول: هو معصية من المعاصي» لكن ليس من الكبائرء وذلك لأجل 


2ه 


ولهذا منع قوم من أهل العلم أن يحمل على أنه كبيرة؛ لأن هذا من الأمور 


)١(‏ انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص497): وراجع غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب 
للسفارینی (۱/ ۲۸۷). 

(؟) هو العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي الصالحي الحنبلي أبو عبد الله 
ولد سنة ثلاثين وستمائةء قال الذهبي: كان حسن الديانة دمث الأخلاق كثير الإفادة مطرخا 
للتكلف . توفي سنة 194ه. انظر: الوافي بالوقيات (۲۲۸/۳)ء وشذرات الذهب (401/0). 
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التي يتخلّف عنها أكثر الأمة» والقول بأنّها من الكبائرء هذا يحتاج إلى 
دليل أخصٌ من ذلك . 
المقصود نفي الإيمان عند شيخ الإسلام هو دليل على أنه كبيرة» ومنعه 
قوم» ودل عليه قول ابن عبد القوي: (وزاد حفيد المجد). يعني: أنه 
زادهاء أو تفرّد بهاء وتوبع عليها طبعًا بعد ذلك . 
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وراد حَفِيد المخد أو جَاءَ وعيده بنفي لإيمان وَلعْنٍ لِمَبْعَدٍ 


۰ - بَابُ : قول الله تَعَالَى: وی الاس مَن 


القسم الثاني : يعني في الأصل نفي الإيمان المستحبّء وهذا كما قال 
شيخ الإسلام لم يقع في الكتاب والسنة» لكن قد يقال أنه وقع في مثل هذا 
الحديث الله رخدي الأَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يجب ا 
لِتَفْسِو؛» كما قاله طائفة من أهل العلم» يعني: الإيمان المستحبٌ» بمعنى : 
أن هذا إذا ترك العم كمال ايعان لكو كلا يعد معصسة يؤاعد عليه إن 
كان كذلك أجرء ولم يكن كذلكء. فإِنه لا يعاقب. على اختيار طائفة» هنا 
الشاهد من ذلك أن المحبة يجب أن تقدم» محبة الله بك ومحبة رسوله 
يجب أن تقدّمء وتقديمها يكون بالاتباع» اتباع ما أمر الله بك به وما أمر 
به رسوله ية والانتهاء عن ما نهى الله ی۵ عنه» أو نهى عنه رسوله َكل 
كما قال بك : فل إن کسر تجوت آله دين تيربك آله وینفر کک مويق 
الله عفر د4 [آل عمران: ]۳١‏ المحبة الإيمانية التي هي العبادة» يجب أن 
تكون خالصة لله يعني : أنه نما يجب لذاته الله بيك » المحبة عبادة 
فتكون خالصة لله» في معنى آنه لا شيء يحب لذاته في قلب المسلم إلا 
الله بيك ٠‏ هو الذي يحب لذاتهء وأمًا غيره بين » فإِنْ محبته تابعة لمحبة 
الله ريك . قال شيخ الإسلام في (قاعدة في المحبة) قال: حتى محبة 
الرسول ييو ليست لذاتهء بل لأجل أن الله بيك أمر العباد بحبه» فمحبة الله 
خالصة له لذاته بيك » ليس لسبب آخرء وأمّا محبة الخلق› فإنها تبع 
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كلع 


لمحبة الله يعني : فما كان الله بيك أذن بمحبتهء فإِنّه يحب» وما لم يأذن 
بمحبته» فلا يجوز أن يحبّء وهذا معنى كون المحبة في الله ولله» ومن 
أجل الله» تابعة لمحبة الله» فهذه محبة ليست مستقلة» وإنّما هي تابعة» 
بخلاف محبة المشركين للآلهةء للأنداد» للمقبورين» للأولياءء الذين 
يعتقدون فيهم للسادة المشاعن» وتحو ذلك فإلها :محية ليست 'تابعة: :وإثما 
هي محبة استقلالية» ولهذا ليست في الله ولا لله» ولا من أجل الله وإن 
ادعوا ذلك وإِنّما هي استقلالُا لذاته؛ فإنّه يحبه لذاته؛ لأنّه يعتقد أنه ينفعه 
ويضره» والناس جبلوا على أَنّهِم إِنّما يحبون من ينفعهم؛ يُحَبّ الشيء لأنّه 
يجلب له خيرء أو يدفع عنه شر» يحب الأشياء للمصلحة»ء ما يحبٌ الشيء 
لغير مصلحة» هو يحب الأشياء لأجل أن له مصلحة فيهاء والذي يجب أن 
يحب لهذا الغرض هو الله جك ؛ لأنّه هو الذي يأتي بالخيرات» وهو الذي 
يدفع عن العبد المساوئء الله بوت هو صاحب الخير والنعمة على العبد» 
وهو الذي يدفع ا #وَين يسس آله بص قلا ات د 
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إلا هو وإن مسك حبر فهو عل كر 1 مر 4 [الأنعام: .]١١۷‏ 

فإذًا المحبة الخالصة الذاتية هي لله برك . فلا شيء يحب لذاته المحبة 
المأذون بها شرعًا إلا الله بك » وأمًا غيره بويك » فإنّه لا يحبّ لذاته» ولو 
حب لذاته استقلالاء صار شركًا في المحبةء فَإنّما محبة الأشياء تبع لمحبة 
الله بي » والرسول ية أحبّه من اتبعه؛ لأنّه جاء من عند الله» وصارت 
محبته واجبة؛ لأنّه رسول من عند الله بيك » وصارت محبته قربة من 
القرب» التي يتقرّب العباد بها إلى الله برح ؛ لأن الله بيك أوجبهاء فمحبة 
الرسول ية من محبة الله ولان الله برك أمر بذلك. 

كذلك محبة العبد للأمورء إذا أحبّ ما أحبٌ في الدنياء فإنما هو 
لأجل أنَّ الله ب أذن بذلك» فإذا أحبّ المرء لا يحبه إلا لله» فهذا لأجل 


» . . بَابٌ : قول الله تَعَالَى : ومر الاس من يَتَْدٌ من دون أل أكداذ.‎ - "٠ 
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أنه آمن بالله» محبة المسلم لأخيه المسلم في الله وللهء ليست لذات 
المسلم. ولكن لأنه قام بهذا الجسد الإيمان بالله» ولهذا الأجساد لا عبرة 
بهاء لو هذا المسلم الذي أحبّه. وصار في قلبه له القدر العظيم ارتدّء 
تنقلب المحبة عداوة في لحظة؛ وذلك لأنَّ المحبة ليست لذاته» وإِنّما هي 
لما قام في قلبه من حب الله» وحب رسوله بء هذا من جهة. الجهة 
الأخرى محبة المشركين لآلهتهم» أو لمن يعتقدون فيهم. هذه محبة 
حقيقتها أنها ذاتية» والدليل على ذلك أن الله بيك لم يأذن بأن يحبوا 
المحبة التي ينتج عنها أن يتقرب إليهم بأنواع القربات التي لا تصلح إلا 
لله» هو يحب الصالحء يقول: أنا أحبه في الله» محبتك له في الله ولله 
معناها : أك في هذه المحبة متابع لأمر الله وأمر رسوله ياء وهذه المحبة 
التي تزعم أنها في الله ولله إّما صارت جائزة ومعتبرة شرعًاء ومأذونًا بهاء 
ومأجورا أنت عليهاء إذا لم يكن فيها ومن ورائها مخالفة لأمر الله وأمر 
رسولهء. لكن الواقع المشرك تبعت محبته أنواع من التوجهات لهذه الآلهة. 
فإذًا صارت المحبة» وإن ادعى أصحاب المحبة للأولياء أنّها في الله وللهء 
أحبه لأنه ولي الله أحبه لأنه مجاهد في سبيل الله هذه المحبة إذا نتج 
عنها عمل لهذا المقبورء معناه أنها لم تكن في الله وإِنّما هي مضادة لأمر 
الله » لكن إذا أحبّ كما يحب المسلمون الصحابة ل ء أوكما يحبون 
علماءهم الموتى» لكن لا يتصرفون لهم بشيء» هذه تكون في الله؛ لأنها 
تابعة لأمر الله» لكن لو توجه بشيء لهم هنا خرجت عن كونها في الله إلى 
كونها له خالصة ذانًا؛ لأنْها مخالفة لما أمر الله بيك به. 


تابعة لمحبة الله ومحبة المشركين لآلهتهم» فالمحبة الخالصة لله هذه واجبة» 
محبة خالصة لله عك لذاته عق 8 محبة النبى يقد محبة المسلمين» محبة 
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المؤمنين» هذه تبع» ليست ذاتية» لذلك ينتج عنها أفعال هي مأمور بها 
شرعًاء ولا يمكن لو خالف في ذلك لصارت محبة غير شرعية» فهذا الفرق 
مهم بين المحبة التي أذن الله 3# بها من المسلم لإخوانه المسلمين» 
والمحبة التي لم يأذن الله بيتك بها من الناس للآلهة والمقبورين والأولياءء 
ونحو ذلك. 

ومحبة المسلم للمسلم جائزة» وأمّا محبة المشركين لآلهتهم» فهي 
عبادة صرفت لغير الله» السبب لأنْ محبة المسلم للمسلم أو للمؤمن أو 
للعلماء ونحو ذلك هي تبع لمحبة الله لم ينتج عنها فعل يخالف أمر الله 
وأمّا محبة الناس للأولياء» أو للأصنامء أو للأوثان أو نحو ذلك»ء فهذه 
نتج عنها أفعال مضادة لما أمر الله يكن به وهذا الفرق مهم جدًا في 
المحة: 

بقي أن يقال: إن المحبة التي تكون في قلوب المشركين لآلهتهم قد 
تكون مخلوطة: محبة لله ومحبة للآلهة؛ كما قال بك : #رمرت الاس 
مَن َد مِن دون أله أندادًا بوم ك أله 4 [البقرة : ٠‏ على أحد 
الوجهين في التفسير يعني : يحب المشركون آلهتهم كحب المشركين لله 
فجعلوا المحبة مساوية للمحبة» فليس من شرط الشرك بالمحبة أن لا يكون 
في قلب المشرك محبة لله أصلاء هذا ليس بصحيح» بل يكون إذا كان في 
قلبه محبة لله عظيمة نتج عنها عبادات عظيمة: صيام» وصلاة» وقيام, 
وجهاد» ونحو ذلك من الأعمال العظيمة» وقام في قلبه محبة لغير الله 
لذاته: للآلهة» للمقبورين» للسادةء للأولياء» نتج عنها أفعال شركية» 
فصار عنده شرك في المحبة؛ لأنَّ المحبة وقعت في قلبه لله» نتج عنها 
أعمال من الطاعات عظيمة» ووقعت في قلبه المحبة لغير الله - لهؤلاء 
الأولياء»ء ونحوهم - نتج عنها عبادات لأولئك الأولياء. 


۰ - بَابُ : قول الله تَعَالَى: اوی الاس من يلد من دُونٍ َه أندادًا. . . 4 


۹ 


فليس من شرط الشرك في المحبة؛ أن تكون في قلب المشرك محبة 
خالصة لغير الله» هذا ليس بصحيح» وليس بمشترط» بل المشركون في 
عهد النبي َيه كانوا ب: بض ال ا كان قرهم ت ف ومحية لغير الله» 
فلا يعترض على الحكم بالشرك على أولئك الذين في قلوبهم محبة لله 
عظيمة» نتج عنها صيام» صلاة» قيام ليل» نتج عنها جهادء نتج عنها أمور 
عظيمة من أمور العبادات. 

نقول: نعمء هذه الأمور لا شك أنها نتجت عن محبة الله لكن ليس 
العبرة ف فى الشرك أن تزول محبة الله من القلب تمامًا > بل إذا وقع د تشريك في 
الوخية :هنا كم بالشرك. 

وهذه مسألة مهمة؛ لأنَّ كثير من الناس تردّدوا في الحكم بالشرك على 
عبدة الأوئان والقبور؛ لأنَّ هذا وقع فيه تردد كثيرين» تردّد كثيرون في 
ذلك» نعم يقال: كيف تحكم بالشرك على واحد في الليل شهدناه صاحب 
قيام وصلاة» وفي النهار صاحب صيامء صاحب جهاد» وصاحب 
مقامات» كيف يكون مشركًا بمجرد أنه يستغيث بغير الله؟! وهذه العبادات 
العظيمة؟ نقول: هنا العبرة ليست بهذاء العبرة لا شك القلب» إذا كان في 
قلب هذا محبة للهء نتج عنها هذه الأعمال العظيمة» وخوف من النارء 
وإقبال على الجنة» لكن وقع في قلبه أيضًا محبة لغير الله» نتج عنها أنه 
تقرب إلى ذلك الغير بأعمال» وصارت عنده محبة ذاتية لله ومحبة ذاتية 
لأولئك» وليست محبة أولئك في الله المأذون بهاء وإِنْما هي لذاته غير 
المأذون بهاء هذا الذي يراد تقريره فيما سبق . 
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وَلَْهُمَا عَنْهُ قَالَ: قال رول الله ع : «ثلآثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ 


رجه ير 
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بهن م حَلاَوَة الإيمان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولَه أحَبّ إِلَبْهِ يما 
سِوَاهمًا ا المرءَ لا يجه إلا ِل وان يكره ان 
الكفْر كما يَكْرَهُ أن يُقُدَف فى الار». 


وَفِي رِوَايَةٍ: الأ جد أَحَدٌ حَلاوَةَ الإيمَانِ حَنَّى 0( إلى 
تع 0 
وق ل 
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ش: قوله: «ثَلآثٌ)». أي: ثلاث خصال. 

قوله: ١مَنْ‏ كُنَّ فيو . أي: وجدت فيه تامة. 

قوله: «وَجَدَ بِهِنَّ حَلآوَةَ الإيمَّان». الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها 
بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. وهي شيء 
محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. 

قال السيوطي كن في التوشيح : وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة 
تخييلية. شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك 
الشيءء وأضافه إليه 

وقال النووي: معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل 
المشاق» وإيثار ذلك على أغراض الدنياء ومحبة العبد لله بفعل طاعته 
وترك مخالفته. وكذلك الرسول عة " . 
)١(‏ أخرجه البخاري ›۱١(‏ 1 ومسلم .)٤۳(‏ 


(؟) أخرجه البخاري .)٠١٤١(‏ 
ليه انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۲/ ,)1١‏ 


5 
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۰ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : وي الاس مَن يَتَحِدٌ ين دون أله آنَدَاًا. . . 4 
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هنا ذكر ما يتعلق بحلاوة الإيمان» كلام السيوطي من باب المجازء 
وكلام النووي فيما سمعت تفسير للحلاوة بأثرها . 

ركلا العوليع ليين يصنوات؟ لأن عون هذا للق فيه استعارة ماه أن 
فيه مجارّاء ومعناه أن يقال: ليس للإيمان حلاوة» لأن المجاز عندهم 
والاستعارة في علم البيان من أنواع المجازء ولها طرفان: طرف المشبه» 
والمشبه به» ومعنى صحة المجاز عندهم أن يصح نفيهء والنبي به يقول: 
«نَلآَثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَّ بِهِنَّ حَلآوَةَ الإِيمَانِ؛» فالذي يقول: إن حلاوة 
امان هذا حجان غول :لست رة لان فاعدة المجاز عند أن 
كل مجاز يصح نفيه؛ ولهذا منع كثير من العلماء وقوع المجاز في الكتاب» 
ومنعه طائفة في السنة أيضّاء ومنعه قلة في اللغة أيضّاء هنا كونه فيه استعارة 
معناه أنه تشبيه ليس حقيقة» وهذا ليس بصحيح» فإِنْ العبد المؤمن يجد - 
ولا شك - في قلبه حلاوة الإيمان» هذه الحلاوة - كما ذكرت من قبل - 
هي شيء باطن» ويغلط الناس كثيرًا في تفسير الأشياء الباطنة؛ مثل ما 
ذكرنا في المحبة؛ حيث ذكر ابن القيم أن المحبة لا يمكن أن تسر بغير 
المحبة؛ وذلك لأنّها عمل قلبي» كذلك الحلاوة هي عمل قلبي» أو شيء 
يجده المرء في قلبه» لا يغير إلا بالحلاوة» لا يمكن أن تفسره بشيء آخرء 
والنبي يا يقول: «وَجَدَ بِهِنَّ حَلآَوَة الإِيمَانِ»» وهم يقولون: لاء ليست 
بحلاوة» وهذا لاشك فيه نوع اعتراض ضمني» مع أنهم لا يقصدون ذلك 
بلا شك» لكن فيه نوع اعتراض» وحصول هذا الاعتراض يدل على بطلان 
القول بأنها استعارة؛ كقول السيوطي في التوشيح» وكذلك قول النووي 
بأنها ما ينشأ عن ذلك من محبة من فعل المأمورات وترك المنهيات» ونحو 
ذلك «وَجَدَ بهن حَلاَوَةَ الإيمَان»؛ نعم إن للإيمان حلاوة في النفوسء 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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تغرقها كل من خالط الأزيان اة قلس" ل ى ل لهك تفن 
لذة للإيمانء تفعل الطاعة. تجد في قلبك لذة» وتجد فيه حلاوة خالصة» 
لكن الحلاوة التي في اللسان غير الحلاوة الخاصة بالقلب. غير اللذة 
الحاصلة بالجوارح» لكل جارحة في الجسم لذة خاصة بهاء فمثلا لذة 
اللمس ليست هي لذة الذوقء مثلا ما تستلل له ببصرك» وقد تذوقه 
بلسانك» فيكون بشعًاء لكته للعين يسرء العين تلتذٌ به» لكن اللسان لا يلد 
به» كذلك القلب. القلب له لذة خاصة بهء هذه اللذة أعظم ما تكون 
بالآيمان» وكلما قوي الإيمان في القلب» وجد اللذة والحلاوة التي تنافس 
في تحصيلها المتنافسون. ولهذا نقول: قول النبي 5ة: «وجدَ بِهِنَّ خَلاوَة 
الإِيمَان» على ظاهره وحقيقته. فالإيمان له حلاوة» والقلب يجد تلك 
الحلاوة» والنفس تجد تلك الحلاوة» وتتذوقهاء» وهي حقيقة» لكن حلاوة 
كل شيء بحسبه» ليست حلاوة العين مثل حلاوة اليد» وليست لذة اللسان 
والحلاوة التي يجدها في لسانه مثل الحلاوة التي يجدها في ملمسهء مثلا : 
هو يأخذ قطعة سكر» فيجعلها في لسانه» هل يجد لها حلاوة» لكن إذا 
مسكها بيده يجد حلاوة؟ لا يجدء إذا مس بيده حريرًا وجد له حلاوة في 
ودمع إذا فك ده مالا ذهب أو فضة أو دراهم» وجد له في اليد نوع 
حلاوة» لكن لو جعله في لسانه» ما صارت له تلك الحلاوةء كذلك القلب 
هناك أشياء فيه من الأعمال الكثيرة منها الحلاوة واللذة الحاصلة للنفس» 
عدم لا كن ان تف أو يقال انها ية اى انها اما ت 2 
المراد منها: أثرها؛ كما قال النووي. 


۰ - باب : قول الله تَعَالَى : وی الاس من َد نخد من دون 5 AR‏ ...¢ 
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قوله : أن يكون الله ورسوله أحب [ ليه مما سواهما يعني بالسوى: ما 
به الإنسان بطبعه ؛ كمحة الولد. والمال» والأزواج» ونحوها. فتكون 
أحب هنا على بابها . 
كذا قال. 

وأما المحبة الشركية» التي قد تقدم بيانهاء فقليلها وكثيرها ينافي 
محبة الله ورسوله. 

وفى بعض الأحادیث: «أحِبُوا اللَهَ مِنْ كُلّ فو . 

فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب ما يحبه الله ويكره ما 
يكرهه الله » ويؤثر مرضاته على ما سواه» ويسعى في مرضاته ما استطاع › 
ویبعد عما حرمه الله ويكرهه أشد الكراهة»› ويتابع رسوله. ويمتئل أمره. 
ويترك نهيه؛ كما قال تعالى: #من بطع أالرَسول قفد أطاع أله € [النساء: 
١م|ء‏ فمن آثر أمر غيره على أمره. وخالف ما نهى عنه» فذلك ل 
على عدم محبته لله ورسوله؛ فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله فمن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: (۲/ ٥۲٤‏ - 078). وانظر: كلمة الإخلاص لابن رجب: 

(ص ٠)۴١‏ وسير ابن هشام : (1847/7-/1417). والحديث من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن 
0 قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (فذلك. عَلَمُ أو عِلْمُ؛ الأحسن عِلْم» فذلك 

عِلْمّ عَلَى . . . كما في قوله يك : ونم لملم ساعد [الزخرف: ]1١‏ علم للساعة يعني علامة» = 


واه 6 فققع هه هرج و م مور م م واجراع مع لسعم ع جم نالا مماووافق وه وهعر هو وهو ووم مر و و ارو و و م رم مر م راج م مع 


أحب الله وأطاعه. حب الرسول وأطاعه. وسن لا فلا ؟ كما فى آية 
المحبة ونظائرها. والله المستعان. 


قال شيخ الإسلام يانه : (أَخُبَرَ الب يك أن هَذِِ الات مَنْ كُنَّ فيه 

وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَان؛ لن وَجْدَ الْحَلَاوَةِ بالشَّيْءِ يَنْبَعٌ الْمَحَبَة لَه كَمَنْ 

أَحَبٌ شَيْكًا أَوْ اشْنَهَاهُ دا ححصَل له مراده انه جد الحلاو وَاللَدَةَ وَالسُرُورَ 

ذلك وَالَّدَهُ أئرٌ يَخْصُلُ عَقِيبَ إِدْرَاكٍ الْمُكائم انّذِي مُوَ الْمَحْبُوبُ أَوْ 
١‏ 


د 1 3 5 م 5 72 00 8 م2 ا روص 5 
قال: فْحَلَاوَة الإِيمَانٍ الْمَتَصْمنَة مِنْ اللذة بو وَالفرّح ما يَحِدهُ الْمَؤْمِنُ 
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2 ت 3 بر‎ 0 0 ٠ 
AF كات اوم‎ or ا ا ا ا‎ 3 17 ua” و‎ 5 
الوّاجد من خلاوة الإيمان تتبع كمال محبةٍ العبد لله وَذلك بثلاثة أمور.‎ 


r‏ له بم العا ا ر ررق , اناس rt‏ ا 2م يتم اس و رر ق 2و 
تكميل هَذْهِ المحبةٍ وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله 


أت اله فا سرا 


قلت : ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعتهء فإنه يحب من عبده أن 
بطبعه. والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. 


ومن لوازم محبة الله أيضًا : محبة أهل طاعته ؛ كمحبة أنبيائه ورسله 
والصالحين من عباده. فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال 
الإيمان؛ كما فى حديث ابن عباس الآتى. 
= العلامة يقال لها: عَلَّمه مثل ما جاء في القراءة الأخرى ( وعلم ) عِلِم على كذاء يعني علامة 


وعَلَّم على كذا كذلك. لكن كونها عِلم أنسب). 
لل انظر: مجمرع الفتاوى ,)5:5-180/1١(‏ 


00 ARN دون الله‎ r 


»م معاسده قافو اه هو TT‏ 


ر شو ل 


قال: وتَفْرِيعُهَا أن تحن ال له ن إلا لل . ودَفْعُ ضِدَّمَا أنْ 
يَكْرَهَ ضِدَّ الإيمَان أَعْظَمَ مِنْ كَرَامَيِِ الْإِلْمَاءَ في الَارٍ. انتهى . 

قول «أَحَبٌ إِلَيْهِ ِمّا سِوَاهُمَا) فيه جمع ضمير الله تعالى وضمير 
رسوله ۰ وفيه قولان: 

أحدهما: أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع 
المركب من المحبتين» لا كل واحدة؛ فإنها وحدها لاغية» وأمر بالإفراد 
في حديث الخطيب!"؛ إشعارًا بأن كل واحد من العصيانين مستقل 
باستلزام الغواية؛ إذ العطف في تقدير التكريرء والأصل استقلال كل من 
المعطوفين في الحكم. ٠‏ 

الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» وهذا هو 
الحواز. 

وجوب ثالث: وهو أن هذا وارد على الأصل»ء وحديث الخطيب 
ناقل ‏ فيكون أرجح 

قوله : اگما يَكْرَهُ اَن يُقُذَفَ في التار». أي: يستوي عنده الأمران. 

وفيه: رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص 
في حقه مطلقّاء وإن تاب منه. 

والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصّاء وإن تاب فلاء ولهذا كان 


.)507/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۸۷۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 


شاه هو هم واو » وو م قاناه هه هعرد م عرو قود يود هم وم م ور م مج رو مدو و فاو مام و هم مم مم م رم مام ددم + هم مم مم 5+ 


المهاجرون والأنصار ل أفضل هذه الأمة؛ مع كونهم في الأصل 
كقارًاء فهداهم الله إلى الإسلام» والإسلام يمحوما قبله. وكذلك 
الهجرة؛ كما صح الحديث بذلك'. 


. 4 02 له ار سن 5 0 
+ . 3 * (,/ ( | < 5 د 
قوله: وفي رواية: لا يحد احد هذه الرواية أخرجها البخاري في 
ا عي ورك ۳ Mo 8 PG‏ 2 
الأدب من صحيحه. ولفظها: «لا يحد أحد حَلاوَةَ الإيمان حتى بحب 
ا ٍ غ2 5 0 a2 RE‏ 8 : 0-7 ل 0 ا مام 2 
المَرْءَ لا يُجبه إلا لله؛ وَحَنَى أن بقذف في النارٍ أحَب إِلَيْهِ مِنْ أن يرج 


01001 
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۳ هة لل كن 26ج معو و مر مر ت ا و اص بير م 00 س o‏ 3 
إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله ا حب إليو مما 
ر ۲ 
يِوَاهُمَا)! 


وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة: عما يحده المؤمن من اللذة. 
والبهحة. والسرورء والإجلال. والهيبة. ولوازم ذلك قال الشاع 29 : 


أَمَابْكِ إِجلالا وَمَا بكِ قُنْرَةَ عَلَيَ ولكن يِلء عَيْنِ حَبِيبْهًَا 


الشرح: 


الخطيب: «مَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَّدَه وَمَنْ يَعْصِهِمَاء كُقَدْ عَوّى». 


,)5594 أخخرجه أحمد (7/79اللء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5541). 

)۳( البيت قيل لمجنون ليلى في ديوانه (أص08)» و قيل لتصيب بن رباح في ديوانه (ص1۸) . انظر: 
سمط اللآلي (ص١١٤)ء‏ والمقاصد النحوية /١(‏ 0۳۷)» وبلا نسبة في شرح ابن عقيل 
(ص"177). 


» . . بَابُ: قول الله تَعَالَى: ویر ألنّاس س يَتَِدٌ من دون آله أَندَادًا.‎ - ٠ 
۷ | __١_-! 7 ججحبتبج‎ 


قال الخطيب: «وَمَنْ يَعْصِهِمَاء ققد غُوَّى), قال له النبي يلةِ: ١‏ 
الْخَطِيبُ أَنْتَء آلآ قلتَ: ومن يَعْصٍ الله وَرَمولة ققد غْوَّى»)., فجمع بين 
الله الود لي تمر رامس «وَمَنْ يغصهما»» قال له النبي 5ة: « 
الْحَطِيبُ أَنْتَ؛: وهنا في هذا الحديث فيه قوله: أن يَكُونَ الله وَرَسُولُه 
حب إِلَيْهِ مما سِوَاهُمًا»: فكيف قال النبي ي : «مِمًا سِوَاهْمَااء وهناك أنكر 
على الخطيب؟! هذا هنا قال فيه قولان : 


التوجيه الأول: أن يكون مما سواهماء يعني: سوى المحبتين» ليس 
سوق آله ورشولة ولكن شوق التحتين : "أن يون الله وَرَسُولهُ حت إل 
مِمّا سِوَاهُمَاا يعني : مما سوى المحبتين : محبة الله ومحبة رسوله» وجمع 
المحبتين في ضمير لا يعارض ما ذكره للخطيبف للخطيب» ويأتي التوجيه الصحيح 
إن شاء الله . 


2 
5 
س 


هذا أيضًا حمله طائفة من أهل العلم على أن مقام الخطيب مقام 
تفصيل» والخطيب حينما تكلم عن طاعة الله؛ وطاعة رسوله» وعن عصيان 
الله وعصيان رسوله» كلامه يقتضي أن يفصل؛ لأن الطاعة - طاعة 
الله ريك وطاعة رسوله - يقصد بيانهما للناس على وجه التفصيل» وعصيان 
الله رك وعصيان رسوله يقصد بيانهما للناس على وجه التفصيل» ومقام 
الخطب مقام تفصيل» لا مقام إجمال؛ ولهذا النبي َيه قال له: ابئس 
الخطيت أآنت»: 

قال العلماء الذين وجهوا بهذا: فعلقه بكونه خطيباء بقوله: ابر 
الْخَطِيِبُ. فدلٌ على أنّه إِنّما صار مذمومًا؛ لأنّه خطيبء وأمًا في كلام 
النبي ي هذا «أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ آَحَبٌ إِلَبِْ هما سِوَّاهُمَا؛ هنا ليس المقام 
مقام تفصيل» وليس المقام مقام خطابة» ولهذا يقال: إِنَّه في الخطب 
لا يجمع؛ لأنَّ المقام مقام تفصيلء وأمّا في غيرهاء فإنَّه لا بأس أن يجمع . 
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التوجيه الثاني : أن يكون على الأدب» يعني: لو جمع لم يكن مرتكبًا 
لمعصيةء لكن خالف الأدب» يعني : مكروه» والاستدلال بحديث ابن 
عباس ت ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة على 
محبة ما سواهماء وأنها من كمال الإيمان وأن العبد لن يجد كمال الإيمان 
إلا بذلك. 

وفي رواية : دلا يجدٌ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإيمَانِ حَتَّى . . إلى آخره؛: المقصود 
بالحلاوة هنا: الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله؛ لأن الإيمان له حلاوة 
توجد في الروح» وكلما سعى العبد في تكميل إيمانه» اشتد وجده لهذه 
الحلاوة؛ واشتد شعوره بتلك الحلاوةء واللذة التي تكون في القلب. 


4 


۰ - بَابُ: قول الله تَعَالَى: وم ألنّاس من يد من د دون أشّمِ أَنَدَام ‏ ..# 


- ار 


۹ 


ت 22 2 


r‏ ا 
سرن ا ت 0 5 


وَعَنِ ابن عباس 2 ف قَالَ: المَنْ أاحب 2 اللو وَأَبِعْض 
اللو وَوَالى في اللهء وَعَادَى في اللو قَإِنْمَا تال 00 
بذْلِكَء وَلَنْ جد عَبْدٌ تلم الإيمَان وَإِنْ كثْرَتْ صَلَائه و 


حَتَّى يكون كَذَلِكَ وذ ارت عام فواخاء ا 
الدنْياء وَذْلِكَ لا يُحْدِى عَلَى آله شاه :واه ا جر 


3 ع 


01 


ش: قوله: «مَنْ أَحَبٌ فى اللهو). أي: أحب أهل الإيمان بالله 

قوله: «وَأَبْعَضٌ في الله». أي: أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق 
عن طاعته؛ لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه؛ 
كما قال تعالى: لا يد هَوْمَا يُوُمبُو يانه وَالَوَوِ الآخر ودوت من سحاد 
الله وَرَسُولَةُ» [المجادلة: ]۲١‏ الآية. 

قوله: «وَوَالى فى الله». هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله 
تعالی › فمن أحب فيه؛ ووالى أولياءه» وعادى أهل معصيته وأبغضهم. 
وجاهد أعداءة ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله فى قلبه. قويت 
هذه الأعمال المترتبة عليها؛ ويكمالها يكمل توحيد العبدء ويكون 
ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه» فمقل ومستكثر ومحروم. 

قوله: تما تُنالُ وَلايَةٌ الله بذَلِكَ؛. أي: توليه لعبده. وولاية بفتح 
)1( احرج نوه ابن آي شه في مصنفقه ۲)۴۷ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (0/ 91*80 


۹ موقوقًا على اين عباس فيه . وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر تت قال: قال لي 
النبي كه : «أَحَبٍّ في الله وَأَبِفَضَ في اللّو. . .» الحديث. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


و6 هه هع مه مم عه هه مه هه معيو هه وو هه هم عقاوق عاوايو وي م م بعس م م مج و مدي و و م مر و م مارم وروم مم وم ون عار 


الواو لا غير. أي: الأخوة والمحبة والنصرةء وبالكسر الإمارة» والمراد 
هنا الأول . 

ولأحمد والطبراني عن النبي كل قال: ١لا‏ يَحَِدَالْعَبْدٌ صرح 
الإيمَان, > تی بحب لله فض ِل دا أَحَبّ لِلّه وَأَنْعَض لِلَِّ كْتَدٍ 
اسْتَحَقٌ وِلَايَةٌ من ج اللو“ وفي حدبك آخرء :«أؤلق قرئ الايمان أن 
حب في اللو وتبغضٌ في اللّوا رواه الطبراني0. 

له: لن يَجدَ عبد هم الإيمان. ٠‏ إلى آخره. أي: لا يحصل له 

ذوق ا ولذته وسروره» 'وَإِنْ كَثْرَتُْ صَلَانُهِ وَصَوْمُهُ حَنَّى يكون 
كَذَلِكَي أي : حتى يحب في الله» ويبغض في الله » ويعادي في الله؛ 
ويوالي فيه. 

وفي حديث أبي أمامة مرفوعًا : «مَنْ أَحَبٌ لله وَأَبْقَضٌ لِلَهِ» وَأَغطى 
لل وَمَعَ لِلِّ َقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإيمَانَ. رواه أبو داود0). 

قوله: اوَكَدُ صَارَتٌ عََامَّةُ مؤاخاةالنَّاس عَلَّى أمر الدّنياء وَذْلِكَ 
لا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شيعًا». أي : ab‏ ا عن قال تعالى : 
SES‏ تومي بعص عش رعس عدو إلا التق [الزخرف: 597]ء فإذا كانت 
(1) الولاية بالكسر السلطانء والولاية بالفتح والكسر النصرةء والْوَلِيعْ ضد العدوء يقال منه تَوَلأم 

وكل من وُلِيَ أمر واحد فهو وليه » و المَوْلَى المُعْتّق والمُغْتّق . انظر : مختار الصحاح (ص05 227 

ولسان العرب (857/18)؛ والمصباح المنير (۲/ .)1۷١‏ 


(۲) أخخرجه أحمد .)۳۱۷/۲٤(‏ 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (/1781, )٠٠١۳١‏ من حديث ابن مسعود ثثث » وأخرجه في الكبير 
أيضًا )۱۱٥۳۷(‏ من حديث ابن عباس ست . 
)٤(‏ آخرجه أبو داود (55401). 


75 2 كمه 5 2 سے المج اه 2 خسم 
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البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون» فما زاد الأمر بعد 
ذلك إلا شدةء حتى وقعتث الموالاة على الشرك والبدع والفسوق 
والعصيان. 


nD 


وقد وقع ما أخبر به بلا بقوله: «بَدَاً الإسْلَام غَرِيبّاء وَسَيْعُودُ غَرِيبًا 
كما بدا . 

وقد كان الصحابة 8 من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم از 
وعهد أبي بكر وعمر ت يؤثر بعضهم بعضًا على نفسه محبة في الله 
وتقربًا إليه؛ كما قال تعالى : «وَيْؤْبِرُونَ ل انشع وکو كن بم حصاصة 
[الحشر: 4]» وعن ابن عمر صت قال: الْمَدْ رَأَيْمّنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولُ 
اللو يلد وَمَا مما أَحَدٌ يَرَى أنه أَحَقَّ بدِيَارهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أخيه الْمُسْلِم». 


رواه ابن ا 


م أَحَتٌ فى الله وَأنعض فى الله وَوّالى فى الله وََادّي فى اللَوء 
كَإنّمَا نال وَلايةٌ الله بذيك»: هذه محبة فى الله راجعة إلى الأمر والنهى»ء 
وهي من أقسام المحبة. 

من أَحَبّ في الله»: أي: كانت محبته لذلك المحبوب لأجل أمر 


کرد 


اله جن . 


(۱) أخرجه مسلم .)١58(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۹/ ١۳۹)ء‏ والطبراني في الأوسط :.)١78/54(‏ وابن أبي شيبة (8/ .)۴٤١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
فم 


«وَأَبْعَضُ في اللّوا: يعني: كان بغضه لذلك المبعّض لأجل أمر 
الله ك . 

«وَوَالى في اللَّه؛: كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك فى 
الله بيك من أخوة إيمانية. 

«وَعَادَى في اللَهِ؛: يعنى: لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف أمر الله 
إما بكفر» أو بما دونه. 

انما تُنالُ وَلايةٌ الله بدَلِكَ؛ : يعني: إنما يكون العبد وليّا من أولياء الله 
بهذا الفعل» وهو أن يوالى فى اللهء وأن يعادي فى الله يريل . 

والولآية - بالفتح - هي : المحبة والنصرة» والى ولآبة بعك : أ 
محبة» ونصر نصرة» وأما الولاية - بالكسر -» فهي : الملك والإمارةء 
قال: هتالف الْولَيهُ يله لي هو حبر ناما وير عا [الكهف: 4؛] يعني : 
المحية والنصرة إنما هي لله ی : ولسيت لغيره» والولاية بالكسر هی 
امار € وتخو للف 

فقوله: «قَإِنَمَا نال وَلاية الله بذَلِكَ» يعنى: تنال محبة الله ونصرته 
بذلك. بأن يأتى بالمحبة فى الله والبغض فى الله. 

«وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ ظَهْمَ الإيمَان وَإِنْ كَثْرَتُْ صَلَانُهِ وَصَوْمُهُ حَنََى يكونّ 
كَدَلِكَ. وقد صَارَتٌ عا مؤاخاة الئاس عَلَى أمر الدّنياء وَذْلِكَ لا يُحْدِي 
قل آله شيا : الما ها وال ف اندها هذه تراد للدتناء دالا 
قصيرة زائلة» وإنما يغتر بها أهل الغرورء وأما أهل المعرفة بالله والعلم 
بالله» وأهل كمال توحيده» وأهل إكمال الإيمان وتحقيق التوحيدء فإنما 
تكون محابهم ومشاعرهم القلبية؛ وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في 


)0 راجع ر(ص١575).‏ 


۰ - باب : قول الله تَعَالَى : ویر الاس من َد من دون أله دام . . . 4 
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القلب» وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب يكون 
ذلك كله تبعًا لأمر الله ونهيه» ورغبة في الآخرةء أما الدنياء فلها أهلون» 
وهي مرتحلة عنهم» وهم مقبلون على أمر آخرتهم؛ ولذلك لن تجدي 
المحبة في الدنيا على أهلها شيئّاء إنما الذي يجدِي هو الحب في الله 
والرغب في الآخرة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
0 


وقَالَ ابن عاس في قُوَلِهِ تَعَالَى: «وِتَمَطَعَت بهم الأَسْبَابُ» 
[البقرة : 55]. قَالَ: الود , 


ش: قوله: (قَالَ: الْموَدّةَ ). أي: التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم 
خوخ با كانوا إليهاء ونبرا بعضهم من بعض+ كما قال تمالى: وال 


4 رھ سے 


أا افد قن دون ا او نا موده ییک ف الحيزة الات ور اة 
يَكْثْرُ سَسْكُم يعض ولم ممصم بَعْضًا ومأوكم ألا وَمَا م 


من صرت 4 e‏ . 


0 مي 


م ا 0 : 11[ 1 نين أن 0 لتا رَه î‏ 
متهم ما ريو ث4 [البقرة: 157] الآيتين» لول المتبوعون كانوا على 
ا وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم. وهم مخالفون لهم 
سالكون غير طريقهم» ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم› 
فيتبرؤون منهم يوم القيامة؛ فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا 
حال كل من اتخذ من دون الله أولياء» يوالي لهمء ويعادي لهمء وير ضى 
لهمء ويغخضصب لهم ؛ فإن أعماله كلها باطلة. يراها يوم القيامة حسرات 
عليه مع كثرتها وشدة د تعبه فيها ونصبه؛ إذ لم یجرد موالاته ومعاداته. 
وحبه وبغضه» وانتصاره وإيثاره لله ورسوله. فأبطل الله َك ذلك العمل 
كله وقطع تلك الأسبات» فينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة 
ومودة كانت لغير الله» ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه» وهو 


)31( أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 651 وابن أبي حاتم (۱/ ۲۷۸)» والبخاري معلقا مجزوما به 
)۸/ ۰ فتح) قال : «الْوْصلاتٌ فِي الدنيا. 


َد من دون آله نداد . 0 


هاه اه فاه وه و هه و هم هعقه و وفووءة و هه قعو مه ققية عام قن عه هم وس وان عو م مع م م م فور مره فور مر و ونمو هه 


حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله. وتجريده عبادته لله وحده ولوازمها : 
من الحب والبغضء والعطاء والمنع؛ والموالاة والمعاداة» والتقرب 
والإبعادء وتجريد ومتابعة رسول الله به تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب 
الالتفات إلى غيره» فضلًا عن الشرك بينه وبين غيره» فضلًا عن تقديم 
قول غيره عليه 

فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذه هي النسبة التي بين 
العبد وربه» وهي نسبة العبودية المحضة. وهي آخيته التي يجول ما يجول 
الا ترجه را سس إلا جريب مات الي ولراك ن 
وسلامه عليهم -؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على السنتهم› وما عرفت 
إلا بهمء ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم» وقد قال تعالى: #وقَيماً إل ما 
عَيِلُوا مر مِنْ عَمَلٍ عله كبا مَنثُورًا © [الفرقان: ۲۳]» فهذه هي الأعمال التي 
كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها الله 
هباءً منثورّاء لا ينتفع منها صاحبها بشئ أصلاء وهذا من أعظم 
الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعًاء وقد سعد أهل 
السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصًا'. 


الشرح: 


وقال ابن عباس تت في قوله: طاوَتَعَطَعَتْ بهم الْأَسْبَابُ» (قال: 
المودّة)؛ لأن المشركين كانوا يشركون بآلهتهم» ويحبونهاء ويظنون أنها 


.)5١ انظر: الرسالة التبوكية (ص‎ )١( 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
1 


الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القيامة. ولن يجدوا نصيراء» 


والله یك قال: ##وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ» يعنى: كل ما ظنوه سببًا نافعًا 

7 0 م ري م ل مش‎ 5 35 -. ٠. 537 ٠. 
ينفعهم عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة: #إذ برأ الِب أتبعوأ مِنّ اليرت‎ 
.]15١ أَتَّبَعُوا وراو الْعَدّابَ#© [البقرة:‎ 


۰ - يَابٌ: فول الله تعالى: #ومرے آلنّاس من يَِنَيْدُ خد من دون آل أَنَدَام. . . 4 


¥ 


الله : وجوت مح معي بذ على لقنس والأل وَالْمَالٍ. 
الرَابِعَةُ : أن في ى الإيمَان لا يدن عَلَى اروج مِنَ الإسلام. 
الحا أن لِلْإِيِمَانِ حَلَاوَةٌ قد يَحِدّمًا الإِنْسَا ا حدما 
السَاوسَة: أَعْمَالُ الْقَلْب الْأَربَعَةُ عه الي لا َال ولَايَةٌ الله إلا بها وَلَا 
يد أَحَدٌ مم الْإيمَان إلا بها . 
السَّابِعَةٌ: كَهُمْ الصَّحَابيّ لِلْوَاقِع : أَنَّ عَامَةَ الْمُوَاحَاةٍ عَلَى أَمْرٍ الدنيا . 


التَّاسِعَة : ن مئ الْمِْكِنَ ن يحب ب الله خا شَدِيدًا. 
الْعَاشِرَةُ: الْوَعِيدٌ عَلَى مَنْ گاتَتِ الثَّمَانَِةٌ أَحَبّ ليه مِنْ دينه 


ا I ¢ 0 E‏ ر و 
الحَادِيَةَ عَشْرَةٌ: أن مَنِ انَحَدَ يدا تُسَاوِي ل 


E ¥!‏ علج 
ا 8 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحبد 


امات 


rt 4 0‏ 7 شل م مسو وو ور اسك م کا جم وس 
قول الله تعالى: # إا ذلك السَيْطن وف أولياءَم فلا تخافوشم 
وَكَاهُونِ إن كلم مُؤْمينَ 4 [آل عمران: .]۱۷١‏ 


ش : قوله: (بَابُ قول الله تَعَالَى : إا كلم السَيطنُ موف أؤلياءم قلا 
r‏ چ صر ر + 4- 
تَحَاهُوهُمَ وَحَاهونِ إن نلم مَؤمينَ4 [آل عمران: 376]) . 


الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلهاء وأجمع أنواع العبادة التي 
يجب إخلاصها لله تعالى. قال تعالى: وهم من حيو مُشَفِقُونَ4 [الأنبياء: 
۸ وقال تعالى: عا رُم من ففَهِرْ » [النحل: .5]ء وقال تعالى: 
ولم حاف مام نيم جسن [الرحئن: 5؛]ء وقال تعالى: فى فرهبون) 


[النحل: ١ه]‏ وقال تعالى: وتک ا الاس وأحسون # [المائدة: »]٤٤‏ 
وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير . 


والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام : 


أحدها: خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت 
أن يصيبه بما يكره؛ كما قال تعالى عن قوم هود ن إنهم قالوا له: 
«إإن تول إلا ترسك بعْسُ مَالهَينا پوو ال إن ليد آله وشوا أن برق مَمَا 
شرن [هود: 4ه]ء ##ين دونو ونی جَِيعًا ثم لا تُظِرُون4 [هود: ]٥١‏ وقال 
تعالى : # وَموفُويكَ بيرت من دونو [الزمر: »]٣١‏ وهذا هو الواقع من 
عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونهاء» ويخوفون بها أهل التوحيد إذا 
أنكروا عبادتهاء وأمروا بإخلاص العبادة للهء وهذا ينافي التوحيد. 


.اج م م« م مو م م وروم ممعي و م مومهو و ووو عور معو نهو اي ب وه سي وس > موراه هم مه هوهي ووو ب ور م م رم مهم 


الثانى: أن يترك الإنسان ما يجب عليه؛ خوفًا من بعض الناس»› 
فهذا محر م وهو نوع من الشزك بألله المنافى لكمال التوحيد. وهذا هو 


سبب نزول هذه الآية؛ كما قال تعالى: ار ای َال لهم الئاس 9 الاس * 
تاك انتوم کردم ایتا ولوا تا اه نتم التسجيل» اى 
جني ر 3 ا ر 


عمران: ۱۷۳] # تفليو عم من آله وَفْضَلٍ يمسم سو واتبعوا رِضِوَانَ لَه 


او ۾ 


وأئله دو فَضْلٍ عَظِيِم 4 [آل عمران: و١‏ 5# دیک سيط 4 0 2 ف ول4 [آل 
عمران: هلا١]‏ الآية. 


وفي | الحديث: 0 الل ُو العَبْد ب الْقِيَامَةِ: ما مَنَعَكَ إد رَأَيْتَ 
لكر أن لا یر كَبفونُ: حفبة الاس كبَقُول: كاي گنت اح أذ 
تَحْشَى) . 

الثالث: الخوف الطبيعى› وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير 
ذلك. 

امس كما قال تعالى في قصة موسى ا : غرم مہا حَايمًا 
يَف [القصص: ]]١‏ الآية. 


2 


ومعنى قوله: # إت دیک شط وف ولام 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ ا 
يخوفكم أولياءه فلا تادهم راون [آل عمران: »]٠۷١‏ وهذا نهي من الله 
تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله 
فلا يخافون إلا إياه» وهذا هو الإخلاص الذي أمر به عباده» ورضيه 
منهم . 

فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة» أعطاهم ما يرجون» وأمنهم 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وم م مج م و6 سقو وده و هاواو و هم م وو م م و وعم عشنققف ار هو و هماماو در م رج ورم م نوم ومع ع مع نمق وه ددجع-ه 


من مخاوف الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: #ألش أله بكافي عدم 
2 ا 


ویخوفونك بيت من دونه # [الزمر: 5”] الآية. 

قال العلامة ابن القيم كآنه : ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين 
من جنده وأوليائه؛ لئلا يجاهدوهم. لا يأمروهم بمعروف. ولا ينهوهم 
عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفهء ونهانا أن 
نخافهم» قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفهم بأوليائه. قال 
قتادة : يعظمهم في صدوركو''' . 

فكلما قوى إيمان العبد. زال خوف أولياء الشيطان من قلبه» وكلما 
ضعف إيمانهء قوی خوفه منهما". 

فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط 
الخ 
2 ل ٠.‏ 


: عن قتادة أنه قال‎ )871١ /۳( ۱۸۳)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ /٤( أخرج الطبري في تفسيره‎ )١( 
(قوله : إِنما دک ألمَّيِطنٌ َوب لاء € [آل عمران: ]: يخوف والله المؤمن بالكافر» ويرهب‎ 
المؤمن بالكافر). أما الوجه الذي ذكره ابن القيم عن قتادة في تفسير الآيةء فقد أخرجه الطبري في‎ 
عن السدي» قال: (يعظم أولياءه في‎ )۸١ /6( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 2)١185 /٤( تفسيره‎ 
صدوركم فتخافونهم).‎ 

(؟) انظر: إغائة اللهفان (1/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: تفسير عبد الرزاق /١(‏ ١۳۸)ء‏ وتفسير الطبري ٠1۸١ /٤(‏ ١1۸)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(ANY /F)‏ 


الشرح: 


5 73 7 5 0 ا 0 ر a‏ را 8 3 0 
قال نه : (بَاتٌ قول الله تعالى: #إِنَما ذلك الشَيِطنٌ وف أؤلياءم فلا 
ا 


اوشم وافون إن کم مُؤْمنِنَ4 [آل عمران: 378]) . 

هذا الباب فى بيان عبادة الخوف» ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: 
وهى أن خوف العبد من الله بيك عبادة من العبادات التى أوجبها 
الله برك » فالخوف والمحبة والرجاء عبادات قلبية واجبة» وتكميلها تكميل 

وفى هذه الآية دليل على أن الخوف يجب أن يفرد به الله يڻ » قال 
هنا: #وَحَافُونٍ إن کم مُؤْنينَ4» فجعل حصول الإيمان مشروطا بالخوف 
منه بتي » وهذا فيه دليل على إفراد الله يك بهذا النوع من الخوف. 
يفرد الله جي به» فهو مشرك كافرء هو نوع من أنواع الخوف» وليس كل 
أنواع الخوف» وهو أن يخاف غير الله بتك بما لا يقدر عليه إلا الله ربك . 
وهر اال عة لاء رف ال 7ك وو ان اف :أن يصن هذا 


)١(‏ قال ابن القيم يمن في طريق الهجرتين (ص ١۲۲٤ء‏ 477): (فجعل الخوف منه شرطا في تحقيق 
الإيمانء وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في المعنى» والخوف 
شرط في حصوله ونحققه» وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه» وحصول المسبب 
ر سق السك ها أذ قرول الت مر مزل مك اطا الان عند اناد 
الخوف اتغاء للمفروظ عد انتقاء فرطب والتفاء الخوف عبد افا الإيمان انضاء للمعلول عند 
انتفاء علته قتدبره). وانظر : مجموع الفتاوى (1١//ا0)»‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
ص (1759). 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص(4 7 ٠٤۲١‏ ١١٤)ء‏ ومجموع مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ينه - قسم الرسائل الشخصية - الرسالة السابعة (۳/ ۲۷)ء والدرر السنية 
في الأجوبة النجدية (0519//1). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
Ai‏ 


المخوف منه بشيء في نفسه - في نفس ذلك الخائف -؛ كما يصيبه 
الله بيك بأنواع المصائب من غير أسباب ظاهرة» ولا شيء يمكن الاحتراز 
منه» فإن الله يتخ له الملكوت كلهء وله الملك» وهو على كل شيء قديرء 
بيده تصريف الأمرء يرسل ما يشاء من الخيرء ويمسك ما يشاء من الخير» 
يرسل المصائب» وكل ذلك دون أسباب يعلمها العبدء وقد يكون لبعضها 
أسباب» لكن هو في الجملة من دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمهاء يموت 
هذاء ينقضي عمر ذاك» وهذا يموت صغيرّاء وذاك يموت كبيرّاء هذا يأتيه 
مرض» وذاك يصيبه بلاء في ماله ونحو ذلك. فالذي يفعل هذه الأشياء هو 
الله ب3 ء فيخاف من الله ۵ خوف السرأن يصيب العبد بشيء من 
العذاب في الدنيا أو في الآخرة. 

والمشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله» وذلك 
السيد أو الولي كما يصيبهم الله يك بالأشياء» فيقع في قلويهم الخوف من 
تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله ي » يوضح ذلك أن 
عبَّاد القبورء وعُبّاد الأضرحة؛ وعَبّاد الأولياء يخافون أشد الخوف من 
الولي أن يصيبهم بشيء. إذا تنص الولي» أو إذا لم يُقَم بحقه. 

والخوف من غير الله بث ينقسم إلى ما هو شرك وإلى ما هو محرم» 
وإلى ما هو مباح» فهذه ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الخوف الشركي» وهو خوف السرء يعني: أن يخاف 
في داخله من هذا المخوف منه» وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه مما 
يرجوهء أو يخافه مِنْ أن يمسه سرًا بشيء» أو أنه يملك له في آخرته ضرًا 
أو نفعٌاء فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف السر بأن يخاف أن يصيبه 
ذلك الإله بشرء وذلك شركء وربما يأتي تفصيله. 


والخوف المتعلق بالآخرة: خاف غير الله وتعلق خوفه بغير الله؛ 


rr 

لأجل أنه يخاف أن لا ينفعه ذلك الإله فى الآخرة» فلأجل رغبه فى أن 

ينفعه ذلك الإله في الآخرةء وأن يشفع له وأن يقربه منه في الآخرة» وأن 

يبعد عنه العذاب فى الآخرةء خاف منهء فأنزل خوفه به. 
فالخوف من العبادات العظيمة» التى يجب أن يُفْرّد الله بيك بهاء 

وسيأتي مزيد تفصيل لذلك. 
والقسم الثاني : الخوف المحرم» وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال 

واجب» 5 البعد عن المحرم مما أوجبه الله أو حرمهء يخاف من مخلوق 

الواجبات» لا يصلي خوفا من مخلوق»ء لا يحضر الجماعة خوفا من ذم 
المخلوق له» أو استنقاصه له» فهذا محرم» قال بعض العلماء: وهو نوع 
من أنواع الشرك» يترك الأمر والنهي الواجب بشرطه خوقًا من ذم الناسء 
أو من ترك مدحهم لهء أو من وصمهم له بأشياءء فهذا خوف رجع على 

الخائف بترك أمر الله وهذا محرم؟ لأن الوسيلة إلى المحرم ا 
القسم الثالث: خوف جائزء وهو الخوف الطبيعي: أن يخاف من 

الأسباب العادية التي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه؛ كأن يخاف من 

تلدغهء أو يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه» ونحو ذلك» هذا 
النوع خوف طبيعى من الأشياء: لا ينقص الإيمان؛ لأنه مما جبل 

الله بيك الخلق عليه . 

)١(‏ قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظنه: (وأما خوف المخلوقء فالمراد به: 
الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك» وتفعل ما حرم الله عليك. خوقا من ذلك 
المخلوق» وأما: الرجاء فلعل المراد: الذي يخرج العبد عن التوكل على الله والثقة بوعده» وكل 
هذه الأمور كثيرة جدا. وأما قولك: هل المراد به الشرك الأصغرء أو الأكبر؟ فهذا يختلف 


باختلاف الأحوال؛ وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه؛ فيدخل في الشرك الأصغره وقد يتزايد 
ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك الأكبر). انظر: الدرر السنية .)٠١١/۲(‏ 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 
هذه أقسام ثلاثة مشهورة» وبها تجمع مسائل أقسام الخوف - الشركي 
منه وما ليس بشركي -» وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب 
العلم؛ لأنه ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به - إن صرف لغير 
الله بيك - الشرك الذي يوصف مَنْ قام به أنه مشرك؛ أي خوف هذا؟ هو 
خوف السّرء ووصفه وضبط حاله هو ما سبقء» فليكن طالب العلم منه على 
ذكر وبينة في فهمه لهذه المسألة العظيمة. الخوف عبادة قلبية موردها 
القلب» قد يظهر أثره على الجوارح. 
اب قول الله تعَالَى : إتت كلك الین جرت ريام هلا تامهم عون 
إن 0 مُؤْمننَ4) : وجه الاستدلال من هذه الآية: أنه قال: كلا اذوه 
وهذا نهي» والنهي للتحريم» ونَهَى عن إنزال عبادة الخوف بغيره» فهذا يدل 
على أنه نهيٌ عن أحد أفراد الشرك «وَخَافون إن كن مُؤْمِيينَ4» وأمر بالخوف» 
فدل على أن الخوف عبادة من العبادات» وتوحيد الله بهذه العبادة توحيد» 
وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك؛ ولهذا قال: «إقلا نَحَافُوهم وَحَاموْنٍ 
إن كم مُؤْمِينَ4» والخوف من الخلق - كما ذكرنا - في ترك فريضة الجهاد 
إنما يكون من جرّاء الشيطان؛ فالشيطان هو الذي يخوف المؤمنين من 
أوليائه» ويخوف أهل التوحيد وأهل الإيمان من أعداء الله بيك لكي يتركوا 
الفريضة؛ فلهذا صار ذلك الخوف محرمّاء يعني: الخوف من الأعداء. 
الذي يترتب عليه ترك فريضة من فرائض الله من الجهاد وغيره» والواجب 
ألا يخاف العبد إلا ربه بيك . وأن يُنزل خوفه به» وألا يخاف أولياء 
الشيطان. 


وقوله بويك هنا: طإَِمَا دلگ لكين مرف أَوليَآةم4 معناها - على 


الصحيح من اله لتفسير 3 أو على الراجح ج يخوفكم أولياءه» يعني : يخوف 
أهل الإيمان أولياءَ الشيطانء ففاعل يخوف محذوف دل عليه السياق» 


4... بَابُ: قول الله نای : إتت تخ التبطن موف اريام‎ - "١ 
o 


برف النائن ت الفاعل هو الشيطان ب يحوف الشبطان الاس اولبا“ 
أولياء الشيطان -» أي: يجعل الشيطان أهل التوحيد فى خوف من 
أعدائهم؛ لهذا قال السلف في تفسيرها: «مُحَوَكُ أَوْليَآم» يعني : يخوفكم 

ا 000 2 00 اا 


أولياءَه» وهذا ظاهر من ٠‏ الآيات قبلها كقوله : الذي قال 
د جَمَعُوَا لک اوشم دهم يمنا وَقَالْوا حسبتا اله وَيِعْمَ الْوَمكِيلٌ* [آل 


عمران: 1۷۳]. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۳7 
قَُولِه: إا بعر مسجد أله مَنْ امس وله وَلْوْوِ لخر 
ركاكس A‏ 2 سس م ا يي ع و وا با ر 00 رسد م 
و 1 الصلوة وءاق الأحكرة لو محش إلا لله كعسو أَوْليِكَ أن KS‏ 


من لْمَهْنَدِنَ * [التوبة: 1۸] . 


ش: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله 
واليوم الآخرء الذين آمنوا بقلوبهم؛ وعملوا بجوارحهم. وأخلصوا له 
الخشية دون من سواه. فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن 
المشركين؛ لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح. والمشرك وإن 
عمل فعمله: #8 کر ية كَسَبْهُ انان مه حن إا باهم ر يذه 
سينا [النور: 9*]ء أو # كرما أسْتَدََتُ به ارغ فى بوم اف4 [ابدرايت: 
4 وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا 
بالإيمان» الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب 
الشرك والبدع. وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل 
السنة والإجماع. 

قوله: وَل ين إلا ان4 قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم 
والعبادة والطاعة. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية» 


ويشغم فى ذلك كله قضاء الله وتضريف7, 


وقال ابن القيم كن : الخوف عبودية القلب؛ فلا يصلح إلا لله 
كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. 


.)١5/87/8( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)٤۳۷ص( انظر: طريق الهجرتين‎ )۲( 


ا 1 1 ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا لا ل لي الى لد ل ل نيا 


قوله: # فعس وليك ١‏ ن كوا من لمهي [التوبة: 1۸] قال ادن أبي 
طلحة عن ابن عباس ببب يقول: 35 أُولَيِكَ هم م الْمُفْلِحُونَ وگل عَسَى 

في الْقُرْآنِء في وَاحِبَة20. 

وفي الحديث: (إِذَا راشم الرَّجْلَ يَعْتَادُ المَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ پالإيمَان 
ال انل الى ا ين م ءام اله وار الآخضر4 
[التوبة: 1۸] . رواه أحمد والترمذي والحا ک7 


قَولِه: کک يقر سد او مَنْ عامس يال 


وائ ارو ولد يس إل أله عى أوكيك أن يكوا ِنّ لمر [السوبة: 
114. 
وجه الدلالة من الآية قوله: و َس إلا أنه وهذا نفي واستثناء» 


وسبق أن مجيء أداة e‏ بعد النفي يدل على الحصر والقصرء فإدًا 

الآية دالة بظهور على أن الخشية يجب أن تكون فى الله. وأن الله أثنى على 

أولئك؛ لأنهم جعلوا خشيتهم من الله وحده دون ما سواه» والخشية أخخص 

من الخوف. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /٠١(‏ 2)454 وابن أبي حاتم في تفسيره (4)17577/5 والبيهقي في 
الكبري .)١7*/9(‏ 


77» وابن خزيمة (۲/ 79/4)؛ واين حبان (7/60)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 051٠‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ش: قال ابن كثير يلآ ا 
كتير الَذِينَ يَدَّعُونَ الْإيمَانَ نيهم . ول ينُب الإيمّان 2 لويم 


5 2o, 


انهم إا جَاءنهُمْ ئة وة في الذّنيَا تقد فقوا أن هذا عن الا 
تَعَالَى بهم فَارْتَدُوا عن الإسلام. 
۳ 


قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مه : يَعْنِي فته 


اللي , 
وقال ابن القيم كآنه : (فَإِنَ الاس إا زل يهم الصل ين ار 
ما أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ : آمنَاء وَإِمّا لا يَقُولَ ذلك بَلْ يَسْتَمرُ عَلّى السّيكَاتِ 


شرن Aid or‏ 3 رق ق ص ر 
وَالكفر. فمن قال: اا امْتَحَنَة رَبهُ وَابْتَلَاهُ وَفْتَنَهُ کک 
َالِاخوبارٌ تين الاق مر الْكَاوْبٍ» وَمَنْ لَمْ َمل آمَنَا قلا بحسب أنه 


زع ره 2 


يُعْجِر الله وَيَفُونَهُ وبسبفة. 


3 


قُمَنْ آمَنَّ بالرسل وَأْطَاعَهُمْ اداه و آذه الى بمَا يُؤْلِمَهُ 
BEE,‏ ولم يُطعْهُمْ عُو قِبّ فِي ادنيا وَالآخِرَو ا 


7 


يويم وَكانَ هَذَا الْمُؤلِم لَهُ غضم 5 0 ِن ألم اتبَاعِهمْ. 


لا بد ِن حُصُولٍ الألم لِكُلَّ نَفْسٍء آمَنَتْ ت أو رَغِبَتْ عَن الْإيمَان, 


لَكِنّ الْمُؤْمنَ بَحْصُل لَه لا وى ا ا ن لَهُ الْعَاقِبَةٌ في 


ادنا 57 


.)۲٦١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


هو ه» وو وه وام عاما ف ناه واوراه م و هم م وو هم م ورم م مع ققا قن م م و امام و م ماماو م وم عورم ميءع ماف نز ع ماه يدم م م6د مع 


وَالْمْعْرِضٌ عَن الْإيمَان تَحْصّلُ لَه اللَذةُ بدا ثُمَّ يَصِيرٌ إلى الألم 
الدّائم. ْ 
کن الْإِنْسَانَ مَدَنِيّ بالطبْع. لا بُ لَه آَنْ يَعِيشَ مَعَّ اناس الاس لم 
َِاداتٌ وتَصَوْرَاتٌ ؛ ليون عله أن يُوَافقهُمْ عَلَيِهَا ٠‏ إن لم يُوَافِفُهُمْ اذوه 
وَعَذَبُوهُ؛ وَإِنْ وَائَنَهُمُ حَصَل لَهُ الأدَى وَالْمَذَابُء تاره مِنْهُمْ وَتَارَةَ مِنْ 
يرهم كَمَنْ عِنْدَهُ دين وَتْقّى حل بين َم فجَارٍ ظَلَمَةٍ لا يَمَكُونَ من 
تُجُورِهِمْ وَظُلْمِهِمْ إلا مواقت لهم أو سُكُويَه عَنْهُمْء َون وَائَقَهُمْ أو 
كت ع شيم من جرم ا م يَتَسَلْطونَ عَلَبْهِ بام هَانَةٍ 
وَالْأَدَى أَضْعَاف مَا گان يَحَافُهُ ابْيدَاء لَوْ نكر عَلَيْهِمْ وَكَالَمَهُمْ وَإِنْ سَلِمَ 


عورم سم ٠.‏ 


ِنْهُمْ قلا بد ان يهَانَ وَيْعَاكَبَ عَلَى يَدِ غَيْرِمْ . 

َالْحَزْمُ كل الْحَرْمٍ فِي الألٍ يما قَالَتْ عائشة اَم الْمُؤْمِنِينَ ملع 
لمعاوية ضيه : امن رمن الله بسَخُط الناس» كَمَاهُ الله مُؤْنَة النّاسِ» 
وَمَنْ أَرْضَى الاس بسَخَط اللو لَمْ يُفْنُوا عَنْهُ من الله شي . 

كَمَنْ هَدَاهُ اللَهُ وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ وَوَقَاهُ سر تفه امْتَنَعَ مِنَ الْمُوَاكَقَةٍ 
عَلَى فِعْلٍ الْمُحَرّم» وَصَبَرَ عَلّى عُدْوَانِهِمْء ثُمَّ تَكُونْ لَّهُ الْعَاقِبَةٌ في الدّْا 
وَالْآخِرَةٍ گا كَانتْ لرل وَنبَاعِهمْ. 

ُمَ أَخْبَرَ عَنْ حال الدَّاخِلٍ فِي الْإيمَان بلا بَصِيرَةء وَأَنهُ إا أوذيَ في 


) عن عائشة سب‎ )١8477/8( أخرجه الترمذي (75515)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.85 مرفوعًا إلى النبي‎ 


ES‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هاشا هه هقد م عقهده فقو قف ل سه و م مم رو م ماور و م وهو وده و 6ه هاه وهاه ده هاو و بج ور م م ورور م مهعم ور ممم جم همه 


الله جَعَلَ تة الاس لَهُ كَعَذَابٍ الله وَهِيَ أَدَاهُمْ لَه وَتَبْنْهُمْ ياء 
لمرو واكم الذي لا بد أن يناه الل اعم مِمَنْ حَالَمَهُمْ. جل 
َلك في فِرَاره مهم نره ال الذي ناله كَعَذَابِ الله ۾ الذي كَرَّ مِنْهُ 
الْمُؤْمِنُونَ ِالْإِيمَانِ. 

كَالْمُؤِيئُونَ لِكَمَالِ بَصِبرَتَهِمْ قَرُوا م ِن ألم عَذَابٍ الله إلى الْإيمَانء 
لكلو ن الآ الول ا ر 

وَهَذَا لِضَعْفٍ بَصِيرَتِهِ فر مِنْ ل عَذاب ادا ء الرَسْلٍ إلى مُوَافَْيهِمْ 
a‏ َر ِن ألم عَذَابِهِمْ إلى ألم داب الل َجَعَلٌَ مَجَعَلَ ألم ذ 2 فة اناس 

فِي الْقِرَارٍ مله بِمَنْرْلَةٍ لم عَذَابٍ اللو عن كل لبن إذ 
التَمْضَاءِ بَالنَارِء وَكْرَّ مِنْ ألم سَاعَةٍ إلى ألم الأب وَإِذَا نَصَرّ اللّهُ جنه 
ويا َالَ: سس وَاللَهُ عَلِيمّ ما الْطَوَى ل 
التفاق). انتهي . 

وفي الآبة رد على المرجئة والكرامية. ووجهه: أنه لم ينفع هؤلاء 
قولهم: آمنا بالله. مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله 
فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل» فلا يصدق الإيمان الشرعي على 
الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعملهء والقول باللسان» 
والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلقًا وخلقًاء 
والله بيك أعلم . 

وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق. والمعصوم من عصمه الله. 


.)18--14 /9( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


(o) » . . . بَابُ: کول الله تَعَالَى : إا درم ليطن وف أؤلياءم‎ - "١ 


0-1 


وَقُوْلِهِ: وين الاس من قول عامكا باه إا أوذى فى الله جَعَلَ َة السام 
کیڌاي أله © [العنكبوث: .]٠١‏ 


سے بے ص کے 


#جَعَلَ فة الاس كمذاب أشَّهِ©؛ بأن خاف منهاء وترك ما أوجب الله 
عليهء أو أقدم على ما حرم الله عليه» خشية من كلام الناس. 


هذه الآية من سورة العنكبوت» وموضوع سورة العنكبوت هو الفتنة 
التي ابتلى الله بيك الناس بهاء واقرأ في مطلعها قول الحق بيك : حي 
الاس أن پارو أن بَقوثُوَا اكا وشم لا يفنو © وقد فا لين ين لهم 
غلم اه ااب صَدَهْوأْ ومن الْكَدْبينَ 4 [العنكبوت: !-]» هذا المطلع 
لهذه السورة العظيمة دل على أن الله بيك اقتضت حكمته وإرادته العلية أن 
يجعل الناس يفتنون» كل يفتن بحسب ما هو فيه» والعلة في ذلك أن يختبر 
الله الناس: هل هم صادقون في إيمانهم؛ أم أنهم غير صادقين في إيمانهم؟ 
تلن أن أي سكا ريدن الكذين» السعبوت: ۴). 

المعنى الحقيقي للفتنة: هو كل ما يرد على القلوب ليفتنها وليختبرها : 
هل هي مستسلمة لأمر الله بيك وأمر رسوله ب أم ليست مستسلمة؟ 

والفتنة في القرآن من أوله إلى آخره تدور حول هذا المعنى: ما يرد 
على القلوب» ويرد على الإنسان بروحه وبدنه؛ ليختبر: هل إيمانه صحيح 
قوي صادق» أم أنه آمن إيمانا ضعيمًا غير قوي الصدق فيه» أم أنه ليس 
بمؤمن أصلاء بل هو من المنافقين؟ 

وهذه السورة العظيمة دارت حول هذا الموضوع» فذكر الله بيك فيها 
أمورًا كثيرة مما تفتتن به الناس» ويختبر» ويبتلى به الناس» كل بحسب ما 


ها شنه. 
ا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۲ 


2ه شم 


عَنْ أبي سَعِيلٍ تلك مَرْفُوعًا : إن مِنْ ضَعْفٍ الْمَقِينِ : ان ترضِيّ 


. 


E‏ اللَّى ون تَحْمَدَهُمْ عَلّى رِرْقٍ الت ان َذِمَهُم 
لْمْ يُؤْتِكَ ا لله إن ر ررق الله لا يَجْرَهُ حرص حَرِيص» وَل 
يره ا گار( 


ش: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي» وأعله بمحمد 
بن مروان السدى» وقال: ضعيف» وفيه أيضًا عطية العوفي : ذكره 
الذهبي في الضعفاء والمتروكين» ومعنى الحديث صحيح» وتمامه: «وَإِنْ 
الله كمه جَمَلَ الرُوحَ وَالْمَرَ في الرَصَى وَالَِْينِ وَجَمَلَ الْهَمّ َالْحُرْنَ 


3 


في السك وَالسّخْط). 

قوله: «إن مِنْ ضَعْفٍ الْبَقَين». الضعف يضم ويحرك› ضد القوة» 
ضعف ككرم ونصرء ضعفًاء وضعفة» وضعافية» فهو ضعيف وضعوف 
وضعفان» والجمع: ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفى» أو الضعف - 
بالفتح - في الرأي وبالضم في البدن» فهي ضعيفة وضعوف. اليقين: 
كمال الإيمان. قال ابن مسعود: «البَقِيِنُ الإِيمَانُ كَل وَالصَّبْرُ نف 
الإيمَان». 


رواه أبو نعيم الحلية» والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوتًا'"". 


.)۲۲١/١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)4١/1١( ء)٠١٠/١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (86415): والحاكم في المستدرك (7/ 444) وصححهء وأبو نعيم في 
الحلية /٥(‏ 74)» وأخرجه البخاري معلقًا مقتصرًا على شطره الأول؛ في أول كتاب الإيمان 
(ص4). قال المنذري في الترغيب والترهيب (5/ :)١4١‏ ( رواه الطبراني في الكبير» ورواته رواة 
الصحيح» وهو موقوف» وقد رفعه بعضهم). 


ف شاسذ قف ومع ورم مه ووم و ع جم عمس و ع م م م عرو م مو وم هم مو و و وق م و هه م ممم عه قمهام مع م مارم مم رمم مهم 


قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق؛ كما في حديث 
ابن عباس مرفوعًا : ِن اسْتَظعْتٌ أن تَعْمَلَ بِالرضَى في الْبَقِينِ نَافْمَل, 
َون لم تَسْتَطعْ ُن في الصَّبْر عَلَى ما نَكْرَهُ خَيْرًا كَِيرًاو 1" وفي رواية: 
دقلث :يا وسل اللو كنت اد صْنَعٌ بِالْيّقِين؟ قال : ن تَعْلّمُ أن اڭ 
َم كن ليُخْتَكَ وما أخطاك يكن یی 


قوله : أن نُرْضِيَ النّاسَ بِسَحَطِ الله؛ أي: تؤثر رضاهم على رضى 
الله وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من 
استجلاب رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه؛ الذي 
يتصرف في القلوب» ويفرج الكروب» ويغفر الذنوب» وبهذا الاعتبار 
يدخل في نوع من الشرك؛ لأنه آثر رضى المخلوق على رضى الله 
وتقرب إليه بما يسخط الله ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله» ووفقه 
لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بحلاله 
وتنزيهه - تعالى عن كل ما ينافي كماله -» ومعرفة توحيده من ربوبيته 
وإلهيته» وبالله التوفيق 


واس مير 


قوله: «وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِرْقٍ اللَّها. أي : على ما وصل إليك من 
أيديهم › بأن تضيفه إليهم ‏ وتحمدهم عليه.» فإن المتفضل فى الحقيقة هو 
الله وحده الذي قدره لكء. وأوصله إليك» وإذا أراد أمرًا قيض له أسبابًاء 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (914/1؟)» والحاكم في المستدرك (5/ 22084١‏ والبيهقي في شعب 


الإیمان /١7(‏ لاه والفريابي في القدر (ص ۱۳۰ رقمة6١).‏ 
(1) أخرجه الآجري في الشريعة (198). 


E3‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وا هاشاقه ع وه ورم م معو و فقيو + reevrnrAEAGGMGGAGSGNINNEENDLAVEDDGDDAGGCGGGA‏ 


ولا ينافي هذا حديث: «مَنْ ا يَفْكُرُ النَّانَ لا يَضْكُرٌ الل : لأن 
شكرهم إنما هو بالدعاء لهم؛ لكون اللَّه ساقه على أيديهم» فتدعو لهم 
أو تکافئهم› لحديث : ومن حع يكم مَعْرُوفًا فَكَافبُوه إن لْمْ تَجدّوا 
ما نَكَافِتُوئَة قَادْمُوا لَه حٌى تَرَوا نكم كذ قد كَاكانْمُو 1 

فإضافة الصنيعة إليهم؛ لكونهم صاروا سا في إيصال المعروف 
إليك» والذي قدره وساقه هو الله وحده. 

قوله : «وَأَنْ تَذِمَهُمْ عَلَى م ما لَمْ يُؤْتِكَ الله): لأنه لم يقدر لك ما طلبته 
على أيديهم» فلو قدره لك» لساقته المقادير إليك» فمن علم أن المتفرد 
بالعطاء والمنع هو الله وحده» وأنه هو الذي يرزق العبد يسبب وبلا سبب» 
ومن حيث لا يحتسب » لم يمدح مخلوقا على رزق» ولم يذمه على منع › 
ويفوض أمره إلى الله وا مر و وقد قرر النبي هذا 
المعنى بقوله في الحديث: اإن ررق الله لا يَجُرُهُ حرص حَرِيص» ولا يَرِدْهُ 


a‏ انا فت أل لدان ين َة فلا ميك ها وا 
بسك فلا مرْييلٌ لم من بدو وهو العزير اكم [فاطر: ؟]. 


/۲( وقال: (حسن صحيح)؛ وأحمد في المسند‎ )١984( والترمذي‎ »)441١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي في‎ »)١94 /۸( والبخاري في الأدب المفرد (ص86)» واين حبان في صحيحه‎ » 5 
الكبرى (5/ 1487) من حديث أبي هريرة تيه . وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري»‎ 
. والأشعث شعث بن قيس» والنعمان بن بشير عه‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (1517)» والنسائي في الكبرى »)٤۳/۲(‏ وأحمد في المسند (14/۲)» 
والبخاري في الأدب المفرد (ص 86)؛ وابن حبان في صحيحه (۸/ »)١94‏ والطبراني في الكبير 
,.)١119(‏ والحاكم في المستدرك (5/ /9) وصححهء والبيهقي في الكبرى )۱۹۹/٤(‏ من 
حديث أبن عمر سب . 


r 1 8‏ کو اا 0 2 
۱ - باب : قول الله تعالى: تما دل القَيطن وف أولياءم ...4 


« + « م م ماعو و مقعم قوق و ءا م ماف وعم مقو و وققعمر هو وميم م مر و م م اوور و وول ص بو جر ور م م ماماو واه ممع مم مم 


الكت لاوم د (الْيَقِينَ يَتَضْمَّنُ مر ن الْيقينَ في اقام بار الله 4 وَمَا 
وَعَدَ عد الله أَهْلَ طَاعَيِهِ؛ وَيَتَضْمَنٌ الْمَقِينَ بِقَدَرِ الله وَخَلْقِهِ وَتَذْبِيرِة» قدا 


و 


سبتهُمْ بسحو الله لم نکن شونا لا يوغيو وا ولا بررقو» َِنَهُ إِنمَا يَحْمِلٌ 
الْإِنْسَانَ عَلَى ذَلِكَ إِمّا ميل إلى مَا في أَيْدِيهمْ مِنْ ادنيا يرك الْقِيَامَ فيه 
انر اللو لما برجو ينه 

وَإِمَّا ضَعْفٌ ضَعْفٌ تَصْدِيقٍ بِمَا وَعَدَ الله أَهْلَّ طَاعَيِهِ مِنْ نّْ التضر الابيد 


م 


وَالنَّوَابٍ فِي الدّنيًا وَالْآخْرَةٍ فإك إا أَرْصَبْتَ الله نَصَرَك. وَرَرْقَكَ. 
وَكْمَاكَ مُؤْنَتَهُم: > َإرْصَاوْهُمْ سحو إِنْمَا کون وا مِنْهُمْ وَرَجَاء لَهُمْ؛ 
وَذَلِكَ مِنْ ضَعْفٍ اليقِين» ودا لم يُقَدَرْ لك مَا نَظنٌ أَنّهُمْ يَفْعَلُونَهُ مَعَك : 
َالأمرٌ فِي ذَلِكَ إِلَى الله لا لهم رنه 0 


بے 0 


نذا دَمَمْتَهُمْ عَلَى ما لم يُقَدّرْ گان ذَّلِكَ مِنْ ضَعْفيِ قنك فلا تَحَفْهُمْ ولا 


ر لل 


> مخ برام هوام هاس 


ترجه ولا تذْهُمْ مِنْ هة تَْسِكَ وَعَوَاكُ؛ ل مَنْ حَمِدَهُ الله 
ورول فد اممو وَمَنْ دمه الله وول كله اقام ولا 
ال بَْضٌ وف يي تّيم : ايَا مُحَمَّدُ أغطني. ٠‏ قن حَمْدِي رين ون دمي 
ايا َال رَسُولُ الله عة دا الله َر وَجَل170. 

ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأعمال من مسمى 
الإيمان. 


)1( انظر: مجموع الفتاوی 04/7 0( 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


5 


قوله: (عَنْ ابي سَعِبِلٍ تلق مَرْقُوعًا : إن مِنْ صَغْف الْمَقِينِ ن رضي 
الاس بسحو اللّهء وَأَنْ ا عَلَى ررق الله وَأَنْ تَذِمَهُمْ عَلَى ما ل 
يُؤْتَكَ الله إن رق الله لا يَجْرهُ حرص خريص» وَلَا يَردْهُ كُرْهُ گارو») . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث قوله: إن مِنْ ضَعْف الَْقِين أن د ريق 
النَّاسَ يسَحَط اللّوا. 1 

إن مِنْ ضَعْفٍ الْيّقِينِ». يعني: من أسباب ضعف الإيمان» والذي 
يضعف الإيمان المحرمات؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية»؛ 
فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية» وذنب ومحرم؛ لأن هذا 
الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم» وهذا مناسبة إيراد 
الحديث في الباب. 


e 


4 . . . يَابُ: قول الله تَعَالَى: تما دل ليطن وف أؤنياكم‎ - "١ 
CEY 


ن رَسول الله ل قال: «مَن الْتَمّسَ رِضَى 
اللذ تحط الناس ٠‏ رضي الله تعالى عله وأرضى الاس كله 


وَعَنْ عائشة سيب 


ا 


وَمَنِ الْتَمَسَ رِضًا الاس بِسَحَط اللو سَخَط الله عَلَيِْه وَأَسْخَط 


عَلَيْهِ النَامسنَ1. رَوَاه ابن حِبَّانَ في صَجيجو . 


ی اط کی ا 


ش: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ» ورواه الترمذى عن 
رجل من اهل المدينة قال: «كُتَبَ مُعَاويَةُ إلى عَايْسَةَ 0 المُؤْمِِينَ أن كي 
00 وني فيه ولا يري علي فَكَتَبَتْ عَايشَةٌ ِلَى مُعَاوِيَة : سام 
غلك اما بعد بعد : فَإِني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله اة يفول : مَنْ الْتَمَسَ رصا الله 
بسَخَط 0 الله هُ مَؤُونَة النّاسَ. مَنْ الْتَمَسَ رِضًا الاس بِسَخَط الله 
وَكُلّهُ الله إلى النَّاسِء وَالسَّلَامْ عَلَيْكَ؛. ورواه أبو نعيم في الحلية”" . 

قوله: ١مَن‏ الْتَمَسَا. أى: طلب. 

0 الإسلام: وَكَتَبَتْ عَائْسَة إلى مُعَاوِيَةَ وروي أنها رَفَعَبْهُ : إلى 
الب بل : E ١‏ الله بسحو اناس عَفَاهُمُؤَْة النّاسِ» ومن رضن 


روم 20 


النّاسَ بِسَحَطِ اللو َم ينوا َه مِنْ الله شَيكًاه. هَذَا نط الْمرفُوعٍء وَلَفْظ 


الولو امَنْ أَرْضى الله سط الاس رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ 
النّاسَ وَمَنْ أَرْضَى النَاسَ بِسَخَطِ بسَخَط اللَّهِ عاد حَامِدهُ من ل الاس لَهُ دام . 


> جه 


ودا ِن أغكم الو في الثين؛ ُن مَنْ أَرْضَى الله بسَخَطِهِمْ گان قَدْ 


(۲) أخرجه الترمذي (7514154): وأبو نعيم في الحلية (188/8). 
(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱/ ۲۹۹). والبيهقي في الزهد الكبير (۲/ ۳۴۳۱ء 073017 
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هماو هو وم عو هو عمو يه م م وو قمفعاه موه وموم و لوقام هه هم دم هم مام ام م قم ممم مم مر مجع مر م م و د م وه معام +58 


انَقَاهُ 00 0 0 وَآللّهُ يََوَلَى الصَّالِحِينَ وهو كَافٍ عَبْدَهُ ومن 


ر A‏ را 9 Tyr‏ رو ر 
شق ا © رة من حَبْتُ اَنَث 46 الطلاف: .]"-١‏ 


الله يَكْفِيه 8 

وأا كَوْنُ النّاسِ كُلّهِمْ يَرْضَوْنَ عَنْهُ: كُقَدْ لا يَحْصلْ ذَلِكَ؛ لَكِنْ 
ا e‏ 
ا ين الله شیا گالظالم الّذِي يَعَضٌ عَلَى 
ڍو وَأَمّا كَوْنْ حَاِدِه يَنْقَلِبُ دما : قَهَذَا يَمَعُ راء وَيَحْصٌلُ فِي الْعَاقبَه 
7 الْعَاقِبَةَ لِلنَقُوَىء لا يَحْصّلُ الْتِدَاءً عِنْدَ أَهْوَائِهِمْ. ١.ه.‏ 

وقد أحسن من قال: 
إا صح مِنْكَ الود ب عَايةَ الى قحل الَذِي كَوْقٌ الشاب تُرَابُ 

قال ابن رجب كن : فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو 
تراب» فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف 
يرضى التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشئ عجاب'" 

وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس» وآثرهم رضاهم على الله 
وأن العقوبة 00 و 


متسر رسك د الث e‏ قر O RN OG‏ 4 
لعفم ناا في فلوم إل بور لرا آمك اوعدو ويا 
انوأ [التوبة: ۷۷] . 


)1( انظر : مجموع الفتاوى .)٥١ /١(‏ 
3( انظر: نور الاقتياس (ص88). 


» . . . بَابُ: قول الله تَعَانَى : طإنَمَا ذلك ليطن عرف أزلباءة‎ - "١ 


۹ 


قوله: (وَعَنْ عَائِشَةَ ميت أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «مَن الْتَمَسَ رِضّى 
الله سط النّاسء رَضَِ الله تَعَالَى عَنْهُء وَأَرْضَى النَّاسسَ عَنْهُءِ ومن اكمس 
رصا الاس بِسَخْطِ اللو سَخَط الله علو وَأُسْحَط عَلَيْهِ النَامَ». رَوَاهُ ابن 
لم يكيل التوحيد في عبادة الخوف» فالذي التمس رضا الله بسخط الناس 
هذا عظم الله وخافه» ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله » بل جعل عذاب 
الله کیج أعظمء فخاف الله » وخشيه. وطمع فيما عنده» فلم يلتفت إلى 
الناس» ولم يرفع بهم رأسًا. 

ان التمسن رق الله حط الثانين» رقن انه تال هارن 
الاس َه وَمَن الْتمَسَ رضًا الاس سط اللو سَخَط الله عَلَيْ. وَأَسخَط 
عَلَيْهِ النَّاسَ»: لأنه ارتكب أنبًا أن خاف الناس» وجعل خوفه من الناس 
سببًا لعمل المحرم أو ترك فريضة من فرائض الله؛ لهذا قال ملل : «مَن 
لْتَمَسَ رِضَى الله بسَخَطِ التاس»» فكان جزاؤه أن سخط الله عليه» وأسخط 
غلية النامن . 


حِبَّانَ فى صجيجه): هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف» وجزاء الذي 


الثّانةٌ : 
تبرهو 
تن اس 
DESE‏ 
| 
2س 
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54 2 ب سيت وس ت” 
يد آل مدان 


عه واي در 


وَيَقوَ 


يمعوى. 


نع أن الق يشفت 


2 2 > 0ه pp‏ اكرات م سر و 
: عَلَامَةَ صعهه» ومن ذلك هده الثللاث . 


0 لله مِنَ الْمَرَائْضٍ . 


۲ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : وغل او موکوا إن کت مُؤْمِفِين» 


e 


قول الله تَعَالق: وو 6200 فووا أ إن کشر موّمنَِ [المائدة: 


3 


ش: قوله: اب فول الله عالی: ظول أله توكو إن کشر 
مُوَّمِيِينَ* [المائدة: 58]. 

قال أبو السعادات: يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت 
أمري إلى فلان» إذا اعتمدت عليه» ووكل فلان فلانًا إذا استكفاه أمره 
ثقة بكفايته» أو عجرًا عن القيام بأمر نفسه. .هأ . 

وأراد المصنف يبه بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب 
إخلاصه لله تعالى؛ فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. أي: وعلى الله 
فتوكلوا لا على غيره» فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها ؛ لما ينشأ عنه 
من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية 
والدنيوية» دون كل من سواه» صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. 

فهو من أعظم منازل اك ع وَإِيَاكَ سين [الفاتحة: 5]» 
فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله؛ كما 
في هذه الآبة؛ وكما قال تعالى: طمَمَلْه وکوا إن کم مسين [يونس: 


ا ر م 


ر ر 


٤]ء‏ وقوله: رب اشرق ولش لآ إِلَهَ إلا 7 هو انفده وكيد [المزمل: 4]. 
الآيات في الأمر به كثيرة جدّاء قال الإمام أحمد كّنة : (التوكل عمل 
القلب) . 


(1) انظر: النهاية في غريب الحديث .)۲١١/۵(‏ 
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ا ا كلت ا ا ال ل ال لل لق ا ا ا ا ا 0 000 


وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله 
شرطا في الإيمان. 0 0 الإيمان عند انتفائه. وفي الآية 
الآخرى: #رقل م موس يوم إن کم امم م باش قعل وکوا PEE‏ 
[يونس: 84]» فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» وكلما قوى إيمان 0 
كان توكله أقوى. وإذا ضعف الإيمان» ضعف التوكل» وإذا كان التوكل 
ضعيفًاء كان دليلًا على ضعف الإيمان ولا بد e‏ 
التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمانء وبين التوكل والتقوى» وبين 
التوكل والإسلامء وبين التوكل والهداية. 

فظهر أن التوكل أصل جميع مقامات الإيمان والإحسان» ولجميع 
أعمال الإسلام» وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم 
الرأس إلا على البدنء فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على 
ساق التوكل (1). 

قال شيخ الإسلام ينه: وَمَا رَجَا أَحَدّ مَخْلُوناء أو ول عَلَيْهِ | 
خاب طنْهُ فبه. فَإنَهُ مرل : #ومن سر بال فاا حر وت اء فَسَخْطْفَه 
لظَيْرٌ أو تهوى به في مَكَانِ سيق [الحج: ١م]‏ 7"). 

قال الشارح يّة: قلت: لكن التوكل على الله قسمان: 

أحدهما: ا في الأمور التي لا يقدرعليها إلا الله؛ كالذين 
يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصرء أو حفظ. 
أو رزقء أو شفاعة» فهذا شرك أكبر. 


2 


2 
ف 
آل 


.)۳۸٦ص( انظر: طريق الهجرتين‎ )١( 
انظر: مجموع الفتاوى طم لاه ؟).‎ () 


2 
ر و ا 


۲ - يَابُ: قول الله تَعَالَى : #وعل آله وکوا إن تر مم4 


« مج وم م موي م م م جوم ممم م م جيهي م مي ورم م م ومو و هه ووه هي ومو ويه هم ههه وا ونو ب به وم و وم م مم وم ار م١:‏ 


الثانى: التوكل فى الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير أو سلطان 
فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق» أو دفع أذى ونحو ذلك» فهو نوع 
شرك أصغر. 

والوكالة الحائزة: هي توكيل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه 
نيابة عنه» لکن ليس له أن يعتمد في حصوله ما وکل فيه بل يتوكل على 
الله فى تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبهء وذلك من جملة الأسباب 
التى يحوز فعلهاء ولا يعتمد عليهاء بل يعتمد على المسبب الذي أوجد 
السبب والمسبب. 


الشرح: 


فهذا: (بَابُ قول الله تَعَالَى: ول انو فووا إن كم مُوْمِيِينَ» 
[المائدة: ۲۳]) , 

وهذا الباب عقده الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب كَدَنهِ - في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد - لبيان أن التوكل 
على الله فريضة من الفرائفض» وواجب من الواجبات» وأن إفراد الله بك به 
توحيد» وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة» والتوكل على الله 
شرط في صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان» فالتوكل عبادة عظيمة» 
فعقد هذا الباب لبيان هذه العبادة. 

وحقيقة التوكل على الله بى أن العبد يعلم أن هذا الملكوت إنما هو 
بيد الله ي8 يصرفه كيف يشاءء فيفوض الأمر إليه» ويلتجئ بقلبه في تحقيق 
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مطلوبه. وفي الهرب مما يسوؤه» يلتجئ في ذلك. ويعتصم 
بالله ك وحدهء فينزل حاجته باللهء ويفوض أمره إلى الله ثم يعمل السبب 
الذي أمر الله به» فحقيقة التوكل في الشرع تجمع تفويض الأمر إلى 
الله ي3 وفغل الأسباب بل إن نفس الإيمان سيب من الأسباب التي 
يفعلها المتوكلون على الله» بل إن نفس التوكل على الله 337 سبب من 
الأسباب» فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع عبادة قلبية عظيمة. وهي 
تفويض الأمر إليه؛ والالتجاء إليه» والعلم بأنه لا أمر إلا أمره» ولا شيء 
إلا بما قدره وأذن به كونّاء ثم فعل السبب الذي أوجب الله بك فعلّه أو 
أمر بفعله» فترك فعل الأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية؛ كما أن 
الاعتياة عل السب ورك تفريْضن الأمر إلى الله بوك ينافى حقيقة التوكل 
الشرعية» فالمتوكل في الشرع هو من عمل السبب» وان الأمر إلى 
الله بيك في الانتفاع بالسبب» وفي حدوث المسبب في ذلك السبب» 
توفيق الله وإعانتهء فإنه لا حول ولا قوة إلا به جك . 

والتوكل - كما قال الإمام أحمد -: (عمل القلب»» فالتوكل عبادة 
قلبية محضة؛ ولهذا صار إفراد الله ۵ بها واجبّاء وصار صرفها لغير 
الله تنخ شركًا. 

والتوكل على غير الله يي له حالان: 

الحال الأولى: أن يكون شرقًا أكبرء وهو أن يتوكل على أحد من 
الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله ۵ ٠‏ يتوكل على المخلوق في مغفر 
الذنب» يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات الأخروية» أو يتوكل 
على المخلوق في تحصيل ولد له» أو في تحصيل وظيفة له» يتوكل عليه 
بقلبهء وهو لا يقدر على ذلك الشيء؛ وهذا يكثر عند عباد القبور» وعباد 
الأولياء» فإنهم يتوجهون إلى الموتى بقلوبهم» يتوكلون عليهم بمعنى 


ل رص لوي م 


۲ - بَابُ: قول الله تَعَالَى: وَل أو ولوا إن کنر مُوْمِنِين4 
يفوضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا والآخرة على أولئك الموتى» 
وعلى تلك الآلهةء والأوثان التي لا تقدر على شيء من ذلك» فهذا عبادة 
ضرفت لغير الله بو » وهو شرك أكبر بالله بيك منافي لأصل التوحيد. 

والنوع الثاني : أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله بيك ٠‏ يتوكل 
على مخلوق فيما أقدره الله عليه» وهذا نوع شرك» بل هو شرك خفي 
وشرك أصغر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إذا قال: توكلت على الله 
وعليك. فإن هذا شرك أصغر؛ ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول: توكلت 
على الله ثم عليك. لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل» فإن التوكل 
إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر» وهو 
الله يك . والمخلوق لا يستحق شيئًا من ذلك. 

فإذا التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه هذا شرك خفي» ونوع شرك 
أصغرء والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق - وهذا يكثر 
عند عباد القبور والمتوجهين إلى الأولياء والموتى - هذا شرك مخرج من 
الملة. 

وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله بيك ؛ لأنه تفويض الأمر 
إلى من بيده الأمرء والمخلوق ليس بيده الأمرء التجاء القلب ورَعْب 
القلب» وطمع القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك ممن يملكه» 
وهو الله بك » أما المخلوق» فلا يقدر على شيء استقلالاء وإنما هو 
سبب» فإذا كان سببّاء فإنه لا يجوز التوكل عليه؛ لأن التوكل عمل القلب» 
وإنما يجعله سببًا بأن يجعله شفيعًا» يجعله واسطة ونحو ذلك» فهذا 
لا يعني أنه متوكل عليه» فيجعل المخلوق سببًا فيما أقدره الله عليه» ولكن 
يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله بيك » فيتوكل على اللهء ويأتي 
بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما جعل الله ريح له من 
الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. 
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قوله: (بَابُ قول او تَعَالَى: ول أله توكو إن ر مُؤْمِيِينَ» 
[المائدة: )]۲١‏ . هذه الآية فيها الأمر بالتوكل» ولَمّا أمر به» علمنا أنه من 
العبادة» ولَّمّا قدّم الجاروالمجرور في قوله: #وَعَلَ اّ4 قدّمه على ما 
يتعلق به» وهو الفعل 8امُتَوَكَُوأ4. دل على وجوب إفراد الله بك بالتوكلء 
وأن الشوكل عبادة يجب أن تحصر وتقصر في الله ب۵ . هذا وجه 
الاستدلال من الآية. 

ودليل آخر في هذه الآية» وهو قوله: إن كُتّر مُؤْمِنِينَ4 جعل 
الإيمان لا يصح إلا بالتوكل» قال #وعَل أله مَتَوَعُوا* يعني : أفردوا الله 
بالتوكل وحده #إن كُثْر مُؤْمِنِينَ» فجعل الشرط إن كر مُؤْمِيِينَ4. 
فأفردوا الله بالتوكل» فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل» فصارت دلالة 
الآية من جهتين. 


0 5 اک 0 1 4 5 8 A‏ مز 7 شيم مربي 
وكذلك قوله بي في آية سورة يونس : وال مومئ يفوم إن كم امم 


2 
ر رر رر که ر اس 


باه هليه ووا إن كم مُسْلِيِينَ4 إيونس: »]۸٤‏ قال: ْله روا أفرد التوكل 
به بيك وأمر بهء فقدّم الجار والمجرور بما يفيد الحصر والقصر 
والاختصاص بالله بج3 . ثم جعل إفراد التوكل به يك شرط في صحة 
الإسلام» فقال: #إن کم ُسْلِيِينَ4» فهتان الآيتان دلتا على أن التوكل 
عبادة» وأن إفراد الله به ب8 واجب. وأنه شرط في صحة الإسلام» وشرط 
في صحة الإيمان» وهذا كله يدل على أن انتفاءه مُذْهِبٍ لأصل التوحيد 
ومنافٍ لأصله إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله برك . 


ونبه الشارح كدنه على شيء آخر ليس من توكل العبادة» وهو التوكيل» 
وهو المعروف في باب الوكالة عند الفقهاء2'9: وكلت فلانًا في أمريء 


= قال البهوتي في الروض المربع (؟/7574): (الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض» تقول:‎ )١( 


؟” - باب : قول الله تَعَالَى : ول آله فووا إن كُثر مُوْمِيِينَ4 
to¥‏ 


وكما جاء في الحديث: اكانَ عَلِيّ بن أبي الپ ” س يَكْرَهُ الْخْصُومَة 
کان إِذَا كَانَتُ لَه خُصُومَةٌ وَكُلَ فيها عقيل بْنَّ ابي طالِب»! ET‏ 
الوكالة» وهو شيء آخر غير التوكل» التوكيل والوكالة باب آخر» أما 
التوكلء فهو عبادة قلبية» يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهرء فيها 
شيء ظاهرء أما التوكل» فهو عمل قلبي» فالتوكل من العبادات القلبية. 
وحقيقة التوكل أنه يجمع شيئين : 

الأول: تفويض الأمر إلى الله جيك . 

الثاني : عدم رؤية السبب بعد عمله. 

والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان» فالعبد المؤمن إذا فعل 
السبب - وهو جزء بما تحصل به حقيقة التوكل -» فإنه لا يلتفت لهذا 
السبب؛ لأنه يعلم أن هذا السبب لا يَحَصّل المقصودء ولا يحصل المراد 
به وحده» وإنما قد يحصل المراد به» وقد لا يحصل؛ لأن حصول 
المرادات يكون بأشياء متها 

© السبب. 


= وكلت أمري إلى الله أي: فوضته إليهء واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله 
النيابة)» وقال المناوي في التعاريف (ص7١5):‏ (التوكيل إقامة الغير مقام نفسه في تصرف 
تملكه). وانظر: التعريقات للجرجاني (ص۹۷). 

(1) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (81/5). 

(۲) قال النووي يدت في شرحه على صحيح مسلم (91/1): (قال الإمام الأستاذ أبو القاسم 
القشيرى: اعلم أن التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعد ما 
تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى» » فان تعسر شيء فبتقديره» وإن تيسر فبتيسيره). وانظر: فتح 
الباري 2437/50 

(۳) قال البيهقي تنه في شعب الإيمان (؟5//ا0): (وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثتاؤه 
والثقة به). وقال الحافظ ابن حجر يده في الفتح :)۳۸١ /١(‏ (وإنما التوكل المحمود أن لا 
يستعين بأحد في شيء؛ وقيل : هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب). وانظر: الروح 
لابن القيم (ص 5 58؟). 
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© صلاحية المحل. 

e‏ خلو الأمر من المضاد. 

فنّم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات : 

الأول: نعلم بما خلق الله يك خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبّب 

(النتيجة) . 
الثاني : صلاحية المحل لقيام الأمر به؛ أي: الأمر المراد. 
الثالث: خلو المحل من المضاد له. 


0۹ 


وََولِهو: #إِنَّمَا امسوت ألْذِنَ إا ذكر أله جلت فلوم وَإِدَا 
00 54 سس ار را رر ی ص م 
5 تلبت عَلَيهِمْ ا زاد تم إِيمّانا عل ربهم 9500 [الأنفال: ۲] . 


: قال ابن عباس في الآية: (لا يَدْحُلُ لوبهم شَيْءٌ من مِنْ وك الله 

58 فُرَاِضه› وَل ينون يِشَيْءِ يِن يات الله ولا يتوَكَلُونَ عَلَى 
اللو ولا يُصَلونَ إا غَابُواء ولا يُوَدُونَ رَكاة أَمْوَالهِمْ . كَأَخْبَرَ الله سُبْحَائَهُ 
ألم ينوا بنؤيين: م رضت الثؤيين فقا ورتا الررت اة 
اه وَجلْتْ فلو [الأنفال: ۲]. فَأذُوا قَرَائِضَهُ). رواه ابن جرير وابن 

وواعل a‏ القنام بفمل ما أمر بق وترك ما نهى 
عنه. قال السدي: الد إِذَا کر أنه ولت قو قَالَ: هو الرجل يريد 
أنْ يَظلِمَ أو قال : يَهِمّ بمَعْصِيَةٍ يقال لَه انق الله يج قَلْبَه؛. رواه 
ابن أبي شيبة وابن جرير”""). 

قوله: 9وَإدًا تلت ع ا م رادنهم إِيمَانا» [الأنفال: ۲]. استدل 
الصحابة + والتابعون ومن تبعهم من آهل السنة بهذه الآية ونظائرها 
على زيادة الإيمان ونقصانه . 

قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الْإِيمَانُ يزيد ود ل ونش يُنْقص ١‏ فقيل : وما 
ِيَادَتَهُ وَنقُصَائَهُ؟ كَالَ: إذا گرا الله وَحَشِينَاُ كَذَلِكَ رياه وَإِذا عَفَلْنا 
وَنَسِينًا وصيعتاء ذلك نَقْصَائهُ) . رواه اين عل 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۷۸/۹). وابن أبي حاتم في تفسيره (1188/8). 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (۹/ ۱۷۹)ء وابن أبي حاتم في تفسيره (1588/8). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/ ١١٠)ء‏ وفي الإيمان (١/١؟رقم‏ 4١)غ‏ وعبد الله بن = 
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وقال محاهد: «الْإِيمَانُ يَزِيدٌ و 0 وهو قول وَعَمَلُ)؛. رواه ابن 
£ )20 
أبي حاتم : 

وحكى الإجماع على ذلك الشافعى وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. 
رحخمهم الله تعالى. 


م00 


قوله: وَل رَيَهِمْ يسوكلود# [الأنفال: ۲]» أي: يعتمدون عليه 
بقلوبهم» مفوضين إليه أمورهم. فلا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياهء 
ولا يرغبون إلا إليه. يعلمون أن ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
المتصرف في الملك وحده» والمغبود وحده» لا شريك له. وفي الآية 
وصف المؤمنين حقًا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان. وهي: 
الخوف» وزياة الإيمان» والتوكل على الله وحدهء وهذه المقامات تقتضي 
كمال الإيمان وحصول أعماله الباطنة والظاهرة» مثال ذلك: الصلاةء 
فمن أقام الصلاة» وحافظ عليهاء وأدى الزكاة كما أمره الله. استلزم 
ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات» وترك جميع المحرمات؛ كما 
قال تعالى : لوقو التصلرة إتت التسكزة تن عن النحس والدكر 
وَلكرٌ َه ڪب وَأ يمل ما س4 [المنكبوت: ه4]. 


= أحمد في السنة (1/ 5١6‏ رقم 5715): والخلال (6/ 44)» والآجري في الشريعة (۲/ ۵۸۳ رقم 
6)»؛ والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 54 ١رقم‏ 08)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ 840 رقم 
2١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (0/ 9١١٠ارقم‏ ۱۷۲۰). 

»)1١٤٤ والخلال (48/5 رقم‎ .)5١١ رقم‎ ۳١١/١( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 
؛)١151/ والآجري في الشريعة (؟/ 41 هرقم 7515)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (۲/ 404 رقم‎ 
.)۱۷۲۸ رقم‎ ١٠١57 /0( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 


؟” - باب : قول الله تَعَالَى : وول أنه فووا إن کر مُؤْمِنِينَ4 
اك 


قوله: (وَقَولِو: نما المزيئون ألذينَ إا ذكر أنه ت فوم إا يت 
عَلمْ ایم رادم إيمانا وَعَلَ ریه بوكو [الأنفال: 5]). 

وجه الدلالة من الآبة: أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس» 
وآخرها قوله: #وعل رَيْهِمْ يَتَوَكلُون» . 

وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار والمجرور على أنهم أفردوا 
التوكل بالله بيك ٠.‏ فوصف المؤمنين بهذه الصفات» فدل على أن هذه هي 
أعظم مقامات أهل الإيمان» وأن هذه العبادات الخمس هي أعظم 
المقامات» وهذا عظيعم التنبه له؛ إذ كل أمور الدين والعبادات والفروع 
العملية التي يعملها العبد إنما هي فرع عن تحقيق هذه الخمس التي جاءت 
في هذه الآية. 

وَقَوَلِهِ: «إِنّمَا ألمؤموت الْدَ إذا ذكر أله هلت فلو » وهذه الصفة 
تجمع الكلمات الشرعية» وتجمع الدين جميعًا؛ لأن ذكر الله فيه القرآن وفيه 
السنة . 

ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه اختلف فيها العلماء على أقوال: 

القول الأولء وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة» ومن 
المرجئة وغيرهم» قول الجمهور من جميع الطوائف: أن الإيمان يزيد 
وينقص؛ كما قال ابن القيم كد في النونية في وصف الإيمان عند أهل 
الستة(© : 


2 


وو كه o‏ غات 2 ا o Bar HIM, E‏ 
واشهد عليهم أن إيمان الوَرَى 2 قول وفعل ثم عَقد جَنان 


)1( انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۱۳۳) . 
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وَيزِيِدُ بالطَاعَاتِ قَطمًا هَكَذَا بالضّدٌ يُمسِي وَهوَ دو تُقصَان 
الله مَا ليمَّان عَاصِيئًا كلب مان الأميين مُنَرَّلٍ القرآن 
كلا وَل إيمَانُ مُوييتا كل مان الرَّسُولٍ مُمَلَُّم الإيمَان 

القول الثانى: أن الإيمان يزيد» ولا ينقص» هذا منسوب إلى بعض 
أئمة آهل السنة؛ لأن الدليل دل على زيادتهء وهذا أمر لا يدخله القياس» 
فلا نقول بنقصانه؛ لعدم ورود الدليل في ذلك . 

القول الثالث: من قال: إن الإيمان لا يزيدء ولا ينقص. وهو قول 
طائفة من المرجئة ومن غيرهم" ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في 
الأركان الثلاثة الأولى وبين القول بزيادة الإيمان ونقصانه» تارةً تجد من 
ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه» ومن ذهب إليه لا يقول 
بزيادته ونقصانه. يعني مثلا: الأشاعرة - الذين هم من المرجئة» 
والماتريدية - منهم من يقول بزيادته ونقصانه» ومنهم من لا يقول بذلك؛ 
لعدم ترتبها على حقيقة الإيمان» هذا أمر زائد أدخلوه في البحث. 

فإذًا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته ونقصانه على كونهم مرجئة» 
فإذا قال أحد: الإيمان لا يزيد» ولا ينقص. فلا يدل على كونه من 
المرجثةء لكنه يدل على أنه ليس من أهل السنة. إذا قال: الإيمان يزيد 
وينقص . فلا يدل قوله على أنه من آهل السنة والجماعة» بل قد يكون 
مرجنّاء فلا ارتباط ما بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السالفة 
للإيمان. 


6 


/0 انظر: الستة للخلال (۳/ 2.2559 والفرق بين الفرق (ص١9١), وشرح قصيدة أبن القيم‎ )١( 
(N 
.)١9١ص( انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص”187١). والفرق بين الفرق‎ )۲( 


2 
ع برص وي م 


۲ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : ول له فووا إن كم مُؤْمِنِينَ4 
ج کیک | ٣‏ 


ئ[ 


وقوه : #ومن وکل عل الله فهر سسب [الطلاق: 6]. 


ش: قال ابن القيم کت : أي: اللّهُ وَحْدَهُ كَافِيكَ. وَگافِي أَنْبَاعَكَ 
فلا تَحْتَاجُونَ مَعَهُ إلى حر . 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كد ". 


وقيل : المعنى : حسبك الله وحسبك المۇمنون. 

قال ابن القيم كانه : (وَهَذَا تحطاً مَخْضٌ لا يجوز حمل الاي عليه 
إن اْحَسْبَ وَالْكَمَاية لله وَحدَهُ كَالتوَكلٍ وَالنَقْوَى وَالْعِبَادَةَ قال الله 
عَالى: «وَإن رِيدُوَا أن عوك يرك حَسْبَكَ آم هر الى أك بضر 
لومي [الأنفال: 37]. 
كَمَرَّقَ بين الكت وَالتَأْبِيدِ قعل الْحَسُْبٌّ لَه وحدة » وَجَعَل التَأيبدَ 
له بضر وَبِعبَادِوء وَآثنَى اللّهُ سُبْحَائَهُ عَلَى أَهْل التَوْحِيدٍ وَالتُوَكُلٍ مِنْ عِبَادِه 


7" ت 


Fon‏ 9 سه f7 Au‏ مق س بم > ر مه ا ا 
حيث أفردوة بالحسبء فقال تعالى: i‏ قال ھم الئاس ِت الاس قد 
م ار 0 


ی ر ردج ر ارد 7 سے یں ر ىم ر و ا لوس د 
جمعوا ك وهم فزادهم يمنا وقالوا حسينا اله وم الوَححيلٌ* [آل 
عمران: ۱۷۳]. 

سكه مم 3 ٠,‏ لس مورت كع ريرم وو ل س E‏ 1 

و يُقولوا: سينا الله ورسوله. ونظير هذا قوله تعالی : #وقالواً 
حَسَينا آله سوا آله ون مضل ورول إا إلى ألو بوت( [العوبة: 


. [4 


ا ت 
0 


0 


.)"07/1( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
(4 23214 /1١( انظر: متهاج السنة النبوية 5648 ومجموع الفتارى‎ 3) 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هوه ووعج وقواق م مق وه ققد قفقيه ووم زم م عم يو م مي و م م معو م هس و وه عو و همده ق مايوه مو م ماده 


امل كيف جَعَلَ الإياء لله وَلِرَسُولِهء وَجَمَلَ الْحَسْبَ لَه وَحْدَهُ كَلَمْ 
يقل وَكَانُوا: حَسْبْئا الله وَرَسُولُهُ بَلْ جَعَلَهُ حالص حقو كما قَالَ 
تَعَالَّى : إا إلى أله وَضبُورت؟ [التوية: 5ه]. 

َالرَغبَة الول وَالْإِنَاٌَ وَالحَسْبُ لِه وَحْدَُ ما أن الْهِبَادة وَالتقُوَى 
وَالسُجُود لله وَحْدَه ولذ وَالْحَلِفُ لا يون إلا لِلَِّ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى) . 
ا 

وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة. فإذا كان هو الكافي لعبده» وجب 
ألا يتوكل إلا عليه ومتى التفت بقلبه إلى سواهء وكله الله إلى من التفت 
إليه؛ كما في الحديث: «مَنْ تَعَلّنَ سينا وُكلَ إِلَيْها. 

وقوله : ومن بول على اله فهر حَسْبْه4 [الطلاق: *]. 

قال ابن القيم ّنه وغيره: أي: کافیه» ومن كان الله كافيه وواقيه. 
فلا مطمع فيه لعدوه» ولا يضره إلا أذى لا بد منه: كالحرء والبردء 
والجوع. والعطش» وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منهء فلا يكون أبدّاء 
وفرق بين الأذى الذي هو الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار 
بنفسه» وبين الضرر الذي يتشفى به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسهء وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته» فقال: ون بل على أله فهر حَسَيْه:4 فلم 
يقل: فله كذا وكذا من الأجر؛ كما قال في الأعمالء بل جعل نفسه 


.)۳۹ لا"ا-‎ /١( انظر: زاد المعاد‎ )1١( 


5-4 
0 


۲ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : وول الہ وکوا إن تر مُوْمِيِينَ4 


ا ا 0 ا سك ل ل ل ل ل ل ا ا ل 0 


- سبحانه - كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد 
على الله حق توكله» وكادته السموات والأرض ومن فيهن» لجعل الله له 
مخرجّاء وكفاه رزقه» ونصره. انتهی . 

وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: «َالَ اللَّهُ 
تَعَالَى في بَعْض كه : بعري إِنَهُ مَنِ اعْتَصَمَ بي فَكَادَنْهُ السَّمَاوَاتٌ بِمَنْ 
فِيهِنّ» وَالْأَرْصُونَ ِمَنْ فيِهِنَّ» ئي أَجْمَلَ لَهُ مِنْ ذلك مَخْرَجًاء وَمَنْ لَمْ 


الأْضّء كَأَجْعَلُهُ في الْمَوَاءِ تم كله إلى نَفْيِهِ. كَفّى بي لِعَبْدِي مَآلا. دا 


ه مه 5 و e‏ وام ITS for SF‏ س يون 
كان عَبْدِي فِي طَاعَيِي أغطيه قبل أن يَسْأْلَنِيء وَأْسْتَجِيبَ له ف 
سر 8 عابر itd‏ .7 ا م اي 0 

يَدْعُوَنِي كنا أَلَّمْ بِحَاجَيِه التي رهي بو من . 


وفي الآية دليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب في جلب 
المنافع ودفع المضار؛ لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى 
تعليق الجزاء على الشرط› فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه؛ لأن الله 
تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له فعلم أن توكله هو سبب 
کون الله حسبًا له. 


وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل؛ لأنه تعالى ذكر التقوى, 


5 1 5 73 وم س عرص صلا کے مر مم 
ثم ذكر التوكل ؛ كما قال تعالى : «واتقوا اله وَعَلَ لَه ليكول ارش 4 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (؟/ 4104). 


(۲) أخرجه أبو داود في الزهد (ص 0077 وأبو حاتم في تفسيره (9/ ۴۹۱۰). 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


ووم م و قفو ووو و وه قف مو هي م ووو هم وهر و م م وو م وه واور هم ونم موده مم ور م م ونث مق وده 52م 9+ 


[المائدة: »]١١‏ فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور 
بها . 

فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محضء وإن كان 
مشوبًا بنوع من التوكل» فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجرا 
ولا عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم 
المقصود إلا بها كلها . ذكره ابن القيم بمعناء. 


الشرح: 


ar 


وقوله : (وقوله: يها أن حبك أله ومن اَمَك مِنَّ اموت [الأنفال: 
4 يعني : كافيك الله» وكافي من اتبعك من المؤمنين؛ لأن الحسب هو 
الكافي» والكلمة المشابهة لها (حسّب) تقول: هذا بحسب كذاء يعني : بناءً 
على كذاء وأما الكافيء فهو (الحسشب) بسكون السين باجا اَن حَسْبُكَ 
َه ومن أبَعَكَ من المزييتَ* يعني : كافيك الله. وكافي من اتبعك من 
المؤمنين . 

وجه مناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن الله حب من توكل عليه؛ 
قال بوت : ومن وگل عل اه فهو حَسَيْه:4» فالله حسب من توكل عليه 
فدل على أن الله َج أمر عباده بالتوكل عليه؛ حتى يكون كافيهم من 
أعدائهم» وحتى يكون ي۵ كافي المؤمنين من المشركين» قال برك : 
كما اَن حَنَبْكَ انه يعني : كافيك الله؛ ولهذا أعقبها بالآية الأخرى» 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين (؟1787/5),. 


۲ - بَابٌ: قول الله تَعَالَى : کول أله وکوا إن شر مُوْمِِينَ4 
1¥ 


وهي قوله یك : اوس بول عَلَ آله هَهَوّ حَسَيْهة»* والتوكل على الله برك - 
كما ذكرنا - يرجع إلى فهم توحيد الربوبية» وإلى عِظم الإيمان بتوحيد 
الربوبية» فإن بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله الشيء 
العظيم . 

والتوكل على الله من العبادات التي تُطلّب من المؤمن»ء ومن العبادات 
الواجبة» والعبادات العظيمة؛ لهذا نقول: إن إحداث التوكل في القلب 
يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية» فكلما كان العبد أكثر تملا في ملكوت 
اللهء وفي السماوات والأرض» وفي الأنفس وفي الآفاق» كان علمه بأن 
الله هو ذو الملكوت» وأنه هو المتصرف» وأن نَصْرّه لعبده شيء يسير جدًا 
بالنسبة إلى ما يجريه الله 3# في ملكوتهء فَيُعْظُم المؤمن بهذا التدبر 
الله بي » ويُعظم التوكل عليه ويُعَظُم أمره ونهيه» وينظر أن 
الله ي۵ لا يعجره شيء في الأرض ولا في السماء بيك . 

و كل عل لد فهو س رتت الخ د وهو الكمابة د 
بالتوكل عليه» وهذه فضيلة التوكل وفضيلة المتوكلين عليه. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1A‏ 


وَعَنِ ابن عباس قَالَ: «حَسَبْنا له وَيمَ الو ڪيل الها 


26 ب مسري ا 4 + ت ا 01-7 
إبْرَاهِيم غ259 جين ألقي في النَارِء وَكَالَهَا مُحَمدٌ بي جِينَ قالوا 


A &‏ 22 سروم سلر عدج ير رو دارج لاض ی و مم 
ل الناس قد جبعواً لك فاخشوهم فزادهم إِيمدنا و | حسبنا الله 


وم لويل رَوَاهُ البخاري وَالنَسَايِك!'. 


ش: قوله: #حسبًا أل أي: كافيناء فلا نتوكل إلا عليه. قال 
تعالى : لش اله كفي عَبْدَة4 [الزمر: <.]. 

قوله: ويم ار ڪيل أي: نعم الموكول إليه؛ كما قال تعالى: 
#واعتصمرا باه هو مولدك فيم امول وعم لير 4 [الحج: ۷۸]» ومخصوص 
(نِعم) محذوف تقديره (هو). 

قال ابن القيم ينه : هو حسب من توكل عليه» وكافي من لجأ إليهء 
وهو الذي يؤمن خوف الخائف» ويجير المستجيرء فمن تولاه واستنصر 
به وتوكل عليهء وانقطع بكليته إليه» تولاه» وحفظه» وحرسه. وصانه. 
ومن خافه واتقاه» أمنه مما يخاف ويحذر» ويجلب إليه ما يحتاج إليه من 
المنافع''' . 


قوله: «كََلها إِْرَاهِيمُ 5# جين ألقي في النَّارِ؛. قال تعالى: قال 


سر كرو ره لاه ا مسرم څل 00 حو e‏ رر سه عر ا سه 
حرفوه وأنضروا الھک إن كنم تعليت () قلا ينا كني يردا وسَلَمًا عل 
2 ر عجشي ٣‏ ره کر و مج مس ع ER‏ 

رهی وأرادوا بے فجعلنلهم الالخسرين 0 [الأنبياء: مك ل], 


و 


5 2 ل ته ل يرت 50 ماس شخ سيره ب 
قوله: «وقالها محَمّد َو جين قالوا له: ن الاس قل جيعواً ل 


.)۴١١ ء٠۱١٤‎ /5( أخرجه البخاري (40717, 5034). والنسائي في الكبرى‎ )١( 


(۲) انظر: بدائع الفوائد (۲/ /71797). 


»اماج م م عو ما م ورم مام مر م م مم م مويو م م مم هم مو هق مومه هر هوه لز عمو م عوايقه ممفام و عمو يعن عقفايءن مه 


ردح يا د م مه رو 2 رم کم چ ر 


اخْشوهم هَرَادَهُمْ يما وقالوا حَسبا آل ٠‏ وم الكيلٌ14 رَوَاهُ البخاري 
والنسَاني . 

وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحدء بلغه أن أبا سفيان 
ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم. فخرج النبي 4ة في سبعين راكبًاء 
حتى انتهى إلى حمراء الأسد» فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان› 
فرجع إلى مكة بمن معه. 

رر بور من عو اليس + اكقال؛ أن تريدون؟ قالوا: نرب 
الْمَدِبئَةٌ كَالَ: هل آم e‏ رسال ازيل بهَا؟ كَانُوا : 
نعم قَالَ: فَإِذا جِنتموة ارو آنا كَدْ أَجْمَعْنَا السّيْرَ إِلَيْهِ وَإِلَى أَصْحَابهِ 
لتنتامل نفب نمر الركبٌ u‏ الله اا وَهُوَ ريا 
00 بِالَّذِي قال أَبُو سُفْيَانَ كَقَالَ رَسُولُ الله ية : «حَسْيُنا الله وَنِهُمَ 


ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة» وأنها قول الخليلين - 
عليهما الصلاة والسلام 2 فى الشدائد» وجاء فی الحديث : «إذًا وَفَعْتَمْ 
في الأمر العظيم كَقُولُوا: حَسْيَْا الله وَنعُمَ الْوَكيلُ)0". 


)1( أخرجه ابن جرير .)8١057/9(‏ 
)۲( أخرجه ابن مردويه من حديث أبي هريرة کي 07 انظر: تفسير ابن كثير (۲/ »)۱۷١‏ والدر المنثور 
(۲/ *(. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
¥ 


الشرح: 


قوله: (وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍِ قَالَ: ##حَسَبنا أله وَيعْمَ اويل الها 
إبراهيمٌ 2# جين ألقي في النّارِء وَكَالَّهَا مُحَمَدَ َي جين الوا لَهُ: «إنَّ 
الاس قد جَمَعُوا لك اكوم راهم يمنا وَقَالُوأْ حَسْبنَا الله وم الوصيكيل») 
هذا يبين عم هذه الكلمة» وهو قول المؤمن: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

فإذا حقق العبد التوكل على الله» وحققه في القلب» معناه أنه حقق هذا 
النوع من التوحيدء توحيد التوكل في النفس. فإن العبد إذا أَعظم رجاءه في 
اللهء وتوكله على الله فإنه وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن فإن الله 
سيجعل له من أمره يسرّاء وسيجعل له من بينها مخرجًا . 

#حسبتا أنه : يعني : كافينا الله . 

#وَيعُمَ الوجيلٌ»: يعني : ونعم الوكيل ربناء هذه كلمة عظيمة قالها 
إبراهيم ل في الكربء وقالها النبي يك وأصحابه عله في الكرب لَمّا 
قال لهم الناس: #إنَّ الاس قد جَمَعُوا ل كأختوهم قَرَادَهُمْ إِيمئنًا وقالوأ سا 
له َم ألرَصجِيلُ4؛ وذلك لعظم توكلهم على الرب بيك . 


۲ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : کول لَه وکوا إن کنر مُوْمِنِينَ» 


فيه مَسَائْلٌ : 


ر 


اا 


0 َه ل 2 
الأولى : أن التوكل مِنَ الفرائْض . 
الثاني : أنه مِنْ شُرُوط الإيمَان. 
الثَالِتَهُ : تفسير آية الْأَثْمَالٍ. 
الرَّابعَةُ: تَفْسِيرٌ اليه فى آخرمًا. 
6 2 57 و ج کا“ 
الخامسّة: تفسير أية الطلاق. 
السَّادِسَةُ: عِظمُ شَأَنِ هَذِهِ الْكَلمَةء وَأَنّهَا َون إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ صَلَى 
لله عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ في الشَّدَائِدِ. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
YY‏ 


۴ 


قول الله تَعَالَى: #أفأمِئوا مَحكر آل فلا یامن ڪر آله | 
لْقَوم سرون [الأعراف : ]۹٩‏ . 


چ دياع 4 4 


ش: قوله: (بَابُ قول الله تَعَالَى: «أَفأمِئوا مر أله دلا 
مر أله إلا الَْوْمُ لحيو [الأعراف: 49]). 

قصد المصنف كن بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من 
أعظم الذتوب» وأنه ينافي كمال التوحيدء كما أن القنوط من رحمة الله 
كذلك» وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء؛ كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة. وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة. 

ومعنى الآية: أن الله - تبارك وتعالى - لما ذكر حال أهل القرى 
المكذبين للرسل»› بين أن MEG GL‏ 
وعدم الخوف منه؛ كما قال 4 : e‏ أل القريح أن يأتيم اسسا بيس 
وه يمون ( © 09 او مِنَ اَهَل افر أن يَأ AE‏ ضح 8 يلعبون ۸ © 
افا حك أله فل يمن مك اكد 1 إل لقم الک ارود ل [الأعراف: 
44-4۷[ . أي : الهالكون. 

وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم. فاستبعدوا 
أن يكون ذلك مكرًا. 

وَكَالَ الْحَسَنُ الْبَضْرِيٌ: «مَنْ وَسَّعْ الله عَلَبْهِ كَلَمْ ر أنه يَمْكُرُ بو كلا 
راي لَه . 


)١(‏ أخرجه ابن كثير (// 42707 وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 22١71841‏ وانظر : الدر المنثور (؟/ 
¥( 


ب ع مي ر 


مم - بَابُ : قول الله تَعَالَى : «أفأمئوأ محكر اله قلا يمن مَحكرَ أله . . . 4 


وال قَنَادةُ: «بَمّت القومٌ أمرُ الل وَمَا خد اللَّهُ نَوْمَا ق إلا عِنْدَ 
سَكْرَتِهِمْ وَغْرَتَهِمْ وَنْعِيِمِهِمْ» فلا تَغْتَرُوا با باللّى إِنَّهُ لا يَغْتَرُ الله إلا الْمَوْمُ 


الْمَاسِقُونَ»(" . 
وفي الحديث: إِذَا رَأَيْتَ الله يُمْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدّنّيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا 
يجب فَإِنَمَا هُوَّ اسْتِدْرَاجٌ) رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاته7) 


وقال إسماعيل بن رافع”" : «مِنَ الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّو: إِنَامَةُ العَبْدُ 
عَلَى الذَّنْبٍ يَتَمَنَى عَلَى الل المَغْفِرَةا رواه ابن أبي حاب . 


وهذا هو ته تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم 
إذا عص وه ويملي لهمء ثم يأخذهم أخذ عزيرز مقتدرء وهذا هو معنى 
المكر والخديعة ونحو ذلك ذكره ابن جرير بمعناء 0" . 


)١(‏ أخرجه ابن كثير (7/ 427897 وابن أبي حاتم في تفسيره :»)١878/8(‏ وانظر: الدر المنثور (؟/ 
0 

0( أخرجه أحمد في المسند (۲۸/ .)9٤١‏ وفي الزهد (ص ١7‏ رقم 817)» والطبراني في الكبير (11/ 
.)٠‏ وفي الأوسط (9/ ١٠١)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/١٤٤)ء‏ وفي شعب 
الإيمان (/ ۲۹۸)» وفي القضاء والقدر (ص۲٤۲»‏ ۳٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم .)۱١۹۰ /٤(‏ 

(۳) هو إسماعيل بن رافع بن عويمرء ويقال ابن أبي عويمرء أبو رافع المدني» حدث عن سعيد 
المقبري» ومحمد بن المنكدر» وسمع مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» وسلمان مولى أبي سعيد 
الخدري»ء وروی عنه أخوه إسحاق بن رافع » والليث بن سعد وهو من أقرانهء ووكيع: وعبدة بن 
سليمان» وغيرهم. ضعفه الإمام أحمدء ويحبى بن معين» والنسائي» وجماعة. انظر: الجرح 
والتعديل (؟/78١)»‏ والكامل في ضعفاء الرجال /١(‏ ١۲۸)ء‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال 
2/1 . 

.)981/ /( وانظر: الدر المنثور‎ 22١9174 /٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(0) آخرجه ابن جرير (117/ 8/إ8), 
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البشوح: 


هذا: (بَابُ قول الله تَعَالَى : #أَأمِنُوا ڪر اله فلا أن مَڪر أله 
ِل لوم لْكَِرُون» [الأعراف: 44])ء وقولي: قال ومن يَمَنَطٌ من يَحْمَةِ 
ري إل ألصّآلرت؟ [الحجر: .]٠١‏ 

باب قول الله تعالى في الآية الأولى والآية الثانية جميعًاء فالباب منعقد 

والمراد بهذا الباب: بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من 
واجبات الإيمان» ولا يتم التوحيد إلا بذلك» فانتفاء الجمع بين الخوف 
والرجاء هذا منافي لكمال التوحيد» فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع 
الرجاء» وأن يجعل رجاءه مع الخوف» وأن لا يأمن المكرء كما لا يقنط 
من رحمة الله بل . 

فالآية الأولى - وهي قول الله بوي : #اأَفَأَمِنُواْ محكر آنه فلا يمن 
مر أله إلا الوم الْكَيِرُونَ4 - فيها أن المشركين من صفاتهم أنهم أُمِنُوا 
عقاب الله. فلم يخافواء والواجب بالمقابل أن تكون قلوبهم خائفة وجلة 
من الله يه ٠‏ قال ضع : <أنامئوا محككر ا4 يعنى: أيعلمون تلك 
المثلات وفغْل الله بك بالأمم السالفة التي قصها الله في سورة الأعراف: 
أفأمنوا مكر الله؟!! 

فإذا كان كذلك» وحصل منهم الأمن مع وجود النذر فيما حولهمء وأن 
الله قص عليهم القصص والأنباء قال 3 : قلا يمن مَحِكَرّ آله إلا الوم 
لْخَيِرُونَ * . 

والأمن من مكر الله هو ناتج عن عدم الخوف وترك عبادة الخوف» 
وعبادة الخوف قلبية» الخوف - خوف العبادة - من الله جرج » وهذا 
الخوف إذا كان في القلب» فإن العبد سيسعى في مراضي الله ويبتعد عن 


ت f‏ “7 و عام میک مس موري ر مس مج 
۳ - بَابُ : قول الله تَعَالى : «أفامنوا مر اله فلا يام مر أله . . . 4 
كك | ول 


مناهي الله وسيعظم الله يك » ويتقرب إليه بالخوف؛ لأن الخوف عبادة» 
ويكون عبادة بمعاني» ومنها: أن يتقرب إلى الله كيك بالخوف» وأن يتقرب 
إلى الله بيك بعدم الأمن من مكر الله. وذلك أن الله هو ذو الجبروت» 
فعدم الأمن من مكر الله راجع إلى فهم صفات الله يك وأسمائهء التي 
منها: القهار. والجبار» وهو الذي يجير ولا يجار عليه» ونحو ذلك من 
صفات الربوبية. 

ومكر الله ك من صفاته التي تطلق مقيدة» فالله بك يمكر بمن مكر 
بأوليائه وأنبيائه» وبمن مكر بدينه؛ لأنها في الأصل صفة نقصء لكن تكون 
صفة كمال إذا كانت بالمقابلة؛ لأنها حينئذ إظهار العزة والقدرة والقهر 
والجبروت وسائر صفات الجلالء فمكر الله كييك من صفاته التي يتصف 
بهاء لكن يكون ذلك على وجه التقييك» تقول يمكر بأعلااء رسله» يمكر 
بأعدائه» يمكر بمن مكر به» ونحو ذلك. 

وحقيقة مكر الله ج ومعنى هذه الصفة: أنه بيك يستدرج العبده 
ويملي لهء حتى إذا أخذه لم يفلته؛ ييسر له الأمورء حتى يظن أنه في مأمن 
غاية المأمن» فيكون ذلك استدراجًا في حقه؛ كما قال النبي بك : ذا رَأَيْتَّ 
الله يُعْطي الْعَبْدَ من الدّنيًا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يحب فما هُوّ اسْتَذْرَاخ!21, 
وهذا ظاهر من معنى المكر؛ لأن في معنى المكر والكيد وأمثالهما معنى 
الاستدراج. 

لا ترادف في اللغة» بل هناك فروق بين المكر والاستدراج» والكيد 
والاستدراج» ونحو ذلك» لكن نقول: هذا من جهة التقريرء فالمكر فيه 
استدراج» وفيه زيادة أيضًا على الاستدراج» سي يكون قل دلا 
المستدرج آمتا من كل جهة. 
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. [٦ 


ش: القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه. وهو يقابل الأمن من مكر 
الله وكلاهما ذنب عظيم › وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. 


وذكر المصنف دنه هذه الآية مع التي قبلها تنبيهًا على أنه لا يجوز 
لمن خاف الله أن يقنط من رحمته» بل يكون خائقًا راجيّاء يخاف و 
ويعمل بطاعته» ويرجو رححمته ؛ كما قال تعالى : #أمَّنْ هو قََنْتٌ اء 11 


ال عن صر مر 


سادا وَفَاَيمًا حدر الآحرة وروا َه مه ريو © [الزمر: ۹]» وقال: ل 2 


مكلا 


اموا وزیی اروا وَجَنِهَدُوا فى سيل اه أوْلَيِكَ برجن رَحْمَتَ اله واه 
عَفُوْرٌُ جيم [البقرة: 114]» فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من 
الشيطان؛ ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من 
المهالك. بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة؛ خوفًا 


من الله تعالى. وهربًا من عقابه » وطمعًا فى المغفرة. ورحجاء لثوابه . 


والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم :3 لما بشرته 
الملائكة بابنه إسحاق: قل أِتَرَْبْونقٍ عل أن مسن الڪ صر رون4 
[الحجر: 04]؛ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن 
يولد له منها. والله على كل شيء قديرء فقالت الملائكة: ٥لو‏ سرک 
بِأَلْحَقّ» [الحجر: ]٠١‏ الذي لا ريب فيه؛ فإن الله إذا أراد شيئًاء إنما يقول 
له كن فيكون تلآ َك يْنَّ لِك أي: من الأيسينء» فقال 3ك : 
ومن يفط من رَحْمَةَ رَيْهه 5-0 [الحجر: 05] فإنه يعلم من قدرة 


± 


لډ سر عل ينث مم 


۴ - باب : قول الله تَعَالَى: «أقأيئوا مڪر اهو قلا يام ڪر انه . ...¢ 


هع هعم مقوقع مقو وم عم لوقو ع م مم عوقه هه عق هو و مهعم هم هم ويه قفعممه ع يل عم مه عام و هماه هاون م م و و رو هوه 


الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم» لكنه - والله أعلم - قال ذلك 
على وجه التعجب. 

قوله: إلا السات » قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب» 
أو إلا الكافرون. كقوله: 8إِنّمُ لا باتش ين روع أله إلا القوم الكفرون» 


[يوسف: ۸۷] . 


الشرح: 


قوله: (وقرلو: رين كفت ون E‏ “الها ردت 4 لسر : 
هذا فيه أن صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله بيك » ومعنى ذلك 
بالمفهوم: أن صفة المتقين وصفة المهتدين أنهم لا يقنطون من رحمة الله ؛ 
بل يرجون رحمة الله يك » والجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعًاء 
فإن الخوف عبادة» والرجاء عبادة» واجتماعهما في القلب واجب» فلابد 
أن يكون هذا وهذا جميعًا في القلب؛ حتى تصح العبادة. 

ومن هنا اختلف العلماء: الخوف والرجاء أيهما يُعْلّب في القلب؟ هل 
يُعْلْبِ العبد جانب الرجاءء أو يُغْلْب جانب الخوف؟ 

والتحقيق: أن الحال تختلف على حالين: 

الحالة الأولى: إذا كان العبد في حال الصحة والسلامةء فإنه إما أن 
يكون مسددًا مسارعًا في الخيرات» فهذا يتساوى» يعني : يجب أن يتساوى 
في قلبه الخوف والرجاءء يخاف ويرجو؛ لأنه من المسارعين في 
الخيرات» وإذا كان في حال الصحة والسلامة وعدم دنو الموت من أهل 
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العصيان» فالواجب عليه أن يغلّب جانب الخوف؛ حتى ينكفٌ عن 
المخصية: 

الحالة الثانية: إذا كان في حال المرض المخوف؛ فإنه يجب عليه أن 
ُعظم جانب الرجاء على الخوف. فيقوم في قلبه الرجاء والخوف» ولكن 
يكون رجاؤه أعظم من خوفه» وذلك لقول النبي كله : لا يَمُوتنّ أَحَدُكُمْ إلا 
وَهُوَ يُحْسِنُ الطّنَّ بالل عَرّ وجل وذلك من جهة رجائه في الله :8 . 

ومن هنا اختلفت كلمات آهل العلم» فتجد أن بعضهم يقول: يجب أن 
يتساوى الخوف والرجاء»ء وبعض السلف قال: يغلب جانب الخوف على 
عاقب الجا وف السلت قال حف ات جا على حاتت 
الخوف» وهي أقوال متباينة ظاهرّاء لكنها متفقة في الحقيقة؛ لأن كل قول 
منها يرجع إلى حالة مما ذكرنا. 

فمن قال: يُْلْبِ جانب الخوف على الرجاء؛ فهو في حق الصحيح 
العاصي . 

ومن قال: يُعْلْب جانب الرجاء على الخوف» فهو في حق المريض 
الذي يخاف الهلاك أو من يخاف الموت. 

ومن قال: يساوي بين الخوف والرجاء» فنظر إلى حال المسددين 
المسارعين في الخيرات» وهذه الحال التي هي حال المسددين هي التي 
وصَف الله ين أهلها بقوله: طإنَهُمْ ڪاو بترمو ف الات ميدكا 
م ی سر ع عي 


رعبا ورهبا وحكاوأ لا خَسْعِتَ # [الأنبياء: »]۹٠‏ ونحوه قوله برج في سورة 


2 
ارو ول 


r4‏ م ف و رو > م ەر م2 چ 
الإسراء: #اأؤليك الذي يدعوت غوت إل ريهم الوسيلة أنهم أقرب وترجوث 
سو سرو کے ر 7ور 


$ روا ي ا ن ر ابعر ع 5 
رحمتم وار عذأبهر إن عذاب ريك 54 ع وراه [الإسراء: لاه]اء وهذا ظاهر 


من ذلك: 


)1( أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر وليه . 


+ - باب : قول الله تَعَالَى: «أقأمئوا مَحكر أنه فلا يمن مر ا . . . * 
س هھ ۸ N‏ 


فالشيخ كانه عقد هذا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف والرجاء 
فى القلب» كما ذكرنا هذه أبواب متتالية لبيان حالات القلب والعبادات 
القلبية وأحكام ذلك. 
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2ه ت ا ¢ رھ “ ا ر ص م 
nil‏ هه و ت ع ماسم ب 5 30 م ساس 
قَقَالَ: الشَّرْكُ باللَّوء واليَأسُ مِنْ رَوْح اللَّوِء وَالأَمْنُ مِنْ مَخْرٍ 


ش: هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن 
بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. فقال ابن 
معين: ثقة. ولينه أبو حاتم. وقال ابن كثير: في إسناده نظر. والأشبه أن 
يكو موقر 

قوله: «الشَّرْكُ باللّو؛. هو أكبر الكبائر. 

قال ابن القيم كن : الشرك بالله هضم للربوبية» وتنقص للإلهية: 
وسوء ظن برب العالمين. انتهى " . 

ولقد صدق ونصح. قال تعالى: نر اين كَفَيُوا بهم بيلوت » 
[الأنعام: »]١‏ وقال تعالى : #إت الشراف ظا عظيمٌ #* [لقمان: 1]ء ولهذا 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 

قوله: «والبَأسنُ مِنْ رَوْح اللّو». أي: قطع الرجاء الأول والأمل من 
الله فيما يخافه ويرجوه. وذلك إساءة ظن بالله» وجهل به وبسعة رحمته 
وجوده ومغفرته. 

قوله: «وَالأَمْنُ مِنْ مر اللّوا. أي: من استدراجه للعبد وسلبه ما 
)١(‏ أخرجه البزار في كشف الأستار »)91/١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 791)؛ والطبراني في 

الكبير (۲۳١۱۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)791/1/١(‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 588). 
(6) انظر: إغاثة اللهفان (1/ 50). 


عط عم قرش اسل 


۳ - يَابُ: فول ا تَعَالَى: <أنَأيِنوا كر آنه فلا يمن مر أله . . . 4 


«اما+ «قاققاه م هو واج و م م وو مامه م قاقاق هم و م مار مر م مور ما يني مقافعم م وق عام .و مقعم مر م م مم م ومو ع قامعءع* 


أعطاه من الإيمان - نعوذ بالله من ذلك -. وذلك جهل بالله وبقدرته» 
ثقة بالنفس وعجب بها . 

0 هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث» بل 
الكبائر كثير وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة» 
وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة 
أو غضب أو عذاب. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية ككآنه: أو نفى 
الإيمان0'؟2. 

قلت: ومن برىء منه رسول الله يِه أو قال: «لَيْسَ ما مَنْ فَعَلَّ گذا 
وك 1. 

وعن ابن عباس ت : E‏ 


م م س2 


رب ِنْهَا إلى سبع عير 
أنْهُ لا كير مَعَ اسْيِعْمًار» وَلَا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَارِ) 0( 


الشرح: 

قوله: (وعَن ابن عباس کت : أن رول لله ية سل عن الكبَائْر 
قَقَالَ: الشَّرّكُ باللّى وَاليَأسٌ مِنْ رَوْح الله وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ اللّو»): وحه 
الشاهد من ذلك: أنه جعل اليا من روح الله وهو عدم الرجاء» ذهاب 
الرجاء من القلب» وناك الإتيات بعبادة الرجاءء جعله من الكبائر» وجعل 


.)1891 /11( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
»)5057/9( (؟) أخرجه ابن جرير (۸/ ١٤۲)ء وابن أبي حاتم (۳/ 5 47)» البيهقي في شعب الإيمان‎ 
.)١١١١ /5( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
AY‏ 

الأمن من مكر الله» وهو ذهاب الخوف من الله و من القلب» جعله من 
الكبائر» فعدم الرجاء فى الله من الكبائر» وعدم الخوف من الله بك من 
الكبائر» وهي كبائر في القلب» كبائر من جهة أعمال القلوب» واجتماعهما 
جميعًا بان لا يكون عنده رجاءء ولا خحوفء هذه كبيرة أعظم من كبيرة ترك 
الخوف وحده من الله. أو ترك الرجاء وحده من الله بي ؛ ولهذا قرن 
بينهما في هذا الحديث؛ حيث قال: «أَنْ رَسُولَ الله َة سيل عَنِ الكَبَائْ 
كَقَالَ: الشَّرْكٌ باشو واليَأسُ مِنْ رَوْح الو وَالأَمْنُ مِنْ محر الله وبهذا 
يعبين الفرق بين اليأس والأمن. اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة 
اللهء والأمن من مكر الله» مِنْ أن اليأس راجعٌ إلى ترك عبادة الرجاء. 
والأمن من مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف» واجتماعهما واجب من 
الواجبات» وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام 
ذلك بقلبه. 


۴۳ - بَابُ : گول الله تَعَالَى : « أفأمئوا نكر أو نلا بام مر ار . . . 4 


وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ تت قَالَ: «أَكْبَرٌ الْكَبَائِرٍ الْإِشْرَاكُ باللَّى 
وَالْأَمْنُ مِنْ مر الل وَالْقُنُوط مِنْ رَحْمَةٍ اللو e‏ مِنْ رَوْح 


الله). 520 


ش: ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود تله . 

فول وال ا و ادات هو اعد 
الا 

وفيه التنبيه على الرجاء والخوف» فإذا خاف» فلا يقنطء ولا ييأس› 
بل برجو رحمة الله. 


وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف› وذ فى المرض 
الرجاء. وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. قال: ی نلقلب أن 
يكون الغالب عليه الخوف» فإذا غلب الرجاء الخوف» فسد القلب. 


قال تعالمى: إن لذن ع وه الال د و ر ک4 


م مو 


[الملك: ؟7١]»‏ وقال: # افون وم ق فيه الْقأُومت وان » «(ry‏ 


5 
رطس سي 


قال تعالى: والزين تون 0 اتو يي لط أ ا رهم رجعون ل () اليك 
عون ف ديرت وشم 0 فون 4 [المومنون: »]١١-٠١‏ وقال با 


اس هو قَنَيِثٌ اا ا سادا اب حدر آل 5 ورجا رمه مه ريد # [الزمر: 
۹[ الآية. قدم الحذر على الرجاء فى هذه الآية. 


)1( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 98١)؛‏ وفي مصنفه .)٤٥۹ /٠١(‏ والطبري في تفسيره (0/ 
6( 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)١1١1/4(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
A‏ 


قوله: (وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ هه قَالَ: «أَكبَرُ الْكبَائِرٍ الْإشْرَاكُ بالل وَالْأَمنُ 
مِنْ محر اللو وَالْفُنُوظ مِنْ رَحْمَةٍ اللو وَالْيَأُْ مِنْ رَوْح اللّ؛): فيها ما في 
الحديث قبله» لكن هنا فصّل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح 
الله» فجعل القنوط من رحمة الله شيئّاء وجعل اليأس من روح الله شيئًا 
آخرء وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنى» فإن القنوط من 
الرحمة واليأس من الروح بمعنى واحد» لكن يختلفان من حيث ما يتناوله 
هذاء ويتناوله هذاء فالقنوط من رحمة الله عام؛ لأن الرحمة أعم من 
الروح» والرحمة تشمل جلب النعم ودقع النقمء وروح الله ك يُطلّق في 
الغالب في الخلاص من المصائب» فقوله ية: «وَالْقُنُوظ مِنْ رَحْمّةِ الله؛ 
هذا أعم؛ ولهذا قدمه» فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام» أو 
أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات» أو بعض ما 

ولهذا نقول: هذا الحديث مع الحديث قبله مع الآيتين دلالتهما على ما 
أراد الشيخ من عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجميع: أن الخوف والرجاء 
واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله بيك بهماء والمقصود خوف العبادة 
ورجاء العبادة. 


E 5‏ بر 


- بَابُ: قول الله تَعَالَى : «أفَأمِئوا مَحكر اھ فلا يام م ڪر 


2 تفيل 7 
: يق الجخ 


الرَابِعَةُ : شِدَّةٌ الْوَعِيدٍ فى الْقُنُوطٍ. 


7 
الثَالِتَة : م ال 


ر الله 


4 


ممع 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
كمع 


۴ - باب 


مِنَ الإيمَان بالله الصَّيْرٌُ عَلَى أَقَدَارٍ الله 


م 


ش: : قوله : : (يَاتت من الإيمان بالل 4 الصَّيرٌ لى أقدار اللّه) . 

قال الإمام أحمد: ذكر الله بيك الصبر في تسعين موضعًا من كتابه!'. 

وفي الحديث الصحيح: «الصّبْرٌ ضِيَاء؛. رواه أحمد ومسل . 

وللبخاري ومسلم مرفوعًا: «مَا أغطى أَحَدّ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَّ 
الصّبر)0" . 

وَقَالَ ممَرٌ تله : «وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بالصّبْرِ؛. رواه البخاري 


0 : إن الصَّبْرَ مِنَ الإيمَانِ بمَنِْلَةٍ ارسي مِنَ الْحَسّدٍ - 
رقع صَوْتَهُ - كََالَ: إلا أنه لا إِيمَانَ لِمَنْ لا صَبْرَ ك . 


ار .0( : : 
الجزع. حبس اللسان عن التشكي والتسخط. والجوارح عن لطم الخدود 
وشق الجيوب. ونحوهما ذكره ابن القيم كث ". 


)0 انظر: عدة الصابرين (ص07)» ومدارج السالكين .)١١١ /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۲۲۳)ء وأحمد في المسند )۳٤١ /١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري ته . 

(۳) أخرجه البخاري (1459 :4)547١‏ ومسلم )١1١97(‏ من حديث أبي سعيد نيه 1 

.)١7١؟ص( أخرجه البخاري معلقا . كتاب الرقاق» باب الصير عن محارم الله‎ )٤( 

)0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (519/11).» وابن أبي شيبة في مصلفه (5/ ١۱۷)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية ٠۷١ /١(‏ ١۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١/۷1)ء .)١١١/۷(‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۳۲۹)ء ولسان العرب (٤/۳۸٤)ء‏ وتهذيب اللغة .)۱١١/١۳(‏ 

(۷) انظر: عدة الصابرين (ص١٥)ء‏ ومدارج السالكين ,)١١١ /1١(‏ 


5 


واماع عع وامق ام م هع وو هم و عع وا معام و هرو م مامر مر م مجم مده نوما مام ام م مار م و رع م هس ع اهام قاعم م دعم ع5عده* 


واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به وصبر عما 
نهى عنه› وصير على ما قدره من المصائب . 


الشرج: 


قوله كته : (بَابٌ مِنَ الإيمَانِ بالله الصَّبْرٌ عَلَى أفْدَارِ اللو) . 

الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلةء التي تكون في القلب 
وفي اللسان وفي الجوارح» وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن 
العبادة أمرء ونهي» وابتلاء» العبادة أمر شرعي» أو نهي شرعيء أو أن 
يصيب الله العبد لعي قدرية. ٠‏ ۰ ۰ 

فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي» وأن يجتنب النهي الشرعي» 
وأن يصبر على المصائب القدرية التي ابتلى الله برح ا زوا 
الابتلاء حاصل بالدين وحاصل بالأقدار» فبالدين؛ كما قال بوت لنبيه يت 
في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار يك قال: قال 
رسول الله ب : قال الله تَعَالَى: نما بَعَنْتْكَ لِأبْتَلَِكَ وَأَبْتَلِىَ بك 
فحقيقة بعثة النبي بي الابتلاء» والابتلاء يجب معه الصبرء والابتلاء 
الحاصل ببعثته بالأوامر والنواهي. 

فإذا الواجبات تحتاج إلى صبرء والمنهيات تحتاج إلى صبرء والأقدار 
الكونية تحتاج إلى صبر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر ثلاثة 
أقسام: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على أقدار الله 
المؤلمة. 


.)1870( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
EAA‏ 
ولما كان الصبر على المصائب قليلاء ويظهر عدم الصبرء أفرد 
الشيخ 5 دنه هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيد. ومن الواجب على العبد 
أن يصبر على أقدار الله؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهم كثيرًا ما يظهر في 
حال الابتلاء بالمصائب» فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على أقدار 
الله المؤلمة» ونبه بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب» وأن الصبر عن 
المعصية واجب. 
حقيقة الصبر: الحبس في اللغة. ومنه قوله: قُتِل فلان صبرًا إذا حبس 
أو 0 فقيل من دون مبارزة ولا قتال» ويقال للصبر الشرعي : إنه صبر؛ 
لأن فيه الحبس» وهو حبس اللسان عن التشكي» وحبس القلب عن 
السخط» وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجيوب 
ونحو ذلك». فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصبرء فالصبر إِذًا: 
اللسان عن التشكي» وحبس الها ون ا 
إظهار السخط بشق أو نحو ذلك7". 
قال الإمام أحمد بن : (ذُكِر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين 
موضعًا)» وقال علي تنك : إن الصّبْرَ مِنَ الإيمَان بِمَنْرِلَةٍ الرأْسٍ مِنّ الْجَسَدٍ 
- م رقع صَوْئَهُ - فَقَالَ : إلا أنه لا يمان لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُه: لأن من لا صبر 
له على الطاعة» ولا صبر له عن المعصيةء ولا صبر له على أقدار الله 
المؤلمةء فإنه يفوته أكثر الإيمان. 
(بَابٌ مِنَ الإيمَانِ باللّهِ الصَّبْرُ عَلَى أَقْدَارٍ اللَّه). يعني: من خصال 
الإيمان بالله الصبر على أقدار الله والإيمان له شعب؛ كما أن الكفر له 
شعب» فنبه بقوله: (مِنَ الإيمَانِ باللّهِ الصَّبْرٌ) على أن من شعب الإيما 


)0( راجع (ص۸1٤).‏ 


اي 5 5 0 Ma‏ لقثم ء 
٤‏ - يابت: مِنّ الإيمّان بالله الصَّير على أقدار الله 
A۹‏ 


الصبر» ونب في الحديث الذي ساقه من صحيح مسلم أن النياحة من شعب 
الك فال كل اهن شب الكقر مي عنعن الابما 
فالنياحة على الميت شعبة من شعب الكفرء يقابلها فى شعب الإيمان الصبر 
على أقدار الله المؤلمة. 


.)٤۹٤ص( انظر:‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


r 


وقول الله َعَالى: ومن من يال يهد كاب ونه کل شىء 
عَلِيمٌ © [التغابن: .]1١‏ 

قال عَلْقَمَةٌ : دمو الرَجل جيب امب ٠‏ َيعْلَمْ انها مِنْ عن 
الله ا : 


4 7 


شن وأول الآية: 63ا أَصَابٌ ين مُصِيبَةٍ إلا بإذن أل [التغابن: ]١١‏ 
أي : بمشيئته وإرادته وحكمته؛ كما قال فى الآية الآخرى : لمآ أَمَّابَ من 


A4 ce 5 E‏ ۴ رو 4 STE‏ صر ص 
تيه فى الأرض ولا وه أنشيك إلا فى 0 إن للت 
0 0 چ مت ر ور 


الله سر [الحديد: ۲۲] وقال: #ودة شر ارب ED)‏ لين إ1 أسبتقع 
ب لبي ا أ إا يه ا له تج © أك عَم ملو صَلَوثٌ من رَه وََحْمَهُ 
تأزتبك هه لْمَهْحَدونَ 4 [البقرة: ]٠١۷-٠٠١١‏ . 

قوله : ا ومن با د بدي قال ابن عباس في قوله: إلا بإِدْنٍ 
آله : إلا بأمر الله يعني : عن قدره ومشيئته ومن يوم بال بد د 
أي : من صابته مصيبةء فعلم أنها بقدر الله. فصبر» واحتسب» واستسلم 
لقضاء اللهء هدى الله قلبه. وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه» 
ويقيئًا صادقًّاء وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. 

قوله: رل بک َء لب4 تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه 
المتضمن لحكمته» وذلك يوجب الصبر والرضا. 

قوله: (قَالَ عَلْقَمَةٌُ: هُوَ الرّجُلُ تُصِيبهُ المُصِيبةٌ فيَعْلَمْ أنه مِنْ عِنْدٍ 
اش فَيَرْضَى وَيُسَلُمُ) . 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۲۸/ 20117 والبخاري معلقًا - كتاب التفسير» باب تفسير سورة 


التغابن- ( ص ۰)4۹ والبيهقي في الكبرى c(1 /٤(‏ وشعب الإيمان (۷/ ۰)۹٩‏ وانظر : تفسير 
ابن كثير .)۳۷۹/٤(‏ 


« »ا م « م مم و مم هم وه شه عققفءة هقم و ع م مع عمق عومعم و قوع م وعم وهو مه مون ه هاوه م ورم هع ورور و و موه و يمه 


هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وعلقمة: هو قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ولد في حياة 
النبي ية وسمع من أبي بكر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة 
وغيرهم +#:. . وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم» مات 
بعد الستين. 

قوله: «هُوَالرَّجَلّ تصيبة المُصيبة. ..». إلخ. هذا الأثر رواه 
الأعمش عن أبي ظبيان» قال: كنا عند علقمةء فقرىء عليه هذه الآية: 
ون ين بان بهد ل4 قال: «هُوَ الرَّجُلْ تُصِبهُ المُصِيبة لم انها ِن 
عند الله فُيَرْضَى وَيُسَلَمُ). هذا سياق ابن جرير. 

وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. 

قال سعيد بن جبير: رمن يُوْمِنْ بأ يد قَبَمُ يعني: يسترجع. 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب» وأنها من ثواب 
الصابرين. 


الشرح. 


قوله: (وقولٍ الله ۾ تَعَالَى : #ومن د دمن ا ر 0014 شىء علي 4 


ال عَلَْمَةُ: هُوَ الرَّجُلْ تُصِيبهُ المُصِيبةُ: ٠‏ ليمك آنها بن ونو اف تاش 
1 هذا تفسير من علقمة أحد التأبعين لهذه الآيةء وهوتفسير ظاهر 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۹۲ 


اله راترات ودف أناقولدة فر ا ا جر قم اسيو فى 
سياق ذكر ابتلاء الله بالمصائب» ف ومن يُوْينْ بنك يعني : يُعظّم الله بك » 
ويمتثل أمره» ويجتنب نهيه 9بَبْرِ م4 للصبر َد َد لعدم التسخط 
ليد َب للعبادات؛ ولهذا قال: (مُوَ الرَّجُلُ تُصِيبهُ المُصِيبة فُبَعْلَمْ أنّها 
ِنْ عد الله كيَرْضَى وَيُسَلَّم) وهذا هو الإيمان بالل (فيَرْضَى وَيُسَلّم) . 

والمصائب من القدرء والقدر راجع إلى حكمة الله بيك » وحكمة 
الله بيبخ هي : وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منهاء 
فالحكمة بعامة مرتبطة بالغايات المحمودة من وضع الأمر في موضعه» فمن 
وضع الأمر في غير موضعه» فقد ظلمء ومن وضع الأمر في موضعهء 
عدل» وقد يكون غير حكيم» عادل» ولكن غير حكيم» فإذا وضع الأمر في 
موضعه الموافق للغاية المحمودة منهء فذاك هو الحكيم,ء والله بر منفيٌ 
عنه الظلم» ومثبت له كمال العدل برك ؛ حيث يضع الأمور مواضعهاء 
ومثبت له بيخ كمال الحكمة؛ حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق 
للغايات المحمودة منهاء فنعلم بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبدء فإن 
الخير له فيهاء إما أن يصبرء فيؤجَرء وإما أن يتسخطء فيؤزر على ذلك» 
وهذا في حق الخاسرين» فالله يرك له الحكمة من الابتلاء بالمصائب؛ لهذا 
يجب على العبد أن يعلم أن ما جاء من عند الله هو قدر الله َر » وقضاؤه 
الموافق لحكمته» فيجب الصبر على ذلك . 

(يَْلَمُ أنّها مِنْ عِنْدِ اللّو): يعني : أن الله هو الذي أتى بهاء وهوالذي 
أذن بها قدرًا وكونا. 

(تَيَرْضَى وَيْسَلَّمُ): والرضى بالمصيبة مستحب» وليس بواجب؛ ولهذا 
يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبرء وتحرير المقام في ذلك: أن 
الصبر على المصائب واجب من الواجبات؛ لأن فيه ترك التسخط على 
قضاء الله وقدرهء والرضى هذا له جهتان: 


- بَابُ: من الإيمَان بالل الصَبْرُ على أَكْدَارٍ الله 
r‏ 

الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله جيك ٠‏ فيرضى بقدر الله الذي هو 
فعله» يرضى بفعل الله» يرضى بحكمة الله» يرضى بما قسّم الله بك , 
يعني : بقسمة الله» هذا الرضى بفعل الله بيتك واجب من الواجبات» وتركه 
محرم ومنافي لكمال التوحيد. 

الجهة الثانية: الرضا بالمقضي» الرضا بالمصيبة في نفسهاء هذا 

تحب» ليس واجبًا على العباد أن يرضوا بالمرض» أن يرضوا بفقد 
الولدء أن يرضوا بفقد المال» لكن هذا مستحبء وهو رتبة الخاصة من 
عباد الله. لكن الرضا بفعل الله عك » الرضا بقضاء الله » من حيث هو هذا 
واجب. أما الرضا بالمقضيء فإنه مستحب؛ ولهذا قال علقمة هنا: (هوّ 
الرَّجُلُ تُصِيبهُ المُصِيبةٌ ميَعْلّمْ أنّها مِنْ عِنْدٍ الله فَيَرْضَى) يعني : على قضاء 
الله (وَيُسَلَّمُ)؛ لعلمه أنها من عند لله بك > وهذا من خصال الإيمان. 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
۹٤‏ 


م 5 ان 2 TG.‏ ل اد اه 
وَفِي صصحيح مسَلم عَنْ أبي هريرة تيه : أن رسول اللو ج 
mu‏ مم 5 31 2 ع 2 م o‏ 5 2 
قَالَ: اتان فِي الناس هما بهم كفرٌ: الطَعْنٌ فِي النسّب»› 
E EE -8‏ 2 
وَاليّاحَة عَلَى الْمَبّن»'. 


ش: أي: هما بالناس كفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية» وهما 
قائمتان بالناس» ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى» ورزقه علمًا 
وإيمانًا يستضيء به» لكن ليس من قام بشعبة من شعب الكفر يصير كافرًا 
كالكفر المطلق» كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير 
مؤمنًا الإيمان المطلق . 

وفرق بين الكفر المعرف باللام؛ كما في قوله: الَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبينَ 
الْكُفْرِ أو الشَرْكِ إلا تَر الصااة" وبين كفر منكر في الإثبات. 

قوله : «الطظعْنٌ في النّسَب)2. أ عيبه» يدخل فيه أن يقال: هذا ليس 
ابن فلان. مع ثبوت نسبه. 

قوله: «وَالنْبَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِا. أي: رفع الصوت بالندب وتعداد 
فضائل الميت؛ لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبرء كقول 
النائحة: واعضداه؛ واناصراهء ونحو ذلك. 

وفيه دليل على أن الصبر واجب» وأن من الكفر ما لا ينقل عن 
الملة. 


.)87( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جاير هلك‎ (۲) 


الشرح. 


رفي صَحِبح مُسْلِم عَنْ أبي هريره تله : أن رسو الله ية قال : 0 
في الاس هُمَا بهم كُفرٌ : الطَعْنُ فِي النسَبء وَالنْيَاحَةٌ مَلَى الْمَيْتِا يعلى 
خصلتان من شعب الكفر قائمتان في الناس» وستبقيان في الناس. 

«الطَعْنُ فى النّسَب»: من شعب الكفر. 

«وَالبيَاحَةُ عَلَى المَبّن»: من شعب الكفر. 

وجه الشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَالبْيَاحَةٌ عَلَى الْمَيُتَق والنياحة 
مخالفة للصبرء والصبر الواجب فيه حبس الجوارح عن لطم الخدود و 3 
الجيوب ونحو ذلك» وحبس اللسان عن التشكي والعويل» وهذه هي 
النياحة» فالنياحة من شعب الكفر؛ لأنها منافية للصبر. 

وكونها من شعب الكفر لا يدل على أن من قامت به» فهو كافر الكفر 
المطلق المخرج من الملةء بل يدل على أن من قامت بهء hail‏ 
من خصال الكفار» وشعبة من شعب الكفر؛ ولهذا قال هنا : اتان فى 
الاس هُمَا بهم كُفْرٌ». فنكر كلمة «كُمْرٌ). 

والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في الكتاب والسنة: أن الكفر 
إذا أتى مُعرَّفًا بالألف واللام» فإن المراد به الكفر الأكبرء وإذا أتى الكفر 
منكرًا - «كُفْرَ كلمة هكذا بدون الألف واللام -» فإنه يدل على أن 
الخصلة تلك من شعب الكفرء ومن خصال أهل الكفرء وأن ذلك كفر 
ا مرا ا 010 ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارّاء يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب 
بَعْضِع!' ' يعني : 1 ذلك من خصال الكفار» ونحو ذلك قوله: «سِبّاتٌ 


مر سوق وَقِتَالهُ کف" هذا في الكفر الاأصغر 


)0( أخرجه البخاري (١۱۲)ء‏ ومسلم (16) من حديث جرير قلق 1 
(؟) أخرجه البخاري (58)» ومسلم (584) من حديث ابن مسعود تله . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۹٦‏ 


وأما الكفر المعرّف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة كشيخ 


03 


الإسلام وغيره: أنه إذا أتى» فيراد به الكفر الأكبر؛ كقوله ب : «إن بَيْنّ 
لجل وَين الشرْك وَالْكفْرِ ترك السلا . 


)0( أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر تله . 


54 - يَابُ: مِنّ الإيمَان باللَهِ الصَّبْرٌ عَلَى أَقْدَارٍ الله 
۹¥ 


ا عَنِ ابن مَسعود مَرْفُوعًا :ليس من من نْ صرب الْحُدُودٌ 
وَشَقَّ الحْيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاجِليّق!". 


ش: هذا من نصوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد 
كراهية تأويلها ؛ ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ ف في الزجر› وهو يدل 
على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. 

قوله: «مَنْ ضَرَّبَ الخُدُودَ'. وقال الحافظ: خص الخد لكونه 
الغالب» وإلا فضرب بقية الوجه مثله" . 


قوله و ۴ سالوت هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب». 
وذلك من عادة أهل الحاهلية حزنًا على الميث. 


قوله: «وَدْعَا بدَغوّى الجاهليّة» . قال شيخ الإسلام كآنه ا هو ندب 
الميت”". وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. 
وقال ابن القيم كه : الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل 
والعصبية» ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. وتفضيل 
بعضهم على بعضض 2 يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي. فكل هذا 
20 
من دعوى الجاهلية . 


4 


وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة : أن رول اللو كه 
لَعَنَ الْحََامِشَةَ وَجْهَهَاء وَالشَاقَةَ جَيْيَهَاء وَالدَاعِيَةَ ِي بالْوَيْلٍ وَالتبُورٍ 0 


.)٠١۳( ومسلم‎ 2.)١7944( أخرجه البخاري‎ )١( 

)( انظر: فتح الباري 147( 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص58). 

.)٤۷١/۲( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 

= وابن أبي شيبة‎ »)٤۲۷ /۷( أخرجه ابن ماجه (1986)غ والدارمي (۲9۱۹)» وابن حبان‎ )٥( 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائرء وقد يعفى عنه الشيء 
اليسير من ذلك إذا كان صدقًّاء وليس على وجه النوح والتسخط. نص 
عليه أحمد يَدَنِ؛ لما وقع لأبي بكر وفاطمة ته لما توفي رسول 


الله لتر 210 , 


وو و الو 0 لا في 


ورن الما وَل ول 71 ا رض الله : د يَا إِبْرَاهِيمْ إا بك 
لَمَخْرُونُونَ»!") 


3 


وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد تب : أن رَسُولَ الله يه انْطلّقَ 
ِلَىإسْدَى ناه ولا صِيّ في المَوْتٍ كر رفع إَِْهِ لصي وَتَفْسُّ تَمَممَعُ كَنَهَا 


9 


2 595 كح # 


في َة فُفَاضَتٌ عَيْنَا AL‏ ال هله 


خم جما هَا اللَّهُ فِي كُنُوبٍ عِبَادِو وَِنَمَا يَرْحَمٌ اللَّهُ مِنْ عِبَادهٍ 
0 


OA E CEA |) =‏ كلك ۲/0 ۲۰۱ 9 598). والطبراني في الكبير (8/ ١۱۳۰ء‏ 
لاك 440( . 

)١(‏ انظر: عدة الصابرين (ص85). 

)۲( أخرجه البخاري (2)1707 ومسلم (916؟). 

(۳) أخرجه البخاري ,1۲۸٤(‏ 010۵ء ۰11۰۲ 110 ۷۳۷۷ء (۷٤٤۸‏ ومسلم (4۲۳). 


4” - بَابُ: مِنّ الإيمّان بالل الصَّبْرٌ عَلَى أَفْدَار الله 
- ۹4 


الشرح: 


قوله: (وَلَهُمَا عَنِ ابن مَسْعُودٍ مَرُْوعًا : «لَيْسَ مِنّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ 
وَشَقَّ الجيُوبَ وَدَعَا بِدَْوّى الجَامِلِيّة؛: ذلك يدل على أن من فعل هذه 
الأفعال» فهو ليس من أهل الإيمان» وقد سبق أن كلمة: ليس مِنّا» تدل 
على أن الفعل من الكبائر؛ ولهذا نقول: ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة 
من الكبائر» والمعاصي تنقص الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» ونقص الإيمان قد ينقص كمال التوحيد» بل إن ترك الصبر منافي 
لكمال التوحيد الواجب. 


ع 


7 
ساس ن چ 1 


وعن انس كه | أنَّ رَسُولَ الله َة قَالَ: «إذًا أَرَادَ اللَّهُ يِعَبْدِه 


الْخَيْرَ عَجََلَ له العْقُوبَة به في الدنيّاء وَإِذَا اراد الله ِعَبْدِهٍ والشّدّ أَنْسَكَ 
نه ذَلْبه حتی يُوَافِيَ به يوم م القَيامَة»( 


ش: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. وأخرجه 
الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل ابن عدي عن أبي هريرة» 
والطبراني عن عمار بن ياسر. 

قوله: (إِذًا أَرَادَ الله ِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَلَ لَه العُقُوبَةَ في الدَنْبَا». أي : 
يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه» فيخرج منهاء 
وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. 

قال شيخ الإسلام ينه : المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات للذنوب» 
وتدعو إلى الصبرء فيثاب عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له. 
والإعراض عن الخلق» إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. 

فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطاياء وهذا من أعظم النعم . 

فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق. إلا أن يدخل صاحبها 
ام مم AGRE‏ فيكون شرا عليه من جهة ما 
أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع. 
حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أوالكفر الظاهر أوترك بعض 
الواجبات أوفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينهء فهذا 
كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبةء لا من جهة نفس 


(۱) أخرجه الترمذي (7147)» وأبو يعلى في مستده (۷/ 87 07 والحاكم في المستدرك (101/4). 


4م - بَابُ: من الإيمَان باللَّهِ الصّبْرُ عَلَى أَقُدَارٍ الله 


مسافق فقاو هه عرو هم يوارج ممم مقو مده موراو و وم و و م واج ع سس هد ماه مد م و قاعم و و هم ررم معم مر م م ممم مد 


المصيبةء كما أن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة. كانت في حقه 
نعمة دينية» فهي بعينها فعل الرب بك ورحمة للخلق. والله تعالى 
محمود عليهاء فمن ابتلي» فرزق الصبرء كان الصبر عليه نعمة في دينه» 
وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة. وحصل له بثنائه على ربه صلاة 
ربه عليه» قال تعالى: ارك َل صَلَوتُ ين رَه وََمْمَةُ4 [البقرة: 
؛دل]ء وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات» فمن قام بالصبر 
الواجب» حصل له ذلك. انتهى ملخصًا''. 

قوله: «وَإذا أَرَادَ الله بعبو الس افك عَنْهُ بذَنْبوا. أي : أخر عنه 
العقوبة بذنبه «حَنَّى يُوَافِيَ به يَوْمَ القِيَامَةة. وهو بضم الياء وكسر الفاء 

قال العزيزي: أي: لا يجازيه بذنبه في الدنياء حتى يجيء في 
الآخرة مستوفر الذنوب وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه 
الجملة هي آخر الحديث. وأول حديث آخرء لكن لما رواهما الترمذي 
بإسناد واحد وصحابي واحدء جعلهما المصنف كالحديث الواحد. 

وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك؛ كما 
قال تعالى : #وعَمج أن هوا سيا وهو حر لَحكُمْ وڪس أن تحبا سيا وهو 


رو رفظ رر 


سر لكم وله يلم واش لا لمو [البقرة: 515]. 


.)٤۸/٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
o»‏ 


الشرح: 


هذا الباب في الحث على الصبرء ومعلوم أن الصبر يكون في الغالب 
على المصائب» والعبد المؤمن في هذه الحياة الدنيا لابد أن يكون منه 
الزلل» وهذا الزلل والإعراضء أو العصيان»ء أو الذنوب التي يكتسبهاء 
والإثم هذا يدفع بأشياء» فمنها : 

أشياء من فعله» ومنها أشياء من فعل غيرهء ومنها أشياء من فعل 
الله عك » وما هو من فعله مثل: التوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية. 
ومثال ما هو من فعل غيره: دعاء المسلمين لهء واستغفارهم له» وصدقتهم 
عنه» وتقربهم إلى الله بيك ببعض العبادات عنه؛ كعمرة» أو حج» أو نحو 
ذلك مما يزيد في حسناته» فتطفئ أثر الذنوب. ومنها ما هو من الله جربل › 
وهي على أقسام: منها أشياء في الدنياء ومنها في البرزخ» ومنها يوم 
القيامة. فلا بد إذا عفا الله َك عن العبد أن يصيبه أثر معصيته - إذا كان 
ذلك مما يؤاخذ به» ولم يكفر عنه -. فمثلا: في الدنيا مما هو من فعل 
الله : المصائب المختلفةء سواء كانت صغيرة: الشوكة يشاكهاء همء 
حزنء أو كانت كبيرة: كفقد بعض ما يحب من الدنياء أو أمراضءأو 
عاهات» ونحو ذلك. وقد تكون في البرزخ: من عذاب يعجل له في 
البرزخ قبل يوم القيامةء وإذا أتى يوم القيامة» يكون قد أخذ جزاءه في 
البرزخ» وقد يكون يوم القيامة عذاب في النارء إذا لم يشأ الله بيك أن يغفر 
له ذلك . 

فإذا أراد الله بك بعبده الخيرء وفقه لكثرة الإنابة والاستغفار وللتوبة 
من الذنوب» ولعمل الحسنات التي تذهب السيئات: ى سكت يذه 
السات ذلك وى دكت > [هود: »]١١4‏ ويكون مع توفيقه هذا ابتلاء له 


4* - بَابٌ: من الإيمّان بالل الصّبْرُ عَلَى أَقْدَارِ الله 
o ِ‏ 


بأنواع من المصائب؛ حتى تكفر عنه سيئاته» ويوافي الله بك » وهو طاهر 
مطهر من الذنوب؛ ولهذا جاء في الحديث الذي ف في ا «مَا يُصِيبٌ 
المُسْلِمَ > من نُصَبٍ وَلآ وَصَبٍء ولا َم وَلآَ حُرْنِ وَلآ ادى وَل عم حَنّى حَنّى 
الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا E‏ ن تايا فيأتي المسلم أمر خبر 
يهمه ويحزنهء هذا نوع من البلاء؛ تمن جاه قزر اندع طبه يعض امور 
حياتهء فيهتم لذلك» ويكون في شيء من ضيق الصدر في منامه» هذا يكفر 
الله يوق به من خطایاه» رغلا بی ما بحل في نول في هذا الحديث : 
إا ا أَرَادَ الله بعبْدِهِ و الخَيْرَ عَجََلَ [ لَه العُقُوبَةَ في الدَّنْيَاك وقد يبتلي بالمصائب 
أكثر من ذلك والمصائب لها فوائد غير تكفير السيئات» فبالمصائب يرجح 
العبد إلى ربه ب۵ » ويتذكر ربه َك » ويعظمهء ويقبل عليه» وينيب إليه› 
فكثير من عباد الله يكونون على غفلةء فإذا أتت المصائب ذكرتهم 
بالله بيك » وأحدثت لهم إنابة وخضوع» ولكن هذا يكون مع الصبرء إذا 
صير العبدء أتته هذه الأبواب من الخيرات» ولهذا ذكر المصنف هذا 


م 


الحديث في هذا الباب: (بَاتٌ مِنَ الإيمَانٍ بالل الصَّبْرٌ عَلَى أَقُدَارٍ اللّد)ء 
وفضيلة الصبر؛ لأنه بالصبر يكون تكفيرء ثم تثمر المصيبة أنواعا من 
الخيرات على العبد»ء فيقبل على ربه» وينيب» وتصغر في عينه الدنياء 
وتعظم في عينه الآخرة» ويكون الخلق عنده مبغوضين» ويكون 
الله بج محبوباء يزهد في الدنياء ويقبل على الآخرة» وما يكون مع ذلك 
من أنواع العبادات» ولهذا الصبر على المصائب واجب» يجب عليه 
الصبرء ومن لم يصبرء فإنه يفوته هذا الواجب» معنى ذلك أنه قد ارتكب 
محرما. فما معنى الصبر الواجب؟ 

الصبر كما قد عرفه: أنه حبس اللسان عن التشكي» وحبس القلب عن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)91٤١(‏ ومسلم (81/5؟). 


التسخط» وحبس الجوارح عن إظهار السخط بلطم للخدود» وشو 
للجيوب؛ كما كان في الزمن الأول» أو بصراخ أو نحو ذلك من الأفعال» 
التي لا تدل على الصبرء فإذًا الصبر واجب» ومن فاته الصبر بأن أظهر 
التسخط بلسانه» أو أضمر التسخط على قضاء الله بقلبه» ولم يصبرء وأظهر 
الشكوى» فإنه يأثم على عدم الإتيان بهذا الواجب» ألا وهو الصبرء 
وكذلك يحرم كثير من الخيرات التي تأتي بعد الصبرء من انفتاح القلب 
لعبادة الله ۵ . والأنس به والإقبال عليهء والإناية» والتخلص من 
الذنوب قبل الممات؛ ولهذا قال هنا في هذا الحديث : "إا أَرَادَ الله بعَبْدِهِ 
الحْيرّا» يعني : الخير في الدنيا وفي الآخرة «عَجَلَ لَه العُقَوبَةً؛, وتعجيل 
العقوبة في الدنيا خير من أن تدخر وتؤخر له يوم القيامة ؛ لأن عذاب الدنيا 
ومصائب الدنيا أهون من مصائب الآخرة»؛ هذا شأن الصبرء وقد ذكرت 
لكم ما ينبغي تكرير التنبيه عليه: بأنه يختلط كثيرًا على الناس أن الصبر 
بالنسبة للمصائب غير الرضاء الرضا يختلف عن الصبرء الصبر واجب 
بحبس اللسان عن التشكيء والرضا قسمان: 

القسم الأول: الرضا الواجب: أن يرضى بقضاء الله بي الذي هو 
فعل الله برك . 

القسم الثاني: الرضا المستحب: أن يرضى بالمقضي - يعني : 
بالمصيبة -ء هذا ما لا يكون إلا لخاصة من عباد الله الموفقين لأولياء الله 
أن يرضى بالمصيبة» وأن لا يسخط المصيبة في نفسهاء وأما الرضا 
الواجب» فهو أن يرضى بما فعله الله 3 ؛ حيث إن الله ي هو ذو 
الملكوت وذو الربوبية» له الملك. يتصرف في ملكه كيف يشاء» ونحو 
عبيده يفعل بنا جين ما يشاء. 

وأما إذا نظر للمصيبةء فقد يسخطهاء مثال ذلك: مرض أصيب به 
فلان من الناس» هذا المرض له جهتان: 


4" - بَابُ: مِنّ الإيمَان باللهِ الصَّبْرُ على أَقْدَارِ الله 
الجتتتتلتليب7ب ‏ _ و اي ري رج بن 


الجهة الأولى: فعل الله قدر الله. قضاء الله » فهذا يجب الرضا به 
والرضا عنه. 

الجهة الثانية: أنه أصيب بهذه المصيبة» جاءه هذا المرض. جاءته هذه 
العاهة. جاءه هذا البلاء» فهو يسخط المرض» يكره المرض الذي أصابهء 
يضيق صدره بما أصابه» هذا ليس بمحرم أن يضيق صدره بما أصابهء أو 
أن يكره ويسخط ما أصابه» يعني : المرض الذي هو المقضي» فهذا من 
المستحب أن يرضى بهء وإذا سخطه»ء فليس عليه إثم. بخلاف الرضا 
بقضاء الله الذي هو فعله جيل . 

إذا نظرت إلى هذاء فالرضا الواجب يكون مثمرا للصبرء إذا رضي عن 
قضاء الله بيك » أثمر الصبر الواجب» وإذا ضعف عنده الرضا بقضاء 
الله ييخ فاته . 

وقوله يَكئةِ: 'وَإِذًا راد بِعَبْدِهٍ الك E‏ عَنْهُ بذنبه حَنَّى يُوَافَى په يَوْمَ 
القيامة». 

هذا كما جاء في الأحاديث الأخر من تمثيل المؤمن بخامة الزرع؛ كما 
ثبت في الصحيح أن النبي َيه قال : مل الْمُؤْمِنِ كَمَكلٍ حَامَةٌ الرَرْعْء تَهِْيومًا 
الرّيَاحُ تاره هُنَا وَتَارَةٌ ها وَمَثَلُ الْكَافِرٍ كَالأرْرَةٍ لا يَكُونٌ انجاعفهًا إِلَى 
مَرَةٌّ دة( ر ني: عود صلب أو ساق إذا أتت الرياح كسرتها مرة 
واحدة» أمّا المؤمن»ء فيصيب مثل خامة الزرع» تارة تأتيه الرياح ذات 
اليمين» فتجعفها إلى الأرض» ثم تستقيم مرة أخرى, ثم تأتيها الرياح من 
جهة أخرى» وهكذا حال المؤمن» وقد قال ية في ذلك: «أَشَدٌ النَّامنُ لاء 
الأنْبيَاء. ثم الأمئل كالأمئل. يُبْعَلَى الرّجُلُ عَلَى قَدْرٍ ه220 وقد دخل ابن 


.)9439١( أخرجه البخاري (2))0543 ومسلم‎ )١( 
والدارمي في-‎ »)4 ١77( وابن ماجه‎ ۲ /٤( (؟) آخرجه الترمذي ۵). والنسائي في الکبری‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


0 


مسعود سيه - كما في الصحيح أيضًا - على النبي ياء وقد كان النبي 5 
يوعك» قال: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله طوّهُوَ يُوعَكُ كَقُلْتُ: يَا رَسُولَ 
الل إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا سَدِيدًا؟ كَالَ: أجَل. ني أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجَلآنِ 
ینک : وذلك لأنهم يشدد عليهم في ذلك؛ حتى تعظم درجاتهم»ء 
وترفع» ويكون لهم بذلك من الخيرات ما جعل الله بر مكانتهم عليهاء 
وهكذا الصالحونء يكون عليهم الابتلاءات» وما من شك أن المصائب 
هي بسبب الذنوب» وأنَّ العبد لو سلم من الذنوب تمامّاء لكانت المصائب 
لرفع درجاته؛ كما قال بی : #وما مسبم ن مُصِبةَ تيا بت 
يريك وَيَعْفُواْ عن کر 4 [الشورى: ١۳]ء‏ وإذا قُدَّر أن العبد قد خلي من 
الذنوب تمامًاء فإنّ المصائب تكون في حمّه لإحداث أنواع من العبادات» 
وأنواع من الإيمان» فتكونه خيرًا له ولرفع درجاته» وليكون على تمام 
العبودية والذل والافتقار لله برك » ووجود البلاء والشر:فى:الارضن هذا 
بالنسبة إلى الخلقء فهو شر بالنسبة إليهمء أما فعل الله بك » فليس فيه شر 
- كما هو معلوم -» وقد قال ييه في دعائه وتحميده وتنزيهه لله جيل قال: 
(وَالْشَرُ ل لبك" يعني : أن الله برك ليس في أفعاله شرءديل أفعال 
الله برك خير كلّهاء حتى ما يصيب العبد من الشرور هو شر بالنسبة لهء أما 
بالنسبة لفعل الله برك » فهو خير؛ وذلك لأن وجود الشر بالنسبة للعباد لا 


= سننه (۲۷۸۳)» وأحمد في المسند »)۱۷۲/١(‏ وابن حبان في صحيحه (۷/ ١٠٠)ء‏ والبزار في 
مسنده (۳/ 494 7)» والحاكم في المستدرك (44/1)»: والبيهقي في شعب الإيمان (9/ )١57‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص تي » وترجم البخاري في صحيحه (ص594١1)‏ فقال: (باب أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل). 

.)0101/١( ومسلم‎ )01٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (الالا) من حديث طويل عن علي تيه فيه أن النبي تة كان يقول في دعاء 
الاستفتاح في صلاة الليل : «... وَالشُرٌ ليس إِلَيِكَ. . ٠.‏ الحديث . 


4" - بَابُ: يِنّ الإيمَانِ بالل الصَّبرٌ عَلَى أَقْدَارٍ الله 
0۹¥ 


بد منه لحدوث الخيرء ولتمييز الخير من الشرء فوجود النعمة والرحمة لا 
تستبين إلا مع وجود أضدادها. 

فلهذا من أساسيات الإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره بالنسبة لناء 
وشره بالنسبة لنا من الله 3 . وأن كل ما يصيب العباد من خير وشر إنه 
من الله جين . 

إذا تبين ذلك» فإنَّ من سوء حظ العبد أن يؤجل له العقاب» ولهذا كان 
بعض السلف يفرح بالحمى إذا جاءته؛ وعلمهم النبي ييه أن لا يسبوا 
الحمى. وقد قال: نَا في الذَنُوبُء كما بني الي حبك الْحَيبي0"©, 
وكانوا لا يسبون البلاء؛ لعلمهم بأن البلاء فيه خير للعبادء وأن العبد إذا 
أريد به الشرء أجل له العقاب» حتى يُوافي به الله بيك يوم القيامة. 


.)71/18( أخرجه ابن ماجه (۹٩1٤۳)ء والبزار‎ )١( 


شرح فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد 


9۹A 


وَقَالَ ل ا : 35 ¿ عِِظَمْ الجَرَّاءِ مَعَّ عِظم البَلَاى وَإِنَّ الله دا 


أَحَبٌ قَوْمّا ابْتَلَاهُمْ كَمَنْ رَضِيَ كَلَّهُ الرضَاء وَمَنْ سَخْط فُلْهُ 
الشكط ف ند اللو 0 


ش: قال الترمذي : حدثنا قتيبةء ثنا الليث» عن يزيد د بن أبي حبيب» 
عن سعد بن سنان» عن أنس» فذكر الحديث السابق» ثم قال: وبهذا 
الإسناد عن النبي بب أنه قال : إن عِظمْ الجَرَاءِ . . ٠.‏ الحديث. ثم قال: 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه. 

وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: (إِذّا أَحَبّ 
ابْتَلَاهُمْ قَمَنْ صَبَرَ قله الصَّبْرٌء وَمَنْ جَرْعَ فْلَهُ الْجَرَّع؛. قال المنذري: 
رواته قات" 

قوله: «إنَّ عِطَلمَْ الجَرَاء؛ بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز ضمها 
مع سكون الطاء. أي : من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع 
تكفير الخطاياء ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقطء. إلا إذا 
كانت سببًا لعمل صالح - كالصبرء والرضاء والتوبةء والإستغفار - 
فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهاء وعلى هذا يقال في معنى الحديث: 
اغف الجراء مع عظم البلا إذا صبر واحتسب. 

قوله : «وَإِنَّ الله إا حب 3 حب قَوْمًا ابتَلَاهُم» ولهذا ورد فى حديث سعد: 
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)١(‏ أخخرجه الترمذي (71"45): وابن ماجه (4071)» والبيهقي في شعب الإيمان )۱٤٤/۷(‏ من 
(۲) أخرجه أحمد (4//ا47»: .)٤۲۹‏ وانظر : الترهيب والترغيب )۳۸۳/٤(‏ .. 


n 
د‎ 
-_ 
1 
35 
- 
١ 
59 
2 
3 
26 
3 
ك‎ 


«سَيِلَ ابن ية : أي الاس اشد بَلاة؟ قَالَ الانيا 3 م الأمئل 
َالْأَمْئَل. يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسّب وینو فَإِنْ گان دِيئهُ صَلْبًا اشْتَدّ 
بَلاؤُة › رن گان في دِبيْهِ رِقَةٌ انل على حَسَب وينه قدرء فَمَا يَبْرَحُ 
الْبَلاءُ بِالْعَبْدٍ د حَنّى يَنْركَهُ يَمْشِي عَلَى الأْض ما مَا عَلَيْوِ حَِيَةٌ؛. رواه 


الدرامى وابن ماجه والترمذي وصححه! 3 


وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيدء فإذا عرف العبد أن الأنبياء 
والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة» 
ولا يدفعه عنهم إلا الله. عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعّاء 
فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى» فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في 
قضاء حاجة أو تفريج كربة» وفي وقوع الإبتلاء بالأنبياء والصالحين من 
الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى . 

قوله: «فَمَنْ رَضِيَ فْلَهُ الرّضًاا. أي: من الله تعالى . والرضاء قد 
مو واد اكد ٍمَآنهم عند 


2ر مجو ر 1 أ 


ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف 


)00( أخرجه الترمذي (7798): والنسائي في الكبرى (5/ 787). وابن ماجه (4077)» والدارمي في 
سنئه (۴۷۸۳). وأحمد في المسند ٣۳ /١(‏ وابن حبان في صحيحه (۷/ 42١55‏ والبزار في 
مسنده (5/ ۹٤۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (894/1)» والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ )۱٤١‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص تنه » وترجم البخاري في صحيحه (ص594١١٠)‏ فقال : (باب أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل). 
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واو اه مو وق موه ما مم انقو هاوه ملوو مه وفوا م و مي هر و م م مه وام ود ها ماو رو و م م و م سم مف ناءعة و و همع م ماد دم 5*٠.‏ 


الله بها نفسهء ووصفه بها رسول الله كث على ما يليق بجلاله وعظمته 
إثبانًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل 
خيرء وسلم من كل شرء والرضى هو أن يسلم العبد أمره إلى الله. 
ويحسن الظن بهء ويرغب في ثوابه» وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة 
لله وثقة به؛ كما قال ابن مسعود كله : (إن الله بقسطه وعدله جعل الروح 
والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط). 

قوله: «وَمَنْ سَّخظ فَلَهُ السَّخَظاء وهو بكسر الخاءء قال أبو 
السعادات: السخط الكراهية للشئ وعدم الرضا بها''. أي: من سخط 
على الله فيما دبرهء فله السخط - أي: من الله -» وكفى بذلك عقوبة. 

وقد يستدل به على وجوب الرضاء وهو اختيار ابن عقيل. واختار 
القاضي عدم الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. 

قال شيخ الإسلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما 
جاء الثناء على أصحابه . 

قال: وأما ما يروى: (من لم يصبر على بلائي» ولم يرض بقضائي› 
فليتخذ ربًا سوائي). فهذا إسرائيلي» لم يصح عن النبي 5 . 

قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك - أي: من الرضا - أن يشكر 
الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها. ١.ه.‏ والله أعلوا". 


276٠0 /۲( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)588 /11( (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 


ننبه هنا على قوله: «فَمَنْ رَضِيَء قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخَطء فَلْهُ 
السسطا. 

وأن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الرضا والسخط» وأمثال هذه 
الصفات أنها من الصفات الاختياريةء التي تقوم بالله برك بمشيئتهء 
وقدرته» فيتصف الله بك بها إذا شاء» وهو بيخ موصوف بأنّه يرضى 
ويغضب ويسخط » ورضاه وسخطه من حيث الجنس» من حيث الاتصاف 
قديم كسائر الصفات» ولكن الرضا عن المعين والسخط عن المعين هذا 
يعتبر آحاد الرضاء فهذا يتعلق بالمعين إذا وجد منه سبب الرضاء أو إذا 
وجد منه سبب السخطء يعني : أن الله بك رضي عن المؤمنين الّذين بايعوا 
النبي بي تحت الشجرة؛ كما في قوله: لامد نوس اه ع مريت إذْ 


ر 


عوك حت لجرو که [الفتح : e‏ قال: َد 
رض اله عن الْمُؤيييت إذ ايعو ت لشسّجَرَو4 فهؤلاء حل عليهم 
رضوان الله » امو E‏ ولم يكن 
قبل ذلك بخصوص الفعل» نعم المؤمنون مرضي عنهم» لكن الرضا عنهم 
بخصوص هذا الفعل كان بعد حصوله» وهذا من مثل قول الله جك : #ومن 
لل عليه عَضَى فقد هو [طه: : ١حاء‏ ومن مثل قوله ي : إن رَبّي قَدْ 
عُْضِبٌ الْيَوْءَ م عَضَبًا لَمْ يَعُْضَبُ ل ْله مِمْلَه؛ وَلَنْ يَعْضَبّ بَعْدَهُ مله فدل 
على أن الغضب يكون متعلقًا بالأشياءء ويتصف الله جيك به وبنحوه من 
الصفات الاختيارية بمشيئته وقدرته ن . 


ذا تعلق الر شا يكر ن عند اهل السبة"والجباغة عد شرل الب 


.)۱۹٤( أخرجه البخاري (۷1۲٤)ء ومسلم‎ )١( 
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وهذا خلامًا لأقوال أهل البدع الذين ينفون اتصاف الله َك بالصفات 
الاختيارية» ويقولون: صفاته هي كلها قد يمة» فيجعلون الرضا عن المؤمن 
قديمًا حتى فى حال كفره أيعني: في حال الشرك قبل أن يسلم -» إذا علم 
الله بك على قولهم أنه يختم له بالإسلام فإنّه مرضي عنه» حتى في حال 
الشرك» ومسخوط على الكافر الذي يختم له بالكفر» حتى ولو كان قبل 
ذلك مؤمنا. 


وهذا باطل عظيم من أنواع الأقاويل الباطلة لهم» وتعلٍ على 
الله برك في صفاته» فيجعلون المؤمن في حال كفره مرضيا عنه» ويجعلون 
الكافر الذي هو الآن في حال الإيمان أنه مسخوط عنه الآنء وأهل السنة 
عندهم - كما قل سبق ويينت:- أن الرضا يكون حين الإتيان بسيبه؛ كما دل 
عليه قوله بي : لد ريس اله عن التؤببيت إذ اشوک 4: و(إذ) 
ظرفية» فتعلق وقت الرضى ببيعتهمء فكانت البيعة سببًا في الرضا وهم 
مؤمنونء كان الله بيك راضيًا عنهم قبل ذلك؛ لأنهم على الإيمان» وخص 
وماك عو يسن مواقي عام تفرك و قوري افر تر 


فقوله هنا في الحديث: الفَمَنْ رضي قَلَهُ الرّضًا). يعني : يرضى 
الله جيك عنه لرضاه عما أصابهء لرضاه عن البلاء الذي أصابه» فمن رضي 
البلاءء الذي رضي البلاء من جهة فعل الله بك ٠‏ فله الرضا؛ لأن الرضا 
بالبلاء» الرضا بالمصيبة من جهة فعل الله واجب» فمن رضي هذاء فله 
الرضاء رضي الله بك عنه بذلك» وقد يكون في حق المعين أسباب للرضا 
ا للسخط» فيجتمع في حقه رضا الله ك عنه في أشياءء وسخط 
الله ريك عليه في أشياءء وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة» مخالفين بذلك 
الْذِين ينفون اتصاف الله بيج بالصفات الاختيارية الفعلية التي تقو 


74 - بَابُ : مِنَّ الإيمّان باللَّهِ الصَبْرٌ عَلَى أَفْدَارٍ الله 
o1۳‏ 


بالل بيك » بمشيئته وقدرته» ما ذكره في آخر الكلام من أن الرضا 
مستحب» وأن الصبر واجب من كلام شيخ الإسلام» ونقله عن ابن القيم» 
هذا يعنون به الرضا المستحب» يعني : الرضا بالمصيبة. 

وقد فصل ابن القيم وشيخ الإسلام رحمهما الله في مواضعء. وهو 
مذكور أيضًا في شرح الطحاوية» ومذكور في كتب الاعتقاد التفصيل في 
مسألة الرضاء بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي» وينبغي أن يحمل كلام 
شيخ الإسلام هنا وابن القيم والاختلاف الذي ذكره الشيخ الإمام عبد 
الرحمن بن حسن - رحمهم الله -؛ الخلاف فيه هل هو واجب أو مستحب 
في الرضا بالمقضي؟ أما الرضى بالقضاءء فمعلوم آله واجب؛ لأنهم ذكروا 
ذلك في موضع آخر. 
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الأولّى: تف أب التّعَايْن. 
الاه : أن هَذَا مِنَ الْإيمَان بالله. 

اانه : الطعْنُ في النّسَب. 

الرَّابِعَةُ: شِدَّةُ الْوَعِيدٍ فِي مَنْ ضَرَّبَ الْخُدُود وَسَقَ الْجُيُوبَ وَدَعَا 
ِدَعْوَى الْجَاهِليّة . 


01 ا‎ e E” TÎ 
الخامسة : علامة إِرَادَة الله بعيدة الخيرٌ.‎ 
ا ر‎ 
ا ر م‎ 
السادسة : إِرَادَةَ الله به الشر.‎ 
NOE م‎ - 


التَاسِعَةٌ : لواب الرّضًا بالبلاء. 


910 
م - بَابُ 
مَا جَاءَ في الرٌّيَاءِ 
5 ا 544 مر صا سم بو سرادم 
وقول ال تَعَالَى: #قل إِنا آنا بسر ند بر إل أا وله 


ال ر 4 رر کی ص e‏ 


إله 0 يحوأ EY‏ كراد بعبادة ریف 
دا [الكهف: .]1٠١‏ 


ش : قوله: (يَات مَا جَاءَ في الرَيَاءِ) . 

أي: من النهي والتحذير. 

قال الحافظ : هو مشتق من الرؤية. والمراد بها : إظهار العبادة لقصد 
رؤية الناس لهاء فيحمدون صاحبها'. 

والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة» 
والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكرء ويدخل في ذلك التحدث 


نما عملة: 

قوله: (وقول الله تَعَالَى: قل إِتَمآا آنا بتر نلک بون ب أا الهم 
اله فن كان ريما لق ريب يعمل عملا صَلِسًا ولا شرك اة رين عدا 
[الكهف : .)]١١٠١‏ 


أي: ليس لي من الربوبية ولا سن 00 شيء » بل ذلك كله وحده 
لا شريك له أوحاه إل ا رثا ا بك يقل يكن لے آنا يلوك إل 
ار و م 


CEL‏ 0 ا 
س ير وت ل ر 
يخافه فل إا آنا بتر يتنك ی إل انا رھک إل وید فن ان ر 


er 


. 
ي 
" 
r‏ 
]2 
لِعَاءً 
ت 


(۱) انظر: فتح الباري (۳۳۹/۱۱). 
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م كو 


يه يعمل عمَلاً صلا ولا يرك بعبادة ري مدا قوله: (أحدًا) نكرة فى 
o‏ النهي تعمء وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين 
والأولياء وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام كان : أما اللقاءء فقد فسره طائفة من السلف 
والخلف يما يمن لمم وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته َي يوم 

فا وذكر الأدلة على ذلك . 

قال ابن القيم ينه في الآية: أي: كما أن الله واحد لا إله سواه 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية 


يحب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد 
بالسغة 7 . 


وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسول الله يلا 
والمرسلين قبله هو إفراده تعالى بأنواع العبادة؛ كما قال تعالى: وما أَرسَأَا 
من للت من رسول إلا زیی له أ لآ له إل أنأ عدون [الأنبياء: 06] 
والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: إما طاغوت ينازع الله في 
ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس إلى عبادتهء أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة 
الأوثان؛ أو مشرك يدعو غير الله» ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء 
شاك في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ أو 
جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله وهذا هو الغالب على أكثر العوام 


(ET /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۹١ص( انظر: الجواب الكافي‎ )۲( 
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لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين 
المرسلين. 


الشرح: 


فهذا الباب: (بَابٌ ما جَاءَ في الرَّيّاءِ). يعني : ما جاء في الرياء من 
النهي والتحذير عنه» وأن النبي يل خافه على أمته» وآنه عن الشرك والرياء 
مثل ما نقل الشارح عن الحافظ - رحمهم الله - قال: مأخوذ من الرؤيةء 
ويختلف عن التسميع أو السمعة» والرؤية التي منها أخيل الرياء فيما إذا قام 
يعمل عملا من أنواع العبادات» إنَّا صلاةء أو صامء أو جاهدء أو نحو 
ذلك؛ ليُرِي الناس عبادته» ليري الناس جهاده» غرضه الرؤيةء إِما أن يكون 
غرضًا كاملا أو أن يكون بعض غرضه.ء فهذا يسمّى (مرائيًا) وفعله ریاء؛ 
لأنه طلب بعمله رؤية الناس» لم يطلب بعمله وجه الله بي على وجه 
الكمال» أو على وجه البعضية. 

فالرياء على درجتين: 

الدرجة الأولى: رياء المنافقينء بأن يُظهر الإسلام» ويبطن الكفر؛ 
لأجل رؤية الخلق» وهذا منافي للتوحيد من أصلهء وكفر أكبر بالله برك ؛ 
لهذا وصف الله المنافقين بقوله: امود النّاس ولا يدوت أله ِل يلا4 
[النساء: ؟4١]‏ راود الاس يعني : الرياء الأكبر» الذي هو إظهار أصل 
الإسلام وشعب الإسلام» وإبطان الكفر وشعب الكفر. 


الدرجة الثانية : أن يكون الرجل مسلمًا أو المرأة مسلمةء ولكن يرائي 
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بعمله أو ببعض عملهء فهذا شرك خفي» وذلك الشرك منافي لكمال 
ا قال یك : #إنَّ أله لا يعفر أن يرك بي فر ما دو ذلك لمن 
يه وَمَن رك باه هَقَدِ افر إِثما عَِيمًا) [النساء: ]٤۸‏ ا اختيار من قال 
إن قوله: #لا يَمَْفْرٌ أن شرك بو يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. 


أمَا السمعة والتسميع» فهو ما يكون من العبد لعبادة مسموعة, أو إذا 
عمل عبادة ترى وتسمعء حدث بذلك؛ حتى يسمع الناس بعبادته» يعلي : 
يقصد بعبادته إسماع الناس» إِمّا بالتحدّث يفعل ما يرى من العبادات» مثل : 
الصلاةء أو ما يخفى من العبادات مثل : الصيام» أو أن يسمع الناس عبادته» 
فيما يسمع تلاوة القرآن أو طلب علم برفع صوته بذلك» ونحو هذا. 

كذلك إذا أمر بمعروف. ذكر ذلك للخلقء إذا نهى عن منكرء ذكر ذلك 
للخلق» إذا كان له مقام من مقامات الإيمان التي يُبتغى فيها الأجرء ذكر 
ذلك للخلق؛ لكي يسمعهم عبادته» فهذا لا شك أنه داخل ف في التسميع » 
ومن يسمع ومن يرائي ي الجميع يدخلون في أنهم قصدوا غير الله بيك ٠‏ إما 
بالعمل كاملا أو ببعض العمل» والرياء والتسميع لما كان فيه شركة 
وإشراك لغير الله عك معه. صار العمل الذي عمل للرياء أو عمل للسمعة 
صار العمل باطلاء وذلك لنهي الله بي عنه في الآية الأولى؛ حيث 
قا یك : لفن کان يحوأ لقا ريو يعمل عملا صَيِضًا ولا شرك باه ريف 
لم [الكهف: »]٠٠١‏ فلمًّا نهى عن الإشراك. دلنا على أنه لو تعبد العبادات 
العظيمة» وأشرك فيهاء فن عبادته فاسدة؛ لأنَّ هذه العبادة التي أشرك مع 
الله ي فيها عبادة منهي عنهاء اا کات ما ها فیا قاس لان 
النهي يفتضي الفساد في قول الله 357 : قل ااا 1 ا 
لهم إل 4 لقي ]٠‏ يقول الله َك لنبيّه محمد بي : قل يا محمد 


سيا ون 


اا ا و #فل إا آنأ 
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سر يعني لست بإله» ولست بآت بشي من عندي» ونا انا ي 
أشارككم في هذه البشرية» آكل كما تأكلون» وأشرب كما تشربون» وأنكح 
النساء كما تنكحون» وأدخل الأسواق وأخرج منهاء وأسافرء وأنام» 
وأصحوء وغير ذلك من صفات البشرية» فأنا من هذه الجهة مثلكم» 
لا فرق بيني وبينكم من جهة كوني بشرّاء لکن أنعم الله ريك علي بالوحي : 
لفل إا أن بسر ينلد يوي إِلَّ4: وهذا الذي تميّز به الرسول» فهو ليس له 
شيء من خصائص الاله» وليس عنده شيء يأتي به من نفسه» وإِنْما هو بشر 
مثل البشرء ولكن أنعم عليه بأعظم نعمة» وهي نعمة النبوة» قال: #بشر 
نلگ برس إل أا لَه إل ويد والوحي هو إلقاء الخبر في سرعة 
وخفاء» فيدخل في الوحي الإلهام ؛ كما قال يدن : «واوی ربك إلى الل أن 
الى مِنّ لِلبالِ بو ومن الجر وَمِنًا يعرش [الحزل: »]١۸‏ وأو ريك إلى 
اسل يعني : ألقى إليها ذلك العلم وذلك الخبر بأن تتّخذ من الجبال بيوتًا 
على وجه الخفاء والسرعة» بالإلهاء''2» كذلك الوحي يكون عن طريق 
رسول يبعثه الله برك ليبلغ رسوله البشري ما أوحى الله بر » كذلك 
الوحي يكون بالسماع من وراء حجاب» قال بك : وما كان لبر أن 
كله 1ك ل يننا E‏ 
ِنَم عل حَكِيمٌ € [الشورى: ١ه]‏ هذه كلها داخلة في الوحي» قال: و 
الملائكةء يلقي إل خبر الله بيج ؛ لأنّه ما من إله إلا الله وى إل أن 
لمح له رید الإله: الذي يستحق العبادة واحد» وليس ثم آلهة متعدّدة 
كما تزعمونء قال بی بعد ذلك: اوش کان بوا لقا ریو قعل عمل صلا 
)0( انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس اص55 »23١‏ والقاموس المحيط /٤(‏ ۴۹۱)ء فصل الحاء 
باب الواو والياءء والمصباح المئير (ص٥5۳)»‏ ومختار الصحاح (ص۴١۷)‏ مادة: (وح ى). 
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ولا يشر هذا رتب على ما قبله بالفاء؛ لأنّه معناه. فقوله برك : و 9 


سي ! 
أا لمكم إل ريده هو في معنى الحصرء في معنى : لا تتخذوا إِلَهًا إلا 
الله ؛ لأن الحصر بإتما هو في مقام الحصر ب (لا)ء و(إلا)ء فقوله: إِنّما 
محمد رسول هو في معنى قوله بك : وما محمد إل رسو [آل عمران: 
‰4 قوله ى۵ : إا أت 0 [هود: ]١7‏ هو في معنى قوله يك : 
«إن أت إلا ذر4 [فاطر: ۲۳]؛ لأنَّ (إن) بمعنى (ما)ء فإذًا (إنَّمَا) هذه 
حاصرة وقاصرة» فهي في مقام استعمال كلمة نفي (ما) أو (إن) مع حرف 
أو أداة الحصر (إلا)» فقوله هتا : لأا ِنَم له ر أي : ما إلهكم» ما 
معبودكم إلا معبود واحدء معناه: لا تعبدوا إلا الإله الواحد الذي يستحق 
العبادة» وهو الله :2 » ولهذا رتب عليها بيك قوله: قفن كان ا لماه 
ری يعمل عملا صلا ولا شرك بعادة ریب مدا «قن کن رحأ لقا رد4 
الرجاء هنا بمعنى الاعتقادء والرجاء والظنّ في القرآن يكونان بمعنى 
الاعتقاد في آيات كثيرة؛ كما في قوله مثا في الظنٌّ: #إن ظا أن مما دود 
أل [البقرة: 0150 وكما في قوله: اَي يطو نم ملقو ريم َأ إل 
رحِعُونَ © [البقرة: ]٤١‏ يعني : يعتقدون ذلك كذلك الرجاء هنا: #فن كان را 
ِقَهُ ر يعني : فمن كان يعتقد لقاء ربّه؛ رجاء منه لذلك» ويريد أن يُسر 
عند لقاء ربّهء فليس ثم طريق إلا أن يعمل عملا صالحًا #ولا رك باد 
رَبك نَا » فاشترط لذلك العمل؛ وليس أي عمل» ولكن العمل الصالح» 
والعمل الصالح هو ما كان باطئه لله؛ باطنه صالح» وظاهره صالح. 
وصلاح الظاهر بميزان حديث عائشة س حيث قالت: قال رسول الله َي : 


«مَنْ َمل عَمَلّا لَيْسَ عَلَيِْ أَمرْنَا فَهُوَ رَد . هذا ميزان لظاهر الأعمال» 


)03( أخرجه مسلم (OYA)‏ ورواه البخاري معلقًا في كتاب البيوع . باب النجش )۳01/4 فتح)ء 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ياب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ (۱۳/ ۳۱۷ فتح). 
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وميزان باطن؛ وهو ما جاء في حديث عمر ك : (إِنَّمَا الأغْمَالٌ 
بالئيّاتقِ200 فلا بذ من النية لصلاح باطن العملء ولا بد من المتابعة 


ثم قال: #ولا يرك باه ريب أا يعني : يكون مخلصًا في عبادته» 
ومن هاهنا قال جماعة من أهل العلم: إن شروط قبول العمل ثلاثة: النية» 
والإخلاص» والمتابعة» يعنون بالنية: ما يتميّز به العمل عن غيره» 
والإخلاص: أن يكون المراد به الله بيك وحدهء وبالمتابعة: أن يكون على 
وفق سنة النبي بء فقد يكون نوى العبادة بما يميزها عن غيرهاء وتابع 
فيها السنةء لكن لم يرد بها الله بيك ٠‏ فهذا عمله حادء أراد بها الخلق». 
أراد بها التزيّن» قد يكون مخلصًا في عبادته» متابعًا فيها السنة» لكنه نوى 
بها غير ما أمر به» نوى بصلاة الظهر صلاة العصرء نوى بركعتي الفجر 
النافلة ركعتي الفريضة» وهكذاء يعني : لم يميّز بين العبادات» وهذا تكون 
عبادته مردودة» لأنه لم يأت بالنية» التي هي تمييز العمل بعضه عن بعضء. 
آخرون من أهل العلم - وهم الأكثر - قالوا: شرطا قبول العمل: 
الإخلاص» والمتابعة» النية والمتابعة» والنية يعنون بها : ما يشمل النية عند 
أهل السلوك» والنية عند أهل الفقه؛ لأنْ النية عند أهل السلوك: 
الإخلاص. وعند أهل الفقه: تمييز العبادة عن غيرهاء تمييز الفرض عن 
النفل» تمييز الفروض بعضها عن بعض» النوافل بعضها عن بعض . 


قال ك : قن كان بأ لماه ري 04 وكما كر عن شيخ الإسلام أنَّ لقا 
الله تفسره السلف بتفسيرات تتضمّن الرؤية» تتضمّن المعاينة» وهذا 7 
النعيم» أفضل النعيم رؤية الله بيك ٠‏ رؤية وجه الله الكريم ك » قال: #فن 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (1)» ومسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فك 


ارک م 


کن ينرأ لقا ريف فلمل عمل لحا ولا يشرد بماد ريد مدا لا ي شرك أحذاء 
جملة النهي هذه فيها نوعان من العموم : 

أولا: عموم أنواع الشرك. 

الثاني : عموم الآحاد» عموم الأشخاص . 

الأول: فأمًا عموم أنواع الشرك» فمستفاد من قوله: #فليعمل عَم 
صلا ولا نرك ؛ لأنَّ ر4 فعل مضارع» وهو مشتمل على نكرة في 
سياق النهي» فتعمٌ أنواع الشرك» يعني : لا يرك احذا بالشرك الأكبرء: ولا 
بالشرك الأصغرء ولا الشرك الخفيّء فلهذا العموم لأجل هذا العموم أورد 
الشيخ تك هذه الآية في هذا الباب (بَابٌ مَا جَاءَ في الرياءِ)؛ اا 
الرياء في العبادةء أو السبب الآخرء وهو أنّ السلف وال جا 
بالرياءء فإِذًا قوله: #ولا صر بعبادة ريد أَدَا» تضمّن الشرك الأكبرء 
والشرك الأصغرء والشرك الخفئ. هذا النوع الأوّل من العموم» عموم 
أنواع الشرك. 

الثاني : مستفاد من مجيء النكرة (أَحَدًَا) في سياق النهيء وقد تقرّر أن 
النكرة في سياق النهي أنّها تعمّء (يُشرك) نكرة في سياق النهيء لأنها 
مشتملة على حدث» المضارع مشتمل على حدث» والحدث نكرةء كذلك 
(أَحَدًا) هنا نكرة في سياق النهي» فتعمّ الأشخاصء تع أي أحدء تعم 
الملائكةء الأنيياء» والرسل والصالحين» الطالحين» الجِنّ؛ من صدق عليه 
أ حي فزن االات ى عم ااك به 

إذا تقرّر ذلك. فالشرك هو: اتخاذ النَدَ مع الله بق > وقسّمه بعض 
العلماء إلى: أكبر وأصغر فقطء وقسّمه آخرون إلى: أكبرء وأصغرء 
وخفىء وهذا هو الذي جرى عليه إمام الدعوة نه. وهذا التقسيم إلى 
نوعين» أو ذاك التقسيم إلى ثلاثة كل منهما يعود إلى الآخرء أكبر وأصغرء 
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أو أكبر وأصغر وخفي» أو تقسيم ثالث إلى شرك ظاهر وشرك خفي» فعندنا 
هذه ثلاث تقسيمات» كلها بمعنى واحدء إِنّما هو مجرّد إيضاح للتقسيمء 
فالرياء هو من الشرك الظاهر أو TS‏ الخفي» ليس 
ظاهرّاء ولهذا أورد الشيخ في الحديث حديث أبي سعيد تيه في آخره هنا 
من جهة الظهور الرياء باطن» الرياء < خفي ؛ لأنَّ الرياء والتسميع هو شيء 
باطن في النفس ٠»‏ يريد أن پاتء يريد أن يسمّع بعمله هذاء فهو شرك 
خفيء ولهذا يعرّف الشرك الخفي بأنّه يسير الرياء» لماذا؟ لأنَّ تقسيم 
الشرك بأكبر وأصغر وخفيء الخفي غير الأكبر في هذا التقسيم» جعلوا 
الخفي ما لا يصل إلى الشرك الأكبرء وفي الأصل - يعني : في نصوص 
القرآن - الرياء يشمل الأكبر والأصغرء فرياء المنافقين أكبرء يراؤون 
الناس» يعني : بإظهار الإسلام وإبطان الكفرء ب لم يراؤوا في عبادة أو 
عبادات» وإنما راءوا في أصل الدينء ولذلك يقيّد الرياء الذي هو شرك 
فلي أو .قله کو ا مير ا أمّا كثير الرياءء» فهذا قد يكون أكبر 

أو يكون أصغرء بحسب الحال» فإن كان الرياء كرياء المنافقين» صار 
أكبر» مخرج من الملة» وإن كان كرياء من يحسن صلاته للعبد» فهذا 
أصغرء أو خفئء يعني: بحسب الحال. فقوله بيك : «اقّن كن را ماه 
ريو يعمل عل صلا ولا برك بعبَادَة ريب ًا هذا نهي عن الشرك مقتض 
لتحريمه؛ وقد جاءت النصوص الكثيرة في تحريم الشرك الذي هو اتّخاذ 
النَدَ مع الله بيك في محبته» والرغبة إليه» وعبادتهء والمراءاة فيها نوع من 
أنواع الشرك الذي يحبط العمل؛ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


o 


ا 2 صر هم م 0 .2 2 0 ن 
وعن أبى هَرَيْرَّة تلك مَرّفوعَا : «قَالَ الله 
سے ى TEL‏ اهم ص ا سج سم + 6 ص 
الشركاء عَنِ الشرك. مَنْ عَيل عَمَلا أشرك مَعِي فيه غيري. کته 
١ e 0004 0 3‏ 
وشرگه». روه فل 


ش: قوله: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا أشْرَك مَعِى فيه غَيّري». أي: من قصد 
ولابن ماجه : «فانا مه بریءٌ وهو للذى شرك . 


قال الطيبي : الضمير المنصوب في قوله: تركته . يحوز أن يرجع إلى 
العمل" . 

قال ابن رجب كآنه : واعلم أن العمل لغير الله أقسام» فتارة يكون 
رياء محضًا كحال المنافقين؛ كما قال تعالى : ولا قَامَُاْ إلى الصَّلَوةَ اموأ 
َال راون الاس دك 5101 أله ل ليلا [النساء: »]٠٤١‏ وهذا الرياء 
المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن فى فرض الصلاة أو التي يتعدى نفعها› 
فإن الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن 
صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله. ويشاركه الرياءء فإن شاركه من أصله. 
فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه . 

وذكر أحاديث تدل على ذلك منها : هذا الحديث. وحديث شداد بن 


أوس مرفوعًا : «من صل يرَائِي فُقَدْ أَشْرَكَ ومن ضام يُرَائِي فَقَدُ أَشْرَكَ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۵). 
(۲) انظر: مرقاة المفاتيح (0:07/9). 


#اهاقه موه عوقو و ١6‏ قهد نق ها هن 6 هاه ل م صم و ع وني م و و5 هم مرو م قفوو و وهو موق وما مام ها مم١‏ ع هم و عه وملعم 


وَمَنْ تَصَدَّقَ ريي كُمَذ أَشرَكَ ون الله عر وَجَلَ يَقُولُ: آنا حَيْرُ يم 
لمن ارك بي من ارك بي شَيْعًا ِن حَشّْدَهُ عَمَلَهُ َلِيلَهُ وَكَثيرَهُ لِشَرِيكهِ 
الّذِي أَشْرَكَهُ بو ونا عَنْهُ غَنِيٌ). رواه حمد'ء وذكر أحاديث في 
المعنى» ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلًا نية غير الرياءء مثل: أخذ 
أجرة الخدمةء أو أخذ من الغنيمة. أو التحارة» نقص بذلك أجر جهاده. 
ولم يبطل بالكلية. 

قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد يدنه : التاجر والمستأجر والمكري 
أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم. ولا يكون مثل من 
جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. 

وقال أيضًا فيمن يأخذ جعل الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم, 
فلا بأس» كأنه خرج لدينه إن أعطي شيئًا أخذه. 

وروي عن عبد الله بن عمرو يك قال: (إذا أجمع أحدكم على 
الغزو. فعوضه الله رزقا» فلا بس بذلك» وأما إن أحدكم أعطي دراهم 
غزاء وإن لم يعط لم يغزء فلا خير في ذلك». 

وروي عن مجاهد يدنه أنه قال في حح الجمال وحج الأجير» وحج 
التاجر: ١هو‏ تام لا ينقص من أجرهم شيء. أي : لأن قصدهم الأصلي 
كان هو الحج دون التكسب». 

قال: وأما إن كان أصل العمل لله. ثم طرأ عليه نية الرياءء فإن كان 
خاطرًا ثم دفعه» فلا يضره بغير خلاف. وإن استرسل معه. فهل يحبط 


.)175/4( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


« هد 6ه اهمها مع 95م م هوم بم م قافو ةو ع فاو مع هم و راو و م مجرع ممع مققايه قوعم ماو م مر و م م اعجو . ودع مو هد 


عمله أم لا فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من 
السلف. قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير» ورجحا أن عمله لا يبطل 
بذلك. وأنه يجازي بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن وغيره. 

وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي ي «أَنَهُ سيل عَنِ 
الرّجُلِ يَعْمَلٌ الْعَمَلَّ م مِنَ الْخَيْرِء وَيَحْمَدُهُ الاس عَلَيْهِ؟ كَقَالَ: يَلْكَ عَاجل 
يُشْرَى الْمُؤْمْنِ) رواه ا ا ل 

قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله 


تعالى. 


الشرح: 


قوله هنا: (وَعَنْ أ 55 هُرَيْرَة تاك مَرْقُوعًا : «قال الله تَعَالَى: أنا أَهْنَى 
الشُرَكَاءِ ءَ عن الشركة من عَمِلَ عَمَلُّا أَشْرَكَ مَعِي فيه عَيْري» تركته وشرگه») . 

في هذا الحديث بيان العلة في امتناع الشركة في الأعمال» ووجوب أن 
يكون العمل لله رين وحده» وهو كمال غناه 83 . 

يليا ات اريم لي a‏ الفح لير a‏ 
1 في هذا الحديث: آنا أَعْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِه. يعني: أن الناس 
فيما يزاولونه في أمورهم إذا کا ومشتركون في عمل»› أو 


لل أخرجه مسلم .)۲۹٤۲(‏ 
(۲( انظر : جامع العلوم والحكم (صس ۰.۱٦‏ ¥( 


٥‏ - يَابٌ: ما جاءَ في الريّاءِ 
يفف 


مشتركون في عبد مشترك» أو أجير مشترك؛ فإِنَّ العزيز منهم. أو من كان 
أغنى منهم طلب التوحد بهذا الأجير» طلب التوحد بهذا العامل» لكن من 
كان أقلّ غنى» أو من كان فقيراء فإنّه يقبل أن يأتيه بعض الشيء» 
والله برك موصوف بكمال الغني له» الغنى التام المطلق الذي لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه - تبارك ربّنا وتعالى -؛ ولهذا لا يقبل الله ي أن 
يتوجّجه إليه أحد. ويتوجّه أيضًا إلى غيره من هذه الجهة» فمن آثار اسم الله 
(الغني) أن الله بيك لا يقبل من أحد إلا الإخلاصء لا يقبل عملا عمله 
العامل لله ولغيره» وأيضًا يمتنع الشرك؛ لأنَّ الله بك هو مالك الملك 
وهو ذو الملكوتء. وذو القدرة التامة عليه» وهو الرب السيد المطاع في 
هذا الملك. 

لهذا قال بيك في بيان بطلان الشرك : هما اَعَد اه ون وَل وما ڪا 
مم ن اه إا آذ اکم ما حَلَنَ ولعلا بهم عل بض © [المومنون: ١9]ء‏ 


ر 


وقال بك : طلز ان فيما له إلا أله لفسا [الأنبياء: ؟؟] يعني : لو كان 


م َّ أحد يستحق العبادة مع الله عون في هذا الملكوت» لفسدت السماوات 
ولفسدت الأرض» لاله يلزم من استحقاق العبادة أن يكون للمعبود نصيب 
من الملك» يلزم من كونه استحق العبادة أن يكون له ربوبيّة» والربوبية 
لأحد مع الله بيك في هذا الملكوت ممتنعة» والمشركون أنفسهم يمتنعون 
من القول بذلك؛ كما قال يك : «وكين سأالهم َنْ حلَقهم ليقو اي 
[الزخرف: ۸۷]ء كما قال الله بق : وين سالتهم من لى السَّموتِ وَالْارْصَ 
توج آله ثل فشر ا E‏ آله إِنْ آرادني اه [السزمر: ۳۸]» 
وكما قال الله بيك : #قل من يرزفكم من السّمله والارض ينيك أَلسَممَ 
وَالْأبْصرٌ ومن مج الى بن اليب [بسونس: 5 #قل من يَرْرْفَكم ِن ألسَمَك 


امو ب 


والأرضٍ آم ينيك َنم وَالأْصَرٌ وس م الى من انيت وج ألمت مرت 


شرح قتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
OA‏ 


ا م لے رلم چ رر 


ای وس در الاش فسيفولو اه هفل افلا نرد إيونس: »]۴١‏ وغير ذلك من 
الأدلّة التي تدلّ على بطلان الشرك؛ لأنَّ الله بي هو الواحد في الربوبية» 
فمن استحق شيا من الغبادة::فمعنى ذلك أن القائل بهذا يقول: إن له 
نصيبًا في هذا موي ياه وهذا باطل. لا قائل به 
فبطلت النتيجة؛ وهي أنه ثم أحد يستحق العبادة» والمستحق للعبادة وحده 
هو الله بين . الرب ذو الربوبية» وذو الألوهية على خلقه أجمعين - تبارك 
وتعالى -؛ وذلك لكماله بربوبيته» وإلهيته» وفي أسمائه وصفاته» وكماله 
في أمره» وكبإلماقى حكمة رني نفداته وقدرهء والله بريه قال هنا في 
الحديث القدسي : اتا أَغْنَى الشُرَكَاءِ ء عن الشرّكِا ورتب ذلك على قوله: 
دمن َمل ڪَمَلا َر فيه مهي يري ترت وَشِرْكة. 

فقوله: «مَنْ حَمِلَ عملا . هذا يشمل جميع الأعمال التي أشرك فيها 
مع الله » ويدخل في ذلك العبادات» أو الأعمال البدنية» والأعمال القلبية» 
والأعمال المالية» فالأعمال القلبية - العبادات القلبية - إذا كان فيها مع 
الله أحد بطلت؛ لأنّه عمل قلبء دخل فيه غير الله بي » كذلك أعمال 
البدن - مثل: الصلاةء والصيام - إذا كان فيها غير الله بق . أو كانت 
لغير اللهء أو كانت لله ولغيره» تركها الله بيك » وبطل ذلك» كذلك 
العبادات المالية» كالصدقة ونحو ذلك» أو المختلطة من مال وبدن 
كالحجَ» يعني أته عام في جميع الأعمال. 

هنا المسألة التي نقلها عن الحافظ ابن رجب في كلامه الطويل» 
خلاصة هذا الكلام في ضبط مسألة الرياء؛ وكيف يُحبط العمل : أن الرياء 
له أحوالء فإمًا أن يخالط العبادة من أصلهاء فيكون أنشأ العبادة لغير الله 
صلى لغير الله قام يتسئن بعد الصلاة» وهو لا يريد بالسنة الله َيه ٠‏ ولكن 
يريد أن يُري من حوله أنه يصلي الراتبة» أو يصلي النافلة» فهذا آثم وغير 


٥‏ - بَابٌ : ما جَاءَ فى الريَاءِ 


2_4 


مأجور وصلاته هذه باطلة» جاهد لغير الله» تصدق وقصده في الأصل 
الرياء» قصده أن يُري الناس» تلا القرآن لم يقصد به وجه الله» لم يقصد به 
الثواب» وإنما أراد به أن يسمعه الناس» أو أن يروا ذلك» هذا باطل من 
أصله في العبادات البدنية والمالية» وما كان من هذا وهذا كالحج. 

الحال الثانية: أن يكون أصل العمل لله. أنشأ العبادة قاصدًا 
الله ۵ . برجو ثواب الله لله لم يرد غير الله بذلك» ولكن في أثناء 
العمل طرأ له الرياء» وهو يصليء من عادته أنه لا يطيل القراءة بعد 
الفاتحةء فأطال المقام مثلاء وهو لا يقرأ؛ حتّى يوهم الناس أنه يطيل 
القراء بعد الفاتحة. أو ركع ولمًا سبّح استحضر رؤية من حوله» فأطال 
الركوع» أو أطال السجود على هذا النحوء ونحو ذلكء» أو يقنت بالناس» 
فأطال القنوت لأجل ذلك» أتى بأدعية لأجل الناس» فهذا هل يحبط عمله 
من أصلهء أم يحبط العمل الذي راءى به؟ الصواب: أنه يحبط العمل الذي 
راءى به فالزيادة مثا في القيام هذه باطلة» يؤزر عليهاء الزيادة في الركوع 
هذه باطلة ويأثم عليها؛ لأنّ هذا العمل منقسم «مَنْ َمِل عَمَلُا أَشْرَكَ فيه 
معي غَيْرِي): وهو عيل عَمّل التسبيح» إطالة الركوع» فيكون هذا العمل 
الزائد باطل» كذلك في القنوت يكون دعاؤه هذا باطلاء ويأثم عليهء 
ويكون مأزورًا غير مأجورء وهكذا. 

هذا في الحال الثانية أن يكون العمل الذي خالطه الرياء طرأ على 
العبادةء أي: ليست نيّته من الأصل الرياء. 

الحال الثالثة: أنه يعرض له الرياء في صلاته» في عبادته» في جهاده» 
فيدافع ويجاهد نفسهء فكلّما أتاه الشيطان ليريه رؤية الناس» أو يحضر له 
في قلبه رؤية الناس» أو التسميع» يدافع ذلك» ويستعيذ بالله من الشيطان» 
ويقوم بالعبادة لله ك » فهذا له حكم من يجاهد نفسهء وله حكم 


5 شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 

o +»‏ 
المَخلصَين + لان هذا الذي طرا لم يستريل معهة وإنما حو من كيد 
الشيطان» فدفعه وجاهده. 
جريرء AE‏ كد :ل نفدي مجاه E‏ 
فاستمرٌ معه إلى آخرهاء نوی ا الرائية؛ أو نوي أن يقرأ 
القرآنء فلمًا افتتح راءى إلى أن ن تمت العبادة» فهل يحبط عمله جميعًا» أم 
يؤجر على نيته؟ 

فيه خلاف» والصواب: أن الله لله بين حكمٌ عدلٌ لا يضيع عمل العاملء 
والنية عمل» عمل صالح› من نوى الخير يُؤجر عليه ويحبط العمل» وأمًا 
النية الصالحة الأولى فيُوؤجر عليهاء ويحبط العمل ويأثم على الرياء. 

فإدًا المقام هنا مقام تفصيل في ذلك . 

قوله في كلام ابن رجب كن : (أنَّ الرياء المحض لا يصدرء أو 
لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام)» يعني بفرض الصلاة» 
مع أن المنافقين يصلّون ويراؤون: الرياء المحض فرض الصلاةء يعني: في 
المحافظة عليهاء في الصيام يعني : في المحافظة على الصيام» فالصيام 
والصلاة منقسمان ما بين ظاهر للناس وما بين خفىّ عنهم» فان الرياء 
المحض في الصلاة والصيام» لا يكون عند مؤمن + أن امول بد ان 
بلي يحافظ على الصلوات لله > أا المنافق» فهو الذي تصدر مه 
الصلاة إذا حضر مع الناس» لكنه إذا خلا تركها؛ لأنّه ما صلى إلا للناس» 
صلاح نيته» فأفسد صيامه» أمّا الصدقة والحجٌ» فهذه منقسمة؛ لأن الصدقة 
فعل يفعل أمام الناس» وهذا قد يدخله الرياء المحض» يعني : يكون أصل 
الصدقة في مؤمن من أولها لها إلى آخرها أنه نوى بها الرياءء كذلك الحجٌء 


o1 


الجهاد يكرت أضله جم اتوق به الزياء» هذا كن لأنة عمل ظاهر 
ليس ثَمّ فيه عمل باطن» بخلاف الصلاة والصيام. هذا قصد الحافظ ابن 
رجب ہما ذكر» مع أن المقام يحتاج إلى أن يوضحه كان . 

في قول الله ي۵ في هذا الحديث: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا ار فِيهِ مَعِي 
غبري تَرَكْتهُ وَشرگه». هنا الضمير يرجع إلى أيّ شيء؟ (تَرَكْته) هل تركت 
العمل أو تركت العامل؟ الأرجح أن المراد تركت العامل» وشركه يعني : 


وئر الاما : 
وهذا يفيد التحذير والوعيد لمن فعل ذلك؛ لأنَّ الله بيك يتركه» فهو 
من أحاديث الوعيد العظيم على من فعل ذلك. 


فإذًا يُستفاد من ذلك أنّه ليس المقام مقام بطلان للعمل الذي راءى به 
فقطء بل هو متوعّد على الرياء» فهو راءى يبطل عمله» وأيضًا هو مأزور 
وآئم لأنه أشرك بالله برك . 

والفرق بين الحال الثانية والرابعة: أن الحال الثانية عرض له الرياء في 
أثناء العبادة» ليس بعد الدخول فيها مباشرة» الحال الأخيرة: نوى النية ثم 
كبر مثا في الصلاة هنا بدأ الرياء» وصارت كل صلاته رياءء أمّا ذاك 
نوی» وكبرء واستمرٌ في صلاته» صلاته لله» ثم عرض له الرياء في تطويله 
في القراءة» عرض له الرياء في تطويله في الركوع» ونحو ذلك» فرق 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
oY‏ 


سر ي 1 م روت م 01 5 وی م 5 عر ٤ر‏ ەه 
وَعَنْ أبى سَعِيدٍ مَرْفُوعًا : آلا أخبركم يما هو أخوّف عَليكم 
عِنْدِي مِنَ الْمَسِيح الدَّجَالٍ؟ قَالَ: قُلْمَا: بَلَىء فَقَالَ: الشُرْكُ 


ال و ل ام | ت و ل ور اررق ر 7 لما 08 سي 
لحفِىئٌ . لرجل بصلى › الس 4 : 
4 ن يقوم الرجل بی يرين لما يرى من نظر 


ير ا 8 م 2( 
1 ام أحمد '. 
رجلٍ رو 


ش: وروی ابن خزيمة في صحيحه عَنْ مَحُمُودٍ بْنِ لَبِيدِ كَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِيَ: «إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَرَائِرِ قَالُوا: وَمَا شرك السّرَائِر؟ قَالَ: 
ایی اعا رركن ملت ای کر انكاس ری تیف رد 
السرَائِر". 

قوله : (وَعَنْ أبي سَعِيدِ)ء هو الخدري» وتقدم. 

قوله : «الشرك الْحَفِي) . سماه خفيًا؛ لأن صاحبه يظهر أن عمله لله 
وقد قصل به غيرهء أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. 

وعن شداد بن أوس قال: اكُنَا نَعُدُ الرّيَاءَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلل 
الشَّرْكَ الأصمَّرٌ؛. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاصء وابن جرير 
في التهذيب» والطبراني والحاكم وض" . 


قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياءء والتصنع 
للخلق» والحلف بغير ايل وقول الرجل للرجل: ماشاء الله وشكت › 


. 070 /9( أخرجه الإمام أحمد في المستد‎ )١1( 

(؟) أخخرجه ابن خزيمة فی صحيحه (۲/ 1۷)ء وأحمد (۳۹/ :)8١‏ والبيهقى فی الكبرى (7/ 2)417 
وفي شعب الإيمان (007/4), وابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۷). 0 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ ۲۸۹)ء والحاكم /٤(‏ ۳۲۹)» والبيهقي في شعب الإيمان (۹/ 
0( . 


IDNA‏ جره عاإناقه عدا م و مدمام م م مج ع 5ه 


وهذا من اللهء ومنك. وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وأنت. وأنا متوكل 
على الله عليك. ولولا الله وآنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شرك 
أكير ايخ حال قائله ومقضدة. اني : 

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. وكذلك 
المتابعة؛ كما قال الفضيل بن عياض كآنه في قوله تعالى: #الِبَاوَح أن 
مسن علا [الملك: ۲] قال: (أَخْلّصُهُ وَأَصْوَبُهُ: كإِنَّهُ إا گان خَالِضَاء ولّمْ 
يَكْنْ صَوَايًا لم يبء وَإِذَا گان صَوَابًا وَل كن حَالِصًا لَمْ يبل حَنَى 
خو حالصا صرابًاء وَالْخََالِضٌ إِذَا گان لِلَى وَالصَّوَابٌ إِذّا گان عَلَى 
اسن" . 

وفي الحديث من الفوائد: شفقة النبي َي على أمته ونصحه لهم 
وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإن كان النبي كي 
يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم. فغيرهم ممن هو 
دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. 


الشرح: 


ب : آلا أَخبرگم بِمَا هُوَ ألحوف عَلَيْكُمْ 


ا 


عِنْدِي من الْمَسِبح الدّجّال؛. 


المسيح الدجال وصفه النبي 5 ية للصحابة له » وحذّرهم منه» وبين 


)1( انظر: مدارج السالكين .)۳٤٤/١(‏ 
)۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 98): وانظر: مجموع الفتاوى (11/ 569). 
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نيرك 
لهم صفته. وبين لهم أحواله؛ وذلك لكي يحذروء» وإن خرج يكونون 
حجيجين على أنفسهم» أي: يعرفونه» ولا يلتبس عليهم أمره» فأمره ظاهر 
بين» وصفاته ظاهرة بيّلة؛ والحذر منه والتحذير - تحذير النبي بي - قائم 
بيّن» وهم في حذر منه؛ لكثرة تخويف النبي يك منه"2» واستعاذة المؤمن 
دائمًا في صلاته من فتنة المسيح الدجال» والشيطان يظفر من العبد بما هو 
أسهل عليه» فالشرك الخف الذي منه أن يصلّي فيزين صلاته؛ لما يرى من 
نظر الرجلء هذا يظنه المرء سهلاء فيقع فيه لخفائه وسهولتهء وأمًا 
الدجال» فيكون أمره عظيم في نفسهء فيأخذ عدته وأهبته للخلاص من فتنته 
وشره؛ لهذا بعض صغار الأمور تكون أخوف على العبد من الكبائرء لأنَّ 
الكبائر يمكن أن تتقى» لكن الصغار والوسائل هذه تروج» فلا تتقى» 
فيكون المرء الناصح خائفًا على نفسه» وعلى من يحب من الصغائر 
والوسائل والعظائم أكثر من خوفه من العظائم» فمثلًا انظر من جهة ذنب 
من الذنوب» وهو - والعياذ بالله - الزناء فالزنا لا يغوي الشيطان العبد 
المؤمن المسدّد بهء فنقول مثلا لفلان: لا نخاف عليك الزناء أو هناك 
شيء أخوف عندنا عليك من الزناء ما هو؟ نقول: النظرء وتتبع النساء 


)1( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (/81:©)» ومسلم (114) من حديث ابن حمر يه قال: 
قم الي ي في لاسء اتی عَلَى الله ما هُوَ هله ُمَ در الدَّجَالَء كَقَالَ: إِنّي أنْذِرْكُمُوهُ وَمَا 
مِنْ ني إلا كذ أَنرَهُ قَوْمَهُ َد أندَرَهُ نو قَوْمَهُ ون سَأَقُولُ لَكُمْ فيه قُولا لَمْ يله نبي لقَومه: 
تعلمُونَ أنه اعود وَآنَّ الله ِئِسَ بأغوَره. 

)۲( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث التواس ابن ا ب قال : ذُكَرَ 
رَسُولُ الله ييه الدَّجَالُ دات عَذَاةٍ فة س فيه وَرَفعَ» حََّى تاه في ا فة التحل» فا كَلَمّا رُحتا إِلَيْه 
مرت ذلك قينا كَقَالَ: ما سَأْنَكُمْ؟ قُلْنَا: با رَسُولَ الله دكت الدَّجَالَ عَدَاكُ ُحَقْضْتٌ فيه 


م 


وَرَفْفْتَء حَتَى اء في ايف انحل قَقَالَ: 0 عَلَيْكُمْ. إن حرج وَأنَا فيم 


انا حَجِيجُهُ ونم ون ي يحرج وللت فيكم » كَامْرُؤٌ حجيجٌ فيه واللة حَلِيمِي عَلَى كل مُشلِم». 


oo 


بالنظرء والتلدّذ بذلك» لماذا؟ لأنَّ الزنا بعيد أن يوقعه الشيطان فيه» وهو 
على حصانة من إيمانه» لكن هذه الوسيلة إليه» يجعله الشيطان يجترئ 
عليها شيئًا فشيئًا» حتى يألفها قلبه» فإذا ألف قلبه التلذذ بالنظر إلى النساءء 
ومتابعة النظرء أوقعه في حبٌ ذلك» حتى يوقع فيما بعد ذلك. 

المقصود أنّ: من الأمور الصغيرة ما يخاف بها على الصالحين» أعظم 
من الأمور الكبيرة؛ لأن الأمور الكبيرة تجبه وتضادهء وينكرها قلب 
المؤمن» لكن الصغائر تلتبس» ويتساهل فيهاء حتى تكون وسيلة للوقوع في 
الكبيرة وعظائم الأمورء وهذا ظاهر بيّن في حال كل واحد مناء نسأل 
الله بيك أن يعاملنا بعفوه ومنه وكرمهء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 
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0 عقي آي الكو 

الثَانيَةُ: الأمْر ر المي في رَد العَمَلٍ الصاح إا َحَلَهُ شَيْءٌ لَب الله 
الثالَة : ذِكْرٌ السّبَبٍ الْمُوجِبٌُ لِذَلِكَء وَهُوَ كَمَالُ الْفِتَى. 

الرَاِعَةُ: ان مِنَ الْأسْبّابء أنه تَعَالَى حَيْرٌ الشرگاءِ. 

الْخَامِسَةُ : حَوْف النْبِيّ بي عَلَى أَصْحَابهِ مِنّ الريَاءِ . 

السَّادِسَهُ: أنه كسَّرَ دَلِكَ ان يُصَلَيَ الْمَرْءُ لو لَكِنْ برها لِمَا يَرَى مِنْ 


5“ - بَابٌ: مِنّ السك إِرَادَةُ الإنسان بِعَمَلِهِ الدُنيًا 


ory 
باب‎ - "5 
مِنّ الشَرْكِ إِرَادَةُ الإنسَانٍ بِعَمَلِهِ الذي‎ 
وقولِهٍ تَعَالّى: 9إمن کان بريد لحيو اذا ورِيئئًا و اليم‎ 
عملم فبا شر فيا لا ي © اوليك اي س لمم في اة‎ 
4) إلا آلكادٌ کی ما سوا رنبًا وکیل ا ڪا تتأ‎ 


ش: قوله: (بَابُ مِنَ الشَّرّكِ : إِرَادَةٌ الإنسَانِ بِعَمَلِهِ الدََْا) . 

فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ 

قلت : بينهما عموم وخصوص مطلق› يجتمعان في مادة. وهو ما إذا 
أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء» فهذا رياء - 
كما تقدم بيانه - كحال المنافقين. وهو أيضًا إرادة الدنيا بالتصنع عند 
الناس»› وطلب المدحة منهم والإكرام. 

ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحًاء أراد به عرضًا من الدنياء 
كمن يجاهد ليأخذ مالا؛ كما فى الحديث: ١تَعِسَ‏ عَبْدُ الدّيئار»؛ أو 


03 


يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن 
عباس تيا وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: #مَن کان يد 
لحيو لديا ورِيئَا© [هوه: .]٠١‏ 

وأراد المصنف كن بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا 


شرك ينافي كمال التوحيد الواجب» ويحبط الأعمال› وهو أعظم من 


هوام ووو ق مه ورم مه ققام وه ره م و وقامقهة هرو مه و واوا وه هه وه رم موقا وقة مارم مر م م ومو هه مع د 5و9 


الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عملهء وأما 
الرياء» فقد يعرض له في عمل دون عملء ولا يسترسل معه» والمؤمن 
يكون حذرًا من هذا وهذا. 

وقولِه تَعَالَى: لمن کان رید ف ل ا نينتا ل ف اليم أَعْمْلَهُمْ فا 
يد بالا يكن @ لبد آل إن لك فى الآيزة إلا آلا حيط نا 


سر اظ کر 


صَنَعُواْ فا وَبَنطِلٌ ما ڪاو ملو 49 [هود: ]۱٩-٠١‏ 

قال ابن عباس تاب : من كان بريد ألحَوةَ لديا أي: ثوابها. 
وزينتهاء أي: مالها. نوف» أي: نوفر له وهر فبا لا بخن من ثواب 
أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد: لا ينقصون. ثم 


نسختها: تن كان بريد المَايِلةَ عَبَنَا َم فيها ما اء لمن ريد [الإسراء: 18] 
)0 


لارو إ 
1 


الآيتين. رواه النحاس في ناسخه' 


قوله: (لم نسختها). أي: قيدتهاء فلم تبق الآية على إطلاقها . 

وقال قتادة: «مَنْ كَانَتِ الدُئْيَا هَمّهُ وَسَدَمُهُ وَطِلْبَتُّ وَنِنهُه جَارَاهُ الله 
ِحَسَتَاتِهِ في ادنيا ْم يُقْضِي إِلَى الْآخِرَة وَليْسَ لَه لَهُ حَسَئَةٌ بى بها جَرَّاءً 

وَأَمَا الْمُؤْمِنُ, فَيُجَارَى بِحَسَنَاتِهِ في الدّنياء وَيْتَاتُ عَلَيْهَا فِي 
الآخِرّوَا. ذكره ابن جرير e‏ "© ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن 
المبارك عن حيوة ابن شريح قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان 


)١(‏ أخرجه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ (ص »)08١‏ وقال عقبه : (محال أن يكون هاهنا نسخ؛ 
لأنه خبرء والنسخ في الأخبار محال» لو جاز النسخ فيها ما عُرف حق من باطل؛ ولا صدق من 
كذب. ولبطلت المعاني» ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلاناء ثم يقول: نسخته ما لقيته). 

(؟) أخخرجه ابن جرير .)۳٤۸/۱۲(‏ 


أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه: «أنهء 0 
المّدِيئَهَ فَإِدًا هُوّ برل قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَامنُء كَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ كَقَالُوا: 
و o‏ و 000 ارق عوسي ممه 


ا فدنوت مله حتى قعدت بين يديو وَهُوَ يُحَدّتُ النَانَء فَلَمًا 
ست 0 لَهُ: أَسْأَلْكَ بِحَقٌّ وَبِحَقٌ لَمَا حَدَنْئنِي حَدِيئًا سَمِعْتَهُ مِنْ 


1 الله َة عَمَلْتَهُ وَعَلِمْئَهُ : كَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: أَفْعَلُء لَأُحَدَئَئَكَ حَدِينًا 
ا البَيتِ ا ثم نش 
gro 3‏ 22 يم 


بو هُرَيْرَةَ نَشْعَةٌ ثُمَّ أنا ق فمَّالٌ: لاحك تنك حَديثًا حَدََّييِهِ رَسُولُ الله عله 
فى هَذًَا ايت ما مَعَنَا اح عيْرِي عبر م تقح أو هُرَيرَة شق رى 


م مال ححارًا علَى وَجْهِ أَسْتَدنُهُ علي طويلاء ثم ماق فَقَالَ: حَدَئِي 
أن الله م يوم القِيَامَةِ نَل | 


وج 00 في ل ٠‏ ورج کو الال ي ل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
لِلْقَارِئ: لم افك مَا أَنْوَلْتُ عَلَّى رَسُولِي يَيِ؟. قال على مارت 


قَالَ: كَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟قَالَ: كُنْتُ أَقُومْ و آناء اللَيْلٍ وَآنَاءَ النَهَار 
َيقُولُ الله ارد وَتعَالَى لَهُ: كَدَبْت وَتَقُولُ لَهُ الْملايكةُ: كَذَبْتَ وَيَقُونُ 


oz 


اللَّهُ: بل أَرَذْتَ اَن يَقَالَ: لان قارئ»› قَذ قبل َلك , وبۆتى بصاجب 
الْمَالِ كيَقُولُ الله لَهُ: ألم َوَس عَلَيْكَ > حَنَّى لَمْ ادك تَحْتَاحُ إلى أَحَدِ؟ 
قَالَ: بَلَى يا رَبّء قَالَ: قَمَادًا عَمِلْتَ فِيمًا آتَبْيُكَ؟ قَالَ 0 


وَأَنَّصَدّقٌ؟ َيون الله لَهُ: كَذَّبْتَء وَتَقُولُ الْمَلَانِكَةٌ لَهُ: كَذَبْتٌ» وَيَقُولُ 
اللّهُ: بل إِنَمَا أَرَدْتٌ أَنْ ن يُقَالَ : فان جراد فَقَدْ قیل ذّلِكَ وَيُؤْنَى بالَذِي 
ج 2 7 0 


يِل فِي سَبِيلٍ اللَّه فيال لَهُ: كبِمَادًا قُيِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أَمِرْتُ بِالْجهَادِ ذ 
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599 معفم و هم ووس هم ووه و نمه يوون ووو اه و ورضس مو ور ووو فو م ميمه وم م مومه مم دم 56 دي يع‎ wm 


سَبِيلِك َقَائَلْتُ حَنَّى قيلت فقول الله لَه كَذَيْتَء وَتَقُولُ لَه الْمَلَائِكَةٌ: 
كَذَّبْتَ وَيَقُولُ اللّهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فلان جَرِئٌ كَقَدْ قِيِلَ َلك ثم 
صَرَبِ رَسُولُ الل هة ركُبتي» فقَالَ: يا أا هُرَْرَ اوليك الَلانهُ اول حل 
ال تُسَمرُ بهم الثَارُ يَوْمَ الِيامَق!". 

وقد سئل شيخنا المصنف يانه عن هذه الآية» فأجاب بما حاصله: 
ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم» ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه 
الله: من صدقة. وصلاةء وصلة. وإحسان إلى الناس» وترك ظلم؛ 
ونحو ذلك مما يفعله الإنسان» أو يتركه خالصًا للهء لكنه لا يريد ثوابه في 
الآخرة. إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميتهء أو حفظ أهله 
وعياله. أو إدامة النعمة عليهم. ولا همة له في طلب الجنة والهرب من 
النار» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب. 
وهذا النوع ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذكره مجاهد 
في الآية: أنها نزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالًا صالحة» ونيته رياء 
الناس» لا طلب ثواب الآخرة. 


النوع الثالث: أن يعمل أعمالًا صالحة يقصد بها مالاء مثل أن يحج 


)۱۳١/۲( والترمذي (7787). وابن حبان في صحيحه‎ 4١7 /۱۲( أخرجه الطيرى م تفسيره‎ )١( 
خر ي في تفسير 5 وابن حبان في صحي‎ 
من‎ )۱۹٠١( من طريق شفي بن ماتع عن أبي هريرة مرفوعًا . وأصل الحديث في صحيح مسلم‎ 
. طريق سليمان بن يسار عن أبي هريرة تنه‎ 


١ل‏ - يَابٌ: من الشَرْك إِرَادَةٌ الإنسان بِعَمَلِهِ الذي 


» قاع هه وه هع هم وققه موق فقهسه عع هج م قم و و قمه هفو نه قشيهه ناعمس راجو ع 6 م وو همه مس اه بعس ب و امورو بم واو وه 


لمال يأخذه. أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل 
المغنم. فقد ذكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآبة؛ كما يتعلم الرجل 
لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم» أو يتعلم القرآن» ويواظب 
على الصلاة لأجل وظيفة المسجد؛ كما هو واقع كثيرًا. 

النوع الرابع : أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك 
له» لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام» مثل: اليهود 
والنصارى إذا عبدوا الله» أو تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم 
من الإسلام بالكليةء إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله 
في الدار الآخرة. لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام» وتمنع قبول 
أعمالهم. فهذا النوع أيضًا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك 
وغيره. وكان السلف يخافون منهاء قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل 
مني سجدة واحدة لتمنيت الموت؛ لأن الله تعالى يقول: #إِنَّمَا َمل أله 


59 
72و 


مس الْمَنّمَينَ * [المائدة: ۲۷]. 

ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج إبتغاء وجه الله. طالبًا ثواب الآخرة. ثم بعد ذلك عمل 
أعمالًا قاصدًا بها الدنياء مثل أن بيحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل 
الدنيا - كما هو واقع -. فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: 
القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص» ويسكت 
عن صاحب الشائبتين. وهو هذا وأمثاله.١.ه.‏ 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


Rs‏ الحا ترجمه الإمام ينه بقوله: 
(بَابُ مِنَ الشَّرْكِ : إِرَادَة الإنسَان بِعَمَلِهِ لد 

(بَابُ مِنَ الشَّرّكِ): يعنى: الشرك الأصغرء أن يريد الإنسان بأعماله 
التي يعملها من الطاعات الدنياء ولا يريد بها الآخرة» وإرادة الإنسان 
الدنيا - يعني : ثواب الدنيا - أعم من حال الرياءء فالرياء حالة واحدة من 
أحوال إرادة الإنسان الدنياء فهو يصلي»ء أو يزيد» ويزين في صلاته؛ لأجل 
الرؤية» ولأجل المدح. لكن فاك اغرال اکر لإرادة الناس بأعمالهم 
الدنيا؛ فلهذا عطف الشيخ كان هذا الباب على الذي قبله؛ ليبين أن إرادة 
الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة» لكن الرياء 
جاء فيه الحديث» وخافه النبي َيه على أمته» فهو في وقوعه كثيرء 


وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من 
الشرك. 

وقوله : (إرَادةٌ الإنسَان): يعلى أن يعمل العمل » وفي إرادته بَعَنَّه على 
العمل ثواب الدنياء فهذا 1 بالله بيك ٠‏ وسيأتي تفصيل أحوال 
ذلك. 


E 


وقوله: (وقولِو تَعَالَى: لمن کان ِد د اَلَو لديا وريا وي إل 
ر 2 
oes‏ يحون € أزليك ألَدِنَ لس هم في الآ إل لار 
تبط نا لرا جا ويل ا كاذ بتي © 9 رد 
ا o‏ ان 
[الإسراء : 1۸[ فهى مخصوصة بمن شاء الله ی 2 


5 - بَابٌ: مِنّ الشّرْكِ إِرَادَةُ الإنسَانٍ بِعَمَلِهِ الدّنًا 
ot‏ 


ا رر 


قال كھ هتا : لمن کن بريد الوه لديا وزِيئئبًا وف العم أَعَمَلَهُمْ فا4 
يعني : ممن أراد الله يث له ذلك وممن شاءه الله فهذا r‏ 
مخصوص باية الإسراء وأية سورة الشورى. 

الذين يريدون الحياة الدنيا أصلا وقصدًا وتحركًا هم الكفار؛ ولهذا 
نزلت هذه الآية في الكفارء لكن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا 
بعمله الصالح؛ ولهذا جمع الإمام محمد بن عبد الوهاب كدّثئة في رسالة له 
أحوال الناس فيما قال السلف تفسيرًا لهذه الآية» وجعل كلام السلف 
يتناول أربعة أنواع من الناسء كلهم يدخل في هذا الوعيد : 

هذا الشرك الأصغرء وأرادوا بعملهم الحياة 
الدنيا: E aS‏ » ولكن يريد به 
ثواب الدنياء ولا يريد به ثواب الآخرة» مثلا: يتعبد الله كن بالصلاة» 
وهو فيها مخلص لله أدّاها على طواعية واختيار وامتثال لأمر الله لكن 
يريد منها أن يصح بدنه» أو وصل رحمه» وهو يريد منه أن يحصل له في 
الدنيا الذكر الطيب» والصلة ونحو ذلك» أو عمل أعمالا من التجارة 
والصدقات. وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده مالء فيتصدق» وهو 
يريد بذلك ثواب الدنيا. 


فهذا النوع عمل العبادة امتثالّا للأمر ومخلصًا فيها لله ولكنه طامع في 
ثواب الدنياء وليس له همة في الآخرة» ولم يعمل هربا من النار وطمعًا في 
الجنة» فهذا داخل في هذا الو وداخل في قوله: #مَن کان رید الح 


ماكو سم 10 


5 ااا ر ج ا ر 
الديا وزينلها وف إل عملم فبا وهم فا لا حون 4 . 


والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين: 


.)١17؟١ص( انظر: تفسير آيات من القرآن الكريم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


القسم الأول: أن يكون العمل الذي عمله؛ واستحضر فيه ثواب الدنيا 
وأراده» ولم يرد ثواب الآخرة» لم يُرعْب الشرع فيه بذكر ثواب الدنياء 
مثل : الصلاةء والصيام» ونحو ذلك من الأعمال والطاعات» فهذا لا يجوز 
له أن يريد به الدنياء ولو أراد به الدنياء فإنه مشرك ذلك الشرك. 


والقسم الثاني: أعمال رنّب الشارع عليها ثوابًا في الدنياء ورغّبٍ فيها 
بذكر ثواب لها في الدنياء مثل: صلة الرحمء وبر الوالدين» ونحو ذلك» 
وقد قال كَل : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَط لَهُ فِي رِرْقِوء أو يُنْسَأْ لَهُ في روء فيصل 
رمه فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل» 
استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله في العمل» ولم يستحضر 
الثواب الأخروي» فإنه داخل في الوعيدء فهو من أنواع هذا الشرك» لكن 
إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معّاء له رغبة فيما عند الله 
في الآخرة» يطمع في الجنة» ويهرب من النارء واستحضر ثواب هذا 
العمل في الدنياء فإنّه لا بأس بذلك؛ لان الشرع ما ا کر ارات 
في الدنيا إلا للحض عليه : ١مَنْ‏ َل فبلا لَه عَلَبْهِ ية كله سلب" فقتل 
القتيل في الجهاد؛ لكي يحصل على السلب هذاء ولكن قصده من الجهاد 
الرغبة فيما عند الله بيك مخلصًا فيه لوجه اللهء لكن أتى هذا من زيادة 
الترغيب له» ولم يقتصر على هذه الدنياء بل قلبه معلق أيضًا بالآخرة» فهذا 
النوع لا بأس بهء ولا يدخل في النوع الأول مما ذكره السلف في هذه 
الآية. 

النوع الثاني ا را و ی هذه اللي لقي كن 


ارس r‏ ررر لے 


بريد الحيوة لديا یکا وي | بم الهم فا فا وهم فيا لا يَحَمونَ» : أنه يعمل 


(1) أخرجه البخاري »)۲٠٩٦۹۷(‏ ومسلم )۲٥۵۷(‏ من حديث أنس تله . 
)۲( أخرجه البخاري TIE)‏ ومسلم (۱۷۵۱) من حديث أبي قتادة يه . 


+ - بَابٌ: مِنَ الشَّرْكِ إِرَادَةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ ادا 


العمل الصالح لأجل ما يحصله من المالء مثل : أن يدرس يتعلم العلم 
الشرعي؛ لأجل الوظيفة فقط» وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه. ومعرفة 
العبد بأمر ربه ونهيه» والرغب في الجنة وما يقرب منهاء والهرب من النار 
وما يقرب منهاء فهذا داخل في ذلك أو حفظ القرآن ليكون إمامًا في 
المسجدء ويكون له الرَّزْق الذي يأتي من بيت المال» فغرضه من هذا العمل 
إنما هوالمال؛ فهذا لم يعمل العمل صالحًاء وإنما عمل العمل الذي في 
ظاهره أنه صالح» ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا . 

النوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء. 

النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من 
نواقض الإسلام» يعمل أعمال صالحة: يصلي» ويزكي» ويتصدقء ويقرأ 
القرآنء ويتلوء ولكن هو مشرك الشرك الأكبرء فهذا وإن قال إنه مؤمن, 
فليس بصادق في ذلك؛ لأنه لوكان صادقًا لوخد الله برج . 

فهذه بعض الأنواع التي ذُكرت في تفسير هذه الآية» وكلها داخلة تحت 
قوله: من كان بريد ألْحَيَرةَ لديا وَرِينبَا4» فهؤلاء جميعًا أرادوا الحياة 
الدنيا وزينتهاء ولم يكن لهم هم في رضا الله بي » وطلب الآخرة بذلك 
العمل الذي عملوه. 

هنا إشكال أورده بعض أهل العلم وهو: أن الله بيك قال في الآية التي 
نليها : « يك آل كن لخ فى اليو إل آلا سبط ماصتعا فا وتلل 
ما اأ ينَمَنْْنَ4 ٠‏ وأن هذه في الكفار الأصليين أو في من قام به مكمّرء 
أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنياء فإنه لا يدخل في هذه الآية. 

والجواب: أنه يدخل؛ لأنَّ السلف أدخلوا أصنافًا من المسلمين في 
هذه الآبة» والوعيد بقوله : لأرْكَيَكَ أل س كم في الآرةِ إل التتازٌ4 فيمن 
كانت إرادته الحياة الدنياء فلم يتقرب إلى الله برك بشيء: #مَن كان بريد 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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مع ا لو | ممص 5 کے 


أَلْحَيَوةَ الدنيا وزينما نوي إِلَتهِمَ َعْمْلَهُمْ فيا وهر فيا لا بر4 فهؤلاء أرادوا 
الدنيا بكل عمل» وليس معهم من الإيمان والإسلام مصحح لأصل 
أعمالهم» فهؤلاء مخلدون في النارء أمّا الذي معه أصل الإيمان وأصل 
الإسلام الذي يصح به عمله» فهذا يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به 
الدنياء وما عداه لا يحبط؛ لأنَّ معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل 
الذي لم يخالطه شرك. 

فإِذًا هذه الآية فيها الوعيدء وهذا الوعيد يشمل - كما ذكرنا - أربعة 
أصناف» وكما قال أهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهي وإن كانت في الكفار» لكن لفظها يشمل من أراد الحياة الدنيا 
من غير الكفار. 


5" - بَابٌ: مِنّ الشّرْكِ إِرَادَةٌ الإنسان بِعَمّلِهِ الدنيًا 


ا الدّينَا تعس عبد الدَرْهَم» نه تعس عبد الخميصةً. إن 
أغطيّ رَضِيّ وَإِنْ لَمْ بُعْظ سَخظ› E‏ وَإِذَا شِيكَ فلا 


انق ظوبّى لِعَبْدِ آخِذٍ بان فْرَسِهِ في سَبيل اللو أَشْعَتٌ 
ا مَعْبَرَةٍ قَدَمَاه» إن كان في الجراسة. گان في ا 


إن گان في السَاقَّةَ ق گان ني السَّاقَةَ إن اسْتَأَدنَ لَمْ يُؤْدَنْ لَه وَإِنْ 
وى )00 
شفع لم تفع 


ش: قوله: (في الصجيح) . ای صحيح البخاري . 
قوله: «تَعِسّ». هو بكسر العين» ويجوز الفتح. أي: سقطء والمراد 
هنا: هلك . قاله المحافظ, وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد. أف 


0 
سھفی . 


قال أبو السعادات: يقال: تعس»› يتعس. إذا عثر وانكب لوجهه. 
وهو دعاء عليه بالهلاك”" . 

قوله : )4 الذيتار»» هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن. 

قوله: تعس عَبْدٌ الدَرْهَم؛» وهو من الفضةء قدره الفقهاء بالشعير 
وَرْنّاء وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية» وهو زنة خمسين حبة شعير » 
وخمسا حبةء سماه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود بعمله» فكل من توجه 
بقصده لغير الله فقد جعله شريكًا له في عبوديته؛ كما هو حال الأكثر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۸7» إ784). 


(؟) انظر: فتح الباري (Tot 1 LAT‏ 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 150). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هاهاه هوا وه م ع وهس وله م مس و و سه عورم م و ع واو ف ع شهافا هه ف و مقمه 4 ١“‏ مقهاود 4ن عه دن عقمفع م مو وم م م م١‏ 


قوله: تمس عَبْدٌ الحَمِيصَةَ'. قال أبو السعادات: هي ثوب خز أو 
صوف معلمء. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» 
وتجمع على خمائص . والخميلة بفتح الخاء المعحمة. وقال أبو 
السعادات: ذات الخمل؛ ثياب لها خمل من أي شيء كان . 

قوله: 'نَعِسٌ وَانْتَكسٌ»؛. قال الحافظ: هو بالمهملة؛ أي: عاوده 
المرض. 

وقال أبو السعادات: أي: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه 
ET‏ 

قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس» انكب على 
وجهه» وإذا انتكس, انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

قوله: «وَإِذَا شِيكَ». أي: أصابته شوكة. اقلا انْتَمّشَ'. أي: 
فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش . قاله أبو السعادات/". 

والمراد أن من كانت هذه حاله. فإنه يستحق أن يدعى عليه بما 
يسوؤه فى العواقب. ومن كانت هذه حاله» فلا بد أن يجد أثر هذه 
الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه. 

قال شيخ الإسلام كته : فسماه النبي 4 عبد الدينار والدرهم» وعبد 
القطيفة» وعبد الخميصة» وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر» وهو قوله: 


85 


.)۸١/۲( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١4/8(‏ 
(*) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)1١8/0(‏ 


55 - بَابٌ : مِنَ الشَّرْكِ إِرَادَةُ الإنسان بِعَمَلِهِ الدثًا ET‏ 


شق فاه 6 هم وو و وم ع سه م م ع و ماه و هم و عر مه و ع سقو ماه و ماع ور ار م مرجم م م ومع مام نفو ممقامق مد م م عادر م م ترجه هه 


تعس وَانتکس› ودا شِيكٌ فلا انتَقَشلٌ2ا قلا انتَقَشْنَا وهذه حال من إذا 
أصابه شرء لم يخرج منه» ولم يفلح؛ لكونه تعس وانتکس» فلا نال 
المطلوب» ولا خلص من المكروه» وهذا حال من عبد المال. 

وقد وصف ذلك بأنه: إن غي رَضِيَء وَإِنْ لم يُعْظ سَحَط): كما 
قال تعالى : ونم ن مرك في لدت إن أُمطوا بنا سوا وين لم طا 
مآ إا هم سَحَطون # [النوبة: 08]» فرضاؤهم لغير الله وسخطهم لغير 
الله» وهكذا حال من كان متعلقًا منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من 
أهواء نفسه» إن حصل له رضی» وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما 
يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق 
القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده» فهو عبده» إلى أن قال: 
وهكذا أيضًا طالب المال؛ فإن ذلك يستعبده» ويسترقه. وهذه الأمور 
نوعان: 


فمنها: ما يحتاج إليه العبد؛ كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه 
ومسكنه ونحو ذلك» فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال 
عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه. وبساطه الذي يجلس 
علیه» من غير أن يستعبده. فيكون هلوعًا . 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبدء فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بهاء فإذا 
تعلق قلبه بهاء صار مستعبدًا لهاء وربما صار مستعبدًا متعمدًا على غير 
الله فيهاء فلا يبقى معه حقيقة العبودية للّه. ولا حقيقة التوكل عليه. بل 
فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. 


ES‏ م 


م ا ل ا كك ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا 000 


o -‏ 54 سنكي 


وهذا من أحق الناس بقوله يا : ا الديتار» تعس عَبْدٌ 
الدَرْهَمٍء تعس عَبْدٌ الحْمِيصةء > تعس عبد عبد الْخَمِيلَةَ؛ وهذا هو عبد لهذه 
الأمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي» وإن منعه إياها 
سخطء وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله؛ ويسخطه ما يسخط الله 
ويحب ما أحبه الله ورسوله. ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالي 
أولياء الله» ويعادي أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى 
م 


الشرح: 


قال المؤلف كآنه : أن هذا ظاهر على من أراد هذه الأشياء» وجعل 
قلبه رقيقا للدنياء فإنه لا يزال في تعاسة وظهرت» ولا تزال تظهر في 
أصحاب هذه العبودية أنواع التعاسة: تعاسة القلب» ورق القلبء فإنّه 
يكون حبه وبغضه لهاء وولاؤه وبراؤه من أجلهاء ويسعى فيها» وينصرف 
عما يصرفه عنه» وهذا له ضابط ذكره في الحديث» وذلك قوله: «إِنْ اغوي 
رَضِيَء وَإِنْ لَمْ يفط سَخِط) : كما سيأتي في التقسيم إن شاء الله تعالى. 

قال هنا: ١تَعِسٌ‏ عَبْد الدّيئَارٍ» تعس عَبْدٌ الدَّرْمَم), الدينار والدرهم 
لفات الذينار مله ذهبية ٠‏ .والدرهم عمل فضي + ركان لار تي يعن 
الأزمنة يصرف بعشرة دراهم» ثم باثني عشر درهماء وهكذاء. فالصرف بين 


.)۱۹۰ - ۱۸۰ /۱۰( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الدينار والدرهم ليس واحداء بل هو تبعا لاختلاف سعر هذاء أو سعر 
هذا. 

المقصود أن: الدينار ذهب» وهي العملة الأكبر قيمة» والدرهم أقل 
وهو فضة. 
أحوال الناس» وأنه ليس المقصود أن يكون القلب رقيقا للمال الكثيرء بل 
أن يكون القلب رقيقا لجنس المالء سواء كان المال كثيرًا كدينارء أو كان 
قليلا كدرهم؛ لأن العبرة ليست بمقداره» وإنما العبرة بانصراف القلب عن 


قصده وتوجهه لله يل . 


وقوله کا هنا: تعس عبد الذينارء تعس قد الدَّرْهُم) هذا فيه تنويع 


الديئار بحسب العملة الحاضرة» الدينار فى الأول هو مثقال» مثل ما 
جاء فى أحاديث الزكاة فى عشرين مثقال. أي: فى عشرين دينار. 

وبالنسبة في وقتنا الحاضر العشرين دينار تبلغ أحد عشر وثلاثة أسباع 
بالجنيه السعودي من الذهب» ومن المهم أن تعرف ما يقابل الدينار شرعا؛ 
لأن الدينار مذكور فى مسائل شرعية كثيرة» فمنها فى نصاب الزكاة» ومنها 
في كفارة من أتى حائضاء فإن يتصدق بدینار أو بنصف ديئار» فلابد أن 
تعرف أن العشرين دينار تقابل أحد عشر وثلاثة أسباع الجنيه» وهذا 
وهذا ينبغي تقديره» ثم تعرف ما يكون عليه الدينار. 

يعني : أن الجنيه الذهب الواحد أكثر من الدينار قيمة؛ لأن العشرين 
بأحد عشر وثلاثة أسباع جنية» معنى ذلك : أن الدينار يكون أكثر من نصف 
الجنيه؛ يعنى : عندك أحد عشر وثلاثة أسباع» إذا قلت: سبعة فى أحد 
عشرء بسبعة وسبعين وثلاثة ثمانين» يعني + ثمانين على سبعة وعشرين» 
يعني : أربعة أسباع الجنيه» الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي. 
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إذا كان مثلا الجنيه السعودي بسبعمائة ريال» مثلا ما وصل إلى هذاء 
ماذا نقول مثلا على الحساب» فيكون الدينار بكم؟ أربعمائة. 

هنا قوله: - هذا من باب التنبيه» لا علاقة له ببحث الحديث - قوله 
الْخَمِيلَةَه هنا كرر لاختلاف همم الناس - مثل ما ذكرت -. ولان 
المقصود هو الدعاء على من كانت الدنيا همه» وهذا يناسب تبويب الشيخ 
في قوله: (يَابُ مِنَ الشَّرْك: إِرَادَةُ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدِّنْيَا)ء فإنه فعل هذا 
للدنياء فلذلك دعي عليهء والمؤمن الذي لم يخالف عمله يدعى له. 
ولا يدعى عليه» وفهمنا هذه الدعوة العظيمة؛ لأجل رق القلب لهذا المالء 
وكما ذكر شيخ الإسلام أن طلب المالء أو طلب هذه الأشياء ينقسم إلى 


ا 


ا 01007 ام کم کے ن تاضوم 
هنا: اتوس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء 


# 


فسمين ٠‏ 
القسم الأول: طلب لما يحتاجه المرء» يحتاج إلى مركب» يحتاج إلى 
مسكن» يحتاج إلى ملبس» يحتاج إلى حاجياته المعتادة» وطلب هذه 
والسعي فيها هذه من المأمور به شرعاء والله بيك أمر بطلب الرزق» 
ويحب الذين يعملون بأيديهم لكفاية أنفسهم» ولا يحب من يكون عالة على 

الناس يتكفف هذا وهذا. وهذا القسم له حالتان: 

الحالة الأولى: إذا طلب هذه الأشياءء فإنه يعتقد أن هذا الفعل منه 
سبب» وأن الرزاق في الحقيقة هو الله بيه » فيكون في هذا الأمر في مقام 
التوكل على الله کیک . 

الحالة الثانية: أن يجعل ما يكسب من هذه الأشياء» وما يحصل له في 
يده لا في قلبه» وإذا كان في يدهء فإنه يصرفها بدون تعلق القلب بما حصل 
له من المال» وهذان الأمران مشروعان» ولا حرج فيهماء ولو استكثر 
العبد. 
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القسم الثاني : أن يطلب زيادة على حاجتهء يطلب أن يكون غنيّاء 
ويطلب أن يكون ثريًا» ويسعى في طلب المال» فهذا له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلب ذلك مع التوكل على الله بيك . وما يفعله 
يكون من باب الأسباب - مثل ما ذكرنا في الأول -» فيحقق مقام التوكل 
على الله قي طلب الرزق الثاني» أن يكون فيما يحصله من المال ويسعى في 
تحصيله غير معلق القلب به» فإذا أعطي وحصل له مال» رضي وشكرء 
وأثنى على الله برك الذي أنعم بهذا المال عليه وإن لم يحصل له المال» 
فإنه يعلم أن الله بيك له التصرف في ملكوته» ولا يكون في قلبه سخط لهذا 
القدر» ولا سخط لما حجز عنه من المال» هذا محمودء هذه الحالة 
الأولى» والصحابة ##ه كان منهم من هو من أهل الضرب في الأسواق» 
وعبد الرحمن بن عوف يه قيل: إن تركته حين توفي بلغت ملايين - في 
ذلك الوقت - من الذهب» وهذا الكسب منه ته ومن غيره من كبار 
الصحابة من المهاجرين والأنصار يلد » إنما هو كسب يدء لا كسب قلب» 
يعني : أن القلب غير متعلق بهذه الدنياء وإنَّما يكسبونها لأجل ما جعل 
الله َك في قلب المرء من حب المال. 

الحالة الثانية: في طلب الازديادء أن يطلب الازدياد من المالء 
والازدياد من الدنيا وقلبه معلق بهاء ويعلم هو في نفسه أنه إن ازداد في 
نشاطهء فإن هذا يحصل قطعا الزيادة في الدنيا . 

فيحجب عنه تمام التوكل كذلك من حالهء وهي الصفة الثانية له أنه 
هلوع» إن أعطي من هذه الدنيا وجاءته» فرح ورضي واستبشرء وإن 
حجزت عنه سخط ذلك» مع أن عنده كفايته وزيادة» فان كان يوالي على 
ذلك يحب من كان من أهل المال» ويبغض من كان ليس من أهل المال» 
وقلبه يجده في نفسه ذل ورق للمال» وانكسار في النفس حينما يسمع 
بالأموال» ويسمع بالبيوعات» أو صفقات أو نحو ذلك» وهو من أهل هذا 


الاستكثارء فهذا هو المقصود بالحديث هذا النوع. فإذا صار عندنا أربعة 
أقسام» المقصود بالحديث هو القسم الرابع منها. 

التو رتكار تدر قله انرق تح N‏ 
الْكَمِبِلَةِنَِسَ رانس وَإِذَا شيك فلا انفش 

من الناس - نسأل الله العافية - من حاله أنه يكون رقيقاء ولو للقليل 
من المالء فإذا كان رقيقًا ولو للقليل من المالء يعنى: مما فيه زيادة» فإئه 
يحصل عليه هذا الوعيدء وهذا الدعاء من التي  .6‏ 

التبويب: (بَابُ مِنّ الشَّرْكِ : إِرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدّْيَا)ء وهنا سماه 
عبدّاء في قوله: ١تَعِس‏ عَبْدٌ الدَّينَارِ؛, وتهس عَبْدٌ الدَينّار»» تدل على أن ما 
فعله شرك» وبه يتضح مناسبة الحديث للباب» فإِنَّ العبودية تجمع بين 
الرجاء والخوف والمحبة» والذي تعلق قلبه بالدينار والدرهم بالمال» يرجو 
ويخاف» يرجو فيرضى إذا أعطي» ويخاف فيسخط إذا منعء وأيضا في قلبه 
محبة للمال تحركه في العمل له» وينسى الله 357 . 

القاعدة العامة في المكاسب هي قول الله 0 : وبع فما عاتدلت 

نه ألدَارَ اة ولا تش تَصِبَكَ م مب انا [القصص: ۷۷] في المكاسب 
وغيرها من شهوات الدنياء اه يحتاجه المرء في الدنياء فالأصل ابتغاء 
الآخرة» هي المحرك» وهي الغاية» وهي التي يتنقل القلب فيها في 
الآخرة» فيشهد الجنة» فيحدث ذلك له مقام الرجاء» ويشهد بقلبه النارء 
فيحدث له ذلك مقام الخوف الشديد» والمحبة هي التي تحرك؛ كما ذكر 
شيخ الإسلام كأ في كتابه (قاعدة في المحبة) قال: (إن محاب الناس هي 
التي تحركهم في أعمالهم. فمن أحب الدار الآخرة تحرك لهاء ومن أحب 
الدنيا تحرك لها)' . 


.)١۳ص( انظر: قاعدة في المحبة‎ )١( 
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المحبة هي المحرك للقلب. فإذا وقر في القلب محبة الدينار والدرهم 
تحرك لهاء فان كان تحركه له مشروع لم يأثمء بل ربما أثيب» وإن کان 
تحركه له غير مشروع من جهة عبودية القلب أو من جهة المكسب الحرام» 
فهو آثم على ذلك؛ لأن قلبه حركه لهذا الشيء الباطل المحرم. 

ومن رأى حال الناس اليوم» وجد أن أكثر من يشتغل في تجارة المال 
هم على هذا الوصف الذي وصفهم به ية في قوله: «تَعِس عَيْدُ الدَّيئَارٍ 
تمس عَبْدٌ الدَرْهَم؛. 

نسأل الله جيك الخلاص - تخليص القلوب من رقها لغير الله تخ -: 
فما أحسن قول شمس الدين ابن القيم كانه في نونيته حيث قال : 
هَرَبُوا مِنْ التي الذي خُلِقُوا لَه لوا بِرِقّ النَفْسِ وَالشَيْطَان 

لأن القلب لى لوق غيذاء"القلب ا بان رة ع لا سكن 
إلا أن يكون عبدّاء فالقلب لابد أن يكون رقيقّاء فإمًّا أن يكون رقيقًا 
لله برك » وإمًا أن يكون رقيمًا عبدًا لغيره» إِمّا أن يكون طائعًا راغبًا في الله 
وإمّا أن يكون هاربًا طائعًا راغيًا في غير الله بين . 
هَرَيُوا من الرّقٍ الذي خُلِقُوا له قَبُنُوا برق النَّفْسٍ وَالشَيْطَانِ 

تجد أن أحدهم يتعب من خمس دقائق» أو عشر دقائق في الصلاةء 
ولكن وقوف من أجل الدنياء ولو طال لا يتعب» السبب تحرك القلب؛ 
لأ القلب له إرادة وله همةء فإذا تحركت همته وإرادته لشيء» سهل عليه 
ما يبذل فيه» فإذا تحركت همة القلب وإرادته للآخرة» سهل عليه ما يبذله 
بنفسه» ولو بذهاب نفسهء وإذا تحركت همته وإرادته للدنياء سهل عليه ما 
يبذله للدنياء فنسأل الله العافية» يتعب الواحد في زمن طويل؛ لتحصيل 


.008/1( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي‎ )١( 
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معصية في زمن وجيزء يكون عنده ذل إذلال ليعصى الله يك في دقائق أو 
في ساعات ونحو ذلك مع أنه ابتلي برق طويل» والعبادة التي شرعها 
الله يتن يجدها ثقيلة على نفسه. خذ أبسط الأمثلة على ذلك» الذكر سهل 
ميسور» حركة اللسان في ذكر الله 8 ليست خفيفة على كل نفس» بل من 
الناس من يكون عنده تحريك اللسان بذكر الله أثقل من الجبال؛ وذلك لأن 
القلب استثقلهء والقلب هو المحرك»ء فإذا استثقل القلب ذلك» لم يتحرك 
اللسان به تجد أنه يتحدث في أحاديث طويلة جدا لا فائدة منهاء فإذا قيل 
: اذكر الله أو سبح »أو هلل» أو نحو ذلك» ثقل عليه» وأخذ يعتذر 

بمعاذيرء أو يهرب من ذلك بأنواع الهروب» وهذا ظاهر؛ فلهذا صلاح 
القلب يصلح الحال لا إن في الجَسَّدٍ مُضْعَة: إا صَلَحَتْ صَلَمَ الحَسَدٌ 
tL‏ وَإِذَا كَسَدَّتْ قَسَدَ الحسد ككُّ آل وهي القَلْبُ)! 0 

ولهذا يلزم على طالب العلم أن يكون بصيرا بحال نفسه» وبصيرا بحال 
من يريد إصلاحهم» وأن صلاح القلب ينتج عنه كل خير» وفساد القلب 
- وإن صلحت الجوارح بأعمالها - يعقبه شرء فإذا كان القلب صالحاء 
آب العبد وإن عصىء وإن كان القلب فاسداء وإن كان ظاهره طاعةء فإنه 
لا يؤمن عليه الانتكاس؛ لان القلب هو معدن الخيرء ومعدن ضد ذلك من 
الشر والفساد. 

ماوجه كون الفاعل لهذا مشركا؟ 

الجواب: هو سماه عبدا لهء وعبوديته - مثل ما ذكرنا - في أنه والى 
وعادى فيدء إذا أعطي رضي» وإن لم يعظ سخطء فهو سخط للمال» 
ورضي لأجل مجيء المال» فصار رضاؤه ا لأجله» وهذه هي حقيقة 
العبودية » الحب 58 والرضا والسخط هذه حقيقة العبودية. 


)1( أخر جه البخاري (؟285 ل 56 ومسلم (044). 
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ش : قوله: «ظوبى لِعَبّد»؛. قال أبو السعادات: طوبى أسم الحنة. 
وقيل : هي شجرة فی . 


ووی هذا ما وی ابن وعت يده عن ابي سعيد قال «قَالَ [ 


قال .و 
وجل : يا رَسُولَ الله وَمَا ظوبّى؟ قَالَ: اشَجَرَة ة في الْجَنَةِ مَسِيرَةٌ ماكةِ سَنَقَ 
اب ب أَمْلٍ الجن ةَ تحرج من من أَكْمَامهًا»("). 


e‏ أحمد : حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد الله بن لهيعة 


رسول الله كك : ا ال لَه ا طُوبَى لِمَنْ راك E‏ 
ك1 قال : اللوتى لمن ر رَآنِي وَآمَنَ بي» ْم وی تم ظُوبّى. ثُمّ ظُوبَى 


ن كن بي ذم بي قاد که که ر ا رَسُولَ الل وَمَا ظُوبّى؟ قَالَ: 
«سَجَرَةٌ فِي الْجَنَةٍ مَسِيرَةٌ مِانَةِ سَنَةٍء يُيَابُ أَمْلٍ الجَنَةِ تَخْرُحٌ مِنْ 
ل وله شواهد في الصحيحير ° ا 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرًا غريبًا عجيبًا. قال 
وهب كته : (إِنَّ في الْجَنّةِ شَجَرَةٌ يُقَالُ لَهَا طُوبّى» يَسِيرٌُ الرَاكِبُ في لها 
مِنَة عام لا يَفْطعُهَاء رَهْرّهَا ربا وَوَرَفُهَا بُرُودٌ؛ وَقُضبَانْهَا عَنْبَرٌ 
وَبَطحَاؤْمَا ياقوت وَنُرَابُهَا كَاقُورٌء وَوَحْلّهَا مك يَخْرُج مِنْ أَضْلِهًا 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ .)١٤١‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير 7/1 079). 
(*) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ .)۷١‏ 


.)۲۸۲۸( أخرجه البخاري (100۳)» ومسلم‎ )٤( 
.)۱۷۸/۹( لاقل 22574 وابن حبان‎ ۰۲٤۸ /٥( أخرجه أحمد‎ )۵( 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


RTT‏ قاقد مقو يد مام مادم ج15 دم مجعم 


نهار الْحَمْرٍ وَاللَبَنِ وَالْعَسَلِء وَهِيَ مَجْلِسٌ لأهل الْجَنَّة كُبَيْنَا هُمْ فِي 
مَجْلِسِهمْ إِذ تنه مَلَائِكَةٌ مِنْ رَبْهِمْء يَقُودُونَ نُجبًا مَرْمُومَةٌ بِسَلَاسِلَ مِنْ 
ذب وجُوهَهَا كالتضايح ين خشيهاء وَبَرُهَا کُر الْمِرْعَزّيٌ مِنْ لينه» 
ها رِحَالٌ أَلْوَاحْهَا مِنْ يَاقُوتٍء وَدُقُوُهَا مِنْ ذهب وَبِيَابُهَا 9 سُندْسٍ 
وَإِسْتَبِرَقٍ ٠‏ فَيُتبِحُونَهَا وَيَقُولُونَ : 5 :ونا رسلا ِلَبْكُمْ لتَرُوروة وَنَسَلْمُوا 
عَلَيْه قَالَ: فَيَرْكَبُونَهَاء قَالَ: وي سرع مِنَ الطَائْرِء َأَوْطا مو الفراش 
لشنابية قو رونو HE‏ كلد رواحي 
لایب أن اجلو ينها أ ايها 5لا بر َال رك صَاحِيَيَهًا: 
حَنّى إِنَّ الشَجَرَة لَتََنَحَى عَنْ ظَرُقِهمْ لعلا نُمْرْقَ بَيْنَ الرّجُْلٍ وَأخِيوٍ. كَالَ: 
ينون إلى الرَحَمَنٍ الرحيم. يُسْفِرُ لَهُمْ عَنْ وَجْهِهِ الْكَرِيم حَنَّى يَنْظرُوا 
ليو فَإِذًا رَأَوْهُ ا AE‏ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامْ» وَحُقَّ لَكَ لجال 
وَالْإِكْرَامُ . قَالَ: كُيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ ذَلِكٌ: اك السَلَام وَمِنْى 
السام وَعَلَيكُْ عاك راي وَمَحَبّتِيء مَرْحَبًا هادي الّذِينَ حَشُوْنِي 
بيب واوا ثري كَالَ: مَُوُونَ: رتا نَّم تغبذة حن باتك وَل 


۹ r 021 OTE 
Mx 


مدرك حَنٌّ مدرك كَأَدّنْ ا بالسُجُودِ قُدَامَكَ ال : كَيَقُولُ الله إِنَهَا ليْسَث 
رلا عِبَادَةٍء وَلْكنْهَا للد وَنْعِيمٍ ‏ وَإِنْ كَدْ رََعْتُ عَنْكُمْ 

صب لباو كُسَلُونِي ما شم كن ر ل جل نگم أنيثة وة حى 
قُصَرهُمْ ميه لَيَقُولُ : ا ل مر قْنَضًا قَتَضَايَقُوا فيهّاء 
رب اني گل شَيْءِ كَانُوا فيه فيه ِن يوم حَلَفْتَهَا إِلَى أن الْعَهّتٍ الدنَْا ي يفول 
اللَّهُ: قد قصَرَتُ بك الوم انرك وَلَقَدْ سَأَلْتَ دُونَ مَنْزْلَِيكَ هَذَا لَك 


۹س 
GC‏ 
تس Li‏ 


55 - بَابٌ: مِنّ السك إرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدثيًا 


هاقد ه شه وه مقو مقمق هع وفعاي قمقاه نوم م م مي ع م معو م مم هورم ممه قمع ماهمو هي ها هماماو هو مو رم ميرو 


14 م “ار ره 4 1 8 نس كو 2 ڭه سكو له صمو > 4 
ثم يقول: اغرضوا عَلى عِبَادِي مَا لم تبلغ أَمَانيهُم ولم يُخطر لهُم عَلى بَالٍ 


قَالَ: كَيْمْرَصُونَ عَلَيْهِمْ حَنَّى يُقْصُوهُمْ أَمَانِبّهُمُ التي في أَنْفْسِهِمْ فَيَكُونُ 
فيا يُمْرَصُونَ عَلَيِهِمْ بَرَاذِينُ قله عَلَى كل أَرْبَعَةٍ نها سَرِيرٌ مِنْ يَاقُوثٍَ 
وَاحِدَو على كَل سَرِيرٍ مها به من ذهب مُفْرَعَةٌ في كل قب مِنهَا فرش 
كَالسْلْكِ الْأَبِيَضٍ مِنْ ياقوت حَمْرَاء يَرَيَانِ لَه مِنَ الْفَضْلٍ عَلَى صَحَابَيه 


كَمَضْلٍ الشَّمْسٍ عَلَى الْحِجَارَةٍ أو أَقْضَلُء وَيَرَى مُوَ لَهُمَا مِثْلُ دلِكَ ثم 


علب وله ر ل على ]انل ar‏ رر م 2< ر اس E‏ 
يَدْخُْل إليْهِمًا فَيحَبِيَانِهِ ويقبلانه وَيُعَانِقَانِهء وَيَقَولَانِ له : وَالْلَهِ مَا ظَتَنَا أن 


7 ص 
م سے ابل 
5 


الله يَحْلْقُ مِنْلَكَ ثُمَ يَأمْرُ الله المَكَائِكة َيَسِيرُونَ بِهِمْ صَفًا فِي الْجَنَةِ حَنَّى 
يي ل َل نهم إلى کنر لني أت [01. 

وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه» وزاد: 
«فانظروا إِلَى مواهب ربكم التي وهبكم» فَإذا بقباب فِي الرفيق الأغلّى. 
وغرف مييه من الدّرٌ والمرجان. أَبْوَابهَا من ذهب» وسررها من ياقوت» 
وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أَبْوَابِهَا 
وأعراصها نور مثل شُعَاع الشّمْسء عِنده مثل الْكَوْكَب الدرّي في التّهَار 


.)078 /۱۳( آخرجه ابن جرير‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


واج م مساج فقشش هد و م ققعاهم هه همع هم هه مهم م مهو م م قور در م مور م م مر م ممم مم مر م م رورم م م بيعم مم نممو ده 


المضيء. وَإِذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الْيَّاقُوت يزهر نورهاء 
فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الْأَبْصَار. قَمَا گان من يَلْكَ الْفُصُور من 
الْيَاقُوت الْأَبْيَضِء فَهُوَ مفروش بالحرير الأبِيَضء وَمَا گان مِنْهَا من 
الْيَاقُوت الأخمّر فَهُوَ مفروش بالعبقريء وَمَا گان هِنْهًا من الْيَائُوت 
الأخضّر فَهُوَ مفروش بالسندس الأخحضَرء وَمَا كَانَ يِنْهّا من الْيَاقُوت 
الأضْمّر فو مفروكن بالأرتهواق لاضف منوية بالزمرة الا خف 
الأب الأخمن والفضة الْبَيْضَاءء قواهدها واركانها من الْصوعل 
وشرفها قباب من لُؤْلُوه وبروجها غرف من المرجان» كَلَمَّا انصرفوا إِلَى 
ما مَا أَعَْظَاهُم ربهم» قربت لهم براذين من ياقوت أبيض» منفوخ فِيهًا 
الرّوح» بجنبها الولدان المخلدون» بيد كل وليد مِنْهُمِ حِكمَة برذون من 
ِلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضّة بَيْضَاء منظومة بالدر والياقوت» 
سْرُوجِهَا سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. 

نَانظلّقت بهم يَلْكَ البراذين» تزف بهم وَنَظأ رياض الْجِنّة كَلَما 
انتتهوا إِلَى مََازْلِهِمْ. وجدوا الْمَلَائكّة قعُودا على مَتَابر من نور ينتظرونهم؛ 


ليزوروهم ويصافحوهم ويهنوهم كَرَامَة ربهم 


قلا دلوا قصورهم وجدوا فيا جَمِيع ما تطاول به عَلَيْهِم رَبهم مما 
سَأَنُوا وتمنواء وَإِذا على بَاب كل قصر من يَلْكٌ الْقُصُور أَرْبَعَة جنان: جنتان 
ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان» وفيهمًا عينان نضاختان. وَفِيهِمَا من كل 
فَاكهّة زوجان. وحور مقصورات نِي الخيام» قَلَمًا تبوؤوا مَنَازلهم واستقروا 
قرارهم» قَالَ لَّهُم رَبهم : هَل ولتم مَا وعد ربكم حَقًا قَالُوا : نعم وربنا . 


“م - بَابٌ: مِنّ الشَّرْكِ إِرَادَة الإنسَان بِعَمَلِه الد 


قَالَ : هَل رَضِيكُمْ واب ربكم قَالُوا : رَبِنَا رَضِيئَا فارض عَنّا قَالَ : برضاي 
نكم حللتم داري ونظرتم إلى وَجهي» فعند ذلك قالوا : سند لله لی 
دعب عتا الح إت را َو ور © الى احا دار امه 
لا بسنا فا صب ولا ا فیا فوب (2©)> [فاطر: Vu fro- -۳٤‏ 

وهذا سياق غريب» وأثر عجيب» ولبعضه شواهد في سبي 

وقال خالد بن معدان: «إِنّ في الْجِنَّة شّجَرَة يُقَال لَه : طوبّى» ضروع 
كلها. ضع صبيان أهل الجتةء كين ناك من الان الذين ون 
رضع من طوبّى» وأنْ سقط الْمَرْأَة يكون فِي نهر من أنهار الْجِنّة يتقلب فيو 


30 اھ 1 صم هو .و + 0 i‏ 2 زت 0 نا )س( 
حتى تقوم القَيَامَة, فيبعث ابن اربعين سنة). رواه ابن ابي حاتم 8 


الشرح: 


هذه الجملة الأولى من هذا الأثر في الصحيحين: إن في الجَنَةٍ 
شع س ر الرَاكِبُ فِي ظِلّهًا ماكة عام ا هذا القدر في 
المخسي ا الکن الزيادة اه ثاب أَهْلٍ الْجَنَةِ تَخْرُحٌ مِنْ أَكْمَايِهًا». 
خارجة عن e‏ وهي ضعيفة . 

قوله هنا : «ظوبى لعلا هذا مثل سابقه في كونه خبراء والمقصود منه 
)0 ل 


(۳) أخرجه ابن أبى ي حاتم كما في الدر المنثور(٤/‏ 548). 
)£( راجع (ص 09 0). 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


o1 
الدعاءء قال: «ظوبَى لِعَبْدِ) يعنى: الجنة لعبده أو هذه اجر التي في‎ 
الجنة بهذا الاسم : اللوتى لد آنا بان فْرَسِهِ ۾ في سيل اللا إلى آخر‎ 

صفاته . 


وهذا الأثر الطويل الذي ساقه وهب بن منبه هو من مجموع ما في 
روايات بني إسرائيل وما في الكتاب والسنة» رواه جماعة بين ما يعلمه من 
القرآن» ويعلمه من السنةء وما في أخبار بني إسرائيل» ولهذا صار فيه هذه 
الألفاظ التي فيها غرابة» أو لم تأت الأدلة بإشاتهاء والقاعدة في أخبار بني 


إسرائيل كما قال النبي ية : ١حَدّنُوا‏ عَنْ بني إِسْرَائيلَ وَل حرج(" . 


. من حديث أبي هريرة كاك‎ )٤۷٤ /۲( أخخرجه أبو داود (355717)» وأحمد‎ )١( 


ديات ا را الإتسان مله الد 


هم > قو هم عم و و عرو و و م ور م م جم وم و م م مو م وم م جم م م مو عرس و مهس مع رسع م ماهم م رم م م ومع م سه مامه 


ش: قوله: «آخِدٍ بعنان فْرَسِهٍ في سَبِيلٍ اللَّه؛. أي: في جهاد 
المشركين. 

قوله: «أَشْعَتَ؛ مجرور بالفتحة؛ لأآنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن 
الفعلء ورأسه مرفوع على الفاعلية» وهو طائر الشعرء شغله الجهاد في 
سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. 

قوله: 'مُعْبَرَةِ قَدَمَاة؛. هو بالجر صفة ثانية لعبد. 

قوله: إن كان في الحِرَاسَةٍ؛. هو بكسر الحاء أي: حمى الجيش 
عن أن يهجم العدو عليهم . 

قوله: «اگان فِي الحِرّاسَةِ). أي: غير مقصر فيها ولا غافل». وهذا 
اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. 

قوله: «وَإنَ گان في السَّاقَةٍ گان فِي السَّاقَوَا. أي: في مؤخرة 
الجيش» يقلب نفسه في مصالح الجهادء فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا 
أو نهارًا؛ رغبة في ثواب الله وطلبًا لمرضاته ومحبة لطاعته. 

قال ابن الجوزي يدنه : وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. 

وقال الخلخالي: المعنى: ائتماره بما أمرء وإقامته حيث أقيم؛ 
لايفقد من مقامه. وإنما ذكر الحراسة والساقة؛ لأنهما أشد مشقة. 
انتهر 3 . 
وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. 


.)١١۷ /9( ومرقاة المفاتيم‎ »)١9/7 /۱٤( انظر: عمدة القارى‎ )١( 
نظر / مر تبح‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فعا و م و م ماوع مقام ع و و م روي هم بو و ععس نس فقولاو قي مه و و م ورم و وم عر مم نفام وق مام مم م م م ررس هد م م ٠‏ »1 


قوله: «إن E‏ لم يدن لَه؛. أى: إن استأذن على الأمراء 
ونحوهم لم يؤذن له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من 
طلابهاء وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. 


1 


a 


قوله: (وَإِنْ شَفْعَ) - بفتح أوله وثانيه 5 الم يشفع» - بفتح الفاء 
مشددة - يعنى : لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله› 
لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم . 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوتًا: «رَتٌ أشعث» 
مَذْفُوع ااا ل أَقْسَمْ عَلَى الله لأيده230, 


وروى الإمام أحمد أيضًا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 


م ل کم وور 2 عفر روق و ر لهال ب هه يمه سن کر وف ه 
قال: «قال عثمان وهو يخطب على منيرو: إنى محد حديثئا سمعته من 


َسُولٍ ان ت لَمْ يَكُنْ يَمْتَمِي أن أحدَئُمْ بو ا لصن بحم ني 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَقُولُ: حرس ليلو في سبل اللوء أَفْضَلْ مِنْ الف 
يو ام َا وَْصَامُ تارا . 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك» قال عبد الله 
ابن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة› أنه 
أملى عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوسء وواعده الخروج» 
وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة. قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲٦۲۲(‏ 4م58 وأحمد (۱۲۸/۳۔ ۱۹۷ )۲۸٤‏ من حديث أبي هريرة لا 


واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند .)0٠۹/١(‏ والطبراني في الكبير (91/1 رقم ١٤٠)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ ١4)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)١15/5(‏ 


ات ع الك ]راد لضان تمه الد 


ساح وه فو رعو هو هع و م مع نه قاواه هه و م رو م هو مجع عفع م فقام ماو هو ماوع م ماماع ع اناه و قاماءة .م م تيع مر م مع م مه 


ا عَابِدَ الْحَرّمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنا لَعَلمْتَ انك في العِبَادة تَلْمَبُ 


من گان حصب خان بدمُوعه مُنْحُورنًا بدِمائنًا تتخضب 

of‏ س 4 ا ا 

أو کان نتعت خيله فى يَاطل فخيولنا يوم الصبيحة تثعب 
أ َس o‏ 4 4 ر ر 0 و 

ربح العَبِيرٍ لكم وَنحنٌ عَبيرنا ‏ وَهَج السنابك والغبارٌ الأطيبٌ 


رع م ه “f‏ 0 م ك سه 04 5 7 
وَلَمَدْ تاتا مِنْ مَقَالٍ تَبِيِّنَا قَوْلُ صَحِيحٌ صَاوِق لا يَكْذبُ 


لا سنوي عْبَارَ حَيْلٍ الله في انف امْرِئ وَدُحَانَ ار تَلْهَبُ 
مدا كِتَابُ الله ينطق بَبْنَنَا لَيْسَ الشهيدٌ بِمَيّْت لا يَكُذبُ 

قال: فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه. ذرفت 
عيناه» فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني» ثم قال: أنت ممن يكتب 
الحديث؟ قلت: نعم. قال لي : اكتب هذا الحديث» وأملى علي الفضيل 
بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة: 31 
رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللو عَلّمْنِي عَمَلَا أنَالُ به نَوَابَ الْمُجَاحِدِينَ في سيل 


ر 
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الل كَقَالَ: هَل تَسْتَطِيمُ ذا خَرّجَ المُجَاهِدٌ أن تَدْخُلَ مسجد فَتَقُومَ وَل 
عر وَتَصُومَ وَل تُفْطِرَ؟ أنْ تُصَلّيَ وَلاَ تَفْثْرَ كَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ نا 
أَضْعَفٌ يِن أن أَسْتَطِيعٌ دٌلِكَء ثُمّ قال النَبِيْ بي : كَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ 
لوطوقت ذلك ما بَلَمَتْ نَضْلٌ الْمُجَاهِدِينَ في سيل اللو أَمَا عَلِمْتٌ إِنَّ 
قَرَمنَ المُجَاهِدٍ لَيَسْئَنُ في طِوَلِو يحب لَه حَسَنَاتٍ؟9 7" . 
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5 ا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (87/ .)٤٥١ ٤٤۹‏ وأصل الحديث متفق عليه من حديث 
أبى هريرة تله » أخرجه البخاري (779/86): ومسلم (۱۸۷۸). 
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المقصود في قوله: الَّوَابَ الْمُجَاهِدِينَ في سَبيل اللّوه. يعني: إذا كان 
قصده أن تكون كلمة الله هي العلياء ذأذ تكرن كل الذين کا السفلى» 
فهذا هو الذي فى سبيل الله» وهذا من جهة جهاد الطلبء وأمًّا جهاد 
الدفاع» فإذا قاتل المرء حماية لنفسه» فهو في سبيل الله وإذا قاتل المرء 
حماية لعرضه وأهله. فهو في سبيل الله وإذا قاتل المرء حماية لماله» فهو 
في سبيل الله » وقد قال ويا : من فيل دون تفس هو شَهيد وَمَنْ قُيِلَ دون 
عرضه ۾ فَهُوَ سهد وَمَنْ ن فل دون ماله ۾ كَهُوَ هيد واسم الشهادة إنما 
يكون لمن قتل في سبيل الله وذلك لقوله 5ل : EET‏ 
َحَدٌ في سيل اللو الله َعَم , م ِمَنْ يُكُلَمُ في سَبِبلِهِ إلا جَاءَ َم القِيَامَقٍ 
وَاللوْن لَوْنْ ال وَالرِيحَ ربح م اليشكِ»7"). 

المقصود من هذا التنبيه على معنى في سبيل الله» والتفريق بين جهاد 
الطلب والدفاع» والجهاد بالسنان»ء والجهاد بالبيان» وهذه موضوعات 
مهمة ينبغي أن تحرر في ذهن طالب العلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)٤۷۷۲(‏ والترمذي (۱۸٤۱ء .)١47١‏ وابن ماجه (75080)» والنسائي في 
الكبرى (۳/ ٤٥٤ ٤٥۳‏ 50886): وأحمد (۳/ “ا/ا(ء ١۱۹)ء‏ والبزار (88: 84)» والطيالسي 
(95/1١).؛‏ والحاكم (٤/۳۲۹)ء‏ وابن أبي شيبة (508/0)»: وعبد الرزاق .)٠٤١ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري :)78٠(‏ ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبي هريرة قله 


“ل - بَابٌ : مِنَ الشّرْكِ إِرَادَة الإنسَان بِعَمَلِهِ الذي 
0۷ 


ا : لِرَادَةُ الإنْسَانِ الدّنيا عَمَلٍ الآخِرَةِ. 

الكَانيَةٌ : تَفْسِيرٌ اة ية هود . 

الثَالئةُ: تَسمِيَةٌ الإنسان الملل : عَبْدَ الديئار ر وَالدُرْمَم وَالْكَمِيصَة. 
الرَّابِعَةٌ : يي لك با نْ أغطى رَضِي: وَإِنْ لم يُغْظ سَخْط. 
الْخَامِسَةٌ : قَوْلَهُ : «نَعِسَ وانتگس». 

السَّادِسَةُ : قَوْلَهُ : «وَإِذا شِيكٌ فلا انْتَقَشنَ2. 

السَّابعَة: الدَنَاءُ عَلَى الْمُجَامِدِ الْمَوْصُونٍ بلك الصّمّاتِ. 
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ءَ العُلَمَاءَ والاَمَرَاء في تخريم ما أَحَلَّ الله أو 
تخل ا أَرْبَائًا مِنْ دون الله). 
لقول الله تعالى: ات دوا أَحَبسارَهم rs‏ به ين دريف أذ 
وَالْمَيسِيمَ أبنت مریم وا امزوا إلا عدوا إِلَنهًا وعد 
و لم سے د سے ےه 2 . 3 ا م 0 
هو سبحلمه عا رکون 4 [التوبة: ]"”١‏ وتقديم تفسير هذا في أصل 


اقرح 
نهذ ع اي بقوله: (بَابُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاء 
والامَرَاء في تَحْرِيم ما اح الله أو تَحْلِيلٍ مَا حَرَّمَهُ فْقَدِ انَحَدَهُمْ اا 
دون الله). وراعى فيه ما جاء في آية براءة؛ لأنّها فيها ذكر الربوبية؛ حيث 
قال وع : ادوا حارش وَرُمْسَتَهُمْ ديكا ن رب الله وَلْمَسِيمَ 
أبنت مَرْسمَ #. والآية فيها ذكر الأحبار ا وهم العلماء والعبادء 
وأضاف الشيخ في الترجمة ذكر الأمراء؛ لأن الأمراء في الأعصار 
الإسلامية صار منهم نوع إلزام للناس بما يخالف السنة» وما يخالف ما 
في القرآن وكلام النبي ية فمن أطاعهم في ذلك التحريم - تحريم 
الحلال وتحريم الحرام أ فقد اتخذهم أربابًا» وسبب ذكر الربوبية هنا 


۷ - ياب : َنْ أَطاعَ العلَمَاء والأمَرَاء في تخريم ما أَحَلَ الله. . 7 

0 
دون الإلهية أن الربوبية فيها أنَّ الربَ هو الذي خلق ورزق» وهو السيّد 
الذي يتصرف في ملكهء ومن كان كذلك» فهو المطاعء فالطاعة من آثار 
ربوبية الله بي على خلقهء يعني: وجوب طاعة الله بيك هذا 
لكونه 8 ربّاء لكونه هو الذي خلق الخلقء وهو الذي أنشأهم. 
ورزفهم» وهو الذي يملكهم» ويتصرف فيهم كيف يشاء. 


فإِذًا لما كان أمره نافذًا فيهم» فهم يجب عليهم أن يطيعوه 
وحده َك ؛ إذ لا ربٌ لهم سواه» وآية براءة فيها ذكر الربوبية والألوهية» 
قال: 9أتذواأ َحْسارَفم ورتم ازا ين دو الہ وَألْمَسِيعَ نت 
ريم وما اروا إلا لعشا لها وَحِدَا4» فذكر الألوهية بعد ذكر 
الربوبية» وسبب ذلك أن الربوبية والألوهية من الألفاظ التي إذا اجتمعت 
تفرقت» وإذا تفرقت اجتمعت» والربوبية تدل على الإلهية بدلالة اللزوم» 
والإلهية تدل على الربوبية بدلالة التضمّن؛ لهذا إذا أطلقت الربوبية 
استلزمت الإلهيةء وإذا أطلقت ا الربوبية»ء وهذا كقوله برل 
ولا اشر أن تتخدوا التيكة وَالييسنَ ابابا یام بالكثر بد مم انم شر 
[آل عمران: »]۸٠‏ وأولئك ا الملائكة الهةء اتخذوا , e‏ آلهة. 
عبر أو ذكر لفظ الربوبية ؛ لأنَّ لفظ الربوبية إذا أفرد» فإلّه يدخل فيه الإلهية 
بدلالة اللزوم»: كما أن الإلهية إذا أفروت:دشلت فيهنا الربوبية بذلالة 
التضمّن» فقول القائل: لا إله إلا اللهء فيه توحيده لله بي في ألوهيتهء 
ويتضمّن ذلك أله موحد لله :2 في ربوبيتهء وإذا قال: لا رب لنا سوى 
الله ك فان ذلك يستلزم منه» ويلزم منه أنه إنما يعبد الله وحده دون ما 
سواه» ولهذا في القرآن كثيرًا ما يحتج على المشركين بعدم التزامهم بهذا 
اللازم» فيقرون بالربوبية» ولا يلتزمون بالإلهية» يقرون بأن الله يك هو 
الخالق» الرازق» المحيي المميت» الذي يجيرء ولا يجار عليه» السيّدء 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
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المتصرف في ملكه» الذي له الملكوت وحده» وله نفوذ الأمر وحده» ومع 
ذلك لا يوخدونه في عبادته» فلم يجعلوا الربوبية مستلزمة للإلهية» يعني 
ما قادهم توحيدهم بالربوبية أو في أكثر أفراد الربوبية إلى أن يوحدوا الله 
بالإلهية . 

فإذًا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرّم الله؛ فقد اتخذهم آلهةء واتخذهم أربابًا . 

والمعنى واحد؛ لان عبادتهم داخلة في معنى الإلهية» والطاعة متفرعة 

عن الربوبية» فأحد المعنيين يقود إلى الآخر - كما أسلفت -» ويأتي بيان 

الضوابط في ذلك في موضعه عند شرح حديث عدي ب بن حاتم كله ثيه إن شاء 
الله تعالى. 

والأرباب جمع الرب» والرب والإله لفظان يفترقان؛ لأن الرب هو: 
السيد الملك المتصرف في الأمرء والإله هو: المعبود» وقد سَيْلَ المصنف 
ا ا م ا SS‏ 
السياقات في نحو قوله: : ادرا أَحْبَارَهُم وَرَفسَئَهُمْ رابا ِن دوب 
أ4 : ما معنى الربوبية هئا؟ قال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية» بمعتى 
المعبود؛ لأن من أطاع على ذلك النحوء فقد عَبَدَ؛ القول النبي فل 
لعدي ييه حين قال : إا َا نَعْبِدُهُمْ. لال س ما حرم الله 
فلو وَيِحَرَمُونَ م ما أل الله فَتَحَرٌَّمُونَه؟ قَالَ: E‏ قال قَيلْكَ 
باتهم فعدي ته فهم من كلمة (أريابًا) العبادة» وقال النبي كيا مقررًا 
لذلك: «ألَيْسَ يُجِلُونَ مَا حَرّمَ الل لجر إن ار نهو ادا 
منه ييه بأن معنى الربوبية هنا العبودية. 

فإذا قال الشيخ كن حينما سئل قال: الألوهية والربوبية» أو كلمة 
الرب والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقتء وإذا افترقت 


۳¥ - باب : مَنْ اع العُلَمَاءَ والأمَرَا في تَحْرِيم ما أَحَلَّ الله. . . 
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ا يعني : كلفظ الفقير والمسكين. وكلفظ الإسلام والإيمانء 
وكنحوهماء لِمَ؟ لأن الإله يطلّق على المعبود» وجاء في نصوص كثيرة 
إطلاق e‏ دفي الحديث» 
وكقوله ية في مسائل القبر: «. . . فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِء فَيُجْلِسَانِوء فَيَفُولآنَ لَهُ: 
مَنْ ربك يعت : 0 لآن الابتلاء لم يقم في الرب الذي 
هو الخالق الرازق المحيي المميت. 

فهذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي وتستلزم أن 
يكون العبد مطيعًا لله يك فيما أحل وما حرم» مجلا للحلال» محرمًا 
للحرامء لا يتحاكم إلا إليه يك > ولا يحكم في الدين إلا شرع 

والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أَنْرَّل الله ي على رسوله کف 
ولت رشق لتلا الي أف ت ماني الشرع انهم ارد ما يشاورن: 
أو يحرمون» بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص» وأن يبينوا ما أحل 
الله وما حرم الله 3 . فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة» 
ولذلك طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله. فيطاعون فيما فيه طاعة 
لله ۵ ولرسولهء وما كان من الأمور الاجتهادية. فيطاعون؛ لأنَّهم هم 
أفقه بالنصوص من غيرهم» فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة 
التبعية لله ولرسولهء أما الطاعة الاستقلالية» فليست إلا لله ق » حتى 
طاعة النبي 4 إنما هي تبع لطاعة الله بين . فإن الله هو الذي أذن بطاعتهء 


)000 انظر : الرسائل الشخصية للإمام محمد بن عبد الوهاب كت (ص7١).‏ 

(؟) كما ورد في حديث البراء بن عازب َيه . الذي رواه أبو داود (۳٥۷٤)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷)ء 
وا اي شيبة (۳/ ٤٥)ء‏ والحاكم /١(‏ 4۳)؛ والبيهقي في الشعب :)707/١(‏ وغيرهم. وهو 
حديث طويل في كيفية قبض الروح» وسؤال الميت في قبره» وأحوال من نعيم القبر وعذابه. 
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وهو الذي أمر بطاعة رسوله يياو وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول الله 
قا بی : ن بطع اسول قد أطاع م وس کول هنآ أَرَسلْنَكَ يهم 
حَفِيظً» [النساء: ٠۸]ء‏ وقال برك : وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا عا 
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فإدًا الطاعة الاستقلالية هذه من العبادة» وهي نوع من أنواع العبادة» 
قيجب إفراد الله بيك بهاء وغير الله بيك فإنما يطاع لأن الله َك أذن 
بطاعته» ويطاع فيما أذن الله به في طاعته» فالمخلوق لا يطاع في معصية 
الله؛ لأن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق برك » وإنما يطاع 
فيما أطاع الله بك فيه على النحو الذي يأتي . 

إِذَا هذا الباب عقده الشيخ كانه ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة؛ بل 
إن الطاعة في التحليل وفي التحريم هذه هي معنى اتخاذ الأرباب؛ حيث 
قال الله بیج : ادوا أَحَبَارَهُم روهسم أزبابًا ين دوب أله وَالْمَسِيحَ 
بنت مز وا ارتا إلا تدا إِلََهًا وَحِدَا» وما سيأتي من بيان 
حديث عدي بن حاتم سيه . 

(يَات مَنْ أَطاعَ العْلَمَاءَ وَالأمَرَاء) : العلماء والأمراء هم أولوا الأمر في 
قوله بق : یا الیب مثا يليما لله وأليموا ألو وأ الأ ينك . 

قال العلماء: أولوا الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم 
- وهم العلماء -» وفي دنياهم - وهم الأمراء -» وقد قال هنا بوك : 
یا لبن "مثا ایا لله وأيليموا أل أي الأ مك4 [المساء: ؟ه]ء ولم 
يكرر فعل الطاعةء قال ابن القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر 
ليست استقلالاء وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله ب فإذا أمروا 
بمعصية» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنةء فإنهم 


۷ - ياب : مَنْ أَطاعَ العٌلَمَاء والأَمَرَاء في تَحْرِيم ما أَحَلَّ الله. . . . 
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يطاعون في ذلك؛ لِمَا أَذِنَ الله به في ذلك؛ ولِمًا في ذلك من المصالح 
المرعية في الشرع . 

هنا ذَكَرَ هذا الباب لأجل أن الطاعة نوع من أنواع العبادةء وهذه 
العبادة يجب أن يفرّد الله ينك بهاء فمن أطاع غير الله على هذا النحو الذي 
ذكره الشيخ» فقد أشرك الشرك الأكبر بالله بين . 

(في تخريم ما أَحَلَ الله): يعني: في تحريم الذي أحل الله فيكون 
هناك حلال في الشرع» فيحرمونه» يحرمه العالمء أو يحرمه الأميرء فيطيعه 
الناس» وهم يعلمون أنه حلال» لكن يطيعونه في التحريم» والحلال يعني : 
الذي أحله اللهء أحل الله أكل الخبزء فيقولون: الخبز حرام عليكم ديتاء 
فلا تأكلوا الخبز تديئاء ويحرمونه لأجل ذلك هذا طاعة لهم في تحريم ما 
أحل الله . 

(أو تخليل ما حَرَّمَهُ): أي: أحلوا ما يُعْلَّم أن الله حرمه. حرم الله 
الخمرء فأحله العلماءء أو أحله الأمراءء فمن أطاع عالمًا أو أميرًا في 
اعتقاد أن الخمر حلال» وهو يعلم أنها حرام» وأن الله حرمهاء فقد اتخذه 
زاھ دوت الله 

إذا في هذا الباب حكم» وهناك شرط» فالحكم قوله في آخره: (فَقَدٍ 
انَحَدَهُمْ أَرْبَبًا ِن دُونِ الثه) وهو جزاء الشرط والشرط قوله : (بَابُ من أ 3 
الْعُلَمَاءَ) وضابط هذا الشرط ما بيتهما وهو قوله : (في تَحْرِيم ما حل الله أو 
تَحْلِيلٍ مَا حَرّمَهُ) وهذا يستفاد منه - يعني من اللفظ - أنهم عالمون بما أحل» 
خرو ا طاغة #طالعوة ينا جرم فاع طاعة لأولئك. 


قوله فى آخره: (َقَدِ انَحَدَهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دون الله) : ذلك لأجل آية سورة 
سے ر کد کے ار 


براءة: : ادوا أَحبارَهُمْ للخم م رکا من دوت لَه وَألْمَيِيمَ أت ريم 
E TO E O RLS E‏ ف زلف 
ي بن حا دم مه في 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وَكَالَ ابْنْ عَبَّاس م : «يُوشِكڭ أن نرد عََيمْ حجار م 


الاو راان ها ا لو قال او 
وَعُمد؟30 . 


کو قوله: ١يُوشِكُ؛‏ بضم أوله وكسر الشين المعجمة. أي 
وبسرع . 

وهذا القول من ابن عباس ت جواب لمن قال: إن أبا بكر 
وعمر#ت لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج» ويريان أن إفراد الحج 
أفضل › أو ما هو معنى هذا. 

وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب» ويقول: 
إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. فقد حل من 
عمرته» شاء أم أبى؛, لِحَدِيثِ سَرَافَةَ بْنَ مَالِكِ: «جِينٌ أَمَرَهُمْ الت َة أن 
لقا ا إِذَا افوا بالبَيت ووا ي الضّمًا وَالْمَرْوَة: 
فَقَالَ سُرَاقَةُ: يَا رَسُولَ الله أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ ا فَقَالَ: بَلْ لِأَبَده. 
والحديث في الصحيحين" . 

وحينئذ فلا عذر لمن استفتى أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل 
به كل إمام» ويأخذ من أقوالهم ما 0 الدليل إذا كان له ملكة يقندر 
بها على ذلك؛ كما قال تعالى: کن رع في کیو ردو إل مه اسول إن 


كر 91 3 02 سولق e‏ ب 
ألم و الاخ لك E‏ سك حَْسَنٌ تاوا [النساء: 6 


)000 أخرجه أحمد في المسند (6/ ۲۲۸ رقم اي 
(؟) أخرجه البخاري ۰۱۷۸٩(‏ ۷۲۳۰)ء ومسلم (1135). 


۷ - بَابٌ : مَنْ أطاع العُلْمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تخريم ما أخل الله. . 


ف واس هم و جم م م مرو م م م ع و وه نه موه هم وعقهة مقهامفش ع سني جرس سو وو م م موه 4 ممهاهاه انم م صمب ررم مو وجورم 


ما اسْتَدْيْرتٌ ت م اا وَلَوْلاً ا مڃي الذي لأختلث7) هذا لفظ 
البخاري في حديث عائشة سیا 2 ولفظه في حديث جابر: «افْمَلُوا ما 
أمَهُمْ پو ؤل آي سف الذي لقعت مغل الي مره في عدة 

وبالجملةء فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر 
وعمر ت : «ِيُوشِك أن تَنْزْلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَة مِنَ السَّمَاء....؛. 
الحديث . 
رسول الله ید لم يكن له أن يدعها لقول أحد)!". 

وقال الإمام مالك كآنه : (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب 
هذا القبر ية“ . وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. 

وما زال العلماء - رحمهم الله - يحتهدون في الوقائع . فمن أصاب 
منهمء فله أجران» ومن أخطاًء فله أجر؛ كما في الحديث ى ل لكن إذا 
استبان لهم الدليل؛ أخذوا به وترکوا اجتهادهم . 


وأما إذا لم يبلغهم الحديث» أو لم يثبت عن النبي َيه عندهم فيه 


.)١511( أخرجه البخاري (۷۲۲۹)» ومسلم‎ )١( 

.)١71184 :1715( ومسلم‎ ))١7/88 ›۱٦۵۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر: إعلام الموقعين (۲/ ۲۸۲)ء ومدارج السالكين (۲/ .)١١١‏ 

/١5( ومنهاج السنة النبوية (۳/ 9*7)ء والبداية والنهاية‎ »)۳١١ /5( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )٤( 
.)۲۸١ ء۲۸٤4‎ /۳( والآداب الشرعية (۲/ ۲۹۳)ء وإعلام الموقعين‎ ٠١ 

(6) أخرجه البخاري (785/إ), ومسلم 7 من حديث عمرو بن العاص سيب . 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
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حديث» أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك» فحينئذ يسوغ 
للإمام أن يجتهد. وفي عصر الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى - إنما 
كان طلب الأحاديث ممن هي عنده باللقى والسماع» ويسافر الرجل في 
طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين. 

ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف» ودونوا الأحاديث» ورووها بأسانيدهاء 
وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب» 
وذكروا حجج المجتهدين؛ فسهل الأمر على طالب العلمء وكل إمام 
يذكر الحكم بدليله عنده» وفي كلام ابن عباس تت ما يدل على أن من 
يبلغه الدليل» فلم يأخذ به - تقليدًا لإمامه -» فإنه يجب الإنكار عليه 
بالتغليظ لمخالفته الدليل. 


الشرح: 


الإنكار يكون لمخالفة الدليل بعد التسليم بصحته وبدلالته» أمَّا إذا 
كانت صحة الدليل فيها بحثُ» وكذلك دلالته فيها بحث» فهذه (لا إنكار 
في مسائل الاجتهاد)ء وهذه العبارة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) من 
عبارات أهل العلم؛ لان المجتهد إِمّا في المسألة النازلة أو في الحديث أو 
فى معنى الآية» فإِنَّ اجتهاده هو الذي ينبغي عليه والواجب عليه» فإذا بان 
له شىء من وجه الحجة» وخالفه غيره» فليس لأحد أن ينكر عليه ذلك؛ 
لأنَّ أصول أهل العلم في النظر في الأدلة مختلفة» فتجد أن أصول أبي 


۷ - بَابٌ : مَنْ أَطاعَ العُلَمَاَ والأَمَراء في تَحْرِيم ما أحَلَّ الله رون 
کے o¥¥‏ 


وأحمد» فمالك والشافعى وأحيد أصولهم متقارية » وأمًا الإمام أبو حليفة » 
فأصول الفقه عنده تبعد» أو تختلف كثيرًا عن أصول الشافعى وأحمد مع 
قربه معهم في أكثرها. 


المقصود أن سبب الخلاف النظر» وأصول الفقه - كما هو معلوم - 
منها ما هو راجع إلى الدليل؛ ومنها ما هو راجع إلى الاستدلال. فالدليل 
والاستدلال ركنان من أركان علم أصول الفقه» لأن أصول الفقه له أربعة 
أركان: الحكمء والدليل» والاستدلال؛ والمستدل» فالدليل منه الكلام في 
القراءات» ومنه الكلام في ثبوت السنة» وحجية السند» وهل يؤخذ بحديث 
بزيادة الثقة مثلاء أو لا يؤخذ» هل يُؤخذ بالمرسل يحتجٌ به» أم لا يؤخذ. 
هذه تبحث في أصول الفقه» وهي المسماة ب(مصطلح الحديث)» كذلك من 
جهة الاستدلال تختلف أنظارهم فيه » فمن جهة الأمر والنهي مخصّصات أو 
صوراف الأمر إلى الاستحباب» صوارف النهي إلى الكراهة» يعني: من 
التحريم إلى الكراهة» هذه تختلف فيها أنظار أهل العلمء كذلك 
المخصّصاتء هل هذا مخصص آم العام باق على عمومه» هل يؤخحذ 
بالمطلق ويحكم به على المقيّد» أم يحكم بالمقيد على المطلق» وهذه 
تختلف فيه الأنظارء كذلك هل تعد السنة بيانًا للمجملات - مجملات 
القرآن أو مجملات السنة -» يعني السنة العملية تعد بيانًا واجبّاء يعني : 
حكمه الوجوب من جهة بيان البيان» لكن أعني حكم المسألة هو 
الوجوب» أم أنه الاستحباب؟ حجية قول الصاحب؟ هل القياس حجة؟ هل 
يسلّم أنَّ هذه علة؟ هل هذه العلة غير معارضة؟ إلى خلاف كثير في هذه 
المسائل. فهذه مسائل كثيرة يكون الخلاف والاجتهاد في النصوص راجعًا 
إلى هذه المسائل . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فإذًا هناك اجتهاد يرجع إلى الدليل» وهناك اجتهاد يرجع إلى 
الاستدلال» والخلاف بين الأئمة في هذا كثير» ومن حيث الاجتهاد 
لا إنكار في مسائل الاجتهادء وهناك عبارة أخرى وهي (لا إنكار في مسائل 
الخلاف)» فعبارة (لا إنكار في مسائل الاجتهاد) صحيحة على إطلاقها - 
يعني بإطلاق -» وأمًّا عبارة (لا إنكار في مسائل الخلاف) فهذه صحيحة 
باعتبار» بقيد» وهو أن يكون الخلاف قويّاء يعني: إذا رجع الخلاف إلى 
كونه اجتهادًا صحيحًاء وذلك أن الخلاف منه ما هو خلاف قوي» ومنه ما 
هو خلاف ضعيف» والخلاف القوي ما كان للاجتهاد فيه مشرح؛ لهذا 
بعض العلماء يقول: عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف هذه عبارة حادثة» 
وأن تصويبها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 


وشيخ الإسلام والأئمة يقولون: كلتا العبارتين صحيح. وإذا قلنا: 
لا إنكار في مسائل الخلاف» نعني به الخلاف القويء أمَّا الخلاف 
الضعيف» فإنّه يدكر فيه على أصحابه» فننكر على من رأيناه يشرب النبيذ 
المسكرء ولو كان قولًا محكيًا عن أبي حنيفة يَدّن» ننكر على من أحل؛ أو 
على من عمل بربا الفضل» وأكل مال ربا الفضلء وتعامل به» وإن كان 
قولًا لابن عباس تيت محكيًا عنه» أو مشهورًا عنه» ننكر على من تمتّع 
أيعني : تزوّج امرأة متعة -» وإن كان قولًا معروفًا لطوائف من السنةء 
وهكذا. 

فإذًا ليست كل مسألة فيها خلاف يترك فيها الإنكار» بل إذا كان 
الخلاف قويًا لا إنكار؛ لأنَّه ترجع المسألة إلى الاجتهاد - الاجتهاد 
الصحيح -» وإذا كان الخلاف ضعيفًاء فإِلّه يكون قد قوبل بالدليل» يكون 
تقديم لقول هذا على الدليل. 


۷ - ياب : من أَظاءَ العلَمَاءَ والأمرَاء في تَسُرِيم ما حل الله. . . . 
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وممًا تقرر في هذا الباب أنَّه من عارض الدليل لقول أحدء فإنّه ينكر 
عليه» ويغلظ عليه ولهذا فإنَّ الأئمة - أئمة الحديث والسنة رحمهم الله - 
صنفوا في الأشربة والأطعمة» الأشربة يريدون بذلك الردّ على الحنفية» 
والأطعمة يريدون بذلك الرد على المالكية» الذين لم يحرموا كل ذي ناب 
من السباع» وکل ذي مخلب من الطير؛ كما جاءت به ألسنة» وهكذا في 
غير هذه المسائل . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


جا سماساقد ةه قفاوا و شع وام شع عه لم و م و عم م ماعو م قور و م م > و م ماعماو و و وو و قاع م و فاه عوقمو هده عمماده مامه يه 


أيوب» حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن ديتار عن عكرمة ابن عباس 
قال: اليس أَحَدٌ إلا يُؤْحَذَ مِنْ قَولِهِ وَيَدَعْ غَيْرَ البِّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَا. 


الشرح: 


وهذا من كمال مرتبة أهل العلمء وما من عالم إلا وله غلطء ولا بدّ؛ 
لأنّه إذا فرض أن نَم عالم يصيب في كل مسألة» معنى ذلك أله بلغ مرتبة 
النبوة؛ لأنَّ الأنبياء هم الذين لا يخطئون. 

ولا يوجد عالم إلا وله شيء خالف فيه» خالف فيه ما نعلمه من 
السنةء وهذا دليل كماله؛ لأنَّ كمال طالب العلم وكمال العلم أن تكون 
مخالفاته للفهم الصحيح للسنة قليلةء وإذا كان فهمه الكثير صوابًاء فهذا 
يدل على ارتفاع مقامه» فمالك له أقوال مخالفة في السنة» مثل: عدم 
تحريم أكل ذي الناب من السباع» وذي المخلب من الطيرء حتى حكي أو 
نسب للمالكية أنهم يبيحون أكل لحوم الكلاب» وهذا لا يصح؛ لأنهم 
يكرهونه» ومنهم من يحرمه» ونسب إلى الشافعي إباحة» بل ثابت عنه أنه 
يجيز اللعب بالشطرنج» وللإمام أبي حنيفة الأخذ بإباحة شرب النبيذ» ولو 
أسكر إذا لم يكن من التمرء ويعني من العنب والتمرء وكذلك الإمام أحمد 
له أقوال خالف فيها ما نعلمه من السنة في مسائل التوسّل» بعض مسائل 
التوسّل» كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له مسائل خالف فيها السنة» هو أتى 
بأشياء من عد تت ماماد وجو ما یوو عل کلک لکن ما نج من 


۷ - بات : مَنْ أَطَاعَ العْلَمَاءَ والأَمَرَاء في تَحْرِيم ما أل الله. . 7 
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أين أخذهاء كقوله: إن النبي يي غرس الجريدتين على قبري اللذين 
يعذبان؛ لأن الجريدتين إذا كانتا خضراوين» فان فيها الحياة» فهما 
يسبّحان ما دامتا خضراوين» فإذا يبستاء فإنه ينقطع التسبيح» فالتخفيف 
لأجل تسبيح الجريدتينء لأجل مجاورة المسبّح» وهذا يفتح باب شرء بل 
قتبحه+ واستدل به المبتدعة على أله أولى من هاتين الجريدتين أن يستاجر 
قوم يقرؤون القرآنء يكون أبلغ» أو من يسبّحون عند القبور» وهذا اجتهاد 
منه يور ؛ لهذا لما ساق هذا القول الحافظ ابن حجر في الفتح قال: وهو 
على عهدته(". يعني: ما يعرف أن أحدًا علل بهذا التعليل» وهكذاء فما 
من أحد إلا وله أقوال» لكن إذا كان العالم الغالب عليه الصوابء فإِنَّ هذا 
دليل على كماله» وقد قال بعضهم في ذلك بِينَاء يقول!: 
شَخِصٌ الام إلى كمالك نَاسْتهذٌ ‏ يِن شرٌ أَعْبْيِهمْ بِعَيْبٍ وَاحِدٍ 
وهذا من جهة. من جهة أخرى أن دليل الاجتهاد والمتابعة هو أن 
يكون للعالم نبوة» أو عفوة» أو مخالفة» إمّا في عمله؛ حتى يستغفر 
وينيب» وإمّا في قوله وفتواه؛ حتى يكون ذلك دليلًا على أنه عالم مجتهد 
في الشرع» والله المستعان. 


(1) أخرجه البخاري (۱۳۷۸)ء ومسلم (۲۹۲) من حديث ابْن عباس رینپ قال: امَرّ الب بيا عَلى 


3 سوس‎ # BLE af ا ت ور گے 0 يا ماه السك‎ 012 Au PaaS 
رين كَقَالَ : إِنَّهُمَا ليعَذْيَانِ وَمَا يُعَذْبَانِ مِنْ كبير . ثم قال : بَلَى أمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بالتميمة‎ 


عم 


IE‏ تت وا مهم فء e Bl E LILES mol‏ خي رل 
وَأمًا أَحَدَهُمًا فَكَانٌ لا يَسْتَيِرٌ مِنْ بَوْلِهِ . قال : ثم أذ عُودًا ربا فكسره باثنتين» ثم غرز كل وَاحِدٍ 
نهُمَا عَلَى قَبْرء ثم كَال: لله يُحَقَْ عَنْهُمَا مَا لَمْ باه . 

(؟) انظر: فتح الباري .)۴٠١/١(‏ 


(6) هذه أبيات للمتنبي يمدح بها سيف الدولة. انظر: شرح ديوان المتنبي للعكبري ٠)0۲ /١(‏ وديوان 
المعاني (١/1۸)ء‏ وصبح الأعشي في صناعة الانشاء .)۴۷١ /١4(‏ 


شرح فتح الممجيد لشرح كتاب التوحيد 


rrr‏ مارو م م هل وام وه هم مامه ور هو و م هاو وه 


ش: وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من 
العلماء كائئا من كان.ء ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد 
إلا في مسائل الاجتهاد. التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنةء 
فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله: لا إنكار في مسائل الإجتهاد. 
وأما من خالف الكتاب والسنةء فيجب الرد عليه؛ كما قال ابن عباس 
والشافعي ومالك وأحمدء وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام 


ذكر الشيخ كن أثر ابن عباس مه › فقال: وقال ابن عباس سب : 
ع ا لبخ مه مه ب oor‏ لس اسح ر م 2 تاج ساس 2 را ر اش 
«يوشك ان تنزل عَليكم حِجَارة مِنّ السماءء أقول قال رول اللهء وتقولون 


ٿال أبو بكر وَعُمَرَا. 


وهذا الأثر مروي بهذا اللفظ بإسناد صحيح» وإسناده موجودء ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من رواية الإمام أحمدا'' في كتاب (طاعة 
الرسول يي) للإمام أحمدء وهذا الكتاب كان موجودًاء ولكنه اليوم إنَّما 
وُقف على أوراق منه» جعلت في آخر إحدى الطبعات لمسائل عبد الله بن 
الإمام أحمدء كتاب (طاعة الرسول) صدّره الإمام أحمد بالمواضع التي 
)01( أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 40١)؛‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ 


28© والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/89١).‏ وانظر: مجموع الفتاوی (5؟/ »)٥١‏ 
والآداب لابن مفلح (11/۲)ء والاستذكار (53/4). 


۳۷ - ياب : :م نْ أَطَاعَ العْلَمَاءَ َالأُمَرَاءَ في تَخْرِيم م حل الله . 
OAT‏ 


زادت على الثلاثينء التي أمر الله بيك بها في القرآن: أن يُطاع 
الرسول بايا وطاعة الرسول ية فرض وواجب؛ لأنّه لم يأت بشيء من 
عنده بي وإنّما هو مبلغ عن الله ومرسل من عند الله برك ٠‏ وإذا 
اجتهد يد فإن اجتهاده إِمَّا أن يقر عليه» أو لا يقرٌ عليه» يقر عليه» فيكون 
شرعًا؛ لأنَّ الله بيخ يقرره على ذلك» ولا يقرّ عليهء فيرد ما اجتهد 
فيه بيو ؛ كما اجتهد في أسارى بدرء وغير ذلك. 

ذا فما يقوله النبي َة هو وحي من الله بك » وقد قال حسان بن 
عطية أحد التابعين: اكَانَ جبریل يَنْزِلُ عَلَى الي يي بالستق ؟ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْه 
بالْقُرآن»7". وهذا المعنى صحيح؛ لما دل عليه الحديث الصحيح» الذي 
فيه قول النبي كَل ١٠لا‏ رذ عا عاك وشوق ال كا عر لله e‏ 
كالذي حرم الله . 

وقوله: قول ابن عباس قت : 'يُوشِكُ أن نر عَلَيْكُمْ حِجَارٌَ مِنّ 
الجا أفرل قال رول الل وولو قال بُو بر وَعْمَرَه. 

هذه قالها لما احتجٌ عليه في مسألة التمبّع في الحجٌ» فكان ابن 
عباس ينا يرى وجوب ذلك» ويحتجٌ عليه في حديث النبي يق وأبو بكر 
وعمر تت كانا يريان إفراد الحجّ ويقولان: الإفراد بالحج أفضل من 
التمتعء والنبي بي كان قارنا في حجهء ولولا أنه ساق الهدي لفسخ القران 
إلى عمرة» فصار متمتَعًا بالعمرة إلى الحجء وقوله: لو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْري 


)١(‏ آخرجه الدارمي (504)» وابن المبارك في الزهد والرقائق (۲/ ۲۴)ء وابن بطة في الإبانة الكبرى 
٠٤١ ۲/۱(‏ 345). والمروزي في السنة (ص۳۲)ء والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 
(WY 11‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (75105)؛ والترمذي (750575)» وابن ماجه »)١7(‏ والدارمي (٩٩٥)ء‏ واحمد 
(۲۸/ ١1ء‏ 559).؛ والبيهقي (007/9)» والدارقطني (6/ 111( والطبراني في الكبير (+؟/ 
٤‏ والحاكم .)141/1١(‏ 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
كن 
مَا اسْتَدْبَرْتُ»!'" يدل على أن التمتع هو أفضل الأنساكء وأبو بكر 
وعمر 5ت » وأيضًا جمع من الصحابة لد » رأوا أن الإفراد أفضل» وذلك 
حتى لا يخلو البيت من المعتمرين» والله ي3 جعل البيت مثابة للناس». 
يعني يثوبون إليه» وعمارة البيت بالطواف والسعي بين الصفا والمروة من 
العبادات العظيمة التي يحبّها الله 32# » رأى أبو بكر وعمر تيتا وجمع 
أيضًا من غيرهماء رأوا أن الاكتفاء بال نَع يجعل الناس يكتفون في سنه 
برحلة واحدة إلى بيت الله» يعتمرون فيها ويحجون, ويتركون البيت في 
باقي السنةء فلا يقصدونهء ولا يؤمونه بالعمرةء وهذا فيه إخلاء لبيت الله 
الحرام من قاصديه. إذا اكتّفي بالتمتع» والناس منازلهم تباعدت وفتحت 
البلادء وصار الناس يبعدون عن بيت الله الحرام» لهذا كان راي أبو بكر 
وعمرت#ا هو اجتهاد اجتهداهء بما يناسب حال الناس» وبما يحقّق القصد 
الشرعي من كثرة ورود الناس على بيت الله الحرام» وأبو بكر وعمر كت لم 
يجعلا الإفراد أفضل مطلقّاء وإنّما قالوا: إِنَّ الإفراد أفضل؛ لأنّه يأتي 
بعمرة مستقلة بسفر مستقل» فيأتي إلى الحج في سفرء ويقصد أيضًا البيت 
الحرام بالعمرة في سفر آخرء ويفرد العمرة عن الحج» ويفرد الحجّ عن 
العمرةء وينشئ لكل واحد منهما سفرّاء وأمًّا من أراد التمتع وهو يريد أن 
يُنشئ سفرًا آخر للعمرة فهذا أفضلء» ولیس هو مما نهى عنه أبو بكر 
وعمر تتا » وابن عباس ته رأى أنَّ التمتع واجب» للأحاديث التي 
جاءت في الحج» والأدلّة معروفة في كتاب الحجٌ من الفقه. 
المقصود من هذا الأثر هو أنه أنكر على من احتجّ بقول أبي بكر 
وعمر ت » وقابل به قول النبي 45 . 
ولا شك أن هذا لا يجوز أن يقول لك قائل» قال رسول الل بز كذا 


(۱) سبق تخريجه (ص 07/8). 


۷ - بَابٌ : مَنْ أَطَاعَ العْلّمَاء والأمَرَاءَ في تَحرِيم مَا حل الله. . . . 
کے ممه 


بحكم» وتقول: قال العالم الفلاني كذاء وأبو بكر وعمر ي أفضل هذه 
الأمة وإذا كان قولهم لا يجوز أن يقابل به قول النبي يله كذلك من هو 
أدنى منهم من باب أولى وأحرى» فمن جاءته سنة عن النبي بء وعلمها 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد من أهل العلم» بل يجب عليه أن يتبع السنة 
إذا كان هو ممن يعلم معاني ألفاظ الأحاديث. أمّا من لا يفهم اللغة تمامًا 
فإنه يعمل بها إذا بُيّن له معناه» ومن جهة العمل كما سيأتي العمل بالسنن. 
المقام فيه له جهتان: 

الجهة الأولى: أن يسمع السنة فيفهم معناها بحسب ما عنده من الكلام 
العربي» ويعمل به في نفسهء فهذا هو الذي ينبغي» ولا يتوقف ذلك على 
أن يعلم ما عند أهل العلمء أو ما عند أصحاب المذاهب المتبوعة» لأنّْه 
حين الحاجة إلى السنة يعمل بهاء فإذا تركها وهو محتاج فيها إلى العمل» 
محتاج في المسألة إلى العمل بهذه السنةء فقال: لا أعمل حتى أرى أقوال 
الناس» يكون قد خالف مقتضى طاعة الرسول ية فإن أخطأ في العمل» 
يكون قد أصاب من جهة الطاعة والاتباع» وأخطأ من جهة أنه قد يكون 
هذا الدليل منسوخاء وقد يكون مخصوصًاء وقد يكون مقيّدَاء أو يكون 
عامًا مرادًا به النصوص» أو يكون مجملًا له بيان أو نحو ذلك. 

الجهة الثانية: أن يأمر به غيره» والأمر بما يعلمه من الحديث يأمر به 
غيره» هذه ليست لأفراد الناس»ء وإنّما هي لأهل العلم الذين يعلمون 
الخاص والعامء يعلمون كيف تستنبط الأحكام من حديث النبي يَكِلةِه بل 
ومن كتاب الله بيك » فهناك فرق بين العمل بالسنة في النفس» ويعني في 
حالك إذا احتجت إلى ذلك أو إذا جاءك ما تتذكر فيه سنة أو حديث» 
وبين أمرك لغيرك بذلك» الأمر للآخرين إِنّما هو لأهل العلمء أمّا من لم 
يكن عالمّاء فيكون معذورًا إذا عمل بما بلغه من الحديث؛ كما جاء فى 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


OA 


الحديث الذي مرّ معنا في الأثر: «قَدْ أحْسَنَ مَن انْتَهَى إِلَى ما سَمَِهء 
فمن انتهى إلى ما سمع من السنة» فقد أحسنء ولكن لا يأمر غيره إلا إذا 
كان عالمًا بذلك» وإذا احتاج غيره إلى أن يذكر بالسنة وهو غير عالم» يتلو 
عليه حديث النبي بي الذي حفظه. فيكون غيره يعمل به كما عمل به 
الأول» ولا يأمره بذلك» وإنما يتلو عليه السنة» فيكون بذلك مخاطبًا من 
جهة العمل» أمّا من جهة التفقّه العام. فكلام أهل العلم. وكلام صحابة 
رسول الله 5ء وفتاواهمء كذلك كلام التابعين وفتاوى التابعين» وكلام 
الأئمة» كذلك كلام الفقهاء الذين صنفوا الكتب» وهذه الكتب الكثيرة 
المؤلفة في بيان الكتاب والسنة وبيان الأحكام» هذه كلها معينة على فهم 
الكتاب والسنة» ووظيفتها الإعانة» وظيفتها ومنزلتها أنها وسائل لفهم 
الكتاب والسنةء» كتب الفقه تصور لك المسائل» وتذكر لك دليلا على 
المسألة على حسب ما استدل به عالم» فتستفيد منها صورة الميالة: 
والدليل الذي استدل به» وكتب الفقه لا يجوز أن تجعل كالكتاب والسنة 
في إلزام التاس بهاء أو جعل ما فيها حجة مطلقًاء وتترك المراجعة لكتب 
السنة والحديث والنظر فيهاء واقتضاء العلم منهاء ولهذا لما قام إمام هذه 
الدعوة الشيخ محمد بدعوته؛ وكانت له فتاوى مخالفة لما عهده الناس من 
كلام علماء المذاهب - رحمهم الله تعالى» وأجزل لهم المثوبة -. احتجوا 
عليه بكلامهم» فبين أنه قال ذلك لما دل عليه الدليل في مسائل» في مسائل 
معروفة كثيرة» قالوا: هو يبطل العمل بالمذاهب» ويدعي الاجتهاد» حتى 
إله تحمس من تحمس» فأعلن بإغلاق باب الاجتهاد مطلقّاء وقال - 
والعياذ بالله - من قال: إن نصوص الكتاب والسنة ظواهرء لا يحل لأحد 
أن يعمل بها الآن» وذلك باشتراط شروط فيهاء فشرطوا في الأخذ 


.)1351/1( سبق تخريجه‎ )١( 


۷ - بَابٌ : مَنْ أَطاعَ العُلَمَاء والْأمرَاءَ في تَحْرِيم ما اح الله . . . 
OAY 7 CI‏ 


بالكتاب والسنة أن يكون كذاء أن يكون عالمًا باللغات» أن يكون عالمًا 
بالناسخ والمنسوخ» يكون عالمًا بأصول الفقه» يكون عالمًا بالكتاب» 
بآيات الأحكام من الكتاب. أن يكون عالمًا بكثير من السنة» أن يعلم 
الأحاديث المنسوخة والأحكام المنسوخة. أن يعلم الأحاديث 
المخصوصة. والآيات المخصوصة., وأن يعلم المقيدٌ والمطلق» ونحو ذلك 
من الشروط. التي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كن أنها إذا تحقق 
الأمرء فإنها لا تجتمع في أكثر الصحابة؛ لأنّها شروط صعبةء فإذا توقف 
العمل بالكتاب والسنة على هذه الشروط» فإنّ معنى ذلك أن لا يعمل أحد 
بالقرآن والسنة. 

فنقول: نعم» تلك الشروط صحيحة» لكن في مسائل الاجتهادء لا 
يجوز لأحد أن يجتهد» أن يجعل نفسه مجتهدًا في المسائل إلا إذا كان قد 
توفرت فيه آلة الاجتهادء وهي تلك الشروط التي ذكرت بعضهاء أمّا العمل - 
ليس الاجتهاد -» أمَّا العمل بنصوص الكتاب والسنة» فهو يعمل إذا سمع 
ذلك. فإذا كان يعلم فتوى لعالم يثق بعلمه» وعارض قول العالم الحديتٌ» 
فإنه يراجع العالم فيهء يقول: السنة» رأيت حديثًا فيه كذا وكذاء وأنت قلت 
كذاء فما توجيهه ونحو ذلك» فإذا وجهه له» كان على بيّنة من الأمر. 

المقصود من هذا: التفريق بين ما يعمل به المرء في نفسهء وبما يفتي 
نه شيره أو يأمرابه غيره) فلا يجوز لأحد أن يفتي هكذا بمجرّد سماعه 
للحديث. لكن إذا عمل به فإته قد أطاع الرسول ييه وهذا هو الواجب 
عليه وهذا فيما إذا لم يتمكن من سؤال أهل العلم عن معنى السنة. 

قول ابن عباس تخب هنا : «أَقُولُ: قال رَسُولُ اللّوء وَتَقُونُونَ : قال بُو 
بَكْرٍ وَعْمَرَ). هذا في مقام المعارضة» معارضة قول الرسول يي بقول أبي 
بكر وعمرت» » هذا لا يجوزء ومحرّمء بل أبو بكر وعمرت#» ما يُؤخذ 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قولهما - وهما أفضل الأمة» وأفضل الخلفاء الراشدين ## في فهم الكتاب 
والسنة -» وكذا في الفتاوى التي نقلت عنهماء وفيما بينا فيه معاني الكتاب 
والسنة؛ ثم في مسائل الاجتهاد العام» إذا عارضا الكتاب والسنة. وهذا 
هو الذي ذكره الشارح الشيخ عبد الرحمن يدنه في أنَّ مسائل الاجتهاد يقبل 
فيها قول العالم» ويعنى بمسائل الاجتهاد: المسائل التي اجتهد فيها العلماء 
فيما نزل من الحوادث» فيما استجدٌء إذا استجدت حادثة» فتأخذ بكلام 
العالم؛ لأنَّه اجتهد في هذه النازلة . 


ما إذا كانت المسألة موجودة في عهد النبي يليه وفيها سنةء فإِنّه 
يُعرض كلام العالم على السنة» إن كان من طالب العلم الذي يحسن 
الفهم. فإن وافق» قبلهء وإن لم يوافق السنةء لم يقبله» وهذا أصل عظيم 
في طاعة الله يك وطاعة رسوله ية وكما سبق أن ذكرت أن الكتب التي 
بين أبدينا اننا هي آلات لفهم دلالات الكتاب والسنةء وأآمًا اليلادة 
والاستجابة» فإنَّما هي لله ولرسوله بي وما عدا ذلك من كلام أهل العلم» 
فإتّما هو لتقريب وفهم كلام الله 357 وكلام رسوله ية . 


فبهذا يتبيّن أن المسألة نخرج بها عن طرفي الغلو والجفاء أمّا 
الجفاء» ففي قول جهلة مقلّدي الفقهاءء الذين يقولون: تأخذ بقول العالم» 
وإن خالف السنة؛ لأنّه أدرى منّا بالسنة» ولعل عنده معارض» لعل عنده 
مخصّص » لعل عنده مقيّد لم نطلع عليه» نقول: نعمء لعل عندهء ولكن 
الواجب علينا أن نأخذ ما بين أيدينا من كلام الله وكلام رسولهء وما ينفعنا 
من كلام النبي کي ؛ فإنه لن يحجب عن الأمة» بل الحق باق في الأمةء 
لايجوز أن يُقال: إِنّه تخلو الأمّة من معرفة ما يحتاج إليه من كلام 
النبي كيِ. بين الغلو والجفاءء هؤلاء الجفاة من مثل ما وقفت عليه في 
بعض الكتب: أنه قال: قال أبو حنيفة كذاء وقال.. وفي صحيح مسلم 


۷ - بَابٌ : مَنْ أَطاع العلَمَاءَ والْأمرَاءَ في تَحْريم مَا 
همه 


عند فلان - سمى الصحابي -. قال رسول الله َة : كذا. وساق حديثّاء 
ثمّ قال: (اللَهُ أعْلَم)» وهذا من الجفاء الله اة لقول أهل العلم الذي 
يخالف السنةء Ls‏ يكوك (اللّهُ أعْلّمُ)» يعني : الله أعلم أيهما 
الصواب» والله أعلم ما الحكمء إن الواجب إذا قامت السنة أن نأخذ بهاء 
وقول العالم على احترامه. وهو مأجور فيه بأجرين إن أصاب» وبأجر 
واحد إن أخطأ؛ لأنه مجتهد. ولكن المتبعة مع استبانة الدليل لا تجوز إلا 
في مواد ضع الدليلء أمّا أهل الغلوء فالّذين ذهبوا إلى أنه يعمل بنصوص 
الكتاب والسنة من الجهلةء ويؤمر الناس بذلك. ويلزمون» وينكرون» 
ويصدعون بذلك دون تفقّه منهم» فلم يسلكوا طريقة أهل العلم في التفقّه 
والعلم والفهم بمعاني الكتاب والسنة» ومعلوم أن نصوص الكتاب والسنة 
تفهم باللسان العربيء» فإذا كان اللسان العربي قويمًا سليمّاء كان للمرء أن 
يعمل بذلك» ويأمر به» وهذا انتهى مع نهاية القرن الثالث» الذي هو قرن 
تابع التابعين ؛ لهذا ينص علماء اللغة على آنه لا يحتج في اللغة بأقوال من 
بعد سنة مائة وخمسين هجريةء ومن ذلك الشعراءء يقولون: آخر الشعراء 
الذين يحتج بقولهم: (إبراهيم بن هرمة) وكانت وفاته قريبًا من ذلك» لماذا 
لا يحتجٌ بمن بعدهم؟ لأنّه فشت المولدات» وفشى الاختلاط بالأعاجم» 
واحتاج الناس بعد ذلك إلى ضبط اللغة بوضعها في نحوها وصرفها 
ومفرداتهاء كذلك إلى وضع قوانين استنباط الأحكام من النصوص» وهو 
المسمّى بعلم أصول الفقه» وأصلا علم أصول الفقه من اللغة يفهمه 
العربي؛ لأنّه خاص وعام» ومطلق ومقيدٌء هذا كلّه من مباحث اللغة في 
الأصل؛ لهذا أهل الغلوٌ راموا أن يعملوا بذلك» ويأمروا الناس بهء وينهوا 
عمًّا فهموه. دون نظر في هذا الأصل المهمء فإذا تفقّه المرء في الكتاب 
والسنةء وعلم ما يحتاجه من اللغة بما يفهم به المعاني والتراكيب» ونظر 
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في فهم أهل العلم في المسائل والنصوص»› صار عنده ملكة يمكنه بها أن 
يفهم بها النصوص على وجه الصواب» فأهل الغلوّ هم الذين طردوا هذا 
الباب» وجعلوا أنَّ سماع الحديث فقط كافيء ولهذا الأئمّة لم يأخذوا به 
الإمام أحمد اختلف إلى أبي عبيد» يقرأ عليه اللغة مدّة؛ اختلف إلى فلان» 
يقرأ عليه الفقه مدّة» وهكذا الشافعي اختلف إلى مالك» وقرأ عليه مدة» 
وروى عنه من الأحاديث» وأخذ عنه الفقهء وكان يحفظ من اللغة ديوان 
الهذليين» ويقول: طلبت الأدب في عشرين سنة» وطلبت الفقه في سبع 
سنين» أو نحو ما قال» وبهذا صارت لهم آلات الاجتهاد التي بها يفهم 
معاني الكتاب والسنةء ويمكنه أن يستنبط ويجتهد. 


فإذًا تفرق في هذا المقام بين عمل المرء في نفسه - الذي أوضحت 
فيما سلف - وما بين أمره غيره» وهذا الناس فيه بين الغالى والجافى على 
هذا النحو. 

أيضًا من الغلاة من ترك كتب الفقه ألبتة» وقال: هذه كتب ليس فيها 
أحاديث» وليس فيها نفع» بل هي آراء الرجال وأقوال مظطرحةء ولا يجوز 
الأخذ بهاء هي الرأي المجردء وهذا صحيح من جهة» وباطل من جهة 
أخرى» أمّا وجه صحته» فاه إذا اقتصر عليهء وترك طالب العلم النظر في 
للعلم» واقتصر على كلام الفقهاء» فإن ذلك قصور منه لا شكٌ» ومخالف 
لما عليه سنة أهل الحديث في العلم؛ وموافق لطريقة أهل الرأي» وباطل 
من جهة أخرى» ووجه بطلانه أنه بتركها يحصل عدم الفهم للنصوص»› 
وعدم التصوّر للمسائل؛ لأن كتب الفقه ميزتها أنها تصوّر لك المسائل» 
تصوّر لك الوقائع» تفهم بها النصوص » فالّذين يقرؤون في كتب الفقه 
ويحفظونها» حتى يحفظوا صورة المسألةء وقول عالم في هذه المسألة التي 
اتضحت له صورتها. 


۷ - باب : من أ اع العُلَمَاءَ وَالأَمَرَاء في تَخْرِيم مَا أَحَلَّ الله. 3 
۹۱ 


ومعلوم أن المسائل منها ما عليه دليل من الكتاب والسنة» ومنها ما 
دليله قول الصحابي»؛ ومنها ما دليله الإجماع. ومنها ما دليله القياس » 
ومنها ما دليله اجتهاد الإمام الذي فى المذهب» فليست مسائل الفقه كلها 
راجعة من جهة الدليل إلى الكتاب والسنة» بل فيها مسائل أدلتها فى غير 
ذلك. 

المقصود أنّ: فائدة كتب الفقه هى إحداث التصوّرء فمن ترك ذلك» 
صار عليه من النقص بقدر ما فاته من ذلك؛ لهذا كل أهل العلم الذين 
نعلمهم» ونعرفهم» ونحسبهم - والله حسيبهم ) ولا نركي على الله أحذًا - 
أنهم من أهل الاتباع التام للنصوص» كل هؤلاء درسوا الفقه على مذهب 
من المذاهب» وفائدة هذه الدراسة أنها تحدث لك ملكة التصور والفهم. 
بإلحاقه بقاعدة» ونحو ذلك؛ حتى إذا احتجت إلى عمل في مسألة لم 
تستحضر فيها سنة» فأن تعمل فيها بقول عالم أولى من أن تجتهد فيها 
رأيك» ولست من أهل الاجتهاد. 

لهذا نحتاج كثيرًا في مسائل تقع ما نتذكّر فيها دليل» ولكن نذكر فيها 
قول لعالم من أهل العلم» فوقت الحاجة لا تجتهد رأيك» لشت من اهل 
الاجتهاد في النصوص» وإِنّما أن تعمل بقول عالم هذا يخلّصك من التبعة. 

فإِذًا المقام هنا الناس فيه بين مفرطين ومُمْرطين» وما بين جفاة وغلاة» 
وعجبًا أن تجد هذا في أهل التوحيد الذين في كتابهم هذا الباب العظيمء 
فالناس فيه ما بين غال وجاف. والله المستعان. 

هناك عبارة أخيرة» التي هي آخر كلمة في مسائل الاجتهادء قوله في 


ومس اث 
م 


الشرح: كما جاء في الحديث؛ يعني حديث معاوية ي : إا اجْتَهَدَ 
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الام فَأْصَابَء قَلَهُ أَجْرَانِء ودا الجتَهَدَ فأحظأء كَلَهُ اجر وَاجِدّه 


والحاكم يعني به: القاضي» وألحق به كل عالم لأجل أن 25008 
واحدء ومشترك» والعلة فيهما واحدة. 


)0 أخرجه البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم (191) من حديث عمرو بن العاص هلك . 


۷ - بَابٌ: مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والأمَرَاء في تخريم مَا أَحَلَّ الله. . 
حت 04 
رئى ا تك عو و ہے تام 25 سر 
وقال لد كا «١عَجِبْتٌ‏ قوم عَرَهُوا الوستاد وصحته . 


ا 


تشون إلى راي فان وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُو : ل: حدر لذن 
يحالِمُونَ عن اسو أن مِم فِنْنَةٌ أؤ صم عات يد » [النور: [1Y‏ 
اسع ا 


00 


O‏ ا 
- 


لبه 1 من الرّيْ 7 هلل 7 


ش: هذا الكلام من الإمام أحمد كن رواه عنه الفضل بن زياد وأبو 
طالب. قال Ls‏ وج طاعة 


م م 


يحَالِمُونَ عن 7 ا الآية 4 
فذكر من قوله: (الفِثْنَةٌ الشّرْكُ). إلى قوله: (كَيَهْلِكَ). ثم جعل يتلو 


سر ص 


هذه الآية: #قلا وَرَيْكَ ا ونوت حى یکو یما شر يهَو ني لا 


و 


دوا ف أيهم حرجا مما قَصَيْتَ وسلموا سََلِيمَا» [الساء: .]٠١‏ 


وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قومًا يدعون الحديث» 
ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره» فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث»› 
وعرفوا الإسناد وصحته»ء يدعونه» ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره» قال 
الله تعالى: حدر الد عالق عن اموه أن تيبم تة أو يسم عَذَابُ 
يم4 أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الكفر. قال الله تعالى: وة أسَدُ من 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (رقم 917)» وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد بن حنيل (9/ 


6, والصارم المسلول على شاتم الرسول .)١1157/7(‏ 
(۲) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول .)١١١/۲(‏ 
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لمل [البقرة: »]14١‏ فيدعون الحديث عن رسول الله بء وتغلبهم أهواؤهم 
إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام كانه . 

قوله: (حَرَفُوا الإسنادً). أي: إسناد الحديث وصحته»ء فإن صح 
إسناد الحديث» فهو صحيح عند آهل الحديث وغيرهم من العلماء. 

وسفيان: هو الثوري» الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيهء وكان له 
أصحاب يأخذون عنه» ومذهبه مشهورء يذكره العلماء - رحمهم الله - 
في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة. كالتمهيد لابن عبد البرء 
والاستذكار له» وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذرء 
والمحلى لابن حزم» والمغنى لأبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة 
الحنبلي . وغير هؤلاء. 

فقول الإمام أحمد ك3 : (عَجِبْتٌ لِقّوم عَرَنُوا الإسناد وَصِحََنَهُ. . . 
إلخ). إنكار منه لذلك» وأنه يؤول إلى زيع القلوب» الذي يكون به المرء 
كافرًا . 

وقد عمت البلوى بهذا المنكر» خصوصًا ممن ينتسب إلى العلم» 
نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنةء وصدوا عن متابعة 
الرسول بء وتعظيم أمره ونهيهء فمن ذلك قولهم: لا يستدل بالكتاب 
والسنة إلا المحتهد. 
)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» من أهل الكوفةء ولد سنة سبع وتسعين» كان 

من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده» توفي سنة إحدى وستين 


وماثة. انظر: الطبقات الكبرى (5/ .)9/١‏ وحلية الأولياء (85/5) وتاريخ بغداد (9/ 178)» 
وسير أعلام النبلاء (/9/ 779)» وطبقات الحفاظ (ص46). 


۷ - بَابٌ: مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاء والأمَرَاءَ في تَحْرِيم ما أَحَلَ الله. . . 


والاجتهاد قد انقطع. ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث 
وبناسخه ومنسوخه» ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة 
الرسول 45 الذي لا ينطق عن الهوى. والاعتماد على قول من يجوز 
عليه الخطأ. وغيره من الأئمة يخالفه» ويمنع قوله بدليل» فما من إمام 
إلا والذي معه بعض العلم لا كله. 

فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. 
وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه» ويعمل به. وإن خالفه من خالفه؛ كما قال 
لی ا ما لول لكك تن ی وله ھا ين ر او ميل كا 
كرود [الأعراف: ؟] وقال تعالى : «أوَلرٌ يکنه آنا لَرَلْنَا عَيِكَ الحكتبٌ 
س تهر إرك ف ذلك رة وزكر لِقَوْرٍ يُوْمبُويت 4 [العنكبوت: ١0]ء‏ 
وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك»؛ وبيان أن المقلد ليس من أهل العلمء 
وقد حكى أيضًا أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك . 

قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالكتاب 
والسنة» ورغبتهم عنهاء وهؤلاء وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الآئمةء فإنهم 
في الحقيقة قد خالفوهم. واتبعوا غير سبيلهم؛ كما قدمنا من قول مالك 
والشافعي وأحمد» ولكن في كلام أحمد كبن إشارة إلى 3 التقليد قبل 
بلوغ الحجة لا يذم» وإنما ينكر على من بلغته الحجة» وخالفهم لقول 
إمام من الأئمةء وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة 
رسوله.ء والإقبال على كتب من تأخروا والاستغناء بها عن الوحيين» 


)1( انظر: جامع بيان العلم وفضله (5/لا١١),.‏ 
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7 بش ها انل الكتاب الذين قال الله فيهم: «أتَحَدُ 

بارهم وهم ابابا من دون أله [العوبة: ١*]؛‏ كما سيأتي بيان 
ا 0 

فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء» ونظر فيهاء وعرف 
أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة» فإِنَ كل مجتهد من 
العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله. 

والحق في المسألة واحدء والأئمة مثابون على اجتهادهم. فالمنصف 
يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقًا إلى معرفة المسائل واستحضارها 
ذهنًا وتمييرًا للصواب من الخطأ بالأدلة» التي يذكرها المستدلون. 
ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماءء فيتبعه. والأدلة على هذا 
الأصل في كتاب الله أكثر وفي السنة كذلك؛ كما أخرج أبو داود بسنده 
عن أناس من أصحاب معاذ: «أنَّ رَسُولَ الله هة لَمّا أَرَادَ اَن يَبْعَتٌ مُعَادًا 
إلى اليَمَنِ قَالَ: كَيْفت تَقْضِي إِذَا عرض لَك قَضَاءٌُ؟» كَالَ: أَقْضِي ا 
27 باس ام هم #ى ماه 9 جرس d7‏ 0 : 
اللو قَالَ: 00 في تاب اللو؟ قَالَ: فبِسَنةٍ رَسول اللو اد قا 
کن ٽَم تَجِدْ فِي سن َة رَسُولٍ الله يكل ولا فِي كِتَابٍ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدٌ 
راي i‏ ول الل ةوقال :الخد لله وال 
وَفُقَ رَسُولَء رَسُولٍ الله لِمَا برضي رَسُولَ اللَّواء وساق بسنده عن 
الحارث ابن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل تك : أن رسول 
الله َة لما بعثه إلى اليمن. بمعنا0" . 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۵۹۲» ۳۵۹۳). 
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والأئمة - رحمهم الله - لم يقصروا في البيان» بل نهوا عن تقليدهم 
إذا استبانت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئًا لم بعلموه» وقد يبلغ 
غيرهم» وذلك كثير؛ كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. 

قال أبو حنيفة نة : (إذا جاء الحديث عن رسول الله َء فعلى 
الرأس والعين. وإذا جاء عن الصحابة #2 . فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن التابعين» فنحن رجال» وهم رجال)'. 

وقال: (إذا قلت قولًا وكتاب الله يخالفه. فاتركوا قولي لكتاب الله. 
قيل: إذا كان قول رسول الله ب يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لخبر 
الرسول اة . وقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولى لقول 
الصحابة)!"' . 1 

وقال الربيع: سمعت الشافعي كن يقول: (إذا وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسول الله مي فخذوا سنة رسول الله لادء ودعوا ما قلت). 

وقال: (إذا صح الحديث بما يخالف قولي. فاضربوا بقولي 
الحائط) . 

وقال مالك: (كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 845) . 

وتقدم له مثل ذلك» فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام 
)١(‏ أخرج البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص١١١)‏ نحو هذا الأثرء وفيه: (إذا جاء عن 

النبي اة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي اة نختار من قولهم» وإذا جاء عن 

التابعين زاحمناهم). وانظر: الإحكام لابن حزم /٤(‏ ۵۷۳)ء والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة 


الفقهاء للقرطبي (صغ ,)١5‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (۹/ ضر 
(؟) انظر: إرشاد النقاد للأمير الصنعاني (ص47١)»:‏ وعقد الجيد للدهلوي (ص۲۲). 
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العلماء في هذاء لخرج عما قصدناه من الاختصارء وفيما ذكرناه كفاية 
لطالب الهدى. 

قوله: (لَعَلَّهُ إذا رَد عض قَولِه). أي: قول الرسول يَل(أَنْ يَمَعَ في 

نبه اة أن رد قول الرسول ية سبب لزيغ القلب» وذلك هو الهلاك 
في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: لما رَاعوا أزاع أله لوبهم وله لا 
دى الْقَومّ يقبن [الصف: 0]. 

قال شيخ الإسلام ينه في معنى قول الله تعالى: حدر الَدنَ 
الم عَنْ انرو [النور: ©7]» فإن كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر 
والشرك, أو من العذاب الأليم؛ دل على أنه قد يكون مفضيًا إلى الكفر 
والعذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل 
المعصيةء فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في 
حق الأمر؛ كما فعل إبليس لعنه الله تعالى.١.ه.‏ 

وقال أبو جعفر ابن جرير كانه عن الضحاك: فيدر اَن َالِ 
عَنْ أو أن تُصِبِبَيُمْ َس [النور: +5] قال: يطبع على قلبه» فلا يؤمن أن 
يظهر الكفر بلسانه» فتضرب عنقه. 

قال أبو جعفر بن جرير: أدخلت عن؛ لأن معنى الكلام: فليحذر 
الذين يلوذون عن أمره» ويدبرون عنه معرضين!'2. 

قوله: #أوّ ِم في الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر 
رسول الله ا . 


.)۱۷۸/۱۸( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


۷ - يات : مَنْ أَطَاعَ العْلَمَاءَ والأَمَرَاء في تَحْرِيم ما أَحَلَّ الله. . . . 
س 21 


محمد بن عبد الوهاب طريقًا في دعوته؛ لأنه كته أتى إلى أناس في هذه 
الديار» وهم يعكفون على كتب المذاهب» ولا يعرفون كتب الحديث ألبتة. 


حتى إن صحيح البخاري يذكر في ذلك الزمان أنه يوجد عند فلان» أو 
يوجد عند فلان» يعني: قد لا يكون مه إلا نسخة أو نسختين أو ثلاث» 
فضلا عن غيره من كتب السنة» وقراءتها - إذا وجدت - فهي للتبرك» أو 
لأخذ الأوقاف التي يقف فيها الموقفون على قراءة البخاري ونحوه على 
الناس في المساجد تبركاء أمّا أخذ العلم من كتب السنة» والاهتمام بكتب 
السنة والحديث» هذا لم يكن في نجد ألبتة» والشيخ كآنه لما قام بدعوته 
وأظهرهاء قال أقوالّا على حسب مقتضى الدليل بما ذكرمن كلام الأئمّة في 
ما ذكر هناء فخالفه من خالفه» وكتبت له رسائل» فقال في بعض حججه: 
(وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه!'» وهما من كتب 
المذهب الحنبلي» التي يعتمد عليها المتأخرون» قال: وأدخل الشيخ كانه 
كتب الحديث في نجدء وأدخل الاحتجاج بالدليل والنظر في أقوال أهل 
العلمء فرجح في مسائل كثيرة ما ليس في مذهب أحمدء وقبل قول 
المذهب في مسائل أيضًا كثيرة لموافقته للدليل» ومن المتقرّر أن مذهب 
الإمام أحمد هو أقرب المذاهب إلى الدليل» وما يخالفون فيه مقتضى 
الدليل أقلّ مما عند غيره من المذاهب» الشيخ آنه ظهر في البلادء وهم 
لا يعرفون كتب الحديث» فأدخلهاء ونشرهاء حتى رأيت في شرح الشيخ 
سليمان بن عبد الله يدنه - الذي لم يغادر الدرعية - في شرحه على كتاب 


)۱( انظر: مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه م 1). 
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التوحيد» رأيت أنه نقل عن كتب» حتى من كتب السنة والحديث مما لم 
نقف عليه الآن فيه أكثر من ستمائة مرجع في السنة والحديث» وكان أبناء 
الشيخ يقن يدرسون كتب الحديث في الجامع في الدرعية وفي قصر الإمارة 
مما هو معروف مشهوره الشيخ كته لما دعا إلى الالتزام بالسنةء وترك 
التعحصب» وترك التقليد؛ الذي هو ليس عن وجه حجةء الناس عارضوه» 
وكان من سبب تأليفه لرسالة (آداب المشي إلى الصلاة) التي انتزعها من 
(الإقناع وشرحه) كان من سبب ذلك أنه قيل في حقه: إِنّه يبطل كتب 
المذهب الحنبلي؛ كما ذكر ذلك ابن بشر في تاريخه» وكتب المذهب 
فيها خير كثير» فيها فقه عظيم» فصتف الشيخ هذه الرسالة منتزعة من 
(الإقناع) و(المنتهى)؟؛ حتى لا تتم O‏ لاه مصلح» ويريد بدعوته 
الإصلاح» ونبه الناس على الاهتمام بالسنة والدعوة» وترك ما فيه نوع جفاء 
بالنسبة لكتب أهل الفقه» حتى إنه اختصر (الإنصاف)» و(الشرح الكبير)» 
وهما من الكتب التي فيها ذكر الأقوال في المسائل» مما هو معروف في 
ذكر أقوال السلف وأقوال الأئمة المتبوعين ونحو ذلك» وكان له اهتمام 
كثير باختيارات شيخ الإسلام أبن تيمية. 


فالمقصود من ذلك أنَّ الشيخ يد طبق هذا الكلام الذي سمعناء وطبقه 
أبناؤه وتلامذته» وهذا هو الذي انتشر في هذه البلاد» بأنهم إنما يفتون بما 
قام عليه الدليل عند المفتي والمجتهد فالشيخ نة في الفقه على هذه 
الطريقةء فليس مقلّدًا في الفقه» وإِنَّما هو يأخذ في الفقه بما وافق الدليل» 
وكيف يقلّد فيه » وهو الذي يذكر هذا الباب العظيم من أبواب كتاب التوحيد» 
فهو كن سلفي الاعتقادء سلفي الفقه» صحيح النظر في ذلك كله» ونشر 
الدعوة على الوسط بين طريقتي أهل الغلو والجفاء في اتباع الأدلة. 


.)۲٠۳/۱( انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد‎ )١( 
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وقسم الشيخ كآنه طريقته في ذلك إلى قسمين : 

القسم الأول: من جهة الفتوى » فعلى ما ذكرت من جهة التعليم على 
ما ذكرت من قراءة كتب السنة والحديث» واستنباط العلم منهاء وإقراء 
كتب الفقه» وتصوير المسائل» والأخذ بما ترجح فيه دليل. 


القسم الثاني: في الحكم والقضاءء فإنّه لم يفتح الباب للقضاة في أن 
يجتهدوا على ما وافق عليه الدليل عندهم؛ لأنَّ هذا يفضي أن يكون 
للقاضي وللحاكم اجتهاد في مسألة» يحكم فيها بقطع رأس» والآخر 
لا يحكم في عين تلك المسألة» فيفضي ذلك إلى خلل كبير في المجتمع» 
وخلل كبير في الدولة» وعدم رضا الناس بالأحكام الشرعية» وفتن تكون 
بينهم» فإنما قال للقضاة يكون مرجعكم في ذلك كتب المذهب الحنبلي» 
فإنه يكتب إلى مرجعه في القضاءء في وقت الشيخ محمد يكتبون إلى الشيخ 
محمد فيذكر لهم ما يرجحه هو في هذه المسألة» حتى تكون البلاد في 
مسائل القضاء لها مرجع واحد؛ لأنَّ ترك ذلك يكون فيه خلل كبير» ولم 
فتح الملك عبد العزيز كآنه مكةء قال بعض من في مكة من أهل العلم: (لو 
قننت ما في الإقناع والمنتهى للقضاة» فجعلته على شكل مواد» المادة 
الثانية بالأحكام الموجودة في الإقناع والمنتهى)» قالوا: والسبب في ذلك 
أن القضاة يجتهدون» وربّما حصلت فتن بين اجتهاد أهل مكة» واجتهاد 
أهل الرياض» واجتهاد أهل الجنوب» واجتهاد أهل الشمالء وهذا يسبب 
نزاعَاء ويسبب خلافاء وكتبت في ذلك مجلة (الأحكام الشرعية) التي 
طبعت لأحمد بن عبد الله القاري وآخر معه› جعلوا الفقه الحنبلي کمواد» 
وجعل الفقه الحنبلي كمواد» عرضه الملك عبد العزيز كآنه على المشايخ 
والعلماء» فرفضوه ألبتة» وقالوا: هذا يفضي إلى أن تتبع هذه الأقوال دون 
نظر واجتهادء فتصير كالقوانين» وهذا باطل؛ لأن الأصل أن كلامهم 


e‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
للإعانة على فهم النصوص» فإذا جعلت مواد» صار القاضي يرجع إلى 
المادةء ويحتج بها؛ كصنيع أهل القانون وأهل التقنين» وهذا مخالف 
لأصل الدعوة» فرفضوا ذلك» والفرق عندهم ما بين ما في (الإقناع) 
و(المنتهى) متنا مما هو موجود» وما بين هذا الكتاب الذي فيه التقنين 
أيعني : جعل المسائل على مواد -» الفرق بينهم أن ذاك يرجع فيه القاضي 
إلى شروحه» فينظر في الدليل» وإذا لم يقتنع بذلك» كتب إلى مرجعه في 
القول الآخر. 


أمَا الموادء وجعلها كقوانين» هذه تكون مع الزمن ملزمة صارمة»› 
وهذا لا يجوز أن يجعل قول أحد ملزم وصارمء ولا يقال بخلافه إلا 
الرسول َة - يعني: من البشر -؛ ولهذا رُفض ذلك» فدعوة الشيخ 
محمد که في وقته ومن بعده أبناؤه وتلامذته وأئمّة الدعوة - رحمهم الله - 
نشروا الفقه أخذا بالدليل» وترجيحًا من المفتي فيما يفتي به الناس» دون 
رجوع إلى المفتي الكبيرء أو إلى أكبر العلماء في الإفتاءء أمّا في القضاءء 
فلم يمنعوا أحدًا أن يجتهد في مسائل القضاءء ولمًا كثر الاجتهاد في هذه 
البلاد» أو صارت بعض الأحكام قد يكون عليها ملاحظات» لما احتاجت 
البلاد إلى قضاة كثرء فصار من يلي القضاء ربما ليس على مستوى من 
العلم ما يُوْهّله أن يكون نظره صائبًا دائمًا في المسائل المعروضة عليهء لما 
كان كذلك» شكلت محاكم (التمييز) أو محكمة (التمييز) في الرياض» 
ومحكمة (التمييز) في المنطقة الغربية» شكلت محاكم (التمييز) ووظيفتها أن 
تميّز الأحكام التي يصدرها القضاة: هل هي موافقة أم مخالفة؟ لأنَّ 
القاضي في أول أمره يحكم بما يراه في الكتاب من كتب الفقه؛ أو قد 
يجتهد» فيحكم بما وافق عليه الدليل في اجتهاده» ولا ينظر إلى المصلحة 
العظمى في ألا تتفاوت الأحكام في البلادء فيكون قاضي يحكم بشيء في 
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مسائل عظيمة» في القتل» مثل انتزاع حقوق» ونحو ذلك» وآخر يفتي أو 
يحكم بخلاف ذلك. 

فشكلت محاكم (التمييز)؛ لأجل الفصل في قضايا القضاة التي يعترض 
عليها أحد الخصمين؛ وهذا كله في تأسيس هذه المسألة العظيمة» ولا أكاد 
أعرف أنه نظمت مسائل القضاء على وفق الدليل في مسائل القضاء والإفتاء 
على وفق الدليل» وعلى وفق طريقة أهل السنة والحديث بعد القرون الثلاثة 
- يعني : بعد الثلاثمائة» بعد شيوع كتب المذاهب والمتون - كما جُعلت 
في دعوة الشيخ محمد ية فإتها ضبطت ضبطًا شرعيًا سليمّاء ونقول: هذا 
بعد معرفة ونظر وتأمّل» وهذا هو الذي أصلح هذه البلاد في هذه المسائل» 
وفيه توسطء والحمد لله . 

وهذه الأمة في عقيدتها واتّباعها وسط بين الغالي والجافي» رحم الله 
إمام هذه الدعوة» ورحم أبناءه وتلاميذه» رحم من من آواه ونصرهء وأيّد هذا 
الدين؛ رحم كل من جاهد في سبيل تقرير هذه العقيدة» وإتمام إلزام الناس 
بطاعة الله 3 وطاعة رسولهء وأجزل لهم الثواب» ووقق من عقبهم خيرًا 
في العلم أو في الإمامةء ورزقهم الهدى والسداد» وجعلهم من المتبعين 
للكتاب والسنة قولًا وعملًا واعتقادًاء وأعاذنا وإيّاكم وإيّاهم من الفتنة في 
الدين» ومن الفتنة في الدنيا. 

فهذا الحديث أو هذا الخبر عن الإمام أحمد كآنه يفيد التغليظ الشديد 
فيمن ترك الدليل من الكتاب أو من السنة إلى قول أحد. بعد وضوح 
دلالته» وضعف دلالة صاحب الرأي: والنبي ية أمره ونهيه كأمر الله ونهيه 
من جهة الطاعة والسنة كما ذكرناء وهي من الله بك . 
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تيم داب أيدُ4 أَنَدْرِي ما الْفِْتةُ؟ الْفِيْئةُ: الشّرْكُ لَعَلَّهُ ذا ود بَعْض قَوْلِه 
ا ان يَقَعَ في كَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَّ مِنَ الرّيْعْ تَيَهْلّكَ)) والآبة فنهنا أن من ترك أمين 
النبي ية - وأولى منه أمر الله بل - من ترك ذلك بعد العلم به وظهور 
الصحبة فيه على المسألة» أنه متوعّد بالعذاب الأليم» أو بالعقوبة في قلبهء 
بان ينقلب مشرگا؛ وهذا يدل على أن - مثل ما ذكر ة في الشرح شيخ 
الإسلام - المخالف لأمر النبي ية قد يقع في فى الكفر؛ عقوبة على مخالفته» 
وذلك إذا حاتت مخالفته شن جهة تركة للامر رغبة عتهة اما إذا خالفه مع 
العلم بأنه عاصي» فهذا له حكم أمثاله من أهل الوعيد. 


فإدًا قوله هنا : حدر أدبن يحَلِمُونَ عَنْ أثرو» المخالفة مترتب عليها 
وقوع الشرك» وقوع الفتنة» أو وقوع العذاب الأليم» أو المترتب عليها 
الوعيد بهذا أو ذاكء هذه فيها نوع إجمالء والسنة تفسّر بعضها بعضاء 
كذلك السنة تفسّر بمجمل الكتاب» والكتاب أيضًا يفسّر مجمل السنةء 
ولهذا نقول: إن قوله: طمَلِيَحَدّرِ لذبن يحَالِفُنَ عَنْ أمرو» هي كما استدل بها 
الإمام أحمد كن » لكن يتضبط هذا من جهة الكفر والشرك» أو من جهة 
التوعّد بالعذاب بما جاء ضبطه به في الأدلّة الأخرى؛ لأنْ هذا فيه نوع 
إجمالء الذي هو المخالفة؛ ولهذا ابن جرير كآنه قال: إن في قوله: 
المي عَنْ ارو هي بمعنى يلوذون عن أمره» يعني : خالفه» ترکه» ولاذ 
عنه» وفرٌ عنه» وهذا يفهم منه أنه قصد ذلك بعد العلم بهء ورغب عنه إلى 
عر ودا الأضل الذي قاله ابن جرير ظاهر؛ لأن تعدية المخالفة بحرف 
(عن) يدل على أنه ضمن الفعل» ا شعن اللناة والشرارة ان 
المخالفة تتعدّى بنفسها. 

يقول: خالف فلان أمر النبي يي ما : تقول: خالف عنهء ولكن هنا لما 
عداها بعن» فَإمًّا أنّه ضمن هذا الفعل معنى فعل آخر يناسب التعدية بعن» 


< 


۴ - بَابٌ: مَنْ أَطَاعَ العلَمَاء والأمَرَاءَ في تَحْرِيم ما أَحَل الله. . . . 
= 0 


وهو يلوذ أو يفرّ؛ لأنّك تقول: فر عن هذا الشيءء ولاذ عن هذا الشيء» 
ومجيء (عن) هنا أفاد أنه فرّ مع العلم بذلك؛ لأنّه قال: طمَلْيَمْدَرٍ الَذنَ 
اون عَنْ اترو فأمره قد وضح لهمء وبأن رغبوا في آرائهم» ويدل على 
ذلك الآية التي قبلها؛ حيث قال يڻ : وڌا ڪا ممم ع أني جَايع لر 
يميا حى يسني إن ن سروك [النور: ]٠١‏ إلى آخر الآية» فدل على 
أن هؤلاء الّذين خالفواء وذهبوا من غير استئذان» انهم علموا بالأمرء 
وتعمّدوا خلافه؛ لأجل رأي رأوه» ظَنّوا أن غيره أحسن من أمر النبي لاء 
أو أنه مثلهء أو أله يسوغ لهم هذه المخالفة وهذا الوعيد؛ مثل ما في قوله : 
«َمْدَرٍ لبن يالِمُنَ عن أسرو Ee‏ يعني: فليحذر أولئك 
إصابة الفتنة لهم والفتنة تفسّر في القرآن بالشرك؛ وذلك لقوله: #وَالِْنَنَهُ 
آ ڪيل مي اتل [البقرة: ۷٠٠]ء‏ أو ##وَالْفِنَةٌ أَسَدُ من الل [البقرة: ]14١‏ يعني : 
الشرك أشدٌّ من القتل» والشرك أكبر من القتلء وإن كان اللفظ هنا عامًا - 
أعني قوله: أن تُصِبَيُمْ ه4 - لأنّه يمكن أو يصلح أن يكون لأي فتنة» 
يعني : أن تكون فتنة من الفتن - أعني بالعموم هنا: عموم مطلق -؛ لأن 
الفتنة هنا نكرة في سياق الإثبات» فتفيد الإطلاق» يعني: أي فتنة من 
الفتن» يمكن تصيبه فتنة المال» فتنة عدم رؤية المعروف معروفًا والمنكر 
منكرّاء أن تصيبه فتنة الشركء وتفسير الإمام أحمد لها هنا بقوله: (الْفْمْنَهُ 
الشرك)؛ هذا لأجل أنها وردت في القرآن بمعنى الشركء ثم لأنها أبلغ 
وأعظم في النهي؛ لأن الشرك هو أشدّ ما يخشى منه. 


قال: أو يُصِيبَهُمْ عَدَابُ أيِرٌ4 وهذا فيه الوعيد لمن خالف فيه أمر 
النبي ية ولهذا كان أصحاب الإمام أحمد قد تقاسموا مسائل العلماءء 
فكان منهم من يسأله عن مسائل سفيان» وكان منهم من يسأله عن مسائل 
مالك» وكان منهم من يسأله عن مسائل أبي حنيفة» وكان منهم من يسأله 
عن مسائل الليث ٠:.‏ إلى آخره, 
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فأصحاب الإمام أحمد منهم من تخصّص في بعض آراء أهل العلمء أو 
بعض أقوالهم» فتنوّعت المسائل عن الإمام أحمد لأجل هذاء فمنهم من 
سأله» وهذه المسائل ما استوعب فيها أحكام الأبواب جميعًا - يعني : 
مسائل الأبواب جميعًا -» وإِنّما سأله عن آراء سفيان» وآخر سأله عن آراء 
أبي حنيفة» وآخر سأله عن آراء فلان» وتنوّعت المسائل لأجل ذلك؛ كما 
نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» مع تسمية كل صاحب للإمام 
أحمد» وتسمية من اختص به من أهل العلم في السؤالات. 

المقصود من هذا: أن طلب الدليل» وطلب أمر النبي َة والرغبة في 
ذلك هو الواجب على المسلمء الواجب أن يحرص على طاعة الله وطاعة 
رسولهء وطاعة الله وطاعة رسوله ية لا تكون إلا بامتثال الأمر واجتناب 
النهي » وامتثال الأمر واجتناب النهي فرع عن العلم بذلك» فنتج أن العلم 
بما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة لا بذ منه» وهو فرض. 

وقوله : (لَعَلَّهُ َا رد بَْض فَوْلِهِ أن يَقَعَ في كَلْبهِ شَيْءٌ مِنَ الرَّبْغْء كَيَهْلّكَ) 
هذا الترجي قوله: رل بع : ترجي فيه تخویف؛؟ رلك لأنّ من 
العقوبات التي يعاقب الله بيخ بها العباد أن يعاقبهم في قلوبهم» نسأل الله 
العافية . 


وهذه هي أعظم العقوبات أن يعاقب المرء في قلبه» فإذا عوقب في 
قلبه» لم يعرف الحقّ من الباطل» فاشتبه عليه هذا وهذاء خالط الباطل» 
وترك الحقّ لأجل هذا الاشتباه؛ ولهذا النور والبصيرة يؤتيها الله 357 من 
جاهد نفسه في طاعة الله وطاعة رسوله یاف وقد قال الله بك : ولو آم 
موا ما بطو ہی لکن ما م وعد تیا © وإ ليم ين ت ا 
عَظییا €9 لھدیھم رطا مُسنَقِيمَا (2©) وس بطع آله ولسو قأوكيك مح ليب 


01 مر 5-8 ی ا س ساراس م ام ر لد سيل رہ له 3 سا ر ر 24 E E r‏ 
أنهم الله علي مْنَّ لين وَالصِدِيقِينَ والشّْبداء وَالصَّلِحِينَ وَحَكْنَ أولتيك رَفِيقًا © 


/ 
2 


۷ - بَابٌ : مَنْ أطَاعَ العٌلَمَاءَ والأمَرَاءَ في تَخْرِيم ما أَحَلّ الله. . . . 
سے ¥ 


روي فير 


ذلك لْمَضْلُ يرت الہ وَكق باه عَلِيمَا 463 [النساء: 70-55] استدل شيخ 
الإسلام وغيره في هذه الآية على أن من فعل من عمل بما علم أنه يثبت له 
في صدره العلم؛ لان الله بك قال: ولو انم علو ما بوْحَظُونَ پو لكان 
حرا هم وآسَدّ تَِينَا4 فهذا يشمل تثبيت القلب في البصيرة» وأيضًا تثبيت 
المعلومات» كذلك لو قال بيك : لو دقوأ أله لان حب لمر [محمد: 
١‏ يعني : لو صدقوا الله في فعل ما أمرء واجتناب ما نهى لكان خيرًا لهم 
ومن الخير أن يثبت العلم» ويفقّه المرء فيما لم يعلم» ولهذا أثر عن السلف 
أنّهم قالوا: (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم). أي: يُيسر له 
الفقه في أشياء لم يعلمها في مذدّة وجيزة» إذا جاهد نفسه في طاعة الله 
وطاعة رسولهء وكان عنده استعداد من جهة الطبيعة أن يفهم» وأن يستقرٌ 
في ذهنه العلم. الإمام أحمد كن كان شديد الإنكار أن يكتب عنهء كذلك 
الشافعيّ» وكذلك مالك» إلا بما سُئلوا عنه» وأمّا كتابة كل كلامهم وكل 
أقوالهم. قد حذروا من ذلك» وقالوا: ربّما يقول المرء يومًا قولاء ثم 
يرجع عنه. اتبعوا الدليل؛ وذلك لأنهم كانوا على قرب أثارة من عصر 
النبوّة» وعندهم الالات فهم العلم متيسرة. 
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وَعَنْ َي بن حاير ته : ئة سمح اللي 8 فر هذه 


الآ ة: تدر أَخْبارَهُم وَرَمِسنَهُمْ أربابًا من دون اللہ 


ا 


اسر 


د ارا إلا عدوا إلا لفيا لا 
9 الى شكة عا شر [التوبة: م قلت لَهُ: إا لَسَْا 


0-17 


نَعْبْدُهُمْ قَالَ: أ N,‏ 2 م الله 0 وَيُحَرمُونَ ما 
7 ا عقر نَه؟ قَالَ : 7 َتِلْكَ عِبَادَتَهُمْ). رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
وَالتَرْمِذ 7 rr‏ 


ش : هذا الحديث قد روي من طرق» فرواه ابن سعد وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني» وأبو الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي . 

قوله: (وَعَنْ عي بن حَايم). أي: الطائي المشهور. وحاتم هو ابن 
عبد الله بن سعد بن الحشرج - بفتح الحاء - المشهور بالسخاء والكرم. 
قدم عدي على النبي َل في شعبان سنة تسع من الهجرة. فأسلم وعاش 
مائة وعشرين سنة. 

وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة 
لهم من دون الله و ومن ن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لول تعالى لي ار 
الآية: و وا تدا OL‏ م ل إل إلا هو سبحم 
سما مركن [التوبة : ١‏ ونظير ذلك في قوله تعالى : ر تآ ڪا يا 


ر 


پر اسم م اله عليه ولنم لفسى ولك السَيْطِينَ لوحن 1 أَوْليَايهِمْ ا وَإِنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي بنحو هذا اللفظ (١۹٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم (/ ٤1۷۸)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۱۷/ 4۲)ء والبيهقي في الکبری (۱۹۸/۱۰). 


مه o f‏ ر 08 ل تقس تك و 
- يَاتٌ: م أطَاء ا ءَ والامراءً فى د مَا أل الله . . 
Pv‏ باب: من اع العُلَمَاءَ والأَمرَاءَ في تُخريم حل 
O O O O ET‏ 


أطَعتموهم إلّكم شرن [الأنمام: ١١٠]ء‏ وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من 
قلدوهم ؛ لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد. وهو من هذا الشرك. 
ومنهم من يغلو في ذلك» ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره» أو 
يحرم» فعظمت الفتنة. ويقول: هم أعلم منا بالأدلة» ولا يأخذ بالدليل إلا 
المجتهد» وربما تفوهوا بذم من يعمل بالدليلء ولا ريب أن هذا من غربة 
الإسلام؛ كما قال شيخنا ّنه في المسائل» فتغيرت الأحوالء وآلت إلى 
هذه الغاية» فصارت عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمالء 
ويسمونها ولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن 


عبد من ليس من الصالحين. وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. 
وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله» فقد 

عمت بها البلوى قديمًا وحديئًا فى أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين› 

0 . وقد قال تعالى: لن لر اسا اك تأعلم أنما فك 
أهوهم ومن أَصَلَّ مسن ابم هوبنة َر هُدَى ثرت لله إرك اله لا مدى 


اور 2 


الوم ادلم [القصص: ]٠١‏ . 


وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر ل : وَعَنْ رياد بن حدر 
قَالَ: قَالَ لى عْمَرَ مرك : اهَل تغرف ما .1 يَهْيِمٌ الإشلآم؟ كَالَ: قُلتٌ: لا. 
قَالَ: يَهَْدِمُهُ رَلهٌ الْمَالِمِ وَجِدَالُ الْمنَافِقٍ بِالْكتَابء وَحُكُمُ الأَئِمّةٍ 
الْمُضِلَّينَ». رواه الدارمي ا 


جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق» وبه يعدلون. 


(۱) أخرجه الدارمي في سنته (7184). 
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الشرح: 


هذا حديث عدي بن حاتم تله أنه دخل على رسول الله یا وكان في 
عنقه صليب» فلمًا رآه النبي 5 - يعني : أول ما أسلم - قال: «ألتي عَنْكَ 
هَذَا اون نَ»» وتلا النبي ي على عدي کټ هذه الآية: # اذو اهر 
وَرَسَهُمْ ازاب من دوين آل وَأَلْمَسِيمَ أت مَرْسَمَ4 فقال عدي: يا 
رسو النَّها إِنَا لمْنَا تَعْبدْهُم), ففهم عدي من الآية أن العبادة هي أن 
يتوجّجهوا إلى هؤلاء الأحبار والرهبان بأنواع الشعائر بالصلاة بالزكاة 
بالصيام» وأنواع العبادات المعروفة» فبيّن النبي 5 أن أصل العبادة هو 
الطاعة» وقد صرفتم إليهم الطاعة» فقال بل : أن يُحِلُوا لَكُمْ مَا حرم الله 
َأَحْلَلَْمُوهُ!» قَالَ: بَلَّىء قَالَ: ألم يُحَرّمُوا عَلَيَكُمْ مَا احا الله فَحَرَّمْْمُوةُ؟) 
قَالَ: ای قَالَ: «قَيِلْكَ عِبَادَنْهُمْا 


قوله فة : لم يُحِلُوا لَكُمْ م ما حرم أللّه) . (مَا) هنا بمعنى الذي 
ومفتضى الأسماء الموصضولة. انها تعم» يعني 2 يعني : ألم يحلوا لكم الذي حرم 
الله » وعمومها قد يكون على أصلهء يعني : ل جين لارا فكل 
ما أحل الله حرموه» وقد يكون العموم يراد به الخصوص » وهو أنهم حرموا 
عليهم بعض ما أحل الله وكذلك قوله: «ألَمْ يُحَرْمُوا عَلَيْكُمْ 00-0 
قَالَ: ألم جلو آم 0 دن كَالَ: بَلَىء قَالَ: 
الحلال» ولهذا قال شيخ الإسلام كآنه في شرحه لهذا الحديث قال: (فدل 
هذا الحديث على أن تبديل الدين كفر وشرك أكبر)» والذي يطيع المبدل 
للدين على مرتبتين : 


المرتبة الأولى: أن يطيعه عالمًا أن شرع الله في خلافه» يعلم أن حكم 


۷ - باب : مَنْ أطاع العُلَمَاء والأَمَرَاء في تَحْرِيم ما أَحَلَّ الله. . . . 0 
الله هو كذاء يطيع ذاك في تحليل الحرام» في تغيير الحكم» فيعتقد أن ما 
أحله العالم هو الحلالء وأنَّ ما حرّم الله ليس بحرام» وأن ما أحل الله 
ليس بحلالء فيكون غير وبدّل في أصل الدين» فيكون الله ك أحل 
الخبزء فيحرّمه العالم» فيعتقد حرمة الخبز» حرمة أكلهء والله أباحه» وهذا 
العالم حرّمه؛ فأطاع العالم معتقدًا أن هذا الذي قاله هو الحقّء هو 
الصواب» فاعتقد أنَّ هذا الذي أحلّه الله حرام» هذا تبديل للدين في هذه 
المسألةء وحقيقته أنه رد حكم الله؛ ولم يطع الله. وأطاع غيره في خصوص 
المسألة هذه» واعتقد أن حكم غير الله هو الصواب» واعتقد أن حكم 
الله بيتك غلط ؛ لأنه قال فيه: ألم يَحَرمُوا عَلَيْكُمْ الْحَلآَكَ فُحَرَمْتمُوهُا حرموا 
عليهم الحلال» فحرموه اعتقادًا منهم أنه حرام. 

هذه الصورة الأولى التي فيها تبديل الدين» تبديل الدين من أصله 
باعتقاد أن الدين المبدّل هو الحقٌء وأنه جائز. 

الحالة الثانية: التي ذكرها شيخ الإسلام أن يطيعهم في تبديل الدين» 
ولكنه لا يعتقد تصويبه» وهذا له حكم أمثاله من أهل المعاصي» فشيخ 
الإسلام كانه قسّم الّذين يطيعون في التحليل والتحريم» قسّمهم إلى 


5 


القسم الأول: من أطاعهم في تبديل الدين باعتقاد» وتبديل الدين يعني 
أنَّ هذا الشيء المعين حلال» فأطاعهم في أله حرام» يعني: أصبح في 
الدين حرامّاء والدين المقصود منه الطاعة والشرع» يعني : في تشريع الله 
أنه حلال» فقالوا: هو حرامء فأطاعهم في أن هذا الحكم في التشريع 
حرام فالتزمه. التزمه يعني قال: أنا لست مخاطبًا بالحكم بأنه حلال» بل 
الآن أنا مخاطب بالحكم بأنّه حرام» وهذا الذي يلزمني الآنء أمّا الحكم 
بأنه حلالء فهذا لا يلزمني. 
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القسم الثاني: أن يطيعهم. فيحل الحرام» ويحرم الحلال شهوة وطاعة 
لهمء فهذا له حكم أمثاله من أهل المعاصي» يعني: يطيع ويعتقد أن 
الحلال هو ما أحل الله وأنْ الحرام هو ما حرم الله» هذا اعتقاده في 
باطنهء ولكنه أطاعهم ظاهرًاء هذا في حال الأحبارء وكذلك في حال 
الرهبان» وكذلك في حال الأمراء. 


فإذًا طاعة العلماء والأمراء التي بنى عليها الشيخ كله هذا الباب في 


قوله: (بَابُ مَنْ أطاعَ العْلَمَاء والأَمَرَاء في تَحْرِيم ما أَحَلَّ لله أو تَحْلِيلٍ ما 
حَرَّمَهُ كَقَدِ انَحَذَّهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله)» يعني : أطاعهم في تبديل الدين» 
فجعل غير دين الله هو الملتزم» هو الذي يعتقد أنه الصواب» أو أنه 
الملتزم» مثل ما يعتقد اليوم الطوائف من أهل الجاهليةء يعتقدون أن حكم 
القوانين هو أفضل من حكم الله» وأنّه الصواب» وأنَّ أحكام الله يك في 
الكتاب والسنةء ليست بصواب» ولا تناسب هذا الزمن» فمن أطاعهم في 
ذلك معتقدًا هذا الكلام» فهو كافر مشرك» اتخذهم أربابًا من دون الله 
واتخذهم آلهة؛ لأن الله بيك قال: طوَإِنْ أَطَمتْمُوهمَ نكم رد [الأنعام: 
]١‏ يعني : أطعتموهم في جعل الحلال محرمًا معتقدين حرمته» أو 
أطعتموهم في جعل المحرّم حلالاء معتقدين حلّهء فهؤلاء مشركون الشرك 
الأكبرء ويخرجون بذلك عن الملة؛ لأنهم اتخذوا أربابًا من دون الله آم 
لو أطاع ظاهرّاء وباطنه يعتقد أنه الصواب» أن الصواب في حكم اش 
ولكنه في الظاهر أطاعء هذا له حكم أمثاله من أهل الشهوات» مثل: 
الزاني الذي يزني» فهو حين يزني قدّم شهوته على أمر الله 37 . لكن إذا 
كان في قرارة نفسه مخالقًا لأمر الله: وأنّ الزنى حرام حين فعله» لكنه أقدم 
على ذلك لشهوةء فإنه لم يستحلهء بل فعله عن شهوة» فهذا عاصي» كذلك 
من شرب الخمر وهو يعتقد حرمته» هذا كذلك من أطاع. وهو يعتقد أنه 
عاص في هذه الطاعة؛ هذا أيضًا له حكم أمثاله من أهل المعصية. 


ا 
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إذّا فصارت المعصية على كلام شيخ الإسلام منقسمة إلى قسمين» وهذا 
النصّ الذي جاء في الحديث وفي تبويب الشيخ هذا يراد به من أطاع في 
تحريم الحلال» أو في تحليل الحرام معتقدًا أن الحرام صار حلالاء وأنَ 
الحلال صار حرامّاء إذا اعتقد ذلك» فقد كفر بالله» واتخذ ذلك ربًا من دون 
الله ؛ لأنّْ أصل العبودية الطاعة» فإذا كان التحليل والتحريم يطاع فيه غير 
الله بيت » معناه أله جعل الحكم لغير الله والله بيك يقول: إن الْحَكُمْ إلا 
4 [الأنعام: 0]1 وفي كلام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كآنه في أول 
رسالته (تحكيم القوانين) ما نصه('2: (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل 
القانون اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين 
للحكم به بين العالمين» وللرد إلبه عند نازع المتنازعين » معاندة ومناقضة» 
لقول الله برك : إن 1 رع في سی دو إل الله والرسول إن که ومون أل 
ووم لاخر َلك حي وآَحْسَنُ تأوبلا [النساء: 04]). ورسالته هذه بسّط فيها 
القول» وهي رسالة دقيقة مهمّة في هذا الباب. 

فجعل هذه الطاعة في تحكيم القانون جعلها كفرًا أكبر؛ لأنّه من نزل 
القانون منزلة الشرع معتقدًا أن الحكم به مثل الحكم بالشرعء أ 
فيما فيه شيءء أو نحى الشرع تمامًا عن الحكم» وبدّل الدين» وأتى بشريعة 
أخرى» فإنَّ هذا كفر أكبر مخرج من الملّة؛ ولألّه انَخذ ربّاء انخذ إلا من 
دون الله برك » أمّا لو فعل ذلك». وهو يقول: إني عاصي» أطاعهم في 
الحكمء أو أطاع في مثل هذه الأمور في تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
وهو يقول: أنا عاصي» أنا أعرف أن الحكم لله» لكن طاعتهم ظاهرة» 
فهذا عاص مرتكب الكبيرة» وكافر الكفر الأصغرء الذي هو أعظم من 
الزنى وشرب الخمر والسرقة» نسأل الله العافية والسلامة. 


)0( انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ دنه )29 (TAL‏ رقم (f10‏ 
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وعلى هذا ينبني الكلام في قوله: #وَمَن لم کم يمآ َل له مويك هُمْ 
اكرون [المائدة: 44]. فَإِذًا قوله هنا في الآية: ادوا أحبَارَهُمْ ررم 
سا4 [التوبة: ١۴]؛‏ لأنَّ الرب هو المطاعء وإذا جعلوا الأحبار والرهبان هم 
المطاعين يأمرونهم بالشيء» فيطيعونه» فإِنَ ذلك اتّخاذ لهم أربابًا من دون 
الله ك ؛ لان الطاعة لله بق : إن لمكم إل ييا آمر آلا سيدأ إل 43 
[يوسف: ١5]ء‏ فمن أطاع الطاعة هذه في تحليل الحرام وتحريم الحلال» 
واعتقد صحة الدين الجديد أيعني : الطاعة الجديدة -» فإنّه بذلك خارج من 
الإسلام إن كان مسلماء وكافر بالله يك . نسأل الله السلامة والعافية» وهذا 
سبب» يعني : إيراد الشيخ تكن في هذا الباب أنه في عصره كان مشايخ البادية 
يحكمون بين الناس بما يسمّونه (السلوم) و(حكايات الآباء والأجداد) يعني : 
قوانين يضعها مشايخ البدوء إذا تخاصم الناس رجعوا إليهم» فحكموا بينهم 
بهذه الأعراف - أعراف البدو -. و(السلوم) - سلوم أهل البادية -» 
والشيخ كث كان ينص على أن أولئك إذا بلغوا الشرعء وأصرّوا على الحكم 
بغير الشرع بعد علمهم بهء فإِنّهم كفار؛ لأنّهم لم يحكموا يما أنزل 
الله بيك بعد البيان لهم» ورغبوا عن ذلك طاعة لأمرائهم ولمشايخهم. ا 


إِذَا فالمسألة تحتاج إلى ضبط في ما بين جهة الأحبار والرهبان 
والأمراء والمشايخ» يعني : مشايخ البادية والرؤساءء وما بين جهة المطيع» 
فهؤلاء مطاعون» وأولئك مطيعون» فحال المطيع على التفصيل» وحال 
المطاع أنه كافر إذا أحل وحرّم» وهو كافر بالله ت3 . والذي يُشرع القانون 
مناقضة لحكم الله هذا كافر بال جيل > إذا كان يعلم حكم الله» ويشرع 
قانونًا مخالقًا لحكم الله. فهذا المشرع له كافر بالله ی . فإذا كان مثلًا 
شيخ بادية أو رئيس قوم أو أمير أو ملك أو رئيس دولةء أو نحو ذلك يأمر 
ويقول: شرّعوا القانون الفلاني» شرعوه بمخالفة؛ وهو يعلم أنَّ حكم الله 
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فى المسألة كذاء يقول: شرّعوا القانون الذي فيه أن الزنا لا يُعاقب عليه 
إلا إذا كان عن غصبء أمّا إذا كان عن تراض» فتؤمر المحاكم بأتها 
لا تنظر في ذلك» أو تؤمر المحاكم أن تحكم بالقانون الفرنسي ونحو ذلك 
في مثل هذه المسائلء هذا كفرء كفر بالله من جهة المشرع» أمّا من جهة 
الطائع» ففيه التفصيل الذي ذكرء في أنّه إذا أحل معتقدًا إذا أحل له 
الحرام» فأطاع معتقدًا أنه حلال» فهذا يكفرء وأمًا إذا أطاع» وهو يقول: 
إني عاصي» والصواب في حكم الله. فهذا ليس بكافرء ففرق ما بين 
المشرع وما بين المتلقّي» المشرّع هذا مناقض» مناقض لأصل الكلام» 
لأصل الدين؛ لهذا قال الشيخ ينه في رسالة (تحكيم القوانين): (إن من 
الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين. . 
إلى آخره) . 


فتنزيل القانون منزلة الشرع هذا كفر أكبرء والمنزل له أيعني: المشرع 
له - المشرع الذي يشرع هذا القانون» ويأمر به» فهذا كافر الكفر الأكبر 
بالله بيك ؛ ولهذا قال في آخر رسالته قال: (فهذه المحاكم القانونية اليوم 
الناس إليها أسراب إثر أسراب» يحكم فيها الحاكمون بما يخالف السنة 
والکتاب› ولهم إمدادهم وتدوينهم مثل ما في المحاكم التي تحكم بحكم 
السنة والكتاب» قال: فأي مناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله فوق هذه 
المناقضة)؛ لأنَّ هذا تشريع» التشريع هذا هام» هو ما يمكن يقبل من أحد 
أن يكون يشرعء ولا يكون كافرّاء المشرع الذي شرعهء وألزم الناس به 
هذا لا يكون إلا كافرّاء وإذا تقرّر هذاء فثم مسألة متصلة بذلك» وهو أنَّ 
موافقة القانون في الحكم ليست كفرًا؛ لأنَّ من القوانين ما يكون فيه مواد 
توافق الشرع» فليس كل حكم بنظام أو قانون كفرّاء بل إذا كان القانون أو 
النظام مناقضًا للشرعء فإنَ هذا فيه الكلام السابقء وأمًا إذا كان يوافق 
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الشرع» فليس مدار الكلام السابق على تسميته قانونًا أو تسميته نظامًاء بل 
على الإلزام بما يخالف كلام الله ۵ وكلام رسوله مء وما يخالف حكم 
الله وحكم رسوله َيه وفي هذه البلاد ثم أنظمة موجودة وقوانين أيضًا 
موجودة في بعض القطاعات معروفة» ودخولها في هذه البلاد له سبب» 
ويعلم ذلك أهل العلم والمتصلون بالعلماء» وهو أنه لما توسعت الدولةء 
وكثرت القضايا المختلفة» وصارت القضية إذا عُغرضت على القاضي› 
وكانت قضيّة مستجذة؛ إِمّا في مشاكل تجارية بأوضاع جديدة» أو في 
مشاكل الشركات لما جاءت (أرامكو) أو في نحو ذلك لما عرضت على 
بعض المشايخ؛ صارت القضايا تطول» فعُرض عليهم أن ينظروا في أنظمة 
أو قوانين موجودة سابقّاء ما من القانون الأمريكي أو الفرنسي أو 
البريطاني؛ وينظر فيهاء فما وافق منها الشرع» قبل» وما خالف منها 
الشرع» رد فالمشايخ في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم كه أذنوا بذلك 
الشرط أن يشارك؛ على أن تعرض تلك المواد والأنظمة على مجموعة من 
القضاة لينظروا فيهاء والقضاة مشاربهم مختلفة» فكان أول الأمر أن المواد 
يُنظر فيها من جهة المذهب الحنبلي» ثم رُؤي أن في ذلك حذقًا لأكثر تلك 
الموادء وبعد ذلك نظر فيها من جهة المذاهب الأربعة» فزادت المواد. 
يعني : ما كانت المادة فيه - التي هي من نظام أو من قانون - موافقة لأحد 
ااافا ا اد ثم توسّع فيهء حتى إذا كان القول في المادة 
موافقًا لقول أحد علماء الإسلام» فإنّه يقبل» وغيره يُردٌء وهذا هو الذي 
مشى في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم » وبعد ذلك توسع الناس في 
هذاء وزادوا موادًا بناءً على اجتهاد الناظر لهذا النظام» لهذا هذه المسألة 
ينبغي أن تكون واضحة؛ لأنَ من الناس من يجعل الأنظمة الموجودة هنا 
مثل القوانين الموجودة في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية» والمسألة 
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مختلفةء نعمء الواجب في هذه البلاد أن يتقي الله بيك من ولي هذه 
الأمور» وأن يجعل الحكم بما يوافق نصوص الكتاب والسنة» وأن تعرض 
هذه الأنظمة والقوانين على المحقّقين من أهل العلم» حتّى يقرّوا ما وافق 
الدليل» نعم» ما وافق أحد المذاهب أو قول أحد من أهل العلم لا يخرج 
المسألة أو القول عن كونه قولا من أقوال المنتسبين للشريعة» أو من أقوال 
علماء الإسلام» لكن هذا رما رجع إلى ابتغاء الرخص والأخذ من كل 
مذهب يوافق الموجودء وهذا ليس مسَلّمًا به» بل هو باطل» والواجب أن 
ترذ تلك إلى حكم الكتاب والسنة عن طريق أهل العلمء الفقهاء بالكتاب 
والسنةء الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله» وإذا قام الأمر على 
ذلك» فإن المقام يظهر فيه الفرق بين أن تجعل الأنظمة لم ينظر فيها أصلا 
إلى موافقة أقوال العلماء في الشريعة. 


ولهذا تجد أن الذين يتكلّمون في مسألة الأنظمة والقوانين» تجد كلام 
العلماء الراسخين فيهاء الذين يعون هذا الترتيب الذي ذكرته» غير كلام 
الشباب أو الصغار الذين ما وعوا تاريخهاء وكيف دخلت هذه الأنظمة؟ 
وكيف بدأت؟ والذي ينظر في فتاوى العلماء في ذلك الوقت - فتاوى 
ل م ا عد ١‏ 
ة» فيبطل موادء ويصخح مواد» فليس الشَّأن في التحريم كونه قانوتاء 
و ا م يي 00 
رسوله يي فتنبّه في هذه المسألة الخطيرة المهمّة لقول أهل العلم 
الراسخين؛ لأنهم هم الذين أدركوا التاريخ - تاريخ دخول هذه الأشياءء 
وكيف جاءت» وكيف شكلت اللجان؟ -» ولهذا تجد اليوم أن المحاكم 
التي تعقد مثل هذه الأمور مثل: (المحكمة التجارية) و(محكمة فض 
المنازعات) - أظنّه التجارية -» ومحاكم من جنس هذا تجد أن فيها من 
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قضاة المحكمة الشرعية» فإذا جاءت المواد هذه يأتي القاضي» يعني : إذا 
كانت المسألة ينظر فيها من جهة الموادء يأتي القاضي» وتكون مهمّته الآن 
في المحكمة أن ينظر إلى هذه» هل هذه المادة موافقة للشرع أم مضادة 
للشرع؟ فينظرون فيها من جهة النظام الموضوع» نظام (المحكمة التجارية) 
أو كذاء ثم القاضي ينظر: هل هذه المادة موافقة للشرع أو غير موافقةء 
وهذا ترتيب مرّ عليه زمن طويل من تأسيس المحاكم القضائية في هذه البلاد 
من وقت الشيخ محمد بن إبراهيم كانه وأسسّت على هذاء نعم» دخل 
نقص كبير في هذاء وتساهل الناس في ذلك» وسبب التساهل ضعف 
المشتركين من القضاة في مثل هذه الأمورء وليس من خلل أصل الوضع› 
ولكن من جهة ضعف المشارك» قد يكون القاضي المشارك ليس عنده من 
العلم ما يرفض هذه المادة» وقد يكون ليس عنده من الجرأة ما يرفض هذه 
المادة» يقوم في نفسه أن هذه قد تكون صحيحة» وقد لا تكون صحيحة» 
فيمشي المسألة دون تعب ونظرء فرجعت المسألة إلى ذنوب العباد» وليست 
إلى هدم أصل الدين والتكفير بهذه المسائل . 


۷ - باب : مَنْ أطاعَ العُلَمَاءَ والْأمرَاءَ في تَحْرِيم مَا أحَلَّ الله ... 
514 


YS 
الأولى : تفيير آية التور‎ 


الاه : اتبيه عَلَى مَعْنَى الْعبَادةَ الي أَنْكَرَهَا عَذيّ. 


الرَابعَةٌ: تَمْثِيلٌ ابن عَبَاسِ بابي بر وَعْمَرَ وَتَمْثِيلُ أَحْمَدَ يسفْيّانَ. 
الْخَامِسَةٌ : تَمَيْرُ الوا إِلَى هَذِهِ الْمَايَةَ» حَنَّى صَارٌ عِنْدَ الأكثّر عِبَادَةٌ 
الرُهْبَانِ هي أَمْضَلُ الْأعْمَالٍ وَتُسَمّى الْولَايَة وَعِبَادَةُ الأخبَارٍ هِي الْعِلْمْ 


ل 
0 


وَالْفِقُهُ ثم تَعيَرَتِ الْحَالُ إِلَى أن عُبِدَ مِنْ دُونِ الله مَنْ لَيْسَ مِنّ الصَّالِحِينَ» 
وعد بالْمَعْنَى الثاني مَنْ هُوّ مِنّ الْجَاهِلِينَ . 


تم بحمد الله الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث: 
ويبدأ ب (۳۸ - بَابُ قول الله تَعَالى : 
ألم تر لى الت يِرْعْمُونَ أَنَهُْمْ ءامو 

ك وَمَآ أل ين كبك [النساء: ]٠٠‏ 


| 
2 فى چ 


E E YL 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


2 م a‏ ي 02 02 رھ س ر ا ف 
٥‏ - بَابُ قول الله تَعَالَى: وح إا هرم عن لوبهم َالو مادا قال کم الوا الق 
وهو أَلْمَل الكيلُ» SME EAS‏ 0 


مے یم ر 


تفسير قوله تعالى: حى إذا فرع عن ويه . . . ) ED Re‏ 
مناسبة الآية لموضوع الكتاب 0000007 ESSER‏ 
اشتمال الباب على أمرين صفة الملائكة» وصفات الرب تبارك وتعالى ITE‏ 
أهمية هذا الباب لطالب العلم OSES‏ ا ل 
الصحيح في تفسير آية سبأ ا[ 1[ 1[ [ [ 1 1007000 
الشفاعة النافعة لها حالات اكد رقي ا SO‏ مالل موا و ل 
شرح حديث أبي هريرة كي : (إِذَا قَضَى الله الأمْرٌ. . . .» TS Se‏ 
معنى القضاء في الحديث ب لاه االطر لج و يون وه وله لوطه ووه ا ل واو لق 
قضاء الله بويك نوعان Le‏ وام مو e EEA‏ 


الفرق بين القضاء والقدر ا ا ع ع ا ا ا ا ا 0000 


- شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
5 


كلام الله يوجن يسمع و ا اا ل 
كلام الله يوجن بصوت وحرف اا OR‏ 
إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة إثبات وجود لا إثبات كيفية Ae‏ 
شرح حديث النواس بن سمعان ضيه SAAR OE‏ اا TN‏ 
معلى كلمة إيل 1010111 ااا 
جمال المخلوقات أثر ضئيل لجمال الله عوك 0 ا 
إثبات صفتي العلو والكلام من الحديثين 0010 0 O‏ 
صفات الجلال وأثرها في نفس العبد 000 NARS NE‏ 
مسائل الباب TR O DE AT‏ 
5 - ياب الشَفَاعَةٍ OSS‏ الا اه E‏ 9 
مناسبة الباب لكتاب التو حيد 0 E E‏ 
تعريف الشفاعة لغة E ond EA DTS SESS A a‏ 
تعريف الشفاعة اصطلاحًا 1 0111 ز |[ |[ |[ 10111 
مسألة الشفاعة فيها خحفاء E ERI E‏ 
تفسير قوله تعالى : «وأنذر به الْدِينَ يَنَافُونَ . . .4 PE EEN‏ 
الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية ا ل ا لي O‏ 
تفسير قوله تعالى : طقل بل لَه يما 4 0 
شروط الشفاعة النافعة SLO‏ اا LE‏ 


انقسام الإذن لشرعي وكوني اا 


1 

الرضا نوعان وال و الس سوسس لاوم EE‏ تر O‏ 
تفسير قوله تعالی : سن دا أَلَزِى ی شفع عندهد. #0 ووو شماه م ال ا لا عا 1 N‏ 
وجه الاستدلال من الآية ا 1 Dlr r‏ 
العندية من ألفاظ العلو O‏ 2 
تفسير قوله تعالی : #وَكر من ملك . . . # لم ال مام و ب OE‏ 
أهمية هذه الآيات في إبطال دعوى المشركين في الشفاعة E tS‏ 
تفسير قوله تعالى : طقل نما اَي يَصَمَثْر . . . 4 E‏ 
أربع حالات ذكرت فى الآية و ا ا ا نام 
شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عدن فى معنى الشفاعة ايم لاسو 
الشفاعة ستة أنواع لان ونا ادل اطلام ا الس مو اال ESSE‏ 
حقيقة الشفاعة حفس عا يق لا كنع ولت وه لاه تارمق ون اوأر لا لل ا 
الشفاعة المنفية مطلقا ما كان فيها شرك و ار ا E‏ 
مسائل الباب ل م ا ا 
۷ - بات قول الله تَعَالَى : نك لا تبَى من ابت ولك أنه ہی من نا ١ل‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد مق سن امو وك لانو انان WE‏ 
أنواع الهداية موسا ام Eseserd‏ اللا 
شرح حديث سعيد بن المسيب: «لَمَا حَضَرَتٌ أبَا طالب . VE dss e ٤...‏ 
معنى كلمة (لا إله إلا الله) ل E‏ 
طلب الشفاعة من جنس طلب المغفرة 07 000 
استعمالات (ماكان) في الكتاب والسنة 00010121 0 00 
مسائل الباب e‏ لوانتو SESS‏ اساسا 


: شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1۲ 


8 - بَابُ مَا جاءَ ان سَبَبَ گفر بني آدم وَتَرْكِهِمْ ديتهم هُوَ الغُلُ في الصًَالجِينَ ۸٣‏ 


منظومة البوصيري الميمية» وما فيها من الشرك والغلو AE CaaS‏ 
تفسير قوله تعالى : #يَتأهْلَ الحكتب ل َنْلُواً. . . * 00011 


مناسبة الآية للباب ANS DS‏ 
غلو أهل الكتاب في صالحيهم e AA SES ER‏ 
شرح حديث ابن عباس ضيه : «هذو أَسْمَاءُ رِجَالٍ 4 Qesa‏ 
أصول الشرك E‏ 
شرح قول ابن القيم كق : «لَمّا مَانُوا عَكمُوا. . E ٠.‏ 
تعريف الوحى ام اسان لاسنو او اا اا اننم له 
وجه الشاهد من أثر ابن القيم E AREA NODA‏ 


الكاف فى الحديث هى كاف القياس ومعناها O ENE‏ 00 


Ld 


شرح قوله يك : «إيّاكُمْ وَالْعُلْوَ في الدّين. . e 0 ٠.‏ 
حقيقة الغلو في الشرع E OLS CERGE EDAR EE‏ 
شرح حديث ابن مسعود كته أن رسول الله ك قال : «مَلَكَ الْمْتنَظَعُونَ. .» ... ٠١١‏ 
الغلو اسم جامع للتنطع والإطراء ا ل 0 نا 


e‏ سر ی نا 


9 - بَابٌ ما جَاءَ مَنْ التَغْلِيظ فِيِمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر رَجْلٍ صَالِح. . . م 1 


فهرس الموضوعات 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد o ES‏ 


ي دس 2 


ھ ادل < )ممه و 5 03 ا 
شرح حديث عائشة كفت : «أن آم سَلْمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله قلة. . » 20 


شرار الخلق عند الله بيك مع وس ب ال و او 
الجمع بين فتنة القبور وفتنة التماثيل ال ا ا او 
وجه الدلالة من الحديث SMS‏ ارورم مج اسع سف وو واس ل 
شرح حديث عائشة كي : لما رل بِرَسُولٍ الله يللة. . . . » 000 
أهمية هذا الحديث في التغليظ على وسائل الشرك E ESSE‏ 
رأفة النبي جي بأمته وهو في سكرات الموت a Ra‏ 
صور اتخاذ القبور مساجد SSE as‏ 
سبب لعن النبي 4ة اليهود والنصارى وهو في سكرات الموت EO‏ 
صيانة قبر النبي ب لئلا يعبد من دون الله ei aa‏ 
شرح حديث جندب كته : ته قَالَ قَبْلَ أن يَمُوتَ بِحَمْسٍ لَيَالٍ. . .» RE‏ 
تشر الاه مسو ان اج ا ا ا 
وجه الشاهد من الحديث aR‏ المت هآ ليه وت 61010و ريا 2 قر eR‏ 
شرح حديث ابن مسعود كيه : «إنّ مِنْ شِرَارٍ التاس. . ٠.‏ ل ا ا 


ل ع Ere‏ شم 5 ل ر مجر ر وا بير 08 
9 - باب ما جَاءَ أن الغلوّ فى قبور الصّالِحِينَ يصيرها أوثانا تع من دون الله 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد ENE SS‏ اهدر اها ب 22 م هله عا O‏ واي داق قراف aa‏ 
7 اا ارت 4 ho e ro‏ 

د له 8: «اللهم لا تجعل نا ...»ا ae SAAS OOS a‏ 

شرح فو 2 جعل قبري 


وجه الاستدلال من الحديث ودح ات لقع نار لا ون ا وم مام aaa‏ 


€۸ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


15 
شرح قول مجاهد في قوله : ا لنت والعرئن # OV Sess‏ 
الشاهد من قول مجاهد احج اممو ل سات فخ مقرو موك الشوانة موه 1887 
شرح حديث ابن عباس حتت : «لَمَنّ رَسُولُ اللو عي . . .» ا 
وجه الدلالة من الحديث SE‏ اد لل امور ل وا ا U‏ 
سنال البات امح او واس بن سا اداج اسان الو Ae‏ 


2 


١‏ - باب ما جَاءَ في حِمَايَةٍ المُضطفى َي جَنَابَ التَوْحِيدٍ يل وسده 
يُوصِل إِلَى الشّرْك . . . ناس ساس انوا افك سواه A‏ 


تفسير قوله تعالى : «الْقَدْ جَدَحكُمْ رونك . . و ا 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد 1 Se‏ 
شرح حديث أبي هريرة تك : «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ. . .› VE‏ 
وجه الشاهد من الحديث VE aac ama a‏ 
شرح قول علي بن الحسين تب : «أنه رأى رجاه VV a A‏ 
مسائل الباب ROE ETO‏ اا YAO SDSL‏ 
راث هجا أن تفش هذ الاي بد الأونان كا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد افع وعاء ا جه افع موت لطا لوا وو ملعن اح مت ل Le‏ 
المقصود بالأمة في التبويب es‏ ا ا A‏ 
تفسير قوله تغالن + الج كر إل لذن . . . © SERS‏ “لقا 
تعريف الجبت اجن مع مف نا شاه در وو VAY eISSN‏ 
تعريف الطاغوت الا م لطع ع اك مزه قاع لا روط ال اك ا A aa a‏ 
ASSESSES sa E‏ 


فهرس الموضوعات 


يف3 
وجه الشاهد من الآية EO SCADA GS e‏ ا 
تفسير قوله تعالى : قال الت علوأ. . . 4 AEA‏ 1 
الأقوال في الذين غلبوا على أمرهم ا ا 
شرح حديث أبي سعيد تك : الَْتْبْعُن سَئّنّ. . . فوشت ماسوو PE‏ 
المقصود بقوله : ١سَئْن؛»‏ وتروى اسئن» السام A‏ لسالس TE‏ 
معنى قوله خلا : ١حَذْوَ‏ الْقُذَة قدي Oren RAS‏ 
وجه الدلالة من الحديث RET‏ لور و11 
شرح حديث ثوبان كيك : «إنّ الله رَوَى لي. ..» ا ل ل N‏ 
البركة نوعان اص كام اماه سافن د لا واتمابة الخس ةو سات مسو مو فم 111 
وجه الشاهد من الحديث YO. a RS ASSESS Rea‏ 
الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة TTS aie‏ 
الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث TYAS‏ 
مسائل الباب aS‏ ا TEV‏ 
۳ - باب ما جَاءَ في السخر ا ل 
مناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد NS ACR‏ 
تعريف السحر لغة ود" وي نانف ل الك لاون تو دورو في عتم لولم ووو ا د E‏ 
تعريف السحر اصطلا حا ASS‏ ا 
تفسير قوله تعالی : # ولد عَمَلِمُوا لمن أسترينة. . . 4 AS‏ 
وجه الاستدلال بهذه الآية Erselan eS‏ 
تفسير الجبت والطاغوت في قول عمر تيه U ER POE‏ 
شرح حديث أبي هريرة تله : «اجتنبوا السَبْحَ المُوبِقَاتِ ESS‏ 
وجه الاستدلال من الحديث لالم م وا ا قط قاع ل ل لام مال لمق اناه لو لم6 646 ؟ 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


TYA 
U 00000 TET ». . . شرح حديث جندب تبه : «حدٌ الاجر‎ 
SELES Rea الأقوال في حد الساحر‎ 
شرح حديث بجَالَةَ بن عَبْدَةَ كَآلَ: اكب عُمْرٌ مط . . . . » ا الأ‎ 
oOo ». . . أثر حَفْصَةَ م : «أنّها أَمَرّث بِقَثْل‎ 
COV قله دافاو ما و لالط و‎ ease She مسائل الباب‎ 
بَابُ بيان شيءٍ مِنْ أَنْوَاع السخر ان م‎ - 4 
TON مناسبة الباب لما قيله ااا‎ 
N eo nome ٠. . شرح قوله وڈ : «إن العيافة.‎ 
AT aarti aies: معنى العيافة‎ 
NA تعريف الطيرة ا ا‎ 
ا‎ LES SNS معنى الطرق‎ 
ا الا‎ ٠. . شرح حديث ابن عباس و : من افتبس شعبة.‎ 
1 حكم تعلم النجوم و م زاك ا لكل جك لقي عدم فالعا بو الامو وا ا‎ 
ال وق اللا ل ا‎ ٠. . شرح حديث أبي هريرة تلك : «مَنْ عَمَدَ عَقَدَة.‎ 
IA sb a Kee لولم اقل لمع نو اسار وأو‎ o مناسبة الحديث للباب‎ 
۲۷١ شرح حديث ابن مسعود ت أن رسول الله ب قال: «آلا ثكم ما الْمَضْهُ؟ه‎ 
TT بیان معنى العضه‎ 
اي‎ Esa e RAs وجه الشبه بين النميمة والسحر‎ 
VEY ase EE شرح حديث ابن عمر ضهن : «إنّ مِنَّ البَيَانِ لَسِحُرًا»‎ 
أقوال أهل العلم في تفسير الحديث امو احاح ماعطا عاط امسا وعد ابا‎ 
TV Soca ASS مسائل الباب‎ 


فهرس الموضوعات 


534 
6 - بَابُ ما جَاءَ في الْكُهَانِ وَنَحْوِهِم ET‏ ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ع ونا د نوكتس ا اس 
أحوال استراق السمع VAS‏ 
تعريف الكاهن AGES‏ الما لووول وبال وو NS‏ 
شرح قوله 5 : «مَنْ تی عَرَّاهًا . . . ٠.‏ ا O‏ 
أحوال من سئل عرافًا ولو لم يصدقه مح راقم ااا لمح لط الت اوم TANS‏ 
تحقيق القول فيمن آتى الكاهن فسأله فصدقه هل يكفر الكفر الأكبر A as‏ 
شرح حديث عمران تله : اليس متا مَنْ تَطَيْر. . .» سا ال ا ا وي NAN‏ 
معنى قوله ميد : اليس منا» ا و نع رن كنا لو لا اررقم الوا A‏ 
ذكر كلام البغوي وشيخ الإسلام في تعريف الكاهن والعراف ونحوهما TOY mit‏ 
قول ابن عباس ی في تعلم النجوم ااا 
النظر في النجوم من أنواع الكهانة Asoya‏ 
مسائل الباب OE SERRE Rar‏ 
5 - باب ما جَاءَ في النشْرَةٍ انك تمي ا اموا ا اسمس PEN A‏ 
معن اشر تو ا ا اويا ا الا ياه SPEER‏ 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ممق ست نض لور د ووو ار ل و E‏ 
النْشرَةٍ قسمان A‏ ا E‏ 
شرح حديث جابر کہ : أن رَسُولَ الله 5 ته سئل > ى اللشرة.:-) a‏ 
بيان قول قتادة: كسميو بن الشسئب: رل يوطت . . .» وس ا ا 
شرح قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر وبيان كلام ابن القيم TOV es‏ 
الرد على من أجاز حل السحر بالسحر من أتباع المذاهب ال اا FEN‏ 
مسائل الباب ف اكات أن اا لوعن رو اام الو واوا مرو وا ا ع ll E‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳ 


۷ - باب ما جَاءَ فى التطير ال I‏ 


حقيقة التطير eed RS‏ اا 
تفسير قول الله تعالى : #آلا إا رهم . . . 4 1 ا 
مناسبة الآية للباب EOS‏ كلم ويك الو وااو لو ام 
تفسير قوله تعالى : «قالوا ملک مم . . . 4 O SRS O‏ 
شرح حديث أبي هريرة تك : «لاً عَذْوّى» وَلاً طِيْرَة. . ٠.‏ 0000ل 


معنى الفأل فى الحديث ESS‏ اا 


2 
شرح حديث عقبة بن عامر ته : «ذكِرّت الظَيْرَةٌ. . .» sn‏ 
ع 5 5 0ش LES‏ ل اليا 
المقصود بالنهى فى قوله عة : «ولا ترد مُسْلِمًا» eS‏ وو وعم RYE‏ 
8 لاور 7 
شرح حديث ابن مسعود ‏ : «الطيرة شرك. ٠...‏ ا PIN cca‏ 
0 اس اک و وم )اکر 
معنى قوله: «ولكن الله يذهبه بالتؤكل» لالتعا داه اوت ومو ما لاما ا ا عر 
شرح حديث ابن عَمْرو تنيت : من رنه الظيرَةٌ. . . . » ام ا 


فهرس الموضوعات 


- ا ألم 
5 وأواع رع و رم ممه فقاقه قفاويو و وا معام و عع عع فاق وق يمون م ترم سه 


ر 


5 سه ا وككك > ف ا 1 
الْجَنْة: . . .» ارو ص لا ا ا ل ااه eee‏ 


مناسبة الباب لما قبله من الأبواب»› ولكتاب التوحيد E AS‏ 

ع 5 5 8 سال مر سس 

تفسير قوله تعالی : و ن ررق 4 ES SS SS‏ 
ع 3 5 ا ~e‏ 4 3 

شرح حديث أبي مَالكِ الأَشْعرَيّ تك : ربع في أمّي. . . AM ٠.‏ 

تعريف الجاهلية رقن نض لجو كه ارلا اميم و قر داق ارقم قا قاع ORS‏ ل نا وله بوره 


معنى قوله با : «يِنْ أمْر الْجَاجِلِيّة و سش2ش©(1] 


المقصود بالطعن في الأنساب 1 1 1 1111111 OE‏ 
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2< مي قير 


5 2< 57 5 75 2 ص EC‏ ي e‏ مر 
۰ - (يَابٌ قول الله تَعَالى: #ومرت الاس من خد من دون آله أتدادًا بوهم 


الأسباب الجالبة للمحبة A NS‏ 0 
أنواع المحبة المتعلقة بالله يوك E‏ 


وجه الاستدلال بالآية ومناسبتها للباب ساسحس ا لوا ساف اث لمق 


تفسير قوله تعالى: قل إن كن ابَآؤخ . . . 4 و ا 


الأعمال مترجمة للمحبة ا اا 101012011 1 ا ا 


0 


شرح حديث أنس تيه : ١لا‏ يَؤْمِنُ أَحَدَكم. ..» مع كا او كوه او N‏ 


معنى قوله يك : «لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ» e‏ ا COG‏ 


التعليق على كلام الإمام السيوطي والنووي في تفسير(حلاوة الإيمان) ا 
الجمع بين حديث : تلات مَنْ كُنَّ فيه. . »٠‏ وحديث: من يُطع الله وَوَسُولَهُ. .» 2.25 
شرح آثر ابن عباس كه : ١مَنْ‏ أَحَبٌّ في اللّو. . . SA ٠.‏ قر 


م 


تفسير ابن عباس سه لقوله تعالى : #وََقَطَّعَت بهم الْأَسْبَابُ» ESSER‏ 


- 0-3 ت کي ا ی 7 ەر 2 2 Dm‏ 4 
١‏ - باب کول ال تعاتی : رقنا تخ القبطن جوت ؤي کک امهم كاد 


تفسير قول الله تعالى : إا كَل أسَّيِطنُ. . . 4 تاد ان ا ER‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا ا 1 


أقسام الخوف ga‏ طم الو سانأ مسو اا 


وجه الاستدلال من آية آل عمران O‏ 
تفسير قوله تعالى : # إِنَّما يعمر مسجد أله . . . 4 AR OES‏ 
وجه الدلالة من الآية RR‏ 0 
تفسير قوله تعالى: #وَينَ الاس مَن يَقُولُ. . . 4 ES‏ 
المعنى الحقيقي للفتنة e‏ 
شرح حديث أبي سعيد ته : (إِنّ مِنْ صف الْيَقِينِ. . .» 221 
وجه الاستدلال من الحديث اوم و ارخ ع لح ع ا وا لوي 
شرح حديث عائشة تي : من الْتَمَسَّ. . . » e‏ 
وجه الدلالة من الحديث OEE LEE RA‏ 
E N 5000‏ 


مناسية الباب لكتاب التوحيد واعافافع ممع ور مارو وو و و فو م انل انعم ثعهم 


حقيقة التوكل معو قل باج كةو ورور ا 
تفسير قوله تعالى : #إِنَّما لمشت . . .4 م 1 1 
وال لآية ا eA‏ 


أقوال العلماء فى زيادة الإيمان ونقصانه E‏ 


ا E‏ رر ر 


تفسير قول الله تعالى : #يِتأنبا الس » وقوله : ومن سول على الله . 


sensu nenaneenarene naan ncnnrsavs وجه مناسبة الاية للباب‎ 


مجاه رم و و ارو 


6ج جه فاو م م م.م 


ل ل 0 01 0 02 05007 
فعا م معام و م ورم 
عه م رو هم قفقف نيه 
»ا معام ررقو وة 
فعا مه عع يه رمو 
عو ,د رو ار رقف عه 
»ا ععماعءم, وثوايء 


فافع مد م عع ون مم 


عع م.م ورم واره 
و ع وققعه عت ععء 
وعد رورم ةو عه 
»ا قمعم معو ور 
وق قو فقثم لثم 
عاعو رم و و ردقو 
عع ثلثم ع ععه 
وعا و و و فقوو مم 
»ا ععاقاءر ور و و يهو 


502 7 0 0 


ما عاهاو وا هد م فاق ه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


او اس کت ورش ع ست عل 0 0 مه 
له إلا ا 


۴۳ - باب قول الله تَعَالَى : «أَفَأمِنْواً محكر أنه فلا يأمن 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد a‏ اا 
مكر الله يوبن صفة تطلق مقيدة ومعناها Saa‏ 1 


تفسير قوله تعالى : ٤ال‏ ومن يفط من يَحْمَةَ رَيْوء إلا الصّالوت » ني 


- 


+" سمس %4( i‏ 
شرح حديث ابن عباس ب : «أن رَسُولَ الله يَنَتسيْل 2 الخ ةا Ae‏ 
وجه الشاهد من الحديث AT GO RSS Sa‏ 
= 5 ا 4 . ورو دم 
سرح حديكث أبن مسعود سه فال : 2 الكبائر. ٠...‏ لك SAY iar lC‏ 


الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة CAVA‏ 
تفسير قوله تعالى: ومن ومن بأل . . . 4 aR‏ 
تفسير علقمة للآية a ET‏ 
الرضا بقضاء الله له جهتان و اوه اطسو الل IETS‏ 


شرح حديث أبي هريرة تله : الان في التاس. . .» ةق 


o 
24 ا‎ a وجه الشاهد من الحديث‎ 
القاعدة في فهم ألفاظ الكفر في الكتاب والسنة ا‎ 
ا له‎ E ». . شرح حديث ابن مسعود تله : «لَيْسَ هِنًا.‎ 
دلالة الحديث [ذ[1[ذ[ز1[1[|1[ [ |[ ذ1[1 1[ 1 ا‎ 
OE شرح حديث أنس كنك : (إِذًا أَرَادَ اللَهُ. . .» و انس‎ 
امه‎ aR مالف اا‎ eS مناسبة الحديث للباب‎ 
Ca E الفرق بين الرضا بالمصائب والصبر عليها لمحا ع وان او اليا ع‎ 
الحكمة في خلق الله كيك للشر ا ا‎ 
BN eS 0 شرح قوله ب : إن عم الجَرّاء. . .» ب1‎ 
ااذه‎ ses: مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الرضا والسخط‎ 
ONE ا ا‎ ae So مسائل الباب‎ 
OVE Ee باب مَا جَاءَ ذ في الريَاءِ‎ - ٥ 
SNE e EARS 4 . . . تفسير قول الله تعالى : #فل إِنَما أنأ بسر‎ 
NV دوو وار الل ملل الم و‎ eR ESE الرياء على درجتين عقا ع م يط عزو‎ 
اا‎ SSDS آية الكهف فيها نوعان من العموم‎ 
OT ta Aga ESA تقسيم الشرك بعدة اعتبارات‎ 
orf ..... ». . شرح حديث أبي هريرة تيه : «قَالَ الله تَعَالَى : أنا اتی الشرگاء.‎ 
بيان العلة في امتناع الشركة في الأعمال خا فعةتسطسام ذو الس م م ام‎ 
SNe Re ضابط مسألة الرياء في كلام ابن رجب كن‎ 
د00‎ e شرح حديث أبي سعيد 5 عق : آلا أخيركُم.‎ 
ذكر النبي اة صفة الدجال لأصحابه حت ا ل‎ 
لون‎ 0 en edie وجه الدلالة من الحديث‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


1۳1 

مسائل الباب E O‏ 71 511 
“” - بَابٌ مِنَّ الشَّرْكِ إِرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدَنيا OE Sova‏ 
تفسير قوله تعالی : ن کان يرِيدُ. . .4 د 51ذ00001 0 ا ON‏ 
مناسية الباب لكتاب التوحيد SEC BASSES EET‏ 
تقسيم الإمام المجدد ينه أنواع الناس في آية هود e‏ ا 0 
إشكال في آية سورة هود وجوابه ااا E RM‏ 
شرح حديث أبي هريرة ل : تس عَبْد الدَرْهَم» Vr ass‏ 
الشاهد من الحديث E E EEE‏ 
طلب الدنيا والمال ينقسم لقسمين اا ال 
القاعدة العامة في المكاسب معطا ل اموا لسار امف واو مقت كنوه 
القلب خلق ليكون عبدًا لله جين ATO‏ ا ا 6618 
حرص طالب العلم والداعي على صلاح القلب SOURS AS‏ 
المقصود بقوله : (ثواب المجاهدين في سبيل الله) اوت e‏ 
مسائل الباب sk‏ سواه وان اسم ما وك الأكة 

۷ - بَابُ مَنْ أَطاعَ العلَمَاءَ والْأمَرَاء في تَحْرِيم ما أَحَلَّ الله أو تَحْلِيلٍ ما حَرَّمَهُ كَقَد 
انَحَذَّهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُون الله 0 AA raa‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد نطو SE ESL O RSE‏ 
الفرق بين الإله والرب OVS EEE Sa a aA‏ 
شرح أثر ابن عباس تيهنا : ايُوشِكُ أن زل عَلَيكُمْ. ..» وسو اه تمك الزة 
معنى قول أهل العلم : لا إنكار في مسائل الاجتهاد OVE‏ 
تحقيق القول في قول القائل : (لا إنكار في مسائل الخلاف) ا OVA e‏ 


العلماء ليسوا معصومين فاأمام هد يوه وو ووه معي م ممه معام مايه راو او م مم 
دلالة أثر ابن عباس پا Ê‏ لماه ااه ذا يه Ta a‏ ةا وده جاه ده و أله عو ea‏ - 
العمل بالسئن له جهتان NT O‏ 
كتب أهل العلم لفهم دلالات الكتاب والسنة و ا ا 
الفرق بين ما يعمل به المرء وما يفتي به فاقامفا قف مم روا وهر نمام م مقن 
طالب العلم بين الغالي والجافي ةو ا 
شرح كلام الإمام أحمد بن حنبل : ١عَجِبْتُ‏ لقوم. . E ٠.‏ 
أقوال الأئمة في الحث على اتباع السنة 121111110101011 
الأحوال العلمية بنجد قبل دعوة الإمام المجدد نة e RE‏ 
طريقة الإمام المجدد في نشر الدعوة الوسطية بين أهل الغلو والجفاء 
موقف العلماء من تقنين الفقه ا e eT‏ لوو واي a‏ 
وجه الدلالة من أثر أحمد TT‏ 
طلب الدليل هو الواجب على المسلم naan‏ وار رق يه 
شرح حديث عدي بن حاتم تيه : «أنه سَمِعٌ النبىّ. . TT ٠.‏ 
وجه الدلالة من الحديث SS SELE E a EÊ aha ms ES‏ 
طاعة المبدل للدين على مرتبتين REDS‏ 
تحكيم القوانين aR ES SS A‏ 
مسائل الباب از E O‏ 


عع ءا ع عم عه 


aan 


قاع وار و وو 


وما مود مم 


وعاع ودار واو 


واقم مم مه 


enna 


هوق وم مهم 


recuse 


واعققد عم وه 


عام ء ع مامه 


erna 
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و زرولف 
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وساء 
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الس لمال اليتيخ 


رس 
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5 د ق: عادل محمد مرسي رفاعي 
رقم الإیداع: ۲١۱۲ / ۱۱۱٤۲‏ 


AVA - 4۹V - OT - ۱۹4 -۹ الترقي م الدولي:‎ 


و 2 ا ر 30 


المطبحة الأوزت 


را عباتا 01۷۳۳۳1۷ ۰۱111.۰۰0411 0 

يكبي هلش طسب وینو وللت قارف :۸ o‏ ۰۳/0211 مل : ۵۱ ۰۱۱۱1۸ 

الما رة - اليش ال رر وفع بن ی ایا بای اصع دز رف ھاب ٠۲/۲۵۱۰۷٤۷۲‏ 
ا:۰ 1 :10-۹ 


ال ادرف : dar_alhijaz@hotmail.com‏ 


1 م 


قول الله تَعَالَى: ال ت لل الت يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ ءامنا يمآ 
۾ سه ر 4 e‏ - م ص 
زل إِليّكَ وما أُنزلَ من قَبَلِكَ يدون أن بتاكمو إل الطعوتِ وقد 
4 وسم رسع 4 2 ر 4 م ى 
مروا أن يُكقروا ونرد e‏ أن يَضِلَهمَ سک بويدا اها 


ر م كم تالا إل مآ أن لله إل الول َلك التكيقي 
ت م رص 2ے 00 ص م ع 4 

يَصَدَونَ عنك صِدُودًا © فكت إذا اتمه مب يما 
قدمت ٠‏ آموك حون يار إن اردتا إل حسما 


5 
3 
کک 


ءَامَنُوا د با أل إِلَيَكَ وما أنر 
قال العماد 00 والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. 
وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههنا(" . 
وتقدم ما ذكره ابن القيم يدنه في حده للطاغوت» وأنه كل ما تجاوز 
به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب 
الله وسنة رسوله باو فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده 
المؤمنين أن يكفروا به» فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يَكلِْةِه ومن كان يحكم بهماء فمن تحاكم إلى غيرهماء فقد تجاوز 
به حده» وخرج عما شرعه الله ورسوله ي وأنزله منزلة لا يستحقهاء 
وكذلك من عبد شيئًا دون الله» فإنما عبد الطاغوت» فإن كان المعبود 


.)07١ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


وهاه ها هاه هاو وه و هاو و ها و وه وه قاف وه وهاو و و هو و مه وو وه و و و وم وه وم و وه وه و وو و ووو و وم موه وو ووم و و6 و6 ١.65‏ 


رھ > س ص 
ارک و م 3 
: 2 مکاتکہ انتم وشرکاؤکر 
E‏ سوسوءه 7م ر وور 004 شر دب وو سم ع سردا G2‏ سے عم ور 
ف et, ٠ ± ol‏ 0 86 03 7# 
فزيلنا بتهم وقال شركاؤهم ما کے إيانا عيدوت سا بالل شیب | بسنا 
ل سلا و لم لس سه ر ره چو برام سيره روط له سس ٭ مس ر 
E oC» 8‏ 8 2 0 ت N‏ 
وتک إن كنا 5" ا 0 
2 7 ع 7 2 و جم 


»]٣‏ وكقوله: ر 3 يع : و للمليكة هلولا إا ڪاو 
عدون 0 الوأ ا أت ونا من دونهم م بل كنأ عدون لْجنّ 
0008 بهم مُؤْمونَ €6 [سبا: 41-60]» وإن كان ممن يدعو إلى عبادة 
نفسه. أو كان شجرًا أو حجرًا أو قبرًا وغير ذلك مما يتخذه المشركون 
أصنامًا على صور الصالحين والملائكة وغير ذلك» فهي من الطاغوت 
الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرؤوا منه» ومن عبادة 
كل معبود سوى الله كائئًا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان 
وتسويله» فهو الذي دعا إلى كل باطل» وزينه لمن فعل» وهذا ينافي 
التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو: الكفر 
بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله؛ كما قال تعالى: 9قَدٌ كانت 
كم اس ست ف ھی الیب ع إذ الوأ نرم إا برك سكم ويا 
يدوه من حون الله كنا يك ودا يننا وتک المداوة واستسة أبذا حى زرا 
ا 


باه د [الممتحنة: 5]» وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده» 
وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. 


قال الإمام مالك كن : الطاغوت: ما عبد من دون الله . 


وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله. فقد ترك ما جاء به 
الرسول لاو ورغب عنه» وجعل لله شريكًا في الطاعة. وخالف ما جاء 
به رسول اله با فيما أمره الله تعالى به في قوله : لوان أحكم بینم با أنَرَلَ 
اله ولا َي أَهْوَاءَهُمَ وَأَحَدَرَهُمَ تف لق ا 
[المائدة: 49]» وقوله تعالى : 3ک وَرَيْكَ کک ومنو خا د و كمرك ًا 


کے e‏ - 
لھم دم 


.ص 


لا يدوأ ف اسهم حا مِنَا فَصَيْت وَسَلْموأ 
سلما [النساء: 50] فمن خالف ما أمر الله به ورسوله عَكلٍ بأن حكم بين 
الناس بغير ما أنزل الله. أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه ويريده» فقد خلع 
ربقة الإسلام والإيمان من عنقهء وإن زعم أنه مؤمن. فإن الله بر أنكر 
على من أراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ لما في ضمن قوله: 
(يَرْعُمُونَ) من نفى إيمانهم» فإن (يَرْعمُونَ) إنما يقال غالبًا لمن ادعى 
e ee‏ يحقق هذا 
قوله : وقد أُمِروا أن يكفروا بء [الساء: ١٠]؛‏ لأن الكفر الات ركن 
التوحيد؛ كما في آية البقرة» فإن لم يحصل هذا الركن» لم يكن موحدًاء 
والتوحيد هو أساس الإيمان»ء الذي تصلح به جميع الأعمال. وتفسد 
بعدمه؛ كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يکُر بحُت وَيَوِك 
باو فد أَسْتَمسَك ياعروق ألو [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. وذلك أن التحاكم 
إلى الطاغوت إيمان به. 

وقوله : ويرد لطر أ ن يضلهم صللا به بيدا [النساء: ]٠٠‏ . 

يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به 
الشيطان» ويزينه لمن أطاعه» ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من 


رمم کے 


أضله» وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعد. فدل على أن ذلك من أعظم 
الضلال وأبعده عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور : 

الأول: أنه إرادة الشيطان. 

الثاني : إنه ضلال. 

الثالث : تأكيده بالمصدر. 

الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن! وما أبلغه! وما أدله على أنه كلام 
رب العالمين! أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين. 
صلوات الله وسلامه عليه . 


رصم م 


® #وَإدًا قِِلَ هم تعالوا إل ما أترَّلَ اله ولل ألرَسُولٍ رايت 
ا لفق 2 د عنك صٌدُودًا» [النساء: ]5١‏ بين تعالى أن هذه صفة 


ا aT‏ أو طلبه» وإن زعم أنه مؤمن» فإنه فى غاية 
البعد عن الإيمان. 

قال العلامة ابن القيم كّثه: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم 
الكتاب والسنة فأبىء أنه من المنافقين'. 

قوله: «يصَدُونَ» لازم»› وهو بمعنى: يعرضون؛ لأن مصدره 
صدودًاء فما أكثر من اتصف بهذا الوصف» خصوصًا ممن يدعى العلم 
فإنهم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله يي إلى أقوال 


.)0/4( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


من يخطىء كثيرًا ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز 
تقليده» واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله› ويحعلون 
قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم . 
الذي لا تصح الفتوى إلا به. 
فى الباب الذي قبل هذا. 

فتدبر هذه الآيات وما بعدها. يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من 
الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان 


فهذا الباب j‏ و تر إل ایت 0 عر 


لله ع ؟ نّ الله يقن يد وقال جك : 95 6 إ 
4 اه ا فقيو لاد (إن) ذه نافية مع #إلا) تفيد 
الحصرء حصر المبتدأ في خبره» يعني : حصر الحكم في الله برك . 
وكذلك قوله بيك : #فالخكم يه ألْعَيَ لكر [غافر: ]١١‏ جعل الحكم له 
وحده دون ما سواه. 

والحكم توعان حكم كوي وجكم ضرمي 


فكما أنَّ الحكم الكوني لا منازع لله بيك فيه» ولا أحد يدعي المنازعة 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 


فيه» فالله يه هو الذي يحيي ويميت» يحيي من شاءء ويميت من شاءء 
وهو الذي يفقر ويغني» وهو الذي يصح ويمرضء وهو الذي يوفق 
ويخذل» وهو الذي يجير من شاء» وهو الذي يعطي من شاء» ويمنع من 
شاء» وينفع من شاءء ويضر من شاءء ويفيض الخير» ويفتح أبواب رحمته 
على من شاء من عباده» ويمسكها عن آخرين. 


فالله ن له الحكم في الملكوت؛ لأنّه هو ربه» وهو سيّده» وهو 
المتصرف فيه ليس لأحد من الملك شيء»ء هذا الحكم الكوني مختص 
به بيك » كذلك الحكم فيما يتخاصم فيه الناس يجب أن يكون مرجعه إلى 
الله ب ؛ لأنَّ هذا الملك ملكهء وهذا الأمر أمره بيك » فالحكم في 
التخاصم بين الناس يجب أن يرجع فيه الناس إلى الشرعء الذي أنزله 
الله ۵ على كل رسولء أنزل الله ب۵ على موسى عل التوراة» فأمرهم 
أن يتحاكموا إليها؛ لأنَّ الله 3 هو الذي حكم بما فيهاء وأنزل 
الله يك الإنجيل» وأمر الناس أن يتخاكموا إليه: # ولك آهل الإجيل يما 
رل ألنَدُ فيك [المائدة: 47]» وقال قبلها: إا ارلا الور فيا EL‏ 
کک يا اورت لذن أَسْلَمُوا» [المائدة: 44] الآية» فالحكم فيما بين الناس 
من خصومات حق الله ۵ » ليس لأحد أن ينازعه فيه» ومن نازعه فيه» 
فهو طاغوت؛ لأنّه تجاوز حده» وحدٌّ الإنسان أن يكون مطيعًا لا مطاعًاء 
ويطاع الإنسان فيما أذن الله 3 بطاعته فيه» وأمّا في التحاكم والحكم» 
فالأمر راجع إلى الله ك بما بلغه إلى رسوله محمد بيد . 


وهذا الباب فى الحكم والتحاكم» والباب الذي قبله فى تبديل الشرعء 
وطاعة الناس لمن بدّل الشرع - كما أوضحنا تفصيل ذلك -» فالمقامات 
إا في هذه المسألة متنوّعة» فمنها مقام تبديل الشرع» وهو مقام من سنّ 
شرعًا غير شرع الله وهناك مقام الحاكم بغير شرع الله أو بالدين المبدّل» 


۸ - بَابٌ: قول الله تَعَالَى: ألم تَر إلى آل يَْعْمُون. . . » 2 
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وهناك أمر المتحاكم إلى هذا الحاكم بالشرع المبدّل» وهناك الممجل 
والمحرّم لمن جعل الشرع المبدّل» ولو لم يتحاكم إليه» فالصور متعدّدة. 
وهذه الآية التي صدر بها الإمام انه الباب فيها دلالة على أنَّ 
الطاغوت يجب أن يُكفر بهء قال يك : 9وَقَد ایروا أن يروا ب 
وجعل إرادتهم التحاكم إلى و نافية للإيمان» قال بيخ : ألم تَر 
لى الت يَرْعْمُونَ نهم ءَامَنوا د يما أل إليْكَ وما رل من هنلك 4 و 
زاعمين لذلك» والزعم هو القول الذي قد يكون صاحبه صادقًا فيه» وقد 
يكون كاذبا» فيطلق الزعم على المشكوك فيه» ويطلق على الكذب, فيقال: 
زعم فلان كذاء يعني: قال على جهة الشكّ. وزعم فلان كذاء أي: قال 
كاذبّاء ويقال أيضًا: زعم بمعنى قال» بدون شك ولا كذب؛ كما جاء في 
السنة عن انس بْنِ مَالِكِ م > قَالَ: هتا أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ الله ب عَنْ 
شي کان يُعْجِبْنَا ن يَجيء الرَّجُلُ مِنْ أَمْلٍ البَادِية ية الْعَاقِلُء فا وحن 
نَسْمَعُ؛ جا رَجُلُ يِن آهل ابا يه كَقَالَ: يا مُحَمّدٌء أَتَانًا َسُولُكَ َعَم ل 
َك تَرْعُمْ أن الله أَرْسَلّكَ قال : E‏ ا فقوله: «أتانًا رَسْوَلَكَ 
فُرَّعَمَا هذا فيه ذكر الور الذي يكون وکا فيه عند المتكلمء 
وقوله ب هنا : ل كر ول ديرت رون اَم ءَامَنُواُ يمآ ا إِليِكَ وم 
رل من بلك جعل دعواهم الإيمان مع إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت» 
جعلها زعمّاء وهذا يدل على أنهم كاذبون في ذلك» ولأنه قال: ودد 
اروا أن يَكفروأ پو وَسُرِيدُ 3 ليطن أن لَه صللا بييدًا»» وقوله هنا: 
يدون أن يتحاكموأ إل الطَهُوتٍِ» فيه اعتبار الإرادة حين التحاكم» فمن 
لم يرد في التحاكم» فاته لا يدخل في هذا الوعيد. والإرادة تفسّر في هذا 
المقام بالرضا؛ كما جاء في الأثر الأخير في هذا الباب : (تَرَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۳)ء ومسلم »)١1(‏ واللفظ لمسلم. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


اخْتَصَمَاء كَقَالَ أَحَدُهُمَا : كراقع إلى الي بف > وَقَالَ الآخَرٌ: إلى كَعْبٍ بْنٍ 
الأَشْرَفِء ثُمَّ تَرَاقَعَا | إلى عُمَرَّء گر لَه أَحَدّهُمًا القِصَّدٌ ٠‏ كَقَاكَ للَّذِي لَمْ 
رض بِرَسَولٍ الله : أَكَذَّلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَضَرَبَهُ بالسّيْفِء قمعل فهنا 
يعتبر أن يكون مريدًا للتحاكم إلى الطاغوت؛ 1 الله يتخ قال: يدون 
آن حامر إلى لوت وهذا القيد معتبر؛ لأنّه قد يكره في التحاكم إلى 
الطاغوت» فيتحاكمون لا على وجه الإرادة لذلك التحاكم, الإرادة 
المتضمّنة لمعنى الرضى» وقد يتحاكم لأنه يعلم أن هذا الحكم موافق 
للشرعء مثاله: من يكون في بلد يحكم فيه أهله بالقانون» واعتّدي عليه في 
أهله أو في ماله أو في نفسه» ويريد أن يأخذ حقّه من هؤلاء من جهة 
القانون» فهنا إذا كان القانون في هذه المسألة يعطيه حقًا لم يعطه 
الله بوي إِيَاهء وتحاكم إليه» وطلب الحقّ من عندهن ورضي بذلك» فإنه 
مريد للتحاكم إلى الطاغوت» وأمّا إذا كان ما فيه يوافق ما في شرع 
الله بيت » فإنه يتحاكم غير مريد للتحاكم» ولكن يتحاكم ليأخذ حقّه الذي 
ثبت بالشرع» مثل: أن يكون في القانون أن من اعتدى على مال أحدء فإنه 
يرد إليه ماله» فلان اعتدى على» وأخذ سيّارتي» أخذ مالي» فيرفع إلى 
هؤلاء» فيحكمون له بهذا المال» وهذه السيارة» فيرجع إليه حقه» فهذا 
ثابت في الشرع» فإذا رفع» فتكون الصورة صورة مرافعة إلى القانون» 
ولكنه غير مريد للتحاكم إلى الطاغوت وإنما هو مريد للتحاكم إلى شرع 
الله» وحاكم إلى الطاغوت؛ لأنه يعلم أن ما في حكمه هو في شرع 
الله بدك » فتكون نيّته أن يأخذ ما جعله الله بون له. 

ففي قوله هنا: يدون أن يتحاكمواً إل الطَمُوتِ» فيه اعتبار هذا 
القيدء وقوله: #ااَلطَنمُوتِ» كما ذكر ابن القيم أنه (فعلوت) من الطغيان» 


.)1١ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


8" - بَابُ: قول اللو تَعَالَى: ألم تَر إلى الت د...4 Ce‏ 
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وهو: ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع؛ لأنَّ حقيقة 
الطاعة أن تكون لله بيك » والعبد المسلم يجب عليه أن يفرد 
الله بك بالطاعة في الحكم والتحاكم» ولا يتحاكم إلا إلى شرع الله؛ لان 
الحكم للهن ومن حاكم إلى غير شريعة الله فقد حاكم إلى الطاغوت» 
لطا غوت أمركا بال امه مه یاک ييه كنا الها و وقد دروا أن 
کا بد فيما قبل هذه الآية من الآيات؛ كما في قوله: #قمن يَكمُْرٌ 
الوت بوي يالو قد سكسك اموق الوق لا أنصام هأ [البقرة: 
»]١‏ فالكفر بالطاغوت من معنى كلمة التوحيد» فان كان الطاغوت من 
جا العيادة وعياةة غر الله عن الكنقى يعر مي( ل انه 
والطاغوت إذا كان مطاعًاء فإِنَ الكفر به داخل في معنى الشهادتين جميعًاء 
بالشهادة لله بالألوهية وحده؛ لأن من معاني الألوهية الطاعة» ولان من 
العبادة الطاعة» والإله هو المعبودء وداخل في قوله: (وأشهد أن محمدًا 
رسول الله)؛ لأنْ معنى ذلك أن يرجع إلى النبي بي فيما يختلف فيه الناس» 
فصار المتحاكم إلى الطاغوت عن رضى وعن إرادة» صار قد انتفى عنه» أو 
صار غير محقّق للشهادتين جميعًاء إذا كان راضيًا بذلك مريدًا له؛ كما جاء 
في الآية» قال به : وَيْرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يضِلَّهُمَ صَكلا بيدا وهذا من 
البيان العظيم في أن التحاكم إلى غير حكم الله من الضلال البعيد» وأنه من 
الشيطان» وأن كل من حاكم إلى غير شريعة الله - وهو مريد لذلك -. فإنه 
قد أضلّه الشيطان ضلالَا بعيدّاء والحاكم بالطاغوت والمتحاكم إليه وما 
سواه في الحكم إذا كانا مريدين راضيين بذلك» وأمًا إذا كان الحاكم حكم 
في ذلك في مسالة أو مسألتين» أو في بعض الأشياء» ولم يكن متحاكمًا 
إليه عن رضاء وإِنْما غلبته نفسه في مسألة أو مسألتين من جهة الشهوة» 
وكذلك المتحاكم» فإنهم غير داخلين في قوله : يدوت أن يتڪاكموا إل 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


لَدمُوْتِ4؛ لأنَّ القاضي قد يحكم في مسألة بشهوته» وقد يستحضر في هذا 
الحكم حكم العرف القبلي مثلاء أو حكم شيخ البادية» فيجامله بذلك» 
وهو كاره لهذا الحكم»ء بخلاف الحاكم - يعني : القاضي - الذي يلتزم 
الحكم بالطاغوت» فهذا كافر بالتزامه» فالتزام حكم الطاغوت من الحاكم 
كفر؛ لأنه لا يباح لأحد أن يحكم بغير شريعة الله 39 » وغلبة الشهوة 
تكون في صورة أو صورتين. 

أمّا التزام الحكم بالطاغوت» وأن يكون فلان معروفًا بأنّه يحكم 
بالقانون» ويلزم به فان هذا خروج عن توحيد الله یك . 

لهذا ينبغي في هذه المسألة - كما ذكرت - التفريق بين صورها 
المختلفة» بين تبديل الدين» والطاعة في تبديل الدين باعتقاد ذلك - كما 
ذكرنا في الباب السابق -» وبين الحاكم وبين المحكوم» والمحكوم صور 


أحواله» والحاكم صور أحوالهء والله بك قال: #وَمن لم يحَكُم يمآ أرَلّ 


ER 20‏ هم الكفرون # [المائدة: 44]ء» وقال: #وم لَرَ يڪم 4 اَل 
ال وليك هم الطَلِمُونَ4 [المائدة: 40]» وقال: اون لر يڪم يمآ أن آنه 
أي هم السيفوت) [المائدة: 40]» فالذي لا يحكم بالشرع كافرء ظالمء 
فاسق» وهل الكفر كفر أكبر أو أصغر؟ راجع إلى التفصيل الذي ذكرته آنفاء 
ولهذا جاء عن ابن عباس حه أنه قال في هذه الآية: (ليس هو الكفر الذي 
تذهبون إليه)'» ليس هو کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسلهء كذلك قال 
عطاء وطاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس كيت ؛ وذلك لأنّ الحكم 
والتحاكم هذا عمل» والعمل يكتنفه أحوال» فإن كان مع العمل اعتقاد 
بالحل والجواز» يعني : العمل بالمحرم معه اعتقاد بالحل والجوازء فهذا 
كفر في كل المسائل» وأمًّا ترك العمل مجردّاء فإنه لا يكفر به الكفر الأكبر 


.)٠١ /۸( أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 0747), والبيهقي في السنن‎ )١( 
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بمجرد الترك» بل يحتاج إلى تفصيل؛ لأنَّ الصحابة ل أجمعوا على أن 
الأعمال جميعًا المأمور بها تركّها ليس بكفر إلا الصلاة؛ كما قال شقيق بن 
عبد الله فيما رواه الترمذي وغيره: گان أُصْحَابُ مُحَمَّدٍ ية لا يَرَوْنَ شيا 
من الأعْمّالٍ تركه كُفْرٌ غَيْرَ الصّلاة»7" . 

والحكم بما أنزل الله واجب» وتركه ليس مثل ترك الصلاة» فإنه قد 
يكون أعظم إذا كان معه اعتقاد أو حاكّمَ راضيّاء يكون أعظم من ترك 
الصلاة؛ لأنه رجع إلى منافاة التوحيد» وقد يكون أصغر إذا كان حاكم من 
غير استحلال» أو حكم في مسألة أو مسألتين على غير استحلال» كمن 
اط ر و ركم كافك له و 
حكم الله . 

فإذًا المسألة لا بد فيها من التفصيل» والأصل فيها أننا نقول: الحكم 
بغير ما أنزل الله كفر بهذا الإطلاق» ومن حكم بغير ما أنزل الله» فهو 
طاغوت؛ كما قال کی9 : 9وَقَدْ ایروا أن يَكْفروا يو4 يدون أن يتحاكموا 
إل ألطَعُوتِ4» والطاغوت اسم للقانون» واسم للحاكم به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲1۲۲)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ *2)607-49., والحاكم في 
المستدرك .)٤۸/١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وَقَوْلِه: وا ل لَهُمْ لا يدوا في الْأَرضٍ قالوا ١‏ 
ملحو © [البقرة: .]1١‏ 
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ش: قال أبو العالية فى الآية: يعنى: لا تعصوا في الأرض؛ لأن 
من عصى الله فى الأرض» أو أمر بمعصية الله فقد أفسد فى الأرض؛ 
لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسول!') 


سر صر م 


وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف 22 في قوله تعالى: 0 أذن 
موود يها ألمي نكم سرود إيوسف: ١۷ء‏ إلى قوله: لقال تأنه لَقَد 
لمن ما ا افيد ق لاض ا سَرِقِينَ» [يوسف: ۷۳]ء فدلت الآية 
على أن كل معصية فساد في الأرض . 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال 
المنافقين. وهو الفساد في الأرض 

وفي الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء» وإن 
زخرفوها بالدذعوى. 

وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من 
كتاب الله وسنة رسوله مء فما أكثر من يصدق بالكذب» ويكذب 
بالصدق إذا جاءه» وهذا من الفساد في الأرض» ويترتب عليه من الفساد 
أمور كثيرة» تخرج صاحبها عن الحق» وتدخله في الباطل. نسأل الله 
العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ )٤١ ٤٤‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي 


العالية» وأخرجه الطبري في تفسيره )١76 /١(‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» ولم يذكر 
أبا العالية. 


هاهاهة مهاه عه عع هم وو وو و وه و و وهو و ومو وو و هه وقوه عم ووه و و و وه موه ووو وو و ع و وموم و ووم و وو و ووم وه 


فتدبرء تجد ذلك فى حال الأكثر إلا من عصمه الله. ومنّ عليه بقوة 
داعى الإيمان. وأعطاه عقلًا كاملا عند ورود الشهوات». وبصرًا نافدًا عند 
ورود الشبهات› وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 


قوله: (وَكَوْلِه: ي هر لَه ل دوا فى الأرض لرا إا ع 
مصخو € [البقرة: )]١١‏ . 

الإفساد في الأرض بتحكيم غير شرع الله وبالإشراك بالل فالأرض 
إصلاحها بالشريعة وبالتوحيد» وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك 
في الطاعة؛ ولهذا ساق الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب لأجل أن يبين أن 
صلاح الأرض بالتوحيد» الذي منه إفراد الله برك بالطاعة» وأن لا يُحَاكم 
إلا إلى شرعه» وأن إفساد الأرض بالشرك» الذي منه أن يُجعَل حكم غير 
الله يك جائرًا في التحاكم إليه. 

وهذه الآية ظاهرة في أن من خصال المنافقين أنهم يسعون في الشرك 
وفي وسائله وأفراده» ويقولون: إنما نحن مصلحون» وفي الحقيقة أنهم هم 
المفسدون» ولكن لا يشعرون؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك» ورغبوا فيهء 
وحاكّمواء وتحاكموا إلى غير شرع الله؛ فإن ذلك هو الفساد» والسعي فيه 
سعئٌ في الإفساد. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ص رو 21 20 ا 


وقول 6. : ور سدوا ق آلا بعد إِصَلحِها وادعوه 


َطننا إن و أله قرت م الْمحسنن# [الأعراف: ]٠١‏ . 


ش: قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدًا بلا إلى 
أهل الأرض» وهم في فسادء فأصلحهم الله e‏ اميه إلى 
خلاف ما جاء به محمد َة فهو من المفسدين في الأرض 

وقال ابن القيم كآنه : قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي 
والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسلء وبيان 
الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره. 
والشرك به هو أعظم فساد في الأرض› بل فساد الأرض في الحقيقة إنما 
هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود 
غيره» ومطاع متبع غير رسول الله ية هو أعظم فساد في الأرض» 
ولا صلاح لهاء ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المطاع» والدعوة 
له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته 
إذا أمر بطاعة الرسول بء فإذا أمر بمعصية وخلاف شريعته» فلا سمع 
ولا طاعة. 

ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض» فسببه توحيد 


)١(‏ هو الإمام أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي» شيخ الكوفة في القراءة 
والحديث. قال الإمام أحمد: (قد اختلفوا في اسمه» وغلبت عليه كنيته ).1.ه. فقيل: اسمه 
شعبة» وقيل: محمد» وقيل : اسمه كنيته» وقيل غير ذلك» توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة . انظر: 
تاريخ بغداد (051/1/15» والوافي بالوفيات (١181/1)؛‏ والعبر (1/١٠۴)ء‏ وشذرات الذهب 
.)”75/١(‏ وطبقات الحفاظ (ص9١١).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)٠٠٠١ /0( ,)١90١/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المتثور 
)٤۷۷ .477/(‏ لأبي الشيخ في التفسير. 


© ها هاوه وه وه ووه و وه و و و هوه وو وو و وو و هوه وه و و و و وهو وه وو و وهاوي هن وو و و واو و و وو واو و و وه 


الله وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم. وفتنة وبلاء وقحط. 
وتسليط عدو» وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله. والدعوة إلى غير الله 


ورسوله. ا 


ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله 
من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي» فلا صلاح لها ا 
و e‏ ع ؟ كما قال تعالى: #ومن 
تاق اَلرَسُولَ من بعد ما بين له الْهدَئ وسيم عر سبلي الْمَؤْمنينَ ولي ما نول 
وَتصلِيِ وُسَءَتٌ [النساء: ]٠١١‏ . 


هذه الآيات فيها أن المنافقين من خصالهم عدم الرضا بحكم 

الله برك وحكم رسولهء والرغبة عن طاعة الله وطاعة رسوله. 
وهذا قد بيّن في آيات كثيرة؛ 0 0 : ولا یل همم تَمَالوَا إل 
ما أََرَلَ أف وإل اسول رابت الْمَدفِقِينَ بدو دك د ودا ال : 
١‏ والحكم لله بك فإذا ترك كترك طاعات الله بر عمومّاء يكون فسادٌ 
في الأرض» والفساد في الأرض له جهة شرعية عية يعرفها أهل الشرع. وله 
جهة دنيوية يعرفها الناس بطبائعهم» والجهة الشرعية هي أن كل من لم يطع 
الله برك ورسولهء ولم يقر في الأرض التوحيد بأنواعه» وينبذ الشرك 
بأنواعه. ويقيم طاعة الله ورسوله في الحكم والتحاكم في جميع هذه 


.)٥٠١ /۳( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


الأمورء فإنَّ الفساد يحصل» وبقدر امتثال العباد لهذه الأمور وتحقيقها في 
الأرض يكون صلاح أرضهم»ء وقد قال جك + ولا يدوا ف الأرض يد 
إِضْلسِهَا4؛ لأنّه أصلح الأرض ببعثة الرسلء أصلح الأرض ببعثة محمد بلا 
أصلح الأرض بتجديد المصلحين لدين الناس» وإرجاع الناس إلى طاعة 
الله بك » فإعادتهم إلى ما كانوا عليه من التفريط في طاعة الله ورسوله هذا 
إفساد في الأرض بعد إصلاحهاء وكلّما زاد البعد» زاد الإفساد في الأرض» 
فالأرض الصالحة هي التي يكون فيها تحقيق حق الله بيك » وهو التوحيد 
بأنواعه» ونبذ الشرك بأنواعه» فكلما كانت الأرض أكثر تحقيقًا للشهادتين» 
كانت أصلح» وإذا كانت صالحة. فإنَّ الله برك وعد أهلها بكل خيرء 
ويصرف عنهم الشرّء وأمَّا إذا كانوا بين هذا وهذاء فيجتمع في الأرض 
صلاح من جهة وفساد من جهة» وهي لما غلب منهاء ولهذا ينتج في آخر 
الأمر من ذلك إلى أن تكون الأرض دار إسلام أو دار كفر ودار شرك» فدار 
الإسلام وأرض الإسلام يتفاوت التزامها بالإسلام» فالأرض والمدينة في 
عهد النبي وء وفي عهد الخلفاء الراشدين صلاحها ليس كحالها بعد ذلك» 
وكلّما كان الناس قائمون بأمر الله» كانت الأرض أصلح» وهذا ميزان دقيق 
يجب أن تزنوا به الأرض والأمورء وهو أنه كلّما كان الصلاح أكثر» صار 
الحبّ أكثر» وكلّما كان فساد الأرض أكثر» صار البغض أكثرء فتكون دار 
الإسلام المحبوبة هي الدار التي تكون صالحة» والأرض التي تكون صالحة 
بتحقيق أصول الإسلام» بتحقيق الشهادتين» وإقرار التوحيد» ونبذ الشرك» 
وطاعة الله ورسوله»ء ثم إذا كان في الأرض ما يوجب الحبّء ويوجب 
البغض» فإِنَّ المرء يجتمع في قلبه النظر للمحبة من جهة الصلاح الموجودء 
والنظر في بغض العصيان والفساد في الأرض؛ لأنّه مأمور بمحبّة ما يحبّ 


الله ورسوله» وبغض ما يبغضه الله ورسوله کل . 


8" - بَابُ: قول الله تَعَالَى : ألم تر لى الت رِرْعْمُونَ. . .4 Ce j‏ 
۲١ r]‏ 


إا قوله: وا ميل لَّهُمْ لا نُنْسِدُواأ في الْأَرضٍِ قارا نما ن ضيحت )4 
هذا يشمل دعوة المنافقين إلى التحاكم إلى دين الله» وعدم التحاكم إلى 
كبارهم ممّن يحكمون بغير شرع الله فإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض 
بالمعصية» لا تفسدوا في الأرض بالشرك» لا تفسدوا في الأرض بالتحاكم 
إلى غير شريعة الله ثَالوَا نما تحن مُضَلِخُوت* قالوا: هذه القوانين تناسب 
الأوضاع المعاصرة» وتناسب حالة الناس» وتناسب مااستجدّ» ونحن 
مصلحون» نريد مصلحة الناس» ونريد ما يصلحهم» ونريد ما تستقيم به 
أحوالهم . 

وفي الحقيقة أن هذا الكلام هو كلام المنافقين السابقين؛ لأنْ 
الله بك قال لنا عن المنافقين: ىا هل لَهُمْ لا يدوأ في الْأَرضٍ فَالوَا َم 
صرت 9 أل ِنَهُمْ هم الْمُفسِدُونٌ 4 [البقرة: ١١ء »]١١‏ والفساد 
والإفساد درجات يتنوّع» يزيد وينقص في حقٌ الأرض» وفي حق الناس» 
وفي حق الولاة» فما بين صلاح زائد» وما بين فساد زائد» وما بين مجتمع 
هذا وهذاء تارة هاهنا وتارة هاهناء وهكذا. 


فالحكم في هذه المسائل» ينبغي أن يكون راجعًا إلى النصوص وما 
قرّره أهل العلم» ولا تؤخذ الصفات إجمالية؛ كما عليه بعض الناس من 
أنهم يأخذون صفة من صفات المنافقين» ويجعلونها عامة» فيجعلون الذي 
فيه نوع صلاح وفيه نوع فساد يجعلونه مفسدًا جملة واحدة» وهذا ليس من 
العدل» والله بيك بين لنا ذلك» والله يعلم المصلح من المفسدء كذلك 
عباده الراسخون في العلم يعلمون هذاء ويعلمون المصلح. ويعلمون 
المفسد» ويعلمون من جمع هذا وهذاء فيعاملون كل أحد بحسبه» والوزن 
ينبغي أن يكون بالقسط وبالعدل وبالإنصاف» فإنّه إذا وزن للناس أمورهم 
بذلك» كانوا محكمين لما أمر الله بودن به. 


۲۲ 


المقصود من ذلك التنبيه على أنَّ من الناس من يجعل مثل هذه المسائل 
- مسائل الحكم والتحاكم» وما أشبهها - قاعدة مضطردة في وسم كل من 
حصل منه شيء من ذلك بالنفاق الاعتقادي» وقد ألف فيه بعضهم مؤلفات» 
وقال: لا نسلب عنهم الإسلام» ولكن نعدهم منافقين» ونقبل منهم الإسلام 
الظاهرء وهذا ليس بصحيح في أكثر من عني بقوله» أو في كثير ممن عني 
بقوله . 

فالمسألة راجعة إلى العلم» وهذه الصفة فيها إجمال» وتفصيلها وبيانها 
يكون بالنصوص الأخر. 

إا فما ذكر هنا فيه التهديد والوعيد» ليس فيه ذكر الوصف المؤسس؛ 
لأنّ الأوصاف عند أهل العلم في الكتاب والسنة منها أوصاف كاشفة» 
ومنها أوصاف مؤسسة» والأوصاف الكاشفة: هي التي تكشف عن الصفات 
العامة» والأوصاف المؤسسة: هي التي تسلب الحكم» وتثبت نقيضه إذا 
اجتمعت في المرء» وهذا أمر معلوم» فليس كل من تخلق بصفة من صفات 
المنافقين يكون منافقًا خالصًاء وليس كل من كان على شعبة من النفاق» 
فإنه يحكم عليه بالنفاق» ويعامل معاملة المنافقين» بل مرجع ذلك إلى 
النصوص؛ ولهذا تجد أن أهل العلم لهم نظر في الأحوال غير نظر من لم 
يكونوا من الراسخين في العلمء وهؤلاء وهؤلاء - كما رأينا في هذا الزمن 
- يختلف كلامهمء فأهل العلم لهم كلامهم - أعني: الراسخين فيه - 
والآخرون لهم كلامهم» وحصل من هذه المسائل في اسم النفاق والكفر 
والحكم والتحاكم. . . إلى آخره» حصل خلط كثير. 

فالواجب على طالب العلم أن يرجع في هذه الأمور إلى النصوص 
الشرعية» وأن يفقهها على فهم أهل العلم - أعني: الراسخين فيه -؛ لأنهم 
الذين يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله. 


۸ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : أل تَر إل ال ,ِرْعْمُونَ . . . » 0 
س 


ا 


وة ل 4: # افخ هي 0 و 22 اله ي قوم 
ونون # [المائدة: .]6٠‏ 


ش: قال ابن كثير که : (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
تعالى المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات» التي وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله؛ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات 
والضلالات» كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن 
جنكيزخان» الذي وضع لهم الياسق. وهو عبارة عن كتاب أحكام. قد 
اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية› 
وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه 
شرعًاء يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة» فمن فعل ذلك» فهو كافر 
يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم بسواه في قليل 
ولاک : 


قوله: ومن أَحَسن من أله حَكما لموم قن استفهام إنكار» أي: 
لا حكم أحسن من حكمه تعالى» وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل 
فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك» أي: ومن أعدل من الله حكمًا 
لمن عقل عن الله شرعه» وآمن› وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين. 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح عباده. القادر على كل 
شيء ‏ الحكم في أقواله وأفعاله وشره وقدره؟ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٦۸/۲(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وفى الآية: التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله 
ورسوله» فمن فعل ذلك» فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق. إلى ضده 
من الباطل . 


قوله 9 : «أمَشَك هة بون ومن اخسن مى أله حَكا لقو قود 
الهمزة هنا كما ذكر همزة إنكار» وعلى القاعدة أن الهمزة إذا أتت بعدها 
الفاء» فإِنّها تكون الفاء عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلهاء وتقدير 
الكلام أيعلمون حكم الله بيك بعد تنزيله وتفصيله» فحكم الجاهلية يبخون» 
يعلمون ذلك» فيختارون حكم الجاهلية» وهذا فيه الإنكار على أولئك» 
وفيه أيضًا التوبيخ لأولئك على هذا القول» وقد ذكر الله كك في هذه الاية 
أنّ من حكم بغير شرع الله» فقد حكم إلى الجاهلية» والجاهلية منسوبة إلى 
الجهل . 

فإذًا مهما ادعى أصحاب القوانين وأصحاب الأعراف من أهل البادية 
وأصحاب السلوم المختلفة» مهما ادعوا أتهم أهل علمء وأهل بصرء وأن 
هذا فيه الصلاح» فهو جاهلية» وإن كان الحاكم به» أو المشرّع له يظنّ 
نفسه من أهل العلم» أو ليس من أهل الجهل» فهو جاهل» وحكمه حكم 
جاهل» وحكم جاهلية؛ لأنْ أهل الجاهلية كانوا يحكمون بما يرون» فنسب 
ذلك الحكم إليهم» فكل من عدل عن حكم الله وحكم رسوله إلى غيره» 
فقد اختار حكم الجاهلية» وكذلك من حكم بذلك» فقد حكم بحكم 


الجاهلية» ومن تحاكم إليهء فقد تحاكم إلى حكم الجاهلية. 


ولهذا نقول: إن هذه القوانين المنتشرة اليوم في البلاد الإسلامية» هذه 
جميعًا من حكم الجاهلية» سواءً كانت أخذت من القانون الأمريكي» أو 
القانون الفرنسي, أو القانون البريطاني» فهذه كلّها أحكام جاهلية» وهي 
كما وصفها الشيخ محمد بن إبراهيم كله هي (زبالة الأذهان والأفكار)؛ 
لالهلا يمكن أ يكوة البشر بغرن هة اشر ولهذا تكن أن رلك 
يغيّرون فيهاء ويبدّلون. بحسب ما يرون من مصالح الناس» أمّا حكم 
الله ب » فهو ثابت؛ لأنه حكم ممن يعلم حال العباد منذ خلقهم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

فإذًا هذه الحكومات التي تحكم بالقوانين هي حكومات تحكم بحكم 
الجاهلية» فهي حكومات جاهلية؛ لأن كل من كان الحكم بالقانون في 
أرضه غالا ظاهرًا» قان حكمة يكون نكما جاه 

وقد سّئل الجد الشيخ محمد بن إبراهيم كآنه عن الحكم بالقانون» متى 
تكون الدار دار كفر؟ أو تكون الدار فيه ليست بدار إسلام؟ فيحضرني من 
كلامه أنه قال: (إذا كان ظاهرًا فاشيًا)» يعني: إذا كان ظاهرّاء وكان 
فاشيًا ظاهرًا بينًا : محاكم معروفة يراها الناس» وظاهرًا يتسامع الناس بهاء 
ومن كانت له خصومة» فيذهب إليهاء وكان فاشيًا كثيرًا في كل مكان» 
وفي أكثر الأحكام» فإن الدار بذلك تكون دار كفرء وذلك بأنَ الحكم 
يكون حكمًا جاهليّاء وتكون الدار هنا دار حكومة جاهلية؛ لأنَّ حكم 
الله بيك واجب الإنفاذء وحكم غيره حكم جاهلية» مهما اذعي أن فيه 
العلم أو فيه الصلاح؛ لأنه لا يدعي الصلاح في أحكام غير الله إلا 
المنافقون» لهذا قال الله برك هنا: طأمَحْكْمْ لهي بن هذا حكم على 
أن غير حكم الله هو حكم جاهلية. 


.)٠٤١١ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم نه (5/ ١۱۸سؤال رقم‎ )١( 


شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 


ثم قال يڻ : ومن اخسن مِنَ آنه كنا لموم بوْقِئوْنَ4 من أحسن من الله 
حكمًا؟ لا أحد؛ لان الله هو الذي خلق الخلق» وهو الذي يدري 
مصالحهمء والعباد إِنّما يريدون من التحاكم أن يحكموا بالعدل» والعدل 
الذي يعلمه من خلقهم؛ لأنه هو الذي أعطاهم هذه الأشياء التى يتقلبون 
فيهاء وسخْر لهم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعًا منه» ومايز 
بينهم › وجعل فقيرًا وغنيّاء وجعل شريفا ووضيعًاء ونوّع بينهم» فحكمه هو 
العدل» وما حكم غيره؛ فلا بد أن يكون فيه جاهلية» بل هو حكم 
الجاهلية؛ كما أخبر الله جج به. 

فإذًا في قوله بق هنا: طأمَسْكمّ لهي َون فيه إنكار لكل من عدل 
عن حكم الله وابتغى حكم غيره» ومن ابتغى حكم غيره» فقد ابتغى حكم 
الجاهلية» والإسلام خلص الله و به الناس من الجاهلية . 

إِذا هذه الآيات السابقة كلها فيها الأمر بحكم الله برل وبالتحاكم إليهء 
والأمر بطاعة الله في الحكم والتحاكم» وبأن لا يذهب إلى غير الكتاب 
والسنة» وأنْ الواجب أن يُحكم العباد بالكتاب والسنةء وأمّا الحكم بكلام 
أهل العلم وكلام الفقهاء» ونصوص الفقهاء في كتبهم» فهذا حكم راجع 
إلى حكم الكتاب والسنة؛ وذلك لأتها أحكام مستنبطة من الكتاب والسنةء 
فلو أخذ القاضي بحكم مذكور في كتاب من الكتب الفقهية» التي يعتمدها 
القضاةء فهذا ليس حكمًا جاهليًا؛ كما يقوله بعض الغلاة» وإنما هو حكم 
راجع إلى حكم الله وحكم رسوله» إلا إذا كان هذا الحكم قد ظهرت 
الحجة فى إبطالهء وأنّه كان محض رأي» وليس عليه حجة ألبتة» وليس 
لصاحبه تأويل فى اختيار ذلك الحكم» فإنه يكون ليس حكمًا منسوبًا إلى 
الكتاب والسنة» ولكنه منسوب للعالم الذي اختاره» وقال به. 


الخلاصة: هذه المسألة - وهي مسألة التحاكم إلى غير شرع الله - من 


۸ - باب : قول الله تَعَالَّى: أل تر إل آل رَعْمُونَ. . .4 ER‏ 
۲۷ 


المسائل التي يقع فيها خلط كثير» خاصة عند الشباب» وذلك في هذه 
البلاد وفي غيرهاء وهي من أسباب تفرق المسلمين؛ لأن نظر الناس فيها 
لم يكن واحدّاء والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة» وما 
بين العلماء من معاني تلك الأدلة» وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيدء 
وما بينوه في تلك المسائل . 

ومن أوجه الخلط في ذلك: أنهم جعلوا المسألة - في مسألة الحكم 
والتحاكم - واحدة» يعني : جعلوها صورة واحدة» وهي متعددة الصورء 
فمن صورها : 

الحالة الأولى: أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل يضاهَّى به حكم 
الله بن ٠‏ يعني : ا يشرّع هذا التقنين من حيث وضعه كفرء 
والواضع له - يعني: المشرّع والسَّان لذلك» وجاعل هذا التشريع - 
منسوب إليه» ا حكم بهذه الأحكام» هذا المشرّع كافرء وكفره 
ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتًاء فدعا الناس إلى عبادته» وهو راض عبادة 
الطاعة . 


الحالة الثانية: هناك من يحكم بهذا التقنين» فالمشرّع حالة» ومن 
يحكم بذلك التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه حالة. ومن يجعله في بلده من 
هيه لوول عا ل 

فصارت عندنا الأحوال أربع : المشرّع؛ ومن أطاعه في جعل الحلال 
حرامًا والحرام حلالاء ومناقضة شرع الله» هذا كافر» ومن أطاعه فى ذلك 
فقد اتخذه ريًا من دون الله» والحاكم بذلك التشريع فيه تفصيل : فإن حكم 
مرة أو مرتين د ولم يكن يكن ذلك ديدنًا له» a‏ 
شرع الله فهذا el‏ الذنوب» امم 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 


ولهذا تجد أن بعض أهل العلم يقول: الحكم بغير شرع الله لا يكمر فيه إلا 
إذا استحل» وهذا صحيح› ولكن لا تنرّل هذه الحالة على حالة التقنين 
والتشريع» فالحاكم كما قال ابن عباس تت : (ليس الكفر الذي تذهبون 
إليه هو كفر دون كفر)ء يعني : من حكم في مسألة أو في مسألتين بهواه 
بغير شرع الله » وهو يعلم أنه عاص» ولم يستحل » هذا كفر دون كفر. 

أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتااء ويحككم دائمّاء ويُلزِم الناس 
بغير شرع الله فهذا يِن أهل العلم من قال: يكفر مطلقًا ككفر الذي سنّ 
القانون؛ لأنَّ الله بك قال: يدون أن بتاكمو إل الطَدمُوتٍ »# 
الذي يحكم بغير شرع الله مطلقًا اطا ا وال وقد اروا 
قروا بد4 . 

ومن أهل العلم من قال: حتى هذا النوع لا يكفر حتى يستحل؛ لأنه 
قد يعمل ذلك» ويحكمء وهو في نفسه عاصء فله حكم أمثاله من 
المدمنين على المعصية» الذين لم يتوبوا منهاء والقول الأول من أن الذي 
يحكم دائمًا بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو الصحيح 
- عندي -» وهو قول الجد الشنيخ محمدةبن إبراظيج يللد في زا 
(تحكيم القوانين)؛ لأنه لا يصدر ف في الواقع من قلب قد كفر بالطاغوت» 
بل لا يصدّر إلا ممن عشم القانون» وعطَّم الحكم بالقانون" . 

الحالة الثالثة: حال المتحاكم - الحال الأولى ذكرنا حال المشرّع؛ 
الحال الثانية: حال الحاكم - الحال الثالثة: حال المتحاكم» يعني: الذي 
يذهب هو وخصمه» ويتحاكمون إلى قانون» فهذا فيه تفصيل أيضًاء وهو: 

القسم الأول: إن كان يريد التحاكمء له رغبة في ذلك» ويرى أن 


)0( سبق (ص8١).‏ 
)۲( انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كله .)۴٠١ /١7(‏ 


۸ - يَابُ : قول اللو تَعَالَى : أل تر إل الس رََعُمُونَ . . . » 2 
۲۹ 


الحكم بذلك سائغ» وهو يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت» ولا يكره ذلك» 
فهذا كافر أيضًاءٍ لأنه داخل في هذه الآية» ولا يجتمع - كما قال العلماء 
- إرادة التحاكم إلى الم الإيمان بالله» بل هذا ينفي هذاء 
والله برج قال: ألم تر إلى الس رَعْمُونَ 4 . 


القسم الثاني : أنه لا يريد التحاكم» ولكنه حاكم إما بإجباره على 
ذلك؛ كما يحصل في البلاد الأخرى» أنه يُجبّر أن يُحضَّر مع خصمه إلى 
قاض يحكم بالقانون» أو أنه عَلِمَ أن الحق له في الشرع» فرفع الأمر إلى 
القاضي في القانون؛ لعلمه أنه يوافق حكم الشرع» فهذا الذي رفع أمره في 
الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني ي ؛ لعلمه أن الشرع يعطيه حقه» وأن 
القانون وافق الشرع في ذلك» فهذا ee‏ جائز. 


وبعض أهل العلم يقول: يتركهء ولو كان الحق لهء والله بي وصف 
المنافقين بقوله: #و Sa‏ لَه مدعي [النور: 44]» فالذي يرى 
أن الحق ثبت له في الشرع»› وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى غير الشرع إلا 
لأنه يأتيه ما جعله الله برك له مشروعًاء فهذا لا يدخل في إرادة التحاكم 
إلى الطاغوت» فهو كاره» ولكنه حاكم إلى الشرع» فعَلِمَ أن الشرع يحكم 
له» فجعل الحكم الذي عند القانوني وسيلة لإيصال الحق الذي ثبت له 
شرعًا إليهء هذه ثلاثة أحوال. 

الحالة الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع. تحكم بالقانون» 
الدول التي تحكم بالقانون أيضًا بحسب كلام الشيخ محمد بن إبراهيم 
وتفصيل الكلام في هذه المسألة في فتاويه(2 قال: إن الكفر بالقانون 
فرض»› وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفيًا نادرّاء فالأرض أرض 


. )۱۳۷ /5( انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ذه‎ )١( 


و* 


إسلام» يعني: الدولة دولة إسلام» فيكون له حكم أمثاله من الشركيات» 
التي تكون في الأرضء قال: وإن كان ظاهرًا فاشيّاء فالدار دار كفرء 
يعني: الدولة دولة كفرء فيصبح الحكم على الدولة راجعًا إلى هذا 
التفصيل : 

إن كان تحكيم القانون قليلًا وخفيّاء فهذه لها حكم أمثالها من الدول 
الظالمة» أو التي لها ذنوب وعصيان» ووجود بعض الشركيات في دولتها . 

وإن كان ظاهرًا فاشيّاء الظهور يضاده الخفاءء والفشو يضاده القلة» 
قال فالدار دار كفرء وهذا التفصيل هو الصحيح؛ لأننا نعلم أنه في دول 
الإسلام صار هناك تشريعات غير موافقة لشرع الله جيك » والعلماء في 
الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفرء ولا على تلك الدول 
بأنها دول كفرية؛ ذلك لأنَّ الشرك له أثر على الدار - إذا قلنا: الدار. 
يعني : الدولة -» فمتى كان ظاهرًا فاشيّاء فالدولة دولة كفر» ومتى كان 
قليلا خفيّاء أو كان قليلًا ظاهراء ويُنكرء فالأرض أرض إسلام» والدار 
دار إسلام» وبالتالي الدولة دولة إسلام. 

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام؛ وبه تجمع بين كلام العلماءء 
ولا تجد مضادة بين قول عالم وعالم» ولاتشتبه المسألة إن شاء الله تعالى . 


صَحِيِحٌ 5 '" في تاب الحجَة باستاو و 


۶ 


ش: هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعى فى كتاب: الحجة على تارك المححة بإسناد صحيح › كما قاله 
المصنف َيه عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم» والحافظ 


وشاهده في القرآن قوله تعالى : 59 ررك ا موت عق 2و1 
ف ےر 4 [النساء: 1°[ الآية. وقوله: وما 4 لمومنِ 3 


ر 


ِدَا قَضَى ١‏ أل و EE‏ ا له رة من من مره [الأحزاب: [۳٦‏ 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - قوله: (رَوْينَا): هذه كلمة يستعملها ابن 
الصلاح والنووي ومن بعدهم إذا ذكروا الكتاب فيقولون: (رويناءً)ء إذا ذكروا الحديث» وإذا 
ذكروا الكتاب يقولون: (رويناه) في كتاب كذاء أو رويناه في كتاب البخاري» روّيناه في كتاب 
مسلم» قال رؤيناه عن النبي يكل يعني يكون بإسناده النبي ييه ولو من طريق أحد الكتب. 
أمّا إذا ذكر الكتاب فيضبط بقولهم : رُوّيناهء كما ضبط في مقدمة ابن الصلاح» ضبطا بالشكل» 
وعليها الشراح . 
فإذا رويناه لها معنى» ورویناه لها معنى آخر» رويناه يعني نحن» ورویناه يعني روى مشايخنا لنا 
ذلك في كتاب الحجة» رؤيناه في كتاب الحجة» يعني رواه مشايخنا لنا في كتاب : (الحجة على 
تارك المحجّة). . 

(۲) انظر: الأربعين النوويةء الحديث الحادي والأربعين (ص٤۸).‏ 

)۳( رواه البغوي في شرح السنة »)7١17/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 20١7 /١(‏ والبيهقي في 
المدخل إلى السنن الكبرى (١/۱۸۸)ء‏ وقال: (تفرد به نعيم بن حماد)» والخطيب في تاريخ 
بغداد /٤(‏ ۳۹۸)» وانظر : تعليل الحافظ ابن رجب للحديث في جامع العلوم والحكم ( ص۰۳۸۷ 
(FAR‏ . 


۳۲ 


ابح وفك انمه مت ا هه وأ م نه N OEE‏ مو E E E E O O‏ ا 0 


Kk‏ 9 وه دم ok sisl‏ 32 ص mr‏ و تر کیو 2 7 2 عر اليو 
#فإن لر يستجيبوأ 4 عویت بت أهواءهم ومن اضل ممن اتبع هويله 
1-1 5-7 5 2 7 
بغار دی سے الله ٠:‏ له کک و ألْقَوم ادن [القصص: 5٠‏ ]» 


قوله: لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ). أي: لا يكون من أهل كمال الإيمان 
الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الحنة والنجاة من النار» وقد 


يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. 


له: «حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَا لما جِنْتٌ بو»» (الهوى) بالقصر أي: ما 
e‏ وتحبه نفسهء وتميل إليه» فإن كان الذي تحبهء وتميل إليه نفسه. 
ويعمل به» تابعًا لما جاء به رسول الله كد لا يخرج عنه إلى ما يخالفه› 
فهذه صفة أهل الإيمان المطلق» وإن كان بخلاف ذلك» أو في بعض 
أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب؛ كما في حديث 
أبي هريرة: «لآ يَرْنِي الزَّانِي جين يري وَهُوَ مُؤْمِنٌء ولا يَشْرَبُ الحَمْرَ 


حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْيِنٌ» وَلآ يَسْرِقُ جين يرق وهو مُؤيِن› مومن». 


يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب» وينزل عنه في 
درجة الإسلام» وينقص إيمانه. فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد 
المعصية» أو الفسوق» فيقال: مؤمن عاص» أو يقال: مؤمن بإيمانهء 
فاسق بمعصيته» فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به؛ 
كما قال تعالى: َر رَكَبَةَ مُوْمَةِ» [الساء: ۹۲]» والأدلة على ما 


(۱) أخرجه البخاري »۲٤۷٥(‏ #لادهء الالالاء 2»)58٠١‏ ومسلم (01). 


واألو و و وو وه ع ووو واو ع وه وو وه ف ومو و ل وو وه و ماو و ووو م وو و وو وو ووو وو ود و6 ومع مود 966و 


عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية - يزيد بالطاعة. 
انلقف الف د من كنات الله فال وة ترك 4 افر فتن آن 
تحصى» فمن ذلك قوله تعالى: وما كان أله ليْضِيعَ إيمنكة) [البقرة: 
14] أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبي ي 
لوفد عبد القيس: مركم ِالِبمَان بالل وَحْدَهُ أَتَدْرُونَ ما الْإيمَان 
بالل شَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَه إل الله ..». الحديث» وهو في الصحيحين 
ا 


والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: رواد لز مثا ايك » 
[المدثر: ]١١‏ الآبة» وقوله تعالى: انا الدرت اموا رَادَتهُمَ إِيملنًا© [التوبة: 
:1 الآية. خلاكًا لمن قال: إن الإيمان هو القول. وهم المرجئة» ومن 
قال: إن الإيمان هو التصديق. كالأشاعرة. ومن المعلوم عقلا وشرعًا أن 
نية الحق تصديق» والعمل به تصديق» وقول الحق تصديق» وليس مع 
أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة» وله الحمد والمنة. 


قال الله تعالى : اس ال أن ولوا كم قب الْمَمْرِقٍ المرب كى ال 
ن ءامن باه ور الآ 4 [البقرة: ]0 إلى قوله: «أزكهة أبن صَدَواً» 
أي: فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة» وشاهده 
في كلام العرب قولهم: حملة صادقة» وقد سمى الله تعالى الهوى 
المخالف لما جاء به الرسول بي إلهّاء فقال تعالى: اميت م أْدَ إِلهمُ 


. من حديث ابن عباس َه‎ )١١1/( أخرجه البخاري ("مء ۸۷ ۳ء ۳۹۸( ومسلم‎ )١( 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 
للاخ تست 
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هرن [الجائية: ۲۳]» قال بعض المفسرين: (لا يَهُوّى شَّيْنَا إلا رَكْبَهُ ل 
ياف الله . 

قال ابن رجب كآنه : أما معنى الحديث» فهو أن الإنسان لا يكون 
مؤمئًا كامل الإيمان الواجب» حتى تكون محبته تابعة لما جاء به 
الرسول ية من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر به» ويكره ما 
نهى عنه» وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع.ء وذم 
سبحانه من كره ما أحبه الله» أو أحب ما كرهه الله؛ كما ا 
کلت باتهم أتَبَعا ما حط اله وَكَرِهُوا رضوتم لشب ممكهز » 
[محمد: ۲۸] ]» فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب 
له الإتيان بما أوجب عليه منه؛ فإن زادت المحبة» حتى أتى بما ندب إليه 
منه» كان ذلك فضلاء وأن یکره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف عما 
حرم عليه منه. فإن زادت الكراهة» حتى أوجبت الكف عما كرهه 
تنزيهاء كان ذلك فضلا. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه. 
أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله. ويكره ما يكرهه الله 
ورسوله» فيرضى ما يرضي الله ورسوله» ويسخط ما يسخط الله ورسوله. 
ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض» فإن عمل بجوارحه شيا 
يخالف ذلك» بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله» وترك ما يحبه الله 
ورسوله» مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /7١(‏ ۳٩)ء‏ وتفسير عبد الرزاق (۳/ ۱۹۱)» وزاد المسير (۳/ ۳۲۲)ء والدر 
المنثور (9/ 575). 


هوه » ووو 6 و هاه وه و و هاه وه و و وهاه و م و وق هه وم و و واو و و و و وو وف وهو و وموم ووو .مم وو ووو ومو .و 6.٠.١.‏ 


فعليه أن يتوب من ذلك» ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة» التي هي 
ركن العبادة إذا كملت» فجميع المعاصي تنشاً عن تقديم هوى النفس 
على محبة الله ورسوله» وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في 
مواضع من کتابه» فقال تعالى: إن لر ستچییو لك مغلم أا يعت 
هوشم A‏ مِمَّنِ ت هوه غير هُدَى ترب أنه [القصص: ١56]ء‏ 
وكذلك البدع إنما تنشاً من تقديم الهوى على الشرع . 

ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنشأ 5 
تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه» وكذلك حب الأشخاص: 
الواجب فيه أن يكون تبعًا لما جاء به الرسول ياء فيجب على المؤمن 
محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين عمومّاء ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله فتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله 
عموماء وبهذا يكون الدين كله لله. 

ومن أحب لله. وأبغض لله. وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل 
الإيمان» ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه. كان ذلك 
نقصًا في إيمانه الواجب» فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصًا" . 

ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصي في أقوالهم وأفعالهم وإرادتهم . 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (215 »)۲١‏ ومسلم )٤۳(‏ من حديث أنس ليه . 
(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ .)۲۷١‏ 


شرح فتح المَجيد لشرح كناب التوحيد 
ڪڪ 
الشرح: 


ما ذكره كن طريقته عند أهل العلم المتقدّمين كثيرة» وهي أنه إذا كان 
الحديث جاء في معنى آية» فإِنّهم يصخحونه» ولو كان في إسناده من هو 
ضعيف» أو من هو مختلط› أو من هو صدوق. 

وقد نص ابن جرير في التفسير على هذاء فصحّح أخبارًاء قال: لأنها 
في معنى الآية» فإذا كان الحديث في معنى الآية» فإته يصخء لكن أحيانًا 
صنعة المحدّث تقضي بأنّه لا يصخح إلا ما صح مجردًا عن النظر إلى 
غيره» وهذا ليس بجيّد؛ لأن أعظم الشواهد للحديث الآية» فإذا كانت 
الآيةشاهدة للدي فكون الحدية ضحي لاك تجعل الحدية 
E‏ عل ضيه القييقت إن a a‏ اوقل مر 
الحسن إلى الصحيح لغيره» بروايات متعدّدة» فإذا كانت الآية هي معنى 
الحديث» فإنّه لا حرج من تصحيحه» ولو كان في إسناده بعض من ضُعْفء 
على أنَّ هذا الحديث في إسناده - كما هو معلوم - تُعيم بن حماد» وتُعيم 
من أهل العلم من صحّح حديثه» ومنهم من ضعّفه» وكان جلدًا في السنةء 
قويّاء ناشرًا لها كآنه . 

قول النبي اة في هذا الحديث: «لاً يُؤْمِن أَحَدُكُمْ حَتَى يَكُونَ هَوَاه نبا 
ل جِيْتٌ بو) (لآ يُؤْمِن) هذه تكثر في النصوصء ويراد منها هنا: نفي كمال 
الأنمان لاه اليما ن له كمال وله تة أذ اما الخد الأذتن هة فهو 
الذي يصح به الإسلام» فكل أحد ما دام أنه يصدق عليه اسم الإسلام» 
وأته مسلمء فمنعه من الإيمان ما يصخح به ذلك» ذلك الإسلام» وهو 
اعتقادهء أو إيمانه بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء ويالقدر 
خيره وشرّه من الله برك » وكمال الإيمان هو نهايته - يعني: الويمان 
المطلق -» فلا يؤمن حتّى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول». فمن كان 


هواه ومحبته في كل مسألة من مسائل حياته وفي كل أمر من أموره ينظر فيه 
إلى محبته» وينظر فيه إلى أن يكون تابعًا لما جاء به الرسول» فقد كمل 
الإيمان» وكمل إيمانه» وقد قال يكةِ: «كَمُلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ(21 وكمال 
يعني : من جهة الطاعة» لكن قد يأتي ما يجعله ناقصًا بذنب آخرء ولكن إذا 
خالف» فصار في بعض المسائل هواه في غير طاعة الله» تغلبه نفسه» 
فيفضل غير طريقة النبي يِه يختار المعصية» يختار التفريط في الواجب» 
فهذا ينقص من إيمانه بقدر ما فوت من واجبات الإيمان. 

والإيمان عند أهل السنة - كما ذكر الشارح كآّ-: قول وعمل ونية؛ 
وذلك أنَّ الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» يزيد 
بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان» فأهل السنة أثبتوا هذه الأمور 
الخمسة. 

والمرجئة جعل طائفة منهم تقول: الإيمان هو تصديق فقطء وهو 
مذهب الأشعرية» يعني : تصديق بالقلب. 

ومنهم من جعله تصديقًا مع اعتقادء يعني : تصديق بالقلب الذي هو 
الاعتقادء مع قول اللسان؛ كما هو كلام مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة ومن 
ا 

ومنهم الكرامية» الذين اكتفوا بالقول فقط» وهؤلاء ليسوا من المرجئة» 
لكن اكتفوا بالقول فقط. 

ومنهم من قال: الإيمان هو المعرفة» كالجهمية. 

ومنهم من قال: الإيمان قول واعتقادء وأمًّا العمل» فمن لوازم 
الإيمان» وليس من مسمّاهء وهذا نوع من الإرجاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري .41١(‏ ۳ ۷۹ 0418). ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي 


موسى كفك . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
چڪ 


أمًا الزيادة والنقصان» فمن أهل السنة من قال بهما جميعًا» وهذا هو 
المعروف عن أهل السنةء ومنهم من قال: يزيد» ولا ينقص . 

والصواب في ذلك: أنَّ الإيمان الذي دلت عليه النصوص هو ما جمع 
هذه النونات الخمس جميعًاء فهو قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل 
بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان. 

فقوله هنا: «لا يُؤْمِن أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاُ تَبَعَا لِمَا جِنْتُ بو فيه 
الدلالة غلى أن الإيمان ينقض» .وعلى أن الأعمال معتيرة فى الايمانة 
٠ ON E‏ 

وذكر أن مناسبة هذا الحديث للباب: أنَّ من كان هواه في الحكم 
والتحاكم إلى غير شريعة الله فإنه يُنفى عنه الإيمان» ولا يؤمن» وقد يُنفى 
عنه أصل الإيمان» وقد يُنفى عنه كمال الإيمان» بحسب حاله على التفصيل 
السابق. 

وقوله: 'حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَا لِمَا حِقْتٌ بو الهوى: ما يختاره المرء» 
ويرغب فيه في أموره كلّهاء فدلّ ذلك على أن الإيمان يوجد ويتنوّع 
زيكون كاملا فى :بهي الات افا كن الع الا غر راك الخو 
أيعني : أكثر ا - إيمانهم ET‏ كان إيمانهم ا 
ونفي كمال الإيمان لا يراد منه نفي مقاربة الكمال» ولكن قد يكون نفي 
لأكثر الإيمانء فإذا قال أهل العلم: هذا فيه نفي لكمال. لا يعني أنه نفي 
لمقاربة الكمال» بل قد يكون نفيًا لأكثر الإيمان» ولهذا في حديث الزاني» 
والسارق» والّذي يشرب الخمرء قال فيهم ي : «لاً يَْنِي الزَّانِي جين 
يَرْنِيء وَهُوَ مُؤین»'» فحين الزنا ينفى عنه اسم الإيمان» فلا يزني» وهو 
مؤمن بالله يي » لكنه مسلم» وهذا لمن غلبته شهوته. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۳۲). 


قال بعض أهل العلم: (فمن كان مديمًا للرغبة والرضا بهذه المعصية 
بالزنا أو بشرب الخمر أو بالسرقة مديمًا لذلك» فإنه يُنفى عنه اسم الإيمان› 
ويكون مسلمًا)؛ وذلك لأنه يعود الإيمان إلى المعاصي» إذا كانت شهوته 
غلبته في غير طاعة الله غلبته في المعصية» أمّا إذا كان دائمًا على هذه 
الحال كالمدمن ونحو ذلك» فإنَّه عند كثير من أهل العلم ينفى عنه اسم 
الإيمان» ويبقى معه اسم الإسلام» ويكون معه ما يصخح به الإسلام من 
الإيمان» يعني : الحدّ الأدنى» لكن الحدّ الأدنى لا يعني أن يسمّى بذلك؛ 
لهذا عند المقارنة بين الإسلام والإيمان عند الإطلاق العام» فنقول: هو 
مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. ولو كان مصرًا مداومًا عليها؛ ولهذا قال 
اله 3 : لالت الْخربُ ما كل لم وينو ولكن فو نكمتا نّا دحل 
الاين :فى ویک 4 ات ووك ان اسم الإسلام غير اسم 
الإيمانء فقوله يا : «لا يَرْنِي الزَّانِي حَينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنَ) فسر في حديث 
آخر رواه الإمام أحمد أنه يكون على رأسه كالظلة» فإذا نزع عاوده» أي : 
رجع الإيمان إليه؛ لأنه حين الزنى يكون إيمانه بالله وباليوم الآخر يكون 
ذلك ليس معه إلا الحدّ الأضعف» فأتت الشهوة» فأبعدت أو رفعت معظم 
ذلك الإيمان» وما بقي معه إلا ما يصح به إسلامه» ويبقيه في دائرة 
الإسلام» فإذا نزع» فالمؤمن يراجع نفسه» ويعلم أنه عاص» فيرجع إليه 
الإيمان» وهذا بخلاف الممارس لذلك الدائم عليه» المدمن للشرب» 
المدمن للزناء الذي يرضى بذلك» ويسرّهء فإنه يسلب عنه اسم الإيمان» 
ويبقى عليه اسم الإسلام» ما لم يستحل تلك الأمورء فينفى عنه اسم 
الإسلام أصلا؛ لأنه يكون مرتدًا بذلك. 


ومعنى قول العلماء: مطلق الإيمانء والإيمان المطلق : 


هذه عبارة تكثر في كلام أهل العلمء ومطلق الشىء: أدناه والشىء 


Ea‏ ع 


المطلق: الكامل» فإذا قال: الإيمان المطلق» يعني: الكامل» ومطلق 
الشيء: أدناه» نقول: الإسلام المطلق» يعني: بجميع شرائعه» ومطلق 
الإسلام» يعني: أقله» كذلك نقول: الكفر المطلق» يعني : التي استغرقت 
فيه أنواع الكفرء أو الكفر الأكبر الكامل» ومطلق الكفر يعني: أدناه» وقد 
يكون الكفر الأصغرء أو كفر نعمة» أو كفر لفظء إلخ» يعني : كفر لفظ من 
جهة النعمة» والكفر الأصغر. 

فإذًا الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق أن مطلق الإيمان هو 
أقلّهء والإيمان المطلق هو الكامل. 


2 - 


۸ - بَابُ : قول الله تَعَالَى: ألم تَر إلى الت يَِرْعُمُونَ. . .4 28 

٤١ 

وَقَالَ الشغبي : (كَانَ بَيْنَ رَجُْلٍ مِنَ المثافِقِينًء وَرَجْلٍ ِن 

الْمَهُودٍ حضوم فْثَالَ الْبَهُودِيٌ : َتحَاكَمُ إلى محمد ؛ لاله عَرِفٌ 

نّهُ ا بأد الرّْوَ. وَكَاَ المُنَافِقُ: ناگم إلى الْيَهُودِ؛ لِعِلْوه 3 
أَنَهُمْ يَأَحُذُونَ الْرَشُوَّةٌ كَائَّمَمَا لی أن : 7 أتا گاهتا في جُهَيْتَة و 


£ 


يتَحَاكَمَا إليهء قَالَ: كُنَوَلَتْ: الم تَر إِلَ اليرت نر ل ا 


وقيل : (تَرَلَتْ فِي رَجُلَيْد ن اخْتَصَمَاء قال أَحَدّهُمَا : راقع إلى 
الت کی وَقَالَ الآخَرٌ: إِلَى كَعْب بن الْأَشْرَفٍء ثُمَّ تَرَاقَعَا إلى 


عدر ٠‏ كذَكَرَلَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّة ل 
الله يله : أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَضَرَبَهُ بالسّيِفٍِء تله . 


ش: هو عامر بن شراحيل الكوفي» عالم أهل زمانه» وكان حافظًا 
علامة» ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء فى بيضاء"» وأدرك خلقًا 
كثيرًا من الصحابة» وعاش بضعًا وثمانين سنة. قاله الذهبي““ 

وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله 
ورسوله من اليهود والنصارى. ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان؛ 


.)۱۹۰ /۷( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص/1١1: »)9١8‏ والبغوي في معالم التنزيل (۲/ ۲٤۲‏ 
۳ معلقًا من طريق الكلبي» عن أبي صالح باذام» عن ابن عباس صقت به. 
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ 4484) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود. 

)۳( ما كتبت سوداء في بيضاء يعني ما كتبت شيئًا في ورق أبيض . معناه أنه كان يحفظ ما يسمعء لا 
يحتاج إلى الكتابة . 

.)۳١٠/6( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


١‏ شرح فتح المُجيد لشرح كتاب التوحيد 
وو ا 


هاها واه وهاو هو وه هه هو وو و .و و و و و و ف ووو ودع وو وو ووه ووو ووو و وو ووه وو وو وو وو ووو و مو مدءو. و6 


كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين» 
وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. 


ومن تدبر ما في التاريخ» وما وقع منهم من الوقائع› عرف أن هذا 
حال المنافقين قديمًا وحديئًاء وقد حذر الله نبيه َيه من طاعتهم والقرب 
2 وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى: 5-6 
1 عي الفا والمكفويت وَاعلئك عش 4 [التوبة : ]۷٣‏ | لآية . 


eR BE‏ إلى كعب بن 


الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق» وكان كعب ہن 
الأشرف هذا شديد العداوة للنبى ياء والأذى له والإظهار لعداوته, 
فانتقض به عهده» وحل به قتله. 


ل يا رَسُولَ اللو أ 5 قَالَ: : تق قال : اكْذّنْ 
> فلأف قَالَ: فل اتا كَقَالَ لَهُ: وَدَكَرَ مَا بَيْتَهُمَاء وَقَالَ: إِنَّ هَذًَا 
الرَجُلَ كَدْ أَرَاد صَدَقَةء وَكَدْ عَنّاناء كَلَما سَمِعَدُ تال : وأ وَاللهء 5 
قَالَ: 1 قَدِ اتَبَعْنَاهُ الآنّ وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَنَّى نَنْظرَ | إلى أي شَيْءٍ بَصِير 


أَمْرُهُ قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أن تُسْلِمَيِي سَلَمَ ٠‏ قَالَ: كما تَرْمَئْنِي؟ قَالَ: مَا 


رَسُولُ الله كله : ١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بن الْأَشْرَفِ؟ كه نه قَدْ آذّى الله وَرَسُولَهُ كَقَالَ 


ربد قَالَ: تَرْمَئْنِي نِسَاءَكُمْ > كَالَ: أت أَجْمَلُ الْعَرَبِء أَنَرْمَنَْكَ نِسَاءَنًا؟ 
قال لَهُ: تَرْمَنُونِي أَوْلَادَكُمْ, قَالَ: يُسَب ابْنُ أَحَدِنَاء كَيُمَالُ: رَمِنَ في 


9 


وَسْقَيْنِ مِنْ تمر وَلَكِنْ نَرْمَئُكَ اللَأَمَةَ - يَعْنِي السَّلَاحَ - قَالَ: فُنَعَمء 


ه » هاه وه وه و هو وه و و و و وه وهو هو وو وم وو و ووو و ووو ووو وو ووه و وه وه وه و وه وو وو ووو ووم وثوو: 


001 9 0 مه ع ننه‎ 0 o ِء‎ 2 SKIT 
: وَوَاعَده أن يَأتِيّهِ بالحارث. وأبي عبس بن جبر. وعباد بن بشر. قال‎ 


ف عَوا َدَعَوْهُ ليلا كَتَرّلَ إِلَيْهِمْ قَالَ سان قَالَ عير عَمُرو: كَالتٌ لَه 
امْرَأَنُهُ: إِنْي لَأسْمَعٌ صَوْئًا كَأَنَهُ صَوْتٌ 0 قَالَ: إِنَمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ 
مَسْلَمَةٌ وَرَضِيِعُهُ وَأَبُو ناء إن الْكَرِيمَ لَوْ دعِيَ إلى َة ليلد لَأجَات» 
قَالَ مُحَمّدٌ: إِنَى إا جَاء كُسَوْف أَمُد يَدِي إِلَى ا ذا اسْتَمْكَنْتٌ مِنْهُ 
OE‏ توش فقالوا ٠‏ تج TO‏ 
ا ور رو رع د 4 


قال: نَعَمْ تختي فلانة هِيّ أغُظر نِسَاءِ العَرّب» قَالَ: قادن لِي أن شم 
٤ 2 :‏ 


وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموض بالنفاق إذا أظهر نفاقه. 
قتل؛ كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي يي إنما ترك قتل من أظهر 


نفاقه منهم تأليقًا للناس» فإنه قال: «لا يَتَحَدَّتُ الاس أن مُحَمَّدًا يَفْثْلُ 
أضكابة0" , فصلوات الله وسلامه عليه. 


فهذان الحديثان فيهما الدلالة لما أراده المصنف يرنه من أنَّ الالتزام 
بحكم الله لله ص يدخ » والرضا به سمة المؤمنين» وأنَّ عدم الرضا بذلك» ورفض 


(۱) أخرجه مسلم (1801). 
)۲( أخر جه البخاري F01۸)‏ 40< 64۰¥( ومسلم (5608488). 


شرح فتح المّجيد لشرح كتاب التوحيد 


التحاكم إلى ما أنزل الله» وأنزله على رسوله ية من الكتاب والسنة» أن 
ذلك من صفات المنافقين» فَإِنَّ المنافق هو الذي يُظهر الإسلام» ويبطن 
الكفرء فإذا جاءت مسألة التحاكم» رغب ورضي بغير شرع الله 357 » بل 
أحب ذلك؛ كما ظهر في هذا المرسل الذي ذكره الشعبي كن » وهذه 
الخصومة التي كانت بين الرجل من المنافقين وبين اليهودي . 


ومن مقتضى الإسلام الذي يظهره المنافق أن يتحاكم إلى رسول 
الله كيا وهذا هو الذي طلبه اليهودي» واليهود إِذَا أتوا يتحاكمون إلى 
النبي يا فهو يك بالخيار: إن شاء حكم» وإن شاء أعرض عنهم؛ كما 
أمره ربه ي۵ في سورة المائدة: #قّإن سابموك كاعكم َو اع 0 
ون عرض عَنَْْمَ سان يشوك سيا وَإِنْ حَكَنت دحم يم بالق ط4 
[المائدة: ١٤]ء‏ إلى أن قال: مَأحَكْ بيهم سط4 إلى أن قال يك : 
ركت موتك ويهر التَوْرة* [المائدة: ]٤١‏ إلى آخر الآيات . 

فهذا المنافق نفاقه أكبر» وظهر بعدم رضاه برسوله َة ؛ ولهذا نزلت آية 
النساء: ألم تر ی اکت نوہ َنَم ءامنا يمآ ارد إِليِكَ وَمَ1 أل ِن قَبَلِكَ 
يدود أن يَتَصَاَكُمُوأْ إلى الطَدمُوتِ [النساء: »]٠١‏ ووجه سبب النزول: أنَّ هذا 
المنافق يزعم بظاهره أنه يؤمن بالله وبرسوله» ومع ذلك رضي» بل طلب 
طلبّاء ورغب أن يحكم في خصومته غير رسول الله يك وهذا تفسير لمعنى 
الإرادة في قوله: ريدو أن يَتَحَاَكَما إل اَلطمُوتٍ». وهذا الأثر أو هذا 
الحديث والذي بعده يفسر الإرادة في هذه الآية» فإن الإرادة محتملة لمجرد 
الرغبة» ومحتملة لحصول الشيء بإرادته لغرض من الأغراض» يعني : بالميل 
إليه» وتحتمل أن تكون بالرضا بحكم الطاغورت» قال: #برِيِدُونَ أن يتحاكمواً 
إلى أَلكَددُوتِ» ؛ لأن الإرادة تكتنفها هذه الأشياء» وهذه الأحاديث دلت على 


أنّ هذا المنافق لم يرض بحكم الله» ورغب في حكم غيره» فترك» وطلب 


حكم اليهودي الذي هو كعب بن الأشرف» وترك رغبة اليهودي في أن يحكم 
بينهم رسول الله اة والمراد هنا بالنفاق النفاق الأكبرء الذي هو إظهار 
الإسلام وإبطان الكفرء والمنافقون كان النبي َيه يقبل منهم إظهارهم 
للإسلام» ولا يحاسبهم على ما أبطنوه من الكفرء إلا إذا ظهر دليل على 
ردتهم من أنه يقبل منهم الإسلام الظاهر على ردتهم› وكان في قتلهم مصلحة 
راجحة. فإِنْهم يقتلون» والمنافقون في عهد النبي َء منهم من قتل على 
الردة» ومنهم من ترك» وتركهم عند أهل العلم يجوز للمصلحة؛ لأن 
النبي اة قال لا يُتَحَدَّتُ أن مُحَمَدَا لاحاب . 


وفعل عمر تيه في الأثر الأخير في قوله: اقَقَالَ ِلّذِي لَمْ يُرْضَ) ظاهر 
في أن التحاكم إلى غير رسول الله َيه - أي : إلى غير الكتاب والسنة - إذا 
كان معه عدم الرضا بالكتاب والسنة حكمّاء فإنّهِ ردة» فهذا صحيحء ولأنّه 
به قتل عمر كله هذا المنافق الذي لم يرض بحكم رسول الله كل : لفلا 


ر 0 


وَرَيّكَ ل ووت حى يُحَكوَكَ فيا سجر بهد ثم لا ذا فى 
اسهم رجا يَنَا قَصَيْتَ سلما سلما [النساء: 0]» وقال بك : ##وأن 
اشک يعم با آرل آنه ولا تتم أَهوَآءَهُجَ * [المائدة: 44]» فالأمر بالحكم بما 
أنزل الله تقدم لنا أنه في آيات كثيرة» وهو حق الله يكن أن يُحكم بما أنزل» 
فإذا حكم بغير ما أنزل» كان ذلك فيه منازعة لحق الله بي » ولهذا كانت 
هذه سمة أهل النفاق. 

وفي قصة مثل قصة كعب بن الأشرف التي ذكرها الشارح كته لمناسبة 
ذكر كعب بن الأشرف في الحديث أن النبي بيا أباح دمه» فقتل غيلة» وقتل 
الل لا مجر إلا قي خو من ابع :دنه » يعني + العدو أى التسافق بين 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”47). 


Ce)‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


المسلمين لا يُقتل غيلة إلا إذا أباح الإمام دمه. فقال هذا: أينما لقيتموه» 
فاقتلوه» أو أبحتٌ دمه» فاي مسلم وجده» فإِنّه يقتله؛ لإباحة الإمام ذلك» 
ما لو قتل المرتد في دار الإسلام بدون إذن الإمام لذلك» لم يبح لأحد أن 
يقتل ذلك» يعني : يقتل كعبّاء ولا أصحاب كعب؛ لأجل عدم استباحة 
دمائهم» فالمنافق على الإسلام يحكم له بالإسلام» ويعامل معاملة 
المسلمين» ولو كان في الباطن تدلّ الدلائل على أنه زنديق» يعني : على 
أله كافر في الباطن» لكن إذا أظهر الإسلام» قبل منه ذاك» وحرم الاعتداء 
عليه» وكما قال شيخ الإسلام في المنافقين أنَّهم يرثون» ويورّثون» ولهم 
حكم المسلمين في الأحكام الظاهرة» وباطنهم إلى الله بيك ٠‏ أمّا إذا أظهر 
الكفرء فَإنّه يكون مرتدًا . وهل يُقتل مطلقًا؟ 

الجواب: لاء لابد فيه من إذن الإمام» وإذا قتل من دون إذنه» أو من 
دون استباحة دمه» فإن هذا فيه الافتيات على الإمام» والافتيات عليه 
لا يجوز. 

وقد نص شيخ الإسلام كته في مسائل أقلّ من هذه» في مثل كلامه 
على: هل لأهل العلم أن يقيموا الحدود؟ كما نقل عنه في : (مختصر 
الفتاوى المصرية) أنه ليس لأحد من أهل العلم» ولا لأحد من الناس أن 
يقيم نفسه مقام الإمام في إقامة الحدودء ولا في إقامة التعزيرات؛ لأنَّ هذا 
للإمام» وإن قُعلء فَإِنَّ فيه افتيات على الإمام» ولا يجوز ذلك» وللإمام أن 


تعاقت امن فل ذلك» أو تر ما فال وهذا تعن منه يقي 7 


وقتل عمر كله للرجل ؛ لأنّه ظهر نفاقه بدون وجه شبهة» والأثر - كما 
هو معلوم - في إسناده بعض الشيء. ولكن توجيهه على أنه ظهر نفاقه. 


.)08٠ انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص‎ )١( 


مثلما كان فعل عمر ك ييه في قصة حاطب لما كاتب المشركين بمسير 
00 في مكةء فإِنَّ عمر ك لما عُثر على الرسالة» وفُضح أمر 
حاطب َيه قال عمر: يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق» 
وقال يكلِِ: دغه يَا عُمَر. يَا حاطب ما حَمَلّكَ عَلَى هذا . . .». إلى آخره. 


فدلّ هذا على أنَّ قتل المنافق يحتاج إلى إذن» وهذا ظاهر الدلالة من 
ذلك الحديث» وسيرة النبي بيه مع المنافقين معلومة» مع أنه كان يعلم كَل 
بما أخبره به ربّه بيك » يعلم أسماءهمء ويعلم أفعالهم. ونزلت فيهم 
السورة الفاضحة» سورة براءة التي فضحت المنافقين» ومع ذلك كان 
هديه ية فيهم أنه نوع ذلك» منهم من قتله» ومنهم من سالمه» وهذا كما 
قال ابن القيّم وغيره: هذا راجع إلى المصلحة في قتلهم» فإذا رأى 
المصلحة في إبقائهم» أبقاهم» وإذا رأى المصلحة في قتلهم» فإنّه يقتلهم» 
يعني : هذا في حقّ من ظهر كفره» من ظهرت ردّتهء أمّا من أظهر الإسلام» 
وأبطن الكفرء فهذا ليس لأحد عليه سبيل» وحسابه على الله» هذا المنافق 
يوكل باطنه إلى الله لكن من أظهر الكفرء وبان نفاقه» وظهرء فإِنَّ الكلام 
السابق هو الذي ينطبق عليه. 


فإنّه ما من شر أصيب به المسلمونء ولا تمن منهم العدوّ إلا عن طريق 
أهل النفاق» وإذا درست التاريخ» وجدت ذلك ماثلاء خذ لما حصل من 
الفتنة الّتى أدت إلى قتل عثمان ضيه » كان الذي أثارها جماعة من 
6 حاطب بن أبي بلتعة تيه صحابي جليل شهد بدرًا وقصته أخرجها البخاري »)۰٠۷(‏ ومسلم 


(55945). وانظر ته تفسير القرطبي )۱۸/ 0۲(« وأحكام القرآن للجصاص (0/ »)۴۲١‏ والدرر 
السنية في الأجوبة النجدية .)٤۷۳ /١(‏ 


E‏ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸ جج .للك 


المنافقين» أثاروا على عثمان كيه تصرّفاته في الولايات والأموال ونحو 
ذلك» حتّى أدّى ذلك إلى قتله . 

كذلك في حرب الجمل» فإنْ عائشة ي خرجت لا للقتال» كذلك 
علي ضيه ومن معه لم يكونوا يريدون قتال عائشة ها 2 ولا من معهاء 
وإنّما الذي أثار الحرب بين الطائفتين جماعة من أهل النفاق» كانوا فى 
ليلة» فذهب طائفة منهم إلى عسكر عائشة س أو من معهاء فأضرموا نارّاء 
ثم ذهبوا إلى أولئكء. فقالوا لهم. نقلوا الكلام والنميمة» حتى حصلت 
معهاء. فكانت المقتلة من صنيعة المنافقين» وما نقلوه من الأتقبار بين 
الطرفين» كذلك في عصور الإسلام المتنوّعة» فالدولة العباسية إِنْما أضعفها 
المنافقون ممن دخلوا في الإسلام من الفرس وغيرهم من العجم› فإنهم هم 
الذين أضعفوا الدولةء كذلك لمّا غزا التتار البلاد » الذي مكن التتار من 
بلاد المسلمين هم المنافقون الرافضة وأشباههم من الباطنية» فإِنّهم هم 
الذين دلوا على الطريق» ومكنوهمء بل أفتى أولئك بقتل جميع علماء 
المسلمين» وإحلال كتب ابن سينا وأمثاله» أو إحلال كتب القوم مكان 
الكتب الشرعية. 

وهكذا في كلّ زمانء فإنَّ المنافقين لهم الأثر الأكبر؛ لأنّهم بين 
المسلمين» ويراهم المسلمون» ويأمتون شرهم ظاهرًاء ولا يدرون ما 
يحيقون بهم» فالواجب الحذر من هؤلاءء فالله برك في القرآن نبّه على أن 
أعداء أهل الإسلام أربعة: اليهود» والنصارى» والمشركون» والمنافقون» 
هؤلاء هم أعداء أهل الإسلام» وفضح كل طائفة بأنواع من الفضائح التي 
يبين بها آمرهم . 

هذا الكلام استطرادي لأجل ما ذكره الشارح كآنه . 


والمقصود من الكلام: أنَّ ترك حكم الله يدق وعدم الرضا بالكتاب 
والسنة هذه سمة المنافقين النفاق الأكبرء وأن الرضا بذلك» الرضا بحكم 
الله ورسوله سمة المؤمنين» وأن اليهود قد يكونون أقرب إلى الإسلام - 
يعني للرضا به -» والنصارى قد يكونون أقرب إلى الرضا به من أهل 
النفاق» وأنّ المنافق قد يكون شرّاء قد يكون شرًا من اليهودي» فهذا 
اليهودي أراد التحاكم إلى النبي ية والمنافق رفض ذلك» قد يكون 
المنافق أكثر شرّاء وأبعد عن حبّ العدل والإسلام من اليهود والنصارى 
والمشركين» وهذا ظاهر فيهم. 

اسم النفاق هل يُطلق على من كان بعد زمن النبي ية أم يختصٌ بما 
كان في زمن النبي كَلِ؟ 

هذه مسألة» والكلام عليها متشعّب» وفي زمن عمر كه لم يرض 
بوجود المنافقين» يعني : أن يقال هذا منافق» بل من أظهر الإسلام وصلح 
باطنه» فهو المسلمء وأمّا النفاق» فإتما كان في ذلك الزمن؛ كما روي عن 
عمر تله أنه قال: (أنَّ التَقَاقَ گان لَمّا گان الُْرْآنُ يَنْزِلُء أَما الآنَ كلَيِسَ إلا 
الْإِسْلَامُ وَالكُفْرٌ) . 

وأهل العلم اختصّوا اسم النفاق فيمن أظهر الإسلام» وأبطن الكفر 
بزمن النبي ياوه ثم بعد ذلك جعلوا مكانه لفظ (زنديق)» ولهذا يكثر في 
استعمالهم لفظ (زنديق) أكثر من استعمالهم لفظ (منافق)؛ لأنَّ النفاق 
يحتاج إلى شيء من الدليل والبرهان» وأمًا الزندقة» فهي فيما إذا ظهر منه 
ما يدل على كفره في الباطن» فإنه يقال له: زنديق» وقد يُطلق عليهم 
(منافقون)» وقد يقال (زنادقة منافقون). 

فإِذًا الرّنديق هو المنافق» وهو من يُظهر الإسلام» ويبطن الكفرء نسأل 


الله العافية. 


شرح فتح المَجيد لشرح كتاب التوحيد 


الأولى : تَفْسِيرُ ية النّسَاءِ وَمَا فيهَا مِنَ الا عالق على وم الف شرت 

اانه : فير ية الْبَقَرَةِ: ا فل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ» . 

0 شیر أيه ية الأغرَافٍ ولا يدوا في الْأَيْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا». 

لرَابعةُ: مَفْسِيرٌ : «أنحكم الجهية شرن . 

57 ما قَالَهُ الشَِّيُ في سَبَبٍ تُرُولٍ الآية الأولى. 

السَّادِسَة : تَفْسِيرٌ الْإيمَانِ الصَّادِقٍ وَالْكَاذْبٍِ. 

السَّابِعَةُ: قِصَّهُ عُمَرَ مَعْ الْمُنَافِقِ. 

النَامِهُ: كَوْنْ الْإِِمَانِ لا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعّا لما جَاءَ 
به الرَسُولُ يا . ظ 


4 - بَابُ: مَنْ جحد سيا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصّمَاتٍ 


و 
4م بات 
مَنْ حَحَدَ شِيْتًا مِنَّ الأسْمَاءٍ وَالصّفاتٍ 


هه 


مه ا 5 5 روم دو ِِ ص عر ج ۶ ور مسن سم ساس ت 
وقول الله تعالى: ##وهم يكفروت بِالَحمنِ قل هو رَيَ لآ إِلّه إلا 


هو عليه ولت وَإِلَيْهِ ماب [الرعد: .]٣۰‏ 

ش: سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرهاء 
وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادًا. 

قال تعالى: قل اموا آله أو عو لبن آي نا دعو هآ لأسا 
00 [الإسراء: »]٠١١‏ والرحمن اسم وصفتهء دل هذا الاسم على أن 
الرحمة وصفه سبحانه وهي من صفات الكمال. 

فإن كان المشركون جحدوا اسمًا من أسمائه تعالى» وهو من 
الأسماء التي دلت على كماله - سبحانه وبحمده - فجحود معنى هذا 
الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك» فإن جهم بن صفوان» ومن تبعه 
يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى وتبعهم على ذلك طوائف 
من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم» فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. 
قال العلامة ابن القيم كن 7" : 
ولذ قل مُرَهُمْ ححنسُونَ في َر مِنَ الْعُلَمَاءِ في الْبلدَان 
انَّلالَكَائِيُ الْإِمَامُ حَكَاهُ ع هُمْ بَلْ حَكاهُ قَبْلَهُ الطَبَرَانِي 

فإن هؤلاء الجهمية» ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف به 


)1( انظر : تفسير ابن جرير (۱۳/ .)١6١‏ 
(۲) انظر: النونية بشرح ابن عيسى (۱/ ۲۹۰). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هق هاو وه و وهم قوق هو وو .وهم و و ومو وه ومو وف هعمو وه و و ووه و و و وهو وو ووو وم وو و وعم ومو وو وو ...6.6 


نفسه» ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا 
التعطيل على أصل باطل» أصلوه من عند أنفسهم. فقالوا: هذه هي 
صفات الأجسام» فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسمًا . 

هذا منشأ ضلال عقولهم» لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من 
خصائص صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. 
ثم عطلوه من صفات كماله. وشبهوه بالناقصات والحمادات والمعدومات. 

فشبهوا أولّاء وعطلوا ثانيّاء وشبهوه ثالئًا بكل ناقص ومعدوم. 
فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسهء 
ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. 

وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء فإنهم أثبتوا لله ما أثبته 
لنفسه وأثبته له رسوله َا إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» فإن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه فكما أن هؤلاء 
المعطلة يثبتون لله ذانًا لا تشبه الذوات» فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون 
ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله من صفات كماله. ونعوت 
جلاله» لا تشبه صفاته صفات خلقه(' . 

فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله َء ولم يتناقضواء وأولئك 
المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك» وتناقضوا فبطل قول 
المعطلين بالعقل والنقل - ولله الحمد والمنة -» وإجماع أهل السنن من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 


للك ذكر هذا الكلام الذهبي في العلو ( ص٣۰۲۳ (Yor‏ وعزاه إلى الخطابي . 


وهم .اع وها واه واه فاه وه هم هه ع وو و قو و واه و وه عو و و و و و و وم وه وو هه ووو ووو وو ووو ود وء 9.٠.‏ 


وقد صنف العلماء - رحمهم الله تعالى - في الرد على الجهمية. 


والمعطلة. والمعتزلة. والأشاعرة. وغيرهم فى إبطال هذه البدع. وما 
فيها من التناقض والتهافت» كالإمام أحمد كآنه في رده المشهور» وكتاب 
«السنة» لابنه عبداش(0 وصاحب «الحيدة» عبد العزيز الكناني في رده 
على بشر المريسىء وكتاب «السنة» لأبى عبد الله المروزي7"؛ ورد 


(۱) 


(۳) 


هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني» كان إماما خبيرًا بالحديث 
وعالمًا مقدما فيه» وكان من أروى الناس عن أبيه» وقد سمع من صغار شيوخ أبيه» وروى عنه أبو 
القاسم البغوي والمحاملي وأبو بكر الخلال وغيرهم» وكان ثبتا فهمًا ثقة. ولد في جمادى الآخرة 
سنة ثلاث عشرة ومائتين» وتوفي ببغداد في جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين. انظر: تاريخ 
بغداد (9/ ه/ا)» وطبقات الحنابلة »)14٠ /١(‏ والعبر (۲/ 97)» وشذرات الذهب .)۲١۳/۲(‏ 
هو الإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» قدم بغداد في أيام المأمون» وجرت 
بينه وبين بشر المريسي مناظرات في القرآن› وهو صاحب كتاب (الحيدة)» وكان من أهل العلم 
والفضل» وله مصنفات عديدة» وكان ممن تفقه للشافعي» واشتهر بصحبته» توفي سنة أربعين 
ومائتين. 

أما كتابه الحيدة فقد ضمنه مناظرته مع بشر المريسي» وقد أثبت نسبة الكتاب إليه غير واحدء 
منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقل منه في درء التعارض (ص15؟ - 501), وقد شرح جملا 
من كلامه من (ص١75‏ - ١٦۲)ء‏ وذكره ابن النديم في الفهرست (ص٤٠۷)ء‏ والخطيب في 
تاريخه //٠١(‏ 559) وقال: (وهو صاحب كتاب الحيدة)» وكذا ذكره ابن العماد في الشذرات (۲/ 
65 وابن حجر في تهذيب التهذيب (757/5). أما الذهبي فقد شكك فيه في الميزان (4/ 
۷))» ونسبه إليه في تاريخ الإسلام (ص605١2)1‏ وقال: (صاحب كتاب الحيدة)» وكذا قال في 
E‏ 

هو مُحَمدُ بن نَضْرٍ بن الحجاج المَرْوَزِيُ أَبُو عَبْدٍ اللوء الإمَامُ شَيْحُ الإشلام» ابو عَبْدٍ الله 
الحافظ. مَوْلِدَهُ : ببَعْدَادَ في سََة اين ماين » وَمَنْشَؤُهُ بتَيْسَابُوْرَء مشه مرد گان أبوه 
مَرْوَِيّاء ذُكْرَهُ الحَاكم» فَقَالَ: ره ه بلا مُدَافعَةٍ في الحَدِيْثِ . كَتَبَ الكَثيْرَ وَبَرَعَ في علوم 
الإسْلام» وَكَانَ إِمَامًا مُجِتَهِدَا عَلاَمَةَ مِنْ ن أغلّم أل زَمَانِهِ بالحتلافٍ لكا ة وَالتَابعِيْنَ قل اَن 

تَرَى العيون مله . ال ابو بكر الحَطِيْبُ :(حَدَّتٌ عَنْ : دان بن مادء ثم سى E‏ وَقَالَ: 


َو 


كان ِن أَعْلَم النَّْسٍ باتلا الصّحَابَةِوَمَنْبَعْدَهُم في الأخكام) . قال الذهبي : (يُقَالُ : إِنْهُ كانَ- 


4 


چ 


OOD 


عثمان بن سعيد على الكافر العنيد) وهو بشر المريسي› وکتاب 


«التوحيد» لإمام الأئمة محمد بن خزيمة 0 وكتاب «السنة» 


لأبي بكر الخلال 0 وأبي عثمان الصابوني الشافعي0' 1 وشبخ الإسلام 


(۱) 


(0 


0) 


َعْلّم الأَيِمّةِ بِاخْتِلآف العْلَمَاءِ عَلَى الإطلآقي) . انظر: سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ “2077 وتاريخ بغداد 


(۳/ 207378-16 وطبقات الشافعية الكبرى (؟7557/1)» وطبقات الحفاظ (ص2))580-586 
وتذكرة الحفاظ (۲/ ,.)50-56٠‏ والعبر (7/ 49). 

هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الامام العلامة الحافظ الناقد أبو سعيد التميمي الدارمي 
السجستاني صاحب المسند الكبير والتصانيف» ولد قبل المائتين بيسير» وطوف الأقاليم في طلب 
الحديث. له رد على المريسي والجهمية» وهو مطبوع باسم : (رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد 
على بشر المريسي العنيد)ء أو (نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد). انظر: تاريخ 
دمشق (۳۸/ 20751١‏ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۱۹). وطبقات الشافعية الكبرى (۲/ 207037 
وطبقات الحفاظ (ص۲۷۷). 

هو كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ك » للإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف» قال عنه أب بو حاتم بن 
حبان التميمي : (ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح 
وزياداتهاء حتى كأن السنن كلها بين عينيه» إلا محمد بن إسحاق ابن خزيمة فقط) |.ه. » وقال 
الإمام أبو العباس بن سريج - ودُكر له ابن خزيمة-: (يستخرج النكت من حديث رسول الله 
بالمنقاش) ا.ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 560" - ۳۷۳)» وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۲۰ - ۷۲۸)ء» وشذرات 
الذهب (۲/ ۹۲٦۲ء .)۲٣۳‏ 

هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد 
البغدادي الخلال» ولد في سنة أربع وثلاثين ومائتين أو في التي تليهاء فيجوز أن يكون رأى الإمام 
أحمدء ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من أصحابه» وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» له من 
المصنفات كتاب (الجامع في الفقه) في عشرين مجلدّاء و(العلل) في ثلاثة مجلدات» و(السنة) 
في ثلاثة مجلدات. انظر: تاريخ بغداد »)١١7 /٥(‏ وسير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۹۷)» وشذرات 
الذهب (؟7517/7)» وطبقات الحفاظ (ص١”7”7)‏ . 

هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني النيسابوري الحافظ 
الواعظ المفسرء كان من آثمة الأثر» شديدًا على المبتدعة» ولد سنة ثلاث وصبعين وثلائماثة- 
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ها هه وه هه هو وو وو و وه ...و و و وو وو وو وو ووو وو وو ووو ووو ووو و وهو ووه وم هه ووو وو وموم وو و٠6‏ 


الأنصاريء وأبي عمر بن عبد البر النمري"» وخلق كثير من 
أصحاب الأئمة الأربعة» وأتباعهم» وأهل الحديث» ومن متأخريهم أبو 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة(". وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه 
وغيرهم - رحمهم الله تعالى -» فلله الحمد والمنة - على بقاء السنة» 
وأهلها مع تفرق الأهواءء وتشعب الآراءء والله أعلم. 


= وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة» وله كتاب (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) مشهور 
متداول. انظر: تاريخ دمشق (9/ 207 والبداية والنهاية »)77/١57(‏ والوافي بالوفيات (85/94)» 
وسير اعلام النبلاء (۱۸/ »)4٠‏ وشذرات الذهب (۳/ ۲۸۲). 

)١(‏ هو الإمام الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي ابن 
جعفر بن منصور بن مت الأنصاري الهروي» من ذرية أبي أيوب الأنصاري كه » كان إمام الزمان 
في فنون الفضائل وأنواع المحاسن» صنف كتاب الفاروق في الصفات» وكتاب ذم الكلام» 
وكتاب الأربعين حديئاء وله في التصوف كتاب منازل السائرين» وقصيدة في مذهبه» ومناقب 
أحمد بن حنبل» كان مولده سنة خمس وتسعين وثلاثمائة» وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى 
وثمانين وأربعمائة. انظر: الوافي بالوفيات ,)701//١19(‏ وسير أعلام النبلاء (2)607/14 
والبداية والنهاية (۱۲/ »)١70‏ وشذرات الذهب (۳/ 568") . 

(۲) هو الإمام العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي المالكي» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف المليحة» منها: التمهيدء والاستذكار 
والاستيعاب» وجامع بيان العلم وفضله» وغير ذلك» ولد يوم الجمعة لخمس بقين من شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وستين وثلاث مائة» وتوفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة يوم الجمعة آخر يوم شهر 
ربيع الآخر. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ ١١٠)ء‏ والوافي بالوفيات (44/۲۹)ء والبداية 
والنهاية (۱۲/ 5 »)٠١‏ وشذرات الذهب (۳/ 15"). 

(۳) هو موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الحنبلي صاحب التصانيف» ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» صنف المغني والكافي والمقنع 
والعمدة في الفقه» وغيرها الكثير» قال الذهبي : (كان عالم أهل الشام في زمانه) | . ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء »)١1777/751(‏ والعبر (9/6/)» وشذرات الذهب (88/5). 
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امك ممم وس س 


الشرح: 

هذا الباب: «بَابُ مَنْ جَحَدَ سَيْئًا مِنَ الأسْمَاءِ والصَمَاتِ»» والتوحيد 
قسمان : 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والإثبات. 

القسم الثاني : توحيد في القصد والطلب. 

وتوحيد القصد والطلب هو الذي يرجع إلى توحيد العبد 
الربّ برك بأفعال العباد» وذلك راجع إلى قصد نيّتهم» وإلى طلبهم 
وتوجُههم إلى الله في العبادة» وهذا قسم من التوحيد وهو التوحيد العملي» 
أي: الذي يكون من جهة العمل. 

والقسم الثاني أو هو الأول في الواقع» هو التوحيد العملي الخبري» 
وهذا التوحيد العملي الخبري راجع إلى إخبار الله يك والعلم بالله بك › 
وهو قسمان: 

القسم الأول: توحيد في الربوبية. 

القسم الثاني: توحيد في الأسماء والصفات. 

لهذا كان الكلام على صفات الله بك هو أحد قسمي التوحيد. 

فلهذا عقد المصئّف كله هذا الباب؛ ليدلّ على أن من التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيدء أن يثبت لله يري ما أثبته لنفسه. وأثبته له 
زسولةاكلة مق الأتماء رالغات و وان شد ذلك لاق رةو 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات بدون تأويل» ولا شبهة سائغةء فإنه كافر 
بالله جك مشرك لعدم توحيده ربه يك بهذا القسم من التوحيد. 


وهذا هو الذي أراده الشيخ كه بقوله: «بَابٌ مَنْ جحد شَيْئَا مِنَّ 
الأَسْمَاءٍ والصَّمّاتِاء أي: ما حكمه؟ وحكمه أنه مشرك كافر خارج من 
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الملة إذا كان جحده بلا تأويل» ولا شبهة سائغة» وقولنا: (شبهة سائغة)؛ 
لأنّه قد يكون عنده شبهة» لكنها ليست بسائغة» فالجهمية عندهم شبهة» 
ولكنها ليست بسائغة» والجهمية هم الذين نشروا وأظهروا القول بنفي 
الصفات؛ لأنَّ جهم بن صفوان كان فقيهًا» ودرس القرآن» وأخذ العلم كما 
قل ذلك» وبعضهم يقول: لم يأخذ العلم أصلا وتحيّر في أمره وفي أمر 
ربّه يد » وفي وجوده وهل له صفات أم لا؟ وفي القرآنء إلى أن ترك 
الصلاة كما ذكر عنهء ترك الصلاة أربعين يومّاء من جرّاء شه واضطرابه» 
حتى خالط طائفة من السمنية» وهم طائفة من العجم من الهندء أو ما 
قاربهاء ويقولون بتناسخ الأرواح وبعدم وجود إله» فخالطهم يريد أن يقيم 
عليهم الحبّجة في وجود الله فأخذ معهم وأعطى حبّى أقام لهم الحبّة في 
وجود الله يك » وهذه الحجة هي التي يسمّيها العلماء بدليل الأعراض» 
وحلول الأعراض في الأجسام» وأنَّ حلول الأعراض في الأجسام هو دليل 
على افتقار الأجسام وحدوثهاء وذلك دليل على أن الأجسام محدثة 
وفقيرة» ولا تستغني عمّن أحدثهاء وأثبت ذلك عن هذا الطريق» ثم 
ألزموه؛ لأنَّ هذا الذي ثبت عن هذا الطريق ليس له صفة؛ لأنَّ الصفات 
أعراض» وهو أثبت حدوث الأجسام عن طريق الأعراض» وأنَّ ما تحلّه 
الأعراض» فهو جسم محدث؛ لأنَّ الأعراض تغيّرء والأعراض مثل 
الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة والارتفاع والانخفاض والطول 
والعرض» وشغل المكان» ونحو ذلك والصفات الرحمة, أن يكون 
)١(‏ السْمَييْةُ بصم السين وفتح الميم نسبة إلى سومنات قرية بالهند» وهي فرقة من عبدة الأصنام تقول 

بقدم العالم» وإبطال النظر والاستدلالء وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» 

وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة . 


انظر : الفرق بين الفرق (ص”7507)» ولسان العرب (۱۳/ 2)77١‏ ومختار الصحاح (ص۱۳۲)» 
والمصباح المنير /١(‏ )0 والتعاريف للمناوي (ص69١5).‏ 


ES‏ ا 
0۸ 


متصفًا بصفات» أي : فيه رحمة فيه غضب فيه رضى فيه محبّة. . إلى آخره» 
الأشياء التي تعرض وتذهب» تطرأ وتزول» فأثبت حدوث الأجسام عن 
طريق حدوث الأعراض فيهاء وأنَّ الأعراض متغيّرة» ولمًا كانت متغيّرة 
فهذا دليل على أن الجسم لا يجلب هذه الأشياء لنفسه» فدلٌ على أنه 
محدث فقير» فلا بد له إِذّا من محدث فألزموه أن يكون إلهه ليس قابلًا 
لحلول الأعراض» والتزم ذلك» فنفى جميع الصفات جدًا - عامله الله بما 
يستحقٌ -» وأدّى ذلك إلى أن يثبت صفة واحدة فقطء. وهي الوجود 
المطلق ؛ لأنْه أت الوجود» فقال: نثبت صفة واحدة وهي الوجود» وأخذ 
هذا الدليل منه - دليل حدوث الأعراض - أخذه المعتزلة» ثم أخذه بعدهم 
الكلابية» وعن الكلابية الأشاعرة» وعنهم المتكلّمون» وصار بهذا الدليل» 
حدث عظيم في الدين والملّة» وانحراف جسيم في باب الصفات من جرّاء 
ترك الدليل القرآني» الذي بيّن الله بك به الدليل على وجوده بك › 
وتركوا ذلك إلى غيره» فأحدثوا هذه البدعة العظيمة» والجحد العظيم لهذا 
النوع من التوحيد الذي هو توحيد الصفات. 

ولهذا فإنَّ أهل العلم يقولون لكلّ من جحد شيئًا من الصفات أنه 
جهميء وكلّ من نفى صفة من الصفات على هذا الأصل يقولون: هو 
جهمي؛ فيقولون للأشعري إِنَّه جهمي» وللمعتزلي جهميء وللماتريدي 
جهمي» وكلّ من نفى صفة من الصفات على هذا الأصل؛ لأنّه ما نفى هذه 
الصفة إلا بناة على أصل جهم» إمّا عالمًا به أو مقلّدًا له» ومعلوم أنه يُنسب 
القول إلى محدّثه. فمن الخوارج من لا يقول بأقوال من خرج عن 
على كله » والمسلمون مجمعون على أن طائفة منهم وإن كانت لا تقول 
بقول أولئك جميعًا من تكفير معظم الصحابة له .. إلى آخره» لكن هم 
خوارج؛ لان أصل بدعتهم من الخوارج» كذلك المرجئة» كل من قال 
بشيء من الإرجاء يُنسب إليه؛ لأن أوّل من أحدثه قال في الإرجاء ما قال. 
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فإِذًا مسألة النسبة راجعة إلى الأصول» فكل من وافق جهمًا في أصله 
في نفي الصفات» الأصل العقلي الذي ذكرنا والدليل على وجود الله يُقال 
له: جهمي» ويكون جاحدًا للأسماء والصفات» فإِنّ كان هذا الجحد 
بلا شبهة سائغة مثل الجهميّة فإنَّه يكون كفرًا بالله وشركاء وعدم إقرار 
بتوحيد الله في هذا الأمر الذي هو صفات الله. 

ولهذا الجهمية كمّرهم العلماء في هذه المسألة؛ لأجل مسألة الصفات 
وغيرهاء ونقل اللالكائي والطبراني في كتاب السنة» كما ذكر كفرهم عن 
خمسمائة من أهل العلم. 
وَلَقَدْ َقَلّدَ كُفْرَهُمْ حَمْسُونَ في عَشْر مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُنْدَان 

أي : خمسون في عشرهء أي: خمسمائة» وهذا موجود في (السنة) 
لللالكائي» وفي (السنة) للطبراني» كما نقل عنهم ابن القيّم في غير ما 
موضع من كتبهم . 

الشيخ كن يريد أن يبيّن أن التوحيد منه توحيد الأسماء والصفات» 
ون من جحد شيئًاء فهو إِمّا أن ينافي أصل التوحيدء كالجهميةء وإمّا أن 
ينافي كمال التوحيد» كالذين نفوه» نفوا شيئًا من الصفات بناءً على 
التأويل» أو على الشبهة السائغة. 

فالواجب أن يثبت ما أثبته الله لنفسه. إذ لا أحد أعلم بالله من الله 
ويثبت ما أثبت الرسول بيا لربّه بيك » الذي هو أفصح الخلق يلاء وهو 
أعرفهم بربّه بيك » وهو الصادق المصدوق» وهو أغير الخلق على 
به وخ .0 


فلا يصفه إلا بما أوحى إليهء وإلاً بما يستحقّه الله © 


8 » فوجب 


التسليم في هذا الباب لنصوص الكتاب والسنة» وأن تثبت الصفات إثباتًا 
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بلا تمثيل» وأن ينزه الله عن مماثلة المخلوقين تنزيهًا بلا تعطيل» والمعطل 
يعبد عدمّاء كما أنَّ الممتّل والمشبه يعبد صنمّاء وأهل التوحيد وأهل السنة 
وأهل الإثبات يعبدون إلهّا واحدًا فردًا صمدّاء فشتّان ما بين هذه الأحوال» 
من يعبد الصنم وهم المجسّمة؛ ومن يعبد العدم وهم المعطلة» ومن يعبد 
الإله الواحد الفرد الصمد. وهذه هي الصفات التي نفوهاء هي التي يطيل 
في تقريرها شيخ الإسلام في كتبه المختصرة والمطوّلة» وفي الواسطية» 
والحمويّة» والتدمرية» من أصول الصفات إجمالا وتفصيلاء ما به تقرّ 
عيون الموخدين» رحم الله العلماء الذين جاهدوا في ذلك أعظم الجهادء 
وبيّنوا السنة» وتركوا الناس على أمر واضح بين بعد ظهور البدع» 
والأهواء» والمتشابهات» التي أحدثها الناس في ذلك . 
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وَفِي صَحِيح الْمُخَارِيٌ كَالَ عَلِىٌّ: «حَدَّنُوا التاسَء بِمَّا 


L1 


يَعْرِفُونَ أَتُرِيدُونَ أ أن كد الله ورسو . 


ش : «عَلِيٌّ' هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب» وأحد 
الخلفاء انرسيو وسبب هذا القول - والله أعلم - ما حدث في خلافته 
من كثرة إقبال الناس على الحديث» وكثرة القصاص وأهل الوعظ› فيأتون 
في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل» فربما استنكرها بعض 
الناس وردهاء وقد يكون لبعضها أصل» اف يعدن 
المفاسد لذلك» فأرشدهم أمير المؤمنين ب ضيه إلى أنهم لا يحدثون عامة 
الناس إلا بما هو معروف› ينفع الناس ذ في أصل دينهم وأحكامه. من بيان 
الحلال من الحرام الذي كلفوا به علمًا وعملاء دون ما يشغل عن ذلك مما 
قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي ب بهم إلى التكذيب» ولا سيما مع 
اختلاف الناس في وقته. وكثرة خوضهم وجدلهم. 

وقد كان شيخنا المصنف آنه لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما 
ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن 
معرفته» وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي: كالمنعش» 
والمرعش» والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع› 
وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده» والمعصوم من عصمه الله. 

وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن 
القصص» لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك 
ويقول : 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۷)ء وفيه: «أتحِيُونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولُةُه. 
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(لا يَقْصٌُ0(" إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورّ)!"» وكل هذا محافظة على لزوم 
الثبات على الصراط المستقيم علمًا وعملا ونية وقصدّاء وترك كل ما كان 
وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله الموفق للصواب» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


هنا في كلام علي كيه فائدة عظيمة وهي : أن الناس يجب ألا يحدّثوا 
إلابما يعرفون» وكما جاء في الحديث الآخر: اما أك مُحَدّث قَوْمًا 


و ع 
ديف ل ل 


بحجديب عُقُولْهُمْ > إلا گان لِبَعْضِهِمْ فة" وقد بوّب البخاري 


على ذلك فى صحيحه في كتاب العلم بابًا عظيماء قال فيه : «يَاتٌ مَنْ حص 
ِْم وما دُونَ َوْمِ كََاِية اَن لا همو . 
وهذه من القواعد المهمّة» التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بهاء وأنّه 


0 قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (لا يقصّ) إذا قلت (لا يقص) اختلف المعنى . . 
ليس من جهة القصّ لاء إذا كان (لا يقص) هذا نفي (لا يقص إلا) فنفى نفي الوجود . 
أمَا (لا يقصّ) هذه نهي» لأنَّ (يقصّ) هذه تكون مجزومة باللام وعلامة الجزم السكون» فلمًا 
كانت الشِدّة أوّلها حرف ساكن وكانت علامة الإعراب تكون سكون على الثاني» ومنع من التقاء 
ساكنين حركت بأخف الحركات وهي الفتحة بدلا من السكون» وهذا في كل الأفعال التي آخرها 
مشدّدء إذا جزمت فإنّه يظهر عليه الفتحةء (لم يقصّء لم ينم لم يشدَّء لم يضرّ. . لم يضرّه 
شىء. . .) إلى آخره. . فهذا تنتبه لهاء إذا قلت (لا يقص) اختلف المعنى . 

(؟) أخرجه أبو داود (0530» وأحمد في المسند (5/ 117)» والبزار في مسنده (۷/ 147)» والطبراني 
في الكبير )١40(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي مرفوعًا إلى النبي بيا . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱/۱) من كلام ابن مسعود كه . 

.)710/5/١( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


و" - بَابُ: مَنْ جحد شيعا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ 
ليس كل العلم يقال لكل الناس» فإِنَّ من العلم ما لا تتحمّله عقول الناس» 
ومنه ما لايفهمونه ولو سمعوه إلا بشكٌ فيه واضطراب» وهذا كما في بعض 
الكلام على الصفات» والكلام عليها وتقريرهاء فإِنَّ في بعضها إشكالا 
يكون عند من ليس بعالم عند الجهّال» عند العوام» ولهذا كان الإمام 
مالك ليه ينهى عن قراءة حديث الصورة: دا قَائَلَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كَلْيَحْتَيب 
لْوَجْهَ فَإِنَّ الله َلَقَ آدَمَ على صُورَتو('2» وفي رواية: ١لا‏ تُقَبحُوا الْوَجْه 
إن ابْنَ ادم خلِنَ عَلَّى صُورَةٍ الرحْمن»"» وكره التحديث به(" أي: على 
العامة؛ لأنّهم لن يفهموا منه الفهم الصحيح» وإنَّما سيفهمون منه أشياء 
باطلة» ولهذا يكره التحدّيث بأحاديث الغرائب عند أهل العلمء الأحاديث 
الغريبة» التي يقصر أفهام الناس عنهاء فان أهل العلم يتجتبون الخوض فيها 
وبيانهاء لكن إذا سُّئلوا عن شيء من ذلك أجابوا؛ لأنَّ الإجابة تكون متعيّنة 
حينئذ بعد السؤال» أما الابتداء فإنما يبيّن للناس ما ينفعهم من ذكر العقيدة 
العامة» وذكر التسليم للنصوصء والتسليم لصفات الله وان ما أخبر الله به 
حقٌّ» وأنّ ما وصف به نفسه حقّ من الصفات» وتمثّل ببعض الصفات» 
ركلف تعلق الا خا ولا تقر ولا تعترة لان ذلك او القير لها ا 
العامة فلا يتحمّلون التفسيرء ولهذا كان السلف كثيرًا ما يقولون: «أمرُوها 


. من حديث أبي هريرة كه‎ )701١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

)۳( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة »)718/١(‏ والدارقطني في الصفات ( ص٥٠‏ 2075 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۲/ ۰٤۲۳‏ 477)» وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰۲۲۸ ۲۲۹)» 
وابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 2»)865 وابن بطة في الإبانة (7/ 2704» والطبراني في الكبير 
»)١١۸١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۸/۲) من حديث ابن عمر كا » وقد صححه 
جمع من أهل العلم منهم: الإمام أحمدء وإسحاق بن راهويه» والذهبي» والحافظ ابن حجرء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر : الإبانة لابن بطة (۳/ 45 ؟ وما بعدها)» وفتح الباري (5/ ۱۸۳)» 
وميزان الاعتدال (457/5)» وعقيدة أهل الإيمان (۷۳ - .)۷١‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء .)٠١۳/۸(‏ 
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کا اوت و تسيو قل ها الخدت حى إن المحدث 
لا يفسّرها؛ لأنَّ هذا أقرب إلى ذهن عامة الناس» فهي لها معان» ومعانيها 
و هل العلم» والح كني تبي لد بها عار ا كلل يت 

في السنن: «أنَّ التي کل : ّى عَن الأغْنُوطاتٍ»0©, وهي المسائل الصعبة 
أو المسائل التي لا تدرك» وهذا لأجل أن الناس لن يفهموا ما ينبغي فهمه 
في ذلك» فيقع في قلوبهم شيء من الشك أو الشبهة. 

فالواجب أن يُترك من الحديث مع الناس ما لا ينفعهم» وأن يتحدّث 
معهم في ما ينفعهم في أمر العقيدة» وفي التوحيد» وفي أمر المعاملات 
والحلال والحرام» فما يتٽخذه بعض طلبة العلم طريقة في أنه إذا علم شيئًا 
ذكره للناس» ولو كان أرفع من عقولهم إمّا في خطب أو في محاضرات» 
أو في وعظ من الكلام في بعض قواعد الأسماء والصفات» ونحو ذلك» 
هذا ليس من طريقة أهل العلمء ولهذا تجد أن آهل العلم إذا وعظوا الناس 
في خطب أو في مواعظ عامة أو نحو ذلك في جلسات عامة يحضرها 
أصناف من الناس مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم» فإنّهم يتكلّمون بالكلام 
المجملء فيستدلون عليه» تلك هي طريقة أهل السنة والجماعة» وأمّا 
الدخول في التفصيلات التي [8 يعلها |00 و اا فن هذا فيه نهي» 
مثل ما قال علي كيه هنا : «حدّثوا النَّاِنَء بِمّا يَعْرِفُونَ . أي: بما تحتمله 
رلم وأمًا ما لا تحتمله عقولهم› لكا قال ابن مسعود ييه : «ما 
نت مُحَدِّثْ قَوْمًا بحِدِيثٍ لا لَه عُقُولَهُمْ إلا گان لَِعْضِهِمْ فِثنَةا. ولا بدء 
وهكذا TE‏ فعامة الناس يحتاجون إلى ما ينفعهم» وإذا كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود (١١٠)ء‏ وأحمد في المسند (0/ 478): وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 


(230/5)» والطبراني في الكبير (917) وفي الأوسط (۸/ 40١717‏ والبيهقي في المدخل إلى 
السنن الكبرى (ص9؟5). 


وم - بَابُ : مَنْ جحد شَيْنا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَمَاتِ 


كلامًا يقال عندهم وسيكون منه شك أو اضطراب أو عدم قناعة بالشرع أو 
عدم التزام بالطاعة أو تخلّف عن الطاعة» ونحو ذلك» مما يوقع الشبهات 
فى النفوس والتردّد والأخذ والردّ والشك» فإنَّ هذا ينبغي تنزيه نفوس 


العامة عنه» وحملهم على الحق الواضح المبين. 


فهذه طريقة أهل السنة في القديم» وأهل الحديث» وهذه طريقة شيخ 
الإسلام ابن تيمية يرث فيما يحدث به الناس» وهذه أيضًا طريقة إمام هذه 
الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب > كانه » وكانت رسائله التي يصتفها 
لعامة الناس» واضحة سهلة بيّنة» وأمّا ما كتب للخاصة»› فا يذكر فيه 
المباحث» ويدقق في كلامه» وذلك اتباعًا لهذه القاعدة» وأئمة الدعوة - 
رحمهم الله - من بعده على هذا النهج» فمنعوا قراءة الكتب التي لا تنفع» 
مثل كتاب: (إحياء علوم الدين)؛ لأنْ في أوّله كلامًا فيه نفي للصفات› 
وتقرير أشياء باطلة» وفي أثنائه أيضًا من الكلام على السلوك ما هو مخالف 

يقة أهل السنة» قد يفهمه أهل العلم» وقد يستفيدون منه في مواضع من 
السلوك» وتربية الناس» ومعرفة أسرار النفس» وعيوب النفس» لكن العامة 
لا تحتمل ذلك» وقد ضل به أقوام» وخرجوا به إلى الطريق ونحو ذلك» 
فمنعوا من قراءته حتى سمّاه بعض علماء المغرب من أهل السنة سمّوه 
«إماتة علوم الدين» وكذلك منع الشيخ كه الناس من أن يقرؤوا في كتاب 
«المدهش» لابن الجوزي» وكذلك كتاب «المرعش» له» وكذلك كتاب 
«التبصرة»» ونحو ذلك من الكتب التي تحوي وعظًا كثيراء كثير منه ليس 
على السنة» وأيضًا تحوي كلامًا على الآيات والصفات بما هو على طريقة 
المشبّهة» على طريقة يقة المعظلة» لا تحتمله عقول الناس» فلا يفهمون رذه» 
فمنع من ذلك حماية لهمء وقرئت على الناس لصيانة عقائدهم الكتب 
المعروفة التي تسلم من ذلك» من كتب التفسير» والحديث» وكتب الوعظ 


ES‏ اتات اصح ت 
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العام المعروفة» والسلوك الذي لا يبلغ به الناس إلى أن يتركوا من أجله أو 
بسبب فهمه السنة» والطريق الصحيحء وهذه مسألة مهمّة نبّه عليها 

وقصد المؤلف من إيراد هذا الحديث: احَدَّنُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ. 
أي: أن الناس لا يتكلّمون في الصفات مثل ما ذكرت بكلّ ما يعلمون» 
فإنْما يحدّثون العامة بما يناسبهم» وليس كل علم يتحمّله كل أحد. 

ولهذا شيخ الإسلام في بعض المسائل ما فصّل الكلام فيهاء وإِنّما 
عرض لها عرضًا مقتضبًا» حتى في كتبه» وترك تفصيلها كأنّي به أن الناس 
ريما لم يعقلوا مراده من ذلك» وهي مسائل معروفة. 


۹ - بَابُ: مَنْ جد شيا من الأسْمَاءِ وَالصَفَاتٍ 


سس ص بم هم - - 


وروی َد الڙڙاتي عن مغر ڪن ابن طأوس عن أب عن 
عَبّاسٍ : «أنَهُ رى رجلا انتقض لَمّا سَمِعَ حَدِيئًا عَنِ الي بيا في 
الصَّمَاتِ استئكارًا لِذَّلِكَء كَقَالَ: ما كَرَقُْ هَؤْلَاءِ؟ يَحِدُونَ رِقَةَ عِندَ 
فة وناکون علد مُتَشَابِهه؟2. ا 


ش: قوله: «وَرَوَى عََبّدٌ الرزاق» هو ابن همام الصنعاني المحدث 
محدث اليمن صاحب التصانيف» أكثر الرواية عن معمر بن راشد 
صاحب الزهري. وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرًا . 

ومعمر - بفتح الميمين وسكون العين - أبو عروة بن أبي عمرو راشد 
الأزدي الحراني ثم اليماني» أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب 
الزهري يروي عنه كثيرًا . 

قوله: «عَنْ ابنِ طأُوسٍ) هو عبد الله بن طاوس اليماني» قال معمر 
كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة اثنتين وثلاثين 
وماق 

قوله: «عن أبيه» هو طاوس بن كيسان الجندي - بفتح الجيم 
والنون - الإمام العلم» قيل اسمه ذكوان» قاله ابن الجوزي. 

نلك وخر من أت التفسير ومن اوضية الحلمء فال في تاب 
الكمال: عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك 
بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة. قال: 
ومن خلفت يسودها وأهلها؟ 


/١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ 71*9) وفي مصنفه (۱۱/ "24371)» وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
(۲ 
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قلت : عطاء بن أبي رباح» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت : 
من الموالي» قال: فبم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال: إن 
الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: 
طاوس بن كيسان» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي» قال: فبم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاءء قال: إنه لينبغي 
ذلك. قال: فمن يسود آهل مصر؟ قلت يزيد بن حبيب» قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي» قال: فمن يسود أهل 
الشام؟ قلت: مكحول» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من 
الموالي» عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل 
الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهروان»ء قال: فمن العرب أم من الموالي» 
قال: قلت: من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: 
الضحاك بن مزاحم» قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من 
الموالي» قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت: الحسن البصري»› 
قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: ويلك» ومن 
يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت: إبراهيم النخعي» قال: فمن العرب أم 
من الموالي؟ قال: قلت: من العرب. قال: ويلك يا زهري فرجت عني» 
والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على 
المنابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير المؤمنين» إنما هو دين: من 
حفظه ساد ومن ضيعه سقط(" . 


)١(‏ أورده الحافظ المزي بصيغة التمريض في تهذيب الكمال /۲١(‏ ١۸)ء‏ وأخرجه الحاكم في معرفة 
علوم الحديث (ص98١)»‏ وار بن عساكر في تاريخ دمشق ( ۳/1( 


قوله: «عَنْ ابن َبّاس» قد 0 وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. 
ودعا له النبي بيا قال : الل كه مهه في الدّينِ» وَعَلَّمْهُ النَأُوِيل»/"'2» وروی 
عنه أصحابه أئمة التفسير: كمجاهد» وسعيد بن جبير› وعطاء بن أبي 
رباح» وطاوس وغيرهم. 


قوله: مَا قَرَقُّ هَؤُلَاءِ؟) يستفهم من أصحابه» يشير إلى أناس ممن 
يحضر مجلسه من عامة الناس» فإذا سمعوا شيًا من محكم القرآن ومعناه 
حصل معهم فرق أي: خوف» فإذا سمعوا شيئًا من أحاديث الصفات 
انتفضوا كالمنكرين له» فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله 
تعالى على عباده المؤمنين قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل 
بحديث: «إذا جلس الرب على الكرسي» فاقشعر رجل عند وكيع › 
فغضب وكيع. وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث 
ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية'". 


وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان 
به فتّشبه حالهم حال من قال الله فيهم: : #أْفَمْؤْمِيُونَ بِبَعْض الكتب 
وَتَكْفرُوَ بِبَعْض* [البقرة: 40]» فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب 
عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين؛ كما قال تعالى : 5 


72 0-4 


f‏ س م لاس کر کا عه 44 مه مدو ودس مس 2 م5 ل 
ال آَل عك الكتب مه ايت حكنت هن أم لكلب و متم کا ل 


/٠١( أخرجه أحمد في مسنده (١/١٠۳)ء وابن أبي شيبة (۷/ ١٠٥)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
.))0 

(۲) الحديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (۳۰۱/۱» 07") موقوقًا على عمر بن 
الخطاب كه » وأثر وكبع أورده الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص198١).‏ 


| 0 


ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا ا ا ل ا ا[ 


ير 5 ره يد 000 3 | لا 22 rt‏ 21 5 ا یا لس سه م سس و 
في فلوبهم زيغ فيتيعون ما تشبه ينه ابتغاء الفتنة وَأبتِغاء تأويلوء وما يعلم 1 
م» م ا رر : 0 


0 2 011 وم ا. و 7 عد 4257 و رر رص 3 N‏ 
إلا الله وَالرسِحْونَ فى العمل يمَولونَ امنا بو کل منْ عند ريا وما يدك إل أولوأ 


لذ َب 4 [آل عمران: ۷] . 


فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس َي تركوا ما وجب عليهم من 
الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن» وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن» 
وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير 
معناه» كما جرى لأهل البدع» كالخوارج والرافضة والقدرية» ونحوهم 
ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته» وقد وقع منهم الابتداع 
والخروج عن الصراط المستقيم, فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم 
لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس . 

وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم. وعدم أخذ 
العلوم الشرعية على وجههاء وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين 
وفقهم الله تعالى لمعرفة المرادء والتوفيق بين النصوص» والقطع بأن 
بعضها لا يخالف بعضّاء ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل 
السنة والجماعة في كل زمان ومكان» فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. 

ذكرما ورد عن علماء السلف في المتشابه : 


قال في الدر المنثور: أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن 

اا ٭ و :2 o‏ هماس 2 ر مه 
النبي ية قال: «گان الْكَابٌ الأول يَنْزِلُ مِنْ باب وَاحِدٍِء وَعَلَى حَرْفٍ 
وَاجِدِء قُنَزَّلَ الْقَرَآن عَلَى سَبْعَةٍ أخرّفٍ: رَاجِرٌ وَآيِرٌ وَحَلَالٌ؛ وَحَرَامُ 
سل عر اح سس وم مه 252 رع تة 7 ماي 
وَمُحْكمُ وَمُتَشَابِةٌ وَأَمْتَالُء فأجلوا حَلَالَهُ؛ وَحَرّمُوا حَرَامَهُء وَافْعَلُوا مَا 


وم - يَابٌ : مَنْ جحد شَيْنًا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتِ 


ارم EBE‏ و عن وَاعْتَرُوا بامالوء وَاعْمَلُوا بمُحْكَمِو 
واوا تبهو وَقُولُوا امنا بو كل مِنْ عِنْدٍ رب . 

قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: اما لذن في 
لوبهم 3 تيعون ما تبه ونه # [آل عمران: ۷] الآية. قال: «ظلَبَ الْمَوْمُ 
التَأُوِيلَ َأَخْطيُوا التأويل» وَأَصَايُوا الْفِْتَةَ كَاتَبَعُوا مَا تَسَابَهَ مِنْهُ فَهَلَكُوا 
ك لك . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
0 ينث كت 4 [آل عمران: 7 قال: «منهن قوله تعالى: قن تالا 
1 ا رڪ کڪ [الأنعام: ]٠6١‏ إلى ثلاث آيات» ومنهن: 


0 0 ألا بدا إل لياه وَبالْولِدينِ حسما * [الإسراء: ۲۳]ء إلى آخر 
الآیات»“ 


وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس. 
وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة ي : مما الآيَاتُ 
الْمُحْكَمَاتٌ: فَهُنّ النَّاسِحَاتُ الي يُعْمَلُ بِهِنّ؛ وَأمَا الْمُتَشَابِهَاتٌ: فَهُنَّ 
الْمَْسُوحَاتٌ)29. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن أببي حاتم عن إستحق بن سويد 
أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية ا لْكدبٍ # [آل عمران: 


.)7795/١( وابن حبان‎ ۲ ,0801 /١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)188 /5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
.)۱۷۴٤ /5( أخرجه ابن جرير‎ )۳( 
.)۱۷١ /5( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 


VY 
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۷]» فقال أبو فاختة: «هُنَّ قَوَاتِحُ ا اران 32 
ذلك الْكتبٌ؟ [البقرة: ]۲-١‏ مِنْهَا اسْتْخْرِجَتٍ البقرة ولاتة 9© لله لآ إل 
إا هر ال لقي 6 إآل عمران: ]۲-١‏ مِنْهًا اسْتْخْرجَتٍ آل عمران. 

يحيى: هن الاي ة بهن فيهنّ الْمْرَائِضٍ وَالْحَدُودُ وَعِمَادُ الدين». 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : یون ج 
الرَّبّ وَعِضْمَةٌ الْعبَادِه وَدَفْعٌ م الْحْصُومٍ وَالْبَاطِل» لَيْسَ لَهَا نَصْرِيتٌ 
تَخْرِيفٌ عَمّا وُضِعَتْ عَلَبه وَأَحَرُ مُتَشَابِهَة في الصّدْقٍ لَْهُنَّ تَضْر 
وَتَحْرِيفٌ وَتَأُوِيلٌ» ابُتَلَى الله بهِنَّ الْعِبَادٌء كَمَا ابْتَلَاهُمْ في نان 
وَالْحَرَامٍ؛ لا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلٍ ولا يُحَرَفْنَ عَنِ الى . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان: إنما قال: هَن أو الكتب» 
لأنه ليس من آهل دين لا يرضى بهن : وَأ مُتَمَيهت4 [آل عمران: ۷] يعني 
فيما بلغنا (ألم)» و(المص)ء و(المر)0". 

قلت ولبسن فى هذه الآقار.وتجرنها ما بعر بان اشفاء الل الى 
وصفاته من ال وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى 
بلا برهان. 
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(۱) أخرجه ابن جرير (5/ 21417 ۱۸۳ رقم 2.5089 .)٦٥۹۱‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير(؟/ ۱۷۷). 
(*) كما في الدر المنثور (5/ .)١57‏ 


٩‏ - يَابُ: مَنْ جَحَدَ شيا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ 


الشرح: 


هنا قول ابن عباس َي : «مَا كَرَقُّ هؤلاءِ» أي: ما خوف هؤلاءء وما 
الذي خافوا منهء «يَجِدُونَ رِقَّةَ عِندَ مُحْكَمِو وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِوِ) أي : 
بالمحكم ما علموا معناه» والمتشابه ما اشتبه على السامع معناه. 

وهذا من صفة أهل البدعء فإنّهم يجدون رقّة ويأخذون القرآن 
ويسمعون السنة» فإذا سمعوا المحكم وجدت في قلوبهم رقة» وإذا وجدوا 
شيئًا متشابهًا عليهم» صار في قلبهم بعض الحرج وبعض الضيق وبعض 
الفرق من أن يكون هذا صحيحًاء والله ين أرى نيه أن لا يكون في صدره 
حرج مما أنزل عليه» قال يوق : «الحص لو كنب أن لیک ملا یکن فى 
صَدَركٌ حرج ينه [الأعراف: »]۲-١‏ وهذا نهي للنبي بي ولجميع الأمة» فما 
أنزل الله في الكتاب أو ما بيّنه النبي َة فن هذا حقّء ويجب أن لا يكون 
في صدر أحد من المؤمنين حرج منه» وهو نوع من الحكم؛ لأنّه حكم في 
الأخبار» حكم في المعلومات» وقد قال: ب : ثلا وَرَيْكَ لا يموت 
حى يحكموك يما شر بِيِتَهُمْ 4 [الساء: ]٠١‏ يحكموك في أمر الأخبارء 
كذلك في الخصومات» أي: يحكموك في الاعتقادات» يحكموك فيما 
اشتبه عليهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم حربجًا ممّا قضيت ويسلّموا تسليمّاء 
فهذه صفة أهل الإيمان. 

وإذا سمع المؤمن صفة يعلمها وقد سمع بهاء فإ هذا يزيده إيمانًا على 
إيمانه» وإذا سمع صفة لا يعلمهاء أو لم يسبق له سماع ذلك في القرآن» 
أو ثبتت بذلك في السنةء فإنّه يؤمن بذلك» وتكون نفسه طيبة؛ لأنَّ الباب 
باب واحد» فهو آمن بتلك الصفة التي يعلمها؛ لأجل أن الله أخبر بهاء 
وإل فهو لم يظلع على ذلك بنفسه برؤية» ولكن أخبر الله بهاء وأخبر بها 
رسوله يِه وهو سلّم بذلك» وليس في نفسه حرج من هذا الذي يعلمه 


۷٤‏ جججج7 0 ست 


وكذلك ما لا يغلمة» واستجد له غلمه فإنه يسم على :ذلك الخو لأن 
الذي أثبت ذلك هو الذي أثبت الأول» ولا فرق بين المقامين» فالذي يجد 
رقّةَ عند المحكم» ويهلك عند المتشابه» ويفرق» ويخاف» ويجد في نفسه 
حرجًا من قبول بعض ما جاء في الكتاب والسنة» فهذا فيه من صفات آهل 
البدع» فأهل الإيمان يسلّمون بكلّ نصوص الكتاب والسنة بلا فرق» 
المُحكم ما علموا معناه وما جهلوا معناه. فإِنَّهُم يقولون فيه: کل قن عِندٍ 
ينا € [آل عمران: ۷] هذا وهذاء المحكم والمتشابه» كل من عند الله 
لا نفرّق بين شيء من كلام ربّناء ولا بين شيء من كلام رسولناء فالكل من 
مشكاة واحدة» والكل حقٌّ بلا فرق بين هذا وهذاء لأنْ الحق لا يناقض 
حمًا أبدّاء بل يأت بتقريره» نعم» قد يجهل المرء شيئًا وإذا جهله سلّم 
بالخبر» وشال عن المع ::وسال عن ما ف أى: ما في الخبر من عقيدة 
حتی توضح له ويستبين له الامو 

ولهذا تجد أن هذه تختلف باختلاف البلدان» وباختلاف الناس في 
ظهور السئة غتدهم وخفاء الستة» فمن البلدان ما تكون تضوضن. الكتاب 
والسنة فيه ظاهرة» فيكون علمهم بأكثر الصفات مثلاء أو بأكثر نصوص 
الكتاب والسنة» يكون علمهم بذلك ظاهرّاء لكثرة ما سمعواء وكُرّر 
عليهم › مثل هذه البلاد. 

وهنا استعمل ابن عباس َي استعمل كلمة (المحكم)ء وكلمة 
(المتشابه)» ويريد بها هنا المحكم: الذي يُعلم» يعلمه سامعه» والمتشابه: 
الذي يشتبه علمه على سامعه. 


والقرآن والعلم - جميعًا - والشريعة كلها محكمة» وكلها متشابهة» 
ومنها محكم ومنها متشابه؛ فهذه ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: المحكم: كما قال بيك : «الر کک اكت لم ثم 


9 - يَاتٌ: مَنْ جحد جحد شيا مِنَ الأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِ 


فت ين دن كر حير [هود: »]١‏ فالقرآن كله محكم بمعنى: أن معناه 
واضحء وأن الله يك أحكمه فلا اختلاف فيه» ولا تباين» وإنّما بعضه 
يصدق بعضًاء كما قال ين : اا یکروت الان وأو کان من عند عير اه 
وَجَدُوأ فيه أُخْيكًا كَيْرا» [الساء: ؟0]. 

القسم الثاني : والقرآن والشريعة أيضًا متشابه كله» بمعنى: أن بعضه 
يشبه بعضّاء فهذا الحكم وهذه المسألة تشبه تلك؛ لأنها تجري معها في 
قاعدة واحدة» فنصوص الشريعة يصدق بعضها بعضًاء ويؤول بعضها إلى 
بعض» وقد قال ىك :الله رل لَحَسَنَ ديب كما مَتَمَِيهَا مان قتع مه 
أت و رم ثم تلن جلود شم لوبهم لل ذم الله ذلك هدى الله 
ہیی بو من اء ومن ييل لله فا لمُ مِنْ هار4 [الزمر: ۲۳] فقوله: # كسا 

مَتَسَِّيها» فالقرآن متشابه» أي: بعضه يشبه بعضّاء هذا خبر في الجنة وهذا 
خبر في الجنة» بعض الأخبار يفصل بعضها بعضّاء وهذه قصة وهذه قصةء 
هذه تصدق هذه وتزيدها تفصيلاء وهكذا في كل ما في القرآن. 

القسم الثالث: والقرآن أيضًا والشريعة والعلم منه محكم ومنه متشابه 
SS‏ 
هو ای أَرَلَ عك الككب ينه ايت حكنت هُنَّ أو الكتب وار مسبم [آل 
عمران: ۷] فمنه محكم : وهو الذي اتضح لك علمه» ومنه متشابه: وهو الذي 
اشتبه عليك علمه؛ لأن أهل السنة والجماعة يقسمون المتشابه إلى قسمين 

القسم الأول: متشابه مطلق. 

القسم الثاني : متشابه نسبي . 

فالمتشابه المطلق: هو الذي لا يعلم أحد معناه» وهذا لا يوجد عندنا 
في الكتاب ولا في السنة. 


وأما المتشابه النسبي : فهذا موجود بحيث يكون عندي آية لا أعلم 
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معناهاء متشابهةٌ علَىَء وآيةٌ أخرى أعلم معناها ولا تعلم أنت معناها 
متشابهة عليك» وهذا متشابه إضافي يُشكل على واحدء أو اثنين» أو 
عشرة» أو عشرين» أو مائة» أو مائتين» أو ألف من أهل العلمء لكنه 
لا يُشكل على الأمة جميعًاء بل لابد أن يكون في الأمة من يعلم معنى 
ذلك؛ لأنه من الدين» ولأنه إنما كان بلسان عربي مبين. 


وبهذا نعلم أنه ليس عندنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح ليس عندهم شيء من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحدء بمعنى 
أن ثمة مسألة من مسائل التوحيد أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل 
الأمة هذا لا يوجدء بل ربما اشتبه على بعض الناس وبعضهم يعلم المعنى 


5 ر رر له جو چ 7 ىح موه 0-1 م . مع 
كما قال ىڭ : وما يكم ناوي إلا الله وَالسِحُوْنَ في يار # [آل عمران: ۷] 


على أحد وجهي الوقف» فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسيم للمحكم» 
هذا يشتبه على بعض الناس» فإذا اشتبه عليك علم شيء من التوحيد» أو 
من الشريعة» فإن الواجب ألا تفرّق عنده وألا تخاف» وألا تتهم الشرع»› 
أو يقع في قلبك شيء من الزيغ؛ لأنَّ الذين يتبعون المتشابه بمعنى 
لا يؤمنون بهء فإنَّ هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ» وهذا هوالذي عناه ابن 
يريد به هذا الوجه مِنْ أن الذين يهلكون عند المتشابه» هم أهل الزيغ الذين 
قال الله ب فيهم: ما ادن في فلويهر ريم تيعو ما شه ونه اعا اة 
ته تَِِْد وما يكم تأويلة: إلا آنه ولځ في الول فول امنا پو کل ِن 
عند ريا [آل عمران: ۷]» فأهل الزيغ يستعملون في المتشابه هاتين 
الطريقتين : إمّا أن يبتغوا بالمتشابه الفتنة» وإمًا أن يبتغوا بالمتشابه التأويل» 
والواجب أن يُرَدّ المتشابه إلى المحكم فنعلم أن الشريعة يُصدَّق بعضها 
بعضًا وأن التوحيد بعضه يدل على بعض وكالقاعدة المعروفة في الصفات 


ت 


وم - بَابُ : مَنْ جَحَدَ سَيْنَا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ 


التي ذكرها عدد من الأئمة كالخطابي وكشيخ الإسلام في التدمرية: «أن 
القول فى بعض الصفات كالقول فى بعض»» و«أن القول فى الصفات 
كالقول فى الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منواله». 


(1) انظر: (التدمرية) ضمن مجموع الفتاوى (۳/ .)٠٠-۱۷‏ 
)۲( ذكر هذا الكلام الذهبي في العلو ( ص٣۰۲۳ (Yor‏ وعزاه إلى الخطابي . 


2 ع 
VA‏ 2 ] ل ا ڪڪ 


و ت وول اللا كله دك الز من انكر وا ذلك 


انَل اله فيه : وهم يَكْفرونَ لحن © [الرعد:  ]٣٠‏ . 

ش: ٠‏ روى ابن جرير عن قتادة: و و هم يكفرونَ امن * «ذْكَرَ لَنَا أن 
يي ل قن لخي جين صالخ فرشا کن هذا ما صَالَْحَ عَلَيْه 
در سول اللو كَقَالَ مُشْرِكُو فُرَيْشٍ : لَيِنْ كُنْتَ رَسُولٌ الله ثم قَائَلنَاكَ 
قد ظا طَلَمْنَاكَ» وَلَكنِ اكْتُبْ هَذا ما صَالَحَ علب محمد ِن َد اللو تال 
0 دَعْنا َقَاتِلَهُم . قَقَالَ: لاء اكتبوا 
كُمَا يُرِيدُونَ : ي مُحمَدُ بن عبد الل لما تب الْكَايِبُ يسم الله الرَحمَنِ 


ع 


2ه 4 > هه 


الرجيم الث فُرَيْش : : أمَا الرَّحْمَنُ فلا نَعْرِقُهُ. وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِبَة 
يبون : بيك اللَّهُم؛ RE E E‏ دَعْنَا نُقَاتِلْهُمْ . 


2 


قَالَ: لا وَلَككن اکتبوا كما ركد ون 5 


١١ 


1# مي يت وس عر سج | لماه 


الوم قوله: # كَدَلِكَ إرسلتك ف أَنَةِ َد حَلَتَ 
لها م كنذا عي لله تنآ یک رشم کر تقلا كل هر د 
21 يم وسكا 2 به [الرعد: ٠م]‏ قال: «هَذَا ما كَاتَبَ 
عَلَيْهِ رَسُولُ الله يكل قُرَيْشَّا في الْحَُدَيْبيَة > كَتَبَ بشم الل الرّحْمَنِ الرّحِيم 
الوا : لا تثب الرَّحْمَنَ» ونا رى ا عير وله ن إلا باسك 
اللَّهُمَ قا قال الله تعالى وش E‏ الآية”" . 


© اا م‎ 0 2 vy A 0 Rr 
وروی أيضًا عن ابن عباس مل : «قَالَ: كان رَسُولَ الله ي يدعو‎ 


9. 


.)556/١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)554 /١5( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
.)555/١5( أخرجه ابن جرير‎ )۳( 


ا 


وم - بَابُ : مَنْ جحد سيا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصّفَاتِ 


هام وه ها هاه هاه وو هو ع وقهة و و هو و و هو وق و وه و وو و وو وو ووو ووو ووو و ووو ومو ووو و ووو 6و6و6 و6و9 9ه 


سَاجِدًا: يا وَحْمَنُيَا رَحِيمُ. قال الْمُشْرِكُونَ : _ 
وهو دقو منت نى فَأَنْوَلَ اللَّهُ : و : أو أَدعُوا لرن أي م 


Ce 2200‏ سكو 


عأ فل اسما لى [الإسراء: ]٠٠١‏ الآية د 


فإنكار الصفة أو إنكار الاسم بمعنى عدم التصديق بذلك هذا جحد» 
E‏ 
من كمال وان جحد الأسماء ا كان لأصل التوحيد» 
فالذي يجحد اسمًا سمى الله به نفسه» أو سماه به رسوله يلل وثبت ذلك 
عنه وتيقنه» فإِنّه يكون كافرًا بالله بيك » كما قال سبحانه عن المشركين : 


وهم 0 عرو ل ال 


ون بان 4 
TT‏ هذه الملة - أن يؤمنوا بتوحيد 
الله بيك في أسمائه وصفاته» ومعنى الإيمان بالتوحيد هذا توحيد الله في 
أسمائه وصفاته أن يتيقن ويؤمن بأن الله بك ليس له مثيل في أسمائه» 
ولیس له مثيل في صفاته» كما قال الله بك : یی كلو ی2 وهو 
ليع الْبَصِرٌ # [الشورى: »]١١‏ فنقى وأثبّت» فنفى أن يمال الله 
شيء بيك › وأثبت له صفتي السمع والبصر. 


.)08٠ /۱۷( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


قال العلماء: قدَّم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة أن 
التخلية تسبق التحلية» حتى يتخلى القلب من كل براثن التمثيل ومن كل ما 
كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقهء أو تشبيه خلق الله به» 
فإذا خلا القلب من براثن التشبيه والتمثيل» أثبت ما يستحقه الله ك من 
الصفات» فأثبت هنا صفتين وهما السمع والبصر. 


وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الإثبات دون ذكر غير السمع 
والبصر من الصفات» أو دون ذكر غير اسم السميع والبصير من الأسماء؛ 
لأنّ صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقات الحية» وجل 
المخلوقات الحية التي حياتها بالروح» وبالنفس» وليست حياتها بالنماء فإن 
السمع والبصر موجود فيها جميعًاء فالإنسان له سمع وبصرء وسائر أصناف 
الحيوانات كل له سمع وبصرء الذباب له سمع وبصر يناسبه» والبعير له 
سمع وبصر يناسبه» وسائر الطيور» والسمك في الماء» والدواب الصغيرة» 
والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه. 


ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متمائلاء وأنَّ 
بصرها ليس متماثلاء وأن سمع الحيوان ليس مماثلا لسمع الإنسان» فسمع 
الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات» وكذلك 
البصرء فإذا كان كذلك» كان اشتراك المخلوقات التي لها سمع وبصر في 
السمع والبصر اشتراك في أصل المعنى» ولكلّ سمع وبصر بما قر لهء وما 
يناسب ذاته» فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر في الحيوان 
وفي الإنسان مقتضيًا لتشبيه الحيوان بالإنسانء فكذلك إثبات السمع والبصر 
للملك الحي القيوم ليس على وجه المماثلة للسمع والبصر في الإنسان أو 
في المخلوقات» فلله ي۵ سمع وبصر يليق بهء كما أن للمخلوق سمع 
وبصر يليق بذاته الحقيرة الوضيعة» فسمْع الله كامل مطلق من جميع الوجوه 
لا يعتريه نقص» وبصره كذلك. 


9ل - يَابُ : مَنْ جحد شَيْكًا مِنَّ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ 


03 


واسم الله السميع هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع. 
وكذلك اسم الله البصير هو الذي استغرق كل الكمال في صفة البصر» فدل 
ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات» والنفي يكون مجملًا والإثبات 
يكون مفصلاء فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله بك متصف بالأسماء 
الحسي وبالصفات العلى» وأن لا يجحدوا شيئًا من أسمائه وصفاته» ومن 
جَحَدَ شيئًا من أسماء الله وصفاته» فهو كافر؛ لأنَّ ذلك صنيع الكفار 
والمشركين. 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله» وهو سبب لمعرفة الله 
والعلم به» بل إن العلم بالله» ومعرفة الله بيك تكون بمعرفة أسمائه 
وصفاته» وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت الله ب » وهذا باب 
عظيم» ربما يأتي له زيادة إيضاح عند بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى : لري الاسام 
الس فادعوة ودروا الب بُلْسِدُورت ف اميد 4 [الأعراف: .]18٠‏ 


ص .2 


إذا تلخص هنا أن قوله : (يَابُ مَنْ جحد شَيْكًا مِنَ الأسْمَاءٍ والصّفَاتِ): 
صلة ذلك بكتاب التوحيد من جهتين : 

الجهة الأولى: أنَّ من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات. 

الجهة الثانية: أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر مخرج 
من الملة» إذا ثبت الاسم أو ثبتت الصفة.ء وعَلِمَ أن الله 3 أثبتها لنفسهء 
وأثبتها له رسوله بي ثم جحدها أصلاء أي: نفاها أصلا فإِنّ هذا كفر؛ 
أله تكذيب بالكناب وبالسنة. 


خی ل ےکی چ 


الله ك والمشركون والكفار في مكة قالوا: لا نعلم الرحمن إلا رحمن 
اليمامة فكفروا باسم الله الرحمن» وهذا كفر بنفسه؛ ولهذا قال بيك : 
وهم مرون اَن أي : باسم الله الرحمن» وهذا اسم من أسماء الله 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الحسنى» وهو مشتمل على صفة الرحمة؛ لأن الرحمن فيه صفة الرحمة 
ومبني على وجه المبالغة» فالرحمن أبلغ في اشتماله على صفة الرحمة من 
اسم الرحيم؛ ولهذا لم يتسم به على الحقيقة إلا الله يكن فهو من أسماء الله 
العظيمة التي لا يشركه فيها أحدء أما الرحيم فقد أطلق الله بج على بعض 
عباده بأنهم رحماء وأن نبيه بء رحيم كما قال: لوين رمو َ4 
[التوبة: 4؟7١].‏ 

الاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله ك مشتمل على 
صفة» أسماء الله ليست جامدة» ليست مشتملة على معانٍ» بل كل اسم من 
أسماء الله مشتمل على صفة» فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع 
شيئين بالمطابقة وهما: الذات» والصفة التي اشتمل عليها الاسم. ويدل 
على أحد هذين: الذات» أو الصفة بالتضمن؛ ولهذا نقول: كل اسم من 
أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله ومطابقة الاسم لمعناه؛ لأنه دال 
على كل من الذات والصفة» الذات المتصفة بالصفة حتى اسم الله» لفظ 
الجلالة الله الذي هو علم على المعبود بحق برك مشتق - على الصحيح من 
قولي آهل العلم = مشعق؛ لآن أضله الإله' ولكن أطلق الله تخفيمًا لكثرة 
دعائه وندائه بذلك في أصل العربية» فهو مأخوذ من الإلهة وهي العبادة» 
فالله هو المعبود ليس اسمًا جامدًا بل هو مشتق من ذلك . 

وهكذا جميع الصفات التي تتضمنها الأسماءء كلها دالة على كمال 
الله بيك وعظمتهء فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمّل توحيده» فليّعظم العناية 
بالأسماء والصفات؛ لأنَّ معرفة الاسم والصفة» يجعل العبد يراقب 
الله رج » وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه وعلمه بالله 
ومعرفته - كما سيأتي في تقاسيم الأسماء والصفات -. 


٩‏ - يَابٌ : مَنْ جحد سنا مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَفَاتِ 


٠‏ سا م و 
فيه مسائل : 

الأول + دة الاثان س ك و الأشماء رالغات 

ولى : 3 9 لا سي من - و 2 
الثازية : تَفْسِيرٌ آيةٍ الرَّعْدٍ. 
2 ير 0-1 او و چ ا ر ت و 
الثالثة : ترك التخديث بمَا لا يمهم السَامِع. 
0-1 2 57 5 َو 8 9 م n‏ ۹ ر ل 

الرَابعَة: ذِكر العِلةٍ أنه يفضي إلى تكذِيبٍ الله وَرَسُولِهِ ولو لم يُتَعَمَدٍ 
ووه و 
المنكر. 

امن رع رت 3 ت 2 كك ر ا ا عدو رح مه 

الحَامِسَة: كلام ابن عَبّاس لمن استنكرَ شيا مِنْ ذْلِكَء وأنه مَلِكَ. 

ت ع 


E‏ كات ا 
A٤‏ ع جه يوج 55765 تت 


© - باب 


لح کچ 4 


فول الله تَعَالَى: يعر نعمت أله ثد 
چ 1 A‏ 8 
كرونها وأكارهم ٠‏ [النحل: ]۸٣‏ 
Ê‏ - ما معتام -: ( قَوْلّ الرّجُل : هذا مَالِي 


> ام عيرس 


وَمَالَ َون بْنُ عَبْرٍ اللَّهِ: (بقولون: لَوْلَا فُلان مَا گان 
گڌا)). 
وَكَالَ ابن فة : (يَقُولُونَ : هَذَا يسَفَاعَةٍ آلِهَينَا)(" . 


ل اقولهه قات قزل الواتفاتق الادرق نيك لفل E‏ 
ا ڪهم الكفرون» [التحل: ۸۳]) . 
ذكر المصنف كه ما ذكر بعض العلماء في معناها . 


وقال ابن جرير: إن أل لاويل اخَْلقُوا و في الْمَعْنِىٌ بالتعْمَة. فَذَكُرَ 
عَنْ سُفْيَانَء عَنٍ السُدّيّ: يعر نعمت سه ثد ُجررا) [النحل: ٠٣‏ 
قَالَ: مُحَمدٌ ل . 

فال أخرون: ل مَعْنَى كلك َنَُمْ يَعرِفُونَ أن ما عه اللَّهُ - تَعَالَى 


ت د 


ق هلو السورة ھا عِنْدِ اللو وان الله هُوَ الْمُْعِمُ بزَيِكَ 
0 2 لسور من الثم ون ل 1 
عَلِيهِم ولكنهم ينكرون ذلك فيَرْعْمُونَ نهم ورئوه عن ابائهم 8 

.)١198/١54( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسير /٤(‏ ۷۹٤)ء‏ وشفاء العليل (ص5”). 

() أخرجه الطبري في تفسيره .)١91//١15(‏ 


لح ل2 م 


EY 4 . . . بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : «يعرفون نعمت الله‎ - ٠٠ 
Ao 


وها ها م ها فاه و وه و TT‏ 


لح عرص > در 


وأخرج عَنْ مُجَاهِد: #يعَرفونَ نِعَمَتَ الله تُر مروا قَالَ: (هِيَّ 
الْمَسَاكِنٌ وَالأنعَام وَمَا رفون منهَاء ا مِنَ الْحَدِيدِ رالياب 
تَعْرِفُ د هذا كُمَارٌ قُرَيُشضِ » 4 م رة بان تَقُولَ: هذا گان لاتا فَوَرنُونا 
إيّاة) . 


قال آخَرُونَ : مغتی َلك أن الْكَُارَإ إا قيل لَّهُمْ: مَنْ رَرَكَكُمْ أَكَرُوا 
أن الله ُو الَِّي رَرَكَهُمْ» نم بُنْكَرُونَ ديك بقَوْلِهمْ : رُزفْنَا ذلك يشَفَاعَةٍ 


آلھرتا , 

وذكر المصنف مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي. صاحب المصنفات 
البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة» اشتغل ببغداد وسمع الحديث 
على إسحاق بن راهويه وطبقته. توفي سنة ست وسبعين ومائتين. 

وقال آخرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن 
عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري» وثقة أحمد وابن معين. قال 
البخاري: مات بعد العشرين ومائة بر مت لله ُد ر 


ا ےہ وے يه 


قال: 00 إِيََاهَاء أن يَقُولَ الرَّجُلٌ: لَوْلا فُلان مَا گانَ گڌا وَكَذَاء 


وَلَوْلَا فان ما أَصَبْتٌ كذَا وَكذ20)1. 
واختار ابن جرير القول الأول(" واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره 


. )۱٥۸-۱٥۷ /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١8ا//١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 
.)١1908/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


Ca‏ ا 
A"‏ صصص 


ها م هه واو وه و وه وو وهو وو وو وو ووو وو ووو ووو و وو ووو وود وي وود ووو ووو ووو وو ووو وموم و6 ووه 


العلماء في معناها. وهو الصواب والله أعله(". 

قوله: (قَالَ مُجَاهِدٌ) هو شب شيخ التفسير: الإمام الرباني» مجاهد بن 
جبر المكي مولى بني مخزوم. 

قال الفضل بن ميمون: (سمعت مجاهدًا يقول عَرََضْتٌ 
عَلَى ابن عَبّاس» لات عَرَضَاتِء مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى حَاتِمَيِه أَوْثَفْتُهُ عِنْدَ كل 
E‏ : فی نزلت؟ وكيف تزلت؟ وكيت ا توفي 
سنة اثنتين ومائة. وله ثلاث وثمانون سنة. 


هذا الباب من الأبواب العظيمة فى هذا الكتاب خاصة فى هذا الزمن؛ 
من الا بو في : في من 
لشدة الحاجة إليه وترجمه المصنف كلام بقوله: (بَابٌ قَوْلٍ اللو تَعَالَى: 


A 


يعر نعمت أله تر ينكرونا وأڪرهم الكفروك# [النحل: ۸۳]). فوصف 
الكفار في سورة النحل التي تسمى (سورة التعم)» بأنهم يعرفون نعمت 
الله ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة بأن تنسب إلى غير الله إنكارها بأشياءء 
ومن ذلك أن تنسب إلى غير الله» وأن يُجِعَل المتفضل بالنعمة غير الذي 
أسداها وهو الله ييخ . 


.075 27 /8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۲/ ١۳۹)ء‏ والطبراني في الكبير )۱۱٠۹۷(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
عن أبان بن صالح عن مجاهد به. 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير (091/54)» وتفسير ابن أبي حاتم (۷/ 2277460 وتفسير السمعاني (؟/ 
.)١19" ,۸‏ وزاد المسير (؟058/7).» والدر المنثور (8//ا١١).‏ 


) . . . باب قول الله الى : بعرو نعمت لل‎ - ٠ 

فالواجب على العبد أن يعلم أن كل العم من الله برك » وأن كمال 
التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله بيك » وأن إضافة النعم إلى 
غير الله نقص في كمال التوحيد ونوع شرك بالله ۵ ؛ ولهذا تكون مناسبة 
هذا الباب لكتاب التوحيد: أن هناك ألفاظًا يستعملها كثير من الناس في 
مقابلة النعم» أو في مقابلة اندفاع النقم» فيكون ذلك القول منهم نوع شرك 
بالله بر » بل شرك أصغر بالله بك > فنبه الشيخ كته بهذا الباب على ما 
ينافي كمال التوحيد من الألفاظ» وأن نسبة النعم إلى الله يي واجبة. 

#يَترؤونَ نِعَمَتَ أله ثد روا : أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية 
أن لفظ (المعرفة) إنما پان في الذم وأن النافع هو العلمء وأما المعرفة 


فتستعمل في القرآن وفي السنة غالبا فيما يذم مِنْ أذ المعلومنابة 
كقوله و : لذن ءَاتَينهُم الْكتتبَ َعْرهُونٌ 4 بعرفونَ اه وَل زِيعًا مهم 


ِيَكْنْمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ يََلَمُونَ4 [البقرة: 145]» وكقوله في هذه الآية: 9يِعَرِوونَ 
نِعْمَتَ أله ثُرّ بروتا»» وهذا على جهة الأكثرية» وإلا فقد ورد أن 
ا كما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن 
عباس ب : «أَنّ النبي كه ّا بَعَتَ مُعَادّا إلى اليمَن كَالَ «كَلْيَكُنْ أَوّلَ ما 
تَدْعُوهُمْ إليه عِبَادَةٌ الى فإذا عَرَهُوا الله كَأَخْبِرْهُمْ أن اللَّهَ قد كَرَضَ عليهم 
حَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلتِهِمْ. .» فهذا يدل على أن بعض من روى 
الحديث من التابعين» جعل معنى العلم بالمعرفة وهم حجة في هذا المقام» 
فيدل على أن استعمال المعرفة بمعنى العلم لابأس به. 

هذا الباب معقود لألفاظ يكون ا ال ذلك أن 
01 0 النعمة إلى غير الله» والله بك قال: #وما يكم من يَْمَمَ ا 


ال إِلْيَهِ رون # [النحل : ۳ه]» وهذا نص صريح في العموم؛ 


.)۲۱۱/۱( سبق تخريجه‎ )١( 


3 ع 
AA‏ لجوجو س ص ص ص صصص ص ص 


لأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على الظهور في العموم» فإن سيقت 
النكرة ب (من) حرف جر الذي هو شبيه بالزائد فيكون العموم نصًا فيه» 
والتنصيص في العموم بمعنى أنه لا يخرج شيء من أفراده» فدلت الآية 
على أنه لا يخرج شيء من النعم أيّا كان ذلك الشيء صغيرًا كان أو كبيرًا 
عظيمًا جليلًا أو حقيرًا وضيعًا لا يكون إلا من الله 2 . فكل النعم 
صعْرّت أو عظمّت هي من الله بودن وحده» وأما العباد فإنما هم أسباب 
تأتي التّعم على أيديهم» يأتي واحد ويكون سببًا في إيصال النعمة إليك» أو 
يكون سببًا في معالجتك» أو سببًا في تعيينك» أو سببًا في نجاحك» أو 
نحو ذلك» لا يدل على أنه هو ولي النعمة وهو الذي أنعم» فإن ولي النعمة 
هو الرب بيك » وهذا من كمال التوحيدء فإن القلب الموحٌد يعلم أنه ما 
ثم شيء في هذا الملكوت» إلا والله بك هو الذي يفتحه» وهو الذي يغلق 


5 کک 2< a‏ 2 4و ر > ہر ہس عط ےر و 
ما يشاء كما قال ىڭ : ما يفتح أله لاس من نَحمَةَ قلا مَمْيِكَ لها وما يسيك 


فلا مرل لَه من بحو وهو لمر تكم € [فاطر: ۲]» فكل النعم من الله بك » 
والعباد أسباب في ذلك» فالواجب إذًا أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى 
السب الان الست :تو راد الله 9 لأيظل :كوته سيا وعدا السب إذا 
كان آدميًا فقلبه بين إصبعين من أصابع الله ب۵ » لو شاء لصده عن أن 
يكون سببًاء أو أن ينفعك بشيء» فالله يك هو ولي النعمة» وقد قال شيخ 
الإسلام يأ : «ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل» وما من أحد تعلق 
بمخلوق في حصول شيء له» أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل2"7. وهذا في 
غالب المسلمين وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله» وأن 
يعلم أن النعم إنما هي من عند الله والعباد أسباب يسخّرهم الله بك » 


مه موص 


)0( انظر: مجموع الفتاوى .)٠٥١ /٠١(‏ 


۰ - بَابُ قول الله تَعَالَى : يمرن نعمت ال . . » 2 
لس م ا سے ۸۹ 


قال مُجَاهِدٌ - مَا مَعْنَاهُ -: (هُوَّ قَوْلُ الرّجل: هَذَا مَالِيء وئه عَنْ 


تدع لاه 


هذا القول (مَذَا مالي وَرِنْتهِ عَنْ آبائي) منا لكمال التوحيد ونوع 
ف ت هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه» وفي الواقع أن هذا المال 
أنعم الله به على آبائه ثم أنعم الله به على هذا المؤمن» إذ جعل 
الله َك قسمة الميراث تصل إليه» وهذا كله من فضل الله بيك ومن نعمته» 
والوالد سبب في إيصال المال إليك؛ ولهذا في قسمة الميراث لا يجوز 
للوالد e‏ 
الحقيقة ليس مالا له كما قال بك : #وءَائوهُم ین تال امہ لی َتنك 
[النور: ۳۳]» 0-0 الله ب يقسِمه كيف يشاء ِن اللَّهَ سم بيتك 


م 


َم م مر 5° 


ا > گما قَسَمَ ب راکم > ون الله يُعْطِي اليا مَنْ يحب وَمَنْ لا 
يحب ا aa ON‏ 

فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال» أو وصله من 
النعمة عن طريق آبائه» هو من فضل الله بيك ونعمته» ووالده أو والدته أو 
قريبه سبب من الأسباب» فيحمد الله بيك على هذه النعمة» ويقابل ذلك 
السبب بجزائه» إما بدعاء» وإما بغيره. 


وَقَالَ َون بُ عَيْدٍ الله : (يقولون : لَوْلَا فان مَا گان كَذَا). 

كقول القائل : لولا الطيار لذهبنا في هلكة» لولا أن صاحب السيارة - 
السائق - كان ماهرًا لذهبنا في كذا وكذاء أو يقول: لولا أن الشيخ كان 
مُعلْمًا وأفهمنا هذه المسألة لما فهمناها أبدّاء أو يقول: لولا المدير الفلانى 


21١١9 /۲( والبيهقي في شعب الإيمان‎ .)٤۸٥ /۲ »88/١( أخرجه أحمد (189/5).» والحاكم‎ )١( 
من حديث ابن مسعود كله‎ )٠١ /۸( والبغوي في شرح السنة‎ "55/1 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


لفصلت» ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه 
الواسطة والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره وبفضل الله وبنعمته من 
حصول النعم أو اندفاع المكروه والنقم؛ ولهذا الواجب على العبد أن 
يوحٌد فيقول: لولا الله ثم فلان» فيجعل مرتبة فلان ثانية ولا يجعل مرتبة 
فلان هي الأولى أو الوحيدة؛ لأن الله ب۵ هو المسدي للنعم المتفضل 
بها . 

(لَوْلَا قُلَانٌّ مَا گان كَذَا) هنا قال: (فُلَان) من جهة كثرة الاستعمال» 
أمّا في الواقع» فقد يأتي لولا في استعمالها بالناس» أو بالتعلق بجمادات 
بيت ونحو ذلك» أو سيارة» أو طيارة من جهة صناعتهاء أو التعلق ببقاع» 
أو التعلق بشيء من خلق الله» مطرء ماء» سحاب» هواء» ونحو ذلك» 
فنسبة النعمة إلى إنسان» أو إلى بقعة» أو إلى فعل فاعل» أو إلى صنعة» أو 
إلى مخلوق» كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله» وهو نوع من أنواع 
الشرك في اللفظء وهو من الشرك الصغر بالله بك » كما سيأتي في الباب 
بعده - إن شاء الله - . 
وَكَالَ ابن تيه : (يَقُولُونَ: هذا يِسَفَاعَةِ آلِهَينَا). 

أي: إذا e‏ جاءتهم أمطارء جاءهم مال» نجحوا في 
تجارتهم» إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولياء» أو توجهوا 
للأنبياء» أو توجهوا للأصنامء أو للأوثان» تذكروا أنهم قد توجهوا لهم 
فصرفوا لهم شيئًا من العبادة فقالوا: الآلهة شفعت لناء فلذلك جاءنا هذا 
الخير» فيتذكرون آلهتهم» وينسون أنَّ المتفضل بذلك هو الله برك » وأنَّ 
الله بوي لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكرونها . 


2 #.. . باب قول الله تَعَالَى : #يعَرؤُونَ نعمت الله‎ - ٠8 
4١ 2 "ات ل شتت‎ --- 


وال بُو العَبّاسٍ - بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بن حَالِدٍ الّذِي 


فيه : 0 
الله تَعَالَى قَالَ: أضبَح من نْ عِبَادِي مَؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ.. 
الْحَِيث"'» وَقَدْ تَقَدَمَ -: (وَهَدَا کژیر في الكتاب وَالسّنَقٍ يدم 
ع فيك ا إن شرا واد لاير 


ت 
w‏ 


قَالَ بَعْض السَّلَفٍ : (هُوَ كَقَوْلِهِمْ : كَانتْ الرْيح طَيْبَةَ وَالْمَلَاحُ 


7 


حاذقا. 
f o‏ ص بعر سمس e 4 f‏ ت )۲( 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنةٍ كثير) 


ئ قله ك os‏ 
حالة وام باب ما ري اا قال: (وَهَذَا كَثِيدٌ 
في الجتاب وَالسنّةء يَذمُ مي 7 0 به 

قَالَ بَعْض السّلّف : (هو كُمَوْلِهِمْ : گانث الرّبحُ 

وتخو ذَلِكَ مما هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْيئةِ كَر). | 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب 
النعم إلى غير الله الذي أنعم بهاء وأسدد أسبابها إلى غيره. كما هو 

قال شيخنا كانه : وفيه اجتماع الضدين في القلب» وتسمية هذا 
الكلام إنكارًا للنعمة. 


.)۳۷۲ /۲( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه؛ لأن نعم الله علينا في 
هذه البلاد بل نعم الله على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها؛ 
ولهذا الواجب أن تنسب النعم إلى الله ی۵ . وأن يُذكر بها وأن يُشكر؛ 
لأنَّ من درجات شكر النعمة» أن تضاف إلى من أسداها هذه أول الدرجات 
وا نعم ريك فَحَدّتْ # [الضحى: 11[ أول درجات التحديث بالنعمة أن 
تقول: هذا من فضل الله هذه نعمة الله» فإذا التفت القلب إلى مخلوق» 
فإنَّه يكون قد أشرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. 


ب كول الله تَعَاَى : يمر يمت الله ...> 


الأولى : تَفْسِيرٌ مَعْرِقَةٍ التعْمَةٍ وَإنْكَارِهًا . 


- و 7 9ے ° 0 
١‏ ةة چ مه هذا الكلام نكارًا للنعمة. 
- 


اموا 


58 رع وه ره - م 8 
الثانة: مع فة أن هذا حار عل السكة كش . 
ا معر ل جار على سنة كير 


قول اللّهِ تَعَالَى: ك کاو ا ا وات لمو ب [البقرة: [YY‏ 


ش: قوله: (بَابُ قَوْلٍ اللو تَعَالّى: #فل علو ينه أندادا وام 
رح # [البقرة: ۲۲]) . 


الند: المثل والنظير. وجعل الند لله: هو صرف أنواع العبادة أو شيء 
منها لغير الله كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه 
ينفعهم ويدفع عنهم» ويشفع لهم . . وهذه الآية في سياق قوله تعالى: ييا 
الاش ادوا ریک e‏ 
لک الرس وَرْبمًا ب وال عن الما مك كل بل من ارت اررق 


هد سد ور 2 26 س و 


ڏک کک بعلو ِنَع أندادا وام تفوت )€ [البقرة: ١؟-؟5].‏ 


و 


قال العماد ابن كثير كاذ في تفسيره: قال أَبُو الْعَالِيَة: فك علو 
لله أذ نَدَادا» أ : عَدَلاءَ شْرَكَاءَ . 

EEE‏ الرّبِيعٌ بن أنس» وَقََادَةُه والسّديء وَأَبُو مَالِكِ: 
سيوس 0 )1( 
وَإِسْمَاعِيل بن أبي َالِ .٠‏ 


حت عرق اوم قد Ap A‏ 
بسو ر کور 70 کو اک 0 و م 
نُشْرِكُوا لل ير ين اندو ابي ل م ولا تضر» وَأَنتَمْ تغلمون أنه 


کک ا اه ره +228 o‏ مق َه سه ا ¢ + ل مهمو م كه تو 4لا 0 
0 يررفكم غَيْرَهُ وَقَذْ عَلِمْتَمْ أن الذي يدعوكم إِلبْهِ الرسول مِن 
تَوْحِيدِهِ هُوَ الح لا شك فيه». 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (1957/1). 


4) بَابُ قَوْلٍ اللو تعالى : فک يحَصَنُوا به أكدادا و َر‎ - ١ 


ااا اك ا ا ا ا 0 ا ا ل ل ا ا ل ل ل ل 0ك 


وكذلك قال قتادة ومجاهد: #فَلا جََمَلُوا ينه أتدَادًا» (قَالَ: أَكْمَاء 
ِنَ الرّجَالٍ نُطيعُوتَهُمْ في مَعْصِيَةِ الو . 

وقال ابن زيد: (الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل 
ها جتعلوا له): 

وعن ابن عباس : فلا علو ينه أندادا» قَالَ: أَشْبَامًا). 

وقال مجاهد: ملا ملوأ ب أندادًا وَأ نَمو ) (قَالَ: تَعْلْمُونَ 
نه لَه وَاحِدٌ فِي التَّوْرَاةٍ الإنجير)20. 

وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة» وهو ما في مسند أحمد عن 


س ا 
6م 


الحارث الأشعري أن نبي الله كي قال: إن الله أَمَرَ يَحْيَى بْنَ رَكَرِيًا 
كنس كات اد و أن يمر بي إِسْرَاقِيلَ ان يَعْمَلُوا پهن 
وأنه گاد أن يُبْطَىَ بها ٠‏ كقَالَ لَهُ عِيسَى : ِن الله آَم مَرَكَ بِحَمْس كَلِمَاتِ 


T7 ووي‎ 6 ef دوع م‎ ro 
تعمل بِهِنَ ومر بي ِسرائيل أن يَعْمَلُوا ب بهن فَإما أن تبلغهن, وإما أن‎ 
: بهن ' ال له يا أَخِي » إن أختى إن سبي أذ أ‎ 


امتا المشجد رَد على الرَفي : نكب الل ونی عل 00 إن 
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الله أمرَتي پځفس كَلِمَاتٍ اَن أَعْمَلَ بهِنّ وَآمْرَكُمْ ان تعلو بو بهن أله 


أن تَعْبْدوا الله وَلَا د تشرگوا پو شَيقَاء إن مَل َلك مكل رَجُلٍ اشر تَرَى عَبْدَا 
مِنْ خَاليص ماله بِذَمَبِ 3 وَرِقِ»» َكَل بعل ووي له إلى بر 


ت 
4 ر 2د 


ر ت س ۶ روه E‏ 
سبدو فاد ب أن يَكُونَ عَبِدهُ كَذَلِكَ وَإِنَّ الله حَلَمَكُمْ وَرَرَكَكُمْ 


(1) أخرج هذه الآثار ابن جرير في تفسيره »)١55 /١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 57). 


5 


مأ هج وتوم كه NENE TG‏ وه هاو اها هاه له هه ووه هاه إهدع توماع واو اانه هاه واواعا قله 6288 999888 


فَاعْيدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا پو شَيْكَاء وَأَمَرَكُمْ ب بالصَّلَاق ِن اللهَ يَنْصِبٌ وَجَْهَهُ 


ت 


وجه عبډو ال ی دا ا وَاَمَ٣‏ م يِالصّيَامٍ َإِنَ 
مل ڏَلِك كَمَكَلٍ رَجُل مَعَهُ صرَة مِنْ و شك فِي عِصَابَةِ كُلّهُمْ َد ريح 
الف ور ا ت قم الصايم بُ عند اللو ين ريج انك ومركم 
إن مل دك مكل جل سره اعد دوا يَدَبْهِ إلى عُنْقِه 
ومو لتضربوا نة قال لهم مَل لحم أن آفئڍي تفي مِنكُم؟ مُجَملَ 
ِي بِالْمَلِيل» وَالْكَثِير حَنَّى فك نَفْسَهُ وَأمَرَكُمْ پزگر الله كَثِيرَاء وَفإِنَ 
مكل َك مكل وَجُلٍ طبه اعدو راغا في روء اتی حِضْئًا حَصِيئًاء 
فُتَحَصَّنّ فيو ون لْعَبْدَ أخصَنٌ مَا يَكُونُ من الشبْطَانِ إا گان في كر 
الله قَالَ: وَكَالَ رَسُولُ الله جي: «أَنَا آم مرم پس الله مي يهن : 
الْجَمَاعََ ا وَالطاعَةَ وَالْهِجْرَة وَالْجِهَادٍ في سيل اللوء فَإِنَهُ مَنْ 
حرج مِنَ الْجَمَاعَةٍ ق ا رق الإشلام ِن تقو إلا أن 
يُرَاجِعَ» وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَةِ فهو م ِنْ جُلَى جهنم كَانُوا: يا رَسُولَ 
اللو وَإِنْ عام وَصَلَّىقَالَ : «وَإِنْ صَامٌ وَصَلَّى : وَرْعَمَ آنه منم ا 
الْمُسْلِمِينَ َأَسْمَائِو هم الي سَمَاهُم الله تعالى الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَا 
الل . 


عرز 


8 حديث حسن؛ و منه في" هذه الآية و 


/۳( أخرجه الترمذي (2)78457, وأحمد (٤/۱۳۰)ء وابن حبان (5١/6؟١)2 وابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي في‎ 22087 /١( والحاكم في المستدرك‎ ,) ٠١ »۳٤۲۷( والطبراني في الكبير‎ ,» 65 
.)۱١۷١ /۸( الكبرى‎ 


ندا وَأ توت »> 


3 
6 
6| 


الوه ها همه و هه هاه هه ها هاه ههه م هه وو ه٠‏ هد ع وا فاه وهايه ووه وه هو و و هه فهة ه ايه و6 هوه م م وه ووه وموم وه ه١٠‏ 


بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود 
الصانع» وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات الدالة على هذا 
المقام في القرآن كثيرة جدًا . وسيل أبو نواس عَنْ ذَّلِكَ IE‏ 

مَل فِي نَبَاتٍ الْأَرْضٍ وَانْظْرٌ إلى آنَارٍ مَا صَنَعَ الْمَلِيكُ 
تمْبُونٌ مِنْ لُجَيْنٍ شَاخِصَاتِ بأختاتي هي الذّمَبٌ السَّبِيكُ 


1 


عَلَّى قُضصْبُ الَبَرْجَدٍ شَاهِدَاتِ بان اللَّهَ لَيْسَ لَهُ 


وَقَالَ ابن ال (Tze‏ : 


(۱) أبو نواس هو: (رَِيْسُ الشُعَرَاءِ أ بُو عَلِيٌ الحَسَنْ بن هَانَى الحكمي» وقيل: ابن وهبء 1 
الأَهْوَازِ وََمَا بالبَصْرَةٍء وَسَمِعَ مِنْ حَمَّادِ بن سَلَمَة وَطَائِقَة . وَل على يعوب وَأحَدَ الله عن: أ 
زِيْدٍ الَنْصَارِيٌ وَغَيْرهِ ومح الخلقاء والوزراء» ونظمه في الذروة حتى قال فيه أَبُو عبد 5 
أبُو ثواس لِلْمُحْدَيْنَ كامْرِئ المَيْسٍ لِلْمتَقَدمِيْنَ قِيْلَ: لَقّبَ بِهَذَاء لِضَفِيْرَتَيْنِ كَانَنَا سان عَلَى 

خا أى: تَضْطَرِبٌء ولي الجَرّاح الحِكمِيّ » أمِيْرٍ العرَاٍ) . انظر : سير أعلام النبلاء 
«(YEA/Y‏ وترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ( ۰ »)5١‏ وتاريخ بغداد (۷/ 475)» 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ ترجمة ١۱۷)ء‏ والعبر »)۳۲١ /١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي(١/‏ ١٤)ء‏ وخزانة الأدب للبغدادي /١(‏ 118). 

(؟) هي للشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحاق العنزي» المعروف بأبي 
العتاهية» ولد سنة ثلاثين ومائة» أصله من عين التمر وهي بليدة بالحجازء ومنشؤه الكوفة» ثم 
سكن بغداد» وكان يقول في الغزل والمديح والهجاء» ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهدء 
وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة ومائتين . انظر : تاريخ بغداد (5/ 22756٠‏ وبغية الطلب 
في تاريخ حلب /٤(‏ ۹٤۱۷)ء‏ والمنتظم .)75/9١(‏ ووفيات الأعيان (۲۱۹/۱)» والوافي 
بالوفيات (4/ »)١١11‏ والبداية والنهاية /٠١(‏ 770)» والمستطرف في كل فن مستظرف .)15/١(‏ 
ونسب ابن خلكان هذه الأبيات لأبي نواس في وفيات الأعيان (178/17). 
وقال ابن القيم كات في نونيته : 
اذا مَأتَلتَ الوُبجوة د رَأيِكَهُ ‏ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ رُمْرةٍ العمجان 

بِشَهَادَةٍ الإثبَاتٍ حمقًا قَايِمَا للهلا بشَهَادَةٍ الثكرّان = 


8 


و 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ت ڪڪ 


هه هه وق وف هه وو و و وه وو وو وق و .وو وو ووو ووو و و وو و وو ووه و مه ووه و ووه وو وو ووو مود ووو 


چ مه .م 6 7 GS‏ ر م ر قفي 2 و 
يا عَبَبًا يِف يُعْصَى الإله آم كَيْفَ يَجحده الجَاحِد 


الشرح: 


فهذا الباب ترجمه المصئف كن ات قَوْلٍ الله تَعَالَى : وف عفرا 

ي أَندَادًا وام عمو [البقرة: ؟7])» والشاهد منه أو الشاهد من الآية هو 

قوله: (أَنْدَادَاءء وذلك أنه نهي في هذه الآية عن جعل الأنداد مع 
د وى دعو 


الله یك . فقال: #فلا علو ينه أتدادًا وا 5 والأنداد جمع 
ند كما ذكرع والتد هو الشل والنطير وال كنا قال تو نف 3 
أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بندٍ صَشَرّْكُمَا لِخَيرِكُمَا الفِدَءً 

وتروی : + ات لسك له لَه بككفء)7" . 

كما استشهد على ذلك ابن جرير الطبري» فالند هو الكفء والشبيه 
والمثيل» فنهى الله بر أن يُجعل أحد مثيلًا لله ب › أو كفوًا له أو 
مساويًا له وذلك بأن يعطيه ويجعل له بعض ما لله بيك »ِم أن يصرف 
له بعض أنواع العبادة» وإمّا أن يجعل له شيئًا مما هو لله جيك » ولهذا 
التنديد قسمان: 
= انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)١199/5(‏ 

ا اا ل 


له بكفء). انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۸۸). 
(؟) انظر: تفسير الطبري (177/1). 


٠ 
1 
: 


4 يَابُ قَوْلٍ الله تَعَالّى : فك يَحَمَلُوأ ب نداد َم موت‎ - ١ 

القسم الأول: ندند كيو 

القسم الثاني : وتنديد أصغرء وهذا الأصغر يكون تارة في العمل» 
وتارة في اللفظء والشرك بجميع أقسامه تنديد» ولكن المراد بالآية الشرك 
الأكبر ؛ لأنّ الله برك جعل النهي عن ذلك بعد الأمر بعبادته وحده دون ما 
سوا فقال يا : «يتآيا الاش اعیڈوا ربک لی کمک وان من نیک 
عَلَّحُم تقو مون 6 ألْذِى جَعَل م الض :اها والشماة ' بام وال من الصسماء 
م ب ا 0 ردقا 3 کک ججَمَنُوا ينه أندادًا وَأ تمَلمون 4*9 
[البقرة: E‏ فهو خطاب لجميع الناس» ونهيهم عن اتّخاذ الأنداد هو 
امبو ا وي » وهذا هو الذي 


| : «سَأَلْتٌ التي تكله : أي الذَنْبِ اع م علد اللَّهِ؟ كَالَ: 00 
أي 

ينا وَهُوَ حَلَقَكَ. قُلت: إن دَلِكَّ ي قُلْتٌ: ثم آي؟ 8 ل 
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وَلَدَكَ تَحَافُ أنْ يَظعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثمَ أيُ؟ قَالَ: أن ثُرَّانِيَ حَلِيلَةَ 
ار ا أن تجعل لله 2 نا في استحقاق العبادة» وهر 
الذي خلق وغيره لم يخلق سكن ما لا ما لا لق سيا وم ونه [الأعراف: ]191١‏ 
هذا القسم هو التنديد الكامل» أو التنديد الأكبرء وإذا نظرت إلى أصل 
كلمة (أنْدَاد)» وأنَّها جمع ندّء فإنّه يحصل التنديد بالمكافأة والمماثلة 


فمثلا من جهة أنواع العبادات من دعا الله برك » ودعا غيره فقد سواه 
وجعل ذلك الغير مماثلا له أي: جعله ندَّاء ومن ذبح لله وذبح لغيره فقد 
جعله مثيلا لله لله في استحقاق هذه العبادة» كذلك من استغاث بالله» 
واستغاث بغير الله ب فيما لا يقدر عليه ذلك المستغاث فإنه ساواه 
بالله يري » وهكذاء وأهل النار إذا دخلوا النار يتحاجون فيهاء ويعترفون 
فيهاء وينادون على أصنامهم» وأوثانهم بقولهم: تال إن كنا یی صَكلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (85) من حديث عبد الله بن مسعود كلك 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١١‏ 


مين 9 إذ سویکم برب الْعْلمِينَ @4 [الشعراء: 4۸-۹۷]» فهذه التسوية هي 
اتخاذهم الأندادء فهم نهوا عن اتخاذ الأنداد مع الله #فل جَحْمَلُوا ينه 
أندادا وَأ تَعَتَمَوَ*. وهم اتخذوا الأندادء والله برك بيّن أن اتخاذ 
او بين الله بك ٠‏ وبين خلقه بقوله: تالو إن کا کی صَكلٍ مُبين 
9 إذ سويكم ررب الْعْلمِينَ 49 ومعلوم هم ما سوّوا آلهتهم وأوثانهم 
وأصنامهم بالله بيك في الخلق» ولا في الرزق ولا في الإحياء والإماتةه 
وَإِنّما سووهم بهم فيما يتوجّهون به إلى الأوثان من أنواع العبادة» فدلٌ على 
أن اتقفاة الأنداة الذي نهى عة أولفك #قلا لوا َم أنداما اسم 
تعَلَمُوَ * أي : في العبادة» وهذه هي التي يدور عليها كلام السلف عله › 
هذا التنديد الأكبرء وإذا كان التنديد هو اتخاذ الندّه أو جعل مع 
الله برك ندا مماثلاء فإِنّه يكون في الشرك الأصغرء وفي أنواعه من 
الأعمالء والألفاظ ومن الاعتقادات أيضّاء فمن اتّخذ تميمة» فله نصيب 
من هذا التنديدء ومن حلف بغير الله» فله نصيب من هذا التنديد» ومن 
قال فا شاد اله وشعت فان له ضيبا عن ذلك التتديدء ومن قال للا 
كليبة هذا لأتانا اللصوص» فله نصيب من ذلك التنديد. 


إذا فالتنديد درجات يدخل فيه شرك الألفاظء ويدخل فيه الشرك 
الخفيّ» ويدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبرء وكلّ ذلك تنديد» لكن 
إذا أطلق النهي عنه في النصوص» فإنّه يُراد به الشرك الأكبر كهذه الآية: 
#قلا مَحْمَلُوا ب أندادًا و وا ثم مَلَمَوََ4» وهذا يبيّن أن ضد ذلك هو 
التوحيدء ضد اتخاذ الأنداد في جميع ذلك هو التوحيد» فإِنَّ المؤمن الذي 
حقّق التوحيد لا یری أنَّ ثمت من يستحقٌّ أن يكون له من الأمر شيء» 
وإنّما الأمر كله لله برك وحده دون ما سواه هو الذي بيده الملكوت» وهو 
الذي بيده الإحياء والإماتة» وهو الذي بيده الرزق» وهو الذي بيده مقاليد 


4) بات قول الل تََالَى : طقلا ملو يِه أنداذا َأ تنوب‎ - ١ 


6١١ 


كلّ شيء» ومصالح الخاد سيا نه سج هر الى على وهر الذي 
يميت» وإليه يرجع الناس . 

فإذا كان وصف الله يل على هذا من نعوت الربوبية» ومن مفردات 
الربوبية» فإنّه بالضرورة يكون هو المستحقّ لجميع أنواع ومفردات توحيد 
الإلهية» لهذا ما يحصل في القلب من التنديد» قد يكون عند الموخد» 
المو خد لا يكون عنده التنديد الأكبر؛ لأنّه لا يشرك بالله بيك » ولكن قد 
يكون عنده نوع من التنديد» مثل ما ذكر في هذا الباب من أنواع ما 
يحصل» ويكون من الأقوال والأعمال والمقاصد. 

فإِذًا الواجب على العبد المسلم المؤمن الموخد» أن يسعى في تكميل 
توحيدهء بأن يجرّد قلبه من أن يكون فيه ند مع الله بيك » حتى في التعلق» 
حتى في الرؤية» فلا يتعلّق ولا یری إلا باه :د وحدهء وإذا كان على 
ذلك فإِنّه يرى الأمور على غير ما هي عليهء يرى الأمور على غير ما يراها 
أكثر الخلق وأكثر الناس» فإِنّه يرى أن الله برك ينزل أمره» ينفذ أمره في 
خليقته» يأمر فيكون الشيء› وينهى فلا یکون» وما شاء کان» وما لم يشأ 
لم يكن» وهو سبحانه يتصرّف» يعطي ويمنع» يتصرّف في هذه الأرض» 
يتصرّف في السماءء يتصرّف في ملكوته» لا مشارك له فإذا تمت حقيقة 
توحيد الربوبية في قلب العبد أداه ذلك لزامًا إلى أنَّه لا يكون في قلبه إلا 
الله برك » ولهذا لما كان هذا الدليل دليل الربوبية هو الذي يودي إلى عدم 
اتخاذ الأنداد. 

جاء في الآية إثبات توحيد الربوبية» أو تذكير القوم بتوحيدهم 
رهم بيك في الربوبية في الإجمال» فقال رك : ازى ڪلقکم واي ين 
اسما ماه اَی به- من المت رقا [البقرة: ۲۲-۲۱] هذه من أفراد توحيد 
الربوبية وهذه حقيقة» فإنّ نفي الأنداد من القلب مع الله بين يكون بالتأمل 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۰۲ 
في توحيد الربوبية» ومن المسلمين من طلبة العلم من يلخي النظر في توحيد 
الربوبية ألبتة» ويرى أن جميع النظر في توحيد الربوبية ليس من صنيع أهل 
التوحيد» وهذا باطل كبيرء بل إن القرآن مملوء من تقرير وحدانية 
الله بي في ربوبيته وفي إلهيته» لكن حال علماء التوحيد أنّهم لا يجعلون 
العبرة في توحيد المرء ربّه بيك في الربوبية» فإِنّه قد يوحد في توحيد 
الربوبية» لكن لا يصل إلى ما يلزم من ذلك من توحيد الإلهية» والمؤمن 
الذي وخد ربّه في الإلهية متضمّن توحيده ذاك أن يوخد الله في الربوبية لكن 
مفردات توحيد الربوبية كثيرة متنوّعة» فتحتاج من المؤمن أن ينظرء وأن 
يعتبر في خلق الله وفي ملکوته» يتفكّر بادئ ذي بدء في نفسه» ثم في من 
حوله» ثم في ملكوت الله؛ ولهذا أمر الله بيك بالتفكر والتدبّر في آيات 
كثيرة كقوله كل : #قل أنظروأ مادا في لسوت والْأَرْضْ؟ [بونس: ١١٠]ء‏ 
وكقوله كل :لولم ينظروأ فى مككوتِ لسوت وَالْرْضٍ 4 [الأعراف: 186]ء 
ونحو ذلك كقوله ك8 : قل إِنَمَآ ظَكُم بوج دة أن تفوموأ لله من وفردئ 

تر ڪرا [سبا: ١٤]ء‏ فالتفكر هذا يقود المرء إلى أن يكون موحّدًا في 
جميع أفراد الربوبية» ويقوده ذلك إلى نفي جميع الأنداد من القلب» وإقامة 
القلب على كمال توحيد الربوبية» وكمال توحيد الإلهية. 

لهذا الشيخ 5 نه ذكر أفرادًا من أنواع التنديد في هذا الباب مما هو دون 
الشزك الاك :لينتهرغلق أن الستديد يحصل يها دون الشرك الاك ولهذا 
نقول: إن الشرك الأكبر كما ضبطه العلماءء أنه هو اتّخاذ الندّ مع 
الله بك » وهذا أخدًا من الحديث: أي الب أَعْظَمْ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لله 
ندا وَهْوَّ حَلَمَّكَ»» وجميع النديدات الأخرء ممّا هي دون ذلك التنديد 
هي وسيلة إليه . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص48). 


TOTO OO 


) بَابُ قَوْلٍ اللو تَعَالَى : لقلا علو ب أندادًا اسم دوت‎ - ١ 


۰۳ 


القسم بغير الله» والحلف بغير اله وقوله: «لَوْلاً اللَّهُ وَقُلانْ»» ونحو 
ذلك من الألفاظء هذه نوع تنديد. 

فإذًا التنديد درجات ودرجات» ومن جعل شيئًا لغير الله من العبادة» 
فهو المندّد التنديد الأكبر الشرك بالله» وما دون ذلك مراتب بعضها أعظم 
من بعض» أي: التنبيه على توحيد الربوبية في الأبيات التي ذكر في هذا 


5: - - i 0 ا‎ ok 4 , of 
تَأَمَلْ فى تَبَاتٍِ الْأرْض وَانظر إِلَى آنَارٍ مَا صََعَّ الْمَلِيكُ‎ 
ر و 0 و‎ 59 «2 o۴ ور 5 ا 0 ر‎ 
عيون من لجَينٍ شاخصاتِ باحداق هي الذهب السبيك‎ 


على قشت انارت عق تهات أن الله لين لة شيك 


أنت تنظر في جميع هذه الأشياءء في النبات» في الشجر» في الزهرء 
في الماء» في جميع ما حولك» تدلّك على أن الله برك ليس له شريك» 
وإذا ثبت ذلك أن الله ليس له شريك في صنعته لهذه الأمور فإذا هو 
المستحقّ أن يكون في القلب دون ما سواهء وإذا كان الله بن في القلب 
دون ما سواه كان القلب موخدًا خالصًا. 
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قَالَ ابن عَبَّاسٍ فِي الآبةٍ: الأنْدَادُ ُو الشّرْكُ خف 
ديب الثمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَء فِي ظَلْمَةٍ ة اللَبْلِ. وَهُوَ أن 
الله وَحَيَاتِكَ يا قُلانْء وَحَبَاتِي. وَتَُولُ : ولا كُليةُ م هذا 
اللُْصُوصُء وَلَولا لبط في الدَّارٍ لأتى اللُصُوصٌ. و وقول الرَجُلِ 
لِصَاحِبهِ: ما شَاءَ الله وَشِمْتّء وول الرّجُلِ: لَوْلا اللَهُ وَكَُانْ. لا 
تَجعل فيهَا فلاناء هَذَا كُلَهُ به شر . N‏ أبي حا 

ش: قوله: (قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فِي الآيةٍ دكار لكر أَخْمَى يِن 
دبي الثَّمْلٍ عَلَى صَفَاةٍ سَودَاء في ظُلْمَةٍ اللَّيْلِ. وَهُوَ أن تَقُولَ: وَاللو 
وَحَيَاتِكَ يا قُلانُء وَحَبَّاتِي. وَتَقُولُ: لَوْلا كُلَيْبَةٌ مَدَا لأتانًا اضوع 
وولا الب في الَا لأنّى اللُصُوصٌ. وَكَوْلُ الرَجُْلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ الا 
وَشِيْتَء وَقَوْلُ الرَجُل: ولا اللّهُ وَْلَانّ. ا تَجْعَلٌ فِيهَا فلانّاء هَذَا كُلَهُ به 
شِدُلكُ؛. روه ابن أبي حَايّم). 

بين ابن عباس تنيب أن هذا كله من الشرك» وهو الواقع اليوم على 
ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. 

فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنهء 
والتغليظ فيه لكونه من أكبر الكبائر. وهذا من ابن عباس تي تنبيه 
بالأدنى من الشرك على الأعلى. 


.)517/١1( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


4 باب قول الله تَعَالَى : فل علو يِه أندادا وام تقوب‎ - ١ 


الشرح: 

قوله : (تنبيه بالأدنى على الأعلى). أي : إذا كان هذا من اتّخاذ الأنداد 
فكيف بمن دعا غير الله» واستشفع بغير الله» واستغاث بغير الله» وذبح لغير 
الله» ونذر لغير اللهء واستعاذ بغير الله وهو لا يقدر وذلك المستعاذ به 
لا يقدر على الإعاذة ونحو ذلك» أو إلى آخر أنواع العبادة. 

لله أبن عبامل عفد على :هذه الآمور». لأن الئاس يغفلون عن وخول 
هذه في اتّخاذ الأنداد» وهذه طريقة السلف» فإنّهم ينبهون على ما يغفل عنه 
الناس» فيكثر هذا في التفسير» أنّهم ينبّهون ببعض المفردات لحاجة الناس 
إلى ذلك التنبيهء أمّا الأنداد قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب 
النمل» ومثل عليه بالقسم بغير الله وأخياف مه ذلك والشرك مروف آنه مته 
أشياء ليست هي هذه» فهذه منها الشرك الأصغر ومنها الشرك في الألفاظء 
وهذه كلها بقائلهاء أو فاعلها شرك. 

فإذّا هذا تنبيه وهو من اتّخاذ الندّ مع الله برك » لكن تنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 

وقول المؤلف كن : (يجب النهي عنه» والتغليظ فيه) هذا لأنّه إذا 
تساهل الناس في وسائل الشرك وفي الألفاظ تساهلوا في الكبيرء »> وهذه 
منكرات» وشركيات لا يجوز إقرارهاء ولا السكرت عنما عنهاء ويجب 
إنكارهاء كما أنه يجب إنكار الكبير. 

فإِذًا إذا سمعت من يقسم بغير الله» فتنهاه فورًا لتعظيمك حقٌ 
الله برك » فان حقّ الله أن لا يقسم إلا به» وإذا أشرك بالله برك » فيجب 
عليك أن تنهى» سواءً كان يقصد الحلف,. أو لا يقصدء فإن قصد الحلف 
كان شركًا أصغر» وإن لم يقصد الحلف أي: جرى على لسانه يكون شركًا 
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لفظيًا كعادة العرب في الحلف بآبائها فنهى النبي بي وقال: «إن الله يَنْهَاكُمْ 
أنْ تَحْلِفُوا اباي هذا شرك لفظي» وهذا كله من أقسام التنديد 
كذلك: لولا كذا ما حصل» وهذا كثير في الناس أن يقولوا: لولا السائق 
ما حصل كذا. ولولا الشيخ فلان كان حصل كذاء ولولا الملك لحصل 
كذاء ولولا الأمير لحصل كذاء ولولا فلان - جزاه الله خيرًا - لحصل لي 
كذا وكذاء وهذه كلها من تعلّق القلب بغير الله بي > وهي كما قال ابن 
عباس : كلها به. أي : بقائله شرك» وهي من نوع اتّخاذ الأندادء وهي لا 
تصدر من قلب إلا وقد غفل عن حق الله بيك > لا تصدر؛ لأن اللسان 
يغرف من القلب» الألسن إِنْما تغرف من القلوب» فما في القلوب تظهره 
الألسن» اللسان أداة» فما في القلب من عدم تعظيم الله بيك حق تعظيمه 
يخرجه اللسانء فإذا ندّد بهذه الأنواع» عُلم أن القلب ليس بمستقيم وليس 
بسليم» ولا ينفع يوم القيامة» إلا من أتى الله بقلب سليم. 


.)١77ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 


» باب قول الله تَعَالَى : فل بعلو بن أندادا ويم تَعَلَمُوَ‎ - ١ 
۰۷ 


وغ عر الات عت أن وَسُوْلَ اللوكلة ال 

حَلّف بِمَيْر الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ). رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وحسّته 
م ے سس و (۱) 
وصححه الحاكم 1 

ش: قوله «قَمَدْ فر أو أَشْرَكَ؛. يحتمل لي أن يكون شگًا من 
الراوي. ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو. فيكون قد كفر وأشرك. 
ويكون الكفر الذي هو دون الكفر الأكبرء كما هو من الشرك الأصغر. 
وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. 


الحلف بغير الله : «مَنْ حَلَف بير الله ققد كَفَرٌَ أو أَشْرَكَ). 

0 وسمي القسم حلفًا ؛ لأنه يكثر عند الحالفين» 

حقيقة الحلف والقسمء أن يذكر الحالف» أو المقسم من يعظمه الطرفان» 
الحالف والمحلوف له؛ ليؤكد الكلام بذلك بأحد أحرف القسم الثلاثة 
الواو والباء والتاء» فإذا ذكر معظمًا به واستعمل فيه أحد هذه الأحرف 
الغلاث الواو والباء والتاء فإنّه يكون حالماء يقول: والله. بالله. تالله. 
مثلاء أو يقول: والرحيم› وكلام الله» وعزة الله» بعزة الله» ونحو ذلك» 
هذا قسم لماذا؟ 

لأنّه ذكر شيئًا معظمًا بين الحالف والمحلوف لهء بصيغة القسمء أي: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١١۳۲)ء‏ والترمذي .)٠٠١١(‏ وأحمد في المسند (۲/ ١١٠)ء‏ والحاكم في 
المستدرك )٦١ /١(‏ من حديث ابن عمر ست . 
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باستخدام أحد أحرف القسم» هذا يكون قسمّاء هذا معنى القسم والحلف 
في اللغة وفي الشرع . 

فإدًا امَنْ حَلَفَ بِقَيْرٍ اللو أي: من أكّد كلامه بمعظم غير 
الله بيك مستخدمًا أحد الأحرف الثلاثة فقد كفر أو أشرك. 

وقوله: «بغير اللو؛ لا يقصد به اللفظ - لفظ «اللو» -» وإنما يعني حلف 
بغير أسماء الله وصفاته» فإنه يجوز الحلف بأسماء الله جميعًا وبصفاته» أي : 
بما ليس بمخلوق وهو الله ی وأسمائه وصفاته - سبحانه -» فيجوز القسم 
بكل أسماء الله ويجوز الحلف بكلّ صفات الله بدن » حتى بكلامه وخلقه 
ورزقه ورحمته ويعني في ذلك الصفات» فإن كانت الصفة محتملة أن تكون 
لله َك ٠‏ أو أن تكون أثر صفة الله بيك . فإنه يترك الحلف بها لأجل أن 
لا يوقع في التباس» هذا من باب الترغيب» ولو حلف ويريد اليمين بالله 
جازء مثل الحلف بالخلقء. وقال: وخلق اللهء إذا أراد الخلق الذي هو صفة 
لله بيك جازء وإن أراد الخلق بمعنى المخلوق أي: المخلوقات امتنع وصار 
حالمًا بغير الله» وهذا مثل الحلف بعهد الله وأنواع معروفة عند الفقهاء 
يذكرونها في الأيمان. 

قال: «كَقَدْ كَمَىٌ أو أَشْرَكَ) هذا الشكٌ بقوله كفر أو شرك إمّا أن 
يكون کا شی الراوق فلا ندري فال كفن أو فال افر فذكر 
الان خي را من العيده حي كرون تاملا اما و آنا كوث ۶آ 
هنا بمعني الواوء فيكون اللفظ من النبي بيا ويكون أو هنا بمعنى 
الواو؛ لأنَّ «أؤ؛ تأتي ويكون معناها الواو ليست للتخيير» كمال 
قال بيه في سورة الإنسان: #ولا ِم مهم اننا أو كُمُورا» [الإنسان: 4؟] 
يما أو كفورا ليست للتخيير» إن أطعت آثْمّاءإن لم تطع الآثم فأطع 
الكفورء أو إن لم تطع الكفور فأطع الآثمء لا.. أو هنا قال المفسرون 
هي بمعنى الواوء #ولا ع مهم َاثِما أو كَُورَا» يعني لا هذا ولا هذا. 


ے 


١‏ - باب قَوْلٍ اللو تَعَالَى : فک عملا به أتدادا وم تقو4 


۱۹ 


فإذًا يحتمل أن يكون في الحديث إذا كان القائل له النبي ية يكون 
المراد ب (أَوْ) هنا الواوء يعني كفر وأشركء والشرك هنا والكفر من الحالف 
بغير الله بو . الأصل فيه أنه شرك أصغر وكفر لا يخرج من الملة» أمّا 
وج كوقة كراشو أنه كمع نا اا كه + الأن ا هو الذي لق وغو 
الذي رزق» وهو الذي أعطاه» وهو الذي أنعم عليه» وهو الذي تفضل 
عليه» ومع ذلك يؤكّد كلامه بمعظم غير الله والذي يستحق التعظيم هو 
الذي أعطاك وخلقك ورزقك وأنعم عليك وهداك» ومن لا تستغني عن 
آلائه طرفة عين فهذا وجه كونه كفرّاء ووجه كونه شركا أن فيه التنديد؛ لأنه 
جعل مع الله بيك معظّمَاء أي: ندا في التعظيم على هذاء لكن هذا ليس 
التعظيم الأكبر» ولهذا يكون شركًا أصغرء هذا هو الأصل فيه» وقد ينتقل 
الحلف بغير الله عن هذا الأصل الذي هو أن يكون كفرًا أصغر وشركًا 
أصغر إلى أن يكون شركًا مخرجًا من الملة» وذلك إذا جعل حلف بذلك 
المعظم يعظمه بالعبادة مثل تعظيم الله بك عند الموحٌدين» مثلا يحلف 
بمعبوده» إذا حلف بمعبود مثل ما يعظم البدوي ويصرف له بعض أنواع 
العبادة» ثم يحلف به» هذا الحلف بمجرّده شرك أكبر؛ لأنه حلف بمعبوده 
وأمّا من حلف بغير الله وهو لا يعبده لكنه تعظيم فهذا هو الذي يكون من 
الشرك الأصغر. 


فَإدّا نقول: إذا سمعنا أحدًا يحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغرء 
لكن قد يكون شركًا أكبر» بحسب حال الحالف» وسبب سياق الشيخ هذا 
الحديث في باب قول الله بيك : خلا ملوأ ينه أَندَادا» [البقرة: ؟5]؟ لأنَّ 
الحلف بغير الله نوع من التنديد» والشيخ كته رتب الباب ترتيبًا لطيفاء فإِنّه 
بدأ بالآية ثم ذكر أثر ابن عباس ته الذي فيه أن الحلف بغير الله من 
الايد ضاق النهي عن الحلف بغير الله وأنّه كفر وشرك» حتى يدل 
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على أنَّ الحلف بغير الله كفر وشرك» وهو من التنديد» فيثبت التقسيم الذي 
ذكرت لك من أنَّ كلّ من أشرك فقد اتخذ ندًّا مع الله 25 سواءً كان شركه 
شركًا فى الألفاظ أو شركًا فى الأعمال ما دون الشرك الأكبرء أو كان فى 
العبادات . 


» باب قَوْلٍ الله تَعَالَى : لفلا علو َه نداد اسم تتلموت‎ - ١ 


ت 


o 0‏ &° 10#« 7 + َع م ن م oF‏ 
وَقَالَ ابن مسعود: «لان آحلف بالله كاد أحب إلىّ مِن أن 


4 وم 7 - 3 ١‏ 
أخلف بِغَيْرِهِ صَاوِقً». 


ش: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبًا كبيرة من الكبائر لكن الشرك 
أكبر من الكبائرء وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. 

فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب 
للخلود فى النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه» وإنزال 
حوائجه 7 كما هو حال الأكثر من هذه الأمة فى هذه الأزمان وما قبلها 
من تعظيم القبورء واتخاذهها أوثاتًاء والبناء غلا واتخاذها مساجدء 
وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمهء والإقبال عليه 
بالقلوب والأقوال والأعمال. 

وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وتركوا ۾ ما 
دل غعلية القرآن'العطيم من التي عن هذا الشيرك وما توصل إل . قال | 
ا #قمنّ اظ من ایر ا کد و کب کاو ولك اط 

ن الككب حى إا جَدَمَبْمَ رسا يتروهم قالوا أبن ما كر تَدَعُونَ 

دوت ۲ الوا صلا عتا وشوا ع ا انم اا ظَفْرنَ» [الأعراف: ]٣۷‏ 
كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنياء وقد 
قال تعالى: #وأن الْمَسَجِدَ لله فلا تدعو مَمَ أله أا [الجن: »]1١8‏ وقال 
تعالى: فل إِنَّمَآ أدعوأ ری ا ل شر بد مدا و فل إِبْ /5 أتلك لك عن ول 
ا O‏ [الجن: .]۲٠-۲١‏ 

وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به 


.)۸۹٠۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (579/4)» والطبراني في الكبير‎ )١( 


تت 1 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ل ا ا ل لال م ل 2 ل ا ا ا ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا 0 0 


عن نفسه یا فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله» والتعلق بغير الله 
حتى قال قائلهه!'' : 


ا أكرَمَ الَْلْقِ ما لي مَنْ أَلْودُ بهو سوَاك عِنْدَ حُلُولٍ الحَادثِ اليم 


ممه 


ِن لمْ يکن في مَعَادِي آخِذًا بدي ضلا ولا كَقّلْ يا رَّلَّهَ القَدَم 
فإنّ مِنَ جُووك ادنيا وصَرَّتَهَا وَمَنْ عُلُويِكَ عِلْمُ اللّوح وَالقَلْم 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه 
ولياذه بغير الله» وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في 
الإطراء الذي نهى عنه َي بقوله: «لاً تُظْرُونِيء كما أَظرَتٍ النَصَارَى ابْنّ 
مریم إِنَمَا آنا عَبْدّء كَقُونُوا عَبْدُ اللو وَرَسُولّةُ؛. رواه مالك وغيره(", 
وقد قال تعالى: فل ل اول لكر عِنيى رين أ ول أَعَلمْ الَْيّبَ وآ 
أل تك إن ملك [الأنعام: .]٠١‏ 

فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله 
ورسوله» وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصًا 
ممن يدعون العلم والمعرفة» ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوهاء لذلك 
كان تعظيمها من القربات عندهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ انظر: ديوان البوصيري (ص؟7507). 
(۲) سبق تخريجه (۲/ ۸۸). 


۱ - باب قول اللو تعَالَى : «إكلا مما وه آنا َم تتتئوت » 
11۳ 


الشرح: 
يعني بذلك منظومة البوصيري» فإذا كان كثير من المنتسبين للعلم في 
الأمصار في وقت الشيخ وما قبله وما بعده» يفتخرون بحفظ هذه القصيدة» 
وأوّلها حسن فيه جزالة في اللفظ والمعنى»ء لكن بعد أن بدأ في السيرة 
ووصف النبي ئة غلا غلوًاء أدخله في الشرك والعياذ بالله» وهناك منها 
أبيات على كونه جعل النبي ية من جوده الدنياء ومن جوده الآخرة» ومن 
علومه علم اللوح والقلم» فممن قاله في قصيدته في أثنائها يصف النبي كَل 
يقول(0 : ش 
لو نَاسَبَتْ قَدْرَهُ آياتّهُ عِظَمَا أخيا اسمّهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
يقول: لو ناسبت قدر النبي ئي ما أوتيه من الآيات» لم يناسب قدره 
إلا شيء واحدء وهو لو ذكر اسمه على ميّت أحياه هذا الذي يناسبه. قال: 
لو نَاسَبَتُ قَدْرَهُ آياثهُ عِظَما أحْيًا اسمّهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
وعند الشراح أنه لا يناسب قدره أنه إذا استغيث به أغاث» ولا يناسب 
قدره أن عنده العلم - علم اللوح والقلم -» ولا يناسب قدره أن يكون من 
جوده الدنيا وضرتهاء ولا يناسب قدره كما نص عليه القرآن. قالوا: فإنَ 
قدره َة أعظم من هذا القرآن» ويُعنى به على حدّ كلامهم القرآن المتلو 
بخلاف القرآن القديم» هذا بعض نصّهم في شروح هذه المنظومة. 
المقصود من ذلك أنَّ أولئك الذين يغلون في هذه القصيدة» يجعلون 
المصطفى ية إلهّاء وهو الذي نهى الناس عن الغلو والإطراء» وهو الذي 
نهى أمّته عن ذلك ية » ادعوا بمحبته مخالفته وجعله إلها مع الله يو . 
وهذا من أعظم المصائب» ولهذا من رؤي يعظم هذه القصيدة» أو 


.)55١ص( انظر: ديوان البوصيري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١1‏ 


يذكر شيئًا من هذه الأبيات» أو يثنى على البوصيري» فان هذا يدل على أن 
قلبه زائغ محبٌ للشرك»› أو غير مفرق بين التوحيد والشرك؛ لأنَّ هذه 
القصيدة والهمزية - والهمزية أخف منها -» لكن فيها رفع لمقام النبي كلا 
إلى مقام الله بر۵ . يقول: لا تناسب أن الله برك ما أعطاه ما يناسبه. 
َو نَاسَبَتْ كَدْرَهُ آيائهُ عِظمًا أخْيًا اسمّهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرَّمَم 
مثل ما ذكر هنا قال: 
2 8 و K‏ 2 2ه ا و2 س2 هو 3 امه 
فإن مِنَ جودك الدنيًا وضرتهًا ‏ ون علويك عِلم اللوح والقلم 
وقال: 
يا أكرّمَ الخلقٍ ما لِي مَنْ الود بو سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولٍ الحادثِ اليم 
والمشركون في كل زمان - في هذه الأزمنة وما قبلها - يحاولون» 
إدخال هذه القصيدة فى أي مجال يجدون فرصة فيه» وقد قرأت قبل 
رمضان (بتنبيه أحد الإخوة جزاه الله خيرًا) بعض الجرائد المحلية السعودية 
أحد الجرائد» قال المنسق لهذه الصفحة حكمة» وأتى بهذا البيت: 
ند و 0 3 ر ر ۳ ۶ و 
يا أكرّمَ الْخَلْقِ ما لي مَنْ الود بو سِوَاكَ عِندَ حُلُولٍ الحَادثِ العَمِم 
وهذا يبيّن غربة الإسلام» وغربة الدين» وتريّص أهل الشرك بأهل 
الإسلام وأهل التوحيد الدوائرء وأنّهم يريدون أن يكون منهم غفلة حتى 
يقتحموا عليه بخيلهم ورجلهم» ولو كان بدس بسيط» مرة ومرتين حتى إذا 
أكثر الإمساس قل الإحساس» فنفذت. 
وهذه الة لقصيدة يتلونها في الموالد» ويفتخرون بها وينغمونها» ويكتبونها 
بكتابات متنوّعة» حتى إِنَّ من أنواع ما تكتب به مثل كتابة المصحف» مثل 


۱ - باب قول اللو تَعَالَى : قلا ملو َه أندادا وسم كلمو ) 
110 


الكتاب الآخر الذي يسمّى (دلائل الخيرات)» و(دلائل الخيرات) والقصيدة 
هذه تكتب بمثل كتابة المصحف» وتذهّب وتجلّد حتى تُجعل شبيهة به» من 
كثرة تعظيمهم» ومن فرط تعظيمهم لها ولقائلها - نسأل الله يدخ السلامة 
من الشرك وممًا جر إليه وقرب إليه -. 

فهذا يبيّن شدة الغربة أن يأتي النبي بيه يدعو الناس إلى التوحيد» وهم 
يخالفون ويذهبون إلى الشركء والله إنها لمأساة» هو يدعو الناس إلى 
التوحيد» ومن استجاب له يخالفون ويرجعون إلى الشرك؛ فهذه غربة 


0 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١15‏ 


ر ا ت اا 4 ب و م أ 2 3 

وَعَنْ خذيفة ليه عن النبئ ية قال : «لا تقولوا ما شَاءَ اللهء 
ا و و و 0 2 2 ت 4 وم م و ع و و 
وشاءَ فلان» ولكن قولوا ما شاءَ الله ثم شاء فلان». رَوَاه ابو 
ت 21 ےت ع ١‏ 
اود يسَندٍ صَحِيح! ٤‏ 

و ص 
2 


ش: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا للمعطوف عليه. 
لكونها إنما وضعت لمطلق الجمعء فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًاء وتسوية 
المخلوق بالخالق شرك» إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغرء وإن 
كان في الأكبر فهو أكبر. كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تله 
إن كنا کی صلل من 9©) إذ شويكم برب الْعَليِينَ )€ [الشعراء: اوسمه] 
بخلاف المعطوف بثم. فإن المعطوف بها يكون متراخيًا عن المعطوف 
عليه بمهملة. فلا محذور لكونه صار تابعًا . 


الشرح: 

هذا من جهة الإرشاد إلى ما ينبغي أن يقال» فلا تُجعَل مشيئة العبد 
مقارنة مشتركة مع مشيئة الله» بل الواجب أن يُنرّه العبد لفظه حتى يُعَظم 
الله برك ٠‏ والقلب المعظم لله بيك » لا يمكن أن يستعمل لفظًا فيه جَعْل 
لمخلوق في مرتبة الله بي في المشيئة» أو في الحلف» أو في الصفات 
ونحو ذلك؛ لهذا قال: لا تَقُونُوا ما شَاءَ الله وَشَاءَ قُلَانُ». وهذا النهي 
للتحريم؛ لأنَّ هذا التشريك في المشيئة هذا شرك أصغر بالله برك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۸۰٩(‏ والنسائي في الكبرى (5/ »)۲٤١‏ وابن ماجه (۱۰۸۲۱)» واحمد في 
المسند (0/ 00785 وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 5٠‏ 07. والبيهقي في الكبرى (7517/7). 


۱ - باب قول الو الى : «5ك ناا ر 804 َا تكرت ) 
11¥ 


«وَلَكنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللّهُ ثُمّ شَاءَ فُأانْ»؛ لأن (ثم) تفيد التراخي في 
المشكة» ay:‏ لذن مشيئة العبد تب م لمشيئة الله بودن قال يك : وما َسَامُونَ 


إل أن يسا أله رب الْعَلَمِيتَ4 [التكوير: 19]» فمشيئة العبد ناقصة» ومشيئة الله 
كاهلة. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
11۸ 


وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ : «أَنّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَجُل أَعُودُ 
و ع > م 


بالل وَبكَ. و انول ا قَالَ: ويَقول: لؤلا 


الأ 


لله ثم فلن وَل ولوا لوا الله وَفْلَآنَ 0 


ش: وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. هذا إنما 
هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء. وهو الذي يجري 
في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن 
يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضرء فلا يقال في حقهم شيء من 
ذلك فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين 
ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئًا من ذلك» أو رغب إليهم 
أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهرء فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار 
على بصيرة من دينه وبالله التوفيق. 

والعلم لا يؤخذ قسرًا وإنما يؤخذ بأسباب ذكرها بعضهم في قول" : 
دَكَاء وَحِرْصٌ وَاجْيِهَادٌ وَبُلْمَةٌ نَصِيحَةٌ أَسْنَاذٍ وَظُولُ رّمَانِ 

وأعظم من هذه الستة من رزقه الله - تعالى - الفهم والحفظء وأتعب 
Ea‏ كما قال تعالى: 
«وَعَلّمَكَ ما کم تكن َل وکات فصل أل لو علي حَليًا) [الساء: ۳[ 


.)١94 /١( أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ ۲۷)ء وابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 
.)1"١ص( من كلام الإمام الشافعي كاله . انظر: ديوان الشافعي‎ (۲) 


۱ - باب قول اللو تَعَالَى: قل كملا 


ههه و هه و و و وه و و و و و ووه وود ود .مو وو مث م. .و9 


نه أندادًا اَم موت » 


ولقد أحسن العلامة ابن القيم كآنه من 57 قا 


وَالجَهِلٌ دَاءٌ قَاتِلٌ وَشِمَارُه 

نَصٌّ مِنّ القرآن أو مِنْ سُنَةٍ 

وَالْعِلْمُ أقسَامٌ تَلآَتُ مَا لَهَا 

لم بأوصان الإلّوِ وَفِعِلِهِ 

وَالأمرٌ وَالئّهِيْ الَّذِي هُوَ وينه 

وَالكُلُ في القُرآن وَالسُّئَنِ التي 
2 وص سماء 


والله ما قَالَ امرٌّوٌ مُتَحَذْلِقٌ 


أمرّان فِي التركيبٍ مُتَفِمَاز 
وَطبيبٌ ذَاكَ العَالِمْ الرَبّانِي 
يِن رابع ولق :دوق ت 
وَكَذَيِكَ الأسمَاء لِلرَّحَمَنٍ 
وَجَرَّاوْهُ يَومَ المَعَادٍ الثاني 
ججاءت عَنٍ المَبعُوثِ بالفُرقَان 
بِسِوَاهُمَا إلا مِنَ الهِدَيَان 


قوله دنه : (وجَاءَ عَنْ إِبْرَاحِيمَ النَحَعِيَ : أنه يَكرَهُ أن يَقُولَ الرَّجُلُ أَعُودُ 
بالله وَبِكَ؛؛ لأن (الواو) تقتضي التشريك في الاستعاذة» والاستعاذة كما 
ذكرنا لها جهتان: جهة ظاهرة» وجهة باطنة» أما الجهة الباطنة وهي : 
الالتجاء. والاعتصام» والرغب» والرهب» وإقبال القلب على المستعاذ 


به فهذه لا تصلح إلا لله. 


والاعتماد فى الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله عليه هذا جائز؛ 
لأن الاستعاذة بالمخلوق ظاهرًا فيما أقدره الله عليه ظاهرًا هذا جائز؛ لهذا 
«نَهُ يَكْرَهُ آَنْ يَقُولَ الرَجُلّ أَعُودُ بالله وَبك»» والكراهة في استعمال السلف 


. 03787 /۲( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


1۲۰ 


يراد منها غالبا المحرم. وقد ترد لغير المحرم ولكن يستعملونها فيما لا نص 


شه . 


ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن» كما في قوله تعالى لَمّا ذكر 
الكبائر في سورة الإسراء: كل ذلك كن سَيكُمُ عند ريك مَكروهًا4 [الإسراء: 
۳۸ء وفي القرآءة الأخرى: كل َلك گان سَيّكةً]('2 أي: محرمًا التحريم 
الشديد. 


0 
چت 


«وَيَجُورٌ أن يَقُولَ: باللو ثم بك»» لما فيها من التراخي: اقَالَ: 
زا 3 ا و 2ي 20 ت رو م ع و ا 
وَيَقُولُ : لَوْلَا الله ثم اَن وَلَا تَقُولُوا : لَوْلَا الله وَفُلَآنَ». 


(۱) قرا نافع وَابْن كثير وَأَبُو عَمْرو [كُلَ ذَلِكَ كَانَ سَيَة] منونة. انظر: تفسير الطبري »)045/١15(‏ 


EE‏ م سه کم نوسي 2 سس 

الأولى: تفسير مَعْرفة النعمّة وإنكارها. 

0 و سرود ت - عر ا ضر 

الثَانيَةٌ : مَعْرقَةٌ أن هذا جار عَلَى ألستَة كثير. 
روه معرقة 8 ۰ ر على ت 2 
ر 2< 0ے م 0 ا 

تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 


2 ير ل ٠‏ 12 
الرّابعَة : إجْتِمَاع الضدين في القلب. 


2 6 


» باب قول الله تَعَالَى: لقلا لوا ي أندادًا وام كوت‎ - ١ 


1۲۱ 
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و 


؟؛ - باب 
َا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالحلِفٍ بِاللَه 


عَنٍ ابن مر مله 3 رَسْوَلَ الله كلا قَالَ: دلا تَحْلِفوا 
يكم م مَنْ حَلّف بِاللَّهِ كَلْيَصْدُق: وَمَنْ ِف لَهُ الله فَليَرْضَء 
ومن لَمْ يَرْضّ بِاللّوء قُلَّيْسَ مِنّ اللّوا. رَوَاهِ ابن مَاجَه سنل 
دم )0( 
حسں . 


قوله : (بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْتَعْ بالحَلِفٍ باللّو) . 

َنِ ابْنِ عُمَرَ ته أَنَّ رَسُولَ الله يك قال : ١لا‏ تَحْلِهُوا ِآَايكُمْ مَنْ 
حَلّف بِاللَهِ كليَصْدُقُ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بالل َيَرَضَء وَمَنْ لَمْيَرْض اللو 
ليس هق ال .واه اين ماه بسكو سن 

قوله : دلا تَسْلِمُوا بأبَائْكُم) تقدم النهى عن الحلف بغير الله عمومًا. 

قوله: «مَنْ حَلَف باللَّهِ كَلْيَصْدِّقْ» هذا مما أوجبه الله على عباده 
وحضهم عليه في كتابه. 

قال تعالى: ااا لذب ءامنا افوأ أنه ونوا مَمّ اسيو [التوبة : 
4 وقال: # والّلرقنَ u « [o‏ فلو دقوأ 
أله لَكَانَ حَرا لَه [محمد: »]۲١‏ وهو حال أهل البر؛ كما قال تعالى: 
IES‏ مَنْ ءَامَنَّ باه الوم الآ ولْمْلبِكدٍ والكتب وَين [البقرة: 1۷۷] 


)۱۸١ /٠١( وعبد الرزاق في مصنفه (517/4)» والبيهقي في الكبرى‎ »)75١1١1( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


هوه هو و واه و وه هوهو وه وو وو و و و وهو و وو و ووه ووه و ووه وو وه ووو وو ووو ووم و ووو ووو ووو و6 6ه 


0 0 ےم مت ے سال وبا رد د وو وتو 
إلى قوله: #أولهك الذي صدقوا وأوليك هم الْمَتَمُونَ4 [البقرة: ۱۷۷]. 


وقوله: «وَمَنْ حلفت لَهُ بالل كليَرْضَء وَمَنْ لَمْ يض بالل فليس مِنّ 
اللّوا أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا 
ريب أنه يجب عليه الرضاء وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد 
يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك. فهذا من حق المسلم 
على المسلم: أن يقبل منه إذا حلف له معتذرًا أو متبرئًا من تهمة ومن 
حقه عليه: أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه» كما في الأثر عن 
عمر كله : (وَلَا نَظنْنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ يِن امْرئ مُسْلِم شرا وَأَنْتَ َد له 
فى الْكَيْر مَحملّد)(). 


وفيه: من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي 
يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب 
على طاعة الله ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في 
ميزان العبد. کما في اد وهو من مكارم الأخلاق. 
وحقوق عباده» وإدخال السرور على المسلمين» وترك الانقباض عنهم 
والترفع عليهم. فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /٠١(‏ 009)» وأحمد في الزهد كما في الدر المنثور (۷/ 0760). 

وانظر تفسير ابن كثير (۷/ ۳۷۷). 


(؟) أخرجه أبو داود »)٤۷۷۹(‏ والترمذي (۲۰۰۲)» وأحمد /٤٥(‏ هلاه, »)٥۳۷‏ وابن حبان (۲/ 
oY‏ اده (0V‏ . 
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وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور فى كتب الأدب وغيرها. 
فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه» وترك ما يجب تركه من 
ذلك» دل على وفور دینه» وكمال عقله. والله الموفق لعبده الضعيف 
المسكين . والله أعلم. 


o28 


هذا الباب ترجمه إمام هذه الدعوة كن بقوله: (بَابُ مَا جََاءَ فِيِمَنْ لَمْ 
يقنع بالحَلِفٍ بالله)؛ وذلك لأنّه جاء في حديث ابن عمر َي الذي ساقه 
في ترجمة الباب أن النبي يلا قال فيمن لم يقنع بالحلف بالله : : ومن لَمْ 
يَرْضَ بالل قَلَّيْسَ مِنَ اللواء وهذا حكم عليه بأنّ من لم يقنع بالحلف 
بالله» انه لجس في الله» وهذا يدل على أن عدم القناعة من الكبائر؛ لأنّه 
نفى أن يكون من الله فالنفي بأن يكون المرء من المسلمين» أو من 
المؤمنين بقوله: الَيْسَ مِنَاءء أو ليس من النبي بي في شيء أو ليس من 
الله» هذا يدل على أن هذا العمل من الكبائرء ووجه كونه كذلك أن من 
كان الله برك في قلبه عظيمًا معظّماء فإنّه إذا أكد له الكلام بالحلف به 
وبذكر اسمهء فإنَّه يجل الله في قلبه» ويقنع بهذا الأمرء ويصدق هذا الأمر 
الذي حلف له بالله بيخ عليهء وذلك لما في قلبه من تعظيم الله بيك » 
فالله برك في قلب العبد المسلم موقر معظم مجلل . 

فإذا كان كذلك فإِنَّ من كمال ذلك أنَّه إذا حلف له بالله رضي؛ لأنَّ الله 
في نفسه أعظم من كل شيءء كما قال ئي هاهنا : «وَمَنْ حَُلِف [ لَه بالل 
َليَرْضَ» ومن هم يرض فإنَّ له جهتين : 


۲ - بَابُ: ما جاء فِيمَنْ لم يَقْنَْ بالحَلٍِ بالل 


A 


١>” 


الجهة الأولى: أن يكون عدم رضاه آتيّا من جهة أن هذا الحالف غير 
صادق فشك فى صدقه» وشڭ فى تحرّيه البر» فى يمينه بالله يوخ . 

الجهة الثانية: أن يكون من جهة عدم تعظيمه للحلف بالله بيك » ولو 
كان شاكًا في صدق المتكلّم فإنّهِ إذا أكد كلامه بالله» وأقسم به فإِنَّ 
الواجب أنه إذا حلف للمرء بالله بيك رضى» ومن ترك ذلك فقد نقص من 
تعظيمه لله ىڭ . «وَمَنْ حُلِف لَهُ بالل قيض وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالل فليس 
مِنَ اللّوا . 

ذا عندنا جهتان: 

الجهة الأولى: جهة ترجيح شكه في صدق هذا الحالف بالله. 

والحهة الثانية: ترجيح تعظيمه لله کن > وإن كان الكلام كذباء 
والمؤمن لا شك يرجّح ما كان في جهة التعظيم لله برك » فما كانت جهته 
التعظيم للرب برك رججحهء وإن كان في قلبه أن ذاك متهم أو أن ذاك 
مكرك فى دة فنا جلف فة ومن خلت له بالله لر فا5ا اف 
له» وأقسم له بالله فليرض بذلك ولا يكذب» ولا يقل لست بصادق» أو 
يماري ویماحی› إذا كان الحالف له بالله ن سلما هذا من تعظيم 
الله علخ . 

فإِذًا هذا الباب مشتمل على حال المعظم لله بي » بالقبول والقناعة 

وحديث ابن عمر ا هذا اشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : «لاً تَحَلِهُوا بِآبَائِكُمْ): والنهي عن الحلف بالآباء 
كان بعد وجود الحلف بالآباء» فإنه كان من عادة العرب أن تحلف بالآباء» 
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وأن تؤكد الكلام بذكر الآباء لأنّهم معظمون» فالمرء إذا حلف بأبيه» فإنه يُعظم 
هذه المسألة» حتى جرى ذلك على ألسنتهم » وخرج في تارات كثيرة مخرج 
التأكيد للكلام الذي لا يراد به حقيقة القسمء > فنهى النبي ية عن الحلف 
بالآباء» فقال: «مَنْ گان حَالِمًا ْيِف باللّهِ أو يمف وقال أيضًا کل : 
آلا إِنَّ اللّه يَنْهَاكُمْ أ ن تَحْلِمُوا ایم فمن گان حَالِماء ييف الله وَل 
كَلْيَضصْمُتْ)!' وهنا جاء: ١لا‏ تَحْلِفُوا بِأبَائِكُم)» فيحرم الحلف بكل مخلوق؛ 
لأنَّ الواجب أن يعظم المرء الله ب » وأن لا يحلف بغيره؛ لأنَ حقيقة القسم 
أنه ذكر لمعظم به بين الحالف والمحلوف له» تأكيد الكلام بذكر معظم بهء 
وهو يؤكد الكلام الذي يسوقه الذي يسمى جواب القسم بذكر معظم به» معظم 
بين الحالف والمحلوف. 


فإذا كان كذلك فالمعظم على الحقيقة عند المسلم هو الله برك » وهذا 
من كمال التوحيدء فلهذا يحرم الحلف بالآباءء وما جاء في الحديث الذي 
زراك أن الي قال قن ادبت الأعرانئ الذئ جاء وقال #والذي 
بَعَثَكَ بالق لآ أَزِيدُ عَلَى هذا ولا القع بىك“ء قال کی : ملح إ ن 
وفي بعض الروايات (أَكُلَحَ وَأبيه إنْ صَدَقّ)(؟) على أن هذا كان قبل النهي. 
وهذا عندي ضعيف وليس بذي وجهء وذلك لأن الت بالأب في هذا 
وقع بأب الرجلء وأب الرجل إِنّما هو معظم عند الرجل» أمّا عند غيره من 
الصحابة فإنّه ليس بمعظّم» وحقيقة الحلف كما ذكرنا أنّه ذكر لمعظم بين 
الحالف والمحلوفء وتأكيد الكلام بذكره» وهذا لم يؤكد الكلام له 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۷۹)ء ومسلم )١1555(‏ من حديث ابن عمر سيت 

(؟) أخرجه البخاري (۸٠1۱)ء‏ ومسلم »)١555(‏ من حديث عمر بن الخطاب ضيه . 
(۳) أخرجه البخاري (57)» ومسلم .)١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (١۱)ء‏ من حديث طلحة بن عبيد الله ك 


. 


۲ - بَابُ: ما جَاء يمن َم بَقَْْ بالحَلِفٍ يالل 
- يفن 


للرجل الذي سأل» وإنّما للصحابة ك » ولهذا يبعد أن يكون هذا وقع» 
حتى يقال إِنّْه منسوخ» والروايات الأخر ترجح» وهي قوله كك : «أفْلَحَ إن 
صَدَّقٌّ) بدون ذكر «وأبيه». 


EG 5 5 01 5‏ - 2 8 مم 

وقال بعض أهل العلم: إن الرواية «أَقْلَّحَ وَاللّهِ إِنْ صَدَقَ» مشابهة 
ل «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَّقّ؛ من حيث الرسمء فلعلّه وقع سهو من الناظر في 
الحديث » فروأه» وقد كانوا يروود من الكتب والصحف رواه ةنا فقال 
«أفْلَحَ وَأَبِيهِ إن صَدَقَ»» وأصل اللفظ «أفْلَح وَاللَو)؛ لأنّ سنّ الباء لها 
ستّان» «وَاللَّه) لها بعد الألف أيضًا لها ستان» فتشتبه خاصة فى ذلك الزمن 
الذي لم يكن نقط الحروف فيه مشهوراء فيشتبه هذا على الرواة» ووقع من 
ذلك تصحيفات كثيرة» كما هو مبين في تصحيفات العسكري المطبوع. 

فإذّا نقول: الراجح هي رواية: َفَلَح إِنْ صَدَقَّ2. ورواية: (أَفْلَحَ وَأَبِيها 
رواية شاذة» ومن أهل العلم كما ذكرنا من حملها على أنها كانت قبل 
النهي. قال عو هنا في حديث ابن عمر س : ١مَنْ‏ حلفت لَهُ بالل َلْيَرْضَاء 

المسألة الثانية: «مَنْ خَُلِفَ لَه بالله فَلْيَرْضَ» إذا كان عند القاضى 
وصارت خصومة» ووجبت اليمين» كاله ع حلف فان على خصمفة أن 
يرضى بذلك» كذلك في الأمر المعتاد إذا حلف للمسلم بالله بك لو من 
غير خصومة فإِنْ من كمال توقيره للرتٌ يون وتعظيمه له أن يردضص بالحلف 
)١(‏ أشار إليها ابن عبد البر في التمهيد (١٠/٦۳۷)ء‏ قال (وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا 

الحديث وفيه: أفلح والله إن صدق» أو دخل الجنة والله إن صدق. وهذا أولى من رواية من روى 

وأبيه؛ لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح). 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن )۳۹١ /٤(‏ (قلت قد رأيته في نسخة مشرقية في الإسكندرية أفلح 

والله إن صدق» ويمكن أن يتصحف قوله: والله بقوله وأبيه). 
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بالله؛ لأنّه في الحقيقة رضى عن الله بيك » ويبقى ذاك وإثمه فيما فعل» 
قال: «وَمَنْ لَمْ يَرْضَ قَلَيْسَ مِنَ الله» أي: أنه متوعد بهذا الوعيد الذي أدخل 
فعله في جملة كبائر القلوب واللسان» وهذا الحديث حسن» كما ذكره 
المصتف . 

المسألة الثالثة: استفاد منه كثير من الشرّاح بأن المراد بهذا الباب ما 
يكون عند توجه اليمين على أحد المتخاصِمّين» فإنه إذا كانت الخصومة 
وتوجبت اليمين في الدعوى» فإ الواجب على الآخر أن يقنع بما حلف 
عليه الآخر بالله بيك » فخصّوا ما جاء من الدليل وخصّوا هذا الباب 
بمسألة الدّعاوِي أي: اليمين عند القاضي. وقال بعض أهل العلم: إن 
الحديث عام. 

0 الباب فيه نوع تردد عند الشرّاح والظاهر في المراد منه أن الإمام 
المصنف د لِك ذكره تعظيمًا لله برك » وقد ذكر في الباب قبله 000 
الله وأن حكية أنه شرك اا إن اا ا ا 
لا يحلف المرء بالله إلا صادقاء وأن لا يحلف يآبائة؛ م 
الله» ومن خُلِف له بالله. فواجب عليه الرضى تعظيمًا لاسم الله» وتعظيمًا 
لحق الله بيك » حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم» وعدم 
اكتراث به أو بالكلام المؤكد به. 

فصار عندنا إذا أن كثيرًا من أهل العلم جعلوا قول المصنف: (يَابٌ ما 

جَاءَ فِيِمَنْ لَمْ يَفْنَعْ بِالحَلِفٍ بالله)» أنه عند القاضي إذا توجبت اليمين على 
أحد المتخاصِمَّين» وأنَّ طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: «مَنْ خُلِفَ لَه 
بالل تَلْيَرْضَ». أن هذا عام في كل من حُلِفَ له بالله فإنه يجب عليه 
الرضى» وآخرون قالوا: يفرّق بين من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب» 


والله أعلم. 


الأولّى : النَهْىْ عَن الْحَلِفٍ بالآبَاء . 
الثَانيَةٌ : الْأَمْرُ لِلْمَخْلُوفٍ لَه بالل أن يَرْضَى 
00 و مه 0 مم وس 


2 


۲۹ 
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- 0 4 ل e Al‏ ارو عم 2 ت 
ن ووا أ تی النْبِيّ يل قَقَالَ: إ نكم تنَدَدُونَء 
و 7 


وذ تشركون تقو نّ: ما شَاءَ الله و و وَتَُولُونَ: وَالْكَعْبَةَ 
كَأَمَرَهُمُ النَِنْ يكل إذًا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبٌ الْكَعْبَق 
و et‏ 2 74 < ر ر ے ت 

وَيَقُولون : ما شَاءَ الله شئت). رَوَاهُ التائ AT‏ 


ش: قوله: (يَاتٌ قَوْلٍِ: ما شَاءَ الله وَشِئْتَ). 

عَنْ یل : ان هوبا أتَى الب يك قال : وَإَِكمْ تشْرِكُونَ تَقُولُونَ: 
ES‏ ولون EF‏ أَمَرَهُمْ الي كل إا أَرَادُوا أَنْ 
A EEN REA‏ ما شَاءَ الله نُمّ شِفْك». 
رواه النسائي وصححه . 

قوله: عن قتيلة - بمثناة مصغرة - بنت صيفي الأنصارية صحابية 
مهاجرة» لها حديث في سنن النسائي» وهو المذكور في الباب 
عنها عبد الله بن يسار الجعفي. 

وفيه: قبول الحق مما جاء به كائنًا من كان. 

وفيه: بيان النهي عن الحلف بالكعبة» مع أنها بيت الله التي حجها 
وقصدها بالحج والعمرة فريضة. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 1144). 
(۲) هي : : فتيلة بنت صيفي الجهنية» قال ابن حجر في الإصابة (۸/ ۷۹): (ويقال: الأنصارية» قال أبو 


عمر: كانت من المهاجرات الأول. . . ولم أر من نسبها أنصارية» وقوله: من المهاجرات» يأبى 
ذلك). 


٠.‏ ورواه 


وتو لهاك ف واه عه واو هنع لوه هذ وها ونه هئ أ ايها _ وود اموز أزهايها 6 أانها ه و الويها هه هه الهو 6ه 8861866 86 


وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء؛ لا لملك 
مقرب» ولا نبي مرسل› ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. 

وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما 
لايقدر عليه إلا الله ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع» وإنما 
شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندهاء وجعلها للأمة قبلة» فالطواف 
بها مشروع» والحلف بها ودعاؤها ممنوع. 

فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع» وإن خالفك من خالفك 
من جهة الناس الذين هم كالأنعام» بل هم أضل سبيلًا . 

قوله: 'وَإِنَكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِفْتَ»» والعبد وإن 
كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله وذ قدرة ا باه نينا 
إلا إذا كان الله قد شاءه» كما قال تعالى: الین س کہ أن يسْتَقِمَ 2 


4 وح ل مر 


وم ادون إَ > أن ا 20 رب لْعْلميت 1€ [التكوير: 4-1۸[ کک لن 
هلد تل ا إل َي سید 9 وَمَا َمَلَبُونَ إل أن يسا أو 
إن آل کان عَلِيمًا حكيما @4 [الإنسان: ]۳٠-۲۹‏ . 

وفى هذه الآيات والأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة - نفاة 
القدر - الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد 
وشاءه» وسيأتى ما يبطل قولهم فى: (يَاتٌ ما جَاءَ فى منكري القَدَرِ) إن 
شاء الله تعالى» وأنهم محوس هذه الأمة. 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتابة والسنة في هذا الباب 
وغيره. واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما 


هوج هم هه ههه وقا و هه و هاه هو و .مو هوه قم هه عه و وقهة وو وو و وه و ووم و هه ومو ومو و ووو وموم وه ود ةو و دوه 


يوافق ما شرعه الله وما يخالفه» من أفعال العباد وأقوالهم» فالكل بمشيئة 
الله وإرادته» فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه» وما خالفه كرهه من العبده 
كما قال تعالى: إن كرا ق ١‏ لَه ع ع ولا ينك ليبايو الكل » 
[الزمر: ۷] الآية . 

وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك فإن النبي ية أقر اليهودي على 


إِنَكُمْ ُشْرِكُونَ) 5 


ذكر المصنف كآنه هذا الباب» وترجمه بباب: (قَوْلٍِ: مَا شَاءَ الله 
وَشِعْتَ)؛ لأنَّ هذا القول من أصناف الشرك» ونوع من أنواع التنديد 
ا وإن اعتقد التشريك في المشيئة فهو شرك 

> يعظم درجته بعظم اعتقاد مشيئة العبد مع مشيئة الله» فإن وصل إلى 
أن مشيغة العبه مستفلة: آئ : آنه ياء أشياء اتعقلالة لا يكناؤها 
الله برك » وتكون مشيئة الله تبعًا لمشيئته العبدء. فهذا كفرء فإن 
الله برك لا يحدث في ملكوته إلا ما شاء. 

رداك المفتت قبل باع انرا من الكريد ونا لشيول كرك اد 
لقلا جَجَمَلُوأ نه أَندَادًا» [البقرة: ؟؟] لشمول النهي عن الأنداد لأصناف 
كثيرة» كما جاء في أثر ابن عباس ب الذي ساقه الشيخ كانه قبل هذا 
الات( 


(۱) راجع (ص٤٠٠).‏ 


۳۳ 


المقصود من هذا: أن التنديد أنواع» ومنه قول: ماشاء الله وشئت 
ووجه التنديد أن هذا ا والواو حرف يقتضي الجمع 
والتشريك بين ما قبلها وما بعدهاء عاطفة تقتة تقتضي الجمع والتشريك بدون 
تفاوت في المرتبة»› وإذا كان ليس 1 تقاؤيك في N‏ 
ا بخلاف لفظ ثُمَّ فإنَّ هذا الحرف 5 ثم تقتضي 

شتراكًا ولكن يقتضي تأخرًا ذ فى المرتبة» ويتبعه تأخر في الصفة» فتقول 
يعاذا سا اشاء الال شاء فلان» يقتضي أن فلانًا شاءء وأن الله بج شاءء 
ولكن باستعمال ثُمّ تأخرت مرتبة فلان» وإذا تأخرت مرتبته مع الاشتراك في 
الفعل فإِنَّ هذا الوصف الذي هو المشيئة» إذا تأخرت مرتبته فإنه متأخر 
ناقص عن الذي قبله» وذلك لأن مرتبة العبد ليست كمرتبة الله بك . 

فإذًا لفظ (الواو) يقتضي التشريك والجمع بدون تفاوت في المرتبة ممّا 
قد يكون فيه تفاوت» فيه اشتراك وتساو في الصفةء التي هي المشيئة في 
الفعلء بخلاف تُمَّ» ولهذا كان الأولى أن يقول العبد في هذه المشيئات: 
ما شاء الله وحده - كما سيأتي -» فهذا هو الأولى» وهو الأكملء كما مر 
معنا نظيره من قبل» ثم هناك ما يجوز وهو أن تقول: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» هذا جائر. 

وقال د يعن لهل العم إنه مستحبّ لما سيأتي من حديث الباب حيث 
قال يل : ١وَلَكِنْ‏ رلا مَا شَاءً الله وَخدَهٌ»» فدلّ على أنَّ قول ما شاء 0 
وحده هذا على وجه الاستحباب والكمال» وأمًّا قول : «مَا شَاءَ الله 4 
شِعْتَ» فإِنَّ هذا لا يجوز أن يستعمل ما هو أدنى منه؛ لأنَّ فيه التفاوت في 
المرتبة ولأجل الامتثال الذي جاء في الحديث» فإنه يدور بين الجواز 
والاستحباب» ولا شك أنه إلى الجواز أقربء أمَّا الاستحباب فليس 
بظاهرء إلا إذا نظر إلى اتباع ما جاء في أحاديث الباب. 
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المرتبة الثالثة التي هي الشرك وهي : أن يستعمل لفظ الواوء اما شَاءَ 
الله وَشِعْتَ». «مَا شَاءَ اللَّهُ وَسَاءَ مُحَمَّدٌه. وهذا ظاهر من قول اليهود: 
«إنَكُمْ تُشْرِكُونَ ن تَقُولُونَ : ما شَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَ ويقولون أيضًا: : «مَا شَاءَ الله 
وَشَاءَ مُحَمَّدة وهذا نوع من الشرك› واليهود فقهوا أن هذا فيه نوع من 
التنديد كما سيأتي تفصيله في الحديث. 

إِذّا مبنى الباب (بَابُ قَوْلٍ: ما شَاءَ الله وَشِْتَ). على أن هذا نوع من 
التنديدء وأنه من شرك الألفاظء وهو شرك أصغرء وقد يكون شركا أكبر 
إذا جعل مشيئة العبد كمشيئة الله بن مساوية لها في الشمول والإطلاق» أو 
غير داخلة تحت مشيئة الله يوخ . 

قال هنا في الشرح قال: (وفيه قبول الحقٌّ ممّن جاء به كائئا من كان). 

هذه قاعدة عظيمة» وفائدة عزيزة» وذلك أن النفوس قد تستكبر الحق 
ممّن هو أدنى منهاء وقد تظنّ أن الحق لا يدركه من هو ضدّها فهؤلاء 
اليهود أدركوا هذا الحق وبلغوه المسلمين» فالمسلم والمؤمن أحق 
بالحكمة» أحق بالعلم الصحيح» فإذا جاءه به يهودي» أو جاءه به نصراني 
وكان صوابًا في نفسه فهو أحقٌّ به» فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها 
فهو أحقّ بهاء حتى إن الشيطان أفاد أبا هريرة ضيه بفائدة عظيمة وهي أن 
يتلو حين يأوي إلى فراشه آية الكرسي» وهذه فائدة استفدناها من الشيطان» 
استفادها المسلمون من الشيطان إلى قيام الساعة» فكان من تعليمه ذلك» 
والنبي يي أقرّ ذلك التعليم» وقال: ١صَدَقَكَ‏ وَهُوَ گڏوبٌ». واستفدنا 
ذلك فالمسلم لا يتكبّر عن قبول الحق» ومن الناس من ينظر فيمن قال قبل 
أن يسمع› ودا شك اهالت لله .و الت ناا ولك عليه الاد 


فالواجب أن ينظر فى القول من حيث الدليل» ريما ينبه عدوه» وربما 


.)۲۳۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳٥ 


وا تعد قلي تراه و 
قصده الحق ليس قصده الترفع ولا التكبّرء وإذا كان قصد المؤمن هو 
التقرّب إلى الله ومعرفة الحقّ بدليله فإنه يحرص عليه» ولو أتى به الصغير» 
أو أتى به الوضيع» أو أتى به العبد» أو أتت به المرأة» أو أتى به الكافرء 
أو أتى به رأس من رؤوس الضلال. 

هذا من فوائد الحديث الظاهرة التي قال فيها الشارح: وفيه قبول الحق 
ممّن جاء به» وهذا واضح ؛ لأنّ هذه المسالة من مسائل التوحيد استفدناها 
من قول اليهود: رتم نُشْرِكُونَ) وفي قولهم فيما سيأتي: «إنكم تنددون», 
فهو نوع من التنديدء ونوع من الشرك. 

وقال المصنف كته في مسائله: ١النَانِيَةٌ:‏ كَهُمْ الْإِنْسَانِ إِذَا گان لَه 
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هُوّى). 

وهذه مسألة مهمّة» وهي أنَّ المرء إذا كان له هوى» ولو نوع تعضّب» 
أو رغبة في شيء» وهواه إليه» فإنه ينقدح ذهنه في فهم هذا الشيء» ويكون 
هذا الفهم صحيحًاء فهؤلاء اليهود ضدّ المؤمنين» ضد الرسول ياء وضد 
صحابته يه » هم قتلة الأنبياء» وهم الذين أشركوا بالله» لكن أرادوا 
مطعنًا في المسلمين» وكان لهم هوى في ذلك؛ لا لأجل أن يرشدوا إلى 
الحق» وإلى توحيد الله» لكن لهم رغبة في أن يطعنوا ذ في المسلمين الذين 
يقولون: نهم يوحٌدون الله» فقالوا لهم: إنكم تشرکون» إنكم تنددون» 
وهذا لأجل الهوى»ء أي: هذا الهوى الذي في نفوسهم» والبغضاءء 
شحذت أذهانهم» وفتقت قريحتهم إلى أن يستدركوا هذا الاستدراك» وما 
منعنا من قبول ذلك منهم إن كان لهم هوى. 

فإِذًا صاحب الهوى قد ينقدح في ذهنه فهم ينقد به صاحب الحقٌء 
فلا يصد صاحب الحقّ عن قبول الصواب» أن يكون من قاله من أصحاب 
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الهوى» أو ممّن هو عدو له» أو ممن له رغبة بأن يطعن بهذا الانتقادء إذا 
كان يريد أن يطعن فذاك نية له» لكن يهمنا هل هذا القول صحيح أو لا؟ 
فإذا كان صضوابا قاتا بعد عنه: وإذا كان خطأ فَإنّه لأ ينانا ؛ لأنّه قد 
انتقدت الأنبياء والمرسلون من قبل . 

لهذا في تنبيه المصنف على هذه المسألة عظيمة من عظيم الفوائدء 
وهي أن الإنسان إذا كان له هوى فإِنَّ ذهنه يشتدٌ حتى يخرج الفائدة» وهذا 
حاصلء فإنه بالتعصب الذي شاع في الأمة» ظهرت فوائد كثيرة» 
فبالتعصب وهو نوع من الهوى ظهر تحرير المسائل» وبالتعصب الذي هو 
نوع هوى ظهر خدمة كتب الحديث» وشروح الأحاديث» وتنافس فيها 
العلماء؛ لأجل أن هذه شروح للشافعية» وهذه شروح للحنفية» وهذه 
شروح للحنابلة» وتلك للمالكية» وتسابق إلى صحيح البخاري العلماء كل 
يشرحه بحسب مذهبه» وكذلك إلى صحيح مسلمء تسابق إليه العلماء» كل 
يشرحه على حسب مذهبه› وهذا من فوائد التعصّب هو مذموم في نفسه. 
ونوع هوى» لكن يشحذ الهمة على شيء» وهكذا التعضّب للأمصارء 
مذموم في نفسه لكن أحيانا يفيد فوائد في العلم أو في العملء أو في 
الاستقامة» ونحو ذلك» كذلك التعصب للفئات والطوائف» كل من يتعصب 
لفئة ولطائفة» يفيد أن يظهر كلّ أصحاب طائفة ما عند غيرهم من الخطأ؛ 
لأنّه إذا كان ذا هوى فإنّه ينقدح ذهنه إلى معرفة أخطاء الآخرين» وهذا 
يجعل من يريد الاستقامة والصلاح يبحث عما ينجيه» وعما هو الحق في 
نفسه بدون النظر إلى قائله . 


فإذًا هذه الفائدة يريد بها الشيخ نه أنَّ اليهود فيهم هوى» وهذا الهوى 
أخرج نقدهم للمؤمنين في مسألة عظيمة من مسائل التوحيد» مسائل الشرك 
الأصغرء واستفدنا ذلك منهم» وكان انقداح ذلك في أذهانهم ومعرفتهم 
لأجل الهوى الكامن في نفوسهم . 


1۳۷ 


ذكر الشارح كه الكلام على مسألة القدرء هو ظاهر؛ لأنَّ المشيئة 
اد راتيب القدر» فالقدر له هراتت مها أن يؤمن العبد بآن مشيية 
الله يك مطلقة شاملةء وأنَّ مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله» لا يشاء العبد 
إلا ما شاءه الله بي فمشيئة العبد ناقصة قاصرة» ومشيئة الله بيك تامة 
كاملة كما قال بيك : ##ومًا نَنَامُونَ إل أن س اله رب الْعلَمِيتَ4 [التكوير: 
4 فهذا بحث في القدر؛ لأن مراتب القدر أربعة» ومن تلك المراتب 
المشيئة» وهي المرتبة الثالثة. 
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شَاءً اللَّهُ وشت كَالَ: ا ا اللَّهُ 


00 

ش: هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك» لوجود التسوية في العطف 
بالواو. 

وقوله : «أَجَعَلْتَنِي لِلَو يداك فيه بیان أن من سوى العبد بالله» ولو في 
الشرك الأصغرء فقد جعله ندًا لله. شاء أم أبى» خلانًا لما يقوله 
الجاهلون» مما يختص بالله تعالى من عباده» وما يجب النهي عنه من 
الشرك بنوعيه» ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 


في حبك الذي قله فال عله عملت للد ندا بل ما 


ع ها مور 


وحدة) . 


فت 


قوله: «مَا اء الله وَحْدَهُ)؛ لأنّه هو الكمالء النبي َة إنما قال هنا 
الكمال» فقول القائل: «مَا شَاءَ وَشِئْتَاء هذا كان بعد النهي» ولهذا قال له 
النبي كك : «أَجَعَلْئَِي للَّهِ يذّلا وفيه أن المرء يعظم أمر ربه برك بما فيه 
سلب بعض المديح له إذا كان باطلاء فقول القائل: اما شَاءَ اللَّهُ وَشِعْتَ) 
للنبي ية هذا نوع مديح فيما يحسبه القائل للنبي َيه ورفعة لهء أو ترفيع 
0 أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 21140 وأحمد في المسند /١(‏ ۲۸۳)ء والبيهقي في الكبرى (؟/ 


۷ ) وفيه: «أَجَعَلئنِي لله عَذلا. .. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
والطبراني في الكبير »)٠١٠٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (/44) وفيه : : «جَعَلْتَ لِلَّه ندا . 


۳۹ 


له ية وغلوء ولم يمنعه ية من ذلك ما قام بقلبه بل نهى عن ذلك» أي : 
ما قام بقلب القائل» بل نهى عن ذلك؛ لأن اللفظ يقتضي الشرك أو اللفظ 
شرك. 

قال: أَجَعَلْتَِي لِلَّهِ داك فدلٌ على أن ما يقوم في القلب من محبة 
النبي بء أو من تعظيمهء أو من توقيره» وتبجيله لا يجوز أن يخرج إلى 
أن يخرج بقائله إلى ألفاظ شركية» أو ألفاظ بدعية» والذين يستعملون 
الألفاظ الشركية في حق النبي بيا يقولون: نحن نحبّه» ونحن نعظمه» وهذا 
تعظيم للنبي وله نقول: نعم» محبته وتعظيمه يله واجبان» ولكن بما 
لا يؤول إلى نوع من أنواع الشركء أو الغلو الذي نهى عنهء لهذا النبي لاز 
قال لذاك القائل : «أَجَعَلَْنِي لِلَّ دّاا ولو كان قوله صدر منه لأجل المحبة 
أو التعظيم والإكرام» لكن هذا ليس بعذر» وليس بسبب يجيز له ذلك 
المقال. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١‏ 


وَلابْنِ مَاجَّه: عَنِ الظمَيْلٍ أي عَائِمَةً لامها قَالَ: «رأَيْتُ 
كأني تت على تَر ِن اليَهُوو. فلك قُلتٌ: إِنَكُمْ لأنْثم الْقَوْمُ لَوْلَا 
أَنَكُمْ تَقُولُونَ: عُرَبْرَ ابن اللو قَانُوا: وإنكم لأنْثُمْ الْقَومُ لَوْلَا 
ت ووة: تا شه لا كه شعفة. فوخو بوب 
التَصَارَى كَقُلْتُ: إِنَكُمْ لأنتمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمْ تَقُو 0-00 
ابن اللَّوء قَالُوا : وإنكم للم الوم 20018 
الله وَسَاءَ نامسمت تُ أَخْبَرَتٌ بها مَنْ أَخْبَرَتُ 
الي ي فَأَخْبَرْتَهء كَقَالَ: مَل برت بها أحَنَا؟ قُلْتُ: َعَم 
ال: كود الل وى عل كع كال. ا تند 0 


ء9 مه وعدم 0 هم co 7 tl o‏ 
رؤا وبر پا مَنْ بر منكم» ون ْنَم كَلِمَة گان يَمْتَعْنِي گڏ 


م ى داه 


وَكَذَا أن انها عَنهَا ٠‏ قلا تَقُولُوا eT‏ 
ولک ولا ما االله وغد : 


: ITE 25 62 9 5 

ش : قوله: (عَن اليل أَخِي عَائِشَةَ لِأَمّهَا) هو الطفيل بن عبد الله بن 
سخبرة أخو عائشة لأمها. صحابى له حديث عند ابن ماجه» وهو ما 
ذكره المصنف في الباب. 

وهذه الرؤيا حق ء أقرها رسول الله َة وعمل بمقتضاهاء ام أن 
يقولوا: «مَا شاءَ الله وشا محَمّذا وأمرهم أن يقولوا : «مَا شَاءَ الله 
وَحذه) . 

وهذا الحديث والذى قبله فيه أن يقولوا: «مَا شَاءَ الله وَحَدَها. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )1١١4(‏ بغير هذا اللفظ» وأخرجه أحمد فى المسند (0/ ۷۲) بنحوه. 


#أهه هه واه ع هاه و وأ عه و هد هه هو و وا وه و و و هه هاه و و و و وهو ع واه و هم و و مع ووو وم وج و عو و ووو وود م.م ١.5.9‏ 


ولا ريب أن هذا أكمل فى الإخلاص» وأبعد عن الشرك من أن يقولوا: 
ثم شاء فلان؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد في كل وجهء 
فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. 
قوله: كَانَ يَمْتَعْنِي كَذَا وَكَذًا أن أَنْهَاكُمْ عَنْهَا؛. ورد في بعض 
الطرق: «أنه كان يمنعه الحياء منهم», وبعد هذا الحديث الذى حدثه به 
الطفيل عن رؤياه خطبهم ييا فنهى عن ذلك نهيًا بليعّاء فما زال كَل 
يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة» وبلغ البلاغ المبين - 
صلوات الله وسلامهم عليه وعلى آله وصبحه أجمعين -. 
وفيه معنى قوله کي : اليا الصَّالِحَةٌ جَرْءٌ مِنْ سِنَةِ وَأَرْبَعِينَ جُرْكَا مِنّ 
التو . 
وها نواه املح 


فى هذا الحديث من البحث ما فى الحديثين قبله» وفيه زيادة مسائل : 

منها أنَّ النصارى أيضًا قالت ذلك في المنام» «وإنكم لأَنتُمْ الْقَومُلَوْلَا 
نَكُمْ تَقُونُونَ: ما شَاءَ الله وَسَاءَ مُحَمَّدٌهء فهذا فيه أن النقد والعيب جاء من 
اليهود والنصارى جميعًاء ولا شك أنه إذا تكاثر فإنه يقوى على النظر 


.)۲۲٠١ »۲۲۹۳( أخرجه البخاري (5949)», ومسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱٤۲‏ 


والبحث» والنبي ية لمّا أخبر بذلك قال: (إِنّهَا رُؤْيَا حَقٌ). ومنعه من أن 
ينهاهم قبل ذلك عن قول: ا شا الله وا دا شن ذلك ا 
الحياء كما جاء في بعض الطرق» وإمّا أنه يتدرّج معهم في النهي» والتوحيد 
ضِدهاالشرك» والشرك قسمان:"ثيرك أكبنه وشرك أصغرء والشرك الأكبر 
النهي عنه كان ب (لا إله إلا الله) فمذ بعث النبي ياء وهو ينهى عن جميع 
أنواع الشرك الأكبرء وأمّا أفراد الشرك الأصغر فإنها كثيرة جذا» وصار 
النهي عنها على مراحل» التمائم نهي عنها وكانت في الأول غير منهي 
عنهاء الرقى نهي عنها وكانت في أوّل الأمر غير منهيّ عنهاء أي: الرقى 
الشركية» والتولة نهي عنها ولم تكن منهيًا عنهاء وكذلك الحلف بالآباء 
نهي عنه وكان شائعاء الحلف بالكعبة نهى عنه وكان شائعاء وهكذا قول: 
«مَا شَاءَ الله وَشِيْتَ»ء وامَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدا. 

فإذا مسائل الشرك الأصغر تدرّج فيهاء لم تأت جميعًاء وهذا يفهم منه 
أنه ية منعه مانع من التنبيه» أو من بيان ذلك . 

فدلّ على أنه يجوز تأخير البيان في هذه المسائل لمصلحة راجحة» 
وهذا ظاهر إذا كان المدعو ممّن يقع في الشرك الأكبر فإنّهِ يرك الكلام معه 
في مسائل الألفاظ» وبعض مسائل الشرك الأصغرء والحلف بغير الله 
ونحو ذلك حتى تقر حقيقة التوحيد في نفسه؛ لأنّه ربّما أنه لو كان الكلام 
معه في مسائل الشرك الأصغر قبل مسائل الشرك الأكبر ربّما نفر لأنّها 
أكثرء ولأنّ الشبهة فيها أو الاستعمال فيها قد ما يظهر للمدعوء فيكون 
الانصرافٍ عن الدعوة أعظم»ء بخلاف مسائل الشرك الأكبرء فإنّ النفوس 
مجبولة على إنكارهاء وعلى عدم قبولها وبغضها. 

إِذا في هذا أن الداعية إذا تزاحم عنده الشرك الأصغرء والشرك الأكبر 
فإنّه يؤخر الكلام على الشرك الأصغرء وليس معنى ذلك أنه يترك الكلام 


€۳ 


في الشرك الأصغر دائمًا ويسكت عنه لأجل مصلحة يتوهّمها مصلحة» بل 
إن الدعوة تكون إلى التوحيد. 

هذا الكلام لا يعني أن يقول القائل: إن يجوز مثل هذه الأفعال مثل 
قول: «مَا شَاءَ الله وَشِيْتَ1ء أو أنه إذا سئل عنها يقول: لا باس» لا بأس 
يد لا بأس أن تحلف بغير الله» لا بأس أن تقول: «مَا شَاءَ 
الله وَشِنْتَ ت) هذا ل لان النبي َي حين قال: «قُولُوا مَاشَاءَ الله 
وَحَدَه). (مَا شَاءَ الله شم شَاءَ مُحَمَّداء فهذا نسخ للتجويز قبله» يكون هذا 
شركًا وما قبله منسوخ» أي: من السكوت على هذا الأمر أو تجويز 
استعنالة كالخلق بخ الله+ وتحو ذلك وفرق بين السكوت عن الإنكاز 
وتجويز الفعل. 

وهذه مسألة ربّما اختلطت في أذهان بعض الدعاة» حيث يجعلون 
المصلحة تبيح لهم أن يقولوا: هذه مسألة مختلف فيهاء أو هذه مسألة 
سهلة» يوهمون الناس أنها جائزة» وهدي الدعاة الذين يريدون إصلاح 
الناس على وفق طريقة الأنبياء والمرسلين أنهم ريّما أخروا الكلام في بعض 
المسائل لأجل تحصيل المهمّات» وهذا هو الذي فعله إمام الدعوة كآنه 
فإنَّه سّئل عن مسائل» وقال: هذا ليس مما نحن فيه» وهذه مسائل لم أتكلم 
فيهاء وقال في بعضها: سبحانك هذا بهتان عظيم؛ لأنّه ما تطرّق إليها في 
ول الذعوة» وإنما سک عنها سكوياء 

فإِذًا قد يسكت لأجل تحصيل مصلحة عظيمة» لكن لا يجيزء وفرق بين 
المقامين» فمن الناس من يظنّ أن المصلحة في الإجازة» وهذا باطل» بل 
هو تجويز لما حرّمه الله بر » ولكن السكوت نعمء هذا تتبع تحقيق 
المصالح ودرء المفاسد» على أن مراتب الشرك الأصغر تختلف» فهناك من 
الشرك الأصغر ما هو يقرب من الشرك الأكبر» وهو وسيلة وقريب منهء 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فهذا لا يجوز إقراره؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر مثل بناء القباب على 
القبور» ومثل تعظيم الأولياء بأنواع من التعظيم التي هي وسيلة للشرك 
الأكبرء فهذا لا يجوز السكوت عليه؛ لأن السكوت عليه مدعاة لأن يقر 
الشرك الأكبر؛ لأنه وسيلة للشرك الأكبرء وهناك أنواع من الشرك الأصغر 
تكون من شرك الألفاظء أو مما لا يكون وسيلة واضحة إلى التنديد 
الكامل» أي: إلى الشرك الأكبر بالله: فهذا هو الذي يجوز تأخيره لأجل 
مصلحة راجحة» فإنَّ وسائل الشرك الأكبر التي تؤدّي إليه كبناء القباب 
ونحو ذلك» هذا لا يجوز إقرارها؛ لأنّها وسيلة مباشرة له وأمَّا مثل 
مسائل هذه الألفاظ فإنّهِ قد تؤخر لمصلحة راجحة. 

فإذا خلاصة الكلام أنَّ مسائل الشرك الأصغر تختلف» وأن منه ما 
يجوز تأخير الكلام عليه لمصلحة نهي الناس عن الشرك الأكبر. 


الأولّى : مَعْركَةٌ الْيُودِ بِالشّرْكِ الْأضمّْر . 

المَانَة : هم انان دا گان لَه هَوَى . 

الثَالِتَةٌ : كَوْلْهُ تكله : «أَجَعَلْتَنِي لله يِدًا؟) فَكَيْف بِمَنْ قَالَ: يا أكْرمَ 
3 : ما لي مَنْ الود په سِوَاكٌ . 200 

وَالْبيْنِ بَعْدَه. 

الرَابِعَةُ: اَن هذا لَيْسَ مِنَ الشرْكِ الأكْبَرِء لِقَوْلِِ : يمعي كَذَا وَگڏا». 


3 


الْكَامِسَةٌ : أن لرل الصَّالِحَةَ مِنْ َقْسَام الْوَحِى . 


. 
ت 


3 سك و م 2 
ن سَبْبًا شرع بض الأخكام. 


- 


ق 


3 د َر 
السادسة: أنها قد 
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> a 


عَالَى : وقالوا مَا هی إِلَا سانا الديا سوت و وا کا 


م 


طم 4 [الجائية: ]٤‏ . 
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مما 
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2" 
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سا 
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ش: قوله: (بَابُ مَنْ سب الدَّهْرَ فُقَدْ آڏّى الله). وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : 
ونوا تنا إلا ان لديا ی ا ِل لَه [الجائية: 14]. 


قال العماد ابن كثير فى تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: لوالا مَا هى إلا حن أل 
ن وجا وما 0 إل هر4 ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش 
آخرون. وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون 


للمعاد. ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم. وهم ينكرون البدأة والرجعة. 


)1( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - : (أصل هذه الكلمة نسبة إلى الدهر يعني : الذين 
يقولون بهذا القول ينسبون إلى الدهرء والنسبة إليه في الأساس دهري» يعني الدهر دهري غيرت 
في النسبة إلى دُهري» الذي يكون علمًا على هؤلاء الذين يقولون بهذا القول. 
والقياس أن يكونوا دهرية؛ لأنّهم يقولون بأنَّ الدهر هو الذي يميت ويحبي وهو كل شيء؛ لكنهم 
جعلوهم دذُهرية» بضم الدال» حتى تكون علم على طائفة» وهذا له مثال» مثل الرافضة من 
الرفض» رفض يرفض رفضًاء هذا المصدر لكن صنيع الرافضة رفض بالكسرء فالطوائف غير فيها 
کی عن تصادرهاء ن ون عل على الطائقة كما قال الاي 
إن كَانَ رفضًا حب آل مُحَمَرٍ كَلْيَسْهَدْ الثَمَلآنِ أي رَاقَضِي 
رفضًاء بالكسر» كسر الراءء وهنا دُهرية. . وهكذاء نعم لها نظائر» فهذه تطلب بضبط أهل اللغة 
لهاء على خلاف القياس؛ لأنّها اسم للطوائف). 


5 - بَابٌ: مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَدْ آدَى الله 
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وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية» المنكرون للصانع» المعتقدون أن في 
كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه؛ وزعموا أن 
هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقول» ولهذا 
قالوا: يا لكآ إل ألدَمْد» قال الله تعالى: وما هم بلك من عر إن هم 
إل برد [الجائية: 4؟]» أي : يتوهمون ويتخيلون!". 


الدهر هو الزمانء اليوم والليلة» الأسابيع» الأشهرء السنون» العقودء 
هذا هو الدهرء وهذه الأزمنة مفعولة مفعول بها لا فاعلة» فهي لا تفعل 
شيئًاء وإنما هي مسخّرة يسخرها الله بي » وكل يعلم أن السنين لا تأتي 
بشيء» وإنما الذي يفعل هو الله بى في هذه الأزمنة؛ ولهذا صار سب 
هذه السنين سبًا لمن تصرّف فيها وهو الله يدن ؛ لهذا عقد هذا الباب بما 
يبين أنَّ سب الدهر ينافي كمال التوحيدء وأنَّ سب الدهر يعود على 


پل کر 


الله ى بالانذا لاه ست لمن تضرف فى هذا آلدهر: 
(يَابٌ مَنْ سَبٌ الدَّهْرً)ء السب يكون بأشياء» والسب في أصله: 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : (الفلاسفة أقسام» منهم فلاسفة كما قال: 
إلهية » يعني الذين يقولون بوجود الإله» وأنَّ الخلق له خالق» وأن العقل صدر عن عقل أكبر» عقل 
فعال» وهؤلاء طائفة مشهورة منهم أفلاطون وأرسطو. . إلى آخره» ويقال لهم : إلهية؛ لإثباتهم 
الإله» وهناك فلاسفة دهرية لا يقولون بإثبات الإله» وإِنّما يقولون بقدم العالم وأنّه لم يحدث وإِنْما 
هكذا وجدت» هؤلاء فلاسفة أرجعوا الأمر إلى الدهرء فيقال لهم : دُهرية» وأولئك إلهية). 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١9١‏ 


ْ شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١4‏ 


التنقص» أو الشتم» فيكون بتنقص الدهرء أو يكون بلعنه» أو بشتمه» أو 
بنسبة النقائص إليهء أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك» وهذا كله من أنواع 
سبّه والله بك هو الذي يقلب الليل والنهار. 

(فَقَدْ آدَى اللَّةَ)» ولفظ (آذى اللَّه)؛ لأجل الحديث حديث أبي 


و 


هريرة كه عَنٍ النّبِيّ كَل قال : «قَالَ الله تَعَالى: يُؤْذِينِي ابْنُ آم يَسْبُ 


٠ 
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الخد واا الت اقل الل 451015 فف رعا للفظ الحلريف. 

فهذا الباب ترجم له المصنف كدت ب (بَابٌ مَنْ سَبٍّ الدَّهْرَ فَمَدْ آڏى 
اللّة)» وظاهر أن مسبة الدهر على ما جاء في الأحاديث أنّها من أذية 
الله ك ٠‏ والله بين أثبت أنه يتأذى بذلك على لسان رسوله اة . 

فإثبات أن الله بيك يتأذى بذلك حقّء لمجيئه في النص والأذى غير 
المضرة» فإن أحدًا لن يضر الله بين . كما جاء في قوله برك : # أن 
يصوأ أله سينك [محمد: ۴۲]» وكما جاء في قوله ية في الحديث القدسي : 
ِنَكُمْ لَنْ تَبذْعُوا فيي كُتَنْفَعُونيء وَلَنْ تَبْلْهُوا ضري روني“ والأذى 
غير الإضرارء فالأذى أثره خفيف لا يترتب عليه شيء» وإِنّْما هو من جراء 
عدم قدر الله بك حق قدره» وإذا لم يقدر العبد ربه حق قدرهء فإِلّه يؤذي 
مولاه بك » كما قال بيك : إن ادن يدوت اله وَرَسْولٌ لعن أنه فى لديا 
وَلَْخْرّة 4 [الأحزاب: 7ه]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر من يؤذي 
الله برك » وهذا بخلاف الضرّ كما ذكرناء فإِنَّ العباد لن يضروا الله شيئًاء 
ولن يبلغوا ذلك لأنَّ الضرّ إلحاق مضرة بالشيء» والله ب2 هو مالك 
الملك لن يبلغ أحد من ذلك فيه بشيء بيك » أمَّا الأذى فيحصل كما قلنا 
أنه لا يقدره برك حق قدرهء فيؤذي» فالعبد يسبّ الله إذ ينسب له الصاحبة 
والولد والشريك» ويؤذي الله يك بذلك. كذلك يؤذيه إذا سب الدهرء 


(۱) أخرجه مسلم (701) . 


وو AE‏ تقذ أذ الله 
۹ 


وكل ما هو مناف لكمال التوحيد وللتوحيد فاه يحصل به أذى لله يتن من 
باب أولى . 

وهذا الباب ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد لمناسبة أن سبّ الدهر 
متضمّن للشرك الأصغرء بان ذتفة أن الى ف العر عا م إلا 
لاعتقاده أن الدهر هو الذي فعل ومنع. هو الذي أرسل خيرًا أو منع خيراء 
فيسبٌ الده؛ لأن الدهر جاءه بالنكبة» وجاءه بالمضرات» وجاءه بالشرورء 
فيعتقدون أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء» فإذا سب الذهر صاحب 
ذلك» أو كان سبب هذه المسبة ذلك الاعتقادء وذاك الاعتقاد شرك أصغر؛ 
لأنّه يعتقد أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياءء وهذا باطل؛ إذ الذي 
يفعل تلك الأشياء: إنما هى رب العالمين: 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة: وهو أنَّ سب الدهر من 
الألفاظ التي لا تجوزء والتخلص منها واجب» واستعمالها منافي لكمال 
التوحيدء وهذا يحصل من الجهلة كثيرًاء فإِنّهم إذا حصل لهم في زمان 
شيء لا يسرهم سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم» أو لعنوا تلك السنةء 
أو لعنوا ذلك الشهرء ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة» أو شتموا الزمان» 
وهذا لا شك لا يتوجه إلى الزمن؛ لأنَّ الزمن شيء لا يَفعَل وإنما يُفعَل فيه 
وهو أذية لله بين . 

فسبٌ الدهر متضمّن للشرك الأصغر بالله» فمن سب الدهر فقد آذى 
الله برك » وحصل منه شرك بالله برك حيث اعتقد أن الدهر يملك شيئَاء 
وسبّ الدهر يحصل بلعنه أو شتمه أو احتقاره أو نحو ذلك مما يدخل في 
المسبة» وليس منه وصف شيء من الدهر كسنة أو شهر أو يوم بما حصل 
فيه» فلو وصفت سنة بأنها سنة سوء أو سنة نحس أو يوم نحس أو شهر 
نحس» فهذا ليس فيه مسبة للدهر وإنما وصف الدهر بأنه حدث فيه نحس 
بالنسبة إلى العباد»ء حصل فيه شرٌ بالنسبة إلى العباد» وهذا ليس من مسبته؛ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
١66‏ 


له يحصل في الدهرء في الأيام» في الليالي» في الشهورء في الأعوام ما 
يسوء العباد» فقد يقال: إن هذه السنة سنة بلاء» سنة شؤم» سنة مضرة» 
سنة نحس» يوم نحس» إلى آخره» وهذا ليس من مسبة الدهر. 

وهذه نبه عليها الشارح في آخرها؛ لأنَّ هذه الأشياء حصلت فيه» 
وسبٌّ الدهر محرم» وهو درجات وأعلاه لعن الدهر؛ لأن توجه اللعن إلى 
الدهر أعظم أنواع المسبة وأعظم أنواع الإيذاء» وليس من مسبة الدهر 
وصف السنين بالشدة» ولا وصف اليوم بالسواد» ولا وصف الأشهر 
بالنحس» ونحو ذلك؛ لأن هذا مقيدء وهذا جاء في القرآن في نحو 
قوله ىة : «ف أيام يسَاتٍ ديهم عَدَابَ ّي في اليه لديا [فصلت: 
5] وصف الله برك الأيام بأنها نحسات» المقصود: في أيام نحسات 
عليهم فوصف الأيام بالنحس؛ لأنّه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم» 
ونحو ذلك قوله ي۵ في سورة القمر: لف بوم یں مسر 4 [القمر: »]1١9‏ 
يوم نحس» أو يقول: يوم أسودء أو سنة سوداء» هذا ليس من سب الدهر؛ 
لأن المقصود بهذا الوصف ما حصل فيها كان من صفته كذا وكذا على هذا 
المتكلمء وأما سبه أن ينسب الفعل إليه فيسب الدهر؛ لأجل أنه فعل به ما 
يسوؤهء فهذا هو الذي يكون أذية لله ييل . 

فتوصف الأيام بذلك لا على جهة المسبة» ولكن أنّها كانت ظرقًا زمنيًا 
حصل فيه ما هو نحس للعبادء هذا جائزء وقد ذكر الشارح في بيان الآية 
ما هو ظاهر. 

قوله: (وَكَوْلِ اللَِّ تَعَالَى : طوَهَائُا ا هى إلا انا لديا توت ونا ونا بيا 
إلا ألدَهْرٌ ومَا هم ذلك بِنْ عر إن هم إل طون [الجائية: .)]۲١‏ 

هذه الآية ظاهرة في أن نسبة الأشياء إلى الدهر هذه من خصال المشركين 
أعداء التوحيد» فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى 
الله ك ولا ينسبوا الإلهلاك إلى الدهر بل الله بيك هو الذي يحبي ويميت. 


٤‏ - بَابٌ: مَنْ سب الدَّهْرَ كَقَدُ آدّى الله 


في الصجيح عَنْ أب هُرَيْرَةَ نيه عن التب ية قَالَ: «قَالَ الله 
تَعَالَى : يُؤْذِينِي ابْنُ اك يشب الدَّهْرَ وَآنَا الدَّهْرٌ أَكَنبُ اللْبْلَ 
وَالنَهَاتو0" . 


رفي رِوَايةٍ: «لا تسوا الدّهْرَ فن الل هُوَ اذَه . 


ش: فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود 
والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال : قال رسول اله گلا : يَقُولُ الله تعالى : «يُؤذيني ابْنُ آَم 
يك اده واا الدهن اقلت اليل والتهَاية, 

وفي رواية: اتسوا الدَّهْرَ الله هُوَ الدَهْرًا. 

وفي رواية: «لا يَف ابْنُ آَم يا حَيْبَةَ الدَّهْرِء ني آنا تا الدَّهْرٌء اش 
له ونار إا شت قبطا . 

قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته» أخرجاه من طريق 
معمر› من أوجه عن أبي هريرة قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها 
ذم الدهر وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من 
المصائب والمكاره» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء 
فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد التي يصنعونهاء فنهوا عن 
سب الدهر. ١.ه.‏ باختصار”؟' . 

وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدًا بهذا الطريق. قال: (كان أهل 


.)57145( أخرجه البخاري (547“5)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (77145). 

(۳) أخرجه مسلم (275)). وأحمد (۲/ ۳۱۸)ء والبخاري (1۱۸۲) مختصرا. 
(5) انظر: شرح السنة للبغوي .)701//١17(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا 
ويحييناء فقال الله - تعالى - فى كتابه : ويَالُوا مَا هى إلا حَائنًا لديا سوت ويا 


ا إل ل4 [الجاثية: 14]. ويسبون الدهر. فقال الله تعالى: ١يُؤْذِينِى‏ 


7 
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ابْنُ آدَمَ يِس الدَّهْرَ وَأنا الدَّهْرٌ يدي الأمْرُء أَكَلْبُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ) 7 . 


وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان 
عن ابن عيينة مثله . 


ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 


هريرة: سمحت رسول الله كله يقول: ايَقَوَلٌ الله تعالى : ب الذّهْر ونا 
الدَّهْرٌء بِيَدِي الل وَالنَهَارَه وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من 
خاب پوس بن درك ب 


هريرة أن رسول الله َل قال : قول الله تعالى: «اسْتَفْرَضْتٌ عَبْدِي فلم 
يغطني , ويَسبّني ڪَبڍِي» وَهُوَ لا يَدْرِي» قول : وَادَهَرَاة وات اله . 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام : لا سبوا الدَّهْرَ؛ ُن اللَّهَ هُوَّ الدَّهْرُ: كَانَتِ الْعَرَتُْ 
فِي جَاِلِيّيَهَا إِذَا أَصَابَهُمْ شِدَةٌ أ بلاء أو نكبة. قالوا: حَيْبَةَ الدَّمْرٍ 
َبُسْنِدُونَ يلك الْأَفْعَالَ إِلَى الدّهْرِ وَيَسْبُونَه وَإِنّمَا فَاعِلْهَا هُوَ الله برج » 


ره 
َس o 2E‏ 


َهُمْ إِنْمَا سبوا الله بيخ ؛ لِأنَهُ ماعل لِك في الْحَقِيفَة كَلِهَذًا نهي عَنْ 


.)1١957 /76( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)٤۱۸/١( (؟) أخرجه ابن جرير (75/ ١١٠)ء والحاكم في المستدرك‎ 


5 - بَابٌ: مَنْ سب الدَّهْرَّ فَقَدْ آدّى الله 


»ا وهاه و و وه وقوه و ع و عق وو وو ووو ووو ووو ووو وه معو و وقوه وهو وف ووه ووو و وو و ووو وو و ووو 6و6و١‏ 


سب الدّهْرِ بِهذَا الاغيبَار؛ لِأنَّ اللّهَ هُوَ الدّهْرٌ الَّذِي يَعْنُونهُ وَيُسْيْدُونَ لله 
A‏ 
تلك الافعا فُعَالَ. 


5 


هَذَا أَحْسَنُ مَا قبل في تَفْسِيرِوء وَهُوَ الْمُرَادُ وَا له أَعلّم . 


ر :2 رك و 


e‏ عَدّهِمُ الَهْرَ مِنَ 
الاد اء أخذااية هذا الي اد 

وقد بين معناه في الحديث بقوله: «أَكَلْتُْ الل وَالنَّهَارَة» وتقليبه 
تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. 

وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف كن وهي قوله: «بيدي 
الأمر». 


2 موي 


قوله : (وفي رِوَايةٍ : لا ا الدهرَ فان الله هو الذَهْرٌ»). 

معنى هذه الرواية: هو ما صرح به في الحديث من قوله: «وَأَنَا 
الدّهٌْء أَكَلَبُ اللَّيْلَ وَالتَهَارَا . 

يعني ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبیره» بعلم منه تعالى 
وحكمة. لا يشاركه فى ذلك غيره. ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. 
فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن ا وبحمده» 
والرجوع | إليه بالتوية والإنابة؛ كما قال الله تعالى: ويلوتهم بسنت 
ركان علَهم رجعوك [الأعراف: 18]» قال تعالى: #وت i‏ توك لذن وا 


21 ولاو م 
وتم وإِلينا [الأنبياء : [o‏ . 


.)۳۷۰-۳۹۳۹ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هه ها وا ههه ٠‏ هوه فاو هه و وهاه هه ووه .و و و و و وهو وق و و و .و وو و وقوه وو و و ووو و وو وم وو ومو وو ١.5...‏ 


ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة» كما في أشعار المولدين. كاين 
المعتز وا لمتنبي وغيرهما. 
وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى : م E‏ 


٤‏ و 


إن اللبالي مِنَ الرّمَان مَهُولَةَ تُظوَى وَتُنْصَرٌ بَبْنَهَا ألأَغْمَارٌ 

َقِصَارُمُنَّ مَعَ الَهُمُومٍ طَوِيلَةٌ وَطِوَالُمُنَ مَعَ السّرورٍ قِصَارٌ 
وقال أبو تماء("): 

أعوامٌ وَضْلٍ كاد يُنْسِي طِيّبها ذكرٌ التَّوَى فَكأنّها ايَامُ 


عه ّم 


ثم انْبَرَتْ أيَامُ هَجْرٍ أَعْقَّبَتْ نخوي أسَى كأنها أغوام 


ثم انقضَّتٌ يلك السنون 5 نانا وَكَأنَهِمْ أخلام 


الشرح: 


قوله: (في الصّحبح عَنْ أبي هُرَيْرَةً كلق َنِ التي بي قال : قال الله 


تَعالى: يُؤْذِينِي ابن آم يست الدَّهْرَ وََنَا الدَّهُرُء أُكَلْبُ اللَّيْلَ وَالنَهَارَه). 


/'( هو عتاب بن ورقاء الشيباني» توفي في حدود الخمسين والمائتين. انظر: معجم الأدباء‎ )١( 
.)":8/1١4( وتاريخ الإسلام‎ «(YAR /۱140) والوافي بالوفيات‎ aD 

(؟) انظر: ديوان أبو تمام (ص۲۸۲)ء والصناعتين الكتابة والشعر (ص550)» ومعاهدة التنصيص 
(١/”ة).‏ 


س ا هم fT OG‏ ت 
٤‏ - يَاتٌ: مَنْ سب الذَهْرَ َد آذى الله 
ه6١‏ 


قوله: ١يُؤْذِينِي‏ ابن آدَمَّ يَسّْب الدَّمْر وَأَنَا الدَّمْر؛ هنا في قوله: «أنَا 
الدَّمْرا يعني أنَّ حقيقة الدهر أنه مسخّر لا يملك شيئًا ولا يصنع شيئًا 
إا 5 كان كذلك فإذا ميت الذهر فاته فة لمن سر لحن قز فيه 
تلك المقادير» فلا يجوز أن يسبٌ الدهر؛ لأنَّ الله جيك هو الذي سخر 
الدهرء فقوله هنا: «لاً تسوا الدَّمْر كن الله هُوَ الدَّمْراء أو 'يُؤْذِينِي ابن 


آَم يب الدَّهْرء وَأَنَا الدَّهْر يدي الأمْرُ أَكَلْبُ اللَيْلَّ وَالتّهَار؛ فيه بيان معنى 
أن الله بيك هو الدهرء ليس ذلك أن من أسمائه الدهرء أو أن 
الله ك ذاته هي الدهرء بل الدهر أحد المخلوقات» مسخر كما قال: 
«بِيَدِي الأمرٌء أَكَلّبٌ اللَيْلَ وَالنّهَاراء وحقيقة الدهر أنه الليل والنهار» فإذًا 
هي مسحّرة لا تملك شيئًاء وأن الله بيك هو الذي بيده أمر ذلك الدهرء 
فحقيقة الأمر أن الدهر لا يملك شيئًا ولا يفعل شيئًاء فسب الدهر سب لله ؛ 
لأن الدهر يفعل الله بيك فيه» الزمان ظرف للأفعال وليس مستقلًا ؛ فلهذا 
لا يفعل» ولا يحرم» ولا يعطيء ولا کرم ولا يُهلك» وإنّما الذي يفعل 
هذه الأشياء مالك الملك» المتفرد بالملكوت وتدبير الأمرء الذي يجير 
ولا يجار عليه. 

والمشركون في الدهر إمّا شرك أكبر أو أصغر يعتقدون فيه اعتقادات : 

الاعتقاد الأول: أنّ الدهر متصرف استقلالاء كقول الطبائعيين 
والمنجمين» ونحو ذلك» في أن الأزمنة إنما هي نتيجة لحركات الأفلاك» 
وهذا ينتج لا عن تسخير من الحي القيوم» وإِنْما هي أشياء ضرورية» علل 
لأفعال تحصل في النجوم والأفلاك» وهذا الاعتقاد لا شك أنه شرك أكبر. 

والاعتقاد الثاني : اعتقاد طائفة أن الدهر والليل والنهار أنها فوض لها 
أشياء» فهي تفعل بما ترى» وأنّها مخلوقات» ولكنها فوض لها أن تفعل» 
فحركات اراح ليشت بأمرء ومجيء الأمطار ليس بأمر» وحدوث 
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العوارض الفلكية من جهة غرق وهدم» إلى آخره» هذا ليس بأمر ونهي» 
ليست مأمورة منهية» وإنما هذه فوض إليها ذلك» وهذا قول الذين يؤمنون 
بوجود الرّبٌ لكن يقولون هذه الأشياء تفعل. 

فإذا كانت هي تفعل بنفسها فتكون المسبة راجعة لهاء وهذا لا شك 
أيضًا أنه شركء فالذي يسبّ الدهر يكون عنده أحد هذين الاعتقادين» إما 
هذا أو هذاء فإذا اعتقد الاعتقاد الأول أو اعتقد الاعتقاد الثاني ينتج عنه 
أنه يست الدهر؛ لأنّه عنده أنّ الدهر يحصل شيئًا أو يدفع شيگاء يدفع 
الشرور أو يجلب البلاءء فيسبّه؛ لأنه يعتقد ذلك» فصار من الشرك باللهء 
إمّا الشرك الأكبر في الحال الأولى والثانية» وإِمًّا الشرك الأصغر في حال 
وا فا ت فن ا لاسا ت لكو له جت تاتف کا قال الأول 
منهم» أو كما قال قائلهم: «مُطِرْنًا بِنَوْءِ گا“ . على التفصيل هناك 
يط تمد ين خالل عقا جين فلا إن قولهم: «مُطْرْنًا بنؤءِ كَذَا» أن الباء 
تقتضي إِمّا الاستقلال أو السببية. 


.)۳۷۲ /۲( سيق تخريجه‎ )١( 


٤‏ - بَاتُ: مَنْ سب الذَهْرَّ ققد آذى الله 


فيه مَسَائِل : 


°غ 4 53 هج اسم o‏ 
الأولى: النهيي عن امد الدهر. 
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م يي 
٥‏ ديات 


ك ا 8 + که 
التسمي بقاضي القضاة ونخوه 


ش: قوله: باب التَّسَمّي بِقَاضِي القّضَاة وَنَحُوو). 
ذكر المصنف كآنه هذه الترجمة إشارة إلى النهى عن التسمى بقاضى 
القضاة قياسًا على ما فى حديث الباب. لكونه شبهه فى المعنى فينهى 


عه . 


التوحيد يقتضي من الموحّد المؤمن بالله بك أن يُعظّمهء وألا يجعل 
مخلوقًا في منزلة الله 3# فيما يختص به» وتارة يُجِعَل المخلوق في منزلة الله 
لشبهة وصني قام به» أو شيء يكون عليه» ككون القاضي هو رئيس القضاة أو 
أعلم» فيُجِعَل في اللفظ والتسمية قاضيًا للقضاة؛ فلهذا نبه الشيخ ينه على أن 
التسمّي بالأسماء التي معناها إنما هو لله بك أن هذا لا يجوزء والتوحيد 
يقتضي ألا يوصف بها إلا الله» وألا يسمى بها إلا الله ك . 

فتسمية غير الله بتلك الأسماءء التي ستأتي» لا تجوز» ومحرم بل هي 
أخنع الأسماءء وأوضع تلك الأسماءء وأبغض الأسماء إلى الله 3 . 

في هذا الباب ذكر الشيخ كدَن حكم التسمّي ببعض الأسماء التي تقتضي 
كمالا في معناهاء وبرّبه بقوله : (بَابٌ النّسَمّي بِقَاضِي القّضَاة وَنَحُوو). 

وقوله: (وَنَحُو) يعني نحو قاضي القضاة» كما ذكر شاهان شاهء 
وملك الأملاك» سيد الناس» ونحو ذلك» فهذا ونحوه مما جاء النهي عنه» 


٥‏ - بَابُ: التَّسَمّى بِقَاضِى القّضَاة وَنَحْوهِ 
کے ۱0۹ 


وجاء النهي بالمثال في الحديث الذي أورده المصنف ككنهة.» ووجه ذلك» 
كون هذا من المنهي عنه أن في معناه ادّعاء الكمالء ذلك أن قول القائل : 
ملك الأملاك» يعني ملك الملوك. وفي الحقيقة أن الملوك لا يملكهم إلا 
واحد وهو الله بدن ٠‏ فهذا الذي ادّعى أنه ملك الملوك هذا ادّعاء باطل في 
نفسهء ورفع لحاله فوق حقيقتهء والواقع أن الله بيك هو الذي يملك 
الملوك بيده ب » يرفع من يشاءء ويخفض من يشاءء يعر من يشاء» ويذلٌ 
من يشاءء بيده بي مقاليد كل شيء. 

فقول القائل: ملك الأملاك» الأملاك جمع ملكء هذا اذعاء» وهذا 
الادّعاء فيه تسمية البشر باسم لله بيك » ليس لهؤلاء البشر نصيب في 
معناه» وذلك أن الأسماء التي تطلق على البشرء وتطلق على 
الله برك يكون ثم اشتراك بين المخلوق والخالق في أصل المعنى» مثل 
املك لآن اه كه عو الملك: وس الله 0 عه عباذة بالملك» 
وذلك لأنّه ثم اشتراك في أصل المعنى» فالّذي يملك شيئًا هو الملك» لكن 
له من الملك بحسب حالهء وله من الْمُلك بحسب حاله» والمعنى صحيح» 
إذا إن له مُلكاء وله مِلكاء فأنت مالك للشيءء والله بيخ هو المالك 
الأعظم» والملك ملك على بلاده» والله بيك هو ملك ملكوته سبحانه. 


فإذًا في لفظ (مَلك) اشتراك» للعبد منها ما يصح أن يناسبه» كذلك 
لف (العرية) کان من اننماواش ی وا یا سے يفش غا 
بالعزيز» وذلك أن له عزة تناسبه» فليس كاذبًا في هذه المقالة من تسمى 
بالعزيز» فهو عزيز بالقدر الذي يناسب ذاته البشرية» كذلك الجليل» الجليل 
إذا أطلقت عل اسان فاد له خلالة جا اي ضاحت التعلذلة» لد جلا 
تناسبه» فهذا وأمثاله من الألفاظ لوجود الصّحة في أصل المعنى» فإنَّه 
يكون إطلاقه على البشر جائرّاء كما قيل في ابن عباس ته : إِنّه الجليل؛ 
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لأنَّ له جلالة تناسبه. وكما قيل في أبي حنيفة: أنه المفتي الأعظم فهو 
مفتي زمانه الأعظمء أو المفتي الأعظم بين المفتين» فهذا يناسب الحال» 
هناك ألفاظ كذب في نفسهاء ولا يصح للمخلوق منها شيء مثل: قاضي 
القضاة» أو أقضى القضاةء أو ملك الأملاكء أو سيد الناس» فهذه كلها 
ليس لصاحبها منها نصيب» فقوله ملك الأملاك؛ هذه كذبء. إذ ملك 
الأملاك هو الله بي » فهذا كله لا يجوزء استثنى العلماء من ذلك 
النبي يل أنه سيد الناس» وذلك لقوله ل : «أنَا سَيّدُ وَلَدِ آم وَلا كَخُر200. 

فقالوا: هذه تقصر عليه َة ؛ لأنَّ له سيادة على ولد آدم» وعلى الناس 
تناسبه» فهو اسم صحيح في نفسه» والله بيك هو سيد الناس والمتصرّف 
فيهم» هو السيد - سبحانه -» ولكن النبي ميه له سيادة تناسبه إذ هو 
الرحمة المسداة والتعمة المرسلة على العالمين. 

إِذًا معقد الباب كما ذكرت أنَّ الاسم إذا كان المخلوق لا يستحقٌ منه 
شيئًاء وكان يطلق على الله بك » فان التسمّي به لا يجوزء ويكون من 
التعدّي. والكذب. والظلم» والعدوانء أمًا إذا كان ذلك الاسم ا 
ونصيب بقدره فإنه يناسب إطلاقه» كما يناسب ذلك في ما يتصف به العباد 
من الصفات. فالعبد سميعء والله رك سميع والعبد بصيرء والله بر بصير» 
والعبد قوي» والله ب هو القوي» وهكذا الله هو الملك والمالك» والعبد 
ملك ومالك؛ لأنَّ له من هذه المعاني ما يناسبه» فالشيخ كث أورد هذا الباب 
في كتاب التوحيد؛ ليبيّنَ أن من تسمَّى بهذه الأسماءء فقد كذب وأساء 
الأدب مع الله بك . وإساءة الأدب مع الله برك في ذلك مناف لكمال 
التوحيد» فهو محرم ولا يجوز ومناف لكمال التوحيد الواجب؛ لأن فيه 
اعتداءًا على حقّ الله برج في الأسماء التي لا يجوز أن يتسموا بها . 


. من حديث أبي سعيد ته‎ )٠١ /۱۷( أخرجه الترمذي (۸٤۳۱)ء وابن ماجه (۳۰۸٤)ء أحمد‎ )١( 


6 - يا بُ: التّسَمي بِقَاضِي القّضَاة وَنَحُوهٍ 


1 


e‏ التب ل قَالَ : إن أحْتعَ 
ل 


ال 01 0 شَامَانْ O‏ 
وَنِي رِوَايةٍ: «أَغْيَظ رَجُل عَلَى الله يو يوْمَ الْقِيَامَقِه واب . 


ش: قوله : (فِي الصَحِيح عَنْ أب هُرَيْرَة نك عَنٍ اللي َك َالَ: إن 
أَخْنَعٌ اشم عند اللو رَجُلُ تَسَمّى سَمّى مَلِكَ الأمْلآَكِء لآ مَالِكَ إلا اللَهُ»)؟ لأن هذا 
اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر 
منه. مالك الملك ذو الجلال والإكرام وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من 
عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله تعالى» ينزع الملك من ملكه 
تارة وينزع المُلكٌ منه تارة» فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه”". 
وأما رب العالمين» فملكه دائم كامل لا انتهاء له بيده القسط يخفضه 
ويرفعه. ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى» وما تكتبه 
الحفظة عليهم . فيجازى كل عامل بعمله إن خيرًا فخير وإن شرا فشر . كما 
ورد في الحديث : «الا هم لَك الْحَمْدُ كله وبِيَدِكَ الْكَيْرُ كله وليك يرجم 
الْأمد له وَآَنْتَ إل اَل كلو سالك يِن الْخَيْر كُلو وَنَعُودٌ بك من اشر 
کل“ . 


(۱) أخرجه البخاري (٦1۲۰)ء‏ ومسلم [ح۲۱ .])۲۱٤۳(‏ 

(؟) أخرجه مسلم [ح۲۲ .])۲۱٤۳(‏ 

)۳( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: يعني : ينزع الملك من ملكه» بأن يسلب منه 
الملك» يأتي واحد ويتولى الملك بدله» ينزع الملك من ملكه» يعني: يزيله» والثانية: ينزع 
الملك منه تارة يعني : بالموت» يذهب ويصير غير مالك لشيء. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5/ لالاء ۷/ 24)١51‏ والبيهقيى (5/ 77): وبنحوه أحمد (۳۸/ ۴۷۸)ء 
والحاكم في المستدرك (581/1. ۳/ )۲١‏ من حديث حذيفة ينيك . 
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قوله: (كَالَ سفيان) يعني: ابن عيينة. 

(مِثْلَ شَامَنْشَاه) عند العجم عبارة عن ملك الأملاك. ولهذا مثل به 
سفیان؛ لأنه عبارة عنه بلغة العجم . 

قوله : (وَفِي رِوَايةٍ: «أَغْيَظ رَجُلٍ عَلَى الله يوْمَ الْقِيَامَق وَأَخْبَثُهُ») . 

قوله : «أعْبَظ» من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى 
الله مغضويًا عليه والله أعلم. 

قوله: «وَأَخْبَثْةُ؛, وهو يدل أيضًا على أن هذا خبيث عند الله 
فاجتمعت في حقه هذه الأمور. لتعاظمه في نفسه» وتعظيم الناس له بهذه 
الكلمة» التي هي من أعظم التعظيم» فتعظمه في نفسهء وتعظيم الناس له 
بما ليس له بأهل. وضعه عند الله يوم القيامة» فصار أخبث الخلق› 
وأبغضهم إلى الله وأحقرهم؛ لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم 
القيامة أحقر الخلق وأخبثهم. و م ا الل ل 

قوله: : «أختَع» يعنى يعني : أوضع هذا هو معنى (أَخُنَعَ)» فيفيد ما ذكرنا 
في معنى «أغْبظ). أله يكو مخ ار عدا 

وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم. 

كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال : ١«خَرَج‏ مُعَاوِيَة قَقَامَ عَبْدٌ الله 
ن بن انير َا ا لجسا سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلغ 

يفول ا الرّجَا اء فَليتبواً مَفْعَدَهُ مِنْ التار»» 
ا الترمذي أيضّاء وقال حسن. 


.)۲۷٥۵( أخرجه أبو داود (0779)» والترمذي‎ )١( 


o <42 2 2 7‏ 
٥‏ - يَابٌ : التَسَمَى بِقَاضِى القضّاة ونخوه 


هماه و وهاه وه و و ههه و واف هه و و هم وو و عم وو و و ووو و وو ووه وه و و ووو وو ووو و و وود ومو وو وو. ...6.9 


وعَنْ ابي أُمَامَة كَالَ: كَرّجَ عَلَبْنَا رَسُولُ اللو ي منوا عَلّى عَضّاء 
ْنا ِلَب كَقَالَ: لا تَقُومُوا كَمَا موم الْأَعَاجِمُ» يُعَظُمُ بَعْضُهَا بَعْضًاا. 


زؤاة انو و20 


قوله: «أَغْيَظ رجل». هذا من الصفات التى تمر كما جاءت» وليس 
شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويحب اتباع الكتاب والسنة في 
ذلك» وإثباته على وجه يليق بحلال الله وعظمته تعالى» إثباتا بلا تمثيل » 
وتنزيهًا بلا تعطيل كما تقدم › والباب كله واحد. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة» والتابعين فمن 
بعدهم من الفرق الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. 

وهذا التفرق والاختلاف» إنما حدث فى أواخر القرن الثالث» وما 
بعده» كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق› 
والاختلاف» والخروج عن الصراط المستقيم » والله المستعان. 


الله جك . 


(۱) أخرجه أبو داود (١۲۳٥)ء‏ وأحمد /۳١(‏ ١٠١)ء‏ وابن أبي شيبة (0/ 277 وأصله في البخاري 
(588))» ومسلم .)٤۱۳(‏ 
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إذا كان أوضع اسم عند الله هو هذا الاسم (مَلِكَ الأَمْلاَكٍ)» وكذلك 
صاحبه» الذي تسمى بهذا الاسمء وأوضع الناس عند الله بح » ويكسوه 
الله ي ثوب مذلة يوم القيامة؛ لأنه أراد بهذا الاسم الرفعة في الناس» 
وبين الخلق . 


هذه الأسماء التي تطلق» والألفاظ يستوي فيها إطلاقها عن قصد أو 
عن غير قصدء وهذا الذي نبه عليه الشيخ كله في آخر المسائل» في أنه 
ينهى عنه» ولو لم يقصد حقيقة الاسم فإذا قال هذه كلمة تقال: شاهنشاه 
نقول: وهل لأنّها كلمة تقال؟!» نقول: حتى هذه الكلمة كذب» والمؤمن 
لا يجوز أن ينقل الكذب» ولا يقول الكذب» فإذا قال هذا أقضى القضاة 
وقاضي القضاة: نقول كذلك ولو قيلت في حقه» فلا يجوز أن تقول ذلك؛ 
أنه ولو لم تعن معناه؛ لأنَّه منازعة وكذب» والمؤمن مأمور بالصدق» وأن 
يكون مع الصادقين» لا مع الكاذبين» هذا مع غير القصدء أمّا إذا كان مع 
القصد» فهو - والعياذ بالله - مناف كما ذكرنا لكمال التوحيد الواجب» 
ومضاد لما يستحقه الله بيك من الأسماء الحسنى والصفات العلى» وذكر 
الشارح في آخر كلامه مسألة تعظيم الخلق بعضهم لبعض» وتعظيم الأعاجم 
بعضهم لبعض» والأعاجم يعظم بعضهم بعضًا بالأسماء» وبالأفعال» فمن 
التعظيم بالأسماء مثل شاهنشاه» وأنواع من هذه» ومن التعظيم بالأفعال 
القيام على المرءء أو القيام له» وقد ذكر من الأحاديث ما يدل على أنَّ 
القيام على المرءء أو القيام له أنه من صنيع الأعاجم» والنبي بيه كان 
یکره أن يقام له» وكانوا لا يقومون لرسول الله َة إذا أقبل لما يعلمون من 
كراهيته لذلك عَلة. 

وهذه المسألة القيام له والقيام عليه تخالف مسألة القيام إليه» فإنَّ 
مت د ارال : 


9 0 20 د 
8 - بَابٌ : التَّسَمَيِ بِقَاضِي القضّاة وَنحوه 


الأولى: أن يُقام إلى الشخص . 

والثاني : أن يقام له 

والثالث: أن يقام عليه 

وهذه جاءت في الأحاديث» كل واحدة من هذه الثلاثة. 

الأول: القيام إليه» كما قال كلِةِ: في حديث بي سَعِيِدٍ 
الْخْذْرِيَ ملك قَالَ: «لَما ا بَعَثْ 
رول الله كلق وَكَانَ قَرِيبًا مله فَجَاءَ عَلَى حِمَارِ لما دنا قال رسِول 
لله يكل «قُومُوا إِلَى سَيّدِكُمْ نجَاءَ َجَلْسٌ إِلَى رَسُولٍ اللو كله . . . ٠.‏ 
قال: فقمنا إليه. ونحو ذلك» وهذا ليس بمنهي عنه» لا كراهة» ولا تحريم 
من باب أولى فهو مباح» بل أحيانًا يكون مستحبًا؛ لأنه من مكارم 
الأخلاق» وصفته أن يكون لاستقبال قادم فيقام إليه» أو لغرض معهء إما 
للسلام يقبل فيقوم لأجل أن يسلم» لا لأجل أن يُعظمه. ولكن لأجل أن 
يسلمء فهذا قيام إليه. 

والثاني القيام له : كأن يدخل ويقوم الحاضرون لمجيئه لغرض تعظيمه» 
يقومون لهء ويظلون قيامًا لأجل أن يمر أو اتا 0 وهذا هذا الذي 
جاء فيه الوعيد في قوله َد : امن أخت ]أ ن يمنا ا َه الرّجَالَ قِيَامَاء كَليَتبَدَأ 
مَفْعَدَهُ مِنَ النَار»"» فمن أحبّ إذا دخل» قام الحاضرون له تعظيمًا حتى 
يجلس» ولو لم يسلّموا عليه» ولو لم يصافحوهء فهذا من أخلاق 
الأعاجم» ومن أنواع ما تعظم به الأعاجم بعضهاء وهذا منهي عنهء 
ومحرّم من الأفعال. 

والثالث : القيام عليه وهذا الذي تصنعه الأعاجم بملوكهاء والمعظمين 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۰٤۳(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص؟57١).‏ 
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فيهم» إذا جلس قام الناس عليه» قام طائفة عليه تعظيمًا له وإجلالاء يقومون 
عليه وقوفاء تعظيمًا» وهذا مما جاء النهي عنه كمال قال ية لمّا صلّوا معه 
وكان جالسًا ية صلّى قاعدّاء صلوا خلقه قيامّاء قال : «إِنْ ذنم ۾ انما لتَفْعَلُونَ 
غل فَارِسَ وَالرُوم يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكهِمْ:("2. يَقُومُونَ عَلَى مُلْوكِهِمْء فهذا قيام 
عليه .وهنا العام غليه ی ام و بجر كنا م فلك الفا 
على الملك» أو القيام على ولي الأمر في حال الحرب» أو في حال لقاء 
رسل الكفارء كما فعل النبي ياء كما جاء ذلك في قصة غزوة الحديبية» 
الما آناه عُرْوَةُ من عند المشركين وَجَعَلَيُكلَمْ الي كه كلما تكلم حا 
بِلِحْيَتِهِ وَالْمُخِيرَةٌ بر العا لات فى رأ الل وا رسع لاست كانه 
الْمِغْفَرَء!"': ومن فوائدها عند العلامة ابن القيم دنه : أله يقام على الإمام 
في هذين الحالين: في حال الحرب» وكذلك في حال قدوم رسل الكفار؛ 
حتى يظهر الهيبة والقوة ولا يستهان بذلك» ويعلمون أن أصحابه معظمون له 
وقائمون على رأسه. يدافعون عنه» هذه إشارة أشار بها الشارح لأجل مناسبة 
أخلاق الأعاجم» ونحو ذلك. 

وفي الأزمنة المتأخرة» شاعت أسماء كثيرة من جهة العجم» وأسماء 
فيها كذب كثير» وشاعت في الناس وخاصة في أهل العلم» فكان المولود 
إذا ولد سمي بأحد تلك الأسماءء وهي في الواقع ألقاب وليست بأسماءء 


)0( اعوط م مي ديت جار كي » ولفظه : قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ الله يكل مَصَلَيِنا ْنَا وَرَاءَه 
وَهُوَّ قَاعِدٌّ وأو يك يمع الام تَكبيرهء َالْتَفَتَ إِلَينَا فَرَآنا قِيَامَاء فَأَشَارَ ياء َمَعَدْنَا قَصَلَيِنا 
بصلا را الما ملم » قَالَ : إن ذم آَِا عون غل فاس وَالرُومٍء ومون عَلَى مُلوكِهمْ 
رَه غود فلا تَفْعَلُوا التمُوا بِأيِمَيكُمْ > إِنْ صَلَى قَائِمًا فَصَلُوا قِيَامَاء وَإِنْ صَلَّى فَاعِدًا قصلو 
قُعُودًا». 

(؟) أخرجه البخاري )۲۷۳٤(‏ في حديث طويل . 

(۳) انظر: زاد المعاد (۲۹۳/۳). 


ET a 7‏ 
4٥‏ - بَا : التسمي بقَاضِي القضاة ونحوو 


1۷ 


ففلان تقىّ الدين» وهذا شمس الدين» وذاك رحمة الله» نور الدين» بهاء 
الدين» ولي الدين. . إلى آخر تلك الأسماءء هذه إِنّما أتى بها الأعاجم 
أمّا العرب فلا تعرف هذه الأسماءء وإِنْما جاءت من الأعاجم» فهذا الاسم 
حك إطلافه على الشخصض» "١‏ أنه | إذا كان الشخص الذي قيل فيه ذلك» إذا 
کان الاسم يطابق حاله فاه يجوز الإطلاق عليه فهو من أهل التقوى 
والصلاح» فيقال: تقيّ الدين» فيكون اسم مطابقًا لحاله» ولو لأصل حالهء 
أو يكون مثِلًا: شمس الدين؛ لأنّه نفع الإسلام؛ كشمس الدين الذهبي» 
وشمس الدين ابن القيم» ونحو ذلك. 

أمّا إذا كان كذبًا في حاله قال العلماء: لا يجوز؛ ولو كان أبوه سمّاه 
أو لقَّبهِ بتقيّ الدين» إذا كان فاسدّاء فإنّه لا يجوز أن يُقال له: تقي الدين. 

دا يكون الكلام في ذلك» من باب رؤية هل متصف بتلك الصفة أم 
لا؟ء وإن كان متّصمًا جازء 0 لأنَّ فيه غشَّاء 
وكذبّاء وخداعًا على الناس» وإذهابًا لقوة الدين وحرمة أسمائه 
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° 


الك النَهْْ ء عن التَّسَمّي بِمَلِكِ الأملاكِ. 
ني ما في تا بق كما قال سا 


الثَاِئَه: التَمَطْنُ لِلتَمْلِيِظِ فِي هَذَا وَنَحْو مع القع ب أن الْقَلْبَ لَمْ 


3 دك 0 e‏ 4 و 
الرابعة : التَّمَطنٌ أن هَذَا لإجلال الله سَبْحَائَهُ 


ا ا 


5؛ - بَابُ: حرام أَسْمَاءٍ الله تعَالى وَتفْيِيرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ 
۱1۹ 


5 - 
اخْتِرَام أَسْمَاء الله تَعَالى وَدَ تغيير الاسم 5 ذلك 


ش: قوله: اجات ١‏ حرام أَسْمَاءِ الله ۾ تَعَالى وَتَغْيِيرٍ الاشم لجل 
ذلِكَ) . 


ت 


فهذا الباب هو: (يَاتٌ اخْتِرَام أَسْمَاءِ اللو تَعَالى وَتَغِْيرٍ الاشم لجل 
ذَّلِكَ)ء وفيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحٌدء 
ومن لسانهء فإن الموحد متأدّبٌ مع الله يق » ومتأدبٌ مع اانه 
ومتأدّبٌ مع صفاته» ومتأدّبٌ مع دينه» فلا يهزل بشيء فيه ذكر الله 
ولا يلقي الكلمة عن الله بك هكذا دون أن يتدبّر ما فيها. 

فمناسبة هذا الباب» وهذه الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة: وهي أن 
احترام أسماء الله بودن احترام لتوحيده ۵ في أسمائه وصفاته» وتعظيم 
له بك » لأنَّ أسماء الله برك داخلة في توحيد الأسماء والصفات» وتعظيم 
ذلك النوع من التوحيد منه» أن تُعظم الأسماء الحسنى» وأن تُعظَم صفات 
الربٌ بك العليا . 

فإِنَّ تعظيم أسماء الله واجب» وترك التعظيم محرّم» قال 84 : درك 
وس يمعطم حرمت آل فهو حبر لم عند ريد 4 [الحج: ٠.م]ء‏ وقال الله بك : 
ذلك ومن يعم شتير أله إِنّهَا من تَقَوى اقلوب [الحج: ۳۲] . 

قال العلماء: الشعائرء جمع شعيرة وهي كل ما أشعر الله بك بتعظيمه 
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من أمر العبادة» وبما يختص به ي۵ » فمن تعظيم شعائر الله» تعظيم 
أسماء الله ي . ومن تعظيمها احترامهاء واحترامها يعني أن تعظّم وتبجّل 
وتُوضع بالمكان اللائق بهاء فاحترام أسماء الله ب من تعظيم الحرمات» 
ومن تعظيم شعائره 3# . 

ولهذا هي واجبة» ووجوبها ظاهر من الآية» واحترام أسماء 
الله 4 يكون في أشياء: 

فمنها: أن يعظّلم الاسم في ذكره» واستعماله» وحين التكلّم به. 

ومنها: أن يعظم إذا جد مكتوبًاء فاحترام أسماء الله في الاستعمال 
من جهة اللفظ. ومن جهة الكتابة» فما وجد من أسماء الله على ورق فإنه 
يجب تعظيمه» واحترامه» برفع تلك الورقة عن امتهانهاء فكل ما اشتمل 
على ذكر الله بيك » وجب تعظيمه بذاك . 

ومنها : إذا تحدّث المُتَحدَّثْ بأسماء الله ك وجب عليه أن يعظم تلك 
الأسماء» وأن لا يجعلها في كلام لا يليق بتعظيمه لأسماء الله كه » كما 
يقع من بعض الأدباء» ومن بعض غير الموقّرين للربٌ 3 » حيث 
يستعملون أسماء الله بي في أشياء لا تليق» فذلك نوع من أنواع عدم 
احترام أسماء الله ك8 . 


0 
ري 


ومن أنواع الاحترام» أن لا يسمّى بأسماء الله ك . وأن يغيّر الاسم 
لذلك. 


5 - بَابُ: ارام أَسْمَاءِ الله تعَالى وَتَغيير الاسم لأجل ذَلِكَ 
کک ۱۷۱ 


و 
3 


بي شُرَيْح : أنه گان پک 1 ٠‏ كَقَالَ لَه الب يلل : 


َا 
«إنَّ اللّهَ هُوَ الح حَكَمْ» وه الح فل نکی كَنّى ابا الْحَكُمء كَمَالَ: 
إِنَّ نَؤِْي | ڌا اخْتَلَهُوا في سَيْءِ اني فُحَكَمْتٌ بَبْنَهُمْ فَرَضِيَ كلا 


- 


الْمَرِيمَيْنِ > كَقَالَ رَسُولُ اللو و : مَا أَحْسّنّ هَذَاء كما لَكَ مِنّ 
الْوَلّدِ؟ َال : شُرَيْحٌ وَمُسْلِم وَعَبْدٌ الله قَالَ: كَمَنْ أَكْبَرَهُم؟ 


عه و 256 عه م عو له ص هشه 
قلت : شُرَيْحٌ قَالَ: فانت أبو شُرَيْح2. . روا 0 داود وغ 


0 
er 
- 


ش: قوله: (عَنْ أبي شريح) . 

قال في خلاصة التهذيب: هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن 
عمرو أسلم يوم الفتح» له عشرون حديئًاء اتفقا على حديثين وانفرد 
البخاري بحديث» وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جيير وطائفة. 
قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين . 

وقال الشارح اسمه هانيء بن يزيد الكندي. قاله الحافظء. وقيل: 
الحارث الضبابي. قاله المزي"". 

قوله: ١يُكتّى)‏ . الكنية ما صدر بأب» أو أمء ونحو ذلك» واللقب ما 
ليس كذلك. كزين العابدين ونحوه. 

وقول النبي مي : «إنَّ الله هو الْحَكُم وليه الحم فهو سبحانه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5100)» والنسائي في الكبرى (577/7)»: والبخاري في الأدب المفرد 

(ص7587)» وابن حبان في صحيحه (۲/ 007017 والطبراني في الكبير (570)» والحاكم في 

المستدرك /١(‏ ١۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى .)٠٤١ /٠١(‏ 


)۲( انظر: الطبقات الكبرى (61/5 )2 وتهذيب التهذيب (۱۳۸/۱۲). 
(*) انظر: تهذيب الكمال (۳۳/ .)٠٠١‏ 
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ل ا ل ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا 


الحَكُمْ في الدنيا والآخرة» يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل 
على أنبيائه ورسله» وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه 
من الكتاب والحكمة. 

وقد يسر الله معرفة ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة. فإنها لا تجتمع 
على ضلالة» فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام, فلا بد أن 
يكون المصيب فيهم واحدّاء فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم. وأعطاه 
ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء» يسر له ذلك بفضله 
ومنه عليه وإحسانه إليه. فما أجلها من عطية» فنسأل الله من فضله. 

و «وَإِلَيْه الْحَكُم) في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: لوم 
حلفم فيه من شىء فحكمةء إل اللو [الشورى: ١٠]ء‏ وقال: قن َعَم في 
سيو هده إل لَه والرسول إن كم ومنو لله ايوم الاخ كيك ير وَأَحْسَنُ 
ويلا [النساء: 04]» فالحكم إلي الله هو الحكم إلى كتابه» والحكم إلى 
رسوله هو الحكم إليه في حیاته» وإلى سنته بعد وفاته. 

وقد قال ية لمعاذ ذ لما بَعَنَهُ إلى الْيَمَنِ نا قال لَه : كيف تَقْضِي إِذَا عَرَضَ 
َك قَضَاءً؟ كَالَ: أَْضِي بكِتاب الل قَالَ: كَإِنْ 0 
قَالَ: قَبِسُنَةِ رَسُولٍ اللَّهِ ا كَالَ: ڙن لَمْ جد فِي سُئَ سُنَةِ رَسُولٍ الله لاء 
: : رأ 


On 


وَلَا فى كاب اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدٌ ی ولا وضرب شرل اله 
صدره» وَقَالَ: الْحَمْدُ لله الذي و وف و رَسُولٍ الله لِمَا م ٍ ضِي رَسُولَ 
الل( 


(۱) أخرجه أبو داود .»)۳٥۹۲(‏ والترمذي (۱۳۲۷). والدارمی (۱۷۰)ء وأحمد (95/ ۰۳۳۴۳ ۳۸۲ = 


5 - يَابُ: احْيِرَام أَسْمَاءٍ اللو 


وهم هه 6ه و ها فاه هم و وه و ع واو وه .هه هو وهو وو و عو وو ومو و و وو وه هم و و6 ووم دلو ووو ووم ووو وو وم و وو .5 


فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام» ومعرفة الحلال من 
الحرام» ومعرفة أحكام الكتاب والسنة» ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم 
يجد للقضية حكمًا في كتاب الله. ولا في سنة رسوله کاو بخلاف ما يقع 
اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام. ممن يجهل حكم الله في كتابه 
وسنة رسولهء فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب 
والسنة وهيهات. 

وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله تعالى إذا نزل لفصل 
القضاء بين العباد. فيحكم بين خلقه بعلمه» وهو الذي لا يخفى عليه 
خافية من أعمال خلقه: ل اه لا يلم يقال دو إن بك حَسَنَةٌ 
يها وَيْوَتِ ين لَدنَهُ اجا عَظِيمًا» [الساء: ٠؛]»‏ والحكم يوم القيامة» 
إنما هو بالحسنات والسيئات» فيؤخذ للمظلوم من الظالم» من حسناته 
بقدر ظلامته» إن كان له حسنات» وإن لم يكن له حسنات»› أخذ من 
سيئات المظلوم» فطرح على سيئات الظالم"'ء لا يزيد على هذا مثقال 
ذرة» ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. 

قوله: «كْقَاَ: إِنَّ كَوْمِي دا اخُتَلّقُوا في شَيْءِ أتَؤنيء كَحَكَمْتٌ بَيْنَهُمْ 
والله أعلم - أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر 
للعدل بينهم» ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين» صار عندهم مرضي . 


= 8(7)» والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ١۱۹)ء‏ والصغرى (5/ 402110 والطبراني في الكبير 
(۲۰/ ۷۰ وابن أبي شيبة (5/ .)۱۳/١ »٥٤۳‏ 


)00 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )108١(‏ من حديث أبي هريرة تيه . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وه ٠‏ وه ».همه هعمو ووو وو .وو ووو وهو وهو وه و وو ووو وو وه وه وو وو و ع ومو ووه و وو و وو وو و ووو وه 


وهذا هو الصلح؛ لأن مداره على الرضى لا على الإلزام» ولا على 
الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» ولا على الاستناد إلى 
أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم 
الكتاب والسنة. كما قد يقع اليوم كثيرًاء كحال الطواغيت الذين 
لا يلتفتون إلى حكم الله. ولا إلى حكم رسوله. وإنما المعتمد عندهم ما 
حكموا به بأهوائهم وآرائهم . 

وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده» فيعتمد على قول 
من قلده» ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة. والله 
المستعان. 

وقول رسول الله کل : «َمَا لَك مِنَ الْوَّلَّدِ؟ قَالَ: شُرَيْحٌ: وَمَسْلِمء 
وَعَبْدُ اللو قَالَ: ا شرَيْحٌ قال : كَأَنْتَ بُو سرح . 
فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبًا. وجاء هذا المعنى في غير ما 
حديث والله أعلم . 


قوله: (ياتٌ ايرام اء الله تَعَالى وَتغيير ر الاشم أجل ذلِكَ). 
هذا الحديث هو الذي لأجله ذكر إمام الدعوة كك هذا الباب. (وتغيير 
لجل ذَلِكَ)»› من أجله ساق هذا الحديث وهو قوله: «عن أبي 
شريح أنه كان يُكتى) : ا هي الفصيحة» أما (يُكَنَى) فهذه ضعيفة» 


تقول: فلان یکی بكذاء أما يُكَنّى فليست بجيدة؛ لأن يُحْتَى هي التي كان 
عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. 


- بَابُ: ايرام أَسْمَاءِ اللو تَعَالى وَتَْيرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ 7 
- 5 
«يكتى أبا الحَكم) الحَكم من أسماء الله بك » والله يك لم يلد ولم 
يولدء فتكنيته بأبي الحكم غير لائقة؛ لأن الحَكم من أسماء الله 
EBE EE E‏ 
ومن جهة أخرى وهي أن الحَكم. وهو: بلوغ الغاية في الحكم» 
هذا فيما فيه فصل بين المتخاصوين راجع إلى من له الحُكم وهو 
الله بك . وأمّا البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حُكامّاء أو أن يكون 
الواحد منهم حَكَمًا على وجه الاستقلال؛ ولكن يكون حَكّمًا على وجه 
التبع؛ ولهذا أنكر النبي يي عليه هذه التسمية فقال له: «إن الله هوّ 
الحَكم'. ودخول (هو) بين لفظ الجلال وبين اسمه (الحَكم) يدل على 
اختصاصه بذلك» كما هو مقرر في علم المعاني؛ لأنْ (هو) ضمير عمادء 
أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب» فائدته أن يُجِعَّل الثاني مختصًا 


بالأول. 


> ماه 


في حديث : ِن ل و ماثة إل وَاحِدَةٌ مَنْ أخصَامًا تی 
الْجَنَّة هذا القدر متّفق عليه» وفي الترمذي» وابن ماجه» وفي غيرهما 
سياق هذه الأسماء» وهي مدرجة كما هو معروفء ومنها الحكمء 
العدل» فمن أسماء الله ب الحكمء ولهذا لا يليق أن يتسمَّى أحد بأبي 
الحكم» ويغيّر الاسم لذلك؛ كما غير النبي كل ذلك» وعلل بقوله: «إِنَّ الله 
هُ الح وَإِلَيْهِ الْحْكُمٌ». ووجه ذلك أن الحكم بهذا الإطلاق» يليق 
بالله بيك » وقد جاء في الكتاب» في القرآن أنه أطلق على بعض الناس 
آنه حكمء كما قال ب : بعتا حَكَمَا من اهلد و رکا من اهلها 
[النساء: »]٠١‏ وبسبب هذه المسألة حصل الاشتباه عند ا وقامت 


(1) سيأتي تخريجه (ص 578). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۱1۷٦‏ 


عندهم الشبهة حيث أراد المختلفان أن يبعثوا حكمًا من هذه الطائفةء 
وحكمًا من هذه الطائفة» فقالت الخوارج: لا كم إلا له فإنّ الله هو 
الحاكم. وهو الحكم» وإليه الحكم» فبعث علي إليهم ابن عباس يا › 
فقال لهم: إن الله هو الحكمء فقد سمّى بعض عباده بالحكم في 
قوله بي : طدَأبسَئوا حَكَما مَنْ هلب وكا يِن هلما إن بيدا إصَلسًا4 
[النساء: ه] الآية» فدل كلام ابن عباس كت على أن لفظ (الحكم) من 
الألفاظ والأسماء التي تطلق على المخلوق بما عنده من هذه الصفةء فإنّ 
الأسماء التي تطلق على الله تنقسمء منها ما هو مختصٌ به بك » ليس 
للمخلوق منه شيء؛ ومنها ما للمخلوق منه ما يليق به» مثل الملك والحكم 
والرحيم» ونحو ذلك إذا كان عند المخلوق بعض تلك الصفات فإنه يطلق 
عليه . 

فهذا القسم الثاني يطلق على المخلوق» بحسب ما عنده من تلك 
الصفة؛ ولهذا النبي بيه استفسر حينما سمع هذه الكنية فعلّلها له بأن 
الناس إذا اختلفوا جاؤوه فرضواء ومن جهة هذا التعليل في كل الأحكام 
إنْما هو لله يت الذي إذا حكم في کل شيء رضي بحكمه سبحانه» فهذا 
لا يليق بالبشرء أن يكون کل ما حكم به يرضى عنه؛ لأنّ الصواب في كل 
الحكم. إِنّما هو لله ك » ولهذا قال بي له: «مَا أَحْسَنَ هَذَاه. أي: إذا 
اختلف قومه في شيء» فرجعوا إليه» فحكم بينهم» رضوا بذلك «مَا أحسَنَّ 
هذا لكن في الحقيقةء أن الذي يُرضى بجميع حكمه» وهو الحاكم الذي 
لا معقب لحكمه. وإليه الحكم في كلّ شيء إِنَّما هو الله 5 . فلمًا كان 
هذا المعنى صار الإطلاق على هذا الرجل بأنّه أبو الحكم ليس مناسبًا فيغيّر 
الاسم لأجل ذلك؛ لأنَّه جعل من حيث المعنى له ما يليق باش © » ولهذا 
غير النبي بي اسمهء وكنّاه بأكبر أبنائه» وهذا ظاهر من حيث سياق 


5 - بَابُ: ايرام أَسْمَاءٍ الل تَعَالى وَتَفْييرٍ الاسم لأجل لِك 6 
الشيخ كه وأنَّ احترام أسماء الله واجب. وأنّ الله :3 هو الحكم» وإليه 
الحكم» وقد جاء ذلك في آيات كثيرة» قال يكن : وما تلق فد ى 
فَحَكمة: إل ال [الشورى: .]٠١‏ وقال بيك : لله لشي وله معن # 
[القصص: 68]ء وقال يدخ : إن الحَكم إل 14 [الأنعام: ۷ه] 00 آيات كثيرة 
من جهة الاسم وكذلك من جهة الفعل؛ لوان اکم تیم يمآ أل ا4 
اتات ةا واش ال ر ومن سق هن ا كا ر 0 
[المائدة: »]٠١‏ والحاكم هو الله ك . والحكم إليه سبحانه» وقول 
الرسول بل : «إن الله هُوَ الحكمُ وَإِلَيِْ الْحَكُمْ» في إدخال (هو) بين المبتدأ 
والخبر ما يدل على الاختصاص؛ لأن ضمير الفصل الذي يسميه الكوفيون 
ضمير العماد إذا أدخل بين المبتدأ والخبرء فإنه يدل على الحصر أو 
الاختصاص» كقوله يوق : لإ َم كَافا 4 [ [الأعراف: 2]14 أو 9أوَقوم نوج من 
َل [الذاريات: 45]» بل في قوله يكن : ##وقوم نوج ين ملك 1 [النجم: ١ه]ء‏ 
وقا الله ىڭ : الد إن کات هدا هر ألْحَنَّ من نيك مر بنا 
خان كن ا [الأنفال: ۳۲]» # كات هلدا هو أَلْحَنَّ* [الأنفال: 9م]ء 
وقال الله 3 : الین کدوا شا كأن لَمْ ينأ فيهاً الت كدو سُا کا 
هم اليرت [الأعراف: 41]» فقوله: #هم* هنا ليست مبتدأ لا محل لها 
من الإعراب» إنما هي ضمير للفصل» ضمير فصل وعمادء يعتمد عليه 
المعنى» ولهذا وجه قول النبي ب : إن الله مُوّ الْحَكُمُ) يعني: 
الاختصاص» والحصرهء وقوله ب : «إِلَيِْ الْحْحمْ أيضًا تقديم الجار 
والمجرور هنا يدل على هذا المعنى» وذلك للتعظيم في هذا المقام» 
فالله ك هو الحكم» وإليه الحكم» وهو الرب بيه ينصب حكامًا يقضون 
بين الناس» ليس للناس أن يجعلوا حكامًا فيما بينهم» فيما يختلفون فيه» 
وإنّما الحُكُمُ لل إليه بك الحم وهو 34 الحَكم. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1A۸‏ 


فإذّا هو الذي ينصب حكامًا يحكمون بين الناس» والناس لا يجوز لهم 
أن ينصبوا حكامًا من عند أنفسهم» إلا إذا أذن الله بذلك في شرعهء إذ 
الحكم له» وهو بك الحكمء وإليه الحكمء ولهذا قال: «فابعثوا حَكما» 
[النساء: ]» ويطلق على القاضي حاكم؛ لأنه يحكم بما حكم الله به» فإذا 
استفاد بعض المسلمين من هذا الاسم حكمًا وحاكمًا من كون 
الله ك نصبهم لذلك» أي: وافق الشرع» وأمّا من خالف الشرع فلا يجوز 
أن يجعل حاكمّاء وإذا سمي بذلك» فهذا غلط وتعدّء إذ المستحقٌ لهذا 
الاسم الحكم والحاكم على الحقيقة هو الله بيك » أو من نصبه 
الله یك للحكم بما أذن به شرعًا. وحكم الله نوعان: 

النوع الأول: حكم كوني. 

النوع الثاني : حكم شرعي . 

ما کک الكوني فهذا كما في قوله ىڭ : فن أبن آلأرض حى يأدَنَ 
لح إن أو كم أله لى وهو حير كيين إيوسف: ۸٠‏ تكم أله لي [يوسف: 
معني يشي كني ددري كا في قرا ت : وما حلفم فيه من شَىْء 
کک إل أله دلِکم أنه [الشورى: »]1٠١‏ ونحو ذلك كما جاء في هذا 
الحديث هن الله هُوَ الحم وَإِلَيْه الْحَكُم) هذا يشمل الحكم الكوني 
والشرعي . 

الشارح كه استفاض في ذكر الذين يحكمون بغير حكم الله ورسولهء 
وذلك لمناسبتها للمقام» فإن الحكم بما أنزل الله قليل» وأكثر الخلق في 
هذا الزمن» يحكمون بأحكام الجاهلية» وبغير ما أنزل الله على رسوله كَل 
- والله المستعان -. 

المقصود بذلك أن الأدب في هذا الباب» ألا يُسمّى أحدٌ بشيء يختص 
الله بك به؛ ولذلك أتبع هذا الباب البابّ الذي قبله لأجل هذه المناسبة» 


45 - بَابُ: ايرام أَسْمَاءِ اللو تعَالى وَتَغيِيرٍ الام لأَجل ذلك 

1۹ 
فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتسمية (أبا الحكم) من جهة أن في كل 
مھا شراک في التسمية» لكن فيها اختلاف أن (أبا الحكم) راجع إلى 
شيء يفعله هوء وهو أنه يَحْكُم فيرضون بِحُكيه وذاك (ملك الأملاك) ادعاء 
ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم عند الله بك . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۱۸۹ 


د 02 ود د rS‏ ا و 0 ره م سوس 
الآولى: اخترام أسماءِ الله وصفاته ولو لم يقصد مَعْنَاه . 
النَنيةُ: تَغِْيرٌ الاسم لأجل ذَلِكَ. 
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e‏ چ 2 5 00 2 و شا 
مَن هزل بشيء فيه ذِكرٌ الله أو القرْانِ أو الرَّسُولٍ 


- 22 


الشرح: 

هذا الباب باب عظيم» لما فيه من بيان خطر مسألة يتهاون بها كثير من 
الناس» أو يعرض عن تعلمهاء والعمل بها كثير من الناس» أو لا يعامل 
الكثيرون أنفسهم بالحزم» في حركات اللسان» وفلتات المقال» وهذا 
الكتاب هو كتاب التوحيد» والتوحيد غايته أن يعظم الله فوق كل شيءء 
وأن يكون القلب محلا راغبًا فيما عند الله» خائفًا وجلا هاربًا کل » مما 
سوى الله ك ٠‏ إليه بودن وحده» وهذا القلب المعظم الذي وقر فيه 
التوحيدء لا يصدر منه إلا ما هو تعظيم لله َل » فما كان من الأقوال» 
والأعمال منافيا لأصل هذا التوحيدء فإن تلك الأقوال» وتلك الأعمال» 
لا تصدر عن قلب فيه توحيد الله» إذا توحيد الله يعصم المرء من أن يخوض 
في ذلك» ولو حصل أنه فرط» فإنه يستعظم ذلك» ويسرع إلى التوبة» وإلى 
الإنابة إلى الله كَل » لما في القلب من إجلال الله الذي» له ملكوت كل 
شيءء وله الحکم» وإليه ترجعون. 

كتاب التوحيد فيه بيان ما يعظم الله به» وبيان ما يناقض ذلك التعظيم» 
والاستهزاء» والهزل» والاستخفاف بآيات الله أو بالله كل . أو 
برسوله كك يناقض أصل التوحيد» ولهذا صار كفرا. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
1A۲‏ 


فإذًا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وأن الاستهزاء والهزل 
بشيء فيه ذكر الله تعالى» أو القرآن» أو الرسول» أن ذلك مضاد لأصل 
التوحيد» لما فيه من اهتضام جناب الربوبية» واهتضام التعظيم الواجب» 
الذي هو أضل التوحيد لله کل ٠‏ فتعظيم الله واجب» بمعنى أن يكون الله 
موقرًا في القلب» موقرًا في الكلام» وإذا استهزأ فإن استهزاءه يهدم ذلك 
التعظيم من أصلهء يضاد أصل التوحيد فإذًا صار كفرا من هذه الجهة. 

وصارت مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: من جهة السبب أن سبب 
الاستهزاء» وسبب الهزل عدم تعظيم الله» وتعظيم الله کل هو التوحيد» أو 
من أنواع التوحيد. 


رھ 0 


قول الإمام يدنه (بَابٌ مَنْ هَزَّلَ بِشَئْءٍ فِيهِ ذكر اللو) هذا فيه نظرء من 
جهة أن قوله بشيء فيه ذكر الله. ما المراد بشيء؟ هل المراد أن هذا الشيء 
هو الذي فيه ذكر الله؟ أم يعني كأن يكون ذلك الشيء كتابّاء أو أن يكون 
مقالاء أو أن يكون نحو ذلك. ذلك الشيء فيه ذكر الله» ذلك الشيء فيه 
القرآنء ذلك الشيء فيه ذكر الرسول كك فيكون في ذلك الشيء» أو من 
المراد بالباء في قوله بشيء؟ هي باء الوسيلة» أي: استهزئ هزل بشيء. 
هزل بفعل في استهزائه ذكر الله» أوالقرآن» أو الرسول. 


وعلى العموم الجملة تحتاج إلى فهم من هذه الجهة» والذي يظهر لي 
من السياق» ومن كلام المصنف كن أنه يريد الثاني» وهو أن تكون بشيء 
الباء فيه باء الوسيلة أي: من هزل بفعل» من هزل بحركة» من استهزأ 
بالقول من استهزأ بالعمل» واستهزاؤه فيه ذكر الله هزله فيه ذكر الله 
أوالقرآن» أو الرسول» هذا من جهة فهم المعنى مع أن التركيب لا يساعد 
في تعيين أحد المعنيين اللذين ذكرتهما. الاستهزاءء والهزل» 


۱A۳ 


والاستخفاف» والتنقصء ألفاظ متقاربة في هذا الباب» متقاربة من حيث 
الحصول»ومن حيث اللغة مختلفة» لكن من حيث الحقيقة» من حيث وجود 
ذلك متقاربة» فالمستهزئ هازل» والهزل والاستخفاف نوع من التنقص» 
والتنقص أيضا استخفاف واستهزاء» فكلها ترجع إلى الاستهزاءء ولهذا 
قوله: (باب من هزل) يشمل الجميع؛ لأن (أحد) هذه تعود إلى الأخرى» 
فهزل» أو استهزأء أو تنقص» أو استخف بالله. أو باياتهء أو برسوله. 
فحكمه أنه كافر. 
فإذا الجواب في قو : (اب 
آن أو 


- 


مَنْ هَرَلَ) يعني: فإنه كافر. (يَاتٌ 
الرَسُولٍ). أي : فهو كافر. 


هَرَّلَ بد لس 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


يل 


وم مدع 


قول الله تَعَالَى : وین سَالْتَهُرْ لتو إِنَمَا حكن وض 
ولعت ق أله وءَايلئه- ورش کت ت سرون [التوبة: .]٠١‏ 


4 
۶ 


كد وَمُحَمَّد بنِ گعْپ› وآ وَقَتَادَةٌ - 
َل حَدِيث يث بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ -: ئه ال رَجُلٌّ في عَرْوَة تبُوك 
ما رايا مل راتا هَؤْلَاءِ أَرْعْبَ بُظونًا ولا أَكذَّب أَلْسِنَة وَلَا أَجْبّنَ 
عِنْدَ اللّقَاءِ يَعْنِي : : سول الله يا وَأْصْحَابَهُ القَرَّاءَ . كَقَالَ لَهُ عَوفُ 
بن مَالكِ: كَدَّبْتَ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ لَأخبرَنَ رَسُوَلَ اللو بي 
َدَمَبَ عَوفٌ إلى رَسُولٍ الله يكل لِيُخْبِرَهُ كُوَجَدَ القرآن قَذْ 
نَجَاءَ ذلك 00 إلى رَسُولٍ الله بء وَقَدٍ ارْتَحَلَ وَرَكِبَ اكت 
َقَالَ: يا رَسُولَ اللهء إِنَمَا كُنَا نَحُوضٌ وَتَتَحَدَّتُ حَدِيتٌ الركب» 
تنيع ق ۰ 

قال ابن عَمَرَ: «كأني أنظر إليه مُتَعَلّقَا بِنَسْعَة1'" نَاقَةِ رَسُولٍ 
الله کيا وَإِنْ ل وَهُوَ يَقُولُ: #إِنّمَا حكن 
ا سول الله بل : إا حكنًا وض 
ولعت ما 0 7 يَزِيده ده عي . 


3 ۸ سے ا 


ش: قوله: (وَكَوْلٍ الله تَعَالَى: وکین المد لبقو إا حكن 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (/ /81) : (الشّسعة بالكسر : سَيرٌ مَضفور يُجعل زمامًا للبعير وغيره» وقد 
تُنْسَحُ عَريضة تُجعل على صَدر البعير» والجمع: : نع ونِسّع وأنساع). وانظر لسان العرب (8/ 
1" . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (١9/7/1ا١)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (1479/5). 


هو و و »و هوهو ووه .ع ومو وو و وه ووو وو ووو ووو و٠‏ وو ووو و وهم هوه ووه و ووه و وو و ووو ووو وو ووو 


ررر 


حرس ولعت فل أله وءَايليه- ورسوله. کنر َسكَهْرءون [التوبة: 58]) . 


o2 


فال العكاد بن كتير حرفو سير َال أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدِِنِيُ عَنْ 
محمد بْنِ مب القرَطي» وَغْيْرِو كَالُوا na‏ 


أرَى فَرّاءنا لاء إلا أرْعَينا يُظونًاء وَأَكَُبَنًا لِه وَأَجْبئنَا عِنْدَ اللقَاءِ. 
فرّفع دَّلِكَ إِلَى رَسُولٍ اللو ية فَجَاء إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ وَقَدِ ارْئَحَلَ وَرَكِبَ 
َء كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّى کک وض وَتلْعَب . كَقَالَ: وا 
وليه وَرَسْوله. كَثْرَ تیرو © لا نذا مد كم بد یکی إن 


تمر دس 75 غ چم + e‏ اک 


نعف عن طايمَةَ م نعذبٌ طايفة يانم كارأ ا الوك اا 
٠ [1-1‏ وَإِنَ رِجْلَبِه لَيَسْفَعَانِ الْحِجَارَةٌ وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ الله كل 


e E 


2ے عمد بم ناق > 2 صان 
وَهُوَ مُتَعلَقّ بنسْعَةٍ ناقة رَسُولٍ اللو كي . 


0 


وگال عَبْدُ اللو بن وَهْبٍ: أخبَرَنِي حِشَامُ بن سَعْدِء عَنْ رَيْدِ : 00 
عَنْ ع عَيْدٍ الله بن عُمَرَ قَالَ : فال رل ف عزو يوك فى مجلس يرما 
راتا مكل فُرائنا ا ا E‏ 
اللَقَاءِ . قال رَجُلَ في الْمَسْجِدِ: كذبت. وَلَكِنَكَ مُنَافِقٌ. ا رَسُولٍ 
الله يا كَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله يك ونر 

َا عَبْدُ الل بْنُّ عُمَرَ: وأا ريه مُتَعَلّمَا بحَقّب نَاقَةِ رَسُولٍ الله يكل 
نيه الْحِجَارَةٌ وَهْوَ يَقُولُ: يا رَسُولَ اللو إِنَمَا ئا نَحُوضٌ وَتَلْعَبُ. 


ت 


م 2 ات 22 f‏ ع و ا e‏ ج 
3 الله كه يَقُو لُ: ایا ایو وَرَسُولِه. کنر سرون 3 ل 
ره و 5 


تعلذروا فد ت َد سد ا [التوبة: ©55-56]. وقد قد رَوَاه الت عَنْ هِشَام 
ابن سعد مِنْ هذا : 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


واوا ها و و و هق و و و وهو و ووو .م و و و وه وهو وو ووو و ووو وقوه و ووو و و ووه و وله وو وه وو و و ووو وود .6و6 6و9ه 


0-4 2 ت 2 0 0 ت 6 
وَقَالَ ابن نُ إشحاق: وقد گان ن¿ جَمَاعَة مِنّ الْمَنَافِقِينَ مِنَهُمْ وديعة بن 


ابت أو بني مي ن ريد مِنْ بَنِي عَمرو بن عَوفي» وَرَجُل ِن أشْجَع 


ري ل ا 4: مُحَشَي بْنُ حميّر يُثِسِرُونَ إِلَى رَسُولٍ الله بي 

هُوٌ مُنْطلِقٌ إلى بوك قال بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ : أَتَحْسَبُونَ جلادً بني الْأَصْمَرِ 
قا ارب بهم بتنضا؟ وال كا بم نا رن في الالء 
جَانًا وَتَرْهِيبا ِلْمُؤِْنِينَ كَقَالَ مُحْشَي بْنُ حَمَيّر: وَاللّهِ لوددث أي 


لاشى على أن شرب كل وجل نا والة جلد ةه وإما تَنْقَلتُ أن يرل فيا 
ران مالم هَذِو. وَكَالَ رَسُولُ الله يله ينا لني - لِعَمَارِ بْنِ اسر : 


و 


درك الْقَوْمَ انهم ق اخترقُواء مَسَلْهُمْ عَم كَالُواء فإن نكرو فقل : 


4 


بَلَى» ْنَم كذَا وَكَذَا . فانظلق للبو عَمَارٌء َقَالَ ذلك لَّهُمْ؛ EE‏ 
الله ل يَعْتَذِرُونَ إلَبْه كَقَالَ وَدِيعَةٌ بن نَابتِء وَرَسُولُ الله يكل وَاقِتٌ عَلَى 


- 


َالو جَمَلَ قول ومو آذ بقبها: با رَسُوْلَ الله إِنَّمَا كنا نَخوض 
ول انَل الله ع وَجَل: #ولَين سا 26 ا تا حكن 


4 


وض لمت فل أباللّه وَءَايلئو- ورسوله EE‏ و [التوبة: 50] فَقَالَ 
مُحَشَي بُ حُمير: يا eS‏ اتن اج مر َكَانَ الذي 
ُي عَنْهُ في هَذِهِ الاية: إن فة نكم نزت طايفة€ [التوبة: 
٠‏ مُحَشَي بْنُ حُمّير» قُتَسَمَّى عَبْدَ الرّحْمَنِ س 


و 
4 


لا يُعْلْمْ بِمَكَانِه َيِل يوم اليَمَامَة Et‏ جد له ترا . 


ار 
6 
| 


َف عن طايمَوَ 


م2 ت 


تخت ينه الفلرت؛ الم ٠‏ اَل وَاټي كلا في سَلِكَء لا يَقُولُ 


و 


78 : آنا عُسَلْتُء آنا كُفَنْتُء آنا دُفِنْتُء كَالَ: كَأْصِيبَ يَوْمْ الْيَمَامَة0", 


ا اد ون الل إا وقد وج عير . 
وقوله: «لا بَا مد كر بد إِيمَيَكدٌ € أي: بهذه المقالة التي 


دورو 2 


e‏ منک أي : مخشي بن حمير #نْمَذَْبَ 
اة أي : لا يعفى عن جميعكم. ولا بد من عذاب بعضكم بأ 


اوا ريي أي : بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. ا 


4 


SS‏ المي 0 A REE‏ مَرَهُ أن يَقُولَ لَهُمْ: ی کر َد 
یسیک وَقَوْلُ مَنْ بولق وااو ر د 
انهم مع كُفْرهِم أوَلَا لوبو لا يَصِح؛ ؛ لن الإيمَانَ اللَسَانِ مَعَ كُفْرٍ 
للب قد كَارَئَهُ الْكفْرٌءِ فلا يُقَالُ: قد گر كَفَرْثُمْ بَعْدَ إِيِمَانْكُمْ ٠‏ اتهم لم يَدَانُوا 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - يوم دائما منصوب؛ لأنه ظرف . إلا إذا صار 
خبرّا» أو مجرورًاء لكن إذا عنى به الزمان يعنى حدوث الشىء فى هذا الزمانء فإنه يكون 
فا سرب اوت 
فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فانوه مقدرا. 
فقتل يوم اليمامة» يعني أنه هو ظرف عمل فيه القتل . الذي وقع في ذلك اليوم هو العامل في هذا 
الظرف» فالذي وقع في ذلك اليوم القتل» فنصب بما وقع فيه وهو القتل» فانصبه بالواقع فيه 
مظهرًا . بالواقع فيه يعني في ذلك الظرف» مظهرًا كان وإلا فانوه مقدرًا . بخلاف ما إذا قلت هذا 
يوم كذا. مررت عليك في يوم كذاء هذا صار فيه الأول مراد به الخبرء هذا يوم كذا تخبر ما تقصد 
الظرفية» ومررت عليك في يوم كذاء استقرت عن الظرفية بذكر في التي هي للظرفية» ولو قلت 
مررت عليك يوم كذا كانت صحيحة . 

(۲) قال الشارح شيخنا مالع آل الشيخ - حفظه الله - أي: ما وجد» رفعته الملائكة إلى السماء 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۱۷۲-۱۷۱). 
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هاه ه فهو هو هه شا .اه وه و وه وقوه وم و و ...و و و وعم و و وق هاه وف و و و و و وه وه و وو ووه وم وو وو وه ووم وو وو وم .6و6 ووه 


م عسو o‏ 


كَافِرِينَ في نَفْسٍ الأمرء وَإِنْ ايد نكم أَظَهَرْتمْ الْحُفْرَ بَعْدَ إِظْهَارِكُمْ 
لْإيمَانَ؛ َهُمْ لم ب بظهروا لتاس الا لِحَوَاصَهِمْ. و خواطهم ات 


الوا مَكَدَاء بَلْ لما افوا وَحَذِرُوا أن تَنْزِلَ سُورَةٌ بين مَا ما في ويو مِنْ 


التقّاتي» وکوا بالاستِهرَاءِ صَارَوا كَافِرِينَ بَعْدَ إيمانهم› وَل يدل اللّفْظ 
على أَنْهُمْ ا وَانُوا فقي ١‏ . 
وقال كآنه ا آخر: قد احبر أَنَهُمْ كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ مَعَ 


قَوْلِهِمْ : إا كلما افر مِنْ غَيْرٍ اعقاو لَه بل كُنَا نَحُوضٌ وَتَلْعَبُ وبين 
اَن الاسْيَهْرَاءَ بِآيَاتِ الله كُفْرٌ وَلَا يَكُونْ هَذَا إلا مِمَنْ شَرَحَ صَدْرَهُ بِهَذَا 
الكلام» وَلَوْ گان الإيمًا مان فِي كلو منعَهُ أَنْ يَلَمَ بِهَذَا الكلام. 


aH 57 


وَالقرَآان بين أن انان الْقَلَْبٍ يَسْتَلْرٍ ۾ الْعَمَلَ الطَاهِرَ بِحَسَبِهِ كَفَوْلِهِ 
تَعَالَى: 27 ا انا تر اااي سن ارك لا و د 
ذلك [النور: 417]» إلى قوله: إِنَّمَا كن قول المؤيكين دا دعو 8 الله ورسولو- 


506 اہ ر اا يج کر و 5-4 5 ۶۹ 
يخ بم أن كوأ ینتا وا ولك هم امح [السور: ١ه]‏ فصي 


الإيمَانَ عَمّنْ تَوَلَى عَنْ طَاعَةٍ 3 الرَسُولٍِء الان الْمُؤْمنينَ إذّا دُعُوا إلى 
الله الو رولو شك يتنهم س را وأطاقواء: فن أن هذا ين لَوَاْم 


.)۲۷۲ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۴۲۲۱-۲۲۰ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۱۸4 


قوله: وقول الل الى : وکین ساقت لول إا حتفا وش 
ا قل أله وَدَايلئوء ورسوله ا هزون 0 . 0 7 رع مد 
ا إن مف عن طاق که مدت اة ا خاوأ ریک 4 
[التوبة: 55-56]) . 

البحث الأول فيها: أن قوله بك : «وَّلَين سَالْتَهُرْ4 هو خطاب 
للنبي بي لئن سأل المنافقين» ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب» فالمراد 
ا المنافقون» وهذا هو الصحيح» بخلاف ما يوهمه كلام شيخ 
الإسلام» وكلام شيخ الإسلام محتمل أن يكون أراد أنهم ليسوا بمنافقين» 
ويحتمل أنه لا يريد ذلك» وإنما أراد الاستدلال بظاهر لفظ كفرتم بعد 
إيمانكم ٠‏ أنهم كفروا بلسانهم وقلوبهم» بعد أن كانوا كافرين بقلوبهم» وأن 
الإيمان هنا هو إيمان اللسان» المقصود أن الصحيح الذي يظهر لي لعدد 
من الأدلة أن أولئك كانوا منافقين» ويدل عليه: 

أولا: أن قوله ىك : ونين سَالْتَهُر4 هذا الضمير لابد أن يرجع 
إلى شيء ١‏ وهذه الاية في سورة التوبة» وسورة التوبة فيها ذكر المنافقين» 
وكثير من ضمائرها يرجع إلى المنافقين» فهي التي فضحت المنافقين» وهذا 
ظاهر. 

والبحث الثاني: أن الآيات التي قبل هذه الآية» والآيات التي بعدها 
يدل على أن الكلام كان في حق المنافقين» قال قبل هذه الآية: #يحَدَرٌَ 
لفون أن رل عه امكو 5 یشم يما فى لوي قل اتتوئ ات 0 

ما دروت 4 [التوية: 14]» #ولين ا ا إِنّمَا ڪا وض 

ولم [التوبة: 58] ونين سالد 4 يعني : من ذكر في ألآية السالفة: 
أي : المنافقين يفول يعني المنافقين: «#إنَمَا ڪا وض ولعب قُلْ 
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۱4۹۰ 
> ولھ سوس 85 وع 
ااه ييه ورسوله. EE‏ لسمهِرء ون 69 ل زا 7 کرم بعد ایمیک إن 
A>‏ صد ا وجو ,کے 00 


د ا طايفة ب كوا عر 9 فقون 


وال 1 ا م هو اع ا ا بال + و عن ر وني وق 0 


رو ~3 


رمم سوا أله فد 2 [التوبة: ه5-/ا5] . 
فإِذا سابق الآية ولاحقها في المنافقين» والضمير فيها يعود إلى أهل 

النفاق» ودلالة هذا ظاهرة. 

والبحث الثالث: أن المعروف عن السلف من أهل التفسيرء أن هذه 
الآية إنما نزلت في المنافقين» وهذا ظاهر فيما سمعت من الروايات التي 
ساقها المصنف الإمام كه فإنها فيها ذكر المنافق «كذبت» وَلْكِنَكَ 
مَنَافِقٌ ). ونزل في المنافقين» ونحو ذلك من هذه الكلمات فهي عند السلف 
نازلة في المنافقين» وهذا هو الذي رأيناه في كتب التفسير التي تنقل عن 
السلف كتفسير ابن جرير كله . 

والبحث الرابع : أن قوله يت : لمَدَ كترم بد إِيميكدٌ © الإيمان هنا 
بمعنى الإسلام؛ لأنه من المتقرر أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعاء 
وإذا اجتمعا افترقاء فإذا تفرقا اجتمعاء أي: صار الإيمان بمعنى الإسلام 
والإسلام بمعنى الإيمان» فيراد به ما يناسب السياق. 

فهنا قال: فد قرم بعد يي € فالإيمان هنا اللفوافديةالأييتاة 
الظاهر وهو الإسلام» وهذا يدل عليه ما جاء في السورة نفسها من قول 
الله بوك : ولق الوا كمه الْكُفْرٍ و قا بد إسليور وشوا يما ل يتالرأ» 
[التوبة: ]۷٤‏ #وَلْقَدَ كَالُواْ كيمة الْكُفْرٍ «َكَمَروأ بمَدَ سيه 4. فجعل للمنافقين 
إسلاماء وهو المراد بالإيمان ها هناء لما تقرر من أن الإيمان يراد به 


سف عن طَايفََ د 


5 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى (۷/ 22509 وفتح الباري 
»)١٠١ /١(‏ وعمدة القاري .)195/١(‏ 
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الإسلام في مواضع» وهذا ظاهرء فإن كفرهم بعد إيمانهم؛ لأنهم كانوا 
مستسلمين ظاهراء فهم مع المؤمنين › وهم مع المسلمين» فإيمانهم الظاهر 
هذا هو الإسلام»والمنافقون مسلمون ظاهراء لهم أحكام المسلمين في 
الظاهر» يرثون ويورثون ولهم حقوق عامة» والنبي ييه وكل سرائرهم إلى 
الله» وعاملهم بالظاهر. فمن أظهر منهم كفراء ومن أظهر منهم قولّاء أو 
عملا كفريّاء عومل بحسبه» فأظهروا الاستهزاء فظهر نفاقهم» أظهروا 
الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله» وبصحابة النبي ية فظهر نفاقهم الباطن» 
والنبي ميه ما عاملهم بعلمه فيهم بالباطن» وإنما عاملهم بما ظهر منهم» 
هذا جميعه يدل على أن هذه الآية إنما هي في المنافقين» وهذا ظاهر بين 

قوله في هذه الآبة: ولون المد ليقو ا ولعب 
7 ک5 IK‏ سرون في الآية ذكر هذه الثلاثء بالله 21 
ورسولهء هذه الثلاث الله کم . آيات الله كله . رسول الله وء فمن 
استهزأ أو هزل بشيء من هذه الثلاثة فهو كافر بنص الآية» وبإجماع 
المسلمين» وما ليس مذكورا فى هذه الثلاث» يكفر من هزأ به إذا كان 
راجعا إلى أحد هذه الثلاثةء إذا كان استهزاؤه لأجل واحدة من هذه الثلاثة 
أو أكثر من باب أولى» مثال ذلك في الأول إذا استهزأ بالله 85 » أو سب 
الله کا » فهو كافرء أو استهزأ بالقرآن بآيات الله المتلوة» بشرع الله» بعد 
علمه بأن هذا هو الشرع المنزل الذي جاء به القرآنء فإن هذا يكفرء 

استهزأ بالرسول بي فإنه يكفرء من باب أولى» إذا تعدى الاستهزاء إلى 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
4۲ 


من المثال على الثاني مما له صلة بهذه الثلاث» أن يكون استهزاؤه أو 
هزله» بمن له صلة بهذه الثلاثة» أي : استهزأ بكتاب من كتب أهل العلم» 
استهزأ بعالم» استهزأ بحكم لفقيه» أو لعالم» أو لمفتٍء فهذا ونحوه فيه 
تفصيلء فإن كان راجعا استهزاؤه إلى هذه الثلاثة» أو إلى أحدهاء فإنه 
يكفر بذلك» فإذا استهزأ بالعالم لأجل ما معه من الدين؛ لا لأجل ذاته» 
لا لأجل ملبسهء لا لأجل هيئته؛ لا لأجل تصرفاته» لا لأجل عقلهء فإنه 
يكفر؛ لأن استهزاءه بهذا العالم راجع إلى الاستهزاء بالله» أو بالقرآن الذي 
يحمله»ء أو بالرسول ييا فإذا احتمل الأمرء توقف على التبين فلا يؤذن 
عليه إلا ببيان إلا باستفصال باستيضاح ربما يستهزأ بالعالم» أو بالمسلم» 
ولا يقصد الاستهزاء بالله» أو بالقرآن» أو بالسنة» أو بالرسول ية وإنما 
بحال هذا العالم بحرصه مثلا على الدنياء أو استهزأ به للباسه» لهيئته» 
لتفكيره» فهذا له حكم أمثاله من الذين استهزءوا بالمؤمنين» والمؤمن له 
حق على المؤمن»ء فله حكم أمثاله من أهل المعاصي» كذلك في مسألة 
00 استهزأ بكتاب» أو لم يوقر كتابًاء وعدم التوقير» وعدم التعظيم 
جع إلى أن هذا الكتاب اشتمل على القرآن» أو على السنة» أو على 
0 شرعية» فهذا كافر؛ لأن استهزاءه رجع إلى الاستهزاء بالثلاثة» أو 
بأحدهاء أما إذا استهزأ بكتاب» أو لم يوقره» أو أهانه لأجل شيء خارج 
عن ذلك؛ لأنه لم يعجبه» أو لغضب» فلم يرجع إلى هذه الثلاثة فإنه لا 
يكفر بذلك» وقد رمى موسى 2:22 الألواح التي فيها كلام الله» وقد 
قال يوق : #وألقى الألوح وَأحَدَ اس أيه جر 4 [الأعراف: »]٠١١‏ 
وال کی بعد ذلك > وولا بتكت عن توم الت أل الألوع» [الأعراف : 
4 وشيخ الإسلام ابن تيمية غضب مرة» فألقى كتابًا بيده ونحو ذلك. 


فهذه المسائل ما تحتمل الاستهزاء» وتحتاج منك إلى استفصالء إذا 
كانت لها صلة› تحتاج منك إلى استفصال» إذا سب عالما إذا سب دين 


۱۹۳ 
عالم» أو دين مسلم» فهذا أيضا مما قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل 
العلم. قالوا: هذا يحتمل إن أراد تبينه في خصوصه. إن أراد به الدين 
الذي معه» لاعتقاده بأن هذا الدين الذي معه ليس هو دين الرسول يلا › 
فهذا له حكم أمثاله من المعتدين والعصاة» فيعزر على فعله» وإن أراد بسبه 
دينله» أو لعنه دين فلان - دين الإسلام - هو لا يريد شيئا آخرء فرجع 
السب إلى أحد الثلاثة؛ لأن سب دين الإسلام هو سب للرسول وَل وسب 


لآيات الله كه قال بيك : فل أبأله ايو المقصود بالآيات هنا 


الآيات المتلوة. لا الآيات المنظورة؛ لأن آيات الله منها ما هو كوني» وما 
هو شرعي» والمقصود هنا الآيات الشرعية» ولذلك فهم المصنف هذا. 
فقال: (بَابُ مَنْ هَرَل بِشَيْءِ فيو كر الله أَوِ القُرْآنِ أو الرَسُولِ)؛ لأن المراد 
بالآيات في الآية القرآن. 

قال الله کل : اک E‏ قرم بَعْدَ E‏ وا فيه أن 
الاعتذار من هذا الفعل لا يقبل ل AL‏ یس 4 أي : 
بعد إسلامكم الذي ادعيتموه» فادعوا أنهم مسلمون ظاهراء كما قال في 
اا الاي و 36 نه لكك ك حلي ا 
الأ وما تقو إلا أ متهم اه وسو ين حَضْلدٌ إن بويا يك حرا مر 
[التوبة: »]۷٤‏ إلى آخر الآيات . 

قوله: 8ل زوا 4 قرم بد EE‏ إن مف عن طَايمَةَ #4 [العوبة: 
5 فيه دليل على أن المستهزئ تقبل توبته إذا تاب» والقصة التي مرت 
معنا في قصة مخشي بن حمير تدل على ذلك» فإنه تاب وصدقت توبته» 
فعفى الله عنه» وأكرمه بالشهادة يوم اليمامة» وفي هذه المسألة بحث لأهل 
العلم. هل الساب تقبل توبته أم لا تقبل؟ وعندهم في ذلك تفصيل وأقوال» 
فمن كلامهم أن هذه المسألة فيها أقوال: 
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القول الأول: أن الساب زنديق منافق» والنبي بي في وقته امتنع عن 
قتل هؤلاء لأجل أن لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» وبوفاته كل 
ارتفع السبب» والعلة التي منعت قتلهم» فيبقى الحكم على أصله» أن من 
سب فكفر فقد ارتد» فيحكم عليه بالقتل» وتوبته لا تقبل؛ لأنه لم يقبل 
اعتذار اولعف ول دوا فد كترم د يسيك 4+ ولان من قبت توبعه: 
فإنه لا يؤمن أن ينفتح هذا الباب» فيقدم ثانيًا وثالثا ورابعًا من المنافقين 
والزنادقة» فيسبون ويستهزؤن» وإذا أتي عليهم بالحكم والسيف» قالوا: 
تبناء فإذا القول الأول أنه لا تقبل توبة الزنديق» ومنهم الذين يسبون الله 
أو الرسول ياء أو القرآن ونحو ذلك . 

القول الثاني : أنها تقبل» ودليل ذلك من الآية الظاهرء قال: #إن َف 
عن طايقتر سكم وذلك لأنه تاب وصدقت توبته» وتقبل توبته إذا دلت 
الدلائل على ذلك أو إذا أظهر التوبة» تقبل توبته إذا أظهرهاء وبينها 
وجاءنا تائباء هل إذا قبلنا توبته على هذا القول لا يقتل أم يقتل؟ أصحاب 
هذا القول اختلفوا أيضا على مذاهب: 

منهم من قال: تقبل توبته ظاهرًاء وباطنًا فيما بينه وبين الله» وظاهرا 
في حقنا فيما بيننا وبينه في الحكم تقبل فلا يقتل. 

وقالت طائفة تقبل توبته باطناء أما ظاهرا ففيه تفصيل : 


إذا سب اللهء فان التوبة تَجْبُ ما قبلهاء في حق السّابين لله؛ لأنَّ 
النصراني إذا أسلم قبلت توبته» وأن المشرك إذا أسلم قبلت توبته» وهو 
يدعي الشريك مع الله» والصاحبة والولدء وذاك مسبة لله كله » وأما إذا 
كان ننس للرسول كله فإن حق الرسون كله اخ اة أن لا قلا فول 
أحد فيه» ولا سب أحد فيه» فهم المدافعون عن حقهء فلا يقبلون توبة 
التائب ظاهرًاء فلا بد من قتل السَّابء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 


۷ - يَابٌ : مَنْ هرل بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ الله أو القرَآنٍ أو الرَسُولٍ 
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تيمية» يقول: نَم فرق بين مسبة الله » ومسبة الرسول يل لأن مسبة الرسول 
فيها حقان» حق لله وحق للرسول طا الحق الذي لله يرتفع بالتوية» 
ولكن الحق الذي للنبي يي في حياته بيا يعفو عنه» أو يأخذ به. 


أما بعد وفاته ية فإننا لا نعلم ذلك. هل يعفو أو لا يعفو؟ فنحن 
المدافعون عن حقه بء فيقتل الساب مطلقًاء وهذا هو المروي عن ابن 
عمر تا » وعن غيره في حق من سب النبي بء من أهل الذمة» أو من 
غيرهم. كما ورد عن ابْنِ عُمَرَ فيه : أنه أَصْلّتَ عَلَّى راهب سب اللي َكل 
بِالسَيْفِء وَثَالَ: إا لَمْ نُصَالِحْكُمْ عَلَى سَنْم نّا يله . 


القول الثالث: أن من تاب من أهل السب» أو من أهل الاستهزاءء 
فإنّهِ يقبل إذا دلت القرائن والدلائل على صدقهء وهذا القول هو أقرب 
الأقوال» وهو الذي يمكن معه حمل الآية لما دلت عليه من توبة مخشي بن 
حميرء فإنه تاب وكان صادقا في توبته فسأل النبي كَل أن يغير اسمه فسماه 
عبد الرحمن» وهذه قد تظهر للقاضي على أنه صادق في توبته قرائن تدل 
على صدقه» وأنّها فلتة منه وأنّه تاب ورجعء فهذا وأمثاله ممن دلت 
الدلائل على صدقهم»ء يمكن أن يدخلوا في قوله: #إن شف عن ْمَك 
مک َب طَلَمَدٌ بأ اوا مريت [التوبة: 5:] دلت الآية على أن 
الجميع لم يعف عنهم» بل عفي عن طائفة» ولم يعف عن طائفة» مع أن 
الجميع اعتذرء ولكن من صدق التوبة» وظهرت الدلائل» والقرائن على 
صدقه» فإن الله عفا عنه. قال: #إإن َف عن طَكِمَة» يعني : في المستقبل 
بحق من صدق التوبة. نعذب طائفة» وهم الذين ما صدقوا ذلك. 


فإذا نقول: هذا القول هه أق ب الأقوالء» فإنه ظهرت الدلاء 
إذا نقو هوافرب الاقو ا 


.)۳۰۱/۷( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
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صدق التائب ممن أظهر سبّاء أو زندقة» أو نحو ذلك» فإنه يقبل ذلك منه؛ 
لأن التوبة تجبٌ ما قبلها. 

قال بعض أهل العلم: لكن ما كان من حق الخلق» فإنه لا يقبل كما 
قاله شيخ الإسلام 5 ينه ؛ لأن الله قال في المحاربين: إل اريت ابا من 
َيل أن مروا أ ع 1 [المائدة: 4*]» فيعفى عن التائب من المحاربين» لكن 
ما كان من حق معلوم لأولياء قتيل ونحو ذلك» فإنهم يؤخذون به؛ لأنه 
صار الحق لمعين» وهذا فيه تفصيل معلوم في قتال أهل البغي» وكتاب 
الردة» أو باب حكم المرتد وهناك تفاصيل معلومة في كتب الفقه. 


هاه ها .اه هاف هاو 6 وه وقوه . ٠‏ واه و و هو و وه .اه عافاه و وه و و و واو و و و و و عه وهو و و و و و ومو و وو وم وو وو وودوو و٠‏ 


ش: وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل 
به. وأشدها خطرًا إرادات القلوب. فهي كالبحر الذي لا ساحل له“. 

ويفيد الخوف من النفاق الأكبرء فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانًا 
قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ: (أذركت نَلَائِينَ مِنْ 
أَضْحَابٍ مُحَمّدٍ يك كُلَّهُمْ حاف الْقَاقَ على تف . 

نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


الواجب على المسلمين جميعًاء وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا 
من الكلام؛ لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالّاء خاصة في 
مجالس بعض المنتسبين إلى الخيرء وطلبة العلم ربما استهزؤاء أو ربما 
تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل» وفيه شيء من الضحك» وكان في أثناء 
هذا الكلام فيه ذِكْر الله» أو فيه ذكر القرآنء أو فيه ذكر بعض العلم» وهذا 
فما لا يجوزء وقد يحل أحدهم في قول النبي وه: «إنّ الْعَبدَ يتكلم 
وَالْمَغْربٍ)7". نسأل الله ينك السلامة والعافية. 
)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (ص73771). 
(۲) أخرجه البخاري معلقًا ٠١١ /١(‏ - مع الفتح) - كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله - 
وقال الحافظ : وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العددء وكذا أخرجه محمد بن نصر 


المروزي مطولًا في كتاب الإيمان له.٠.ه.‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)1٤۷۸ »1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸)ء واللفظ لمسلم. 
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فالواجب على العبد أن يعظم الله وأن لا يتلفظ بلسانه إلا بكلام عَمَلّه 
قبل أن يقوله؛ لأن اللسان هو مورد الهلكة» قال معاذ كه للنبي كيا : يا 
بي اللو وَإِنَا لَمْوَاحَذُونَ يِمَا تكلم بِ؟ كَقَالَ: َك أَمُكَ يا مُعَادُ وَمَلْ 
يكب النّاسَ فِي الَّارِ على وُجُوحِهِمْ - أو عَلَى مَتَاغْرِهِمْ - إلا حَصَائِدُ 
ا 

فالله الله في اللسان» فإنه أعظم الجوارح خطرًا مما يسهل» أو يتساهل 
به أكثر الناس» فاحذر ما تقول» خاصة فيما يتعلق بالدين» أو بالعلم» أو 
بأولياء الله» أو بالعلماء» أو بصحابة النبي يَكِةِه أو بالتابعين» فإن هذا 
مورده خطيرء والله المستعان وقد عظمت الفتنة» والناجي من سلمه 
الله ك . 


/5( أخرجه الترمذي (517). وابن ماجه (۳۹۷۳)» والنسائي في الكبرى (478/5)» وأحمد‎ )١( 
.) 


۱۹۹ 


٥‏ 7 ر a‏ سك ٤وو‏ مسابل 
لأولى: وَهِيَ العَظيمَة: أن مَنْ هَرَّلَ هذا فهو كافِر. 


1 اَن هذا هُوَ فير الي في مَْ كَمَلَ دَّلِكَ كَاِنا مَنْ گان. 
الثَالَِةُ : الْمَْقْ بَيْنُ النَمِيمِةِ وَاللَّصِيحة لله وَلِرَسُوَلِهِ. 


ص« م رم 


فيه مسا 
ت 


سس 


2 - 


الرّابِعَةُ: الْمَرْقُ بَبْنَ الْعَفْوِ الَذِي يبه الله وَبَيْنَ الْغِلْطَةٍ عَلَى أَعْدَاءِ 
الله. 
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وو" 
ع عي 
6 - بات 
0 031 ا رد «ح ACI‏ مواد سمه م > > صر دي تو 
قول الله تعالى: #ولين أذفه رحمة متا من بعد ضراءَ مسَتَه 
ر ر رسہ ير 7 م < r‏ 37 عر > 2 
لبقولن هذا لى وما أظن السّاعَةَ كَيِسَهَ وَين جعت إل ري إن 
5 و 5 عرس 000 م 0 2 0 يرهم رہ ماس 27 
لی ندم للْحْسَىٌ فلن الدِينَ قروا يما عملوا وَلُذِيفنَهُم مَنْ 
في ی ع 
عذاب غليظ» [فصلت: ٠ه]‏ 


قآل مُجَاهِدٌ: «هَذَا بِعَمَلِي » وَآَنَا مَحْقُوقٌ به(" . 

وَقَالَ ابن عَبّاسِ : ايُرِيدٌ مِنْ ع عي( ا" 

وَقَوْلِهِ : لقال َا ويسم عل عِلوِ عِندِق* [القصص: ۷۸] قَالَ قَتَادَة: 
«عَلّى ءلم مني بوْجُوهِ المَكاسِبٍ)7". 

َكَالَ رون َلَى عَلْم مِنّ الله أي 

وَهَذَّا مَعْنَى فول مُجَاهد: «أوتيئة ل ى 


و رور سر م 


ش: قوله: (بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالى : #ولين أذقته نمه متا من بعد صَرَاءَ 
مَسَنَّد # [فصلت: ]5٠‏ الآية). 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (78/ 207 وأخرجه البخاري معلقاء باب تفسير سورة حم السجدة 
فصلت (ص60٠١9. .)4١05‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي /٠١(‏ ۳۷۳). 

(۳) انظر: ا »٠١‏ وتفسير البحر المحيط e‏ وشفاء العليل (ص717) . 

.)١7؟/؟5( عن السدي» وانظر: تفسير الطبري‎ 2٠ /( أخرجه ابن أ بي حاتم‎ )٤( 

(5) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره .)١7/75(‏ 


جهو و لاود يد 


8 -يَاتٌ: قَْلٍ اللَِّ تما لى : #ولین أذفه رحمة. ..# 


هه ها واه ها و و ٠ه‏ هاو هه ٠‏ ع و واو و ٠.‏ و وو وه وو وهو و و وو و ومو و و و و ووو و ووو ووه و وو و ووه ور ومو ودود و6 و6 و5909 


ذكر المصنف يذه عن ابن عباس » وغيره مر من المفسرين في معنى هذه 
الآية. وما بعدها ما يكفي ذ في المعنى » ويشفي . 


و 


0 (قال مكاعد : کک وان مَحْقُوقٌ به. 


2 


وَقَوْلِهِ : a‏ 2 م ل وار ني [القصص: ۷۸] قَالَ قَتَادَةٌ : : على عِلم 


و 


مني بو جُوهِ المَکاسب. 
وَكَالَ آخَرُونَ: على ڪلم بن الل ني له ألٌ. 
وَهَذّا مَغْنَى كَوْلٍ مُجَاجِدٍ : أوتيئهُ عَلَى شَرَفٍ). 
وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي افراد المعنى. 
قال العماد ابن كثير يق في معنى قوله تعالى : 64 َل ع 
قال إَِمَآ ويسم عل عِلَمَ بل ھی َة [الزمر: 44]» يُخبِرٌ أن 8 
حال الصراء بش 9 اللو - عر وَجَلَّ -» وبيب إِلَيْو وَيَدْعُوهُ ثم إِذا 


حَوَّلَهُ هِنْهُ نِعْمَةً ظمّى وَبَعّى» وَكَالَ: قل إِنّما وسم عل ر عِنيع» 
[القصص: + أي : لما يَعْلَمُ الله يِن اسيځقاټي ل وَلَوْلَا أ الله 
تَعَالَى حَظي حَظيظ لَمَا حَوّلني هَذَاء ال اللّهُ - عَرّ وَجَل- : بل هى فة4 


[الزمر: 44] أي : لَيْسَ الْأَمْرٌ كُمَا رَعَمُواء بل إِنَمَا أنْعَمْنَا عَلَيِْ بهَذِهٍ لمم 
لِتَحْتَبِرَهُ فيما أَنْعَمْنا عَلَيْه ابيع أمْ آم يَغْصِي؟ مح لوا الْمَُقَدّم ب بِذَلِكَء 
لیل هى ونكة» [الزمر: 49] ] آي: وول اکر لا ب بعلم 4 قَلِهَذَا 
يَقُولُونَ مَا يَقُولُونَ وَيَدعُونَ ما يَدعُونَ. 


همد اا لين ين كله [الزمر: ]٠‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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1 10000 


هَذَا الرَّهُمَ» وَادّعَى هَذِهٍ و الدَعوَى َير مِمّنْ سَلَْفَ يِن الْأمَم لتا اَی 
عتم ا کاو کیو أيْ: َا صح َوْلْهُمْ وَلَا د نَعَهُمْ جَمْعْهُمْ وما كَانُوا 
يَكُسِبُونَ . 

گمَا قَالَ تَعَالّی مُخُبرًا عَنْ قَارُونَ أنه قال لَهُ كَوْمَهُ: « 
يحب الْفْرِحِينَ 9 © نك فيمّأ اتدل اله لدا 
ورك الذنا وأعن. كا لسن اله 
لا بيب ایی © كل إن ارم ع بار مي E‏ ات 
َلك ين لي مب القرون من هو امد نه هوه وڪي جما ولا مكل عن 
دود بهم المجرمُون 0 [القصص: ]ا 0 تعالى : ¥ وتالا نحن كر 


0 Lae 26 


مولا ولد وما ن بمعَدَين) [سبا: .]٠١‏ 


مر 7 عط 
4و 


هذا الباب معقود لبيان أنَّ من التوحيد الذي هو واجب» أن تنسب النعم 
ال ا بون عا بال TT‏ 
فإنما أرسلها الله. كما قال كل : تا یفتع اله لتاس من كَمَوٍ قلا نيك لها 
وما ميك فلا مَرْسِلَ لم [فاطر: ؟]» ا ويفيض الرحمة» 
ويمسك عن العباد الشرورء إنما هو الله 8# ٠‏ والعبد ليس له تصرف فيما 
ينفعه» أو فيما يضره إلا إذا وفقه الله وأعانه» فلو سلب التوفيق» وسلب 
رحمة الله الخاصة به في الأمر المعين» فإنه لا يحصل على ما يريد. 


.)١1١5- ۱۰۵ /90( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


8 - بَابُ : قول اللَِّ تَعَالّى : وَين اذَه نَتمَةَ. . .4 


۰۴۳ 


ولهذا كان من التوحيدء أن يعلم العبد أنَّ ما به من نعمة فإنما هي من 
الله» فيضيفها إلى من أسداهاء وإلى من أولاهاء ويعلم أن الرحمة التي 
أرسلت إليه» فإنما هي من ربه» فيقر بذلك ويعترف ويظل مخبتا منيبًا إلى 
رنه تمن ده ا ا وه مو مها إلى ةن هة اله هر 
المحصل لهاء ومن جهة أنه هو المستحق لهاء لا من جهة التحصيل» 
ولا من جهة الاستحقاق» وليعلم أنه لا يستحق شيئًاء ولكن هي رحمة من 
الله تستوجب الشكر له على نعمه. 

وضد ذلك أن يعتقد أنه أهل للونعام ‏ وأنه د يستحق الإنعام» ويدل على 


جل عل و 


ال بذلك» كحال الفين وصفهم ال في قول 86 : وين ادمه مه ْنا 
من بعد صر مَسَنْهُ يفون هذا لي ومآ َظْنٌ لسَّاعَةَ قَيِمَهَ وَلِين نجعت إل ر 
[نصلت: ]٠١‏ الآية» وكقوله عن قارون في قصته»› وكان قارون من قوم 
موسى ت » وكان من أصحابه» ولكنه بغى لما آتاه الله المال» 
فقال کل في ذكر قصته : لله قرو كات من قوم موی بق ڪهم ءايه 
من الكوز ما إِنَّ مَقَاتحَمٌ للَنوَاً بالمضبكة أولى امَو [القصص: ]۷١‏ قال هنا: 
وآتيناه» فالمؤتي بهذه النعم» وتلك الكنوزء هو الله ( > وقارون إنما هو 
مبتلى بتلك الأموال» هل يشكر أم يكفر؟ وهل يستعملها فيما يحب من 
أسداها أم يكون على غير ذلك؟ 

ظهرت على قارون علامات الاغترار» ونسبة هذه النعمة له من جهة 
التحصيل ومن جهة الاستحقاق» ولهذا فإِنَّ السلف في تفسير قوله 88 : 
قال ِنَم ويسم عل عو عِندِفَ» على هذين القولين» إمَّا أن يرجعوا ذلك 
على جهة التحصيل وهو قول من قال: (عَلَى عِلم مني بوجوو المَكَايِبٍ)» 
هذا راج جع إلى جهة التحصيل أو على جهة الاستحقاق» ھر شال 
مدل نما أُوُمُ َل عر عِنيئ) يعني : (أُوتِيئهُ عَلَى شَرَفِ)ء وذلك يعني أنه 
مستحق لذلك شريف عند الله يعطيه هذا الأمرء فهذا من الشرك الأصغر 
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بالله 88 > وهو مناف لكمال التوحيد الواجب؟ لأن كمال التوحيد الواجب 
منه» أن يعلم أن النعم كلها من عند الله كما قال ٤‏ : #وما یکم بن يْمْمَتٍ 
يِن أنه ثد إا مَسَكُمُ لر ول ترود [النحل: 5]ء فجميع النعم هي من 
الله 5 » هو الذي يفيضهاء فمما يجب أن يعتقده العبد المنيب المخبت 
إلى ربه» أن يعلم علم اليقين» أنَّ ما به من أي نوع من أنواع الخير» حتى 
الشيء اليسير الذي يلبسهء أو الأكلة اليسيرة التي تأتيه» أو الشربة يعلم أن 
ذلك من عند الله» وهذا هو التوحيدء ولهذا قال في وصف نوح 2222 : 


7 


ل ی ل پو ا صر 
#ذْرَيّة من حَمَلْنا مع وج إِنّمُ ت عدا شَكورا» [الإسراء: #] . 


قال المفسرون: معنى هذه الآية يا ذرية من حملنا مع نوح» إِنَّه كان 
عدا ف كر 4105 فجاق إذا أكن الأكلة كر الله عربياة :وذ شوعه الشرنة 
شكر الله عليهاء وإذا اكتسى شكر الله على ذلك» فيتبرأ من كل حول وقوة 
في ما جاءه من النعم» أو ما يسرهء وأن يعترف بأنها من الله بيج . 


وهذه الآية جاءت في صدر سورة الإسراء التى وقعت من حيث 
الترتيب بعد سورة النحل» وسورة النحل هي سورة النعم» كما هو معروف 
من اسمها عند أهل العلم» وفي آخرها وصف الله إبراهيم 2622 بقوله: 
لل هبر کت امه قا ب حَيمَا وَل يك بن الشركة © ماكر 
سید [النحل: »]٠١١-٠١١‏ فذكر في سورة النعم أن إبراهيم 222 وهو والد 
العرب؛ لأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» ومن قبله وهو 
نوح عي في سورة الإسراء الذي كل الناس يرجعون إليه» فوالد الناس 
جميعًا الذين هم موجودن الآنء هو نوح 852 › وإلا فكانت هناك أناس 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١9 /٠١(‏ وتفسير القرطبي ۲٠۳ /٠١(‏ ). وقال ابن كثير كدّثه : (وقد ورد 


فى الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوخا ل كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه 
كله؛ فلهذا سمي عبدًا شكورًا). انظر: تفسير ابن كثير (*/ 78 ). 


۸ - بَابُ : قَوْلٍ اللو تَعَالى : وَين دمه مَتمَة. . .4 
0 


لم يكن لهم نسلء إِنَّما انقطع نسلهم بالطوفان» وإِنّما بقي نسل نوح غلا › 


كما قال ك في سورة الصافات: #وجَعلنا دربم هر الْبَاقِنَ4 [۷۷]. 


وجعل الله ذريته هم الباقين» أي: أنَّ نسله هو الذي بقي» فما من أحد 
اليوم على ظهر الأرض» إلا وهو منتسب من جهة النسبة إلى نوح ل › 
إما من أولاد سام بن نوح» وإما من أولاد حام بن نوح»وإما من أولاد 
يافث بن نوح . 

وقالوا: إِنَّ نوحًا تلا كان شكوراء كما قال الله ی هنا: ##ذْرّيّةَ مَنْ 
متا مَعَ نوج إِنَّمُ كرح عَبَدًا شَكورًا # [الإسراء: ۳]» فكان من ثواب الله له 
على شكره» وإخلاصه التوحيد بنسبة النعم إلى الله أن جعل ذريته هي 
البقية»ء وكذلك إبراهيم تيلا جعل الله ذريته فيهم الرسل» وفيهم الأنبياءء 
فهو والد الأنبياء. 

فإذا شكر النعم بنسبتها إلى الله؛ والتبرئ من نسبتها إلى النفس» هذا 
من أعظم مقامات التوحيد العملية؛ لأن به يكون رضا الله عن العبدء وهذا 
من آثار اليقين لتوحيد الربوبية؛ لأن شكر النعم من فروع النظر في أن الله 
هو ذو الربوبية على خلقه أجمعين. 

فما ذكرنا يبين أن التوحيد الواجب بنسبة النعم إلى الله وأن يتبراً 
المرء TET‏ جهة التحصيلء أو من جهة الاستحقاق» 
ومن تأمل اليوم في حال الخلق» وجد أنهم ينظرون إلى الأسباب وكأنها 
محصلة لما يرومونه»ء فكأنه إذا اجتهد في تجارته» أو اجتهد في علمه» أو 
اجتهد في فهمه»› أو اجتهد في دعوته» أنه يحصل له الأمر بقدر اجتهاده» 
وهذا نقص فى التوحيد؛ لان الواجب أن تعمل الب ثم تفوض الأمر 
إلى الله ؟ لذن كله هو اللاي دت ف املكوته ما اء فلو م عن عب 
التوفيق» وخذله لما حصل له شيء من الخيرات ألبتة» ولهذا كان من أعظم 
مقامات الإيمان مقام التوكل على الله» وتفويض الأمر إليه. 
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وكما ذكرت آنفا من مقاصد الشيخ كه بهذا الباب» أن يبين أنَّ نسبة 
النعم إلى النفس من جهة التحصيل» أو من جهة الاستحقاق» هذا شرك 
أصغرء وأكثر الخلق في هذا الزمان من المسلمين يرون أنّهم يستحقون هذا 
الشيء» وخاصة في هذه البلادء فإنهم قد يأتي على خاطر كثير منهمء أنَّهم 
يستحقون ما حصل لهم من الخيرات» يستحقون ما أفاض الله عليهم من 
المال» أو من الأمنء أو من الطمأنينة» أو من سعة الأرزاق» وأنهم 
يستحقون ذلك لأنهم» ولأنهم. . . . إلى آخره. 

والواجب على العبد» أن ينيب إلى ربه» ويشكر الله على ما أنعم به 
وتفضل» ويخشى أن يكون ما أعطاه الله من الاستدراج؛ لأنَّ المعاصي 
والآثام كثيرة قائمة» وإعراض الناس عن الدين» وضعف اليقين به والإلتزام 
به كثير مشهود» ويأتي على خواطر كثيرين أنهم يستحقون ذلك أو أن 
الناس يستحقونهء أو أن هذه البلاد فيها كذا وكذاء ولهذا تستحق أن 
يعطيها الله» كذا وكذاء وهذا ليس من خالص التوحيد بل تشكر النعم» 
ويقال هي من فضل الله» وتنسب إليه» ونقول نرجو أن يكون ذلك من آثار 
شكر النعمة» ومن آثار التوحيد» ونخشى أن يكون استدراجاء وهذا يجعل 
العبد المسلم الموحد بين رجاء وخوف» ولكنه إذا قال هذه أنا أستحقهاء 
أو أنا حصلتهاء فهذه قد ينصرف معها القلب عن عبوديته وتوحيده 
وإخلاصه لله 85 ٠‏ فإذا انصرف القلب عن الله 5 » خسر خسرانًا مبيئًا . 

بهذا نهى كثير من أهل العلم عن قول أنا كذا على جهة الافتخار 
بتحصيل شيء» أو بفعل شيء» وكذلك كلمة (عندي) لمجيئها في قول 
قارون» فلا يفتخر بالألفاظ التي فيها نسبة النعمة» أو نسبة تحصيل النعمة» 
أو استحقاق النعمة له» بل يظل خائمًا راجيا مقبلًا على ربه منيبّاء إليه فإن 
في هذا الخير والصلاح له في دنياه وفي آخرته. 
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وَعَنْ ابي هُْرَيْرَة ي : أنه سَمِعَ وَسُولَ الله كلا يَقُولُ عا 

اة فِي بد بي إِسْرَائِيل : لوم َأ وَأَعْمَى»: فأرَاد الله أن 

َك 3 ۾ مَلَكَاء ا قَقَالَ: ائ شىء أحبٌ 
: 2 : 


2 


؟ قَالَ 
م و > ل مع جمس سم لهي ومو عه اير 
0 قَالَ: فُمَسَحَهُ فُذْهَبَ عنه قذره» أعطىّ 


2 کے و 


3 
لَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَدَمَبُ عي هذا الَذِي كَدْ َذِرَنِي 
الناسْ» قَالَ: فَمَسَحَهُ كَزَّهَبَ عَنْهَ غي شَعَرٌ را خسنا قال 
ي الْمَالٍ أحبٌ إل َبْكَ؟ كَالَ: الْبَقَرُ تأغطي بَقَرَهَ حَايلاء كَمَالَ : 


يَارَكَ الا لتنا اتی الْأَعْمى َقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبُ 
ِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يرد الله إِلَىّ بَصَرِي اتر ند التَامِنَء قَالَ: 


- 


كَمَسَحَهُ رَد الله إِلبْهِ يَصَرَهُ قَالَ: فأىُ الْمَالٍ أَحَتٌ بُ إِلَبْكَ؟ قَالَ: 
و و 


st ے ت‎ 4 og 


الْعَتَمُ ٠‏ فأغطي شَاةً وَالِدّاء انج هَذَان وول َد قال: فكان 
لهذا راو مِنَ اليل وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَمَّر وَلِهَذَا واو مِنَ الْعَنَم 


انظ ِي الْحِبَالُ في سَمَرِيء قلا باع لي اليو 


و 


إلا بالل 1 بك أَسْأَلْكَ بِالَذِي أَعغطَاكَ اللّوْنَ الْحَسَنّ وَالْجِلْدَ 


ت 


- ودود‎ 
SS 


1*۸ 


الس والمال برا بل َيه في سَفَرِي ؛ فَقَالَ: الْحُقُوقٌ 
يره قال لَهُ: كأني أ أعرِفُك 3 تَكُنْ أَبْرَصّ يَقْذَرْكَ الناية؟ 
كَقِيرًا تَأَعْطَاكٌ اللَّهُ؟ كَقَالَ: إِنَّمَا وَرِنْثُ هَذَا e‏ 


قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَاء مَصَيِرَكَ الله إلى مَا كُنْتَّء قَالَ: 


- 
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الأَفْرَعَ ني صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِمْلَ مَا قَالَ لِهَذّاء م 

رة على هَذَاء قْتَالَ: إن كُنْتَ كَاذبًا مَصَيّرَكَ الله ّى ما كنك 
قَالَ: وَأنَى الْأَغمَى في صُورَتِهِ وَمَيْكتِه فَقَالَ: رَجُل مِسْكِينٌ وَابُْ 
سيل القََمَتْ بِيَ الْحبَالُ فِي سَمَرِيء قلا بام ِي اليو إلا 


بالل ثم پگ سالك بِالَّذِي رَد عَلَيْكَ بَصَرك سا بلع بها في 
سَفْريء كَقَالَ: قَدْ كُنْتٌ أ a‏ ات 
شت ودع ما شِئْتَ شِهْتَء كَوَاللُهِ لا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ سَيْعَا 
ا تما اليش َقَدْ رْضِيَ عَنْكَ وَسخْطَ عَلَى 
ا 


N \ 


ه2 
0-3 


ضَئكًا اذه لله 


8 


ا 


ش: قوله: (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تله : أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللو كل يَقُولُ : 
إن ثلاثة. . الحديث). 
قوله+ (الخرّعناة) أي: البخاري ومسلمء والناقة العشراء - بضم 
العين وفتح الشين وبالمد - هي الحامل. 
قوله : كانيج وفي رواية: (فنتّج) معناه تولى نتاجهاء والناتج للناقة 
كالقابلة للمرأة. 


.)59554( أخرجه البخاري (7575)؛ ومسلم‎ )١( 
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هماه هاوه ٠.‏ و و و و و و .و وو و و وه وهو وو و ووو و و و وهو و وقوه وو و ووم وو وو ووو و واه ووو ووم وو و9.96ه 


قوله : «وولد هَذًا» هو بتشديد اللامء» أى : تولى ولادتهاء وهو بمعنى 
أنتج فى الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد» لكن هذا 
للحيوان› وذلك و 

وقوله: «انْقَطعَتٌ بى الْحِبَالُ70 هو بالحاء المهملة والباء الموحدة: 
هى الأسباب. 


وقوله: ١لا‏ أَجْهَدّكَ؛. معناه: لا أشق عليك في رد شيء تأخذ. أو 
تطلب من مالي ذكره النووي”". 

وهذا حديث عظيم› وفيه معتبر: فإن الأولين جَحَدا نعمة الله فما 
أقَرا لله بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله فيهاء 
فحلّ عليهما السخطء وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله» ونسبها إلى من 
أنعم عليه بهاء وأدى حق الله فيهاء فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر 
النعمة. لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها. وهي 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: ثم فروق في اللغة ما بين ما يصلح لبهيمة 
الأنعام» وما يكون للإنسان» في فروق عند العرب في ألفاظ كثيرة : منها ما ذكر من لفظ أنتج ولدء 
والقابلة» ومثل الأمهات» والأمات» فإن الأمهات تطلق على الإنسان»ء يعني على المرأة» من 
جني الأنسان» آنا الراك خلا يقال هذه امهات الإبل» أو هذه أمهات الفصيلء .بل يقال آماتث 
بحذف الهاء» هذا في اللغة ثم فروق كثيرة فيما يختص بالإنسان والحيوان» وهذه معروفة قصد 
الشيخ نه الشارح التنبيه على الفرق» وهذا مهم أن يعرف طالب العلم الفرق بين ما يستعمل في 
الحيوان» وما يستعمل في الإنسان؛ لأن الإنسان النساء تلدء والحيوان أيضا يلد» فالتفريق بين 
هذا وهذا من جهة الاستعمال والعرف هذا موجود في اللغة. 

)۲( قال ابن حجر في الفتح (007/7): (ولبعض رواة مسلم : (الحيال) بالمهملة والتحتانية» جمع : 
حيلة» أي: لم يبق لي حيلة). 

(۳) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (۹۸/۱۸). 
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هاه هه هو و و و وه و ع٠‏ وه و وهو و و ةو وو وو ووه ووو و وو ووو و و و ووو و وهو ووو م ومو وو و ووو وم وو وه 


الإقرار بالنعمة» ونسبتها إلى المنعم» وبذلها فيما يجب . 

قال العلامة ابن القيم ك : أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم 
على وجه الخضوع لهء والذل والمحبةء فمن لم يعرف النعمة بل كان 
جاهلًا بهاء لم يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها 
أيضّاء ومن عرف النعمة والمنعم. لكن جحدهاء كما يحجد المنكر 
لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم بهاء وأقر 
بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له» ولم يحبه ويرض به وعنه» لم 
يشكره أيضّاء ومن عرفهاء وعرف المنعم بهاء وأقر بهاء وخضع للمنعم 
بهاء وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في محابه وطاعته» فهذا هو 
الشاكر لهاء فلا بد في الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو 
الميل إلى المنعم. ومحبته» والخضوع له . 


َه 1 0 ٠7‏ 2 و 0 ع وه 
قوله: «قَذِرَنِي الناس» بكراهة رؤيته» وقربه منهم. 


الشرح: 


هدنخ فى الشكر وما هو والشكر كا دك له اران فار 
أركان بمعنى أنه لا يتم الشكر إلا بذلك» وبعض العلماء يعبر بمراتب» وإذا 
قلنا أركان» معناه الشكر الكامل». وإذا قلنا مراتب» فهو مطلق الشكرء 
)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: يعني فيما يحب المنعم» هذا من شكر النعمة» 


أعطاك وتبذلها فيما لا يحب» فيما يسخط» هذا ليس من الشكرء بل هو من كفر النعمة. 
)۲( انظر: طريق الهجرتين (ص58١)»‏ ومدارج السالكين (۲/ .)۲٤۲‏ 
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والكلام على الشكر من حيث هوء يتدرج بذلك» وهو لا شك أنه 
درجات . 

الأول: الاعتراف والإقرار بالنعمة» بمعنى أن يقوم في قلبه أنَّ هذه 
النعمة نما هي من الله» ويخلص قلبه من رؤية الأغيار» من رؤية الأشياءء 
من رؤية الأسباب» فإذا خلص قلبه من ذلك» وعلم أن الله هو الذي أنعمء 
وأيقن بذلك» صار عنده الإقرار واليقين بذلك» وهذا أحد مراتب الشكرء 
وأول درجاته. 

الثاني: أن ينسب هذه النعمة إلى من أسداهاء كما قال 86 : ##وآم 
بنعمة ريك فحت [الضحى: »]١١‏ ونسبتها إلى من أسداها يدخل فيها 
إظهارهاء بأن لا يكتم نعمة الله عليه بأن يكون الرب أنعم عليه» وهو 
يكم قول ليس عند شي تشكى داتعا فهذا لس من شكر التعمة» 
ك وأن يظهرها عليه كما قال غل : رأ 
بِعْمَةِ رَيْكَ فَحَرّت#4 قال العلماء: التحديث في هذه الآية يدخل فيه التحديث 


عمل 


بالقول» والتحديث ال ويدك على ذلك ها جاء في الحديث الصحيح 


50 


عن ا الْأخْرَّص» عن بيه قَالَ : «أَتَبْتُ 3 لني بي في تؤب دون فَقَالَ: 
لَك مَالَ؟ قَالَ: نَعَمْ ال : مِنْ أي الْمَالِ؟ كَالَ: قَدْ آتاني الله من الإبلء 


22 


س 


10 وَالْكَيْلِ وَالرَّقِيِقِء قَالَ: فَإِدًا تا الله مالا كَليْرَ َر نِعْمَة الله 
عَلَيِْكَ OE‏ 0 

وفي الحديث الآخر: (إِنْ الله يُحِبّ أن يَرَى أَثْرَ نِعْمَيِهِ عَلَى عَبْدِوا 
فهذا من الشكرء أن تتحدث بهاء أنعم الله علي بكذاء تفضل الله علي 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠075(‏ والترمذي »256١5(‏ والنسائي (61771. ٥۲۲٤‏ 2)017945 وأحمد 


«Y0 (YF 17/7‏ كاك لكاو .CET/YA‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (275819)» والبغوي في شرح السنة .)49/١17(‏ 


0 
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بكذاء وتظهر ذلك» ولا تكتم نعمة الله عليك؛ لأنَّ كتمانها كأنّك تقول: لم 
ينعم علي بشيء» فضلا أنْ يكون هناك زيادة من التشكي والتسخطهء فهذا 
من كفر النعمة. 

الثالث من المراتب: ما ذكره الشيخ هناء وهو أن يستعملها فيما يحب 
من أسداها؛ لأن النعمة إذا كان الذي أسداهاء قد علم وتيقن أنه هو الذي 
أسداهاء فمن شكرها أن تستعملها فيما يُحبء فإذا أنعم عليك»› 
واستعملت نعمته فيما يكره» فإن هذا لا شك من كفر هذه النعمة» مثل: ما 
ترى لو أعطيت ولدًا عندك أو صغيرًا شيئًا من المالء وأعلمته بأنك تكره 
أن ينفقه في كذا وكذا وكذاء ثم أنفقه فيما تکره» فإنه لا يكون شاكرًا لك» 
بل يكون كافرًا لهذه النعمة» فلم يستعملها فيما تحبء والله له المثل 
الأعلى» والنعت الأسمى كل . فيحب أن يستعمل العبد نعمته فيما يحب» 
فإذا استعملها فيما يكره» فإن هذا نقص في الشكرء وقد يصل إلى كفر 
النعمة. 


والشكر له جهتان» جهة قولية» وجهة عملية كما هو ظاهرء ولهذا قال 
العلماء» الشكر والحمد» بينهما عموم» وخصوص من وجه. فإنّهما 
يشتركان ويفترقان» فالشكر مورده اللسان والعملء #أنِ اشڪر لي 
ولولديك) [لقمان: ]١4‏ هذا يدخل فيه هذا وهذاء وقوله کل : #ءال داو 
سا4 [سبا: "1]ء فيه أن الشكر يكون بالعمل» والحمد إِنَّما يكون بالقول» 
ليس ثم حمد بعمل» وإنما إذا قال: حمده» يعني : أثنى عليه بالعمل» فهذا 
من الفروق بين الحمد والشكرء ومن الفروق بينهما أن الشكر يكون على 
النعمة» يكون على إنعام» وعلى جميل أسدي إلى هذا المعين» وأما الحمد 
فلا يتعلق بنعمة أسديت» وإنما هو على صفات الكمال» أو على ما هو 
عليه من حمد الله » يحمد أي: يثنى عليه بما له من صفات الكمال» ونعوت 
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الجلال» واستحقاقه للربوبية» والألوهية» وللأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» ولشرعه وأمره» وكذلك لقضائه وقدره» فهذه أنواع الحندة الخد 
يكون في هذه الخمسة التي ذكرت. 

والشكر يكون على إنعام خاص» وهو ما في المرتبة الخامسة» أو ما 
في النوع الخامس من الحمد» وهو ما كان في القضاء والقدر يكون سارًا 
للغيد»: أو تة أسديت للعيك: 

فإِذًا الحمد يعم أشياء كثيرة» أما الشكر فإنما هو خاص بنعمة أسديت» 
أما الحمد فواسع جدّاء ولهذا نقول: ما من شيء إلا وهو حامد لله» كما 
قال كه : ##وإن من سَيْءِ للا ضيح عرو 4 [الإسراء: 44] لكن ما نقول: ما من 
شيء إلا وهو شاكر لله؛ لأنَّ الشكر هذا متعلق بنعمة خاصة» وهذه 
تختلفه. أما الضف دحرريين ني المسعارات را ارقي كاج جنا 
قال كله : لون من شَوْءِ إلا جم يمرِو4. وأصل الحمد هو إثبات صفات 
الكمال» الحمد إثبات» ويقابله من حيث المورد التسبيح؛ لأن التسبيح نفي 
للنقائص» أما الشكر فهذا من حيث الموردء من حيث ما يشكر عليه فهو 
مقيد بالنعمة الحادثة» وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي التفطن لها من 
جهة الفرق بين الحمد والشكرء ولهذا غلط من يقول (الحمد لله حمد 
الشاكرين). إلى أن يصل إلى مرتبة الكمال» (الحمد لله حمد الشاكرين)» 
كأنه في ظنه أن حمد الشاكرين» هو أعلى درجات الحمد. 

هذا ليس بصحيح» فالشاكر يحمد بما أنعم عليه به» لكن الحمد عام 
في خصوص النعمة وفي غيرهاء في هذا يقال: في غير الإنعام فيما يصيب 
المرء من مكروه الحمد لله على كل حال» فهو الذي يحمد على كل حال. 

فحديث أبي هريرة كيه الطويل الدلالة منه ظاهرة: وأن الله كل عافى 
هؤلاء» ولكنه لما عافاهم» نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم» والثالث 
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نسبها إلى الله فجزى الله الأخير خيراء وأدام عليه النعمة» وعاقب ذينك 
الرجلين» وهذا فضل الله ينعم ثم يثبّت النعمة» في من يشاء» ويصرفها 
عمن يشاء» ومن أسباب ثبات النعمة أن يُعظم العبد ربه» وأن يعلم أنَّ 
الفضل بيد الله» وأن النعمة هي نعمة الله. 

ثم في ختام هذه الأبواب» الوصية بأن تكون حذرًا في اللسان» حذرًا 
فيما تتكلم به» وأن تعلم أن كل خيرء إنما هو من الله. وأن لا حول ولا 
قوة إلا بالله. ولو سلبك الله العناية منه كه طرفة عين» لكنت هالكا ومن 
الخاسرين» فن العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف والعلم بأسماء الله 
وبصفاته» وبآثار ذلك في ملکوته» وبربوبيته يلط على خلقه» وبعبادته حق 
عبادته . 


8 - بَِابُ: قول الله الى : وَين دَق مَتمَدٌ. . .4 


الآولى: تَفْسِيرٌ الآيَةٍ 


< مع موه ٠‏ موو ا ٤‏ 
الثالثة : ما مَعْنَى قوله: اوم عل علو عندئ). 


2 رعو 2 5 57 0 ا 0 0 0 
الرّابعَة : ما فى هَذِهِ الْقِصَّةٍ الْعَحيبة مِنَ الْعِبّر الْعَظِيمَةٍ. 


- e~ rg 
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۹ - باب 


رر ر ت 


قول اللَّهِ تَعَالَى: فما ءادها صیعا جع لم 


1 ور ار ي 2 


فا اتتا معلل الله له عمًا س4 [الأعراف: ]٠۹١‏ . 


ش: (قول اللو تَعَالَى: ا ءَاتَنَهُمَا صیعا جملا لر س فيا الها 

على أله عَمَا يركون [الأعراف: )]٠۹١‏ . 
قال الإمام أحمد ك نه في معنى هذه الآية: دا عبد الصمدِ بن 
الوَارثِ قَالَ: حَدَنَنَا عُمَرٌ بْنُ راهيم عَنْ قَّتَادَة عَنْ الحَسَنء عَنْ 
سَمْرَة عن التب كله قَالَ: «لَمَا وَلَدَتْ حَوَّاءُء طاف بها إِبِلِيسٌء وَكَانَ 


7 > ساس مير cor‏ 


ّا يميش لَهَا ولد فَقَالَ: سَمْيِهِ عَبْدَ الحَارِثِ فسمته عبد الخارث» 


26 علد 


َعَاشَء وَكَانَ ذلك مِنْ وَحي الشّبْطان وَأَمْرِو). 

وهكذا 0000008 
عبد الوارث به. 

ورواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن محمد ابن المثنى عن عبد 
الصمد به. وقال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عمر 
بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. 

ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعًاء وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي 
عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوځ(. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۳/ 20705 والترمذي (ا/0701. والطبراني في الكبير 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ال ا ااا ل ال ا ا ا 1 ل ل الى ل ل ل ل 2 ك 


4 


وقال ابن جرير: حَدَّثَنَا ابْنُ وَكيع. قَالَ: ثنا سَهْلَ بْنُ يُوسُّفَء عَنْ 


2 98 


عَمْرِوء عَنِ الْحَسَنٍ: لجعلا لم شر فيمآ ءَاتَنْهُمَا» [الأعراف: ]١5١‏ قََالَ: 


ًَ 


كان هَذَا في بَعض اهل الْمِلّلِء وَل يكن 00 . 

وَحَدَّنَنَا بِشْرٌ بْنُ مُعَاِء قَالَ: ثنا يريد قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ فاده 
ثَالَ: كانَ الْحَسَنٌّ يَقُولُ: هُمْ الْيَهُودُ َلتْصَارَىء, 8 الله أَوْلَادًا كَهَوَدُوا 
وَنَصَّرُوا). وهذا إسناد صحيح عن الحسن نر 0 

قال العماد ابن كثير في تفسيره: وَأَمّا الآنار قال مدن إشحَاقَ 


5 ص ت 


ي ا SS‏ كانت 


- ص2 
04 04 


م تلد لادم نئي , أؤلَادًا فی َيَعَبُدهُمْ للا ا 


وخ لك كي اموت فاس 0 اما َو فس يانه د 
الذي تان پو عاش فَوَلَدَتْ [ له رجا فسماه عبد الْحَارِثِ» فيه ا 


0 


5 


و 


الله تقر لان #هوّ أأز الى حَلَقَكُم ين نين وِدوَ وَجَعَلَ ينها دجا 
ِيَسَكْنّ إلا [الأعراف: »]٠۸۹‏ إِلَى قَوْلِهِ: «جعلا م شر فما َاتَنهماً» 
[الأعراف: »]19٠‏ إلى خر الاب , 


6 ARS كوس ل‎ 2 - * 0 a 

وَكَالَ العَوْفي» عَنٍ ابْنِ عَبّاس: فَأَنَاهُمًا الشيّطانء فقال: هَل تَذْرِيَانِ 
5 کو رو o‏ ق و 2 م o£‏ 3 - عم ر مه 
ما یولد لكمًا؟ آم هَل تَدَرِيَانِ ما يكون؟ أنهي ام ؟ وزيّن لهما الباطل؛ 
9 و د 4° 0 “o‏ 24 0 جم > 4 11 


.)579/١١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)579/١١( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
.)٥۲۷ /۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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هاه هو هم وه وق وه و و .وو و و وقوه ووه .عو و ووو وو و و و وه و و ومو ع وود يدوو وو ووو و وو ووو و ووو .ووه 


مم و رر م "مه ت ت o‏ 2 ماس # لس ع 2 له م 
الشَيْطَان: إنكُمًا إِنْ لَمْ سياه بي» لم خُر سَوِياء وَمَاتَ كما مَاتَ 
af,‏ ر ا را اع 0 O 4 E‏ رر رس جنر و مر 
الأول فَسَمَيّا وَلَدَهُمَا عَبْدَ الْحَارثْء كَذلِكَ قَوْلُ الله تَعَالى «اقَلمَآ ءَاتَنهُمًا 


ي 3 وت يم 24 3 ا 2 . 
صلا جلا لم سرک فيمآ اتلهما فت آله عَمًا مك4( . 


ت 


وذكر مثله عن سعيد بن جيير عن ابن عباس » ورواه ابن أبي حاتم . 

وقد تَلَقَى هَذَا الأكَرَ عَنِ ابْنِ ڪَبَاسِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِوِء كَمُجَاهِدٍ 
وَسَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِء وَعِكْرِمَة. وَين الطَبَقَةِ الثَانية : اده والسدّي وَغَيْرْ 
وَاحِدٍ مِنَ الَف وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْخَلَفِء وَمِنَ الْمُمَسّرِينَ مِنَ الْمُتَأَخَرِينَ 
جَمَاعَاتٌ لا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً. 

قَالَ العِمَادٌ ابْن كَثِير: وَكَأَنّهُ - وَاللّهُ أَعْلّمُ - أَضْلْهُ مَأُودْ مِنْ أَهْلٍ 


۶ 


قلت: وهذا بعيد جدًا. 


هذا الباب أعقبه إمام هذه الدعوة كث ببيان أن الشرك يكون في 
الطاعة» وأن طاعة الشيطان نوع من أنواع الشرك بالله» وأن كل معصية 
طاعة للشيطان» وهي نوع تشريك»› ولهذا ذكر لك في المسائل الفرق بين 
الشرك والطاعة» والشرك فى العبادة وهذا هو الذي فهمه السلف من الآية» 


.)٥۲۷ /۳( وانظر: تفسير ابن كثير‎ 2»)575 /٠١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)٥۲۸/۳( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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إذ فسروها بأن المقصود آدم وحواء» فيكون قوله: #جعلا لم سُرَكءَ فيمآ 
ءالما أي : جعلا لله مطاعين غيره فيما آتاهما من جهة التسمية» وهذا 
الأصل من حيث هو كثير في النصوص» من أن الطاعة طاعة الشيطان» 
طاعة الهوى» e‏ 
ا وار أ عَهَد َك بب عَادَمَ أن لا تَعَبْدُوا القَيِطنَ إنَمْ لك عدو 
بن ) وَأ امون هذا صر فق مُسْتَقِبِمٌ 409 [يس: »]1١-٠١‏ فسرها العلماء 
بان EL‏ الموطن بمعنى طاعة الشيطان في الشرك الأكبر؛ 
لأن الشرك الأكبر يكون بصرف العبادة لغير الله» فهو أعظم ما يطاع به 
الشيطان؛ لأنه غرض الشيطان من ابن آدم» أن يكون مشركًا بالله الشرك 
الأكبرء وكذلك قوله في سورة الفرقان: #أأمِيتَ مس اد لهه هوينه أفأنتَ 
27 ن عله | [الفرقان: *5]» وكذلك في الآية الأخرى: س َد 
الله هود [الفرقان: 4]» وهذا الاتخاذ لإله مع الله» يكون بالطاعة» طاعة 
الهوى» وطاعة الهوى» تكون بالشرك الأكبرء فتكون هذه الطاعة مكفرة» 
وقد تكون فيما دونه» والسلف عدلوا عن تسمية العاصي مشركاء وإلا ففي 
الحقيقة كل معصية لا تنبعث إلا عن نوع شرك طاعة» فلم يطلقوا على 
المعاصي أنها شرك» مع أن كل معصية الباعث عليها طاعة الهوى» طاعة 
الشيطان» وقد يقول بعضهم: إن المعاصي لا تكون إلا بنوع تشريك» 
ولا يقولون إن العاصي صاحب الكبيرة أو الذي أطاع الله. أنه مشركء إذا 
أطاع هواه» وعصى وارتكب ذنوبّاء هذا من حيث التأصيل منبعث من أن 
طاعة الشيطان نوع تشريك» ولهذا فإنَّ هذا الأصل كثير في الكتاب والسنة» 
فهذه الآية في قوله: #جعل لم شرك فيما ءاتلهما قعل أله عَمًا رکون 
[الأعراف : ]۱۹١‏ فسروها كما ذكر ان 007 يعني : آدم وحواء» وهذا 
التفسير هو الصحيح» أما تفسير الحسن» وما ذهب إليه جماعة أيضًا من 
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خرص 


المفسرين من المتأخرين فيما بعد عصور السلف» من أن المقصود بالتثنية 
هنا جعلا له» يعني: اليهود والنصارى» أو الرجال والنساءء الذكور 
والإناث من حيث الجنس» هذا غير معروف عند السلف» من حيث تفسير 
الآية» ولهذا نقول: إن هذين القولين في الآية الصواب منهما أن الضمير 
راجع إلى آدم وحواء» وأن آدم وحواء هما الذين جعلا لله شركاء فيما 
آناهما وهذا يؤيد بأمورء الأمر الأول: أنه هو ظاهر الآية؛ لأن سياق الآية 
في ذكر آدم وحواء قال: ملم ها حل حملا فقا فرت بد فلم 
اقلت دعو أله OS‏ “تهنا عم 
جیا أذ شاه فا #اتنهما فلل ا هنا د ررد )4 [الأعراف: 190-148]. 
وظاهر ١‏ الضمائر ضمير التثنية في الآيتين جميعًا يرجع إلى آدم 
وحواء» ومن المتقرر في العربية» أن توافق الضمائر - من حيث الرجوع - 
أن لا إله إلا الله لا تخالفهما؛ لأن التخالف يحتاج إلى استئناف» وهذا 
الاستئناف لا يصار إليه إلا إذا ظهر وجه الانقطاعء كما في آيات كثيرة» 
فالوجه الأول أن سياق الآية يدل على أن المراد آدم وحواء» ومن قال 
المراد غيرهماء فهذا فيه تكلف» ويحتاج إلى أن يجعل الضمائر مختلفة 
والثاني أن الآية فيها ذكر فردين» وليس فيها جنسان» وإضمار إرادة 
الجنسين» إما جنس الذكور والإناث» أو جنس الأزواج» أو جنس اليهود 
والنصارى» هذا يحتاج إلى قرينة» وإذا كان الكلام لا تدل عليه قرينة فإنه 
يكون من جهة التأويل؛ لأنه لا الظاهر يدل عليه وليس ثم قرينة في الآية 
تدل عليه» وهذا يدل على أن الأخذ بغير إرجاع الضمير إلى آدم وحواء 
يدخل في التأويل؛ لأنه شرط الكلام عن ظاهره بغير قرينة» والتأويل 
الممدوح المعروف هو أن يصرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بقرينة تدل 
عليه» أما إذا لم يكن ثم قرينة فإنه يكون تحكمّاء ويكون تعديّاء ومن قال 
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بأن الضمير يرجع إلى غير آدم وحواء قالوا: القرينة أنه لا يسوع تسمية آدم 
وحواء أولا: يسوغ أن يجعل آدم وحواء أو لا يسوغ أن يجعل آدم وحواء 
ممن اتخذ شركاء والله قال: لجَعَلَا لَمُ سُرَكه4 وآدم نبي وحواء زوجة 
النبي ت » فإن يجعل النبي شريكًا لله هذه كبيرة من كبائر الذنوب» 
والأنبياء معصومون عن الكبائر. 

والجواب عن هذا الإيراد» أن عصمة الأنبياء عن الكبائر محققة» 
وصواب والذي حصل من آدم 2 أول مرة عصيان هو وحواءء فآدم ناداه 
ربه» وأمره ونهاه بأن لا يأكل من هذه الشجرة المعينة» وخطاب الله 
مباشرة» وكذلك نهاه عن طاعة الشيطان» وعن أن يستزله #وعصى ادم ريم 
عو [طه: .]13١‏ 

وعصى آدم ربه بطاعة الشيطان» فالحال حال هذه الواقعة من جعل 
الشركاء أي: بالتسمية هي شبيهة بتلك من حيث الذنب» من حيث إنه أطاع 
الشيطان» ففي تلك فيه طاعة» وها هنا ثم طاعة فلا فرق بين المقامين من 
جهة تنزيه آدم عن المعصية؛ لأن هذه وهذه فيها طاعة للشيطان» وفيها 
عصيان لله . 

ولهذا نقول: إن جعل آدم وحواء لله شركاء فيما آتاهماء يعني مطاعين» 
كما أنهما أطاعا الشيطان في الأكل من الشجرة» وعوقبا بالخروج من 
الجنة» فيم قال: إنه ينزه كما قال الشيخ سليمان» وكما قال غيره من 
المحققين من أهل العلم كأنه نسي ذنب آدم تل أول مرة وهذا هو هذا. 

فالمقام واحد» والتشريك الذي حصل هو في التعبيد لغير الله والتعبيد 
لغير الله» ما أرادا به العبودية» التي هي كما سيأتي في الوجه الذي بعده» 
ما أراد به العبودية التي هي عبودية العبادة. 

وإنما أراد به النسبة نسبة الغلام إلى هذا؛ لأنه أنعم بتسليم هذا الغلام 
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من العاهة في الخلقة وهذا قد يرد على الذهن من نسبة الغلام له» من جهة 
أنه هو الذي فك شره عنه» حيث ظهر سويّاء وهذا قد يدرك الوالدين من 
جهة الرغبة في سلامة الابن» فليست هي كبيرة من كبائر الذنوب» وإنما 
هي تعبيد» بجعل هذا الغلام منسوبًا إلى الحارث؛ لأجل أن يسلم من 
العاهة» فقد يكون من > جهة الرغبة في كف الشرء وقد يكون من جهة أنه هو 
الذي جعله سليمًا من العاهة» فلهذا سمياه عبد الحارث؛ لأجل أنه هو 
ا 00 من العاهة» والله سمى ذلك جعلا له شركاء 
لجعلا لم سُرَكهَ فيا +اكلهماً 2 والله هو ولي النعمة وهو ولي الفضل . 

الوجه الذي بعده: أن العبودية في هذه التسمية للحارثء» المراد منها 
ما ذكرت من أن العبودية لأجل دفع الشرء وقد يكون مراد آدم وحواء من 
التسمية لعبد الحارث» أن يكفا شرا الشيطان؛ لأنه صاحب شر وصاحب 
إيذاء ويعرفان هذا منه. 

وقد خرج عدة أولاد لهماء ولم يعيشوا فسمياه عبد الحارث» رغبة في 
العيش» وهذا قد يكون من جهة النظرء والاجتهاد فيما فيه مصلحة» حسب 
اجتهادهماء لكن التسمية والتعبيد لغير الله» أطاعا فيه الشيطان والواجب أن 
لا يعبدا إلا الله» فإذا هذا قد يكون جاء منهما من جهة الاجتهادء فليس فيه 
طعن في النبوة» مع أنه ليس موردًا للاجتهادء وإنما أدركهما مخافة الشر 
على الولد» وحب الولد والرغبة في أن يكون سليمًا من العاهات. 

الوجه الذي بعده: أن إرجاع الضمائر إلى اليهود والنصارى» هذا فيه 
إحالة على شيء لم يرد في هذه الصورة المكية» فقول الحسن: المراد به 
اليهود والنصارى وهو مروي بإسناد صحيح» فيه أن الضمير يرجع إلى 
طائفتين لم يعهد أن يكون لهما ذكر في السور المكية» وسورة الأعراف 
سورة مكية» والسور المكية ما ذكر فيها لا اليهود ولا النصارى. 
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فإن يرجع الضمير إلى طائفتين» لم يعهد ذكرهما في السور المكية» 
هذا فيه إحالة إلى شيء لا يتبادر إلى الذهن»ء أما لو كان يكثر في السور 
المكية ذكر اليهود والنصارى» لكان إرجاع الضمير إلى اليهود والنصارى» 
يمكن أن يأتي على البال» لكن في السور المكية لم يكن الإرجاع إلى 
اليهود والنصارى» بل لم يكن ذكرهما معروفًا في السور المكية» فضلًا عن 
إرجاع الضمائر بدون قرينة» إلى تلك الطوائف. 


الوجه الذي بعده: أن طائفة من أهل العلم» عدوا تفسير هذه الآية بغير 
المشهور المعروف الذي عليه ابن عباس كني ٠‏ والذي عليه تلامذته» 
وغيرهم من الصحابة ومن التابعين» وأئمة التفسير عدوا ذلك من بدع 
التفاسيرء فقالوا: من بدع التفاسير المحدثة أن تفسر الآية بإرجاعها إلى 
جنس الرجال والنساءء أو إلى جنس ولد آدم» فهذا من التفاسير التي لم 
يعرف» وإنما عرف قول الحسن في اليهود والنصارى» ومر إبطاله» وظاهر 
أن التفسير الصحيح» لا يكون غائبًا عن السلف؛ لأن فهم الآيات لابد أن 
يكون معروفًا عند السلف» فإذا كان ثم فهم للآية غير معروف عند السلف» 
فهذا لا شك يقال إنه ليس من التفاسير الصحيحة؛ لأنه لا يحجب الحق 
عن السلف ويدركه من بعدهم. 


الوجه الأخير في ذلك أن نقول: قوله: #مَعدل أله عَمَا يركون أن 
هذا استئناف؛ لأنه غاير بين الضمير في هذه الجملة» والضمير فيما قبلها 
كان مثنى : #جَعلا لم سرک يمآ ءَاتَنهُمَا متسل أله عَمَا مُمْركرْنَ4» ما قال: 
عما يشركانء» قال: لعل أله عَمَا يركون وتغيير الضمير من تثنية إلى 
جمعء له فائدة في علم المعاني في البلاغة» ومن فوائده الالتفات» 
والالتفات أن يلتفت عن طائفة» أو أن يلتفت عن مخاطب» أوأن يلتفت 


عن مقصود إلى آخرء وهذا يبين لك أن ما بعد الفاء» مراد به غير ما قبل 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 


الفاء وإلا لكان هناك تنويع في الضمير دون فهم لمرده» قبله مثنى وبعده 
جمع» ما فائدته من ذلك إلا أن يكون ذلك التفانّاء وإذا كان التفانًا فما قبل 
القاء قير ماعل الفا ما يعد الغاء وهي قول وجي لذ ك ريما مهما 
تعد اله عا مُْركْونَ © یشرو ما لا لق سيا وم عقون (4)©7. معلوم أن 
المقصود منه طائفة المشركين» الذين أشركوا بالله آلهة أخرى» فنعلم منه أن 
ما قبله لا يكون المراد به أولئك المشركين» بل المراد به غيرهم» وهو ما 
ذكرنا من أن المقصود آدم وحواء» فخرج بذلك أن يراد طوائف المشركين» 
أو اليهود أو النصارى» أو نحو ذلك» ظاهر من معرفة الآية وتفاسير 
السلف» بقي أن يقال: إنه إن قيل أن هذا التفسير مأخوذ من آثار بني 
إسرائيل» فنقول: هذا غير صحيح؛ لأن القول بأن هذا التفسير» وهو 
إرجاع الضمير إلى آدم وحواء» مأخوذ من آثار بني إسرائيل» هذا فيه نزع 
للآية عن معناها دون مبرر»ء والتفصيل قد يكون فهم بالاجتهادء أو أخذ من 
آثار بني إسرائيل» لكن من حيث إرجاع الضمير إلى آدم وحواء» وأن آدم 
وحواء هما اللذين عبدا للحارث» أو عبدا لغير اللهء أو جعلا لله شركاء في 
الطاعةء هذا من الشيء المعروف المنتشر عند السلف» ويبعد أن يكون 
ذلك من آثار بني إسرائيل» هذا من جهة الجواب؛ لأن آثار بني إسرائيل 
معروفة» وهذا شيء شاع عند السلف. وفي الغالب يميز عند المفسرين ما 
هو من آثار بني إسرائيل» وماهو من غيره» وهنا تتابعوا على ذلك . 


رہ ر 
2 
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قال ابن حزم : اتفقوا على تخريم كل اسم معبدٍ لغيرٍ اللو 
لد سه ه E‏ 0 ر ر ر 
كعبل عمرو وعبد الكعبَةٌ. وما اشبه ذلك» حاشا عبد 
2 
المكذا (۱( 


سعيد بن حزم القرطبى الظاهرى. صاحب التصانيف» توفى سنة ست 
وخمسين وأربعمائة. وله اثنتان وسبعون سنة . 

و(عَبْدَ المَطَلِبِ) هذا هو جد رسول الله ِو وهو ابن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان» وما فوق عدنان مختلف فيه» ولا ريب أنهم من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل ج . 

حكى ّث اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله؛ لأنه شرك 
في الربوبية والإلهية؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له» استعبدهم 
لعبادته وحده» وتوحيده في ربوبيته وإلهيته» فمنهم من عبد الله ووحده في 
ربوبيته وإلهيتهء ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه 
وصفاته» وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد كما قال تعالى: #إن 

7 افا حرا ضير روح ر سه مل م محم سح كر + 5 
حكن من فى السَّموّتِ والارض إلا ءاف الرحمن عبرا [مريم: ۹۳]» فهذه هي 
العبودية العامة. 

وأما العبودية الخاصة فإنها تخص بأهل الإخلاص والطاعة» كما 


عد 


قال تعالى: الس أله يِكَافٍ عَبَدَهٍ) ونحوها. 


(1) انظر: مراتب الإجماع (ص154١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قوله: (حَاشًا عَبْدَ المَطَلِب) هذا استثناء من العموم المستفاد من كل» 
وذلك أن تسميته بهذا الإسم لا محظور فيها؛ لأن أصله من عبودية 
الرق. 

وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة» وكان ابن أخيه شيبة هذا 
قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج؛ لآن هاشمًا تزوج فيهم امرأة› 
فحاءت منه بهذا الابن. 

فلما شب في آخواله» وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة 
بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهو رديفهء فرآه آهل مكة وقد تغير لونه 
بالسفر» فحسبوه عبدًا للمطلب» فقالوا: هذا عبد المطلب» فعلق به هذا 
الاسم وركبه» فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به فلم يبق للأصل معنى 
مقصود. وقد قال النبي يك : آنا ان لا كَذِبْء آنا ابْنُ عَبْدِ المَطلِتَ)!". 

وقد صار معظمًا في قريش والعرب» فهو سيد قريش وأشرفهم في 
جاهليته» وهو الذي حفر زمزم" . وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده 
وعبد الله والد رسول الله ية أحد بني عبد المطلب. وتوفي في حياة أبيه . 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب «الدرة السنية في مولد خير 
البرية»: كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله ية نحو 
ثمانية عشر عامّاء ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرًا لأهله فمات بها 
عند أخواله بني عدي بن النجارء والنبي ئ حمل على الصحيح . انتهى . 


. من حديث البراء ته‎ )۱۷۷١( أخرجه البخاري (5855)» ومسلم‎ )١( 
.)781 . 785 /۲( والبداية والنهاية‎ )) 6 ›٥٤۹/١( انظر: الكامل في التاريخ‎ (۲) 
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قلت: وصار النبي ية لما أوضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب. 

قال الحافظ الذهبي: وتوفي أبوه عبد الله وللنبي ثمانية وعشرون 
شهرّاء وقيل أقل من ذلك» وقيل: وهو حمل» توفي بالمدينة» وكان قد 
قدمها ليمتار تمرّاء وقيل: بل مر بها راجعًا من الشام» وعاش خمسة 
وعشرين سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. 
وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به ييه إلى مكة من زيارة أخوال أبيه 
بني عدي بن النجار» وهو يومئذ ابن ست سنين ومائة يوم» وقيل: ابن 
أربع سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده» فكان في 
كفالته إلى أن توفي جدهء وللنبي َة ثمان سنين فأوصى به إلى عمه أبي 
طالب. 08.1" . . 


ذكر ابن حزم قوله هذا في كتاب مراتب الإجماع» ويحكي فيه ما اتفق 
عليه أهل العلم» وما اختلفوا فيه» في بعض المسائل قال: (اتََقُوا عَلَى 
تَخْرِيم كل ان مُعَبّدِ لِغَيْرِ اللّو)ء الاسم المعبد لغير الله» هو الذي فيه 
إضافة العبودية يقال: عبد عمر» أو يقال: عبد عُمرء أو عبد السيد» أوعبد 
الحسين» أو عبد الحسنء أو نحو ذلك من الأسماءء أو يضاف إلى 
المواقع أو الأمكنة» عبد الكعبة» عبد الحرم» أو بالقبور» عبد المشهد» أو 
نحو ذلك» فكل اسم معبد لغير الله. فهو حرام» وهذا بالاتفاق وبالإجماع 


(۱) انظر: تاريخ الإسلام (ص٩۹٤).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وتعبيد الأسماء لغير الله» منها كما ذكرت لك ما هو شرك أكبرء إما فى 
الربوبية» أو في الإلهية» إذا قصد بالتعبيد حقيقته» ومنها ما هو محرمء إذا 
كان لم يقصد بالتعبيد حقيقته» أي: أن يكون من جهة العبادة» وإنما أراد 
جهة إضافة الإنعام» أو نحو ذلك» فهذا يكون محرمًا ؛ لأنه لا يجوز لأحد 
أن يعبد إلا للهء فكل من فى السماوات والأرض عبد للهء وإنما جازت 
إضافة العبودية فى حال الرق» هذا من جهة الملك» عبد فلان» من جهة 
الرق» والملك» وظاهر أن القصد ليس هو العبادة» ولا إضافة النعمة» 
وإنما إضافة الملك» فظهر بهذاء أن المقام يحتاج إلى تفصيل» ففي إقرار 
تسمية عبد المطلب» أنه نسي الأصل» وبقي أنه يعني حقيقة للمطلب» وهم 
لم يكن عبدًا له. 


وبقي أن العبودية هي عبودية رق» فبقي ذلك الاسم على هذا الأصل» 
وهذا لا محظور فيه؛ لأن يقال فلان عبد فلان» من جهة الرق» وهذا سيد 
له» كما قيل عن عبد المطلب؛ لأنهم ظنوه رقيقًا . 


الجهة الثانية: أن المقام مقام الشرك في الربوبية» والشرك في الإلهية 
تبع لحقيقة المعنى» وليس تبعًا لما يظهرء دون معرفة حقيقة المعنى؛ لأن 
المشرك في التعبيد لغير الله في الربوبية» هو من أراد بتعبيده لغير الله التعبيد 
لمن يملك الأمرء والتصرف ومن عبد للبدوي» أو للعيدروس» أو نحو 
ذلك» وهو يريد أنه عبد لمن له التصرف في هذا الملكوتء هذا لا شك 
أنه يكون مشركًا شركًا أكبر في الربوبية لاعتقاده» كذلك من عبد للبدوي في 
العبادة» يريد أنه عبد له يتألهه ويخضع له» ونحو ذلك» فهذا شرك أكبر في 
العبادةء أما إذا قصد في التعبيد العبودية صارت العبودية ولا قصد التشريك 
في الربوبية» وإنما قصد الإضافة إضافة الإنعام» ونحو ذلك فهذا نقول: 
محرم ويجب عليه تغيير الاسم» وهو نوع شرك بالله» كما قال: #جَمَلَا لم 
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شک فيمآ ءالما [الأعراف: ۰] فكل من عبد لغير الله فله نصيب من 
الشرك وهو طاعة الشيطان» لكن لا يخرج بذلك من الدين إلا بعد 
استفصال معرفة القصد من هذه التسمية لما سمى قوله: (حَاشًا عَبْدَ 
المُطلِبِ)؛ لأن التسمية بعد المطلب فيها خلاف» هل يجوز أن يسمي بعد 
المطلب» أم لا يجوز؟ 

القول الأول: النبي بيا نادى. وقال: «أَنَا الي لآ كَذِبْء أنَا ابن عَبْدِ 
المكَللت272 , 

وتسمى الصحابة »4# في وقته بعبد المطلب» فأقرهم على ذلك» 
وكان هناك عدد من الصحابة من رواة الأحاديث أسمائهم عبد المطلب» 
كما هو معروف في كتب الرجال» فإقراره َة للتسمية دال على جواز ذلك» 
ولهذا ذهب ور ها العلم» أن التسمية بعبد المطلب جائزة بإقرار 
النبى ية لمن تسمى بذلك» ولقوله ككلهِ: «أَنَا ابن عَيْدٍ المُطَللِبْ)؛ وذلك لأن 
فيد الال فد ما ا اماد و لذ فاا 
وإنما لفظة درجت عليه» ذلا د ا رت اا 

والقول الثاني في عبد المطلب: المنع منه؛ لأن القاعدة جارية عليه 
وعلى غيره» فالتسمية بعبد المطلب ليست من جهة عبودية الرق» وإذا كانت 
كذلك» فإنما هي تسمية فيها إضافة الإنعام إليه» أو العبيد له لهذا نقول: 
لا يجوز لأحد أن يتسمى بعبد المطلب» وهو اختيار بعض أئمة الدعوة - 
رحمهم الله تعالى-. 

فتحصل أن قول ابن حزم: (حَاشًا عَبْدَ المُطَلِبٍ)» فيه ذكر للخلاف» 
وأن منهم من يجيزء ومنهم من يمنعء والشيخ غيد العزيز بن باز يڻه يذهب 
إلى جواز التسمية بعبد المطلب؛ لإقرار النبي يي لمن تسمى بذلك . 


)1 ا 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳۰ 


عَنِ ابْنِ عباس ص في الآية ال : لما تََشَّامَا آَم حَمَلْتْ 
قث لیس كَقَالَ : إي صَاحِبكُمَا الذي أَخْرَجْتكُمَا مِنْ الجَنٍَ 
: أذ لجل ها ئي ايل بَخْوحُ نظي فيشقه 


2 
010 + 2 م dt‏ ا < َه 
1 58 8 عل يكو ما سَمْيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَأَبَيَا أن يُطِيعَاهُ 
> سدس سله - يع 10 عنم َه 4 22 > 
٠ 4 28‏ 5 عو ٤‏ و 0 ع كمي EEL‏ 
اما اذى كَعَلْتُ ما ل اد افا ور : 


بے o‏ ت 2 e‏ و 


كر نيا قاتا أن تطيعائه و فح ن م حملت الثالتة فَأَنَاهُمًا 


- 


بصا كَذَكَرَ لَّهُمَا فَأَدْرَكَهُمَا * حب الْوَلَدِ قَسَمَيَاهُ عَبْدَ الْحَارثِ ث قَذَلِكَ 
کو : جملا ا شركة فیا لم4" روء ابن أبي ڪا . 


ر س ر A0 flk‏ 2ل 78 و 1 رد 
وله بسنل صحيح عَنْ قتادة قال: «شر ء في طاعَتِهِ ولم يكن 


وَلَّهُ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ مُجَامِدٍ فِي وله : لن ينا صَنِحاك 


- 4 - 


قا اشفا أن لآ و ا :و51 مَقكَاة عن الحدة 
وسعید› وَغَيْرِ هوا( . 


ش: قوله: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ت في الآية كَالَ. . .) قد قدمنا نظيره 
عن ابن عباس ت في المعنى . 


.)177”5 /0( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري في تفسيره ۱/0( وار بن أبي حاتم في تفسيره ه(زه/ (NITE‏ . 

)۳( اچ ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ۱۹۳۳) . 

.)۱١۳٤ - ۱۹۳۲ /0( وتفسير ابن أبي حاتم‎ ء)٠٤١‎ 2١54 /4( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


4 . . بَاثُ : قول اللَّهِ تَعَالَى : كلما َنُا صَلِمًا.‎ - ٩ 


وهاه هو و هو 6 وه و و و ٠.‏ عه و و و و عو وو و و وو و و و و و و و و وموم و وه و وو و و و و هوه وموم و م ووو ووم وموم ...6ه 


قوله : (وَلَهُ سَمَدِ صَحِبح عَنْ كَتَادةَالَ: شُرگاء في طَاعيه وَلَمْ يكن 
في عِبَادتِهِ)). 

قال شيخنا كن : إن هذا الشرك في مجرد تسمية» لم يقصدا حقيقته 
التي يريدها إبليس» وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من 
تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير 
الله وهذا معنى قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. 


هذه الجملة مهمة» وهي معقد الباب» فركز عليهاء وافهمها؛ لأنها 
كلام متين للغاية» فهذه الأسطر عمدة الباب» وكثير ما يرد الاعتراض 
عليه» والبحث فيه فياليتها تحفظ - هذا من فقه قتادة العظيم-: «شرگاءُ في 
طاعَتِه وَلّمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتا يعني : أطاعه في التسمية - سمياه فأطاعه في 
التسمية - لم يقصدا التعبيد له» فهو شرك طاعة» فقط مثل ما ذكرناء وقد 
يكون رضاؤهما بذلك مثل ما ذكرنا لدفع الشرك أو نحو ذلك» فحاشاهما 
أن يقصدا حقيقة التعبيد؛ لأن هذا شرك أكبر. 

هل يقال إن هذا شرك أصغر؟ 

الجواب: إنا نقول: نوع شرك لاء ليس شركًا أصغر؛ لأن المعاصي 
ما نقول فيها إنها شرك ولا شرك أصغرء وإنما يقول العلماء: إما المعصية 
شرك في الطاعة أو يقولون: نوع شرك فقط. والأكثر أن لا يستعمل أهل 
العلم لفظة الشرك مع المعاصي. فهنا لاحظ شركاء في طاعته. مقيدة. 
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وقوله: جلا لم سء يمآ ءاتلهُما 4 يعني شركاء في الطاعة فيما آناهما. 

فهذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعةء والشرك في العبادة» 
الشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة» أما الشرك في الطاعة فله 
درجات» يبدأ من المعصيةء والمحرم» وينتهي بالشرك الأكبرء فالشرك في 
الطاعة درجاته كثيرة» ليس درجة واحدة» فيحصل شرك في الطاعة فتكون 
معصية» ويحصل شرك في الطاعة» فيكون كبيرة» ويحصل شرك في الطاعة 
ويكون كفرًا أكبر» ونحو ذلك» أما الشرك في العبادة» فهوكفر أكبر 
بالله يك ؛ ولهذا فرق أهل العلم» بين شرك الطاعة وشرك العبادة» مع أن 
العبادة مستلزمة للطاعةء والطاعة مستلزمة أيضًا للعبادة» لكن ليس في كل 
درجاتها . 

قوله: (وَلَهُ بِسَئَدٍ صَحِيح عَنْ مُجَاهِدٍ في َولِهِ: هلين ٤تَا‏ لعا 
قَالَ: «أَشْمَقًا أَنْ لا يَكُونَ إِنْسَّانًاءء وَدَكَرَ مَعْنَاهُ تمن الحَسَن وَسَهِيدِء 
وَعَيْرهِما). 

يعني : خافا أن يكون له كما قال الشيطان له قرنا إبل» أو خلقته 
مختلفة»ء أو يخرج حيواتاء أو قردّاء أو نحو ذلك فقالا: لين َاتيتَنا 
صَِلِحًا»ك يعني : ولدًا صالحًا سليمًا من الآفات» سليمًا من الخلقة المشينة» 
فوعدا بأن يكونا من الشاكرين: فما عَاتَلهُمَا صَلِحَا جعلا لم شر فا 
تنما تمل أله عَنَا رة عبّدا ذلك للحارث خوفًا من أن يكون 
الشيطان يتسلط عليه بالموتء. أو الإهلاك» أخذتهما شفقة الوالد على 
الولدء فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة؛ لأن من شكر نعمة الولد أن 
یع الولد لله الذي أنعم به» وأعطاه وتفضل به. 


9 - يَابُ: قول الله تَعَالّى: طكلمَآ ائنهم ْلِمًا. . .4 


۳۳ 
فيه مَسَائْلَ : 

الأول : تخريم كل اشم مر عير اللو 

النَانيَُ : تفي الآية. 

الثَّالِئهُ : أن هَذَا السك في مُجَرَّدٍ 00 تُقْصَدُ حَقِيقَتُهًا . 
الرَّابِعَةُ: أن هك هِب الله ِلوَجُلِ الْيِنْتَ السو ِن الثغم . 


الْكَامِسَةً: ذِكْرٌ السَّلَّفٍ الْمَرْقٌ بير ين الك في الطَاعَة» وَالشَرَكٍ فِي 
الْعمَادة. 


6 E 
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e 
و ريط رو 0 م م‎ eth م م کے ص‎ 
قول اللو تعالى: #ويه الأسماك الحسئ فادعوه يها ودروا الذي‎ 
. ]۱۸١ يسور ف اي %# [الأعراف:‎ 
: 6 بي عانم عن ابن عباس : © ڈوک 3 اس سملي‎ 


ت 
ع 


گر ابن أ 
اشر گون» 


ممعي 


وَعَنُ: 'سَمُوا اللات سآ 0 00 ون 0 


fur o‏ ت ر r"‏ رع رمو ه 
ش: قوله: قول الله تعالى : مويه الاسام 4 لمي 6 ادعوم 5 بها ودروا 
بن يلْحِدُورت ف أسمليدء [الأعراف: ]18١‏ الآية) . 


عن أبي هريرة تله أن رسول الوك قال: إن لوت ِسْعَة وَيِسْعِينَ 
اسما اة إلا وَاجِدَّاء مَنْ أخصًامًا َكَل الجَنَةَ وَهُوَ ونر يجب 
الور و . أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث سفيان ابن عيينة . 

ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه 

وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن 
شعيب بسنده مثله . 


(6) 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس ج في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم » وأخرجه الطبري في تفسيره 
42١75 /9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١777 /٥(‏ عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (/ .)٠۳۳‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ 15117). 

)۳( 0 ې حاتم في تفسيره /٥(‏ 15377). 

(€( أخر جه البخاري ( c(1‏ ومسلم (۲۹۷۷). 

.)۷۳۹۲ ۰٦٤۱۰ أخرجه البخاري ( "الالال‎ )٥( 


2 عه 


۰ - يات : قول اللو تَعَالَى : اك مام الس فادغوه يبا . . . # 


ههه وه و و وه و .6 و و٠‏ و و عه وقوه وو ووو وو وو ووو و و ووو و و و و وو و وهو وهو و و مو وه وهو و وو وم ومو و ود ووه 


وزاد بعد قوله: يحب الور هُوّ الله الَذِي لا إَِهَ إلا هُوَ الرَّحْمَنُ 
الرّحِيمٌ الْمَلِكُ القُدُوسُ السام اا ا ابر الجَبَارٌ المُتَكَيْرُ 
الخَالِقُ البَارِئٌ المُصَوٌّرٌ العَمَارُ القَهّارُ الوَمّابُ الرَّرَاقُ المَتَاحُ العَلِيم 
اقيض الباسط الحَافض الزافع مالف المُذِل السَمِيعٌ البَصِيرٌ الحَكُمُ العَدلُ 

لليف الكَِيرٌ لعل ال ظِيمُ العَفُورٌ الشَّكُورٌ العَلِئُ الكَبيرٌ الحَفِيظ المُقِيتُ 

الحَسِيبٌ الجَلِيل الكرِيمُ الرّقِبٌ المُجِيبٌ الوّابِ ع الحَكيم الوَدُودُ المَجيد 
البَاعِتٌ الشَّهِيدٌ الحَقٌّ الوكيل القع المَتِينُ الوَلِنُ الحَمِيدٌ المُخصِى المُبْدِئُ 
المُعِيدٌ المُحْبِي المُمِيتٌ الحَىُ اليو الوَاجِدٌ الماح الوَاحِدٌ الصَّمَدُ القَادِرٌ 
0 المُقَدُمُ انلو زا الظاهِرٌ البَاطِنٌ الوَالِيَ المُتَعَالِي ابر 
لواب المَْتَقِمْ العفو الرَءُوفٌ مَالِكُ المُلْكِ دو الجَلال وَالإكْرَام المقيط 
جاب العَنِىُ المَعْنِي المَانِع الضَارٌ النَافِعٌ الور الهَادِي البَدِيع البَافِي 
الوَارِثُ الرَشِيدٌ الصَبوث00, 

قال الترمذي: هَذَا حَدِيثُ غريب حَدَّئَنَا پو عير وَاحِدٍ عَنْ صَفْوَانَ بن 
ا ولا ترف إلا ِن حَدِيثِ فان ن صَالح: َهُوَ َة عند أهل 
الحَدِبِثِْء وَنَدْ رُوِيّ هَذَا الحَدِيتٌ مِنْ غَيْرٍ وجو عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ عَنِ 
الي يد وَل تَعْلمُ في گبير شَيْءِ مِنَ الرُوَايَاتِ ذِكْرَ الْأسْمَاءٍ إل في 
هذا الحديث. 

والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
الحديث مدرج فيه . 
(۱) أخرجه الترمذي »)۳٥۰۷(‏ وابن ماجه (۳۸۹۱)» وابن حبان في صحيحه (۳/ ۰۸۸ »)۸٩‏ 

والحاكم في المستدرك /١(‏ 1۲)ء والبيهقي في الكبرى .)۲۷/٠١(‏ 
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وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني 
عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا 
ذلك. أي: أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد 
وسفيان وأبي زيد اللغوي والله أعلم. 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير في تفسير". ثم قال: ليعلم أن 
الأسماء الحسنى ليست منحصرة في تسعة وتسعين» بدليل ما رواه أحمد 
عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن 
ا ا يد 
قال: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قط َم وََا حَرّنْء كَقَالَ: الله ني عَبْدُكَ وابْنُ 
عَبْدِكَ» وابْنٌ آمك نَاصِيّتِي يڍك مَاضٍ في حُكْمُكَ. عَذْلٌ في َضَاؤكَ 
اساك يكل اشم لك وف أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ 
أو أَنْرَلْتَهُ في كِتَابكَ أو استَأئرت بو في ملم الْميْبٍ عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ 
الْعُرْآنَ ربيع م قَلْبِي وَنُورَ صَذْرِيء وَجِلَاءَ حَُرْنِيء وَدْمَابَ هَمٌّيء إلا 
أدهت E‏ وَأَنَدَله ما وجا قال : فقيل : يَا رَسُولَ الل 
ألا تَعَلّمُهَا؟ كَقَالَ: بُلّى» يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهًا اَن بَعَلَمَهَا». وقد أخرجه 
أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: #ودروأ أ أ ادن يدوت ف 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۷۰)ء ومجموع الفتاوى (1/ ۳۷۹)ء (۲۲/ ۸۲٤)ء‏ ومدارج السالكين 
(۳/ 6 ١ش).‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۹۱/۱)» وابن حبان في صحيحه (۳/ .)۲٥۳‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ »)٤٩‏ وأبو يعلى في مسنده (298/9).» والطبراني في الكبير (؟781١1).‏ 


واه هاه هه وا واو و .اماه واو و و .و ه.ا 6ه عع وه و وا وهو و و و و وم ع ع قاو وه و و و ومو و6 و6 وهم ووم ومو وموم وو وود ووه 


ا سْمليه- 4 قَالَ: «إِلْحَادُ الملحدين أَنْ دَعَوًا اللات في اا الل , 
ابن جريج عن مجاهد: ودروا الي يلودو ف اميد 4 
قال : «اث شْتَقُوا اللّاتَ مِنّ الإلهء والعرّى مِنّ العزيز» 
وقال قتادة: ١يُلْحِدُونَ‏ : يشرگونَ» . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «الإلحاد التكذيب)27) 
وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد» والميل والحور 
والإنحراف» ومنه اللحد فى القبرء لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت 
3 
وَحَقِيقَةٌ الإِلْحَادٍ فِيهًا 58 بالإل راك وَالتَعْطِيل وَالنْكْرَانِ 
وقال كآنه : فالإلحاد إما بححدها وإنكارها. وإما بححد معانيها 
وتعطيلها. وإما بتحريفها عن الصواب». وإخراجها عن الحق بالتأويلات». 
وإما أن يحعلها أسماء لهذه المخلوقات. كإلحاد أهل الاتحاد» فإنهم 
جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومهاء حتى قال زعيمهم: هو 


.)۲۸۲ /۱۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري في تفسيره 6۰ .)١75‏ وار بن أبي حاتم في تفسيره /0)o‏ 57 1). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳/٠‏ من الطريق المذكور»ء وأخرجه الطبري في تفسير 
)١175 /9(‏ من طريق معاوية عن علي عن ابن ن¿ عباس وها . 

)٤(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (775/4). ولسان العرب (۳۸۹/۳)ء ومختار الصحاح 
(ص۷٤۲).‏ 

(5) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)۲١۱/۲(‏ 
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هاها هه عه هاو و و هو وه و وه ووه و وو ووو ووو و وو و و و وو هوه ومو و و ووه و ووو وه مفه ماوع م م واو و وم ور ووه 


المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلًا وشرعًا وعرمّاء وبكل اسم مذموم 
عقا وشرعًا وعرمًا - تعالى عما يقولون علوًا كبيرًا - انتهى. 

قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبةء متقدمهم ومتأخرهم. 

إثبات الصفات التي وصف الله بها نقفسه» ووصفه بها رسول الله کیا 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» إثبانا بلا تمثيل» 0 
كما فال تعالی: لالس کر شی وهو أَلسَمِيعٌ ابيد [الشورى: ]١١‏ 
وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله» 
فكما أنه يجب العلم بأن لله ذانًا حقيقة لا تشبه شيئًا من ذوات 
المخلوقين» فله صفات حقيقة لا تشبه شيئًا من صفات المخلوقين» فمن 
جحد شيئاء مما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله. أو تأوله على 
غير ما ظهر من معناه» فهو جهمي» قد اتبع غير سبيل المؤمنين» كما قال 


تعالى: ومن يساق الرسول ِن بعد ما بين س ل له الْهَدَى و و تيع عير سيل 


2 


او 14 ول ولا ج و ت ما [النساء: .]١١6‏ 


الشرح: 
ات قؤل الله تعالى: وة الاما لی اوی جا ووا آلب 
0 أسْمَنَيهء 4 [الأعراف : ١ما]‏ الآية). 
هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» وأنَّ مِن تعظيمها أن 
لا يُلْحَد فيهاء وأن يُدْعَى الله ا بهاء والأسماء الحسنى هي الحسنة 
البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون بأسماء» لكن قد لا تكون حسنة» 


۰ - بَابُ: قول الله تَعَالَى: رہ آلا OE‏ يب »4 

خرف 
أو قد تكون حسنة» ولكن ليست بالغة في الحسن نهايته؛ لأن الحسن في 
الأسماءء يكون راجدًا إلى أن الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسمء تكون 
حقًا فيمن تسمى بهاء ويكون قد بلغ نهاية ذلك الوصف» والإنسان لو 
تسمّى باسم فيه معنى» فإنّه لا يُنظر فيه إلى أن المعنى قد اشتملت عليه 
خصاله» فيسمّى صالحًاء وقد لا يكون صالحًاء ويُسمَّى خالدًاء وقد 
لا يكون خالدًاء ويُسمّى محمدّاء وقد لا يكون كثير خصال الحمد وهكذاء 
فإن الإنسان قد يُسمّى بأسماءء لکن لا تكون في حقه حسنىء والله کل له 
الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته» وهي الأسماء المشتملة على 
الصفات. صفات الكمال» والجلال» والجمال والقدرة والعزة» والجبروت 
وغير ذلك» وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى» وأعظم الصفةء 
والمعنى الذي اشتملت عليه الصفة. 


وأهل العلم إذا فسَّروا الأسماء الحسنى» فإنما هو تقريب ليدلوا الناس 
على أصل المعنى» أما المعنى بكمالهء فإنه لا يعلمه أحد إلا الله غل ؛ 
ولهذا قال ية في دعائه: «لا أخصِي تَنَاءً عَلَبْكَ انت كما ّت عَلَى 
تفيكً»ء فالناس حين يفسّرون أسماء الله كل » فإنهم يفسرون ذلك بما 
يقرب إلى الأفهام المعنى» أما حقيقة المعنى على كماله» فإنهم لا يعونه؛ 
لأن ذلك من الغيب» وكذلك الكيفية» فإنهم لا يعونها؛ لأنَّ ذلك من 
الغيب» فالله غ له الأسماء الحسنى» والصفات العلى. 


ومن الأسماء ما لا يكون حستا إلا بقيد مثل الصانع» والمتكلم» 
الف الال أو الفاعلء وتجق ذلك فهده الأسيماءء ل تكون كمال 
إلا بقيد في أن يكون متكلّمًا بما شاء إذا شاء بما تقتضيه تقتضيه الحكمة» وتمام 


. أخرجه مسلم (485) من حديث عائشة سيه‎ )١( 
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العدل فهذا يكون محمودًا؛ ولهذا ليس من أسماء الله المتكلم» كذلك 
الصانع قد يصنع خيرًاء وقد يصنع غير ذلك» والله كَل ليس من سات 
الحسنى الصانع؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أظلق عرو حي ال 
به ما يقيّد بالمعنى الذي فيه كمال» كذلك فاعل أو فعّال» فإن الفعّال قد 
يفعل أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء لا يريدها بل مجبر عليهاء 
والكمال أن يفعل ما یرید» ولا يكون مجبرًا لكمال عزته وقهره؛ ولهذا قال 
الله 35 عن نفسه: فال لما بريد [البروج: ]١١‏ ؛ لان کا ينا 
يريد هذا هو الكمال في أشياء كثيرة من ذلك معروفة في مباحث الأسماء 
والصفات. 


والعلم بها على مراتب منها : 

المرتبة الأول: أن يعلمها إثباتًاء فيثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له 
رسوله يله فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء الله. وأن هذه الصفة من 
صفات الله 86 . 

المرتبة الثانية: أن يسأل الله 88 بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه؛ 
لأنّ الأسماء والصفات نتعبد لله كله بهاء بأن ندعوه بها كما جاء في هذه 
الآية وسيأتي بيان ذلك - إن شاء الله - . 


المرتبة الثالثة: أن ينظر إلى آثار أسماء الله وصفاته في الملكوت» فإذا 
نظر إلى آثار الأسماء والصفات في الملكوتء وتأمّل ذلك» عَلِمَ أن كل 
شيء ما خلا الله باطل» وأن الحقيقة أن الحق الثابت 00 5 
وأما ما سوى اللهء فهو باطل وزائل وآيل إلى الهلاك: # کل سىء مَالِكُ إل 
وجه [القصص: ۸۸]. 


ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وذلكم أنها راجعة إلى أن 


٠ه‏ - يَابُ : قول اللَّوِ تَعَالَى : ري الأساة لني فادغوة يبا . . . » 
۲٤١‏ 


هذا الباب بين فيه الإمام ينه أن توحيد الأسماء والصفات والتوحيد 
نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في القصد والطلب» وتوحيد 
المعرفة والإثبات وسيلة إلى توحيد القصد والطلب» وعماده بل ركنه 
الأعظم معرفة الأسماء الحسنى والعلم بهاء وسؤال الله بهاء ويتضمن هذا 
التوحيد: توحيد الزيوبية::وتوحيد الأسماء والصفات قال العلماء:'هو 
وسيلة وبرهان على توحيد القصد والطلب. فهذا الباب معقود لبيان كمال 
الله» وأنه ذو الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وأنه الذي يستحق ذلك 
على وجه الكمال» وإذا كان كذلك فهو المستحق أن يعبد وحده» وأن 
يوحد بالقصد والطلب» ل ل 62 
ءَاتَنِهُمَا صلا جعلا لم سرك فيمآ عَاتَلهُمَا © [الأعراف: ]۹١‏ . 

وقد سبق نيان أن ذلك ا إنما هو في الطاعة» وذلك 
بتعبيد المخلوق لغير الله. وفي هذا الباب ذكر أن الله يدعى بالأسماء 
الحسنى» ومن أجل ذلك فإن التعبيد له» يقتصر فيه على الأسماء الحسنى . 

وفي قوله كه : عة يبا4» وجهان من التفسير: 

اول ادفو وع توه بها ول تمزه قيهن + إن سماد 
الله حسنى» وليس له من الأسماء إلا ما بلغ من الحسن نهايته» ولا يد 
ويسمى بالأسماء التي تتضمن نقصّاء أو تحتمل نقصًا. 

والوجه الثاني من التفسير: أن قوله: مَادَعُوهُ يا يعني : اسألوه بها 
وذلك في قول الله: #قلٍ ادعو أله أو ل أ قا E‏ ال 
لمق [الإسراء: ]٠١‏ يعني : قل سموا الله أو سموا الرحمنء أيّا ما تسموا 
فله الأسماء الحسنى» أو قل اسألوا الله أو اسألوا الرحمن» أيّا ما تسألوا 
فلله الأسماء الحسنى . 

فالوجهان من التفسير في قوله: طتَدَعْوا4 اندعوم يبا4 هذا يشمل دعاء 
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التسمية» أو الدعاء الذي هو السؤالء» قال: #ويل الأساء لَلْسّىَ) [الأعراف: 
]0 واللام في قوله: ره 4 هي لام الاستحقاق» فهو المستحق 
والأسماء جمع اسم» والاسم مأخوذ من السمة» وهي العلامة» 
والوسم الذي هو العلامة؛ لأن السمة والوسم» يدلان على الشيء» وهذا 
هو الأظهر عند أهل السنة» وقالت طائفة إن الاسم مشتق من السموء 
العلو» وهذا ليس بمشهور عند أهل السنة» وإن قال به بعضه. 
بل هو من مشاهير قول أهل البدع» المقصود من ذلك» أن أسماء الله 
لما تضمنت الصفات» كان الاسم دالا على الله ودلالته عليه من جهة أنه 
سمة وعلامة دلت عليه» لا أنه يسمو فوق الأسماء» ويعلو فوق النعوت› 
قوله: #الَلسَيّ* الحسنى فعلى» تدل على المبالغة فى الحسن» لهذا 
يقول أهل العلم: أسماء الله بالغة في الحسن نهايته؛ لأنهم أخذوه من لفظ 
الحسنى» وهي البالغة في الحسن نهاية الحسنء وأسماء الله كلها حسنى 
وليست محصورة بعدد معين وما جاء في الحديث الذي ف في المحعين بن 
حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كيك أن النبي يك قال : إن لله 
شا وع ين اسما اة إلا وَاحِدَاء مَنْ أَخْصَامًا دحل الجن وهو وتر ب ييحت 
الْونْرَ»0) هذا في خصوص بعض الأسماءء وإلا فإن أننماء الله كثيرة وكثرة 
الأسماء تدل على شرف وعظم المسمى؛ لأن كل اسم يشتمل على صفة» 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة /١7(‏ 2019 ومقاييس اللغة (/ 42944 والنهاية في غريب الحديث (؟/ 
0( 
)۲( انظر: مادة (حسن)» في : تهذيب اللغة (5/ »)١85‏ ولسان العرب رشن (11٤‏ والمعجم 
الوسيط (ص75١).‏ 
(۳( سبق تخريجه (ص٤۲۳)‏ . 


٠ه‏ - بَابُ: قول الله تَعَالَى : رب السا لس ادوه يبا . . .4 
YE‏ 


فكثرة النعوت تدل على كثرة الأسماء» ونعوت الله نعوت كمال» فله من 
الأسماء أسماء الكمال» وهي الأسماء التي تبلغ في الحسن نهاية الحسن . 


بعض أهل العلم قال: أسماء الله تنقسم إلى أسماء حسنى وأسماء 
حسنة» والأسماء الحسنى التي تتضمن أوجه الكمال» والحسنة التي تتضمن 
الكمال بالتقييدء وإلا فإن الاسم قد يحتمل نقصًا والنوع الأول هو الذي فيه 
الكلام» والنوع الثاني عند هؤلاء يدخل فيه الأسماء التي لا تطلق إلا على 
وجه الاقتران كالباسط والقابض» وكالمحيي المميت» وكالنافع الضارء 
وأشباه ذلك والعدل؛ لأن العدل والضارء والمميت وأشباه هذه الأسماء 
ليست حسنى إلا باقترانها بما معهاء فتكون من باب الأسماء الحسنة» إذا 
كانت منفردة لأنها دالة على صفات الله» ويدخل في ذلك أيضًا ما قاله 
بعضهم» من أن من أسماء الله المتكلم» والمريد» والجائي» ونحوها من 
الأسماء والمستهزئ» والماكرء فهذه الأسماء متضمنة لصفات» لكن هذه 
العنقات فة اة تكون لمال :وثازة تكون تقضًا» تكون كوالا إذا 
كانت في الحق» وتكون نقصًا إذا ا والله حق هو 
الحق كك » وأفعاله حق» فالمتكلم الكلام ينقسم إلى كلام موافق للحكمة» 
فيه النفع» والخيرء وإلى كلام باطل يخالف الحكمة وفيه الشرء والله ينسب 
إليه الأول فهو الذي إذا تكلم فقوله حق» وقوله صدق ا : ومن أَصَدَقٌ 


من أله حًا [الساء: ۸۷] ومن أَصَدَقٌ من أله قيا [الساء: 177]. 


ےر ےم 


وأما الثاني : فهذا ليس من أسماء الله» باعتبار أنه صفة النقص؛ لأن 
الله ليس منسوبًا له النقص في أسمائه» ولا صفاته» فهذا النوع لا يصح أن 
يقال» إنه من أسماء الله» إلا على وجه التقييد عند طائفة» والصحيح أن 
الاسم إذا كان يتضمن كمالا ونقصّاء فإنه لا يصح أن يقال: إنه من أسماء 
الله أصلا . 
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ولهذا غلط المحققون من أهل العلم من قال: إن من أسماء الله الجائي 
والماكر» والمستهزئ والمتكلم» والمريد. والصانع» ونحو ذلك والقديم»ء 
فهذه لست من أسماء الله» وإن كان يصح أن تقال على جهة الخبر بإرادة 
جهة الكمال فيهاء هذا القول من انقسامها إلى حسنى وحسنة» قاله طائفة» 
وثم موضع لشيخ الإسلام في الفتاوى عرج إليه ولكن لم يحقق المقام فيه» 
ولم يفصل الكلام فيه" المقصود من ذلك أن أسماء الله» كما دلت عليها 
هذه الآية حسنى. لويل الاسام سى [الأعراف: ١16]ء‏ وقال: لَه ك 
له اھ ET O E EDE A E‏ 
الث ي المسعدق ا لاسا الس هاو الا ما جيعها ف 
التابعين» وتبع التابعين» فيما سمعتم من الأسماء التسعة والتسعين» وذلك 
اجتهادًا منه» حتى يدخل في الإحصاء ولكن هذه غير معتمدة من جهة اتفاق 
أهل العلم عليهاء بل هي مسألة اجتهاديةء فلأهل العلم أن يجتهدوا في 
استخراج الأسماء من القرآن» ومن السنة» فمن أحصاها دخل الجنة» ومن 
لم يتمكن من الإحصاء بنفسه» لقصور علمه» ونظره أو لورعه وخوفهء فإنه 
يكفيه أن يأخذ بما قرره أهل العلم في ذكر هذه الأسماء وتتابعوا على 
إيراده . 

قوله : لفَادعُوه يب € ذكرت أن فيه وجهين من التفسير والباء في قوله بها 
تحتمل أن تكون للأول أو للثاني» أي: فاسألوه بهاء أو فسموه بها؛ لأن 
كلا من الفعلين يتعدى بالباءء دعوت الله بكذاء أو سألته بكذاء لكن 
السؤال إذا كان المراد السؤال فاسألوه بهاء هذا تكون الباء فيه باء الوسيلة» 
فتوسلوا إليه في الدعاء بأسمائه الحسنى» وإذا كانت باء الوسيلة قال آهل 
العلم: فيتضمن ذلك أن تدعو الله متوسلًا بالاسم الذي يناسب حاجتك» 


)00( انظر: مجموع الفتاوى )5/ .)1١‏ 


*ه بات قول الله تعالى : و السا التق ادوه ي) ...4 
36> 


فمن آداب الدعاء التي هي من أسباب الإجابة» أن تسأل الله باسم يناسب 
حاجتك» فتكون وسيلة؛ لأنها فيها تعظيم لله ولأن فيها قصذدًا لله. 
بالتوسل بأسمائه الحسنى» فتكون الباء باء الوسيلة» فإذا كان السؤال لطلب 
مغفرة» ناسب أن تذكر صفات الجمال» وإذا كان السؤال لطلب حاجة من 
حاجات الدنياء فيناسب أن تذكر أسماء الجلال» ثم الجمالء وإذا كان 
السؤال لهرب من عدوء أو خوف أو طلب لقوة» أو رغبة في سلامة ونحو 
ذلك فيسأل بأسماء الجلال» وهكذا بما يناسب» وهذا لا شك أنه من الفقه 
الدقيق في الأسماء والصفات» وإدراكه والعلم به مما يتفاوت فيه العلماء 
بل طلبة العلم» بل العامة. 

قال : ##إودروأً أ پووت فى ا ٠#‏ وهذه الجملة من الآية أيشياً 
تكون سببًا لإيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لأن العدول من الأسماء 
الحسنى عن حقائقها 0 نوع من الإلحاد فيهاء كما جاء في أثر ابن 
عباس ليه : (ذروا يعني: اتركوا الذين يلحدون في أسمائه)» والترك هنا 
شه الس a E‏ اق اكوا اوه تضق لمر 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى» هو العدول بها عن حقائقها اللائقة لله إما 
من جهة اللفظ» أو من جهة المعنى. 

فالمشركون الأولون» ألحدوا من جهة اللفظ فعدلوا بهاء فسموا ألهتهم 
بميل عن أسماء الله اللات من الله» والعزى من العزيزء وهذا إلحاد في 
اللفظ» ومبتدعة الأمة والمشركون فيها ألحدوا من جهة اللفظ ومن جهة 
المعنى جميعًاء ومنهم من عدل بها عن حقائقها اللائقة بالله» فنفى ما فيها 
من الصفات» نفى ما يشتمل عليه كل اسم من الصفة» فهذا نوع من 
الإلحاد؛ لأن حقيقة الإلحاد الميل بالشيء عن أصلهء وأسماء الله 


(۱) راجع (ص/777). 
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الحسنى فيها الدلالة على الذات» وفيها الدلالة على المعنى» وهذا يدركه 
من يحسن اللسان العربي» فإذا قيل اسم يتصور في ذهنه من الاسم الذات 
والمعنى جميعًاء فالإلحاد فى أسماء الله» يتضمن الإلحاد فى الألفاظ 
ويتضمن الإلحاد في المعاني» وكل من هذين وقع في هذه الأمة فجعلوا 
أسماء الله للمخلوقات فعندهم - كالجهمية» والمعتزلة - أن أسماء الله 
تفسر بمخلوقات منفصلة منفصلة »› والماتريدية والأشاعرة» ومن أشبههم من المتأولة 
أو المفوضة - مفوضة المعنى - هؤلاء ينفون عن الله ما يستحقه من 
الصفات» فهو إلحاد من جهة المعنى» فالواجب على الموحد أن يعظم 
رسول الله يِه لأن هذا هو الواجب فى التوحيد. 


وفك اس دنت ما أَصَابَ اخ و حَرَنْء كَقَالَ: اللهُم إني 
عبد ائِنُ عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَء با و ونث إل تعن A‏ 
وفي آخره: «قَقِيلَ: يا رَسُولَ اللو ألا 558 قَقَالَ: بَلَىء يَنْبَغِي لِمَنْ 
سَمِعَهًَا اَن يَتَعَلَّمَهَاف وكلمة (ينبغي) في نص الشرع في الإثبات تدل على 
الواجب» وفي النفي تدل على الممتنع أشد الامتناع» فمن الإثبات هذا 
الحديث» ومن النفي قول الله: وما يِنْبَتى لرن أن يَنَخِدَ ودا [مريم: ؟4] 
هذا ممتنع أشد الامتناع» كما جاء في قوله بلا : دلا ينْبَفِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُو ل آنا 
حير مِنْ يُونْسٌ بن مَنّى»! 30 وقال: ##ومًا نرت به َلشَّمنطِينُ 02 A‏ ایی ل 
و يسْتَطِبعن ©4 [الشعراء: .]11١1-7٠١‏ فهذا ممتنع أشد الامتناع» وهذا 
بخلاف الاصطلاح الحادث في كلمة (ينبغي) عند الفقهاءء إذا قالوا: 
(ينبغي)» فإنهم يعنون بها المستحب» وإذا قالوا: لا ينبغي فإنهم يعنون بها 
)١(‏ سبق تخريجه (ص775). 
(۲) أخرجه البخاري (7796)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس ليه 


٠ه‏ - بَابُ : قول الله تَعَالَى : وب الأنماة لى رة يبا . . .4 
YY‏ 


المكروه» وهذا هو الذي عليه عرف أهل الفقه» وكذلك عرف أهل 
الفتوى» فينبغي النظر في الاصطلاح» فكلام الفقهاء غير ما جاء في 
النصوص من استعمال كلمة: (ينبغي)» أو(لا ينبغي)» كقولهم مثلا في 
كتاب الزكاة: (وينبغي للإمام أن يبعث خارصًا يخرص عن الناس ثمارهم 
وكرومهم وحبوبهم). ينبغي للإمام أن يبعث خارصًا يعني : يستحب له؛ لأن 
هذا من السنن الماضية 

الإلحاد سبق في كلام ابن القيم أنه ثلاثة أنواع» والإلحاد في أسماء 
الله َك الميل بهاء والعدول بها عن حقائقها وعما يليق بها. 

وأصله في اللغة(2: من لحد وألحد إذا مال» ألحد فلان في الطريق 
أي: مال في الطريق؛ ولهذا سمي لحد القبر لحدًا؛ لأنه مائل عن سمت 
الحفرء فالإلحاد الميل» والملحد المائل عن الحق إلى غيره» وفى 
الاصطلاح: الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله» وما اشتملت عليه الآيات 
من الأسماء والصفات» ولا يميلونهاء ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة 
بها؛ إذ أن صراط الأسماء الحسنى» وصراط الآيات المستقيم» أن يؤخذ 
بها بما دلت عليه ألفاظها من المعاني» ويثبت ذلك لله يوك . 

فإذا حرف ذلك فإن هذا من الإلحادء بمعنى: أنه إذا نفى صفة»› أو 
نفى اسمًا من أسماء الله فإن هذا من جنس الإلحاد في أسمائه» وصفاته» 
وقد قال الله ي في محكم كتابه : ارب الاما لتق تأتغرة يبا ونا لين 
پووت ن سيد 4 [الأعراف: »]16١‏ أي : يميلون بها عما يليق بهاء وهذا 
الإلحاد قد يكون: 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر (775/5). ولسان العرب (۳۸۹/۳)» ومختار الصحاح 
(ص۷٤۲).‏ 
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© بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليه. 
© أو بترك التعبد بها. 


© أو بتحريفها . 

فالمشركون سموا العزى من العزيزء وهذا إلحاد» وسموا اللات من 
الله أو من الإله» وهذا من الإلحاد» وسموا مناة من المنان» كما هي بعض 
الروايات» وهذا كله من الإلحادء وترك دعاء الله بيك بأسمائه من 
الإلحاد» ومراده هنا نوع من ذلك الإلحادء وهو: صرفها عن معانيها 
اللائقة بها؛ لأنه ميل بهاء وعدول عن اللائق بهاء والواجب أن يُسلك في 
الأسماءء والصفات. وآيات الله بك ما يليق بهاء لا أن يمال عما يليق 
بهاء ويعدل عن حقائقها التي تليق بالله 357 . 

وهذا الإلحاد مراتب: 

من مراتب الإلحاد في أسماء الله وصفاته: أن يُسمّي البشر المعبودين 
بأسماء الله كما سموا اللآت من الإلهء والعزى من العزيزء ونحو ذلك. 

ومن الإلحاد في أسماء الله: أن يجِعَل لله بك ولد وأن يضاف 
المخلوق إليه إضافة الولد إلى والده كحال النصارى» هذا نوع من الإلحاد 
في أسماء الله بك وفي صفاته . 

ومن الإلحاد: إنكار الأسماء والصفاتء. أو إنكار بعض ذلك› كما 
فعلت الجهمية الغلاة» فإنهم لا يؤمنون باسم من أسماء الله» ولا بصفة من 
صفات الله» إلا الوجود والموجود؛ لأن هذه الصفة هي التي يستقيم معها 
برهانهم بحلول الأعراض في الأجسام» ودليل ذلك على الوحدانية كما هو 
معروف في موضعه. 


٠ه‏ - بَابُ : قول الله تَعَالَى : ري لأسا سى مدره يبا . . .4 
اا 


ومن الإلحاد أيضًاء والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب 
لله بي فيها: أن تؤول» وتُصرّف عن ظاهرها إلى معاني لا يجوز أن 
تصرّف إليهاء فيكون ذلك من التأويل» والواجب الإيمان بالأسماء 
والصفات» وإثبات الأسماء والصفات» واعتقاد ما دلت عليه» وترك 
التعرض لها بتأويل ونحوه» وهذه هي قاعدة السلف» فنؤمن بها ولا نصرفها 
عن حقائقها بتأويل» أو بمجاز» أو نحو ذلك» كما فعل المعتزلة» وفعلته 
الأشاعرة» والماتريدية» وطوائف» كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. 

وإذا تقرر ذلك» فيكون الإلحاد منه ما هو كمّرء ومنه ما هو بدعة» 
بحسب الحال الذي ذكرناء فالحال الأخيرة» وهي التأويل» وادعاء المجاز 
في الأسماء والصفات» هذه بدع وإلحاد» لا يصل بأصحابه إلى الكفرء أما 
نفي وإنكار وجحد الأسماء والصفات» كحال الجهمية فهذا كفرء وهكذا 
فغل النصارى» ومشركي العرب. 
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وهاه مه وا وهاه وه و و و و و و وهو وم موه و و ووو و ومو وو و وو وو ووو و ووو وو وو و وو ووو وو وو ووو وو. 6 


ش: وقال العلامة ابن القيم كن أيضًا : فائدة جليلة : ما يجري صفة 
أو خبرًا على الرب - تبارك وتعالى - أقسام: 


أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات» كقولك: ذات وموجود. 


ذات وموجود هي من جهة الخبر» وهي من الألفاظ المحدثات؛ لأن 
لفظة ذات» لم ترد في اللغة إلا مضافة» ليس ثم شيء ذات هكذا يقال: 
ذات؛ لأن ذات تأنيث ذوء وذلك قول الله: ##وَأصّلِحُوا دات حك 4 
[الأنفال: »]١‏ فالذات ذات بینکم » هذه ليست كلمة ذات فيها مستقلة» بل هنا 
مضافة» وإذا كان كذلك» فإطلاقها على غير جهة الإضافة» لس بصواب» 
لذلك لا يقال: إن الله ذات هكذاء ويسكت هذا من جهة الأضلء ولا يقال 
من أسمائه الذات» ونحو ذلك وهذه مضافة بحسب من أضيفت إليه» 
جاءت مضافة في قول خبيب بن عدي َه في شعره الو 
وَدَلِكَ فِي ذَاتٍ الله وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلو مُمَرّع 

وذلك ات الإله» هنا أضاف كلمة ذات إلى الإله» ومعلوم أنه ما 
دام أضافهاء : نفهم أنها غير ما دل الاسم؛ لأن الاسم دال على الذات» 
وعلى الصفة وهنا أضاف الذات إلى الإله فقال: 


200 


وَذْلِكَ ف ذَاتِ الله وَإِنْ يشا ASE RASS‏ 


4 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن كثير (۲/ ١۱۲۲ء‏ 17ء ۱۳۳)ء وسيرة ابن هشام (۲/١۱۷)ء‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ٥۰۷ ٠6 /١(‏ 004). 


50١ 


لهذا قال العلماء: إن من الألفاظ الحادثة أن يقال عن الله أنه ذات 
لا كالذوات» لكن لما استعمل هذا اللفظ. واستعمله المتكلمون»ء فكان 
الحال» إما أن ينفي» وإما أن يثبت» وإذا نفي» إذا قيل ليس بذات» صار 
ذلك باطلا؛ لأن الله » يطلق عليه شيء» كما جاء في الحديث: «لاً شيءَ 
أَغْيَرُ مِنَ اللو وإذا كان شيء فمعناه أنه ذات» فهذا من باب التلازم 
للإيضاح» ومثلها كلمة موجود. النوع الأول هذا الذي ذكره ابن القيم 
موجود لم تأت صفة الوجود لله لا في الكتاب ولا في السنةء لكن هذه 
معلومة؛ لأن الله حي» وإذا كان كذلك فكل حي موجود» لا يكون حيًا 
معدومّاء هذا من باب التوسع في الألفاظء لهذا ابن القيم احترز فقال: (ما 
يجري من صفة أو خبر على الرب - تبارك وتعالى -) لاحظ أو خبرء 
فجعل هذا يشمل كل الحالات» وصفة الوجود والاسم الموجود هو الاسم 
الوحيد» والصفة الوحيدة عند الجهمية. هم عندهم هذا الاسم فقطى 
والذات كذلك ذات موجودة فقط» والحقيقة ما عندهم شيء أكثر من هذا. 


. أخرجه البخاري (0777)» ومسلم (71/57) من حديث أسماء س‎ )١( 


واألوا ها هاه واوا واه ها و هاه ه وه وه هه .افا و و مه هو هاه ها و ها هاو و فاو واو و و وف وه وو و و وا ده مهاو وم ووه م م م.م و6 56.6666 


ش: الثاني : ما يرجع إلى صفاته ونعوته » كالعليم والقدير› والسميع 
والبصير. 


الشرح: 

قوله: (ما يرجع إلى صفاته ونعوته). أي: ما تضمن صفة له» ونعتًا 
مثبتة. العليم يرجع إلى صفة العلم» هو عليم بعلم» ليس عليمًا بذاته 
ولكن هو عليم بصفة زائدة عن الذات» قائمة بالذات» وهي صفة العلمء 
قدير له قدرة» فمن صفاته» أنه يقدرء فالقدير متضمن للقدرة» والسميع 
متضمن لسمعه» فهو سميع بسمع» بصير ببصر اا » بصير برؤية» #إتنى 
ڪا أسمع ارك » [طه: +4]» والبصر ليس إدراكا يكون بصيرة» ولكن 
هو بصير ببصر هو الرؤية» فإنه له عينان كك » ويرى ويبصر وهو السميع 
البصيرء هذه الأسماء وهي أكثر الأسماء الحسنى» كلها صفات ثبوتية أي : 
صفات فيها إثبات الصفات. 


٠ه‏ - يَابُ: قَوْلٍ الله تعالى : وير لأسا سى نادغر يز . . .4 


٠١#‏ و 6ه وه و ...وو وو .ووو وه و مه و وقوه و و وف وفع ومو و ههه هه وو و وهو و و و هم وهاه وام واو و رم وو ووه 


: الثالث: ما يرجع إلى أفعاله» كالخالق والرازق. 


الشرح: 


قوله : (ما يرجع إلى أفعاله) أي: أن الصفة التي اشتمل عليها الاسمء 
راجعة إلى الفعل» وصفات الفعل تارة تقوم به» وتارة لا تقوم به» بخلاف 
صفات الذات. فإنه لا ينفك عن كونه عليمّاء ولا ينفك عن كونه قديرًاء 
ا را ا ل ع 
ذات ملازمة للموصوف بلا . أما صفات الفعل» فهي التي تقوم بالرب» 
بمشيئته واختیاره» وإرادته وقدرته» إذا شاء خلق» وام به الفعل» وإذا شاء 
لم يخلق با » إذا شاء رزق» وإذا شاء لم يرزق» لكن العلم لا نقول: إذا 
شاء علمء وإذا شاء لم يعلمء وإذا شاء قدرء وإذا شاء لم يقدرء بل هذه 
صفات ملازمة لذاته» - تبارك وتقدس ربنا - أما الأفعال فهي متعلقة 
بمشيئته وقدرته» وهذا التفريق مهم؛ لأن فيه الرد على الكلابية» الذين 
أحدثوا القول بنفي الصفات» لأجل مسألة حلول الحوادث بالرب» وهي 
مسألة معروف تفصيلها في كتب وشروح العقيدة. 
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ش: الرابع: التنزيه المحض» ولا بد من تضمنه ثبونًاء إذا لا كمال 
في العدم المحض» كالقدوس والسلام. 


الشرح: 


هذه أنواع من الأسماء الحسنى» ومن الأسماء التي أخبر بها عن الله» 
تعقسن قاتا إثباتا لكمال الفتدة :قمعل القدوس'من هو :نا معن 
القدوس؟ 


نقول: هو المنزه عن كل نقص» في ذاته أو ربوبيته أو ألوهيته» أو 
أسمائه وصفاته. أو في شرعه» أو أمره أو في قضائه› وقدره ككل » فالتنزيه 
نفي» فإذا نزهنا تضمن ذلك كمال إثبات» ضد ذلك فإذا تنزه عن النقص 
في الربوبية» فمعنى ذلك له كمال الاتصاف بالربوبية» إذا تنزه عن النقص 
في الألوهية» فله كمال استحقاق العبادة» ولهذا قال لك التنزيه المحض» 
ولا بد من تضمنه ثبوتًا؛ لأن النفي الممحض ليس بكمالء إلا إذا تضمن 
ثبوتًا» ولهذا غلطوا من قال في أسماء الله: إنه ليس بجسم» ولا عرض» 
ولا داخل العالمء ولا خارجه»ء ولا بذي لحمء ولا دم ولا أبعاض إلى 
آخره» كما هي طريقة المتكلمين في النفي المفصل» هنا فيه أسماء تدل 
على النفي لكن المراد منها النفي المتضمن لكمال الإثبات» وذلك مثل 
السلام» السلام معناه الذي يتصف بالسلامة من كل نقص وعيب» والذي 
يفيض السلامة على خلقه. 


لله تَعَالَى : ول السا سی ادعو 0 3 0 


هو م وم وو وو ...مو ووو ووو ووو و ووم وه و وو وو هه و وو هه هو و دوهع و اواو ووو واوال ا ولو و واوا وه 


ش: الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو الاسم الدال على جملة 
أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة» بل دال على معان»ء نحو المحيد 
العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال. ولفظه يدل على هذا. فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة. فمنه 
استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة» علفهاء ومنه رب العرش المجيد 
صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه» وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا 
بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه كلا ؛ لأنه في مقام طلب 
المزيدء والتعرض لسعة العطاءء وكثرته ودوامه. فأتى في هذا المطلوب 
باسم يقتضيه» كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 
فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاتهء وهو من أقرب الوسائل 
وأحبها إليه» ومنه الحديث الذي في الترمذي: «ألظوا بِيَادًا الْجَلالٍ 
وَالإِكرَام»1) 7" ومنه: : الهم إئي سالك أن لك الْحَمْدء لا إِلَهَ إلا انت 


از 2 بَدِيِعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» يا ذا الال ل وَالْإِكْرَام يَا حي يا 
d&‏ ع (م) 


فيوم) > فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان فهو 
توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند 


المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. 


(0 «لمَذ) الم والظاء أضلٌ صَحِيحٌ يذل عَلَى مُلَارَمَةٍ. يُقَالُ: ألْطّ الرّجل بالشّيْء» إا 00 0 
الْحَدِيثِ: «أَلِظُوا بادا الْجَكَالٍ وَالْإِكرَام ! أي : الْرَمُوا هَذَا وَأَكْيرُوا مِنّْهُ في دُعَايكُمْ. | 
مقاييس اللغة (ه/ + ٠‏ والعين (8/ »)١15١‏ وتهذيب اللغة (509/15). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )١/1//5(‏ من حديث ربيعة بن عامر» وأخرجه الترمذي .٥۲٤(‏ 
606 من حديث انس طايه 

(۳) أخرجه أبو داود »)١5946(‏ والترمذي (2)070545 والنسائي في الكبرى »)7857/١(‏ وابن 
(7868)». وأحمد في المسند (/ )١7١‏ من حديث أنس قله 
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هذا النوع من الأسماءء إذا أتى المفسر يفسرهء لا يستطيع أن يفسر 
ذلك الاسم بصفة واحدة. بل صفات الكمال كلها ترجع إلى هذا الاسمء 
وذلك مشهور في أسماء الأول منها المجيد» والثاني منها العظيم» والثالث 
منها اا المجيد» والعظيم والصمد المجيد مجد في أي شيء؟ 


هذا يحتاج إلى أن نذكر صفات كثيرة جدّاء هنا الصمد ما معنى 
الصمد؟ هذا لابد أن نذكر صفات كثيرة؛ لأن الصمد هو الذي تصمد 
الخلائق إليه في حوائجهاء وذلك لكمال نعوته» وهو مروي عن ابن 
عباس» وجمع كبير من المفسرين من السلف فمن بعدهم: أن الصمد هو 
الذي كمل في صفات الكمال» وهو الذي يستحق أن يُصمد إليه» أي: 
يُسأل ويُطلب ويُرغب فيما عنده» وهو الذي يأتي بالخيرات» وهو الذي 
يدفع الشرور عمن يصمد إليه» وهذا مروي من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في (صحيفة التفسير) - الصحيفة المعروفة - حيث قال: (الصمد 
السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. 
والعظيم الذي قد كمل في عظمتهء والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم 
الذي قد كمل في علمهء والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد 
كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله (هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس 
له كفؤء وليس كمثله شيء)» وعلى هذا فهو الذي يُصمد إليه» أي : 
(1) قال ابن القيم تتفي نونيته: ر : 

وَمُوَ الإِلَهُ السَّبِّدٌ الصَّمَدٌ الَذِي صَمَدّت إِلَيه الخلقٌ بالإذعَان 

انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (5/ 071١‏ . 


(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (70/ 20757 وابن أبي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 2015174 وأبو الشيخ في 
العظمة (۱/ ۳۸۳). 


٠ه‏ - بَابُ : قَوْلٍ الل تَعَالَى : رتو الاسام امسق دعو يبا . . . > 


باه ؟ 


الذي يُتوجه إليه بطلب الحوائج» إما بجلب المسراتء أو دفع الشرور 
والمضرات» وهذا معروف من جهة الاشتقاق من جهة الصمد: صمد إلى 
الشيء بمعنى توجه إليه. 

وقد جاء في السنن : «أنَ التي ڪيا گان لا يُصلي إلى عَمُووِ وَل غود 
وَل سَجَرَةٍ إلا جَعَلَّهُ على حَاحِبهٍ الأَيْمَنء أو الْأَيْسَرِء وَلأَيَضْمدٌ له 
صَمْدا20)» وهذا الحديث استدل به ب الإسلام في كتاب (اقتضاء 
الصراط المستقيم)"ء في موضع وفي إسناده ضعف» لكن المقصود هنا 
الشاهد اللغوي: (وَلاً يَصْمَدٌ له) أي : لا يتوجه إليه صمدّاء فلا يتوجه إليه 
دون غيره أي : لا يكون مقابلا له» متوجها له دونما سواه» وهذا إنما هو 
لله يو . 

والعظيم كذلك عظمته لأجل كمال نعوته» ففي الحقيقة هذه 
الأسماءء الصمدء والعظيم» الد و رها دة الأستماء تبره 
ببقية الأسماء والصفات؛ ولهذا يعظم معنى هذه الأسماء عند من علمها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1۹۳)ء وأحمد في المسند (5/ 5)» والطبراني في الكبير »25١١(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد /٤(‏ ۱۹۷)ء والبيهقي في الكبرى (۲/ )۲۷١‏ من حديث المقداد بن الأسود صق . 
وهذا الحديث ضعيف لعلة فى المتن والسندء أما التى فى السند فهى لوجود ثلاثة مجاهيل : 
ضباعة بنت المقداد» والغهلت بن حجرء والوليد بن كامل» والوليد قد تكلم غير واحد في 
عدالته» وليس له من الرواية كثير شيء يُستدل به على حاله» وانظر بقية الكلام على العلة في المتن 
فى نصب الراية للزيلعي (۲/ ۸۳)ء وانظر أيضًا: الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ »)۸٠‏ وميزان 
الاعتدال (18/9)» وتهذيب الكمال (۷/۲۹)ء والدراية في تخريج أحاديث الهداية /١(‏ 
4). 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص54). 

(۳) قال ابن القيم ونه في نونيته : 
وَهُوَ العَظِيمٌ بِكُلٌ مَعنَآ يُوحجِبٌ ال عظِيمٌ لآ يُحصِيه يِن إنسَان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (75/ 715). 
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٠ ٠ «‏ م م عه .م و ...و هو .هع ...هو وو وهو وه ووو و وو ووه و ووه و ووو و ووو ووو و ووو واوا واو و وه 


ش: السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين 
بالآخرء وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد, الغفور 
القديرء الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء 
المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك» واجتماع 
الغني مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من 
اجتماعهماء وكذلك الغفور القديرء والحميد المجيد» والعزيز الحكيم» 
فتأمله فإنه أشرف المعارف'. 


هذا النوع السادس» تتمة لما سبق من جهة الدلالة على المعنى» 
وذلك» أن الاسم يكون له معنى» وفيه ثناء على الله رك » وإذا سئل 
الله يك لهذا الاسم كان مناسبًا لمناسبة المعنى الذي سألت 
الله يوك لأجله. فإذا كان معه اسم آخر يناسبه صار الثناء أوسع» وصار 
السؤال أنجح؛ لأنك توسلت إلى الله 8 بما هو أوسع في المطلوب». 
وهذا في الأسماء التي يعلم المعنى فيهاء لكن لو جمعت بين اسمين غير 
متناسبين يدل على كمال» ولكن تناسبهما لابد منه» مثل العفو القدير: 
له َه كان عَفُوَاً راك [النساء: 144] العفو صفة كمالء ولكن إذا كان 
العفو عن قدرة صار كمالا؛ لأنه ليس محتاجًا إلى من يعفو عنه» وليس 
راجيا له» وإنما هو محض تفضل وإحسان ورحمة» وهذا هو الخلط بين 


)00( انظر : بدائع الفوائد 7/١(‏ 155 -159). 


٠ه‏ - بَاتٌ: مدق الله ا وله السا للدي نادغر ين . . .4 
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الأسماء التي ذكرت» والصفات التي هي من باب الجمال» وكذلك من 
باب الجلال؛ لأن صفات الله برك تنقسم بأحد الاعتبارات إلى صفات 
جلال» وصفات جمال» وصفات الجلال ما كان فيها معنى العزة» 
والجبروت وعظمة الرب بيك وبطشه وهيمنته ونحو ذلك» وصفات الجمال 
ما كان فيها رحمة وسعة» وبر وإحسان ورزق» ونحو ذلك» في سؤال 
المظلوي» ]ذا جمعت بين هذا وهذاء. كان كما لا وكدلك:ضفات مل 
العفو القديرء العليم الخبير» العزيز الحكيم» العلي العظيم» ونحو ذلك» 
هذه كلها تجمع هذاء وهذا النوع الثاني أو الاعتبار الثاني للتقسيم صفات 
وأسماء ترجع إلى الربوبية» وصفات وأسماء ترجع إلى استحقاقه الثناء 
والعبادة» هذا نوع آخرء فإذا تأملت معاني الأسماء الحسنى» فذلك داخل 
في معنى إحصائهاء فسألت الله 3 بما يناسب مطلوبك» وجمعت بين 
هذا وهذاء فإنه يكون الكمال؛ لأنك لا تكون تركت شيئًا مما لك به 
حاجة» ذلك من جهة أن العبد فيما يحتاجه من الخيرات» وفيما يحتاجه من 
دفاع الشرور عنه له رغبة فيما فيه جمال» وإحسان به» وله رغبة فيما فيه 
دفع المضرة عنه؛ لأنه ما من شيء يصلح حالك إلا ولابد في كمال إصلاح 
الحال من حصول الأمرين معّاء حصول الخيرات واندفاع الشرور» وهذه 
الشرورء قد تكون من الأعداء» قد تكون من الشياطين» قد تكون في 
التصرف في الملكوت فيما هو راجع في التصرف في الملكوت» ولهذا 
يناسب أن تسأل الله يك بشيء يناسب اندفاع المكروهات» وذلك بأسماء 
الجلال والربوبية» وما يحصل لك الخيرات» وذلك بأسماء الجمال» وهذا 
باب واسع» وبقدر تأمل الأسماء والصفات» وتأمل معانيهاء والعلم بذلك 
بعل لك نظ واسع في ذلك EET‏ كه 
المحققون من علماء السنة» فإنه كما قال ابن القيم كانه هنا: من أشرف 
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الحا 


المعارف؛ لأن أعلى العلم بالله بك » والعلم بالله بك هو العلم بأسمائه 
وصفاته» وقد جاء في الحديث: ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقًا يَظلْبُ فيه عِلْمَا سَلَكَ الله 
به طَرِيمًا مِنْ طرق الْجَنَقَ 0 
اليل وَإِنَ ¿ الْعَالِملَمَْعَغْفِرٌ لَه في السَّمَوَاتِء وَمَنْ فِي الأَرْض» 
َالْجيتَان في جَوْفٍ الْمَاءِء لكشل العام على التابد ضر القتر يه 
الْبَدْرٍ عَلَى سَايْرٍ الْكَوَاكِبٍ ون العلماة وَرَنَهُ الأَنبَاءِء إن الأنيياء لھ وروا 


- 


وتار وَلاَ دِرْهَمّاء وَإِنَمَا وَرَنُوا الْلْمَ كَمَنْ أَحَدَّهُ أَحَدّ بِحَظ واف" 0 

عالم بي شيء» هل هو عالم بالفقهء ولیس عالمًا بحق الله بیج › 
وبنعوته وجلاله» وأسمائه وصفاته؟ 

الجواب: لاء بل هو العالم بالله بيك » وكما جاء في الحديث 
الآخر - وإن كان في سنده ضعف - قال: «قَقِيةٌ وَاحِدٌ اشد عَلَى الشَّيْطانِ 
من آل عابي ؛ لأن العام الواح ولو :عضى» ولو لحصل عندة بعش 
القصورء لكن هو شديد على الشيطان فما يتمكن منه» وإنما ينيب سريعًاء 
ل کرت عند بعد العفلة من الا إل الله بك » والانطراح بين يديه 
ومعرفة حقه» ما هو أكمل له مما لو لم يحصل له ذلك» وهذا إنما يكون 
لأهل العلمء والإدراك» المقصود أن هذا الباب باب عظيم» وواسع . 


,)7”04( أخرجه أبو داود (05151» والترمذي (۲۹۸۲)ء وابن ماجه (۰۲۲۳ ۲۳۹)ء والدارمی‎ )١( 
1 .)40 /85( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۹۸۱)ء وابن ماجه (۲۲۲). والدارقطني ٠)٠١ /٤(‏ والطبراني في الكبير(١١/‏ 
۸ والأوسط (5/ 144)» والبيهقي في شعب الإيمان 371/0 20777 ٠‏ 
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فض 


١ه‏ - باب 
لا يُقَالُ: السّلامُ عَلَى الله 
فى SE‏ حر ابن يسكور بي نه قَالَ: تا إا گنا مَعَ 
النَبِيّ ية في الصَّلاَةٍء قُلْنَا: السَّلامُ على االله من غاد السام 
ال : لآ تَقُولُوا السَّلمُ عَلَى اللو 
فن الله هو السَّلام) : 


ش: قوله: (يَاتٌ لا يُقَالُ: السلام على اللَّه) . 


قوله: (في الصجيح عَنِ ابْنٍ مسعود ليه يه - إلخ هذا الحديث رواه 
البخاري› ومسلم. وأبو داود» 00 وابن ماجه من حديث شقيق 
بن سلمة عن عبد الله بن مسعود ك تا قال : «كُنا إا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولٍ 
الله كي في الصَّلَاة قُلْنَا : السام عَلَى الله كَبْلَّ عِبَادِو السام عَلَى فُلَانٍ 
وَفُلَانٍ. ..» الحديث» وفى آخره ذكر التشهد الآخير. 

رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود» وذكر فى 
الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: ِن الله ُو السَّلَامُ وَمِنْهُ 
السلا . 

وقد كان النبى ية إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلانًا 


)0( أخر جه البخاري رهم ومسلم »)٤۰۲(‏ وأبو داود (41۸( والنسائي في الكبرى /١(‏ 0۱( 
وابن ماجه (89)» وأحمد في المسند .)47١/١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (۲۸۹). 


١‏ - بَابٌ: لا يُقَانُ: السَّلامُ عَلَى الله 


ت 


مها واوا هاه عم عو م و عو و و وو و وو و و ووو ووو و وو ووو ووو و ووو وو وو و و و ووو و وم A‏ 


ويقول: «اللهم أت السَّلَامء وَمِنْكَ السام ارک ذا الْجَلَالٍ 
وَالْإوكْرَام)2"7. 
رت الحديث: إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم - تبارك 
وتعالى - وفي التنزيل ما يدل على أن الرب - تبارك وتعالى - يسلم 
عليهم في الجنة» كما قال تعالى: #سَلمْ ولا يّن رب نحو »© [يس: 8ه]. 
ومعنى قوله: إن الله هو السلامء إن الله سالم من كل نقص» ومن 
كل تمثيل» فهو الموصوف بكل كمال» المنزه عن كل عيب ونقص . 


الشرح: 


فهذا الباب ترجمه الإمام محمد بن عبد الوهاب كلش : (بَاتٌ لا 
يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى اللهو)» ومناسبة هذا الباب لكتاب د 0 وهي 
أن التوحيد فيه تكميل التنزيه لله» وفيه تعظيم الله» وإعطائه اما يستحق› 
ونفي النقائص عنه» والتأدب معه في القول والعمل» ويشمل قول اللسان» 
وقول القلب» وعمل الجوارح» وعمل القلب» وهذا القول السلام على 
الله» فيه ترك للأدب مع الله ك ؛ لأن السلام اسم مصدر بمعنى التسليم» 
وهو على القياس؛ لأن سلم يقاس مصدرها على التسليم» فعلى يقاس 
)١(‏ أخرجه مسلم (0411) من حديث ثوبان كيه . 
(۲) أخرجه أحمد »)١54/7(‏ والطبراني في الكبير »٥٦/۱۷(‏ ۰۵۸ 04)., والأوسط (1/ 201904 

والبيهقي في شعب الإيمان e ›) 14 a‏ في الي E‏ وأبو 


N TT‏ و و 
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هع .و وف وه ومو و .قوفو معو وهو .وو وو و ووو و وه ع وه ووه هع هو و و وو و و ع وو و واو وه واو و و و وه 


مصدرها على التفعيل» كطلق تطليقاء وحبر تحبيرّاء ومنها ما يكون اسم 
مصدر منها على وزن فعال» كالسلام ونحو ذلك» فسلم سلامّاء يعني 
تسليمًاء وطلق طلاقًاء يعني تطليقًاء ونحو ذلك. 

ففيها جهة الإنشاء» كما سيذكر ابن القيم في آخر الكلام» وجهة 
الخبرء وجهة الإنشاء فيها الدعاء. 

ومعلوم أن السلامةء إنما تفيض على العباد من الله» وأنه ا غني عن 
عباده» وهو الغني بذاته الذي لا يحتاج إلى أحد في كماله» وتعظم 
وتعاظم» وتبارك ربناء فلا يحتاج من عباده أن يفيضوا عليه السلام» ولا أن 
يدعوا له بالسلامة؛ لأنه هو السلام الذي يفيد السلامة على عباده» كما 
قال: ویم فيا سام [بونس: 01٠١‏ وقال: لم ورلا ين َب نر4 
[يس: ]٥۸‏ . 

ولهذا كان قول القائل: السلام على الله. فيها الدعاء أن تفاض 
السلامة على الله» وهذا باطل وسوء أدب؛ لأن العباد لا يفيضون السلامة 
على الله» بل هم الذين يتلقون السلامة من الرب» ولهذا حين قالوا: 
السلام على الله من عباده» نهاهم عنه مء وكلمة السلام هذه في 
الاستعمال الأول» قد ينظر فيها إلى أنها تحية دون نظر إلى ما تشتمل عليه 
من المعنى» وهذا الذي كان من الصحابة غ# » وليس الذي كان منهم 
سوء أدب مع الله؛ لأنَّ التحية بأنواعهاء يقصد فيها قصد التحية دون قصد 
المعنى . 

وهذا كما تراه يحصل الآن عند المسلمين» حيث يقول: الرجل 
لأخيهء السلام عليك» ومعنى كلامه أنه حيا بهذه التحية المشتمل على أنه 


واه و و و هاه عاو و و و ع وش و و و و و و وهو و و و وه و و موه و ع وه ووه و وو ووو و وو وو ووو و و وو وو ور م وو .و5 و5١‏ 


يقول: السلامة عليك مني» ولن يأتيك مني إلا السلام» في عرضك وفي 
مالك» وفي نفسك» فلن يكون عليك مني إلا السلامة» فلا تخش شيئاء 
فهو عهد هذه الكلمة شبه عهد أو عهدء أن لا يكون لأخيك منك إلا ما 
فيه سلامة له في نفسه وأهله وماله وعرضه. 

ولكن هذا المعنى يذهب عن الذهن مع كثرة الاستعمال» فينظر في هذه 
الكلمة إلى التحية دون المعنى» ولهذا الصحابة حين قالوا: السلام على الله 
من عباده ظنوها من جملة التحية الجائزة دون المعنى الذي تشتمل عليه 
الكلمة» ويتأيد ذلك الظن بأنها كانت بعد قوله: التحيات لله» وظنوا أن 
هذا من جملة التحيات المشروعة ولهذا نقول: إن هذه الكلمة» لا يجوز أن 
تقال؛ لأن فيها سوء أدب مع الربء فإن الله - سبحانه - هو السلام ومنه 
السلام» كما في دعاء المصلي بعد الصلاة: «اللهُمَ انت السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السام تَبَارَكْتَ دا الْجَلَالٍ وَالْإكْرَام). أنت السلام هذا يعني أن من 
أسمائك السلامء فالسلام من أسماء الله وهو مشتمل على صفة السلامة 
اللازمة» وعلى صفة السلامة المتعدية» فإنه في ذاته سالم من كل نقص 
وعيب في ذاته» أو في صفاته» أو في أفعاله. أو فيما يستحقه الله من 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى»ء وهذا من جهة اللزوم» كما قال ابن 
اقيم في رنت : 
وَهُوَ السَّلامُ عَلَى الحَقِيقَةٍ سَالِمٌ مِنْ كَل عَيْبٍ وَمِنْ نُْفْصَان 


أما ما يشتمل عليه اسم السلام من تعدية للسلامة» فهو أنه هو الذي 


.)57١ /١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسي‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


يفيض السلامة على عباده» فكل سلامة في الدين» أو في أمر الدنيا تفاض 
على العباد» ويتنعم بها العباد» فإنما هي من آثار اسم الله السلام. 

من جهة تعدي الصفة إلى الخلق مثل الرحيم» من له صفة الرحمة 
الملازمة صفة الذات» وهو رحيم بخلقه؛ لأن رحمته تغلب 
غضبه يكلا وهكذا في أنواع في مثل هذا . 

المقصود أن قول المصلي : اللهم أنت السلام يعني : أن من أسمائك 
السلام» ومنك السلام» منك السلام هذا بمعنى السلامة» السلامة منك» 
فإذا كانت منهء فإنها لا تكون عليه» ولهذا لا يصح قول القائل: | 
على الله من عباده» فإن السلامة منه لا عليه (» فهو الذي يسلم وهو الذي 
ينعمء كما قال 88 : لا بقع أله 5 لانن بو فلك تمك ليا ونا شيك 
فلا مرل له لم من عو [فاطر: ۲]» وهذا من باب كمال الأدب مع الله » وقول 
السلام على الله من عباده بمعنى السلامة لا بمعنى التحية» وهذا منافي 
لكمال التوحيد الواجب؛ لأن في ذلك سوء أدب مع الله. 

لكن إن قالها لا يعني الدعاء بالسلامة» وإنما يعني أنها تحية» فنقول: 
هذا مما نهي عنه ويترك للأدب» فيكون هنا في استعمال كلمة السلام على 
الله يكون ثم حالان. 

الحال الأولى: أن تكون هذه الكلمة منافية لكمال التوحيد الواجب» 
وذلك إذا قصد حقيقتهاء إذا قصد أن السلامة تكون من العباد على الله من 
جهة الدعاء. 

والحال الثانية: أن يكون السلام لفظ للتحية فيقول: السلام على الله 
وهذا ينهى عنه لأجل كمال الأدب مع الله. 


١ه‏ - بَابٌ: لا يْقَالُ: السَّلامُ عَلَى الل 


اواو واه و و6 و و هاه وه وها و ع و ووأ و و و وو عه عه و وم وه وو ون و و و و ووو وو وو و و وه و ووو و وم موود مود وده 


ش: قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: السلام اسم مصدر 
- وهو من ألفاظ الدعاء - يتضمن الإنشاء والإخبار» فجهة الخبر فيه 
لا تناقض الجهة الإنشائية» وهو معنى السلام المطلوب عند التحية» وفيه 
قولان مشهوران: 

الأول: أن السلام هنا هو الله تعالى» ومعنى الكلام: نزلت بركته 
عليكم ونحو ذلك» فاختير في هذا المعنى من أسمائه تعالى اسم السلام 
دون غيره من الأسماء". 

الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب المدعو به 
عند التحية» ومن حجة أصحاب هذا القول: أنه يأتى منكرّاء فيقول 
المسلم: سلام عليكم» ولو كان اسما من أسماء الله معدل كذلك» 
ومن حجتهم : أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى. وإنما المقصود 
منه الإيذان بالسلامة خبرًا ودعاء. 

قال العلامة ابن القيم كّنه: وفصل الخطاب أن يقال: الحق في 
مجموع القولين» فكل منهما بعض الحق» والصواب في مجموعهماء 
وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي : أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن 
يسأل في كل a‏ ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك 000 
المناسب لحصوله. حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به 
فإذا قال : «رَبّ اغْفِرُ لي وَنُْبْ عَلَىّء إِنَكَ أَنْتَ الوب ا 

.)۳۷۲ - ۳۹۷ /۲( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) قال شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله - (يعني بركة الاسمء وهي أثر الاسم على العبد» وهوأن‎ 
يكون مسلما في نفسه» ومالهء وأهلهء ودينه» ودنياه).‎ 


(۳) أخرجه أبو داود »)١5١5(‏ الترمذي (757"5)» وابن ماجه .)۳۸۱٤(‏ والنسائي في الكبرى 
(امحمق )١٠١7١9‏ وأحمد (۸/ ۳۸۵۰). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


٠#‏ ما مقا م عو مع و ووه .هه ٠.‏ ووه وق وه ووه ههه و وو وه وو وه و هه وه وو وه وو وه و واه ووو وو واو و وار وا و وا ذه 


مطلوبه» وقال ڪيا لأبى بكر يه وقد سأله ما يدعو به: «قل: اللَّهُمَ إنِي 
o7‏ م DE TT‏ ج > هر يه 0 
ظَلَّمْتُ نَفْسِي ظَلْمًا كَثيرَاء وَلاَ يَغْفِرٌ النُوبَ إلا انت كَاغْفِرُ لى مَعْفِرَةً مِنْ 
عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَكَ أك العَفُورٌ الرّحِيمُ2"0» فالمقام لما كان مقام طلب 
السلامة التي هي أهم عند الرجل» أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله 
تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامةء فتضمن لفظ السلام معنين: 
أحدهما: ذكر الله والثانى: طلب السلامة»› وهو مقصود المسلمء فقد 

فتأمل هذه الفائدة» وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر 
والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه. فمن ذاك قولهم: سلمك 
الله. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط : ارت سل س ومنه سلم 
الشىء لفلان» أي خلص له وحده . قال تعالى: صرب 2 متلا رج 
فيه سرك متشكسون ورجلا سلما ري هَل يوان مكلا [الزمر: 148] أي: 
خالصًا له وحده لا يملكه معه غيره» ومنه السلم ضد الحرب؛ لأن كل 
واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر. ولهذا بنى فيه على 
المفاعلة» فقيل: المسالمة مثل المشاركةء ومنه القلب السليم وهو النفي 
من الدغل والعيب. 

وحقيقته : الذي قد سلم لله وحده. فخلص من دغل الشرك وغله. 
)١(‏ أخرجه البخاري ۰.٦۳۲۹ ۰۸۳٤(‏ ۷۳۸۷)ء ومسلم (۲۷۰۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص ضيه . 


(؟) كما في حديث أبي هريرة ته الذي أخرجه البخاري (2»)805 ومسلم (۱۸۲). 
(۳) انظر: مادة (سلم) في : العين (۷/ 7570)» وتهذيب اللغة (۱۲/ ١١۳)ء‏ ومقاييس اللغة (۳/ .)٩١‏ 


١ه‏ - بَابٌ: لا يْقَالُ: السّلامُ عَلَى الله 


E € 


#اله هاه هه و هش وه وه و وه و وه و وو و وق وه و ووو وه و و و وه وه و وه و و و ووه هو ووه وه وف م ووه ووو م وم وموم ود دوه 


ودغل الذنوب والمخالفات. فهو مستقيم على صدق حبه» وحسن 
معاملته» وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته» 
ومنه أخذ الإسلام» فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام» والانقياد لله 
والتخلص من شوائب الشرك» فسلم لربه وخلص لهء كالعبد الذي سلم 
لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون» ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين 
للمسلم الخالص لربه وللمشرك به . 


التحية . 


وذلك أنه يشتمل على الإنشاءء وعلى الإخبارء والإنشاء دعاءء 
والاغباز خر عما سكر ةه ولا ناء او التحاء» هذا دعو ف السلم 
لمن سلّم عليهء أن تحل السلامة عليه من الله والإخبار يخبره بأنه لن 
يكون عليه من جهة المسلم إلا ما فيه سلامة له. 

لن يقع في أذيته لا في عرضه. ولا في نفسه» ولا في ماله» ولا في 
أهله» ولا في دينه ودنياه» فتضمن قول المسلم: السلام عليكم» وقول 
المسلم: سلام عليكم ونحو ذلك هذين الأمرين جميعًاء وهما الإخبارء 
وفيه معنى العهد والإنشاء الذي هو دعاء أن تحل عليك السلامة من الله 
وهذا يبين لك عظم هذه التحية» وعظم معناهاء وعظم ما دلت عليه» وأنها 


(۱) انظر: بدائع الفوائد (5/ 51 07507 . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۷۰ 


تحية المؤمنين منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها هي 
السلام» كما لبت ني ی أن النبي ية قال: «خَلَقَّ الله ادم عَلَى 
صورته› طول شون راا E‏ اذْمَبْ كَلَمْ على أُوليِك الت 
مِنَ المَلاَِگة جَلُونٌ َاسْتَمعْ مَا مَا يُحَيُونَكَ فَإِنّهَا تَحِيّتُكٌ وَتَحِيّهُ دُرْيتِكَ 
قثَالَ: السَلام عَلَيكُمْ. ٠‏ كَمَالُوا : الام ليك وََحْمَةُ لله رَاُوه: رسي 
اللو َكل مَنْ يَدْخُلَ الجَنَةَ عَلَى صُورَةٍ آدمء كَلْمْ يَوَلِ الحَلْقُ ينص بَعْدُ حَنَّى 
الان 01 


والذي جاء في الصحيح بالإفراد السلام عليك» ومن هنا تنازع أهل 
العلم هل يقال: المفرد للمسلم عليه عليك» أو يجمع فيقال للمفرد أي : 
للواحد السلام عليكم؟ هل السنة فيه أن يقول عليكم بالجمع أم أن يقول 
بالوفراد؟ 

والذي جاء في غالب الأحاديث إنما هو صيغة الإفراد للمفرد» وصيغة 
الجمع للمثنى أو المجموع» وكثير من الصحابة سلموا على المفرد بقولهم : 
السلام عليكم . 

قال آهل العلم: عنوا بذلك هو ومن معه من الملائكة» ولهذا اختار 
كثير من الفقهاء صيغة الجمع؛ لأجل أن يسلم عليه» وعلى المؤمنين الذين 
لا يفارقونه» وهم الملائكة الكرام الكتبة» والمعقبات الذين يحفظونه من 
بين يديه ومن خلقهء والأول وهو قول السلام عليك بضمير الإفراد» هذا 
نظر فيه إلى الظاهر» وقول القائل: السلام عليكم لا ينظر فيه إلى التعظيم» 
وإنما ينظر فيه إلى المخاطب» ومن معه من الملائكة» فالمقام هنا فيه إخبار 
وفيه دعاء» ولهذا تحية المؤمنين في أول الزمن منذ خلق الله آدم» ويوم 


)0( أخرجه البخاري S1442)‏ ومسلم )0 من حديث أبي هريرة لطي 5 


- بَابٌّ: لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى الله 
۲۷1 


يلقون الله هي السلام» وقد أخبر النبي يي بأن إفشاء السلام يحصل به 
التواد» والتخابب بين المؤمنين حيث جاء في الحديث الصحيح أنه ييا 
قال : «أَوَلَا ادلم عَلَى شَيْءٍ ذا فُعَلْتُمُوهُ تَحَابيتُم؟ أ اشوا السام م يكو( . 

فإفشاء السلام فيه مصالح كثيرة وعظيمة بين المؤمنين» وآداب السلام 
كثيرة متنوعة» منها أن المُسلّم إذا سلم فإنه سلم على جماعة يكتفي في الرد 
سنته» يجزئ إذا سلم الواحد على الجماعة أن يرد عليه واحد» ويجزئ عن 
الجماعة إذا سلموا أن يسلم منهم واحد. 

من أحكامه أيضًا: أن السلام يختلف في إلقائه في دار الإسلام» ودار 
الكفرء ففي دار الإسلام تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف» 
إذا مررت في دار الإسلام تاخ تقرأ عليه السلامء ولو کان م 
مشركون أو كفرة» أ منافقون؛ لأنه جاء فى الحديث: «وَتَفْرَ السَّلآمَ عَلَى 
مَنْ عَرَفْتَء وَمَنْ لَمْ تغرف ففي دار الإسلام تسلم على من لم تعرف» 
ولا يجوز أن تقول: لا أسلم إلا على من أعرف عقيدته في الباطن» في دار 
الإسلام؛ لأن الأصل في دار الإسلام أن يكون المسلم عل هلما أو 
يغلب حكم الدارء أما إذا كان في غير دار الإسلام فلا تسلم إلا على من 
عرفت بأنه مسلم؛ لأن السلام اسم فيه الخبر» وفيه الإنشاءء وهذا إنما 
يصلح لمن هم في دار الإسلام» أو للمسلمين» في دار الإسلام» وغير دار 
الإسلام» المقصود أن أحكام السلام كثيرة» لجن هذه تنبيهات على 

وابن القيم كآنه كما ذكر هنا توسع في شرح معنى السلام» وأنه خبر 
)١(‏ أخرجه مسلم (04) من حديث أبي هريرة تله . 


)۲( أخر جه البخاري كك CCITT «1A4‏ ومسلم (9") من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ب . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
¥۲ 


وإنشاءء وأنه دعاء بالسلامة من النقائص والعيوب» والعيوب الدينية 
والدنيوية» وكذلك إنشاء» وكذلك إخبار بأنه لن يحصل للمسلّم عليه من 
المسلم إلا كل سلامة» والله المستعان. 

اليوم يسلمون» ويغتابون» وينالون بعد السلام» ويعيبون» ويقعون في 
العرض» وفي النفس» وفي أنواع الاعتداءات» وهو يسلم وهذا من خفر 
الذمة ولا يسوغ. 

فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمة: وهي أن طالب العلم بالخصوص بل 
كل عاقل بعامة» إذا نطق بكلام لا بد أن يتبين ما معنى هذا الكلام فكونه 
يستعمل كلامًا لا يعي معناه هذا من العيب» وليس من أخلاق الرجال 
أصلا أن يتكلموا بكلام ولا يعون معناه» فيأتي بكلام ثم ينقضه في فعله. 
أو في قوله» هذا ليس من أفعال الذين يعقلون فضلا أن يكون من أفعال 
أهل العلم أو طلبة العلم الذين يعون عن الله يكن شرعه ودينه. 
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۷٤ 
باب‎ - 1 
قَوْلٍ: اللّهُمَ اغفز لِي إِنْ شنت‎ 
فِي الد بح عَنْ أبي هُرَيْرةَ تلك » ان رَسُولَ اللو يك كَالَ:‎ 


دلا يقل أحدك : ۱ لَهُمَ افر لي لي إن شِْتَء اللّهُمّ ارْحَمْنِي إِنْ 
شفك ليغزم المَسْأَلَة: فإن ١‏ اللّهَ لآ م 10 


0 


ولمس يم: «وَلْيْعَظْم الرّ عُبَةَ فَإِنَ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شي 
ا 0 


ش: قوله: (بَابٌ قَوْلٍِ: اللهُمّ اغْفِرْ لي إن شِئْت) . 

يعني : أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. 

قوله : : (في الصجيح عَنْ أي هُرَيْرةَ تلك » أن رَسُولَ اللو لا كال : دلا 
يقل أحَدكُم : .اللّهم َر لي إِنْ شفك اللّهُمٌ ارْحَمْنِي إِنْ شفك ليَعْزِمٍ 
المَسْأَلّةَ» فن الله لا محر لَه . بخلاف العبد» فإنه قد يعطي السائل 
مسألته لحاجته إلیه» أو لخوفه» أو رجائه» فيعطيه مسألته وهو كاره. 

فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة 
المسؤول» مخافة أن يعطيه وهو كاره» بخلاف رب العالمين» فإنه تعالى 
لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه. وكمال جوده وكرمه, 
وكلهم فقير إليه» محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين» وعطاؤه كلام» 


لل أخرجه البخاري )4(« ومسلم ۹ح )1۷4([. 
(۲) أخرجه مسلم [۸ ح (755179)]. 


۲ - بَابُ: قَوْلٍ: اللَّهُمّ اغْفِرْ لي إِنْ شعت 


ههه وهاه وق و و و و وو و وو وقوه و و و وو و ووه و ووو وو ووو وو هم ما مولعمو ووو ومو و وو ووو ووو وووه .9ه 


فد 
4« 


وفي الحديث : ايع الله و مَلأى لآ تَغِيضُهَا تَمَمَةٌّ سَحَاءُ الليلٍ وَالتَهَارٍ 
َراي ما أنْقَنَ مذ تلق السَمَوَاتِ وَالَرْضَ نه لم يض ما فِي يَمِينهِ؛ 
وَالقِسْظ يده الأخرّىء رفع وَيَحفِضٌ)(1) 

يعطي تعالى لحكمة, a‏ وهو الحكيم الخبير» فاللائق 
بمن سأل الله أن يعزم المسألة. فإنه لا يعطي عبده شيئًا عن كراهة. ولا 

وقد قال بعض الشعراء فيمن يمدحه 
َم في عَيْنٍ الصَغبرٍ صَِارُهَا يضف في عبن اليم العام 

وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنياء وإلا فإن العبد يعطي 
تارة ويمنع أكثرء ويعطي کرات والبخل عليه أغلب, وبالنسبة إلى ال 
هذه فليس عطاؤه بعظیم» وأما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمرء 
يجود بالنوال قبل السؤال من حين وضعت النطفة في الرحم. فنعمه على 
الجنين في بطن أمه دارة» يربيه أحسن تربية» فإذا وضعته أمه عطف عليه 
والديه ورباه بنعمة حتى يبلغ أشده» يتقلب في نعم الله مدة حياته» فإن 
كانت حياته على الإيمان والتقوی» ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه 


0 


)١(‏ حديث أبي هريرة له ورد بألفاظ متقاربة» رواه البخاري (5785. )۷٤١١‏ بلفظ: «يَدُ الله 
مَلأَّى»! وفيه : "وَبِيدِه الميزان» يَخفِض ويَرفَعٌ»! ورواه مسلم (491) بلفظ : «وَبِيده الأخرّى 
القَبْض»! وكلاهما ليس فيه «الْقَسْط» . 
وروی نحوه ابن ماجه (۱۹۷) من حديث أبي هريرة كلك ء وفيه : (رَبِيَدِ الْأخْرَى الْمِيرَانُ يرق 
الْقِسْط وَيَحْفِض'. 

(۲) هذا البيت لأبي الطيب المتنبي» ضمن أبيات يمدح فيها سيف الدولة. انظر : بغية الطلب في تاريخ 
حلب /١(‏ ١٤۲)ء‏ والحماسة المغربية ٠ /١(‏ 07). 
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ا ل تك ا 1 ا ا ا 0 ا ل ا ا ا ا 0 


أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنياء من النعم التي لا يقدر قدرها إلا 
الله» مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. 

وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم» وإن كان بعضها على يد 
مخلوق. فهو بإذن الله» وإرادته» وإحسانه إلى عبده., فالله - تعالى - هو 
المحمود على النعم كلهاء فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه 
وجوده وفضله» فله النعمة» وله الفضل» وله الثناء الحسن» قال تعالى: 
وما يكم من تمق هَن لله تُر دا مسَكُمُ أل وليه رود [النحل: «م]ء 
وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء 
والمنع» وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدرء أو ليعطيه أكثر. فتبارك 
الله رب العالمين. 

وقوله: (وَلِمْسْلِم: «وَلَيْعَظْم الرَّعْبَةً) أي: في سؤاله ربه حاجته» فإنه 
يعطي العظائم كرما وود اوا 

قن الله لا يَتَعَاظمَهُ د شَيْءٌ أغطَاة؛» أف ليس شيء عنده بعظيم» »> وإن 
عظم في نفس المخلوق؛ لأ ساكل البخلوق. لا هات إلا ما يهون علنه 
بذله» بخلاف رب العالمين» فإن عطاءه كلام: «إِنَّمَآ أمَرُ إا أَيَادٌ سَبَكًا 
أن يفول لم کن كيكو € [يس: ۸۲]» فسبحان من لا يقدر الخلق قدره» 
لا إله غيره ولا رب سواه. 


فهذا الباب مع الباب الذي قبله: (بَابٌ لا يُقَالُ: السَّلامُ عَلَى اللَّ) 


۲ه - بَابُ: كَؤلٍ: الله از لي إن وفك 
- ذف 


ومع ما بعده أيضًا فيها رعاية الأدب مع مقام الربوبية» والله يلآ له صفات 
الجلال» وصفات الجمال» وصفات الربوبية» وصفات الألوهية كل 
فالأدب معه #4 في الدعاء وفي وصفهء وفي الحديث عنه يلا وفي ذكر نعوته 
وأمتحائةة وفي كل ما يتصل به حا » لابد أن يكون مع الأدب التام والتعظيم 
لله كلا » وترك ذلك مناف لكمال التوحيدء إما الواجب أو المستحب»ء 
بحسب الحال؛ لأن من الأدب ما هو واجب» ومنه ما هو مستحب» 
والله ج يستحق من عباده أن يعظموه» وأن يجلوه» وأن توجل قلوبهم إذا 
ذكر اسمه ا > كما قال 2 : «إِنّمَا الروت الذي إذا ذكر أله ولت فلوم 
ودا تلبت عليه ابم رَادتهُمْ إيمانا) [الأنفال: ؟]» فوصف المؤمنين بأنهم إذا 
ذكر الله وجلت القلوب» وهذا يشمل ذكر أسمائه وذكر صفاته» ويشمل ذكر 
شرعه» ويشمل الذكر المعروف المقيد بالأذكار المعروفة في أوقاتها إما 
المقيدة أو المطلقة» فالمقصود من هذا أن الأدب مع الله يل 
واجب على العبد» وإدخال الشيخ ينه هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبته 
ظاهرة» وهو أن هذا الأدب فيه تعظيم لله يآ » وأن تركه ترك لما يجب 
له كل من الأدب والتوقيرء ذكر حديث الباب وهو حديث أبي هريرة تلك 2 

وهو أن النبي بي قال: : يفل أَحَدُكُمْ : اللَّهُمّ اغْفِرُ ِي إِنْ شت اللَّهُمَ 
ارْحَمْنِي إن شِْتَه ليَعْزِم المَسْأَلَةَ فان الله لآ مر له . 

وتعليق الدعاء بما يحتاجه العبد بمشيئة الله يآ » هذا إذا كان على 
وجه الخطاب» ا ا ال و E‏ 
الحديث. فهذا الحديث فيه المخاطبة: «اللّهُمَ اغَْفِرٌ ِي إن ش شنت › کہ اللہ 
ارحمڼي إن شِئْتَ). وهذا حين يدعو الداعي فيخاطب الله ريك بذلك وهذا 
القول يفهم منه أمران: 


منه ما هو 


.)۲۷٤ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
YA‏ 
الأمر الأول: أن هذا الداعي إما أنه مستغن عن الله #4 » مستغن عن 
المغفرة والرحمة» لم يعظم الرغب كما جاء في الرواية الثانية» وليعظم 
الرغب» أو وليعظم الرغبة» وإما أن يظن أن الله ككل قد يعطي العبد وهو 
كاره لحاجته إليه» كما هو اعتقاد أهل الجاهلية في الله ج › فاللفظان 
الواردان في هذا الحديث» كل واحد منهما علة للنهي» فالعلة الأولى أن 
من الناس من يعلق الدعاء بالمشيئة على وجه المخاطبة لاستغنائه «اللهم 
اغفر لي إن شئت» فإن لم تشأ المغفرة فالأمر كله واحد» أي: اللهم 
ارحمني إن شئت» وهذا قد يكون عند بعض الناس مما علق بالقلوب من 
الجاهلية» فيها نوع كبر وتعاظم . 
فالنهي عن هذا القول؛ لأن فيه إفهام الاستغناء عن الله يا . هذا 
واحد. 
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الأمر الثاني: أَنَّ من الناس من يعتقد بأنه قد يعطي الله ]ا » وهو 
كاره» كما هو اعتقاد طائفة من أهل الجاهلية» وهذا الذي جاء في اللفظ 
الأول» فإذا قوله: (لا يقل أحدكم) هذا النهي للتحريم» لمنافاته الأدب مع 
الله ا ٠‏ وعلة النهي هي ما جاء في الروايتين» كما ذكرت. 

وقد أفصح الشارح كه عن وجه هذه وهذه بما ذكر» وهذا الحكم 
يظهر إذا كان في الدعاء تعليق الطلب بالمشيئة على وجه الخطاب أما إذا 
لم يكن على وجه الخطاب» وكان بقول إن شاء الله فهذا أخف من ذلك» 
مثلا يقول: الله يغفر لي إن شاء الله» الله يرحمني إن شاء الله أو يدعو 

هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم» هل تدخل ضمن النهي الوارد في 
هذا الحديث, أم لا؟ 

القول الأول: قالت طائفة: لا تدخل فيه وذلك لأوجه: 


۲ - باب : قول : 1 اغَْفِرُ لي إِنْ شِنْتَ 
ل 1⁄۹ 


الوجه الأول: أن الحديث فيه الخطاب إن شئت» وهذا اللفظ فيه إن 
شاء الله » وفرق بين الخطاب» وبين الغيبة؛ لأن الخطاب يفهم منه ما ذكر 
في الروايتين أوضح مما تفهم من الغيبة. 

الوجه الثاني : أنه جاء في الحديث أن النبي بي زار رجلا مريضًا فقال 
له: ١لا‏ باس ظهُورٌ إِنْ شَاءَ الله . 

وقوله «طهور» تحتمل أن تكون خبرّاء وتحتمل أن تكون إنشاءء فإن 
كانت خبرًاء فيكون المعنى هى طهور إن شاء الله» وإن كانت إنشاء أي : 
باه "قالمع الله طهره إن اء الل 

ومجيئها في الحديث واضح أنها دليل جواز هذه الصورة إذا كان 
الاحتمال قائمًا على أن قوله يي : طهور يعود إلى الإنشاءء اللهم طهرهء 
اقَالَ: قُلْتُ: طَهُورٌ؟ گا ل هي حى توء أذ نور عَلَى سَبْخْ كبيرِ» 
تزیره ه الفَبورَء كَمَالَ ال بي : فت َنَعَمْ ذا . فمات من علته. 

الوجه الثالث: أن قول القائل إن شاء الله» يحتمل البركة» ويحتمل 
التعليق» فاستعمال الناس ل(إن شاء الله) يحتمل أن يكون مرادهم البركة» 
ويحتمل أن يكون مرادهم التعليق؛ و ومجيء إن شاء الله للبركة كثير في 
القرآن والسنة» كقوله كا : #أدْخْلُوأً مِصْرَ إن سَاءَ أله َامِنِينَ* [يوسف: 44]ء 
وكقوله غلا : للد ل ایاعر إن سا َه انيت ملين روسكم 
وَمَقَضَرِنَ لا € [الفتح: ۲۷] قوله: دحل 
جواب قسم» تقدير الكلام» والله لتدخلن البيت الحرام إن شاء الله» وقسم 
الله ا . وإخباره» هذا متحقق الوقوع» فقال: إن شاء الله» هذا تعليقها 
على أمر حاصل يراد منه البركة أيضّاء وكل الأمور بمشيئة الله كلا » فإذا 
كان الأمر محتملًا لهذا وهذاء فالنهي عنه ليس بوجيهء أي: أن يدخل في 
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تَتَخْلنَ# اللام هذه واقعة في . 


.)73515( أخرجه البخاري‎ )١( 
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لكا 


الحكم الأول» أن تجعل إن شاء الله مثل إن شئت» هذا حجة من قال: 
يجوز أن يقال: إن شاء الله بعد الدعاءء ولا يدخل في ترك الأدب الواجب 
في الدعاء. 

والقول الثاني: أن قول القائل: إن شاء الله هو مثل قوله: إن شئت في 
منافاة الأدب» لكن إن شئت أشد؛ لأن مقام الخطاب أعظم من مقام 
الغيبة» ومن استغنى عن شخص أمامه وهو يخاطبه»ء فهو أعظم من أن 
يستغنى عنه بغير حضرته» أو وهو يتكلم مع الناس. 

إن شئت أعظم درجة؛ وأرفع وأقبح من أن يدعو ثم يقول: إن شاء الله 
وكل منهما فيها ترك الأدب» ويجيبون عن أدلة من ذكروا على أدلة أصحاب 
القول الأول بأن الحديث الذي في البخاري: «لآ بَأْسَ طهُورٌ إنْ شَاءَ الل 
هذا يحتمل الخبر» وإذا كان يحتمل الخبر والإنشاء» فجعله للإنشاء أي : 
للدعاء غير متجه» بل يمكن أن تحمله على أنه قال: هي طهور إن شاء الله 
وأن لا تحمله على الإنشاءء فالاستدلال بشيء محتمل غير وجيه. 

الثاني: أن قوله إن شاء الله» تحتمل البركة وتحتمل التعليق» نقول: 
في عرف الناس إنما يستعملونها للتعليق» ما يستعملونها للبركة» فنادرًا من 
يفهم أن إن شاء الله » هي للتبرك بهاء والفرق بين متحقق الوقوع» وغير 
متحقق الوقوع» فإعمال الأدب بحسب عرف الناس» هذا هو الذي ينبغي» 
بل هو الذي يجب» وهذا القول الثاني أظهرء أولاً رعاية للأدب» وحماية 
لجناب الأدب مع الله يك في الدعاء» لكن مرتبته ليست كقول القائل: 
اللهم اغفر لي إن شئتء إذا قال: الله يرحمه إن شاء الله. الله يغفر له إن 
شاء الله هي أخف بكثير من أن يقول: اللهم اغفر له إن شئت» اللهم 
ارحمه إن شئت» وهذا يدل على استغناء وعدم حاجة» وعدم رغب نسأل 
الله العافية . 


۲ - بَابُ: قَوْلٍ: اللّهُمّ اغفِرْ لي إِنْ شِْتَ 


هه 


فيه مَسَائْلُ : 


الأولى : النَّهَْ عن الاسْيِْنَاءِ فى الذعَاء. 


الاه : بيان الْعِلَّةِ في ذَلِكَ . 
الثَالِتهُ : وله : «ليغزم الْمَسْأَلَةَ) . 
الرّابِعَةٌ : إِعْظَامٌ الرَعْبَةِ. 
الْكَامِسَةُ : التغليل لِهَذَا الأمر. 


ا 2 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
TAY‏ 


و 4“ 


في الصجيح عَنْ أبي هريره لله أن رَسُولَ الله كله قالّ: «لا 
رجاه هر عشه. 2 هم مت > 2 ده > ° 2 ممورة مس 
يقل أحدكم: اطعم ربك» وضئ ربك» وليقل : سيدي ومولاي» 
شويع شي 20 وق .6 سس ه 2 كس 2 6 c+‏ کے کک کے 

ولا يَقا احدكم: عبدي وأمتِي» وليقل: فتاي وفتاتټي 


- 


وَغُلامی». 


ش: قوله: (بَابٌ: لَايَقُولٌ: عَبْدِي وَأَمَتِي). 

ذكر الحديث الذي فى الصجيح عَنْ أي هُرَيْرةَ يه أن رَسُولَ الله يل 
قَالَ: «لا يقل أَحَدَكُمْ : أطي رَتَكَء وص رَنَكَ وليف : سيوف مَوْلآَيَّ؛ 
ديك لقره دەم 2ه 7 E 2 o he‏ 
ولا يقل أحدكم: عَبِدِي أمتي » وليقل : فتاي وفتاټي وغلامي2. 

هذه الألفاظ المنهى عنها - وإن كانت تطلق لغة - فالنبي كيه نهى 
عنها تحقيمًا للتوحيد. وسدًا لذرائع الشرك» لما فيها من التشريك في 
اللفظ؛ لأنَّ الله تعالى هو رب العباد جميعهم. 

فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسمء فينهى عنه لذلك» وإن لم 
يقصد بذلك التشريك فى الربوبية التى هى وصف الله تعالى» وإنما 
المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الإعتبارء فالنهى عنه 
حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقًا للتوحيد» وبعدًا 


.)۲۲٤۹( أخرجه البخاري (077؟)2 ومسلم‎ )١( 


١‏ 6م .و .ووو ووو ووه وو ووو ووو ووو ووو وو و عوقو ووه ووه وه وو ووو مهمه ووه ووو ووه م وو و ووه 


تعظيم الرب تعالى» وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم ي إلى ما 
يقوم مقام هذه الألفاظ› وهو و ١سَيْدِي‏ ومؤْلآَيَ». وكذا قوله: دولا 
يمل أَحَدَكُمْ : عَبْدِي متي ؛ لأنّ العبيد عبيد اللهء والإماء إماء الله. 

قال الله تعالى: #إن ڪل من في السَّمَوتٍ وَالْأَيّضٍ إل اق لمن عَبْدا4ك 
[مريم: *4] ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظء 
فنهاهم عن ذلك» تعظيمًا لله تعالى وأدبّاء وبعدًا عن الشرك وتحقيقًا 
للتوحيد» وأرشدهم إلى أن يقولوا: «قتاي وََتَاټِي وَعُلآمِي)» وهذا من 
باب حماية المصطفى َي جناب التوحيد» فقد بلغ جيه أمته كل ما فيه لهم 
نفع» ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين» فلا خير إلا دلهم عليه. 
خصوصًا في تحقيق التوحيد» ولا شر إلا حذرهم منه» خصوصًا ما يقرب 
من الشرك لفظاء وإن لم يقصد به. وبالله التوفيق. 


هذا الباب مع الأبواب قبله» وما بعده» كلها في تعظيم ربوبية 
الله كك » وتعظيم أسماء الله كك وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من كمال 
التوحيد» وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يُعظلم الله يليا في ربوبيته» وفي 
إلهيته » وفي أسمائه وصفاته. 

فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها 
إساءة أدب مع ربوبية الله ا على خلقه. أو مع أسماء الله يا وصفاته؛ 
ولهذا عقد هذا الباب فقال: (بَابٌ: لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأْمَتِي). 


العبودية عبودية البشر لله يلآ عبودية حقيقة» وإذا قيل: هذا عبد الله فهو 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
YA‏ 


عبد لله كك إما قهرّاء أو اختيارًا» فكل من في السماوات والأرض عبد 
لله كا . كما قال كل : «إن ڪل من في التَّمْوتٍِ والأرضِ إل ءات ايحن 
عدا © قد لصم وَعَدَهمّ عدا @ وهم انيه يوم فة هَردَا 4003 [مريم: 
«و-40]» فعبودية الخلق لله (ظاهرة؛ لأنه هوالرب» وهو المتصرف» وهو 
سيد الخلق» وهو المدبر لشؤونهم. فالله ك هو المتفرد بذلك ج » فإذا 
قال الرجل لرقيقه: هذا عبدي» وهذه أمتي» كان فيه نسبة عبودية أولئك 
له» وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله حا ؛ ولهذا كان هذا 
اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم» ومكروهًا عند طوائف آخرين. 

فسبب النهي عن لفظ عبدي وأمتي ما ذكرنا من تعظيم الربوبية» وعدم 
اهتضام عبودية الخلق لله حا . 


الألفاظء وتلحظ أن الإمام يه ترجم هذا الباب بالنفي (يَابٌ: لَايَقُولُ), 
والحديث فيه النهي «لا يقل أحدكم» وهل هذا مصير منه إلى أن النهي ليس 
للتحريم » أو لعلة أخرى؟ 

الجواب: أن قول الشيخ كث : (لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأْمَتِي)» هذا نفي» 
ومن المتقرر في علوم العربية» والتفسير» والأصول. أن النفي أرفع درجة 
من النهي ؛ لأنه يقيد بحيث لا يكون فينفي الشيء؛ لأنه نهى عنه بحيث 
لا يتصور أنه يكون أي: لا يتصور شرعًا لتعظيمه كقوله مئلًا ¥ : دل 
إلا المطوزرة كه [الواقعة: 0/4] نفي ونحو ذلك من الآيات» فيعدل عن 
الح با النفي في القرآن كثيرّاء لتأكيد النهي» وهذا مراد الشيخ كن 
خلافًا لمن فهم أنه يريد أن النهي للكراهة» ويريد أن يؤكده بحيث يكون 
منفيًا من الكلام أصلاء أي: أن المسلم لا يجري في كلامه هذاء باب لا 
يقول: يعني المسلم لا يقول: (١حَبْدِي‏ وَأَمَتِي)» يعني : كأنها صارت من 


فهذا الباب كالباب الذي قبله فيما ينبغي من الأدب مع الله يكل في باب 


۳ - بَابٌ : لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِى 


YAO 


الصفات الملازمة له» فهو نهى» وهذا النهى استمر معه» حتى صار منفيًا 
في حقه» هذا أرفع درجة من النهي» فمناسبة الباب لكتاب التوحيد كمناسبة 
الذي قبله» في رعاية الأدب مع جناب الربوبية. 


وظاهر المعنى والحديث واضح المعنى» لكن ينبه في ذلك إلى أن 
اللفظين اللذين وردا في هذا الحديث» هما بلفظ الخطابء أو بلفظ 
المتكلمء الخطاب: (أَظَهمْ رَبَكَء وَضَئ رَبَكَ؛. خطاب للرقيق بهذا 
اللفظء كذلك المتكلم يقول: عبدي هذا إضافة العبد إليه يقول: هذا 
عبدي؛ لأنه إذا لم يكن على جهة الخطاب أو على جهة المتكلم فهو أخف 
من هذاء أي: أن يقال: هذا عبد فلان» وهذا كثير جاء في السنة أن يقال: 
هذا عبد؛ لأن العبد هو فيه عبودية - عبودية رق - فيقال: عبد فلان» 
بخلاف أن ينسب العبودية إليه» فيقال: عبدي؛ لأنه إذا قال: عبدي ففيها 
نوع تشريك في اللفظ؛ لأنه قد يكون في القلب من استقلاله بهذا العبد. 
وأنه ملك له على الحقيقة» وأن أمر هذا العبد بيده» وأنه يتصرف به كيف 
يشاء» ونحو ذلك» مما هو لله يدك . فهذا من باب تحقيق التوحيد في 
الألفاظء أما قول يوسف 22 : #أَدْككرْنٍ عند ري فَأَنْسَلهُ النَّيْطنُ 
ِحكرٌ رَيْدِء فلت في السَجْنِ يصح سيك [يوسف: »]٤١‏ فهذا حمله أهل 
العلماء على أحد وجهين : 

الوجه الأول: أن يكون ذلك في شرع من قبلناء وكمال التوحيدء 
وتحقيق كمالاته في الألفاظ» وفي الآداب إنما كان من حظ محمد بن عبد 
الله ياء فكما كان السجود تحية جائرًا في شرعهم» وحرم في شرعنا فمثله 
هذا الخطاب أن يقول: اذكرني عند ربك هذا الوجه الأول من الجواب. 

الوجه الثاني: أنه لم يكن في حضرة الملك» وإنما كان في الغيبة عنه» 
والربوبية هنا صحيحة» أن المراد منها تجنب الألفاظ» لكن يتعاظم من 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸٦‏ 


وجهت له إذا كان هو الملك» لو قال عند الملك: قرب لربك يريد به 
الملك» لكان هنا أعظمء اللا ا 
أو بالخطاب في حضرته بمثل هذا. 

الوجه الثالث: أن هذا الرجل لم يكن رقيقًا عند الملك» وإنما كان 
ذكر الربوبية هناء لأجل أنه من حاشيته» وممن يخدمونه» فتكون الربوبية 
هنا ليست ربوبية ملك» وإنما هي تشريف . 

وأوجه هذه الثلاثة 

الوجه الأول: لأنه كان فيمن قبلنا ت تحقيق التوحيد في الألفاظ من 
جهتين : 

الجهة الأولى: جهة المتكلم. 

والجهة الثانية: جهة السامع» فالمتكلم يستعمل الألفاظ التي لا يكون 
فيها ترك للأدب مع الله #4 » إذا أضافها لنفسه أو لغيره» مثل النفس» 
عبدي أمتي» ومثل الغير. «أَظيمْ ربك وَضْئ رَبَكَ)» والمستمع أو السامع 
ألا يقع في قلبه تعظيم للمخلوق؛ لأن الناس إنما يقر في قلوبهم ما وعته 
آذانهم» فإذا تساهلوا في سماع الشيء» فإنه يقر في قلوبهم حقائقهم ولهذا 


ُ* اه 


نوع في الحديث . «لا يقل أ حدكم: أظهمْ رَبك وَضئ ربك أنت تفهم هناء 
أن هناك متكلمّاء وهناك سامعا له. «أَظيِمْ رَكَكَك هناك متكلمء وهناك 


مخاطب أيضّاء وهو السامع له» كذلك قوله: هذا عبدي وأمتي» 0 
في خلوته» إنما يقولها بحضرة غيره» فإذا تحقيق التوحيد هنا ليس مقتصرٌ 
على المتكلم فقط. 

بل لابد أن يرعى حال السامع فلا يقال إن المتكلم ما قصد مثل ما 
يعتذر بعضهم؛ لأن تحقيق التوحيد في الألفاظ يراد من الجهتين» من تكلم 
ومن سمعء فإذا فات القصد من المتكلمء أو غلط المتكلم» فلا يقال: 


۳ - بَابٌ : لا يَقُولُ: عَبْدِي امي 


YAY 


لا ينكر عليه؛ لأنه ما قصد؛ لأنه لابد من رعاية السامع» وأن السامع يصفو 
قلبه من وقوع شيء ليس من الأدب مع الله ي » إذا تحقيق الألفاظ في 
التوحيد لابد من العناية به» وتركه ينكر على أهلهء المتكلم والسامع» ينكر 
على المتكلم إذا تكلم بذلك لينتهي عنه» وينكر عليه لينتفع السامع حتى ما 
يقر ذلك . 

وهذا يندرج في ألفاظ كثيرة مثل الحلف بغير الله» مثل استعمال 
الألفاظ الشركية» ما شاء الله وشئت» أو نسبة النعم لغير الله فإنه قد يكون 
زلة من المتكلم» لكن لابد من التنبيه عليهاء حتى يفهم السامع لها. 

وهذا باب مهمء لابد من طالب العلم أن يعتني به؛ لأن هذا الكمال 
في تحقيق التوحيد إنما ينتشر بالأمر به» والنهي عن ضده» باب تحقيق 
التوحيد في الألفاظ كثيرء وهذه الأبواب متسلسلة فيها. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


٤‏ هو o o9‏ ور 
الاولى النهيٌ عن قول ڪَبُدِي وَأْمَتِي 
:لا يون الْعبْدُ: ري ولا بان له: أظيم ربك. 


الرَابِعَةُ: َعْلِيمُ الثاني قَوْلَ: سَيدِي وَمَوْلَايَ. 


ES o 2‏ 2 ت 
الخامسة: التسه للم اد» وه التّئحد حم ف الألقاظ. 
۳ وو 22 ٍ- وهو تحفيق م جه م حتى فى ت 


6 6 


1۸۹ 


َنِ ابن عُمَرَ لق ال ال رصل الله كلق : «مَنِ اسْتَعَادٌ الله 


َأَعِيدوٴُ ومن سال بالله فأغطوهة ومن ا ومن 


ًُُ 


صَنَعّ إل : مَعْرُوقًا فَكَافِبُوه کن لم تجدوا ما َكَاِفُونَهُ, 1-7 
له حَنّى تَرَوا نكم كَدْ كَاَائمُوه». ry‏ داود» وَالنْسَايَنُ بِسَندٍ 
)0( 


ش : قوله: اف له E‏ 

ظاهر الحديث النهى عن رد السائل إذا سأل بالله. لكن هذا العموم 
يحتاج إلى تفصيل› بحسب ما ورد في الكتاب والسنة» فيحب إذا سأل 
السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب» فيعطى منه على قدر 
حاجتهء وما يستحقه وجوباء وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله 
فضل» فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته» خصوصًا إذا شال ف 
لا فضل عنده. فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به 
ولا يضر عائلته» وإن كان مضطرًاء وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. 


ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين» وتفاوت الناس فيه بحسب 


2)58/5( والنسائي في الكبرى (؟/ 57)» وأحمد في المسند‎ »)١7797( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبخاري في الأدب المفرد (ص80)» وابن ن¿ حبان في صحيحه (۸/ ۱۹۹)ء والطبراني في الكبير‎ 
من‎ )۱۹۹/٤( والحاكم في المستدرك (؟/ *ا/ا) وصححه. والبيهقي في الكبرى‎ .)١7556( 
. حديث أبن عمر يها‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ENE E‏ رعرع ل وقوه اهاري لم رمو امايو كه رو EEE E‏ أ O aE‏ وا ل 


ما جبلوا عليه من الكرم» وضدهما من البخل والشح. فالأول: محمود 
في الكتاب والسنة› والثانى مذموم فيهما . 


وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق ؛ لعظم نفعه وتعديه. وكثرة 


ثوابه» قال الله تعالى : اه ألَدنَ اموا E‏ موا من يبت ما كسَبَّرْ وا 
کا کم م 0 وَل ص أ أل لْحَِيتٌ مه فقون 7 حَاحِذِيهِ لَه أن 


o2,‏ كسمه 


Fo‏ فيه واعلمواً ن لله ع ج ل الشيطن يود OE‏ و ويارڪ 
ود ره سرا و لس و رساك لاحو ر 

الْمْحم]ء والله یدک مَمْفْرَهُ 1 9 س ب © لبف د 
۸ وقال تعالى: #وَأنْفِفُوأ بَا فلو تلن لین فد [الحديد: ۷]» وذلك 


مُستحلفين رص 


الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى : “لس آل أن ولوا وجو هك 
قر وک الو مَنْ ءام اه ولور الآز لك والككب 
لمال عَلَ حو وى اشرق ولس وَالْسَكِنَ وب ألسَبِيلٍ 
قا امام اَلَو وا لكر المت قد إا علهدوأ 
وَألصَّدِيرِنَ ف 3 َالصَرَآءِ وين البأين E‏ لس ا اوليك هم هم الْمنَفُونَ © 
[البقرة: ۱۷۷] الآية . فذكره بعد ذكر أصول الإيمان» وقبل ذكر الصلاة» ذلك 
- والله أعلم - لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر الله بها 
عباده» 00 بها 3 عليها 00 العظيم» قال تعالى: إن 
لصي ایرب لكي 56 يق نقد يه 0 
لفان روجهم وفطت وَالذكرد آله كديرا وكرت آم لَه لحم معو 
وجرا عَظيسًا [الأحزاب: .]٠‏ 


۹ 
عَاقَّ 

000 ر ےم 
في أل 


ر 


ومو وه واه هع هه وه وهو و وهو و اوهو ووو ووو و ووو ووه و ووو ووو و وه ووه دوه وو وثو. وود 59٠ 9١و ٠.‏ 


وكان النبي ية بحث أصحابه على الصدقة حتى النساء» نصححا 
للأمة وحنًّا لهم على ما ينفعهم عاجلًا وآجلًا. 

0 - على الأنصار م بالإيثارء فقال تعالى : 
وشرو عَ1 نمسم وکو كن هم م حصاصة ومن بوق سح فيد اوي هم 
o‏ 4]ء والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه 
الآبة الكريمة» وقد قال تعالى : ونون الطعام عل حبد مشكيئا وشا 
برا ل إا يك لويد اہ لا زیڈ منک ج ولا شا €6 [الإانسان: ۸ ]. 
والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدّاء ومن كان سعيه للآخرة 


رغب في هذا ورغب» بالله التوفيق 


الشرح: 

فهذا الباب باب لا ت مَنْ 1 باللو)» وسبب إدخاله في كتاب 
التوحيد» أى: مناسبته لكتاب التوحيد» هی أن تعظيم الله وتعظيم اغا 
وتعظيم صفاته» من التوحيد؛ لأن أسماء الله واجب تعظيمهاء. وواجب 
إكرامهاء وتعظيمها من تعظيم الله شعائر الله» وقد قال: 2 ومن يِعَظِمْ 
وسيلته في سؤاله اسم الله الذي ترجع إليه الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» ومن سال باسم الله» الله أو باسم الله الرحمنء أو باسم الله 
الرحيم» أو بأي اسم من أسماء الله الحسنى» وتوسل إلى المسؤول بهذا 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (4۷۸)ء ومسلم )۸۸٤(‏ من حديث جابر تله 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

4۲ 
الاسمء فإنه لا يرد؛ لأن رده فيه منافاة» أو نقص من تعظيم ذلك الاسمء 
فتعظيم أسماء الله» من أوجههاء أنه إذا سأل أحد بالله فإنه يكون ذلك قد 
أتى بوسيلة عظيمة» فلا يردء فإنها أعظم مما لو توسط بواسطة وجيه من 
أهل الأرضء» أو بواسطة عالم» أو بواسطة كبير قدر؛ لأنه جعل وسيلته 
إليك الرب فقال: أسألك بالله كذاء فلهذا أوجب النبي يياو أو لذلك أمر 
النبي ية أن يعطى من سأل باله» فمن سأل بالله أعطي» وهذا الأمر 
للعلماء فيه أقوال: 

القول الأول: قال أكثر العلماء: إن الأمر بالإعطاء هنا للاستحباب» 
كإبرار المقسم»ء وقد جاء الأمر بإبرار المقسم في غير ما حديث» وحملوا 
ذلك على الاستحباب 

القول الثاني : قال آخرون: هو للوجوب لظاهر قوله: «تَأَعْظُوة)؛ ولأن 
هذا هو المناسب لتعظيم الله » فإنه يجب إعطائه تعظيمًا للاسم» والأولون 

لرا الا جاب لأنَّ تعظيم الاسم إذا اقترن 0 وغيره من 

الماك لأنينا دليل التقوى قال: #ذلك ومن يعم سَعكِيرَ أل انها ِن 
قوف الفلوب» وقال في الآية الأخرى: #ومن يعظَم حرمت ا ر که 
أ عند ري4 [ [الحج: ]۳١‏ فهاتان وجهتان منهم من قال بالاستحباب؛ لأن 
سؤال السائل بالله كالإقسام على المرء بالله» وأمر النبي ييا بإبرار المقسمء 
وهذا حمل على الاستحباب في أدلة في الباب» وقال آخرون بالوجوب. 

القول الثالث: فصل طائفة من المحققين» وهو قول شيخ الإسلام 
وجماعة؛ لأن الذي يسأل بالله أو يقسم على المرء ء بالله وصورة السؤال 
بالله» أن يقول: أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذاء أسألك بالله العظيم» 
الحليم» الرزاق المتين» أن تعطيني كذا وكذاء أو أقسم عليك بالله الذي 
لا إله إلا هوء أن تعطيني كذا وكذاء هذه صورة القسم. أو صورة السؤال 


4۳ 


بالله» قال هؤلاء: فيه تفصيل» وهذا التفصيل هو أن من سأل بالله معيئًا لم 
سال غي وقد فر ف انهلا يشال الاس وإدما رة إلى مين > سوال 
بالله» فإنه يجب عليه أن يعطيهء وإذا كان يسأل هذا ويسأل غيره» ولم 
تتعلق الحاجة بهذا المعين» فإنه يستحب دل على ذلك التفصيل بين حال 
من أقسم لحاجة أقسم على المرء بالله قاصدًا أن يلبي له ذلك» وما بين أن 
يقسم لقصد إكرامه بالجواب» أو إكرام السائل» إكرام المسؤول فهذا 
يستحب» فهذا القول تفريع عن القول في إبرار المقسم» وإبرار المقسم إذا 
كان أقسم بالله» على فلان ويقصد إنفاذ هذا القسم» قال هؤلاء على هذا 
القول: يجبء وإذا قصد الإكرام - إكرامه أو إكرام المسؤول -» فإنه 
يستحب» واستدلوا على ذلك بأن النبي ية لما سأل عن تعبير الرؤيا 
ففسرها له وأولها أبو بكر الصديق ضيه قال له ل فيما رواه البخاري 
ورف CE‏ ام أخطأت؟ قَالَ النّبِيُ له: أ مك فقا وأخطات 
تفِما قال كوالله ا ىڭ الله و لَتُحَدَئْنِي بانّذِي أَخْطَأتٌء قَالَ: لا 
تفي وذلك لن الظاهر هن الحال أن آنا بكر وف اسأل لإكرامه 
بالجواب فيما أصاب فيه وأخطأ لا لإلزام النبي ية في الإجابة» فمن ظاهر 
هذا الحال» علمنا التفصيل ثم إن ذلك من جنس الأمرء والنبي ياء أمر أبا 
بكر له أن لا يتأخر في صلاته بالناس حال مرض النبي ية فأشار إليه 
وإشارته أمر أن يمكث» وأبو بكر كه لم يمكث؛ لأنه فهم من قصده وَل 
في الأمر أنه إكرام لا إلزام"ء فتوجه التفصيل في هذه المسألة على نحو ما 
ذكرت وهو الأقرب» فيكون هنا من سأل بالله» أو أقسم على المرء بالله 
بحاجة عند هذا وليست عند غيره» وهذا لم يعرف من حاله أنه يسأل فلانًا 


. ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس ها‎ 2)7١55( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۹٤ 
وقلآنا»:وإنما سال معا 'كهذا يجب ان حى سؤاله إذا كانت اة‎ 
في إعطائه» وإذا كان ليس ثم مصلحة في إعطائه فيمتنع كما امتنع أبو بكر‎ 
عن التقدم» وكما امتنع النبي ييا عن إعطائه الجواب.‎ 

وأما إذا كان من حال السائل أنه يسأل الناس» كل من قابل سأله بالل 
فهذا لم يرع حق السؤال بالله؛ لأن الله لا يسأل به إلا في أمر يهمك جدًا 
فإذا كان من عادتة أنه يستسينل هذا الال فسيال فلانا ويسال قلذناء 
ويسأل فلاناء فهذا ليس له حق في الإجابة» وهذا هو الذي يظهر من 
اجتماع الأدلة. 

والخلاصة من هذا: أن مسالة السؤال بالله؛ هي كإبرار المقسم من 
حيث الحكم؛ لأن المقسم أمر بإبراره رعاية لحق اسم الله» فيكون كلام 
أهل العلم فيها من جنس كلامهم في إبرار المقسمء وأيضًا هو من جنس 
كلامهم في الأمر المتعين على أحد من النبي يي إذا توجه الأمر إلى أحد 
من النبي بي فإنه قد يكون للإنفاذ وقد يكون للإكرام» وقد يكون 
للشفاعة؛ وقد يكون» فيكون ثم تفصيل» ولهذا الشيخ عبد الرحمن هنا رأى 
هذا الجانب الأخيرء وقال: إنه يجب إذا كان له حق واجب» وهو في 
الحقيقة هذا واجب بعد واجب» فيجب بعد وجوبء. وإلا فإن الحق 
الأصلي يجب له من بيت المال» أو له حق عند أحد» فيكون هنا اجتمع 
حقان حق أصلي» وحق في جواب سؤال بالله كَل » «وَمَنْ سَأَلَ باللَّه 
تَأَعْظُوةُ). وقد ذكرت صورة السؤال بالله . 

قال: «مَنِ اسْتَعَادَ بالل ادو هذه الجملة من الحديث مر عليها 
الشارح ولم يتكلم عليهاء ولها صورتان: 

الصورة الأولى: من استعاذ بالله بأن قال: أعوذ بالله منك» أو أعوذ 
بالله من شرك» أو أعوذ بالل من عملك» فهنا يجب أن يعاذ وقد استعاذت 


40٥ 
لما أدخلت عليه: اقَالَتٌ: أَعُودْ باللّهِ مِنْكَى‎ ET 
للنبى يَكلِِ؛ لأنها كانت شابة صغيرة» «قَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِمَظِيمء الحَقِي‎ 
١ . بأل‎ 
والصورة الثانية: أن يعبر بما هو مضمون الاستعاذة؛ لأن الاستعاذة»‎ 
المقصود منها طلب انكفاف الشرء فإذا سأل بالله بلا لفظ الاستعاذة ولكن‎ 
المقصود انكفاف الشر فهو في مقام الاستعاذة» فذلك مثل أن يقول: بالله‎ 
عليك لا تؤذني» بالله عليك اصرف عني شرك»› بالله عليك أبعد عني أذاك‎ 
فهذا في المعنى استعاذ قاسمًا مقسمًا بالله» استعاذ مقسمًا بالله وإن لم‎ 
يستخدم لفظ الاستعاذة» فلهذا لها صورتان» إما لفظ الاستعاذة الصريحء‎ 
وإما معناهء والعلة هي ما ذكرنا تعظيم اسم الله وتعظيم الاستعاذة به» وأن‎ 
يكون المرء يلجأ إلى الله فهو استعاذ بمعاذء فيجب أن يعاذ» وهذا في‎ 
التفصيل كالقول السابق» في حق من استعاذ من معين أو من تعود على‎ 
ذلك» فإنه كلما أراد شيا من الناس استخدم هذه الصيغة» أو من أراد دفعه‎ 
استخدم هذة الضبغة يحقء أو يغيز حق» فإنه لايد فى ذلك من التفصيل..‎ 


. أخرجه البخاري (09865) من حديث عائشة مت‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


« 6 هوف ع ...ووو ...ووه وو .وهو و ووه وو ووو ووو ووو و ع وو ووو ول ووو و ووو وروا ووو واو و ووه 


ش : قوله: «وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوه) . هذا من حقوق المسلمين بعضهم 
على بعض إجابة دعوة المسلم. وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين 
المسلمين. 

قوله: ١وَمَنْ‏ صَنَّعٌ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِيُوة). ندبهم بي على المكافأة 
على المعروف» فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله 
ورسوله» كما دل عليه هذا الحديث» ولا يهمل المكافأة على المعروف». 
إلا اللئام من الناس» وبعض اللئام يكافىء على الإحسان بالإساءة» كما 
يقع كثيرًا من بعضهم - نسأل الله العفو والعافية في الدنياء والآخرة - 
بخلاف حال آهل التقوى والإيمان» فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة 
ارس ادا بح E E‏ دقع يالى هى أَحْسَنُ 
ليع ن الم يما يصفوت لو ول رب كود بک من همرت ب 
اك [المؤمنون: 90-95] قا تعالى: ادع لَه و 0 
بتك ويم عدو كَل ولح مي يم 9 وما يللها ِل آل 
إل ذو حص عير ©4 [فصلت: 50-84]. وهم امه 
تعالى السعادة. 

قوله: «نَإِنْ لَّمْ تَجدُوا ما تکافِئوتة» فَادْعُوا لَهُ حَنَّى تَرَوَا أَنَكُمْ كَدْ 
كَانَأَتمُوةُ). أرشدهم َة إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكانأة 
مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. 

قوله: ١تَرَوَا)‏ - بضم التاء -: تظنوا «أَنَكُمْ قد كَاقَاَتَمُوة) ويحتمل 
أنها مفتوحة بمعنى تعلمواء ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن 


هه ها هاه هه وو وه و وه وه و وه و و و هو وهو ووو وو وو وو ووو و و و ووو ووو و موه وو ووو ووو وو ووو ووه 


عمر: «حّی تَعْلَمُواو(22 فتعين الثاني للتصريح به. 


وفيه: «مَنْ سَأَلْكُمْ بالله فَأَجِيبُوه) . أي : إلى ما سأل» فيكون بمعنى : 
أعطوه» وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس: 'وَمَنْ 
سَأَلَكُمْ بوَجْهِ الل َأَعْظُوةُ». وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث 
«وَمَنْ سَأَلَكُمْ باللّوه كما في حديث ابن عمر . 


الشرح: 


قال: «وَمَنْ دَعَاكُمْ فاخ المقصود بهذا دعوة العرس؛ لأنها هى 
التي تسمى الدعوة والوليمة» وحمله طائفة من أهل العلم على كل دعوة 
سواء كانت دعوة العرس› أو ليشت دة العرس . 

والمحققون من أهل العلم فصلوا فقالوا: إذا كانت الدعوة دعوة عرس 
وإيلام أي: وليمة» فإنه يجب الإجابة والحضور بشروطها المعروفة في 
كتب الفقه» وإذا كانت دعوة أخرى» فإنها تستحب الإجابة» أو لا إثم عليه 
فى ترك الإجابة» وعلى كل فإنه إذا اعتذر من دعاه فأجيبوه» اعتذر وقبل 
الداعي عذره» وأعلم بذلك فعلم وقبل فإنه لا حرج هناء وذلك لأن 
المقصود تأليف القلوب» والاجتماع على المحبة؛ لأن إجابة الدعوة فيها 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)٥٩۱۰۸(‏ 
(۲) هو أبو نهيك الأزدي الفراهيدي البصري» صاحب القراءات» اسمه : عثمان بن نهيك» روى عن 

عبد الله بن عباس » وأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري» وروى عنه حسين بن واقد المروزي» 


وزياد بن سعد» وغيرهما. انظر: تهذيب الكمال (5؟/ هه وتهذيب التهذيب (۷/ €(. 
(۳) أخرجه أبو داود .)61١9(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
14۹۸ 


الإتلاف والمحبة؛ ولأن المرء يحب أن يحضر من دعاه» وأن يأكل من 
طعامه من دعاه» فإذا ترك وصار ذلك فى نفسه فيكون ذلك من باب التوادء 
و ا ی ا ی ا ا 
عند موضعها في الحكم . 

المكافأة على صنع المعروف أمر بها في هذا الحديث» وفي غيره» 
وقوله هنا كلاد : ١وَمَنْ‏ صَنَعْ ليك مَعْرُوقًا فَكَافِيُوهُ). أمر بالمكافأة حين يصنع 
المعروف والمعروف اسم جامع لما يعرف الناس» أو يتعارف الناس أنه 
خير لهم» فمن صنع إليك معروفًا فكافئه» إذا كان معروفًا عند الصانع» وقد 
يكون عند المصنوع له عند المقدم إليه هدية» أو العمل لا قيمة له» أو 
لا يعتبر شيئًا» ولكن عند المقدم فهو معروف فمن صنع معروفًا كوفئ مقابلة 
للإحسان بمثله. 

تعليل ذلك أن مكافأة صنع المعروف تخلص القلب من رؤية فعل ذلك 
الذي صنع المعروف» فيبقى القلب غير ناظر في يد أحدء أو لأحد منة 
عليه» وذالك مما يخلص القلب من الأغيار» ويبقى القلب معلقًا في النعمة 
وحدوثها وأسباب ذلك بالله کل وحده» وهذا ظاهر في حال الناس» فإنك 
تجد أنه إذا صنع إليك أحد معروفًا عظيمًا لك» فإنه يبقى له في قلبك 
شيء» إذا أعطاك مالاء أو أهدى إليك شيئًا قيمّاء أو ما شابه ذلك» فإنه 
يبقى لك في قلبه» يبقى له في قلبك شيء من رؤية المنة» رؤية الفضل» 
رؤية الإحسان» فتخليص القلب من ذلك مستحب» فإن كان في مقدورك أن 
تكافئه بمعين بمثل ما أعطى» أو نحوه» فإن هذا هو الذي ينبغي ويستحب 
في حقك ذلك» وإن لم يكن فأكثر من الدعاء له أكثر من الدعاء حتى تظن 
أنك قد كافأته» وهذا يختلف بحسب المعروف» فإن كان المعروف عظيمًا 
سألت له في الدعاء بمطالب عظيمة حتى تظن أنك كافأته» وإن كان 
المعروف قليلا سألت له في ذلك» وإذا قال العبد إذا لم يستطع المكافأة 


1 


جزاك الله خيرًا فقد أبلغ له في الثناء؛ لأنه إن كان صادقًا في ذلك السؤال» 
فإنه يسأل أن يجزيه الله بخير» والله خيراته عظيمة لا تنفذ في الدين والدنياء 
والبدن والنفس والأهل والمال إلى آخر ذلكء والله کل أمر بالإصلاح» 
وأمر بتآلف القلوب» والنبي بيه حث على الإحسان» وحث على الهدية» 
وأن الهدية تجلب المحبة ونحو ذلك» والمعروف قد يكون هدية» وقد 
يكون غير ذلك . 

فالمكافأة فيها التوادد بسبب ذلك بتبادله وعدم أكله. وترك المكافأة 
هذا من خصال عباد الله الصالحين كما ذكر الشارح» وأما اللئام من الناس 
هم الذين يرون أن لهم حقًا فيما بذل لهم دون شكر للمعروف؛ ولهذا 
قال عه : ١لَا‏ يَضْكُرُ الله مَنْ لا يكر النّامت00©. 

فالذي ليس في قلبه شكر للناس إذا أدوا إليه معروفاء أو عملوا معه 
عملاء طيبًا فإنه لنسيان فضل الله» ونعمه المتواترة عليه أقرب» لهذا قال : 
١لا‏ يَشْكرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ الناس»» وفي الحقيقة الناس أسباب فمن ترك 
شكر السبب على ما قام به في مقدوره من واجب أو مستحب» فإنه لم 
يشكر الله في الحقيقة؛ لأن الله هو الذي أقامهم أسبابًا» ويشكر المرء على 
الواجب والمستحب» فلو أدى واجبّاء فإنه يشكر عليه» ولو كان هذا يجب 
عليه أن يعمله. 


وفي أحد المحاضرات في الجامع الكبير بالرياض» كان أحد 
المحاضرين تكلم بكلمة فقام أحد الناس أرسل إليه» وقال له نشكرك على 
كذا وكذا وكذاء وعلى ما قدلمت وبذلت وبيلت »© فقال المحاضر: لا شكر 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)441١(‏ والترمذي .)١9805(‏ وأحمد /۱١ ۱۳/۱١ ۳۹۲ "57 /١*(‏ 


YEE TY‏ رف ال 76 والبخاري في الأدب المفرد (ص 86)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (0157/5) من حديث أبي هريرة كيه . 
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00 


على واجب» فلما تكلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كه بعد الندوة 
قال: هذه الكلمة غلط؛ لأن الواجب يشكر عليه من أدى الواجب» 
الواجب الشرعي في حقوق الله أو حقوق العباد» فإنه يشكر على أدائه هذا 
الواجب» وكذلك المستحبات يشكر على أدائهاء ولهذا يكافئ المرء على 
من بذل إليه شيئّاء ولو كان حقًا عليه بالدعاء؛ ولأنَّ الاسم المعروف يشمل 
الواجب والمستحب» ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه» وقد يكون هذا 
المعروف من حقوقك الواجبة» وقد يكون من حقوقها المستحبة» فإذا كان 
من الحق الواجب فإن المكافأة هنا تكون بالدعاء والشكرء وإذا كان من 
الأشياء المستحبة فترده إليه» وتكافئه بمثله بعين» أو ما شابه ذلك» فإن لم 
تستطع فبالدعاء كما جاء في الحديث. 


لأولى : إِعَادَةُ مَنِ اسْتَعَادٌ بِالِلّه. 


3 : إِعْطَاءٌ مر مَنْ سَأَلَ بالله. 
َة إِجَابَة الدَّعْوَةٍ. 
الرَّابعَةُ: الْمُكَاكََةٌ عَلّى الصَْبعَةٍ 


الْكَامِسَةٌ : أن الدّعَاءَ مُكَاكَاَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْدٍ 


و 


لا عَليْه. 


السَّادِسَة : قَوْلَهُ: «حَتَّى تَرَوْنَ ا اممو ( 


2 2 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۳۲ 
هه - يَاتْ 
لا يُسْآلُ بِوَجْهٍ الله إلا الجَنَهُ 
ذفن “2 1 2 < 2 اا م 
عَنْ جَابِرٍ لله قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللْوكل: «لا يُسَأَلُ بو 
اللّىء إلا الح . روا د 7 ان 


- 


ش: قوله: (بَابٌ لا يسال بِوَجْهِ الل إلا الجَنّهُ) . 

ذكر فيه حديث جابر» رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول 
الله کار : ا يسال بوجو اللّى إل الْحَنّها . 

وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد في دعاء النبي ية عند منصرفه من 
الطائف حين كذبه أهل الطائف. ومن في الطائف من أهل مكة. فدعا 
النبي بيا بالدعاء المأثور : اللّهُمَ يك أَشْكُو صَعْف قوتي وَقِلَهَ حيلتي» 
وَمَوَانِي عَلَى النّاسِء يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ» أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» إلى مَنْ 
كني إلى عدو يجهَيي أذ إِلَى ريپ مله ري | إن َم گن عَضْبَانَ 
عَلَيّ نلا أَبَالِي: غير غَيْرَ أن عَافِيَتَكَ أَؤْسَعُ للِي2. وفي آخره : أَعُودُ بثورٍ 
وَجْهِكَ الذي أْرَكَتْ له الظُلُّمَاتُ وَصَلَحَ E‏ مر الدّنيًا وَالَآَخْرَق اَن 
زل بي عَضَبَكَ أو نحل عَلَيّ سَخَطكَ» لَكَ الْعُتْبَى حَنّى تَرْضَىء وَلَا 

حول وَلَاقَوَةٌ إل بك . 


والحديث المروي في الأذكار: «اللّهُم آنا أخن من ذكت واخ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۹۷۱). 


(۲) أخرجه الطبراني في الدعاء (ص015)» والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
.)۲۷١ /5(‏ والضياء المقدسى فى المختارة (۹/ )۱۸١‏ من حديث عبد الله بن جعفر فلك . 


0 
N ١ 


ههه و » هوا هه هه و و واه هم وو ٠.‏ عم همهو ف و و هم وه و و وهو و و و وو ووه و وه و وه ووو وو وو وو وف وو وم وه وو وم ...5 


7 ا َو 2 روا “مم اقيق موا ةوه 6 2 5 
0 وفي آخره: «أعُوذ بئور وَجْهِكٌ الَذِى أَشْرَقَتْ لَه السَّمَاوَاتٌ 


- 


وفي حديث 0 «أَعُودْ بوجو الله و الكريم» وياسم الله م 


وَيِكلِمَاتِهِ التَامَةَء من شر شر السَامَةَ ةَ وَالَلامَقٍ ومن شر ما خَلَقْتَ + أي: و 
ومن سر هَذَا اليم تَعَن وا و ا 

وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة» 
الحسان. 

فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة» أو 
ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة» فيكون قد سأل بوجه الله 
وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة؛ كما في الحديث الصحيح: «اللّهُمَ إِني 
سالك الْجَنَهَ وَمَا كَرّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِء أو عَمَلء وَأَعُودْ بك مِنَ النَار 
وَمَا قَوّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو عَمّل». بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال 
المال» والرزق» والسعة في المعيشة رغبة في الدنياء مع قطع النظر عن 
كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن الحديث يدل 
على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله» وعلى هذا فلا تعارض 
بين الأحاديث» كما لا يخفى» والله أعلم. 

وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )۸٠۲۷(‏ وفي الدعاء (ص١١١)‏ من حديث أبي أمامة الباهلي كنك . 
(۲) أخرجه البيهقي بنحوه (۳۸۹). 


(۳) أخرجه ابن ماجه (27891)» والطبراني في الكبير )۸٠۲۷(‏ وفي الدعاء (ص١1١)‏ من حديث أي 
أمامة الباهلي ييه 
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إثبات الوجه لله تعالىء فإنه صفة كمال» وسلبه غاية النقص» والتشبيه 
بالناقصات . 

كسلبهم جميع الصفات أو بعضهاء فوقعوا في أعظم مما فروا منه 
- تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيًا -. 

وطريقة أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفاء الإيمان بما وصف الله به 
نفسه في کتابه» ووصفه به رسوله ب في سنته على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه» وأثبته له رسوله ڪيه وينفون 
عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب لا تشبه الذوات» فصفاته 
كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها فقد سلبه الكمال. 


الشرح: 

هذا: (بَابٌ لا يُسْأَلُ بوجو الله إلا الجَنَّهُ) . 

ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة: ا صفات الله َج سواء 
في ذلك صفات الذات» أو صفات الفعل» هذا من تحقيق التوحيد» ومن 
كمال الأدب» والتعظيم لله يك . فإن تعظيم 6 . وتعظيم اسمائه» 
وتعظيم صفاته» يكون بأنحاء وأشياء متنوعة» ومن ذلك أنك لا تُسأل باش 
أو بوجه الله» أو بصفات اليد إلا المطالب العظيمة» التي أعلاها الجنة 
فقال: (بَابٌ لا يُسْأَلُ بوجو الله إلا الجَنّهُ) . 

دلا يُسْأَلُ): هذا 9 والنفي هنا مضمّن النهي المؤكدء كأنه قال: 
لايَسأل بوجه الله إلا الجنة» أو لا تسأل بوجه الله إلا الجنة» فعدل عن 


م 


النهي إلى النفي لكي يتضمن أن هذا منهي عنهء وأنه لا يسوغ وقوعه أصلا 
(بَابٌ لا يُسْأَلُ وجو الله إلا الجَنَّهُ)ء فلو فُرِضَ أنه يُختار هل سيقع» أو 


لا يقع فإنه يُنمَى وقوعه أصلا لما يجب من تعظيم الله غ 3 وتعظيم 
توحيده » وتعظيم اشقا الله ی وصفاته. 


0 ٠ 3 ممع ره م‎ ٩ 
2 86 (يَاتٌ لا يسال بوجو الله) : وجه الله کل صفة ذات من صفاته‎ 


4#. 


وهو غير الذات» الوجه صفة من الصفات. 


والوجه في اللغة: ما يُواجَه به وهو مَجمَّع أكثر الصفات في اللغة» 
الوجه ما يواجّه به ويكون مجمعًا لأكثر الصفات227. فال کل متصف 
بالوجه متصف به على ما يليق بجلاله وعظمته» نثبت ذلك إثباتا نعلم أصل 
المعنى» ولكن كمال المعنى» أو الكيفية فإننا نكل ذلك إلى عالمه» وإلى 
المتصف به 8# ولكن نثبت على أصل عدم التمثيلء والتعطيل كما 
قال 3 : لنت ییو ی وهو لييح ابص € [الشورى: .]1١‏ 

(إلَّا الجنَه)» الجنة: هي دار الكرامة التي أعدها الله بيك للمكلفين من 
عباده الذين أجابوا رسله» ووحدوه» وعملوا صالحًاء وهي أعظم مطلوب؛ 
لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يُسِرٌ به العبد» فلهذا كان من غير 
السائغ واللائق بل كان من غير الجائز أن يُسأل الله 3 بنفسه» أو بوجههء 
أو بصفة من صفاتهء أو باسم من أسمائه الحسنى إلا أعظم مطلوب» فإن 
لله ك لا يُسأل بصفاته الأشياء الحقيرة الوضيعة» بل يُسأل أعظم 
المطلوب» وذلك لكي يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال» وهذا معنى هذا 
الباب: وهوأن تعظيم صفات الله بيك في أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة »)١85/5(‏ ولسان العرب /١7(‏ 42000 ومختار الصحاح (ص3595)» وتاج 
العروس (oY‏ 
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الجليلةء فلا تسأل الله برك بوجهه» أو باسمه الأعظمء أو نحو ذلك في 
أمور حقيرة» وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. 

قوله: (حعَنْ جَابرٍ يك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : ١لا‏ يُسْأَلُ بوجو اللو 
إلا الْجَنَةٌ'. رَوَاهُ أبو دَاوة). وهذا ظاهر في ما بوب له الإمام 
اليقطف ه4 وقد قال العلماء هنا نوجه اله 896 سال بةالجدة: 
ولا يجوز أن يسأل به إلا ما كان وسيلة إلى الجنة» أو كان من الأمور 
العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة» أو من لوازم السؤال بالجنة 
كالنجاة من النارء وكالتثبيت عند السؤال» ونحو ذلك. 

فالأمر المطلوب الجنةء أو ما قرَّبٍ إليها من قول» أو عمل» والنجاة 
نالتا أو عاق با هان فول وعمل: هذا يجوز أن ان 
الله ك إياه متوسلا بوجهه العظيم ج8 . 

وأما غير الوجه من الصفات» أو من الأسماء فالأدب أن لا تسأل إلا 
في المطالب العظيمةء وإذا كان ثَمّ شيء من المطالب الوضيعة. أو التي 
تحتاجها مما ليس بعظيم» فلا يكن ثم توسلٌّ بصفات الله الجليلة العظيمة» 
بل تقول: اللهم أعطني كذاء اللهم أسألك كذاء ونحو ذلك» أما التوسل 
بصفات الله العظيمة كالوجهء وكاسمه الأعظم» ونحو ذلك» فإن ذلك 
يختص بالمطالب العالية» لما بين الاسم الأعظم» والصفات العظمى» مع 
المطالب العالية من المناسبة - والله أعلم -. 


ا 2 


o7 <‏ هم 
١‏ ولى: ال عن 


4 
أن د 
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5ه - يات 
مَا جَاءَ فى اللؤ 
o‏ لع و م 00 ل مم كم 7 م 00 
وقول الله تعالى: #يقولونَ لو کن لا من الأمر سىء مَا يلما 
مهن [آل عمران: .]١54‏ 
ويك ر سار ەم و هيدي ة 03 
وَكَوْلِهِ 4: ادن 8 لم وقعدوا و 


.]١54 عمران:‎ 


كنع فول يات قا اء ف في اللَّ) . 

أي: من الوعيد 7 المكروهة» كالمصائب إذا 
جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعد الصبر والأسى على ما فات» مما 
لا يمكن استدراكه» فالواجب التسليم للقدرء والقيام بالعبودية الواجبة» 
وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. 

والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل 
المصنف كن أداة التعريف على (لو)» وهذه في هذا احين لا تفيد 
تعريفًا كنظائرها ؛ لأن المراد هذا اللفظ. كما قال الشاع )١(‏ 

رَأَيْت الْوَلِيد بن اليزيد مُبَارَكُا ‏ شَّدِيدًا بِأَعْبَاءِ الخلائة كَاهِلُه 

وقوله: (وَقَوْلٍ اللو تعالى: مولو لَوْ کان آنا مِنَّ الأمر سىء 
هنهم [آل عمران: 104]) . 
سمحتدح بيس يبي سيب جيية 


)١(‏ من كلام ابن مياد الرمّاح بن أبرد بن ثوبان» في مدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك. انظر: خزانة 
الأدب (۳/ 557). 


5ه - بَابُ: ما جَاءَ فِي اللو 


واه ع٠‏ واه ع وق وه وق وق و و وو و وو و و و و ووو ووو و و و و وو وو وو وو وو و وو و و و وه هو و وهو وو وو و و عفد فونه 


قاله: بعض المنافقين يوم أحد» لخوفهم وجزعهم وخورهم. 

قال بن إسحاق: (تُحَدَّنّبِي يَحْيَى بن عاد بَعنِي : ابْنَ عَبْدِ الل بن 
0 عن أبيو عَنْ عَبْدِ الل بْنِ اير كَالَ: كال الرُبيرٌ: لذ راي مع 

سُولٍ اللو ل جي اشد الَف عَلَيْنَاء أ أَْسَلَ الله عبتا الم > فما نّا 
حل اللي قا قَالَ: َوَاللّهِ إِنْي لأسْمَعٌ قَوْلَ مُعَنّبٍ بن 
شير أشفقة | إلا كَالْحُلْم : َو گان لتا ِن الأمر سء ما قينا اهنا 
فَحَمَظَهًا مه وَفِي ذَلِكَ أَنْوَلَ الله تَعَالَى: # ولون لو ھک 
سء ما فيلت لتا ها4 [آل عمران: 154] لِقَوْلٍ مُعَتّب) . رواه بن أبي حاتب7") 

قال الله تعالى: #فل لو کي في وگ 1 کم لذن كيب ڪهم الْمَتلُ 
ل ماهم 4 [آل عمران: 154] أي: هذا قدر مقدر من الله تعالى وحكم 
حتم لازم لا محيد عنه» ولا مناص منه. 

وَقَوْلِهِ: ##الذِينَ مَالْوا مونم وقعدوا لو أطاء كا ما شرا [آل عمران: ]١58‏ 
الآية. 

قال العماد ابن كثير : (أيْ: لَوْ سَمِعُوا مِنْ مَشُورَينا عَلَيْهِمْ في الْقُعُود 
وَعَدَمٍ الْخُرُوجٍ ما قُيِلُوا مَعَ مَنْ فيل گال الله تعَالَى : EE‏ 
اليك اله لوت إن كنم صقن [آل عمران: أيٰ: إن گان القعود 
يَسْلّم بو الشَّخْصٌ مِنَ الْمَثْلٍ وَالْمَوْتِء كيشب يفي نگم لا ونون وَالْمَوْتُ 
لا بد آتِ ت إليكم ولو كنتم في بُرُوج مُشَيّدةء قَادْفُعُوا ع عن أنْقْسِكُمْ الْمَؤْتَ 
إن ن كُنْتُمْ د صَادِقِينَ . . قال مُجَاهِدٌء عَنْ جار بْنِ عَبْدِ اللِّ: نَوَلَتْ هَذْوِ الاي 


.)١58 /۲( وابن كثير‎ »)۷۹٩ /۳( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هوم © مه موه وقوه هو .وو مهو وه و قفوو و وو .وه و وو وو ووو ووه وو و و وه ع هو ووو وو و ووه ووه ووه 


في عَبْدِ الله بن أ بي ابن سلول وأصحابه»ء يعني: أنه هو الذي قال 


f. 5 “۶‏ 2 عر 4 2 . 7- 24 2 و or‏ 
واخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة. قال: «غشينا النعاس ونحن 
- هم و 4- 


5 7 2 2# ت ِء و اع ت وى م 
في مضافنا وم حي قَالَ ابو لح : فکنت في عشي التْعَاسسٌ 37 يَوْمَيِذ 
فجَعَلٌ ىة سَيْفِي يَسْقْط من يَدِي وَآَحُذْهُ شط واد قَالَ: وَالطَايِمَةٌ 


7 كى هموي PEL g0‏ 
الأاخرى الْمَُافِقُونَ ئس لَهُمْ مد إلا أنفسَهُم أجبنْ وم وَأَرْعَبْهُ وَأخذله 


لى اط باه عير ألْحَقّ ظن هي » [آل عمران: »]٠١٤‏ بهم 
إيمَانْهُمُء أَهْلْ سك وَرِيبَةِ في الله - عَرَّ وجل . 


قوله: ##هَدٌ همتهم أنه نفس قد قد أهمتهم أنفسهم يعني : : لاي 
النعاس عن القلق والجزع والخوف :ترت يأك خ2 الي عم > 


[آل عمران: .]١554‏ 


البق الرسادم طلا لما ادك ها وقع يزع عبد الله نابي في غر 
أحد قال: (فَلَمًا انْحَذَلَ يَوْمَ أ خد حي وَقَالَ: ملع آي وَدَأيَُوبَأحْذ أي 
الصّبْيّانِ - اؤ كما قال - الْحَذَلَ مَعَهُ حَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ هم مَنْ لم يُنَافِقْ قبل 


8 ت 


ou -‏ 0 2 سو سمس 2 .ىه 4 
ځار عَمَنْ افق بَعْدَّ إِيِمَانِهِ مَا يطول ذْكْرَهُ ناء 


.)151-15٠5 /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۲۷۳)ء وأصله في البخاري (4074).» والترمذي »٠٠۷(‏ 
۸ ) والنسائي في الكبرى .)٠٠١ 417 /٠١(‏ وأحمد (76/ ۲۷۷)ء وأبو يعلى (۳/ :)١5‏ 
والطبراني في الكبير (6/ 46. ۹١‏ 4۷)ء وفي الأوسط .)9/١/(‏ وابن حبان (15/ ١٤٠)ء‏ 
والحاكم (۲/ .)۲١‏ 


هه هو وه هه وه وهو و و و و و هه ووه ووه و ووو وه و وو هم و هه م وهم وي وه مو ووو وو ووو وو ووو و ...و9 


اوليك كَانُوا مُسْلِمِينَ وَكَانَ مَعَهُمْ يمان هُوَ الضَّوْءُ الذي صَرَبَ اللَّهُ به 
لمل َو مَانُوا كَل الْمِحْنَةٍ وَالَمَاقٍِمَانُوا عَلَى هَذَا الإسلام الَذِي يُتَابُونَ 
لبو وم يكُونُوا من الْمُؤمِِيَ حلا ال نشوا يوا على الإيمان و 
مِنْ الْمُتَافِقِينَ حَمًا الَّذِينَ ارْتَدُوا عَنْ الإِيمَان بِالْمِحْنَةِ. 


وَهَذَا حَالُ كَثيرٍ و مِنْ الْمُسْلِمِينَ في رَمَاننَا أو أَكْتَرِهِمْ إذًا أَبُْلُوا بِالْمِحَن 
الي يَتَضَعْضَعٌ فِيها أَهْلٌ الْإيمَانِ يَنْقُصٌ إِيِمَانْهُمْ كَثيرًا ES‏ 
كَثِيرٌ منهم. . وَمِنْهُمْ مَنْ بور ال إا ان الَو غالا وقد راتا ورا 
يرا مِنْ هَذَا مَا فيو عِبْرَةٌ وَإِذَا كَانَتُ الْعَافِيةُ او گانَ الْمُسْلِمُونَ ظَاهِرِينَ 
00 كَانُوا مُسْلِمِينَ. وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِالرّسُولٍ يَاطًِا وَظاهِراء لَكِنْ 
إِيِمّانًا لا يبت عَلّى الْمِحْئَِ» لهذا َر في ل ل 
تفار وَمَؤْلَاءِ مِنْ الَّذِينَ قَانُوا : (آمن) كَقِيل لَهُمْ : کل ل ييا وک 
فووا سلما ولَما يدَُلِ اليم فى ویک € [الحجرات: ]١4‏ أي ي الإيمَانٌ 
الْمُظْلَنُ الَذِي أَهْلهُ هُمْ الْمُؤيِنُونَ حَمَّا كَإِنَّ هَذَا هُوَ الَإمَان إا أُظلِقٌ في 
وتاب الل - تَعَالَى - كما كَل عَلَبْهِ الْكَابُ وَالسّنَةُ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : 


£ 


يتنا التؤيئوة الین انشا باتو ورش هم كم باب وَحَهَدُوا بأتولهم 
e‏ ف ا أ ويك هم 2 دن4 [الحجرات: ]٠١‏ . 


كَلَمْ يَحْصُل لَهُمْ رَيْبٌ عِنْدَ الْمِحَن التي تُقَلْقِلُ الْإيمَانَ في الْقُلُوبٍ). 


00 
انتهى , 


)0 انظر: مجموع الفتاوى (۷/ .(YAI-TA*‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© ههه هو و هه و6 وقوه وه وهو وو وه و ووه وه ووو وه ووه وه هه هوه وه و ووه و وو ووو وو وو ووو و ومو .ده 


قوله: (وَكَدْ رَأَيْنَا وَرَأَى عَيْرْنَا مِنْ هَذَا ما فيه عِبْرَة) . 

قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو. من 
إعانتهم العدو على المسلمين› والطعن في الدين. وإظهار العداوة 
والشماتة. وبيذل الحهد فى إطفاء نور الإسلام» وذهاب آهله» وغير ذلك 


مما يطول ذكره. والله المستعان. 


قلب الموحد المؤمن لا يكون محققًا مُكمَّلَا للتوحيد حتى يعلم أنَّ كل 
شيء بقضاء الله برك وبقدره» وأن ما فعله سببٌ من الأسباب» 
والله يي مضى قدرّه في خلقهء وأنّه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر 
الله رج . فإذا كان كذلك كان القلب معظمًا لله بك في تصرفه في 
ملکوته» وكان القلب لا يخالطه تمن أن يكون شيء فات على غير ما کان» 
وأنه لو فعل أشياء لتغير ذلك السابق» بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله 
نافذء وأن قدره ماض» وأن ما سبق من الفعل قد قدَّره الله برك » وقدّر 
نتائجه» لكبو لسعم اه ويس إن الماضي» فيغير وإذا استعمل لفظ 
(لو)ء أو لفظ (ليت)» وما أشبهها من الألفاظ التي تدل على الندم» وعلى 
التحسر على ما فات» فإن ذلك يضعف القلب» ويجعل القلب متعلقًا 
بالأسباب» منصرفًا عن الإيقان بتصريف الله بي في ملكوته» وكمال 
التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي» فإن الماضي الذي حصل» 
إها "أن اكوك مس أضيت :ينها ال قاذ رو له أن ل "لو غلك كا 


1۴ 


لما حصل كذاء بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة» وأن يرضى بفعل 
الله َك » ويستحب له الرضى بالمصيبة . 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية» فإن عليه أن يسارع في التوبة 
والإنابة» وأن لا يقول: لو كان كذا لم يكن كذاء بل يجب عليه أن يسارع 
في التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية. 

فَإدّا ما مضى من المقدّر للعبد معه حالان: 

الحال الأول: أن يكون ذلك الذي مضى مصائب فحالها كما ذكرنا. 

الحال الثاني : أن يكون معايب ومعاصي» فالواجب عليه أن يُنِيبء 
وأن يستغفرء وأن يُقبل على الله بی » وقد قال ىڭ : #وَإِنْ قار لس تاب 
وََامَنَ ويعِلَ صلخا ثم أمتدَئ» [طه: ۸۲]. 

والشيطان يدخل على القلب» فيجعله يسيء الظن بربه بيك » وبقضائه 
وبقدرهء وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضَعْفَ التوحيدء ولم يحقق العبد ما 
يجب عليه من الإيمان بالقدرء والإيمان بأفعال الله بين ؛ ولهذا عقد 
المصنف هذا الباب؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم» 
يظنون أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحالء والله بيك قد قدّر الفعل» وقدّر 
نتيجته» فالكل موافق لحكمته ىڭ . 

قوله: (وَقَوْلٍ اللو تَعَالى: #يِفُولُونَ و کن ل مى الْأَمر سىء ما فيلت 

مهما [آل عمران: 164]). 

وَقَوْلِهِ: #الَدِينَ الوا لونم وقعدوأ لو أَطَاعوا مَا ا وا4 [آل عمران: 158]) : 
ذكرنا أن قول (لو) في الماضي أن هذا لا يجوزء وأنه محرم» ودليل 
ذلك من ا لایتین: 

ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة: وهو أن التحسر على الماضي بالإتيان 


لي 


بلفظ (لو) إنما كان من خصال المنافقين قال بيك عن المنافقين : # يشولونَ 


2 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


2 ‌ ےل ل اور 5 کر مي سا ا وسم > 
لو کان آنا من الْأمْرِ شىء ما فتلا مهنا 4 وقال چن : ادن قالوا لإيحوانهم 
ر ور 03 1 


رحدو أطاعونا ا يلوأ وهذا في قصة غزوة أحد كما هو معروف» فهذا 
من كلام المنافقين فيكون إِذَا استعمال (لو) من خصال النفاق» وهذا يدل 


على حرمتها . 


5ه - يات : ما جَاءَ ف في اللو 


10 


في الصجبح عَنْ أبي عُرَئْر مك أنَّ رَسُولَ الله بل نا قَالَ: 
000 500 ينمَعْكَء وَاسَْعِنْ الله وَلَا تَمْجَؤْنَ وَإِنْ أَصَاء 


- 


١.58 


38 شي كلا تقل لو أنّي كعلْتُ گا گا 0 وَلَكِنْ فل كَدَرُ الله 


- 


ما اء كَعَلٌ» كن لو فح مَل الشّيطان»17) 


قول (في الصجيج). . أي: صحيح مسلم. (عَنْ أبي 
هُرَيْرة كلك أن رَسُولَ الله ية َال: احرص . .» الحديث. 

اختصر المصنف كن هذا الحديث» وتمامه: عن النبي بيا أنه قال: 
«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُء حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللو مِنَ الْمُؤْمِنِ الصيف رفي كل 
خَيْرٌّ احرص عَلَى ما يَنْفَعْكَء وَاسْتَِنْ باللهِ وَلَا تَعْجَرْنَ وَإِنْ أَصَابَكَ 
شَيْءٌء قلا تَقُلْ لو أنّي فَعَلْتُ گان گڏا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ كَدَرُ الله وَمَا ضَاءَ 
قعل ن لو فح عَمَلَ الشَّيْطانِ». أي: في معاشك ومعادك. 

والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه 
وآخراه» مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة» والمستحبة. 
والمباحة» ويكون العبد في حال فعله السبب مستعيئًا بالله وحده دون كل 
ما سواه ليتم له سببه وينفعه. ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك؛ 
لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب» ولا ينفعه سبب إلا إذا 
نفعه الله به» فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى» ففعل السبب 
سنة» والتوكل على الله توحيدء فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هاه ها واه هه ههه و هاه هاه ها و هو و و و ع مه هاو ع و و وه و وه مو و و و وو و وو وم ومو وو و مود و ووو وو و رموه 


قوله: «وَلَا تَعْجَدْنَ النون نون التأكيد الخفيفة. نهاه ية عن العجز 
وذمه» والعحز مذموم شرعًا وعقگا وفي الحديث: «الكيْس مَنْ دان نَفْسَهُ 
وَعَمِلَ لِما بَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرٌ مَنْ أنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَامًا وت على 
الل فأرشده ية فى هذا الحديث إذا أصابه ما يكره أن لا يقول: لو 
ئي فَعَلْتُ گان گڌا وَكَذَااء ولكن يقول: «قَدَرٌ الله وَمَا ضَاءَ مَعَلَاء أي: 
هذا قدر الله والواجب التسليم للقدر. والرضى به واحتساب الثواب 
عليه . 


له: «قَإِنَ لَو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ). أي: ما فيه من التأسف على ما 
فات»› O‏ ولوم القدر» وذلك ينافي الصبر والرضىء والصبر 
اتی وا لاان بالقدن رضن كال الي م اا ا 
رض ولا ف اشک إلى كني نو كل ل ا إن ذلك عل ا 


مد © لكلا تاس عل ا اتک ولا قروا يمآ َاتَنكُم وه لا يب 
تال حور © [الحديد: ۲۳-۲۲] . 

قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب تنه : «الصَّبْرٌ مِنَ الْإيمَان 
مزل لأسي ي الْجسَيه9. 


وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعًا من القرآن7". 


/۷( أخرجه الترمذي (7109)» وابن ماجه (560)» وأحمد (۲۸/ ١٠)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 
البيهقي في السنن الكبرى (0177/7): وفي شعب الإيمان‎ 423١7 /۲( والصغير‎ :.)285 ١ 
١ .)۲۸۰ /٤ ۱۲۵ /۱( والحاكم‎ .)1١9/1( 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة (”/ 7» والبيهقي في شعب الإيمان (۱/ »)۱۹٩ /۱۲ ۰۱٤٩‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (5/ 2975 برقم »)١957594‏ وأبو نعيم في الحلية .)۷١ /١(‏ 

(۳) ذكره ابن القيم في مدارج السالكين (۲/ .)٠١١‏ 


* 0 


© م عد ممم .ووم وو ووو و .موديو وعقع ووه وو وو ووو وو هه »و عو ع وو ومو وو و و وهاه مه ابورواو رو ووو وا وارهث 


جو جا مدير سعد ا 
BE‏ مجر عَنْ مَأْمُورِء ولا تَجْرّعْ ِن مَفْدُورِ وَمِنْ النّاسٍ مَنْ 


جلا اشر كَأَمَرَ َي يك الْحِرْصٍ عَلَى النَافِع» وَالَاسْتِعَانَةِ 


بالل الأ : يقد يَقْتَضِى الْوجُوبَ وَل فَالِاسْتِحْبَاتُ وَنْهَى ق عَنْ الْعَجْرٍ 


ت 


وَقَالَ: «إنَّ الله وم لى لجز الاج صد ازير هُم تيرود 
وَالَاه مر بِالصَّبْرِء وَالنّهْيّ عَنْ الْجَرّعَ علوم في مَوَاضِعٌ كثيرَة؛ وَذَلِكَ لان 


الْإِنْسَانَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ : مر أَمِرَبِفِغْلِه. ,2 فَعَلَيْهِ أ 7 ا وَحَر ص ل 


i 


وکوین اله لا غج وأ أصِببَ به ين كبر فلو علب أن يور 
عَلَيْه ولا يَجْرّعَ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا قال بَعْض الْعُمَلاءِ - ابن الْمُمَمَع أو غَيْرُهُ - 
الأَمْر أَمْرَان : أئرٌ فب ية كلا تفز ڪن ار لا یل فيه قلا تجو 
ِن وَهَذَا في جَمِيعٍ الأمُور ؛ لَكِنْ عِنْدَ الْمَؤْمِنِ الّذِي فيه حِيلَةٌ هُوَ ما أَمَرَ 


مر 

الي فيه جي 

و ٤رت‏ چو 6ل ه معفمو وے ٣‏ 

الله بو واحبه 4 كن الله كم امز إلا با فب بلا أ لا بگلف 
ا 


وَاسْمُ و اول الْقِسْمَيْنِ كَالأَمْعَالُ مِثْلٌ قله تَعَالَى : 
ومن ج اتد مم عر أَكَاِها ومن ج بالتينكة كلا جركة إلا ينلا 
[الأنعام: 11°[ 7 قَوْلِهِ: “إن E E‏ ب e E‏ لانیک ول اسا لها 


[الإسراء : ¥[ 35 


)0 أخرجه أبو داود (۳۹۲۷)» والنسائي في الكبرى (9/ ۲۳۲)» وأحمد(5:8/89), والطبراني في 
الكبير (۱۸/ .)۷١‏ 
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واهاها هاه هم عه وهاه و ها هاه هاه هه واوا فاه هه عو و واه وه وه و وه و عقو و ووو وم ووو وو وو ووم وهو وو ووم وو وم .9ع 


ومنل قَوْلِهِ تَعَالَى : ورو يكو سه مَِلها4 [الشورى: 014١‏ وَمِفْلُ قَولِه 
تعَالَى : ایق تن كنب سی لطت بی خياشم [البقرة: ٠ء‏ إلى 
آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ هَذَا الْجنْس . ل أغلّم)0". 

والقسم الثاني: ما a sS‏ 
كما قال تعالى: ا املك ين حو فن الله وا أسَلْكَ ين فن شیک 
[النساء: ۷۹]» والآية قبلهاء فالحسنة في هاتين الآيتين: ل والسيئة : 
المصائب. هذا هو الثاني من القسمين. 

وأظن شيخ الإسلام كاذه ذكره في هذا الموضعء ولعل الناسخ أسقطه 
والله أعلم. 

ثم قال ك 4: (فَإِنَ الْإِنْسَانَ 0 اَن ني إلى الْقَدَر عِنْدَمَا 

و 


بت دين لافار وَلَكِنْ عِنْدَ ما عَلَيْهِ مِنْ الْمَضَائِبٍ الي لا حِيلَة 
َه في فيا ٠‏ كنا عاك بفغل الذي ةبقر يفل ۾ اد ضير علب وَارْضٌَ 


2ٌ 


م يه م 


وَسَلَّمْ :قال تال لاما اصات عن تعيسة إل بإذن أله ومن بون 
بم [التغابن: »]١١‏ وَلِهَذَا قَالَ آدَمَ لموشى: ١اتلومزي‏ على أمر 

عَّىَ كَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ بَِرْبَعِينَ سَنَةٌ َج آم مُوسَى)!")؛ ل 
ِمَادً أرجت وََْسَكَ من الج لاه على العُصِيبة اي حَصَلَتْ يسبب 
فِعْلِه لا لأخل كَوْيِهًا َنبا وَلِهَذَا اتح َل عَلَيْهِ آَم ِالْقَدَرِ وَأمّا كَوْنْهُ لأجلٍ 
الذَنْبِ كَمَا َه ظَوَائِفُ مِنْ الاس فَلَيْسَ مُرَادًا بالْحَدِيثِ؛ لان آَم نكاد 


)0( انظر: : مجموع الفتاوى )۱%/ لح" 4(. 
)۲( أخرجه البخاري (۰۹ تع “ل وءلام (OVOY‏ الاق ¥010(« ومسلم (105؟) من حديث ابي 


» االله 


هريره ریه . 


٠‏ ع .و م6 مم م عمو ...ووه وو و ووو ووو قفوو و ووو و هو هه وه وه وهو وو وله مواد واو واو ول وال وا ووه 


كان لذ نات ود القن والقافت ين اللني ا كن E‏ ولا بغر لوم 
الاب اتقات النّاسٍ) انتهى(") 

قال العلامة ابن القيم كث : فتضمن هذا الحديث أصولًا عظيمة من 
أصول الإيمان. 

أحدها: أن الله - سبحانه - موصوف بالمحبة» وأنه يحب حقيقة. 

الثاني: أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوي 
ويحب المؤمن القوي» وهو وتر ويحب الوتر» وجميل يحب الجمال» 
وعليم يحب العلماء» ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين» 
ومحسن يحب المحسنين» وصابر يحب الصابرين» وشاكر يحب 
الشاكرين. 

ومنها : أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض . 

ومنها: أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه 
ومعاده. والحرص هو بذل الجهد. واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما 
ينتفع به الحريص كان حرصه محمودًاء وكماله كله في مجموع هذين 
الأمرين أن يكون حريصًا» وأن يكون حرصه على ما ينتفع به» فإن 
حرص على ما لا ينفعه» أو فعل ما ينفعه من غير حرص فاته من الكمال 
بقدر ما فاته من ذلك» فالخير كله في الحرص على ما ينفع 

ولمنا كان خرص الإنسان؛ وفعله إثما هو بمعوتة الله ومشيعة: 


درو م 


وتوفيقه أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام: لإاك ن عبد وَإِيَاكَ 


.)۱۷۹ ۰۱۷۸ /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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هله ٠.‏ هوا ةا هوه وهو ها هه ها واو و ها وه مو و و وم و و و وم هه وو وو و و و و ومو وو و ووه ووو و وو ع وو و .ودع ٠.٠...‏ 


ين4 [الفاتحة: ه] فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى» ولا يتم 
إلا بمعونته فأمره أن يعبده» وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه. 
المستعين بالله ضد العاجز» فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو 
أعظم أسباب حصوله» وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور 
بیده» ومصدرها منهء ومردها إليهء فان فاته ما لم يقدر له فله حالتان: 
عحز› وهو مفتاح عمل الشيطان› فيلقيه العجز إلى (لو). ولا فائدة من 
(لو) ههنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن. وذلك 
كله من عمل الشيطان فنهاه َي عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح»› وأمره 
بالحالة الثانية» وهي النظر إلى القدرء وملاحظتهء وأنه لو قدر له لم 
يفته. ولم يغلبه عليه أحد. فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدرء 
ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجوب المقدورء وإن انتفت امتنع 
وجوده» ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: 
حال حصول المطلوب» وحالة فواتهء فلهذا كان هذا الحديث مما لا 
يستغنى عنه العبد أبدّاء بل هو أشد إليه ضرورة» وهو يتضمن إثبات 
القدرء والكسب والاختيارء والقيام بالعبودية ظاهرًا وباطئًا في حالتي 
المطلوب وعدمهء وبالله التوفيق'. 


)0( انظر: شفاء العليل /١(‏ حك 09). 


فإن هذا البحث من البحوث النافعة في العلم والعمل» وفي صلاح 
القلب وصلاح الجوارح؛ لأن الأقدار مزلة أقدام فيمن نظر إليهاء ولابد 
للعبد أن يكون مؤمتًا بالقدر» خيره وشره» من الله تعالى» والشيطان يأتي 
ابن آدم في كل واجب عليه من الواجبات الشرعية بما يناسب ذلك 
الواجب» فيأتي في القدر بشيء قبل وقوع المقدورء وبشيء مقارن لهء 
وبشيء متراخ عنه» فما يكون قبل وقوع المقدورء العجز وعدم الحرص 
وعدم تعاطي الأسباب» سواء أكان ذلك في الشرعيات» أم في الكونيات» 
فقبل وقوع المقدور يجب على العبد أن يحرص على ما ينفعه» وأن يتعاطى 
الأسباب التي بها تحصل المسببات» فبما أذن الله به فإيمان المسلم المؤمن 
بالقدر خيره وشره من الله تعالى» يحمله على أن يعد العدة له قبل وقوعه» 
وما يقع مقدور وفعله الذي فعله من الحرص» وعدم العجز مقدرًا أيضًاء 
فهو إنما يفر من قدر إلى قدرء وهذا هو معنى قول عبد القادر: (كَثِيرَ مِنْ 
الرّجَالٍ إا دَكَنُوا إِلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ أُمْسَكُواء وأا الْمَنَحَتْ لي فيه ورن 
قَتَارَّغت أَقْدَارَ الْحَقّ بِالْحَقٌّ لِلْحَنّ!'2: وهذا هو الذي يجب على العبد 
المؤمن في القدر ألا يعجز؛ لأن العجز من الشيطان» والعجز يجعله 
مستسلمًا لا يفعل الأسباب» ولا يحرص على ما ينفعه» وهو مذموم» ولهذا 
قال کي هنا : «اخرص عَلَى ما ف ودل الأسنات» واتفعلها وقد 
تكون تلك الأسباب واجبة» وقد تكون تلك الأسباب مستحبة» وقد تكون 
مباحة» فتحرص على ما ينفعك في الشرعيات في دينك أو في أمورك 
الدنيوية» وهذا لابد منه قبل وقوع القدرء ثم حين تفعل تلك الأسباب» 


)0( انظر: الفتاوى الكبرى (ه/ c(4‏ ومجموع الفتاوى (۲/ c0۸‏ 0020-0 ومجموع الرسائل 
والمسائل .)١١١/١(‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۲ 


تستعين بالله ك » فيحصل المسبب مع حرصك على ما ينفعك ببذل 
السبب» ومع الاستعانة» وهو الشيء المقارن لوقوع القدرء فإن العبد يعمل 
الأشياء في حالتي الاستعانة بالله. والتوكل على الله والتوكل فيه فعل 
السبب» وهو قبل الشيء» وتفويض الأمر إلى الله في حصول الشيء» 
والاستعانة بالله بعد ذلك على ما يأتيه مما أراد والشيطان يفتح على العبد 
قبل وقوع المقدر» فوات ذلك الواجب الذي ذكرناء» وهو الحرص على ما 
ينفع ببذل الأسباب» وإلقاء العجز في قلب العبد» وحال ملابسته للأشياء 
فإنه يلقي في نفسه رؤية السبب» وترك تفويض الأمرء إما أصلًا أو تمام 
تفويض الأمر لله» وإضعاف الاستعانة بالله في قلب العبدء فيفوت العبد من 
المصالح التي أرادها لنفسه بقدر ما دخل الشيطان في قلبه في ذلك الأمر 
العظيم؛ كما ذكرت في الشرعيات أو في الكونيات» وبعد وقوع المقدر 
بات الشيطان في حالين: 

الحال الأول: إذا كان المقدر موافقًا لرغبتهء إذا كان المقدر خيرًا له 
فيأتيه من جهة رؤية عمله» أو إسناد الفعل لنفسه. أو لمن فعله من الخلق» 
ويحجب عنه رؤية الخالق . 

الحال الثانية: إن كان المقدر شرًا بالنسبة للعبد فإنه يأتيه بالتحسر 
والتندم على المصيبة» وعلى ما حصل بأشياء منهاء أنه يأتيه بلوء فيأتيه بأن 
يقول: لو أني فعلت كذا وكذا من الأسباب» لكان كذا وكذاء فيحمله ذلك 
على الاستسلام للقدر والرضا به» ويفتح له باب المعارضة في هذا الأمرء 
ولا شك أن هذه المقامات الثلاث مدخل الشيطان فيها عظيم» فالموحد 
يحرص في كل مقام فيها أن يستسلم لله» وألا يخدعه الشيطان بأي خديعة» 
فقبل الفعل يحرص على ما ينفعه ويتعاطى الأسباب» ويفوض الأمر إلى 
الله» وحين يفعل يرى أن الله هو الذي ينفع بالسبب» فيستعين بالله الاستعانة 


- بَابُ: ما جَاءَ في اللو 


AA 


الكاملة» حين يفعل الشيء» فتكون استعانته مقارنة للقدر» وبعد فراغه من 
القدرء إن كان فراغه من الشيء وحصول ما قدر له إن كان خيرًا فليحمد 
الله عليه» وليعلم أنه إنما هو فضل الله ومنته عليه؛ لأنه لو فتح الله على 
العبد باب المعارضات» لما حضل كما حصل له ذلك الأمر سواء في 
الشرعيات» أو في الكونيات» وإن كان شرًا فإنه يستسلم ويعلم أن ذلك من 
عند الله » فيرضى ويسلم ويتحلى بالرضا والصبرء وبالتسليم» > كما قال: 
لومس يُؤْمِنْ ] بال بهد كلب [العغابن: ١‏ ويحذر من لوء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان من التسخط للمقدورء ما يريده العبد ويفعله بنفسه ويحصل له 
المقدر لابد له فيه من إرادة» ولابد له فيه من قدرة» لتحصيل ما أراد فإن 
كانت إرادته صالحة مخصصة غير متردد فيهاء وكان قادرًا حصل له الفعل 
الذي يريد» لكن بإعانة الله للعبد؛ لأن الأعمال لا تكون إلا بإرادة وقدرة» 
ويبقى بعد ذلك إعانة الله وإخلائه المقام من المضادة» وموافقة ذلك 
بحكمته وما قدره أزلّاء هذه الإرادة الجازمة للفعل من الله إن كان في 
الخير» وإن كانت الإرادة هذه سببت شرًا له فإنها منه بقدر الله وبهدا نهم 
معنى قوله: « فل کل يَنْ عند لله قال مولا الوم لا کاو يمهو ییا 3© 
املك ف كو قر ال وا املك بن يكز ين كنيق اساك لتيل شرا 
[النساء: 4/ا-هلا] . 

فالمقام الأول مقام القدرء ما كان من خير أو شر فهو من الله؛ لأنه هو 
الذي أذن به» وهو الذي خلقه سبحانه» قل كل من عند الله من جهة القدرء 
ومن جهة حصول ما لا تريد فإن ذلك راجع أن ما أصابك من شرء أو ما 
أصابك من خير فهو ناتج عن إرادتك المتوجهة بتحصيله» وهذه الإرادة 
المتوجهة بتحصيله قد تكون بالدفع في الكونيات» وقد تكون في الإقدام في 
الشرعيات» فالحرص على ما ينفعك من هذه الإرادة» إن تحصل بها 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 

المقصود» فهو فضل الله بإعانته لك» وإن لم يتحصل فالإرادة لم تكن تامة» 
e‏ وعلى كل حال فما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
إما تقصيرًا في الإرادة» وإما أثرًا لشيء سلف به تصاب بالمصيبة؛ كما 
قال: اوا بكم ين مُصِسةٍ فما كسَبْتْ ادیک وَيَعْفُوا عن کشر 4 
[الشورى: »]"٠١‏ فالمقام هذا مقام ضيق» والخلاص فيه أن تفعل ما يجب 
عليك قبل الشيء» وتفعل ما يجب عليك حين الشيء» وتفعل ما يجب 
عليك بعده» وتنتبه لمداخل الشيطان في المقامات الثلاث» ثم لا تدخل 
بعد حصول المقدرات في المقارنات والتعليلات» فلا تقل هذا حصل له 
كذا لأنه فعل كذاء أو هذا حصل له كذا ولم يحصل لي كذاء فتدخل أو 
يدخلك الشيطان في باب معارضات القدر في المقارنات في المقام بين 
حالك وحال غيرك» ولهذا بين شيخ الإسلام وغيره أن ضلال من ضل في 
القدر من الطوائف أو من الأفراد راجع إلى الدخول في تعليل أفعال الله بما 
لا يحسنه ولا يفهمهء والله له الحكمة البالغة وله التصرف في ملكه كيف 
يشاء» كما قال شيخ الإسلام كته في تائيته!"" : 


وَأضلْ ضَلالٍ الْكَلْقِ يِن كل رَو هُوَ الْكَوْضُ في فِمْلٍ الله بِعِلَّ 
فإنهمو لَمْ يَنْهَمُوا حِكْمَةٌ لَه كَصَارُوا عَلَى نَْع مِنْ الْجَاهِِيَ 


فالمعارض للقدر خصم لله وإذا تأملت قصة الخضر مع موسى› 
وجدت فيها من العبر والعظات في هذا الباتف شيا كيرا فالعبد عليه أن 


)0( ل ص ا الس الي 
۲/1 -۲۲۴)» ومطلع القصيدة يقول فيها شيخ الإسلام كان 
سُوَائُكَ ا هذا سُوَالٌ مَُعَائدٍ مُخْاصِمٍ رب الْعَرْسيٍ بَارِي الْمَرِية 
قَهَذَا سوال حاص الْمَلا الْعُلا قَدِيمًا به إِبْلِيسٌ أضل 
وَمَنْ يك حضمًا لِلْمْهيِمِنٍ يَرْجِعَنْ ا ا السو 
وَيدْعَى خُصُومُ الله يوم معادهم لَى الد ا 
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يسلم:وأن يحرصض على ما يتفعه» هنا قال 4 3: «الْمُؤْمِنٌ ن الْقَوِيُ» خَيْرٌ 
وَأَحَبُ إِلَى اللو مِنَ الْمُّؤْمِنِ الضَّعِيفٍِء وَفِي كَل خَيْرٌ ا 
يَنْمْعْكَ) ذكر ابن القيم الفائدة من هذاء وهو أن محبة الله لعباده تتفاضل 
وذلك لقوله: «الْمُؤْمِنٌ الْمَوِيُء حَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى اللو مِنَ الْمُؤْمِنٍ 
الصعيف»» والقوي المراد به في هذا المقام القوي في إرادته زف نا 
الأسباب» وخوضه ما يخوض بعزم واستعانة بالله» وإلا فإن اللفظ عام لكن 
فيه المقام يراد منه تعاطي الأسباب» وعدم العجز والكسل» والمؤمن القوي 
في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه» المؤمن 
القوي في جهاده خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في جهاده» إلى 
غير ذلك من الأشياء لكن المراد بالحديث أن المؤمن القوي في إرادته 
وعزمه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إرادته وعزمه» وتردده 
فيما يأتي» ولهذا قال بعده: «اخرص عَلَى ما يَنْفَعْكَه وَاسْنَمِنْ بالل وَلَا 
تَعْجَؤْنَ؛ لأن عجزء يعجز بمعنى لم يستطيع . عب ييز قال و 
أنّ أك مسل هلدا الْغَْبٍ4 [المائدة: ١م]‏ عَجَرَ يَعْجَزّْء أما عجر يَعْجَرُ فلها 
معنى آخرء وعُجرَ يَعْجُرْ فلها معنى آخرء في هذا المقام عجز يعجز عجرا 
من باب ضرب يضرب ضربًا. المقصود د من ذلك أن ابن القيم نظر في 
قوله : «الْمُؤْمِنٌ ن الْقَوِيٌ» خير وَأَحَبُ إِلَى اللو من الْمُؤْمِنِ الضَّعِيِفٍ). وذلك 
من جهة أن الله يحب من يتمثل مقتضى أسمائه وصفاته بحسب مقدوره» 
وبحسب ما أذن به شرعًاء فالله مؤمن يحب المؤمن» وقوي يحب الأقوياء» 
وجميل يحب الجمال» وكريم يحب الكرماء» وجواد يحب ذوي الجودء 
وهذا واضح . 


والبحث الأخير في هذا الباب» (لو) تفتح عمل الشيطان» فلهذا يحرم 
قولها بعد المصيبة» أو بعد فوات ما يريده العبد» ف (لو) التي تحرم ما كان 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فيها تحسر على ما قُضيء أو ما كان فيها سوء ظن بما قضي؛ لأنها مرتبطة 
بعمل الشيطان» فإن لو تفتح عمل الشيطان» فليس المقصود من النهي النهي 
عن استعمال لو بذاتهاء ولكن لمعناها لهذا قد يكون في هذا المعنى غير 
(لو) يكون مثل(لو)» فبعضهم يعدل عن لفظ لو إلى غيره مع اتحاد المعنى» 
وهو تحسره على ما فات» مثل من يستخدم كلمة (يا ليت) أو يقول إذا 
فعلت كذا ما حصل أني أفعل كذا وكذا لكان كذاء فالعبرة ليست بلفظ لوء 
وإنما بمعناها وهو التحسر على ما فات» وظن العبد أنه لو تعاطى غير ذلك 
لكان القدر شيئًا آخرء وهذا بعد وقوع المصيبة» أو بعد وقوع المقدر 
لا يجوز» لكن قبل وقوعه ومعرفة ما قدر نعم نقول: افعل كذا وكذا 
فسيحصل كذا وكذا فيما أجرى الله الأسباب به» لا تفعل كذا وكذا حتى ما 
يحصل كذا تنازعت عندك الأسباب» تأخذ بما يحصل المقصود عندك 
فنقول: لو أنك فعلت هذا سيحصل كذا بناء على ما يجري ظاهرًاء فتكون 
لو هنا لها أحوال: 

الحالة الأولى: فإذا كانت تحسرًا على الماضي فهي محرمة؛ لأن فيها 
معارضة القدر وعدم الرضا به والاستسلام له» وهي التي تفتح عمل 
الشيطان» وعمل الشيطان في هذا المقام درجات ومراتب. 

الحالة الثانية: أن يستخدم (لو) في أمر سيحصل مستقبلًا» وهذا جائز 
يقول: لو فعلت كذا لحصل كذاء بما أجرى الله السبب به» لو تقدمت 
سيحصل كذا وكذاء لو أسرعت لحصل كذا وكذاء هذا لا بأس به؛ لأنه 
مما أجرى الله سنته به في خليقته . 

الحالة الثالثة: أن يكون استعمال لو بعد حصول المقدر» ولكن لا على 
جهة التحسر على القدرء ولكن على جهة طلب الأفضل في العبادة» وهذا 
كما قال النبي ية : «وَلَوْ اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما استدبرت› لَمْ اسي 


0 


5ه - بات : ما جَاءَ فى اللو 


۷ 


الذي وهذا ظاهرء فيكون إذا استعمال لو منها واحد محرم على 
النحو الذي وصفناء واثنان جائزة» وليست العبرة في اللفظ وإنما العبرة 
بالمعنى» وحبذا لو يتأمل كلام شيخ الإسلام ينه مرة أخرى؛ لأن فيه فوائد 
وتدقيقًا من جهة الحرص على ما ينفعك قبل وقوع الشيء وبعده» وانقسام 
المنافع وما يتصل بذلك من المباحث . 


(۱) أخرجه مسلم )١717(‏ من حديث جابر كيه . 
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ا 7 3 4 0 31 ٤‏ سر > هت 
الثانية : النْهَيْ الصَّرِيحٌ عَنْ قول: لؤء ذا أَصَابَكَ شَيْءٌ. 


0 


الله : تغليل الْمَسْأَلةٍ بان لِك يتح عَمَلَ الشَيْطًانِ. 
الرَّابعَةٌ : لإِرْسَادُ إلى الْكلام الْحَسَن. 
الحَايسَة: الأمْرٌ الْحِرْصٍ عَلَى ما يَنْقَّعُ مَعَ الاسْيَاَةٍ بالله. 


32 2 0 مه 15> 0 
السَّادِسَة: النَّهْيْ عَنْ ضِدّ ذَلِكَ وَهْوَ الْعَجْرُ. 


۷ - بَابُ : التهي عَنْ سب الرّبح 
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۷ه - يَابُ 
النهي عَنْ سَبّ الرّيج 
عَنْ أَبِيّ بن گب تك اَن رم سول الله يكل كَالَ: دلا تَسبُو 
الرّيحَء ذا رَأَبْتُم ا ولوا : الهم إا تَسأَلْكَ مِنْ حَيْرٍ 


1 te 


مر چ 


هَذِوِ الرّيح وسر ما فيا وسر ما أَمِرَتْ بها. صَحَحَهُ التَرْمِذِي0. 


ش: قوله: باب لهي عَنْ سب الريح). 

قوله: (عَنْ أي بن كفب عقي أن رَسُولَ اللو ي قال : ١لا‏ تَسْبُوا 
الرّيحَء قَإدًا ريثم ما تَكْرَهُونَ ولوا : اللهُم | إت تَسْأَلْكَ مِنْ حَيْرٍ هَذِهٍ البح 
َر ا فیا ور ما َرَت يو وَنَعُودْ بك مِنْ سر هَذِهِ الرّيح وَشَرٌ مَا 
فيها و ما مرت بوا. صَحَحَهُ التَرْمِذِيُ)؛ لأنها أئ: الريح إنما تهب 
ا الله تعالى. وخلقه لها وأمره؛ لأنه هو الذي أوجدها وأمرهاء 
فمسبتها مسبة للفاعل › وهو الله - سبحانه - كما تقدم في النهي عن سب 
الدهر وهذا يشبههء ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه» وبما شرعه 
لعباده» فنهى َي أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء. وأرشدهم 
إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح فقال: إذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا : الله إا نالك مِنْ حَبْرٍ َه الرّبح وَحَبْرٍ ما فيا وكير ما أُوِرَتُْ 
بواء» يعني : إذا رأة يتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم 


)01 ره الترمذي »)۲۲٣۲(‏ والنسائي ذ ا e‏ واج في المسند (0*/ 08780 
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بالتوحيد وقولوا : «اللّهُمَ ! إا عير حير هَذِوِ الرّيح وَحَيْرِ ما فِيهَا 
وَحَبْرِمَا َرَت پو رمو بك ين ر ذو الح ور ما فيها ورتا 
أُمِرَثُ يوا 

ففي هذا عبودية لله» وطاعة له ولرسوله. واستدفاع للشرور به. 
وتعرض لفضله ونعمته» وهذه حال أهل التوحيد والإيمان» خلاقًا لحال 
أهل الفسوق والعصيان» الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة 
الإيمان. 


هذا الباب ترجمه المصنف كانه بقوله : (بَابٌ النَهْى عَنْ سب الرّيح)» 
وساق فيه الحديث: «لا سبوا الرْيحَ. . ٠.‏ إلى آخره» هذا الباب مع 
الأبواب قبله وبعده» أدخلها الشيخ كته في كتاب التوحيد؛ لأنها من أفراد 
توحيد الربوبية» وسب الريح راجع إلى عدم الأدب مع الله ؛ لأنه هو رب 
الريح جا ¢ والريح مسخرة» وهي واحدة الرياح. وليشت مستقلة› قال 
الله كي : فحنا 7 له لري ری پارو 1 حي أَصَابَ 4 [ص: +۳١‏ لأن الله هو 
الذي يصرّف الريح كيف يشاءء يأتي بالريح بأمر مكروه» فيّذكر العباد 
بالتوبة والإنابة» ويذكر العباد بمعرفة قدرته عليهم» وأنه لا غنى لهم 
عنه بك طرفة عين» ويأتي بالريح فيجعلها رياحاء فيسحُرّها بي لما فيه 
مصلحة العباد. 


۷ - بَابُ: التهي عَنْ سب الرّيح 
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وأرسلهاء فإن كان يعني ذلك» فهذا كفر أكبر بسبه الله» وإن كان لا يدري 
أن سب الريح راجع إلى سب الله؛ لأنها ليست مستقلة بتصرفاتها إن هذا 
مناف لما يجب من حق الله؛ لهذا النهي هنا للتحريم وهو من جنس 
قوله يلِِ: «قَالَ الله عر وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابن آَم يَسْبُ الدّهْرٌ وأا الدَّهْرُ 
ِي الأمرُ أكَلْبُ اليل وَالتَّارَ90©. 

فالدهر والريح والمطرء والكونيات هذه من عند الله» والشمس والقمر 
ومن سب الشمس لحرارتهاء أو سب القمر لحركته» وما يحدث ذلك في 
البحر من أشياء» أو سب الريح لأشياء ونحو ذلك» فهذا كله من المحرم؛ 
لأن هذه الأشياء مسخرة» والساب لها غير راض بما يجريه الله في ملكوته» 
فواضح من أن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد» ما يجب من الأدب مع 
الله في ربوبيته» إذا هو المتصرف سبحانه في كل شيء» وفي الحديث 
إرشاد إلى أن العبد إذا رأى ما يكره فإنه يدعو بالدعاء الحسن» ولا يجزع 
أو يخاف فيحمله الشيطان على كلمات لا تجوز أو فيها سوء ظن بالله . 


وفي الحديث إعطاء البديل في الألفاظ وهكذا ينبغي أن يكون المعلم 
والمربي والداعية» أن يكون مستبدلًا الألفاظ الوخيمة التي يستعملها الناس 
بألفاظ أخر بأسلوب حسن يعلمهم . 

قال: لا تَسبُوا الرّيحَ. . .)2 وفي حديث آخر: اعَنْ قله امْرَأَةٍ مِنْ 
جهَيَْةَ أن يَهُووباء أنَى انی ف كَقَالَ: إِنَكُمْ ُتددُونَ وَإِنَكُمْ تُشْرِكُونَ 
َقُولُونَ ما شَاءَ الله وَشِفْتُ» وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةٍ كأمَرَهُمُ ال يله إا أَرَادُوا أَنْ 
يَحْلِقُوا أن يَقُولُوا: وَرَبٌّ الْكَعْبَةٍ وَيَقُولُ: أَحَدُهُمْ مَا شَاءَ الله ثم شِعْتُ)22, 
)١(‏ أخرجه البخاري (54757». »)۷٤۹۱‏ ومسلم (775457) من حديث أبي هريرة كله . 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (25459 2021١105 21١148‏ والصغرى (۳۷۷۳)» وابن ماجه 

بنحوه (۲۱۱۷) . 
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وكما قال الله ىك : الا مَمُولُواْ ريا وَقُولُوا أنظرًا وَأَسْمَعُواً» [البقرة: 
4+ وأشباه ذلك مما فيه تعليم» كذلك الجارية التي كانت تغني فقالت: 
«وفيتا بن يَعْلّمُ ما في عَدِء كَقَالَ الي ي : لا تَقُولِي هكا وَقُولِي مَا كُنْتِ 
SRS‏ وفي را اا هذا قله رل مَا يَعْلَمُ مَا في عَدٍ إ 
الله" ونحو ذلك مما فيه الإرشاد إلى الأدب في الألفاظ . 

فمثل هذه الأشياء قد يستعملها الناس دون قصدء أو مع ثورة غضب» 
أو نحو ذلك» فطالب العلم والداعية يرشدهم إلى اللفظ الحسن؛ لأن من 
يستعمل هذه الألفاظ لا يعني حقيقتها؛ لأنهم مسلمون لا يعنون سب الله 
ولكن غلب عليهم الشيطان» فاستعملوا ألفاظا محرمة وخيمة» فيرشدون إلى 
ما هو أولى قبل الإنكار عليهم» فإن أصر ينكر عليه. 
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)١(‏ أخرجه البخاري »45٠0٠١1(‏ /ا015). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۷)ء والطبرانى فی الكبير (5 ”/ ۲۷۳). 


۷ - بَابُ: لهي عَنْ سب الربح 
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الأُولَى : لني عَنْ سب الربج. 


فيه مَسَائْلُ : 


اله : الإرْسَادُ إلى أَنَهَا مَأمُورَةٌ. 
الرَّابِعَةُ: نها قد د مر حير وقد نُؤْمَرَ بِشَرٌ. 


الثَانيَةٌ : الإرْسَاء إلى الكلام ال لاع ذا رَأَى الْإِنْسَانْ مَا يَكْرَهُ. 


i 
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7 ا 44 مي بور مودس ٢‏ مجر م رو و 
قول اللو تعالى: # يظتوت باس عير الْحقّ ظن لَهِليَةَ يقولوت 
2 م ج > ص ?م 0 رق 

هل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ من كى كَل إِنَّ الْأَمَرَ كلم لل [آل عمران: 64]. 


5 5 3 7 00 ا 2 تعر لا عبر o‏ م ع 
ش: قوله: (بَابٌ قول الله تَعالى: ## يتوت باه عَيْرَ ألْحَقَ ظَنّ هيه 

2 ا 40 م ص ج مه > م ٤ر‏ ر 0 
قولوت هل لَنا من لامر من مَوْوٌ فل إنَّ الْأَمْرَ كم لله [آل عمران: ]٠١٤‏ 


هذه الآية ذكرها الله فى سياق قوله تعالى فى ذكر وقعة أحد: ل 
4 5 بت و الك أنه e E E‏ 
يعني : أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق. وهم الجازمون بأن الله 
تعالى ينصر رسوله ياء وينجز له مأموله؛ ولهذا قال: ##وَطايفَة قَدَ 
اف نفس 4 [آل عمران: 154] يعني: لا يغشاهم النعاس من الجزع 
والقلق والخوف « يَظُْوب إل عَيْرَ آلْحَقّ ظَنّ لَلَهاِيّةٍِ4 كما قال تعالى: 
#بل غنم أن ل قيب الرسول وَالْمُؤْمُِوتَ إل ألبهم أا وت ديک فى 
ویک ونر رک لسو ونر قوما بور [الفتح: .]1١‏ 

وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها 
الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك إذا 
حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة . 

َن ابن جُرَيْج» قَالَ: قبل لِعَبْدٍ الله بْنِ أَبَيّ: يِل بو الْحَْرَج اليم 
ال : وَهَلْ لتا مِنَ الْأمْر مِنْ هَيْء؟ َل إِنَّ الآمرَ كله يلو 2 

ا 1 ا 


.)۳۲۲ /۷( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


0 07 ت 00 ر و مدي لوم مور ٢‏ ار رع 
قوله: (بَابٌ قول اللو تَعَالَى: « يتوت يله عير ألْحَقَ ظَنَّ اليد 

3 ل r E‏ ع 4 ا ر مركو مه 

ا هَل لنا مِنَ الْأمْر مِن مَيْوْ قل إِنَّ الْأمْرَ كم لَه [آل عمران: 154]ء 


م ت 


وقوله: # الشات باه طري السو لهم دايرة السو وَعَضْبَ اله عليه لته 
وعد لر جَهَئَمُ وسات مَصِيًا4 [الفتح: .)]١‏ 

هذا الباب ذكر فيه الإمام المصنف هاتين الآيتين» ومناسبة هذا الباب 
لكتاب التوحيد: أن الله بيك موصوف بصفات الكمالء وله جك أفعال 
الحكمة» وأفعال العدل. وأفعال الرحمة والبر يك » فهو سبحانه كامل في 
اسا كامل في صفاته» كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته» وفي 
أسمائه وصفاتهء أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة» والحكمة في ذلك 
هي أنه بيك يضع الأمور مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها وهذا 
دليل الكمال» فالله بي له صفات الكمال» وله نعوت الجلال والجمال» 
فلهذا وجب لكماله بك أن يُطَنّ به ظن الحق» وأن لا يُظَنّ به ظن السوءء 
أي: أن يعتقّد فيه ما يجب لجلاله بيك من تمام الحكمة» وكمال العدل» 
وكمال الرحمة بی » وكمال أسمائه وصفاته ها » فالذي يظن به بي أنه 
يفعل الأشياء لا عن حكمة» فإنه قد ظن به ظن النقص» وهو ظن السوء 
الذي ظنه أهل الجاهلية» فيكون الظن بالله غير الحق منافيًا للتوحيد» وقد 
يكون منافيًا لكمال التوحيد» فمنه ما يكون صاجبه خارجًا عن ملة الإسلام 
أصلاء كالذي يظن بالله غير الحق في بعض مسائل القدر - كما سيأتي -» 
ومنه ما هو منافي لكمال التوحيد بأن يكون غير مؤمن بالحكمة» أو بأفعال 
الله بك المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة؛ ولهذا 


14 مر م 


ار و 72 ی مع سي کے سیر لسع سوہ 6س ع 
قال بيك : #قل في الج لَه فلو سَآءَ هدنك أبمَعِينَ» [الأنعام: »]٠١١‏ 


o 
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حرس 
مس 0 صر 
في الرد على القدرية المشركين» وقد قال ى أيضًا: #حِكمَه بِلعَة هنا 


درو 


ن أَلنَذُرُ4 [القمر: 0]» فالله ب موصوف بكمال الحكمة» وكمال الحمد 
على أفعاله؛ لأن أفعال الله رك قسمان: 

القسم الأول: أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل. 

القسم الثاني: أفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. 

فالله بيك يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان» هي 
منوطة بالحكم العظيمة» وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في 
صالحهم» أو ليست موافقة للحكمة» فإن ظَنَّ الحق بالله ك أن يْظنَّ به وأن 
يُعتَفّد أنه ليس ثَمّ شيء من أفعاله إلا وهو موافق للحكمته بيك العظيمة» إذ 
هو العزيز القهار الفعال لما يريد. 

إذا فالواجب تحقيقًا للتوحيد أن يظن العبد بالله بيك ظن الحق» وأما 
ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو منافي لأصل التوحيد في بعض 
أحواله» أو منافي لكمال التوحيد» فترجم المؤلف كيه بهذا الباب؛ ليبين 
أن ظن السوء بالله بك من خصال أهل الجاهلية» وهو منافي لأصل 
التوحيد» أو منافي لكماله بحسب الحال. 


عمد 


(بَابُ قول اللو تَعَالى: ايَظْنُوت بال عر ألْحَق طن لهييّة4): الظن 


يطلق ويراد به الاعتقاد» أو يراد به ما يسبق إلى الوهم» أي: ما يسبق إلى 
الذهن فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم بما معهم من الشرك أن 
الله َك ليست أفعاله أفعال حق» والله - سبحانه - هو الحق» وأفعاله 
كلها أفعال الحق» وذلك الظن ظَنّ الجاهلية فكل من ظن بالله غير الحق» 
فقد ظن ظن الجاهلية» بمعنى ظنَّ بالله 3# غير الكمال فهذا هو ظن 
الجاهلية» وظن أهل التوحيد والإسلام أن يظنون» ويعتقدون ويعلمون 


۸ - بَابُ : قول اللَّو تَعَالَى : يوت باو جر آلْحق . . . 4 


ويسبق إلى أذهانهم في أي فعل يحصل لهم أن الله ن 
وبالحكمة البالغة» فَسّر ذلك بيك بقوله: #يفولوت هَل 
ل 


ع 


هَن وهذا فيه إنكار للحكمة» أو إنكار للقدر 
وهذا فى الرد على هؤلاء المنافقين» أو المشركين. 
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TA 


وََولِه: # الشات بال طرى السو عم داپرة .الوه وعضب 
لَه 7 ال كي ب وَسََدُتَ مص [الفتح: +]. 


: ن اليم في الاب الأو : (وَقَدْ قُسّرَ هَذَا الظَِنُ الَذِى لذ 
i E EL‏ 
وَفْسُرَ پان مَا أَصَابَهُ هلم يكن بِقَدَرٍ الله وَحِكْمَتَهُ وَكَدَرِو كَفْسّرَ 
بِإِنْكَارٍ الْحِكُمَةٍ وإنگار الْقَدَر وَإِنْكَارٍ أَنْ يُهِمَ أ سول 
ووِر على الدينٍ كلو 

وَمَذَا هُوَ طن السَّوْءِ الَّذِي لنّهُ الْمُتَافِقُونَ وَالْمُضْرِكُونَ في 
ره الي ونما گان هَذَا ظَنَّ السَوءِ؛ لِأَنَهُ طن َيْرِ مَا يَلِيِقّ به 
سْبْحَاتَهُ وَمَا ليق بحِكْمَتهِ وَحَمْدِهِ وَبوَعْدِه ا 

َمَنْ طَنّ أنه يِيلُ الال عَلَى الْحَقّ إدَالَةٌ مُسْتَقِرَة يَضْمَحِلُ 
مَعَهَا الْحَقُء أو أَنْكرَ أَنْ يَكُونَ ما جَرَى بِقَضَائِهِ وَكَدَرِوه كَمَا عَرَنَهُ 
ولا عرف رَبُوبِيتهُ وَمُلْكَهُ وَعَظمَتَهء أو أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ كَدَّرَهُ لِحِكْمَةٍ 


كالعة نس SEA TN CE‏ ' َل َعَم ان َك لِمْشِيئَةٍ مُجَرَدةٍ 


N+ 


بَالِعْةَ يستحق 


يك عن الّذِينَ راء َيل | لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنّ النَارٍ. 

وَأكثَرُ الاس يَظنُونَ بالل طن السَوءِ فيا يَخْمَصُ بخ بخص بهم وَفِيمَا 
يَفْعَلَهُ بِمَيْرهِمْ ولا يَسْلَمْ ِن َلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الله E‏ 
وَصِفَاتَهِ وَمُوحِبَ حِكُمَيه وَحَمْدِو َلْيَعْتَنِ اليب اناصح لِتَفْسِهِ 
بِهَذَاء وَلْيَنَبِ | إلى الله لكر من طن بر طن الَو وَل 


- 


س o‏ ا ر ل عسو 
قَنَشْتَ مَنْ فْتَشْتٌ لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنَا ا عَلَى الْقَدَرٍ وَمَلامَة له» وأنه 


CNC DS o 
۳۳4 


گان ينبي أَنْ يَكُونَ گڏا وگڏاء كَمُسْتَقِلُ وَمُسْتَكْيْرٌ وفتش نَفْسَكَ 
هَل أَنْتَ سَالِهُ؟ 
إن ن مها تنج مِنْ ِي عَظِيمَةٍ ولا ني لا الك تاج 


7 w~ 


ش: قال العلامة ابن القيم كآنه في الكلام على ما تضمنته وقعة 

أحد: وقد فُسُرَ هَذَا اظن الَّذِي لا يَلِينُ الله باه سْبْحَائَهُ لا يضر رَسُولَهُ 

وان مره سَيَضْمَحِلَ وَأَنَهُ يُسْلِمُهُ قل وَكَدْ قُسْرَ بِظَنْهِمْ أن مَا أَصَابَهُمْ 
قَدَرِ روه ولا حكمة له ف َفْسّرٌ بإنگار الْحِكْمَق وَإِنْكَارٍ 

1 ني أثر رَسُولِهء وَيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كله وَهَذَا هُوَ طن 

السَّوْءِ الَذِي ظَنَّهُ افون وَالْمْشْرِكُونَ بو سَبْحَانَةُ وَتَعَالَى فِي (سُورَةٍ 

0 حَيْتُ يَقُولُ: «وَيْمَذْب الْمَتَفِقِنَ وَالْمَكفِفَبِ والْممْرِكن والْمشركت 

الريك العو علي 0 السو وغضب اله عله ولمسهر وعد 

ل e‏ وسات مَصِيرا» [الفتح: ‏ . وتا گان هَذَا ظنّ السَّوْءِء وَظَنّ 

الْجَاهِلِيَةٍ الْمَنْسُوبَ إِلَى أَهْلٍ 0 وَطَنَّ غَيْرٍ الْحَقَّ؛ لِأَنْهُ ظَنُ غَيْرِ مَا 

0 و الْحْسَْى وَصِمَاتِهِ الْعُلَيًا م 

ر ما ليق كمه وحنو و َفُرّدِه ده بالربويية الإو ا 

الصَّادِقٍ الَّذِي لا يُخُلُِهءُ وَبِكَلِمَتهِ ا سَبَقَّتْ لِرْسْلِهِ أنه يَنْصُرُهُمْ وَلَا 

يَحْذْلُهُمْ > وَلِحَنْدِهِ باه هم الْاُونَ. 

(۱) انظر: زاد المعاد (7/ 774 - ١۲)ء‏ وهذا البيت للصحابي الجليل الأسود بن سريع التميمي» 
المتوفى سنة اثنتين وأربعين» كان يقوله في قصصه» فسرقه الفرزدق» وهو أول من قص في مسجد 
البصرة. انظر: المعارف (ص007)» وانظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (۷/ ١٤)ء‏ والإصابة 
في تمييز الصحابة .)۷٤ /١(‏ 
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neon‏ ها ف وه وق و و و وقوه و و وم وه م ووو و وو و و ووو و و وو و ووو و و و و وو ع و و وهو و وم وول ومو وم دوم و و6 وده 


ْمَنْ طَنَّ أنه لا يَنْصْرٌ رَسُولَهُ ولا م مره وَل بيده وَيوَيدٌ 
جيه وَيَعْلِيةٍ و وَيُظفِرَهُمْ ب بأَغْدَائِه وَيَظهِرَ يظهرهم مم عَلَيهِمْ؛ وَأَنْهُ لا يَلْصر يته 


۶ 


وکَابهُ» أنه يديل الشرْكٌ عَلَى التَوْحِيدِء وَالَْاطِلَ عَلَى الح إِدَالَةَ مُسْتَقِرَةٌ 
يَضْمَحِلُ مَعَها التَوْحِيدٌ وَالْحَقُ اضمخلالًا لا يَقُومُ بَعْدَهُ أبَدَاء فَقَدْ ظَنَّ 
بالل ظنَّ السّْء وَنَسَبَهُ ّى جلاف ما َلبق بِكَمَالِهِ وَجَلَالِِ وَصِفَاتِه 
ووتو قن حَمْدَهُ وَعِرَتَهُ وَحِكُمَتَهُ وَإِلَهِيتَهُ تَأَبَى ذَلِكَء وَتَأَبَى أن يذل جرب 


3 


وجنده وأن تكون التْصْرَةٌ المستفرة وَالعلقه الدَائِمُ لأَعْدَائِهِ الْمُشْرِكِينَ به 
العادلي نة 


قَمَنْ ظَنَّ ب به ذَلِكَ قِما عَرَمَهُ وَلَا عَرَفَ أَسَمَاءَه ولا عَرَفَ صَِفَاتَهُ 


ت 
ر و 


وَكَمَالَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ نكر أَنْ يَكُونَ دَلِكَ بِقَضَائِهِ و وَقَدَرِوِ قَمَا عَرَفَهُ ولا 


عرف ربوبيته وملکه وڪظمته» وگڏلك من أنكر أن يَكُونَ قدر ما قدرَه من 
ذَلِكَ وَغَيْرِهِ لِحِكْمَةٍ بَالِعَةٍ وَعَايَةٍ مَحْمُو دة يَسْتَحِقٌّ الْحَمْدَ عَلَيْهَاء وان دَلِكَ 


إِنَمَا صَدَرٌَ عَنْ مَشِكةٍ مُجَرَو عَنْ حم وَعْايَ يو مَظلُوبَةٍ ِي أَحَبٌ إِلَيِْ ِن 
كَوْتَهَاء وَأَنَّ يِلْكَ الْأسْبَابَ الْمَكْرُومَةَ الْمُفْضِيَةَ إِلَبْهَا لا يَحْرُحُ تَفْدِيرُمَا 


الج لإِفْضَائًِا إِلَى ما يحب وَِنْ گات مَكْرُوهَةٌ لَه فما قَدَّرَهَا 


سُدّىء ولا أَنْشَأُهَا عَبَكّاء ولا حَلَقَهَا باطلاء #دَلك طن أل كفروأ مرن َي 


معز يع رك ا u 7 Ê‏ ع ف 

َأَكْثرٌ الناس يَظئون بالل ع غَيْرَ الحَقّ طَنَّ السَوءِ فِيمَا ك ما يختص بهم› 
سو س 2 04 ° r‏ سه كور or‏ هه س ه06 صا موس ر ص ہے ٤‏ 
وَفِيمَا يفعَله بِغَيْرهِمْ) وَلَا يَسْلَمُ عَنْ ذَلِكَ إلا مَنْ : عَرَفَ الله وَعَرَفَ أُسْمَاءَه 
وَصِفَاتِه وَعَرَفٌَ مُوجبٌ حمدهو وَحِكُمَتِه قَمَنْ قُنَط م مِنْ رَحْمَيِهِ ويس مِنْ 


روجو» فقد ظنَّ + به ظَنَّ السّوْءِ . 


هو ها عا واه و هاو وهاه ههه وا واه ها هاه هو م عو هه و و هاو وو و و واو وه و و و وه و وو وو وو وم و ع ووو ووم مودو 590966 


وَمَنْ جور علب ان يُعَذَبَ أُوْلِيَاءَهُ مَعَ إِخْسَانِهمْ وَإِخْلَاصِهمْ وَيُسَوّي 
بيهم وبين EH‏ َقَد ظَنَّ ب AE‏ 


وَمَنْ طن بو أَنْ بنرك > خَلقَه سَدَّى مُعَطَْلِيوَ عَنِ الْأمْر وَالنَهْيٍ 
يَرَسِل إل وه ه شل وَل رل O‏ ك تبه بل يَتْركُهُمْ همد كَالأنْعَام 


و قن و 


ت 


وم e‏ 
جازي الْمُحْسِنَ فبها بِِْسَانهِ وَالْمُسِيء ِِسَاءَيَو وَيْبيّنَ ِحَْقهِحَقِبقَة ما 
احتَلّقُوا فِيوء وَيُظْهِرَ لِلْعَالَمِينَ كُلْهِمْ صِدْثَهُ وَصِدْقَ رُسلِهِء وَأن أَعْدَاءَه 
گانوا 00 قد ظَنَّ بهو ظَنَّ السّوْءِ . 
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ومر مَنْ طن انه يُضَبّعُ مَل َلَيِْ عَمَلَهُ الصَالِحَ الي عَمِلَهُ حالصا لِوَجْهه 
لكريم َلَى اال ثرو َي له عَلَْهِ بلا سَبَبٍ مِنَ الْعَبْدِء أو أَنَهُ يُعَاقَُِ 
ما لا ضع فبه دلا اهار نه ولا كني ولا إراكة فى شوه ين عا 
عَلَى فِعْلِهِ هُوَ سُبْحَائَهُ بو أو طن بو أَنَّهُ يَجُورٌ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَيّدَ أَغدَاءه 
الْكَاذبِينَ عَلَيْه الْمُعْجِرَاتٍ التي يويد بد بهَا أَنْبِيَاءهُ وَرسْلَهُ ود ر بُجْرِيَهَا عَلَى 
مو وه 3 بن من ائ 


تنفد 


٠‏ ولا 


50 


0_8] 


دبوم لون پا عبد ونه خسن مِنْهُ گل شَيْءِ على تَغذِ 
نر في اعيه كيلد في الْجَجيم شل السَافلِينَ؛ يعم ن اتن 
عُمرَه في عَدَاوَتِهِ وَعَدَاوَةٍ رَسَلِهِ وَدينِهء فيرفعه َه إلى على عِلَيّينَ: ولا 
لأمريْنٍ عِنْدَهُ في الْحْْنٍ سوا ولا 58 اماع أَحَدِهِمًا َع الآخر 
إا بحر صَادِقٍ وَل َالْعَفُلٌ لا يَقْضِ يفضي بِقُبْح أَحَدِهِمَا وخسن الآخَرٍ ققد 


ظَنَّ به ظَنَّ السوْء . 


اج 
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.ا مه اوها فق و ع و و و وه و وق وو .وو وم و ووو وهو وو ووو و ووو ووو وو ووو ووو و وو وهو و و و و وو ووه ود ووم .د6١‏ 


- 
ع 


وَمَنْ طَنَّ و انه أخبرَ عَنْ نَفْسِهِ وَصِفَاتِهِ وَأمْعَالِِ ما طَاهِرُهُ بال 
وَنَشْبِيِهٌ وَتَمْقِيلٌ وَتَرَكَ الْحَقَّ لَمْ يُخبِرُ بوه وَإِنَمَا رَمَرَ ِلَب ه رُمُورًا بَعِيِدَةٌ 
وَأَشَارٌ إِلَيْهِ إشَّارَاتِ مره لم يُصَرُحْ بو وَصَرَّحَ دَائِمًا بِالتَشْبيهِ وَالتَمْئِيلٍ 
الال وَأَرَاَ مِنْ حَلْقِهِ أن يُنْعِبُوا أَدْمَائهُمْ وَقُوَ قَوَاهُمْ وََْكَارَهُمْ في 

تَخْرِيفٍ كَلَامِهِ عَنْ مَوَاضِعِو ویو َلَى غَيْرِ وله 4< وَيَتَظلَيُوا 0 
الاخيِمَالاتِ الْمُسْتَكْرَهَةٍ وَالتَأويلاتِ الي هي الأَلعَازٍ وَالْأحَاجِي شه 
منهًا ِالْكَشْفٍ وَالْبَيَانِ وَأَحَالَهُمْ في مَعْرِكَةٍ أَسْمَائَهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى عُقَولِهم 
وَآرَائو نهم لا على اپو بل راد مِنْهُمْ اَن لا يَحْمِلُوا كَلَامَهُ عَلَى ما ما يَعْرِفُونَ 
ِن + خِطَابِهمْ وَلْعَتِهِمْ مع ُْرَِِ على أن يُصَرَّحَ لَهُمْبالْحَنّ الذي ينبي 
النَضْرِبحٌ بو وَيْريِحَهُمْ مِنَ الْأَلْمَاظِ الي تُوقِعُهُمْ فِي اغْيِقَادٍ الْبَاطِلء م 
تفل بل ملك بوم خلا ريق الى والیان» فقذ قن + و 
نه نه إن قَالَ: انه َيْرُ تاور عَلَى التَعِيرٍ ع عن الْحَقٌّ الل الصّرِبح الَذِي عَبَرَ م 
بو هو و وة د عن بقرت الْعطيق وَإِنْ قَالَ: َه اود وم بين 
وَعَدَكَ عَنٍ اليا وَعَنِ المَصْرِبح ِالْحَقٌ إِلَى مَا يُوهِمْ؛ بَلَ يُوقِعٌ في الْبَاطِلٍ 
الْمْحَالٍ وَالِاعْتِقَادٍ الْنَايِدِءِ كَمَدْ مذ ظَنَّ بحِكمَيهِ و وَرَحْمَِه ظَنّ السَّوْءِء وَمَنْ ظَنّ 
أنه ُو وَسَلفهُ عتروااء عَنِ الْحَقٌّ بصريجه دون الله ورول أن الْمُدئ 
وَالْحَقَّ في گلایِهم ا 

وَأمَا گام اللو َإِنَمَا يُؤْحَذ مِنْ ظَاهِرِه النَّضْبِيهُ وَالتَمْفِيلُ وَالصَّلَالُ 
وَظَاجِرٌ كلام الْمُتَهَوكِينَ الْحَيَارَى هُوَ الْهُدَى وَالْحَقٌّ وَهَذَا مِنْ أَسْوَ] الظْنّ 
بالل ككل هَؤْلَاءٍ مِنَ الظَانينَ باللّهِ طن السَّوْءِء وَمِنَ الطَانْينَ بو عَيْرَ الح 
طن الْجَامِلِيَةٍ . 


e 


۹ : 


ا لسن يَفْدِ 
تَكُوِينِهء فَقَدْ ظَنَّ به ظَنَّ السَّوْءِ . 

وَمَنْ طن به أنه هُكانَ مُعَطَلَا مِنَ لرل إلى الْأبَدٍ ء عَنْ أَنْ يَفْعَل وَلَا 
يُوصَفُ حِيئَيِذٍ ِالْقُدرَةِ عَلَى الْفِْلٍء ثم صَارَ قَادِرًا عَلَيِْبَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ 
اورا فَقَدْ ظنَّ به ظنَّ السَوْء . 

وَمَنْ طن په أنه لا يَسْمَعٌ وَلَا يُنْصِرٌ وَلَا يَعْلَّمُ الْمَوْجُودَاتِء وَلَا عَدَدَ 
السَمَاوَاتِ وَالأزْض وَلا النجُوم ولا بني آم وَحَرَكَاتهمْ وَأفعَالَهُمْ» و و 
غلم شيا و بن الوجُودات في الأغيان» تقذ َل به به ظَنَّ السَوْءِ. 

وَمَنْ ظَنّ آنه لا سَمْعَ له وَلَا بَصَرٌ ولا عِلْمَ أ لَهُ وَلَا إِرَادَةء وَلَا كَلَامَ 
يَقُولُ پء وام كلم أحذا من الق ولا يكلم با ول رلا قَالَ 
يمول ولا لَهُ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌّ يَقُومُ بو كَقَدْ ظَنّ ب به ظَنَّ السَوءٍ. 
ا 


ذَاتَهِ تَعَالَى إِلَى عَرْ عرشو كيسبتها إلى أُسْفَّل السافلين» وَإِلَى الْأَمْكِنَةٍ ة التي 


GA ف‎ 


rT‏ 00 كَمَا أنه اء قَقَدْ طن به أَقْبَحَ الظَنّْ 
N‏ 
وَمَْ نبو أنه لس ب بحب الكفر وَالْفْسُوقٌ وَالْعِضْيَانَ وبح الْفََادٌ 
كما يجب الإيمَان وا وَالَاعَةٌ والإضلاح كذ ن به و ل الوه . 
وَمَنْ ظنَّ ب ته لا يُحِبٌ ولا يَرْضَىء وَلَا يَفْضَبٌ ولا ْح وآ 
يُوَالِي ولا يُعَادِيء وَلَا يقرب مِنْ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ وَلا يقرب مِنْهُ أحَدٌ وان 
دَوَاتَ الشَيَاطين فِي الْقُرْبٍ مِنْ ذَاتِهِ كَذّوَاتٍ الْمَلَائِكَة الْمُقَرِينَ وَأَوْلِيَائِ 


الْمُْلِحِينَ مذ لنّ بهن السّوْءِ. 
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و هه وه و ووه و و وه و ووه ووو وو ووو وو و ووو و وو وو و وه وهو و وو و ووه ووو ووو وو ووه وو وو يدوه 


وم 


مَنْ طن انه يُسَوّي بَيْنَ الْمْمَضَادَيْنِء أَوْ يُمَرَقُ بَيْنَ الْمَسَاوِييْنِ مِنْ كل 
و الات القت الخيير الكارف الضوات كيد وَاحِدَةٍ 


- 
0 4 7 


کون تدعام ليلذ قامل يلك النائحات. في الثار أَبَدَ الآ دِينَ بيلك 


الكَبِيرَةء وَيُحْبِظ بِهَا جَمِبعَ ظا ا وجا ُه في الْعَذَابٍ گما يُكَلّدُ مَنْ لا 
يُؤْمِنُ به طَرَقة ڪَين» وقد استنفدَ سَاعَاتٍِ عمره فی مَسَاخْطِهِ وَمعَادَاةٍ رَسّلِهِ 
وَدِبنهِ قد ظَنَّ بو ظَنَّ السَّوْءِ . 
وَبِالْحَمْلَةٍ كَمَنْ طَنَّ پو خلاف ما وَصَف پو تَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بو رَس أو 
عَطَلَ حَقَائْقَ مَا وَصَف به نَفْسَهُ وَوَصَفَبّهُ به رُسُلَهُ فق طن به به ظَنّ السَّوْءِ. 
وَمَنْ ظَنّ أن لَه وَلَدَا أو شَريكاء أو أن اح بت عند يدون إو 
eS‏ أو آنه نصَبٌ لِعِبَادهٍ 
ُولياءَ مِن دُونِهِ يتَقَرَبُونَ بِهمْ إلَيْهِ وَيتَوَسَّلُونَ بهِمْ اليه وَيَجْعَلُوتَهُمْ وَسَايِط 
عوجوم روع يقير چون لير ثم هوه > ال >جوه or‏ جوه 0 4 
بينهم وبينه» فيدعونهم يبون شيو ويحافونهم ويرجونهم فقڏ ظنَّ به 
2 َك 4 
2 بح الظَنّ وأ سو 


صت 10 و ر ا مس - 4 82 22 و ر سو مس 
وَمَنْ ظنّ به أنه یتال ما عندّه بمَعْصيټِه وَمُخَالفَيتِهِ كما يََالهُ بطَاعَتِهِ 
et 20‏ ع مه ساي و عام 0 2 
وَالتَّمَربٍ إِلَبْو فَقَدْ ظنّ به خلاقت حکمټه»› وخلافت موجب أُسْمَائِهِ 


وَصِفَاتِه؛ وَهْوَ مِنْ ظنٌّ السّوْءِ. 
1 مَنْ طن بو أنه | ذا ترك لِأَجْلِهِ شيا لّمْ يُعَوضْهُ حيرا مِنْهُ أؤ مَنْ فَعَلَ 


2 o2 


أل شال تی أل بت كذ کر طن ال 


و لماه صت 


ب بده افيه رمه بيو جرم و سيب 
ا بمج | اة و و مخض الْإِرَادَةٍ فَقَد ظَنَّ + NE‏ 


وَمَنْ ت آنه ت 
ع به أنه 


ا 
رت 2 َو 5 2 و هك 2 مو اس © سمو رت صا يب f‏ شح ق 
وَمَنْ ظنّ بو أنه إذا E‏ وَالرَهبَة» وَتَضْرَء إليه وَسَأله 
8 49 رن بن ني - 


ا 0 عَلَيه أنه 0 يحَيْبهُ وَلَا يُعْطِيهِ مَا سَأَلَهُ فَقَدْ ظنّ به ظرَّ 


صت 20 کد ی وو مه - و 2 عسوا ر ع ككع < ٠‏ 
ومن ظن اق بك ف عفنيه لفكي SE‏ 

ا اوور ر 1-0 روو ْم و e‏ اس و ٤‏ و 
فقد ظنّ به خلاف ما نَقْنَضيهِ حكمته وَحَمَدَهُ وَخلافَ مَا هو أهله 


نفتصيه < 


وَمَنْ ظَنّ به أنه إذَا أ اة واشخظة وَأَوْضَعَ في مَعَاصِيو يو م اند مِنْ 
ا 


دونه لاء وَدَعَا مِنْ دونه ملگ 0 شرا حًا أو مَيكَا رجو بِذيِكَ أن ينفعه 
عند عند ربو وا مِنْ عَذَابِهِ فَقَدْ ظَنَّ به ظَنّ السَوْيٍ وَذَلِكَ زْيَادَةٌ فى بُعْدِهِ 
ب ا وَفِي عَذَابهِ. 


وَمَنْ ظَنَّ به أنه اط على رسوا 0 مُحَمّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَْدَاءَهُ 


ع و ر 


تَسْليطًا ما دارمًا في حََاتِهِ وفي مَمَاتِه» وَابْتَلَاه بهم ا يا رِقُونَهُ فلما 


مَاتٌ اسْتَبَدُوا بالأمر دون وَصِبَّةٍ ة وَظَلَمُوا أَهْلَ بتو وَسَلْبُومُمْ حَنّهُمْ 
ودلوم وَكَانَتِ الْعِرَة وَالْعَلَبَة وَالْمَهْرُ لِأَعْدَائَهِ وَأَعْدَائِهِمْ دَايِمَا ص غْيْرِ 
جرم ولا نْب لأَوْليَائِ و وَأَهْلٍ الْحَقٌ وَهُوَ يَرَى هرم لَهُمْ وَعَضْبَهُمْ إن اهم 


2 TS 


حَقَهُمْ وَتَبدِيا م دن نَم وَهُوَ قير َلّی تُضْرَة ولایو جربو وجني وَل 
يَنصِرهم م وَلَا ديهم ؛ َل ييل أغداء َم مم علب أبَدَاء آذ أنه لا در رٌ ع 

7 بل حصّل هذا ِغَيْرِ درت ولا مَشِيكَتِه َم جل الْمَبَدَلِينَ دنه 
مُصَاجِعِبه في حُفرته تسَلُم امه عليه 1 م کل و وکت زا 


ر 


ت وو 


قَقَدْ ظَنَّ به به أَفْبَحَ الطّنّ وَأَسْوَآَمُ سَوَاءٌ قالوا: إِنَّهُ كَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْصْرَهُْ 
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واوا اه هاه وهو هه وه هوه هه و و و و هع هه و ووو و وو وه وه و وو و و و و هه و .و ووو ووو وو و ووو ووو ووو ودو و١‏ 


وَيَجعل لَّهُمُ ادل وَالظفر وال غَيْرٌ قاور عَلَى دَّلِكَ فَهُمْ قا حون فِي 
ُذْرَتِِ أو في حِكْمَيِهِ وَحَمْدٍ مدو وَذَلِكَ مِنْ صن السّوْءِ بو» وَلَا رَيْبَ أن الرَّبّ 


لَڍِي مَل هَدَا بض إلى مَنْ علي به َك َيرُ مَخمُو مَحْمُودِ عِنْدَهُمُ» وَكَانَ 
الْوَاحِبُ أَنْ يَفْعَلَ خِلاف ذَلِكَ لَكِنْ رَقَوْا مَذَا الظَنّ الْمَاسِدَ بحرت غم 
مِنْهء وَاسْتَجَارٌوا م مِنَ الرَّمْضَاءِ بالتارء كَقَالُوا : لم ن ذا يئ اللو 


ا م ام 


مان اهما 


ولا له له رة عى ْو ضر وای انه لا يَقْدِ يَقْدِرُ عَلَى أَفْعَالٍ عِبَادِو وَل 
هي دَاخِلَةَ تحت ُذْرَته كَظنُوا به ظنَّ خوَانوم اموس وَالتَنُويّة ربوم 


- 
o 


وگل منطل وكافر وبرع مَفْهُورٍ مُسْتَذَلٌ هو يَظنٌ برب به هَذَا الظنّ اه 


7 


أَوْلَى ِالنَضْرٍ والظقر ا د قا الكل بل كله | إلا مَنْ 
اء الله يشون اللو اق كن لزه كالب بن كم بعد أ 
موس الْحَنّ تاقصل الح وَأَنْهُ يَسْبَحِنٌ قوق ما أَعْطَاء الله وَلِسَانْ حَالهِ 


قو ل طَلَمَنِي ري وَمَنَعَنِي مَا أسْتَحِقَهُ وَنَفْسُهُ تَشْهَدٌ عَلَيْهِ بذَلِكَ. وهو 


ت 


ِلِسَانِهِ پنکره» ولا يَتجَاسَرٌ ڪا الَصْرِبح بو وَمَنْ فش نَفْسَهُ وَتَعَلْعَلَ في 
مَعْرِفَةٍ دَكَاينِهًا وَطوَایَاما رَأَى دَلِكَ فِيهًا كَاوِئًا كمون التارِ في الرَّنَادِء فَاقْدَح 


i2 1 
ww hw 


ناد مَنْ شِفْت يُنْبِئْكَ شَرَارُهُ عَمّا في رِنَادِو وَل قشت مَنْ فتّشته 


8 


عِنْدَهُ تَعَتّّا عَلَى الْقَدَرِ وَمَلَامَةَ لَهُ وَافِْرَاحَا عَلَيْهِ جلاف ما جَرَى بهء 1 
گان ِي أن يَكُونَ دا وَكَذَّاء مسقل وَمُسْدَكْيِرٌ وقش نه 
سَالِمُ مِنْ ذُلِكَ. 


هم و هوه te‏ 2 ر < 1 ب 2-040 4 
فإن تنج مِنْهَا تنج مِنْ ذِي عظيمَةٍ وإلا فإني لا إخحالك ناجيا 


كتنف الل الا له دالوف ولك إل الله اا 
فُليَعْتَنِ اللبيب الناصح لِنْفِسِهٍ بهذا المَؤْضِعء وليتب إلى الله تعالى» 


8ه - يَابُ: قول اللو تعَالَى : « يتوت بأو عير الْحَق . . .4 


تن ل م ل ل ا كك ا ل ل ل ل اك ل ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 


لِه كل وَقْتِ يِن له بريه َل السّْ» لبن السوء يتف الي هي 

موی كُلّ سُوءٍ َم كل شَرٌ الْمْركَبَة عَلَى الْجَهْلٍ وَالظلْم» هي ازل 
بِظنّ السو ِن أ الْحَاكِمِينَ وَأَعْدَل الْعَادِلِينَ احم الرَاحِمِينَ» الْغَنيّ 
اميد الَّذِي آ لَه الى التَّام وَالْكَيْدٌ النَام وَالْحِكْمَةُ التَامُةٌ الْمَتَرَهُ عَنْ كل 
سُوْءِ في ذَاتَهِ ۾ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَسْمَائَه كَذَانهُ لَه الْكَمَالُ الْمُظْلَق م مِنْ كل 
وجه وَصفاته كَذَلِكَء وَأَْعَانُهُ كَدَلِكَ. كنم خا و نة ور ية 


و 


وَعَذْلّ ا كلها حستى . 
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وَلَا تَظئَنّ بِنَفْسِكَ قَط حيرا وَكَيِف بِظَالِم جَانٍ جَهُولٍ 
وَل يا تفس مأوى كل سُوءٍ أُيُرْجَى الْحَيْرٌ مِنْ مَيْتٍ بَخِيلٍ 
وَظنَّ بِتَفْيِكَ السُوأَى تَحِدْمَا كَذَاكَ وَخَيْرُمَا كَالْمُسْتَحِيلٍ 
وَمَا بك مِنْ تُقَى فِيهَا وَحَيْرٍ قَتَلْكَ مَوَاهِبٌ الرَّبّ الْجَلِيلٍ 
وَلَيْسَ بها وَلَا مِنْهَا وَلَكُنْ مِنَ الرَّحْمَنٍ اشكر لِلدَيِيلٍ 

قوله : © لاټ أله م ظر ألسَّوءِ © [الفتح : [. 

قال ابن جرير ا تفسيره: لوَيْمَذْبَ الْمَفقِينَ وَالْمكفِقَتِ وَالْمتْرِكِينَ 
َالْمتْرِكتٍ لآب بال ظ الْسَوءِ لهم دايرة اس4 ا ]» الظَانْينَ 
بالل أَنَهُ لَنْ صر 00 الإبمَانِ بك عَلَى أَعْدَائِكَء وَلَنْ يُظْهِرَ كَلِمَنَهُ 
يَجْعَلَهَا العلا عَلَى كَلِمَةٍ الْكَافِرِينَ بوه وَدْلِكَ گان السُوءٌ مِنْ ظَنُونهِمُ التي 
ذَكَرَهَا اللّهُ في هَذَا الْمَوْضِع . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


واوا هم م ها ماه ٠.‏ .هو ٠‏ عم هاه اه عع هه عه ووه ومو وهاه و و عوقو و و و ووه وو وو و و مومه و و وموم و وم ووم مهو و٠‏ 5.6 


قو ل تَعَالَى ذكُرَهُ: عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْمُتَافِقَاتِ اا 
وَالْمُشْرِكَاتِ الَّذِينَ طَنُوا هذا الطَنّ دَايْرَةٌ السَّوْعِ يَعْنِي : دَايْرَةٌ الْعَذَاب تَدُورٌ 
عَلَيْهُمْ به. ۰ 
وَاحْتَلّمَتٍِ الْقَّدَاكُ فى قِرَاءَةِ ذّلِكَء كَمَرَأَنَهُ عَامَّةُ قُرَّاءِ الْكُوكَةٍ #دايرَةٌ 
آلو بقح السَينٍء ورا َع بض قرا البْضرّة اير آل بصم السَينٍ. 
گان اعرا يو ل: لمح أَفنَى في السّين؛ ال وقلما تقول ل دَاعرَةٌ 
اليم م السّينء وَالَْنْحُ في السّين أَغجَبُ إِلَىّ م ِنّ الضّمْء الان الْعَرَبَ 
تقُولُ: هُوَ رل سَوْءء ٽح السّينِ؛ وَلَا تَقُولُ: هو رَجُل سُوءٍ. 


وقوله: ##وَحَضِبَ أله 8 [الفتح: 5] يَقُولُ: وَنَالْهُمْ الله بِعَضَبٍ 
منهء نهر [الفتح: > ]: يَقُولٌ: وَأَبِعَدَهُمْ ََقْصَاهُمْ مِنْ رَحْمَتهِ وسات 


مَصِيرا 4 . 

بقُولُ : وَأَعَدَّ لَهُمْ هم يَضْلَوْتَهايَْمَ القيامَة يذب ألمي وليت 
وک تيكب التي اله کے ا ب 0 ل رلا 
يَصِيرُ إِليْهِ مَؤُلَاءٍ الْمَُافِقُونَ وَالْمُنَانَِاتُ وَالْمُشْرِكُونَ کک 2 

وقال العماد ابن كثير كاله : #وَيْمَدْبَ الْمَكَفقِينَ وَالْمتَفِقَتِ وَالْمَمْرِكِينَ 
سركت الطَانْيت باہ لیے > وء أي : 0018 ا 
بِالرّسُولٍ وَأَضحَابو أَنْ يُفْتَلُوا وَيَذْهَبُوا بِالْكلْيّة 5 ولا ال ن ای 
ألو وَعَضْبَ اله عَلتْهر سنه 4 أي : ات ين + خمَيِوا", وذكر في 
معنى الآية الأخرى نحوًا مما ذكره ابن جرير - رحمهما الله تعالى-. 


.)۲٤۹-۲٤۸/۲۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۲۹ /۷( انظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 


© وه مهاه وه وه وو و و6 ووه وو وقوه ومو و .و و وقوه »وو وه وو وه و و وع وه هو و ووو وه هن وو ووو اواو وو واواوه. 


قوله: قال ابن القيم ينه الذي ذكره المصنف في المتن قدمته 
لاندراجه فى كلامه الذي سقته من أوله إلى آخره(١)‏ 


2 
الشرح: 
ا ر اج ت کی ع 


وقوله: # الطاب بال رمح لسَوءِ عليهم دايرة أَلسَوْءِ © [الفتح: + 
في كلام ابن القيم كن من كلام المصنف أن السلف فسروا هذا الظن 
السوء بأحد ثلاثة أشياء» وكلها صحيح» فظن السوء الذي يظنه الجاهليون 
يشمل هذه الأشياء الثلاثة جميعًا 

أما الأول: فهو إنكار القدر. 

وأما الثاني : فهو إنكار الحكمة. 

وأما الثالث: فهو إنكار نصر الله َك لرسوله يِه أو لدينهء أو لعباده 
الصالحين» فهذه ثلاثة أشياء» ووجه كون إنكار القدر ظنًا بالله ظن السوء 
أن تقدير الأمور قبل وقوعها هذا من آثار عزة الله بج وقدرته» فإن العاجز 
هو الذي تقع معه الأمور استئنافًا عن غير تقدير سابق» وأما الذي لا 
يحصل معه أمرء حتى يقدره قبل أن يُوقِعَه فيقع على وفق ما قدَّر فهو ذو 
الكمال» وهو ذو العزة» وهو الذي لا يُعَالب في ملكوته؛ ولهذا قال 
الشاعر في وصف رجل كام : 


.)575-774/7( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


(۲) هذا البيت من شعر زهير بن أبي سلمى المزني» الشاعر الجاهلي المشهورء وفيه : (وأرَاكَ تفْرِي ما 
خَلَقْتَ). انظر : دلائل الإعجاز (ص5١١)»:‏ وجمهرة الأمثال (۲/ .)٠١‏ والصناعتين الكتابة 
والشعر ( ص٦۰۳۸‏ 4¥(« والحماسة المغربية /١(‏ ۱۳۷). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وَلَأَنْتَ تَفْرِي ما حَلَقْتَ وَبَعْض القوم يَخْلُقُ ثُمّ لا يَفْرِي 

قوله: (تَفْرِي ما حَلَقْتَ)» يعني: تقطع ما قدرت من الأمرء أو من 
الصناعة» (وبعضٌ القوم) لعجزه (يَخُلُنُ) يقدر (نُمَ لا يَفْرِي). فالخلق هنا 
بمعنى التقديرء ب لأنت تقطع ما قدّرت (وبعض القوم). وهم 
الناقصون إما لعدم قدرتهم» أو لعدم عزتهم» أو لجهلهم وا القوم 
َخُلُنُ) يعني: يقدّر الأشياء (ثُمٌ لا يفْرِي) ثم لا يستطيع أن يقطعها على وفق 
ما يريد. 

فإنكار القدر هو ظَنٌّ بالله بيك ظن السوء؛ لأن فيه نسبة النقص 
لله بك ٠‏ والله بك هو الكامل في أسمائهء الكامل في صفاته برك الذي 
جين ولا بجا علي" والذى إليه الام كله كما قال هنا :طقل إن الا 
كه ب4 ؛ فلهذا كان كل ما يحصل من الرب بک في بريته هو موافق لقدره 
السابق الذي هو دليل كمال حكمته وعلمه وخلقه وعموم مشيئته . 

أما التفسير الثاني: فهو إنكار الحكمة» وحكمة الله بيك ثابتة بالكتاب 
والسنة وبإجماع السلف» واسم الله الحكيم مشتمل على صفة الحكمة» 
فإنه بن حكيم بمعنى حاكم» وحكيم بمعنى مُحْكم للأمور» وحكيم بمعنى 
أنه ذو الحكمة البالغة» فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم الله الحكيم» وكلها 
صحيحة» وكلها يستحقها الله بك » فإنه ر حكيم بمعنى حكم وحاکم» 
وحكيم بمعنى محكم كما قال: ككك أُحَكتٌ َلثم [هود: ١]ء‏ وقال: تا 
تر فف حَلْق لمكن من تقوب [الملك: ٣]؛‏ لأجل إحكامهء وقال لا أيضًا : 
طقل أظروأ مادا في لكوت والأرض وما تعن الْآيلت وَالْدُرٌ عن فور لا يمون » 
[يونس: »]٠١١‏ ونحو ذلك من دليل إحكامه بك لما خلق. 

والثالث: أنه ذو الحكمة» والحكمة في صفة الله بي تفسّر بأنها وضع 
الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها . 


۳01 


ولهذا قال أهل السنة والجماعة أهل الأثر الفقهاء بالكتاب والسنة: إن 
أفعال الله 3 مُعلّلةء وكل فعل يفعله الله 3 لعلة من أجلها فَعَلء وهذه 
العلة هي حكمته يا فإن أفعال الله بج منوطة بالعلل» وهذا أنكره 
المعتزلة؛ لأنهم قدرية» وأنكره الأشاعرة؛ لأنهم جبرية فقالوا: إن أفعال 
الله 3 ليست مرتبطة بالجكم وهو يفعل لا عن حكمة» وهذا سوء ظن 
بالله 3 ؛ ولهذا أورد الشيخ كيه هذا الباب ليبين أن تحقيق التوحيدء 
وتحقيق كمال التوحيدء أن توقن بالحكمة البالغة لله بيك » ومن نفى 
الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع» توحيده قد انتفى عنه كماله؛ لأن بدعته 
شنيعة» وكل البدع تنئْي كمال التوحيد» ومنها ما ينفي أصل التوحيد» هذا 
الثانى: 


والتفسير الثالث في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء 
بالله ىڭ : أن الله ی لا ينصر رسوله بء وأن الله بك لا ينصر كتابهء 
أو أنه َه يجعل رسوله» أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك الدين» 
هذا ظن سوء بالله يق ٠‏ ولهذا كان من براهين النبوات» أن كل نبي ادعى 
النبوة اضمحل أمره لم يأتِ نبي يقول: أنا نبي يوحى إلي من السماءء 
وهوكاذب في دعواه إلا ويخذل إلا ويضمحل أمره» فكان من براهين 
النبوات عند أهل السنة» أن كل نبي قال: إنه مرسل من عند الله بيك ١‏ أُيّد 
بالبراهين» والآيات» والبينات» ونْصِرَ على عدوه» وجعل ديئه» وأهل دينه 
في عزة على من سواهمء كما قال 3# : لإا لَنَنَصُرٌ رسكتا وَل عَامَنوأ 
فى أي لديا ويم يم الْأْهندُك [غافر: ١ه]ء‏ وقال يك : وقد سَقَتْ 
کا یادا التي © م كم اتشر © و ها کم الكيوة ©4 
[الصافات: »]۱۷۳-١۷١‏ فظن الجاهلية أن الخيرء أو الدين سيضمحل» وأنهم 
إذا بذلوا إطفاء ذلك الأمرء وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة» وقاوموهم». 
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فإنه سينتهي» وهذا مع كونه عملا محرمًا لما يشتمل على الظلم» فإنه أيضًا 
سوء ظن بالله بن » وغرور بالقوة وبالنفسء. والله بيك ناصر رسله 
والله ب۵ ناصر عباده المؤمنين» ولكن قد يبتلي الله 3 المؤمنين بأن 
كريرا راطو تعر زرا طرية تدياق ماك الح جما عفرل لو لق 
نوح 02 : رة السلا عا إل مو فلت فيه أت سَكَةٍ إل ميت عام 
کاخدذهم ا وهم طَدِنِمُوتَ4 [العنكبوت: »]١4‏ ثم بعد ذلك نصره الله بك » 
وهذا يحصل - كما ذكر ابن القيم كله - من كثير من أهل الصلاح» بل من 
كثير من الناس» بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم في أنواع شتى 
من سوء الظن بالله بو » وسبب حدوث ذلك الظن السيء في القلوب عدم 
العلم بما يستحقه الله بك » وما أوجبه ي من الصبر والأناة ونحو ذلك 
من الواجبات. 

فالمسألة متصل بعضها ببعضء فالذي يخالف ما أمر الله به به شرعًا 
فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد يقع في سوء ظن بالله ل » وهذا مما 
ينافي كمال التوحيد الواجب. 

فهذه إذا ثلاثة أشياء ظنها أهل الجاهلية» وكلها باطلة» وكلام ابن 
القيم كاله يدور على ذلك؛ لهذا بجت غلك أن فحرز کرا: وأن تحترس 
من سوء الظن بالله ب فيما ذَكَرَ في آخر كلام ابن القيم كانه من أن بعض 
الناس قد يحصل له الشيء» فيرى أنه يستحق أكتر ينه وقد يحصل له 
الشيء بقضاء الله وبقدره» فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء» أو أن ذلك 
المفروض أن يصاب به غيره» وأنه لا يصاب بذلك فينظر إلى فعل 
الله یك وقضائه وقدره على وجه الاتهام» وقَلَّ من يسلم باطنًا وظاهرًا من 
ذلك» فكثيرون قد يَسلَّمُون ظاهرّاء ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظن 
الجاهلية واعتقاد السوء؛ ولهذا قال جك في الآية التي في صدر الباب: 


or 


لإ يظتوت بأو عَيْرَ ألْسَقَ 4 [آل عمران: ٤١٠]ء‏ والظن محله القلب؛ فلهذا يجب 
على المؤمن أن يخْلّص قلبه من كل ظِنٌ بالله غير الحق» وأن يتعلم أسماء 
الله بيخ » وأن يتعلم الصفات» وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله» حتى 
لا يقوم بقلبه إلا وأن الله جل هو الحقء وأن فعله حق حتى ولو كان في 
أعظم شأن» وأصيب بأعظم مصيبة» أو أهين بأعظم إهانةء فإنه يعلم أن ما 
أصابه لتمام ملك الله ال ل 
مهما بلغوا فإنهم يظلمون لأنفسهم» والله برك يستحق الإجلال والتعظيم» 
فخلّص قلبك أيها المسلم» وخاصة طالب العلم» > خلّص قلبك من كل ظن 
سوء بالله بك » بأن قلت هذا لا يصلحء وهذا الفعل عليه كذا وكذاء ولا 
يحصل أن يُعطى هذا المال» أو أن تحسد فلاتاء أو فلاتاء فإن كل ذلك 
سوء ظن بالله بدك ؛ ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي كله : «إِيَاكُمْ 
وَالْحَسَّدَء فَإِنَ الْحَسَدَ يَأَكُلُ الْحَسَنَاتِ كما تَأَكُلٌ الئَارُ الْحَطَبَ - أَوْ ًا 
العش . 

قالوا: سبب ذلك أن الحاسد ظَنَّ أن هذا الذي أعطاه الله برج ما 
أعطاه» لا يستحق هذه النعمة فحسده» وتمنى زوالها عنه» فصار في ظَنّ 
سوء بالله بج » فلهذا أكل الحسنات ظنّه» كما أكلت النار الحطب. 
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)0( أخرجه أبو داود (۳ )من حديث أبي هريرة ” اطي ضيه » وابن ماجه )570١(‏ من حديث انس ذلك : 


4 
22 


ص 


2 


3 


شرح 


فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


٩‏ - بَابُ: ما جَاءَ في مُنْكرِي القَدَر 


۹ - باب 


3 


مَا حَاءَ فى مُنْكري القدّر 


قوله: (بَات ما جَاءَ في منكري المَدَرِ). 
أي ا الشديد ونحو ذلك. 


1 م م af‏ 7 2 
عمر صف عن النبي ل قال: رة موس هزو الأ إن مَرِضُوا فلا 
تَعودوهم› وإن 0 

وَعَنْ عُمَرَ مول عفر عَنْ رَجْلٍ مِنّ الأنصار عَنْ بف قَالَ: 

2 و ا َة | ےم ت 
َال رَسُولُ الله ية : لكا اا و وتر هالا الل وور 
Togo‏ مص واس لوم دوع ه فل 


لا قَدَرَ EE‏ وَمَنْ مَرض ينهم فلا 
تعُودوهُم» وهم ا ة الالء عن عَلَى الله اَن يُلْحَِهُمْ بالدّجَالِ00". 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» e‏ ابن عمر» وحذيفة» وجابر» 
وأنس» وأبو هريرة» وابن عباس» وسهل بن سعد» وعائشة» يي . أخرجه أبو داود (5791» 
© وابن ماجه (47)» وأحمد في المسند (۲/ »)١786 ۰۸٦‏ والبزار في مسنده (۷/ ۳۳۸)» 
وابن أبي عاصم في السنة (/۱66- .»),١‏ وابن المستفاض في القدر (ص ٠۷۳‏ - 14۱( 
والطبراني في الأوسط (۳/ ٠٦)ء‏ (٤/١۲۸)ء‏ والصغير (١/۸٦۳)ء‏ (۷1/۲)ء والحاكم في 
المستدرك (١/۹١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى .)7١7/١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۹۲٦٤)ء‏ وأحمد (4/ 557)» والبزار (۷/ ۳۳۸)ء والطيالسي (۱/ »)۳٤١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ ۲٤۳)ء‏ وفي القضاء والقدر (۲۸۲/۱). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۳0٦ 


الشرح: 


هذا : (بَابٌ ما جَاءَ فِي منكري القَدَرِ)ء ومناسبة هذا الباب للذي قبله 
ما ذكرنا أن إنكار القدر سوء ظن بالله بك .ويكون هذا الباب كالتفصيل 
لما اشتمل عليه الباب الذي قبله. 


ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن الإيمان بالقدر واجب» ولايتم 
توحيد العبد حتى يؤمن بالقدرء وإنكار القدر كفر بالله بر ينافي أصل التوحيد 
كما قال ابن عباس مو : (الْقَدرُ نظام التؤجييء قَمَنْ ود الله - عر وَج - 
وَآمَنَ ِالْقَدَرِمَهِيَ الْعُرْوَةُ الْونْقَى التي لا انْفِصَامٌ لَهَاء و ود الله تقال 
وگذت ِالْقَدَرِ تقض التّوْحِيدَ)!"2 يعني : الإيمان بالقدر هو النظام» هو السلك 
الذي تجتمع فيه مسائل التوحيد» حتى يقوم عقدها في القلب» فإذا كب بالقدر 
معنى ذلك انقطع السلك» فنقض ذلك التكذيب أمورٌ التوحيد» وهذا ظاهرء 
فإن أصل الإيمان» أن يؤمن بالأركان الستة» التي منها الإيمان بالقدر» كما 
ذكر ذلك الشيخ في حديث ابن عمر صب . 

(بَابٌ ما جَاءَ فِي مُنكري القَدَرٍ)ء القَّدَرُ في اللغة: بمعنى ترتيب 
الى کرت غان و ""#قتول: > رت أن يكن الام هذا ركد 
إذا رتبت أنت أن يكون الأمر على هذا المنوال» فالقدر في معناه اللغوي 
يدخل فيه الفعل» ويدخل فيه الإرادة والمشيئة» ويدخل فيه العلم» ويدخل 
فيه أيضًا الحكمة بحسب مَنْ قَدّر. 
)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (۲/ 41/0 ),٨١‏ والطبراني في الأوسط (٤/١۷)ء‏ واللالكائي في 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 747)» وابن بطة في الإبانة الكبرى 0315٠6 2188 /٤(‏ 20771 

والفريابي في القدر .)159/١(‏ 


)۲( انظر: مادة (ق د ر) في معجم مقاييس اللغة (6/ «(0Y‏ والنهاية في غريب الحديث «(Y/4)‏ 
ولسان العرب (ه/ «(VY‏ والقاموس المحيط (ص١06).‏ 


٩‏ - بَابُ: ما جَاءَ فى منكري القَدَرِ 
کے oY‏ 
وفي العقيدة عرّفه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر هو علم الله السابق 
بالأشياءء وكتابته لها في اللوح المحفوظ› وعموم مشيئته بن » وخلقه 
للأعيان والصفات القائمة بها("2). وهذا التعريف صحيح؛ لأنه يشمل 
مراتب القدر الأربعة: 
فالإيمان بالقَّدّر خيره وشره: ينقسم إلى : إيمان تفصيلي» وإيمان 
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فالإيمان الإجمالي: وهو القَّدْر المجزئ من الإيمان بالقدر أن يؤمن 
العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به قدر الله» وأن 
الله ی عالم بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل أن يخلقهم» وكتب 
ذلك» فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن. 

أما الإيمان التفصيلي : فيكون على مرتبتين : 
المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر وهذا يشمل 
درجتين : 


الدرجة الأولى: العلم السابق» فإن الله كله يعلم ما كان وما سيكون 
بالكليات وبالجزئيات» بجلائل الأمور وتفصيلاتهاء هذا العلم الأول لم 


ا 


يزل الله 895 عالمًا به بجميع تفاصيله. عِلمُه به اول ليس له بداية. 


ص 


الدرجة الثانية: أن يؤمن العبد أن الله ك كتب أحوال الخلق 
وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ. 

المرتبة الثانية : أيضًا تحوي درجتين» وهي تقارن وقوع المقدر: 


.)017/١( انظر: الدرر السنية‎ )١( 
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الدرجة الأولى: الإيمان بأن مشيئة الله ® نافذة» وأن ما شاء الله كان 


ا 


5 إلا وقد شاءه وأراده كوناء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون 
مقدرًا من الله 8 إلاوهذا الشىء قد شاءه الله کل . 


الدرجة الثانية: أن يؤمن بأنْ كل شيءٍ مخلوق؛ فالله که خالقه» مثل 
عمال العباد وأحوالهم» والسماوات والأرض ومن فيهن. 

فالأولى والثانية من المراتب تسبق وقوع المقدرء وهي الإيمان بالعلم 
السابق» والإيمان بكتابة الله لعموم الأشياء كما قال: «كَدَّرَ اله 
الْمَقَادِيرَ كَبْلَ أَنْ يَحُلّقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ الف سَنَقه20. «قَدَرَ 
الله الْمَقَادِيرَا . يعت :"كتبها: 

هذان الأمران - الإيمان بالعلم السابق» والإيمان بالكتابة -» تسبق 
وقوع المقدرء فأنت تؤمن بها وهي سابقة للوقوع» وأما ما يقارن وقوع 
المقدّر ما يقارن القضاء فهذا له مرتبتان: 

الأولى: هي مرتبة عموم المشيئة» فإن الله بجر ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» والعبد لا يشاء شيئًا فيحصل إلا إذا كان الله بك قد شاءه: وما 
تتاو إل أن اه هه إن أله كن عَلِيِمَا كا [الإنسان: ٠م]ء‏ وقوله كل : 
#وما سامون إل أن يسا الله رب الْعَلَمِيتَ؟ [التكوير: 19]» فمشيئة العبد تابعة 
لمشيئة الله برك وكذلك المرتبة الأخيرة التي تقارن وقوع المقدر الإيمان 
بأن الله برك خالقٌ لكل شيء» للأعيان وللصفات التي تقوم بالأعيان» 
فالأعيان مثل الذوات هذه الله بيك خالقهاء هذا باتفاق أهل الإسلام» 
فالله برك هو الخالق للإنسان». الخالق للحيوان» الخالق للسماء لللأرض» 


. من حديث عبد الله بن عمرو مب‎ )7١١655( أخرجه الترمذي‎ )١( 


9 - بَابُ: ما جَاءَ في مُنْكِرِي القَدَرِ 
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وكذلك الإيمان بأن الصفات التي تقوم بتلك الأعيان الله بيك هو الخالق 
لهاء ومن ذلك أفعال العبادء فأفعال العباد معان» ففعل العبد داخل في 
عموم خلقه کڪ : اله حَِنُ ڪل ئو وهو ڪل کل سىء وکيل( [الزمر: 
؟"]ء وكلمة (شيء) عندنا تُعرّف بأنها ما يصح أن يعلم فكل ما يصح أن 
يعلم يقال عنه شيء؛ فلهذا نقول: يدخل في عموم قوله: اله حَدِقُ ڪل 
تَيَءٍ # العباد وأفعال العباد» فهذه أربع مراتب» إنكار القدر الذي بَوّب عليه 
الشيخ كانه يصدق على إنكار أي مرتبة من هذهء أنكر المرتبة الأولى هو 
منكرء أو الثانية هو منكرء أو الثالثة أو الرابعة فهو منكر للقدرء ولا يقال 
عن أحد إنه مؤمن بالقدر إلا إذا سلَّم بها جميعًاء وآمن بها جميعًا؛ لدلالة 
النصوص على ذلك . 

فمنهم - من منكري القدر - القدرية الغلاة» وإذا قيل القدرية» فنعني 
نفاة القدر الذين نفوا العلم» أنكروا العلم السابق فهم كفارء ينافي فعلهم 
أصل التوحيد» فمن أنكر العلم السابق أنكر القدر إنكارًا انتفى معه أصل 
التوحيد» وكذلك من ينكر الكتابة» فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم 
بالنصوص الدالة عليها منافي لأصل التوحيد» ولا يستقيم معه الإيمان. 

وأما المرتبتان الأخيرتان: عموم» المشيئة» وعموم الخلق» فهذه إنكار 
عموم خلق الله للأفعال» هذا مما جرى من المعتزلة ونحوهم ويُدَّعُوا بذلك 
وصُذُنُواء وجُعِلَ إنكارهم لتلك المرتبة ينافي كمال التوحيد» ولا يُحكم 
عليهم بالكفر والخروج من الإسلام بذلك. 

فإذًا إنكار القدر صار منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من 
الملة» ومنه ما هو دون ذلك» ويكون منافيًا لكمال التوحيد» بهذا يظهر 
صلة هذا الباب بكتاب التوحيد. 
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قال ابن عُمَرّ: «وَالذِي تفس ابْنِ مُمَرَ بِيّدِِ لَوْ أن لِأَحَدِمِمْ 
ل أَحُدِ حي دَهَباء كَأَنْمَقَهُ مَا ا ا 
َم اتدل قول النّبى كله كي : «الْإيمَانء أن تُؤْمِنَ بالل 


و 


ومَلائکټهء وَكُتبِوِ وَرَسَلِهِ وَالَْوْم الآخِرِء وَتَؤْمِنَ بالْقَدَرٍ حيرو 


وَشَرُو)ا. رَوَاه کک 


ش: قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرّ: وَالذِي نفس ابن عْمَرَ بِيَدِوٍ. ..) إلخ 
حديث ابن عمرء أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 0 
ماجه عن يحبى بن يعمر قال: ان ول من قال في القت اضر م 
الْجَهَنِىُ فَانَطلَقْتٌ آنا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحمْيَرِيُ حاجن - اؤ 
مُعْترَيْن - كملا : لو لَقِيَا أ> ا ل ا 
يَقُولُ مَؤْلَاءٍ فِي الْقَدَرِ٬‏ كَوْفْقَ لتا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بن ¿ الْحَطَابٍ داجلا 


الحد فاکتتفته أن وَصَاحِبِي دنا عن کت وال عَنْ شِمًا شماله› 


فا مار 


ا 080 )» 


َظدَنْتُ ان صَاحِبِي سَيَكِل الْكَلَامَ َي كَقُلْتُ: با عَبْدٍ الرّحْمَنِء إِنَّهُ كد 


وه 


ظَهّرَ قِبَلَنَا ا ترون ك ودر ِن سانو 


ئي برو بم وأ ره مل واي غت بد علد اله بق در 
اَن لِأَحَدِمِمْ مل أَحُدٍ دَمَبَاء كَأنََْهُ مَا كَبلَ الله مِنْهُ حَكّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَر م 
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قَالَ: حَدَئْنِي أ عم بن الطاب قَالَ: بَيْنَمَا تحن عِنْدَ رَسُولٍ الله کيا 


)00 أخرجه مسلم (8)» وأبو داود (5595).» والترمذي ».)3551١(‏ والنسائي في الكبرى(؟/545)» 


وهاه واوا و و .ا هم فاه هه و هه وهاو و هو هافق هاو هماه و و ٠.‏ هو م و وو ومو و و عو و وه و ومو ووو ووو وو وو وو ووو ١...‏ 


دات 0 إِذْ ل عَلَيْنا رَجَلٌ شَّدِيدٌ بَيَاضٍ اتباب شَدِيدُ سَوَادٍ الشَّعَرِ 
ا يْرَ ع َلَيْه ئر السّمَرِ ولا يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدٌء حَنّى جس إلى النَبِيَ كي 


ا سْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى ركْبَتَبُو وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْه وَكَالَ: يا مُحَمَّدُ 
أخيزني عَنِ الإشلام» قال رَسول اللو ك الإشلامُ أنْ تَشْهَدَ أن لا إِلَه 
إلا الله وَآنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللو يل ِي م الصلاةًء وَنُوْتِيَ الرَّكَاء 
وت نَصُومٌ رَمَضَانَء وَنَحْجٌ لْبَيْتَ إن اسْتَطعْتٌ إِلَيْهِ سَبِيلٌاء كَالَ: صَدَقْتَ 
قَالَ: كَعَجِبْنَا لَه يَسْأَلَْهُ وَيُصَدَّقُه كَالَ: حبني عَنٍ الْإيمَانء كَالَ: أنْ 


تَؤْمِنَ باللوء وملائگټهء وَكُتْ وَرُسله الوم الآخِرِء 0 ِالْقَدَر خَيْرِهِ 


- 


وشرو قَالَ: صَدَفْتَ قَالَ: : قا خبرني عن الْإخْسَانء قَالَ: تعد الله 


كَأَنَكَ راه ان ل ES‏ نه 57 قَالَ: َأَخْيرْنِي عَنِ قال : 


ا مها يغام ا ال كأخانى عى أَمَارَيَهًا: كال : أن 


تَلِدَ الأَمَةٌ ر ان و55 تر الْحَمَاةً الْعْرَاةَ العالة رعاءً الشَّاءِ يَتطاوّلون في 
لبان كَالَ: م انَطلَقَ كَلَبِنْتُ مَليّاء ٿم ئا لي: اي 


ایر فلك الل ورو فلم كان« ی جربل اتاق بعلي 
دِيتَكُمٌ) . 

ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة 
المذكورة» فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلًا من أصول 
الدين وجحده» فيشبه من قال الله فيهم: : #أْفْمْؤْسُونَ بِبَعْضٍ الكتب 
وتروب بِبَعَضَ* [البقرة: ]۸١‏ الآية. 
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ذكر هنا حديث ابن عمر يه المعروف عن عمر سيه » والذي فيه 
سؤالات جبريل تل عن الإسلام والإيمان» جاء في أول الحديث: «گان 
اول مر مَنْ قال في الْمَدرِ بالْبَضْرَة مَعْبَكٌ مَعْبَدٌ الْجَهَنِنُ)) وذكرا : نه كَدْ ظهّرَ قِبَلَنَا 
ناس يَفْرَءُونَ الْقَرَآنَ؛ وَيَتَقَفْرُون الْعِلْمَ وَذكرَ مِنْ شَأَنِهِمْ انهم يَرْعُمُونَ اَن 
لا قَدَرَ وَأن الأمرَّ آنا قال ابن عمر س : : «قَإِذًا لَقِيِتَ أُولَعِكَ 
أيهم أني بَرِيء ينهم وَأنْهُمْ بره ني وَالَذِي يَحْلِفٌ به عَبْدُ اللو ن عُمَر 
َو أن لأحَدِهِمْ مِثْلَ أَحُدٍ ديا كَأنْفَقَهُ ما قبل الله ِنْهُ حَنَّى يُؤِْنَ ِالْقَدَراء ثم 
ساق الحديث› فالذين كانوا ينكرون القدر كانوا ينكرون مرتبة العلم 
السابق» وهؤلاء هم غلاة القدرية» وهناك قدرية غير غلاة؛ لأنَّ القدرية 
أنواع : منهم الغلاة» ومنهم من ليسوا بغلاة» وبعض أهل العلم يثبت ثلاث 
طبقات للقدرية: الغلاة» والمتوسطون» ومن مخالفتهم في القدر خفيفة 

وكلمة (قَدَرِيَة) اسم لِمُنْكر القدرء 00 أن ال تكون للت 
لا للنافى» فإذا أثبت شيئًا ننسبه إليه» كما يقال: تية لمثبته الصفات› 
والعقلانيون لمقدمي العقل . 58 ونحو ذلك» 0 
لأنهم نفاة القدرء فهذا اصطلاح خاصء فالذين ينفون القدر سواء الغلاة أم 
غير الغلاة» يقال لهم: القدرية. ويشمل طائفتين كبيرتين : 

الأولى: الغلاة الذي أنكروا العلم. 

والثانية : المعتزلة الذين أنكروا أن الله بيك يخلق فعل العبدء وزعموا 
أن العبد يخلق فعل نفسه - كما سيأتى فى بيان المرتبة الأخيرة من القدر - 
ويقابل القدرية الجبرية. 


وفى وقت شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه › كان منكرو القدر قليلين كما 


9 - بَابٌ: ما جَاءَ فى مُنكري القَدَرِ 

کے 1Y‏ 
ذكر ذلك في الواسطية» قال كت : (وَمُنْكِرٌهُ الْيَوْمَ كَلِيلُ)» وهذا يعني 
هم الفلاسفة» ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس الذين 


لا ينتسبون إلى طائفة الفلاسفة» والفلاسفة الإسلاميون يزعمون أن 
لله بي يعلم الكليات دون الجزئيات» وهذا إنكار للعلم» يقولون: العلم 
السابق» هو علم كلي لا تفصيلي» علم بالكليات دون الجزئيات» وهذا نوع 
من إنكار العلم السابق» هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي كن كلمته 
المشهورة: (نَاظِرُوا الْقَدَرَيّةَ بِالْعِلُمء فَإِنْ أَكَرُوا به خُصِمُواء وَإِنْ أَنْكَرُوةُ 


د 


كَمَرُوا) 0" . 


o Aa‏ مت e‏ 57 3 سس اس SO‏ ّء 0 : ء 
وَقَالَ ابن عَمَرَ: «وَالذِى نفس ابن عُمَرَ بِيَدِهِ لو أن لِأَحَدِهِمْ مِثل أخدٍ 


ت 
6 م کن 
36 ەو رت 


e 2-2‏ سواه > و :2 8 0 2 0 2 5 
ذهاء فأنفقه ما قبل الله منه ختى يمن بالقدرٍ) : لِم؟ 


لأن الله 3 لا يقبل إلا من مسلمء والإسلام شرط في صحة قبول 
الأعمال» ومن أنكر القدرء ولم يؤمن بالقدر فإنه لا يقبل منه ولو أنفق مثل 
أحد ذهبًا . 

(نُمَّ اسْتَدَلَ ِقَوْلِ النَبِيّ كل : «الْإيمَانُء أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيو 
وَكتْوه وَرُسْلِء وَالْيَوْمٍ الآخرِء وَنؤْمنَ بالْقَدَرٍ حَيْرِِ وَشَّرُوا): هنا في قوله: 
'وَنؤْمنَ بِالْقَدَرِ حيْرِِ وَشَرُوا القدر منه ما هو خيرء ومنه ما هو شرء خير 
بالنسبة لابن آدم» وشر بالنسبة لابن آدم» فالمكلّف قد يكون عليه قدر هو 
بالإضافة إليه خير» وقد يكون عليه القدر بالإضافة إليه شرّاء وأما بالنسبة 
)١(‏ انظر: الواسطية مع شرحها اللالئ البهية للشارح - حفظه الله- (؟/ 0787 . 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ »)۳٤۹‏ وشرح قصيدة ابن القيم (5/ 424٠04‏ وتيسير العزيز الحميد 


(ص»:*7)» والرد على الجهمية للدارميى (ص7555)» والسنة لعبد الله بن أحمد (ص۸٤۹)ء‏ 
والشريعة للآجري (ص‌۲۲۸). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
€ 


لفعل الله بك . فالله بيك أفعاله كلها خير؛ لأنها موافقة لحكمته العظيمة؛ 
فلهذا جاء في الحديث أن النبي ية قال في ثنائه على ربه: «وَالشَرٌ لَيِسَ 
ك فاش بك ليس في فعله شر فالشر بما يضاف للعبد» أصيب العبد 
بمصيبة فهي شر بالنسبة إليه أما بالنسبة لفعل الله فهي خير؛ لأنها موافقة 
لحكمة الله َك البالغة والله بيك له الأمر كله ۰ 


٠.٠ ١ E‏ الث لين للك ب 


۳۹۵ 


وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَامِتٍ أَنَّهُ قَالَ لابيو: «ا بُنَىّ» إِنَّكَ لَنْ تَجدَ 
عم حَقِيقَة الْإِيمَانِ حَنَّى تَعْلّمْ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لب ِيُخْاقك. 
ونا الحكاة لم يكن فت سيفث روا ر 


لَ ما حَلّقَ اللَّهُ اقم كَقَالَ لَهُ: اكُنْب قَالَ: رَبّ وَمَاذًا 2 


ال 


قَالَ: اكْتبُ کنب مَقَادِيرَ كل شَيْءِ َ حى تَقُومَ السَاعَة يا بي ني - سمغت 
رَسُولَ الله يلد يمول : مَنْ مات عَلَى عير هَذَا فليس مني : e‏ 
وَفِي رِوَايَةٍ لأحمّدَ: «إنَ أَوّلَ ما خَلَقَ الله تعَالَى الْقَلَمَ كَقَالَ لَه 


اكْتّبْء كَجَرَى فِي ِلك السّاعَةٍ يما ُو كَائِنٌ إِلَى يَؤْم الْقِيَامَةِ00" . 


- 


1١ 


وَفِي روايَةٍ لان وَهُْب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : «قَمَنْ لَمْ 


ت 


وَفِي اليد وَالسّئَنِ عَن ابن الدَيْلْمِي قَالَ: : «أَتَيْتٌ ای 


كغبء قلت ل في تي شَيْة مئ القت فخي بيه مَل 
الله بذ ي فلي فال ولو فقت يكل أخحد ده ما ما يله الله 
مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِِ وَتَعْلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يكُنْ ليُخطئك 
eS‏ 


الثارء قال : اتيت عد عه الله 4 بن مسعوو» وحدئفة بن ن الْيَمَانِء وريد 
(۱) أخرجه أبو داود .)٤۷۰١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (۴۷۸/۴۷). 

(۳) أخرجه ابن وهب في القدر (ص١7١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۳٦٦‏ 


اب بْنَ نَابتِ» كلهم حَدَنَبي پول َلك عَنِ التي 4 . دنت 
e‏ الحَاكِمُ في صَحِيحوا'' . 


ا 


ش: قوله: (و عَنْ عُبَادة» قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد؛ 
وحديثه هذا رواه أبو داود» ورواه الإمام أحمد يكماله قال: حَدَّننًا 
الْحَسَنُ بد بن سَوَّارِ دتا لَبِثْ عَنْ مُعَاوِيَة. عَنْ أيُوبَ بْنِ رياو حَدَئْنِي 
عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْن عُبَادَة حَدَّئَنِي أبي قَالَ: «دَخَلْتٌ عَلَّى عُبَادَةَ وَهُوَ 
ريض أَنَحَابَلُ فيه امَك قلت . يا اء أَوْصِنِي وَاجتَهِدْ لِي. فَقَالَ: 


ت 


ا . ّا أَجْلَسُوهُ َالَ: : انك لن تلع توعان ول 
0 ع ES‏ 
بلع حََّ حَقِيقَةٍ الْعِلْم بالله حٌى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حَيْرِهِ وسر قَالَ: قُلْتٌ: يا 
باه وَكَيِفَ لِي أن أَعْلَمَ مَا خَيْرٌ القَدَرِ مِنْ سَر؟ قَالَ: تَعْلَمْ أَنَّ مَا ما خا 
َم ُن لب ما ا ا مو كم 


0 ما حَلَقَ ا الله الْقَلَمُ ثم كَالَ: اكْتُبُ مْجَرَى 


و 


ت ا 2 
0 اللو ر يَقول: 


2 0 
رك خلت الا 5 


ورواه الترمذي يسىنده المتصل إل عطاء بن أبي رباح › عن الوليد بن 
عبادة» عن أبيه» وقال: حسن صحيح وغريب'" 

وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله ا وإحاطته بما 
كان ويكون في الدنيا والآخرة. کما قال تعالی : ال ۾ ألنِى نلق سبع سمواتٍ 
Eg al (۱)‏ وابن ماجه (/ا/ا)» وأحمد في المسند 2201١١ ٤٦٠٥ /٠٠١(‏ والبيهقي 

في فى الكبرى ( ٠5/٠‏ °( والحاكم في المستدرك بنحوه (۳/ 575). 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳۷/ ۳۷۸). 
(۳) أخرجه الترمذي .)5١060(‏ 


هوه هو هاه ها وه و و هه وو وو و و عوقو و ووو وو وو وق و و وو وو ووو ووو و وو و وو وه ووه وهو ووو و و6و6 وو وه 


وهن لض يهن برل الاش يبن لحمو ان أله عل کي سيو فير و 
A‏ سَيَءٍ عَم [الطلاق: ؟1]. 

وقد قال الإمام أحمد ين لما سئل عن القدر قال: «الْقَدَرُ ُذْرَةٌ 
الرَّحْمَنَِ)(), واستحسن ابن عقيل هذا من أحمد كآنه . 

والمعنى: أنه لا يمنع عن قدرة الله شيء٠‏ ونفاة القدر قد جحدوا 
كمال قدرة الله تعالى فضلوا سواء السبيل» وقد قال بعض السلف: 
(ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا)""". 

قوله: (وَفِي المَسْنَدٍ وَالسَن عَنِ ابْنِ ا وهو أتق ت ا 
بالسين المهملة» وبالباء المضمومة - ويقال أبو بشر - بالشين المعجمة 
وكسر الباء» - وبعضهم صحح الأول وإسمه عبد الله بن فيروز. 

ولفظ أبي داود قال: 'لَوْ أنَّ اللّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتَهِ وَأَهْلَ أَرْضِهٍ 
عَذَبَهُمْ وَمُوَ و عير ظَالِم لَهُمْ؛ وَلَوْرَحِمَهُمْ كَانْتْ رَحْمَتْهُ حيرا لَّهُمْ مِنْ 
َعْمَالِوم. وَلَوْ آنْقَنْتَ ير أَحَدٍ د هيا في سَبِيلٍ الله ما كَبلَهُ الله مِنْكَ حَنَّى 

تَؤْمِنَ لمر وَتَعْلمَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُخْطِئَكَ وَأَنْ ما ااك لَمْ 

يَكُنْ لِيُصِببَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَارَ قَالَ: نم أَتَبْتُ عَبْدَ 
اللَِّ بْىَ مَسْعُودِ كَقَالَ يِل ذّلِكَ قَالَ: ٿم تيت ت حَُدَيْمَةَ بْنَ الْمَمَانِء كُقَالَ 
مِثْلَ ذَلِكَء قال : ات رَيْدَ بْنَ نَابتٍ َحَدَّئَنِي ء عَنٍ النَبِيَ يك مل َلك . 


وأخرجه ابن ماجه". 


.)١531/1( انظر: الإبانة لابن بطة‎ )١( 
وجامع العلوم والحكم (ص۲۷)» ومجموع‎ c(1 انظر: : شرح الطحاوية لار بن أبي العز ( ص۲‎ (۲( 


الفتاوى (۲۳/ 201759 وطريق الهجرتين )(. 
(۳) أخرجه أبو داود (5599)» وابن ماجه (۷۷). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ههه ها هه و6 هه هده وق وق و و و وو .و ووو وهو وهو وو و و وه و وهو و و ووو و وو و ووو ووو و ووم م6 وثومود .6ه 


ربعي بْنِ خِرَّاشء عَنْ رَجُلٍء عَنْ عَلِيٌ بن أبي طالب قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله 44 : «ڵا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبع : يَشْهَدُ أَنْ ا إِلهَ إلا الله وَأَنْي 
رَسُوُ الله َي بِالحَقٌ» وَيُؤِْنُ بالمَوْتِء وَبِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتء وَيُؤْمِنُ 
بالقدَرِ)7"". 
e‏ ےےل وه سه 03 سے ور Glo o‏ اسه 
مَنصور» پو. ورواه من حديث أبي داود الطيَالِسِيٌ. عن شعبة. عن 
مَنْصُورِء عَنْ رِبِعِي؛ عَنْ عَلِيٌّ» فذگره. وَقَدْ نَبَتَ في صَحِيح مُسلِم مِنْ 
رِوَايَةٍ عبد الله بن وَهْبِ وَغَيْرِ عَنْ ابي هاي الْحَوْلَانِيَ» عَنْ ابي عَبْدٍ 
الرَّحْمَنٍ الحبليء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قال : قَالَ رَسُولُ الله كلل : 5 
الله كب مَقَادِيرَ الْكَلَاتِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ الف 
سا راداب وهب ووكان رة على الما وروا الترهدئ 
: 

وَكَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ عَرِيب 0 . 

وكل هذه الأحاديث وما في معناهاء فيها الوعيد الشديد على عدم 
الإيمان بالقدر. وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. ومن 
مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النارء وهذا الذي اعتقدوه من أكبر 
الكبائر» وأعظم المعاصي . 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)5١56(‏ وابن ماجه »)8١(‏ والطياليسي .)1١/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (1167) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تق . 


(۳) أخرجه الترمذي )1١05(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سوه . 
)٤(‏ انظر: تفسير ابن كثير (۷/ 546). 


٩‏ - بَابٌ: ما جَاءَ في مُنْكرِي القَدَرِ 


2 


وه مه و واه و و و وهو وه .و هه وف وه و وه ووه ٠.‏ ومو هو ووه مومه و مهم وه ووو و و .وم وه مه م وو وه ووه وو ...هه 


وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم بما تواترت به نصوص 
الكتاب والسنة من إثبات القدرء فقد حكموا على أنفسهم بالخلود في 
النارء إن لم يتوبوا. وهذا لازم لهم على مذهبهم هذاء وقد خالفوا ما 
تواترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر. وعدم تخليد أهل الكبائر 
من الموحدين في النار. 


ذكر ّنه هنا عدة مسائل : 


المسألة الأولى : قوله: إن أَوَّلَ مَا خَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلَمَ مَقَاَلَهُ : اكْثُبْ 
قَالَ: فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إلى قِيّام السَّاعَةَ» هذا دليل مرتبة الكتابة» وهي 
المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر» وكل شيء مكتوب» ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ لأن الله 92 
سيفعله العباد» فلن يخرج العباد عما كتب؛ لأن علمه ليس ناقصّاء بل هو ذو 
الكمال المطلق في صفاته جميعًاء فلهذا يقع ما كتب؛ لأن الله علم ما العباد 
عاملون» فأمره أن يكتب ما العباد عاملون» وما سيحدث في ملكوت الله من 
المخلوقات التي لا اختيار لهاء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» فهذا تفهم 
منه أن الكتابة لا تعني الجبرء وأن الجبرية ضلال كما أن القدرية ضلال» ولكن 
القدرية كفار وأما الجبرية فلا يكفرون بإطلاق . 

المسألة الثانية: معنى قوله كل : (إِنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلَّ). 

أن القلم الذي كتب الله بي به القدرء كُتب به ما يتعلق به العالم 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
ذا 


فكتب به القدر إلى قيام الساعة» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله 


ابن عمرو عه أن النبي ية قال: اكب الله مَقَادِيرَ اللاي كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ الف سَوء كَالَ وَعَرْشُة عَلَى الا فالقلم 
متعلقةٌ كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. 

المسألة الثالثة: أن القلم لما خلقه الله بيك » أمره أن يكتب» 
بما هو كائن إلى قيام الساعة؛ كما جاء ذلك في حديث عبادة بن 
الصامت ايه الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وجماعة بألفاظ 
متقاربة» وفيه أن النبي ية قال: (إِنَّ أَوَّلَ مَا حَلَّقَ الله تَعَالَى الْقَلَّمْ فَمَالَ لَه 
اكْتّبْ قَالَ رَبٌّ: وَمَادًا أَكْتَبٌ؟ قال اكْئٺ ا جک قو 
السا وجاء أيضًا بلفظ : «لَمَا حَلَقَ الله الْقَلَمَ قال لَهُ: اكْتّبْء هَجَرَى 
بِمَا هو كَايْنٌ إلى قِيَام السّاءَ 0 

ولهذا اختلف العلماء في مسألة: هل هذا الحديث على ظاهره في أن 
أول المخلوقات القلم؟ أو أن هذا الحديث له معنى آخر؟ وجعلوا هذا 
الحديث وحديث عبد الله بن عمرو مي من الأحاديث التي ينبغي الجمع 
بينها . 


المسألة الرابعة: في الجمع بين الحديثين» فحديث عبد الله بن 
عمرو وت فيه: «قدر الله المَقَادِيرً) فدر يعني: : كتباء -: حديث 


لس > 


عبادة ضيه قال: (إِنَّ أَوّلَ مَا حَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلَمَ قَقَالَ لَهُ: اكْثْبْ فيقتضي 
حديث عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتيًا على ابتذاء e ٠‏ القلم > 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌۳۹۸). 

(۲) أخرجه أبو داود »)51/٠١(‏ والترمذي (085١5؟),‏ وأحمد /٥(‏ ۳۱۷). 

(6) أخرجه الطبراني ف فى الكبير (١١/1۸)ء‏ والضياء في المختارة ( ۰ ). وذكره الهيثمي في 
المجمع وقال : رجاله ثقات. 


9 - باب : ما جَاءَ في مُنْكرِي القَدَرِ 
۳۷۱ 


وتقدير القدر كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
والعرش على الماء» فدل حديث عبد الله بن عمرو صب على وجود تقديم» 
وعلى وجود العرش» وعلى خلق العرش» وعلى خلق الماء» ودل حديث 
عبادة على أن خلق القلم تبعه قول الله ي للقلم: اكتب. فجرى بما هو 
كائن إلى قيام الساعة» وهذا الترتيب جاء بحرف الفاء الذي يدل في مثل 
هذا السياق على أن هذا بعد هذاء دون تراخ زمني؛ لهذا اختلف العلماء 
في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثين» هل القلم هو أول 
المخلوقات» أم العرش خلق قبله؟ 

على قولين للسلف فمن بعدهم: 

القول الأول - وهو قول جمهور السلف؛ كما نسب ذلك إليهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية ّث وغيره -: أن العرش قبل القلم» كذلك الماء قبل 
القلم . 

القول الثاني : أن القلم أول المخلوقات» وأن العرش والماء بعد 
ذلك» وهو قول طائفة من أهل الع . 

والترجيح ما بين هذين القولين» هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها 
وعدم تعارضهاء وحديث عبادة بن الصامت تنك في قوله ية : إن أوَّلَ مَا 
حَلَّقَ الله الْمَلّمَ فَمَالَ لَهُ اكثْبٌ. . ٠.‏ يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه» 
وحديث عبد الله بن عمرو ت يقتضي تقدم وجود العرش والماء على 
حصول الكتابة» فدل هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان قبل» 
وأن خلق القلم تبعته الكتابة؛ ولهذا نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية كل إلى 
جمهور السلف في أن القلم موجود بعد العرش والماءء وهذا تدل عليه 


)١(‏ انظر القولين في: منهاج السنة /١(‏ 20751 واجتماع الجيوش الإسلامية (ص۹١٠)ء‏ وشفاء 
العليل (ص5)» وتيسير العزيز الحميد (ص578). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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ووا ول ما خلن اله تَغَالَئْ القلَ. فال 0 ا بل حن عاق 
فأول عع کح اون :ما حل ا الْقَلَم قَقَالَ لَه اكتَبْ) أي: حين خلقه 


ت 
2 ت 


قال له: اكتب. وهذا هو معنى : إن أَوَّلَ ما خی الله تَعَالَى الْقَلَمَّ فَمَالَ لَه 
اكُتَبْ)؛ لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضهاء وقد ذكر ابن 
القيم كته في كتابه (التبيان) أن قوله: «إِنّ أُوَّلَ ما حَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلّم» 
ورواية: 'أَوَّلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلَمَ)ء إما أن تجعل جملتين أو جملة واحدة؛ 
وقد ذكر هذا النقل شارح الطحاوية. 

وخلاصة البحث هو ما ذكرت من التقديم» فإن قوله: إن أَوَّلَ ما حَلَقَ 
الله الْقَلَّمَّ فَمَالَ لَهُ: اكْثْبٌ» هنا برفع القلم تكون خبر إنء أي: إن أول 
المخلوقات القلمء فقال له: اكتب» وإذا كان أول المخلوقات» فكيف 
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يفسر مع حديث اوَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ)؟ فقوله: إن أ ول الى اذا اول 
الذي خلق الله يُفهم على أن القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة» قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فالقلم متعلق بما كتب في 
الأشياء؛ لهذا علق بأنه إلى قيام الساعة. 
فإذًا لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام 
الساعة» يمهم أن القلم لما تعلق بهذا العالم كتابة لتقديره» ولقدره» 
ولآجاله. 35 إلى آخرهن» فإنه من هذا العالم؛ لأن العوالم أجناس» 
والله يك جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسًا. 
)١(‏ انظر: قول ابن القيم كدّثه في كتاب التبيان في أقسام القرآن (ص78١).»‏ وبقية قوله: (. . . فإن 
كان جملة - وهو الصحيح - كان معناه أنه عند أول خلقهء قال له : أكتب» كما في لفظ : أول ما 
خلق الله القلم قال له: أكتب» بنصب أول والقلم» وإن كانا جملتين» وهو مروي برفع أول 


والقلم» فيتعين حمله على أنه ول المخلوقات من هذا العالم؛ ليتفق الحديثان. . . .). وانظر: 
شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص795 -7845). 


إرفضنا 


ت 


فإذًا يفهم قوله: ِن أَوّلَ مَا حَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلَّمَا يعني: من هذا 
العالم» فالقلم قبل السماوات» وقبل الأرض» وقبل الدخان المتعلق الذي 
خلق منه السماوات والأرض» وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهدء 
فالقلم هو أول المخلوقات من هذا العالمء أما العرش والماء فليسا متعلقين 
بهذا العالم» فإِذًا إعمال الحديثين مع ما يتفق مع عقيدة أهل السنة 
والجماعة واضح لا إشكال فيه» فهذا تقرير هذه المسألة. 

وقد لخص ابن القيم ينه المسألة في نونيته وبحثها مفصلا في كتاب 
(التبيان في أقسام القرآن) وفي غيرهء فقال في النونية كته : 
وَالئَّاسُ مُختلمُون فِي القَلّم الي كُيِبَ القَضَاءٌ به مَنَ التَيّا 
هَلْ گان قبل العرش أو هُو بعدّه قولآن عِنْدَ أبي العلا الهَمدَانِي 
الخ أن العرش 8 لآه قبل الكِتَابَةٍ كَانَ ذَا أركان 


ر ار 


وَكتابةٌ القلم الشريفِ تَعَقَبّ ت إيجّادّه مِنْ غير قصل رَمَانِ 
لما براه اله قال اكْثّبْ كذا كُغدا بأمر اللَّهِ ذا جَرَيَانِ 
نَجَرَى بمَا هُوَ گان أَبَدَا إلى يوم المِعَادٍ بِقُّدرَةٍ الرّحْمّنِ() 

وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح» وهو الموافق 
لفقه النص» وفقه خلق العالم» وآثار فعل الله يتن في ملكوته» ومتفق مع 
القول بأن الله برك فعال لما يريدء وأن قبل هذا العالم تم عوالم أخرى» 
والله ی يخلق ما يشاء ويختار» وأنه ثم أشياء أخرى بعد قيام الساعة» 
والقلم متقيد بما خلقه الله بك لهء والله كا له الأمر كله؛ يقضي ما يشاءء 
ويحكم ما يريد جا . 


.)۴۷۷ /١( انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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وهذا على النحو الذي ذكرت في بحث معروف محله كتب العقيدة 
المطولة» فلا يستقر قدم العبد في الإيمان» حتى يؤمن بالكتابة» والكتابة 
معناها أنك تؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في كتاب لا يضل ربي» 
ولا ينسى اا كما قال: لر تَلمْ أك لَه َعَم ما فى لاء وَالأَرْضٍّ إن 
َل فى كتنب إِنَّ لك على أله يبر [الحج: ١۷]ء‏ فذكر العلمء ثم ذكر أنه 
جعل ما علمه مما قدره لمخلوقاته مكتوبًا في اللوح المحفوظ. ولا شك أن 
التسليم هو الذي تثبت عليه قدم الاستسلام» فلا تثبت قدم الإسلام إلا على 
التسليم» خاصة القدرء الذي يخوض في القدر برأيه وبهواه» لابد أن 
يضلء إلا إن أنقذه الله كَل والله المستعان. 

وفي حديث عبادة ته : أن الابن حين أراد أباه أن يوصيه» أوصاه 
أبوه بالإيمان بالقدر» وهذا يدل على عظم هذه المسألة» والوصية بها 
وعظم شأنها عندهمء فإنه أوصاه بها؛ لأن بالإيمان بالقدر يحصل الطمأنينة 
غالبًا ما تكون الشبه التي تلقى في الشريعة» يكون أساس ذلك مسألة 
الأقدار. فإذا سلم العبد بالقدرء وأيقن واطمأن. ولم يتردة ولم يكين ذا 
شبهة فيه فإنه يسلم من غيره» فلهذا وصى عبادة ابنه بالإيمان بالقدرء وأن 
ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» يرضى 
ويسلمء فحديث الوليد بن عبادة تيه دل على أن الإيمان بالقدر خيره 
وشره» مما يُوصى به» ويّحث عليه» ويؤمر به» ويفصل للناس من جهة 
الإجمال» ويبين لهم الإيمان بالقدر والإيمان بخيره وشره» وأن ما أخطأ 
العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن هذا لا يخالف ما 
جاء من الإمساك عن القدر وعن ذكره؛ لأن الإمساك عن القدر الذي جاء 


في الحديث : «إدَا كر الْقَدَرُ فكوا“ أي: عن الخوض فيه بلا علم» 


(:) أخرجه الطبرانى فی الكبير (/5 5 »)١١‏ واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة 20١76٠9 /۷ 2.3175 /١(‏ = 


9ه - بَاتٌ: ما جَاءَ في منكري القَدَرِ 
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أما ما دل عليه الدليل» وعلمه العبد من الشريعة» فإنه يذكرء ولهذا يوصي 
بالإيمان بالقدر خيره وشره. 

قال: «وَكَيْفَ لِي أن أَعْلَّمَ مَا خَيْرٌ الْمَدَرِ مِنْ شَر؟ كَالَ: تَعْلَمْ اَن مَا 
أخْطَأكَ لم كن لِيْصِبيَكَء وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِمُخْطِمَكَه. هذه هي الحقيقة؛ 
فما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ لأن الله بي لم يقدّره» وكذلك ما أصابك 
لم يكن ليُخطئك؛ لأنه بقدر الله برل . 

قوله هنا : «بِالْقَدَر خير وَشْرهاء الخيرية والشر - كما سبق - بالإضافة 
إلى العبد» أما القدر في نفسه المضاف إلى الله بيك الذي هو تقدير الله 
هو صفة الله وفعل الله بيك » وأفعال الله كك لا يضاف إليها الشر؛ لأن 
الشر ليس إلى الله برك » لاوصمًا ولا فعلا بلا » فالقدر شره بالنسبة 
للعبدء وخيره بالنسبة للعبدء أما حقيقة القدر فهو خير» وموافق للحكمة» 
والمقاصد الحكيمة للرب غلا . 


في شرح الشيخ سليمان بن عبد الله نذه في تيسير العزيز الحميد» وقف 
عند هذا الباب آخر ما شرح هو باب ما جاء في منكري القدر» وما بعده ما 
جاء فى المصورين إلى آخره. 

هذه من تتمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن كانه » لم يختصرها من كتاب 
الشيخ سليمانء بل ألفها تأليمًاء وكتاب الشيخ سليمان ما أكمل على 
منواله؛ لأنه طويل النفس» كثير البيان» والشرحء وكتاب الشيخ 
عبد الرحمن كما وصفه في خطبة كتابه» هو تهذيب وتجديد وتكميل لكتاب 
= وأبو نعيم في الحلية )١١8/5(‏ من حديث ابن مسعود تك » قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 

۲ (رواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان وغيره» وفيه خلاف» وبقية 


رجاله رجال الصحيح). وأخرجه الطبراني في الكبير )٤۱۲۷(‏ من حديث ثوبان مه » وفيه يزيد 


بن ربيعة» وهو ضعيف . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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تيسير العزيز الحميد» وكان كثير من أهل العلم يتمنى لو أكمل شرح كتاب 
التوحيد على منوال شرح الشيخ سليمان بطول النفس» وكثرة ما يورد من 
الفوائد التي تناسب بالمعلم» ومن يريد التوسع في الشرح - رحمهم الله 
وال ا 


VY 


ەق رر 2 يه 0 ومع 
الآولى: بيان فرضص الإيمَان بالقدر. 


و 2 
وا 00 6 لام 47 
الثاني : بيان كَيْفِيّة الإيمَانِ پو 


الثالكة : إخبّاط عَمَل مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ به. 
الكَابعَة : الإخبائ بل أ حا لا تعد طق اانا د 3 
وجار وثمالن حى 
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الْحَامِسَةٌ : ذِكْرُ اول مَا حَلَقَ الله . 
السَّادِسَةٌ 7 ته جَرَى بِالْمَقَادِيرٍ ني تِلْكَ السَاعَة إِلَى قيام السَاعَة. 


السَابِعَة : براه ية مِمّنْ لّمْ يُؤْمِنْ به. 
اللَّامِنةُ: عَادَةٌ السّلَفٍ في إِزَالَةٍ الشبْهَةِ يسُوَالٍ الْعُلَمَاءِ. 


النَّاسِعَةٌ: ان الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ يما يُزِيلٌ الشَبْهَة وَدلِكَ أَنَهُمْ تَسَبُوا 
الْكَلَامَ إلى رَسُولٍ الله ِي قَظ . 
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يَابُ‎ - ١ 
ما جَاءَ في المُصَوَرِينَ‎ 
ت‎ nG عه رمدم ع اك ل و ت سا‎ E 
هريره كيه قال : قال رَسُوَلٌ الله كل : «قال الله‎ 
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تعا وم مَنْ أَظلَّمُ مِمَّنْ ڏَمَبَ يَحْلْقُ گځُلَقِيء قافا 0 
کک أو شَعِيرَةً) . آج ا" 


وَلَهُمَا عَنْ عَايِسَةَ چ أنَّ رَسُولَ الله بي كَالَ: اد 
َذَابًا يَْمَ القِيَامَةٍ الَّذِينَ يُضَامُونَ بِحَلْقٍ اللو . 

وَلْهُمَا عَنْ ابن عَبّاسِ ع : سَمِعْتُ رَسُولَ الله َبَقَو 
00 مُصَوٌَرٍ في التارء يَجْعَل لَه كل صُورَةٍ صَوَّرَهَاء تا 


ع( 
E‏ 
e‏ 9 


و - - - سه سد ميم > 2 +٠‏ ثم 2 °F‏ ره# > 
وَلَهِمَا نه مَرَفوعًا : امن صَوَّرَ صُورَةٌ في الدنْيًا كلف أن بف 
فيهَا الوح يَوْمَ القَامَقِ وَليِسَ افخ . 
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أى : من 0 الله 0 7 

وقد ذكر النبى ية العلة وهى المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له 
)١(‏ أخرجه البخاري (5961, »)۷٥۵۹‏ ومسلم (۲۱۱۱). 
)۲( أخر جه البخاري (040€)› ومسلم (۷). 


(۳) أخرجه البخاري (۲۲۲۰۵) بلفظ مختلف» وأخرجه مسلم )۴۱۱١(‏ بنحو هذا اللفظ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۲۲۵)» ومسلم .)۲۱۱١(‏ 


ههه هو .وو ووه وو و ووو وو وه ووو و عو ع ووو وو ووه هوه ههه ههه د و ووو وه وهاه ع وو و و ووو واو و وه 


الخلق والأمرء فهو رب كل شيء ومليكه. وهو خالق كل شيء. وهو 
الذي صور جميع الخلوقات› وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها 


r‏ ررر و 


الحتياة: كما قال:تعالى: #الرت لحن كل كىي حلقة ويدا خان الان سن 
طبن لل تر جع سل مه من سَللوْ ن ماو هین ل فم سوبد ونح يو من 
E EE‏ لسع امد وة يلا نا 2 {O‏ [السجدة: ۷- 
4]» فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان» 
وبهيمة صار مضاهئًا لخلق الله. فصار ما صوره عذابًا له يوم القيامة» 
وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» فكان أشد الناس عذابًا؛ لأن 


ذنبه من أكبر الذنوب. 


اا دشن بور و تفن دان ا 
الحيوان» فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين» وشبهه بخلقه. 
وصرف له شيئًا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما 
لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه» فتسوية 
المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه» وجعله شريكًا له 
فيما اختص به - تعالى وتقدس -. وهو أعظم ذنب عصى الله تعالى به. 


ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه. 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى فنجى الله تعالى رسله ومن 
أطاعهم, وأهلك من جهل التوحيد. واستمر على الشرك والتنديد. فما 
أعظمه من ذنب: إن الله لا يعقر أن سرك بي وَيَمْفْر ما دون لك لمن 
کا [النساء: ]٤۸‏ ل ا ان شرك ہو وَيَعْفْرَ ما دوک حت ذلك لمن 
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هله »ا و ها وه و و وه هه وه هو هو هاه وها وه و و و وه و .و و و وما وهاه وهاو وه و و و و هو و ووو وم ووو عو ووو وو وو وو ود ووه 
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يك [النساء: ]١١١‏ #ومن شرك بال فَكَأنَمَا حر ون السَماءِ فتخطفة الطير 


أو تھوی بد ارح في مَكَانِ سحت [الحج: ]*١‏ 
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هذا الباب به يبتدئ شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن المجدد 
الثاني يدنه على كتاب التوحيد» وما قبله من أول الكتاب إلى هذا الموضع» 
اختصره مع بعض الزيادات والتهذيب والتجريد» اختصره من كتاب تيسير 
العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
فكتاب الشيخ سليمان انتهى إلى ما قبل هذا الباب ثم ما ها هنا إلى آخره 
من ابتداء الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحم الله الجميع وغفر لهم» 
ورفع درجاتهم -» هذا الباب عقده الشيخ لبيان ما جاء في المصورين» 
فقال: (يَابٌ ما جَاءَ في المصّوَّرِينَ) . 

والمصورون جمع تصحيح للمصور» والمصور: هو الذي يفعل إحداث 
الصورة» وهو الذي يقوم بالتصويرء والتصوير معناه: التشكيل» تشكيل 
الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي» أو لغير آدمي من حيوان» أو 
لنبات» أو لجمادء أو لسماءء أو أرض» فكل هذا يقال له: مصورء إذا 
كان يُشكل بيده شيئًا على هيئة صورة معروفة. 

وقوله: (بَابَ مَا جَاءَ فِي المَصَوٌَرِينَ)؛ يعني: من الوعيدء ومن 
الأحاديث الى لها انيدان أنفسهم أندادًا لله جا » وعموم ما ذكرنا في 
معنى المصورء هذا من جهة المعنى» أما من جهة الحكم فسيأتي بيان 


۰ - بَابٌ: ما جَاءَ فى المصوّرِينٌ 


۳۸1 


التفصيل - إن شاء الله - ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهات : 


الجهة الأولى: أن المصور نازع الله في شيء اختص به بلا » فإن الله 

هو الخالق البارئ المصورهء فإنه الذي يصور الصورةء ويجعل لها شكلا 
ومقادير» ويقطعها سبحانه» ثم يبرأها بأن يجعلها نفسًا منفوسة على نهاية ما 
قدر لهاء وهذا من التكوين الذي هو بعض معنى خلق الله للأشياءء 
له 4 هو الذي يصور ما كان فيه الروح» وهو الذي يجعل له الهيئات» 
وهو الذي شق السمع» وشق البصرء وجعل الإنسان» أو جعل الحيوان 
على هيئاته التي خلق عليهاء وإذا كان كذلك» فإن المصور يضاهي خلق 
اله» ويجعل نفسه مقلدًا لخلق الله» ويجعل ما جعله الله ذا نفس يمكن أن 
يعمله صورة بيده» وهذا نوع مضاهاة ومنازعة في الاختصاص» وإذا كان 


كذلك» فإنه ينهى عنه؛ لأنه ترك للأدب مع الله بما يخصه. والتوحيد 
الكامل متعلق بالأدب مع الله في الأقوالء وفي الأعمالء وفي 
الاعتقادات. 

وتصوير هذه المخلوقات محرم» وكبيرة من كبائر الذنوب» ووسيلة إلى 
الشرك - كما سيأتي-. 

الحهة الثانية: أن هذا الوعيد الشديد الذي جاء في حال المصورين» 
وأنهم يعذبون هذا العذاب الشديدء مع أن التصوير ليس شركًا أكبر» يقود 
إلى أن من عبد مع الله غيره» وتوجه إلى غير الله بأنواع العبادات فإنه بقياس 
الأولى يكون أعظم عذابًا من هذاء ففي ذكر عذاب المصورين»ء وعقوبة 
المصورء والتغليظ في ذلك فيه التغليظ لما هو أشد منه» وهو منازعة الرب 
فيما يختص به من إفراد العبادة به وحده دون ما سواه» فبيان تغليظ حكم 
المصور وأنه كبيرة» وأن المصور الذي يصور ذوات الأرواح يجعل له بكل 
صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم» فيه أن ما هو أشد من التصوير 
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ا ن اا 0 لتر وسيلة إلى الشوك :اذ كان 
وسيلة فإن المقاصد أعظم في الشرع من الوسائل . 

والجهة الثالثة: أن التصوير يجمع شيئين ولهذا حرم» يجمع أنه فيه 
المضاهاة لخلق الله . 

والثاني : أنه وسيلة إلى الشرك بجنس الصورء ومعلوم أن قوم 
نوح تال الذين هم أول الأقوام شرگاء إِنَّما أشركوا بالصور» وكان سبب 
ذلك أنهم ما اتقوا التصويرء ولم يتركوه» بل جاءهم الشيطان بوسيلة من 
وسائل الشرك وهو التصوير» فإذا جمع التصوير أنه وسيلة للشركء وأن فيه 
المضاهاة بخلق الله» ولهذا كل أنواع الصور الثابتة يحصل فيها هذا القدر 
من المضاهاة» ومن كونه وسيلة» وإذا قلنا وسيلة فإن المقصود جنس 
الصورء لا أن تكون كل صورة بعينها وسيلة للشرك بصاحبهاء بل جنس 
التصوير وسيلة إلى جنس الشرك» فهذا لما كان جنس الشرك محرمّاء وهو 
الغاية كانت وسيلته وهي جنس التصوير محرمة؛ لأن الوسائل لها أحكام 
المقاصد» والغايات. 

ولهذا إذا فاتت المضاهاة في بعض أنواع التصوير يبقى تحريمها إذا 
كانت ثابتة» يبقى تحريمها من جهة أن جنس الصور صار به الشرك في أول 
الزمان» والناس إذا تساهلوا بأنواع الصورء علقوها ثم ربما جاء الشيطان 
فجعل الصورة تتكلم» ولها حديث» فتتحرك شفتا المصور بحديث من جهة 
الشيطان وتلبيسه على عيني من رآهاء ثم يقع في الاعتقاد» وهكذا كما وقع 
أول مرة مع قوم نوح ل . 

فلا شك أن الكلام على التصوير» وما جاء في المصورين» هذا من 
التوحيد؛ لأن المسائل متعلقة بما يختص به الله ك › وما فيه نهي عن 
وا 


٠‏ - يَابٌ: ما جاءَ في المُصَوَّرِينَ 
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إذا تقرر هذا فالعلماء تكلموا في التصوير وهل كل أنواع التصوير 
ردة؟ مان ما وين الصون لا ب عاق اذا ثة أقوال: 

فالقول الأول: أن كل أنواع التصوير محرم بالإطلاق» تصوير 
مخلوقات الله» سواء كانت المخلوقات ذات رواح» أو ليست ذات روح 
فتصوير الشجر محرم عند هؤلاء» وتصوير الجبل محرم وهذا لقوله ييو هنا 
في الحديث: 'قَالَ الله تعَالى : ومَنْ أَظلَمٌ ِن دَمَبَ ب يَخُلّقُ كَخَلْقِي 
فلخلا دا أل لارا ك أو شَعِيرَة6» وهذا ظاهر في الدلالة على ما 
دکر: 

والقول الثاني : هذا القول قال به عدد من الصحابة + فمن بعدهم 
وهو قول جمهور أهل العلم؛ أن تصوير ذوات الأرواح هو الذي يحرمء 
وأما تصوير ما ليس له روح من الشجر والحجر والنبات» وأشباه ذلك 
CS E‏ ا «ججاء رَجُل إلى ابن عباس ؛ فَقَالَ: 
ني رَجُلٌ أَصوَرُ هَل الصو ٠‏ أي فِيهَاء ٠‏ كَقَالَ لَه : : افن منّيء كُدَنَا ِن ثم 


قَالَ: اڏن ئي دا حَتَى وَصَع يده لی رسو قَالَ: أك بَا سمت من 
رول الل ك سَمِعْتُ رَسُولَ الله ك يَقُولُ: كل مُصَوّرِ في النَّارِءِ يَجْعَلٌ 


له ٠ E‏ فسا عدب في جهن ال إن كنت لا بد 
قَاعِلّاء قَاضَع الشَّجَرٌ وَمَا لا 0 ''» وفي رواية البخاري: «قَقَالَ: 


e RL‏ ک بِهَذَا الشّجَرِ ٠‏ گل شَيْءِ لَيْس فيه 
روځ»» وهذا ذهب إليه جمهور أهل العم . 

IEE E OT‏ جه E‏ عي 
التخليظ ؛ لأن الذي صور الصورة ذات النفس» TT‏ 
شيء وهو الحبة» أو الذرة وأشباه ذلك» فكيف بالصورة ذات النفس» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770)» ومسلم .)۲٠٠١(‏ واللفظ لمسلم. 
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والقول الثاني بلا تفريق في ذوات الأرواح بين ما له ظل» وما لا ظل لهء 
وما بين الصورة المنحوتة» والصورة التي ترسم على جدارء أو غلئ 
ورق. . . إلى آخره. 

والقول الثالث: قول من فرق بين ما فيه المضاهاة» وما ليس فيه 
مضاهاة. فإذا كان يصور بيده» ولعمل يده دخل في تشكيل الصورة» 
وحسن الصورة وأن الصورة تنسب إليه؛ لأنه هو الذي رسمهاء أو صورهاء 
أو نحتها فهذا هو المحرم» وما ليس كذلك مما هو عمل آلة ونحو ذلك» 
فإنه ليس بمحرم» وهذا قول طائفة من المعاصرين من أهل العلم» فجعلوا 
أن التصوير بالكاميراء أو أشباه ذلك أنه مباح؛ لأجل أن المضاهاة ممتنعة» 
فإنه إنما ضغط زرا وخرجت الصورة على ما صوره الله . 


والصواب من هذه الأقوال: القول الثاني» وهو قول الجمهور» وعامة 
أهل العلم؛ لأن التصوير بهذه الآلات إن فاتته المضاهاة فتبقى العلة 
الثانية» وهي أن جنس التصوير وسيلة إلى جنس الشرك» فيمنع لأجل العلة 
الثانية» والعلة الأولى لا شك ربما لا تكون متحققة» لكن العلة الثانية وهي 
أنه وسيلة للشرك بجنس الصور والفتنة بجنس الصور الحاصلة» فيمنع جميع 
أنواع التصوير الذي تكون معه صور ثابتة» أما إذا كانت الصورة غير ثابتة 
فإنه لا يدخل هذا في التصوير كوقوف الرجل أمام المرآة» أو ما يعرض ثم 
يزول؛ لأن الصورة ما صور على هيئات» وكان ذلك على هيئة الثبات. 

إذا تقرر هذا فإن الواجب في هذه المسألة أن يعظم الله عباده» وأن 
يكون عندهم من تعظيمه وإجلاله ما يمنعون معه أن يتوسع الناس في هذا 
الأمر» وخاصة ما كان فيه من تعليق الصورء ومن نوع تعظيمهاء أو 
إجلالها وأشباه ذلك» وإن لم يمكنه الإنكار فإنه يكره ذلك بقلبهء 
ولا يرتضيه ولا يعني جواز بعض أنواع الصور عند بعض أهل العلمء أنه 
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يغشاه بل قد تكون جائزة مع عدم فعلهاء فيجيزها عند الحاجة ولا يفعلهاء 
مثل من أفتى بجواز التصوير الضوئي وأشباه ذلك» فإنه لا يعني أنه يفعل بل 
يجاز لما يحتاج إليه منه وأشباه ذلك» كما ذكرنا أن القول الثاني هو القول 
الصحيح في هذا رعاية لسد وسائل الشرك. 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةً يليك أن رَسُولَ الله َة كَالَ: «أَشَّدَّ النّاسِ 
َذَابًا يَوْمَ القِيامَة الَِينَ يُضَاهُونَ ِكَلْقِ اللّوا) . 

هذا فيه تنبيه للعلة» وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله 0# »> وهي 
أحد العلتين اللتين من أجلهما حرم التصوير» فالتصوير حرم وصار صاحبه 
من أشد الناس عذايًا لأجل أنه يضاهي بخلق الله يكلا ؛ ولأن الصورة وسيلة 
للشرك. 

المضاهاة بخلق الله ]ا التي رُنَّبَ عليها أن يكون فاعلها أشد الناس 
عذايًا يوم القيامة» في هذا الحديث عند كثير من العلماء أنها ما كانت على 
وجه الكفرء وتكون المضاهاة في التصوير كفرًا في حالتين : 

الحالة الأولى: أن يصور صنمًا ليعبدء أو يصور إلهّا ليعبد» أو يصور 
إلها يعبد في الواقع› فيصور لأهل البوذية صورة بوذا» أو يصور للنصارى 
المسيح» أو يصور أم المسيح ونحو ذلك» فتصوير ما يعبد من دون 
الله ]ا مع العلم بأنه يعبد هذا كفر بالل ا ؛ لأنه صور وثنًا ليعبد وهو 
يعلم أنه يعبد فيكون شركًا أكبرء وكفرًا بالله ها . 

والدرجة الثانية: أن يصور الصورة» ويزعم أنها أحسن من خلق 
الله كا ء فيقول: هذه أحسن من خلق الله أو أنا فقت في خلقي 
وتصويري ما فعل الله 4] » فهذا كفر أكبرء وشرك أكبر بالله ا » وهذا 
هو الذي حمل عليه هذا الحديث وهو قوله: «أَشَدٌ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمّ القِيَامَة 
الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقِ اللو ويدخل فيه أيضًا من ضاهى بالتصوير عامة بما 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
اوسن 


لا يخرجه من الملة كالذي يرسم بيده أو ينحت التمثال» أو ينحت الصورة 
مما لا يدخل في الحالتين السابقتين فهو كبيرة من الكبائر» وصاحبها 
ملعون» ومتوعد بالنار. 

قوله : (وَلَهُمَاعَنْ ان عباس تت : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يقُولُ: «كل 
صو في النَارِء يمل لَه كل ضور صورََاء فسا بُ في جَهنّم) : 
EET‏ أفاد أن ذلك التصوير وقع لشيء تحله النفس»› 
الحيوانات» أو الآدمي؛ ولهذا صار الوعيد منصبًا على ذلك . 

وقوله : ١كُلَّ‏ م مُصَوّرِ في النَارِ) : هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الكبائر . 

قوله : ا : مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فِي الدُنْيَا كلف أن يَنْفُحَ 
فِيِهَا الرُوحَ يوم اله لقِيَامَق وَلَيْسَ پتافخ») ؛ لأن الروح إنما هي لله يا . 


5٠‏ - يَاتٌ: : ما جاءَ ذ في المصَوَّرِينَ 


TAV 
ا عَنْ أبي الْهَيّاج الأَسَدِيّء ٿال : «كَالَ لِي عَلِنُ بن أبي‎ 
طالب : ألا أَبْعَدكَ عَلَى ما َي عَلَبْهِ رَسُولُ اللو بكي؟ أَنْ لا نَدَعَ‎ 


L1 2 و‎ 


صورة ! إلا طمستها › وَل قرا مُشرفًا إل ree‏ 201 


ش : قوله: : (وَلِمْسْلِمِ عَنْ أي ي الْهََّاجٍ الأَسَدِيّ) - حيان بن حصين - 
قال: (ثَالَ لي عَلِئُ بْنُ أبي طالِب). هو أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ركه 

قوله: «ألا أَبِعَنْكَ عَلَى ا الله يله؟ أَنْ 
صُورَةٌ إلا طْمَسْتَهَاء ولا قَبْرَا مُشرفًا kl‏ سود 

فيه تصريح بأن ل ما الصور فلمضاهاتها 
لخلق الله. وأمّا تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها 
وتعظيمهاء وهو من ذرائع الشرك و فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله 
من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. 

ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحظور» وعظمت الفتنة 
بأرباب القبور» وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لهاء فصرفوا 
لها جل العبادة من الدعاءء والاستعانة. والاستغاثة, والتضرع لهاء 
والذبح لهاء والنذور» وغير ذلك من كل شرك محظور. 

قال العلامة ابن القيم كله : ومن جمع بين سنة رسول الله يإ في 
القبور» وما أمر به ونهى عنه» وما كان عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم» رأى أحدهما مضادًا للآخرء مناقضًا له بحيث لا يجتمعان 


أبدًا . 


و سه مه 
لا د 


(۱) أخرجه مسلم (458). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فنهى رسول الله ية عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها 
وإليها2"7. 

ونهى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله . 

ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها . 

ونهى عن أن تتخذ عيدّاء وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك»› 
ويجتمعون لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي 
- فذكر حديث الباب -» وحديث تُمَامَةَ بْنَ شقَيّ٬‏ و 
قَالَ: «كُنا مَعَ َضَالَة بْنِ عبد بأزْضي س الروم بِرُودِسَء قوفي صَاحِبٌ لَنَاء 
كَأُمَرَ فَصَالَةٌ بْنُ عُبَيْدِ بقَبْرِه و فُسَوّيَ) ْم قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله و كله: يَأَمْرُ 
بعَشوييهَاء!". 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين» ويرفعونها عن الأرض 
كالبيت» ويعقدون عليها القباب. 

ونهى عن تحصيص القبر والبناء عليه › ا EEE‏ 
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عن جابر ضيه قال : «نْهَى رَسُولُ الله َة أن يُخصّصٌَ لق و أن تققد 
عَلَيْهء وَأنْ ينی علي . 


.)٠۹٥ /۱( انظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)958( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)٩۷۰( أخرجه مسلم‎ )۳( 


هاه هم م6 م هه وهاه و و .و ها وها واه و و ٠.‏ و و واه ة و قف هه و وهو ووو مهو و وقوه و وو و و6 ووم و وقوه و ووو .و 6و6و9 


و 
م ت 


كما روى أبو داود في سننه عن جابر: «نھّی الس ي أن حصّصٌ 
القُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيّْهَا؛. قال الترمذي : حديث حسن صحيح”'. 

وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونهى 
أن يزاد عليها غير ترابها . 

كما روى أبو داود عن جابر أيضًا أن رسول الله کل هى أَنْ 
يُحَصّصٌ الْمَبْرُ وَأَنْ يُكْنَبَ عَلَيْو أو يُرَادَ عَلَْوا"'. وهؤلاء يزيدون عليه 
الآجر. والحص. والأحجار. 

قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. 

والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادّاء الموقدين 
رسول الله کا محادون لما جاء به» وأعظم ذلك اتخاذها مساجد» 
وإيقاد السرج عليها» وهو من الكبائر» وقد صرح الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم بتحريمه . 

قال أبو محمد المقدسي: ولو أتيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من 
فعله؛ ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه 

قال: ولا يحور اتخاد المساجد على القبور لهذا الخبر؛ ولأن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (737705)» والترمذي ».223١617(‏ والنسائي في المجتبى )7١71(‏ وفي الكبرى /٤(‏ 


كى «(AA cAY‏ وأحمد /T)‏ 00« 294 انف 5 ة). 
(۲) أخرجه أبو داود »)۳۲۲٣(‏ والترمذي (؟61١٠).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


النبي ية قال: 'لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَصَارَى اتَكَذُوا بور أَنِْيَائِهُمْ مَسَاجِدَ . 
يُحَذْرٌ مَا صَنَعُوا'. متفق عليه + ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها 
يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء 
عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بها والصلاة 
عندها. انتهى. 


هذا الحديث عَنْ أبي الْهَيّاجٍ الْأَسَدِيَء قَالَ: «ثَالَ لِى مَل بن أبى 


ى 1 00 3 ممه وه عي و 3 IG‏ 6 ا دده 2 3 
طالب : آلا أبعثك ما يعثن ‏ عليه ل الله عة؟ أن لا تدع صورَة الا 
2 0 لی بجي > وجو د ا ل 4 صور ٤‏ 
سوس ومس شرو <o‏ چ كج عم sr‏ 5 1 


کا و إلى العرك ا ووجود الور الم ال اذ 
المعلقة المشرفة التي تظهر للناس» هذا وسيلة إلى الشرك» وكذلك القبر 
المشرف العالي الذي يدل الناس إليه بعلوه هذا أيضًا هو نوع من وسائل 
الشرك» فكلا منهما وسيلة من وسائل الشرك بالإضافة إلى أن في التصوير 
المضاهاة كما ذكر الشارح كآث. 

وطمس الصورة الذي في الحديث: «أَنْ لا َدَعَ صُورَةٌ إلا ظمسْنَهَا) 
بقطع الرأس؛ لأن الرأس هو الصورة» فإذا قطع الرأس فلا صورة» كما 
جاء ذلك في الحديث عن النبي ىء فإذا قطع الرأس عن الجسد فإن 


ع 


الصورة طمست› أو إذا كانت الصورة رسماء أو صورة على جدار» فإنه 


.)0۳١( ومسلم‎ »)٤٤٤۳ ۳٤٥۳ »٥۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


۰ - بَابُ: ما جاءَ في المُصَوْرِينَ 
۳۹۱ 

يطمس الوجه بإزالة معالمه» أو وجد صورة على ورق» فإن طمس الصورة 
بأن يزيل معالم الوجه حيث لا تبقى صورة» وذلك كما جاء قال: «فْمُرْ 
رس التَمْمَالٍ الي بالبّاب. كُليقْطعْ كَلْيْصَيّ گهية الشّجَرة20 . 

فإن الجسم بلا رأس تكون كهيئة الشجرء وبقائه على هذا لا محظور 
فيه» التماثيل المصورة واجب إتلافهاء قطع رؤوسها؛ وذلك لأنها أشد 
أنواع التصوير» وكذلك الصور المعلقة» يجب أن تطمس» وأن يحك 
الوجهء أو أن يطمس بأي نوع من أنواع الطمس. 

قال الفقهاء أيضًا كأحمد كن وكغيره من العلماء: وإذا صلى في مكان 
فيه صورة فإنه يغطي الصورة بحيث لا يكون وجهها باديًا للمصلي» فإذا 
غطاها فإنه لا حرج عليه ولا كراهة؛ لأن الصورة لا تكون بادية» وكذلك 
الصور التي تكون في الورق» اء ذلك في مجلات» وما شابه ذلك» 
فإذا صلى في مكان هي فيه» فإنه يغطيها حتى لا تكون الصورة بادية؛ لأن 
هذا يخفف من بقاء الصورء ونوع من طمسها عن مباشرة المكان» أو رؤية 
المصلي . 

الصور المختلف فيها وهي الصورة الفوتوغرافية أو الضوئي لما أفتى 
فيها بعض كبار أهل العلم» صار الخلاف فيها عندنا هنا سائعّاء فيكون 
الإنكار فيهاء ليس كالإنكار فيما لم يختلفوا فيه؛ لأن للفاعل مسرحًا في 
الاجتهاد» وهذا ربما تفعل فلا يشتد أهل العلم في إنكاره» وإنما ينبهون 
على الصواب في المسألة من باب النصيحة وبيان الحق؛ لأن هناك من 
أفتى من جلة العلماء بجواز هذا النوع» والصحيح أن الأصل فيه أنه 
لا يجوز. 


)0 أخر جه أبو داود )610۸(« والترمذي (YAT‏ والبيهقي في السنن الصغرى )0۸۹%( وفي 
الكبرى :»)١4017(‏ وفي شعب الإيمان (۳۲۸/۸). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 

۳4۲ 

أما القبر المشرف في قوله: «ولا قَبْرَا مُشْرفًا إل سَوَيَْه)» القبر 
امقر هن العائك الدي ا أعورق على سو برا ءريعيه اصع ار رافظ : 
وضابط القبر الشرعي أن يكون من حيث العمق يحفظ الجيفة والجسمان» 
من ظهور نتنه» ومن فساده بالجو» ومن عوادي الطيرء أو السباع» ومن أثر 
المطر والرياح عليه» قالوا: وحده أن يعمق قدر قامة رجل» وضابط وحد 
أن لا يكون مشرفا ألا يزاد عن القبر من غير ترابه» فإذا كان علوه من 
ترابه» فهذا لا يدخل في حد الإشراك» ويكون قدر شبرء أو قدر ذراع بما 
يحمي القبر من أن يكون عليه مستنقع ماء» أو ما يؤثر على الجسمان» 
ولحي اليا دوه اساي جعلوا قبره مسنمًا؛ كما في الحديث عن 
سيان التَمَارِ : «أَنْهُ رَأى بر التي يكل مُسَنَما)97. 

وإشراك القبر أعظمه أن يكون عليه بنيان» ويكون عليه قبة» أو أن يرفع 
مترًا أو مترين» أو يجعل عليه من الأحجارء والرخام وأشباه ذلك ما 
يجعله ظاهرًا بِيئًا مشرفًا لمن يراه» وهذه كلها نهى عنها الشارع؛ لأنها 
وسائل لاعتقاد الناس في عظم صاحب هذا القبر. 

ذكر ما ينبغي في القبورء وأن لا يجصص القبر» أو يبنى عليه» كما 
جاء في مسلمء وكما جاء في رواية أبي داود» والترمذي» ولا وأن 
لا يكتب عليه» نهى عن تجصيص القبر» عن أن يجصص القبرء أو يبنى 
عليه» أو أن يكتب عليه» وتجصيص القبر هو أن يلاط بالجص حتى يكون 
مجصصًا» أي : املس وفي حكمه ومعناه تلييسه بالطين؛ لأن يكون أملس 
بالطين» فالتجصيص معناه أن لا يكون القبر أملس» بل يأتي بالطين ويجعله 
من جميع الجهات» بحيث يكون أملس» مثل ما يليس الأسمنت» أو يليس 
بالجص إلى غيره» هذا في معنى التجصيص فهو منهي عنه» بل يجعل عليه 


.)۱۳۹۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


٠‏ - بَابٌ: ما جاءَ فى المَصَوَّرِينَ 


4۳ 


القبر ثم تجعل عليه الحصباء حفظا لتراب القبر من أن يتناثر من الرياح» 
فلا يعرف أنه قبر فيهينه الناس» بدوس أو نحوه» أو يصلوا في الموضع أو 
ما شابه ذلك» والكتابة كذلك عامة» النهي عن الكتابة في أي نوع من أنواع 
الكتابة على القبر بكتابة اسم أو بكتابة رقم» أو في كتابة كتابة تدل على 
صاحب القبر» هذه كلها منهي عنها كما سمعت في الأحاديث» وأغلظها ما 
يكون فيه نوع تعظيم له بذكر اسمه حاله وصفته» وأشباه ذلك . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ل 1 ا ا ل ل ا ل ل ا ا ا 0 


ش: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور 
حجٌّاء ووضعوا لها مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا 
وسماه (مناسك حج المشاهد) مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام. 

ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد 
الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله يك 
وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور» وبين ما شرعه وقصدوه» 
ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. 

فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها . 

ومنها : اتخاذها أعيادًاء ومنها: السفر إليها 

ومنها: مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعبادها يرجحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام. ويرون سدانتها 
أفضل من خدمة المساجد. والويل عندهم لقيمها ليلة يطفىء القنديل 
المعلق عليها . 

ومنها: النذر لهاء ولسدنتها . 

ومنها : ا ل لبو يا SE‏ وينصر على 
الأعداء» ويستنزل غيث السماء» وتفرج الكروب» وتقضى الحوائج. 
وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى غير ذلك. 

ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد 
السرج عليها . 


۰ - باب : ما جاءَ ذ في المصَوٌّرِينَ 
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ومنها : الشرك الأكبر الذي يفعل عندها . 

ومنها : إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم» فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسبح 4 يكره 
ما يفعله النصارى عند قبره» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم› ويوم القيامة يتبرأون e‏ 
كما قال تعالى: : ووم م وما عیدوت فن دون ال فقول انش 
صْلَلمُمٌ ع سای عؤلة آم شم سلوا ایی 2 لوأ حك ما ما کان بی نا أن 
Ss‏ َوه وکن مَتَحْتَهُمْ وََاَآءَهُمْ حى شا الصكر وکوا قوم 


ورا 4 [الفرقان: ۱۸-۱۷]ء قال الله تعالى للمشركين: ققد ڪذيكم يما 


سا او 


زر [الفرقان: »]١9‏ وقال تعالى: : #وَإِذ قال اله یلیس أبن مر ءأنت قلت 
لتاس 1 وف هين مِن دون 5 تال حك ما مَا کون ل أن قول ها لشن 

لي بحي » [المائدة: »]١١5‏ 0 تعالى: ووم رهم جمِيعا ثم م قول لمل کو 
ا 5 اوا عدون 09 الوأ أ سينك أَنتَ ونت من ر چ بل کا 


عدون الجن أحكارهم بهم ونون 4 [سباً: .]41-4٠١‏ 
ماتة السنن وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع» وأحبها إلى الله فإن عباد القبور 
يقصدونها مع التعظيم› والإحترام» والخشوع ورقة القلب» والعكوف 
بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد» ولا يحصل لهم فيها 
نظيره» ولا قريبًا منه . 

ومنها: أن الذي شرعه الرسو ل َيه عند زيارة القبورء إنما هو تذكر 
الآخرة. والإحسان إلى المزور بالدعاء لهء والترحم عليه والاستغفار 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ل ا ل م ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ل ا ا 0 


له» وسؤال العافية له فيكون الزائر محسئًا إلى نفسه وإلى الميت» فقلب 
هؤلاء المشركون الأمرء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة 
الشرك بالميت» ودعاءه والدعاء به وسؤالهم حوائجهم 4 0-7 البركة 
منه» ونصره لهم على الأعداءء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى 
أنفسهم» وإلى الميت. 
وكان رسول الله َيه قد نهى الرجال عن زيادة القبور سدًا للذريعةء فلما 
تمكن التوحيد في قلوبهم. أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه»› 
ونهاهم أن يقولوا هجرّاء ومن أعظم الهجر : الشرك عندها قولًا وفعلا . 
رفي SE‏ سنك RC‏ ني قال : قال رسول الله لا : 
«فَرُورُوا البو نَا تذكر کک 
عليهم بوجهدء فقال : الثم عل أَهْلَّ ال ا کا ولک 


- 0 


انتم سلَفتَاء وحن ن بالأرا. رواه أحمد والترمذى و0 


فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ييا لأمتهء وعلمهم إياهاء هل 
تحد فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم 
عليه من كل وجه؟ 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (هُجر أي القول الذي لا يجوز السوءء 
والهُجر بضم الهاء. أي: القول الذي يجب أن يهجر القول المحرم ثم هجر؛ لأنه يجب أن يترك 
ويهجر هذا القول). 

(۲) أخرجه مسلم (91/5). 

.)١57 ۰۸٩ /۳۸( وأحمد‎ ,.)١1١67( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


ههه هو وه و و و وه عاو و و وه و وو وه فونه و ووه ووو ووو وم و و وف وه و ووه و و ووو ووو وم وو ووو ووو و ووه 


وما أحسن ما قال مالك بن انس كنك (لن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولها). ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم› 
ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان أحدهم 
إذا سلم على النبي َي ثم أراد الدعاء استقبل القبلة. وجعل ظهره إلى 
جدار القبر ثم دعا. 

ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى 
لا يدعو عند القبر» فإن الدعاء عبادة . 

وفى الترمذى وغيره: «الدّعَاءَ هُوَ الْعبَادَة2"1. فجرد السلف العبادة 
لله » ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله ياء من الدعاء 
لأصحابهاء والاستغفار لهمء والترحم عليهم!" . 

وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: ال رسول الله عله : ولا تَجْعَلُوا 
و مق قبوراء وَل تحمل | يري عِيدّاء رصا عَلَىَّ: ٠‏ قن صَلَاتَكُمْ لعي 
ح عَيْثُ گن . وإسناده جيد ورواته ثقات. 


قوله: لا تَجْعَلُوا بُيُوَكُمْ قُبُورًاا. أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيهاء 
والدعاء. والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحرى النافلة فى البيوت» 


(۱) أخرجه أبو داود »)۲٠٤۲(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ١٠)ء‏ والطبراني في الأوسط »)8١/8(‏ والبيهقي 
فى شعب الإيمان (5/ .)٥۲‏ 

)۲( انظر : إغاثة اللهفان (۱/ .)۲۲٠-۲۱۴‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲٠٤۲(‏ وابن أبي شيبة (۲/ .)٠١‏ والطبراني في الأوسط (۸/ ١۸)ء‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (07/5). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هو هم و وقوه ٠.‏ وو وهو و و هوهو و وعق عه وهو و وهو وو وو و واو وو وهو و ووه و عق وه هو و ومو ع ووو و ووو و وو وو وه 


ونهى عن تحرير النافلة عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من 
النصارى وأشباههم . 

ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة التي 
لا يعلمها إلا الله ما يغضب الله لأجله كل من في قلبه وقار الله» وغيرة 
على التوحيد» وتهجين» وتقبيح للشرك» ولكن ما لجرح بميت إيلام. 

فمن المفاسد: اتخاذها أعيادًاء والصلاة إليهاء والطواف بهاء 
وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء 
والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصرء والرزق» والعافية» وقضاء الدين» 
وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان 
عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. 

فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدّاء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب 
إذا رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباه» وقبلوا الأرض» وكشفوا 
الرؤوس» وارتفعت أصواتهم» بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع لهم 
النشيج› ورأو أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن 
لا يبديء ولا يعيدء ونادوا ولكن من مكان بعيد. 

حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من 
الأجرء ولا أجر من صلى إلى القبلتين: فتراهم حول القبر ركعًا سجدًا 
يبتغون فضلًا من الميت ورضوانًاء وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانًا . 

فلغير الله - بل الشيطان - ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من 
الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج الكربات» 


٠‏ - بَابُ: ما جَاءَ في المَصَوٌّرِينَ 


وله واوا ههه ها و و هاه وه وه و هاوه ووش يو و و و وم و و وو وو و وف ووه وو وم وومةه وو و و ووو و وو ووو ووو م ووو ٠.‏ 


وإغاثة اللهفات» وإغناء ذوى الفاقات› ومعافاة ذوى العاهات والبليات. 


ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي 
جعله الله مبارگا وهدى للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل» والاستلام» 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام» ثم عفروا لديه تلك 
الجباه والخدود» التي يعلم الله أنه لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. 


ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا 
بخلاقهم من ذلك الوثن» إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» وقد قربوا 
لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب 
العالمين» فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضًا ويقول: أجزل الله لنا ولكم 
ارادا ظا 

فإن رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر 
بحجة المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: لا ولا بحجك كل عام» هذا 
ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم» إذ 
هي فوق ما يخطر بالبال» ويدور في الخيارء وهذا مبدأ الأصنام في قوم 
نوح كما تقدم» وكل من شم أدنى رائحة من العلم» والفقه يعلم أن من 
أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظورء وأن صاحب الشرع أعلم 
بعاقبة ما نهى عنه» وما يؤول إليهء وأحكم في نهيه عنه» وتوعده عليه؛ 
وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته» والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته . ا.ه. كلامه نر (). ۰ 


لل انظر: إغاثة اللهفان .)5١17-7١١ /١(‏ 


أعوذ بالله منهم» والله المستعان» هذا - ولله الحمد - سلم الله هذه 
البلاد منه برسالة محمد كَل ثم بما جدد به تلك الرسالة والملة والدين 
الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب لَه وإلا فكانت نجد والحجاز 
والجنوب والشمال» فيها من هذه المعابد الوثنية التى فيها ما ذكر المجدد 
الثاني الشيخ عبد الرحمن كن فيها مثل ما ذكر. 


ومن زار بعض البلاد القريبة من هذه البلاد مثل اليمن وحضرموت» أو 
بعض الأمكنة وجد من هذا الذي وصف شيئًا كثيرًا ولا غرابة في ذلك» 
فالشيطان أوقع الناس في هذه الأمور المنكرة أقبح المنكر وأشنعه» وهو 
الشرك الأكبر بالله» أوقعهم فيها من جهة التقرب إلى الله مثل ما أوقع قوم 
نوح في الشرك الأكبر من جهة التقرب إلى الله باتخاذ أولئك الصالحين 
وسائط» ومثل ما أوقع مشركي العرب في ذلك كما قال: ولي ادوا 
من دونو آولیے ما عدم إلا لبآ ِل آله رمح [الزمر: *]. وهذا قد 
ا فالواجب على كل مسلم أن 
يسعى» وأن يعد العدة في إنكار هذا الأمر بقوله وعمله وفعله» وأن يكون 
عنده في قلبه من الغيرة على توحيد الله» ومن حب الله وحب توحيده» ومن 
بغض من جعل الله مشبوبًا في الأرض» يكون عنده من ذلك» ما يجعله يغير 
مما يستطيع أن يغيره» أن ينكر» وهذا لابد له من عدة» والعدة هي العلم 
والعمل. 

فإن الدعوة إلى هذا الأصل في البلاد التي يوجد فيها الشرك الأكبر هي 
أهم المهمات؛ لأنه ما عصي الله بذنب هو أعظم من هذا الشرك الأكبر 
بالإجماع» وبالنسبة لمثل بلادنا التي - ولله الحمد - لا نرى فيها شركًا 


٠‏ - يَابٌ: مَا جَاءَ في المَصَوٌرِينَ 
٤*١‏ 
أكبر ظاهرًا من جنس ما ذكرء فلهذا الواجب المحافظة على هذا الفضل 
العظيم› والمحافظة تكون من المؤمنين بالتواصي بالحق» والتواصي بالصبر 
في الدعوة إلى التوحيد» والنهي عن الشرك: ولا شك أنه إنما يكون فتح 
باب هذه الأمور بتنسخ العلم كما جاء فى حديث ابن عباس ييا الذي ذكر 
فيه قصة عبادة قوم 4 مادام والأوثان» قال: «هذو أَسْمَاءٌ رِجَالٍ 
صَالِحِينَ مِنْ فوم وح كَلَمَا هلکوا او الشَّيْطانْ إلى قَوْيِهِمْء أن انْصِبُوا 
إلى مجَالِسهمْ الي كانُوا يَجِْسُونَ آنصاباء وها ِأَسْمَائِهِمْ مَعَلُواء َم 
تد حى ذا هَلَكَ أُولَيِكَ ت العِلَمُ عدف . 

ا O‏ 
مدق وجرت لكو ااه تنسخ العلم جاء أناس لا يرونه منكراء ثم 
يجيء أناس يرونه حقاء ثم يعبدون مع الله آلهة أخرى. 

فالواجب علينا في مثل هذه البلادء أن نعلم التوحيد» وأن ننشره» وأن 
نقيم في القلوب الغيرة على التوحيد حتى تتواصل الأجيال في ذلك بحيث 
إذا ظهر شيء من ذلك فإن القلوب تنكره وتبغضه»ء ولا ترضاه» وتسعى في 
تغييره» وإزالته. وإنكاره» وهذا لا شك إنما يحصل بجهد وجهاد» 
ولا يحصل هكذاء ولم يحصل ما ترون اليوم من الخير العظيم» ومن هذا 
التوحيد» والناس يولدون على الفطرة لا يرون فيها الشرك الأكبرء ولا يرون 
وسائله» لا تظنون أنه وصل إلى هذا براحة الأجساد. ولم يوصل إلا هذا 
إلا بفضل الله أولًا وتوفيقه» ثم بدماء سالت» وجهاد مضى عليه الأجدادء 
ومن قبلهم في أنواع الناس وأنواع القبائل» مضوا على الجهاد عقودًا من 
السنين› وبعضهم يجاهد ويقتل › والآخر يسدد ثم تأتي بلدة أخرى» ثم 
يرتد أهلها ثم يأتي. . . وهكذا. 


.)597١( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 
فمن قرأ التاريخ عرف من ذلك شيئًا كثيراء فما وصلنا إلى هذا الأمر 
إلا بجهاد عظيم» فصرف الناس عنه بأي نوع من أنواع الصرف إما 
بالتسهيل فيه والتساهل» أو بعدم تعلمه وتعليمه» أو بعدم إنكاره» أو برؤية 
أن غيره أهم منه» هو نوع من إبطال جهاد أمة مضت على هذا الأمر 
العظيم» ونوع من إبطال أعظم ما يحب الله ويرضاهء ألا وهو توحيدهء 
ولا شك أنه يجب علينا أن نتواصى في هذا الأمر بالحق» ونتواصى 
بالصبرء وإلا فسيجنى على أجيال ستأتي» يجنى عليها بأن تكون متساهلة 
في هذا الأمرء وربما وقع منها الشرك الأكبرء فصاروا إلى النار» وصار 
ذلك من السعي في الفساد في الأرض» وقد قال الله: #ولا سيوا في 
الْدرْضٍ بَعَدَ إصلتجها) [الأعراف: 55]. 
قال المفسرون: يعني بالفساد في الأرض الشرك ووسائله» وبالإصلاح 
بالتوحيد» ووسائل التوحيد20, أسأل الله أن يجعل في قلوبنا من تعظيمه. 
ومن محبته والسعي في الجهاد في سبيله ما ييسر ذلك عليناء وأسأله عل 
يغفر لآبائنا وأجدادنا وعلمائنا والولاة السابقين واللاحقين» الذين نصروا 
هذا التوحيد.وآيلوة» وأن يوفق الأحياء جميعًا من العلماء والولاة» ومن 
الناس بالقيام بحقه والأخذ بما أوجب الله» وسد النقص» وإحقاق الحق» 
وإبطال الباطل» وأن لا يحابي الجميع في ذلك أحدّاء وأن يقولوا بالحق 
وأن لا يخشوا في الله لومة لائم» فإن هذا الأمر عزيز جدّاء فهو حق الله 


على العبيد. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2)911/1١(‏ وزاد المسير (۲/ 170)» وفتح القدير (۲/ 401847 والقرطبي 
(۷/(. 


فيه مَسَائِل : 
20 0 3 8 
الأولى : التَّمْلِيظ الشَّدِيدٌ فى الْمُصَوَّرينَ. 


ا 71 00 ۰ ت ے3 2 مه ت 2 
الثانيّة : التنبيه عَلَى العلةء وَهَوَ ترك الأب مَعَْ اللو لِقَوْلِهِ : 


1 2و عه 


20 ت 2 5 
ظَلَمُ من دَهَبَ ْلُق كُحَلْقِيا. 


النَالِتَهُ: التَنِبِيهُ عَلَى قُدْرَتِهِ وَعَجْرْهِمْ لِقَوْلِهِ: «مَلْيَحْلّقُوا در أؤ 


الرَابِعَهُ: التَصْرِيحٌ بِأنَّهُمْ سذ النّاسِ عَذَايًا . 


3 ر ت ص 
السادسة: | آنه مكلت أن يَنْفُحَ فِيهًا الرُوحَ. 


2 
السَّابِعَةً: الْأمْرٌ يَظَمْيِهًا إِذّا وُحِدَتُ. 


22 2ه 4 ٤‏ 
الْخَامِسَةٌ: أن ل ور فسا يذب بها المصور ف 
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و 


١‏ - باب 
ما جَاءَ فِي كَثْرَةٍ الحلِفِ 
وقول الله تعَالَى : حطر أك الماسة: +ه]. 
عَنْ أبِي هُرَيْرَة قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الل بك يَقُولُ: «الْحَلِكُْ 


2 0 A 
۰ 


2 وعمس 4 او c0‏ ۱)2 
ة للسلعة. ممحقة للكسب». أَخرجاة(0" . 


ش: قوله: (يَات ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفٍ) . 

ای من النهي عنه» والوعيد. 

وقول الله 4 تَعَالَى : #واحَمَظراً € | [المائدة: ]۸٩‏ . 

قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير"'. 

وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. 

وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا”” . 

والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس» فإن القولين 
متلازمان» فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من 
الاستخفاف» وعدم التعظيم لله. وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد 
الواجب». أو عدمه. 

قوله: (أخْرَّجَاُ) أي: البخاري. ومسلم» وأخرجه أبو داود» 
والنسائي. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7١81/(‏ ومسلم 2»)١5١05(‏ وأبو داود (775), والنسائي (8/5). 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۳۱/۷)» وتفسير ابن كثير (۲/ 97). 
(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم »)۱۱۹٩ /٤(‏ وتفسير البغوي (۲/ 57)» والدر المنثور (؟/ 0717 . 


ههه و هوه هم وو م وهم ومو وو ووه ووه و ووو ووو وو وو و وهو ووو موه وو ووو ووو ووو و ووو ووو و موه 


والمعنى : أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطى فيها كذا وكذاء أو أنه 
اشتراها بكذا وكذاء وقد يظنه المشتري صادقًا فيما حلف عليه فيأخذها 
بزيادة على قيمتهاء والبائع كذاب. وحلف طمعًا في الزيادة» فيكون قد 
عصى الله تعالى» فيعاقب بمحق البركة» فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه 
من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسب حلفهء وربما 
ذهب ثمن تلك السلعة رأسًا. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته» وإن 
تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال» وذهاب» وعقاب. 


فهذا الباب عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب كث لبيان حق من 
حقوق التوحيد» ووجه من أوجه تعظيم الرب» والتأدب معه - سبحانه - 
في ذكر أسمائهء وفي استعمالها في الكلامء فقال كن : (بَابٌ ما جَاءَ في 
كَثْرَةٍ الحَلِفٍ). وكثرة الحلف تدل ممن أكثر على عدم تعظيم الله؛ لأن الله 
- سبحانه - عظيم جليل فلا يحلف به» ويؤكد به الكلام إلا على الأمور 
الجليلة العظيمة» وغيره - سبحانه - لا يجوز أن يحلف به» فصار الأمر 
إلى أنه يقل حلف الموحد إلا فيما يحتاج إليه في الأمور المهمة في 
تأكيدهاء والشهادة عليها مثل الحلف على الشهادة» أو عند القاضي» أو 
في تأكيد كلام عظيم مهم» أو ما أشبه ذلك أما من يجعل الله على لسانه 
دائمًا في اليمين» فإن هذا من ترك الواجب في حق الله» ولهذا أمر الله - 
سبحانه - بحفظ الأيمان» فهذا الباب معقود لبيان ذم كثرة الحلف» وأن 
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كثرة الحلف منافية لكمال التوحيد؛ ولهذا أمر الله بحفظها بعد ذكر الكفارة 
في سورة المائدة فقال برك : #واحمظوا اک4 وهذه الآية فسرت 
رن من قاسو الك 

التفسير الأول: أن حفظ اليمين بالتكفير عنها عند الحنث» ووجه هذا 
القول: أن الله - سبحانه - ذكر الحفظ» وأمر به بعد بيان الكفارة» فقال 
في سورة المائدة: طتَكَتَرَبُ مام عقر ملكي ين أوْسَط ما ليو 
RE 85 KE‏ اسک [المائدة: 44]» فذهبوا إلى أن السياق 
يدل على أن حفظ اليمين معناه حفظ حق اليمين» وهو أن المرء إذا حنث 
فيها كفر» فإنه إذا حنث فلم يكفر معناه أنه لم يقم لهذا اليمين وزنًا عنده» 
ولم تأخذه المهابة لتأكيد الكلام بهذا المعظم به وهو الله. 

ثم يخالف ويقع فيما أكد الكلام على أنه لن يفعله» أو على أنه 
سيفعله» وهذا وجه ظاهر من حيث دلالة السياق. 

التفسير الثاني: أن حفظ اليمين أعم من ذلك فإن حفظ اليمين حفظ 
لمبدأهاء وأساسها من الوقوع فيهاء ومن جعلها على لسان العبدء فإنه إذا 
حفظ لسانه من أن يحلف على غير ما ينبغي الحلف عليه شرعًاء فإنه قد يقع 
مع كثرة حلفه في أنه يحنث ثم لا يكفرء وهذا مشاهد في الذين يكثرون 
الأيمان فإن في أيمانهم ما يوجب الكفارة» ولأجل كثرة أيمانهم ظنوا أنها 
جميعًا لغوء وأنها مما لا يؤاخذ به» فيترك التكفير لظنه أنه لم يحنث» وظن 
أنه لم يحنث لأجل أنه أكثر الحلف» فصار حفظ اليمين أصلا وأساسًا 
يرجع إليه ألا يحلف إلا لغرض شرعي صحيح» وبالتالي لا يكون مكثرًا من 
الحلف الذي يعقبه وجوب الكفارة عند الحنث» وهذا القول الثاني أصح 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 0757)» وابن أبي حاتم (5/ »)١1965‏ والبغوي (۲/ »)8١‏ وزاد المسير 
».)081/١(‏ والقرطبي (91//7). 


١‏ - بَابٌ: مَا جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفٍ 
۷ 

من الأول لعموم لفظهء فإن الآية عامة» والسياق يدل على دخول القول 
الأول دخولا أوليًا فيها. 

وهذا واضح» ولكن القول الأول بعض القول الثاني» والقاعدة في 
التفسير أن القول إذا كان بعض قول آخرء وكان القول الآخر صحيحًا من 
حيث العموم» أو من حيث قول السلف. أو دلالة السنة عليه» أو ما أشبه 
ذلك أدخل القول الثاني» أدخل قول في قول فيكون من باب اختلاف 
التنوع» لا اختلاف تضاد. 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أن تحقيق التوحيدء 
وكمال التوحيد» لا يجامع كثرة الحلف» فكثرة الحلف منافية لكمال 
التوحيد» فهذا الباب معقود لبيان وجوب حفظ اليمين» وأن العبد الموحد 
المعظم لله لا يجعل الله في لسانه كلما تكلم حلف» وكلما أراد أن يؤكد 
أمرًا حلف بالله» وكلما أراد أن يذهب حلف بالله» أو يتحرك حلف بالله. 
مما فيه نوع عدم مبالاة باسم الله بي » الذي يحلف به» وهذا أعني: عدم 
المبالاة» وكثرة الحلف الذي يؤدي إلى عدم المبالاة» مناف لكمال التوحيد 
الوائخت. 

فالواجب على أهل التوحيد حفظ اللسان من اليمين» وأن لا يحلف 
في كلامه» إلا لغرض شرعيء إذ الله بك يجب أن يُصَان اسمه» ويْصَان 
الحلف به» واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك» وكثرة مجيئه 
على اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح. 

ولهذا كان بعض من سلف من الأئمة والعلماء والعباد إذا حلف ريما 
علته رعدة وخاف؛ لأنه يجعل الله شاهدّاء ويجعل الحلف تأكيدًا لكلامهء 
فيخاف من ذلك؛ لأنها راجعة إلى توحيد الله» وتعظيم أسمائه» وقد قال: 
للك وس يم شعت لہ ينها ین تقو لمرب [الحج: ؟0]. 
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أما الحديث الذي رواه البخاري» ومسلمء وشيوفهاة #الشلف مةة 
لِلسّلْعَةِ مَمْحَمَة ِلْكَسْبٍ). فظاهر فيه أن من كثر حلفه» ومن كثرت يمينه 
في البيع» والشراءء فإنه وإن نفقت تصديقًا لما حلف تصديقًا لحلفه» فإنها 
«مْمْحَفَةٌ لِلْكّسب»» وهذا يدل على أن كثرة الحلف في تلك الأمور ذنب؛ 
لأنه إن حلف صادقًاء فإن كثرة الحلف منهي عنهاء وإن حلف كاذيًا فهذه 
يمين غموس تغمس صاحبها في النار» وعلى كل فقد محق كسبه؛ لأنه 
جعل اليمين منفقة لسلعته» وهذا واضح بين في الدلالة. 


سس هاس م 0 زا ت “u2‏ ص EEE‏ 8ه 
ا ا «ثلاثة لا يكلمَهُم الله 
ومس سمه o29 0 - r‏ مهم ٤‏ ع 
يوم لْقِيَامَةٍ ولا يُرَكِْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: أَشَيْمِط رَانِ› وَعَاءٍ 
م ت ےا ا ىد وومةه ةس 8 - - 
مستكير ) وَرَجُلَّ جَعَلَ الله لَهُ بضَاعَةً لا يشتري إلا بيمينه» و 


- - - 
041 


اير ع م أ لل 
بيع إلا يمينا . رواه الطَبرَانَي بست صجيح ٠‏ 


ETE 2‏ لعله سلمان الفارسى ي أبو عبد الله أسلم مقدم 
النبي بيا المدينة» وشهد الخندق» روى عنه أبو عثمان النهدي» 
وشرحبيل بن السمط» وغيرهما. 

قال النبي يَكلِةِ: «سَلْمَان مِنّا أَهْلَ الْبَيْتِا". ِن الله يُحِب مِنْ 
أُصْحَابِي 0 : على وَأَبُو َر وَسَلْمَانْ وَالْمِقْدَاد؛. أخرجه الترمذيء 
وابن ماجه" 

قال الحسن: كان سلمان أميرًا على ثلاثين ألقَّا يخطب بهم في عباءة 
يفترش نصفهاء ويلبس نصفها . 

توفي في خلافة عثمان لِك . قال أبو عبيده سنة ست وثلاثين عن 
ثلاثمائة وخمسين سنة. 


ويحتمل أنه سلمان بن عامر ب بن أوس الضبي” . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 745 رقم 4251١١‏ وفي الصغير (۲/ 87 رقم١87)»‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (541//5). 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 20١77 /7١(‏ والطبراني في الكبير (١٤٠1)ء‏ والحاكم في المستدرك 
)41١/(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني سه . 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۷۱۸)ء وابن ماجه (۹٤۱)ء‏ وأحمد (۱۲۱/۳۸). 

)€( أخر جه ابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۸۷)» أبو نعيم في الحلية .)191//١(‏ 


)0( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: يحتمل غير يُحتمل » فيحتمل تقال في الأقوال = 
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قوله : الَلَانةٌ لا يُكَلّمُهُمْ الله . الله نفى كلام الرب - تعالى وتقدس- 
عن هؤلاء العصاة دليل على أن يكلم من أطاعه. وأن الكلام صفة 
كماله» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه» وهذا هو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين قيام الأفعال بالله - 
سبحانه -» وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى» وقدرته شيئًا فشيئّاء ولم يزل 
متصفا به. 

فهو حادث الآحاد» قديم النوع»› كما يقول ذلك أئمة أصحاب 
الحديث» وغيرهم من أصحاب الشافعي» وأحمد وسائر الطوائف» كما 
قال تعالى : #إِنَّمَآ مر إا اراد سیا أن یول کم کن مکوت [يس: ۸۲]. 

فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال» والأفعال الدالة على الحال 
والاستقبال أيضَّاء وذلك في القرآن كثير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث : فإذا قالوا لنا يعني: النفاة فهذا 
يلزمه أن تكون الحوادث قائمة به قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف 
والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صريح العقل. 

ولفظ الحوادث مجملء فقد يراد به الإعراض. والنقائصء. والله 
= الممكنة» يحتمل هذاء ويحتمل هذاء ويحتمل هذاء فتقول: يحتمل أنه فلان» ويحتمل الأمر 

يعني يحتمل أنه فلان» ويحتمل أنه فلان» وأما يُحتمل فهو في المعاني » إذا كان فيه استنتاجات في 

الألفاظء تقول: هذا لفظ يحتمل» يعني يمكن أن يحمل الكلام عليه» فإذا كان الذي يحمل 
الكلام علي المعنى هو الفاهم له» فيكون الكلام محتمل يعني حمله غيره على هذا الوجهء وأما إذا 
كان الحديث نفسه أو الحال أنه هو الذي يحتمل أكثر» يعني فيه احتمال كذاء واحتمال كذاء 

فيقال: يحتمل فيحتمل غير يُحتمل» الأكثر أنها في التقسيمات فيكون يحتمل . 


١‏ - بَابُ: ما جاءَ في رة الحَلِفٍ 


تعالى منزه عن ذلك» ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله» ونحو 
ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. 

والقول الصحيح: هو قول أهل العلم والحديث الذين يقولون: لم 
يزل الله متكلمًا إذا شاءء كما قال ابن المبارك. وأحمد بن حنبل» 
وغيرهما من أئمة السنة.٠.‏ ه. 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى: قدرته عليهاء وإيجاده لها 
بمشيئته وأمره. والله أعلم . 

قوله: «وَلا بريه وَلّهُمْ عَذَابٌ أَلِيم). لما عظم ذنبهم عظمت 
عقوبتهم» فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

قوله: «أَشَيْمِط زَانِ2. صغره تحقيرًا له؛ وذلك لأن داعي المعصية 
ضعف في حقه» فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية. 
والفجورء وعدم خوفه من الله» وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها 
يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف الشاب. فإن قوة داعي الشهوة منه قد 
تغلبه مع خوفه من الله» وقد يرجع على نفسه بالندم» ولومها على 
المعصية» فينتهي» ويراجع . 

وكذا العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر؛ لأن الداعي إلى 
الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة» والعائل الفقير لا داعي له 
إلى أن يستكبرء فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيع 


.)۹١ /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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له کامن في قلبه› فعظمت عقوبته» لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم 
الذي هو من أكبر المعاصي . 

قوله : اورحل عل الله له يهَناعة»: بنصب الإسم الشريف» أي : 
الحلف به » جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه وهذه اعمال تدل على 
أن صاحبها إن كان موحدًا فتوحيده ضعيف» وأعماله ضعيفة» بحسب ما 
قام بقلبه وظهر على لسانهء وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة 
الداعى إليها. نسأل الله السلامة والعافية» نعوذ بالله من كل عمل لا يحبه 
ربناء ولا يرضاه. 


الشرح: 


قوله : «أَشَبْمِط رَانٍ؛. يعني : من شمطه الشيب» وقلبه متعلق بالزنى - 
والعياذ بالله - فإنه ليس عنده من الدواعي للزنى ما يجعله يقبل عليه» ليس 
كحال من كان شابّاء فهو قد وخطه الشيب فيكون إِذَّا في قلبه حب المعصية 
وليست مسألة غلبة الشهوة؛ ولهذا كان من أهل هذا الوعيد العظيم بألا 
يكلمه الله» ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 

«وعائل مُسْتَكُبرَ): هذا النوع الثاني» وهو من جنس الأول فإن 
الاستكبار كما قال العلماء يكون استكبارًا في الذات» ويكون استكبارًا 
للصفات فإذا كان استكبارًا للصفات فهذا محرم» ولكنه أهون كمن يكون ذا 
جاه ورفعة» فيتكبر لأجل ما له من الجاه» والرفعة» فهذا لا يجوز لكن 
عنده ما يُوقع في قلبه الشبهة. والفتنة بالتكبر» أو الاستكبار» أو يكون ذا 


١‏ - يَابُ: ما جَاءَ فِى كَثْرَةٍ الْحَلِفٍ 
- ۳ 


مال» أو يكون ذا جمال» أو يكون ذا سمعة» ونحو ذلك» فعنده سبب 
يجعله يتكبر» وهذا يكثر في أهل الغنى فإن أهل الغنى» يكون كثيرًا عندهم 
نوع تكبر» على من كانوا من أهل الفقرء أو ليسوا من أهل الغنى» فهذا 
عنده وصف جعله يتكبر» لكن الأعظم أن يكون تكبره في الذات بأن ليس 
عنده صفة تجعله متكبرّاء وهذا هو النوع الأول وهو استكبار للذات» يرى 
نفسه كبيرّاء ويتعاظم وهو ليس عنده شيء من الصفات يجعله كذلك» فهذا 
يكون فعله كبيرة من الكبائر العظيمة» ويدخل في هذا الحديث؛ ولهذا قال : 
«وَعَايْلَ مُسْتَكُيرٌة؛ لأن العائل - وهو الفقير الكثير العيال - ليس عنده من 
الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عنده أو لأجل تلك الصفاتء. أو يكون 
تمت بيرح د اس سن 

اورخر خكر اله 1 له بضَاعَةً ل ری إلا بِيْمِيِيْةِ) ولا يَبِيعٌ إلا 
بیمیزه)» وهذا موطن الشاهد من الحديث: وهو ظاهر في أنه مذموم وأنه 
صاحب كبيرة؛ لأنه جعل الله بضاعته» ويبيع باليمين» ويشتري باليمين» 
وهذا لا يُجامِع كمال التوحيدء بل لايجامع تعظيم الله (التعظيم الواجب 
فيكون مرتكبًا لمحرم. 


٤ 


وَفِي الصَّحِرٍ عَنْ ران بْنَ حُصَيْوٍ تيه قا 
0-9 2 ص 2 ع - 
اللو يكِ: «حَيْر متي َرْنِيء ثُمَّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ اَي بلونهم؟؛ 
قال عِمْرَانْ كلا أذري : كر غد كر قري أذ انا ثم إن 
اه دي ۾ قَوْما مه م 7 22 م 


بعد ما يَشْهَدُونَ وَل دون وَيَحُونُونَ و ولا يؤتمنون. 
یدرون ولا يفون وب ا 


زي ا ا انين يرن و2 
سَهَادَةٌ أ أعيمن فة ودوية E‏ 


ش: قوله: (وَفِي الصجيح). . أي: صحيح مسلم» وأخرجه أبو داود 
والترمذي» ورواه البخاري بلفظ 0000 

قوله : (ڪن ران بن حصينٍ > يه قال : قَالَ رَسُولُ الله كلةِ: ١‏ 
متي قَرنِيء م الزن لوهم ؛ مالين ينهم ان مرا كل آثري: 
ل ام أو فلآنا؟ م َم إن بَعْدَكُمْ ؛ نَوْمًا يَْهَرُونَ وَل 
يُسْتَشْهَدُونَ رد وَل اتون وَيَندرونَ وَلاً يَهُونَ» وَيَظهَرٌ فيهم 
السَمَن)). 

قوله: ١ححَيْرُ‏ امي قَرْنِي». لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم» 
والإيمان» والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون» ويتفاضل 
فيها العاملون» فغلب الخير فيهاء وكثر أهله» وقل الشر فيهاء وأهلهء 


حا 0 


.)18177( أخرجه البخاري (2»)751017 ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۲۱( ومسلم (501"5)» وأبو داود (/475641)» والترمذي‎ 2)7560١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


١‏ - بَاتٌ: ما جَاءَ فى كَثْرَةٍ الَف 


وه هه ووه .وهو وم .وموم وو وو وق وهو و ووه و ووو و هو وه وو هو و هوه وو و وو و وو و وو و ووو وو وده 


واعتز فيها الإسلامء والإيمانء وكثر فيها العلم. والعلماءء ثم الذين 
يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم» وكثرة الداعي إليهء 
والراغب فيه»ء والقائم به» وما ظهر فيه من البدع أنكرء واستعظم»› 
وأذيل. كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة» فهذه البدع وإن كانت قد 
ظهرت فأهلها في غاية الذل» والمقت» والهوانء والقتل فيمن عاند منهم 
ولم يتب. 

قوله: «قَلاآً أَدْرِي اگ تقد نا كرتن ٠‏ أَؤْ تَلاناكل 0 
راوي الحديث - عمران بن حصين تله - والمشهور ة فى الروايات: أ 
القرون المفضلة ثلاثةء الثالث دون الأولين في الفضل› لكثرة ابح فيه » 
لكن العلماء متوافرون» والإسلام فيه ظاهر. والجهاد فيه قائم ثم ذكر 
ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين» وكثرة 0 

فقال: 0 | ل إن بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ). 0000 
ا 0 وعدم تحريهم الصدق. وذلك لقلة دينهم. 
إسلامهم . 

قوله : «وَيَحُونُونَ وَلاً يُؤْنَمَئُونَ؛ . يدل على أن الخيانة قد غلبت على 
كثير منهم» أو أكثرهم. وينذرون» ولايوفون أي: لايؤدون ما وجب 
عليهم» فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم» وعدم 
إيمانهم . 

قوله: 'وَيَظهَرٌ فِيهم السَمَنْ» لرغبتهم في الدنياء ونيل شهواتهم. 
والتنعم بهاء وغفلتهم عن الدار الآخرة» والعمل لها. 


وفي حديث أتفن ”” دلا يأَتِي عَليْكُمْ ان إل الى بعده شر منه»› 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هوه هه ...م ...وهو و .وهو وق ووو وو ووه ووه ووو ووو و ع وو و و و وهاه ووو ناواو ووو راون وا واو ون 


حَنَّى َلْقَوا رَبَكُمْء سَمِعْتُهُ مِنْ نيكم ية )ء فما زال الشر يزيد في الأمة 
حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى فيمن ينتسب إلى العلم» 
ويتصدر للتعليم . والتصنيف . 
قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع. وصنفوا فى ذلك 
و (وفيو عن ابن شوو د 3 لك أن الي بلا كال : ١حمِيْرٌ‏ النّاسِ 
ف َم الي لوهم م الَذِينَ يَلُونَهُم ٿم يَجِيِءٌ قَْمٌ تَسْبِقٌ شَهَادَة 


أحدهم e‏ وتمية شهادته») . 


قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنياء ونسى المعاد» فخف 
أمر الشهادة؛ واليمين عنده تحملا وأداء» لقلة خوفه من الله. وعدم 
مبالاته بذلك» وهذا هو الغالب على الأكثر - والله المستعان - فإذا كان 
هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف» فكان 
الناس على حذر. 


03 75 > مع dé‏ 6 م1 ا عه 2 5 ا و 
قوله: «خير آمتي قرني» ثم الذِينَ يَلونِهُم. ثم الذِينَ يَلونَهُمْ) القرون 
الآئمة على هذا النهج. وإن لم يكن من تبع التابعين» فهؤلاء هم الذين 


.)7١54( أخرجه البخاري‎ )١( 


1۷ 


شهد لهم النبي كل بالخيرية: َير الناس قَرْنِي ثم الذي يَلونّهُْ م الذي 
يَلُونَهُمْ, قال الراوي: «قلاً أَدْرِي اذك يلد ن َرْنيْنِ ن أو تَلآَنا؟). ا 
هنا المراد به: الجيل من الناس» وليس القرن الزمني الذي هو مئة سنة. 
فقوله: (قَرْنِي) يعني : الذين اقترن زمانهم بي» وهم الجيل من الناس» 
انقضى الصحابة #4 » أتى التابعون» انقضى التابعون» أتى تبع التابعين» 
وهكذا. . . » وهؤلاء هم الذين قلت فيهم البدع» وقل فيهم الخلاف للسنةء 
وكثر فيهم الخير؛ بشهادة النبي كَل وبشهادة الواقع أيضا 

وكونهم خير القرون» يدل على أنهم جمعوا من العلم أسلمه. وأعلمه 
وأحكمه» وجمعوا أيضًا من العمل ما كان على صواب في إخلاصهم› 
ومتابعتهم . 

والخيرية راجعة إلى الصفات› ومن أعظم الصفات التي يكون بها 
الفضل العلم والعمل» فدل على أن علم الصحابة ع » والقرون المفضلة 
أغزر وأحكم»ء وعملهم أزكى وأطيب» وبهذا ظهر فضِلّهِم على من عداهم . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۸ 
م هخ 0ء م 2 ا 2 22 ol uw‏ مه و 
وقال إبراهيم : «وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهدٍ. وحن 
صان . 


ش: قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) - هو النخعي - «وگانوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى 
الشَّهَادَةٍ وَالِعَهْدٍ وَنَحْنُ صِعَارٌ» وذلك لكثرة علم التابعين» وقوة إيمانهم» 
ومعرفتهم بربهم» وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ 
لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به» وفي هذا رغبة في تمرين 
الصغار على طاعة ربهم» ونهيهم عما يضرهم› وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


هذا فيه تأديب السلف لأولادهم. ولذراريهم على تعظيم الله 00 ¢ 
فإن الشهادة والعهد واجب أن تكون مع التعظيم لله برك » والخوف من 
لقائه» والخوف من الظلمء فكانوا يأدبون أولادهم على ذلك حتى يتمرنواء 


(۱) أخرجه البخاري »)7550١(‏ ومسلم (1017) موصولا بإسناد حديث ابن مسعود ليه . 


حلي 


سد م و 
2 2 2 
الأولى : الْوَصِيّهُ بفظ الْأيْمَان. 
رت 1 م ت ص 2 2 o r‏ ع8 ا 
الثانية : الإخْبَارٌ بأن الحَلِف منفقة لِلسْلعَةء مَمحقة للبركة. 


الغَالِئَة : لويد اليد في من لا بيخ ولا شر عرق إلا ت 
الرابعة بع : ابي عَلَى أن الذَّنْبَ 9 نْب يَعْظمُْ مَعَ قلة الذاعي. 
الْخََامِسَةٌ : دم الِْينَ يَسْلِمُونَ ولا لفون 
3 0 2 اا 2 رو ٤ rtd‏ 5 ع مقر سا نير ير 
السادسة : ثناؤه يي على القرون الثلاثةء أو الاربعة. وذكر ما يُحدث 


3 2 2 يآ ت ەر 5 007 ھر 72 

السابعة: دم الذين يشهدون ولا يستشهدون: 

ت ءءء ع4 0 ت 2 چ 07 000 مكمه 
الثامنة : كَوْن السَّلفٍ يَضْربون الصْعَارَ على الشهادَة وَالْعَهْدٍ. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


۲ - باب 


2 


تا جاه في اة الله ويم كه 
قول اللو تعالى : واوا هدا 


200 له م 76 


ا ےو اب ووه 
ه إذا علهدتّم ولا تلقضوأً 


0_0 


1220 لا عم 7 م 0 [النحل: ١‏ 


ش: : قوله : (بَابُ ما جَاءَ في ذْمّةٍ الله وَْمَةِ نييّه) . 


4 
5 7 


قَولٍ الله و تعالى: #وأوفوا بِعَهْدٍ آل إِذَا عَنهَدثُمْ ولا لقصو الأ 
وقد جَعَلَثُمُ أله يكم كنبلا & [النحل: .]4١‏ الآية). 


قال العماد بن كثير : (وَهَذَا کا مر الله - َعَالَى - يه وَمُوَ الوا 
الهو وَالْمَوَائِيقِ 0 00 الْمُوَكَّدَةِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: «#رك 
فصوا الاين بحَدَ يدها [النحل: ١٩ء‏ ولا تَعَارض بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ كَوْلِه : 
ولا لوا الله عرص لِأََدِيكُم4 [البقرة: 1554 وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: درك 


و م 


کک هة کسرة أَيَمِيَكُمَ إا ا کک اتک که [المائدة: ۸۹[ ٠‏ 
el rav:‏ 2 و 0 ٠‏ 
ت 


ص 
024 


TT E 
ج‎ E ام ونيا رفي روَايَةِ : «وَگقرٽ عَنْ يني‎ 
كل وا الآ كوه مَاهَْنَا وهي قَوْلْهُ : «ولا نفسو الَْيمَنَ بَمْدَ‎ 
000 يي ما ؛ 9 هَذْوِ الْأَيْمَانَ الْمُرَادَ ها الدّاخِلَةُ في الْعُهُودٍ‎ 

لا لبان الى هن رار على حك أز ْ منْع؛ ؛ وَلِهَذَا قَالَ مُجَامِدٌ في َو 
#ولا لقصو الْأَيمَنَ بد يدها يَعْنِي : الخ أيْ: حلفت الُحَاهِلكة؛ 


باحس 
CS‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۰1۷۱۸ 2)5114 ومسلم (1549). 


هج هاه هه وق وه وه و وو و ووه و ووه وه و و ووو ووو وه وو و وه وه وو و ووه ممعم ووه وو وهو وو وو و م ووه 


َيَُيدة مَا و الام حْمَدٌ: عَنْ جُبَيْر بن مظعم قال قال رسۇل 
الله عله : لا جلف في الْإسْلَامٍ. ا جلف گان فِي الْجَاجِلِية لَمْ يده 
الْإسْلام إ إل نا 


وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌء عن ابن أبي سَيْبَةَ بو . 


و مناه أن الام احاح مَمَهُ إلى | الحلف الذي ي گان أَهْلُ الْجَا هلي 


0-3 


لر إن في التّمسّكِ بالإشلام ماي ةَ عَمَا كَانُوا ذ فيه) 20 . 


وقوله تعالى: ل أنَهَ يِعَلَمٌ مَا 
لمن نقض الأيمان بعد توكيدها . 


3 ل 


علوت [النحل: ٩ ١‏ تهديد. ووعيد 


الشرح: 

فهذا الباب هو كالأبواب التي سلفت» في الدلالة على وجوب تعظيم 
الله فى الألفاظ. وأن ذلك من توحيده لا ؛ لأن ذمة الله» وذمة نبيه تعطى 
تعظيمًا لله» وتعظيمًا لنبيه ياء تعظيمًا لائقًا به يده والتوحید» يوجب على 
العباد أن يجعلوا ما لله مما يشركه فيه المخلوق» أي: فى أصل معناه ما له 
من ذلك أعظم وأجل وأرفع» فلهذا كان ما عوهد الله عليه ووكد عليه 
باسمه» وعقد على الشىء باسمه» هذا أعظم مما لم يكن كذلك» ولهذا 
عظمت الأيمان» وصار الحلف بغير الله شركاء ووجبت الكفارة لعظم حق 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰/ 6ق .)۳۲٣ /۲۷ 40/5١‏ 


(؟) أخرجه البخاري »۲۲۹٤(‏ 1۰۸۳)» ومسلم (236159 .)۲٥۳۰‏ 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (098/5). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 


الله» وما له لا من وجوب توحيده» وتعظيمه وإجلاله» فهنا في هذا الباب 
بين فيه المصنف كته أن إعطاء ذمة الله كك » وذمة نبيه يك لا يجوز؛ لأنه 
ينافي ما يجب لله من التعظيم؛ لأنه قد يعطى ذمة الله ثم يخسرهاء وقد 
يعطي ذمة نبيه ييه ثم ينقض العهد» فيكون في ذلك إساءة» وترك لتعظيم 
حق الله» وحق نبيه د . 

فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: ما يجب من التأدب في حق الله 
في الألفاظ» وأن التأدب مع الرب في الألفاظ من كمال التوحيد» وأن ترك 
ذلك ينافي كمال التوحيد الواجب» والآية - آية النحل - وهي قوله: #وَلَا 


م و ا بر و 
7 


فصو لانن بَنَدَ ڪييها وقد جَعَلُمُ اه يڪم يبلًا4: وصدرها: 
لوأوفوا بهد آله إا عَهَدثّرْ ولا تقض الْأَبْسنَ َد يدها [النحل: ١4]ء‏ 
فالعهد عام تدخل فيه صور كثيرة» فمنها: إعطاء الذمة مباشرة؛ لأنك إذا 
أعطيت من تعاقدت معه ذمة الله» فقد عاهدته بالله» ومن عهد الله أن تحلف 
على الشيء بالله» ولهذا قال 8 : #وأوفا بهد آله إِدا عْهَدثُمْ ول نشوا 
لأَبمَنَ بعد وَكِيِدِهَا4 ؛ لأن نقض اليمين بعد التوكيد قطع للعهد» وكذلك 
نقض النذر بعد عقده نوع من مخالفة العهد» وكذلك العقودء أي: العقد 
والعهد» والأيمان والنذور كلها داخلة في هذا الأصل» فإذا الأصل العام 
ما جاء في هذه الآية» وهو أن الله أمر بالوفاء بعهده فقال: #وَأوَفواً يحَهَدٍ 
سه[ 4332 ومن ذلنك اتوفاء نة اكلا رهت قد لا يملكها 
المحارب» قد لا يملكها المجاهد؛ لأنه قد يحصل غلطء قد يحصل خطأء 
قد يحصل تعدء فإن ينسب التعدي والغلط لهء ولأصحابه هذا لا شك 
أهون من أن ينسب المعظمون لله إلى نقض عهد الله» وذمة الله. 

والمخالف لا ينظر إلى أنه حصل عن خطأء. أو عن سوء تصرف» أو 
عن تعدء وإنما يقول: أعطى بذمة الله ثم خفرهاء وهذا ينافي كمال التوحيد 


AA 


الواجب» هذا ما يتصل بمناسبة الآية للترجمة ولكتاب التوحيد أيضا. 


إذا فقوله: وفوا بهد آله إا عَهَدثُر4 إيجاب للوفاء بكل أنواع 
العهود التي عاهد الله العباد عليهاء التوحيد والأعمال الصالحة؛ الطاعات» 
والواجبات» وترك المحرمات» وكذلك إعطاء العهود والعقود للناس» 
وقوله : #ولا نفصو الْأَيَمَنَ بَنَدَ رَِِدِهًا» كما ذكر أن هذا ليس فيه منافاة» 
ولا تعارض بينه وبين الآيات التي فيها لغو اليمين» وكفارة الأيمان؛ لأن 
نقض اليمين بعد توكيده» بغير سبب شرعي» أو من غير كفارة ينافي التعظيم 
الواجب لله» ولهذا قال ك8 : #ولا فصوأ الْأَبسَنَ بعد يدها أي : 
بلا كفارة» بل اليمين إذا عقدت وجب أن تفعل» أو أنه إن لم تفعل فإنه 
يكفر عنها بكفارة اليمين المذكورة في آية المائدة» وذكر قوله يَئِةِ: «لا 
جلف في الْإسْلام, وَأَيُمَا حِلْفٍ كان فِي الْجَامِلِب لَمْ يره السام إلا 
شِدَّةا وهذا الحدية فيه ذكر حال أهل الجاهلية» وأن أهل الجاهلية لكي 
يأمن بعضهم بعضّاء يتحالفون» إما تحالف الأفراد» أو تحالف قبائل» أو 
جماعات أو نحو ذلك» فيتحالفون لأن الأصل أنه لا يأمن بعضهم بعضّاء 
وإنما يأمنون إذا تحالفوا. 

فيقوى المرء ويسلم إذا عاهد على حلف» والإسلام لما جاء عقد 
الأخوة بين المؤمنين» وجعل المؤمنين إخوة» يسعى بذمتهم أدناهم» كما 
قال ك : ©إنََا الْمَؤْممُونَ إِحْوَهُ 4 [الحجرات: »]٠١‏ وقال بي في الحديث 
الذي في الصحيح: ١المُؤِْنَ‏ لمن كَالْبييّانِ يد بَعْضْهُ بَعْضَاءه('). وقال 
أيضا ل4 : «الْمُسْلِمُونَ تََكَاَاً وما مَاؤهُم› يَسْعَى بِذْمُتِهِمْ اذاه فبالدخول 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸١(‏ ومسلم (50806). 


)۲( أخر جه أبو داود ا وابن ماجه (Y1AY)‏ 5 والنسائي ة فی المجتبی EVE (EV)‏ 
«(EYE‏ وفى الكبرى (1۹۱۱ ۰ 1۹۲۱ء ۹۲۲٦ء‏ ۲۸٦۸)ء‏ زا «TA /Y)‏ 000/۱۱۷(« 


وأبو يعلى /١(‏ 575). 
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فى الإسلام حصل الحلف؛ لأن المسلم لا يظلم المسلم» ولا يسوؤه» 
ولا يعتدي عليه فى ماله ولا فى عرضه» ولا فى أهله. ولا فى نفسه. 
ولا في دمه. لا بالقول» ولا بالعمل»› وهذا حصل و بالدخول في 
ا ولهذا قال ية : دلا حلاف في الإشلام» ينا جلف کان في 
الْحَامِيَة لم يَرْده الْإِسْلَامُ إلا شدةًا› فأعظم الأحلاف بين أهله الإسلام» 
وفي الإسلام أيضًا شرع إفشاء السلامء كما أمر بذلك النبي کا حين دخل 
المدينة كما في حديث عبد الله بن سلام وفي غيره» قال ياو : ممه الاس 
ادا الطَعَامَء r‏ الأزحامء وَصَلَّوْا وَالنَّامنُ يام تَدْخُلُوا الْجَنَهَ 
ب وفي رواية : «يا انها الاس أَنْشُوا السام وَأظممُوا الظَعَامَ م وَصَلُوا 
63 1 ص 
اليل وَالنَاسُ تام تَدْخُلُوا الْحَنَدَ سام 3 ا السلام فقال : 
(أُوَلَا لک عَلَى شَيْءٍ | ذا َعَلْثُمُوهُ تَحَابَبِتُم؟ أنه فشوا السَّلَامَ دن 
والسلام إذا ألقي فهو عقد وعهد» 20 سلمت عليه عليك السلام» 
أي: مني فلن يأتيك مني إلا السلامة في نفسك» وفي عرضكء» وفي 
مالك فإذا ألقي السلام فهو نشر للسلامة» في التصرفات» والأقوال» 
والأعمال» بين المسلّم والمسلَّم عليه» فأعظم ما يكون به التحابب إفشاء 
السلام؛ لأنه يعني أنني لن أعتدي عليك في مال» ولا عرض» ولا نفس» 
فهو إذا عهد خاصء كلما قاله القائل فقد عاهد على ذلك» ومن لا يفقه 
يلقي السلام ويخفر هذا الكلام» أي: يعود على قوله: السلام عليكم 
بالتكذيب حيث يسلمء ثم لا يسلم منه الناس» في أقواله. وأعماله. 6 
ثبت عنه يل في الصحيحين أنه قال: «المَسْلِم مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُون مِنْ لِسَا 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه (۱۳۳۲» .)۴۲٣١۱‏ والدارمي (۰۱٥۱ء‏ 5 2>©» وأحمد 
۲۰۱/۳۹)» والبيهقي في الكبرى :027١5/7(‏ وفي شعب الإيمان /٥(‏ هلاء /1١‏ ۱۸۲)ء وابن 


أبي شيبة /٥(‏ ۲۱۷» 000 والطبراني في الكبير 2)١59 /١(‏ والحاكم (۳/ ٤ 2١5‏ /۷1(. 


0 


وَيَدِو0")؛ لأنه أسلم فسلمء فسلّمء فكذلك من أفشى السلام» إذّا ففي 
الإسلام لا حاجة إلى الأحلاف» لكن الاعتداءات» ولرفع الظلم ما بين 
المؤمنين» وأشباه ذلك؛ لأن هذه كان أهل الجاهلية يفعلونهاء ليقوى المرء 
بمن يحالفه لا حاجة إليه» فنهى عنه ية فقال: «لا جلف في الإِسْلام» 
وَأَيْمَّا جلف كَانَّ فِي الْجَاهِلِيّة لَمْ يرذ الْإسْلَامُ إلا شِدَّة. لكن لما ضعفت 
ذمم الناس» وقلت أنواع وفائهم بالعهود» والمواثيق فربما احتاج بعض 
أهل الإسلام فيما بينهم إلى ميثاق لكف الشرء أو إلى عهد لدفع الأذى» 
فإذا كان كذلك وأنه لن يكف الشر الواجب إلا بميثاق فلا بأس» ولا ينافي 
هذا الحديث وهو :قوله :دلا جلف فِي الإسْلام»؛ لأن هذا معناه أن من 
أخذ بالاسلام» فلا يحتاج إلى أن يعقد حلمّاء لكن إذا أذنب الناس 
وعظمت ذنوبهم» وتركوا حق الإسلام» فإن تأكيده لأجل فسقهم. ولأجل 
خوف مخالفتهم. لحق الإسلام» فإن تأكيد ذلك بحلف ونحوه» أو مواثيق» 
أو معاهدات» فإن هذا لا بأس به؛ لأنه ما احتيج إليه إلا بضعف اهتمام 


الناس» وإيفائهم بعقد الإسلام» وعهد الإسلام» وهذا يدلك على أن حق 
الله والإسلام له هو الذي جمع المؤمنين› وهذا العهد العام هو الذي به 
تآخى المؤمنون. 

فإذا كان كذلك كان الإيفاء بالعهد الصريح» وبإعطاء الذمة - ذمة الله 
وذمة نبيه الصريحة -» كان لا شك أعظم وأجل» فإذا كان هناك من يخرم 
عهد الإسلام» فيكون آثمّا وظالمّاء فكيف بمن نص على ذمة الله وذمة نبيه» 
أو على عهد الله» ثم بعد ذلك يخفره» ولهذا قال فيمن عاهد الله فخالف 
عهدى قال يريك : اوم ن عَنهَدَ اله کیت ءَاتَدنًا من فَضَلِهء لنَصَّدَّهَنَ 
ولتک بن اسیج © لتا انهم ين قصلو لوا ہی ولولو وم شروت 


.)٤١( ومسلم‎ »)٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كر و 4 
500 


© هَعَقَيُمْ تا فى لويم لل بوي ينْمَوتمُ يمآ افوا آله ما وَعَدُوهُ ويا 
اا يكشت 402 [الوية: ۷۷-۷ . 

فدل هذا على أن إعطاء العهد ثم مخالفته العهد باله» ثم مخالفته هذا 
أشد من الكذب» وأشد من مخالفة عهد الإسلام العام؛ لأن هذا تنصيص 
على عهد الله» وعلى الوفاء بذمة الله. وهذا لا شك أن الإخلال به ينافي 
كمال التوحيد الواجب» فلهذا يتضح وجه ذكر الشيخ كث الآية وللحديث 
الا بعده» وذكر الشارح ما أورد من الأحاديث. 


24 


وَعَنْ دة قال: "كان رسول اللو ب إا أَمَرّ أُمِيرًا عَلَى 
جَيِشٍ ) َو سرو أَوْصَاهُ في حاصو ب ِتَقْوَى اللو ومن مَعَهُ عِنّ 
المُسْلوِينَ راء مم م قال : اروا ياشم الله في سيل الله الوا 
مَنْ گَفَرَ باللَّى Ry‏ 
ولا نلوا وَلِيدًا . 


و ل م 


وَإذَا لَقِبِتَ عَدُوَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَادْعُهُمْ إلى ثلاثِ خِصَالٍ 


١١ 


إسلام» خإن اجا 
إلى التََحَوُلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دار الْمَهَاجِرِينَ وَأَخِْرْهُمْ أنّهُمْ إن 


َعَلُوا لوا ديك كلهم مَا لِلْمُهَاجِرِينَ» وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمْهَاجِرِينَ» فَإن 
نوا أن راا َأَخِْرْهُمْ أَنْهُم ا الْمُسْلِمِينَ: 
يَجْرِي عَلَبْو ا الَّذِي يَحْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رلا يَكُونَ 
لَهُمْ في الْمَنمَةٍ وَالْمَيْءِ شَيْءٌ إلا ا أنْ يجَاهِرُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ 
2 ا ملم الْجِرْيَة كن مم أَجَابُوكَ ا ينهم وَكْتَ 
عَنْهُمْ ؛ إن هُمْ ابوا فَاسْتَعِْنُ الله و وَقَاتَلَهُم . 

دا e‏ َة اللو 


7 9 مم > وى o74‏ 


وَدْمّةَ َي فلا تَجْعَلٌ لَهُْ عه الله ولا ف ني وَلِْنِ اجَمَل 


لَهُمْ ذِمَعَكَ ل إن إن تحر 3 
َصْحَابِكُمْ أن ن أن فوا دة الله و رَسُولِوء وَإِذَا 


حَاصَرْتَ أَمْلَ حِضْن كَأرَادُوكَ كَ أن د تُنْزِلَهُمْ على حُكم اللوى 


١ 
ا‎ 
+° 
61 
1 
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الهم عَلّى حم اللو ون أَنْرِلَهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَكَ 


لا تذرِي أَنْصِيبُ حم اللو فِيهم أَمْ ام کی . 

ش: قوله: (وَعَنْ برَبْدَةَ). هو ابن الحصيب الأسلمي» وهذا 
الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قاله في المفهم. 

قوله: (كَانَ رَسُولُ اللو ية إِذّا أُمّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِء أو سَرِيّةٍ: 
أَوْصَاهٌ في حَاصّتِهِ قوی الله فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. 

قال الحربي: السرية: الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها" . 

والجيش ما كان أكثر من ذلك. 

وتقوى الله: التحرز بطاعته من عقوبته. 

قلت : وذلك بالعمل بما أمر الله به» والانتهاء عما نهى عنه. 

قوله: «وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيْرًاا. أي: ووصاه بمن معه أن 
يفعل معهم خيرًا من الرفق بهم» والإحسان إليهم. وخفض الجناح لهم 
وترك التعاظم عليهم . 

قوله: «اغْرُوا يِاسّم اللو . أي: اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله 
مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة» والتوكل على 


5 إفرفق 
الله . 


قوله: 'ثَاتَنُوا مَنْ كَمَرَ باللو؛. هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر 


)00 أخرجه مسلم .)۱۷۳۱١(‏ 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲/ ۳۷). 

)۳( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: يعني ويكون معنى قوله : «اغزوا باسم الله» يعني 
اغزوا مستعينين بالله » متوسلين بكل اسم له أو تكون الباء للتبرك» تكون اغزوا متبر کین بكل اسم لله . 


هاوه و ف وش و وه و و .و وو هع وو وو و ووو وو و و وه ووو و ووو و ووو و وهو و وفوفءه وم وهو و ووم و م وموم م و ووه 


المحاربين وغيرهم»› وقد خصص منهم من له عهدء والرهبان». 
والنسوان» ومن لم يبلغ الحلم» وقد قال متصلًا به: «وَلَا تَفْتلوا وَلِيدّا؛ . 
وإنما نهى عن قتل الرهبان» والنسوان؛ لأنه لا يكون منهم قتال 
غالبّاء وإن كان منهم قتال» أو تدبير قتلوا. 
قلت : وكذلك الذراري» والأولاءا"". 


وَل يروا 0 نلوا الغلول: كدير 
ا كقطع أنفه وأذنه 0 به. ولا 200000 الغلول 
والغدر. وفى كراهية المثلة. 

قوله: «وإذا ودا لَقِيتَ عَذُوّكَ مِنّ المشركين: قَادْعَهُمْ إلى ثلاث 
خِصَالٍ - أو خلال —~(« الرواية بالشك وهو من بعض الرواة. ومعنى 
الخلال. والخصال واحد. 


> هدو 7 


قوله: «فايتهنٌ ما أَجَابُوكٌ فاقبل نهم ركف نهم قيدناه عمن 
يوثق بعلمه» وتقييده بنصب أيتهن» على أن يعمل فيها أجابوك لا على 
إسقاط حرف الجرء وما زائدة» ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: قوله: وكذلك قول الإمام الشيخ 
عبد الرحمن نة » وكذلك الذراري والأولادء هذا قول» والقول الثاني من لم يبلغ الحلم» ولم 
يكن أنبت» فإنه لا يقتل» لأنه إن قاتل فبالتبع لا بالقصدء واستدلوا على ذلك بحديث عَطيّة 
الْفُرَظِيُ» قَالَ : «كُنْتُ من سبي بني فيه فَكَانُوا ينْظرُونَ» فمن نبت الشّعرَ قل وَمَنْ لَمْ ينث لَمْ 
يقل › فَكنْتُ فِيمنْ ل ينْبتُ)» أخرجه أبو داود »)55٠5(‏ والترمذي »)۱٥۸٤(‏ وابن ماجه 
.)۲٠٤۱(‏ والنسائي 0١ FEY ٠(‏ »© وهذا عندي أظهر. 
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فاقبل منهم» كما تقول: جئتك إلى كذاء وفي كذا. فيعدى إلى الثاني 
0000 

قلت : فيكون في ناصب أيتهن وجهان ذكرهما الشارح(" . 

الأول: منصوب على الاشتغال. والثاني: على نزع الخافض. 


قوله: انم ادْعُهُمْ إلى الْإسْلام». كذا وقعت الرواية في جميع نسخ 
كتاب مسلمء ثم ادعهم بزيادة (ثم). والصواب إسقاطهاء كما روى فى 
غير كتاب مسلمء كمصنف أبي داود» وكتاب الأموال لأبي عبيد ؟ لأن 
ذلك هو إبتداء تفسير الثلاث خصال. 


وقوله: انُمَّ ادْمُهُمْ إلى التّحَوُلٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دار الْمُهَاجِرِينَ). 
يعنى: المدينة» وكان فى أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل 
من دخل في الإسلام. وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: لأن النصب بنزع الخافض متوقف على 
السماع» ونصب أي لنزع الخافض» ولهذا يكون تسليط الفعل أجابوك عليها أنسب من النصب 
بنزع الخافض يعني بإسقاط حرف الجر. 

)۲( قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : ذكرهن الشارح يعني به الشيخ سليمان وقف 
عند (باب ما جاء في المصورين)ء وهذه تتمة» هذه تتمة للشيخ عبد الرحمن . 
دائمًا إذا قال : الشارح يعني مصطلحه في : (فتح المجيد)» يعني به الشيخ سليمان وهذا مر معنا 
عشرات المرات قال ذكره الشارح» قاله الشارح: يعني به صاحب الأصل الشيخ سليمان هناك 
شرح آخر لكتاب التوحيد كامل أيضّاء لكنه مفقود راح مع غزو الحملة المصرية للدرعية» وهو 
شرح أخي الشيخ سليمان بن عبد الله » على بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» شرح كتاب 
التوحيد ويثنون على شرحه» ولكنه فقد مع الحملةء ولم يطلع عليه بما نعلم أحد يعني من علمائناء 
ومن المتأخرين» فهل كان عند الأولين أم لا؟ الظاهر أنه لم يكن لأنه لو كان عندهم لنسخوه 


وتداولوه. 


من أهل مكة وغيرهم 

قوله : ِن أَبوْا أَنْ يَتَحَوَلُوا منْهَا). يعني يعني: أن من أسلم» ولم يهاجرء 
ولم يجاهد لا يعطي من الخمس» ولا من الفيء شيئًا . 

وقد أخذ الشافعي ينه بالحديث في الأعراب» فلم ير لهم من الفيء 
شيئّاء إنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كما أن 
أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده» ومصرف كل 
مال في أهله. وسوى مالك كن وأبو حنيفة ين بين المالين» وجوزا 
صرفهما للضعيف . 

قوله : قان هم أي كَسَلْهُمُ لجؤي فيه حجة لمالك. وأصحابه. 
والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيًا كان. أو غيره» كتابيًا كان» 
أو غيره. 

وذهب أبو حنيفة كن إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي 
العرب ومجوسهم. 

وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربًا كانواء أو عجمّاء 
وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه» وتؤخذ من المجوس . 
)01 انظر: فتح الباري (5/ :»)١9٠‏ وسيل السلام (5”/5)» والسيل الجرار »)٥۷٦/٤(‏ وتحفة 

الأحوذي (178/6). 
(۲) انظر: المغني (9/ 71)» ومنهاج الطالبين (ص۳۸١)ء‏ ومغني المحتاج (5/ ١٤۲)ء‏ والعين 

)۱١٤ /5( للخليل‎ 


(۳) انظر: الأم للشافعي (5/ »)١7/5‏ والحاوي الكبير »)١67 /١5(‏ ومجموع الفتاوى /١19(‏ 277 
۴ وأحكام أهل الذمة /١(‏ 9لا - .)۸١‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ه هه م مف هو ع مو ووو مو .و ووو وه وق عقو ووه موه ع عه هو وو ووو و لواو ابورواو واوا وو واوا وا واوا وه 


200 
و 


قلت: لأن النبي بلا أخذها منهم. وقال: «سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَمْلٍ 
الكتاب».“ . وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزيةء فقال 
مالك: أربعة دنانير على أهل الذهب. وأربعون درهمًا على أهل الورق. 

وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. 

قال الشافعي: فيه دينار على الغني. والفقير. 

وقال أبو حنيفة نة ٠‏ والكوفيون: على الغني ثمانية وأربعون درهمّاء 
والوسط أربعة وعشرون درهمّاء والفقير اثنا عشر درهمّاء 2 1 أحمد 
ابن حنبل كن » قال يحبى بن يوسف الصرصري الحنبلي كانه ( 
وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المج وس» فإن هم سلموا الجزية أصدد 
على الأدون اثني عشر درهمًا افرضن وأربعة من بعد عشرين زد 
لأوسطهم حالا ومن كان موسرًا ثمانية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالك. وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: قال العلماء: لأن لهم شبهة أهل الكتاب 
المجوس مشركون» لكن لما سئل النبي ية عنهم قال : «سُنُوا بهِمْ سنه اهل الْكتَاب»؛ لأن لهم 
شبهة كتاب كما قال العلماء. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ۲۷۸)ء وعبد الرزاق في مصنفه (1۸/7)ء واب بن أبي شيبة في مصنفه 
9 واو ق ن( مق حديك عبن ار بن غوف فد 7 

(۳) انظر: المدخل لابن بدران (ص478). 
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دون غيرهم. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى 
بداره» ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم'"". 


قوله: «وَإذَا حَاصَرْتَ أَهْل حصن َأَرَادُوكَ. . . .». الكلام إلى آخره 
فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل 
الإجتهاد واحدء وهو المعروف من مذهب مالك وغيره" ووجه 
الاستدلال به أنه ييه قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكمًا معيئًا 
في المجتهدات7". فمن وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه فهو 
المخطىء . 


وقوله: «وَإِذًا حَاصَرْتٌ أَهْلَ حصن كَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَّهُمْ ذِمّةَ اللو 
وَدْمَةَ نيه : الحديث الذمة العهد. وتخفر تنقض يقال: أخفرت الرجل إذا 
نقضت عهده» وخفرته: أجرته!؟'» ومعناه أنه خاف من نقض من لم 
يعرف حق الوفاء بالعهد» كجملة الأعراب فكأنه يقول: إن وقع نقض من 


ء٠۳١١‎ /۲( والتمهيد لابن عبد البر‎ »)547 ۰٤۸٦ /*( انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي‎ )١( 
والبدر المنير (۹/١٠۲)ء والتاج‎ 22١77 /1١( وأحكام أهل الذمة‎ .)۲۹١ /۸( والمغني‎ ١ 
.)۳۸۲ /۳( والإكليل‎ 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي /٤(‏ ١۱۹)ء‏ والاعتصام للشاطبي (۲/ ۳۱۹). 

(۳) قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: المجتهدات يعني المسائل المجتهد فيهاء أما 
النساء فلا نعلم فيهن مجتهدة» لأن هذا العلم ذكر لا يصلح له إلا الذكورء حاشا الصحابيات» 
عائشة سي » وأمهات المؤمنين» وبعض فقيهات الصحابة. 

)٤(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله- : دائمًا في اللغة إذا جاء في كتب التفسير فعل 
منسوب إلى متكلم بإذاء فإن ما قبلها يكون مضموماء وما بعدها يكون مكسوراء أقول: أقمت 
الأمر إذا علمته فأحسنت عملهء لا تقول: أحسنت الأمرء إذا عملتهء يقال: أقمت الأمر إذا 
أحسنته» لأن ما بعد إلى يكون إلى المخاطب منسوب للقائل . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى. والله 
أعلم'"'. 

وقوله: وقول نافع» وقد سئل عن الدعوة قبل القتال. 

ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. 

قال: وهو أن مالا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعواء ولا تلتمس 
غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة» فيجوز أن تلتمس غرتهم . 

وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف 
العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنياء ولا للعصبيةء وإنما يقاتلون 
للدين» فإذا علموا بذلك» أمكن أن يكون ذلك سببًا مميلا لهم إلى 
الإنقياد إلى الحق. بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين» فقد يظنون 
أنهم يقاتلون للملك. وللدنياء فيزدادون عتوًا وبغضًا. والله أعلم . 


الشرح: 

الحديث ظاهر الدلالة على تعظيم الله بك » بأن لا يُعطي العبد الناس 
بذمة الله وذمة نبيه ية بل أن يُعْطِي بذمته هوء وفي هذا تنبيه عظيم لأهل 
التوحيدء وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم» ويعرف الناس منهم أنهم 
يهتمون بهذا العلم ألا يبدر منهم ألفاظ» أو أفعال تدل على عدم تمثلهم 


)١(‏ قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله-: لأن الأعراب والبادية كما وصفهم الله: 


«الْرابُ امد فر ناقا وَلْحَدَرٌ ألا يلموا دود مآ أل أله عل سول © [التوبة: ۹۷]» كجملة 
الأعراب يعنى كعامة الأعراب والبادية. 


to 


بهذا العلم» فإن التوحيد هو مقام الأنبياء» والمرسلين» ومقام أولياء الله 
الصالحين» فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد ثم لا تظهر على لسانه» 
أو على جوارحه» أو على تعامله لا شك أن هذا يرجع - ولو لم يشعر - 
يرجع إلى اتهام ذلك الذي حمله من التوحيدء أو من العلم الذي هو علم 
الأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام -» فتذكّر قول النبي ية هنا : 
«وَإذًا حَاصَرْتٌ أَهْلَ حِضْنْء اراو أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمّةَ اللو وَدْمَةَ نيه 
فلا تَجْمَلْ لَهُمْ مه الله وَلَا دمه بيو لأجل أنه قد يدحتل على أهل 
الإسلام» أو على الدين في نفسه من جهة فعلهم» فيخفرون هذه الذمةء 
فيرجع إخفار ذلك إلى ما حملوه من الإسلام ومن الدين» فهذه مسألة 
عظيمة فتسحتضر أن الناس ينظرون إليك خاصة في هذا الزمان الذي هو 
زمان شبه» وزمان فتن» ينظرون إليك أنك تحمل سنة» تحمل توحيدًاء 
تحمل علمًا شرعيّاء فلا تعاملهم إلا بشيء فيه تعظيم الرب بي ٠‏ وتجعل 
أولئك يعظمون الله ين بتعظيمك له» ولا تخفر في اليمين» ولا تخفر في 
ذمة الله» أو تكون في الشهادة حائقًاء أو في التعامل حائقًا؛ لأن ذلك 
منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين» فتذگر هذا وتذگر أيضًا قوله كله 
هنا: ودا حَاصَرْتٌ أَهْلَ جضن فَأَرَادُوكَ أن نْزِلَهُمْ عَلَى كم اللَّو. ثلا 
نَم على هم الله وك أنِْهُم على همك فنك لا تذري أَْصِيبُ 
حم اللو فم أَمْ لا». وذلك حتى إذا كان غلط فيكون الغلط منسوبًا إلى 
مَنْ حَكمّ إلى هذا البشرء ولا يكون منسويًا إلى حُكم الله» فيصد الناس عن 
دين الله» وكم من الناس ممن يحملون سنة» أو علمّاء أو يحملون استقامة 
يسيئون بأفعالهم» وأقوالهم لأجل عدم تعلمهم» أو فهمهم ما يجب 
لله برك » وما يجب لسنة النبي ية وما يدعوهم إليه الرب الكريم برك . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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قول الشارح كآنه : (قال: وهو أن مالگا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن 
يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة. فيجوز أن تلتمس 
غرتهم . وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح). 

يعني : : كأنه تنبيه على حديث ابن عباس تيه الذي في الصحيحين: 
ِن التي كل أغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقٍ وَهُمْ RE‏ وَأنْعَامُهُمْ ُسْقَى عَلَى 
الماع مَل مُقَاتلتَهُمْ وس دَرَارِيَهُمْ وَأَصَابٌ يمل جور ي معدي : 
قاتلهم وهم غارون لا درون والأصل الدعوة قبل القتال» هذا عامة 
الأحاديث على هذاء والسيرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» أنه 
لا يغزى أحد حتى يدعى, يبين له» لكن إذا كان من أريد غزوه على غرة 
مقاتلاء أو قد بلغته الدعوة فعاندء فصار في مقام المعاند المكابرء فإنه 
يجوز باجتهاد الإمام للمصلحة خلاف الأصل» ولكن الأصل أن لا يغزى 
أحد إلا بعد الدعوة» وهذا مفهوم من قول الله: وما کا مُعَرّينَ حى مَك 
رسوا [الإسراء: »]١١‏ كذلك هذا الحديث وكذلك غيره. 

فإذًا حديث ابن عباس نيا أنه غزا ب: بني المصطلق وهم غَارُونَء وقول 
مالك هنا هذا هو الصحيح في المسألةء أنه يجوز لمصلحة يراها الإمام إذا 
ل وكابرواء ولم يدخلوا فيهاء 
لا يث يشترط في هؤلاء أن يقال: لا يقاتلوا حتى يبلّغوا بأنهم سيقاتلون» بل 
يجوز في حق بعضهم» أو من يقوم مقامه أن يغزوا وهم عَارُون. 


.)1970( ومسلم‎ 2»)75905١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
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o 2‏ ۰ ت لاص سا «u»‏ ف 
الآولى : الفرق ْنَمَو الله ووم ي > وَدْمَةٍ الْمَسْلِمِينَ. 
الثَايَةٌ: الإرْسَادُ إل اقا ١‏ رين حرا . 

êr‏ ور 0 قل الا 
9 قو 


ل قَوْلَهُ : « وا بش لله في سيل اله 

الرَابعَة : َوْلّهُ : «قَاتَلُوا مَنْ قر باللّه) . 

الحَامِسَة : تو «إِسَْعِنْ بالله و وَكَاتِلهُم. 

السَاوسَة: الْقَرّْقُ بير بين حم الله وَحُكم الْعُلَمَاءِ . 

السابعة e‏ جو پځکم لا يَدْرِي 
يراو كم الل م لا. 


١و‎ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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+ - باب 
ما جَاءَ فِي الإفسَام عَلَى الله 
عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبِدٍ الله قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِِ: قال 
رَجُلُ: ًالله لا يَغْفِرٌ اللَّهُ مان كَقَالَ اللّهُ بون : مَنْ دا الي 
الى عَلَىَ أَنْ لا أَغْفِرَ لِفُلَانِ؟ ني كَدْ عَمَرْتُ لَهُ وأَخبظ * 
عَمَلَّكَ). رَوَاهُ مُسْلِمُ 0 


glor 2 24 ےل‎ TT 2 وەل‎ 4 

وَفى حَدِیث أبى هرَيْرَة أن القائل رجل عابد» قال أبو رة 
“2 ر ب ووے rE‏ ۲ 
«تكلم بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتٌ دياه وَآخِرَتَةُ)(") 


ش: قوله: (بَابُ ما جَاءَ في الإقْسَام عَلَى اللَّو) . 

هر الما فو عق للدي كند اللي كال < داك يسول 
الله ل : «قَالَ رَجُلُ: الله لا يَففْرُ الله مان قَقَالَ الله بي : من دا 
الذي يالى عَلَىَ أَنْ لا أَغْفِرَ لفُلان؟ ئي كَد عَمَرْتُ لَه وَأَحْبَظتٌ عَمَلَكَا. 
رَوَاةُ مُسْلِم. 

قوله : 9 ََلَى) . أى: يحلف» والألية بالتشديد الحلف. 

وصح من حديث أبي هريرة» قال البغوي في شرح السنة» وساق 
بالسند إلى عِكْرِمَةَ بن عَمّارِءِ ا ضَمْضَمْ بْنُ جَوْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجدَ 
(۱) أخرجه مسلم (07571). 


۳ - بَابُ: مَا جَاءَ في الإقْسَام عَلَى الل 


۹ 
الْمَيِينَةء كََادَانِي شَيْحٌ كَقَالَ: يا يَمَامِىُ تَعَالَء وَمَا أغْرفهُء كَقَاَ لا تَقُولَنَ 
رَجُلٍ : الله لا يعفر | لَه لَك أَبَدّاء ولا يُدْخِلُكَ الْجَنَّهَ قُلْتٌ: وَمَنْ آَنْتَّ 


يَرْحَمْكَ الله قال : أ هرَيْرَةً» قَالَ: فَقُلْتٌ : إن هلو لگلمة بد يفولا اعد 
7 ذا عَضب» و لِرَّوَحَبتِهِ أو لِخَادِمِه قَالَ: ئي سَمِعْتُ 


سُولَ الله َة بُو : ِن رَجلَيْنِ كانَا في بني إِسْرَ رَائِيلَ مُتَحَابَيْن ا 
تود في الان ت مذي َمل بقول: فز افير 


َا أَنْتَ فيه 0 0 وَرَبّيء قَالَ: حَتَّى وَجَدَهُ يَوْمَا عَلَى َنْب 


اسْتَعْظَمَُ كَقَالَ: أَقْصِرْء كَقَالَ: َلْني وَرَبّي أبنت عَلَيْنَا رَقِبًا؟ كَقَالَ : 


وَاللّهِ لا َه 0 يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنّدَ أَبَداء قَالَ: فبَعَتَ الله 


ِلَيْهِمَا مَلَكَاء فُقَبَض اما > فَاجَتَمَعَا عِنْده كُقَالَ لِلْمُذْيبِ: ادحل 


الْجَنّةَ بِرَحْمَتِيء وال لِلآخَرِ: أَتَسَْطِيعٌ اَن د تخل على ری امي 
ا e‏ ارو و قَالَ الو رة وَالْذِى 


وزواء أو داود في ته وهذا لفظه عن أبي هريرة به يقول: 
سيقت سول اللوكة : يَقُولٌُ: گان رَجُلان في بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحييْنِ 
فان أَحَدَهُمَا يُلْنبُ وَالآحَرُ مُجْتَهدٌ في الْعِبَادَوٍ, فَكَانَ لا يَرَالُ الْمُجْتَهِدٌ 
a‏ رَ عَلَى الذَنْب كُيَقُولُ : : أفْصر e‏ 
أَقْصِرء فَقَالَ: حلي ودبي أَبُعِنْتَ عَلَىَ رَقِيبَا؟ كَقَالَ: وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ ا 


ت 


نَكَء أو لا جلك الله الْجَنَهَ قيض أروَاحَهَمَا» فَاجِتَمَمًا عِنْدَ رب 


.)١۸٤ /٤( أخرجه البغوي في شرح السنة‎ )١( 


0 - 2 ا كع هم عه ل ت َ. ره مه سا صمو ٠.‏ ت 
العالمينَ› فقال لهذا المختهد : أكنتَ بی عَالِمَاء أو كنت على ما فی یدی 
قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلمَذِب: اذْمَبٌ فَادخُل الجَنةَ بِرَحْمَيىء وَقَالَ للآخر: اذْمَبُوا 


ت Er 0 lors ۶ n4‏ عه 2 a‏ وہ 
بو إلى النار. قال أبو هِرَيْرَةَ: وَالذِي نفسي بيده لتكلم بكَلِمَةٍ أُوْبَقَتْ دنياه 


0-0 ت - ٤ء‏ ەر 2 ا ر ا 3 
قوله: «وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَةٍ أن القَائِلَ رَجْل عَابدٌ؛. يشير إلى قوله 
5 0 9 رع 9 وما # . چ 
فى هذا الحديث : «أحدهمًا مجتهد فى العِبَادَةَ) . 
وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام» 
٠‏ 5 ت 4 کے ت ر 0 ت ر 7 ت ےت Trt‏ 
كما فى حديث معاذ: «يَا نبي اللو وَإِنا لموَاحَذون يما نتكلم به؟ فَقَالَ: 
م2 


ا 6 ام ان ا 0 إن 2 3 7 3 2 ٤‏ 
«مَكِلَنْكَ أَمُكَ يَا مُعَادْ وَمَلْ يَكْبُ النَّاسَ فِي النَّارٍ عَلَى وْجُوهِهمْ - أو 
عَلَى مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَائِدٌ ألْسِتِهم0". الله أعلم . 


الشرح: 

هذا الباب ذكر فيه الإمام ّنه ما جاء في الإقسام على الله من النهي. 
وأن الإقسام على الله لا يجوز في أكثر أحواله. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتين : 

الجهة الأولى: هي أن الإقسام على الله فيه ترك للتعظيم الواجب لله؛ 
لأن من عظم الله #4 وعرف حقه» وعرف تصرفه في ملكوتهء فإنه لا يقسم 
على الله؛ أن يكون حال فلان في الآخرة كذاء أو أن يكون مغفورًا له» أو 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)540١1(‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص‌۱۹۸). 


۳ - يَابُ : ما جَاء في الإقْسَام عَلَى الله 
٤٤١‏ 

أن لا يكون مغفورًا له» أو أن يكون معنبًا أو غير معذب؛ لأن علم هذه 
عند الله ولأن الله يا يتصرف في ملكوته كيف يشاءء لا معقب لحکمه» 
يحكم ما يشاء» ويفعل ما يريد» فالتعظيم الواجب لله يوجب على الموحد 
أن لا يغتر بنفسه» وأن لا يقسم بالله» أو على الله - سبحانه - أن لا يفعل 
بأحد مغفرة» أو أن لا يفعل بأحد عذابّاء فإذا كان الإقسام على الله فيما 
يختص به ربنا من غفران الذنوب» ومن تكفير السيئات» ومن إدخال الجنة» 
أو الإخراج من النار» فإن الإقسام على هذا الحال حرام» ولا يجوزء 
وينافي كمال التوحيد الواجب. 

الجهة الثانية: إن أقسم على الله في صدقه فيما قال» أو في تحقيق أمر 
يحصل في الدنيا لنفسه» ويكون في إقسامه على الله راجيا الإجابة من الله 
غير متعالٍء فإن هذا لا بأس به لمن قوي يقينه بربه» وعلم من حاله أن الله 
يستجيب له» وهذا هو توجيه ما جاء في أحاديث متعددة أن فلانًا أقسم 
عن ا داع أ Sa‏ 
أيضًا في الحديث: (إِنَّ مِنْ عِبَادٍ اللّو مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الل لبر . 
يعني : فيما يحصل في الدنياء وما يكون من أحوال» إما تصديق خبر»ء أو 
انتصارء أو ما أشبه ذلك أما ما يختص بالله من أفعاله َي » وما يفعله 
بالعباد من مغفرة» وإماتة» وإحياء» وأشباه ذلك التعذيب بالنار» أو تعذيب 
بالقبرء أو إهلاك عامء أو ما تقتضيه حكمته سبحانه فإن هذا لا يناسب 
الإقسام على الله به؛ لأنه لا مصلحة للعبد فيه» وإنما هو يخبر عن فعل الله 
بما ليس له به علم» وهذا ينافي التعظيم الواجب لله. 

وهذا الحديث الذي ساقه الإمام كانه في الباب ظاهر الدلالة على 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۰۳)ء ومسلم (1710) من حديث أنس ك 


1 شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۲ 


عَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدٍ اللو كَالَ: قال رَسُولُ الله ي : «قَالَ رَجُلٌّ: وَاللَّهِ لذ 
يَغْفِرٌ الله لِفْلَانِء كَقَالَ اللّهُ َة : مَنْ دا الّذِي يَتَأَنّى عَلَىَ أَنْ لا أَغْفِرَ 
لِفُكَان؟ إن قَدْ غَمَرْتُ له وَأَحْبَظتٌ عَمَلَكَ): هذا الذي قال: والله لا يغفر 
الله لفلانء كان رجلا صالحًاء والآخر كان رجلا فاسقّاء فقال الرجل 
الصالح: والله لا يغفر الله فلان؛ لأن فلانًا هذا كان رجلا فاسمًا مَرِيدًا كثير 
العصيان» فتألى هذا العابد وعظّم نفسه» وظن أنه بعبادته إلى الله رك بلغ 
مقامًا يكون متحكمًا فيه بأفعال الله» وأن لا يُرَدّ شيء طلبه. أو له أن 
يتحكم في الخلق» وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله بر » 
فالله َج عاقبه فقال: «كَتَالَ الله َي : مَنْ دا الذي يالى عَلَىَ) يعني : 
يتعاظم ويتكبر علي» ويحلف علي فيقسم علي؛ لأن ايَتَأَلّى؛ من الأليّة 
وهي : الحلف» ومنه قوله بيك : لبي بُو من بيهم ربس ري أَخبرٍ إن 


كو 4ه مور وور 2 
فاءو قان الله فور ِد # [البقرة: 5؟؟]. 


والإيلاء من الأليّة وهي الحلف» فيتألى يحلف على جهة التكبر على 
جهة التكبر والتعاظم. 

«إني قَدْ عَمَرْتُ له وَاَشيْظت عَمَلّكَ): فغفر للطالح اع عمل ذلك 
الرجل العابدء وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله برك » وعظم 
مخالفة توحيد الله جك » فهذا الرجل الطالح الرجل الفاسق أتاه خير من 
حيث لا يشعر» وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها مؤذية له» وأنها 
فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله في ضعة بين الناس» حيث شهد 
عليه هذا الصالح بقوله: 'وَاللِّ لا يَغْفِرٌ الله لفان فكانت هذه الكلمة التي 
ساءته» وكان فيها إيذاء له كانت فيها مصلحة عظيمة له أن غَفْرَ له ذنبه؛ 
ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها: أن من الابتلاء والإيذاء 
وكلام الناس في المكلف في الشخص» ما يكون أعظم أسباب الخير له 


۳ - يَابُ: ما جاءَ فِي الإقْسَام عَلَى الله 


دا 


ولهذا ليست العبرة باحتقار الناس» ولا بكلامهمء ولا بإيذائهمء 
ولا بتصنيفهم للناس أو بقولهم: هذا فلان كذاء أو هذا فلان كذاء العبرة 

بحقيقة الأمر بما عند الله بيك » فالواجب على العباد جميعًاء أن يعظموا 
الله وان يخبتوا إليه» وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق» حتى يقوم في قلوبهم 
أنهم أعظم حاجة لله بيك . وأنهم لم يوفوا الله حقهء أما التعاظم في 
النفس» والتعاظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك» فليس من صنيع 
المجلين لله بيك » الخائفين من تقلب القلوب» فالله بيك يقلب القلوب» 
ويصرفها كيف يشاءء فالقلب المخبت المنيب» يحذر ويخاف دائمًا من أن 
يتقلب قلبه» فينتبه للفظه» وينتبه للحظه» وينتبه لسمعه» وينتبه لحركاته لعل 
الله َك أن يميته غير مفتون ولا مخزي. 

موحي مم ل و ا 

فلتات لسانه» فإنه قد ثبت عنه َة أنه قال : ا 
بين مَا فِيهَاء يَهُوِي بها فِي التارء أَبْعَدَ مَا بَبْرَ ِيْنَ الْمَشْرِقِ المرب 
وهذا ارجا سي اناقل E‏ 0 
على الله. وتعالى على الله» والله سبحانه لما قال العبد: «وَاللهِ لا يَغْفِرٌ الله 
لِفُلَانِء فَقَالَ الله برل : مَنْ ذا الَّذِي يَتَأَلَى عَلَىَا. يعني : يتعالى علي 
ويتعاظم علي» حيث يتصرف في مغفرتي» والمغفرة بيد الله 4 . 


(0 سبق ريه صر ۷ 6: 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
٤‏ 
فيه مسال : 
الأولى : التَحَذِيرٌ مِنَ التألي عَلَى اللّه. 


ت عو - 
11 1 ع8 4 0 4 o‏ 


الذَنةٌ: ون النَارِ أثْرَبُ إِلَى أَحَينًا مِنْ شِرّاكِ تَعلِهِ. 


الرَابِعَةُ : ف فيه شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ ِن ل تكلم بالْكلِمَة» إلخ 
احايتة: أن الل قذ يق بيب هو من أكزه الأثور إن 


إن ل 25 


5 - يَاتٌ: لا يُسْعَشْمَعُ بالل عَلَى َيِه 
0 


55 
لا يُسْتَشْفَعُ باللّهِ عَلَى خَلَْقِهِ 


عَنْ جبَيْرِ بن مظعم ضيه قَالَ: «جَاءَ أغرابىٌ إلى النبق كه 
کک سول الله نهت الْأَنْفْسٌء جاع الِْيالُ؛ وَمَلَكَتِ 


ے ت - 


مُوَالُ َاسْتَسْقٍ لَنَا ربك» نا الى للدت وَبِكَ عَلَى 
الى فَقَالَ النبِن كله : سان الله سَبحَان الله كما فما رال يسح 


ےت 
0 


حَنَّى عرف ذَلكَ في ووو أضحَاب؛ ثم قَالَ : وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا 
اللّه؟ ِن سَأَنْ الل أَظمُ مِن ذَلِكَء إن لا يُسْتَشْمَعُ باللّهِ عَلَى أَحَدٍ 
من خَلْقِها. روا ES‏ 


ش: قوله: (بَابٌ لا يُسْتَشْمَعُ بالل عَلَى خَلْقِه). 

وذكر الحديث وسياق أبى داود في سننه أتم مما ذكره المصنف يانه 
ولفظه : عن جير بن محمد بن سير بن مطمم عن انيه عن جه قال" «أَنَى 
سول الله ية أغرَابي؛ فال يا رشو ل الله جُهدَت الأنْفْسٌ, وَضَاعَتَ 
الميالء وَنهگتِ الْأَمْوَالُ وَمَلَكَتُ العام فَاسَْست اللَّهَ اء نا نَسْتَشْفِعْ 
بك عَلَى الل وَتَسْتَشْفِعُ اللو َلَيِكَ َال رَسُولُ الله عَلهِ: وَيْحَكَ أَنَدْرِي ما 
َقُولُ؟ وَسَبّحَ رول الل يي فما رال يُسَبّحُ حَنّى مرت ذَلِكَ فِي وُجُوه 


0017 


أَصْحَابوء م قَالَ : وَبْحَكَ إِنَّهُ لا يُسْكَضْمَعٌ بالل عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِه شان 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)4177 وابن أبي حاتم في تفسيره »)5١/١(‏ وابن أبي شيبة في العرش 
(ص۷٥)»‏ والآجري في الشريعة (0701» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 207807 واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة (۳/ ٤۳۹)ء‏ والطبرانى فى الكبير .)٠١٤١(‏ 


هاو ه قا فاه و هو و هو وو ووو ومو و ووو وو ووو وو ووو ووو وو و وو ومو ود ومو ووو و ووو و وموم وم وود ودود دوه 


اللو َعَم يِن ديك دَيِكَكَ اتذرئ ما الله إن رة على سَبَاوَائَد لمكا 
َال بأصَايمه ول لي عي لل ب أ رخو بلكب قَالَ ابْنُ 


س سه 


شار ني حَدٍ ديثه : «إنَّ الله وق عَرْشِهِ و وَعَرْشْهُ قوق سَمَاوَاهو(1) 

قال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن عنده فى الرد على 
الحهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. ٠‏ 

قوله: «وَيْحَكَ إِنَهُ لا يُسْتَشْمَعُ باللَِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلْقَوِ»» فإنه تعالى 
رب كل شيء وملیکه» والخير کله بيده. لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع» ولا راد لما قضى» وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات 
ولا في الأرض إنه كان عليمًا قديرّاء إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له 
كن فيكون» والخلق وما في أيديهم ملكه. يتصرف فيهم كيف يشاءء وهو 
الذي يشفع الشافع إليه؛ ولهذا أنكر على الأعرابي قوله» وسبح لله كثيرًا 
وعظمه؛ لأن هذا القول لا يليق بالخالق - سبحانه 20( شأن 
الله أعظم من ذلك. 

وفي هذا الحديث: إثبات علو الله على خلقه. وأن عرشه فوق 
سماواته. 

وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة»› 
خلانًا للمعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم» كالأشاعرة ونحوهم 
ممن ألحد في أسماء الله وصفاته» وصرفها عن المعنى الذي وضعت له»› 
ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله تعالى» كما 


.)٤۷۲١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


٤‏ - يَابٌ: لا يُسْتَشْمَعُ بالل عَلَى حَلْقِهِ 


عليه السلف الصالح والأئمة» ومن تبعهم ممن تمسك بالسنةء فإنهم 


ثبتوا ما أثبته الله لنفسه. وأثبته له رسوله. من صفات كماله على ما يليق 
بجلاله» وعظمته إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 


هذا الباب (بَابٌ: لا يُسْتَشْمَعُ باللهِ عَلَى حَلْقِو)ء وقد ذكره الإمام كن 
بعد (يَاتَ ما جَاءَ في الاسام عَلَى اللو)؛ لأن بين هذا وهذا مناسبة» وهي 
أن المقسم على الله لم يُعظم الله حق تعظيمهء أقسم على الله بشيء 
يجعله ا مسلوبًا عنه كمال ملكه. وتصرفه في ملكه في سماواته وأرضهء 
فالذي قال: لا يغفر الله لفلان» قد أقسم على الله بأنه لا يتصرف في خلقه 
كما يشاء» وأنه ع4 ناقص الملك والسيادة والقهر والجبروت» وهذا لازم 
الكلام وإلا فإنه قد لا يعتقد القائل لتلك الكلمة هذه المعاني لكنها تلزمهاء 
ولذلك أنكرت تلك الكلمة وأوبقت صاحبهاء والمستشفع بالله على خلقهء 
جعل الله ليس كامل املك والملك» وليس كامل القدرة» وأنه يحتاج إليه 
في التوسط عند خلقه» وهذا اعتقاد نقص في الله» وهذا أعظم من الإقسام 
ل ا ل والاستشفاع 
بالله على خلقه باب واحدء لا يُجوَّز أبدًا» ومعنى: «لآ يُسْتَشْفَعٌ بالله على 

حقو لا يُجعل الله واسطة لنيل شيء عند أحد من الخلق»ء مثل يشفع فلان 
عند فلان» وهذا لحاجة الشافع ولحاجة المشفوع عنده» فإن المشفوع عنده 
VL GOLE‏ 
والرب هو الغني عن خلقه. والعباد مفتقرون إليه» لهذا ر يُمتنع أن يستشفع 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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بالله عند أحد من خلقهء فلا يكون الله شفيعًا لنا فيما نريد عند أحد من 
الخلق» وهذا اعتقاد سوء في الله واعتقاد نقص في اللهء إذا قالها معتقدا 
لذلك» ولهذا النبي بي في هذا الحديث لما سمع تلك الكلمة قال: 
اسْبْحَانَ الل سْبْحَانَ اللّواء أي: تنزيهًا لله عن أنواع النقائص» وتبعيدًا له 
عن أصناف العيوب والنقائص؛ لأن الاستشفاع بالله على أحد من الخلق 
فيه تنقص للرب» والتسبيح تنزيه لله عن النقائص» وعن كل ظن سوء 


و 


إذا فالباب دل على وجوب تعظيم الله وأنه - بكلا - هو ذو التصرف 
في خلقه» وأن العباد محتاجون إليه» وأنه - ي - الغني عن العبادء وأنه 
لا يستشفع به عند أحد من الخلق لكمال قدرته» وكمال غناه» والتوحيد 
مشتمل على توحيد العبادة والربوبية» وعلى توحيد الأسماءء والصفات» 
وهذا الباب ومسألة الاستشفاع بالله على خلقه تدخل في نوعين من 
التوحيد» وهما الربوبية» والأسماء والصفات؛ لأن المعتقد أو القائل 
تستشفع بالله على فلان»ء أي: يجعل الله شفيعًا عند فلان» هذا فيه اعتقاد 


نقص لله في الربوبية» أو عدم توقير الله» والتأدب معه في مقام الربوبية» 
وكذلك اعتقاد نقص في أسمائه وصفاته» وأنه - يك] - يمكن أن يكون في 
التخاطب معه» والتوسط كشأن الخلق» وهذا فيه نوع تمثيل وتشبيه» ومن 
المعلوم أن توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات نوع واحد من 
التوحيد» وهو توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد المعرفة والإثبات يلزم منه 
توحيد العبادة» فرجع الأمر إلى أن القائل لهذه الكلمة قد نقص توحيده» 
لمنافاتها لكمال التوحيد الواجب بأنواعه الثلاثة» بدلالة المطابقة في 
الربوبية والصفات والأسماءء أو في المعرفة والإثبات» وبما يلزم من ذلك 
في توحيد العبادة» وهذا مناسبة مجيء هذا الباب في كتاب التوحيدء فإنه 


٤‏ - بَابٌ: لا يُسَْشْمَعُ بالل عَلَى علق 


۹ 


وإن كان معقودًا لبيان توحيد العبادة» ففيه أبواب كثيرة في توحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد الربوبية؛ لأن هذين النوعين من التوحيد يلزم منهما 
توحيد العبادة» فهي إذا من الكلام على المتضمن وعلى اللازم. 

وهذا الحديث ما زال علماء السنة يتتابعون على إيراده» فما خلا 
مصنف في السنة من إيراد هذا الحديث؛ وذلك لدلالته على أمرين معروفين 
في كلام أهل السنة : 

الأول: علو الله بيك » وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة في الكتاب» 
والسنة . 

الثاني : أن العرش فوق السماوات» وهذا أيضًا ثابت عندهم» وأن 
العرش ليس في داخل السماوات» وهذا فيه رد على من زعم من الفلاسفة» 
أو المعتزلة» أو غيرهم» أن العرش له صفة أخرى . 

وفيه أيضًا تنبيه على أن العرش له أركان؛ لأنه قال: «على سَمَاوَاتِهِ 
لَهَكَذّاه وأشار بيده مثل القبة» وفيه رد على بعض الطوائف الضالة في هذا 
الات“ ۰ 

المقصود: أن أهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم على إيراد الحديث 
في الأدلة» وضعف إسناده لا يعني عدم إيراده في ذلك؛ لأنه اشتمل على 
الأمرين السابق ذكرهما. 

والأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الحديث: هو أن العرش يئط› 
وهدا اله يات إلا في هذا الحديكة وقد اند من حبك المعدى من 
قوله بك : 6# الوت بطر من رَه [الشورى: 0]» ويدل عليه 
أيضًا قوله ىك : «السماه منفطر بو كان وعدم مَمَعْوًا» [المزمل: .]١8‏ 

لهذا يورد أهل السنة بالاتفاق هذا الحديث» ولا ينظرون إلى ما في 
إسناده من الضعف. أو الجهالة. 
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ش: قال العلامة ابن القيم يدنه في مفتاح دار السعادة - بعد كلام 
سبق فيما يعرف العبد بنفسه» وبربه من عجائب مخلوقاته - قال بعد 
ذلك : 


والثاني : أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب 
السماء» فيجول في أقطارها. وملکوتهاء وبين ملائكتهاء ثم يفتح له باب 
بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن» فينظر سعته» 
وعظمته» وجلاله» ومده» ورفعته» ويرى السماوات السبع» والأرضين 
السبع بالنسة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ويرى الملائكة حافين من حول 
العرش لهم زجل بالتسبيح» والتحميد» والتقديس» والتكبيرء والأمر ينزل 
من فوقه بتدبير الممالك. والجنود التي لا يعلمها إلا ربهاء ومليكها . 


حملة العرش» يقال لهم : (الكروبيون)؛ كما جاء في بعض الآثار عن 
السلفء وسُّمُوا بذلك لأجل ما يعلوهم من الكرب من حمل العرش» 
وقربهم من الله كل ٠‏ وخوفهم منه #4 » وشدَّة وكثرة فزعهم من الله برل . 

ومنهم الذين حول العرش؛ كما قال بيك : الزن تجلُونَ لمر وَمَنْ 
ل سبحو يحْمْدِ ريم 4 [غافر: ۷]» وبعض العلماء يجعل حملة العرش» 


)00 أخرج عبد الرزاق في تفسيره (۲۸/۳)» وابن جرير الطبري في تفسيره (۱۷/ 89) من طريق قتادة 
عن عمرو البكالي قال: (إن الله جرأ الملائكة والإنس والجن عشرة أجزاءء فتسعة منهم 
الكروبيون» وهم الملائكة الذي يحملون العرش). 


٤‏ - يَاتٌ: لا يُسْتَشْمَعُ باللَّهِ على حَلْقِهِ 


٤٥١ 


ومن حوله جميعًا يدخلون في اسم الكروبيين» وحملة العرش ومن حوله 
لهم مزيد اختصاص لقربهم من الله بودن ومزيد فضل . 

واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على عدة أقوال/'2: 

* منهم من قال: إنهم ثمانية لقوله تكلا : #وعيل عرش ريك فوقهم وميا 


ا 


ية 44 [الحاقة : 1۷][. 
# ومن أهل العلم - وهم الأكثر - قالوا: إنهم أربعة في الدنيا وثمانية 
يوم القيامة» أي: أن عرش الرحمن ي إذا جيء به يوم القيامة» لفصل 
القضاءء فإنه يأتي به ثمانية من ملائكة الله بيك . أما في الدنيا فهم أربعة» 
ويستدلون لذلك بما جاء في الحديث: «حَمَلة الْعَرْشْنُ ن البؤم أ لين 
سبحانك على عفوك بعد قدرتك» وهذا من أنواع ثنائهم على الله . 
وكذلك جاء في آية غافر وآية الشورىء أنهم - الملائكة الكروبين - 
)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ ١ "0٠‏ وکیل عرش ريك وهم يوم ية 4 فيه ثلاثة 
أقوال: 
أحدها : ثمانية أملاك» وجاء في الحديث : أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله بأربعة 
أملاك آخرين» هذا قول الجمهور. 
والثاني : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله ب۵ ٠‏ قاله ابن عباس وابن جبير 
وعكرمة. 
والثالث: ثمانية أجزاء من الكروبيين لا يعلم عددهم إلا الله قاله مقاتل). ١.ه.‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ »)07١5‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (۲/ 237١‏ ۲۳۱)» 
۰)۹0 وابن أبي حاتم »)۳۲٣۸/۱۰(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ /9851, 408). 


() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ ۹٥١)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ 404)» وأبو نعيم في 
e‏ 000 00 دري ل ُو 


فوك بعد مُْرَتِكَ». 
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يستغفرون» ويحملون العرش» والذين حوله» يستغفرون للمؤمنين كما قال : 
َم را وي ڪل ىء َة وَعِلما4 [غافر: :]. 

وفي آية الشورى: «وسَعْفو لِمّن فى الْأَرَض ألا إن أله هو الغو 
ليم 4 [الشورى: »]١‏ فإذًا الملائكة الذين يحملون العرش مشغولون بأنواع 
من العبادات التسبيح» والتحميد» والثناء على الله» والاستغفار لأهل 
الإيمان» وهذا مما يعطي عظم شأن أهل الإيمان» والمحبة الموصولة ما 
بين الملائكة» والمؤمنين» فالملائكة يحبون أهل الإيمان» والمؤمنون 
يحبون الملائكة» فيسلمون عليهم» والملائكة تستغفر للمؤمنين. 


٤‏ - يَاتٌ: لا شفع بالل عَلَى حَلْقِهِ 


ش: فينزل الأمر بإحياء قوم» وإماتة آخرين» وإعزاز قوم» وإذلال 
آخرين» وإنشاء ملك» وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إلى محل› 
وقضاء الحاجات على اختلافهاء وتبيانها. وكثرتها من جبر كسير» وإغناء 
فقير» وشفاء مريض» وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وكشف ضرء ونصر 
مظلوم» وهداية حيران» وتعليم جاهل» ورد آبق» وأمان خائف» وإجارة 
مستجير» ومدد لضعيف» وإغاثة لملهوف» وإعانة لعاجزء وانتقام من 
ظالم» وكف لعدوان» فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل» والحكمة 
والرحمة» تنفذ في أقطار العوالم» لا يشغله سمع شيء منها عن سمع 
غيره» ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلاف لغاتهاء وتبيانهاء 
واتحاد قوتهاء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» ولا تنقص ذرة من خزائنه› 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقًا 
لهيئته» خاشعًا لعظمته. عانيًا لعزته» فيسجد بين يدي الملك الحق 
المبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب. 
وهو في وطنه وداره ومحل ملکه» وهذا من أعظم آيات الله وعجائب 
صنعهء فياله من سفر ما أبركه وأروحه» وأعظم ثمرته وربحه» وأجل 
منفعته وأحسن عاقبته» سفر هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة» وغنيمة 
العقول والألباب» لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. ا|.ه. 
كلامه كانه ار 


)؟١7ص( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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هذا الكلام من ابن القيم يآ جار على ما يجوز من التفكر في آلاء 
الله» وفي أسماء الله وصفاته» وهو نوع من الكشف عن المتبعين للسلف»› 
فإن رحلة القلب إلى الرب لاستحضار معنى ما جاء في وصف الرحمن» 
وفي وصف عرشه» وملائكته» وفي أمره ونهيه في النصوص» أن رحلة 
القلب لاستحضار ذلك» وتفكره في هذاء من الأعمال الصالحة» ومن 
الأسفار المرغوب فيها؛ لأن بها إيقان القلب» ولأن بها خشوع القلب» 
فتصور ابن القيم هذا بأن القلب رحل» وانتقل من سماء إلى سماء» وهو 
يشاهد ما في السماوات من عجائب الخلقء وما أشبه ذلك إلى أن صار 
بين بدي العرشنء: ورائ السفاوات بالنسية للعرش كحلقة أو كدراهم ملقاة 
في ترسء والملائكة ولهم زجل بالتسبيح» ما يصل إليه القلب من العلمء 
هذا إذا كان بعلم في النصوص» وفقه فيها فهو سير مبارك» وهو من 
الكشف العلمي الذي يقوي اليقين والإيمان» ومن التفكر المأمور به» لكن 
إن كان عن جهل وعن عدم علم بما دلت عليه النصوص من صفات الرب» 
ومن الإخبار عن المغيبات» فإنه لا يؤذن لأهله أن يصلوا بتفكرهم إلى هذا 
المقام؛ لأن التفكر يحتاج إلى علم . 

وإذا لم يكن مع صاحبه العلم فإنه أوهام وخيالات» قد تؤول بصاحبها 
إلى اعتقاد باطل» وإلى أن يوقع الشيطان في ذهنه» وفي قلبه أشياء من 
الباطل وغير الحق» ولهذا تجد أن أكثر السلف يعرضون عن مثل هذه 
العبادات القلبية ذكرًا وتربية» ويكتفون بالأمر بما أمر الله به» وبالنهي عما 
نهى الله عنه» ورسوله بء وبإثبات ما جاء في النصوص» دون أن يكون 
لهم مثل هذا الحالء وهذا التفكر الذي ذكره ابن القيم كآنه ؛ لأن أكثر 
الخلق جاهلون بالله» ولا يصلح لهم أن ينظروا في الملكوت» أو أن 


يه 42o‏ 3 ع م 
٤‏ - يَاتٌ: لا يُسْتَشْفعٌ باللهٍ على خَلَقِهِ 


t00 


يسيروا بقلوبهم حتى يصلوا إلى العرش» إنما هذا لأهل العلم الذين كلما 
انتقلوا من مرحلة في سفرهم على مرحلة انتقلوا بدلالة النص وبما أخبر الله 
به» فهم إذا سائرون على وفق ما جاءت به الأدلة. 

والصوفية والمبتدعة أخذوا بأصل التفكر في هذاء حتى أوقعهم 
الشيطان فيما أسموه بانكشاف الحجب» فيصل بفكره إلى أنه يسير قلبه ثم 
يسير حتى يفنى عن رؤية الخلق إلى رؤية الخالق» ثم لا يزال يتأمل ويتدبر 
حتى يقول: انكشف لي الحجاب» فرأيت الرحمن فكلمني وكلمته - 
والعياذ بالله -. 

فهذا هو صادق فيما قال؛ لأنه رأى شيئًا وأبصر شيئًا وسمع كلامًا 
ولكنه يكون من جهة الشيطان» فاستعملوا الرياضات الباطلة فخفت 
من الكفر والزندقة» وهذا لا شك أنه مما يجب صده عن الناس› فكلام 
ابن القيم هذا إنما يستعمله أهل العلم في بعض الأحوال» في رؤية آثار 
امات الله» وصفاته فى ملائکته»› ومن العرش إلى آخر هذا العالم» 
فلا شك أن المؤمن الذي يعلم ما أنزل الله من صفاته» وما أخبر به 
الرسول ية من صفات الرحمن من» يظهر له أثر أسماء الله » ويظهر له أثر 
صفاته فى خلقه» فما من حركة تحصل إلا ويجعلها أثرًا من آثار اتصاف 
الله» فإذا رأى مريضًا رأى أثر صفة الله في هذا المريضء وإذا رأى غنيًا 
رأى صفة الله فى هذا الغنى» وإذا رأى فقيّرا هكذاء وإذا رأى أمرًا شرعيًا 
رأى صفة الله فى ذلك» وإذا رأى نهيًا أو سمع نهيّاء رأى صفة الله فى 
ذلك» إلى آخر ما يحصل للمؤمن العالم با امات والصفات من شهود لآثار 
أسماء الله» وصفاته فى مخلوقاته» وفى كونه المكلف» وغير المكلف. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


٤0 


عنده علم غزير راسخ في الاعتقادء وفي دلالات النصوص من الكتاب 
والسنةء فالتفكر المأمور به» التفكر في آلاء الله كما جاء في الحديث 
الصحيح : نكرو في آلَاءِ الل ولا تتََكَرُوا في اللَّوه2"0. والتفكر في آلاء 
الله يعني : في النعم؛ لأنه إذا تفكرت في نعم الله أو في آياته فإنه يحدث 
لك هذا التفكر الإيمان واليقين» وهذا هو المطلوب من العباد. 

وقول ابن القيم ك : (فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل)ء هذا فيه 
تجوز في العبارة؛ لأن المراسيم لفظ يستخدم في حق ملوك الأرض» 
فاستخدامها في حق أمر الله ونهيه» وما يحدثه» أو ما يصرف به خلقه» 
وملكوته» هذا لا ينبغي؛ لأن الله عظيم جليل ينزه أمره ونهيه وتصرفه في 
ملكوته عن ما يفعله العباد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان /1١(‏ 3577)»: والطبراني في الأوسط (7719)» وأبو الشيخ في 
العظمة 209١١ /١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ »)08٠‏ وأبو حاتم في 
تفسيره (۷/ 7719). 


هام هو و .هه هاه وا وه ههه » وو هو و هو و و و فاه ههه و وه وو وو وو ووو وو همه وو ووم ووه وووو. وو ووو وو 


ش: وأما الاستشفاع بالرسول ييه في حياته فالمراد به استجلاب 
دعائه» ولیس خاصًا به ية بل كل حي يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن 
يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة» كما قال النبي كل 
لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: «لا تَنْسَنَا يا أَححَيّ مِنْ دعاك › 
وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته على قبره» وفي 
غير ذلك» وهذ هو الذي يشرع في حق الميت» وأما دعاؤه فلم يشرع. 
بل قد دل الكتاب والسنة على النهي والوعيد عليه» كما قال تعالى: 
وال تتشُورت من هه ما يملكت من فَطَمِيرٍ ل إن تدعوهرٌ لا 
معو 2425 ولو ییا ما اتاو لی و ق ب قرو شڪ 
© ا ذا تعالى أن دعاء من لا يسمع» ولا يستجيب 
شرك يكفر به المدعو يوم القيامة» أي: ينكره ويعادي من فعله» كما في 
آية الأحقاف: #وَإدًا حير الاس كنوا للم أعدآء 4 واوا بسَادَممَ كفرن) [الأحقاف: 
]٦‏ فكل ميت» أو غائب» لا يسمعء. ولا يستجيب. ولا ينفع» ولايضر. 

والصحابة 4# » لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين» لم 
ينقل عن أحد منهم» ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي يي بعد 
وفاته. حتى في أوقات الجدب» كما وقع لعمر ضيه لما خرج ليستسقي 
بالناس» خرج بالعباس عم النبي يي فأمره أن يستسقي؛ لأنه حي 


»)۲۳۱/۱( والبزار‎ .)7”:750/١( والترمذي (8717”), وأحمد‎ .»)١594( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)517 /0( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 


(۲) أخرجه البخاري (۱۰۱۰» )۳۷٠۰‏ من حديث أنس طايه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


© هه .»م ووو و و و و و و وو ووو و ووو ووو وهو .و وو ووو ووو و ووو ووو وو وه عو و و وو وو و ووه 


حاضر يدعو ربه» فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى 
عمر تنك » والسابقون الأولون بالنبي بي . 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لأن المقصود من الحي دعاءه 
إذا كان حاضرّاء فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من 
يدعوه» ويتضرع إليه» وهم يدعون ربهم» فمن تعدى المشروع إلى ما 
لا يشرع ضل وأضل . 

ولو كان دعاء الميت خيرًا لكان الصحابة إليه أسبق» وعليه أحرص» 
وبهم أليق» وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجاء ومن تركه 
واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفيق. 


هذا الشرح للجمل الأخيرة من الحديث اشتمل على مسائل : 

المسألة الأولى: أنَّ الاستشفاع بالخلق على الله بصالح» أو بالأنبياء 
إلى الله إلى ما هو استشفاع بدعائهم في وقت حياتهم» كما كان النبي كلا 
يطلب منه أن يدعو في الاستسقاء» ليسقى الناس» فهذا استشفاع به يك إلى 
ربه» فالشافع هو المصطفى ية » والمشفوع عنده هو الله فإذا كان الشافع 
في الحياة الدنياء أو في عرصات القيامة فإن الله أذن له أن يشفع إذنا شرعيًا 


ففي هذا المقام في الدنيا من طلب من أخيه أن يدعو له فله أن يدعو لهء 
وليس هذا من طلب الدعاء ممن لا يملكه. بل هو يستطيع أن يدعو وهو 
شافع» وقد تقبل شفاعته» وقد لا تقبل» كما أخبر الله عن إبراهيم 42 › 


٤‏ - يَاتٌ: لا يُسْتَْمَعُ باللّه عَلَى حَلْتِهِ 


أنه :دعا لأنبه: #ويا كارت O‏ 


إِيَاهُ فما بين له: انم عدو لِه برا نه له هيم لاه حلي ا 


1 
وكما دعا ا ل لابنه فقال: إا أبن من أَمْلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ وَأنتَ 
تك لين @ كَل شئ م س ين أمْيك ا عل كد من ©©4 ارد 
ه؛-4]» فدل على أن الاستشفاع في الدنيا دعاء» وهذا الدعاء قد يقبل وقد 
يرد» حتى من الأنبياء» وهم يسمعون من طلب منهم أن يدعو» ويمكنهم أن 
يجيبوه؛ لأن الدار دار تكليم» وهذا مأذون به شرعًا . 
أما سؤال الحي الدعاءء فقد ذكر هنا كنه: أنه يجوز مطلقًاء 


لا بأس به» وهذا فيه تفصيل عند العلماء : 

فمن أهل العلم من قال بجوازه مطلقّاء كهذا القول. 

ومنهم من قال: إنه يكره إلا في حال أن الطالب للدعاء يرجو انتفاعه» 
وانتفاع الداعي أيضًا فيكون قد جمع ما بين حاجته والإحسان إلى أخيه؛ 
لأن من سأل لأخيه في ظهر الغيب فإِنَّ الملك يقول: «وَلَكَ و70" 


أو أنه 


فإذا أراد من طلب الدعاء من أحد المؤمنين أن ينتفع هو بدعائه» وأيضًا 
أن ينتفع الداعي بدعائه له في أن يقول الملك للداعي 'وَلَكَ بِمِئْلِه2. فيقولون 
هذا لا بأس به؛ لأن الطالب للدعاء جمع ما بين السؤال لنفسه. والإحسان 
لغيره» وهذا ليس فيه محض طلب السؤال (إِذًا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ اللّه2"0: هذا فيه 
إحسان إلى الغير» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه . 


)0( عع الا عَنْ صَفْوَانَ وهو ابْنُ عَبْدٍ الله بْنِ صَفْوَانَ وَكَانَتُ تَحْتَهُ الدَّرْدَاءُ قَالَ: 
«قَدِمْتٌ السام قَأَتَيثُ 5 الدَّرُدَاءِ في مَنْْلِهِ» لم اجه وَوَجَدْتٌ 4 الدَّرْدَاء فَقَالَتْ E‏ ال 


العام َمُلْتُ : نَم قَالَتْ : افع الل كنا بي من الي صَلَى الله علي وَسَلَمَ كان قو : َو 
الْمَوْءِ انلم لیو بطر الْيبٍ مُسْسَجَابَة عِنْدَ رَأسِهِ مَلَكُ مُوَكلُ كُلْمَا عا لِأحيه بير قَالَ 
الْمَلَكُ الْمُوَكّل به: آمِينَ وَلّكَ بمثل. 


(؟) أخرجه الترمذي »)750١15(‏ وأحمد »)٤۸۸/٤(‏ و)» وهناد في الزهد (۱/ ٤۳۰)ء‏ وعبد بن حميد- 
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والحديث الذي رواه أبو داود فأصحاب القول الأول يستدلون به على 
الجوازء وأصحاب القول الثاني يقولون: النبي بي أراد أن ينتفع 
عمر كله بهذه الدعوة إذا دعا للنبي َيه والحديث إسناده ضعيف»› 
وَاسَقِدَلوَا بقاع اررارسام في ى : اَن آهل لَكُوئَةٍ وَكَدُوا إلى 
عم بوم رَجُلُ مِمَنْ گان يشر سء قَقَالَ عُمَرُ : 0 1 
0 نَجَاءَ ذلك الرَّجُلَ كَقَالَ عُمَرٌ: إن رَسُولَ الله بي قَدْ قَالَ: إِنَّ رَجلَا 
يَأَتِيِكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ ا له وء لا بتع باْيَمنِ غَبرَ مله كد كان به 
اض كَدَعَا الله كَأَدْمَبَهُ عَنْهُ إلا مضع م الدّينَارٍ أو الدَرْهَمِ كَمَنْ لَقِيَهُ مِدكُمْ 
كلْيَسْتَغْفِرْ لَك وفي رواية : ِن حَيْرَ التَابِعِينَ رل يُقَالُ لَه له أو وَل 
وَالِدَة وكَانَ بو بَيَاضَء كُمُرُوهُ فَلْيَسْتَفْفِرٌ كم وهذا يعني أن يطلب 
الدعاء ممن يظن منه أنه مستجاب الدعوة» فحمل هذا على جواز طلب 
الدعاء ممن يظن أنه مستجاب الدعوة» وظاهر الحديث يدل على الجواز 
لكن لا يدل على جواز التكرار» وعلى أن يؤتى لهذا كل حين ويقال له: 
ادع لي» فإنه من استطاع أن يستغفر له فليستغفر له» يعني : مرة واحدةء أما 
أن يتكرر عليه كلما أراد شيئًا قال: يا فلان» استغفر لي فيتكرر هذاء ليس 
في الحديث دلالة عليه» وقد كان عمر تيه وغيره من الصحابة 
والتابعين #4 يكرهون أن يطلب الدعاء منهم ويقولون: أأنبياء نحن؟؛7) 


5 
1 


= في مسنده (ص5١2)5‏ والطبراني في الكبير 2)١١757(‏ والحاكم في المستدرك (1۲۳/۳)» 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة /٤(‏ ١٠1)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۲۷) من حديث ابن 
عباس سا . 

)1( أخرجه مسلم (1047). 

(۲) انظر: (الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ييه بعثت بالسيف بين يدي الساعة) لابن رجب كله 
(ص٦٤).‏ 


5" - بَابٌ: لا يُسْتَشْمَْ بالل علَى حَلْقِه 
1 


لأن كثرة طلب الدعاء من إنسان فيه تنزيل له منزلة الأنبياء؛ لأنهم هم الذين 
يستشفع بهم ويطلب بدعائهم . 

المسألة الثانية : مسألة الاستشفاع بالميت التي ذكرهاء وأن هذا شرك» 
هذا ظاهر وبين كما مر في كتاب التوحيد» وقد ذكر دليل على ذلك آية 
سورة فاطر وآية الأحقاف» أما آية سورة فاطر فهي دليل واضح حيث قال : 


ت 


7 م ل سل دجي به‎ 2 e 
0 #والزت سشعورت من دونه- ما‎ 


روه وص رر روه ر ویر رور 3 5 و 
تنا 2 ا ووم الْفيْمَةٍ يكفرون بشركك ولا 
بك مل خر 4D‏ [فاطر: »]١4-1١‏ فالآية أولا دلت على أن هؤلاء من 
العقلاء» وليس المراد بها الأصنام؛ لأن كلمة الذين في اللغة للعاقل» 
قال: #والزينت دعوت من دونه ما ينلكت من فَِطَْمِيرٍ © [فاطر: 18] لا 
يملكون ولو القطمير الذي هو الوصلة ما بين نوى التمر وقمع التمرء 
بالتواةء فهذا الشيء القليل لا يملكونه» ثم قال مبينًا ضعفهم لله قال: ون 
تدعوهر لا يسمعُوأ دعاك يعني : أنهم لو دعوا فإن الميت لا يسمع هذا 
الدعاء؛ لأنه إما أن يكون منعمًا فروحه فى الجنة. وإما أن يكون معذبًا 
فروحه في النار. 
والبدن يصل إليه من العذاب» أو النعيم بحسب حاله»ء إذ النعيم 
والعذاب في البرزخ للأرواح» والأبدان تبع له عكس الحياة الدنياء قال: 
سء و وى سا سوسم 3 
ا د لو فرض أنه كان في وقت 
ھە ر ماوعا اة 7 - 
سماع: ولو سمعوأ ما استبكانوا لک ووم القيمة تفروك فدل على أن من 
aT‏ ولو فرض أنه سمعه لكونه في وقت سماع له 
على حسب ما جاء في بعض الأحاديث» أو على فرض أنه يسمع»› وهو لا 
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وکر ییو ما استكاؤا لک وم اة یک پڪ کم ولا بك مغل 
ل أما الآلهة التي عبدت من 
SS‏ يكون 
بينها وبين أصحابها حجاب» وقد قال: إ5 تَبَرَاً لد تيعو 
توا وروا لداب رقت يهم لْأَسْبَاثُ4 [البقرة: 115]» وقال : و ٤‏ 

و ت ا 


رر 272 و سلس ر 
ر دو من دوت للم حصب جهنم انتم لها وردوت 09 لو 13 


. ]۹۹-۹۸ ورد فقا اك فما خړدون لكك [الأنبياء:‎ 5 E 
فتقرر أن هذا الفعل شرك والآية واضحة الدلالة بشيئين‎ 
المسألة الأول: أن هذه الآية المكلفين: #والزب دعوت من‎ 
5 نه ما يتوت ين يظيير © إن نویر لا ينثا دما‎ 
لكونهم أمواتاء ودل على كونهم اموا ذكر يوم القيامة» قال: #ويوم اقيمع‎ 
كفو ود بشت ڪ ک4 وهذا الدليل الأول.‎ 
أما المسألة الثانية فقوله: لويم ال يكن شك دل على أن‎ 
من دعا الميت فقد أشرك» ولو قال: إن الميت يسمع الدعاء» فإن سماعه‎ 
لا يعني دعاءه» فإنه لو سمع الكلام» ولو دعي لما استجاب؛ لأن دعاء‎ 
: شرك ثم آية الأحقاف دالة على هذا أيضًا حيث قال الله برك‎ 50 
#وَإدًا حشر الاش كانوأ هم اعدا وكاو ادوم كَفرينَ4. وهذه في الإنسان في‎ 
اا عون تن و والآية فبلا وون اسل معن مدعا ون‎ 
إل بور لْقِيَمَةِ وهم عن دُعَليهِم علوت ل ودا حير‎ E E 
[الأحقاف: ه-1] ؛ لأنهم يحشرون.‎ © ١ الاس كنأ وأ هم‎ 


فإذًا ثلاث آيات في القرآن تدل على الأموات» آية سورة النحل» وهي 
فول الله ین :اترات عد َأ وا رر ايان تمر ©“ الت 0 


= مه ًا و 


ل ولیت ينعو ين دون اله / لا يخلقون شيا وهم علقت ل اموت عر 


2 وه 


2 


4" - بَابٌ: لا يُسْتَْمَعُ بالل علَى حَلْقِه 
a‏ 


َو عي 4 4 ت ا 
خاو( [النحل: ]01-٠١‏ هذه الآية الأولى» والثانية آية فاطرء ولت 
دعوت من دونع ما يلكوت من يبر والثالثة آية الأحقاف #وَمَن أل 


ممن يعوا من دون اله مَن لا جيب م إل يور اميم [الأحقاف: 0]. 


فوجه الدلالة من آية الأحقاف قوله: #مّن» وهي للعقلاءء لسن لا 


الدلالة الثانية: إل يور الْتِيمَةِ4» وهذا يعني أنه ممن يحشر يوم 
القيامة» ويكون ذلك اليوم يمكنه فيه أن يستجيب له» فلو ادخر هؤلاء 
سؤالهم إلى يوم القيامة» وطلبوا شفاعة الأنبياء» وشفاعة الصالحين» فهذا 
أمر محمود وجائزء لكنهم استعجلوا فحرموا. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


فيه مسابل : 
الأولى : إِْكَارهُ عَلَى مَنْ قَالَ: تَسْتشْفِعُ بالل عَلَيِكَ 


13 2 
s7 عم‎ >42 


- 7 له بص ٠»‏ ء 2 ت 2 
الثازية : تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصْحَابهِ مِنْ هَذِِ الْكَلِمَةٍ. 
و و > ر ج كو CT‏ 2 ت ت 
الله : أنه َم يكر عَلَيْه قَْلَهُ: «تَسْتَشْفِعُ بك عَلَى اللو 
0 للم سه 3ے 52 عمس > 
الرابعة: التنبيه على تفسير: «سبحان اللوا). 


4 


ع 2 IH‏ ا ءَء مو 
الخامِسَة: أن المسَلِمِينَ يَسْألونه الَاسْتِسْقَاءَ. 


HÉ HÉ HÉ 


٥‏ - يَابُ: مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ الي َة حِمّى التَوْحِيدٍ وَسَدّهِ طرق الشّرْكِ 


٤0 
باب‎ - ٥ 
مَا جَاءَ في حِمَايَةِ الذي كله‎ 
حِمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدَّهٍ طُوْقَ الشَْكِ‎ 
عَنْ عَبْدٍ الله الت ران «انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بي عَامرٍ إلى‎ 
سول الل لكا : نك سَبدناء ققال: اليد الله َو‎ 


9 ُلْنَا : وَأَمْضَنْئَا مَضْلًا وَأعْظَمُنَا طؤلّاء كَقَالَ: فُولوا 
بِمَوْلِكُمْ ركه بعض قَوْلِكمْ› ولا يَسْتَجَرِيَكُمْ الشّيْطان). رَوَاه أَيُو 


ا 
0 ۶ .عو 


ت 


رع أنس ك «أن ناسا الوا لر سول الله 2 تا ر 
وَابْنَ ْنا وَسَبدَن واو دنا فقال وُسُوْلَ اللو ا أنه 
الاس قُولُوا ؤكم ولا يِس هوكم الشْطان. آنا مد غ 
الله وَرَسُولُهُ مَا أَحِبُ أنْ تَرْمَعُونِي قوق مَنْزِلَتِي الال َي 
الله يت ». رَوَاهُ النّسَائِي بس جي . 

ش: قوله: (يَاتٌ مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ النَبِيَ يل حِمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدَّهِ 
طرق الشّرْكِ). حمايته يك حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال» 
والأعمال التي يضمحل معها التوحيد» أو ينقص وهذا كثير في السنة 
الثابتة عنه يكو كقوله: «لاً تُظرُونِيء كما أظرّتْ النّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ 


)0( أخرجه أبو داود .)58٠5(‏ 
(۲) أخرجه النسائي .07١/5(‏ 


١ه‏ هه .© موه هه مو وه وقوه عوقوو وف وو وه ووو هو عو وو وو و و وه ووو ووو هع ووه و م وم م و ووم و و وم مور وه 


َإِنَّمَا الاد نَقُولُوا عَبِدُ الل ا 2 أ وتقدم قوله: «إنه لآ 
يُسْتَقَاتُ بي وَإِنَمَا عات بالله ر 7 . ونحو ذلك. 


ونهى عن وشدد القول فيه › كقوله لمن مرح إنسانا: «وَيْلَكَ 
و ًَ م عُنْقَ صَاحِبِكٌ . J.‏ ا" 


1 


e al‏ ن 
رجلا انی عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النّبِيَ يكل قَقَالَ لَهُ: قَطعْتٌ عُنْقَ صَاجِبك. 
تلات مَرّاتِء . . Ou.‏ وقال: ِا لَقِيتُمُ الْمَدَاحِينَ قَاحَتُوا في وجُوحِهِمُ 
الثَّرَابَ)0©) > أخرجه مسلمء والترمذي» وابن ماجه عن المقداد بن 

الأسود. 


و 


لد 


وفي هذا الحديث نهى عن أن يقولوا ت س فقال: لسيد 
الله تارك وَتَعَالَى). ونهاهم أن يقولوا: «وَأَفْضَلنًا مَضْلا e‏ طول 
ال : قُولُوا ويك أو بَْض ؤكم وَلَا يَسمَجْرِيتكُمْ الشَبْطان». 

ن اسا كَانُوا لِرَسُولٍ الله ي: با 
حَيْرَنَا وَابْنَ حَيْرِنَاء . . ٠.‏ إلخ. كره بي أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم 
إلى الغلوء وأخبر َي أن مواجهة المادح للمدوح بمدحه - ولو بما هو 


أ 


وكذلك قوله في حديث أنس: 


.)۸۸ /۲( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه .)06١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲٦٦۲ء 05551١‏ 2)51717 ومسلم )٠٠١(‏ من حديث أبي بكرة تيه . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (5806). 

.)۳۷٤۲( أخرجه مسلم (۳۰۰۲)ء والترمذي (۲۳۹۳)ء وابن ماجه‎ )٥( 


٥‏ - بَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةِ الي بي حِمّى التَوْحِيدٍ وَسَدّوِ طرق الشرْكِ 


© »ا هاه و هه و وه وهو م .و و و و و و وهو و و و و و و وه و ووو وو ومو وو وو و وه وو مو ووو وو وو ووو م وم وووءو ٠‏ 


فيه - من عمل الشيطان» لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح 
في نفسه. وذلك ينافي كمال التوحيدء فإن العبادة لا د تقوم إلا بقطب 
رحاها الذي لا تدور إلا عليه» وذلك غاية الذل في غاية المحبة» وكمال 
الذل ية يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى» وأن لا يرى نفسه 
إلا في مقام الذم لهاء والمعاتبة لها في حق ربه» وكذلك الحب 
لا تحصل غايته إلا إذا کا يحب ما يحبه الله. ويكره ما يكرهه الله من 
الأقوال والأعمال والإرادات» ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما 
يحبه الله منه» والمادح يغره من نفسه فيكون آثمّاء فمقام العبودية يقتضي 
كراهة المدح راتا والنهي عنه صيانة لهذا المقام» فمتى أخلص العبد 
الذل لله» والمحبة له» خلصت أعماله وصحت» ومتى أدخل عليها ما 
يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص» أو الفسادء 
وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بهاء وقع في أمر عظيم 
ينافي العبودية الخاصة» كما 00 «الْكِبْرَِاءُ رِدَائِيء وَالْهِرَُ 
إِزَارِيء فَمَنْ تَارّعَنِي ا" وفي الحديث : 13 يَدْخْلُ 
الْجَنَهَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ درو مِنْ كبر" وهذه الآفات قد تكون 
محبة المدح سببًا لهاء وسلمًا إليهاء والعجب يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب, وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح 
منزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيرًا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه 


)01( أخرجه مسلم )717١(‏ من حديث أبي سعيدء وأبي هريرة تيه . 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


#أإقحه عا ره صاح بقار تفائر هاه وها ها هاوه قد فاهد يه قارع و اه عه واوا وا E E‏ يه وريه عا هه قاع TT TET‏ "هود واه عع ما واوا 


الرسول َء وحذر أمته أن يقع منهم. فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا 
فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك. كما تقدمت الإشارة إلى شيء 
من ذلك. 


والنبي َيه لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة 
لهذا المقام» وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصا لهم» وحماية لمقام 
التوحيد عن أن يدخله ما يفسده» أو يضعفه من الشركء. ووسائله: 
دل اليرت ظَلمُوا قول غير ف ِل لم4 [البقرة: 09]» ورأو أن فعل 
ما نهاهم َء عن فعله قربة من أفضل القربات» وحسنه من أعظم 
الحسنات! 


فهذا الباب: (بَاتٌ ما جَاء في حِمَايَةٍ ة النَبئْ كلل حِمَى التو جيك وسدة 
طرق الشرك)» ذكره که في آخر هذا الكتاب؛ لأن أساس التوحيد مبني 
على المحافظة على حماه» وسد الطرق الموصلة إلى نقصه» أو إلى إنقاصه 
بالشرك الأكبرء أو الأصغرء أو الخفي» وحمى التوحيد هو السور المحيط 
به.» الذي يمنع من التعدي عليه» فمن اقتحم الحمى اقتحم على التوحيد» 
بإنقاصه أو بنقضه. والنبي بيه حمى التوحيد» وسد الطرق الموصلة إلى 
الشركة واقتحام ذلك الحمى» وذلك كان في اعتقادات القلوب» وفي 
أعمال الجوارح» وفي الأقوال» أقوال اللسان» وفي الأعمال بعامةء 
فحمى التوحيد الذي حماه يل كان بسد الطرق الموصلة إلى الشرك في 


ه” - بَابُ: ما جَاء في حِمَايَِ الي 4ة حمى التَّوْحِيدٍ وَسَدُو طرق الشَرْك 
سک | 1۹٩۹‏ 


الاعتقادات» أو في العمل بالأركان» أو في الأقوالء أو في الأفعال» وما 
سبق في هذا الكتاب من أنواع الأقوال المذمومة الشركية» أو من الأفعال 
المذمومة الشركية» أو من الاعتقادات الشركية» كل هذه يجب سد الطريق 
الموصل إليهاء وحماية حمى التوحيد في ذلك» وظهر لك أن مناسبة هذا 
الباب في إيراده في كتاب التوحيد بينة» فإن التوحيد لا يستقيم إلا بحماية 
حماه» ولا يستقيم إلا بسد الطرق الموصلة إلى الشرك» فمن رام توحيدًا 
باقتحام حماه بعدم سد الطرق الموصلة إلى الشرك فإنه لا يثبت» 
ولا يحصل» فلهذا أعظم القواعد فائدة هي قاعدة سد الذرائع في أبواب 
التوحيد» فكل باب وكل طريق يوصل إلى نقصان التوحيد أو القدح فيه؛ 
فإنه يجب وصده» ويجب النهي عنه» وما مثل به من ذكر الحديثين هنا 
كالمثال السابق» وليس للحصره بل نبه بشيء ربما كان هيئًا عند الناس» 
فدل على أن ما هو أعظم وأوجب للسد» وأوجب أن يكون الحمى محميًا 
عن أن يقتحم» ففي الألفاظ التي قيلت له َيه هو أهل لها فهو ييه سيدناء 
وهو أفضلنا فضلاء وأطولنا قولًا بده وهو سيد ولد آدم» وسيد الناس 
أجمعين» لكن لما خوطب بذلك ييو كان في هذا تقريرا للمدح في حقه بما 
يشعر بفتح طريق الغلوء فسده مء فدلنا هذا على وجوب سد ما هو 
أعلى» وما هو موصل إلى ما هو أغلظ» فإن هذه الكلمة التي أمر النبي يِل 
أولئك بتركها هو لها مستحق» فهو سيد ولد آدم» وهو أفضلهم فضلاء 
وأعظمهم طولاء أي: إنعامّاء ولكن لما كان هذا يفضي إلي الغلو فإنه 
نهاهم عنه» وعد ذلك من الشيطان» حيث قال في اللفظء. الثاني : «ولا 
يَسْتَهْويَئكمْ الشَّيْطانَ»؛ لأن الشيطان يأتي العباد أولًا من الباب الذي يكون 
حقًا ليوقعهم فيما هو باطل» كما قال: يأ الزن اموأ لا تَنَّيعُوأ خطوات 
لطن ومن ب خطوت الشَبْطَنِ نم باس بالْفَحمَةِ وَالْسَكَرٍ © [الور: ١۲]؛‏ لهذا 
نبه الشيح كانه بإنكاره كيه لهذه المقالة إلى أن ما هو أعظم منها من 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۷۰ 


الأقوال» أو الأفعالء أو اعتقادات القلوب يجب سد طريقه على أهل 
العلم» وعلى 0 وعلى الداعي» وعلى ولي الأمرء أعظم من هذا 
الأمرء الذي هو مستحق له َء فكيف إذا كان اللفظ باطلا > كيف إذا كان 
الكلام وسيلة إلى الشرك في نفسه. وباطل في نفسه» كيف إذا كان العمل 
شركًا أصغرء ويؤدي إلى الشرك الأكبرء كيف إذا كان وسيلة من الأعمال 
التي تؤدي إلى تعظيم الموتى» كبناء القباب على القبورء وإقامة السروج 
عليهاء وسترها وأشباه ذلك»فهذه كلها يجب أن توصدء فإذا هذا الباب 
باب عظيم» وكان قريبًا من الخاتمة؛ لأن ما قبله من أبواب التوحيد يحتاج 
إلى أن يحمى» ومعرفة ضدهء فإن المرء إذا تساهل في حمى التوحيد أقتحم 
عليه سواء في نفسه» أو في غيره» ومثل هنا بما كان في حق النبي ئلا 
فيجب معه أن لا يتساهل المرء مع من ينقص توحيده» أو مع من يقول 
كلامًا يؤدي إلى الغلوء أو إلى ما هو باطل» ظهر بهذا مناسبة هذا الحديث 
لهذا الباب» لكتاب التوحيد» وللأبواب قبله. 


فهو جامع لما سبق ودال على عظم شأن حماية حمى التوحيد» 
الحديثان دلاً على أن المدح مذموم في الوجهء والمدح ولو كان حقًا في 
نفسه ولكن قد يكون معه من الطريقة الكلامية» واللفظية» أو الفعلية ما يدل 
على تعظيم الممدوح» ومعلوم أن قدم العبودية لا يستقيم ويقوى إلا مع 
الذل الكامل لله» ومع الحب الكامل له ريل » فبهذا يحصل كمال 
العبودية› والنبي َيه هو الكامل في عبادته لربه» ومدحه بذلك المدح قد 
يفضي في نظرهم إلى ما فيه تعظيم للنبي بي فوق مقام العبودية ولهذا قَالَ 
رَسُولُ الله کلة: «يَا انها الاس ولوا بلحم ولا َس هنكم الان 


ولد سم مه 


انا محمد عَبْدَ الله ولك ما اا تَرْفُعُونِي قَوْقَ مزلي الو أَنْوَلَنييَا 
الله عو الى العبد المؤمن يجب عليه أن يحفظ إيمانه ويحفظ عبودیته › 


ويسد الطرق التي تؤدي إلى إنقاص توحيده. أو القدح فيه» أو إنقاص 


٥‏ - بَابُ : تما جَاءَ في حِمَايَةٍ الى ية حِمَى التَوْحِيدٍ وَسَدّهِ طرق الشّرْكِ 


إيمانه» أو القدح فيه؛ ولهذا أمرهمكَيةِ بترك تلك الألفاظ» مع أنها حق في 
نفسها بحقه ية » وفيه الأدب في لفظ السيدء ويأتي الكلام عليه» وفيها 
فوائد كثيرة. 

ما الفرق بين هذا الباب» وباب حماية النبي كي جناب التوحيد؟ 

الجواب: هي متشابهة لكن الحمى دائر بالمحمي» والجناب داخل 
فيه» فذاك ناسب أن يكون في أثناء الكتاب؛ لأن جانب الشيء» وجناب 
الشيء منه» وذاك وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الغلوء وهذا حماية 
لجناب التوحيد في نفسه» وهذا حماية لجميع أجزائه وأنواعه. لهذا ذكر 
لفظًا قوليًا هو حق في نفسه» ذكر هذا اللفظ الذي أنكره النبي يِه وهو 
له ية حق بخلاف عيادة القبور» أو جعل العيادة عيدًا يدور بدور الزمان» 
فإن هذا في نفسه باطل» وهذا في نفسه حقء فدل على أن الوسيلة إلى 
الباطل قد تكون بشيء مباح في أصله» لكن يحرم لجره لذلك» فالفرق 
بينهما أن هذا محيط بجميع أجزاء التوحيد» ومثل بهذا للدلالة على الأكبر 
بالأصغرء وذاك من جهة الأفعال التي جنسها وقع فيه الغلوء وهو جعل 
القبور عيدًا تزار. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


هه ف هه هو وه و هوهو وه و و و و و وهو همه وو وهو ووه ووه و هه و ووه وه وو وو ووو ووه وو وو و وو ووه 


ش: وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء فى ذلك. 


قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: اختلف الناس في جواز 
إطلاق السيد على البشر› فمنعه قوم. ونقل عن مالك» واحتحوا بقول 
النبى ب لما قيل له: «أَنْتَ سَيِّدُنَاء كَقَالَ: السّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَنَعَالّى»0) 
وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبي ية للأنصار: «قُومُوا إِلَى سيك 
وهذا أصح من الحديث الأول. 

قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليهء فلا يقال للتميمى سيد كندة. 
ولا يقال: الملك سيد البشرء قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على 
الله هذا الاسم. وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في 
منزلة المالك» والمولى والرب» لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. 
انتهى 7" . 

قلت: فقد صح عن ابن عباس ت أنه قال فى معنى قول الله 
تعالى: لفل أَخرٌ آله نى ريا [الأنعام: 154]. أي: «سَيّدًا وإ وقال 
في قول الله تعالى: #ألَّهُ أصَمَدُ» أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع 
السۇد . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص5560). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٠٤۳(‏ ومسلم (1778) من حديث أبي سعيد الخدري له . 
(۳) انظر: بدائع الفوائد (6/ 19لا 0870 . 
)٤(‏ ذكره البغوي في تفسيره (۱۷۸/۲). 


0 أخرجه الطبري في تفسيره (07847/70: وابن أبي حاتم في تفسيره »)۳٤۷٤ /٠١(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (۱/ 87" ). 


وه م وه وو .وه ووه مووود ووو مهو و وو و وو و وو و و و و ووه وه ووو و وم هوه وو وم ووو و ومو و ووو ووه 


وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده(") 

وأما استدلالهم بقول النبي ييا للأنصار: «قُومُوا إلى سَيّدكُمْ) 
فالظاهر أن النبي يي لم يواجه سعدًا به» فيكون في هذا المقام تفصيل 
والله أعلم . 


عا يه للدت ابييل على اليبو وهل يجوز» والنبي بيو قال: 
«السَّمّدٌ اللَّهُ تا تَبَارَكَ وَتَعَالَى), ولفظ السيد اسم كغيره من الأسماء الذي هو 
في كماله للحق» وفي غير كماله للبشر» أي: أن البشر قد يكون له سيادة 
تناسه» كما أنه يكون له ربوبية تناسبه» فالسيد في اللغة هو الذي ملك 
شيئًاء ويتصرف فيهء فيقول: ملك من الملك ينفذ أمره فيهم» أو ينفذ نهيه 
فيهم» أو من الملك ينفذ تصرفه فيما يملك» فهذا هو السيد» ومعلوم أن 
البشر له سيادة تناسهء كما أن البشر له ربوبية تناسبهء فقد يكون ربًا على 
بيته» أو ربًا على إبله» أو نحو ذلك» فما كان من هذه الأسماء فيجوز 
إطلاقها على البشر لما يناسب البشر 0 ع ا 
الملك» وأشباه ذلك والنبي ية أنكر مع أنهم أضافوا حيث قالوا له: 
سَيِدَنَا وَابْنَ سَيّوِنَاء. أنكر لأنهم 0 لهذا ل 
الكلام فيكون في المقام تفصيل» وهذا هو الصواب» وهذا التفصيل أنه 
يجوز إطلاق لفظ السيد في الأقوال التالية: 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا - كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (الله الصمد)ء وابن أبي عاصم في السنة 
(۱/**(. 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
¥٤‏ 
القول الأول: أن يكون مضافا إلى من يكون سيدًا عليهم» فيقال: سيد 
القبيلة الفلانية» سيد الخزرج» سيد الأوس» سيد قريش» سيد كنده» سيد 
تميم» إلى آخره» أو فخذ من هذه القبائل» وعلى هذا يحمل قوله بلا 
«قُومُوا آلف سَيدِكُم). 1 
القول الثاني: أن يكون في إطلاق لفظ السيد ملاحظة العلمية دون 
الوصف» فيطلق على الأشراف أنهم سادة» وفلان السيد على اعتبار 
مكانته» لا على اعتبار الصفة أنه ينفذ أمره فيه» فكل منتسب للبيت النبوي 
لآل ل :يقال :له اعد والعمناء شل ها علي ااغساز أنةالقب 


القول الثالث: أن يكون في استعمال لفظ سيد فيه وصف بلا مواجهة. 
فيجوز أن يقال في ذلك: أنه يطلق على فلان أنه السيد في غيبته» أو يطلق 
عليه أنه سيد آل فلان في غيبته» وإذا كان في مواجهته بذلك» فإذا كان يريد 
ما يناسبه فالأفضل أن يترك» وإن قال له ذلك مع أمن المفسدة فإنه جائزء 
والمقصود من هذاء أن ما يختص به الله من إطلاق لفظ السيدء وما كان 
في تمام المعنى كما فسر الصحابة يك الصمد بأنه السيد الذي كمل في 
أنواع السؤدد» والذي كمل في أنواع السؤدد هو الله وأما البشر فلا يمكن 
أن يكملواء وإنما يكن لهم ما يختصون به مثل سائر الصفات» الملك الذي 
كمل في مِلكهء ومُلكه هو الله» وأما البشر فيكون ملكه خاصًاء وكذلك 
السميع» البصير» والرؤوف» والرحيم» والحي» والموجود وأشباه ذلك» 
مما يطلق على الله» ويطلق على البشرء فإنه للبشر منه ما يناسبه» والسيد 
أيضًا الذي يختص بالله هو ما يكون في إطلاق هذه الكلمة على وجه إرادة 
المعنى والصفة فيهاء فخرج بالأول بالمعنى الأول من لم يكمل» وخرج 
بالثاني الأعلام فيقال: فلان سيد القوم؛ لأنه ما كملت له أنواع السؤدد. 


٥‏ - يَابُ: ما جَاءَ في حِمَايَةٍ الي َي حِمَى التَوْحِيدٍ وَسَدّوِ طرق الشّرْكِ 
| 09 51 


والثاني الأعلام مثل الأشراف الذي ذكرنا وغيرهم» فلا بأس؛ لأنه ما 
قصدت به الصفة» وإنما يقصد اللقب المجرد للنسل . 

هذا الباب كالجامع لما يجب من سد الذراكئ تع الموصلة للشرك» وهذا 
واجب على المسلم أن يسد كل طريق» أو سبيل يجعل نفسه تتعاظم من 
نفسه لنفسهء أو من الخلق له يجب عليه أن يسده؛ لأن أعظم مقامات 
الشرف لك أن يعلم الله ك8 منك أنك متذلل خاضع بين يديه» وأنك خائف 
0 راهبّاء هذه صفة الخُلّْص من عباد الله ]ا الذين وعدهم 
لله كك بالخيرات قال كلق : # ِنَهُمْ ڪانوا رغوت فق الخيرات ودعو 
0 رھبا وڪاو لا حَشْوِيت4 [الأنياء: 0]. 

والخشوع نوعان: 

النوع الأول: خشوع في القلب. 

النوع الثاني : خشوع في الجوارح. 

وخشوع القلب بالتطامن» والذل» والخضوع بين يدي الله وخشوع 
الجوارح بسكونهاء كما قال كا : ومن َلِليْوء آنك تی الْاَيْضَ ح4 
[فصلت : ۳۹] . 


کک شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


الى : حاير الاس ون اللو 
َة : ما يَنبَغي أَنْ يَقُولَ مَنْ قيل لَهُ: أَنْتَ سَيْدنَا . 


00 ر مي 
ب مه 
٠.‏ 


الثّالعَةٌ 17 «وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمْ السَيْطان» مَعَ أَنّهُمْلَمْ يَقُونُوا إل 


فيه مَسَائْلٌ : 


وا 
» 
الي 


- 3 2 َه 1 „ 22 > أن 
«ما اجب أن ترفعوني فؤق مَنَزْلتي). 


0 


5 - يَابُ: ما جَاءَ فی قول الله تَعَالَى : وما دروا آله حى هدرو . . .4 


۷ 


5 - باب 
ما جَاءَ فِي قول اللو تَعَالى : #وما هدروأ أله حى مدرم وَالْأَرْضُ 


ص ي« وو سوس ص TEA‏ حم ياو ر ع Irs‏ 
جميعا فصبضتة وم ا والسّموات ولت ہمینةەء سبحللم 


ص رو ےه د 0 و 


آ[ ر ر ر 


وتعل عمًا 5 رت * [الزمر: : [Nv‏ 
ار شروب 0 اججاء حَبْرٌ مِنَ الأحبَارٍ إلى رَسُولٍ 
الله کیا يا ا مُحَمَّدُ إِنّا جد أَنَّ اللَهَ يَجْعَلٌ السَّمَوَاتِ عَلّى 
ضع 0 عَلَى ضع وَالشجَرٌ عَلَى إضْبَع . وَالمّاءَ وَالثرّى 
لی إضبّع. وَسَايِرَ الخلا ق عَلَى ٠‏ فَيَقُولُ آنا الْمَلِكُ 
َصَجك التي ل حى بَدَْ راه ا 


ت 


Ek 


حسماو 


8\ 


تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحَبْرء ثم قرا 
سول الد عله : #وما قدروا الله حى مدرم وَالْأَرْضٌ جميعا فة 
:7 لِْيَمّةِ» الآية. 
وَفِي رواد يَوِلِمَسْلِمٍ: «وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرٌ عَلَى إِصْبّع ¢ 


-- 


مء كيَقُولُ: آنا الْمَلِكُء آنا اللا . 


وَفِي روَايَةٍ يو للبَخَارِي : «يَجْعَلٌ السّمَوَاتِ عَلَى إِضْبّع ؛ وَالمَاءَ 
وَالثْرّى عَلَى إضْبَع ؛ وَسَائِرَ الحَلآَتِقِ عَلَى بع . EN,‏ 


ش: قوله: اب ما جَاءً فى قول اللو تَعَالى: #وما فدروا أله حى 
Ir 07‏ 2-0 روم اص سان ر ر ت 
فدردے وَالَأَرْضُ يا فضت يوم القلمة وَالسَّمواتٌ موت E‏ 


روہ مہ ےا ر 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۷٤٥۱ ء۷٤۱٩ ۰۷٤۱٤ ۰٤۸۱۱(‏ “20101 ومسلم (١۴۷۸)ء‏ والنسائي في 
الكبرى (١/1٤٤ء .)٤٤۷‏ 


وو وهاه .و مه و و هه و عه و هده و و ف و هو هم و وام وه و وم وف و و وو و و و وو و ووو وو وم و و و وو و وموم وو و١٠‏ .و ١.65.‏ 


ا و ا سرض به عر 


سبحم ونع عَنَا يركو [الزمر: 37]. أي: من الأحاديث والآثار في 
معنى هذه الآية الكريمة . 
قال العماد ابن كثير که : يَقُولُ تَعَالى: وَما قَدَرُوا الله حَقٌّ َذْرِه 
بن و رو حَقَّ ر 
أي : ا ار ا ن رو موا مق نرق وَهُوَ ال عَظيمٍ 
الذي لا أَغْظَمّ منه الْقَاور عَلَى گل شَيْءِ الْمَالِكُ لکل سَيءِء وگل شَيْءِ 
تحت فهر وَقُدْرَتِهء كَالَ مُجَاهِدٌ: «َرَلَتْ في ُرَيْش) . 


ت 


وَقَالَ محمد بن ك كَعْبٍ : «لو قَدَرُوهُ حَقَّ قَذْرِهِ ما 0 


- 


وَقَالَ عَلِنُ : بْنُ ابي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ ب : «وَما قَدَرُوا الله حقٌّ 
َدْرِهِ هُم الْكُمَارٌ الذين لم يؤمنوا بوم 
وقد وَرَدَتْ أَحَاوِيتٌ كَثِيرَةٌ مه مُتَعلَقَةٌ بهَذِهِ الآية ةِ الْكَرِيمَةء وَالطَريقُ فِيهًا 


- 


وفى أَمْثَالِهًا ا ١‏ سلف وَهَوَ إِمْرَارهَا كما جَاءَت من عير تَكبييفٍ ولا 


و" ابن مسعود كما ذكره المصنف كانه في هذا الباب قال: 
وقد رواء ال لْبُخَارِيٌ أَنِضًا فِي غَيْرٍ مَذَا الْمَوْضِع مِنْ 2 صحيحه»› وَالْإِمَامُ 


أَخمد وم 26 ٠‏ وَالتَّرْمِذِيُ وَالنَسَائِنُ فِي التَفْسِيرٍ مِنْ سَتيْهَاء كُلّهُمْ مِنْ 


)۱۳٤١ /٤( أخرجه الطبري في تفسيره (75/ 10) عن السدي» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
عن السدي عن أبي مالك.‎ 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 1741) عن محمد بن كعب قال: (وما علموا كيف هو حيث 
کذبوه). 


٠. 
١ 
9 
\ 
N 
۷ 
Êk 


5 - يات : ما جَاءَ في قولٍ الل تَعَالَى : #وما كدرو الله حى فدرم . . 


#اماع و هم هه وه وو .ع وقوه وو وهو ووو و وع* و وو ووه و ووه وم ومو و و هوه وه هو وموم و وو و و وو ووو وو وده 


حديث يث سُلَيْمَانَ بن مِهُرَانَ الأمّش» > عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَيْدَة عَنْ عَبْدٍ الله 
ابن مَسْعُووٍ رَضِيَ الله عله ِنَحْوو. 

وَكَالَ الْإمَامُ أَحَمَدُ: حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا الأغمَشُء عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ اللي قَالَ: ١جَاءَ‏ رَجلَ إلى النَبِنَ بي مِنْ 
اهل الْكِتَابِء كَقَالَ: يا أبَا لْقَاسِم أَبَلَعَكَ أن الله عر وَجَلَ يَحْمِلُ 
الخلا ق على أضيع. لمات على أضئع. وَالْأَرَضِينَ عَلَى أَصْبْع . 
َالشّجَرَ عَلَى أضبُع وار غل أذ يْع؟ صك لري َك حَنّى بَدَثْ 


o 


نَوَاجِذّة ال الله بك : وما دروا أله حى درم الآية»). 


وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ وَمَسْلِمْء وَالنَسَائِنُ - من ن طرق عَنِ الْأَعمشٍ 


ê 


45 - 0 


وَقَالَ الْإمَامُ أَحمَدُ: حَدَّنَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حَسَن الْأَشْقَرٌ حَدَّنَنَا أبُو 


5 lol ع2‎ 


كدينة» عَنْ عَطَاءِء َنْ أي الصَّحَىء عَنِ ابن عَبَّاسِء قَالَ: «مَرَ يودي 

سول الله يلق وهو جال كَقَالَ: كيف تَقُولُ يَا أَنا الاسم يوم يَجْعَلُ 
الله - ارك وََعَالَى - السّمَاءَ عَلَى ذه وَأَضَارٌَ بالسّبَابَِ وَالأَرْضَ عَلَى ف 
وَالْمَاءَ لی ذم وَالْحَبَالَ عَلَى ذه وَسَايِرَ الْخَلايْق عَلّى ذه لِك 


ر 


يُشِيرٌ باصيو قَالَ: َأَنْرَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَانّى : وما دروا أله 
درو 70" . 
كَذَا رَوَاهُ التَرْمِذِيُ في التَفْسِيرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبْدِ الوّحْمَرٍ الدَّارِمِيّ 


.)594/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۲٤۰١( والترمذي‎ .)١19/65( (؟) أخرجه أحمد‎ 


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتء ٠‏ عَنْ اي جَعْمَر عَنْ ابي كُدَيْئَةَ بحي 3 الوت 


ت 


عن عقا بن الشايب» عن ابي الى منم بن ضبن به» وَقَالَ: 
ام هع م 4 


حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا تعره لا مِنْ هَذَا الْوَجْو. 


oS ومو‎ 4 


م قال الْبُخَارِيٌ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُفَيْر حَدَّثََا اللَّيْثُ 
ل سر ا سر اك اجر 


الرَّحْمَنِ : أن أب هرر حك قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ : : تفیش 
الله تارك وال < لاز َو | الْقِيَامَقٍ توي ا 


E و‎ 


تقول اتا الْمَلِكُ أَبْنَ مُلُوكُ الأزض؟ « . تفرد بو مِنْ هَذَا الْوَجْد وَرَوَاه 


معي رورسم 


وَقَالَ الْبْحَارِيٌ !في وصح آخر- : حَدَثَنَا مُقَدّم بُ مُحَمَّدِ حَدَثَنَا 


6 > 


مي الْقَاسِمْ بْنُ يَحْبَى ٠»‏ عَنْ مدال عَنْ نافع › عَن ابْنِ عُمَرَءُ عَنْ 
رَسُولٍ الله بل قَالَ: «إنَّ ن الله فيش يوم القِيّامَةٍ الأَرْضَّينَء وَتَكُونْ السَّمَاءَ 


1 22 


سند ثم يَقُولٌ : أا المَلِكُ). تفرد تفرد به أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْوِء وَرَوَاهُ مُسْلِمْ 
سه سب س(١‏ 
يِن وجو ار 


E‏ 6 2 57 مه 5-8 - ۰ ت 
وَكَد روَا امام أَحمَدُ خمد مِنْ ربق أخخرَى يلفظ آخحرٌ اظ مِنْ هذا 
السّيّاق وَأَظوَلَء كَثَالَ: حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنًا 


ه١‎ 


إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدٍ الله يَعْنِي ابْنَ أبِي E‏ عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ مِفْسَم عَنٍ 


. أخرجه البخاري (4417» 741) من الطريق المذكور موصولًا ومعلقًا‎ )١( 
وأخرجه البخاري (10۱۹» ۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷) من طريق ابن شهاب الزهري» عن سعيد‎ 
. بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًا‎ 


>... بَابُ: ما جاء في کول الل تََلَى : وما دروأ آله ن‎ - ٦ 


كك 


© ها وه هه و و وهو وو وو وهو وهو ووو و .ووه هو و ومو وو وو ووه و وهو وهو وم هه موه هوه وو ووو ووو ومو ومو ووه 


0 


ابْنِ مُمرَ هب : «آن رَسُولَ اللو ككل هَذْهِ الآ ي داك يَوْمٍ عَلَى الْوِْبرٍ: 
وما دروا آله حى مدر وَالْأَرَضُ جَميعا فصن بم | 
موث يبيو سبحم وبل عَنَا شرت 4. وَرَسُولُ اللو بيا يَفُولٌ 
هَكَذَا بِيَدِو وَيُحَرّكُهَاء يبل بها وَيُدْبرٌ: يُمَجَد الرّبُ تَفْسَهُ: آنا الْجَبّارُ 
أن الْمتكي آنا الْمَلِكُء آنا الْعَزِيرٌ آنا الْكَرِيمُء كَرَجَفَ بِرَسُولٍ الله كيا 
امبر حى قُلْنا: لَيَحرَّنَ بوه.1.ه. 2020 


هذا الباب: (يات ما جَاءَ في قول الله 4 تَعَالى: ووم قدرواً أله حى فدرم 
وَالْدرْضُ بِسِِصًا قْصَحُهُ يوم اليم وَأسَّمْوتُ مطويت مييه سبحم ويَسل 
عا ركو [الزمر: 57]) ختم به الإمام كن هذا الكتاب العظيم؛ لأن 
الربوبية مستلزمة لتوحيد الألهية» وكل من قدح في ربوبية الله أو في كمالها 
قدح في توحد الله في الإلهية» إنما ذلك راجع إلى عدم قدره لله حق قدره. 
فمن علم صفات الله - تبارك وتعالى -» وأنه إا هو العظيم الجليل الجبار 
المتكبر بلا » لم يعدل به مخلوقًاء والذين كفروا كانوا يعدلون أوثانهم 
وأصنامهم بالله. كما قال 8 : ظوَهُم ريه يَمَرِلُوت4 [الأنعام: »]٠١١‏ 
والذين كفروا عدلواء أي: ساووا المخلوقات بالله ا ؛ وهذا؛ لأنهم ما 
قدروا الله حق قدره» ولو عظموه حق تعظيمه معنى: وما قدروا أله حى 


.)۰٤/۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١18-117 انظر: تفسير ابن كثير (/ا/‎ )۲( 
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در يعني : ما عظموه حق تعظيمه» ولم يجعلوا له من الصفة والعظمة ما‎ 
يستحقها ك » بل جعلوا المخلوق يساويه» فاتخذوا الأنداد» وجعلوا‎ 
المخلوقات تساويه في استحقاق العبادة» وفي التوجه إليه» والذي يستحق‎ 
أن يعبد هو العظيم الأجل الواحد الأحده الذي هذه صفاته» الأرض‎ 
جميعًا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل‎ 


الله في الربوبية» وعلم ذلك» وعظم الله كا » ورأى خلق الله في الأرضء» 
العظيم والإنسان لا يشغل منها إلا نقطة فيهاء وأن الأرض هذه على عظمها 
بالنسبة للإنسان صغيرة بالنسبة للسماء الأولى» وصغيرة هي بالنسبة للسماء 
الثانية» إذا السماوات طباق» وصغيرة بالنسبة التي تليهاء وهكذا حتى يأتي 
الكرسي» وهذه السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم ملقاة في ترس» يظهر 
له عظم هذه المخلوقات» وأن الله محيط بكل شيء» وأن هذه السماوات 
كلها E‏ وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة. 


فدل على أن هذه المخلوقات بأجمعها متناهية في الدون» وفي 
الصغرء وفيما تتصف به متناهية عن صفات الله» أي: أنها وضيعة ليس لها 
من الصفات بالنسبة لصفات الله.» وعظمته وجلاله» وهيبته وجبروته» 
وكبريائه» ليس لها شيء مع عظم هذه المخلوقات بالنسبة للإنسان» 
فالمكلف ينظر إلى مخلوقات اله إلى الأرض وإلى السماوات» وأنه صغير 
بالنسبة لهاء وأن خلقه بالنسبة لخلق السماوات والأرض صغيرء كما 
قال يكلا : للق الوت وَالْأَرْضٍ آڪ د بن حلي الكان4 [غافر: 07]» 
فإذا نظر إلى ذلك» وأنه لا يملك تصريف شيء في الأرض» ولا تصريف 


5 - يَابُ: مَا جَاءَ في قول الله تَعَالَى : #وما مدرو أله حى هدرو . . .4 


AY 


شيء في السماءء وأن هذه الأرض والسماوات» بالنسبة لعظمة الله صغيرة 
جدّاء بالنسبة لعظمة الله» وأنه سبحانه محيط بكل شيء إحاطة علم» 
وقدرة» وذات» وشمول»ء كك » تبين لك عظم الخالق وعظم صفاته» وأن 
المخلوق ليس بشيء» فإذا كان كذلك» كان المخلوق ليس له إلا أن يوحد 
الله في العبادة» وأن يعظمه» وأن يتعرف إلى أسمائه وصفاتهء وأن يعلم 
ذلك» حتى يلين قلبه لذكر الله» ويكون عبدًا حقًا لله ع . 

والمشركون بخلاف ذلك» جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق» بل ربما 
فضلوه على الربء كما قال ]ا : وي الاس مَن يَتَحِدٌ من دون أله أَنَدَامًا 
يح كس ار وال امنا َد حًا َ4 [البقرة: »]٠١١‏ وقال ك : 
لوخم بيه يعَيلوت). 

الله العظيم الواحد الأحد المتفرد بصفات الجلال والكمال» فإذا 
الربوبية بأفرادهاء ومعرفة مخلوقات الله والتفكر في آلاء الله» هذه تقود 
ال ا بد كل ذي عقل إلى الإيقان بن هذا الإنسان مربوب 
لا رب» وأنه لا يستحق شيئًا من أنواع العبادة؛ لأنه لم يخلق شيئَاء وأنه 
ضعيف مسكين محتاج فقير» يستغني بالله؛ وليس له من صفات الكمال 
المطلقة شيء» بل إنما له شيء يسير يناسب ذاته الحقيرة» فأين صفة 
الإنسان من صفة الرب؟» والرب - يلا - الأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة» وأنها والسماوات السبع كخردلة في كف الرحمن» كخردلة في يد 
أحدكم» وهذا يدلك على عظم الرب» وأن الإنسان يتناهى في الذل» 
يتناهى في الصغرء يتناهى في الحقارة بالنسبة للرب» لا في ذاته» ولا في 
صفاته» وأنه إنما يشرف بعبادته لله وحده» فطريق توحيد الله في إلهيته هو 
توحيد الربوبية؛ ولهذا ذكرنا أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الإلهية» وأن 
توحيد الألهية يتضمن توحيد الربوبية؛ لأن من وحد الله في العبادة وحده 
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دون ما سواه» ولم يعبد إلا إياه. فإنه قد وحده فى ربوبيته وعلم عظمته. 
فمن وحد الله في الربوبية يلزم من ذلك أن يوحده في الإلهية» وأن لا يعدل 
به أحدًا من خلقه. لهذا في القرآن كثيرًا ما يحتج على المشركين بإقرارهم 
لتوحيد الربوبية على إنكارهم توحيد الألهية» على إنكارهم عبادة الرب 
وحده دون ما سواه» فهذا الباب معقود لهذا الغرض» وأن الذي يعبد مع 
الله غيره يجب عليه أن يتفكر فى صفة المخلوق» وصفة الخالق» فإذا تعرف 
إلى الله 8 وعلم صفاته فيفهم أن المخلوق لا يستحق شيئًا من أنواع 
العبادة» فأين صفاته من صفات الرب لكن أكثرهم لا يعقلون؛ لهذا ذهب 
جمع من أهل العلم منهم ابن جرير الطبري في كتابه: (التفصيل) وغيره» 
أن الدلائل الآفاقية» ودلائل الأنفس أي: السماوات» والأرضء والنفس»› 
والإنسان» كافية فى الدلالة على وجوب توحيد الله فى العبادةء فمن له 
عقل وتأمل ذلك» أداه إلى أن العبادة الحقة لله وحده دونما سواهء فإشراك 
المشرك إنما هو بالإعراض» هكذا رأى طائفة من أهل العلم» وهذا ظاهر 
من جهة الاستدلال. وإن لم يكن ظاهرًا من جهة العذر والإعذار. 


- بَاتٌ: ما جَاءَ ذ في كول اللو تعَالَى : وما دروا أله حى مدر . . . » 


Ao 


لملم عن ابن عُمَرٌ: 4 وي الله السَّمَاوَاتِ يوم | لْقِيَامَق 
يَأَحُذُمُنَ بيده اليُمْنَى» ٠‏ يقول : آنا الْمَلِكُء أَبْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَبْنَ 
لْمتكبَرُونَ ثم يلوي الْأَرَضِينَ بشِمَالِو ثُمَّ يَقُولُ: آنا الْمَلِكُ أَبْنَ 
الْجَبَارُونَ؟ يْنَ المتكبرو e‏ 

وروي عَنِ ابن َبّاس» قَالَ: «مَا السَّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ 
السَبْعٌّ في يَدِ الله | إلا ا كيكو ة 5 کک 


و 
چ 


ٌ 


السَّمَاوَاتُ السَبمُ في e‏ راهم ت e‏ َبْعةٍ ألِْيَتْ في 
تس 0 
برس ٠.‏ 


A A‏ و ھت ل الله عل يق ل ا ل 
ل ر ا 


وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَّ: بين السَّمَاءِ الدُّنيًا وَالَتِي تَلِيهًا مره 
خمسمائة و وَبَيْنَ کل سَمَاءِ وَسْمَاءٍ i AS‏ عَام» وبين 


- 07 ت 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤۱۳(‏ معلقّاء ومسلم (۲۷۸۸) موصولًا مرفوعًا من طريق عمر بن حمزة» عن 
سالم» عن عبد الله بن عمرتؤق . وأخرجه البخاري (7417) مرفوعًا مختصرًا من طريق عبيد الله» 
عن نافع» عن ابن عمر س . 

)۲( أخرجه الطبري في تفسيره ه (55/ 756), وار بن أبي حاتم في تفسيره ( 0/1 ). 

زفية أخر جه الطبري في تفسيره 1۰/۳( وأبو الشيخ في العظمة (۲/ »)٥0۸۷‏ والذهبي في العلو 
(ص۱۱۷). 

.)1١١/۲( وأبو الشيخ في العظمة‎ .)٠١ /۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
A٦‏ 
السَّمَاءِ السَابِعَةٍ عة بعَة وَالْكُرْسِيٌ نة خميمائة ع وبين الْكُرْسِيٌّ 
وَالْمَاءِ ححنْسمائة م وَالعَرش قوق الْمَاء الله كَوْقّ اعرش 
لا يَحْفُى عله ۾ شَيْءٌ مِنْ اا 9 ا ابن مَهْدِيُ عَنْ 
حَمَّادٍ بْنِ سَلَْمَةَ عن عاص عَنْ زِرَ عَنْ عَيْدٍ اللّه. وروا بحو 
الْمَسْعُودِيٌ عَنْ عن 5 وَائِْلٍء عن عبد اللَه. قاله 
الحَافِظ الذَّمَبِي - رَحِمَهُ الله تَعَالى-. قَالَ: وله طرق . 


وَعَنِ ا عَْدٍ الْمْطلب كلت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 


هَل تَذْرُونَ گم بين السّمَاءِ وَالأَرْض؟ قُلْنَا : الله وَرَسُولَهُ أَغلم. 
قَالَ: بَبْتَهُمَا مَسِيرَةٌ حَمْسِمِائَةٍ سَنَقِء وَمِنْ كَل سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ 
مده ييا سَنَقٍ و كتف كل سماء ءِ مَسِيرَةٌ 3 خمسمائة سَنَقَ 


o 


وبين السَّمَاءِ الْسَّابِعَةٍ ةِ وَالْعَرشٍ بحر بَيْنَ أَسْمَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلّ مَا بين 
ا وَالْأرْضء وَاللهُ تَعَالى قَوْقِّ ذَلِكَء ولیس يمى عَلَبْهِ سء 


مِنْ أَعْمَالٍ بني 51م). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ وَغَيرُه0" . 


ش: قوله: (وَلِمْسْلِمِ عَنِ ابْنٍ هرد - الحديث). كذا في رواية 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (/8941)» وأبو الشيخ في العظمة (7/ 417 »)2١١‏ والتوحيد لابن خزيمة 
(؟/ 8860)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (7/ 0745 والديلمي في الفردوس (٤/۷۸)ء‏ وابن 
قدامة فى إثبات صفة العلو (ص6١1).‏ 00 

(۲) انظر: العلو للذهبي (ص٥٤ء‏ 55). 

(۳) أخرجه أبو داود (81/77)» والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳). وأحمد .)5١5/١(‏ 


رص ر 
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واوا واه قو 6ا ةا ها واواهة عم و و هاو و وو و وو و وه ووو و واو و وو ووو وهو و ووو و ووو وو ووو و .و وو و .٠ه ٠ ٠١‏ 


قال الحميدي'"): وهي أتم")؛ وهي عند مسلم من حديث سالم عن 
أبيه . 

وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ميت 
قال: «إنَّ الله يفيض يَوْمَ القِيَامَةٍ الأَرْضَينَ» وَتَكُونْ السَّمَاءُ مين . 

وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقس 

قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله. وعظيم 
قدرته» وعظم مخلوقاته. وقد تعرف - سبحانه وتعالى - إلى عباده 
بصفاته» وعجائب مخلوقاته» وكلها تعرف وتدل على کماله» وأنه هو 
المعبود لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له 
على ما يليق بجلال الله وعظمته» إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» 
وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة 
وأئمتها ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي يلا ربه بذكر 
صفات كماله على ما يليق بعظمته» وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أخبروا 
به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. 


)0( هو أبو عبد الله الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد» الحافظ العلامة» 
مؤلف الجمع بين الصحيحين» توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» صحب ابن حزم» وابن 
عبدالبر» ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وكان ظاهري المذهب. انظر: وفيات 
الأعيان (5/ ۲۸۲)ء وسير أعلام النبلاء (19/ »)١7١‏ وطبقات الحفاظ (ص555). 

)۲( انظر : الجمع بين الصحيحين (۲/ .)۱۸٤‏ 

)۳( أخرجه البخاري ٤۸١۲(‏ > 743) من الطريق المذكور موصولًا ومعلقًا . 
وأخرجه البخاري (10۱۹» ۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷) من طريق ابن شهاب الزهري» عن سعيد 
بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًا . 


» » هو ...وو هو ووه هه ووه وو ووو وو و ووو وو ووو و ههه هو و وو و و و ووه و وو و و وموم وو ووو ٠١.‏ 


وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه» ولم يقل 
النبي 4 في شيء منها: إن ظاهرها غير مرادء وإنها تدل على تشبيه 
صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقًا بلغه أمينه أمته. فإن الله 
أكمل به الدين› وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين - صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين -. 

وتلقى الصحابة + عن نبيهم ي ما وصف به ربه من صفات كماله. 
ونعوت جلاله» فآمنوا به» وآمنوا بکتاب الله» وما تضمنه من صفات ربهم 
تعالی› كما قال تعالى : والس في اليل فول ءامنا ہو كا من عند رين » 
[آل عمران: ۷] وكذلك التابعون لهم بإحسان» وتابعوهم. والأئمة من 
المحدثين» والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه» ووصفه به 
رسول الله یا ولم يجحدوا شيئًا من الصفات. ولا قال أحد منهم: إن 
ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه» بل أنكروا على من قال 
ذلك غاية الإنكار» فصنفوا فى رد هذه الشبهات المصنفات الكبار 
المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كه : فَهَذّا كِتَابُ اللَِّ مِنْ أَوَلِهِ إلى 
آخِْرِوِ وَسنَةٌ رَسُولِهِ كله مِنْ أَوَّلِهَا إلى آخِرِمًا ثم عَامَةُ كلام الصَّحَابَةٍ 
َالتَاِِنَ نم كلام ابر الأب توء ءٌ يما هو إمّا نص وَإِمّا ظَاهِرٌ فِي أن 
الله - سبْحَاتَهُ وَتَعَالَى - هُوَّ الْمَلِيُ الأغلى. وَهُوَّ قوق كل شَيْء وَهُوَ 
عَلَى گل شَيْءء وإِنهُ وق الْمَرْشٍِء وَإِنَهُ توق السَّمَاءِ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى : 
و لك ليث 1 AF‏ ممل الد ع ry‏ [فاطر: »]٠١‏ وقوله ن 
يميس إن 518 وَرَافْعَكَ € [آل عمران: »]٥١‏ وقوله تعالى: #بل رَمَعَهُ 


7 - يَابٌ : ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى : وما كَدَرُوا لَه حى مدرو . . . © 


- 


»ا © قو وقوه وهو وو ووم وه عو و ووو و ووو وو ووو وو وو ووو وهو و ووو و وو ووو ومو وو وو وم وو وو وه 


EIT aS. م‎ 


س .- ۹ 2 1 
آله ل4 [النساء: »]١68‏ وقوله تعالى: من اله ذزى المعارج 62 تعرج 
فار رر ص4 2 5 3 ررر و - 
لْمَلِيِكَهُ والس نه €6 المعارج: ٣-؛]»‏ وقوله تعالى: ير الأمرَ مهست 
الما إل رض 2 سرج إ4 [السحدة: »]٠‏ وقوله تعالى: افون 4 من 
| 


٠-7 2‏ مي 01 ےا ۹ ا سس ر - 
بمِيعًا ثم ستو إل ألسَمَآءِ فسوَّبهنَ سَبْعَ سَمَوْبِ» [البقرة: 4؟]» وقوله 


تعالی: «إرك ریک آله الى عق الوت رالاس في َة يار # 

+ مجن سه ر 1 ^ 2 صد ر رم ارو 2 r e‏ 

أستوى عل امش فى اليل التبار يظَلم حَيِيثًا والسّمس والفَمر والتجوم 
20 5 چ دم ر ET‏ ےر م 

مسرت اموه ألا له لفق ولاس ارك أله رب الْعَمِينَ» [الأعراف: 4ه]ء 


5 . سور 4و 534 RL lt‏ . كر lo A f‏ سه 
وقوله: ##إنّ ريک آنه الى حَلَقَ السَموتٍ ولا في سِنَّد ايام ثم أسْتَوى عل 

2 ا ر د أ رو Ce‏ ت 
امرش يدَيْرُ الْأمْرَ ما من سَفِيع إلا من بَعْدِ إِذْنكء# [يونس: ]٣‏ الآيةء فذكر 
التوحيدين في هذه الآية. قوله تعالى: اله الى رفع لسوت بير عمد 
مذ 


ام رس عردم ود 


تروتها شح أسْتَوئ على الْمَرشٍ» [الرعد: ؟]ء وقوله تعالى: تيلا ممن لق الْأرَصَ 


17010 و 7-5 3 مك LS e a‏ 7 5 5 
والسوات العلى الرمن على العرش استوئ 0 [طه: :-ه]. وقوله: 
رر e‏ رر مجن مم 2 - ا 0 ا ج 2 2-2 2 2 4 

وو ڪل عل الي الى لا يموت وَسَيَحْ مدو وڪفي بي ڏو عبارو خي 


9) الَذِى حلق السَّموْتِ لار وما هما في سِنَّدَ ايام ثم اتوي 
ع ررر رھ ی ص ے وو . 3 +2 7 سم رم موريس عط ر ,را 
خلق السملوت والأرض وما بدنهما فى سِنَةٍ أَيَامٍ ر استوئ على العرش ما كم 
. حابن دي 62 و4 و مو مع ويد 2 م رصم م 2 
من دوزو من ول ولا شفع أفلا نَدَكرونَ (و) يدير الأمر مس السا إلى الْأرْض 


له 7ل -» ء و 2211 ل سي عو 3 
م بعر لَه فى يوم کان مقدارم ألفف سَنَةٍ مما تعدون كك [السحدة: ؛4-ه]» 


Soza 8 2 - 

, ع ل اسم لم ل 5 ]2 شك )سه 1 امعد 
وقوله: #هو الى حَلَقَ السَّمُوبٍ لاض فى سِنَةَ یام ثم أستو: على العش 
مەي ا م ree‏ 11 200 2 ول ص کے 2 2 فى سسا ساس سر ا م ص 
يعر مَا يلج في الارض وما رج ينها وما بزل من الما وما يعر فيا وهو معكد 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


ع ياك ی اليد ١!‏ فذكر عدوم علمه؛ وموم 
قدرته» وعموم ر وعموم رؤيتهء وقوله تعالى: ٤نم‏ من في اسما 
أن یف یکم الْاَرْصَ دا ہے تور € آم اينم من في اسم أك برل عليكم 
ا لوه کف زیر 49 [الملك: »]١۷-١١‏ وقوله تعالى : زيل س 
حكر يد [فصلت: ١؛]‏ وقوله: تيل الكتب مِنَ اله الْعزيز لير 4 


ف او 


[الزمر: »]١‏ وقوله تعالى: #وقال ويون يمن أبن لي صا لعل ايلع 


الأنتب © اتب السموت اع إل لله موس ولتي لاطنم 


تدا 500 [غافر: 75-/ا"] . انتهى كلامه كر ٩‏ . 


قلت: وقد ذكر الأئمة - رحمهم الله تعالى - فيما صنفوه في الرد 
على نفاة الصفات من الحهمية»› والمعتزلة› والأشاعرة. ونحوهم أقوال 
الصحابة والتابعين. 


فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب «العلو» وغيره بالأسانيد 
الف يي عن أَمٌّ ل في قَوْلِهِ : # الجن عل اعرش أستوئ» [طه 

قَالّث: «الْكَيْف غَيْرٌ مَعْقُولِ وَالاسْيِوَاءُ غَيْرٌ مَجهُول» به 
ِيِمَانُ» وَالْحْحُودُ بو كُفْرا. رواه ابن المنذر واللالكائي» وغيرهما بأسانيد 
صحاح 7" . 


)0( انظر: مجموع الفتاوى (5/ »)١١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (ص50). 

)۲( أي : غير الذهبي» فالذهبي له كتاب آخر اسمه (الأربعين في صفات رب العالمين) موجود منه 
جزء» أو جزئين ليس بكامل لكن ما فيه أسانيد» والظاهر أنه هوء ويريد غير الذهبي . 

(۳) أخرجه الذهبي في العلو (ص١8)»‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /١(‏ ۳۹۷)ء والمقدسي 
في الاقتصاد في الاعتقاد .)۸٩ /١(‏ 


5 - بَاتٌ: ما جاءَ ءَ في قولٍ اللو نَعَالَى : وا قدر روأ لَه حى هدر . . . 4 


وهاه هم واه .اه و قاو هه و واه مهاو واف و هوه و و واه وهاه وا وو وه و وه و و وهاه و وو و وو وم وموم و وو و وم ووو وموم ود ٠.0...‏ 


قال: وثبت عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَُيَْةَ9' قَالَ: ا 
00 :0" عن قَوْلِهِ قَوْله تال # ليحن عل العش سْتَوَ» [طه: ه] كَيْفتَ 

سْكَوَى؟ قال : (الاستواءٌ غَيْرٌ مَجهول» لیف عه م م مَعقَولٍ. ومن الله 
الرسَالَةُ وَعَلَى الرَسُولٍ البلا المُِينُ» وَعَلَيْنَا التضدِيمُ)©. 


4 
ت 


وقال ابن وهب: ١كُنَا‏ عِنْدَ مَالِكِ بن أنّسء فَجَاءَ رَجُلٌ كَقَالَ: يَا أبَا 

ند الله : تمق ل لمش أنترئ» كيف اسشتوى؟ كَأظرَّقَ مَالِكٌ 0 
0 الح على ارش اة 
و ل ا ل 

بدعّةأْخُرجُوة) . رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب»› ورواه عن 
اه ولفظه قال: (الاسْتِوَاءً غَيْرُ مَجْهُولٍء وَالْكَبِفٌ عير 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى امرأة من بني هلال ابن 
عامرء وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك» وقيل مولى مسعر بن كدام» الكوفي ثم 
المكي» مولده سنة سبع ومائة في نصف شعبان» ووفاته سنة ثمان وتسعين ومائة» طلب الحديث 
وهو غلام» وكان إمامًا عالمًا ثبتّا حجة زاهدًا ورعًا مجمعًا على صحة حديثه وروايته. انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد /١(‏ ۹۷٤)ء‏ والأنساب (501//0)» والوافي بالوفيات »)١1/8 /٠١(‏ 
ووفيات الأعيان (۲/ ۳۹۱). 

(؟) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم المدينة» ويقال له ربيعة الرأي» 
كان من أئمة الفتوى والفقه» توفي سنة ست وثلاثين ومائة. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ ١۲)ء‏ وتاريخ بغداد (۸/ »)47١‏ ووفيات الأعيان (۲/ 
4» والوافي بالوفيات »)55/١5(‏ وسير أعلام النبلاء (85/5)» وشذرات الذهب /١(‏ 
45). 

() أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات ›)٠١١/۲(‏ 
والذعبي في العلو (ص۹١1)ء‏ وابن قدامة في العلو (ص4١١).‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


©. و © و وه .ههه وقوه .ووه ووو ووه هوهو وو وو ووو هم ووو وهو ووو ووه ووو و وو ووو وه ود ووه ووه 


مَعْقُولٍء وَالإِيمَانْ به وَاحِبٌء وَالسُوَالُ عَنْهُ بدْعَةٌ وَمَا أَرَاكَ إلا مبتَدكا)29. 
قال الذهبى : فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله » وأخبروا أنه معلوم 


قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى: علا على 
EE‏ 
لعرش . 


وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: 
لحن على الْمَرْشٍ أسْتوى» أي: ارتفع . 

وقال محمد ابن جرير الطبري في قوله تعالى: #اآلرَحَن على المرثر 
أستوئ # أي : علا وارتفع7". 


وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم . فمن ذلك قَوْلُ بل 


الله بن رَوَاحَدٌَ مض (04: 


ء)٠١١/۲( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ 7944)» والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
.)١١5ص( والذهبي في العلو (ص4؟7١)» وابن قدامة في العلو‎ 

(۲) انظر: البخاري (17/ 40). 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير .)178/١15(‏ 

)٤(‏ قصة عبد الله بن رواحة لما وقع على أمّتهء وأنكرت عليه زوجته» فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ 
القرآن» فَعَرّضَ عليها وذكر أبياتًا » فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري . رواها الدارمي في الرد على 
الجهمية (ص55)» والدارقطني في السنن (۱/ .)١١١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۸/ ١١۱٠ء‏ 
۳ ) بأسانيد فيها مقال» وقد قال ابن عبد البر في الاستيعاب (7957/7): (رويناها من وجوه 
صحاح). ا.ه. وتعقبه الذهبي في العلو (ص54) بقوله: (روى من وجوه مرسلة) ا.ه. 
وأوردها عدد من أهل العلم في كتبهم» منهم : شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۲/ /1© 07 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص5١)»‏ وابن كثير في البداية والنهاية »)١7/١(‏ 
والسبكى فى طبقات الشافعية الكبرى .)7515/١(‏ 
وفي سنن الدارقطني أنه قرأ أبيانًا غير ما ذكر المؤلف فقال فيها : = 


5 - بَاتٌ: ما جَاءَ ف قُولٍ الله تَعَالَى وما قدروا الله حى هدرف . . . 
2 جاء فى فول اللو وما حى ودره 


همه ها هاو TT‏ 


شهدت د ن وَعْدَ الله حى وَأ الثارَ مشوّى الكافِريسَ 
وَأن العَرْشَ قَوْقّ المَاءِ طافي وَقَوْقَ العَرْشٍ رب العَالَمِينًا 


ت 


وَتَحْمِلَهُ ملاِكة شِدَادٌ مَلايِكة الإِلّهِ مُسُومِينًا 


3 


الْحَسَنٍ بْنِ شَّقِيقٍ قال: سمعت ابن المبارك بقول: ١‏ 
سَبْع سَمَاوَاتهِ عَلَى عَلَى الَْرْشٍ اسْتَوَى» 70 ولا تقول كَمَا 
الت الْجَهْمية» . 

قال الدارمي: حَدََّنَا الْحَسَنُّ د بن الصّبّاح الْبَرَارُء ثنا عَلِنٌُ بْنٌ الْحَسَن 
بن شَّقِيقٍ » عَنٍ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: «قِيل لَه : كيف انعرف رب 
وق السَّمَاءٍ السَّابِعَةٍ عَلَى الْعَرْشِء بَايِنُ مِنْ حَلْقوا0". 


لواح 
vC‏ 
On‏ 
0 
م 
6 


وقد تقدم قول الْأوْرَاصِيَ : كنا والتابعون متوافرون قول" إن الله 


عه سمس 


دعر وجل 2 قوق عَرشه ونؤمن ما وردت پو الستة من صقًاته»(. 


- أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا ١‏ به موقنات أن ما قال واقع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
والله أعلم . 

.)517 أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص۷٤ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي ف في الرد على الجهمية (ص٤٤‏ رقم ۷). 

ف أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ١١٠)ء‏ والذهبي في السير (۷/ 017 ١١٠)ء‏ وتذكرة 
الحفاظ /١(‏ 1۷۹4ء )۱۸١‏ وصححهء وذكره ابن حجر في الفتح »)407/١7(‏ وقال: (أخرجه 
البيهقي بإسناد جيد). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب (الأصول): أجمع المسلون من 
أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. 

وقال في هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى 
استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجازء ثم ساق بسنده عن مالك 
قوله: الله في السماءء وعلمه في كل مكان: ثم قال في هذا الكتاب: 
٠. 1 3‏ ۹ 0 « 5 2 0 00 4 7 3 
أجمع المسلمون من آهل السنة أن معنى قوله: #وهو مع أن ما کہ4 
[الحديد: 4]» ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمهء وأن الله فوق السماوات 
بذاته مستو على عرشه كيف شاء . وهذا لفظه فى كتابه. 

وهذا كثير في كلام الصحابة» والتابعين» والأئمة» أثبتوا ما أثبته الله 
فى كتابه على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» ونفوا عنه مشابهة المخلوقين› ولم يمثلوا. ولم يكيفوا. كما 
ذكرنا ذلك عنهم فى هذا الباب. 

وقال الحافظ الذهبى : وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق 
عرشه: هو الجعد بن درهوأ"'. وكذلك أنكر جميع الصفات» وقتله خالد 
بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. 
)١(‏ انظر: العلو (ص7557)»: واجتماع الجيوش الإسلامية (ص76). 

يتخذ إبراهيم خليلاء» ويقال له مروان الجعدي؛ لأنه كان مؤدبًا لمروان الحمار آخر خلفاء بني 

أمية . قتله خالد القسري يوم الأضحى سنة أربع وعشرين وماثة» وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله 

ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» ونزل فقتله» وكان من أبرز تلاميذه الجهم بن صفوان» 

وبه عُرف مذهب التعطيل. 

انظر: سير أعلام النبلاء (0/ ۳١٤)ء‏ والبداية والنهاية (9/ 2078٠0‏ والكامل في التاريخ (4/ 

55 والنونية بشرح ابن عيسى 26١ 20٠١ /١(‏ 


OOOO © ههه هه نه هده سارها يه‎ REGENCE UKE EEN EOE CEO E واوا فاه‎ a ê ê 


فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرهاء 
واحتج لها بالشبهات» وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة 
ذلك العصر مثل: الأوزاعي» وأبي حنيفة» ومالك والليث بن سعدء 
والثوري› وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» ومن بعدهم 
من أئمة الهدى 

فقال الأوزاعي - إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند 
ظهور هذه المقالة -: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر 
البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني محمد بن علي الجوهري - 
ببغداد د قا راه .ين الهيكم حدقا محمد بن كثير النصيفي معت 
الأوزاعي يقول: «كُنّا والتابعون متوافرون نقُول إن الله - عزوجل - قوق 
عَرْشْه ونؤمن يما وَردت بو السّنة من صقاته». أخرجه البيهقي في 
الصفات» ورواته أئمة ثقات 000 

وقال الإمام الشافعي آث: لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردها 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل» ونثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه» كما نفى عن نفسه 


)١(‏ الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس الجهمية هلك 
في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيمّاء رأس في التعطيل» وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء» وزعم أن القرآن مخلوق» وذهب إلى القول بأن العبد لا قدرة له أصلاء 
بل فعله كحركة المرتعش أو كالريشة في مهب الريح» أو بمنزلة حركة أغصان الشجر» فالعبد 
عندهم مجبور على فعله» وأن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله 
تعالى» قتله سَلّْم بن أحوز سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١85/1)؛‏ 
والفرق بين الفرق (ص94١)»‏ وميزان الاعتدال للذهبي (7/ 242١159‏ والتعريفات للجرجاني 
(ص۸١٠)ء‏ وفتح الباري (17/ 0740 وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص040). ۰ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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فقال : «ليس کل کو ۶ وهو َلسَِيِعٌ صر » [الشورى: ١١].1.ه.‏ من 


ل عن الس بن عب لكايب 0 
عِضَابَةٍ فِيهم رس َسُولُ الل ل مرت بهم سَحَابَة تر ها ٠‏ فَقَالَ: مَا 


۰ 


تُسَمُونَ هَذو؟ قَالُوا : السَّحَابَء قَالَ : وَالْمُوْنَ. قَالُوا : وَالْمُرْنَ قال : 


وَالْعَتَانَ, الوا : اتان گال بو اوه : لم أ أنْقِنِ الْعَنَانَ جَيّدًا . قَالَ : هل تدرون 
ما بعد ما ما بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ؟ كَالُوا : لا تذري؛ قال : إن بُعْدَ ما بَيتَهُمَا ما 


> مس 


وَادةٌ أو انان أو تلات وَسَبْعُونَ س م السَمَاء كو ئها ذلك حتّى َد سن 

سَمَاوَاتِ ثم كَوْقَ السَابِعَةَ بحر بير بن سملو وَأعلاه َل ما بَيْنَ سَمَّاءٍ إلى 

سَمَاءء م قوق لِك تما عابي ظْلَافِهمْ وَرْكبهِمْ مل ما بين سَمَاءٍ إلى 
سَماءٍ. د م على ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ ما مَا بَبْنَ أُسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ مِثْلٌ ما بَيْنَّ سَمَاءٍ إلى 
سمَاءِ» تم الله - تَبَارَكٌ وَتَعَالَى - فَوْقّ ذَلِكَ» . وأخرجه الترمذي» وابن 

ماجه» وقال الترمذي : حسن غریب . 

)١(‏ انظر: فتح الباري .)407/١7(‏ وانظر أيضًا: إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص٤١٠)»‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۰/ ۷۹). 

68 قال الشارح شيخنا صالح آل الشيخ - حفظه الله -: (هذا موافق لرواية الخمسمائة سنة رواية 
الخمسمائة سنة؛ لأن العلماء حملوا الثلاث وسبعين الواردة في هذا الحديث على سير البريد 
بالخيل» وحملوا خمسمائة سنة على سير الإبل في رحيلها المعتادء ومعلوم أن البريد يقطع المسافة 
في سبع مشي الجمال» يعني أن الجمال إذا مشت سبعة أيام» فإن البريد يمشي يوم واحدء ما بين 
المدينة ومكة؛ يوم واحد بالنسبة للبريد يعني الراكب على الخيل بيذهب وينقل الرسالة» ويكون في 
يوم وسبعة أيام بالجمال» فإذا ضرب ثلاث وسبعين في سبعة صار الجميع خمسمائة» يعني خمسمائة 
تقرييًا) . 


5 - باب : ما جَاء ني قولٍ الل تعَالَى : وما هدروأ أله حى هدري . . . »# 


وقال الحافظ الذهبي : رواه أبو داود بإسناد حسن» وروى الترمذي 
نحوه من حديث أبي هريرة وفيه: «مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 
حَمْسِمِائَةٍ عام . ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام» هو 
على سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سير البريد؛ لأنه يصح أن 
يقال: بيننا وبين مصر عشرون يومًا باعتبار سير العادةء وثلاثة أيام باعتبار 
سير البريد. 

وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه. هذا آخر كلامه. 

قلت: فيه التصرد بح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات 
المحكمات» والأحاديث الصحيحة» وفي كلام السلف من الصحابةء 
والتابعين» وتابعيهم» وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين» 
وغيرهماء ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها. 
وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله. وكماله» وعظم 
مخلوقاته» وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابهء 
ووصفه بها رسول الله يِه وعلى كمال قدرته» وأنه هو المعبود وحده 
لا شريك له دون كل ما سواهء وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين . 


.)۳۲۹۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
۹۸ 


كل هذا تفصيل على كلام العلماء في العلو - علو الذات -» ومناسبة 
ذكر السماوات» وأن بين السماء والسماء كذاء وأن الله فوق عرشه ناسب 
أن يقرر عقيدة العلوء وعقيدة العلو كما هو معلوم علو الذات» هي الفارق 
بين أهل السنة» وبين كل أنواع المبتدعة» وقد يتفق المبتدعة مع أهل السنة 
في مسائل» وقد يقولون بإثبات الصفات على ظاهرهاء وهم يعنون شيئًا 
آخرء لكن إذا جاءت مسألة العلو افترقواء فعلو الذات أعظم ما ينكره أهل 
البدع جميعًاء وقولهم: إن الله ليس بعال على عرشه» وليس بمستو عليه؛ 
وأنه فوق هذا العالم جميعّاء بل يقولون: إن الله يكَكَا عن قولهم في كل 
مكان» وهذا عقيدة الجميع» إن الله في كل مكان الجهمية» والمعتزلة» 
والأشاعرة» والماتريدية» وكل أصناف أهل البدع» ينفون علو الذات 
ويقولون هو في كل مكان - تعالى الله عن قولهم -» فهذه المسألة من 
المسائل العظيمة الفارقة» وأدلتها كثيرة» صنف فيها العلماء مصنفات 
كثيرة» فالشارح كآنه يذكر هذه الأدلة» وكلام السلف في ذلك. 

إذا تأملت هذه الأحاديث» فإنك إذا نظرت إلى هذه الأرض» ونظرت 
سعة هذه الأرض» وغرور أهل الأرض في الأرض بهذه الأرض» وبسعتها 
وبقواهم فيهاء نظرت إلى أن الأرض بالنسبة إلى السماء أنها صغيرة» وأن 
بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة سنة» في مسير الراكب 
السريع وكذلك بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة خمسمائة سنة» 
وهكذا حتى تنتهي السبع سماوات» والأرض بالنسبة للسماوات صغيرة؛ 
ولهذا منّل النبي ية السماوات السبع النبي ية في الكرسي الذي هو فوق 
ذلك» وهو أكبر بكثير من السماوات بقوله: «مَا السَّمَاوَاتٌ السَبْعٌ في 
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ارسي إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ ليث في تُرْس» 

أي: هذه السماوات صغيرة جدًا بالنسبة إلى الكرسي» بل كدراهم 
بعد القت في ااتريس ع والترس كديا a‏ عليه تبي مخير انيه : 
وهو واسعها كما قال كك عن الكرسي: #وسِعَ كر ييه اتوت الاق ولا 
زز تلاا خر ال اليم 4 البقرة: ١١٠]ء‏ فالأرض التي أنت فيهاء وأنت 
فيها في نقطة صغيرة صغيرة هي بالنسبة إلى السماء هذا وصفهاء والأرض 
والسماوات بالنسبة للكرسي هذا وصفهء والكرسي أيضًا فوقهماء وفوق 
ذلك العرش - عرش الرحمن يا -» والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض» فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمن» 
الذي الرحمن بيك مستو عليه» وهو فوقه 4ك . ولو تأملوا صفة 
الرب بك » وما يجب له من الجلال» وما هو عليه يا من صفات 
الذات» ومن صفات الفعل» وما هو في ذلك على الكمال الأعظمء فإنَّهم 
سيحتقرون أنفسهم» وسيعلمون أنه ما ثَ ينجيهم ويشرفهمء إلا أن يكونوا 
عبيدًا له وحده دون ما سواه» فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ الواجب أن 
يعبد المخلوق الذي هو متصف بهذه الصفات العظيمة» فهو الحقيق بأن 
يُذْلَّ له» وهوالحقيق بأن يطاع» وهوالحقيق بأن يُجل» وهو الحقيق بأن 
يُسأل» وهوالحقيق بان يبذل كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته 3# » إذ 
أن هذا مِنْ تقديره حق قدره» ومن تعظيمه حق تعظيمه» فإذا تأمل العبد 
ناك الريزبية: وصتات الخال قات الجينال ف 8 وان كات 
كه" مكل حزان EG aaa E‏ عد هذا 
ا ر ا لذ هو« وان 
من عبد المخلوق الحقير الوضيع» فإنه قد نازع الله ك في ملكه» ونازع 


00 


)01( سبق تخريجه (ص 5860). 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
الله بك في إلهيته» ولهذا يحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها عذابًا 
دائمًا؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيف» وترك الرب العلي القادر 
على كل شيء بن . 

تم إذا تأملت ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال» 
وهو بك فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع» وأنَّ الأرض كشبه 
لا شيء في داخل ذلك الملكوت» يفيض رحمته ويفيض نعيمه على من 
شاء» ويرسل عذابه على من شاء» وينعّم من شاء» ويصرف البلاء عمن 
شاء» وهو - سبحانه - ولي النعمة والفضلء» فترى أفعال الله بودن في 
السماوات» وترى عبودية الملائكة في السماوات متجهة إلى هذا الرب 
العظيم المستوي على عرشه كما قال كَكلِ: «أطَتٍ السّماءُء وق لَهَا أن 
َو ما فِيِهَا مَوضِعٌ اربع أصَابِعَ إلا وَمَلَكٌ وَاضعٌ جَبهتة لِلّهِ سَاجِدَّاء وال 
َو تَعلّمُونَ ما أعلّمُ لَصْحِكدُمْ قليلاء وَلَبكَيْتُمْ كثيراء وما تََذذْتّم النْساءِ عَلَى 
المُرْشٍِء وَلَخَرَجْتُمْ إلى الصُعُدَاتِ تَجأروُنَ إلى اللّوه("؛ وهذا لأجل 
تعظيمهم لأمر الله» فتنظر إلى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع» الذي 
لا نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض» وما هو قريب منهاء بل نعلم 
بعض ذلك» والله بيك هوالمتصرف» ثم تنظر إلى أن الله بيك الجليل 
العظيم المتصف بهذا الملك العظيمء أنه يتوجه إليك أيها العبد الحقير 
الوضيع» فيأمرك بعبادته» وهي شرف لك لو شعرت» ويأمرك بتقواه» وهو 
شرف لك لو شعرت» ويأمرك بطاعته» وذاك شرف لك لو شعرت» فإنه إذا 
علمت حق الله» وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲٠۲۳)ء‏ وابن ماجه (١۱۹٤)ء‏ وأحمد /١(‏ 4217 والحاكم في المستدرك 

(؟/ ٠‏ 577/5)» والبيهقي في الكبرى (۷/ 01)» من حديث أبي ذر كيه . قال أبو عيسى : 


(حديث حسن غریب)» وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه). 


# . . . بَابُ: ما جَاءَ فى قول الله تَعَالّى : وما دروا أله حى هدرو‎ - ٦ 
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وفي صفاته بيك » وفي نفوذ أمره في هذه السماوات السبع التي هي في 
الكرسي كدراهم ألقيت في ترس» ثم ما فوق ذلك والجنة والنار» وما في 
ذلك» وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جيل خضوعًا اختياريّاء وأن 
تذل له» وتتوجه إلى طاعته» وتتقرب إليه بما يحب» وأنك إذا تلوت 
کلامه» تلوت كلام من يخاطبك به» ويأمر» وينهى به» فيكون عندك حينئذ 
التوقير غير التوقير» ويكون التعظيم غير التعظيم؛ ولهذا كان من أسباب 
رسوخ الإيمان في القلب» وتعظيم الرب بي أن يتأمل العبد» ويتفكر في 
ملكوت السماوات والأرض» كما أمر الله بيك بذلك حين قال: ##قلٍ أنظرواً 


٣ی‏ ج رر ۸ مر و رص ووو ع 8 0 


26 022 2 Kr N “N 
مادا في السَّمْوتِ وَالْأرضٍ وما تعن الأينت والنذر عن فوم لا ومون [يونس:‎ 
زتره 2 دعيو 6 . رصا ےم م 2 کے سس رص و‎ 5 
وقال الله ك : #أولمٌ ينظروأ فى ب السموت والارض وما حل لله‎ [1۰ 

3 
ا اک کل ای اا ا دیف ر و : 

من سیو وان عسوح أن يون قل اقرب أجلهم فاي حديب بعدو ومون # [الأعراف: 
55 ر ۰ 2 5 0 5 a‏ 
14°[ وقال 5-0 فی وصم الخلص من عباده فى سوره ال عمران : إت ف 
س ا ا ر 51 ا 2 ری Kî e‏ وج كر 2 0 شض 
لق لسوت وَالْأَرضٍ وَخْيَكفٍ اليل اهار كيت لأولي الألبب © ألْدِنَ 


ميرو ىع 0 


سر ا ان ا و ارا و اي ا هه ا ا چە سيت سه 
ددرو الله قيدما وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَسَتَكَرنَ فى حل اسَمَنوتِ والأرضٍ ريا ما 


علقت هدا بطل سُبْحََكَ مقت عَدَابَ لار 6 ربا إِنّكَ من تخل الاد مَقَد 
أيه وما للظليين من أَنصّارٍ الك [آل عمران: »]147-15٠‏ إلى آخر دعواتهم» 
وهم يذكرون الله قيامّاء وقعودا» وعلى جنوبهم» ويتفكرون» ومع ذلك 
يسألون النجاة من النارء فهم في ذل وخضوع. لِمَا عرفوا من آثار توحيد 


الربوبية» ولما عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب» وفي النفس . 
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فيه مَسَائْل : 


ر 


الأول : فير قؤله: ولاش َا قْصَكْهُ يرم الْقِيدمَة4. 
اتانيه : أن هَذِه الْعُلُومَ وا الها بَاقَِةٌ عِنْدَ الْيَهُودِ الَذِينَ في رَمَِهِ كه لَمْ 
- جرع 


المَالِكَة ا در ِي بك صَدََّهُ» ورل الْقُْآْ بتفرير دلِكَ . 

0 وَقُوعٌ ع الضّحِكِ مِنْ رَسُولَ الله اة آ لَمَا در الْحَبْرُ هَذَا لْعِلْمَ 
الْكَامِسَةٌ: المصْرِيحُ بكر الْيَتَيْنِ وَأَنَّ السَّمَاوَاتٍ فِي الْيّدِ الْيُمْنَى» 
ETE‏ ت م 
وَالْأَرَضِينَ فِي الأ خرى. 

السَّادِسَةٌ: التَصْرِيحٌ بتَسْوِيتِهَا الشّمَالَ. 

السّابعَةٌ : ذِكْرٌ الْجَبارِينَ وَالْمْتَكَبرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ. 


التَّامبَة : وله : «كځردَلةٍ فى كت أَحَدِكُمْ) . 
النَاسِعَةُ : عَم الْكُرْسِيٌ بِالنْسْبَةِ إلى السَّمَاوَاتِ . 


لْعَاشِرَةٌ: عِظَمْ الْعَرْشٍ بِالنْسْبَةِ إِلَى الْكُرْسِيٌ 
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن الْعَرْشَ عير الْكُرْسِيٌ وَالْمَاءِ. 
النَانيَةَ عَشْرَةَ: گم بَيْنَ گل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ . 
00 گم بَيْنّ السّمَاءِ السَابِعَةٍ وَالْكْرْسِيٌّ . 
الرَّابِعَةَ عَشَرَ عَشَر: گم بين الْكْرْسِيٌ وَالْمَاءِ. 
الْخَامِسَةَ عَشْرَةٌ: أن الْمَرْشَ فَوْقّ الْمَاءِ. 


السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: أن الله قوق الْعَرش. 


5 - بَابُ: ما جَاءَ في قول ل الله تَعَالَى : وما دروا أله حى هدر . . . » 


7 ست ع ه gl‏ ب a7‏ < 
السَابِعَة عَشْرَةَ: كم بِيْنَ السمَاءِ والأرض 


النَامِبَدَ عَشْرَةٌ: ف كل سَمَاءِ خَمْسُمَاكة و عام . 
التَّاسِعَة عَشْرَةٌ: أن اليك الذي قَؤْقّ السَّمّاوَاتِ بين أَغْلاهُ وَأَسَْلِهِ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه. 
وسلم تسليمًا كتير 


الخاتمة 


الخاتمة 


نفعني الله وإياكم بهذا الكتاب العظيم» فما ذكر واضح من جهة تقرير 
الصفات» ومنهج السلف في ذلك» وقد بسطنا هذا في شروح متعددة» وفي 
ختام هذا الكتاب العظيم» نعود نوصي بمراجعته» فإِن ختمه لا يعني أنه 
فهم ما فيه» وتكرار ما في كتب التوحيد» ورسائل أئمة الدعوة يزيدها 
وضوحًاء ويجعل الموحد» وطالب العلم على صلة مستمرة قوية بما قرروه 
من أصول التوحيد» والأدلة في ذلك» ووجه الاستدلالء فإنه إذا ترك ذلك 
تأتي الشبه» ويضعف المرء في هذا المقام الأعظم . 

وإذا أكثر من الورود على كتب التوحيدء وخاصة هذا الكتاب» 
ورسائل أئمة الدعوة خاصة رسائل إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب كأئه » 
فإنّ في ذلك بيان واستجلاء المسائل ووضوح . 

فطالب العلم قد لا يمكنه أن يقرر التوحيدء وأن يدعو الناس إليهء إلا 
إذا ضبطه ضبطا عظيماء وهذا لا يتهيأ إلا بكثرة مدارسته» ومعرفته» 
وتداول الأبواب» ومعاني الآيات» والأحاديث فيهاء وأوجه الاستدلال 
والضوابط في ذلك» ومراعاة ما ذكر في الشروح» وما ذكر في كتب أئمة 
الدعوة «كالدرر السنية»» و«الرسائل النجدية»» وأشباه ذلك؛ لأن فيها 
ضوابط في التوحيد لا توجد في شروح كتاب التوحيد» فمن المهم على 
طالب العلمء أن يكثر الصلة بهذه الكتب» فإنها نور القلوب» وإنها نور 
الطريق» وبإذن الله سبب من أسباب الثبات على الحق في هذا الأمر الجلل 
العظيم» والاستعاضة عنها بغيرها يجعل المرء في شبهة» أو في ضعف» إما 
بتقرير التوحيدء أو في فهمهء أو في العمل به» وهذه لا شك كلها مصائب 
تلو مصائب . 
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والذى ينبغى على طالب العلم أن يجمع فى دراسته لهذا الكتاب» وهو 
كتاب التوحيد› وفى شروحه بين ثلاثة أشياء : 


الأول: مقاصد الإمام ينه في إيراده للأبواب» وللأحاديث في 
الأبواب أي: وجه الاستدلال من الباب على كتاب التوحيد» وهو ما 
ينن بالمناسبة» ووجه الاستدلال بالآيات والأحاديث في الباب» وهو 
أيضًا يسمى بالمناسبة» فإذا ضبط وجه إدخال الباب في كتاب التوحيد» 
عرف كيف يقرب هذه المسائل» وكذلك الدليل ووجه الاستدلال؛ لأن 
المناسبة معناها وجه الاستدلال. 

والثاني: أن ينظر في الشروح» والشروح اشتملت على شروح لفظية في 
الآيات والأحاديث» والتراجم للروايات وأشباه ذلك» واشتملت على بيان 
لوجه الاستدلال من الآيات والأحاديث» وللمعنى الذي يحتاجه طالب 
العلم في تقرير مسائل التوحيد» فهو يستنبط منهاء ويستخلص من الشروح 
ما يكون معلقا بالآية معلقًا بالحديث» أي: ما يكون في صميم المعنى؛ 
لأن الشرح يراد للمقصود ولما هو تبع له وطالب العلم لا ينصرف عن 
المقصود إلى التابع» إلا بعد إحكام المقصود. 

والثالث: الاهتمام بالضوابط» وضابط الباب» أو بقواعد الكتاب» 
ومعلوم أن القواعد التي بني عليها كتاب التوحيد» أو مسائل التوحيد 
محدودة مبثوثة في الكتاب» وفي الشرح مرت معناء وقررناهاء وكذلك 
ضوابط المسائل في الأبواب» والفرق بين القاعدة والضابط» أن القاعدة 
هي ما تنطبق عليه» أو تندرج تحتها المسائل في الكتاب كله والضابط هو 
ما يختص بالتقعيد في الباب المعين وحده» فتقول مثلًا: من تبرك بشجرء 
أو حجرء ما حكمه؟ 


الخاتمة 
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قد لا تجده في فتح المجيدء فتجده في غيره» مثلًا في التيسيرء 550 
في أجوبة أئمة الدعوة في الفتاوى» فالضوابط في الأبواب متى يكون 
شركا» ومتى يكون غير شرك» التفصيل في مقام التفصيل» القاعدة التي 
يفهم بها الشرك الأكبرء القاعدة التي يفهم بها الشرك الأصغرء قاعدة 
توحيد الربوبية» وعلاقته بالألوهية» والأسماء والصفات وأشباه ذلك . 

التقعيد والضوابط من أهم ما يكون» والتقعيد والضوابط تجدها مبثوثة 
في الشروح»ء وفي كلام أئمة آهل العلم» وفتاوى أئمة الدعوة» يذكرون فيها 
الضابط» هل هذا شركء أو شرك أكبرء أو أصغرء أو خفي» أو محرم» 
ووسيلة إلى الشرك؟ فينجلي بما ذكروا ما أطلق في كتاب التوحيدء أو ما 
أطلق في بعض شروحه. 

وشروح هذا الكتاب متقاربة» لكن بعضها ربما زاد على بعض في 
الضوابط والإيضاح» وأعظمها وأجلها «تيسير العزيز الحميد»؛ لأنه اشتمل 
على كل المسائل التي يحتاج إليهاء وعلى هذه الضوابط أيضًا ووجه 
الاستدلال» وعلى التقعيد» ففيه تأصيلات عظيمة في كل ذلك. 

أيضًا ما ينبغي لطالب هذا العلم أن يهتم به» وألا يستعجل في تصور 
المسائل؛ لأن الاستعجال في التصور يتبعه استعجال في الحكم» أو غلط 
في الحكم» فالمهم أن يتصور صورة المسألة على ما هي عليه قبل أن 
يعرف أنها شرك أكبرء أو أصغرء أو الضابطء فمثلا يأتي إلى «باب ما جاء 
في التمائم» ونحو التمائم ما هي؟ ما صورة التميمة التي تميزها عن غيرها؟ 
يأتي إلى التميمة الشرك» متى تكون شركًا؟ التميمة من القرآن لم لم تكن 
شركًا؟ مع دخولها في العموم» ونحو ذلك هذا من المهم التصور فيه 
تصور المسألة قبل الدخول في حكمهاء وهذا موجود في الشروح» وفي 
كلام أهل العلم في بيان تلك المسائل. 
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أيضًا من المهمات معرفة أن التوحيد والشرك كل منهما يقرر 
بالإجمال» ويقرر بالتفصيل» ففي كتاب التوحيد قرر وجوب التوحيد 
إجمالا ثم فصّلء وقرر النهي عن الشرك وأنه أقبح ذنب عصي الله به 
وفصّل . 

كذلك الداعي إلى التوحيد بتقريره» وإيجاب التوحيد» وعبادة الله 
وحدهء أو الناهي عن الشرك الأكبرء والأصغرء يحتاج إلى تقريره من 
الجهتين» من الجهة الإجمالية» ومن الجهة التفصيلية» فيجمل ثم يفصل» 
أو يجمل في موضع› ويفصل في موضعء وهذا مهم؛ لأن المخالفين 
لطريقة أئمة الدعوة قد يقررون مسائل التوحيد إجمالاء ولا يرضون بتقريرها 
قلا وقد يتوف عن الشرك إجمالا ولا هرن عة فصا وهذا 
مخالف لطريقة الأنبياء والمرسلين» فإنهم نهوا عن الشرك إجمالًا وتفصيلاء 
وأمروا بالتوحيد إجمالا وتفصيلاء فنقول مثلًا: في التوحيد بأنه واجب» 
وأول واجب على العبدء وأن معناه هو إفراد الله بالعبادة» وإخلاص الدين 
لهء ثم تمثل بأنواع العبادات التي تخلص لله. من الخوف» والرجاءء 
والرغب» والرهب» والصلاةء والزكاة وأنواع العبادات» والدعاء إلى 
آخره» ثم إذا کک في مسائل التوحيد في مفرداته» فتأتي في الخوف 
من الله تتكلم عليه ته تفصيليّاء وتأتي في الرغب والرهب» وتتكلم عليه 
باعتباره عبادة مستقلة تفصيليًاء وبالتوكل تتكلم عليه تفصيلياء وبالاستعاذة 
بالله» والاستغاثة به تتكلم عليها تفصيليّاء ففي التفصيل تعليق القلوب بالله» 
بما يكون معه وضوح في المقصود من الدعوة الإجمالية» فدعوة أئمة 
الدعوة - رحمهم الله - تابعة ومأخوذة من طريقة السلف الصالح التي هي 
مبنية على سنة المصطفى يي في أن الدعوة إلى التوحيد بالإجمال 
والتفصيل» والنبي يَكِةِ أجمل وفصل» والقرآن فيه الإجمال وفيه التفصيل» 


الخاتمة 
0۹ 
كذلك في النهي عن الشرك ينهى عن الشرك ببيان ما هو الشرك» وأنه دعوة 
غير الله معه» عبادة غير الله. تأليه المخلوق» ومعنى تأليه المخلوق» ثم 
تقرر ذلك بأدلته ووجه الاستدلال» وتحتاج أيضًا إلى ذكر تفصيلات في 
الشرك الأكبر» الذبح لغير الله وكيف كان شركًا أكبرء وأدلة ذلك» النذر 
لغير اللهء الدعاء لغير الله» الاستغاثة بغير الله الاستعاذة بغير الله 
وضوابط ذلك وتفصيلاته» والتوكل على غير الله» وأشباه ذلك» فتفصل في 
كل موطن في أنواع الشرك الأكبر بأدلته» كذلك الشرك الأصغر تفصله 
بأدلته, وكذلك الشرك الخفي والألفاظء وما هو نوع شرك أيضًا تفصله 
بأدلته» وتنتبه إلى أنك إذا فصلت المقصود منه تفصيل الحالة» وأيضًا ذكر 
الصور التي تدخل تحت الحالة. 

والذي ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا أنواع الشركيات؛ لأن معرفة 
او الا ت ها يحتصل تنبيه الان عليها > فكما قال حذيفة طبه : 
«گان الاس يَسَأَلُونَ رَسُولَ الله ية عن الكَيْرِ وَكُنْتٌ ناله عن الشَّرّ مََحَافَة 
انوكي 1ك وقد یا ی 
الوهاب كن » فقال له: (اعلم لا علمت مكروما أنه كذا). فقال الإمام كانه 
في جوابه: قولك: اعلم لا علمت مكروما هذه الكلمة تضاد التوحيد؛ لأن 
المرء إذا لم يعلم المكروه معناه لم يعلم الشرك» وإذا لم يعلم الشرك لم 
يدع إلى التوحيد" . 

وهذا يعني أن نتعلم الأشياء التفصيلية» صور التمائم مثلا التمائم ما 
هي؟ 


كن 


.)۱۸٤۷( أخرجه البخاري (7555), ومسلم‎ )١( 
انظر: الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه - الرسالة‎ (۲( 
.)٠١ /۳( - الثانية» إلى محمد بن عباد مطوع ثرمداء‎ 
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أنواعها الكثيرة التي فيها حتى ينبه الناس عنهاء وإذا حصل شيء 
أمامك تعرف أن هذه تميمة» ومن قطع تميمة كانت له كعدل رقبة» كذلك 
أنواع تعظيم غير الله بالألفاظ» وكذلك الألفاظ المنكرة» أنواع الشركيات» 
الشرك الأكبرء وأشباه ذلك مما بث في هذا الكتاب مما هو واضح 
ومعروف» لكن معرفة تفاصيل ذلك» وصور الأنواع الشركية» هذه زادء 
وقوة لطالب العلم» وبها يستطيع أن يدعوء ويقوى. 


فهذه الدعوة إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب هي المقصود الأعظم»ء 
وهي زبدة الرسالات الإلهية» وهي الفخار لمن أخذ بهاء وعلم ذلك» ودعا 
إليه» وهي الرفعة لمن أراد الله أن يرفعه» هم درجات عند الله» ولهذا 
نوصي بفهم هذا الكتاب فهمًا جيدًا وتكراره» وأن لا يعني ختمه» أنه أنهي 
بل يعاد مرتين ثلاث وأربعًا» كلما ختم أعيد؛ لأنه لا تستطيع أن تفهمه 
فهمًا جيدّاء وتقرير مسائله إلا بكثرة الترداد عليه» وستجد في كل مرة علمًا 
لم تجده في المرة التي قبلهاء وهذا يتطلب منك إلى صبر» وحسن ظن 
بالله» وطلب التوفيق» والثبات على هذا الأمر الجلل العظيم» وعدم 
الالتفات منه إلى غيره» وإنما فضل العلماء وارتفعوا بالدعوة إلى هذا الأمر 
العظيم الذي هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يغفر لإمام هذه الدعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثه» وأن يرفع درجته» وأن يجعله مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء كما أسأله وهو ذو 
الفضل والمنة والإحسان أن يغفر للشارح الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله 
ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وللمختصرء والمكمل المهذب»› 
والمجرد» والمتمم» المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» كفاء ما بذلوا وجاهدوا وعلمواء فثبتوا هذا العلم 


الخاتمة 
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في هذه الديار» فانتشر منها إلى غيرهاء اللهم اجعلهم مع خيرة خلقك› 
واحشرهم مع أوليائك يا أكرم الأكرمين» واغفر لهم ذنوبهم» ولا تكلهم 
لأنفسهم. ولا لأعمالهمء فإن رحمتك أرجى لهم ولنا من أعمالناء كما 
أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا في زمرة أوليائه» 
وأن يجعلنا من الدعاة إلى توحيده» وأن يثبتنا على ذلك» نعوذ بالله من 
الحور بعد الكورء ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى» ونعوذ بالله من 
الظلمة بعد النور» ونسأله أن يقذف في قلوبنا نورّاء وفي بصائرنا نورًا نبصر 
بها الأمورء اللهم ثبتنا واغفر لنا واجعلنا للمتقين إمامّاء اللهم واهد ولاة 
أمورناء ووفقهم إلى الرشادء وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفسادء 
اللهم أصلح علماء المسلمين» وأصلح ولاتهم» واجعلهم قائمين بتوحيدك› 
آمرين بالمعروف» ناهين عن المنكر. 

اللهم وفق من في توفيقه صلاح الإسلام والمسلمين» اللهم واهد ضال 
المسلمين» واغفر لعاصيهمء واهد ضالهم ودلهم على ما تحب وترضى » 
اللهم واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين» سبحان الله وبحمده» سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتهء اللهم 
وفقنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تم بحمد الله والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 
ص ي بتعجته تتم 
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مراجع التحقيق 


١‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للإمام شمس الدين 
أبى عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر النمري القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطا - محمد على معوض » 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٠٠م.‏ 
السنة» القاهرة طقل 5:984١ه.‏ 

٤‏ - الاعتصامء أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية» مصر. 

ه - اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق محمد 
الخميس دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

٠‏ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق أحمد 
عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

/ا - الاقتصاد فى الاعتقاد» المؤلف: عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور 
١ه)‏ المحقق : أحمد بن عطية بن علي الغامدي» الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
٤‏ ه/ "1994م عدد الأجزاء: .١‏ 

۸ - اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد بن 
المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» 1"59١ه.‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
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4 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة لاه › 
لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ - الآداب الشرعية» أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية ۷١٤٠١ه.‏ 

١‏ -الأحاديث المختارة» اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن 
أحمد الحنبلى المقدسى» دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة - 
٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ر 

1١‏ - أحكام القرآن» أحمد بن على الرازي الجصاص» تحقيق محمد قمحاوي» 
دار إحياء التراث» بیروت » طبعة 0ھ 

١‏ - أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطا» 
دار الفكر»› لبنان. 

٤‏ - أحكام أهل الذمة» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقي» تحقيق: يوسف أحمد البكري» وشاكر توفيق العاروري» دار ابن 
حزم» الدمام» بيروت» الطبعة الأولى ۸ ھ. 

6 - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن 
العباس الفاكهي أبو عبد الله دار النشر: دار خضر - بيروت - ٤١٤٠ء‏ 
الطبعة: الثانيةء تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش . 

5 -الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق : 
محمد فؤاد عبدالباقى» دار البشائر الإسلامية 5 بيروت» الطبعة: الغالثة 
9ه/186م. 

۷ - الأذكارء المؤلف: أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 
75ه)). تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط يدن ء الناشر : دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع › بيروت - لبنان» طبعة جديدة منقحة» ۱٤١٤‏ ه- 4ام. 

۸ - أسباب النزول» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق ماهر ياسين 
الفحل» دار الميمان. 

8 -الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقى. دار الكتاب العربى» بيروت. 


مراجع التحقيق 
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٠‏ - أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفكر»› بيروت» طبعة 0 ھ. 


١‏ - الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني» تحقيق علي مهنا وسمير جابرء دار الفكرء 
بیروت . 

1 - أقسام التوحيد» عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

۲۴۳ - الأمء للومام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الثانية 1"97١ه.‏ 

4 - الأمالي في لغة العرب» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» دار 
الكتب العلمية» بيروت 98١ه.‏ 

6 - الأنساب» أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
تحقيق عبد الله عمر البارودي» دار الفكرء بیروت» الطبعة الأولى 1494م. 

5 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك اسم المؤلف: جمال الدين ابن هشام 
الأنصاري» دار النشر: دار الجيل - بيروت - ۳۹۹١ه‏ ۹١۱۹۷م»‏ الطبعة: 


چ م ا 


۷ - الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق فوقية حسين 
محمودء دار الأنصار القاهرة» الطبعة الأولى /91١ه.‏ 

8 - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله محمد بن بطة العكبري الحنبلي» 
تحقيق عثمان عبد الله الأثيوبي» دار الراية للنشرء الرياض» الطبعة الثانية 
۸ ھ. 

4 - إبراز المعاني من حرز الأماني» المؤلف: أبو القاسم شهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 
(المتوفى : 576ه)ء الناشر: دار الكتب العلميةء عدد الأجزاء: .١‏ 

"٠‏ - الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي› 
على بن عبدالكافى السبكى» تحقيق : جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية 
ت ا الطبعة : الأولى اه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 
°1٩‏ 


١‏ - إتحاف فضلاء الو في القرءات الأربعة عشرء شهاب الدين أحمد 
الدمياطي» تحقيق أنس مهرةء دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 
۹ ھ. 

- إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسي» تحقيق بدر عبد الله البدرء الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

۳ - إثبات عذاب القبر» اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي أبو -- دار 
النشر : دار الفرقان - عمان الأردن - ١٠٤٠ء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: 
شرف محمود القضاة. 

4 -الإحكام في أصول الأحكام» اسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسي أبو محمد دار النشر: دار الحديث - القاهرة - ٤١٤٠ء‏ الطبعة: 
الأولى. 

٥‏ - الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» المكتب الإسلامي» 
طبعة 7٠5١هء‏ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب» دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الأولى 517١ه/‏ 1997م. 

۷ - إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» محمد بن إسماعيل الصنعانى» تحقيق 
صلاح الدين مقبول» الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى E‏ 

۸ - الاستغاثة في الرد على البكري» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» دار النشر: دار الوطن - الرياض - ١١٤٠ء‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبدالله بن محمد السهلي. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاوي»› دار الجيل - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 7١51١ه/‏ 1997م. 

٠‏ - إعراب القرآنء أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق زهير زاهد» 

عالم الكتب» بيروت. 


01%۷ 


١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى» تحقيق : طه عبدالرؤوف سعدءدار الجيل 
- بيروت ۳ ھ. 

۲ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت » الطبعة الثانية . 

۳ - الإقناع لابن المنذرء المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
النيسابوري (المتوفى: 9١اه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين الطبعة: الأولىء ۱٤١۸‏ هء عدد الأجزاء: 7. 

٤‏ - الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته» الشيخ عبد العزيز بن بازء 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد»ء إدارة 
الطبع والترجمة» الطبعة الثانية ١١١٠ه.‏ 

5 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

5 - إيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق بهيج غزاوي» دار إحياء 
العلوم» بیروت . 

۷ - الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق علي بن محمد 
الفقيهى . مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

8 - إيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق على بن محمد الفقيهي» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

4 - الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبدالرحمن بن إسماعيل أبو شامة» 
تحقيق: عثمان أحمد عنبرء دار الهدى - القاهرة» الطبعة: الأولى 188١ه.‏ 


٠ه‏ -البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم الحنفي » دار المعرفة» 
بيروت »2 الطبعة الثانية . 
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١‏ - البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله 
الزركشي» تحقيق: د. محمد محمد تامرءدار الكتب العلمية - لبنان/ 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١اه/‏ ١٠٠١1م.‏ 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 545١ه.‏ 

۳ - بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: هشام 
عبدالعزيز عطاء عادل عبدالحميد العدوي» أشرف أحمد الج» مكتبة نزار 
مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» ١541١5‏ ه/ 1995م. 

8 - بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله؛ دار عالم 
الفوائد: إشراف الشيخ بكر أبو زيد تيه » الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

٥‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد» دار ابن حزم تحقيق ماجد 
الحموي» الطبعة: الأولى. 

85 البداية والنهاية» إتجاعيل ين عمر بن كير القرسى ابو :الفداءه سكدتة” 
المعارف - بيروت. 

لاه - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

8 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» سراج 
الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن 
الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» دار 
الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض - السعوديةء الطبعة: الأولى. 576١ه/‏ 
٤م‏ 

- البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» طبعة ١14١ه.‏ 

٠‏ - بغية الطلب في تاريخ حلب» كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة» 

تحقيق: د. سهيل زكارهء دار الفكرء بيروت. 
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١‏ - بيان تلبيس الجهمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 947١ه.‏ 


7 - تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق : 
مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

۳ - التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية 1794١ه.‏ 

٤‏ - تاريخ ابن غنام المسمى (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام)» للعلامة الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام» اعتنى به 
سليمان بن صالح الخراشي» الطبعة الأولى ١5١هء‏ ١٠١٠م.‏ عدد 
الأجزاء ۲. 

0 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرىء دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

7 - تاريخ الإسلام» شمس الدين الذهبي» تحقيق عمر تدمري» طبعة 559١ه.‏ 

۷ - تاريخ الطبري» لأ جعفر بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸ - التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي» 
دار الفكرء بيروت. 

4 - تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبي القاسم 
علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبدالله الشافعي» تحقيق: محب الدين أبي 
سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكر - بيروت» ٥‏ م. 

١‏ - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» تحقيق محمد زهري النجارء دار الجيل» 
بيروت» طبعة ۳۹۳١ه.‏ 


؟ - التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم. دار الفكرء بيروت. 
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۳ - التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى ١١٤٠ه.‏ 

5 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. المؤلف: علاء الدين» أبو الحسن 
علي» بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 888ه)ء 
المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» 
الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياضء. الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ - 
٠م‏ عدد الأجزاء: ۸. 

5 - التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون» تونس. 

١‏ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم 
المباركفوري» الطبعة الحجرية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

۷ - التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» شركة 
العبيكان للطباعة والنشر. 

8 - تذكرة الحفاظء. للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدّمشقي» تصحيح تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طبعة 5/ا١ه.‏ 

4 - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 
١لاه)‏ تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناشر: 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولىء ٠٤١١‏ هء 
عدد الأجزاء ١:‏ . 

٠‏ - الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق إبراهيم 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى /ا١5١ه.‏ 

١‏ - التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق محمد رضوان الداية» دار 
الفكر المعاصرء بيروت» دمشقء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

7 - تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر بن حجاج المروزي» تحقيق عبد الرحمن 
الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 
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۳ - تغليق التّعْلِيقَ على صَحِيح البُخَارِيَء الْمُؤلف: أَبُو الْمَضْلٍ أَحْمَدُ بُ عَلِيّ بن 
مُحَمّد بن أخمد بن حجر الْعَسْقَلَاني (الْمْتَوَى : 807ه). الْمُحَققَ: سعيد عبد 
الرّحْمّن مُوسّى القزقيء الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» 
غمان - الأزدن» الطبعة + الأولى:- 348 عند الأجرّاء:: . 

8 - تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

.ه١5٠0 تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» طبعة‎ - ٥ 

- تفسير ابن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء المؤلف: محمد 
بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: 
١ه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن 
يمامة» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة: الأولىء 
۲ هھ - ۲۰۰۱ مءعدد الأجزاء: 15 مجلد ۲٤‏ مجلد ومجلدان فهارس. 

۷ - تفسير البغوي.معالم التنزيل» تحقيق: محمد النمرء وعثمان صميرية» 
وسليمان الحرش . دار طيبة» الرياض الطبعة الرابعة 85١5١ه.‏ 

8 - تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل)» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البيضاوي» دار الفكر»ء بيروت. 

4 - تفسير الثعالبي : (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» عبد الرحمن بن محمد 
ابن مخلوف الثعالبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

٠‏ - تفسير الصنعاني : (تفسير القرآن)» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق 
مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

.ه٠٤١١ تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)؛ دار الفكرء بيروت» طبعة‎ - ١ 

7 - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 5/الاه)ء المحقق: محمد 
حسين شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي 
بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى - ١519‏ ه. 


o۲ 
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۳ - تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه)المحقق:‏ سامي بن محمد 
سلامةالناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ۰٩٤۱ھ‏ - 1444 م» 
عدد الأجزاء: ۸. 

5 - تفسير القرآن» اسم المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» دار النشر: دار الوطن - الرياض - السعودية -8١51١ه-‏ 
1م الطبعة: الأولى» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم . 

6 - تفسير القرطبي : (الجامع لأحكام القرآن)» طبعة دار الشعبء القاهرة» 
وطبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 

5 - تفسير النسفي» المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد 
التسفي: 


2 


۷ - تفسير آيات من القرآن الكريم» محمد بن عبد الوهاب» مطبعة أنصار السنة 
المحمدية» لاهورء باكستان. 

۸ - تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
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تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج» تحقيق 


عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي المنشورات العلمية» بيروت. 

التقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد 
عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة الأولى 0( 

التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج» دار الفكرء بيروت» طبعة /511١ه.‏ 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» زين الدين عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان»ء المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 789١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبدالله 
بن عبدالبر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبدالكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب ۳۸۷١ه.‏ 
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تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» علي بن محمد بن 
علي بن عراق الكناني أبو الحسن» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» 
عبدالله محمد الصديق الغماري» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى 7949١ه.‏ 

تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي» تحقيق أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 1994م. 

تهذيب الآثار» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمود شاكرء 
مطبعة المدني» القاهرة. 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

تهذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام 
محمد هارونء دار القومية العربية» مصر. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق :محمد عوض مرعب »دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠۲م.‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفردء للإمام الحافظ 
أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده لابن منده» 
تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر فقيهي» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» الطبعة الأولى9٠5١ه.‏ 

التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق زهير 
شاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة ۱۳۹۰هھ. 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
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٤4‏ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب» عالم الكتب - بيروت» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي» 
الطبعة: الأولى» 1999١م.‏ 

6 - الثقات» أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين 
أحمدء دار الفكر. بيروتء الطبعة الأولى 1796١ه.‏ 

7 - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل التعالبى» دار المعارف» القاهرة. 

۷ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير بن يزيد 
بن خالد الطبري» دار النشر: دار الفكر - بيروت» ١١٤٠١ه.‏ جامع البيان 
في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملى. أبو جعفر الطبري (المتوفى : ١ه)»‏ المحقق: أحمد محمد 
شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة»الطبعة: الأولی» ١51٠١‏ هھ - ۲٠٠١‏ م 
عدد الأجزاء: 75. 


۸ - جامع الرسائل» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (المتوفى: 18الاه). المحقق: د. محمد رشاد سالم» 
الناشر: دار العطاء - الرياض» الطبعة: الأولى 577١ه‏ - ١١٠۲م»‏ عدد 
الأجزاء: ۲ 

08 - الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل 
البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 
۴ ھ/ م 


٠١‏ - الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمي» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

١‏ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ اسم 
المؤلف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» 
دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ۷١٤١ه‏ - ۱۹۹۷م» الطبعة: 
السابعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس . 
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جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الگلِم» للإمام 
زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» تحقيق 
طارق عوض الله دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية5؟857١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضلهء للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري» 
تحقيق أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (تفسير 
القرطبي)» دار الشعب - القاهرة. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي أبو بكرء دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - 
۳ »؛ تحقيق: د. محمود الطحان. 

الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء 
التراث» بيروت»ء الطبعة الأولى ١/7١ه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبدالله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبدالقادر 
الأرناؤوط» دار العروبة - الكويتء الطبعة: الثانية /01٠5١ه/‏ /ا194م. 
الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح الحميدي» تحقيق 
د. علي حسين البواب» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الثانية ۳١٤٠ه.‏ 
جمهرة الأمثال؛ أبو هلال العسكري» دار الفكرء بيروت» طبعة 554١ه.‏ 
جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1941م. 

جمهرة أشعار العرب» أبو زيد القرشي» تحقيق عمر فاروق الطباع» دار 
الأرقم» بيروت. 

الجنى الداني في حروف المعاني» المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي (المتوفى: 59لاه). 
المحقق: د فخر الدين قباوة - الأستاذ محمد نديم فاضل» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١51‏ هھ - ۱۹۹۲ م» 
عدد الأجزاء: .١‏ 
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المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله؛ دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد» محمد بن صالح العثيمين. 

حادي الأرواح لابن القيم» تحقيق: بشير عون» ط مكتبة المؤيد. 

حاشية الروض المربع» عبدالرحمن بن قاسم» الطبعة الثامنة9١51١ه.‏ 
حاشية السنن لابن القيم» من مختصر السئن» تحقيق محمد حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري الشافعي » تحقيق : الشيخ علي محمد معوض - الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۹ م. 

حجة القراءات» لأبى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة» تحقيق سعيد 
الأفغاني» مؤسسة اساك الطبعة الرابعة» 8٠5١ه.‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» 
تحقيق: د. مازن المبارك دار الفكر المعاصر - بيروت» الطبعة: الأولى 
ه. 

حروف المعاني» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق 
علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 1985١م.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الرابعة ١١٤٠ه.‏ 

الحماسة البصرية» المؤلف: علي بن أبي الفرج بن الحسن» صدر الدين» 
أبو الحسن البصري (المتوفى : 509ه)., المحقق: مختار الدين أحمدء 
الناشر: عالم الكتب - بيروت» عدد الأجزاء: ۲. 

الحماسة المغربية: (مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب)» أبو 
العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي» تحقيق: محمد رضوان 
الداية» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الأولى ١1994١م.‏ 
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الحماسة» أبو تمام الطائي حبيب بن أوس الحوراني» دار القلم» بيروت. 
حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته» د. سليمان بن 
عبدالرحمن الحقيل . 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» تحقيق عصام شقيو دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى. 

الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب» بيروت. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المحبي» دار صادر - 
بيروت. 

خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن 
عميرة» دار المعارف» الرياضء طبعة 1798١اه.‏ 

الدر المنثور» عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» دار الفكر - 
بيروت ۱۹۹۳م . 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية» الرياضء طبعة ۳۹۱١ه.‏ 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق السيد عبد الله المدني» دار المعرفة» بيروت. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا)» جمع عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامسة»7١54١ه.‏ 

الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق محمد جار الحقّ»ء دار الكتب الحديثةء القاهرة» الطبعة الثانية 
6ه. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» 
المؤلف : منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 
الحنبلى (المتوفى: ١١٠٠ه)»‏ الناشر: عالم الكتب» الطبعة: الأولى» 
٤ھ‏ - "1919م عدد الأجزاء: ۳. 


١ /اه‎ 


10۸ 
۱10۹4 


5١ 


11۲ 


۳ 


11٤ 


110 


٦1 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 

أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى : ١١٤ه)»‏ حققه: 

الدكتور محمد رواس قلعه جى» عبد البر عباس » الناشر: دار النفائس› 

بيروتء الطبعة : الثانية» ١505‏ ه - 1985 م, عدد الأجزاء: ۲ 

ديوان البوصيري. 

ديوان المعاني» الإمام اللغوي الأديب أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 

مهران العسكري» دار الجيل » بيروت. 

الرد على البكري». أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد 

على عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 

۷ هھهھ. 

الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق على محمد ناصر الفقيهى» 

الأثرية» باكستان. 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق بدر بن عبد الله 

البدرء دار ابن الأثير» الكويت» الطبعة الثانية 515١ه.‏ 

الرسائل الشخصية» اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهابء دار النشر: 

مطابع الرياض - الرياض» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد 

الرومى» د. محمد بلتاجى» د. سيد حجاب. 

الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلى ربه)» المؤلف: محمد بن أبى بكر بن 

أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١ه/اه).‏ المحقق: 

د. محمد جميل غازي» الناشر: مكتبة المدني - جدة» عدد الأجزاء: ١‏ 

الروح» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 186١ه.‏ 

الدَوْضن الآنت في شرح السْيرَّة النبويّة ية لابن هِشام» الْمُؤؤلف: أَبُو الْقَاسِم 

عبد ال رحن ين عبد اللهين امد السهيلي (الْمتوفّى: ١4مه)ء‏ الْمُحَقق: 

عمر عبد السام السلامِی»› الناشر: دار إحياء التراث الْعَرَبِىَ بيروت» 

الطبعة: الطبعة الأولی» ١57١ه/‏ ١٠٠۲م‏ عدد الْأَجْرَاء: ۷ 
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الروض المربع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض» طبعة ٠84١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوفى: 515ه)» تحقيق: زهير الشاويش. الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق - عمانء الطبعة: الثالثة» 7١5١ه/‏ 
١م‏ عدد الأجزاء: ٠١‏ . 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة7١85١اه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي . دار الزاحم. 

روضة الناظر وجنة المناظرء تأليف : عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى»› 
تكوى تا عرزي سو لتخم اک ات الإمام ا بو در 
- الرياض» الطبعة: الثانية 1849١ه.‏ 

رياض الصالحين» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» الطبعة السادسة ١١٤٠ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير»عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثة 5 5٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبدالله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت» الطبعة: الرابعة 
عشر» ۷ ھ/ ۹۸1م . 

الزهدء للإمام أحمد بن حنبل الشّيباني» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية 09٠5١ه.‏ 

الزهد الكبيرء أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق عمر أحمد حيدر» 
مؤسسة الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة ٩۱۹۹م‏ . 
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الزهدء لعبد الله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 1 

الزهدء هناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
دار الخلفاء للكتاب» الكويتء الطبعة الأولى 5"٠5١ه.‏ ۰ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الهيثمي» تم التحقيق والإعداد 
بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازء المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الثانية ١81١ه.‏ 

السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي» 
تحقيق شوقي ضيف دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية ٠٠8١ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» لمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني 
الصنعاني اليمني» تحقيق فواز أحمد زمزلي» إبراهيم محمد الجمل» دار 
الكتاب العربي . 

السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض. 
السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن 
عبد الملك الشافعي العاصمي المكي» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. 
وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 1519١0ه.‏ 

السنة للخلال - دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض. 

السنة للمروزي. 

السنة» اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» دار النشر: 
المكتب الإسلامى - بيروت - ١٠٤٠ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني . 

السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقيق: 
د. عطية الزهراني» دار الراية - الرياض» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه/‏ 
4م. 
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السنةء عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سالم القحطاني» 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر - بيروت. 

سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقي› تحقيق : محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» 
٤‏ هم ٤۱۹۹م‏ . 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت. 
سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق : 
السيد عبدالله هاشم يماني المدني» دار المعرفة - بيروت» 187١ه/‏ 
5مم. 


سنن الدارمي»› عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الأولى /1٠5١ه.‏ 

السنن الصغرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكرء تحقيق: د. 
محمد ضياء الرحمن الأعظمى» مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة: 
الأولی» ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۹م . 

كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 


وى ر 


سنن أبي بكر الأثرم» المؤلف: أبُو بحر أَحْمَّدُ بن مُحَمَّدٍ بن مَانِى 
الإشکافیٰ الأَثرَم الطَائَيُ وَقِيْلَ: الكَلْبِيَ (المتوفی : ۲۷۳ه)ء المحقق: عامر 
حسن صبري» الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة الأجزاء 
والكتب الحديثية (77) ]ء الطبعة: الأولى» ٠٠١5‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 
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سنن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمىء الدار السلفية - الهندء الطبعة: الأولىء ١١٤٠ه/‏ 
117م. ١‏ 

السنوسية مع شرحها أم البراهين» ضمن مجموعة مهمات المتون. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي 759١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي› تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: التاسعة 517١ه.‏ 

السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)ء المؤلف: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى (المتوفى: ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
- لبنان» عام النشر: ۱۳۹۰ ه - ١995‏ م. 

السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري أبو محمدء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط› محمود الأرناؤوط» دار بن كثير - 
دمشق» الطبعة: الأولى 5٠5١ه.‏ 

شذور الذهب في معرفة كلام العرب» اسم المؤلف: عبد الله جمال الدين 
ابن هشام الأنصاري» دار النشر: الشركة المتحدة للتوزيع - سوريا - 
٤ه‏ ١۱۹۸م»‏ تحقيق: عبد الغني الدقر. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» اسم المؤلف: قاضي القضاة بهاء 
الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني» دار النشر : دار الفكر 


- سوريا - 6٠5١ه‏ 1986م» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
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شرح الألفية لابن الناظم» طبعة المكتبة العثمانية.‎ 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبدالباقي بن يوسف 
الزرقاني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى ١١51١ه.‏ 

شرح السنّة» للإمام البغوي أبي محمد الحسين بن مسعود الفرّاءء تحقيق 
زهيرالشاويش وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
۰ ه. 

شرح العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاوي». تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» ۳۹۸٠ه/‏ 
1م. 

شرح العمدة (في الفقه الحنبلي)ء لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحرّاني الدمشقي» تحقيق سعود العطيشان» مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولى؟7١5١ه.‏ 

شرح القصيدة النونية؛ أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة 05٠5١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير» المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى: ۹۷۲ه)» 
المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء الناشر: مكتبة العبيكان. الطبعة: 
الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

شرح اللمع طبعة الإمام. 

شرح النووي على صحيح مسلمء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثانية 
اه 

شرح الواسطية» محمد بن صالح العثيمين» تحقيق سعد الصميل» دار ابن 
الجوزي» طبعة 5١5١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» دار 
طيبة» الرياض» طبعة 7٠5١ه.‏ 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


شرح ديوان المتنبي» المؤلف : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين (المتوفى: 5١5ه)»‏ المحقق: مصطفى 
السقا/ إبراهيم الأبياري/ عبد الحفيظ شلبي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
شرح ديوان المتنبي» المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن 
علي» الواحدي» النيسابوري» الشافعي (المتوفى: 454ه). 

شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد خطى» 
دار إحياء السنةء أنقرة. ٠‏ 
الشريعة» اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» دار النشر: 
دار الوطن - الرياض / السعودية - ١559‏ ه - 1944 مء الطبعة: 
الثانية» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي. 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجرىء مطابع الأشراف» لاهور. 
شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
سوق رغلول» :داز الكت الع 2 يررك اة الأرق اه 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» 
تحقيق محمد بدر الدين الحلبي» دار الفکر» بيروت» طبعة ۳۹۸٠ه.‏ 
الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي» دار النشر: المكتب الإسلامي - الكويت - ١٠٤١١‏ - 
6١‏ الطبعة : الثالثة» تحقيق : بدر البدر. 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أحمد بن حجر آل بو طامي . 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: محمد عبدالله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد 
شودري» دار ابن حزم - بيروت. الطبعة: الأولى 511١ه.‏ 

الصَّارِمُ المُنْكي في الرَّدُ عَلَى السبْكيء المؤلف: شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: ٤٤۷ه)ء‏ تحقيق: عقيل بن محمد 
بن زيد المقطري اليماني» قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
رحمه الله. الناشر: مؤسسة الريان» بيروت - لبنان.ء الطبعة: الأولى» 
٤ھ‏ / “١٠٠م,‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
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صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلشقندي أحمد بن علي بن أحمد 
الفزاري» تحفيق عبد القادر زکار» وزارة الثقافة» دمشق . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: 97ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة ۷ هھ: - 
۷ مء عدد الأجزاء: ". 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي ١‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الثانية» 5١5١ه/‏ 1515م. 

النيسابوري» تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي 2 
بيروت٠‏ ۱۳۹۰هھ/ 11م. 

صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى /ا١51١ه.‏ 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
تحفيق : محمد فؤاد عبدالباقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

صفة الجنة» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
المهراني الأصبهاني أبو نعيم » تحقيق علي رضا عبد اللهء دار المأمون 
للتراث» دمشقء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» دار المعرفة 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد 
الدخيل الله» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 

الضوء اللأمع لأهل القرن التاسع» شمس الدَّين أبو الخير محمد بن عبد 
الرّحمن السّخاوي القاهري الشافعي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 


o 
EFE SSS الشاهد من الحديث للباب‎ 
Cr E O EO مسائل الباب‎ 
E OE بَابُ ما جَاءَ في الإمْسَام عَلَى الله‎ - ۳ 
EATS »... شرح حديث جُنْدُبٍ له : «قَالَ رَجُلُّ: وَاللّ.‎ 
EE سا بوك ل اما ا ل‎ Se مناسبة الباب لكتاب التوحيد‎ 
EASA OETA Oo فوائد من الحديث‎ 
ECE Tae مسائل الباب‎ 
ES eee بَابٌ لا يُسْتَشْمَعُ بالل عَلَى حَلْقِهِ لقع ام‎ - "4 
EE See ». . . شرح حديث جير بن مُظعِم كلك قَالَ: «جَاء أعْرَابِىٌ.‎ 
e المناسبة بين هذا الباب والباب السابق‎ 
55/4 مناسبة الباب لكتاب التوحيد لماح لو لاقو سام انه لوط فا الما و د وام 3د‎ 
ESA AD OS حديث الأطيط ودلالته‎ 
OV ee امام 4 بلا‎ oS حملة العرش وعددهم اا حو‎ 
COP eS ER RRR EES aes التفكير في آلاء الله ن‎ 
fo eee تعقب ابن القيم كك في قوله : (فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل)‎ 
ا‎ ACA شرح الجمل الأخيرة من الحديث‎ 
1 واو‎ ESE تفصيل العلماء في سؤال الحي الدعاء‎ 
0 0 مسألة الاستشفاع بالميت وأن هذا شرك‎ 
1 SRDS وجه الدلالة من آية الأحقاف‎ 
NE ارا نس ماطس لطي‎ SER Sak مسائل الباب‎ 
5 بَابُ ما جَاءَ في جِمَاية الي ِِ حِمَى التَوْجِيدِ وَسَدّهِ طرق الشَرْكِ‎ - ٥ 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى *57١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافي السبكي» 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية ١51١7“‏ ه. 

طبقات الشّافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» تعليق 
عبدالعليم خان» عالم الت الطبعة الأولى» 0000( 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار 
صادر - بيروت. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق عمر بن محمود 
أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية» نجم الدين أبي حفص عمر بن 
محمد النسفي » تحقيق : خالد عبدالرحمن العك. دار النفائس - عمان» 
ھ/ ٩۱۹4م‏ . 

العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد. 
مطبعة حكومة الكويت» الكويت. 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
زكريا علي يوسف. 

العظمة» لأبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليدء أحمد بن عبد ارج 
الدهلوي» تحقيق محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية» القاهرة» طبعة 
0٥۵‏ ھ. 
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العقيدة الواسطية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
دار النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء - الرياض - 
۲ه الطبعة: الثانية» تحقيق : محمد بن عبد العزيز بن مانع. 

عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» لحمود التويجري». 
دار اللواء» الرياض» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون» الشيخ عبد الله البسام. 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين 
الذهبى» تحقيق أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف». 
الزيافنة الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

عمدة القاري شرح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العيني» دار إحياء التراث» بيروت. 

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العبادء 
المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن 
إبراهيم بن بُدَيْحء الذَّيْئَوَريُ المعروف ب »ابن السّني «(المتوفى: ٤٠۳ه)‏ 
المحقق : كوثر البرني» الناشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم 
القرآن - جدة / بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ 

عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» 
تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

عنوان المجد في تاريخ نجد» عثمان بشير النجدي» دار الحبيب» 
الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة ای الطيب شمس الحق العظيم 
آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ٩۱۹۹م‏ . 

العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوغات : 
العين والأثر في عقائد أهل الأثرء عبدالباقي المواهبي الحنبلي» تحقيق: 
عصام رواس لجيه دار المأمون للتراث RE‏ اة الأولى 
۷ اهم لا4وام. 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» 
دار الكتب العلمية. 

غريب الحديث» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق 
عبدالمعطي أمين القلعجيء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
ماه 0 ١‏ 

غريب الحديث» أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

غريب الحديث» أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان» 
تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» 
۲ هھ. 

غريب الحديث» إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» تحقيق د. 
سليمان إبراهيم محمد العايد»ء جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 6اه. 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق محمد عبد 
المعيد خان» دار الكتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولى 17947١ه.‏ 
الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي» قدَّم له وعرّف به حسين محمد مخلوف» دارالمعرفة» 
بيروت» لبنان. 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم» سماحة الشيخ محمد ابن 
إبراهيم » طبعة المطابع الحكومية بمكة المكرمة. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي » تحقيق : محب الدين الخطيب. دار النشر: دار المعرفة 
- بيروت. 

فتح القدير شرح الجامع الصغيرء محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
الفكر» بيروت. 

الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة 5٠5١ه.‏ 


مراجع التحقيق 
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الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي أبو منصورء دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: الثانية 
/17ام. 

الفروع› لشمس الدّين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مراجعة عبد 
السئّار أحمد فراح» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» 
€ ه. ّْ 

الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة» شركة مكتبة 
عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى7؟1٠5١ه.‏ 

فضل الصلاة على النبي ميا إسماعيل بن إسحاق الجهضمى القاضى 
المالكى» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» 


' بيروت» الطبعة الثالثة /1"91١ه.‏ 


- 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


- ٩ 


فضل علم السلف على علم الخلف» للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقيق 
محمد بن ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 
€ ھ. 

الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» 
تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي/ السعودية» الطبعة: 
الثانية ١8517١ه.‏ 

فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت. 

قاعدة في المحبة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد 
رشاد سالم» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 

القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المؤسسة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت. 
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القدر وما ورد في ذلك من الآثار عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» 
تحقيق د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم» دار السلطان» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق عبد الله بن حمد 
المنصورء أضواء السلف» السعوديةء الطبعة الأولى 18١5١ه.‏ 

قواطع الأدلة في الأصول› منصور بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق محمد 
حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة ۸١٤١ه.‏ 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام» علي بن عباس 
البعلي الحنبلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة» ١۴۷١ه/‏ م. 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن عبد 
المحسن العباد. 

الكافي في فقه الإمام أحمدء لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة 
0 ھ. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 
الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الثالثة ۱٤١۹‏ ه/ ۸ م. 

الكبائر» شمس الدين الذهبي» دار الندوة الجديدة» بيروت. 

كتاب الإيمان» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 718ه)ء؛ المحقق: 
محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المكتب الإسلامىء الطبعة: الثانية» 
1۳م عدد الأجزاء: ٠ ١‏ 
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١‏ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء المؤلف: أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» 
المتوفى: ١١۳ه)ء‏ المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» الناشر: 
مكتبة الرشد - السعودية - الرياضء. الطبعة: الخامسة» ٤١٤١ھ‏ - 
ام عدد الأجزاء: ۲. 

۲ - كتاب القدرء المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستَفاض 
الفِرْيابى (المتوفى: ١١ه)»‏ المحقق: عبد الله بن حمد المنصور» 
التا شن أضواء السلف» الطبعة: الأولى ١518‏ ه - ۱۹۹۷م» عدد 
الأجزاء: .١‏ 

۳ - كشاف القناع عن متن الإقناع» اسم المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي» دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١507‏ تحقيق: هلال مصيلحي 
مصطفى هلال . 

4 - كشاف القناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق هلال مصيلحي» دار 
الفكرء بيروت» طبعة 7٠5١ه.‏ 

6 - كشف الأستار عن زوائد البزار» المؤلف: نور الدين الهيثمى (المتوفى: 
۷ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» الناشر: و الرسالةء 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۹ م - ۱۹۷۹ م» عدد الأجزاء: 4. 

5 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحى» تحقيق : أحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة: الرابعة ۵ھ 

۷ - كشف الشبهات للإمام المجددء محمد ابن عبد الوهاب» بحاشية ابن 
عثيمين » طبعة دار المعالي. 

4 - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجى خليفة» مصطفى بن عبد 
الله أبو طاهر القسطنطني» دار الكتب العلمية» 550 طبعة "8511١ه.‏ 

8 - كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء ابن رجب الحنبلى» تحقيق: زهير 
الشاويش المكتب الإسلامي» ببروت» الطبعة الرابعة ۷ ھ. 
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٠١‏ - اللآلي البهية في شرح الواسطية» للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل 
الشيخ» تحقيق وعناية عادل محمد مرسي رفاعي» دار العاصمة الرياض» 
الطبعة الأول ی :"41 اهء ١٠10م.‏ 

١‏ - اللدعاءء سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم. تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاءدار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى7١5١ه.‏ 

7 - لسان العرب» لابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

۴ - لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق دائرة المعارف 
النظامية - الهندء مؤسسة الأعلمي» بيروت» الطبعة الثالثة 5٠4١ه.‏ 

4 - لطائف المعارف» للحافظ ابن رجب» توزيع مؤسسة الراجحي الخيرية. 

٠٥‏ - اللمع في أصول الفقهء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى ١١٤۱ھ‏ - 1986م. 

5 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة اللمضية في 
عقيدة الفرقة المرضية» للعلامة محمد بن أحمد السفارينق» المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» مكتبة أسامة» الرياض. 

۷ - المبتدأ والخبر لعلماء القرن الرابع عشر. 

4- المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة ٠٠5١اه.‏ 

۹ س- المجتبى من السنن» اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائى» دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - ٠٤١١‏ - 
4۸1 الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

١‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن أبي بكر الهيثمي› دار الريان 
للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة. بيروت /ا٠5١اه.‏ 

١‏ - مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 


o 


١‏ - المجموع شرح المهدّب» لأبي زكريا يحي بن شرف النووي» بهامشه «فتح 
العزيز شرح الوجيز» لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرّافعي» 
و«تلخيص الحبير» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الفكر. 

۳ - المجموع شرح المهذب» للنووي. دار الفكر بيروت ۱۹۹۷م. 

٤‏ - مجموع فتاوي ومقالات متنوعة»تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض السعودية» الطبعة الثالثة 
06ه-:١٠10م.‏ 

٥‏ - مجموع مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب توزيع رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء. الرياض السعودية. 

5 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي : (تفسير ابن عطية)» تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمدء دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

۷ - المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي. ط. r‏ 
بن سعود الإسلامية. 

۸ - المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسي› تحقيق: عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولىء ١٠٠٠م.‏ 

49 - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة: طبعة جديدة ١5١6‏ ه/ 
060ام. 

٠١‏ - مختصر اختلاف العلماء» أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق 
د.عبد الله نذير أحمدء دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية 
۷ هھ. 

١‏ - مختصر السنن للمنذري» ومعه معالم السنن» شرح سنن أبي داود» للحافظ 
أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تهذيب السنن» لابن القيم» 
تحقيق محمد حامد الفقي» وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة» 
طبعة ٤١ ٠‏ ١ه.‏ 
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مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» راجعه وقدم له 
طه عبد الرؤوف سعد» دار إحياء الكتب العربية. 

مختصر العلو» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» اختصار 
وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيميةء بدر الدين أبو عبدالله محمد بن علي 
الحنبلي البعلي» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار ابن القيم - الدمام - 
السعودية» الطبعة: الثانية 5٠5١ه/‏ 1447م. 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» تحقيق محمد مظهرء جامعة الملك 
عبدالعزيز» مكة المكرمة. 

مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» 
تحقيق محمد حامد الفقّيء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 
۲۳ هھ. 

المدخل إلى السنن الكبرى» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد ٠‏ 
ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب» الكويت» طبعة 5084١ه.  ٠‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن بدران 
الدمشقي» صححه وقدّم له وعلق عليه عبدالله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثةء 586٠5١ه.‏ 

مذكرة في أصول الفقه» المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 197١ه)ء‏ الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة» 7٠٠١١‏ م, عددالأجزاء: .١‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء دار الكتب العلمية - بيروت. 


مراجع التحقيق 


عات 


وما 


ام 


- ٤ 


- 0 


- 


- ۷ 


عم - 


- 4 


وات 


- € 


ه60 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» 
تقو جمال عاش دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
7ه ۰ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

هلال بن أسد الشيبانى (المتوفى: ١14ه)»المحقق:‏ شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشد» ارو إشراف: د عبد الله بن عبدالمحسن 
التركي » الناشر : مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولی» 1517١‏ هھ - ۲٠١١‏ م. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

مسند البزار: (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» 
المدينة» الطبعة الأولى 69٠5١ه.‏ 

مسند الحميدي» لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية ييروت: 

مسند الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 556١ه.‏ 

مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي» تحقيق 
ڪي بن عبد المجيد السلفي» ؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
۷ ھ. 

مسند أبى داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار 
المعرقة» نيروت: ۰ ۰ 
مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي؛ 
تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة :الأولى 
5ه 
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مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة 
السنة» القاهرة» الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 

مسند» عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت» القاهرة. 

المسوّدة في أصول الفقه» لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام 
E‏ » شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد 
السلام» شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد 
جمعها ويّضها شهاب الذين ن أبو العباس أحمد بن محمد الحرّاني لدمشقي 
الحنبلي» حقّق أصوله وفصّله ا اكات هر 
الدينء دار الكتاب العربي» بيروت. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض الأندلسي المالكي» المعروف بالقاضي عياض» طبع ونشر المكتبة 
العتيقة» تونس» دار التراث» القاهرة. 

مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل 
الشيخ» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى 47١ه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي»أحمد بن محمد بن علي | 
المقري الفيومي» المكتبة العلمية - بيروت. / 
المصنف ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 559١ه.‏ 
مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية ٠5‏ 5١ه.‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى السيوطي الرحيباني» 
مع حاشية الفقيه العلامة حسن الشطي» طبع على نفقة على بن عبد الله آل 
ثاني» حاكم قطرء منشورات المكتب الإسلامي. 


مراجع التحقيق 


- oY 


م - 


- 6 


- o00 


- ٦ 


- 0¥ 


- OA 


- ۹ 


۰ 


مب 


كاب 


oV 


المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشة› 
دار المعارف» القاهرة. 

معالم التنزيل» أبو الحسن محمد الحسين بن مسعود البغري» تحقيق 
محمد عبد الله النمرء وعثمان جمعة» وسليمان الحرش»› دار طيبة» 
الرياض» طبعة 559١ه.‏ 

معالم السنن» للإمام الخطابي» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة 
بيروت . 

معانى القرآن» لأبى جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» 
550007 الحو العلمية ومركز إحياء التراث» خا أم الق 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» أبو عبدالله ياقوت بن 
عبدالله الرومى الحموي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 
۱ ھ/1۹41م. 

المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق : طارق 
بن عوض الله بن محمد» عبدالمحسن بن إبراهيم يم الحسيني» دار الحرمين 
- القاهرة» ١5١6‏ ه. 

المعجم الصغيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق محمد شكورء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفيء مكتبة العلوم والحكم. الموصل» الطبعة الثانية 4 ٠5١ه.‏ 
المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراء - الموصل» الطبعة: الثانية» 
4ه ١ PAT‏ 

المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبدالقادر/ محمد 
النجار» تحقيق : مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

معجم أسماء الأشياء» أحمد بن مصطفى الدمشقي» دار الفضيلة» 
القاهرة. 
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شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


معجم ما استعجم » عبد الله بن عبد العزيز البكري» تحقيق مصطفى السقاء 
عالم الكتب» بيروت »© الطبعة الثالثة ۳ ھ. 

معجم مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل - بيروت/ لبنان» الطبعة: الثانية 
كه 

معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 
۷ ھ. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري» 
تحقيق مازن المبارك» ومحمد على حمد الله دار الفكرء دمشق› الطبعة 
السادسة. 

الخطيب)» دار الفكرء بيروت . 

المغنى عن حمل الأسفار للعراقى» مكتبة دار طبرية» طبعة6١5١ه.‏ 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد تحقيق الدكتور عبد الله التركى» 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الثالثة. 
المغني لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقى الحنبلى» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى5٠5١ه.‏ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام شمس الدين ١‏ 


محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

القرطبي» حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب مستو وزملاؤه» دار 
ابن كثير بدمشق وبيروت الطبعة الثانية١557١ه.‏ 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي الأشعري» 
تحقيق هلموت ريترء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة الثالثة. 

المقنع» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي» مع الشرح الكبيرء لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
محمد أحمد بن قدامة المقدسي» والإنصاف» لعلاء الدين أبي الحسن 
على بن سليمان بن أحمد المرداوي. تحقيق الدكتور عبد الله التركي» 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. 
الملل والنحلء محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 
تحقيق : محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت» 5٠5١ه.‏ 

المنتخب من مسند عبدبن حميد» عبدبن حميد بن نصر أبو محمد الكسيء 
شوق شي التذوى النامرائن» مرد مد ليل المسدق» من 
السنة - القاهرةء الطبعة: الأولى. 08٠5١ه/‏ 19848م. 

المنتظم لأبي الفرج بن الجوزي» دار صادرء بيروت. 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» أبو 
عبدالله محمد بن عثمان الذهبي» تحقيق محب الدين الخطيب. 

منهاج الدين في شعب الإيمان للحلبي. 

مهاج النشنة التبوية امد بن عبدالحليع جن عيمية الخرائي آبو العباس» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالمء مؤسسة قرطبة» الطبعة: الأولى 5"٠5١ه.‏ 
موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي - مصر. . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 1996م. 

الناسخ والمنسوخ» أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو 
جعفرء تحقيق: د. محمد عبد السلام محمدء مكتبة الفلاح» الكويت» 
الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ 
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نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» تحقيق محمد 
بن يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء طبعة 0 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» أبو العباس أحمد المقري. 

نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد» اسم 
المؤلف: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمىء دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية - 14١5١ه‏ - ۱۹۹۸م» الطبعة: الأولى» تحقیق : رشيد بن حسن 
الألمعي. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحى» المكتبة 
العلمية - بيروتء ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م . ١‏ 


نور الاقتباس. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» 
بیروت . 


هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة. 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 
الورع» عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء تحقيق محمد بن حمد الحمود» 
الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة - 
لان 

الوفيات» لابن رافع السلامي . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ا 


۳۸ ابات قول الله تعالى: لالم تَر ل رعمون أنهم ءامنوا 
وما ازل من َبَيِكَ 4 A a ae‏ كع م ae a‏ وله eRe ae‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد ee a a‏ مر سق ا ES‏ 


وجه الدلالة من الآية 000000000 E OO‏ 


وجوب الكفر بالطاغوت لان وح ول SESS EAC Ne‏ 
تفسير قوله تعالى: ادا َل لَهُمْ. . . * 0000-78 I‏ 
صلاح الأرض بالتوحيد وفسادها بالشرك O‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا نيدو في الْأَرْضٍ. . . * ا 111111 
الحق في مسائل الحكم والتحاكم واو ا 
تفسير قوله تعالى : #أَهَحَُكْم لَه . . . 4 A NE‏ 
متى يكون الحكم بالقانون كفرًا e ERS‏ 
التفصيل في مسألة الحكم والتحاكم ولا عه AEA‏ 


L2 


0 - 
شرح حديث عَبْدِ الله بن عَمْرِو مه : ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ. . . e‏ 


يقة العلماء المتقدمين في تصحيح الأحاديث التي جاءت في معنى الآيات . 


الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية م مج RRA‏ 


وو ل اء امير ا 4 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


005 
مناسبة الحديث للباب امح صق ونا وق لق عن اروم مفو عاق لبحو و اط فال ار 
الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق السو م ف 

شرح حديث الشَّعْبِي: «گان بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ المثافِقِينٌ» وَرَجُلِ و مِنَ الْيَهُودِ 
خُصُومَةٌ»...22 وحديث ابن عباس ت : «وَقِيلَ: (نَوَلَتْ في رَجُلَيْنٍ 
اخْتَصَمَاء كَقَالَ أَحَدَُّهُمَا : راقع إلى الى كي . . . .» عر E‏ 
دلالة الحديثان على الباب ASS Nee‏ او اخ ا 
قتل الغيلة e‏ 001 زلا طن و د دا ارو EO‏ 
قتل المنافق يحتاج لإذن الإمام 1 lee [| EAR‏ 
المنافقون أعدى أعداء الإسلام ماح اماس امسن سسا ل 
عدم الرضا بالكتاب والسنة سمة النفاق الأكبر تمواق سك مس و 
مسائل الباب EON O ED E SS‏ م موود د ف انج O‏ 
۹ ات من جحد شا ين الأسماء e Sl‏ 
تفسير قوله تعالى: #وهم يكفْرونَ باليَمن. . . 0 
جحود الجهمية لأسماء الله وصفاته SV E O SA‏ 
يقة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات 1 ON ND‏ 
تصنيف علماء السلف في الرد على الجهمية OF SEES‏ 
أنواع التوحيد E yeaa oe‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 0000101 a‏ 
سبب ضلال الجهم بن صفوان OV SES‏ 
تكفير العلماء للجهمية OE PP‏ 
شرح قول علي كله : «حَدوا النَّامنَ. . . .» N EAR‏ 


فهرس الموضوعات 


يقة أهل السنة والحديث وأئمة الدعوة فى الدعوة والتصانيف SS‏ 
شرح أثر ابن عباس تا : «أنّهِ رَأى رَجُلا. . . .» eR ek‏ 
ذكر ما ورد عن علماء السلف فى المتشابه خا ونوا كو مدع وا و واوا a‏ رف واه 


صفة أهل البدع عند سماع النصوص ممع ا وو وف بون OSES‏ 
القول في بعض الصفات. كالقول في بعض» وكالقول في الذات es‏ 
تفسير قوله تعالى: وهم يكفرونَ لرن . . . 4 SE‏ 


مناسبة تقديم النفي على الإثبات في آية الشورى E REESE‏ 
الارتباط بين الاسم والصفة NE E‏ 


. م 


٠‏ - پاب قول الله تَعَالَى : يعر نعمت الله شر ينكرونها راڪ هم 


شدة الحاجة لهذا الباب فى هذا الزمان a‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد SSSR‏ 


الفرق بين لفظي المعرفة والعلم EASE‏ 
معنى قول مجاهد فى تفسير الآية O E CNY‏ 
كلام عون بن عبد الله في تفسير الآية E‏ 


تفسير ابن قتيبة للآية وخ ا ا مو 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


00 
١‏ - يَابُ قول الله تَعَالَى : لفلا لوا به أندَادًا وام تفوت 4 E asl‏ 
شرح قوله تعالى: فلا جَجَمَلُوأ يِه آندَادًا. . . 4 00 
الشاهد من الاية asa CSS‏ م ما QA iOS‏ 
تعريف الند emesis Rae‏ 
التنديد نوعان SD‏ مسف متو أن ماما 411 
شرح أثر ابن عباس تين في تفسير الآية 11[ E‏ 
سبب تنبيه ابن عباس ييا على هذه الأمور VE eS SSE‏ 
شرح حديث عَم تلك : «مَنْ خلّت. . . .» EV Seeds‏ 
حقيقة القسم وأدواته Sm‏ ان سناو اا واو VEN SERRA‏ 
حكم الحلف بغير الله رون VA Seb aaa‏ 
شرح أثر ابن مَسْعُودٍ تك : «لِأنْ حلفت باللّو. . .» ا ا Ese‏ 
منظومة البوصيرية الميمية وما فيها من الشرك اانه واد الام ا الم ا وار VIR‏ 
ا تَقُولُوا ما شَاءَ اللّهُء وَشَاءَ فُلّان. . . .» م 


مسائل الباب فا افج عرف a‏ مناه هق خم NTA RECEDES ae O‏ 
۲ - يَابٌ ما جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنْ بالحَلِفٍ بالل لقع اط EE‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد PET‏ ااا 
عدم الرضا لمن خُلِفَ له بالله فلم يرضى له جهتان NE E DT‏ 
مسائل فى حديث ابن عمر س 00006 TO SEO‏ 


فهرس الموضوعات 


۳ - بَابٌ قول: ما شَاءَ الله وَشِئْتَ a DAE‏ 
شرح حديث قتيلة كوكم اكد لاط ماك انج راطا اك لد ا م ا اف د 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ea‏ وج ألم مزه ف كو ا 
التنديد أنواع e E‏ واي اندع باج لطس عا و تو اس 
فائدة هامة في قول الشارح: (وفيه قبول الحق ممن جاء به كائئا من كان) . 
شرح حديث ابن عباس يِه : أن رجلا قَالَ. . .» قد موا ا 
شرح حديث الطفيل كيه : «رَأَيْتُ گأني أتيت. . .» 21000 
مسائل فى حديث الطفيل ضيه احم مم اوت ال لك طفع Rea‏ 
مسائل الباب اطي د نباو اس دا جاب وام بشخ ابن ورتم ابا ee‏ 
٤‏ - بَابُ مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَدْ آذّى الله See‏ 
تفسير قول الله تعالى : #وقالوا See Ss e‏ 
مغن الت E E LD CAS a‏ 
الفرق بين الضر والإيذاء في حق الله تعالى E‏ 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد DEE OS‏ 
وجه الشاهد من الآية للباب ET EPI‏ 
شرح حديث أبي هريرة كلق : «قَالَ الله تَعَالى: يُؤذِيني ابْنُ آدَمَ. . 2 
الدهر مخلوق ومسخر لا يملك شيئًا SS SSAA SAS‏ 
اعتقاد المشركين في الدهر الطب كوا ا كن مام NESE‏ 
مسائل الباب العامة الخ أرقو أو ل مسو E‏ ا 
ه؛ - بَابُ التَّسَمّي بِقَاضِي القّضَاة وَنَحُوهٍ 0 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد aE A E‏ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


065 
شرح حديث أبي هريرة كك : إن أَخْتَمَ اسم . . .» 0 0 ER‏ 
النهي عن التسمي بملك الأملاك AE SSSR‏ 
أحوال القيام للشخص a E‏ 
مسائل الباب مسقم الج VIA SERD OE‏ 
5 - بَابُ اخترَام أَسْمَاءِ الله تَعَالى وَتَغْيرٍ الاشم لأخلٍ ذلك ا O‏ 
اة الات لكات الح 10 00 
أنواع احترام اسماء الله تعالى 0 0 00 
شرح حديث أبي شريح كله : «إِنَّ الله هُوَ الْحَكُمْ. . .» ص وا 
مناسبة الحديث للباب SSS EES‏ را 


الشاهد من الحديث IVA ads esase RA Se‏ 
مسائل الباب A SS SSSR GREE RS‏ 
۷ - بَابُ مَنْ هَرّلَ بِشَيْءِ فيه ذِكْرٌ الله أو القُرْآنِ أو الرََسُولٍ وو AV‏ 
أهمية هذا الياب ا وكا ل ولو ما لا ا ا ل ا VAY‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد مع انال ل اراب ل عام اماف لج الالو ووو اا 


تفسير قوله تعالى : ولي اهر . . . 4 ا ا ا ا 
مسائل في قوله تعالى: وین سَآلتَهُرٌ . . . * A RS‏ 


م ی 2 


8 - باب قول الله تَعالى : «ولين اذه َة هنا من بعد صر مَسَنَهُ . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد Rome sess RSs‏ 
التوحيد الواجب يكون بنسبة النعم لله بيك E E‏ 
شرح حديث أبي هريرة كله : «إِنَ ثَلَائَه في بني . . .» e‏ 


مراتب الشكر A‏ ره لتو كوم رمه اا A‏ امنا وز طح بل Sa eras‏ مه لان لاه 


9 - باب قول اللو تَعَالى : لما ءالما صلا جع لم سرک يمآ عاتلهماً عر 
لله عا درون ال قل اماع kele‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد EET EEE ETE‏ 


المقصود في الآية آدم وحواء تمه ف e E Oe e‏ ازور نه OO OA‏ ا E‏ 
تحريم التعبيد لغير الله برك نار م Dee‏ 


حقيقة شرك الطاعة a O‏ 


. 


۰ - بَابُ قَوْلٍ الله تَعّالی : ري الأسَاه 


354 
و ودع و 9 روا 


إن لله تسعة وتسعين اسما 008 0 0 ااا ااا aê aS‏ 


أصل الإلحاد في كلام العرب REA SSS‏ 


04 
شرح حديث عبد الله بن الشخير نيه ENE SERS‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد 0 COTS‏ 
الفرق بين هذا الباب وباب حماية النبي جناب التوحيد مار امح تو اللا 
اختلاف العلماء في تسمية العبد بالسيد 2 ااا 
الخشوع نوعان مح م ذو LA ICT‏ 
مسائل الباب Sane ESS‏ بواجت كا لاا 
5 - بَابُ ما جَاءَ في قولٍ اللَِّ تَعَالى : وما دروا الله حى درو . . . # ..... EVV‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد Ta ESLER SN‏ 100011 
حديث ابن عُمَرَ مب : : «يَظوي الله السَّمَاوَاتٍ. ...» 0 2100000000 
حديث ابن 8 ت : «مَا السَّمَاوَاتٌ ت السَبْع . 20 ممت ات سف د ENO‏ 
حديث أبي در يلي : «ما الْكُرْسِئُ في العَرْش. . AOA‏ 
حديث ابن مَسْعُودٍ لله : ١بَيْنَ‏ السَمَاءِ الذَنْيَا. . . .» EROS eS‏ 
حديث الْعَبّاسِ ” كيك : «هَل تَذْرُونَ. . . .» 1 
أقوال الصحابة والتابعين ذ في الرد على نفاة الصفات 1[ 1[ 1[ CI oS‏ 
COE SS MS e‏ 
رد الأئمة على الجهمية في إثبات العلو(علو الذات) AS sR‏ 
أثر الإيمان بنصوص العلو على الموحد ا 
مسائل الاب AS‏ اياجس ارم وو د اده 
الخاتمة agate ERE‏ ا 
الواجب على طالب العلم في دراسته لكتاب التوحيد وشروحه E‏ 
مراجع التحقيق ماه لالدو رخات ادم ةفع اسه ا 3ه 
فهرس الموضوعات E A‏ اه 0000 امه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


064 
أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات 0 0 ا يرل 
أسماء الله يوك حسنى ودف مسن لس SSS‏ و م TEA‏ 
مراتب العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى EE Oe‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ES Oa Sed‏ 
أوجه تفسير قوله تعالی : : ا يبا 4 VEN OSES e‏ 
معنى الإلحاد لغة تعن سخا دع مو عسو سا امت اله 
مراتب الإلحاد فى أسماء ألله وصفاته ا لق انو وسو 227 37 
شرح كلام ابن القيم الذي أورده الشارح مذ[ 1 O‏ 
كلمة ذات وموجود من الألفاظ المحدثة LES‏ اا 
تأمل معاني الأسماء الحسنى يدخل في إحصائها ا 0 
مسائل الباب ام الجا و وام اط كا TIN ee CESSES‏ 
IE ERO 0‏ 
شرح حديث ابن مَسْعُودٍ ليه : کا إِذَا كُنَا مَعَ الى بي . . . ٠.‏ الاو ا 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد مما وه امو ماما مق سامش وس ا i‏ 
السلام من أسماء الله تعالى 1[ 1[ ا ا ان 
كلمة السلام على الله لها حالان Vea‏ 
بيان معنى السلام في التحية ا NA eames SRS‏ 
إفشاء السلام فيه مصالح كثيرة بين المؤمنين E‏ 101110110 
مسائل الباب EASES A‏ معو ور Gis‏ وت 5 
۲ - بَابُ قَوْلٍ : اللّهُم اغْفِرْ لي إِنْ شعت E OAS‏ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد لو اع شل ا متف ماقام اا قبلتعاء #لق ‏ لوو ا n‏ 


فهرس الموضوعات 


أمران في قول الداعي اللهم اغفر لي حا قط اود SEE‏ باح عه اي 


أقوال أهل العلم في تعليق الدعاء بالمشيئة 


هه هوه هو .وق عه و ع ووو وو وو .موود 6و6 


۳ - يَابٌ لابه قول : بی وَأْمَيَى ع سند ايت ا سحا وا ويد الح عر مور لي 


٠. | 5 5‏ الله ٠.‏ دلا ما ارده 
سرح حديث بي هريره ست : يقل أحدكم. . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد O OO‏ ا O‏ 


ور 


6.٠. 


0 E E E بَابٌ لا يُرَدُ مَنْ سَأَلَ بالل‎ - ٤ 


شرح حديث ابن عمر ككفت : «مَن اسْتَعَادَ باللو. . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا طاوط سس امن بن وك EE‏ ان اود 


أقوال أهل العلم فيمن سأل بالله اي ل و ا 
صورتان فى قوله اة : «مَن اسْتَعَادّ بالل تَأَعِيذُوهُ» 


التفصيل في قوله ا : «وَمَنْ دَعَاكُمْ فا جيبو 


هافو و و و و مو وق و ول وو .موث ووم .ووه 


الشكر على الواجب وحن أبنو وشو مس عو م م ا 


هه - بَابٌ لا يُسَألُ بوجو الله إلا الجَنَه 


شرح حديث جابر كه : دلا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد وا SRR‏ نه وجا وج و رفس او ا اذ 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


01۰ 
٩ه‏ - يَابُ ما جَاءَ في اللو E SNES ONS‏ 
اة الات لكات الث د SESS‏ 001 
مناسبة الآيتين للباب PIES OSA RS‏ 
شرح حديث أبي هريرة ك : «اخرص عَلَى ما ينْمَعْكَ. . . .» Fees‏ 
أهمية هذا البحث في العلم والعمل ا اا ا 
حالان للعبد بعد وقوع المقدر hs‏ واب مرو كا esta‏ ل 0 
المعارض للقدر خصم لله بين OES 1 1 1 1 Gree‏ 
(لو) تفتح عمل الشيطان SSS‏ ا ل ا م 
استخدامات (لو) n E‏ 
مسائل الباب Shan‏ انبا عا لالم OAS‏ 
۷ - باب التي عَنْ سب الرّيح انس و وا كالسا و امه لجرت م 
شرح حديث ابی بن كب كنك : «لَا تَسْبُوا الريح. . . .» اا م 0 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد اا 0 رضن 
مسائل الباب 0000 ااا 
۸ - بَابُ قول الله تعَالى : « يوت بام ع آلْحَق . . . 4 PE eens‏ 
تفسير قول الله تعالى : يوت بال غير لحي . . . * 9 0 
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ا ا 
تفسير ابن القيم لقوله تعالى: #الظَأيَين بِآلَّهِ ظرى السو . . . 4 ا سا 
كلام السلف في تفسير هذه الآية 0101 N‏ 
مسائل الباب مسي اموي اننبا وا واس ل ا OC‏ 


فهرس الموضوعات 


الإيمان بالقدر إجمالي وتفصيلي E‏ 
الإيمان بالقدر التفصيلي على مرتبتين كلا منهما درجتين ا 


Hy . ale 77A 2% 53‏ > بير o‏ اعمس سه 


القدرية طائفتين كبيرتين هاأعاقاه و قا وه و وو ع و و وهو و و قاو و وم وه مو م وقوه 6 دوه 


2 
ol 


شرح حديث عَبَادَة بن الصَّامِتٍ كيه : «يا ب » إِنْكَ لَنْ تَجدَّ. . .» 
اشتمال حديث عبادة ضيه على عدة مسائل See‏ 
الخلاف بين السلف في أيهما أسبق العرش أم القلم؟ ا 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد E SESS TED‏ 
أقوال أهل العلم في التصوير NOSE‏ 


العلة فى حديث عائشة سب 111111010101016 
متى يكون المضاهاة في التصوير كفرا اشع 
شرح حديث ای الْهيّاج الْأَسَدِيَ قَالَ: «قَالَ لى . .. .» e‏ 


مناسبة الجمع بين الصورة والقبر في الحديث م E OSE‏ 


هوقا هه وء. ...وه 


هو .م ...مه 


وعم م مم 6ه. .9ه 


ع6 م قف .اه قفو .٠ه‏ 


موه .مه 


66م م .م2 ...هه 


مامه و قهة م .٠ه‏ 


وعاوامة ع مه موه 


ووامةا م م مو .هوه 


.ممه .ا مون وه ول .مه 


شرح فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 


مسائل الباب AES‏ اطي ا NSS ES‏ 
۱ - يَابٌ ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفِ E‏ 
تفسير قوله تعالی : خط یسک4 a sa‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد OER SA‏ 
تفسير السلف للاية NODS SDR ED ETA Ê‏ 


يه 
تممص 


الشاهد من حديث أبى هريرة كيه : «الحلف منفقة 


وك و 


شرح حديث سلمان كنك : «نلائة لا يُكَلْمهُمْ.. 4 
معنى قوله يك : «أَشَيْمِط رانء وَعَايْلُ مُسْتَكيِر» a‏ 
موطن الشاهد من الحديث ام م ل مم مر 
شرح حديث عِمْرَانَ بْنّ حَصَيْنِ لك : ١خَيْرُ‏ متي فزني 

المراد بالقرن في الحديث ا و و ا 
شرح أثر إبراهيم النخعي : «وگانوا يَضْرِبُوتَنا. . 06 
مسائل الباب BASS‏ اق 
۲ - بَابُ ما جاء في ذم الله وَوِمَةِ نيه a‏ 
تفسير قوله تعالى: #وَأَوْفوا بعد ل . . . 4 POET‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد سر ا ا ا 


معنى قوله بء في الحديث: «لا جلف في الْإِسْلَام. . 


5 3 >0 ” م رارق 7 جه - 2 ا 1" - 
شرح حديث بِرَيْدَةً له ٠.‏ «كان رَسُوَلَ الله جي إذا مر 


6١#‏ م .هم مم .م.م موه 


هاأهاه اه عا م.م .وو وود وق ونه 


فوع م م و .م و6 م.م موه 


وو ع .وو .م.م ووم 65م م6.ه. 


وها واه و و .و وه .م ممم 


